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ذكر تسمية عرفة بعرفة وما يتعلق جمعها وصرفهاء وحكم الإحياء بها . 


ذكر حكم البناء بمنى 
غاعناء ى فضل عق وما دک فیا می الأيات ١ >> +٠‏ 
Erna‏ 
الباب الرابع والعشرون ٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰٠۰۰۰۰۰‏ 
ای او سج حمق ع ا 
ذكر نسب جرهم 
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ذكر من ملك مكة من جرهم ومدة ملكهم لها وما وقع في أسبهم من اللحلاف وفوائد 


ذكر من أخرج جرهما من مكة وكيفية خروجهم منها .. 
قرس a‏ الأولحء» دم م ونه دي 
الجلد الثانى 


الباب السادس والعشرون: في ذكر شيء من خبر إسماعيل عليه السلام وذكر ذيح 


FF ©‏ له EG FF‏ :هه .© EPG FP § EE 0# FF ¥ FE‏ #8 ا اه 


السلام 
الباب السابع والعشرون ٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰‏ 
ذك أسعاء اا إسعاعيل وفوائد تعلق بذلك QQ Q QQ‏ 0 
ذكر ولاية نابت بن إسماعيل للبيت الحرام 
عي بو ملا ا 0 
ذكر ولاية إياد بن نزار بن معد بن عدنان للكعبة . ٠‏ 
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تتعلق بذلك 
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ذكر ولاية بني إياد بن نزار الكعبة وشيء من خبرهم وخبر مضر ومن ولي الكعبة 
اباب التاسع والعشرون ٠ ٠ ٠ ٠‏ ...066.66 مم مايه 


في ذكر من ولي الإجازة بالناس من عرفة ومزدلفة ومنى من العرب 
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ses J وقول‎ 


الباب الثلاثون NNO ENE EE E EEE WO FE N Fo‏ 
في ذكر من ولي إنساء الشبور من العرب بمكة. . . ٠ ٠‏ . 
د الإلفراد م عع مع اماه مع مه و 
دز اس وال لدم ماه م د 


الباب اطادى والقثلاثون ٠‏ .ء. م ممه م فف.و.ه 


ذكر سبب ولاية خزاعة لمكة في الجاهلية ٠...٠. ٠٠‏ 
دک مدة ولاية خزاعة لمكة في الجاهلية ٠.٠. ٠‏ . 
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د د + 0 


5 اومن ول البيت من خزاعة وغير ذلك من خبر جزهم 
ذكر شيء من خبر عمرو بن عام الذي تنسب إليه خزاعة وشيء من خبر بذيه 
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باب الع وون د 


ل کین عر اورا ایق : 
كوم العلا ۰ ۰ ۰ ٠٠٠‏ 
دکریوم شرب ۰ ۰ هه٠٠٠٠‏ 
ذکر یوم المریرة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠٠٠٠۰۰۰۰‏ 
ذكر الفجار الأول وما كان فيه بين قرش وقيس عيلان وسبب ذلك ٠‏ 
ذكر شيء من خبر الأحابيش وغالفتهم لقرش ٠...٠... ٠‏ . 
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ڈو کات مان بن الت بن أدبن عبد امرش بن كلاب ارش 


من خبره 
الباب السادس والثلاثون ٠...‏ . 
ذكر شيء من خبر فتح مك2 ۰.۰ 
ذكر فوائد تعلق بخبر فتح مك2 . . 
الباب السابع والثلاثون 
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من الحوادث المتعلقة بمكة في الإسلام . 
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ولاة مكة بعد الفابي مؤلف شفاء الغرام 


0 Q4 ¢ ¢ ¢ QQ 


امس ااي في ادر الت في رخ الدية وو »0 


مقدمة المؤللق » ooo»‏ 
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لباب الثالث: 


ف 
ف 
ف 
الباب ار ابع: في 


ذك أسماء المدينة واو حو مكنا ٠ ١و ١١‏ 
ذكر فتح المدينة ٠‏ ¢ ¢ ¢ هو« Q0 Q0 QQ QQ‏ 0 
دک رة النني صلى الله عليه وسل وأصحابه 
E‏ 


اب اماد: في 55 واي اميق فض وااو QQ‏ 
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الباب التاسع: 
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الباب العاشر: حفر النبي صل الله عليه وسار المندق حول المدينة TY‏ 
الباب الحادي عشر: في ذكر قتل بني قريظة بالمدينة ٠...٠...‏ 


الباب الثاني عشر: 42 
اباب الثالث عشر: ي 
ااب الرابع عشر: 2 


ذكر مسجد النبي صل الله عليه وسلم وفضله 
55 السا الي بالمديئة وفضلها ووو و هو 
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الباب الحامس عشر: في ذكر وفاة النبي صل الله عليه وسار وصاحبيه رضي الله عنهما . 
الباب السادس عشر: في ذكر فضل زيارة التي صل الله عليه وسلم ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠‏ 
اذأيد لقاع عكر 3غ الإايعوقاةا من حم nwe‏ 


الباب الثامن عشر: في ذكر أعيان من سكن المدينة من الصحابة ومن بعدهم 
الملحق الثالث في العمارة التى أدخلت على المسجد النبوي الشريف منذ إنشائه حق 
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ایا اھ اک مدع سه 
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القزاز واجابة فضيلته علا ا ¢ ¢ ¢ 4 ¢4 و ٠١ ١‏ 
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عن الاب 


الكّاب: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 
المؤلف: خمد بن أحمد بن على» تقى الدين» أبو الطيب الک الحسنى الفاسى (المتوى: مه) 


الناشر: دار الكتب العلمية 
الطبعة: الاولى ١”4١اه-١٠٠٠٠م‏ 
عدد الأجزاء: ۲ 


[ترقهم الاب موافق لامطبوع وهو مذيل بالحواشي] 


المحتو بات 
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المحتو بات 
عن المؤلف 


الفاسي (هلالا - الام ه = ۱۳۷۲ - 1459 م( 

حمد بن أحمد بن على» تقى الدين» أبو الطيب المكى الحسنى: 

٠‏ مؤرخ» عالم بالأصول» حافظ للحديث. 

٠‏ اصله من فاس» ومولده ووفاته بمكة. دخل المن والشام ومصر مرارا. وولي قضاء المالكية بمكة مدة. 

٠‏ وكان أعشى يلي تصانيفه على من يكتب له» ثم عمي سنة ۸۲۸ قال المقريزي: كان بحر عا لم يخلف باخجاز بعد مثله. 
ال 

٠‏ «العقد العُن 2 تاريخ البلد الامين - ط» ثمانية مجلدات» على حروف المحجاء» 

٠‏ «شفاء الغرام باخبار البلد الحرام - ط» منتخبات منه» 

٠‏ وختصره «تحفة الكرام اغا الحرام e‏ ومعاه اا «غالة القرى للراغب 2 تاريخ أم القرى - خ» 

2 ومختصر الختصر «تحصيل المرام‎ ٠ 

٠‏ «المقنع من أخبار الملوك واتخلفاء - ط» القسم الأول مله 

٠‏ «ذيل كاب النبلاء للذهبي» مجادان» «ومعط الجواهر الفاخر - خ» 2 السيرة النبوية» مجلد خم 2 خزانة الرباط )٠٤١١١(‏ كاني) 
٠‏ «إرشاد الناسك إلى معرفة المناسك» 

٠‏ «مختصر حياة الحيوان» للدميري» 

واشترط في وقف كتبه ألا تعار للكي» فسرق أكثرها وضاع 

نقلا عن: «الأعلام» للزركلٍ 
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-١‏ م الله الرحمن الرحيم» والحمد لله رب العالمين. هذا كاب "شفاء الغرام» بأخبار البلد الحرام" يظهر مطبوعا لأول مرة» في ثوب 
قشيب» وحلة أنيقة» وتعليقات مفيدة» وتصحيحات وشروح نافعة» للفيف من لشاف هم الذين قاموا بالإشراف على طبع هذا 
الكّاب» والتعليق عليه» ومراجعة أصوله» وتصحيح أخطاء نسخه اللحطية التي وقعت بتحريف النساخ» وبذلوا مجهودا كبيرا في إعداد 
هذا الاب للنشر. | 

ولولا همة رجل عر بي عظم» هو حضرة صاحب المعالي الشيخ خمد سرور الصبان» ما راى هذا اكاب النور» ولا ظهر مطبوعا هذه 
الطبعة» ومد الله الذي وفق لإخراجه» ولظهوره 42 أيدي المتطلعين إلى قراءته. 

؟- وقد اعتمدنا في نشر هذا الكاب على النسخة اتخطية الفريدة الحفوظة بدار الكتب المصرية برقم ۷٤۸٤‏ عمومية و٤ ٠‏ ه تاريخ» 
والتي رهزنا إلا بالحرف "ك" وقد أخذنا صورة فوتوغرافية كاملة لحاء وذلك بفضل معاونة الاش الأجلاء: أحمد رامي» وڅد أبي 
الفضيل إبراهي» وفؤاد السيد» وما بذلوه لنا من مساعدات قيمة في تصوير هذه النسخة» التي تقع في +9" ورقة من القطع المتوسط» 
وقد قام بنسخها مد بن مصطنى الديار بكري» وليس عليها من تاريخ نسخها سوى هذه اجملة المثبتة في آخخر الخاب» وهي "تمت بعون 
الله الكريم وفضله وإحسانه يوم الربوع المبارك في آخر شبر ربيع الأول على يد أفقر عباد الله مد بن مصطفى الديار بكري عفا الله 
عم إعل' ومكتوب على الورقة الأولى من الكّاب: "المد لله وحده» من مواهب الله تعالى على عبده مد بن مد السقاف عفا الله 
عنهم امین / 7 اه". 

وقد أشرف قسم التصوير بدار الكتب على تصوير هذه النسخة عام 19808. 

كا اعتمدنا على النسخة المكية المخطوطة» المنقولة عن نسخة دار الكتب المصرية» وقد قام بنسخها السيد الشيخ عبد الستار الدهلوي» 
في جزين كبيرين: الأول في 778 صفحة من القطع المتوسطء وبآخره: "تم الجزء الأول من هذا التاريخ بختام هذا الباب» الباب 
الحامس والعشرين. ويليه في الجزء الثاني: الباب السادس والعشرون» بتجزئة كاتبه» واد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ني 
بعده» وصحيه وس والجزء الثاني» مصدر بفهرس له وحده» وكتب في الصفحة الأولى منه: "الجزء الثاني من شفاء الغرام» بأخبار الباد 
الحرام" تأليف الإمام العلامة الحافظ أبي الطيب تقي الدين محمد بن شباب الدين أبي العباس محمد بن علي الفاسي الحسني المكي المالكي 
تمده الله برحمته ونفعنا بعلومه آمين» وكتب بعد ذلك أربعة سطور هي: "مع الذيل لكاتبه" في ولاة مكة من بعد المؤلف رحمه الله إلى 
تاريخ النسخ بالاختصار» مع رة مزلت الايا في آخرهء وقع هذا الجزء في هم" صفحة عدا اليل الذي يبدأ من صفحة "مم 
إلى ٠۳۷۸‏ وقد كتب في آخخر الجزء الثاني: "ووجدت في آخر اة اللنقوك ما غا س ن مرن الله الكريم وفضله واحسانه 
يوم الربوع المبارك في آخر شبر ربيع الأول» وذلك بخط علامة دهره وفريد عصره ممد بن مصطفى الديار بكري عفا الله عنهم" وفي 
أول صفحة من الذيل ما يلي: وقع الفراغ من فسخ هذه النسخة الشريفة مع التذييل لكاتبه أحقر العبيد وأفقر الورى» أحد ساكني 
أم القرى» أبي الفيض وأبي الإسعاد عبد الستار الصديقي الحنفي ابن المرحوم الشيخ عبد الوهاب المكي البكري بمصرء في يوم اللمعة 
الثالث والعشرين من شمر ربيع الأول من شور العام الخامس والثلاثين والثلاثمائة والألف» من النسخة الموجودة بالكتبخانة المصرية 
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شي اشرو ودا الذيل بترجمة للمؤلف مما تيسر لناعخه وقت النسخ» ويلي ارخ 55 أخبار مك مذ الفاسي إلى انتباء النسخ» 
وهو عام ألف وثلاثماثة وخمسة وثلاثين مجرية» ومن ذلك نعلم ان هاو اة اة مموغة فق اة ك ون 
تلك النسخة الثانية حرف "ك" وقد يسر لنا الحصول عليها السيد الشيخ عبد الوهاب الدهلوي» حفظه اللهء وأثابه خير الثواب» وهاتان 
التسختان ردقا انط إلى د بيد وفييها كيز من اللقص والفحريق واتخطاًء 

لذلك لم يكن هناك بد من الاعتماد على الكثير من الكتب الخطوطة والمطبوعة» نستعين بها على تصحيح نصوص هذا الاب وضبطه» 
فوق مثات المؤلفات من كتب التار واللغة والأدب والشريعة. 

وقد عاوننا في بعض التعليقات على رجال الحديث الشيخ سليمان الصنيع مدير "مكتبة الحرم المكي". 

وأعارنا الشيخ مد نصيف من أعيان "جدة" مخطوطته القيمة "إفادة الأنام» بأخبار البلد الحرام» للشيخ الغازي» مساعدة لنا على تتقيح 
الخاب» ومراجعة نصوصه» وتصحيح روايته. 

وقد بذلنا مجهودا ضخما: في مقابلة النسختين اللخطيتين: "من كاب شفاء الغرام"» بعضهما على البعض الآخر» وفي مراجعة نصوصه على 
مئات الكتب المطبوعة والخطوطة. 

واعتمدنا بذلك في تصحيح نصوص الاب على كاب "منتخب شفاء الغرام» بأخبار البلد الحرام" طبع أوروبا عام ١٠/18م.‏ 

وقد حلينا الاب بأربع خرائط» قام برسعها السيد جلال الجدويلي بجريدة الأهرام» مستعينا بخرائط مصلحة المساحة السبعة عشر» عن 
لجاز وملك العزبية السحودية: وشن الأطالس الإفرنجية» والخرائط الحديثة التي را شرك أرامكق» .ولا نوها أن نتقدم بخالص 
الشكر لمن قام برسم وطبع خرائط مصاحة المساحة التي تعتبر من المراجع القيمة عن البلاد السعودية. 

وقد أشرنا 2 ار كل جزء من الاب فهارس مستوفاة ل وذيلنا اكاب بفهارس كاملة للأعلام والمواضع 

وهذا الاستعداد القوي» والعمل المتواصل» من أجل نشر الاب نشرا علمياء حديثا متقنا هو الذي د بعض التاخير» 
ولا سما أن النسختين اللحطيتين للكاب خطهما رديء» ويشتملان على تصحيف كثير» وعلى نقص عديد أيضاء وعلى أبيات شعرية 
محرفة» نما استدعى الوقوف عندها طويلاء وخاصة مع عدم فائدة الكثير من هذه الشواهد الشعرية» التي هي إلى اللغة العامية أقرب. 
«- وكاب الفاسي هذا "شفاء الغرام" كاب جليل الفائدة» دون فيه أخبار مكة بتفصيل كثير» واحاطة شاملة» واستيعاب دقيق» ويعد 
من المصادر الأصلية بعد ابي الأزرقي 2١‏ والفاكهي ؟. 


١‏ هو أبو الوليد الأزرتي صاحب كاب "أخبار مكة وما جاء فا من الآثار"» وقد توفي نحو عام ٠‏ ههه وكابه عمدة المؤرخين في جميع 
العصور» وقد اختصره كثير من المؤرخين٠‏ , 1 

۲ كاب الفاكهي "تاريخ مكة" من الكتب الأصلية» التي اعتمد علا الفاسي ونقل عنباء وتوجد ذسخة منه في بعض خزائن أوروباء 
وقد طبعت في أوروبا منتخبات منه» واسم الفاكهي هو أبو عبد الله مد بن إسسماق الفاكهي» توفي نحو ١/٠ه.‏ 

دوه قا كل اريس و١‏ ال فيا بيع ما بعصا جار لكالسن قري ريد عند الجاعلة حى عضر وذكر تاريخ المسججد الحرام 
وبنائه وعمارته في ختلف العصور» متحدثا عن الملا الجغرافية والتاريخية» والسياسية والاجتماعية لجزيرة العربية في شق العصور» مع 
تتويبه بفضائل الكعبة والأعمال المتعلقة بباء والمواضع المباركة في مكة وحرمباء كالمدارس والربط وغير ذلك» مضيفا إلى ذلك كله 58 
وصل إلى علمه من أخبار ولاة مكة في الإسلام على سبيل الإجمال» محررا ذرع الكعبة والمسجد الحرام» جامعا لأشتات من الفوائد 
والأحداث التاريخية التي لم يدونما الأزرقي والفاكهي "المتوفى عام ٠١‏ 9ه" في كابهماء ويقول الفاسي: إن ما ذكراه هو الأصل الذي 
بنى عليه كابه» وان في كاب الفاكهى محمد بن إسححق بن العباس المي أمورا كثيرة مفيدة ليست مما يتضمنها كاب الأزرقي» وقد 
عاش الأرْرقٍ والفاكهي في الماثة الثالثة من المجرةء وتأخر الفاكهي عن الأزرتي قليلاء ولم يؤلف أحد بعدهما في تاريخ مكة وولاتها 
وفضلائها إلا القليل» إلى أن جاء الفاسي فألثف كابه هذا الذي عد مرجعا خطرا في تاريخ البلد الحرام» وخاصة منذ القرن الرابع إلى 
التاسع الحجري. 

وقد رتب الفاسي عبد ریا شيا وتحدث فيه عن مكة وحرمباء والاثار المروية فيهاء ووصف الكعبة وعمارتهاء ومصلى الرسول صلى 
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الله عليه وسل في الكعبة» وثواب دخول الكعبة المعظمة وفضائلهاء والآيات المتعلقة بهاء وأخبار اجر الأسود والملتزم والأماكن 
الشريفة بمكة ومقام إبراهيم وجر إسماعيل» وتك عن توسعة المسجد الحرام وعمارته ووصف عمده وعقوده وشرفاته وقناديله وأبوابه 
ومنابره» وتحدث كذلك في الاب عن أخبار زمزم والأماكن التي هما تعلق بالمناسك» وما بتي بمكة من المدارس والربط والسقايات 
والآبار والعيون» وتحدث عن أخبار مكة في الجاهلية» وعلى عهد إبراهي وإسماعيل عليهما السلام» وذكر أسماء أولاد إسماعيل» وولاية 
ذرية معد بن عدنان على مك2 وولاية جرهم وخزاعة وقريش» مستقصيا أخبار قرش بك في الجاهلية» متوسعا في أخبار بي قصي 
ومآثرهم في الجاهلية» وأجواد قريش وحكاءبم في الجاهلية» ثم يذكر فتح مك وولاتها في الإسلام وأخبارها بعد الرسول صلى الله عليه 
وسل » وبتحدث في الباب الأربعين عن الأصنام التي كانت حول مكة» وأخبار أسواق مكة في الجاهلية والإسلام» وبذلك يني هذا 
الاب القيم ٠‏ 

وترجع أهمية هذا الكاب التاريخية إلى استقصائه واستيعابه وجمعه لشتى الأخبار التي نتعلق بمكة مما لم يمعه مدون بعد الأزرقي 
الفا كز 

وقد تأثر بالفاسي المؤرخون الذين أتوا بعده وألفوا في أخبار مكة والبيت الرام» مثل: المؤرخ جمال الدين محد بن ظهيرة القرشي في 
كابه "الجامع اللطيف» في فضل 

مكة وأهلهاء وبناء البيت الشريف"» الذي وصل فيه إلى أخبار مكة» حت العام الذي انتبى فيه من تأليف کابه» وهو هام ٠65وهاء‏ 
ومثل العلامة قطب الدين الحنفي المتوفى عام 8ه في كابه "تاريخ القطبي" المسمى "كاب الإعلام» بأعلام بيت الله الحرام" الذي 
دون فيه أخبار مک حت العام الذي انی فيه من تأليف کابه هذاء وهو عام .۲۵۹۸٤‏ 

وو عو ا كاب الفاسي ما احتوى عليه الاب من نصوص منقولة عن كتب خطية مفقودة حت اليوم. 

ونحن في غنى عن أن ننوه بهذا الجهود الذي بذلناه في إخراج الكّابء والتعليق عليه» والعمل على ضبط أعلامه» وتحقيق نصوصهء 
وشرح شواهده» وسوى ذلك مما قنا به من خدمة علمية لهذا الخاب. 

والله المسئول أن يلهمنا الرشد» وأن يبدينا سواء السبيل» وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلناء وإليه أنبناء وإليه المصير. 

حياة الإمام تقي الدين الفاسي المكي: 

ترجم الفاسي لنفسه في كابه "ذيل كاب التقييد» بمعرفة رواة السنن والأسانيد» لابن نقطة""» فقال في أسبه إنه هو: 

مد بن أحمد بن علي بن مد بن مد بن عبد الرحمن عوف بن أحمد بن علي بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علي بن حمزة بن ميمون بن 
ابراه بن علي بن عبد الله بن إدريس بن الحسن بن الحسن السبط بن علي بن ابي طالب کرم الله وجهه» الحسني الفاسي المكي. 
وذكر أسبه السيد عبد الستار الدهلوي الصديقي الحنفي البكري المكي فقال: هو الإمام الحافظ العلامة أبو الطيب تقي الدين مد بن 
شهاب الدين أبي العباس أحمد بن علي الحسني الفاسي المكي المالكي المؤرخ الشبير. 

كان الفاسي يلقب بتقي اللين» ويك أب الطيب» وكان قاضي المالكية بالحرم الشريف» وقد ولد في ليلة اجمعة لعشرين من ربيع الأول 
عام ٥ه‏ بمكة المكرمة» ونشأ بهاء ونتلمذ على علمائها وأهل الفضل فبها» وعني بالحديث» فقراً وسمع كثيرا من 

.1988 من هذا المصدر الطبعة الثانية بمصر‎ ۳۲١ راجع صفحة‎ ١ 

؟ راجع صفحة 75١‏ من هذا المصدر. أشر المكتبة العلمية بباب السلام مك 

٣‏ وترجم لنفسه كذلك في كابه "العقد الفين" ترجمة طويلة مفيدة. وفي ذيل كاب "شفاء الغرام"النسخة الخطية ترجمة طويلة له. 
الكتب» وروى كثيرا من الأحاديث» وقد أجازه كثير من العلماء الأعلام» وقراً علييم» وأخذ عنهم» ومن هؤلاء: 

.١ الإمام العلامة قاضي مک حال ان عفد ن د اهن ظهيرة القرشي الخزومي المي‎ -١ 

؟- جده لأمه قاضي القضاة كال الدين أبو الفضل مد بن أحمد النويري الشافعي» خطيب مكة وقاضيههاء عالم امجاز في عصره» والمؤرخ 
ارون 
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۳- ابن جده المذكور لأمه» وهو خال المؤلف» قاضي الحرمين محب الدين النويري. 

-٤‏ الإمام أبو المعالي عبد الله بن عمر الصوفي. 

ه- العلامة اللغوي قاضي المن مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروزآبادي ٠۷-۷۲۹"‏ ۸ه" صاحب "القاموس الحيط .٠"‏ 

- العلامة المؤلف المفتي الشيخ كال الدين مد الدميري المصري الشافي» ثم الال المتوفي عام 8١/ه.‏ 

۷- العلامة إبراهم بن عمد الدمشقي الصو المعروف بالبرهان. 

۸- الإمام المؤرخ المشبور الشيخ ابن خلدون المتوفي عام ١٠/هء‏ صاحب المقدمة والكاب التاريخي المشبور. 

۹- الإمام الشباب أحمد العلائي» وروى عن كثيرين آخرين من العلماء الأجلاء» والفاسي مؤلف هذا الاب يروي غالبا عن الإمامين: 
أبي أحمد البرهان إبراهيم بن عمد الخمي» وأبي الفرج الجلال عبد الرحمن بن أحمد العرلي.... وكالك اغا عن كثير من شیوخ عصره 
وأَئة زمانه» وكان معاصرا لشيخ الإسلام الحافظ الشباب أي الفضل أحمد بن علي بن جر العسقلاني المصري المشبور» صاحب "فتح 
الباري" المتوق عام A0۲‏ 

ويذكر الفاسي في كابه "شفاء الخرام" ۳ أنه كان قاضي قضاة المالكية بمكة» وأنه باشر تدريس الفقه مالي في مدرسة السلطان الملك 
المنصور بمكة عام ٤۸۱ھ‏ في بدء 


“فو أك اداد ابن ظهيرة المؤرخ صاحب كاب "الجامع اللطيف» في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف" الذي ألفه عام 
٩ ٥ 5‏ هه 

؟ راجع ترجمته في ص ۳۸+ " وما بعدها من "خاب ازهار الرياض في أخبار القاضي عياض" وهو للمقري صاحب كاب "نفح 
الطيب". 

۳ صفحة ۳۲۹ جا من هذا الخاب. 


إنشائهاء وكان يقوم بالتدريس فيا فيما بين الظهر والعصر من يوي الأربعاء اجيس من كل أسبوع. 
وقد ألف الفاسي مؤلف هذا الاب كتبا جليلة مشبورة في مقدمتها: 
-١‏ تابنا هذا “شفاء الغرامء بأخبار البلد الحرام". 
؟- اريه الكبير المسمى "بالعقد القين» في تاريخ البلد الأمين" وهو في أربعة أجزاء ضخام» ومنه عدة أسخ خطية بدار الكتب المصرية» 
وقد ترجم فيه لولاة مكة وأعيانها وعلماما وأدبائماء منذ ظهور 5 إلى عصره» وقد رتبه على حروف المعجم وداه با لحمدين 
0 وصدره بذكر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه» وفي أوله مقدمة لطيفة تحتوي على مقاصد الكاب. 
"تحفة الكرام بأخبار البلد الحرام" وهو اختصار لككّابه "شفاء الغرام"» ويسمى أيضا: "تحصيل المرام» من تاريخ البلد الحرام". 
4- هادي ذوي الأفهام إلى تاريخ البلد الحرام" وهو مختصر من 4 السابق "تحفة الكرام". 
ه- "الزهور المقتطفة» 2 تار e‏ المشرفة" وهو مختصر من كابه السابق "هادي ذوي لاء 
5- مال القرى للراغب في تاريخ أم القرى". 
د اتواه السلية» .فى السيرة النبوية". 
2 غير ذلك من المؤلفات النفيسة التي 1 'شفاء الغرام" أول كاب يطبع منها. وقد توفي المؤلف في ليلة الأربعاء للثالث والعشرين 
من شهر شوال المكرم عام 8ه بمكة المشرفة» بعد أن اعتمر في السابع والعشرين من رمضان من العام المذكور» وترك وراءه آثارا 
خالدة» وقلما عني 5 من العلماء بتدوين تاريخ البلد الحرام في كتب مفيدة» کا عني الفاسي عالم الجاز وفقيبه ومؤرخه العظيم. 
وما أجدر كل مسلم وعربي بأن يلتفت إلى آثار الفابي الخطوطة» ويسمم في نشرهاء ويعمل على إخراجهاء ليعم بمؤلفاته النفع» ولنقف 
على دقائق التاريخ العربي في فترة من أغمض فترات التاري الإسلامي. 
رحمه الله» ونفع بعمله وبمؤلفاته» وجزاه عن العرب وعن المسلمين خير الجزاء؟ 
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۲ تصدير 
0 الله ارقن الرحم 


الأستاذ مد مبروك نافع » رئيس قىم ا الإسلامي» كلية دار العلوم - جامعة القاهرة. 

لا أحسبني أبالغ كثيرا إذا قلت: إن العقود الأخيرة من هذا القرن العشرين قد شاهدت بققظة فكرية» ووعيا سياسيا في مختلف أقطار 

العالم العربي» إذ أدرك هذا العالم أنه غفا سنين طويلة» فبدأ يستيقظ ويتحرك؛ ليعوض ما فاته إبان إغفاءته» وحمل العالم على احترام 

كفايته ومقدرته التي جعلت منه الرائد الأول في إنارة العام إبان العصور الوسطى المظلمة. 

فأما من الناحية السياسية فالأمى لا يحتاج - وبخاصة في الآونة الأخيرة- إلى تبيان» إذ كل دلائل الأمور تدل على مدى الاحترام 

الذي يناله العالم العربي اليوم بين قوى العالم الأخرى المتصارعة» بعد أن كانت لا تلقي بالا إليه. 

وأما من الناحية الثقافية فأحسب أن يموع ما تخرجه المطابع في بلاد العالم العربي من مؤلفات ومترجمات وصحف وكتب مخطوطة» 

تنشر للمرة الأولى أو يعاد نشرها في مختلف النواحي العلمية والأدبية» لأكبر دليل على ما يمتع به هذا العالم العربي الآن من وعي وثقافة 

ورغبة في الرقي وطموح إلى السيادة. 

ولا تختلف البلاد العربية من ناحية ما تخرجه مطابعها بعضها عن البعض في هذا الجال باختلاف ظروفها وإمكانياتها» ولكنها جميعا 

يربط ما بينبا هذا الاتجاه الثقاني اميد الذي يعيد إلى الذاكرة تلك الجهود الجبارة التي بذلا أسلافنا العرب وظهرت آثارها فيما ألفوه 

من كتب فيما بين القرنين التاسع والثاني عشر للميلاد باللسان العربي» 2 غتلف العلوم والفنون» ا ترجموه عن اللغات الفارسية 

والهندية واليونانية» فشر حوه وصويوا اا 

أقول هذا وبين يدي كاب "شفاء الغرام» بأخبار البلد الحرام" مؤلفه القاضي تقي الدين أحمد بن علي الفاسي المتوفى سنة ۳۲ ۸ه وهو 

أوسع كاب في تار 

مكة المكرمة بعد كابي الأزرق "المتوفي سنة ٠ه"‏ والفاكهى "المتوفي نحو سنة 9ه" 

والرأي الشائع بين جمهور المثقفين الآن أنا نميش في عصر السرعة» وأن المؤلفات المطولة وبخاصة تلك التي تعالم موضوعا واحدا ليس 

لها مكان في عالم التأليف في الوقت الحاضرء لأن زحمة الحياة وضيق الوقت لا يتسع لما يقولون عنه إنه إسراف في تضييع الوقت. 

ولكن هذا الرأي مردود» وهوإن دل على شيء فإنما يدل على اتجاه خطر قد يؤذي الثقافة العالمية إيذاء شديداء لأنه يدل على انصراف 

عن الأساس الرئيسي لارتي العقلي الذي هو الأساس الصحيح في كل حضارة. 

0 كاب "شفاء الغرام» ان للد الحرا م" له نظائره فيما جا روات ين كبورق al‏ أن اسه a‏ قة مكة المكرمة» 
تعتبر امرك الروحي العام الإسلامي الذي يناهز عدد سكانه الآن سدس سكان العالم» برغم أن الدين الإسلامي هوا المت الأديان 

0 الناحية التاريخية. 


والخاب ليس كابا لتاريخ مكة السياسي غسب» بل هو بفصوله الأربعين يعتبر دائرة معارف شاملة هذا البلد الحرام وما يتصل به من 
النواحي العمرانية والدينية والثقافية والاجتماعية» وفيه من هذه النواحي ما لا يوجد في كاب آآخر من كتب التاريخ المعروفة. 
ويستطيع المؤلف الحدث في الوقت الحاضر أن يخرج من بين سطوره» وما ورد استطرادا في بعض فصوله جملة كتب تمل عناوين 
مختلفة وتكون كتبا متخصصة» كل واحد منها يعالح ناحية من نواحي العلم أو الفن أو الاجتماع أو غير ذلك لا لمكة فسبء بل لبلاد 
المسلمين ا 

ولقد نجح ب بعض المستشرقين في استخراج كنوز علمية من أمثال هذا الكاب» ووضعوا لها عناوين حديثة ندهش نحن عند قراءتهاء 
زارت أن بكرن العرب منذ نيف وعشرة لك E‏ عر فوا NEE‏ التي و صنع العصر الأوروبي الحديث. 
فالاشتراكية مثلا التي تعتبر احن من وات ا رر ا ارك و ی الک منذ القرن اللحامس الميلادي. فهذا هاشم بن 
ERE E E E E E a E‏ 
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وني عهده ازدهرت الحياة في مكة ازدهارا كبيرا وأصبحت تعج بالتجار من الشمال وال جنوب حت لقد سماها بعض المستشرقين بندقية 
انما لاد ارتا ودر همر ق اع أن مک ايحت مو الصيرفة كن أن يدفع فيه التجار أَثمان السلع التي ترسل 

إلى بلاد بعيدة» كا كانت عملية الشحن والتفريغ هذه التجارة الدولية تتم هناك» كذلك كان يتم التأمين على المتاجر» وهي تجتاز الطرق 
امحفوفة بالمخاطر» ولم يأت هذا المستشرق -واسمه أوليري- بهذا الكلام من عنده إنما استنبطه من الكتب العربية القديمة» التي نمر 
علا :هرا دون أن قف لتتأمل» ونعلم أنه كان ثمة تأمين على المتاجرء يظن الناس أنه من مستحدثات العصور الحديثة. وفستطيع أن 
نستنبط من هذه المراجع أيضا أنه كان للدول الكبرى آنئذ - كفارس وبيزنطة- ممثلون تجاريون في قلب مكة ذاتها وأن زعماء مكة -التي 
وصفها بعض المستشرقين بأنها كانت جمهورية تجارية بلوتوقراطية "أي حكومة الأغنياء"- كانت تعقد محالفات ومعاهدات تجارية سمح 
مندوبي التجار بالتجوال في أقطارها للترويج لمتاجرهم في أمن وطمأنينة» وأن مكة بوصفها مركا عاما للتجارة» كانت شوارعها وأسواقها 
تعج بناس من قوميات مختلفة» يتكلمون بلغات مختلفة» فكانت على حد التعبير الحديث مدينة دولية» وأنها كانت غاصة بالمصارف التي 
كانت تقرض الناس بالربا الذي كان وباء المجتمع المكي. ومن أجل ذلك حطمه الإسلام. وكان من كار أصحاب المصارف العباس 
بن عبد المطلب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: "كل ربا في الجاهلية موضوع» وأول ربا أبدأ به ربا عمي 
العباس بن عبد المطلب". 

إن هذه القضايا التى صغناها بأسلوب العصر الحديث» والتى تبدو في نظر المخقف الحدث وكأنها مسائل رائعة لا تكاد تصدق إنما هي 
والمئات من نظائرها مخبوءة بين مايا السطور بلغة القرون الأولى الإسلامية في تلك المؤلفات التى دونت بلغة تلك العصور غير المألوفة 
لدينا الآن» والتي غر عليها أثماء قراءتها دون أن تقف وتتأمل ونستتبط ونوازن ييتهما وبين ما هو معروف لدى العالم المتحضر الآن. 
ولو أن أمثال الأزرقي أو الفاكهي أو الفاسي كانوا يعيشون في هذا القرن العشرين» ويؤلفون بأسلوبه ومنبجه العلبي ومعهم تلك الذخيرة 
الرائعة والمنجم الين الذي لا ينضب من المعلومات في النواحي الختلفة لظهرت كتبهم في غير ما تألفه من ترتيبهاء ولرأيناها تزخخر بفصول 
تمل عناوين كلك التى نراها في الكتب الحديغة مثل "ا" الحالة الاقتصادية لبلاد العرب "ب" السياسة المكية: الأحزاب» العلاقة بين 
قريش والقبائل الأخرى» السياسة اللحارجية لمك "ج" الحالة الاجتماعية والأخلاقية: الفردية واللماعية» المثل العليا الأخلاقية "د" الخال 
الدحقة و لفقل I O bA‏ حرو الل حرو 

إن ما مكن أن نكب عت هذه العتاوين فى كاب تعددث تمده واكان منه اتتضلا ن فلك الآقان القديهة ولك مبغارا غات غناو 
قد لا تمت إليه بصلة نتيجة الاستطراد وأسلوب التأليف منذ نحو نيف وعشرة قرون. 

إن أخطر ما يخثى على العلم هو تلك الملخصات والكتب الختصرة التي ترسم الحدود ولا تجري الحياة في جسوم الأشخاص والأحداث. 
وقد يقرأ قارئ ملخصا لسيرة الرسول عليه السلام فيحيط بتار حياته» ولكنه إن قرأ تاريخا مفصلا أحس كأنه يعيش في جو الرسول 
عليه السلام ,تنفسه كأنما هو قائم معه من صحابته يدرك لم فعل الرسول كيت وكيت ولم لم يفعل كذا وكذا. 

إن المختصرات التى تكتب الآن بحجة أنا في عصر السرعة إِنما هي سمة من سمات الإفلاس الروحي» وإيغال في المادية» وتقرب من 
الانبيار الحضاريء كا تدل على ذلك تواريخ الأمم البائدة. 

حيا الله أولئك الذين يعملون على ذشر تراثنا القديم الذي يعتبر أكبر حافز على الاسقرار في مبضتنا العربية الجديدة» وحياهم وبياهم لو 
أنبم -لصالح النشء من أبناء العروبة الحدثين- صاغوه بأسلوب ونىج العصر الحديث» وأحسب إنهم لفاعلون إن لم يكن اليوم فبعد 


٠ 
0 


وفنا الله -جلت قدرته- إلى ما فيه صالح هذا الشعب العربي الجيد» وأمدنا بروح من عنده» إنه سميع مجيب. 
۳ مقدمة المؤلف 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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مقدمة المؤلف: 

امد E‏ البلاد شأناء وصيرها محلا مباركاء وأجزل للمتقربين فيا العطية» وك لما في الفضل مزية» لأن 
فيا البيت الحرام» الذي هو للناس مثابة وقوام» المغفور لمن جه أو طاف به في البرية ما اقترفه من اللحطية. أحمده على ما منحنا من 
جوار بيته المطهر» راا :امعان ذلك إلى بحن افر 

وصللى الله على سيدنا شمد» وعلى اله وضة ويه اتن رت ار واه با کرے. [ مجاه عروس القيامة والدين القويم] .١‏ 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» الذي جعل مكة وما حولها حرماء وأغنى بماء زمزم عن الطعام» وشفا به سقماء وأشهد 
أن سيدنا مدا أفضل من الجر الأسود قبل» وني الطواف بالكعبة رمل» وصلى خلف المقام الذي للخليل فيه أثر» ووقف بعرفات 
والمشعر صلى الله عليه وسا ما رميت اجمار» وما تضرع داع في الملتزم والمستجار؟؛ وما سعى بين الصفا والمروة حرم» ورضي اله عن 
آله وأصحابه الذين توقيرهم واجب على كل مسلم. 

ا فإنه ما وفقني الله تعالى للاشتغال بالعلم الشريف تَسوقَتْ نفسبي كثيرا إلى معرفة ما كان بعد الإمام أبي الوليد مد بن عبد الله 
بن احمد بن محمد بن الوليد بن 


١‏ ومعنى قول المؤلف "بجاه عروس القيامة والدين القوي" أنه يطلب من الله أن يشفع فيه سيد المرسلين صل الله عليه وسلم. 

۲ المراد بالملتزم والمستجار: البيت كله. 

عقبة بن الأزرق ابن أبي شر الغساني الأزرق: الم ١‏ مؤلف كاب "أخبار مك" -رحمه الله- وفي أخبار تمارة الكعبة المعظمة» وخبر 
حليتها ومعاليقهاء وما أهدي ها في مع الخلية؛ وكسوتهاء وخبر الجر الأسودء وخر عمارة المسجد الرام» وما فيه من عمارة موضع 
مقام إبراهي -عليه السلام- وخر الي إسماعيل -عليه السلام- وموضع زمزم» وسقاية العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه- ومنابر 
المسجد الحرام» والمطاف» ومقامات الاَمُة» وابتداء وقت ترتيههم للصلاة فيباء وعمارة أماكن مباركة بمكة المشرفة» وهي مساجد قيل 
إن النبي صلى الله عليه وسار صلى فيباء ومواد الي صل الله عليه وسلم» ومولد سيدنا على بن أبي طالب- رضي الله عنه- وغير ذلك 
من المواضع المعروفة بمكة بالمواليد» والدور المباركة بمكة» كدار سيدنا أبي بكر الصديق -رضي الله عت ودار خد يلت وياد أم 
المؤمنين -رضي الله عنها- ودار الأرقم إن أ الأرقم المخزومي» وهي الدار المعروفة بدار اللحيزران» وعمارة مساجد مباركة بظاهر مكت 
وهي: مسجد البيعة -بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والانصار- بقرب عقبة منى» ومسجد اللحيف بمنى» وغير ذلك من المساجد 
بمنى» ومسجد أم المؤمنين عائّشة -رضي الله عنها- التي أحرمت منه لما اعتمرت بعد جها بالتنعيم» وعمارة أنصاب؟ حدود الحرم» 
ومشاعر الحج والعمرة» وهي: الصفاء والمروة» والمشعر الحرام» وغير ذلك. ما كان بعد أب الوليد الأزرتي من الأوقاف على طلبة العلم 
والفقهاء» وغير ذلك من المدارس والربط وغيرهاء وتار وقف ذلك» وما كان بعد الأزرقي من الأمطار والسيول بمكة» فعرفت طرفا 
جيدا من ذلك كله؛ بعضه من كتب التاريخ» وبعضه علمته من رخام» وأجار» وأخشاب مكتوب فيا ذلك» ثابتة في الأماكن المشار 
إلا وبعضه علمته من أخبار الثقات. وبعضه شاهدته» وعلق ذلك كله بذهنى» وقيدته في أوراق مفردة من غير ترتيب» خيفة ذهاب 
ذلك بالنسيان» لما روي عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم عل ال ضل الله عليه وسل أنه كان يقول: يا بني قيدوا العلم 
بالككابة» ثم بدا لي أن أجمع ذلك مرتباء وأضم إليه من تاريخ أبي الوليد الأزرتي ما يلائمه من الأمور التي أشرنا إليها لما في ذلك من كال 
الفائدة. ففعلت ذلك» وأضفت إلى ذلك أحاديث وآثارا فى فضائل الكعبة» والأعمال المتعلقة بباء وفى فضل الجر الأسود والركن 
الماني» وار إسكون الج - والمقام والمسجد الحرام» وکوا رم وزمنم» وغير ذلك من المواضع لمباركة مک وحرمپا مما ذكره أبو 
الوليد الأزرقي- وأضفت إلى ذلك أمورا كثيرة مفيدة لم يذكرها لار في بعضها مما عني يمعه الأزرقي» وبعضها لم يعن به» 
٠ ET‏ مه" راجع مقدمة كات اعبار رك عنم تحقيق: رشدي صا ملحس .١7/١‏ 

۲ الأنصاب: جمع "نصب" بضم النون والصاد» وهو العلامة. 
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فن الأول أعنافيت ره واتار الفيغابة الت ر اخار جاهلية لما لى ك5 راهها وهار كا وغو ذلك: 

ومن الثاني: مسائل فقهية وحديثية» وما علمته من المآثر بمكة وحرمماء كالمدارس والربط ١‏ وغير ذلك» وما علمته من أخبار ولاة مكة 
في الإسلام على سبيل الإجمال» وأخبار إسلامية تعلق بمكة وأهلها وولاتباء والمجاج. 

وكثير من هذه الأخبار» ذكره الأزرق» وذكر أيضا بعض المآثر» وبعض المسائل الفقهية» وهذا القسم مما يكثر الاغتباط به» لأن غالبه 
لم يحوه تاب 07 وإليه تشوق ذوو الألباب» وأضفت إلى ذلك -أيضا- ما حررناه في ذرع الكعبة والمسجد الحرام» وأماكن فيه» 
والأماكن المباركة بمكة وحرمما من المساجد والمواليد» والدور المباركة وحدود الحرم من جهاته المعروفة الآن با فيا من العلامات 
المبينة لكون الذراع الذي حررناه به هو ذراع الحديد المستعمل في القماش بديار مصر واجاز» والذراع الذي حر به الأزرق هو ذراع 
اليد» فيستفاد مما ذكرته ذرع ذلك بالوجهين» وبعض ما حررناه ليس في كاب الأزرقي تحرير له» فلا يعرف تحريره إلا ما ذكرناه» اء 
- مد الله تعالى- تأليفا لأأشتات الفوائد جامعاء وفى معناه إن -شاء الله تعالى- مفيدا نافعا. 

ولعت يد عن كانه الأ درق راا ی بولا ا 

وللإمام الأزرقي» والفاكهي فطل البق والتعصيل والتحرير» فإن ما ذكراه هو الأصل الذي انبنى عليه هذا التّاب» وني كاب الفاكهي 
وهو: محمد بن إنحق بن العباس المي أمور كثيرة مفيدة جدا ليست من معنى تأليف الأزرق» ولا من المعنى 

١‏ الربط: جمع رباط. 

۲ بعد كاب الأزرتي ظهر هذا الاب» ثم ألف ابن ظهيرة القرشي كاب "ا جامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف" 
عام "۹۰م ا ألف القطبي الحنفي المتوفي سنة "وه" كابه "تاريخ القطبي' المسمى: "الإعلام بأعلام بيت الله الحرام"» وبعد 
ذلك ألفت كتب كثيرة من العصر الحديث عن مك والبيت الحرام منها: كاب "تاريخ عمارة المسجد الحرام"؛ و"تاريخ الكعبة المعظمة" 
وكلاهما للشيخ عبد الله باسلامه -رحمه الله- وألف كذلك الأستاذ أحمد السباعي كاب "تاريخ مك" الذي شر سنة "891اه". 
وهذه الكتب مراجع قيمة في تاريخ البلد الحرام. وكل هؤلاء المؤلفين من أبناء مكة المكرمة. 

۳ ذرع الكعبة والمسجد الحرام: قياس مساحتها. 

٤‏ لا يعرف تاريخ ميلاد الفاكهي» وقد توفى نحو سنة ۲۸٠"‏ ه" أي بعد الأزرق بثلاثين سنة» وتوجد فسخة من كاب الفاكهي مطبوعة 
مكونة من ستة أجزاء بتحقيق عبد الملك بن دهيش» ولم يسبق أحد في التأليف عن أخبار مكة إلا الوافدي المتوفي سنة "۷١٣ه‏ 
والمدائنى "مه ١-ه‏ 5 ؟ه". 

والزبير بن بكار "7-11/7ه 7ه" وعمرو بن شبة "۲۹۲-۱۷۲ ه"» والأزرقٍ المتوفي نحو سنة ۲٠٠"‏ ه". 

الذي ألفناه» وكانا في الماثة الثالثة» والفاكهي تأخر عن الأزرقي قليلا في غالب الظن» ومن عصرهما إلى تاريخ “مسمائة سنة١‏ ونحو 
أربعين سنة وأزيد» ولم يصنف بعدهما في المعنى الذي صنفا فيه أحد» وقد حدث بعدهما في هذه المدة من المعنى الذي ذكرناه عنهما 
أمور مستكثرة» فلذلك صارت الإحاطة بمعها متعذرة» وقد بذلنا الجهد في تحصيل ذلك» فظفرنا منه بطرف» وفي النفس على ما لم 
نظفر به اسف. 

وإني لأعب من إهمال فضلاء مكة بعد الأزرقي للتأليف على منوال تاريخه» ومن تركهم تأليف تاريخ لمكة يحتوي على معرفة أعياتها 
من اهلها وغيرهم» من ولاتباء وأعُتباء وقضاتهاء وخطبائها وعامائهاء ورواتهاء كا صنع فضلاء غيرها من البلاد لبلادهم» "كاري بغداد" 
لخطيب البغدادي؟» ومن بعده "تاريخ دمشق" لابن عسا كر" واتار مصر" للقطب الحلي» وغير ذلك من تواريخ البلاد. 

وقد وفقني الله تعالى لجع شيء من هذا المعنى حداني» إلى جمعه أني تشوقت كثيرا لمعرفة ذلك» ولتبعت ما ألفه الناس من التواريخ 
والطبقات والمعاجم ٤‏ والمشيخات وغير ذلك من تعاليق العلماء» فظفرت في ذلك ببعض المطلوب» ثم رتبته على ما أدركته من الأمور 
المناسبة له على ترتيب حروف المعجم خلا المحمدين والأحمدين» فإنهم مقدمون على غيرهم» لكون ذلك من أسماء نبينا المصطفى صلى 
الله عليه وسل» وهو صل الله عليه وسل مذكور في أول التراجم مع شيء من سيرته الشريفة على وجه الاختصار للتبرك بذلك. 
وجعلت في أول هذا الخاب مقدمة لطيفة تحتوي على مقاصد هذا التأليف» نلخصتها منه ليكون التأليف -الذي هذه المقدمة أوله- 
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جامعا لشيء من أخبار مک وما فيها» وشيء من أخبار أهلها ومن أشرنا إلهم معهم» هذا التأليف "العقد المين في تار البلد الأمين"» 

ثم إني استطلته بعد اسويدي EY‏ وترتيب ما بقى منه بذهنى» فاختصرته 2 مقدار نصف اجم» وسعيت هذا الختصر "غالة القرى 

لاراغب في تاريخ أم القرى". 

١‏ ولد الفابي عام ه/الاه» وتوى سنة 9 8/ه. 

۲ توق اخطيب البغدادي عام "۳ھ 

٣‏ هو: علي بن اك محمد الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسينء» الحافظ ثقة الدين أبو القاسم الدمشقي الشافعي» المعروف بابن 

خا و ولد "499- ١الاهه"‏ وله تصانيف كثيرة من أمها: "التا تاريخ الكبير لدمشق 0 و"هداية ا 9 ا الؤلفينء وغيرهاء 

بعينباء بخلاف المشيخات. قاله: الحافظ ابن جر - واستعمل المشيخة علما التي حع u‏ فا * شیو خه. ر قات 

قديم. 

وأنا أسال الله تعالى أن يسر لي تبييضهما وتحريرهماء وأن ينفع بذلك وينفعني به» و.ثييني عليه الثواب الجزيل. 

TT‏ ل ل ا ل ا ا بقن 

الميورقي »١‏ وترجمه TT‏ وذلك في رسالة كتبها زيد- المذكور- للشيخ أبي العباس- المذكور- رأيتها 

ف خاب ا 1 مذهب م ا " لابن شاش اليوري؛ | ووقفه س اعد وفيها کک بعد e‏ 
سث وسبعين 117 ان 3 ثم قال: وقد لوحي مع e‏ التي يعاني من کا وجه انالك ار لک المعظمة» وقد 

ٍ الآن کو کس ارس ۰ اتی‎ e 

المعظمة ما يدخل في هذا التاريخ؟ 

وسميت هذا التأليف: "شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام". 

ورتبته على أربعين بابا: 

اباب الاول: في ذكر مكة المشرفة وح بيع دورها واجارتباء 

الباب الثاني: في أسماء مكة المشرفة. 

الباب الثالث: في ذکر حرم مكة» وسبب تحربمه» وعلاماته» وحدوده» وما يتعلق بذلك من ضبط ألفاظ في حدوده» ومعاني بعض 

أسمائبا. 

الباب الرابع: في في ذكر شيء من الأحاديث والآثار الدالة عل حرمة مک وحرعمباء» وشيء 2 الأحكام الختصة بذلك» وشيء ما ورد من 

تعظيم الناس 5 ا وي تعظيم الأزب 2 ذلك» وف فضل الحرم. 


۱ ميورقة: لت ثم الضم وسكون الواو والراء ء يلتقي فيه ساکان» وقاف: جزيرة 2 شرق الأندلس» وقد مسب إلى هذه المدينة الشيخ 
أبن العياشن: اجا بن علي الميورتي المالكي المتوفي سنة ٠۷۸"‏ ه" المذكور عاليه» وصاحب رسالة "ببجة المهج في بعض فضائل الطائف 
ووج " وطبعت في الطائف. 

الباب اللحامس: في ذكر الأحاديث الدالة على أن مكة أفضل من غيرها من البلاد» وأن الصلاة فيها أفضل من غيرهاء وغير ذلك من 


٠ 


الباب السادس: 2 الجاورة بمكة والموت فيها» وشيء من فضل اهلهاء» وفضل جدة- ساحل مک وشيء من خيرها» وشيء من فضل 
الطائف وشیء من خارهه 
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الباب السابع: في أخبار عمارة الكعبة المعظمة. 

الباب الثامن: في صفة الكعبة وذرعها وشاذروانها وشيء من حليتباء ومعاليقهاء وكسوتهاء وطيبهاء وخدامهاء وأسعائهم» وهدم الحبشي 
لحاء ووقت فتحها في الجاهلية والإسلام» وبيان جهة المصلين إلى الكعبة من سائر الآفاق» ومعرفة أدلة القبلة بالآراق المشار إليها. 
الباب التاسع: في بيان مصلى النبي صلى الله عليه وساي في الكعبة» وبيان قدر صلاته هذه» ووقتباء ومن رواها من الصحابة» ومن نفاها 
منهم -رضي الله عنهم- وترجيح رواية من أثبتها على رواية من نفاهاء وما قيل من الحم ا وة درا صل الله عليه وسل 
الكعبة بعد حرته إلى المدينة» وأول وقت دخلها بعد تجرته. 

الباب العاشر: في ثواب دخول الكعبة المعظمة» وفيما جاء من الأخبار الموهمة لعدم استحباب دخواء وفيما يطلب فيا من الأمور 
التي ا عليه وسلم فيهاء وحک الصلاة فيهاء وفي آداب دخوها. 

الباب الحادي عشر: في فضائل الكعبة» وفضائل ار السود والركن الهاني. 

لباب الثاني عشر: في فضائل الأعمال المتعلقة بالكعبة كالطواف بباء والنظر إليهاء والحجء والعمرة» وغير ذلك. 

الباب الثالث عشر: فى الآيات المتعلقة بالكعبة المعظمة. 

الباب الرابع عشر: في قي من أخبار الجر الأسود. 

الباب الخامس عشر: في الملتزم» والمستجار» والحطيم» وما جاء في استجابة الدعاء في ذلك وغيره من الأماكن الشريفة بمكة وحرمها. 
لباب السادس عشر: في شيء من أخبار مقام إبراهيم الخليل عليه السلام. 

الباب السابع عشر: في شيء من خبر حجر إسماعيل -عليه السلام- وفيه بيان المواضع التي صلى فيا ابي صلى الله عليه وسلم حول 
الكمبة. ْ 

الباب الثامن عشر: في شيء من أخبار توسعة المسجد الحرام» وعمارته» وذرعه. 

الباب التاسع عشر: 2 عدد اساطينه »١‏ وصفتباء وعدد عقوده۲» وشرفاته"» وقناديله» وابوابه واسمعائهاء ومنايره؛»وفيما صنع فيه 
لمصلحة أو لنفع الناس به» وفيما فيه الآن من المقامات» وكيفية صلاة الأئمة بها وحكمها. 

الباب العشرون: في أخبار زمنم» وسقاية العباس -رضي الله عنه. 

الباب الثاني والعشرون: في الأماكن الت لما تعلق بالمناسك. 

الباب الثالث والعشرون: فيما بمكة من المدارس» والربط ه» والسقايات» والبرك المسبلة۷» والآبار» والعيون» والمطاهر۸» وغير ذلك 
من الما ش» وما في حرهها من ذلك. 

الباب الرابع والعشرون: في ذكر شيء من خبر بتي الحصن بن جندل ملوك مكة» ونسههم» وذكر شيء من أخبار العماليق ملوك مك 
وأسبهم» وذكر ولاية طسم للبيت الحرام. 

الباب اتلحامس والعشرون: في ذكر شيء من خبر جرهم ولاة مك وأسبهم» وذكر من ملك مكة من جرهم ومدة ملكهم لماء وما وقع 
في نسبهم من اللحلافء وفوائد تعلق بذلك» وذكر من أخرج جرهما من مكة» وكيفية خروجهم منهاء وغير ذلك من خبرهم. 

الباب السادس والعشرون: في ذكر شيء من خبر النبي إسماعيل - عليه السلام- وذکر فع ماهم لإسماعيل عليهما السلام. 

الباب السابع والعشرون: في ذكر شيء من خبر "هاجر' أم إسماعيل -عليه السلام- وذكر أسماء أولاد إسماعيل وفوائد لتعلق بهم» وذكر 
شيء من خبر بني إسماعيل» وذكر ولاية ثابت بن إسماعيل للبيت الحرام. 

١‏ الأساطين: جمع أسطونةء وهي العمود المستدير. 

۲ العقود: جع عقدة» وهو القطعة من البناء مقوسة السقف. 

۳ الشرفات: جمع شرفة» وهي القطعة اللحارجة من البناء. 

ع المنائر: جمع منارة» والصحيح مناور» وهي المئذنة. 

ه الربط: سيأتي الحديث عنها بتوسع في الباب اللخاص ببا. 
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5 جمع سقاية» وهي الأماكن التي يسقى فيا الماء. 

۷ المسبلة: الجعولة وقفا يردها كل من إشاء. 

۸ جمع مطهرة: وهي المكان المعدة لقضاء الحاجات والوضوء والاستحمام وغيرها من أنواع الطهارة. 

الباب الثامن والعشرون: في ذكر ولاية إياد بن نزار بن معد بن عدنان للكعبة وشيء من خبره» وذكر ولاية بني إياد بن نزار للكعبة» 

وشيء من خبرهم» وخبر مضرء ومن ولي الكعبة من مضر قبل قريش. 

البات التاسع والعشرون: في ذكر من ولي الإجازة بالناس من منى من العرب في ولاية جرهم» وني ولاية خزاعة وقريش على مكة. 

الباب الثلاثون: في E‏ ولي إنساء ١‏ الشبور من العرب بمكة» وذكر صفة الإنساء» وذكر امسء» والحلة» والقلسس؟. 

الباب الحادي والثلاثون: في ذكر شيء من خبر خزاعة ولاة مكة في الجاهلية وفسبهم» ومدة ولايتهم ل وأول ملوكهم بهاء وغير ذلك 

من خبرهم» وشيء من خبر عمرو بن عام ماء السماء الذي تنسب إليه خزاعة -على ما قيل- وشيء من خبر بنيه وغير ذلك. 

الباب الثاني والثلاثون: في ذكر شيء من أخبار قريش بمكة في الجاهلية» وشيء من فضلهم» وما وصفوا به» وبيان أسبيم» وسبب 
بقرش» وابتداء ولايتهم للكعبة» وا مك2 

الباب الثالث والثلاثون: في ذكر شيء من خبر بني قصي بن كلاب وتوليتهم لما كان بيده من الخابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء 

والقيادة وتفسير ذلك. 

الباب الرابع والثلاثون: في ذكر شيء من خبر الفجار والأحابيش. 

الباب اتلحامس والثلاثون: 2 حلف الفصول وخبر ابن جدعان الذي كان هذا الحلف ي داره» و اچاد قرش وحكاءهم 42 

الجاهلية» وملك عثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى بن قصي عليهم» وشيء من خبره. 

الباب السادس والثلاثون: في ذكر فتح مكة المشرفة» وفوائد لتعلق بخبر فتحها. 

الباب السابع والثلاثون: ف ولاة مكة المشرفة في ا 

الباب الثامن والثلاثون يق ذکر حوادث نتعلق بک 2 الإسلام. 


١‏ إنساء الشهور: هو تأخير الأشبر الحرم إلى ما بعدهاء استحلالا للقتال يا ذكره المؤلف في الباب الثلاثين. 

۲ القلمس: هو اول من اسا الشبور على العرب» وامعه: حذيفة بن عبد فقي بن عامى بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كانة بن خزيمة. 
قال شاعرهم: 

وفينا ناسئ الشبر القلسسبى 

والقلمس: هو السيد العظيٍ المعطاء. 

الباب التاسع والثلاثون: في ذكر شيء من أمطار مكة وسيولها في الجاهلية والإسلام» وشيء من أخبار الصواعق بمكة» وذكر شيء من 
أخبار الغلاء والرخص والوياء. 

الياب رفون 2 ذكر الأصنام التي كانت بمكة وحوطاء وشيء من خبرهاء وذکر شيء من ين ا e‏ 2 الجاهلية والإسلام» 
وذكر شيء مما قيل ا إلى مكة المشرفة» وذَكر معالمها المنيفة. 

وأنا أسأل من كل واقف عل هذا الختصر وأصله١‏ المساعحة عا فيهما من التقصير» وإصلاح ما فيهما من الغلط فد ا ي فسني 
الغلط في الغالب النسيان» وقد جبل عليه كل إنسان» وسبب التقصير ما ذكرته من أني لم أر مؤلفا في المعنى الذي قصدت جمعه مما 
كان بعد الأزرق والفاكهي فأستغني 5 

اا أن منج عل ما دقعت ااب ا ع مد الارن واه زيفلا وس 

وراک أن أذكر إسنادي في تاريخ الأزرقي لكثرة المنقول منه في هذا الكاب» وإذا كان ذلك متصلا إليه بالإسناد فهو ما يستجادء 
وأخبرني به أبو المعالي عبد الله بن عمر الصوفي بقراءتي عليه في القاهرة عن أبي زكريا حى بن يوسف القرشي إجازة إن لم يكن سماعا: 
أن أبا الحسن على بن هبة الله اللخطيب» وعبد الوهاب بن ظافر الأزدي» أنبآه عن أبي طاهر أحمد بن مد الحافظ» قال: أخبرنا به 
اا بابن الطيوري» قال: أخبرنا به أبو طالب مد بن علي بن الفتح العشاريء قال: أنبأنا به أبو بكر أحمد بن 
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١‏ الجلد الأول 


عمد بن أبى موسى الحاشمى» قال: أنبأنا به أبو إسحق إبراهي بن عبد الصمد الحاشمى» قال: أنبأنا به أبو الوليد مد بن عبد الله الأزرق. 
فذكه. 

| 

۲ أي بشفاعة محمد صلى الله عليه وسل كا أفتى بذلك الإمام ابن تجية. 


لات اال 
١‏ أولا: ذكر مكة المشرفة 
اباب الوك 

أولا: ذكر مكة المشرفة 


الباب الأول: في ذكر مكة المشرفة وحم بيع دورها وإجارتها 

أُولّا: در مكة المشرفة 

مكة المشرفة بلدة مستطيلة كبيرة آسع من الدلائق ما لا يحصيهم إلا الله -عن وجل- في بطن واد مقدسء والجبال محدقة بها كالسور 
لماء ولا مع ذلك ثلاثة أسوار: سور في أعلاها ويرف تر بات المعلاة 61 وفيه.بابان ادها لأ باب له ويكون في الغالب مسدوداء 
وسوران في أسفلهاء أحدهما: يعرف بسور باب الشبيكة۲ وفيه باب كبير وخوخة٣‏ صغيرة لا باب اء والسور الآخر يعرف بسور باب 
الماجن 4 » ويغرف: أيضأ بسور باب المن لأنه على طريق البر إلى المن. 

وكان أحضن هذه الأسوار- على ما زأينا- سور باب الشبيكة لكا بالبناء فيما بين ال جبلين اللذين يبنهما السور المذكورء وليس. كذلك 
سور باب المعلاة وسور باب الماجن» واتخلل في سور باب الماجن أكثرء وار جدر هذين السورين في مواضع» وليس كذلك سور 
باب الشبيكة» وقد عمر سور باب المعلاة وسور باب الماجن حتى كل بناؤهما من الجبل إلى الجبل إلا أن في سور باب المعلاة موضعا 


۱ المعللاة تفع باعل مكة على سفح جبل الحهون» وبه مقبرة مكة المشبورة بقبور المعلاة» وينطقها آهل مک بالتخفيف فيقولون: 
"المعلى". 


۲ الشبيكة: هي الآن حي من أحياء مكة: واقعة بأسفل مكة» ومنحرفة إلى الجهة الغربية منهاء 

۳ اللحوخة: هي الفتحة أو الباب الصغير. 

٤‏ الماجن» أو الماجل: بأسفل مكة» وبه الآن بركة يقال ها: بركة ماجل» وبا مزرعة» وهي أحد المتنزهات التي يخرج إليها أهل مكة 
كل مساء في في زمن الصيف» وهي من ناحية الجنوب» ويحرفها المكيون فيقولون: "بركة ماجد"» ويقال: إن هذا المكان كان سوقا من 


اشاق ا فى الجاهلية» وقد انتشر العمران الآن حت تعداها» وقد وجدت بعض الآثار التق تدل على أن هذا ا موضع كان معمورا 
قد اء 


ما يلي البركة المعروفة ببركة الصارم »١‏ وارتفع جدر السورين عما كانا عليه» وید ما يرفعان | کر عمل لما كرفات» وکل الال 
الذي في سور باب المعلاة وهذه العمارة في النصف الثاني من سنة ست عشرة ومانمائة من جهة الشريف بدر الدين حسن بن تجلان 
الحسني 7 نائب السلطنة ببلاد الخجاز أدام الله له الرفعة والإعزازم. 

وسبب ذلك أن ابن أخيه السيد رميثة بن مد بن تجلان مجم على مكة ودخلها في طائفة من أحابه في ضحوة يوم اميس الرابع والعشرين 
من جمادى الآخرة من السنة المذكورة» ومال إليه جماعة من المولدين الذين كانوا بمكة وحرجوا جميعا منباء ولم يحدثوا بها كثير حدث 
لتخوفهم من وصول السيد حسن بن جلان إليهم فيستأصلهم؛ لكثرة من معه وقلتيم. ا و 
توجه "رميثة" لمكة لم يكن لعمه علم به» ولا عل بذلك أتى مك2 مسرعا ودخلها من درب المعلاة» ورأى أوائل عسكه أصحاب "رميثة" 


١‏ الجلد الأول 


خارجين من مكة» فتبعهم السيد حسن في عسكره قليلاء ثم أعرض عنهم رحمة لهم. وكان بين الفريقين بعد ذلك منازلات وأمور 
5 عسكر السيد حسن هدم عدة مواضع من سور باب المعلاة من جانبيه» منها: موضع كبير بلي الجبل الشامي عند البرج 
الذي هناك سعته نحو عشرة أذرع حتى اتصل المدم بالأرض» ومنها: موضع نحوه من الجانب الآخر يتصل ببركة الصارم» وذلك في 
يوم الثلاثاء خامس وعشرين شوال سنة تسع عشرة وثمانمائة» ثم أعيد بناء جميع ما تهدم من هذا السور كم كان» في بقية شوال٤.‏ 

١‏ لا توجد بركة جهة المعلاة بهذا الاسم الآن» وإنما توجد بركة باسم الشامي: فلعلها هي» ولعل تحريفا وقع من النااخ» ويقول السباعي 
في كابه "تاريخ مك2": كانت برك المعلاة تقعان خلف السور مباشرة» فلعل هذه إحداهما. 

۲ كان الحسن بن تلان نشيطا في تعمير مكة» وقد جدد بمارستان المستنصر العباسى» وأعده لإيواء الفقراء والمرضى والجانين» وذلك 
في التاريخ الذي ذكره الفارسي في 4" ربيع الآخرة سنة ۷۹۸ه وقد تعازل الشريف حسن عن إمارة مكة وكتب إلى صاحب مصر 
يطلب الموافقة على تنازله لولديه: بركات» وابراهيم » فوافاه ا مرسوم سنة غ158/ه بتأييد بركات دون إبراهم» وقد دامت ولاية الشريف 
حسن وولده بركات إلى أوائل سنة ۸۲۷ه حيث انتقلت في هذا التار إلى مناوئهما من بني عمومتهما من أولاد "رميثة" ولكن 
الشريف حسن وابنه بركات استطاعا العودة إلى الإمارة بتأييد الملك برسباي» وقد مات الشريف حسن في ١5‏ جمادي الآخرة سنة 
9ه "انظر ترجمته في: الضوء اللامع ۳/ ٠١‏ رقم ٠'٤١۷‏ 

۳ إتحاف الورى "/ ه ٠‏ 5»ء والعقد الغين /٤‏ /ا١١.‏ 

؛ إتحاف الورى "/ ٠٠۳١۴۳‏ 4 "0 العقد القين 4/ 2١54‏ والسلوك للمقريزي 4/ ۰۳۷١ :١‏ وانباء الغمر / .531١‏ 

وفي أول ذي القعدة من السنة المذكورة» وفي يوم هدم ذلك أحرق باب المعلاة بالنار حتى سقط إلى الأرض» وكان عمل "بكلكته" 
من بلاد اند في سنة ستة ونين وسبعمائة» وأهدي للسيد أحمد بن مجخلان» وركبه على باب المعلاة: عنان بن مغامس بن رميثة في 
سنة تسع وثمانين لما ولي إمرة مكة بعد قتل مد بن أحمد بن علان» وسبب إحراقه وهدم ذلك أن عسكر السيد رميثة بن محمد بن 
غلان معو ع غه اليد حصي من دخول هذ ا ول رة فك فرص رة ی ام عر عن ,معان هذه الست و باه 
كاذ اء ما ھاو ار وض عن ات ری پاب ديد و ای غه يوم اه فان عر القعلا من ال الذكررة؛ 
وهذا الات كن لعفن دور الد حبس ك :وان تصن عن مقدار باب الحلا ربد فما كله وأحكقتة الريادة ه۷ : 
وكان لمك سور من أعلاها دون سورها اليوم قريبا من المسجد المعروف بمسجد الراية٠»‏ وموضع باب هذا السور على ما ذكر لي غير 
واحد فيما بين الدارين المتقابلتين. المنسوبتين لمسعود بن أحمد المعروف بالأزرقي المكى التي بإحداهما الآن ذيب مشروعة لا سقف 
عليها في محاذاة ركني الدارين مما بلي الردم» وإذا كان محل باب السور في محاذاة هذين الركنين فالظاهر -والله أعل - أن محل بقية السور 
يحاذي بابه من جانهي الباب» وأنه من الجبل الذي إلى جهة القرارة ويقال له: لعلع إلى الجبل المقابل له الذي إلى جهة سوق الليل» 
لأن التحصن ببذا السور لا يتم إلا بأن يكون هكذا. 

وفي الجبلين المشار إليهما اثار بناء تدل على اتصال السور بهماء وبعض هذا السور الآن -على ما بلغنى- في بعض البيوت الحاذية له» 
وان راق و وا ا و و دارا عر رضنا د افو امون ا كان و و اق يسو 
أقاربه» ويقال الآن لموضع باب السور المشار إليه: الدرب الدارس» ويقال ذا السور فيما مضى: السور الجديد» لأني وجدت مط 
مسند مكة وموثقها عبد الرحمن بن أبي حرمي الكاتب العطار ما يقتضى ذلك. 

ومن موضع باب السور المشار إليه بالأرض عند ركني الدارين المشار إليهما مما يلي الردم إلى الجدار القبلي من المسجد المعروف بمسجد 
الراية: مائة ذراع وثلاثة 


8 إتحاف الورى ۳/ ۳۲ه.‎ ١ 
؟ مسجد الراية: ما زال معروفا إلى الآن ببذا الاسمء وهو المسجد الواقع بالجودرية على يمين الصاعد من المدعا إلى المعلاة» وقد جدد‎ 


عام ١51اه»‏ وعند كو اشا عثر غل. جرین مكتويين يدلان على أن هذا المسجد فر منيدل الزانة اها بارع عام ۸۹۸ھ 
والثاني عام ١٠٠٠ه.‏ 


١‏ الجلد الأول 


۴ القرارة: "هو حي من أحياء مكت". 

وعشرون ذراعا وربع ذراع بالذراع الحديد» يكون ذلك بذراع اليد الآتي تحريره إن شاء الله تعالى مائة ذراع وأربعين ذراعا وستة 
اسباع ذراع. 

ومن موضع باب السور الذي أشرنا إلى جدار باب المسجد الحرام المعروف بياب بني شيبة: تسعمائة ذراع -بتقديم التاء- وعشرون 
ذراعا ونصف ذراع بالحديد. ويكون ذلك بذراع اليد ألف ذراع واثنين ونمسين ذراعا. 

وما عرفت مق أنشئّت هذه الأسوار 35 ولا من أنشأهاء ولا من عمرهاء غير أنه بلغق أن الشريف أبا عَزْيرَ قتادة1 بن إدرس 
الحسني أ اعدا ارحس املكو را وان أعل- بصحة ذلك؛ وأظن أن ف دولته عمر السور الذي كان بأعلى مك2 
وقي دولته سبلت العقبة التي بني عليها سور باب الشبيكة وأصلحت» وذلك من جهة المظفر صاحب إبل قي سنة سبع وسهائة ؟» ولعله 
الذي بني السور الجديد الذي كان بأعلى مكةء والله أعل. 

ورات في بعض التواريخ ما يقتضي أنه كان لمكة سور في زمن المقتدر بالله العبابي» وما عرفت هل هو هذا السور من أعلى م25 
واا او اميل افق وا أعل. 

وطول مكة» من باب المعلاة إلى باب الماجن على خط الردم والمسعى والسوق المعروف بسوق العلافة٣»‏ ومسيل وادي إبراهيم: ارف 
آلاف ذراع وأربعمائة ذراع واثنان وسبعون ذراعا- بتقديم السين- وذلك بذراع اليد الآتي ذكره -إن شاء الله تعالى- في حدود الحرم؛ 
وهو ينقص عن ذراع الحديد ثمْن ذراع الحديد. 

وطول مكة من باب المعلاة إلى باب الشبيكة على خط الردم» والمسعى» ومسيل وادي إبراهم -إلا أنه يخرف عنه- إلى باب الشبيكة 
في الزفاق الذي يخرج منه على البيت المعروف ببيت ابن عرفة بالشبيكة: أربعة آلاف ذراع وسقائة ذراع واثنان وتسعون ذراعا -بتقديم 
التاء- وذلك بذراع اليد المشار إليه. 

ومن باب المعلاة إلى باب الشبيكة -أيضا- على خط الردم ويعدل منه من سوق الليل والحشيش إلى السويقة» ثم إلى الشبيكة: أربعة 
آلاف ذراع ومائة ذراع واثمان. 

ا قن او مكة من الأشراف ال حسنيين» وكانت ولايته سنة سبع ) وقيل: ثمان» وقيل: اسع وتسعين ولمسمائة» وتوفي e‏ 
2 جمادي الآخرة سنة ۱۸ ٦ه‏ "انظر: الكامل لابن الأثير /٠١‏ 10< وي الذيل على الروضتين "ص: "١78‏ والنجوم الزاهرة 5/ 
١ه"‏ والبداية والنهاية ۱۴/ ٩۲‏ أنه توفى في سنة 511ه. 

؟ إتحاف الورى ١‏ دء والعقد القين ۷/ .٠١١‏ 

۳ واسم هذا السوق الآن: السوق الصغير. 

وسبعون ذراعا- بتقديم السين- وذلك بذراع اليد المشار إليه» وما عرفت أن أحدا قبل اعتبر ذلك» وذكرنا في أصل هذا الحّاب مقدار 
ذلك بالأميال على قول من قال إن الميل ألف ذراعء وهو قول ابن حبيب المالكي ويقع في بعض فسخ ابن الحاجب لتشهيره .١‏ 
وقول من قال إنه: ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع» وهو أحم ما قيل في الميل على ما ذكره ابن عبد البر فيما نقله عنه صاحب 
e E‏ | 

وقول من قال: إنه أربعة آلاف ذراع» وهو الذي يعتمده أهل الحساب» وعليه أكثر الناس على ما قال القاضى أبو الوليد الباجي فيما 
ES‏ ْ 

وقول من قال: إنه ستة الاف ذراع» وهو قول الاصمعي ومتابعيه من الشافعية وغيرهم. 

وذكر الفاكهي ما يقتضي أن الناس فيما مضى كانوا لا بتجاوزون في السكنى البثر التي عند المسجد الذي عند الردم» بأعلى مك لأنه 
قال في الترحمة التي ترجم عليها بقوله: "ذكر المواضع التي تستحب فيا الصلاة بمكة وآثار النبي صلى الله عليه وسلم فيها وتفسير ذلك:".... 
ومنها: مسجد بعلي مك2 عند الردم [الأعلى] 3 عند بر جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل» ويقال لما: البثر العلياء يقال: إن اي صلى 
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١‏ الجلد الأول 


لله عليه وسل صلی فیه» ثم قال: سمعت بعض أهل مكة من الفقهاء يقول: كان الناس لا يجاوزون في السكنى في قديم الدهر هذا 
البئر» إنما كان الناس فيما دونها إلى المسجد» وما فوق ذلك خال من الناس» وقال عمر بن أبي ربيعة- أو غيره- يذكر هذا البئر: 

نزلت بمكة في قبائل نوفل ... ونزلت خلف البئر أبعد منزل 

حذرا عليها من مقالة كاثم ... ذرب اللسان يقول ما ل يفعل؟ 

وسمعت أبا بجی بن أي ميسرة يقول: كان آخير البيوت عند الردم نحوا من هذا الموضع» واحتج في ذلك بقول عطاء: إذا جاوز الردم 
-يعني الحاج- صنع ما شاء ... انتبى. 

والمسجد المشار إليه هو المسجد المعروف بمسجد الراية» والبثر المشار إليها لعلها البئّر التق بقرب هذا المسجد» وهي معروفة عند الناس 
ويستقون منهاء ويحتمل أن تكون البئر التي كانت تعرف ببئر أبي المرة بقرب هذا المسجد من أعلاه» وهي الآن خافية لأنباء 


TTT 

۲ أخبار مكة للفاكهي 4/ ۰۱۹ وقد جاء ذكر هذا الموضع» وأ النبي صل الله عليه وسلم صلى فيه» في مسند الإمام أحمد راكع 
وستن ابن ماجة ۰۳۳٤ /١‏ ومسند ابن أ شيبة /١‏ ۰۳۱۲ وذكره ابن جر في الإصابة / ۳۹۱ وعزاه لابن اك خيثمة والبغوي. 
طمست من نحو اثني عشر عاماء وهي منه أبعد من البثر الموجودة الآن» والأول أقرب» والله أعل. 

وللناس اليوم منازل كثيرة مسكونة فوق هذا المسجدء والبثر المشار إلما من جانبي الوادي» وهي من الجانب الذي يكون على يمين 
الصاعد من مكة المشرفة .١‏ 

ومن الجبال المحدقة بمكة: أخشباها وهما: أبو قبيس» والجبل الأحمر على ما ذكر الأزرق؛ لأنه قال: أخشبا مكة: أبو قبيس» وهو الجبل 
المشرف على الصفا إلى السويداء إلى الحندمة» ثم قال بعد ذكر شيء من خبر أبي قبيس: والأخشب الآخر الجبل الذي يقال له الأحمرء 
وكان يسمى في الجاهلية "الأعرف"ء وهو الجبل المشرف وجهه عل قعيقعان وعلى دور عبد الله بن الزبير” ... انتبى. 

وذكر ابن الأثير وا حب الطبري في أخشي مكة مثل ما ذكره الأزرق» وذكر القاضي عياض في "المشارق" وياقوت في مختصره لمعجم 
البلدان*» ما يقتضى خلاف ذلك في الاحر. 

أما القاضى فلأنه قال: الأخشبان جبلان يضافان عرة إلى مكة وعرة إلى المدينة» أحدها أبو قبيس والآخر قعيقعان» ويقال: بل الحبل 
ااا ا هان سيان ا ان روفي الأخفات جلا الإزان فض النقة من فزق ا ا 
وقول ”ورة إنن A‏ عن أن رهبي الله أعل. 

وا ياقوت فقال: "باب: الأخشب": موضعان: لاحي الشرفي» اعوج الغربي» وهما الأخشبان» فالشرقي» هو ا قييس » 
والغربي: قعيقعان» وقيل: بل هما أبو قبيس: والجبل الأحر المشرف هنالك» وفد بسطا في المعجم 4 ... انتبى. 

وابو قبيس: بقاف مضمومة وباء موحدة مفتوحة وياء مثناة من تحت ساكنة وسين مبملة» واختلف في سبب اسميته بذلك فقيل: 
مي برجل من إياد على ما قيل يقال له: أبو قيس كان أول من بنى فيه» فلما صعد فيه البناء مي جبل أبي قبيس» ذكر هذا القول 
الإمام الأزرقيه بمعنى ما ذكرناه» وقال: ويقال اقتيس منه الركن فسمي أبا قييس» 

١‏ أي من طريق المدعا 

۲ أخبار مكة الأزرق "9/ ."١55‏ 

۳ هو كاب المشترك وضعا والمفترق صقعا "ص: ."١5‏ 

.١71 /١ معجم البلدان‎ ٤ 

ه أخبار مكة للأزرق ۲/ +50 .۲٠۳‏ 

والأول أشبرهما عند أهل مكة» ول يذكر الأزرقي في سبب تسميته أبا قيس غير هذين القولين. 

وقيل: إن أبا قبيس الذي سمي به هذا الجبل المشار إليه من مذج» ذكر ذلك النووي نقلا عن ابن الجوزيء لأنه قال في "التبذيب" 
حكى ابن الجوزي في سبب تسميته بذلك قولين» الصحيح منہما: أن ول من :بض يبن فيه رجل من مذ ج يقال له أبو قبيس» فما 
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١‏ الجاد ول 


صعد بالبناء فيه سمى أبا قبيس» والثاني ضعيف أو غلط فتركاه ... انتبى. 

والقول الذي ترك النووي ذكره هو القول الذي أشار إليه الأزرتي بقوله: ويقال: اقتبس منه الركن فسمي أبا قبيس» لأن المحب 
الطبري قال في "القرى" في الترجمة التي ترجم عليها بقوله: "ما جاء في فضل مكة وحرمها وأنها خير أرض الله" في الباب الأربعين: 
واختلف في سبب أسمية ابي قبيس بذلك» فقيل: إن اول من :بض ب بني فيه رجل من مذ ج يقال له: ابو قييس فسمي به» وقيل: 
لأنه اقتبس منه الركن فسمي بذلك» والأول أحعء ذكره في "مثير العزم"٠‏ ... انتبى. 

ومثير العزم هو "مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن"” تأليف الحافظ أبي الفرج بن الجوزي على ما هو مشهور في هذا الاب إلى 
ابن الجوزي» ويتأيد ذلك بأن ا لمحب الطبري قال في القرى بعد أن أخرج حدينا في الباب الأول منه: خرجه ابن الجوزي مسندا في 
كاب "مثير العزم الساكن" ... انتبى. 

واذا كان ما ذكره المحب الطبري في تسمية أبي قبيس مذكورا في "مثير العزم الساكن" صم ما ذكرناه في بيان القول الذي ترك النووي 
دکە» والله أعل. 

وذکر الفاكهي القولين في الرجل الذي بنى في أ ي قبيس أولاء هل هو من إياد أو من مذخ؟ وسماه قبيساء وهذا يخالف ما ذكره 
الأزرق مق اله.أبو فبيس؛ ا لفظ ابي في كاب الفا کهي٣›‏ والله أعل. 

فيتحصل في لسبه قولان وفي اسمه قولان. 

وقيل في سبب تسمية هذا الجبل بأبي قبيس غير ما سبق» لأن أبا القاسم السبيلي قال في روضه: وثور جبل من جبال مك وثيير 
ضا جيل هن خباها» دروا أن قرا 

."" 4 القری "ص: 558" ومثير الغرام "ص:‎ ١ 

۲ طبع الاب بتحقيقي في دار الحديث بالقاهرة» والأرح في تسميته: مثير الغرام. 

۳ أخبار مكة للفاكهي ا . 

كان رجلا من هذيل مات في ذلك الجبل فعرف به الجبل» کا عرف أبو قبيس بقبيس بن شالح» رجل من جرهم کان قد وشی بين 
عمرو بن مضاض وبين ابنة عمه مية» فنذرت ألا تكمه» وكان شديد الكلف بهاء غلف ليقتان قبيساء فهرب منه إلى الجبل المعروف 
به وانقطع خبره» فإما مات» وإما تردى منه» فسمي الجبل أبا قبييس١.‏ 

وذكر السهيلي: أن ابن هشام ذكره في خبر طويل في غير السيرة لابن إحاق7. 

وقيل في سبب تسميته: أن النار التي بأيدي الناس اقتبست منه» وذلك أن سرحتين نزلتا من السماء فوقدتا نارا فاقتبس منهما آدم 
النار التي أيدي الناسء ذكر ذلك محمد بن إبراهيم الوراق في كاب "مبائح الفكر ومنام العبر" وهذا معنى ما ذكره» وذكر الوراق: أنه 
يقال له: أبو قابوس» وشيخ الجبل» ولم أقف على هذا الكّاب الذي ذكر الوراق فيه ما حكيناه عنه في أبي قبيس» وانما وجدته مخط 
وأبو قبيس: اسم لموضعين أحدهما هذا الجبل» والآخر حصن بحلب قبالة شيزر» وذكره ياقوت في مختصره لمعجم البلدان٠.‏ 

وسنذكر من الأخبار المتعلقة بأبي قبيس غير ما ذكرناه هنا عند ذكره في الباب الحادي والعشرين من هذا الّاب. 

والأحمر الذي قيل فيه إنه أحد أخشي مكة -بحاء وراء مبملتين بينهما مي - ومنه على ما قيل بنى انخليل إبراهي عليه السلام الكعبة 
على ما رويناه عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- وروينا ذلك عن أبي قلابة في تاريخ الأزرقي 4. 

والأحمر اسم لثلاثة مواضع على ما ذكر ياقوت في معجم البلدانه لأنه قال: باب الأحمر: ثلاثة مواضع» الأول: الأحمر» جبل مشرف 
على قعيقعان» كان يسمى في الجاهلة الأعرف. 

الثاني: الأحمر» حصن بسواحل الشام» كان يعرف بعثليث. 

الثالث: الأحمر» ناحية بالأندلس من ناحية سرقسطه يقال له: البرج الأحمر ... انتبى. 


١‏ الجلد الأول 
وقعيقعان الذي قيل إنه أحد أخشبي مكة» قال ياقوت في تعريفه لما ذكر المواضع التي ميت قعيقعان: جبل مشرف على مکة» وجهه 


.٠۷١ /١ الروض الأنف‎ ١ 

."”1١ /١ الروض الانف‎ ۲ 

۳ المشترك وضعا "ص: ."١١‏ 

٤‏ أخبار مكة للآزرقي ؟/ /51؟. 

ه معجم البلدان ۱/ ۰۱۱۷ 

وذكر النووي ما يوافق ذلك» لأنه قال بعد أن ذكر محله من "الروضة" وهو بضم القاف الأولى وفتح العين وبعدها ياء مثناة من تحت 
ساكنة وكسر القاف الثانية» وهو جبل مكة المعروفة ومقابل لأبي قبيس” ... انتبى. 

وقوله: وقول ياقوت في تعريف قعيقعان هذا: إنه مقابل أبي قبيس يفهم أنه أخشب مكة الآخره والله أعل. 

والأخشب في اللغة: كل جبل خشن غليظ. ذكر ذلك ابن الأثير» وهو في صحاح الجوهري بمعنى ذلك. 

ومعي قعيقعان: لقعقعة سلاح مضاض بن عمرو الجرهمي وقومه فيه لما حرجوا لقتال قطورا على ما سنذكر في خبرهم في الباب اللحامس 
الین إن اا هال وقيل: لقعقعة سلاح تبع لما قدم مكة لتعظيم حرمة البيت بعد أن كان له فيه رأي غير ذلك. 

وقعيقعان اسم نلمسة مواضع » ذم ياقوت 2 ختصره معجم البإدانم منبا ثلاثا: هذاء» ومنه موضع على اي عشر ميلا من مک على 
طريق الجرف إلى المن -ونقل ذلك عن عرام- وعندها قرية بها ماء وزروع ونخيل» ومنها: جبل بالاهواز» منه نحتت أساطين جامع 
البصرة ٠6١‏ اتی ما ذکره ياقوت بالمعنى. 

والموضعان اللذان ل يذكرهما ياقوت هما موضع مشبور يليه واد مشهور قرب الطائف» وحصن بالمن بين ذمار واریاب٤‏ أفادنيه من 
يعتمل عليه من الأصحاب» وبقية الجبال بمكة» واللخارجة عنها لا يعرف منها بما ذكره الأزرتي من أسمائها إلا القليل» ولذلك أعرضنا 


3-5 أبنية كثيرة» ول يذكر منها إلا الأماكن المباركة والمآثر» وإئما أعرضنا عن ذكر ما سوى ذلك من الأبنية» لأنها إنما تعرف بمن هي 
في أيديبم» وتعريفها بهم لا يجدي إلا في الوقت الحاضرء لأجل نقلها من أيديهم بالبيع وغيره» وأشتهر بمن صارت إليه وتنسى معرقتها 
من كانت به معروفة من قبل في الغالب» كا جرى للأزرق في تعريفه رباع مكة» فإنها لا يعرف الآن منها با ذكره الأزرقي إلا النادر 
١‏ المشترك وضعا "ص: وهو”"", 

۲ تبذيب الأسمعاء واللغاء ۲ ق ۲ .١١١‏ 

۳ المشترك وضعا "ص: ههثم", ١‏ 1 0 

٤‏ "ذمار وارياب" مدينتان كبيرتان بالمن أحدهما لواء من ألوية المن الآن. 

ووقع فيما ذكرناه من أمى مكة ذكر ا معلاة فنذكر حدها وحد ما يعرف من مكة بالمسفلة. 

وقد ذكره الأزرقي في تاريخه لأنه قال: "المعلاة وما يليما من ذلك"٠.‏ 

د المعلاة من شق مك الا عن ها جاوز داز الأرقم ا الأرقم» والزقاق الذي على الصفا يصعد منه إلى جبل أبي قبيس مصعدا 
في الوادي» فذلك كله من المعلاة» ووجه الكعبة والمقام وزمزم وأعلى المسجد. 

وحد المعلاة من الشق الابسر: من زقاق البقر الذي عند الطاحونة» ودار عبد الصمد بن على اللبان» مقابل داريزيد بن منصور احميري 
خال المهدي» يقال لها: دار العروس مصعدا إلى قعيقعان» ودار جعفر بن ممد» ودار العجلة» وما جاز سيل قعيقعان إلى السويقة» 
وقعيقعان مصعداء فذلك كله من المعللاة. 

وحد المسفلة من الشق الأيمن: من الصفاء إلى أجيادين فا أسفل منه فذلك كله من المسفلة. 
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١‏ الجلد الأول 


وحد المسفلة من الشق الأيسر: من زقاق البقر منحدرا إلى دار عمرو بن العاص» ودار ابن عبد الرزاق الجمحى» ودار زبيدة» فذلك 
كله من المسفلة» فهذه حدود المعلاة والمسفلة ... انتبى. 

وهذه الدور التي ذكرها الأزرقي لا يعرف منها الآن غير دار الأرقم» ودار الا :وأا دار عمرو -المشار إليها- فلعلها من الموضع 
المعروف بخزانة قريش» لأنها بقرب باب المسجد الحرام الذي يقال له: باب عمرو بن العاص -على ما ذكر الأزرتي- شالات ف 
بياب السدة؟» وتولى بيع ذلك 2 عصرنا اناف كثيرون من ذرية عمرو بن العاص -رضي الله عنه- غالہم سکن ال موضع المعرودف 
بالوهط من بلاد الطائف» ومنهم صارت للشماب بركوت“" المكين» وعمر فيا عمارة حسنة جداء لا يوجد مثلها بمكة» وأدار عليها 
حائطا مرتفعا من جميع جوانيهاء وكان ابعداء عمارته لذلك في سنة اثنتي عشرة وعائمائة . 

ولعل زقاق البقر المذكور في حد المعلاة والمسفلة هو الزقاق الذي يصعد منه إلى الموضع العؤوق :جد انيد رال أعل. 

.755 /۲ أخبار مكة للأزرق‎ ١ 

۲ سمي بالسدة الس ع و 

.51 رقم‎ ٠١ / الحافظ السخاوي في الضوء اللامع‎ E 

۰.٤۸۲ /" إتحاف الورى‎ ٤ 

وأظن أن دار العجلة ينقص مقدارها عما كان في زمن ابن الزبير -رضي الله عنه- لكونما ذكرت في حد المسفلة والمعلاة» ولا يكون 
كذلك إلا أن يكون منها الموضع المعروف بدار أبي سعيد» والله أعل. 

واذا خفي غالب الدور التي ذكرها الأزرقٍ في حد المعلاة والمسفلة» فكيف بما ذكره من تعريف رباع مك2 كلها بمن تنسب إليه» وهذا 
يؤيد ما ذكرناه من أن تعريف رباع مكة بمن هي في أيديهم لا يجدي في الوقت الحاضر» والله أعل. 

ET‏ المسفلة في عصرنا من جهة الصفا يمتد إلى الميل الذي بمنارة المسجد الحرام المعروفة بمنارة باب علي» وكان يمتد حوزهم 
إلى المطهرة الناصرية بالمسعى على ما قيل» وحوزهم من جهة دار العجلة إلى الدار المعروفة بدار أبي سعيد» وهي ملاصقة لدار العجلة. 
وذكر الفاكهي ما يقتضي تفضيل المعلاة على المسفلة لأنه قال: "ذر فضل المعلاة على المسفلة" حدثنا ای ان بروء حدثنا حمزة بن 
عتبة اللهبي قال: معت أن النبي صل الله عليه وسلم لما حد اشام بالمعلاة» والمسفلة» واجمار» والصفاء والمروة» والسعي» والركن» 
والمقام» والخجر» برز إلى أسفل مك فنظر يمينا وشمالا فقال: "ليس لله تبارك وتعالى فيما ههنا حاجة" يعني من المشاعى١‏ ... انتبى. 
هذا عو غر و د أعلم ا 

وأول دار بنيت بمكة وجعل بابها إلى مسجد الكعبة: دار الندوة» بناها قصي بن كلاب لما ملك مكة ليحك فيباء يجتمع فيها هو وقومه 
للدشورة» واقتدت به قرش من بعده في الاجتماع بها للمشورة بها تبركا برأيه» ودخلت كلها في المسجد الحرام دفعات. 

وذ الزيير بن بكر» عن أبي سفيان بن أبي وداعة السبمي أن سعيد بن عمرو بن هصيص السبمي أول من بنى بمكة بيتا وأنشد لأبي 
سفيان في ذلك شعرا يدل عليه وهو قوله: 

وأول من ہوا بمكة ببته ... وسور فيها ساكنا بأثاف ۲ 

ولم يذكر أنه جعل بابها إلى مسجد الكعبة» والله أعل. 

١‏ أخبار مكة للفاكهي ۳ ۹ والحديث إسناده ضعيف» فيه "حمزة بن عتبة اللهي' ' ذكره ابن جر في اللسان ۲/ 2٠‏ وقال: لا 
بعرف» وحديثه سک وانظر ترجمته في العقد الین /٤‏ ۲۲۸. 

۲ تاريخ القطبي "ص: ۲۳ وفي ال جامع اللطبك لان ظلهيرة فن "٠+‏ أن جد زهي اول عع ی ا ا جک 

ويذبغي لمن بنى بمكة بيتا أن لا يرفع بناءه على الكعبة» فإن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- كان بام امه وهذا في تاريخ الأزرقي »١‏ 
لأن فيه: ما جاء في أسماء الكعبة» ولم سميت الكعبة» وأن لا رببنى بناء يشرف عليهاء ثم قال: حدثني جديء عن ابن عبينة» عن ابن 
بيه الجي» عن شيبة بن عثمان أنه كان يشرف فلا يرى بيتا مشرفا على الكعبة إلا أمى بهدمه. ثم قال: قال جدي: لما أن بتى العباس 
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١‏ الجلد الأول 


بن مد بن علي بن عبد الله بن عباس- رضوان الله عليهم - داره التي بمكة على الصيارفة حيال المسجد الحرام أمى قوامه أن لا يرفعوها 
فيشرفوا بها على الكعبة» وأن يجعلوا أعلاها دون الكعبة فتكون دونباء إعظاما للكعبة أن يشرف عليهاء قال جدي:: فلم يبق بمكة 
دار لسلطان ولا لغيره حول المسجد الحرام تشرف على الكعبة إلا هدمت أو خخربت إلا هذه الدار فإنها على حا إلى اليوم٠.‏ 

وبمكة عين جارية من أعلاها إلى أسفلهاء ويختلف جريانها إذا كثر فيبا الماء وصل إلى البركة المعروفة ببركة الماجن» وإذا قل بلغ سوق 
الليل» وهذه العين معروفة عند الناس بعين بازان٤‏ -بباء موحدة وزاي معجمة بينهما الف. 

وبمكة آبار كثيرة غالبها مسبلة» وسقايات وبرك» وسيأتي إن شاء الله تعالی ذكر ذلك كله بأوضم من هذا. 

وبها حمامان» احدهما: لابي العباس احمد بن إبراهيم بن مطرف المري باجياد» وقفه على رباطه بالمروة» والاخر: لا اعرف من نسب 
إليه» ولعله امام الذي بناه الجواد وزير صاحب الموصل. 

وكان بمكة على ما ذكره الفاكهى ستة عشر حماماء وبين الفاكهى مواضعها من البلد» وليس منا الآن شىء معروف. 

وذ اف ا اواد کے إن عافن ای ری ابن غات هر القع لیر عند الئاس اک عا با عل کک 
وذكر الفاكهي بعد عده ذه ال مامات حماما آخخر قال: يقال إنه بالصفاء فتصير به امامات التي كانت بمكة -إن صم أمره- سبعة عشر 
شاماق واللد أعل. 


.۳۷۹ /۱ أخبار مكة للأزرتي‎ ١ 

؟ أي جد الأزرقي. 

۳ آخبار مكة للأزرق /١‏ ۰۲۸۲ 78. 

4 لا تزال هذه العين باسم بازان سوق الليل" موجودة إلى الآن» ومعروفة بالسبع بار 

ه أخبار مك2 للفاكهي ا" 

وبمكة مخاليف ١‏ كثيرة معروفة إلى الآن» منها: وادي الطائف ويشتمل على قرى كثيرة» وسيأتي -إن شاء الله تعالى- شيء من خبره» 
ووادي ليه» ويشتمل على قرى كثيرة» ووادي مء ويقال له: مس الظهران» والحدة ۲ هدة لبي جابر» ووادي نخلة» وهذه الثلاثة 
الأودية تشتمل على قرى كثيرة فيها نخل وأثجار وعيون جارية» وفيا مواضع كثيرة متخربة تدل على أنها كانت معمورة بالعيون وغير 
ذلك» وما عرفت اول من انشا هذه العيون. 

وأقدم قرى وادي مر ذكرا "سروعة"٣؛‏ لأنها مذكورة في كاب الفاكهي في ذكر فضل جدة٤.‏ 

ورأيت لأرض حسان ذكرا في مكتوب مبيع منها في عشر السبعين- بتقديم السين - وخمسمائة» وإلا ففي عشر المانين» الشك مني. 
وذكر السبيلي خلافا في تسميته بمر قال: وسمي مراء لأن في عرق من الوادي من غير لون الأرض شبه المي الممدودة بعدها راء 
خلقت كذلك» قال: ويذكر عن كثير: سميت من المرار لحاه» ولا أدري ما صحة ذلك ... انتهى. 

ونقل الحازمي عن الكندي أن مرا اسم للقرية» والظهران امم للوادي ... انتهى. 

ومن عى إلى مكة فيما قال البكري: ستة عشر ميلا۷. وقيل: ثمانية عشرء وقيل: إحدى وعشرون» حكاه ابن وضاح» والله أعل. 

١‏ الخاليف جمع لاف وهو جُجموعة من القرى والبلاد. 

؟ قال ياقوت في معجم البلدان: الهدة بتخفيف الدال من الهدي» أو الهدي بزيادة هاء» بأعلى مر الظهران. ممدرة أهل م25. والمدر 
طق ا يمل منها إلى مك2 "معجم البلدان ه/ ١۹ء "۳۹١‏ والهدةء بالفتح ثم التشديد وهو اللحفة في الأرضء والحد: الهدم» وهو 
موضع بين مكة والطائف. والنسبة إليه هدوي وهو موضع القرود. وقد خفف بعضهم داله 9 ٥‏ وقال أيضا: والهدى بالفتح 
موضع في نواحي الطائف» وقال أيضا: والحدأة: موضع بين عسفان ومكة» قلت: والمراد هنا الأول وهو المعروف في زماننا هذا ببدي 
الشام. 

٣‏ قال ياقوت: سروعة- بفتح أوله وسكون ثانية وفتح الواو وعين مبملة-» وقال: قال الأسمعي: سروعة: جبل بعينه بتهامة لبني الدول 


١‏ الجلد الأول 


بن بكر وخبرني من أثق به من أهل لجاز أن سروعة إسكون الراء» قرية من قرى وادي هر الظهران» فما نخل وعين ماء جارية» إلا 
أن البلادي قد أفاد أن هذه العين انقطعت منذ عهد قريب "معجم البلدان e۳‏ و معجم معالم لجاز ١55 / ٤"‏ - /او١".‏ 

4- أخبار مكة للفاكهى / 4 ه. 

ه كذا بالاضل ْ 

5 الروضن الات 2 


۷ معجم ما استعجم :/ IYI‏ 
وبعص وادي نخلة يعرف بخلة الشامية» وبعضه يعرف بخلة المانية» فن الشامية: البردان» والتنضب١‏ وبشراك» وخيف بی کیر» وما 


بى ذلك. ومن الهانية: سولة” والزيمة. ويقال لنخلة: بستان ابن عامم: ذكر ذلك ابن سيد الناس في سيرته؛ لما ذم سرية عبد الله 
کن حرط الله عنه- إلى نخلة» ويقال لنخلة: بستان بني عام» كذا في كتب الحنفية» ولعله تصحيف» والله أعل. 

ووادي نخلة من مكة على ليلةء وقد ذكر ابن خرداذبه في كابه "المسالك والممالك"ه في مخاليف مك2 بما لم يذكر غيره فنذكر ذلك لا فيه 
من الماد اة قال: ومخاليتف مك نجد» والطائف» ونجران» قال الشاعر: 

وكعبة نجران حتم عليك ... حتی تناخي بأبوابها 

وقرن المنازل الذي يقول فيه ا 

ألم تسأل الربع أن قا ب رن المخازل: إن أهلنا 

وبالغيل ۷» وعكاظ ۸» ولية9» وتربة ٠١‏ وبيشة١١»‏ وتبالة١»‏ والهجيرة١»‏ 


١‏ البردان» والتنضب: قريتان أو عينان عليما زروع ونخيل بأعلى نخلة الشمالية» قال الشاعر: 
ظلت بروض البردان تغتسل ... تشرب منها نبلات وتعل 
۲ سولة: قلعة على رابية بوادي نخلة تحتها عين جارية ونخل» وهي لبني مسعود -بطن من هذيل- قال همد بن إبراهي بن قرية: صتعي 
من بلاد نخلة بالصيف بأكاف "سولة". "معجم البلدان ۳/ ۰۲۸۵ 
۳ الزيمة: قرية قريبة من سولة وبها عين وبساتين وجميع المصطافين بالطائف يرون بها في حالتى الذهاب والإياب. وبها أثجار الموز 
والليمون وكثير من الفوا كه والحضار وهي أخصب من سولة في ذلك» وأكبر منها وأعمر لوقوعها في الطريق» ولا نحراف سولة عن 
الطريق. "وانظر: معجم البلدان «/ 51560. 
٤‏ عيون الأثر /1١‏ ۲۲۸. 
ه المسالك والممالك "ص: 0" .١‏ 
٦‏ 2 "المسالك والممالك": و بدل 'إن". 
۷ الغيل: موضع في صدر يلملم. ويلملم واد في جنوب مک على ليلتين منهاء وهو ميقات اهل ابمن» وبه مسجد معاذ بن جبل رضي الله 
عنه:. "معجم البلدان ع/ 88 ", 
۸ عکاظ: نخل في واد ينه وبين الطائتف ليلة وبينه وبين مكة ثلاث لیال. ٠‏ معجم البلدان / EY‏ 
وهو ما يسمى الآن بالسيل» على أكثر الأقوال» في طريق الطائف» وبه عين وقليل من النخل» وبه مقاه ومساكن. 
45 لية: وادي لية مشبور من جهة الشرق بالطائف. 'معجم البلدان ه/ ۰ 
٠‏ تربة: م م الم ٠‏ واد بالقرب من مكة على مسافة يومين منبا. "معجم البلدان ؟/ 1*". 
١‏ بيشة: أيضا واد من أودية الجاز المشبورة» من عمل مكة ما بلي المن. "معجم البلدان 7ه" 
١‏ تال موضع في جنوب بيشة على مسيرة ليلة منهاء "انظر عنها: معجم البلدان ؟/ 29 ° 
١‏ ا مجيرة: موضع بتلك النواحي. 
ولنية ١‏ » وجرش 27 والسراة؟» ومخاليفها بتهامة ملکان٤»‏ و وبسراء وعك/٠‏ ۰۰ انی 
وسفن ا و ان وداد سو هده تالت لا رقي ولا يعدا أن كرة يدها 
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١‏ الجلد الأول 


وقد ذكر جماعة من الفقهاء الشافعية أن الطائف ووجا وما ينضاف إليهما منسوبة إلى مكة معدودة من أعبالماء نقل ذلك النووي في 
"الروضة" ونص كلامه في كاب عقد الجزية والحدنة: قال الإمام -يعني إمام الحرمين أبا المعالي الجويني-: قال الأعحاب: الطائف 
ووج- وهو وادي الطائف- وما ينضاف إليهما منسوبة إلى مكة» معدودة من أعمالحاء وخيبر/ من مخالف المدينة ... انتبى. 

ونجران ليست من الجاز وان كانت من خاليف مكة فيما قيل» ومن ذكر أنها ليست من الجاز: الجوهري في "صحاحه" لأنه قال: نجران 
بلد بهن ٠۰۰‏ ای۰ , 1 

وفي "التبذيب" للشيخ أبي إسحق الشيرازي: وأما نجران فليست من الجاز ... انتبى. ونجران فيما قال النووي بين مكة والمن على نحو 
سبع مراحل من مكة» وكانت منزلا للنصارى ... انترى. 

وذكر النووي ما يقتضي أن فيما ذكره ابن خرداذبه من أن نجران من غخاليف مكة نظرء لأنه قال: وأما قول الإمام الحافظ أي بكر 
الحازمي في كابه "المؤتلف والختلف" في الأماكن: إن نجران من مخاليف مك من صوب العن» فيه تساهل 5. 

."/4 /۳ لنية: لعلها رنية قرب بيشة ولثليث. وج٠ وكلها لبني تم "معجم البلدان‎ ١ 

؟ جرش: واقعة في المنطقة المسماة بعسير اليوم. وهي بالضم ثم الفتح. 

۳ السراة: يطلق على جبال الحجاز الفاصلة بين تبامة ونجد وبا معي الجاز. ' 'معجم البلدان ۳/ م6٠9".‏ 

٤‏ ملكان: بالتثنية وفتح اللام جبل بالطائف. وبكسر اللام: واد هذیل وكلاهما بامجاز. "معجم البلدان ه/ "۱۹٤‏ وقد صحف في 
"المسالك ۳١‏ إلى : "تكن" 

ه عشم: : قرية متيامنة من قرى تبامة "10/٤ as‏ 

٦‏ لسر بضم الياء والسين: نقب ر به ماء» وموقعه بالدهناء. "معجم البلدان ه/ "ع". 

۷ عك: اسم قبيلة وربا كانت من قبائل عسير» يضاف إلا خلاف بالهن. "معجم البلدان ٠.٠٤١ /٤‏ 

8 ل يزيد حون الستالية فى الا ققحن إعال الد الور اما خر الكتوية فين هن اعمال مل 

ليت الأسماء واللغات ۲ ق 9/ .٠۷١‏ ْ 

والتساهل الذي 2 كلام الحازمي يلزم مثله 2 كلام ابن خرداذبه على مقتضى قول النووي» وقد يقال: لا تساهل 2 كلام الحازمي؛ 
لأنه لا يازم من قوم إن نجران من مخاليف مكة من صوب المن أن يكون نجران من امجاز» لجواز أن تكون اليف مكة في الجاز 
وان وأن سيت عد ران وما دونها إلى مكة في مخاليف مكة كون ولاية والي مك2 فيما مضى كانت تمتد إلى ذلك» وهذا لا مانع 
منه» لأن المأمون العباس ول داود بن عيسى بن موسى بن مد بن على بن عبد الله بن عباس العباسي مك والمدينة» وأضاف إليهما 
لاوا ولس لك افق o E N‏ قات عا كياد ما ذكره ابن خرداذبة في مخاليف مك والله أعلم. 

وكأن النووي - رحمه الله- توهم أن بعد نجران من مكة لكونها بالمن يخرجها عن أن تكون من أعمال مكة وليس كذلك» لأن مجرد 
القرب من مكة لا يقتضي أن يعد في أعمال مكة ما هو أقرب إليها من نجران» كليص مثلا لأن خلَيصًاا لم تعد في أعمال مكة» وهي 
منها على يومين» وذكروا أن منتبى عمل مكة من جهتها: جنابذ بن صيفى» بين عسفان ومس الظهران کا سيأتي إن شاء الله تعالى في 
كلام الفاكهي» وليست جنابذ بن صيفي معروفة الآن. ْ 

وإذا كان مجرد القرب من مكة ليس موجبا لعد ما قرب منها من أعمالحاء فالظاهر أن المراعى في عد ما ذكره العلماء في أعمال مك 
وان كان بعيدا عنها كثيراء کون ولاية والي مكة -فيما مضى - شلت ذلك: فيقبل من الفاكهي» وابن خحرداذبه» وغيرهم » ما دکروه 
في أعمال مكة؛ وان كان بعيدا جدا عنها لكونه في أطراف الجاز وبلاد الهن» كنجران» وعك» وغير ذلك» والله أعل. 

وذكر الفاكهي شيئا مفيدا في مخاليف ونص ما ذكره: ذكر حدود مخاليف مكة ومنتباهاء وتفسير ذلك: وأعمال مكة ومخاليفها كثيرة» 
وها أسماء نقصر عن ذكرها لاختصار الكاب» ولكا نذكر منتبى حدودها التي تنتهي إليه» فآخر أعمالها ما يلي طريق المدينة موضع يقال 
له: جنابذ بن صيفى فيما بين عسفان وم» وذلك على يوم وبعض يوم» وار أعمالما ما يلي طريق الجادة في طريق العراق: الغمير؟» 
وهو فريب 


0 
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١‏ اماد دوك 


:۳۸۷ /۲ "خليص" قرية في طريق المدينة المنورة بعد عسفان» وهي مشهورة بهذا الاسم الام وقال ياقوت في معجم البلدان‎ ١ 
"هو حصن بين مكة والمدينة".‎ 

۲ المراد بالجادة: طريق الحاج العراقي المعروفة "با متقى" الذي هو "درب زبيدة". وذات عرق تبعد عن مك2 حوالي ٠٠١"‏ " وتسمى 
اليوم "الضريبة" وهي مبجورة» وأما "الغمير" فهو أحد الأودية التي تصب في نخلة الشامية» وقد ذكره الحربي في المناسك "ص: ١‏ هم 
۲ فذكر أن من ذات عرق إلى الغمير: سبعة أميال. ومن الغمير إلى قبر أبي رغال: ميلان. ثم قال: وبالغمير عين جارية وبركة 
TT‏ "البلادي" في معجم معالم ا لجاز 17١ /١‏ فرح أن اسم الغمير حول اليوم إلى اسم 
من ذات عرق» وذلك على يوم وبعض يوم» وآخر أعمالما مما يلي طريق المن في طريق تهامة اليوم موضع يقال له: ضنكان »١‏ وذلك 
على عشرة أيام من مكة» وقد كان آخخر أعمالها فيما مضى بلاد عك داخلا في المن إلى قريب من عدن» وآخخر أعمالها نما يلي المن في 
طريق النخل» وطريق صنعاء موضع يقال له: نجران» وهو آحر غفاليفها. وأبعده من مكة: نجران على عشرين يوما من مكة» وهي أرض 
طيبة عذبة؟ ... انتبى باختصارء والله أعل. 

وأما قول الفاكهي: إن نجران على عشرين يوما من مكة فهو مخالف لما سبق من قول النووي: إن نجران من مكة على سبع مراحل ١‏ 
۰ انی 

والسبع مراحل لا تكون عشرين يوماء والله أعل. 

وكلام الفاكهي يوهم أن نجران من مكة أبعد ما بين بلاد عك ومكة» ولم يرد ذلك الفاكهي» لأن قوله: وقد كان آخر أعمالها فيما 
مضى بلاد عك داخلا في المن إلى قريب من عدن» يقتضي أن بلاد عك قريبة من عدن» ونجران ليست ببذه الصفة. 

وأما قول الفاكهي: إن نجران أبعد مخاليف مكة فراده به: بعد بلاد عك» لأنها كانت أبعد أعمال مكة» ثم صار أبعدها نجران» وأدرك 
ذلك الفاكهي فقاك: إن اران اس مخاليف مكة. وبذلك يعلم أن لا تعاقض في كلام الفاكهي» ولیس كل ما ذكره الفاكهي» وابن 
خرداذبه في مخاليف مكة معدود اليوم في أعمال مك0 لأن كثيرا من ذلك ليس لأمير مكة الآن فيه كلام. 

وأبعد مكان عن مكة لأميرها الآن فيه كلام: الحسبة- بحاء وسين مبملتين وباء موحدة -وهي بلدة في صوب الهن على طريق تبامة؛» 
ويينها وبن قنوناه يوم» وبين خبى” يومان. 

١‏ ضنكان: واد في جنوب تبامة على سفوح جبال السراة» ولتي بالبحر الأحمر ويصب فيهء وقد ذكره ابن خرداذبه بين مخاليف مک 
"المسالك والممالك ص: ۰۱۳۲۳ معجم البلدان ۳/ ."٤٦٤‏ 

۲ أخبار مكة للفاكهي كا 

۳ أخبار مكة للفاكهي ه/ ۰۷ ومعجم البلدان 4/ 14 

٤‏ معجم البلدان ؟/ لممه؟. 

ه قنونا: هي بلدة القنفذة» وهي ميناء من موانيء الجاز الجنوبية "جغرافية شبه جزيرة العرب لعمر رضا كالة ص: ۲۸" وقي معجم 
البلدان 4/ ٠5‏ :: قنوني: بالفتح ونونين» بوزن فعوعل. 

1 صفة جزيرة العرب اللهمذاني "ص: .٠٠١١‏ 

وكلامه فبها: باعتبار أن له على مزارعها كل سنة مائة غرارة مكية» وله مثل ذلك على بلدة يقال لها: دوقة١‏ على يوم من الحسبة» وله 
ماتا غرارة على الواديين» وله مثل ذلك على الليث۲» ويبعث أمير مكة إلى كل من هذه الأماكن من يقبض ذلك من أهلها. 
وأبعد مكان عن حد هذه الأماكن عن مكة لأميرها فيه كلام الآن: وادي الطائف» ووادي ليه» ولأمير مكة فيهما من الكلمة والعادة 
على أهلها أكثر مما له على الأماكن السابق ذكرهاء ووادي الطائف» ووادي ليه داخلان في ولاية قاضى مكة» وله مهما نواب. 

وأبعد مكان عن مكة في صوب المدينة لأمير مك الآن فيه كلام: وادي الهدة - هدة بتي جابر وهو على مرحلة من عن الظهران. 
وولاة مكة الآن يأخذون ما يغرق في البحر فيما بين جدة ورابغ" ويرون أن ذلك يدخل في عملهم» وجدة من أعمال مكة في تاريخه 


١‏ الجلد الأول 


وفيما قبله» وهي على مرحلتين من مكة» وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر شيء من خبرها. 

وما يناسب ذكره في هذا الكاب بيان الجاز لتكرر ذكره فيه» وهو: مكة» والمدينة» والمامة» وخاليفها. 

وببذا فسر الإمام الشافعي ي "الأم" امخاز فيما نقله عنه البندنيجي» وفي دخول المن في الجاز وجهان. وقيل: إن تبوك» وفلسطين» 
من الخجاز» وقيل: إن حدود الخجاز ما بين جبلي طبيء التظطروف العاف 

ومعي ججازا لأنه جز بين تهامة ونجدء قاله ابن الكلبي والأصمعي وغيرهما. 

والبمامة المشار إليها من البمن على مرحلتين من الطائف وع أربع من مكة» قاله النووي في "تبذيب الأسماء واللغات 4". فعلى هذا لا 
تكون البلاد المعروفة بيجيلة من الخجاز لأنها على الطائف أبعد مما بين الطائف والهامة. 

وبلاد بجيلة والمامة في جهة واحدة وهي جهة نجد المن» ولكن بلاد بجيلة أكثر دخولا في المن من المامة فلا يستقيم عد بلاد يجيلة 
في الخاز» والله أعل. 

وأهل مكة إلى الآن لا يطلقون الجاز إلا على الطائف وما قرب منه كلية ولا يطلقون ذلك على بلاد بجيلة» ولعل ذلك لكونها داخلة 
في المن» والله أعل. 

وامخاليف المذكورة في حد الجاز هي مخاليف مكة والمدينة والعامة. 

والخاليف قرى مجتمعة» والخاليف -بفتح الم وانحاء- جمع مخللاف -بكسر الم - ومكة من تبامة» قاله النووي ه. 


١‏ دوقة: واد على طريق الحاج من صنعاء إذا سلكواء بينه وبين يلملم ثلاثة أيام. "معجم البلدان ۲/ همغع". 

اللي بكسر اللام ثم ثم الباء ساكنة. وينطقها أهل الجاز الليث» بالكسر المشدد في أوله وابدال الثاء تاء» وهو واد بأسفل السراة 
يدفع 2 البحر "معجم اداد“ "YA /o‏ 

۳ رابغ: E‏ بين البزواء وابمحفة دون عزوز "معجم البلدان ۰۱1/۳ 

.٠١٠ /۲ تذيب الأسماء واللغات ۲ ق‎ ٤ 
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۲ ثانيا: ذكر حم بيع دور مكة وإجارتها 


ثانيا: ذكر حكم بيع دور مكة وإجارتها: 

اختلف العلماء -رحمهم الله- في ذلك؛ فك الشيخ أبو جعفر الأببري عن الإمام مالك -رحمة الله عليه: أنه كره بيعها وكراهاء فإن 
بيعت أو أكريت لم يفسخ. 

وقال اللخمي: اختلف قول مالك في كراء دور مكة وبيعهاء فنع من ذلك مرة» نقل ذلك عن الأبيري والنخمي: ابن رشد في "مقدماته"» 
وذكر أنه لم يختلف قول مالك وأصحابه في أن مك افتتحت عنوة» وأ نہم اختلفوا هل من بها على أهلها فلم تقسم لما عظم الله من حرمتباء 
أو أقرت للمسامين» قال: وعلى هذا جاء الاختلاف في كراء بيوتها ... انتبى. 

وجواز البيع والكراء في دور مكة ينبني على القول بالمن با على أهلهاء ومنع ذلك ينبني على القول بأنها أقرت للمسامين» وفي هذا القول 
ان غير واحد من علماء الصحابة وخلفائهم -رضي لله عنهم- اشثرئ وا کک وون جا الود الحرام» وكذلك أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان -رضي الله عنه» وأمير المؤمنين عبد الله بن الزبير بن العوام 3 الله عنه- واشترى أمير المؤمنين معاوية -رضي الله 
عنه- دار الندوة» ودار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد -رضي الله عنها- بمكة» وغير ذلك من دورهاء وكل ذلك منقول من تاريخ 
الأزرتي »١‏ وبعضه في غيره» واشترى لعمر -رضي الله عنه- عامله على مكة دارا للسجن بها على ما رويناه في صحيح البخاري؛ لأنه قال: 
باب الربط والحبس في الحرم» واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر -رضي الله عنه- إن 
رجن : 


١‏ الجلد الأول 


وروى الأصيلي وأبو ذر: على أن عمر رضي الله عنه. 

وروى القابسبي: على إن رضي عر فالبيع بيعه» وأن حمر -رضي لله عنه- لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم. 

.154 /9 أخبار مكة للأزرق‎ ١ 

ولد أن ر ق ورا عه اروها د انا وروي ف جضن الح ان يناك اراس وى بف اله داز اجى بالا افة وع 
السين» وروي ايضا: بالبيع» فالبيع بيعه ... انتّهى. 

نقلت هذه الروايات من خط بعض مشايخناء وروينا ذلك متصلا في تاريخ الأزرقء وأفاد فيه غير ما في البخاري» لأن الأزرقي قال 
فيما رويناه عنه: حدثني جدي قال: حدثنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عبد الرحمن بن فروخ» قال: إن نافع بن عبد الحارث 
ابتاع من صفوان بن أمية دار السجن -وهي دار أم وائل- لعمر بن الحطاب -رضي الله عنه- بأربعة آلاف درهم» فإن رضي حمر 
-رضي الله عنه- فالبيع له» وان م يرض عمر فلصفوان أريعنائة) ۰۰ انی 

ونافع بن عبد الحارث -هذا- هو اللخزاعي عامل عمر بن اللخطاب على مک كان من كار الصحابة وفضلائهم على ما ذكر ابن عبد البر"'» 
ولا بمتري في أنه لم يقدم على ما فعل إلا برضى أمير المؤمنين عمر بذلك وإذنه فيه» ومن المعلوم ضرورة أن أمير المؤمنين حمر -رضي 
الله عنه- كان في العلم والورع بلحل الأعلى» ولا ريب في أنه ومن ذكرنا من علماء الصحابة -رضي الله عنم - أعلم من بعدهم بما يصلح 
في أرض مكة» وأنه لو كان عندهم علم عن النبي صل الله عليه وسلم بأنها أقرت للمسلمين لما أقدموا على ما فعلواء ويبعد جدا أن يصح 
ذلك عن النبي صل الله عليه وسل» ويخفى عليهم وعلى غيرهم من علماء الصحابة رضي الله عنهم؛ فإنه لم يحفظ عن غيرهم أنه أككر على 
أحد منهم ما فعل» ولو كان عندهم عل بخلاف ما فعل المشار إليهم لما سكتوا عن الإنكار عليهم. 

وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضى الله عنهما- "من أكل من أجر بيوت مك فإما يأ كل تارا" فقذ اختلف في رفعه إلى 
انبي صل الله عليه وسلم ووقفه على عبد الله» والصحيح أنه موقوف عليه على ما ذكر الدارقطني ۴> وعلى وقفه فلا جة فيه على تحريم 
كرائباء وبتقدير رفعه فليس ذلك لعدم الملك» وإنما هو بحسب المكتسبء کا نهى صلى الله عليه وسلم عن كسب الجام. 

وما كان الكراء فيا خبيثاء لا فيه من ترك مواساة الحتاجين من الجاج بالسكنى» وقد قال السبيلي بوجوب السكنى كه جاج کج 
سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

وأما حديث علقمة بن نضلة الكثاني -ويقال الكندي-: "توفي رسول الله صل الله عليه وسل وأبو بکر» وعمر» رضي العا وها 
تدعى رباع مكة إلا السوائب" هكذا عند ابن 


.٠٠١ /۲ أخبار مكة الأزرقي‎ ١ 
الاستيعاب ۳/ 99 ه.‎ ۲ 
رقم الي‎ ۷ /١ ستن الدارقطنى‎ ۳ 


ماجه١»‏ ولفظه عند الأزرتي "كانت الدور والمساكن على عهد النبي صل الله عليه وسلم وأبي بکر» وعمر» وعثمان - رضي الله 5 
ما تكرى ولا تباع» ولا تدعى إلا السوائب» ومن احتاج سکن» ومن استغنى أسكن"7 ... انتبى. 

فإنه لا دلالة فيه على ني الي صل الله عليه وسوء وأبي بكر» وعمر -رضي الله عنهما- عن بيع دور مک وكرائهاء وانما فيه دلالة على 
عدم وقوع ذلك 2 زمن المشار إلهم» ولا ازم من عدم وقوع ذلك 2 زمنهم منعه» إذ الإنسان يترك ما يجوز له فعله دهرا طويلا» 
على أن دلالة حديث علقمة على عدم وقوع بيع دور مكة وكرائها في زمن المشار إليهم» معارضة بما وقع من شراء عمر وعثمان -رضي 
الله عنهما -لدور مكة» ووقع ذلك في عهد النبي صل الله عليه وسل لأن الفاكهي قال في كابه "أخبار مكة": حدثنا حسين بن حسن 
قال: كتبت إلى عبد الرحمن بن مبدي أسأله عن كراء دور مكة وشرائباء قال: فكتب إلِي إنك كتبت إلي تسألني عن أشرية دور مكة 
وكائباء فأما الشراء فقد اشترى الناس وباعوها على عهد الي صلى الله عليه وسار ... انتهى. 
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١‏ الجلد الأول 


وحسين بن حسن هو المروزي صاحب ابن المبارك» قال فيه أبو حاتم صدوق٤.‏ وقد روى عنه الترمذي» والنسائي» وإذا تعارض 
ذلك مع حديث علقمة فهو مقدم على حديث علقمة؛ لأن حديث علقمة حاصله شهادة على نفي» وفي مثل هذا يقدم المثبت» ويتعين 
حمل حديث علقمة على أن في عهد النبي صل الله عليه وسل» وأبي بك وعمر» وعثمان - رضي الله عنهم- كان الغالب من فعل الناس 
مک تركهم بيع دورهم بمكة وكرائها لعدم الحاجة إلى ذلك» وتوسعة على الوافدين وامحتاجين» ولا كان وقوع خلاف ذلك نادرا ل 
يستحضره علقمة في حال تحديئه بحال دور مكة» ونفاه في حدیثه» والله أ 

وعلقمة لا صحبة له» وان كان ابن عبد البر قد ذكره في الصحابة في كابه المسمى بالاستيعاب» وذكره ابن حبان في أتباع التابعين» وذكر 
اق ناته أنه تابعي ) والله أعل: 

وني شراء عمر- رضي الله عنه- ومن ذكر معه دلالة واضحة على أن مكة ملوكة لأهلهاء إما من النبي صل الله عليه وسلم بها على أهلهاء 
كا هو أحد القولين عند القائلين بأنها فتحت عنوة» أو لأنها فتتحت صلحاء والوجه الأول أصوبء؛ لأن فتحها صلحا يخالن ظاهر 
NS ES WES‏ مالو وروا اي 

۲ أخبار مک الأزرق ۲/ 58 .١‏ 

. /۳ أخبار مكة للفاكهي‎ ٠ 

؛ الجرح والتعديل '/ :رقم ۰.۲۱۹ 

الأحاديث الواردة في صفة فتح مك2 ويخالف قول جمهور العلماء- رحمهم الله - في أنها فتيحت عنوة ١ء‏ والله أعم اا 

وذكر السبيلي ما يقتضي ترجيح ما قيل من أن النبي صل الله عليه وسلم من بمكة على أهلها مع كونه دخلها عنوة» وسيأتي ذلك قريبا 
ا ال 

وقد نقل الإمامان: ابن الحاج» وابن عطية المفسران المالكان عن الإمام مالك -رحمه الله- ما يقتضي أنها مملوكة لأهلهاء وذكرا بعض 
الخجة على ذلك» فأما ابن الحاج: فإنه قال: وأباحت طائفة من أهل العلم بيع رباع مكة وكراء منازهاء منهم: طاوس» وعمرو بن ديار 
وهو قول مالك» والشافعي» ثم قال: والدليل على سحة قول مالك» ومن قال بقوله.... فذكر دلائل على ذلك» ثم قال: وقوله عليه الصلاة 
والسلام في جة الوداع: "هل ترك لنا عقيل منزلا" مما يدل أنه ملك لأربابه» وأن عمر بن االحطاب- رضي الله عنه- ابتاع دار السجن 
بأربعة آلاف درهم» وأن دور حاب رسول الله صلل الله عليه وسلم فيا إلى اليوم بأيدي أعقابهم» منهم: أبو بكر الصديق» والزبير بن 
العوام» وحكي بن حزام» وعمرو بن العاص» وغيرهم -رضي الله عنهم- وقد بيع بعضها وتصدق ببعضهاء ولم يكونوا ليفعلوا ذلك إلا في 
أملاكهم؛ وهم أعم بالله ورسوله ممن بعدهم ... انتبى. 

وأما ابن عطية: فإنه قال في تفسير قوله تعالى: إإنَّ ان كفروا ويصدوت عن سبيل الله والسجد ارام الذي جعلناه للناسي سواء 
الْعاكف فيه وابد [الحج: "] : أجمع الناس على الاستواء في المسجد الحرام» واختلفوا في مكة» فذهب عمر» وابن عباس» ومجاهد» 
وسفيان الثوري» وجماعة معهم» إلى أن الأمى كذلك في دور مكة» وأن القادم له النزول حيث وجه» وعلى رب المنزل أن يؤويه شاء 
أو أبى» وكان كذلك الأمى في الصدر الأولء ثم قال: وقال جمهور من الأتئمة منهم مالك: ليست الدور كالمسجد» ولأهلها الامتناع بها 
والاستبداد» وهذا هو العمل اليوم» ثم قال بعد أن ذكر لحلاف في فتحها: هل هو عنوة أو صلح» فمن رآها صلحا: فإن الاستواء في 
المنازل عنده بعيد» ومن رآها عنوة: أمكنه أن يقول: الاستواء فيهما قرره الأئمة الذين لم يقّطعوها أحدّاء وانما سكت من أسكن من 
قبل نفسه» قال: وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: "وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ " يقتضي أن لا استواء بهاء وان كانت متملكة 
منوعة على النازلين» ثم قال: ومن الحبة ملك أهلها: أن عمر -رضي للد بعته اشترى رن مقر ان OS‏ ردان السك رأ روي الات 
درهم» ويصح مع ذلك أن يكون 
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۱ الجاد ا 


لرن الات ج ٍ ٍ 

الاستواء في وقت الموسم للضرورة والحاجة» فيخرج الام حينئذ عن الاعتبار بالعنوة أو بالصلح ... انتبى. 

وذكر السبيل -وهو من أَعَة المالكية المعتبرين- ما يقتضي أن مكة ملوكة لأهلهاء ونذكر كلامه لما فيه من الفائدة» ونصه: فصل: "ونذكر 
عبد لزنا امن E‏ رقنا اجات عل افشجيا ردرل U‏ طبه ول هوه أو سلما ابي فل ذلك اام خل 
أرضا ملك لأهلها 1 لا؟ وذلك أن عمر بن الطاب -رضي الله عنه- كان يأعى بنزع أبواب دور مكة إذا قدم الحاج» وكتب عمر بن 
عبد العزيز- رضي الله عنه- إلى عامله بمكة أن ينبى أهلها عن كراء دورها إذا جاء الحاج» فإن ذلك لا يحل م. 

وقال مالك رحمه الله: إن كان الناس ليضربون فساططبهم بدور مكة لا اهم أحد. 

وروي أن دور مكة كانت تدعى السوائب» وهذا كله منتزع من أصلين: أحدهما قول الله تبارك وتعالى: إوالمسجد الحرام الذي علا 
للناس سواء الاك فيه وَالبَاد| [الحج: ه"] . وقال ابن عمرء وابن عباس رضي الله عنهم: الحرم كله مسجد. 

والأصل الثاني: أن رسول الله صل الله عليه وس مها عوك عن اه من على أهلها بأنفسهم وأموالهم» ولا يقاس عليها غيرها من 
البلاد كا ظن بعض الفقهاء» فإنها مخالفة لغيرها من وجهين» أحدهما: ما خص الله به رسول الله صلی الله عليه وسار فإنه قال: إقل 
الأنقال لله والرسول) [الأتفال: ]١‏ . 

والثاني: ما خص به الله مكة المشرفة» فإنه جاء أن لا تحل غنائهاء ولا يلتقط لقطتباء وهي حرم الله وأمنه» فكيف تكون أرضا 
أرض خراج» فليس لأحد افتتح بلدا أن يسلك به سبيل مكت» فأرضها -إذا- ودورها لأهلهاء ولكن أوجب الله علههم التوسعة على 
الخجيج إذا قدمواء وأن لا يأخذوا منهم كراء في مساكنباء فهذا حكمهاء فلا عليك بعد هذا فتحت عنوة أو صلحاء وإن كانت ظواهر 
الحديث انها فتحت عنوة ... انتّهى٠‏ 

وإيجاب السكنى بمكة لمعجيج وترك أخذ الأجرة منهم على ما ذكره السهيلي لا ينافي كون مكة بماوكة لأهلهاء لأن الإنسان يجب عليه 
بذل ماله لحاجة غيره إليه ف مسائل كثيرة» منها: بذل انحيط تحياطة جرح» وبذل فضل الطعام والماء لمن اضطر إلى ذلك لسقي زرع 
أو غيره» وبذل العمد والحشب لحفظ جدار الغير إذا خشي سقوطه» ويجب الضمان في ذلك على من منع منهم» وفي أخذهم القن 
عن ذلك خلاف» وإيجاب ذلك حق للمواساة» فينزل عليه ما قيل في دور مك© والله أعل. 

على أن كلام السبيل -رحمه الله- لا يفهم أن ما ذكره من المحم في دور مک يكون في حق غير الحاج. 

وقد وافق السميلي على الاستدلال باشتراء عمر» وعثمان -رضي الله عنهما- الدور بمكة لتوسعة المسجد على أن دور م25 مملوكة لأهلهاء 
لأنه قال: وقي اشتراء عمر» وعثمان» رضي الله عنهما- الدور التي زاداها دليل على أن رباع مكة ملوكة لأهلها يتصرفون فیا بالبيع» 
والشراء» والكراء» إن شاءواء وفي ذلك اختلاف ... انتبى. 

وحکی ابن رشد في كراء دور مک أربع روايات» وهي: 

إجازة ذلك» وهو الظاهر من مذهب آبن القاسم في "المدونة". 

ومنع ذلك» وهو ظاهر قول مالك في سماع ابن القاسم منه في کاب الحج. 

والكراهة مطلقا. 

والكراهة في أيام الموسم خاصة» حكاه الداوودي عن مالك ... انتهى بالمعنى من كاب "المقدمات" لابن رشد. 

ونقل عنه ابن جماعة في "منسكه" ما يقتضي أنه حكاه في خاب "البيان" اللحلاف في ب بيع دور مكة وإجارتها لأنه قال: وذكر ابن رشد في 
"البيان والتحصيل" عن مالك ثلاث روايات: منع بيع دور مكة وكرائهاء والإباحة» 5 كرائها في أيام الموسم خاصة١‏ ... انتبى. 

ولیس في كلام ابن رشد في "البيان" ما يشعر بذكر خلاف في البيع کا فهم ابن جماعة» ولیس في كلام ابن رشد -أيضا- ما يشعر ببیان 
القول الأرح في الكراء. 

ونقل القاضي عن الدين بن جماعة في "منسكه" عن القاضي ا علي سند بن عنان المالكي الأزدي المالكي صاحب "الطراز" ما يقتضي 


١‏ الجلد الأول 


ترجيحا في ذلك؛ لأنه قال عقب ما نقله ابن رشد: ونقل "سند" في "الطراز" أن مذهب مالك المنع» وفيه إن قصد بالكراء الآلات 
اغات عا وان کیت ال قاذ ضير فيد" د اند 

وكلام ابن الحاج في "منسكه" يشعر بترجيح القول بجواز بيع دور مكة وإجارتها على المذهب» لاقتصاره على ذلك في النقل عن الإمام 
مالك» ولاستدلاله على صحة ما نسبوه لمالك» وكذلك ابن عطية لاقتصاره في النقل عن مالكء على أن لأهل دور مك الامتناع بها 
والاستبداد» ولا يبعد ترجيح جواز ذلك على القول بأن مكة فحت عنوة كا ذكرناه من فعل خيار السلف له» وفعل اللحيار من الخلف 
له في كل عصرء وحيث جاز بيع دور مكة فيجوز فيا الكراء» والحبة» والوقف» والشفعة» والقسمة» وغير ذلك من 


.غ١05‎ »غ٠١ه‎ /" هداية السالك ۲/ 8ه 9» والبيان والتحصيل لابن رشد‎ ١ 

۲ هداية السالك ۲/ ۰۹0۸ وهو. 

الأحكام التي تجوز في الأملاك» فإن قيل: يعارض ذلك بالنسبة إلى الشفعة قول مالك رحمه الله في المدونة ولا شفعة في أرض العنوة 
ولا يجوز بيعها ... انتبى. لأن هذا يقتضي أن يكون هو الحم في مكة» لأنها عنده فتحت عنوة» فالجواب» أن مكة وان كانت فتحت 
عنوة فقد من النبي صل الله عليه وسلم بها على أهلهاء كا هو اراج في ذلك» ففارقت بذلك غيرها من البلاد التي افتتتحت عنوة» والله 
أعل. 

ويفارق مكة -أيضا- غيرها من البلاد في كراء دورهاء فإنه مع القول بجوازه لا يخلو من کراهته» خصوصا في أيام الموسم» ا 
التوسعة بذلك على احيج» وورد عن كثير من السلف كراهة کراء بيوت مک وعن بعضبم التخفيف في ذلك في حق المضطر إليه» 
والله أعلم. 

واختلف مذهب الإمام أبي حنيفة في أرض مكة» فروي عنه كراهة بيعهاء فقيل: لا يجوز البيع» 5 اتاق اطا او 
وقيل: جوز مع الكراهة» وأجاز ذلك صاحباه أبو يوسف» ومد بن الحسن» وعليه الفتوى على ما قال الصدر الشبيد الحنفي» وبه جزم 
حافظ الدين النسفى في كابه "الكنز". 

واختلف مذهب ا ا أرضهاء فروي عنه» وعن محمد بن الحسن عدم جواز ذلك. وروي عنما جواز ذلك مع 
الكراهة. 

واختلف في ذلك -أيضا- مذهب الإمام أحمد بن حنبل» فروي عنه جواز ذلك ومنعه» وذكر الموفق بن قدامة الحنبلي اا 
أظهر في الجة. 

وذكر ابن المنجا -من الحنابلة- أن رواية المنع هي المذهب. 

ولم يختلف مذهب الشافعي في جواز بيع دور مكة وإجارتهاء لأا عنده فتحت صلحاء وقال بعضهم عنه: فتحت بأمان» والأمان في 
بع المح ع ع2 ١‏ 
وقال صاحب "الحاوي الكبير" القاضي أبو الحسن المعروف بالماوردي الشافعي: عندي أن أسفلها دخلها خالد بن الوليد -رضي الله 
عنه- عنوة» وأعلاها فتح صلحا ... انترى. 

قال النووي: والصحيح الأول ... انتبى. 

وي حته نظرء لأن الفتح صلحا إنما يكون بالتزام أهل البلد المفتتحة ترك القتال» ولم يلتزم ذلك أهل مكة عند فتحهاء بل أعدوا جمعا 
لقتال المسلمين عند فتحهاء ولم يقبلوا تأمين الي صلى الله عليه وسلم لمم» والدليل على ذلك ما رويناه في يح مسا ا ف عاد يد 
لله بن رباح الأنصاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه؛ فذكر حديثا في فتح 


." ۱۷۸۰١ صحيح مسلم "الجهاد:‎ ١ 
مكة قال فية: ووشت قريش أوباشا 1 ها وأتياعاء فقالوا: نقدم هؤلاء» فان كان لهم شيء کا معهم» وان أصيبوا أعطينا الذي سألناء‎ 


ال فيز ا عليه وسل: "ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم" ثم قال بيديه إحداهما على الأخرىء ثم قال: "حتى توافوني 


Shamela.org ۳۷ 


١‏ الجلد الأول 


بالصفا" قال: فانطلقا فا شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله» وما أحد منهم يوجه إلينا شيئاء قال ؤاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله 
ایت ۲ خضراء قریش» لا قريش بعد اليوم» ثم قال: "من دخل دار ابي سفيان فهو امن" ۳ ... انتبى. باختصار. 

وني هذا دلالة صريحة على ما ذكرناه من عدم التزام قريش ترك قتال المسلمين يوم فتح مةه وفي ذلك -أيضا- دلالة على أن ذلك وقع 
منهم يوم دخل النبي صل الله عليه وسلم مكة» وما كان ذلك منهما بعد تأمين النبي صل الله عليه وسلم وهو بر الظهران لأنا روينا في 
مغازي موسى بن عقبة أن أبا سفيان بن حرب» وحكي بن زام قالا للنبي صل الله عليه وسلم بعد أن أسلما مر الظهران: يا رسول 
الله ادع الناس إلى الأمان» أرأيت إن اعتركت قريش وكفت أيديها آمنون هم يا رسول الله؟ قال صلی الله عليه وسلِ: "من كف يده 
وأغلق داره فهو آمن" قالوا: فابعئنا نؤذن فيهم بذلك» قال صلى الله عليه وسام "انطلقوا فن دخل دارك يا أبا سفيان» ودارك يا حكيم» 
وكف يده فهو آمن" قال: ودار أبي سفيان بأعلا مكة ودار حكيم بأسفل مک 

وروينا في سيرة ابن إححق "تيب ابن هشام"» ورواته عن البكائي عنه أن العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه- قال للنبي صلى الله 
عليه وسلم بعد إسلام أبي سفيان بر الظهران: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخرء فاجعل له شيئاء قال صلى الله عليه وسلم 
"نعمء من دخل دار ابي سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن" ٤‏ ... انتبى. 

وروينا في هذين الكابين ما يقتضي أن اني صلى الله عليه وسلم استثنی في تأمينه رجالا ونساء من أهل مكة امس بقتلهم وان وجدوا 
تحت أستار الكعبة» لجرائم لهم اقتضت ذلك. 

ومن الأحاديث الدالة على عدم التزام قريش بمكة ترك قتال المسلمين يوم فتحهاء وعلى عدم قبوهم تأمين ابي صل الله عليه وسار بعد 
أن بلغهم تأمينه لحمء ما ذكره الفاكهي» لأنه قال: حدثنا مد بن إدرس بن عمر من كابه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا 
حماد» عن أيوب» عن عكرمة» فذكر خبرا طويلا في قصة الفتح» وفيه قال: فقال أبو سفيان: واصباح قريش» فقال العباس -رضي الله 
عن با رسول الله ار ديت ل 


١‏ وشت أوياشا: الأوباش: اجوع من قبائل شتى» والتوييش: ابمع» أي جمعت لا جموعا من أقوام متفرقين في الأنساب والأماكن. 
۲ في الصحيح "أبيدت" أي استؤصلت وأهلكت. وخضراؤها: سوادها ومعظمها. 

." ۱۷۸۰ یح مسلم "الجهاد:‎ ٠ 
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فأتيت أهل مكة فدعوتهم وأمنتهم» وجعلت لأبي سفيان شيئًا يذكر به» قال: فانطلق العباس -رضي الله عنه- حتى ركب بغلة رسول 
الله صل الله عليه وسلم الشبباء» فانطاق فقال صل الله عليه وسل: "ردوا على عمي فإن عم الرجل صنو أبيه" قال: فانطاق العباس حتق 
قدم على أهل مكة فقال: يا أهل مكة أسلموا تسلمواء قد استبطتتم أي ازل وهل كان رمو لاه نا الله عليه وسلم بعث 
الزبير من قبل أعلا مكة» وبعث خالد بن الولد من قبل أسفل مكة» فقال لمم العباس: هذا الزبير من قبل أعلى مكة وخالد بن الوليد 
من قبل أسفل مكة» وخالد وما خالد» وخزاعة الخزعة الأنواف» قال: ثم قال: من ألقى سلاحه فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن 
ومن دخل دار ابي سفيان فهو آمن» قال ثم جاء ر سول الله صل الله عليه وسلم فتراموا بڻيء من النبل» ثم إن رسول الله صلى الله 
عليه وسار ظهر عليهم فأمن الناس إلا خزاعة عن بني بكر قال وذكر أربعة: مقيس بن صبابة» وعبد الله بن أبي سرح» وابن خطل» 
وسارة مولاة بني هاثم» قال حماد: وسارة لا أدري في حديث أيوب أو في حديث غيره. 

قال: فقاتلتهم خزاعة إلى نصف النهار» فأنزل الله عن وجل: إألا تقاتلون قوما| [التوبة: ]٠١‏ الآية والتي بعدهاء ثم قال بعد قوله: 
إويشف صدور قوم مُؤْمنين| [التوبة: ]١٤‏ قال خزاعة: [وَيذُهبٌ غيظ قلُوبهم| [التوبة: ]٠١‏ » قال خزاعة: إوَينُوب الله على مَنْ 
يشاء! [التوبة: |٠٠١‏ » قال خزاعة ١‏ ... أنى. 
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وني هذا احبر مخالفة لما ذكره ابن عقبة» وابن إحاق» من أمى النبي صل الله عليه وسلم بالكف عن قتال من لم يقاتل يوم فتح مكة إلا 
من استئناهم» وسيأق- إن شاء الله تعالى- ما يدل لخبر الذي ذكره الفاكهي» والله أعل. 

ومن الأخبار الدالة على جمع قريش بمكة لقتال المسلمين يوم فتح مكة ما ذكره موسى بن عقبة في "مغازيه" لأنه قال في خبر الفتح: 
وبأسفل مكة: بنو بکر» وبنو الحارث بن عبد مناة» وهذيل» ومن كان معهم من الأحاييش استنصرت قريش بہم» فأمروهم أن يكونوا 
بأسفل مكة ثم قال: واندفع خالد بن الوليد رضي اله عنه -حتی دخل مك2 من أسفلهاء فلقيته بنو بكر بن وائل» فقاتلوا فهزمواء وقتل 
من بني بكر قريبا من عشرين» ومن هذيل ثلاثة أو أربعة» وانبزموا. 

وذكر ابن إسححاق في سيرته "تبذيب ابن هشام" ما يقتضي ترك التزام قريش لقتال المسلمين يوم فتح مكة؛ لأنه قال في خبر فتحها: وحدثني 
عبد الله بن أبي نجيح» وعبد الله بن أبي بكر: أن صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمروء 


.914 ۰۲۱۴۳ أخبار مكة للفاكهى ه/‎ ١ 

كانوا قد جمعوا ناسا بالخندمة ليقاتلواء ثم قال ابن إسحق بعد ذكره خبر اماس بن قيس: فلما لهم المسلمون من أصصاب خالد بن الوليد 
ناوشوهم شيئا من قتال» فقتل كرز بن جابر أحد بني محارب بن فهر» وخنيس بن خالد بن ربيعة بن أصرم حليف بني منقذ» وكانا في 
خيل خالد بن الوليد -رضي الله عنه- فشذا عنه» فسلكا طريقا غير طريقه» فقتلاء ثم قال ابن إسحق: وحدثني عبد الله بن أبي نجيح» 
وعبد الله بن أبي بكر قالا: وأصيب من جهينة سلمة بن الميلا من خيل خالدء وأصيب ناس من المشركين قريبا من اني عشر أو ثلاثة 
عشر ثم انهزموا 0۰ انتّى ٠‏ 

فإن قيل: ما ذكره ابن إسحاق من جمع سهيل وصفوان وعكرمة أناسا لقتال المسلمين بمكة يوم فتحها لا يقتضي أسبة ذلك لغيرهم من 
قريش» ويكون ذلك مبينا لما وقع جملا في حديث أبي هريرة من جمع قريش اوباشا لقتال المسلمين يومئذ کا سبق ذكره. 

فالجواب أنه يبعد جدا أن يكون سهيل» وصفوان» وعكرمة» انفردوا بذلك عن قومهم مع كراهة قومهم إذلك» ولعل سبب أسبة ذلك 
ا دون من :ل یدک من وام كونهم الداعين إلى ذلك» ولو سل كراهة غيرهم ذلك فلا يكفي من كه ذلك سکوته» بل لا بد 
من إنكاره بالقول والفعل بأن ينحاز عمن فعل ذلك ويعلم به الإمام» ولم يرد خبر تقوم به حجة تدل على أن أحدا من أهل مكة أنكر على 
سبيل» وصفوان» وعكرمة فعلهم هذاء ولا على التزام من كان بمكة من المشركين» ترك قتال المسلمين عند فتح مك ولو وقع ذلك 
لحفظ كا حفظ ما كان يشبه ذلك ما جرى في عام الحد.ببية» والله أعل. 

وإذا لم يقم دليل على التزام أهل مكة ترك قتال المسلمين يوم فتحهاء وقام الدليل على فعلهم بخلاف ذلك من جمعهم لقتال المسلمين: 
تعين أن يكون فتح مك2 عنوة» كا هو ظاهر الأحاديث الصحيحة» فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسار في حديث أبي هريرة السابق: 
تروف واش فر وأتباعهم" ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى» ثم قال: "حتى توافوني بالصفا" قال: فانطلقنا ها شاء أحد منا أن 
اليوم» ثم قال صلى الله عليه وسل: "من دخل دار أبي سفيان فهو امن" آ. 

وقال مس في بعض طرق هذا الحديث: حدثنا عبد الله بن هاشم» حدثنا بېز مها N GSO‏ عدا الانشا دو Uy‏ فى ادي 
9 قال بيديه بإحداهما عل الأخرى: "احصدوهم حصدا". 
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ومن ذلك ما رواه مس١‏ بنسده إلى عبد الله بن رباح أنه قال: يا أبا هريرة لو حدثتنا عن رسول الله صل الله عليه وسلم» فقال رضي 
لله عنه: کا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح عل خالد بن الوليد -رضي الله عنه- على الجنبة الجنى» وجعل الزبير- رضي 
الله عنه- على الجنبة اليسرى» وجعل أبا عبيدة- رضي الله عنه - على البياذقة وبطن الوادي» فقال صل الله عليه وسل: ا 


۱ الجاد دول 


ادع لي بالأنصار" ۲. فدعوتهم اوا مرون قال خضل الله عليه وسا: "يا معشر الأنصار هل ترون أوباش قريش؟ " قالوا: نعم» 
قال: "انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا" وأحفى بيده» ووضع بمينه على شماله وقال: "موعدم الصفا" قال: فا أشرف 
يومئذ لهم أحد إلا أناموه» قال: وصعد رسول الله صلى الله عليه وسار الصفاء وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفاء خاء أبو سفيان فقال: 
ترسوك الله أبيدت خضراء قریش» لا قريش بعد اليوم» قال صلى الله عليه وسل: "من دخل دار ابي سفيان فهو آمن» ومن ألقى 
السلاح فهو آمن» ومن أغاق بابه فهو آمن". وذكر بقية انبر 

ومن ذلك ما ذه أبو داود في سننه على ما رويناه عنه» قال: حدٹنا مس بن إبراهيم قال: حدثنا سلام بن مسكين قال: حدما ثابت 
البناني» عن عبد الله بن رباح الأنصاري» عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة سرح الزبير 
بن العوام» وأبا عبيدة بن الجراح» وخالد بن الوليد -رضي الله عنهم- على اللخيل وقال: "يا أبا هريرة اهتف بالأنصار" قال: "اسلكوا هذا 
الطريق» فلا يشرفن لک أحد إلا أنمتموه"؛ فنادى مناد: لا قريش بعد اليوم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: "من دخل دار أبي 
سفيان" فهو امن» ومن القى السلاح فهو امن" 6. 

وعمد صناديد قريش فدخلوا الكعبة فخص ببم» وطاف لني صل الله عليه وسلم» وصلى خلف المقام» ثم أخذ يجنبتي الباب» تفرجوا 
فبايعوا النبي صلى الله عليه وسار على الإسلام. 

ونشير إلى بيان موضع الدلالة على أن فتح مكة عنوة من حديث أبي هريرة هذاء فن ذلك قوله فيه» يعني النبي صل الله عليه وسل- 
بيديه بإحداهما على الأخرى: "احصدوهم حصدا" كذا في رواية مسل عن عبد الله بن هاشم» عن بہز» عن سليمان بن المغيرة» عن 
ثابت البناني عن عبد الله بن رباح» عن ابي هريرة -رضي الله عنه". ومن ذلك قوله فيه قال: يعني النبي صلى الله عليه وسلِ: "انظروا 
إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا" وأحفى يديه ووضع ينه على شماله» كذا في رواية مسلم عن الدارمي» عن يحبى بن حسان» 
عن حماد بن سلمة» عن ثابت بسنده. 


." ۱۷۸۰١ صحبح مسلم "الجهاد:‎ ١ 

؟ في صحيح مسل: "الأنصار". 

۳ في سنن ابي داود "054"": من دخل دارا". 

1 ١ "۳۰۲٤" اخرجه ابو داود‎ ٤ 

ووجه الدلالة من قول الي صلى الله عليه وسلم هذا وإشارته بيده أن ذلك ليتضمن الحث على قتال المشركين بمكة عند إرادته فتحها. 
ومن ذلك قوله فيه: فا أشرف لحم يومئذ أحد إلا أناموه؛ لأن معنى ذلك ما ظهر لهم أحد إلا قتاوه» فوقع إلى الأرضء أو يكون 
المعنى: أسكتوه بالقتل كالنائم» قال: نامت الريح إذا سكنت» وضربه حتى سكت أي مات» ونامت الشاة وغيرها: ماتت» قال الفراء: 
النائمة الميتة» وقيل في معنى أناموه معنى يخالف ما ذكرناه» سنذكره فيما بعد مع بيان ما فيه من النظر. 

ومن ذلك قول أي سفيان بن حرب: يا رسول الله يحت خضراء قریش» لا قرش بعد اليوم وفي رواية: أبيدت ومعناها كعنى أيحت» 
والمعنى في ذلك أي استؤصلت قريش بالقتل وافنيت» وخضراؤهم بمعنى جماعتهم» ويعبر عن اجماعة امجتمعة بالسواد والحضرة» ومنه 
السواد الأعظمء والإبادة على الوجه المشار إليه دليل على أن فتح مكة عنوة» لأن فتحها صلحا ينافي ذلك» والله أعل. 

ومن ذلك سؤال أبي سفيان من النبي فل ناه عليه وسل لمن دخل دار أبي سفيان» ولن ألقى سلاحه ولمن أغلق بابه» وإجابة الي 
صل الله عليه وسلم له إلى ما سأله. 

وجه الدلالة من هذا على أن فتح مكة عنوة أنه لو كان فتحها صاحا ل يسأل أبو سفيان أمانا خصوصا مع الاستغناء عنه بالأمان العام 
الذي هو مقتضى الصلح» كيف وني الحديث ما يدل على أن الموجب لسؤال أبي سفيان الأمان الخصوص هو ما رأى من إبادة 
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المسلمين بجماعة قريش بالقتل يوم فتح مكة» ولا يفعل المسلمون ذلك بالمشركين إلا حيث لم يكن لهم ذمة» أو كانت لهم فنقضوهاء 
وهذا أظهرء لأن النبي صلى الله عليه وسل أمن أهل مكة نمو التأمين الذي سأله فيه أبو سفيان حين سأله في ذلك العباس بن عبد 
المطلب -رضى الله عنه- بر الظهران» تكرمة لأبي سفيان» وقد سبق ذكرنا لذلك. 

وكان سؤال أي سفيان للنبي صل الله عليه وسلم في الأمان» وذكره له حال قريش» والنبي صلى الله عليه وسم على الصفا بعد فيح الله 
عليه مک الأن فى حديث أي هريرة قال وضعك رسول الله صل :الله عليه وسل الغا راء ت الاتضار فاطافرا الا اء أبن 
سفيان فقال: یا رسول الله أبيدت خضراء قریش» لا قريش بعد اليوم؛ قال أبو سفيان: یا رسول الله من دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن؟ وذكر بقية اللحبر» وقوله في الحديث الذي فيه هذا الكلام قبل ذكره: فا أشرف لهم يومئذ أحد إلا أناموه» يرد على من قال إن 
قوله صلی الله عليه وسل: "انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصد" أن ذلك كان قبل الفتح بيوم» ثم حصل الصلح في غده» 
ما تقدم من أن معنى قوله فا أشرف يومئذ أحد إلا أناموه» أي قتلوه» ولم يكن ذلك إلا في يوم فتح مك 

وقد أشار الإمام المازري إلى الرد بذلك على قائل المقالة المشار إليهاء وأيضا فلا يلزم من قوله: "إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا" 
أن يكون ذلك وقع قبل الفتح بيوم» لإمكان أن يكون ذلك وقع في آخر الليلة التي وقع الفتح فيا صبيحتباء وأيضا فا ادعاه قائل هذه 
المقالة من حصول صلح في يوم فتح م25 قبل حصول القتال في هذا اليوم لا يقوم عليه دليل» والله أعل. 

وأشير إلى ضبط بعض الألفاظ في حديث أب هريرة وهي: الجنبة» والبياذقة» فأما امجنبة: فبميم مضمومة وجي مفتوحة ونون مكسورة. 
وأما البياذقة: فبباء موحدة ثم ياء مثناة تحتية وألف وذال معجمة وقاف» ووقع في بعض الطرق: الساقة بدل البياذقة» وقال بعض 
الزواة القادقة شين ج وال وراء مبملة وفاء» وفسره بالنين يشرفون على مك2» قال القاضي عياض: وليس هذا بشيء لأنهم 
أخذوا في بطن الوادي. 

والبناقة سيق عيملة ها أل وقاف- وهم الذين يكونون آخر العسكر على ما قاله القاضي» والبياذقة هم الحسرء کا في رواية مسلمء 
عن شيبان» عن سليمان بن المغيرة؛ لأن المعنى فيهما واحد» لأنهم الرجال الذين لا دروع لهمء والبياذقة فارسي معرب -على ما قيل- 
وهم أصعاب ركاب الملك ومن يتصرف في أموره» موا بذلك نحفتهم وسرعة حركتهم على ما قيل» والحسر: بحاء مبملة مضمومة وسين 
اده يك 03 ء 3 ١ ١ ١‏ 
ومن الدلائل على أن فتح مكة عنوة» ما رويناه عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنبا قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل» وفاطمة ابنته تستره بغوب» فسلمت علیه» فقال: "من هذه؟ " قلت: أم هانئ بنت أبي طالب» قال: 
'مرحبا بأم هان" فلا فرغ من غسله قام فصل ثماني ركعات ملتحفا في ثوب» فلما انصرف قلت: يا رسول الله زعم ابن امي علي بن 
أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته: فلان ابن هبيرة» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانى"؛ قالت أم 
هانيء: وذلك ضضى. أخرج هذا الحديث ببذا اللفظ مسل في صحيحه ١‏ وهو مما اتفق على صحته» ووجه الدلالة منه على أن مكة فتحت 
عنوة» وأنه او كان فتحها صاحا لم يخف ذلك على علي بن أبي طالب- رضي الله عنه" لمكانه من النبي صلى الله عليه وسلمء ولا أقدم 
على قتل من دخل من الأمان الذي هو مقتضى الصلحء فإن ذلك يغني عن جيرة أم هانيء» ولا سألت أم هانئ النبي صلى الله عليه 
وسل قاد جرا وفك شار الإمام المازري إلى نحو ما ذكرناه من الاستدلال بهذا الحديث علي أن فتح مكة عنوة. 

١‏ السيرة لابن هشام ۲/ ۲۷۲ 4/ا”. 

والرجل الذي أجارته أم ھان م في هذا الحديث قيل: إنه ابنها جعدة بن هبيرة بن أبي وهب بن مرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم 
المخزومي لأن الحافظ أبا القاسم السبيلي لما ذكر أم هانى بنت أبي طالب -رضي اا و هينه اجر اسه وس 
وثالث وهو الا كبر اسه جعدة» وقيل: إياه عنت في حديث مالك: زعم ابن أم علي آنه قال راد ا ن فلن :ان هبيزة 3 اندي 
ونقل ذلك الحافظ أبو الاج المزي في "تبذيبه"7 عن الحافظ بن عبد البر» لأنه قال في ترجمة جعدة بن هبيرة هذاء وقال ابن عبد البر 
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أيضا: يقال إنه الذي أجارته أم هانئ يوم الفتح فلان ابن هبيرة ... انتبى. 

ولم أر كلام ابن عبد البر في كاب "الاستيعاب" بعد لتبعي لذلك في ترجمة جعدة بن هبيرة» وفي ترجمة أمة أم هانئ في تراجمها الثلاث» 
ولعله ذكر ذلك في غير الاستيعاب» والله أعل. 

وجاء حديث عنها أنه أجارت رجلين من بني مخزوم يوم الفتح» فتفلت علي رضي الله عنه- ليقتلهماء وهذان الرجلان هما الحارث بن 
هشام» وعبد الله بن أبي ربيعة الخزوميان» قال الخطيب البغدادي» وقيل: هما الحارث بن هشام» وزهير بن أبي أمية بن المغيرة» ذكره 
ابن أبي إسحق فيما حكاه ابن بشكوال» والله أعل. 

وا يذل ذلك أيضا: قوله صلی الله عليه وسار يوم فتح مک في خطبته بهاء لما ذكره حرمة مک 'وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم 
تحل لي إلا ساعة من نهار"» وذكر بقية الحديث» وهو مخرج في الصحيحين" من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال الحطابي: 
نما أحل له في تلك الساعة إراقة الدماء لا دم صيد وغيره ما حرم بالحرم من قطع شجر وتتفير صيد. 

قال ا حب الطبري: ويحتمل العموم» فإن انتشار العسكر لا يخلو من تنفير صيد» ودوس خلاء وقطعه» وغير ذلك» والعمد واخطأ فيه 
سواء» وقد استدل بهذا من قال إن فتح مک عنوة؛ ... انتبى. 

وما يدل على أن مكة فتحت عنوة قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته که يوم فتحها: "با معشر قريش ما ترون اني فاعل فيك؟ " قالوا: 
خيرا اخ کرم وابن أخ کر ثم قال: "اذهبوا 


1 ١٠١ /" الروض الانف‎ ١ 
وليس فيه العبارة الواردة في المتن.‎ 4۳١ تبذيب الكال 4/ 5ه رقم‎ ۲ 


۲ صحيح البخاري "١١۸۷"‏ صحيح مسار "الحج: "٠٠٠‏ والبمقي في الشعب "6000" وأبو داود "۲١٠۸"‏ والترمذي ".وه "١‏ 
والنسائي "۲۸۷٤"‏ 

."541 القرى "ص:‎ ٤ 

فأنتم الطلقاء" وهذه اللخطبة في "السيرة" لابن إسحاق تبذيب ابن هشام" وتظهر الدلالة من ذلك على أن فتح مكة عنوة ببيان معنى قول 
عليه الصلاة والسلام: 'أنتم الطلقاء" ومعنى ذلك المطلوقون من الاسترقاق» أشار إلى ذلك ابن الأثير» في "نباية الغريب" له لأن فيا 
قال في حديث حنين حين خرج إليها ومعه الطلقاء الذين خلا عنهم يوم الفتح - فتح مك2: أطلقهم ولم يسترقهم» وأحدهم طليق - 
فعيل » معق مفعول- وهو الأسير إذا أطاق سبيله» ومته الحديث: "الطلقاء من قرش» والعتقاء من كيف" كانه ميز قريشا بهذا الاسم 
حورت عو ر نو اتاد يك ا 

وإذا كان هذا معنى الطلقاء» نفطاب النبي صلى الله عليه وسلم لقريش ببذا الحطاب يقتضي أنهم كانوا حين خوطبوا بذلك في الأسر 
المقتضي للاسترقاق اولا أن النبي صلى الله عليه وسلم تفضل عليهم بالإطلاق» واولا ذلك لم يكن لاستعلامه صلى الله عليه وسلم قريشا 
عن ما توقعونه منه محل لطاب قريش بذلك بعد تأمينهم» وهذا من أظهر الدلائل على فتح مكة عنوة» ويبعد الانفصال عنه بجواب 
شاف إلا انال ن ذلك مرسلء والمرسل لا يحتج به» ولو سلم ذلك» فالدلالة على فتح مكة عنوة ناهضة من غيره من الدلائل التي 
ذكناهاء والله أعل. 

وقد ذكر الأزرقي خطبة الي صلى الله عليه وسم بمكة يوم فتحها بلفظ يقرب من لفظها السابق في المعنى وزيادة فيباء ونص ما ذكره 
الأزرقي فيما رويناه عنه بالسند المتقدم» حدثني جدي أحمد بن مد وإبراهيم بن مد الشافعي قالا: أنبأنا مسلم بن خالد» عن عبد الله 
بن عبد الرحمن بن أبي حسين» عن عطاء بن أبي رباح والحسن بن أبي الحسن وطاوس: أن النبي صل الله عليه وسلم دخل يوم فتح 
مكة البيت فصلى فيه ركعتين» ثم خرج وقد لبط ١‏ الناس حول الكعبة فأخذ بعضادتي الباب» فقال صلى الله عليه وسل: "امن لله 
الذي صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» ماذا تقولون وماذا تظنون؟ " قالوا: نقول خيراء ونظن خيراء أخ كريم وابن 
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أخ كريم» وقد قدرت فاسمح» قال: "فإني أقول كا قال أي يوسف: إلا تاريب عليكر اليوم يغفر اله ك وهو ارم الراحمين| " 
إيوسف: ۹۲] ... انتبى. باختصار؟. 

وما يدل على أن فتح مك2 عنوة ما رويناه في مسند الإمام أحمد بن حنبل» لأنه قال: حدثنا حيى» عن حسين» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده قال: لما فحت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كفوا السلاح إلا خزاعة عن بتي بكر" فأذن لهم 
حتى صلى العصرء ثم قال: "كفوا السلاح"؛ الحديث بطولهم. 

١‏ لبط: أي اجتمع» وتأق أيضا عى سىء والمعيق الأول هو الأرخ: 

؟ أخبار مكة للأزرقي ۲/ .٠١١‏ 

۳ مسد احمل IY‏ د 5 * 

وذكره الفاكهي لانه قال: حدثنا حسن بن حسين» انبانا بن ابي عدي» حدثنا حسين المعلل» عن مرو بن شعيب» عن اپيه» عن جده: 
اسو الله صلى الله عليه وس لما فتح مكة عنوة قال: "كفوا السلا ح إلا خزاعة عن بني بك فأذن لهم حتى صلوا العصرء ثم 
أمرهم أن يكفوا السلاح؛ حت إذا كان من الغد لقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر بالمزدلفة فقتله» فلما بلغ ذلك النبي صلى الله 
عليه وسلم قام فينا خطيبا وظهره إلى الكعبة فقال: "إن أعتى الناس على الله -عن وجل- من عدا في الحرم» ومن قتل غير قاتله» ومن 
قتل بذحول ١‏ الجاهلية" ۲ ... انتّبى باختصار. 0 

ويحبى شيخ الإمام امد بن حنبل هو بجی بن سعيد القطان» الإمام المشبور احد الاعلام» وحسين: شيخه هو المعلم» وثقه غير واحد» 
وأخرج له اجماعة» وعمرو بن شعيب وان لم يخرج له من اجماعة البخاري ومسل فقد وثقه يحبى بن معين 7 واححاق بن راهويه» وصالح 
حرره وغيرهم من الأَعة وقد احتج به غير واحد من الأَعَة لأني وجدت بخط الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام4: قال البخاري: 
رايت احمد بن حنبل» وعلى بن المديي» واحاق بن راهويه» يحتجون بحديث عمرو بن شعيب» قال البخاري من الناس بعدهم» وقال 
الشيخ محبي الدين النووي: الصحيح الختار الاحتجاج به» وقال الدارقطني وغيره: قد ثبت سماع شعيب عن جده عبد الله بن عمرو ... 
اتی ما وجدته بخط الحافظ الذهبى. 

واذا تقرر ذلك فيكون الحديث المشار إليه صحيح الإسناد. 

ووجه دلالته على أن فتح مك عنوة أنه يقتضي إباحة القتال فيا يوم فتحها غالب هذا اليوم» وذلك ينافي أن يكون صاحا أو بأمان» 
والله أعا. 

وما يدل على أن فتح مكة عنوة» ولو لم يقع فيه قتال» أن دخول النبي صل الله عليه وساي ومن معه إليها من المسلمين كان على وجه 
القهر لأهلها لأنهم عدوا دخلوا صل الله عليه وسا عام الحديبية عنوة على ما ذكره ابن إسحاق في السيرة» لأنه ذكر أن قريشا قالوا لبديل 
بن ورقاء اتلمزاعي ومن معه من خزاعة حين أبلغوهم عن النبي صل الله عليه وسلم أنه لم يأت لحرب» وانما جاء زائرا للبيت معظما 
لحرمته» ولا يريد قتالاء فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبدا ولا بحدث» وبذلك عنا العرب. 

١‏ الذحل: الوتر وطلب المكافأة والذحل تأتي بمعنى العداوة أيضاء 

؟ أخبار مكة للفاكهي ه/ .۲٠۹‏ 

۴ التار» لابن معين ۲/ 4448 445. 

.5 86 /٤ تاريخ الإسلام‎ ٤ 

وذكر ابن إحاق أيضا أن عروة بن مسعود الثقفي قال للنبي صلى الله عليه وسم لما بعثته إليه قريش بالحديبية: إنها قريش خرجت معها 
العوذ ١‏ المطافيل» قد لبسوا جاود الفور» يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا؟ ... انتبى. 

وإذا كان دخول النبي صل الله عليه وسار عند أهل مک مع كونه لم يقصد فيه قتالاء وإثما قصد أداء نسك العمرة التي أحرم با 
وعورض في هذا فكيف بدخوله صل الله عليه وسلم إلى مكة وقت فتحها الله عليه؟ والقصد بدخوله يومئذ إظهار الإسلام بهاء وإنقاذها 
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من المشركين» ومعه من المسلمين في دخول مكة يوم الفتح أضعاف من كان معه من المسلمين يوم الحديبية» لأن عدد أصعاب الحد.يبية 
الا ا على ما في مسل وغيره» وقيل: ألف وثلاثماثة» وعدد المسلمين يوم الفتح عشرة آلاف» وقيل: اثنا عشر ألفاء والله أعلل. 
وقد حاول النووي -رحمه الله- الجواب عا في حديث أبي هريرة» وحديث أم هانئ من الألفاظ التي تدل على أن فتح مكة عنوة» 
وفيما حاوله من الجواب نظر أشير إليه بعد ذكر كلامه» لأنه قال في الجواب عن أمى النبي صل الله عليه وسلم بحصد المشركين وقتل 
خالد رضي الله عنه لهم: "وأما قوله صلل الله عليه وسل: "احصدوهم"» وقتل خالد رضي الله عنه- من قتل فهو مول على من أظهر 
من كفار مك قتالا" ... انتهى. 

وتاويل النووي لقوله صلل الله عليه وسا: "احصدوهم" إما أن يقتضي أن المامور بحصدهم لإظهار القتال معروفون بأسمائهم أو غير 
معروفين بأسمائهم» والأول لا يقوم عليه دليل» والثاني مسل» وهو يقتضي أن المأمور بحصد هم غير محصورين» فيكون الأعى بالحصد 
عاما في جميع المشار إلهم» وهو دليل على الفتح عنوة» لأن الصاح لو وقع منع من ذلك ولا يعارض كون الأمى بحصد المشار إلههم 
عاما في جميعهم الأ الوارد بعدم مبادأة المشار إلهم بالقتال» ا هو مقتضى الحبر الذي رويناه في "مغازي موسى بن عقبة"» "وسيرة 
ابن إسحق"؛ ولفظ ابن إسحاق: وكان رسول الله صل الله عليه وسلم قد عهد إلى أمرائه من المسلمين حين أمرهم أن يدخلوا مكة ألا 
يقاتلوا إلا من قاتلهم» إلا أنه قد عهد في تفر ماهم أمى بقتلهم» وإن وجدوا تحت أستار الكعبة ... انتبى؛ لأن المنع في مبادأة المشار 
إلهم بالقتال لا يقتضي تخصيص ال منم ترك قتاله» وائما عدم مباد هم بالقتال رفقا مهم أجمعين» رجاء إسلامهم» فيكثر بهم عدد 
المسلمين» ويحتمل أن يكون الأعى بعدم مباداتهم بالقتال كان قبل أن يبلغ 

١‏ العوذ: بالذال المعجمة: جمع عائذ: وهي الحديثة النتاج من الإبلء والمطافيل التي معها أولادها. 

يريد انهم خرجوا بذوات الالبان من الإ بل ليتزودوا البانهاء ولا يرجعوا حت يناجزوا خمدا. 

۲ لیب سيرة ابن اق “ص ٠۲۲١‏ : 
ابي صلى الله عليه وسار عن قريش أنهم لم يقبلوا تأمينه» وجمعوا الأوباش لقتاله» كا هو مقتضي حديث أي هريرة رضي الله عنه 
السابق في فتح مكة» لأن فيه: ووبشت قرش أوباشا لها وأتباعا فقالوا: نقدم هؤلاء» فإن كان لهم شيء كا معهم» فإن أصيبوا أعطينا 
الذي سئلنا ... انتبى. وأنه لما بلغ النبي صل الله عليه وسم ذلك عن قريش أمى بحصدهم» كا في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه» 
ويتأيد ذلك بأن القتال المأذون فيه في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه أبلغ من القتال المأذون فيه في احبر الذي ذكر ابن إسحاق» 
لقوله في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه: "احصدوهم حصدا" وذلك يقتضي الإبلاغ في القتل» وإذا حمل اللحبران على ما ذكرناه لم 
ببق بينبما تعارض» والله أعل. 

وقال النووي في الجواب عن تأمين الي صل الله عليه وسم لمن دخل دار آي سفيان» ومن آلقى سلاحه» وتأمين آم هانيء: وأما 
أمان من دخل دار أبي سفيان» ومن ألقى سلاحه» وأما أم هانيء» فكله مول على زيادة الاحتياط لهم بالأمان ... انتبى. 

وهذا الكلام يشعر بأن التي قل الله عليه وسل أمن أهل مكة أمانا عاماء وخص مهم بالتأمين من دخل دار ابي سفيان» ومن ألقي 
سلاحه» ومن أجارته أم هانيء» فإن زيادة الاحتياط لحؤلاء بالأمان لا يكون إلا بأن يكون تأمين النبي صلى الله عليه وسار على هذه 
الصفة وفي ذلك نظرء لأنه لم يرد خبر يشعر بأن النبي صل الله عليه وسلم أمن أهل مكة أمانا عاماء وإنما أمن من دخل دار أبي سفيان» 
ودار حكيم) ومن دخل المسجد» ومن أغلق بابه عليه» ومن ألقى سلاحه» على ما بتحصل من وع الأخبار التي سبق ذكرهاء واستشنی 
من ذلك جماعة من الرجال والنساء بجراتئم اقتضت ذلك. 

وقال النووي في الجواب عن هم علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- بقتل الرجلين اللذين أجارتهما أم هانيء: وأما هم علي بن أبي 
طالب -رضي الله عنه- بقتل الرجلين اللذين أجارتهما أم هانيء؛ فلعله تأول فيهما شيئاء أو جرى منهما قتال أو نحو ذلك ... انتبى. 
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a‏ الكلام يقتضي أن علا أراد قتل الرجلين؛ او فا ما وجي لك أو انه حرق مما قال وغاية ما يتأول علي -رضي الله 
عنه- فيهما أنهما مستحقان القتل لفعلهما ما يوجب ذلك من قبل» والأصل خلاف ذلك ولو سم فستحق القتل لا يقتل بغير مؤامرة 
الإمام» والأصل -أيضا- أنه لم يجر منما قتال في يوم فتح مكة» وإذا دار الأمى بين التأويل لسيدنا "علي" بشيء على خلاف الأصل» 
وبين التأويل له بما يوافق الواقع» فالتأويل له بالموافق أولى» وهو كون الفتح عنوة» ولا لوم في القتل فهماء والله أعل. 

وقال النووي في الجواب عن قوله في حديث فتح مكة: فا أشرف لحم يومئذ أحد إلا أناموه» ومن قال: فتحت صلحا -يعني مك 
يقول: أناموه أي ألقوه على الأرض من غير قتل إلا من قاتل» والله أعلم ... انتهى. 


وفي هذا التأويل نظر من أوجه» منها: أن القصد بالإلقاء إلى الأرض من غير قتل هو الإرهاب» وهو يحصل بدون ذلك» مثل الإشارة 
بالسيف وشبهه» فيجتزي بذلك إذا كان الفتح صلحا. 


ومنها: أن الإلقاء إلى الأرض يبعد وقوعه من غير زيادة عليه في حق كل من عارض المسلمين يوم فتح مكة بقتال» وإنما يتأتى ذلك 
من الراكب للراكب» ومن الماشي للراكب» ومن الماشي للماشي» وأما من الراكب للماشي فيبعد تأتيه في حق كل من عارض» إلا 
ألايازل اا کت عن فرعا وق وقرء :ذلك .قن كل :راكب لكل ماش غاوض: تتا بع والله أعلم. 

ومنها: أن ما ذكره أبو سفيان من إثارة قريش واستباحتها يقتضي أن المفعول فيم يومئذ أعظم من إلقَائهم إلى الأرض من غير قتال» 
0 ا 855 ار ا ا أ 

وقد ذكر النووي -رحمه الله- حجة الشافمي -رضي الله عنه- على أن مكة فتحت صلحاء قال: واحتج الشافعي -رضي الله عنه- بالأحاديث 
المقيورة أنه ل الله عليه وسا صالحهم بمر الظهران قبل دخوله مكة ... انتبى. 

وهذا الصلح المشار إليه لا يخلو من أمرين» أحدهماء أن يكون المراد به تأمين النبي ضل الله عليه وسلم أهل مكة على الصفة التي سبق 
ذكرهاء والآخر أن يكون عقد منهم عقد هدنة كا وقع في عام الحديبية» فإن كان الأول فإطلاق الصلح إنما يكون إذا انضم إليه التزام 
أهل مكة لموجب التأمين» وهو الكف عن قتال المسلمين يوم فتح مكة» ولا يقوم دليل على التزام أهل مكة لذلك» ويقوم الدليل على 
خلافه» لأن في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- السابق في خبر فتح مكة: أن قريشا جمعوا أوباشا وقالوا نقدم هؤلاء» فإن كان هم 
شيء كنا معهم» وأن أصيبوا أعطينا الدي سئلنا ... انتبى. 

والذي سثلوا هو الكف عن القتل» فدل ذلك على أنهم لم يلتزموه» ولم يرد خبر يشعر بأن أحدا من قريش أتكر على سبيل بن عمروه 
وا وعكرمة بن أبي جهل» جمعهم لقتال المسلمين يومئذ» ولا أن أحدا من قريش تبرأ من جمع لذلك» مشعر برضا اجميع 
بذلك» والله أعلم. 

وان كان المراد الثاني» فهو غير معروف» فضلا عن أن يكون فيه أحاديث مشهورة» ويبعد جدا أن يكون في ذلك حديث مشهورء 
ويخفى ذلك حت لا يعرف له 

محل في كتب العلماء» وأيضا فعقد الحدنة إِنما يكون بسؤال من اضطر إليباء والاضطرار إليها في الفتح للمشركين» لوفور قوة المسلمين 
يومئذ» ولم يسأل المشركون ذلك مشافهة ولا مراسلةء لأنه لم يحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم بر الظهران- من كان على الشرك- 
غير أبي سفيان بن حرب» وحکم بن حزام» وكان معهما بديل بن ورقاء اللخزاعي» ولم يكن حضورهم إليه لأداء رسالة عن قريش» 
وما قرش بعثتهم ليتحسسوا لهم أخبار رسول الله صل الله عليه وسلء على ما ذكره ابن إححق» فإنها غيبت عليهم» لأن النبي صل الله 
عليه وسلم سأل الله عن وجل- عند توجهه من المدينة أن تعمى الأخبار عن قريش حتى يبغتها في دارهاء فاستجاب الله دعن وجل- 
دعوته» ولم يشعر بهم أحد من أهل مكة» إلا وهم بر الظهران» وكانوا في وجل من النبي صلى الله عليه وسلم لنقضهم عهد الحد.يبية» 
لأن بعضهم قاتل ليلا مع كانة خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلوء ورفد بعضهم كانة بالسلاح1. 
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وذكر موسى بن عقبة ما يقتضي أن بعض المسلمين أخذوا أبا سفيان ومن معه قهراء وأحضروهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فأسلمواء 
وأن أبا سفيان وحكيما سألا اني صل الله عليه وسار الأمان لمن كف من قريش عن قتاله» فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
ذلك» والذي حملهم على ذلك الرغبة فيما يصلح لقومماء ولم يكن لمن خرج مخرجهما أن يعقد على من وراءه» عقد هدنة إلا بعد 
إعلام من وراءه با رأى» وأن يثق منهم في ذلك الرضاء وقد أنكر بعض العلماء أن يكون أهل مك2 عقدوا مع النبي صل الله عليه وسل 
صلحا عند فتحهاء لأنه ذكر أن حال أهل مكة جرى في أرضباء وفي أنفسهم» وفي أموالهم» مجرى حال أهل الصلح» لا أنهم عقدوا 
معه صلحاء إذا لم يأت أثر في شيء من هذا بمصالحتهم إياه» وبالله التوفيق ... انتبى بلفظه إلا قليلا فبالمعنى» وهذا في شرح مسلم 
للإمام المازري» أو للقاضي عياض» على الشك مني لبعد العهد بذلك» والله أعل. 

وقد ذكر النووي -رحمه الله- جة الشافعي -رضي الله عنه- على جواز بيع دور مكة وإجارتهاء فقال: قوله صلى الله عليه وسلم: أ 
دخل دار اي سفيان فهو آمن". استدل به الشافعي وموافقوه على أن 000 مملوكة يصح بيعها واجارتهاء لأن أصل الإضافة إلى 
الآدهين فتكي الاك .وما اسوى ذلك غار :انى 

وفي هذا الاستدلال نظر لأنه ليس في معنى قوله صلى الله عليه وسل: "من دخل دار أبي سفيان" إشعار بإضافة غيرها من دور مكة 
لأهلها من مسامة الفتح» حت تكون دورهم ملوكة لحم» كلك أبي سفيان» واذا كان كذلك لم ينبض من قوله صلی الله عليه وسل: 
"من دخل دار أبي سفيان" دلالة على ملك غير أبي سفيان من مسامة الفتح لدورهم بمكة» لكون ذلك لا 


.۲٠۲ /۲ الروض الأنف‎ ١ 
يدل للك غيره» وهذا يخالف رأي من استدل به على أن دور مكة ملوكة لأهلهاء ويبعد أن يقاس على دار أبي سفيان غيرها من دور‎ 
مكة التي كانت لغيره من مسلية الفتح» لأن ملك أبي سفيان لداره لا ينبغي أن يختلف فيه» لكونه أسلم قبل أن يدخل النبي صلى الله‎ 
عليه وسلم مكة جر الظهران» راا اجر تسمه و ا ومثله في ذلك حكيم بن خزام» وبديل بن ورقاء الخزاعي» لأنهما أسليا معه‎ 
بمر الظهران على خلاف في بديل» فإنه قيل قيل: أسلم قبل الفتح» وغيره من مسلمة الفتح في ملكهم لدورهم بمكة خلاف بين أهل العم‎ 
ا ل ا د أو صلح» وفي كونه صلحا نظر سبق بيانه» وأقرب ما يستدل به على ملك دور مکة» کون‎ 

لبي صل الله عليه وسلم من بها على أهلها فلم يقسمهاء والله أعل. 

ركان نك سل A‏ الذي للم ول ESE‏ وانما شيْهَ على القوم لأجل أنه غيل 
لله عليه وس لم إستبح أمواهاء ولا قسمها بين الغاامين» فلما رأى الشافمي رضي الله عنه- هذاء وخروجه عن الأصل اعتقد أنه 6 
وهذا لا تعلق له فيه» لأن الغنيمة لا يملكها الغائمون بنفس القتال على قول كثير من أصحابناء وللإمام أن يخرجها عن الغئمين» 5 
على الأسرى بأنفسهم وحريهم وأموالهم» كانه طن الله عليه وسل رأى من المصلحة بعد الفتح والاستيلاء علهم أن يبقيهم لحرمة 
العشيرة وحرمة البلد» وما رجي من إسلامهم وتكثير عدد المسلمين بهم» فلا يرد ما قدمناه من الأدلة الواضحة بمثل هذا انلوق 
شرح مسل المشار إليه. 

وقال بعض أصحاب الشافعي بقوله: إن اني صل الله عليه وسلم دخل مكة صلحاء أي فعل فيا فعَله في من صالحه فلك نفسّه وماله 
وأرضه» لأنه لم يدخلها إلا بعد أن أمن أهلها كلهم وهذا من قول أححابه اعتذار من قوله الذي انفرد به» وميل إلى قول ابماعة من 
افتتاحها عنوة» وإنما من عليهم وعفا عنهم وملكهم أموالهم ... انتبى. 

وقد رأيت ما يدل على أن الإمام الشافعي لم ينفرد بقوله: إن مكة فحت صاحاء لأني رأيت في نسخة من "المهذب" للشيخ أبي إحماة 
الشيرازي» بخط سليمان بن خليل» حاشية بخطه أوطا: ومذهب الشافعي -رحمه الله: أن رسول الله صلی الله عليه وسار فتح مكة صلحا 
بأمان قومه لهم قبل دخوله» وروي ذلك عن أبي بن عبد الرحمن» ومجاهد» وذكر بقية الحاشية» وفوقها مكتوب بخط ابن خليل أيضاء 
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١‏ الجلد الأول 


صو من "الشامل" ... انی 

وأظن أن "الشامل" المشار إليه هو الشامل للشيخ أبي نصر بن الصباغ ١‏ الشافعي» 

-177 ه "طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي ه/‎ ٤۷۷ هو الإمام أبو نصر عبد السيد بن مد بن عبد الواحد بن الصباغ» توفى سنة‎ ١ 
فقه شافعي" ومعهد الخطوطات برقم‎ ١41-1١89" وكابه "الشامل" في فروع الشافعية مخطوط في دار الكتب المصرية برقم‎ »* 
فقه شافعى".‎ ۱۹٤-٥ 

وقد بيض ابن خليل بين أبي» وبين ابن عبد الرحمن» وما عرفت من المشار إليه بذلك» هل هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» اوغ والله أعل. 

كونبا فتحت عنوة» والله أعل. 


٣‏ الات الثاني 

الباب الثانى: 

في أسماء مك المشرفة: 

لمك المشرفة أسماء كثيرة» وقد عني الناس جمعهاء ول أر لأحد في ذلك مثل ما رأيت لشيخنا العلامة اللغوي قاضي المن» مجد الدين 
الشيرازي» ولكنه أغرب فيما دکره» وفاته مع ذلك أسماء ا 

أنباني شيخنا الماضى مجد الدين الشيرازي -أحسن الله إليه- قال في ابه "تحبير الموشين في التعبير بالسين والشين" في باب النون: الناسة 
والناشة من أسمماء 9 شرفها الله تعالى» فيما دکره کراع الغل» في المنتخب من تأليفه» وهو من جهابذة اللغويين» ثم قال بعد شرح 
معنى هذين الاسعين: 

ومن أسماء مكة شرفها الله تعالى وعظمها: العروضء والسيل- مثال خيل ونيل- ومخرج صدقء والبنية» وهذه عن ياقوت. 

والمعاد» وأم رحم بالراء المهملة» وأم راحم» وأم زحم وهذه بالزاي» وأم صبح» وأم القرى» والبلد» والبلدة» والبلد اللأمين» والبلد 
الحرام» والرتاج» والناسة» والناشة» وحرم الله تعالی» وبلد الله تعالى» وفاران» وهذه عن ياقوت احموي. 

والباسة» والناسة والبساسة» والنساسة وطيبة» والقادس» والمقدسة» وقرية الغل» ونقرة الغراب» وقرية المس»› و 0 منونة- 
والحاطمة» وکوشي» وسبوحة» والسلام» والعذراء» ونادرة» والوادي» والحرم» والنجزء والقرية» 5 وم وار شه 1 
والعراش» ال والحرمة -بالضم وبالكسر» وهذه النسبة عن ابن عديس» ذه ي كابه "الباهر' 

قال شيخنا القاضي مجد الدين: وقد ذكرت في شرح صحيح الإمام البخاري -ر حه الله- ما يتعلق باشتقاق ا مدا مفروثة اه 
وفوائد» فلينظر إن شاء الله تعالى. 1 

قلت: قرية الغل» ونقرة الغراب» علامتان لموضع زمزم حين اع عبد المطلب بحفرهاء وعدهما بعضهم اسعين لزمزم يجازاء فإن كان 
شيخنا القاضي جد الدين لظ كونهما اسمين لزمزم» وسعى بهما مكة من باب أسمية الكل باسم البعض- وهو مجاز شائع- فيصح على 
هذا أن يذكر في أسماء مكة: الصفاء والمروة» والحزورة» وغير ذلك من المواضع المشبورة بمكة. 

وقوله: وقرية الجس: إن كان لحظ في سمية مكة بذلك أن امس كانوا سكان مكة قبل» فيصح على هذا أن يذكر في أسماء مك قرية 
العمالقة» وقرية جرهم لكونهما كانوا سكان مكة قبل الجس» اللهم إلا أن يقال إن تسمية مكة بقرية الغل» ونقرة الغراب» وقرية 
ا جس» منقول عن أهل اللغة» فلا يقاس عليه غيره» والله أعل. 

ومن أسماء مكة التي ل يذكرها شيخنا القاضي es AE‏ ومن CEASA‏ وما الراس وهنا القادسيةة ag‏ 
المسجد الحرام» ومنها المعطشة» ومنا: المكان» ومنا: النابية» ومنها: أم روح» ومنبا: أم الرحمن» ومنها: أم كوق» وسنذكر من ذكر هذه 
الأسماء من العلماء. 
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۱ الجاد دول 


ذكر معاني بعض أسماء مكة وعزو بعضها لأهل العل: 

اختلف في مكة بالمبم» وبكة بالباءغ هل ها عق :واد أو ععنيين؟ 

والأول قول الضحاك فيما حكاه عنه المحب الطبري ٠١‏ وقول مجاهد فيما حكاه عنه الماوردي 07 واحتج ابن قتيبة لتصحيحه بأن الباء 
تبدل من ايء کضرب لازم ولازب. 

واختلف القائلون بالثاني» فقيل: بک بالباء» موضع البيت» و بالميم : القرية» وهذا يروى عن إبراهم النخعي ٠.‏ 

وقيل: بكة بالباء» موضع البيت» ومكة بام الحرم کله» وهذا يروى عن حى بن أبي أنيسة. 

وقيل: بكة بالباء ما بين ال جبلين» ومكة, بام الحرم كله. 

وقيل: بكة بالباء الكعبة والمسجد الحرام» ومكة با لمي ذو طوى» وهذا يروى عن زيد بن أسلء وقيل: بكة بالباء البيت» وما حواليه مكة 
بالميم» وهذا پروی عن مجاهدء 


۰" ٥۰ القرى "ص:‎ ١ 

۲ الاحکام السلطانية "ص: /اه ١‏ وما بعدها". 

وهذه الأقوال رويناها في تاريخ الأزرق» ولم يبين فيه قائل القول الثالث من هذه الأقوال» والله أعم بالصواب ١‏ . 

واختلف في معنى قسميتها مك باي» فقيل: لأنها عك الجبارين: أي تذهب غخوتهم. 

وقيل: لأنها :اهاي عنها أي تخرجه. 1 

وقيل: لأنها تجهد أهلهاء من قوهم: تمككت العظم إذا أخرجت مخه. 

وقيل: لأنها تجذب الناس إليهاء من قولهم: أمتك الفصيل ما في ضرع أمه إذا لم ببق فيه شيئا. 

وقيل: لقلة مائبا. 

واختلف في معنى تسميتها بكة بالباء» فقيل: لأنها تبك أعناق الجبابرة إذا أحدوا فيياء أي تدقهاء والبك الدق» وقيل: لازدحام الناس 
اء قاله ابن عباس -رضي الله عنهما. 

وقيل: لأنها تضع من نخوة المتكبرين» قاله الترمذي. 

وهذان الاسمان لمكة مأخوذان من القرآن العظي» وأخذ منه عدة أسماءء منها: أم القرىء قاله الضحاك في تفسير قوله تعالى: |لتنذرٌ 
القَرَى| [الأنعام: 4] . 

واختلف في سبب تسميتها بذلك» فقيل: لأن الأرض دحيت من تمحتباء قاله ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقيل: لأنها أعظم القرى شأنا. 

تفن ا كاك سان ة ولا عدت العادة بأن املك وبلده مقدمان على جميع الأماكن عرق ا لأن الأم متقدمة. 
وقيل: لأنها قبلة تؤمبا جميع الأمة. 

ومنها: القرية» قاله مجاهد في تفسير قوله تعالى: إوضرب الله ملا قرية كانت آمنة مطمئنة يتا رزقها ردا من كل مَكان] [النخل: 
٠‏ اسم لما تمع جماعة كثيرة من الناس» من قولهم: قريت الماء في الحوضء إذا جمعته فيه» ويقال للحوض: مقراة. 

۰'٥۱ ۰٦٥۰ القرى "ص:‎ ١ 

ومنها: البلدء قال الله تعالى: إلا قم ذا الد [البلد: ]١‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي مكة» وقال: بلغني أن النبي فل آنه 
عليه وس قال: "هي مکه"» ذكر ذلك عنه الفاكهي »١‏ ونقل عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية: إنها مكة ... انتبى. 

والبلد في اللغة الصدر أي صدر القرى. 

ومنها: البلد الأمين» قال الله تعالى: إوَهَدًا الد الأمين| [التين: "] . 
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قال الفاكهى فيما رواه بسنده إلى ابن عباس في قوله تعالى: إوهذا البأد الأمين| قال: يعنى مكة» وروى ذلك إسنده عن زيد بن 
أسل ». 

ومنها: البلدة» قال الله تعالى: إا 
برجان 42 تفسيره. 


أت 


ا رب هذه الْبلّدة| [النحل: ]1١‏ . قال الواحدي في "الوسيط": هي مكةء وقاله ابن 
وقال ياقوت في "معجم البلدان”: باب البادة: ثلاثة مواضح» الأول في قوله تعالى: بده طيبة ورب عَفُور) [سباً: ]٠١‏ أراد بها مكام. 
1 

وو الفاكمي ما يخالف ذلك؛ لأنه قال: حدثنا أبو يحبى بن ميسرة قالك حدثنا خالد بن يحبى قال: حدثنا سفيان» قال: إنما أمرت 
أن أعبد رب هذه البلدة» قال: هي منى» قال او : وكذلك قرت تسميها البلدة إلى اليوم ود اقرع الله أعل. 

ومنها: معاد بفتح الميم» لقوله تعالى: إن الذي رضن 11 د ادك لل معاد | [القصص: 80] . کا في صحيح البخاري عن ابن 
عباس رض الله عنهماء لأنه قال: حدثنا مد بن مقاتل قال: أخبرنا يعلى» قال: حدثما سفيان العصفري» عن عكرمة» عن ابن عباس 
-رضي الله عنهما: لرادك إلى معاد» قال: إلى م435 ... انتبى. 

فهذه ثمانية أسماء لمك مأخوذة من القرآن العظيم» ولم يذكر المحب الطبري من أسمائها المأخوذة من القرآن إلا مسةء لأنه قال: سمى 
الله تعالى مك2 فة أسماء: مكت» وبكة» والبلد» والقرية» وأم القرى ... انى ه. 

وأما تسمية مكة: الباسة بالباء الموحدة والسين المهملة» فقال مجاهد» لأنها تبس من ألحد فيهاء أي تبلكهء أي تحطه» من قوله تعالى: 
إويست الال بسا [الواقعة: ه] ذكره ابن جماعة. 

.7/80 /۲ أخبار مكة للفا کهي‎ ١ 

۲ أخبار مک للفاكهى ۲/ 7/1. 

٣‏ أخبار مكة للفاكهى 4/ 01"؛ وقال عنه قق الككاب: إسناده حسن» وقد ذكره السيوطى في الدر المنثور ه/ ١١19‏ من قول أبي 
العالية الزياحي» وعزاه لابن أي حاتم. ْ 

.۷۳۸ /۲ هداية السالك‎ ٤ 

د القرى "ص: ٥۰‏ . 1 1 

وأما تسميتها الناسة» بالنون والسين المهملة» فذكه الماوردي قال: ومعناه اي تنس من الحد فيها» اي تطرده وتنفيه. وحكاه صاحب 
"المطالع" والنووي» وذكره ابن جماعة» قال: والناسة قيل: لأنها تنس الملحد» أي تطرده» وقيل: لقلة مائهاء والنس اليبس .١‏ 

وأما تسميتها النساسة» بالنون وتشديد السين الأولى» فهو مقتضى كلام "المطالع" والمعنى في ذلك- والله أعلم الى الناسة بالنون: 
وأما تسميتها الحاطمة» فذكره الأزرقي عن إبراهيم بان يحبى» وصاحب "المطالع"» وابن خليل» والنووي» قالوا: لحطمها الملحدين. 
وأما تسميتبا صلاح» بصاد مبملة مفتوحة وحاء مبملة» فكاه مصعب الزبيري وقال: سميت بذلك لأمنهاء وأنشد له قول أبي سفيان بن 
حرب بن امية لابن الحضري: 

أبا مطر هلم إلى صلاح ... فيكفيك الندامى من قريش ١‏ 

وتنزل بلدة عزت قديا ... وتأمن أن يزورك رب جيش 1 

وصلاح مبني على الكسرء کزام وقطام ونظائرهماء وقد يصرف» واستدل على صرفه بقول ابي سفيان السابق. 

وأما تسميتبا العرش» بعين مبملة مفتوحة وراء مبملة ساكنة» فذكره كراع كا حكاه عنه ابن جماعة» وأشار إلى ذلك صاحب "المطالع". 
وأما تسميها العردن © ادا عقناة عن قت ول ونان ده فا حكام عن أن جاع 

وأم تسميتها القادس فذكره صاحب "المطالع"؛ قال: "والقادس من التقديس» لأنها تطهر من الذنوب. 

وأما تسميتبا المقدسة فذكره صاحب "المطالع" والنووي*» والمعنى فيه كالذي قبله. 
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١‏ الجلد الأول 


وأما تسميتها كو فذكره الأزرقي 6 عن مجاهد» والسميلي ولم يعزه» وصاحب "المطالع" إلا أنه قال: باسم بقعة منها: منزل بني عبد الدار 
انی 5 


٠.۷۳۸ هداية المسالك ؟/‎ ١ 

۲ الاحکام السلطانية "ص: مه ."١‏ 

م تبذيب الأسماء ۲۹۰ق ۲/ .٠١١‏ 

.۲۸١ /١ أخبار مكة للأزرقي‎ ٤ 

ه أخبار مكة للفاكهى ۲/ .۲۷٤‏ 

وكوث بكاف مضمومة وثاء مثلثة. 

وأما سمیتہا الحرم بحاء وراء مبملتين» فذكره سليمان بن خليل في "منسكه". 

وأما تسميتها الرتاج» براء مبملة وتاء مثناة من فوق وألف وجي» فذكره المحب الطبري في "شرح التنبيه" فيما نقله عنه ابن جماعة. 

وأما تسميتها أم رحم براء مبملة مضمومة» فذكره مجاهد فيما حكاه عن الماوردي» لأن الناس يتراحمون فيا ويتوازون. 

واا زحم بزاي معجمة» من الازدحام فذکره الرشاطي ٠١‏ 

وأما تسميتها أم صبح» فذكره ابن الأثير في ابه "المرضع"٠‏ على ما وجدت بخط قاضي طرابلس شمس الدين مد بن أحمد النويريم. 
وما تسميتها برة: فذکره سليمان بن خليل في منسكه ولم یعزه» ولم يذكر له معنى. 

وأما تسميتها بساق »٤‏ فذكره ابن رشيق في "العمدة" في تفسير قول أمية بن حرثان: 

سأستعدي على الفاروق ربا ... له عمد اجيج إلى بساق 

ثم قال ابن رشيق: وقد قيل: إن بساق بلد باجاز ... انتّرى. 

وإساق بباء موحدة وسين مهملة وألف وقاف. ١‏ 

وأما تسميتها البيت العتيق» فذكره الأزرقيه عن إبراهي بن أبي يحبى» وصاحب "المطالع'» وابن خليل» ولعل ذلك من تسمية مكة 
بأسماء الكعبة كلها إذا لحظ هذا المعنى. 

وا فذكره السميلي ٠‏ وصاحب "المطالع" والنووي۷» وقال: لأنها أشرف الأرض كرأس الإنسان. 

وأما تسميتها القادسة» فذكره ابن جماعة ولم يعزه. 

.59 /4 انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ‎ ١ 

۲ المرصع "ص: "۲۲١‏ 

۲ انظر ترجمته في الضوء اللامع 5/ 2180 إنباء الغمر / 088» قضاة دمشق "ص: "۲٠١‏ نزهة النفوس والأبدان للصيرفي / 
ا لابن رشيق /١‏ 2*1 ومعجم البلدان ۲/ 241 وفيه: "إساق" بالضم. 

ه أخبار مكة للأزرقي .78٠0 /١‏ 

.٠١۹ /١ الروض الأنف‎ ٦ 

۷ تبذيب الاسماء واللغات ۲ ق ۲/ "ه١.‏ 

وأما تسميتها ا مسجد الحرام» فذكره ابن خليل في "منسكه" وفي القرآن الكريم ما يشبد له» وحكاه عبد الله بن عبد ال ملك ابن الشيخ أبي 
ل المرجاني عن ابن مسدي. 

وأما تسميتها المعطشة فذكره ابن خليل ولم يعزه» ولم يذكر له معنى. 

وأما تسميتها المكّان» فذكره شيخنا بالإجازة» أديب الديار المصرية برهان الدين القيراطي في ديوان شعره البديع» ولعله أخذ ذلك من 
قول ورقة بن نوفل الأسدي: 

ببطن المكتين على رجائي ... حديفك أن أرى منه خروجا 
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١‏ الجلد الأول 


وللسبيل على ذلك كلام أحسنء لأنه قال بعد أن ذكر هذا البيت: ثنى مكة وهي واحدة» لأن لها بطاحا وظواهرء ثم قال: وإنما مقصد 
العرب في هذه الإشارة إلى جانبي كل بلدة» أو الإشارة إلى أعلى البلد وأسفلهاء فيجعلونما اثنتين على هذا المعنى ... انتبى. 

وقال السهيل في موضع آخخرء بعد أن ذكر شيا من حال عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري» وهو الذي يقول في حصار 
عثمان بن عفان -رضى الله عنه: 

أرى الأ لا يزداد إلا تفاقا ... وأنصارنا بالمكتين قليل 

وأسلينا أهل المدينة والحوي ٠٠٠‏ إلى أهل عضر والذليل ذلين 

وأما تسميتها النابية» فذكره الشيخ عماد الدين بن كثير في "تفسيره" على ما وجدت بخط بعض أحصحابنا في حاشية كاب "تحبير الموشين 
"لشيخنا قاضي القضاة جد الدين عند كلامه على أسماء مكة» ونص الحاشية "وذكر ابن كثير في تفسيره أن من أسماء مك النابية بالنون 
ا 

وأما تسميتها أم روح فذكره ابن الأثير في كابه "المرصع"7 على ما وجدت بخط شمس الدين النويري المقدم ذكره. 

وأما تسميتها أم الرحمن فذكره عبد الله بن عبد الملك المرجاني وعزاه لابن العربي. 

وأما تسميتبا أم کوئی فذكره ابن المرجاني ولم یعزه» ولم يذكر له معنى. 

١‏ ليس في تفسير ابن كثير هذا الاسم ولعله خطأ من الناتؤ» حيث قال ابن كثير لما ذكر أسماء مكة: 

فأبلغها إلى إحدى وعشرين اسما. قال: والناسة: بالنون وبالباء أيضاء ثم قال: والباسة» والثالثة: النساسة» حيث ذك قبلها الناسة» والله 
أعل. 

۲ المرصع "ص ."١85‏ 

وقد بان لما ذكرناه في هذا التفصيل معرفة من ذكر الاثني عشر اسما التي ذكرناها في أسماء مكة ولم يذكرها شيخنا القاضي مجد الدين» 
مع معنى بعضهاء وبأن به أيضا معرفة من ذكر بعض أسعاء مكة التي ذكرها شيخنا القاضي مجد الدين مع بعض معانيها أيضاء وبعض 
الأسماء الغريبة التي لم أرها إلا في كلامه» المعنى فيها واضحم» وهي أم راحم» وأم الرحم؛ فإن ذلك في معنى أم رحم بالراء المهملة» 
والبلد الحرام لحرمة مكةء وبلد الله لاختياره ما على غيرهاء وطيبة لطييهاء وذكر هذا الاسم في أسماء مكة الحافظ علاء الدين مغلطاي 
في سيرته. وصلاج منونة» لأنها من معنى صلاح بلا تنوين. والسلام من هذا المعنى. 

والوادي» من قول عمر بن اتلعطاب -رضي الله عنه- لنافع بن عبد الحارث الخزاعي عامله على مكة لما لقيه بعسفان» حين استخلف 
على أهل مكة مولاه عبد الرحمن بن أبزي: من استخلفت على أهل الوادي؟ 

ولم يذكر النووي من أسماء مكة إلا ستة عشر اسماء قال: ولا يعرف في البلاد بلدة أكثر أسماء من مك والمدينة» لكونهما أشرف 
الارض ... انتّهى. 

وقال عبد الله المرجاني في تاريخه للمدينة المسمى "ببجة الأسرار في تاريخ دار رة النبي الختار" بعد ذكره لأسماء مكة: ومن اللحواص 
قيل: إذا كتبت بالدم على الجبين "مك2 وسط الدنياء والله رؤوف بالعباد" انقطع الدم ... انتبى. 


5 الات ااك 


١‏ ذكر الحرم وسبب تحريمه 

الباب الثالث: 

ذکر ا حرم وسبب تحريعه: 

أما حرم مكة فهو ما أحاط بباء وأطاف بها من جوانبهاء جعل الله حكمه حكمّها في الحرمة تشريمًا اء أشار إلى ذلك الماوردي١»‏ 
وابن خليل» والنووي؟. 
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واختلف في سبب تحريه» فقيل: إن آدم -عليه السلام- لما أهبط إلى الأرض خاف على نفسه من الشيطان» فاستعاذ بالله منه» فأرسل 
لله ملاک حفوا بمكة من كل جانب» ووقفوا في موضع أنصاب الحرم يحرسون آدم عليه الصلاة والسلام» فصار ما بينه وبين موقف 
الملاتكة حرما". ۰ 
وقيل: لأن الخليل -عليه السلام- لما وضع الجر الأسود في الكعبة حين بناهاء أضاء الجر يمينا وشمالاء وشرقا وغرباء غرم الله الحرم 
من حيث انتبى نور الجر الأسود. 

وقيل: لأن الله -سبحانه وتعالى- حين قال للسموات والأرض: |اثْيا طوعا أو ها فالا آنا طَائعي| [فصلت: ]١١‏ لم يجبه بهذه 
المقالة من الأرض إلا أرض الحرم» ولذلك حرمبا. 

ذكر هذا القول السهيل »٤‏ وذكر الأزرقيه فيما يشبد للقولين الأولين» وقيل غير ذلك. 

."١ الأحكام السلطانية "ص: لاه‎ ١ 

۲ تبذيب الاسماء واللغات ج۲ ق ۲/ .٠١١‏ 

۳ أخبار مک للفاكهى .٠١ /٤‏ 

4 الروض الأنن ۲/۱ 

ه اخبار مكة للآزرفى "7/ ۱۲۷. 

۲ ذكر علامات الحرم 

دک علامات الحرم: 

لحرم علامات بينة» وهي أنصاب مبنية في جميع جوانبه خلا حده١‏ من جهة جدة» وجهة الجعرانة؟ فإنه ليس فما أنصاب. 
وأول من نصب ذلك اليل -عليه السلام- بدلالة جبريل عليه السلام له ثم قصي بن كلاب. وقيل: نصبها إسماعيل -عليه السلام- 
بعد أبيه الحليل» ثم قصي» وهذا يروي عن ابن عباس» ذكره عنه الفاكهي» وغیره٣.‏ 

وقيل: إن عدنان بن أد أول من وضع أنصاب الحرم حين خاف أن يدرس الحرم» ذكره الزبير بن بكار. 

ونصبتا قريش بعد أن نزعوهاء والنبي صلى الله عليه وسار بمكة قبل جرته» ونصبها التي صلى الله عليه وسلم عام الفتح» ثم عمر بن 
الخطاب» ثم عثمان ثم معاوية- رضي الله عنبم- ثم عبد الملك بن مروان» ثم المهدي العباسي» ثم أمى الراضي العباسي بعمارة العلمين 
الكبيرين اللذين بالتنعيم في سنة نمس وعشرين وثلاثمائة» واسمه عليها مكتوب» ثم أمى المظفر صاحب إربل بعمارة العلمين اللذين هما 
حد الحرم من جهة عرفة في سنة ست وعشرين وسقائة» ثم الملك المظفر صاحب المن تي سنة ثلاث وثمانين وسمائةه. 

ولم يذكر الأزرقٍ القول بتتصيب إمماعيل -عليه السلام- لأنصاب الحرم» ولا نصب عدنان» ولا نصب المهدي هماء ولا تاريخ السنة 
التي ام فا عمر وعثمان -رضي الله عنهما- بنصب ذلك» وكان أمى مر عثمان بنصب ذلك في سنة سيع عشرة م ام موا 
عثمان -رضى الله خنه- بذلك في سنة ست وعشرين» عل نما ذكره ابن ا 

وقال الأزرقي فيما رويناه بالسند المتقدم: أنصاب ارم على رأس الثنية: ما كان في وجهها من هذا الشق» فهو حزم؛ وما كان في 
ظهرها فهو حل. 

١‏ حده: منزل بين جدة ومكة من أرض تبامة في وسط الطريق» وهو واد فيه حصن نخل» وماء جار من عين» وهو موضع تنزه 
طيب» والقدماء يسمونه حداد» بالمد. "معجم البلدان ؟/ 9؟5". 

۲ الجعرانة: بكسر أوله» وهي ماء الطائف ومكة» وهي إلى مكة أقرب» ها ابي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم هوازن عند م جعه 
من غزوة حنين» واحرم منبهاء وله فيها مسجد ... "معجم البلدان ۲/ ."١4 ۱٤۲‏ 

۳ أخبار مكة للفاكهي ۲ ۷۴ بإسناد ضعيف» وانظر الإصابة /١‏ ؛ 4» والقرى "ص: ۲ه" والاستيعاب /١‏ ۸۰. 
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3 أخبار مكة للفاكهى Vo /Y‏ 

ه إتحاف الورى ۳/ .١11/‏ 

5 الكامل لابن الأثير 9/ لاسهء ۳/ ۸۷. 

وذكر الأزرقي حرم علامة اخحری» لانه قال فيما رويناه عله بالسند المتقدم: وكل واد 2 الحرم فهو سيل 2 الحل» ولا سيل وادي 
ذكر ذلك الأزرق في آخر الترجمة التي ترجم بقوله: "ذكر الحرم وكيف حرم". 

وذكر الفاكهي ما يقتضي أن سيل الحل" يدخل إلى الحرم من عدة مواضع» لأنه قال: "ذكر ما يسكب من أودية الحل في الحرم"» 
وبين هذه المواضع» وذكنا ذلك فى أصل هذا الكّاب. 

١‏ يقع وادي التنعيم في الشمال الغربي لمكةء وقد كاد عمران مك2 يصل إليه. 

؟ في أخبار مكة للأزرق ؟/ :1١‏ "غفار"» وضبطه العينى في "عمدة القاري": "تعار" 9/ ۲۲۲. 

م الحل: مكان خارج هذه الأنصاب من جميع الجهات. 


۳ ذكر حدود الحرم وضبط ألفاظ فیا 


ذكر حدود الحرم وضبط ألفاظ فيها: 

ذكر الأزرقٍ رحمه الله تعالى حدود الحرم من جهاته الست >١‏ وذكرها غيره إلا أنه خالف الأزرق في مقدار بعضهاء وأخل بذكر بعضهاء 
وقد تلخص لي مما رأيت للناس في حدود الحرم أن جميع حدوده مختلف فيا على ما سلبينه. 

فأما حده من جهة الطائف على طريق عرفة من بطن ثمرة؟ ففيه أربعة أقوال: نحو ثمانية عشر ميلا على ما ذكره القاضي أبو الوليد 
الباجي» وأحد عشر ميلا على ما ذكره الأزرقي والفاكهي 24 وأبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبة اللخراساني في کاب 
"المسالك والممالك"ه» والحب الطبري» نقلا عن الأزرق» وسليمان بن خليل» إلا أنه ذكره بصيغة القريض. 

وتسعة أميال -بتقديم التاء» على ما ذكر شيخ المذهب أبو مد عبد الله بن أبي زيد القيرواني في كاب "النوادر"» وسليمان بن خليل» 
وصدر به كلامه» وا لمحب الطبري بعد أن حكى ما ذكره الأزرقي. 

وسبعة أميال بتقديم -السين على الباء- على ما ذكره الماوردي في تاب "الأحكام السلطانية"۷ لهء والشيخ أبو إسحاق الشيرازي في 
"مبذبه"» والنووي في "إيضاحه"» 

"اعبار 50 ورف ۲| ° ۳1 

۲ نمرة: بفتح أوله» وكسر ثانيه. ناحية بعرفة نزل بها النبي صل الله عليه وسل» وقيل: الحرم من طريق الطائف على طريق عرفة من 
نمرة على احد عشر ميلاء وقيل غير ذلك. 'معجم البلدان ه/ ع٠" "۳۰٥۵‏ 

۴ أخبار مكة للأزرقي ۲/ .٠١١‏ 

۽ أخبار مكة للفاكهي ۲/ ۸٩‏ وما بعدها. 

ه المسالك والممالك "ص: ."۱۳١۲‏ 

5 القرى "ص: اه ۰'٦٥۲‏ 

۷ الاحکام السلطانية "ص: ٤١٠١ء‏ ه5١".‏ 

وتمذيب الأسماء واللغات ١‏ له. وفيما قالوه نظر قوي يقتضي بعد استقامة قوهم على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

وذكر النووي في "التبذيب" أن الأزرقٍ انفرد با قاله في حد الحرم من طريق "الطائف"» وقال: إن ابجمهور قالوا ستة؟ ... انتبى بالمعنى. 
ولم ينفرد الأزرقي بقوله بموافقة ابن خرداذبه له على قوله» بل لا يعرف له فيما قاله مخالف قبله» ولا معاصر له ولا بعده» غير 
الماوردي» وصاحب "المهذب" ولو خالف الأزرقٍ غيرهما لنقل ذلك ك نقلت مخالفتما للأزرق» وقد تبعهما على ذلك النووي وغيره 
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من المتأخرين» ولم يذكر ذلك سليمان بن خليل» ولا المحب الطبري» وذلك يشعر بعدم رضاهما لهذا القول» لأنهما ذكرا في حدود الحرم 
ما قاله ابن أبي زيد وغيره» وكان ذكرهما لذلك أولى» لكون قائله من الشافعية» ولا يقال لعل ذلك خفى علبهماء فإن ذلك مشتبر جداء 
والله أعل. ْ 

وأما حده من جهة العراق: ففيه أربعة أقوال: 

أحدها: سبعة أميال -بتقديم السين- على ما ذكره الأزرقي. 

وثمانية أميال على ما ذكره ابن أبي زيد المالكى في "النوادر". 

E e‏ كوي مان ين خليل: 

وستة أميال على ما ذكره أبو القاسم بن خرداذبهم. 

وذكر الأزرق رحمه الله أن الحد في هذه الجهة على ثنية خل بالمقطع. 

قأها يكل فا س ا 

2 المقطع: فبضم الي وفتح الطاء المشددة» على ما وجدت بخط سليمان بن خليل فيهما. 

ووجدت بخط الحب الطبري في "القرى" على اللخاء من خل نقطة من فوق وعلى اللام شدة» ووجدت بخطه ضبط المقطع بفتح المي 
واسكان القاف٤.‏ 

ووجدت في غير موضع من تاريخ الأزرق على الحاء من خل نقطة من فوقهاء ورأيت في "الإ.يضاح" للنووي و"تبذيب الأسماء واللغات" 
له» عوض "خل": "جبل" جم وباء موحدة» ولا يبعد أن يكون ذلك تصحيفاء الله أعل. 

.8١؟‎ /۲ تهذيب الأسماء واللغات ۲ ق‎ ١ 

۲ تبذيب الاسماء واللغات ۲ ق ۲/ 8. 

"۱۳۲ المسالك والممالك "ص:‎ ٣ 

٥۲ القرى "ص:‎ ٤ 

وذكر الأزرتي أن سبب تسمية اسم المقطع بذلك: أنهم قطعوا منه أجار الكعبة في زمن ابن الزبير رضي الله عنهما. وقيل: لأنهم كانوا 
في الجاهلية إذا خرجوا من الحرم علقوا في رقاب إبلهم من قشور تجر الحرم» وان كان رجل علق في رقبته» فأمنوا حيث توجهوا. 
ويقال: هؤلاء وف الله تعظيما لحرم» فإذا رجعوا فدخلوا الحرم قطعوا ذلك» فسمي ذلك هناك المقطع .١‏ 

واما حده من جهة الجعرانة: ففيه قولان: 

تسعة أميال -بتقديم التاء- ‏ ذكره الأزرقي؟» وبريدء وهو اثنا عشر ميلا على ما ذكر ابن خليل» وحكايته هذا القول بصيغة القريض 
بعد ذكره للقول السابق. 

والجعرانة: بكسر اليم وسكون العين وتخفيف الراء على ما هو الصواب في ضبطها وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله تعالى. 

وذكر الأزرقٍ أن حد الحرم من جهة الجعرانة: في شعب آل عبد الله بن خالد بن أسيد" ... انتبى. 

وعبد الله بن خالد بن أسيد المنسوب إليه هذه الشعب هو فيما أحسب ابن أخي عتاب بن أسيد بن العاص القرشي الأموي أمير مك 
لأنه كان لعبد الله المذكور بمكة شبرة لولايته لأعس مك2 وغير ذلك» وفسب إليه بها مقبرة بأعل مكة» وهي التي دفن فيها عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما والله أعل. 

و لمان ن ليل أن ف اسن شال ب اليد هذا ال تعره 

عبد الله بن خالد بن أسيد اللخزاعي. 

وذكر ابن جماعة ما يخالف ذلك أيضاء لأنه قال لما ذكر حد الحرم من هذه الجهة: ومن طريق الجعرانة في شعب آل عبد الله القسري 
۰ انی غ٠‏ 

وما أشرنا إليه من نسبة هذا الشعب لعبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص أشبه بالصواب من نسبته لغيره» لأن التعريف إنما يكون 
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القالب ارال وهن ل RR‏ جماعة من ا ان ا 
إليه» والله أعلم بالصواب 

١‏ أخبار مكة الأزرق ۲/ ۰۳۸۲ مر 

؟ أخبار مكة للأزرقي ۲/ .٠١١‏ 

٣‏ هو: عبد اله تن خاردين ادن أن العيص» ET‏ "انظر ترجمته فى: أسد الغابة / 1لا8". 

۽ هداية السالك .۷١۸ /٣۲‏ 

وحد الحرم من هذه الجهة لا يعرف موضعه الآن» إلا أن بعض أعراب مكة زعم أنه في مقدار نصف طريق الجعرانة» وسئل عن 
سبب معرفته لذلك فقال: إن الموضع الذي أشار إليه في محاذاة أعلام الحرم من جهة نخلة» وهي جهة العراق» والله أعلم تة ذلك: 
وم حده من جهة التنعيم ففيه أربعة أقوال: 

ثلاثة اال على ما ذه الأزرق ٠ء‏ وان خحرداذبه۲» والماوردي "2 وصاحب "المهذب" وره 

ونحو أربعة أميال» على ما ذكره ابن أبي زيد في "النوادر" عن غير واحد من المالكية. 

وأربعة أميال» على ما قال الفاكهى .٤‏ 

ونمسة أميال» على ما ذكره أبو الوليد الباجي» ونص كلامه: وأما انعم فإني أقت بمكة» وسمعت أكثر الناس يذكرون أنها نمسة أميال» 
ولم أسمع في ذلك اختلافا مدة مقامي باء ولو كان بين مكة والتنعيم أربعة أميال لوجب أن يكون بين مكة والحد يبية -على هذا التعدي: 
قريب من نحمسة عشر ميل» لانها ازيد من ثلاثة امثاها ... انتّى. ش 

وني هذا القول نظرء وكذا في القول الذي ذكره الفاكهى» والقول الذي ذكره ابن ابي زيد على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. 

ووقع فيما ذكره ابن بي زيد في حد الحرم من هذه الجهة ما يقتضي أنه إلى منتبى التنعيي» لأنه قال: ومن غير الموازنة لغير واحد من 
أصحابنا أن حد الحرم ما بلى المدينة نحو أربعة أميال إلى منتى التنعم. ا 

وذ الأزرقي ما يخالف ذلك» لأنه قال: ذكر حدود الحرم: من طريق المدينة دون التنعي عند بيوت نفار" على ثلاثة أمياله. انتبى. 
وذكر المحب الطبري في "شرحه للتنبيه" ما يرح ما ذكره الأزرتي» لأنه ذكر أن التنعيم أمام الحل قليلاء وأن من فسره بطرف الحل أطاق 
١‏ أخبار مكة للأزرق ۲/ .٠١١ ١۱۳۰‏ 

* المسالك والممالك "ص: .١*‏ 

۳ الأحكام السلطانية "ص: ."١54‏ 

3 أخبار مكة للفاكهى "ه/ ۱ وقد قله الحافظط ان جر في فتح الباري اه والمحب الطبري 2 القرى "ص: ۰'٦۲۳‏ 

وإذا كان من فسر التنعيم بطرف الحل متجوزا في تفسيره» فكيف بمن جعل منتى التنعيم أول الحل من جهة المدينة کا هو مقتضى 
ما ذكره ابن ا3 زيد؟! والله أعل. 

"ونفار" المذكور في حل الحرم من هذه الجهة 0 كلام الآزرق» بعون مكسورة وفاء والف وراء مبملة» على ما دک غير واحد. 

راما يدنه عن ده و فيه و 

عشرة أميال» على ما ذكر الأزرتي٠»‏ وان أي 5 

ونحو ثمانية عشر ميلاء على ما ذكر الباجي في مقدار ما بين مكة والحد.يبية» بتخفيف الياء الثانية على الصواب فيهاء ومنتباها حد الحرم 
من جهة جدة» کا نقل ابن أبي زيد في "النوادر". 

وذكر الأزرقي أن منتى الحد في هذه الجهة منقطع الأعشاش 25 والأعشاش جمع عش وبعضها في الحل» وبعضها في الحرم» وكذلك 
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١‏ الجلد الأول 


وقال الماوردي۳: إنها في طرف الحل» وقال مالك: إنها في الحرم. وهي والأعشاش لا يعرفان اليوم» ويقال: إن الحد.يبية هي البئر 
التي تعرف ببثر شميس 4 في طريق جدة» والله أعل. 

وأما حده من جهة المن ففيه قولان: 

سبعة أميال بتقديم السين» على ما ذكره الأزرقٍ؟ وابن أبي زيد» وسليمان بن خليل. 

وستة أميال» على ما وجدت بخط الحب الطبري في "القرى"ه. ورأيت ذلك في ثلاث أسخ من "القرى"» وأخشى أن يكون وهما ولا 
قال سق َم لأنه في "القرى" بعد ذكره لذلك القول الذي ذكره الأزرقي وابن أبي زيدء والله أعل. 

وموضع الحد في هذه الجهة طرف "أضاة لبن" في ثنية لبن» على ما ذكره الإمام الأزرتي٠»‏ وهذه الأضاة تعرف اليوم بأضاة ابن عقش» 
وفيا علامة مبنية لمعرفة حد الحرم. 

° ° أخبار مكة للأزرتي‎ ١ 

۲ أخبار مک الأزرق ۲/ .٠۳١١‏ 

۳ الأحكام السلطانية "ص: ۰0 

٠۳٠٠ /۳ معجم البلدان‎ ٤ 

ه القرى "ص: ۰٥۲‏ 

” جاء في معجم البلدان 8/١‏ اأن اضاة لبن: حد من حدود الحرم على طريق المن. 

والأضاة: مستنقع الماء» وهي ببمزة مفتوحة وضاد معجمة على وزن فتاة. ولبن» بكسر اللام وسكون الباء الموحدة» قال الحازمي» 
وضبطها سليمان بن خليل بتفح اللام والباء على ما وجدت بخطه في غير موضع من "منسكه" والله أعل. 

هذا ما رأيته للناس في حدود الحرم بالأميال» ورأيت في ذلك لبعض الحنفية ما يستغرب جداء لأن القاضي شمس الدين السروجي 
الحنفي حكى في "مناسكه"؛ عن أبي جعفر النداوي أنه قال: مقدار حد الحرم من جهة المشرق» ستة أميال» ومن الجانب الثاني: اثنا 
عشر ميلا. قال صاحب "الحيط": وفيه نظر» فإن ذلك هو التنعيم» قريب من ثلاثة أميال من مك2. 

ومن الجانب الثالث: ثلاثة عشر ميلا. 

ومن الرابع: ارف وروق اذ ون ا 

والظاهر والله أعم أن قائل هذا الكلام أراد بحده من جهة المشرق جهة العراق» وبالحد الثاني: جهة التنعي» وبالحد الثالث: جهة 
المن» وبالحد الرابع: جهة جدة» وإنما كان ما ذكره هذا القائل مستغربا لنقصه من حده من جهة المشرق» وكثرة الزيادة في حده من 
الجهات الثلاث» وانما لم أذكر ذلك مع ما ذكره غيره في حدود الحرم» لعدم تصريح قائل ذلك بجوانب الحرم التي حددهاء وقد اعتبرت 
بما قاله الناس 2 تحديد ا حرم من يع جهاته المعروفة الان» وهي جهة الطائف على طريق عرفة من بطن ثمرة» "عرنة"» وطريق 
العراق» وطريق التنعيم» وطريق المن» وكان اعتبارنا لذلك بجبل مقدر على الذراع المعتبر في أميال مسافة القصرء وهو ذراع اليد على 
ما ذكره المحب الطبري في "شرحه للتنبيه"» وذكر أن مقداره أربعة وعشرون أصبعاء كل أصبع ست شعيرات مضمومة بعضها إلى بعض 
٠‏ انټی. 15 ولك خط 

وأشار إلى ذلك النووي في "تحرير التنبيه"» وغلط النووي "القلعي" في قوله: "إن الأصبع ثلاث شعيرات. 

ومقدار الذراع المشار إليه من ذراع الحديد المستعمل في القماش بمصر ومكة الآن: ذراع إلا ن ذراع» هكذا اعتبره جماعة من أححابنا 
بذراع يديهم » ثم اعتبروا ذلك بشعير معتدل مرصوص. اء يا قال المحب الطبري ومن وافقّه» وكان اعتبارهم إذلك بحضوري. 


٤‏ ذكر تحديد حد الحرم من جهة الطائف على طريق عرفة من طريق ثمرة 
ذكر تحديد حد الحرم من جهة الطائف على طريق عرفة من طريق ثمرة: 
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١‏ الجلد الأول 


ا ل ا ا AS‏ -بتقديم السين- 0 ون ألف ذراع ومائة ذراع 
وعشرة ة أذرع وسبعا ذراع» بذراع اليد» يكون ذلك أميالاء عشرة ايان وثلاثة ]اس ميل وخمس سبع عشر ميل يزيد سبعي ذراع» 
هذا على القول أن اميل ثلاثة الاف ذراع و“مسمائة ذراع» وهو الذي بغي أن يعتبر في حدود الحرم» لكون غالبا أقرب إلى موافقة 
ما هو المشبور في قدرهاء فإنها إذا اعتبرت على القول بان مقدار الميل الفا ذراع» يزيد مقدارها نحو مثل ما هو مشبور فيهاء واذا 
اعتبرت على القول بأن الميل ستة آلاف ذراع» ينقص مقدارها عما هو مشور فيا نحو نصف ذلك» واعتبار ذلك على هذين القولين 
مشكل جدا لكثرة الزيادة وكثرة النقص» على أن اعتبار ذلك على القول بأن الميل ثلاثة آلاف ذراع ولمسمائة ذراع لا يخلو من 
إشكال» إلا أن الأعى فيه قريب» لتأتي الجواب عنهء ويتأيد كون اعتبار ذلك على هذا القول أولى» لكونه أم الأقاويل في مقدار 
الميل» على ما ذكره ابن عبد ال والله أعل. 

ولا سكعل ما اشنا إلية من ترجيح اعتبار هذا القول في حدود الحرم ما يقع في الاعتبار عليه من الزيادة والنقص المقتضيين مخالفة 
ما هو مشهور في حدود الحرم» لأن الزيادة والنقص يكونان في الغالب شيئا يسيراء وربما كان ذلك لشدة المد في الحبل المقيس به 
وارخائه» أو لأجل ارتفاع الأرض وانخفاضهاء أو لأجل اعتبار غيرنا ذلك من موضع غير الموضع الذي اعتبرنا منه» مثل أن يكون 
اعتبارنا وقع من باب بتي شيبة» والأزرق اعتبر من موضع بينه وبين المعلاة في غير اعتباره لحد الحرم من جهة عرفة» ومن عتبة باب 
المعلاة إلى العلمين اللذين هما حد الحرم من هذه الجهة: خمسة وثلاثون ألف ذراع وثلاثة وثمانون ذراعا وثلاثة أسباع ذراع بذراع اليدء 
يكون ذلك على القول بأن اميل ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع: عشرة أميال وسبع سبع ميل ومس سبع عشر ميل وخمس نمس سبع 
عش ن 3 

ولم يعتبر الازرثي حد ال حرم في هذه الجهة من باب المعلاة» وإنما اعتبره من باب بني شيبة» ووقع له ما يوهم أن حد الحرم من هذه 
الجهة بنتبي إلى دون قبلة مسجد عرفة جفسة وعشرين ذراعاء لأنه ذكر أن حد الحرم من هذه الجهة على أحد عشر ميلاء وذكر مواضع 
هله الأميال إلى عرفة» فقال في موضع الميل الحادي عشر: عع الميل الحادي عشر في حد المكان الذي يدور حول قبلة مسجد 
عرفة مسجد إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام» وبينه وبين دوز ص نمس وعشرون ذراعا ... انتّى. 

وذلك يقتضي أن يكون العلمان المشار إليهما في غير الحد. 

وذكر الأزرق ما يوهم أن حد الحرم من هذه الجهة بني إلى دون العلمين اللذين هما علامة حد الحرم من هذه الجهة» بمقدار سعائة 
ذراع وواحد وستين ذراعاء لأنه قال: ومن حد الحرم ل مسجد عرفة: ألف ألف ذراع وسقّائة ذراع ومس أذراع ... انتهى. 
وإنما كان حد الحرم من هذه الجهة ينهي إلى دون العلمين المشار إليهما بالقدر الذي ذكرناه» لأنا اعتبرنا مقدار ما بين العلمين المشار 
إلهما وا جدار القبلٍ من مسجد عرفة» فكان ذلك ألف ذراع وسبعمائة ذراع بتقديم السين وثلاثة أذرع بذراع الحديد» ويكون ذلك 
بذراع اليد ألف ذراع وتسعمائة ذراع بتقديم التاء وستة وأربعين ذراعاء وذلك يقتضي أن يكون العلمان المشار إلهما في غير الحدء 
والعلمان المشار إلههما: هما اللذان إلى مكة أقرب من العلمين اللذين إلى عرفة أقرب» وكون العلمين المشار إلهما علامة لحد الحرم من 
هذه الجهة» أشبه بالصواب من كون حد الحرم دونهما إلى مك6 أو أمامها إلى جهة عرفة قريبا من المسجد المنسوب إلههماء کا يوهم 
كلام الأزرق في الموطنين» لأن في العلمين المشار إلهما حجرين» مكتوب في كل منبما: اللهم أيد بالنصر والظفر» عبدك لأنعمك» 
يوسف بن عمر» فهو الآمى بتجديد هذا العلم الفاصل بين الحل والحرم. وفيه مكتوب أيضا أن ذلك في سنة ثلاث وثانين وسمائة. 
ووس ين غر ا للغار إل رالات الطفن صباحب الى أوالعاذة برت أن اة مل ذلك لأ بكرن إلا عن أخار ية أو 
علامة قديمة كانت قبل ذلك» نفرجت» وجدد عوضها في لها ١‏ » وال أعل. 

وأما النظر الذي أشرنا إليه في قول من قال إن قدر الحرم من هذه الجهة على سبعة أميال بتقديم السين فبيانه أن قدر الحرم من هذه 
الجهة على القول بان الميل ثلاثة الاف ذراع وخ“مسمائة ذراع تزيد على عشرة أميال» سواء اعتبرت المسافة من باب بي شيبة أو من 
باب المعلاة» ومجرى هذه الزيادة يظهر نما سبق قريباء وأن قدر الحرم من هذه الجهة على القول بأن الميل أربعة آلاف ذراع يكون 
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اال بتقديم التاء وخمس ميل وعشر وربع عشر عشر ميل» يزيد سبعي ذراع» هذا إن اعتبرنا المسافة من باب بني شيبة. 

وان اعتبرنا المسافة على هذا القول من باب المعلاة» يكون قدر الحرم من هذه الجهة: ثمانية أميال وثلاثة أرباع ميل وخمس عشر ميل 
وسبعة أسباع عشر عشر عشر ميل» يزيد سبعي ذراع. 

وأن قدر الحرم من هذه الجهة على القول بأن الميل ألفا ذراع» يكون ثمانية عشر ميلا وثلاثة أخماس ميل ونصف عشر عشر ميل» يزيد 
سبعي ذراع؛ هذا على اعتبار 

١‏ ذكر في إتحاف الورى / ۱۷ أخبار تلك العمارة التي قام بها يوسف بن عمر» وذلك في أخبار سنة 541 ه. 

المسافة من باب بني شيبة» ويكون ذلك على هذا القول باعتبار المسافة من باب المعلاة: سبعة عشر ميلا ونصف ميل ولمس نمس 
وستة أسباع مس عشر عشر ميل | 1 

وان قدر الحرم من هذه الجهة على القول بأن الميل ستة الاف ذراع يكون ستة أميال وخمس ميل وسدس عشر عشر ميل يزيد سبعي 
ذراع» هذا باعتبار المسافة من باب بني شيبة» ويكون ذلك باعتبارها من باب المعلاة على هذا القول: خمسة أميال ونصف ميل وثلث 
ميل وثلث نمس نمس ميل ومسي سبع عشر عشر ميل٠‏ 

وإذا تقرر أن مقدار الحرم من هذه الجهة ما ذكرناه على مقتضى الأقوال الأربعة في مقدار الميل» ظهر بذلك بعد استقامة قول من قال: 
إن مقدار الحرم من هذه الجهة سبعة أميال بتقديم السين» لكون ذلك يخالف مقتضى هذه الأقوال باعتبار كثرة الزيادة على مقتضى 
الأقوال الأربعة في مقدار الميل غير القول بأنه ستة آلاف ذراع» وباعتبار كثرة النتقص على مقتضى القول بأن الميل ستة آلاف ذراع» 
فإن النقص يكون على مقتضاه أربعة أخماس ميل إلا عشرة أذرع باليد تقريباء في اعتبار المسافة من باب بني شيبة» ويكون النتقص 
على مقتضى هذا القول أيضا في اعتبار المسافة من عتبة باب المعلاة ميلا وقريبا من سدس ميل» والله أعل. 

واعلر أنه وقع للنووي رحمه الله ما يقتضي أن حد الحرم من هذه الجهة على خلاف قوله إنه سبعة أميال بتقديم السين لأنه قال في 
"الإيضاح": واعلم أن بين مكة ومنى فرعنا. وذكر معنى ذلك في غيره من كتبه. 

وتظهر الخالفة بين ذلك وبين قوله: إن حد الحرم من هذه الجهة على سبعة أميال» بتقديم السين ببيان مقدار ما بين مكة ومنى» ومقدار 
ما بين منى والعلمين اللذين هما علامة حد الحرم من جهة عرفة. 

فأما مقدار ما بين مكة ومنى: فهو ثلاثة عشر ألف ذراع وثلاثمائة ذراع وثمائية وستون ذراعاء وذلك من جدار باب بني شيبة إلى 
طرف العقبة التى هي حد منى من أعلاها ما بى جمرة العقبة. 

لا ريت عن الاين «المشاز إلا فذلك ثلاثة وعشرون ألف ذراع وثمائمائة ذراع واثنان وأربعون ذراعا وسبعا ذراع» 
وذلك من طرف العقبة ١‏ المشار إليها إلى العلمين المشار إليهماء 

وإذا تقرر ذلك» فالذي من عقبة منى إلى العلمين المشار إليهماء قدر ما بين مكة ومنى» باعتبار المسافة من باب بني شيبة مرتين ينقص 
ألفي ذراع ومائمائة ذراع وثلاثة 

١‏ كان في الأصل: "العقبة التى مشار". 

وتسعين ذراعا بتقديم التاء ويلزم على مقغضى قول النووي: "أن بين مكة ومنى فرعتا" أن يكون ما بين طرف العقبة المشار إليه والعلمين 
المشار إلمما: نمسة اميال وثلث ميل يزيد سبعة وسبعين ذراعا باليد» ويضم مقدار ما بين عقبة منى والعلمين المشار إلهما إلى مقدار 
ما بين مكة وعقبة منى» فيصير جملة ذلك: ثمانية أميال وثلث ميل وسبعة وسبعين ذراعاء ويكون ذلك مقدار الحرم من هذه الجهة 
على مقتضى قول النووي: أن بين مكة ومنى فرعفاء ويتعارض ذلك مع قول للنووي: إن حد الحرم من جهة عرفة سبعة أميال بتقديم 
السين ويقوى به النظر الذي أشرنا إليه فيما ذكره في حد الحرم من جهة عرفة» والله أعل. 

وربا كان مقدار حد الحرم من هذه الجهة على مقتضى قول النووي: أن بين مكة ومنى فرعخا أكثر من هذا المقدارء إذا كان الاعتبار 
لما بين مكة ومنى من باب المعلاة» لأن من عتبة باب المعلاة إلى طرف العقبة المشار إليه: أحد عشر ألف ذراع وماق ذراع وواحدا 
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وأربعين ذراعا وسبع ذراع» ومقدار ما بين منى والعلمين بالنسبة إلى مقدار ما بين مكة ومنى مرتان» بزيادة ألف ذراع وثلاثمائة وستين 
ذراعاء يزيد» فيكون مقدار ما بين منى والعلمين المشار إليهما: ستة أميال وثلث ميل» بزيادة مائة ذراع وأربعة عشر ذراعاء إذا كان 
مقدار ما بين مكة ومنى فرتخاء وكان الاعتبار لذلك من باب المعلاة» ويضم مقدار ما بين منى والعلمين إلى مقدار ما بين مك2 ومنى» 
فيصير جملة ذلك تسعة أميال وثلث ميل بزيادة مائة ذراع وأربعة عشر ذراعاء ويكون ذلك مقدار الحرم من هذه الجهة على مقتضى 
قول النووي: "إن بين مكة ومنی فرسنا". والله أعل. 

واعل أن قول النووي أن بين مكة ومنى فرعفاء فيه إشارة إلى أنه ل يعتبر في ذلك قول من قال: إن الميل ستة آلاف ذراع» لأنه لو 
اعتبر ذلك لزم أن يكون ما ذكره في مقدار ما بين مک ومنی غير مستق ) لأن المسافة تتقص عن الثلاثة الأميال» وهي مقدار الفرعة 
ميلا وثمن ميل وثمانية أذرع وستة أسباع ذراع» في اعتبار المسافة من باب المعلاة» وينقص في اعتبارها من باب بني شيبة» ثلاثة 
أرباع ميل وسدس قن ميل وستة أذرع وأربعة أسباع ذراع» وإذا كان الاس بين حمل كلام النووي على وجه مستقيم» وحمله على 
5 لا يستقي» مله على الأول اقل والله عل 


٥‏ ذكر تحديد حد الحرم من جهة العراق 

ذكر تحديد حد الحرم من جهة العراق: 

من جدار باب بني شيبة إلى العلمين اللذين هما علامة حد الحرم في طريق العراق» وهما العلمان اللذان بحارة وادى نخلة: سبعة وعشرون 
ألف ذراع ومائة ذراع واثنان ونمسون ذراعا باليدء يكون ذلك أميالاء على القول بن الميل ثلاثة آلاف ذراع» ولمسمائة ذراع: سبعة 
اميال بتقديم السين وخمسة أسباع ميل وثلاثة اسباع عشر ميل يزيد ذراعين. 

ومن عتبة باب المعلاة إلى العلمين المشار إليهما: خمسة وعشرون ألف ذراع ونمسة وعشرون ذراعا باليدء يكون ذلك أميالا على القول 
بان الميل ثلاثة الاف ذراع» وخمسمائة ذراع: سبعة أميال بتقديم السين وسبع ميل ونصف سبع عشر ميل. 

وما ذكره الأزرتي في مقدار الحرم من هذه الجهة يمكن أن بعشى على اعتبار المسافة من باب المعلاة ليسارة الزيادة على السبعة الأميال 
في اعتبار المسافة من باب المعلاة. 


وما ذكره ابن أبي زيد في كون مقدار الحرم من هذه الجهة ثمانية أميال يمكن أن بتخرج على اعتبار المسافة من باب بني شيبة ليسارة 
النقص عن الانية الأميال في اعتبار المسافة من باب بنى شيبة. 

ويبعد تخريج ما ذكره ابن خرداذبه في أن ار ار .من هة الجهة ستة أميال» وأبعد من ذلك ما ذكره سليمان بن خليل في أن 
مقدار الحرم من هذه الجهة عشرة أميال» والله أعلل. 


5 ذكر تحديد حد الحرم من جهة التنعيم وهي طريق المدينة وما يليها 

ذكر تحديد حد الحرم من جهة التنعيم وهي طريق المدينة وما يليها 

ذكر تحديد حد الحرم من جهة التنعبم وهي طريقة المدينة وما يليها: 

من جدار باب المسجد الحرام المعروف بباب العمرة إلى أعلام الحرم في هذه الجهة التي في الأرض لا التي على الجبل: اثنا عشر ألف 
ذراع وأربعمائة ذراع وعشرون ذراعا بذراع اليدء يكون ذلك أميالا على القول بأن الميل ثلاثة آلاف ذراع ولمسمائة ذراع: ثلاثة 
أميال ومسي ميل وسبع ميل وخمس مس سبع ميل. 

ومن عتبة باب الشبيكة إلى الأعلام المشار إليها: عشرة آلاف ذراع وقانمائة ذراع واثما عشر ذراعاء يكون ذلك أميالا على القول بأن 
الميل ثلاثة آلاف ونحمسمائة ذراع: ثلاثة أميال وثلاثة أخماس سبع ميل ولمس عشر عشر ميل وسبع عشر عشر ميل. 
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١‏ الجلد الأول 


وما ذكره الأزرتي في مقدار حد الحرم من جهة التنعي» لعله اعتبره من موضع باب الشبيكة أو ما قرب منه» فإن الزيادة يسيرة في 
اعتبار المسافة من هذا الموضع على مقدار ما ذكره في حد الحرم من هذه الجهة. 

وأما قول من قال: إن مقدار الحرم من هذه الجهة أربعة أميال فيبعد تخريجه على القول بأن الميل ثلاثة آلاف ذراع ونمسمائة ذراع» 
لأنا ]ل اعرا المنافة مز بان الشيكت: كن العص عن الأريعة امال أربعة العاس ميل وع ميل بوعش هيل 

وثلاثة أذرع» وان اعتبرناها من باب العمرة: نقصت المسافة نصف ميل إلا مائة وسبعين ذراعا. 

ويبعد أيضا تخريج ذلك على القول بأن الميل أربعة ألاف ذراع» لأن المسافة تتقص عن ذلك ميلا إلا عشر ميل ونصف عشر عشر 
ميل» على اعتبار المسافة من باب العمرة. 

وأما على اعتبارها من باب الشبيكة» فتنقص ميلا وأزيد من ربع ميل. 

وكذلك يبعد تخريج قول من قال: إن قدر الحرم من هذه الجهة نحو أربعة أميال» لأنه في معنى القول بالأربعة. 

وأبعد من هذا كله ما ذكره الباجي من أن مقدار الحرم من هذه الجهة على خمسة أميال» لأنه لا بتخرج إلا على القول بأن الميل ألفا 
ذراع» وفي التخريج عليه نظر» وعلى أن الاعتبار في ذلك من باب الشبيكة» ومع ذلك فتزيد المسافة على الخمسة أميال مقدار مسي 
ميل. 

وأما على اعتبار المسافة من باب العمرة» فتزيد المسافة ميلا ونحو ربع ميل» وهذا هو النظر الذي أشرنا إليه في هذه الأقوال» والله أعل. 


۷ ذكر تحديد حد الحرم من جهة امن 

ذكر تحديد حد الحرم من جهة البمن: 

من جدار باب المسجد ال حرم المعروف بباب إبراهيم إلى علامة الحرم في هذه الجهة: أربعة وعشرون ألف ذراع وخمسمائة ذراع وآسعة 
أذرع -بتقديم التاء- وأربعة أسباع ذراع» يكون ذلك أميالا على القول بأن الميل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع: سبعة أميال تزيد 
سبعة اذرع واربعة اسباع ذراع. 

ومن عتبة باب مكة المعروف بباب الماجن إلى حد الحرم في هذه الجهة: اثنان وعشرون ألف ذراع وثمائمائة ذراع وستة وسبعون ذراعا 
بعقديم السين واربعة اسباع ذراع. 

ومقدار ذلك من الأميال على القول بأن الميل ثلاثة آلاف ذراع ونمسمائة ذراع: ستة أميال ونصف ميل وربع سبع ميل يزيد ذراعا 
واربعة اسباع ذراع. 

وقد حررنا مقدار الحرم من جميع جهاته الأربع المعروفة على مقتضى الأقوال الأربعة في مقدار الميل» وذكرنا ذلك في أصل هذا الّاب. 
واقتصرنا في هذا الاب على ذكر ذلك على القول بأن الميل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع» لرحانه» وطلبا للاختصار» وقد نظم 
بعضهم ي حدود ارم ابياتاء وهي: 

ولحرم التحديد من أرض طيبة ... ثلاثة أميال إذا رمت إتقاته 

ا اماك عراق وطائف ... وجدة ا م اسع خا 

ومن يمن سبع بتقديم سينها ... فسل ربك الوهاب يرزقك غفرانه 

وقد زد في حد لطائف أربع ... ولم برض جمهور لذا القول رجانه 

والبيتان الأولان لا أعرف ناظمهماء والبيتان الآخران لجدي لأبي قاضي القضاة كال الدين أبي الفضل مد بن أحمد النويري الشافعي» 
قاضي مک وخطيبهاء وعالم امجاز في عصره» تخمده لله برحمته» على ما وجدت في تأليف له بخط بعض مشايخنا يسمى "المعلم بدية الحر 
الاك 

3 الناس نشد بيت جدي الأول على غير ما ذکرناه» فيقول: 

من يمن سبع بتقديم سينها ... وقد کلت فاشكر لربك إحسانه 
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١‏ الجلد الأول 


وهذا هو المكتورعين الناسن: 
ويمع بين هذا الاختلاف بأن يكون جدي قال ذلك على الوجهين» وكأن جدي رضي الله تعالى عنه قصد بالبيت الأول في نظمه 
إفادة حد الحرم من جهة البمن» لكون ناظم البيتين الأولين لم يتعرض فيهما لحد الحرم من جهة المن» کا وقع للماوردي في "الأحكام 
السلطانية" ١ء‏ والشيخ أبي إحاق الشيرازي في "مبذبه"؛ وكأن جدي رحة الله عليه قصد بالبيت الثاني من نظمه أن يفيد في حد الحرم 
من جهة الطائف على طريق عرفة» ما قيل من أنه أحد عشر ميلاء كا ذكره الأزرقٍ في تاريخه؟» وأن الراح في حد الحرم من هذه 
الجهة قول من قال إنه سبعة أميال بتقديم السين على الباب كا قال الماوردي*» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي» والنووي 4» وقلدهم 
جدي في رحان ذلك. 

وفي كون ذلك راجحا نظر لما سبق بيانه من بعد استقامة قوهمء خصوصا النووي رحمه الله لاضطراب كلامه في ذلك وسبب ذلك 
والله أعل: تقليدهم في ذلك مع بعدهم عن المكان» وعدم اعتبارهم لذلك» ولو اعتبر كل من هؤلاء الأتمة هذا الأمى كا اعتبرناه لظهر 
له صحة ما قلناه» وإنما قلدوا في ذلك» فلم إستقم» وقد طال الكلام في هذا الأمر» ولكن الموجات اقتضت ذلك. 

وكان شيخنا العلامة المغني المصنف المفتي كال الدين مد بن موسى بن عيسى الدميري المصري الي الشافعي رحمه الله ينشد عن 
جدي رحمة الله تعالى عليه قوله: ومن يمن سبع» البيت» ثم يقول: الأولى أن يقال: 

ومن بن سبع بتقديم سينها ... اال ميل الل ل بعد بان 

."1100 الأحكام السلطانية "ص:‎ ١ 

؟ أخبار مكة للأزرقي ۲/ .٠١١‏ 

م الأحكام السلطانية "ص: ."٠٠١‏ 

: تمبذيب الاسماء واللغات ١‏ ق واللغات ١‏ ق ۲/ ۸۲. 

وهذا الصنف الأخير له على ما ذكره لي صاحبنا الإمام صلاح الدين خليل بن محمد الأقفهسي ١‏ أبقاه الله وذكر لي أن شيخنا كال 
اين كان يعلل ذلك با فيه من الفائدة في كون سيل الحل لا يدخل الحرم» بخلاف شطر بيت جدي فليس فيه إلا الدعاء. 

وهذه الفائدة ذكرها غير واحد من الغلناءة ال احا معترضة EN‏ الأزرق ف أن سيل الحل يدخل الحرم من جهة ة التنعيم فقط» وقد 
سبق كلام الأزرقي في هذا المعنى» ويعارضها أيضا ما ذكره الفاكهي» وقد سبق ذكره. 

وسمعت بعض أصحابنا ينشد بيت الشيخ كال الدين هذا بتغيير في لفظهء لأنه نقل عن شيخنا الدميري أنه قال: 

ومن يمن سبع وكوز لها اهتدى ... لذلك سيل الحل لم يعد بفيانه 

وز ق فس سيان ۰ 
وليس هو أول من نصبها في الإسلام» لأن جماعة من الصحابة سبقوه إلى ذلك» منهم: تمي بن أسدء عام الفتح» بأعى النبي صلى الله 
عليه وسلٍ7. 

وم في زمن عمر رضي الله عنه: حويطب بن عبد العزى» وسعيد بن يربوع» ومخرمة بن نوفل وأزهر بن عبد عوف الزهريان» كذا 
في الأزرقي4. والفكهي ه. 

وفي الفاكهي أيضا عن الزبير بن بكار: أن صييخة بن ابارت بن جبلة بن عام بن كصية بن سعد بن تي أحد القرشين الللين بم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يجددون أنصاب الحرم. 

ومنهم في زمن عثمان رضي الله عنه حويطب بن عبد العزى» وسعيد بن يربوع وعبد الرحمن بن أزهر ونفر من قريش» وكان هؤلاء 
يجددونها في كل سنة» كذا في الأزرقي والفاكهي» ولیس فيهما ذكر نصب ,رز لأنصاب الحرم» وإنما ذكر ذلك ابن عبد البر"» وذكر 
أن ذلك وقع في زمن معاوية رضي الله عنه في ولاية مروان على مك 


.158 رقم‎ ٠١4 - ۲۰۲ /۳ ترجمته في الضوء اللامع‎ ١ 
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١‏ الجلد الأول 


۲ الجرح والتعديل ۷/ .٠۷١‏ 

۳ مثير الغرام الساكن "ص: .٠٤١‏ 

.1١9 /۲ أخبار مكة للأزرقي‎ ٤ 

."١ 417 للفاكهي ۲/ ۲۷۳ ومناسك الحربي "ص: 4۷۲ ومثير الغرام "ص:‎ EE 

5 الاستيعاب ۳/ ١ا".‏ 

وما عرفت لأي معنى ذکر شيخنا الدميري نصب کرز دون غيره من هو أشبر منه» وكان الأولى أن يقول: 

ومن يمن سبع تمي لها اهتدى ... لذلك سيل الحل لم يعد بنيانه 

لكونه فق ذلك با ان صل الله عليه وسلىء وها أ هة فان العمد يد يدها أن رال أعل. 

ول أر أحدا تعرض لمقدار الحرم إلا أبا القاسم بن خرداذبه اللحراساني في كابه "المسالك والممالك "٠١ء‏ لأنه قال: وطول الحرم حل مك:: 
وهى فائدة حسنة» إن ححتء والله أعم بحقيقة ذلك. 

١‏ المسالك والممالك "ص: ۳۲" وذكر ابن سراقة في كاب "الأعداد" أن مساحته ستة عشر ميلا في مثلها. "إعلام الساجد ص: 
ا 


٠‏ الباب الرابع 


٠١‏ ذك شىء من الأحاديث والآثار الدالة على حرمة مكة وحرهبا 

الباب الرابع 

دک شىء من الاحاديث والاثار الدالة على حرمة مكة وحرمها 

الأب لاع ٠‏ 

في ذكر شىء من الأحاديث والآثار الدالة على حرمة مكة وحرمبا: 

وشيء من الأحكام الختصة بذلك» وذكر شيء ما ورد في تعظي الناس لمكة وحرما وفي تعظي الذنب في ذلك» وفي فضل الحرم. 
روينا في تاريخ الأزرق عن مجاهد قال: إن هذا الحرم جرم حذاؤٌه من السماوات السبع وا السبع» وروينا فيه عن قتادة قال: 
ذكر لنا أن الحرم حرم حياله إلى العرش ٠‏ . 

الاس وا ل لو كان قم نا واليوم الأخر أن قاف ينا کار ندحا عفان ری اعد اکان مول الله 
صل الله عليه وسل» قال: إن الله سبحانه أحلها لي ولم يحلها الناس» وإئما أحلت لي ساعة من نهار» ثم هي حرام كرمتها بالأمس" ... 
انتبى باختصار» وأخرجه البخاري ومسل بالمعنى؟. 

وروينا في مسند أحمد بن حنبل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قح مكة: "إن هذا البلد 
حرام حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» ما أحل لأحد فيه القتل غيري» ولا تحل 
لأحد بعدي فيه حتى تقوم الساعة» ما أحل لي منه إلا ساعة من بار فهو حرمة الله عن وجل إلى أن تقوم الساعة» لا يعضد شوك 
ولا يختل خلاه» ولا ينفر صيده» ولا يلتقط لقطته» إلا لمعرف" ۳ قال: فقال العباس وکان من آهل البلد» قل عل الذي لا بد هم 
ينه له و ا رن و د 

Yo 4 /Y أخبار مكة للأزرتي‎ ١ 

۲ أخرجه البخاري 5/ ۰۱۷١‏ ۱۷۷ء ومسل "الحج: ٠٠٠١٤‏ ". 


١‏ الجلد الأول 


۳ المعرف: هو الذي يعرف اللقطة ويحتفظ بها إلى أن يحضر صاحبهاء 

لهم منه» فإنه للقبور والبيوت» فقال رسول الله صل الله عليه وسل: "إلا الإذخر", أخرجاه بالمعنى .١‏ 

وروينا في مسند أحمد بن حنبل عن أي هريرة رضي الله عنه أن الي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال: "لا ينفر صيدهاء ولا يختل 
شوكهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد"» فقال العباس: إلا الإذخرء فإنما نجعله لقبورنا وبيوتنا» فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: با 
الإذخر" أخرجاه أيضا؟. 

وفي لفظ هما ولأحمد: "لا يعضد تجرها" بدل قول: "لا يختل شوكها" وني ألفاظ الأحاديث الواردة في هذا المعنى اختلاف. 

وقد اقتضت هذه الأحاديث أموراء منها: منع اختلاء خلا مكت» والحلا مقصور: الكل الرطب» فإذا ببس فهو حشيش وهشي» ما 
خلا الإذخرء فإنه يجوز ا في الحديث لحاجة إليه في سقف البيوت والقبور والصباغة وما في معناه» وهو نبت مشبهور طيب الرائحة» 
وفي معنى الإذخر: السنا لخاجة إليه في الدواء» کا ف االلندونة" ارا من کے ااا الک والصحيح من مذهب الشافعي 
حل أخذ نبات الحرم لعلف الدابة وللدواء. 

ومنها: منع عضد تجرة مكة أي قطعها وأرخص مالك في قطع العصا والعصاتين من ثجر الحرم. 

ومنها: منع تنفير صيد مكة» أي لا يصاح عليه فينفر» قاله المحب الطبري» ونقل عن عكرمة أنه قال لرجل: أتدري ما تنفير صيدها؟ هو 
أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه» ونقل معنى ذلك عن سفيان بن عيينة» قال: ولا خلاف أنه لو نفره وسا فلا جزاء عليه» لكنه اَم 
بارتكابه النبي. 

ومنبا: منع اصطياد صيد مكة. 

ومنہا: أن لقطتها لا تملك کا هو العم من مذهب الشافعي» وهو رأي بعض المالكية» وعند الأعة الثلائة أن حك مكة في لقطتها 
كغيرها من البلاد» وقد جاءت 


"5٠1/8" ا داود‎ "o4۸" ومسام 'المحج: وعغ"» والبميقي 2 الشعب "/ا٠٠غ"» وأبو بعل‎ "٠١۸۷" ا البخاري‎ ١ 
."١ والترمذي ".وه‎ "۲۸۷٤" والنسائي‎ 

۲ أخرجه: البخاري "الحج» فضل الحرم: ۲/ ۱٤١‏ مختصراء ا الحج» "لا ينفر حين حرم" "“/ 4 "١‏ وات الجهاد إثم الغادر للبر 
والفاجر "4/ ٠'٠١١ -1١4‏ ومسل "الحج: تحريم مكة وصيدها". 

لا يعضد شوكه: لا يقطع شوکه» لا ينفر صيده: لا يتعرض له بالإزعاج» لا يختلى خلاها: الى بالقصر: الرطب من النبات أي لا 
جز اي لا يبحصد. 

أحاديث تقتضي امتناع هذه الأمور بالمدينة النبوية» لكن لمك في ذلك على المدينة مزية من ثلاثة أوجه: 

الأول: وجوب الجزاء في صيد مكة بالإجماع بخلاف المدينة ففيه خلاف. 

الثاني: وجوب الجزاء في شجر مكة عند الشافعى وابن حتبل رهما الله. 

الثالث: أنه لم يقل أحد من علماء الأمة فيما علمت بعدم تملك لقطة المدينة. ولمكة أيضا أحكام تخصهاء وأحكام تشاركها المدينة فيهاء 
فن الأحكام التي تخص مكة: أن الصلاة فما تضاعف على الصلاة في غيرهاء لأحاديث صحيحة وردت في ذلك يأتي ذكرها إن شاء 
الله تعالى. ّْ ٍ ْ 

ومنہا: تضاعف ثواب القربات ببا» الحديث عن ابن عباس رضى الله عنما ياني ذه إن شاء الله تعالى. 

ومنها: تضاعف السيئة اء کا قال مجاهد» ا الطبري في "القرى"٠١»‏ ومثل ذلك نقل عن غيرهماء» 
والصحيح من مذهب العلماء أن السيئة بمكة كغيرهاء والله أعل. 

ومنبا: أن الإنسان يؤاخذ ببمه بالسيئة بكة وان كان نائيا عنهاء كا هو مقتضي الحديث الذي رويناه في مسند الإمام أحمد بن حنبل 
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولفطه في المسند حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شعبة» عن السدي أنه سمع عبد الله 


١‏ الجلد الأول 
رضي الله عنه قال شعبة: ورفعه لي ولا أرفعه للمنقول في قوله عن وجل: إومن برد فيه باد بظل | [الحج: ه"] قال: لو أن رجلا 
هم فيه بإلحاد» وهو بعدن أبين؟ لأذاقه الله عذابا ألها ... انتبى. 
ووجه اختصاص مک بهذا الحك: أن غيرها من البلاد إذا هم الإنسان فيها بسيئة لا يؤاخذ بها إلا إذا عملهاء کا هو مقتضى حديث 
ابن عباس -رضي الله عنهما عن الي صل الله عليه وس فيما يرويه عن ربه عن وجل في كابه الحسنات والسيئات: "وان هم إسيئة 
فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة" وهذا الحديث في الصحيحين» وهو بظهره يقتضي 
عموم البلاد في هذا الك فيدخل في ذلك مكة» ولكن حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- المشار إليه يخصباء والله أعل. 
وكنت غفلت عن ذكر هذه الخصوصية» فكتب إلى بعض علماء عصرنا ثمن وقف على بعض هذ الکاب يذكرها لي» ونص ما كتبه 
إلي: رايت مختصر مولانا لاخبار 
١‏ القری "ص: ۰0۹ ال 
٣‏ عدن أبين: هي جزيرة بالمن أقام بها "أبين" رجل من حمير. 
مكة؛ وذكتم خصائص الحرم بأشياء» ولم نتعرضوا لمن هم فيه بسيئة» فإنهم ذكروا من خصائصه العقوبة على مريد السيئة ومن هم بهاء 
وروينا في ذلك حديثا مرفوعاء وهو من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في مسند أحمد وغيره١»‏ وهو حديث إسناده صحيح» ثم قال: 
وهذه المسألة ذكرها ابن أبي حاتم في تفسيره» وبسط فيا القول ... انتبى باختصار. 
وذكر ذلك -أيضا- أبو اهن ابن عساكر في "فضل من" عند الكلام على ما اختصت به مكة من الأحكام» ونص كلامه: وأن من أراد 
فيها الإلحاد ولم يعمل به أذاقه الله من ألم العذاب» وزاد أيضا من خصائصها عدم استباحة غنائمها. 
ومنبا: أن صلاة النافلة التي لا سبب ها لا تكره بمكة في وقت الكراهة» كا هو مذهب الشافعي رحمه الله لحديث من رواية جبير بن 
مطعم رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم في ذلك» ولفظه عند الدارقطني: "با بتي عبد مناف لا تمنعوا أحدا يصلي عند هذا 
الوك E‏ شان مق اليل ROE‏ ا ع اكاب ا الا ر وار عيل ران خاد اعا 
"يا بني عبد مناف» إن وليتم من هذا الأمى شيئًا فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء ليل أو نهار" .٣‏ 
وجوز البهقى في المراد بالصلاة احتمالين. 
أحدهما: أن يكون المراد بالصلاة صلاة الطواف خاصة» وقال: إنه هو الأشبه بالآثار. 
والاحتمال الآخر: أن يكون المراد جميع الصلوات ٠.4‏ 
ولفظ حديث الدارقطني يرد الاحتمال الأول الذي ذكره الببيقي أنه أشبه بالآثار» قال القاضي عن الدين بن جماعة: وتأول بعضهم 
الصلاة على الدعاء» وفيه 34 ومنع 


EN مسند أحمد لبالا اع كام اوقا‎ ١ 

؟ أخرجه: الدارقطني /١‏ 454» وهو في موارد الظمان "ص: "١50‏ لکن هذا الجواب لا شى مع أصول الشافعية في حمل المطلق 
على المقيد» لأنهم لا يشترطون أن يكون المطلق والمقيد واردين في موضوع واحد لكي يمل المطلق على المقيد. 

۴ أخرجه أحمد في مسنده 4/ ۸٠‏ والترمذي في "الحج: الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف 8/ ۲۲" النسائي "إباحة الطواف 
ه/ ۲۲" وابن ماجه /١‏ ۰۳۹۸ وموارد الظمان "ص: 4 -١5‏ ه5١".‏ 

٤‏ السنن الكبرى لبقي ه/ ۲ أخرج الحديث» وليس فيه التأويل الذي ذكره المصنفء فلعله في كاب آخر للبيبقي. 

بعضهم الاستدلال ببذا الحديث لعموم النبي» يا هو مذهب المالكية والحنفية ١ء‏ والله أعل. 

ومنها: أن صلاة العيد تصلى بالمسجد الحرام لا في الصحراء ا في سائر البلاد. 

ومنها: وجوب قصدها في كل سنة على طائفة من الناس لإقامة شعائر الحج. ومنها: أنها لا تدخل إلا بإحرام على تفصيل في ذلك 
مقرر في كتب الفقه. 
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١‏ الجلد الأول 


وما أنة لا يجوز إحرام المي في الحرم بالج خارجه» كا هو مذهب الشافعي» على ما نقل النووي في "الإيضاح"» وهذا لفظه. 
ومنها: اختصاصها بحر هدايا الحج. 

ومنها: لزوم النحر بمكة لنادرة فيها. 

ومنها: اختصاص حكام مكة في الجزاء بشاة من غير حك إذا أصيب في الحرم» كا هو مذهب مالك والشافعي. 

ا الحارج يتبع الصيد» فإذا دخل الحرم تركه» ذكر ذلك ابن الحاج عن بعض المفسرين. 

ومنها: ائتلاف الظباء والسباع فيه» ذه المحب الطبري؟. 

ومنها: امن الظباء والوحوش والسباع بباء حت إن الطيور لتجوز الحد فيعرض لما من السباع ما لا يعرض ها إذا جاز شيء منها الحدود 


۰ انی 

دك ذلك الحافظ» وقال: قالوا: 

ومنبا: كون أهل مكة لا دم علييم في القتع والقران عند مالك والشافعي وأكثر العلماء» لكونهم من حاضري المسجد الحرام» خلافا 
ومنبا: أن أهلها لا يقاتلون إذا بغوا فيها عند بعض العلماء لكن يضيق علههم حت يرجعوا عن ذلك» بل قال: "القفال المروزي"» وهو 
من كار الشافعية: أنه بمتنع قتال الكفار بمكة إذا تحصنوا فيباء وهو مقتضى مذهب مالك على ما ذكره ابن شاس وابن الحاجب. 

فقي "الجواهر" لابن شاس: ولا يجوز قتال الحاضر مسلما كان أو كافراء وكذا في "مختصر ابن الحاجب". 


.۷۳۸ /۲ هداية السالك‎ ١ 

۲ القرى "ص: "٦٦١‏ 

ومذهب أكثر العلماء: جواز قتال الكفار والبغاة بمكة تقديما لحق الله تعالى» لأن قتال الكفار من الحقوق التي لا يجوز إضاعتهاء وصصح 
ذلك النووي» وأجاب عن الأحاديث الصحيحة الواردة في تحريم القتال بمكة بأن معناها تحريم نصب القتال عليهم» با يعم كالمنجنيق 
وغيره إذا أمكن إصلاح الخال بدون ذلك» بخلاف ما إذا تحصن كفار في بلد آخر» فإنه يجوز قتالهم على كل وجه بكل شيء» وقال: 
إن الشافمى نص على هذا التأويل. 

ومنها عند أبي حنيفة: أن القاتل مدا إذا لجأ إلى الحرم لا يقتل ما دام فيه» لكن يضيق عليه حتى يخرج منه ليقتل خارج الحرم. 
ومنها عنده: أن الزاني الحصن إذا لأ إلى الحرم لا يقام عليه الحد ما دام فيه» بل يضيق عليه حتى يخرج منه ليقتل خارج الحرم. 
ومنها عنده: أن الحربي إذا لجا إلى الحرم بغير امان لا يقتل فيه» بل يضيق عليه حت يخرج منه. 

ومذهب ان حنيفة ي هذه الثلاثة المسائل هو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل» ومذهب مالك والشافعي: أن الحرم لا بمنع من 
استيفاء القصاص والحدود. ١ ١‏ 

ومنها: ان القاتل 2 الحرم يغلظ عليه الدية بزيادة ثلثهاء سواء كان القتل عمداء او خطاء عند الشافعية والحنابلة» على ما نقل عنهم ابن 
جماعة في "منسكه" وفيما نقله عن الشافعية١»‏ لأن الصحيح عندهم: أن القاتل في الحرم يغلظ عليه الدية باعتبار التثليث» وهي أن 
تكون ثلاثين حقة» وثلاثين جذعة» وأربعين خلفة» وذلك لا يفهمه تقل ابن جماعة» والله أعل. 

ومنها: أنه يمنع من خالف دين الإسلام من دخول الحرم مقيما كان أو مارا يا هو مذهب الشافعي» وأكثر الفقهاء على ما نقل 
الملوردي ؟» وجوز ذلك أبو حنيفة إذا لم يستوطنوه» ويجوز عند مالك للكافر دخول الحرم مجتازا لتجارة وشببها لا مستوطناء والأصل 
في ذلك» ما رواه أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسل Ob‏ امقر كو م سوه العو ا 

ووجه الدليل أن الجاز هو نفس الجزيرة في قول طائفة من العلماء» وقال طائفة منهم: إن الجاز بعض الجزيرة» وقالوا: إن المراد با 
أطلقه من الجزيرة 

.ال"٠ هداية السالك ؟/‎ ١ 

۲ الأحكام السلطانية "ص: 5107 ."١‏ 
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١‏ الجلد الأول 


م جرد فد ابلح ELÊ a‏ 

لجاز بقوله: "أخرجوا المشركين والبهود من الجاز وأهل نجران من جزيرة العرب" .١‏ 

ومنها على ما قال ابن الصلاح من الشافعية: لا يجوز اخذ شي ء من مساويك الحرم. 

وذكر ابن الحاج -من أصصابنا أنه لا بأس بأخذ السواك من الحرم. 

EET‏ المستنجي بحجارة الحرم مسيء على ما قال الماوردي» ويجزئه ذلك ومنها: أنه لا يحل حمل السلاح بمكة لغير ضرورة» عند 
مالك والشافمي» لحديث جابر -رضي لله عنه: "لا يحل لأحد أن مل السلاح بمكه" والحديث في الصحيحين؟. 

ومنها: أنه لا يجوز استقبال الكعبة ولا استدبارها عند قضاء الحاجة في الصحراء إذا لم يكن تم سائر» لنبي النبي طل آلند عليه وسلم 
عن ذلك في رواية أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في الصحيحين» وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مس وغيره. 
ومنها: أن الله تعالى أوجب على أهلها التوسعة على اليج إذا قدموا مكةء وأن لا يأخذوا م: منهم أجرًا على نزولهم في مساكتهاء كا هو 
ال ل SNC‏ 

ومنها: أنه يمتنع على المهاجر منبا الإقامة بها إلا ثلاثة أيام بعد الصدرء كا روى العلاء بن الحضرمي عن النبي فل الله عليه وسلم بمعناه. 
ومن الأحكام التي تشارك المدينة فيها مكة: تحريم قطع الرطب من ثجرها وحشيشهاء وتنفير صيدها واصطياده» وإن كان لا جزاء في 
فيد المذينة كا سيق يانه الأخاد ين اة فى ذلك: 

ومنبا: أنه حرم دفن المشرك فيباء فإن دفن» نیش ما ١‏ يتقطع ) نقل ذلك عن النووي الشيخ خليل الجندي المالكي ی "منسكة". 
ومنبا: أنه يحرم إخراج ترابها وحجرهاء على ما نقل الشيخ خليل الجندي عن ابن الصلاح؛ ونص كلامه لما ذكر خصائص الحرمين» قال 
ابن الصلاح: ويختصان بتحريم إخراج الجر والتراب» ويكره إدخال ذلك من الحل» وخلط ذلك بمثله» ولا 


١‏ أخرجه: أحمد في مسنده ۰۱۹١ /١‏ والدارمي ؟/ ۰۲۳۳ والبههقي في سننه 2٠١8/9‏ كلهم من طريق: إبراهم بن ميمون» وذکره 
البخاري ي التاريخ الكبير / /اه» والحيثمي 2 مع الزوائد / ۲۸ وعزاه للبزار» وقال: رجاله ثقات. 

۲ أخرجه البخاري "۲/ ٠۹‏ "» مسا "كاب الحج: الي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة “11/٤‏ 

وما ذكره ابن الصلاح من تحريم إخراج تراب الحرم وججارته إلى خارجه نص عليه الشافعي في "ال جامع الكبير"» وني "الم" وصصحه 
النووي في "الروضة"» وان كان نقل في "شرح المهذب" عن الأكثرين من الشافعية أن ذلك مكروه. 

وقال ا لمحب الطبري: إن كراهية إخراج تراب الحرم إلى الحل كراهية تحريم عندنا١‏ ... انټی. 

والواجب على من أخرج ذلك من الحرم رده إليه» ولا ضمان عليه في ترك الردء وأما كراهية إدخال تراب الحل وأجاره إلى الحرم 
فلثلا تحدث لا حرمة لم تكن لا. 

وما ذه ان الصلاح من كاهية إدخال ل وأخازة إلى رم نص عليه التووي ي "روضته" و"مناسكه", وذ و في "المجموع': أن 
الأصحاب متفقون على أن ذلك من باب الأولى» وفيه نظرء لأن صاحب "البيان" نقل عن الشيخ بي حامد أنه قال: لا يجوز إدخال 
شيءَ من تراب الحل وأخاره إلى الحرم 0۰۰ انی 

ومذهب E‏ تراب الحرم و إلى الحل» وإدخال ذلك من الحل إلى الحرم» والإخراج اشد على ما قال أحمد. 
وحکر حرم مكة في ذلك حم مكة من غير خلاف. 

وقد اختلف العلماء في مكة وحرهبا: هل صار ذلك حرما آمنا من الجبابرة» واللسوف» والزلازل إسؤال اليل عليه السلام؟ أم ل زل 
a‏ منڏ خلق الله السماوات والأرظة؟ وهو الصحيح على ما ذه النووي وغيره» لحديث ابن عباس» وأبي هريرة» وابن شريح 
اللمزاعي رضي الله عنهم وإئما سأل الخليل عليه السلام ربه تبارك وتعالى أن يجعل ذلك آمنا من الجدب والقحط» وأن يرزق أهله من 


١‏ الجلد الأول 


الغرات» واحتج القائلون بالأول: بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسار قال: "إن إبراههم حرم 
مكة» واني حرمت المدينة" ؟.... الحديث كا في الصحيحين. 

وأجاب القائلون بالثاني عن هذا الحديث» بأن إبراهيم عليه السلام أظهر التحريم كذ أنه كان سور لوال أعلم ارات 

١‏ القرى "ص: /0ام+". 

۲ أخرجه: البخاري "/ ۸۸ "البيوع: باب بركة صاع النبي صل الله عليه وسلم ومده"» ومسل, "الحج: ۰ وأحد 40/4 
والمنتخب من مسند عبد بن حميد "۱۸ ه". 


۲ ذكر شيء ما ورد في تعظم الناس 25 وحرمها وني تعظيم الذنب في ذلك 

ذكر شيء نما ورد في تعظي الناس لمكة وحرمها وفي تعظيم الذنب في ذلك: 

روينا في تاريخ الأزرقي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ج ال حواريون» فلما بلغوا ا حرم مشوا تعظيما حرم .١‏ 

وروينا فيه عن ابن جريج قال: كان الرجل بلقى قاتل أخيه أو ابنه في الكعبة» أو في الحرم» أو في الشبر الحرام فلا يعرض ل١۲٠‏ 
وروی أبو علي بن السكن في سننه: أن النبي صلى الله عليه وس لما كان بمكة إذا أراد حاجة الإفسان رج إلى المقمسم. 

ویروی أن الشيخ أبا عمرو الزجاجي أحد كار مشاي الصوفية في مكة أقام بمكة أربعين سنة لم يبل ولم يتغوط قي الحرم. 

ويروى أن الإمام أبا مد عبيد الله بن سعيد الشنتجالي جاور بمكة دهراء وكان إذا أراد قضاء الحاجة خرج من الحرم. 

ومن الأخبار الواردة في تعظيم الذنب في الحرم: ما رويناه في تاريخ الأزرقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي ال یا أنه 
كان يقول: إن من الإلحاد في الحرم أن يقول: كلا والله» وبلى واللهغ. 

وروينا عن عمر بن اللنطاب رضي الله عنه أنه قال: يا أهل مكة لا تحتكروا الطعام» فإن احتكار الطعام بها للبيع إلحادء وروينا مثل 
ذلك عن ابنه عبد الله بن عر. 

وروينا عن عمر -رضي الل عند أنه قال لأ حمل ودبيس خطلقة ركة أن إلى من أن أخطله ختكة واهدة 5ه جه امون 
"وركبة" محاذية لذات عرق ميقات أهل العراق. 

.٠١۷ /۲ أخبار مكة للأزرق‎ ١ 

۲ أخبار مكة للأزرق 9/ .١ 4٠‏ 

اا هرایل الفسيح الواسع الذي بيدأ من أرض الصفاح والشرائع العليا "حنين" إلى سبل عرفات» بل إن مهل عرفات 
كله ما هو إلا امتداد لأرض ا سي المغمس واد عرنة» وشق حديثا طريق مهد يصل بين عرفات وبين 
طريق الطائف طوله "٠١"‏ إذا سلكه تكون قد توسطت أرض المغمس. 

.١819 /۲" أخبار مكة للأزرق‎ ٤ 

° أخبار مكة للفاكهي ؟/ ۰۲۵٩‏ ورواه عبد الرزاق في مصنفه ه/ ۲۸ من طريق ابن جرچ به» وذكره في معجم البلدان / ٩۳‏ 
وأسبه لأبي سعيد المفضل الجندي في فضائل مكة. 

وزوها عن اعد اشن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما: الإلحاد في الحرم ظلم اتحادم. 

وقد جاء في هلاك من ظلم بمكة من الأمم أو استخف بحرمتها أخبار كثيرة سنذكر منها شيئا فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

وجاء ني النجاة من الذنب بالالتجاء إلى الحرم حديث رويناه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلل الله عليه وساي ولفظه 
قال: "لما عقرت مود الناقة وأخذتهم الصيحة؛ ل ببق تحت أديم السماء منهم أحد إلا أهلكته إلا رجلا واحدا كان في حرم الله عن 
وجل فنعه الحرم". فقالوا: من هويا رسول الله؟ فقال: "ابو رغال ابو ثقیف» فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه"» اخرجه 
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١‏ الجلد الأول 


أحمد في مسنده ومساو» وأبو حاتم بن حبان في صحيحهما ١‏ . 


.٠١۳-۱۲۲ /۲ أخرجه أحمد في مسنده / 2795 وأخبار مكة الأزرق‎ ١ 


٦‏ الباب اللحامس 


٠١‏ فك الأحاديث الدالة على أن مكة المشرفة أفضل من غيرها من البلاد 

الباب اللحامس 

ذكر الأحاديث الدالة على أن مكة المشرفة أفضل من غيرها من البلاد 

الات الخامس: 

في ذكر الأحاديث الدالة على أن مكة المشرفة أفضل من غيرها من البلاد: 

وا ول ال غيرها و ا 2 ٍ ۰ 

أخبرني إبراهي بن مد الصوفي سماعا بالمسجد الحرام» قال: أخبرنا أحمد بن أبي طالب الصالحي» عن أب المنجا عبد الله بن عمر البغدادي 
وأبي بكر مد بن مسعود بن ببروز الطيب» قالا: أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السنجري» قال: أخبرنا الفقيه أبو 
الحسن عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداودي» قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد السرخسي» قال: أخبرنا إبراهيم بن حزيم» قال: أخبرنا 
عبد بن حميد الحافظ» قال: أخبرني يعقوب بن إبراهيم الزهري» قال: حدثني أبي عن صالح بن كيسان» عن ابن شباب» قال: أخبرني 
أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن عدي بن الجراء أنه أخبره» أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته بالحزورة بمكة 
د إل ليو را ور NG‏ ل لك 

وأخبرتني الأصيلة أم أحمد فاطمة بنت العز مد بن أحمد الجبلي قراءة علا وأنا أسمع بدمشق في الرحلة الثانية» أن القاضي تفي الدين 
سليمان بن حمزة المقدسى أنبأها وتفردت عنهء قالت: أخبرنا الحافظ ضياء الدين المقدمبى» قال: أخبرنا زاهر بن أحمد الثقفى» قال: 
أخبرنا غانم بن خالد» قال: حدما الليث بن عقيل» عن مد بن مسلم أن أبا مسلية أخبره عن عبد الله بن عدي بن الجراء 5 الله 
عند قال را :رسو :ان صل الله عليه وس عل 'رالجلعة واقنا:باطؤورة يقول: *واشاإنك قير أرض الله راخت أرطن :الله إلى الله 
و ان اج مك اج 

.۳۰۵ /٤ وابن ماجه "۳۱۰۸ وأحمد‎ ۳۹۲۰" TOT 

ان ماحد ۸“ والترمذي ۳۹۲۰٩‏ وأحمد 4/ ۰۳۰۵ وابن حبان "۳۷۰۸" والحا ۴ ۳/ ۰٤۳۱‏ والازرقي ۲/ ۰۱٥٤‏ 
وعبد الرزاق "88574". 1 : ا 

وأخبرتني عاليا أم مد بنت المنجا سماعا عن القاضي أبي الفضل المقدسي» قال: أخبرنا الحافظ الضياءء قال: أخبرنا أبو جعفر الصيدلاني 
وفاظفة شك سعد لقي فال أ رها قاط لق قد الله قات أخيرنا و عدن عبت الله قال: أخبرنا أبو القاسم الطبراني» 
قال: حدثنا أبو زرعة الدمشقى» قال: حدثنا أبو الماني» قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة. 

وبه قال الطبراني: ا الرحمن بن جابر البحتري» قال: حدثنا بشر بن شعيب قال: حدثني أبي» عن الزهري» قال: أخبرني 
أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عدي بن الجراء أخبره أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول» وهو واقف بالحزورة في شري 
مكة: "والله إنك تحير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله» ولولا أني ا منك ما خرجت"» أخرجه الترمذي والنسائي عن قتيبة 
بن سعيد عن الليث» وأخرجه ابن ماجه عن زغبة» وأخرجه ابن حبان في صعيحه عن مد بن الحسن بن قتيبة عن زغبة» وأخرجه 
ابن حبان في صحيحه عن مد بن الحسن بن قتيبة عن زغبة عن الليث» فوقع لنا به بدلا للترمذي والنسائي» وموافقته لابن ماجه وابن 
حبان١»‏ مع العلو في ذلك» ولله المد. 
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١‏ الجلد الأول 


وأخرجه النسائي» عن إحاق بن مسعود الكوج» عن يعقوب بن أي إبراهي الزهري» فوقع لنا بدلا له عالياء وقال الترمذي: إن حديث 
ابن المراء حديث حسن صصيح على ما نقله عن الحب الطبري في "القرى"٠»‏ ومن خطه نقلت ذلك» ولا ذكر هذا الحديث قال: وعن 
عبد الله بن عدي بن احمراء» ثم رايت فوق احمراء حفر باب» وفوق الضرب ما صورته انيار وهذا يجب منه» فإن الحديث مشهور عن 
ابن الجراء» والله أعلى» وقال الترمذي عقب حديث ابن المراء رواه مد بن عبر عن أي سلمةء عن أبي هريرة» وحديث الزهري 
عندي ا ۰ انی 

ورويناه في "المعجم الكبير" للطبرانی من حديث محمد بن عبد الله بن مسل الزهري ابن أخي الزهري» عن عمه مد بن مسلم الزهري» 
عن تمد بن جبير» عن عبد الله بن عدي» وشذ ابن أي الزهري في ذلك على ما قال صاحبنا الحافظ أبو الفضل أحمد بن على بن جر 
العسقلاني أمتع الله بفوائده وما ذكره الترمذي من أن مد بن عمرو رواه عن أي سلمة» عن أبي هريرة» ل أره هكذاء وإنما ا عنه» 
عن ابي سلمة» عن النبي صل الله عليه وسلم مرسلاء هكذا رويناه في الجزء الثاني من حديث علي بن حجر 

1ه انمدق "۹۲۰ وابن ماجه "م١٠1‏ "", وابن حبان "8 ,"81/٠١‏ 


۲ القرى "ص: /1غ5". 
۳ الترمذي "o"‏ 


السعدي» عن إسماعيل بن جعفر» عن مد بن عمرويه» وفي تارخ الأزرتي عن جده عن سعيد بن سالم القداح» عن عثمان بن ساج» 
عن مد بن عمرويه» ولعل محمد بن عمرويه في الرواية التق ذكرها عنه الترمذي سلك فيا جادة إسناده المتكرر في غير ما حدثت له عن 
أبي سلمة عن أي هريرة» والله أعل. ۰ 

وفي رواية يمد بن عمر المرسلة التي في تاريخ الأزرقي» أن ابي صلى الله عليه وسار قال ذلك عام الفتح على الحيون» ولا تضاد بين هذه 
الرواية على تقدير ثبوتها» وبين الرواية التي فها أن اي صلى الله عليه وساي قال ذلك وهو واقف بالحزورة» لإمكان اجمع بين الروايتين» 
بأن يكون قاله على اجون في الفتح وبالحزورة حين خرج من مك في عمرة القضية» لأنه أراد الإقامة بمكة ليبني فيا بزوجته ميمونة 
بنت الحارث الحلالية» فأبث عليه قريش ذلك» وظن بعض طرق الحديث التي اشر اها أن نبي صل الله عليه وسار قال ذلك وهو 
على راحلته بالحزورة» ولم يكن الي صل الله عليه وسل ذه الضفة ين هاجن إلى المدينة» لأن الأخباز الواردة فى تغبرقه صل الله 
عليه وسار تقتضي أنه صل الله عليه وسلم حرج من مكة مستخفياء ولو ركب بالموضع المشار إليه لأشعر ذلك إسفره» والقصد خلاف 
ذلك» والله اعلم. 

والحزورة بحاء مبملة مفتوحة وزاي معجمة» وعوام مكة يصحفون الحزورة ويقولون: عزورة بعين مبملة» وهذا التصحيف من قديم» 
لأني رایت ذلك مكتوبا في جر رباط رامشت بمكة» وتاريخه سنة تسع وعشرين ونمسمائة» والحزورة الرابية الصغيرة وابمع الحزاور» 
وكان عندها سوق الحناطين بمكة» وهي في أسفلها عند منارة المسجد الحرام التي تلي أجياد» وما وقع مصرحا به في مسند أحمد بن 
يل من ی کد الله بن عدي بن الجراء» وما ذكرناه في موضع الحزورة وهو المشهور المعروف على ما ذكره الأزرتي» وذكر عن 
بعض المكيين أن الحزورة بفناء دار الأرقم» يعني دار اللحيزران التي عند الصفاء ونقل عن بعضهم أنبا بحذاء الردم في الواديء والله 
أعل. 

5 مخففة على وزن قسورة» وذكر الدارقطني أن تخفيف الحزورة هو الصواب» وأن الحدثين يفتحون الزاي ويشددون الواو وهو 
تصحيف» نقل ذلك عنه صاحب "المطالع"؛ قال: وقد ضبطناه بالوجهين عن ابن سراج ... انتبى. 

وأفاد الفاكهي مين ية الدرؤرة) لأنة قال لما ذك ولاية أن وان للكعة وة فكان أ البيت إلى رجل منهم يقال له وكيع بن 
سلمة بن زهير بن إياد» فبنى صرحا بأسفل مك عند سوق الحناطين اليوم وجعل فيه أمة له يقال ها الحزورة» فبا سميت حزورة م125 
۰ انی 


١‏ الجلد الأول 


۰'٤۷ والقرى "ص:‎ ۰۱٤٥ أخبار مك2 للفاكهي ه/‎ ١ 

وقد روينا نحو حديث ابن اجراء من رواية أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم وعبد الله بن مرو بن العاص فأما حديث أب هريرة 
رضي الله عنه فأخبرني به الحافظان أبو الفضل عبد الرحم بن الحسين وأبو الحسن علي بن أبي بكر المصريان ماعا بالقاهرة قالا: أخبرنا 
قال عد ادس قال: أغيزنا غل بن لمن الل عن كن معمر القرقئ: وأختة عائمة قالا: أخبرنا سعيد بن أبي الرجاء؛ 
قال: أخبرنا أحمد بن مد بن النعمان» قال: أخبرنا أبو بكر مد بن إبراهي المقري الحافظ» قال: أخبرنا إصماق بن أحمد اللمزاعي» قال: 
ارا د ون أن عن فال اضرا عك ازاق قال اشنا معمر» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن اي هريرة رضي الله 
عنه قال: وقف رسول الله صل الله عليه وسل غل التؤوزة قال "قد عبت انك سير أرطن. الله وأ حب الأرض إلى اش واولا أن 
هلك أخرجوني ما حرجت" أخرجه النسائي عن سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق بن همام» فوقع لنا بدلا له عالياء ورواه أحمد بن حنبل 
في مسنده» عن عبد الرزاق به. وعن إبراهي بن خالد الصنعاني» عن رباح بن زيد عن معمر عن الزهري» عن أبي سلمة» عن بعض 
الصحابة .١‏ ولم يذكر صاحبنا الحافظ أبو الفضل العسقلاني أبقاه الله أن رواية معمر شاذة» يعني روايته لهذا الحديث» عن الزهري» عن 
أي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قال: والظاهر أن الوهم فيه من عبد الرزاق» لأن معمرا کان لا يحفظ امم صحابيه 
ك جاءت رواية رباح عنه» وعبد الرزاق سلك الجادة فقال: عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ثم قال: واذا تقرر ذلك عل أن لا أصل 
له من حديث أبي هريرة» والله أعلم ... اتتهى. 

وروينا نحوه في الثالث من حديث الخلص السقاء بن أبي الفوارس» وبي "المنتقى" من سبعة أجزاء من حديث الخلص أيضا من حديث 
عبد الله بن رباح الأنصاري عن أي هريرة رضي الله عنه أخبرني به القاضي المغتي أبو بكر بن الحسين الشافعي سماعا بطيبة عن أحمد 
بن أبي طالب إذنا وكابة» وأنبأني به مد بن عبد الرحمن القضاعي في كابه أن أحمد بن أبي الي اه فيا قال شونا خد ن 
يعقوب المارستاني إذناء قال: أخبرنا أبو المعالي بن النحاس» عن أب القاسم بن البشرين قال: أخبرني أبو طاهر الخلص» قال: حدثنا 
يحبى بن حمد» قال: حدثنا امد بن مد بن سنان» قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل» قال: حدثنا ماد بن سلمة» قال: حدثنا ثابت» عن 
عبد الله بن رباح الأنصاري» قال: حرجت في 

١‏ أعرعه ان بعياة 2 موارد الظمان "ص: "۲٠۳‏ واین ماجه "۳۱۰۸" واد "o /t‏ ول نجده 2 ينان النسائي ولا عزاه له 
جامع الاصول 9/ 5917". 

وفد فيه أبو هريرة ... فذكر عن أب هريرة في حديث ذكره أنه قال: لما قدمنا مكة أنته الأنصار وهو قائم على الصفا خلسوا حوله» عل 
يقلب بصره في نواحي مكة وينظر إليها ويقول: "والله لقد عرفت أنك أحب البلاد إلى الله وأكرمما على الله» ولولا أن قوعي أخرجوني 
ما حرجت" .١‏ 1 

وبه إلى الخلص قال: حدثنا يحبى بن ممد» قال: حدثنا احمد بن سنان بالرملة» قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل» قال: حدثنا حماد بن 
سلہة» قال: حدثنا ثابت» قال: حدثنا عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي هريرة رضي لله عنه عن النبي صل الله عليه وسار مثله. 
وبه قال ابن صاعد. 

هذان الحبران لم يات بهما في هذا الحديث إلا مؤمل بن إسماعيل ... انى. 

وإسناد هذا الحديث فيه نظر» لأن مؤمل بن إسماعيل الذي تفرد به كثير الخطأ على ما قال أبو حاتم 07 وفيه نظر أيضا لمكان غيره فيه» 
وانما أوردناه لغرابته» والله أعلل. 

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأخبرني به المسندان الإمام المفتي أبو أحمد إبراهي بن مد اللخمي ومد بن حسن بن علي 
القرشي المصريان ماعا على الثاني وأجازه ومشافهة من الأول: أن الحافظ أبا الفتح اليعمري أخبرهما ماعا قال: قرأت على أي حفص 
عمر بن عبد المنعم القواس من غوطة دمشق: أخبرك أبو لقاسم عبد الصمد بن مد الأنصاري» قال: أخبرنا أبو الحسين بن المسلم» قال: 
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اشا ابوك بن نين د طلاب» قال: اكوريا ابن جميع» قال: حدثنا إبراهيم بن معاوية» قال: حدثنا عبد الله بن سليمان» 
قال: حدثا نصر بن عاصم» قال: حدثنا الوليد» قال: حدثبا عبد الله بن سليمان» قال: حدثنا نصر بن عاص قال: حدثنا الوليدء قال: 
درم سسايية: ع ع ن قاس ر الغا قالخ قال ورل الله صل الله عليه وسلم "أما والله إني لأخرج منك واني لأعلم أنك 
أحب بلاد الله وأ كرما عل الله ولولا أني أرجت منك ما خرجت" 8, 

وعاليا عمر بن حسن المزي في إذنه العام» قال: أخبرنا عمر بن عبد المنعم المذكور إسنده السابق» أخرجه الترمذي في المناقب» عن مد 
بن موسى البصري» عن فضيل بن سليمان4. وأخرجه ابن حبان في صحيحه» عن الحسن بن سفيان» عن 

"o4۸" واوا‎ ACÎ /۲ ا الدارمي‎ ١ 

۲ الجرح والتعديل ۸/ 4/ا رقم 1109. 

۳ رواه ان ھی الصيداوي 42 معجم الشيوخ مخطوطة ليدن ص ۰۸۸ ۰۸۹ 

,""و51١" الترمذي‎ ٤ 

فضيل بن الحسين ا حدري» عن فضيل بن سليمان» عن ابن خثيم» عن سعيد بن جبير وابن الطفيل كلاهما عن ابن عباس »١‏ وقال 
وأها خد عاد الله بن عمرو -رضى الله عنبما- فذكره الفاكهى فى كيه غار م ولقظة: وعد ما مرن عن الحم الصنعاٌ» قال: 
حدثنا محمد بن جعشم» عن ياسين بن معاذ» عن عرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسار عتاب 
بن أسيد على أهل مكة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل: "أتدري أن بعثتك؟ بعثتك على أهل الله ليس بلد أحب إلى الله عن 
وجل ولا إلي منها ولكن قوعي أخرجوني نفرجت» ولو لم يخرجوني لم أخرج". 

وحدثنا عبد الله بن عمران» قال: حدثنا سعيد بن سالم» قال: حدثنا عثمان بن ساج» قال أحبرق کے بن أى أنسة عن ابن شباب 
الزهري» قال: اخبرني أبو سامة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه وساي بنحو من حديث 
ميمول ” ٠6١‏ ا 

وحديث عبد الله بن عدي بن المراء السابق هو حة القائلين بأفضلية مكة على غيرها من البلاد والأماكن» ما خلا المكان الذي دفن 
فيه النبي صلى الله عليه وس فإنه أفضل بقاع الأرض بالإجماع؛ على ما نقل القاضي عياض في شرح مسلي» حت قيل إنه أفضل من 
موضع الكعبة على ما صرح به أبو المن ابن عساكر في إتحافه» وممن قال بأفضلية مكة على غيرها من البلاد الإمام أبو حنيفة والشافعي 
وأحمد بن حنبل في أحم الروايتين عنه» وابن وهب وابن حبيب من المالكية» وقال العبدي: إنه مذهب أكثر الفقهاء» وقال ابن عبد 
البر: إن ذلك يروى عن عمر وعلى وابن مسعود وأبي الدرداء وجابر وغيرهم من الصحابة» قال: وهم أولى أن يقلدوا ثمن جاء بعدهم» 
قال: وحسبك بفضل مكة أن فيا بيت الله الذي رضى بحط الأوزار للعباد بقصده في العمر مرة» ولم يقبل من أحد منم صلاة إلا 
باستقبال جهته إن قدر على التوجه إليهاء وهي قبلة المسلمين أحياء وأمواتا ... انتبى. 

قلت: الفضل الثابت لمكة ثابت يع حرمها ما ذكره المحب الطبري في "القرى لقاصد أم القرى"» وضعف ابن عبد البر بعض الأحاديث 
المستدل بها على أن المدينة 

١‏ صحيح أبن حبان "۳۷۰۸» والترمذي في المناقب ه/ ۷۲۲ وقال حديث غريب. 

۲ أخبار مك للفاكهى ع ۷ وقال عنه: إسناده ضعيف جدا» ودکره السيوطى 2 الكبير A۹ ° /١‏ وعزاه الطبراني ف الكبير» 
وقد رواه البيقى في سننه ه/ ۳۳۹- ۰۳٤۰‏ من طريق العباس بن الوليد» عن أبيه» عن الأوزاعي» عن عمرو بن شعيب٠‏ 

أفضل من مكة» من ذلك الحديث الذي أخرجه الحا كر في مستدركه على الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين خرج 
من مكة إلى المدينة: "اللهم إنك تعلم أنهم أخرجوني من أحب البلاد إلي فأسكني أحب البلاد إليك" .١‏ الحديث» قال فيه ابن عبد 
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البر: إنه لا يصح ولا يختلف أهل الع في نکارته ووضعه ... انتبى. 

وعلى تقدير صحته فلا دلالة فيه لمن استدل به على ما ذكره ا محب الطبري» لأنه لما ذكر اختلاف العلماء في تفضيل المدينة على مك2 في 
الفصل الذي عقده لفضل مسجد المدينة والصلاة فيه» قال: وما احتجوا به من قوله صلى الله عليه وسل: "أخرجتتي من أحب البلاد 
أو البقاع إلي فأسكني في أحب البقاع إليك" مول على أنه أراد أحب البقاع إليك بعد مكة» بدليل حديث النسائي وابن حبان المتقدم 
في فضل مكة» يعنى حديث عبد الله بن عدي بن الجراء» فإنه دل على أنها أحب أرض الله إلى الله على أن هذا الحديث نفسه لا 
دلالة فيه» لأن قوله: وأسكني في أحب البقاع إليك» هذا السياق يدل في العف على أن المراد بعد مكة» فإن الإنسان لا يسأل عما 
خرج منه» فإن قال: أخرجتني فأسكني» يدل على إرادة غير الخروج منه» فيكون مك2 مسكوتا عنها في الحديث ... انتبى. 

وحديث رافع بن خد رضي الله عنه: أشبد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسار يقول: "المدينة خير من مك2" کا في معجم 
الطبراني ؟» قال فيه ابن عبد البر ضعيف الإسناد ولا يحتج به» وقيل: انه موضوع» وذكره الذهي في "فضل البلدان" وقال: حديث 
واه منكر» وهذان الحديثان أشبر الأحاديث المستدل بها على أن المدينة أفضل من مكة» ومن قال بذلك: الإمام مالك بن أنس - رحمه 
الله- وأصحابه؛ خلا من ذكرناء ونقل القاضي عياض ذلك عن عر بن اللخطاب وبعض الصحابة وأكثر أهل المدينة» والله أعل. 

ولا ريب في أن مكة والمدينة أفضل من سائر البلاد» لإجماع الناس على ذلك» كا ذكره القاضى عياض» كا أن بيت المقدس أفضل 
مخ مرها بعذ مك رالدية ااا وقد الماع اق ذلك أشادريف مشيؤرة فا فى الجن وغيرهماء والله أعلم. 
مرك REE‏ 

؟ أخرجه الطبراني بلفظ "المدينة خير من مك" وفيه "مد بن عبد الرحمن بن داود" وهو ممع على ضعفه. ذكر ذلك الميثمي في جمع 


الزوائل ۳/ ۲۹۹. 
؟ إعلام الجد "'ص: ۰'۱۸٦‏ امحل ۷/ ۰۲۸٤‏ 


۲ فك الأحاديث الدالة على أن الصلاة بمسجد مكة أفضل من الصلاة في غيره من المساجد 

ذكر الأحاديث الدالة على أن الصلاة بمسجد مكة أفضل من الصلاة في غيره من المساجد: 

روينا في ذلك أحاديث من حديث أنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاريين وعبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عمر بن 
الحطاب وأبي هريرة وأبي الدرداء وأم الدرداء وعاشة -رضي الله عنهم» وقد أخرجنا هذه الأحاديث في أصل هذا الاب بأسانيدهاء 
ونقتصر هنا على عزوها لكتب أهل العلم. 

فأما حديث أنس وجابر رضي لله عنما فقي سنن ابن ماجه ۱ واسناده في حديث جابر صحيح» على ما قال ابن جماعة في منسکه» 
وحديث ابن الزبير في مواضع يأتي ذكرها. وحديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما- في مسند ابن حنبل7» وحديث أب الدرداء 
رضي الله عنه في "المعجم الكبير" للطبراني بسند حسن على ما قال بعض مشايخنا۴» وحديث أم الدرداء رضي الله عنها في الإتحاف 
لابن عساکر» وحديث عاشة رضي الله عنها في "المعجم الأوسط" للطبراني» وحديث ابن الزبير رضي الله عنبما عندي أعلاهاء وقد 
أخبرني به إبراهيم بن محمد الصوفي سماعا بمكة» أن أحمد بن أبي طالب الصالحي عه عن ابن اللتي seb‏ قالخ E GE‏ 
قال: أخبرنا الداودي» قال: أخبرنا الموي» قال: أخبرنا إبراهيم بن حزيم» قال: حدثنا عبد بن حميد الحافظ» قال: حدثنا سليمان بن 
حرب» قال: حدثنا حماد بن زيد عن حبيب المعلم عن عطاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلل: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في 
مسجدى هذا بمائة صلاة" ٤‏ . 

او أعلى من هذا على بن مد اللحطيب عن أبي بكر الوشتى» قال: أخبرنا الحافظ ابن خليل» قال: أخبرنا الرازي» قال: أخبرنا 
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الحداد» قال أخرنا أبو نعم اا ال ار د الله بن فارسن کال أحبرنا' روا .بن تمر قال دا او ارد الطيالسي» 
قال: حدثنا الربيع بن صبيح» قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: بينما ابن الزبير يخطبنا إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
"صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام تفضل بمائة صلاة" ه. 

."١ 605" سنن ابن ماجه‎ ١ 

”ا مسند اهمد ۲/ 7/8 ه. 

۳ الطبراني في الكبير "؟/ ١١١‏ رقم .1501/-1١508‏ 

٤‏ اخرجه: مسلم "ع داع" احمد ۲/ ۲۹ /٤‏ ه» ابو يعل "۰"۰ اخبار اصفهان /١‏ #هو”م, 

ه اخرجه مساو» "الصلاة: "٤٥١‏ ورواه ابن خزكة بخوه واسناده صعيح ايضاء الترغيب والترهيب ۲/ غ8 ا". 

قال عطاء: فكانت مائة ألف» قال قلت: يا أبا مد هذا الفضل الذي يذكر في المسجد الحرام وحده أو في الحرم؟ قال: بل في الحرم» 
فإن الحرم كله مسجد» ورأيناه في "إتحاف الزائر" لأبي الهن ابن عساكر من حديث شبابة بن سواد» عن الربيع بن صبيح به» إلا أن 
فيه: "وصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف". ورأيناه في مسند ابن حنبل والبزار ومعجم الطبراني الكبير بألفاظ مختلفة. 
ويتحصل من طرق حديث ابن الزبير ثلاث روايات» أحدها: أن الصلاة بالمسجد الحرام تفضل على الصلاة بمسجد المدينة بمائة صلاة 
کا في مسند عبد بن حميد وابن حنبل والبزار» واحدى روايتي الطبراني في الكبير» ورجال أحمد رجال الصحيح. 

والرواية الأخرى: أن الصلاة في المسجد الحرام تفضل على الصلاة بمسجد المدينة بألف صلاة كم في مسند الطيالسي وإتحاف ابن 
عسا كر وحديث ابن الزبير من رواة حماد بن زيذ أخرجه ابن حبان فى يجه عن اسن بن سفيان عن مد بن عيد الله بن حسان 
عن حماد بن زيد١»‏ فوقع لنا عالياء وقد روي موقوفا على ابن الزبير» ومن رفعه فهو أحفظ وأثبت من جهة النقل على ما قاله ابن عبد 
الب وصحح هذا الحديث وقال: إنه الجة عند التنازع» وإنه نص في موضع اللحلاف» قاطع عند من اهم رشده ولم تمل به عصبيته...... 
انی 

ود كل من ان وجا وان الدرداء -رضي الله عنهم - في الصلاة في المسجد الحرام يقتضي تفضيل الصلاة بالمسجد الحرام على 
الصلاة مسجد المديئنة كديث ابن الزبير الذي في "مسند الطيالسي" واتحاف ابن عساکر» وحديث ابن عمر ليس في بيان ما تفضل 
الصلاة به في المسجد الحرام على الصلاة في غيره» وإنما يقتضي أن الصلاة فيه أفضل من غيره» وحديث أبي هريرة يقتضي أن الصلاة 
فيه أفضل من الصلاة في مسجد المدينة بمائة صلاة» هذا مقتضى حديث ابن عمر وأبي هريرة في خاب الفاكهى ؟. 

وق لوو ف اال لعولا ةما و وت تلن مون هذاه لكأن الفا وى اک تعد لد ر رر عن 000007 
العمي» عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من صل في المسجد الحرام حول بيت الله الحرام في جماعة خمسة وعشرين 
مرة» كتب الله له مائة ألف صلاة» ومن صلى في المسجد الحرام أو في بيته أو في الحرم» كتب الله له مائة ألف صلاة» قيل له؛ أو 
قال 

." ۱۹۲٥ صحيح ابن حبان‎ ١ 

۲ أخبار مكة للفاكهي ۲/ .٩٩‏ 

يل نهن اا أعن براك هه ااانه ماين او ورل لله صل الله عليه وسلهء قال: بل عن رسول الله صل الله عليه 
وسار 1....... انتبى» وعبد الرحيم ضعيف. ٠‏ 

وقال الفاكهي أيضا: وحدثني مد بن صا البلخي» قال: حدثنا أبو مطيع ا لحك بن عبد الله القرشي» قال: حدثنا المسيب» عن المبارك 
بن حسان» عن الحسن ومعاوية بن قرة قالا: الصلاة في المسجد الحرام بألف ألف صلاة وخمسمائة صلاة» والصلاة في الحرم كله 
بمائة الف صلاة؟ ... انتّبى. 

وروينا عن الجندي في كاب "فضائل مک" له» قال: حدثنا إحق بن إبراهيم» قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكري» عن عبد الصمد 
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بن مغفل» عن وهب بن منبه» قال: وجدت مكتوبا في التوراة: من شبد الصلوات الهس في المسجد الحرام كتب الله له بها اثنا عشر 
الف الى خا اف ا 

وروى الجندي في تفسير قوله تعالى: إإن في هذا يلاعا لموم عايدينَ| [الأنبياء: ]٠١٠١‏ حديئا يقتضي أن المراد بذلك الصلوات الهس 
جماعة في المسجد الحرام» ولفظه: كد نا عد اندي اريماك حدثنا عبد الرحي بن زيد العمي» عو رقع غم ا عم 
اودعاس" أذ رسيزل: الله صل الله عليه وسل قرا إن 8 هذا لدعا قوم عابدين . ثم قال: "هي الصلوات اجس في ابماعة في 
المسجد الحرام". ٠‏ 

ولنذكر فوائد نتعاق بحديث ابن الزبير -رضي الله عنهماء وما شاببه. 

منها: أن ابن كانة المالكي وغيره من المالكية قالوا في قوله صل الله عليه وسل: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما 
سواه إلا المسجد الحرام". كا في الصحيحين#: أفضل من الصلاة في سائر المساجد بألف صلاة خلا المسجد الحرام» فإن الصلاة في 
مسجده صل الله عليه وسار أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون الألف ليستقي لهم بذلك ما رووا من تفضيل الصلاة بالمدينة 
على الصلاة بمكة» وحديث ابن الزبير وما شاببه من الأحاديث التي ذكرناها يدفع هذا التأويل» لأا تقتضي تفضيل الصلاة بكة على 
الصلاة بالمدينة» والله أعلم. 

ومنها: أن النقاش المفسر حسب الصلاة بالمسجد الحرام على مقتضى حديث: "إن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في سائر المساجد بمائة 
الى اة فلحت سا و اعا 

١‏ أخبار مكة للفاكهي ٣‏ ۲ وقال فيه: إسناده حسن» وفيه "عبد الرحم بن زيد العمي". 

؟ أخبار مک للفاكهى ۲/ ١٠١٠ء‏ والحديث إسناده ضعيف» ذكره ا حب الطبري في القرى "ص: 01>" وعزاه لسعيد بن منصور. 
۳ أخرجه البخاري / ٤‏ ومسل 'الحج رقم ."١884‏ 

بالمسجد الحرام مر نمس ومسي سنة وستة أشهر وعشرين ليلةه وصلاة يوم وليلة وهي مس صلوات في المسجد الحرام حمر مائتي 
سنة وسبعة وأسعين سنة ولسعة أشبر وعشر ليال ... انتبى. 

قلت: رأيت لشيخنا بالإجازة الإمام بدر الدين أحمد بن محمد المعروف بابن الصاحب المصري الإشاري١‏ كلاما حسنا في هذا المعنى» 
لأنه قال فيما أنبأنا به: إن كل صلاة بالمسجد الحرام فرادى بمائة ألف صلاة كا ورد في الحديث» وكل صلاة فيه جماعة بألفي 
ألف صلاة وسبعمائة ألف صلاة» والصلوات انلجس فيه بغلاثة عشر ألف ألف وخمسمائة صلاة» وصلاة الرجل منفردا في وطنه غير 
ليق ا کا عانةةوفايق الت غيل :و11 الت :تند بالق ال ضلاة و الى ميلا فعض 
من هذا: إن صلاة واحدة في المسجد الحرام جماعة يفضل ثوابها على ثواب من صلى في بلده فرادى» حت بلغ عمر نوح عليه السلام نحو 
الضعف» وسلام على نوح في العالمين. وهذه فائدة تساوي رحلة. ثم قال: هذا إذا لم تضف إلى ذلك شيئا من أنواع البر» فإن صام 
يوماء وصلى الصلوات اجس جماعة» وجعل فيه أنواعا من البر قلنا بالمضاعفة» فهذا ما يعجر الحساب عن حصر ثوايه؟ ... انتهى. 
ومنها: أن للعلماء المالكية وغيرهم خلافا في هذا الفضل: هل يعم الفرض والنفل» أو يختص بالفرض؟ وهو مقتضى مشهور مذهينا 
ومذهب ابي حنيفة» والقول بالتعميم مذهب الشافعي على ما صرح به النووي. 

ومنها: أن للعلماء خلافا في المراد بالمسجد ال حرام» فقيل: مسجد الماعة الذي يحرم على الجنب الإقامة فيه» حكاه المحب الطبري» وذكر 
أنه يتأيد بقوله صلى الله عليه وسلِ: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام"» والإشارة بمسجده 
إلى مسجد ابماعة» فينبغي أن يكون المستثنى كذلك ... انتبى. 

وقيل: المراد بالمسجد الحرام الحرم كله قال الحب الطبري": ويتأيد بقوله تعالى: إوالمسجد الحرام الذي جعلتاه لتاس سواء الْتاكف 
فيه والباد] [الحج: ]٠١‏ . أو قوله تعالى: إسبحان الي أسرى بعبده ليلا من السجد الحرام إلى السجد الْأقْصَى] [الإسراء: ]١‏ . 
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١‏ الجلد الأول 


وکان ذلك من پيٽ أم هان e0۰‏ انی 

١‏ هو العلامة المفسر شيخ القراء أبو بكر مد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلى النقاس» صاحب "شفاء الصدور" في التفسير» و"الإشارة 
في غر يب القران"» توفي سنة ١ه‏ “اه "انظر ترجمته في أعلام النبلاء ه٠١/‏ /اماه والمنتظم +1/مغ. 

؟ مثير الغرام الساكن "ص: 4غ ه"". 

۳ القرى "ص: ۰'٥۷‏ 

وقيل: المراد بالمسجد الحرام الكعبة خاصة» ذكره المحب الطبري ١‏ عن بعضهم وأبيم له» قال: واختاره بعض المتأخرين من أصصابناء 
وذكر أنه يتأيد بحديث أبي هريرة رضى الله عنه: "صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا الكعبة". أخحرجه النسائي ۲ 
۰ انی باختصار. 

وذ بعض الحفاظ من أصعابنا أن في بعض طرق هذا الحديث إلا "مسجد الكعبة"» وعلى هذا فلا تستقي الدلالة بالحديث الذي ذكره 
لمحب الطبري ١‏ على أن المراد بالمسجد الحرام الكعبة خاصة» والله أعل. 

ومنها: هذا التضاعف بالنسبة إلى الثواب لا بالنسبة إلى إسقاط الفوائت كا بتخيله كثير من الجهال» ولذلك ننا عليه. ومن صرح 
بذلك النووي 2 شرح مسا“ وقد ظهر با ذکرناه من الاحاديث وكلام العلماء تفضيل مكة على سائر البلاد» وان ثواب الصلاة فيها 
أفضل من ثوابها في غيرهاء وجاء أحاديث تدل على تفضيل ثواب الصوم وغيره من القربات بمكة على ثواب ذلك في غيرهاء إلا أنها 
2 الثبوت ليست اا فضل م25 والصلاة فيها» وحديث تفضيل الصوم بمكة على غيرهاء رويناه في مسئك ابن ماجة"» وفي تاريخ 
الأزرق» وني "الجالس المكية" للميانثئى 4؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وعنه ورد تضاعف حسنات الحرم على غيرهاء لأنا 
روينا عن زاذان عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه وسل قال: "من ج من مكة ماشيا حتى يرجع إلا كتب 
الله له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم. فقال بعضهم لابن عباس: وما حسنات الحرم؟ قال: كل حسنة بمائة ألف 
حسنة". انى رواه البييقى إسنده إلى عيسى بن سوادة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن زاذان» وقال: تفرد به عيسى بن سوادة» 
وهو مجهول ه 0300 انی 5 5 

قلت: لم ينفرد به عيسى بن سوادة کا ذكر البيبقى» لأنا رويناه في الأربعين الختارة للحطيب مكة: الحافظ ابن مسدي» وغيرها من حديث 
سفيان بن عيينة» عن إسماعيل بن أبي خالد الذي رواه عنه ابن سوادة. وقال ابن مسدي: هذا حديث حسن غریب ... انتبى. 

١‏ القرى "ص: /اه>". 

۲ ستن النسائي ؟/ ۳۴ كاب المساجد باب فضل الصلاة في المسجد الحرام. 

۳ ستن ابن ماجه IV BIE‏ 

٤‏ الميانشى هو: عمر بن عبد الجيد بن عمر القرشى» الميانثى» من قرى المهدية بإفريقية» وله مؤلفات منها: "تعليقات على الفردوس" 
وغيره "انظر ترجمته في: الأعلام "o /o‏ 

ھ ار البييقى في الشعب "۹۸۱" وقال: فيه عيسى بن سوادة مجهول. 

ورواه الحا ١5‏ من الوجه الذي رواه البمقى وصحح إسناده» وقال الحب الطبري بعد أن أخرج هذا الحديث: وهذا الحديث يدل على 
أن المراد بالمسجد الحرام في فضل تضعيف الصلاة الحرم جميعه» لدب لقيو جع ا وكذلك حديث تضعيف الصلاة 
عمن في جميع مك وحكم الحرم ومكة في ذلك سواء باتفاق» إلا أن بخص المسجد بتضعيف زائْد على ذلك» فيقدر كل صلاة بمائة 
ألف صلاة فيما سواه والصلاة فيما سواه بعشر حسنات فتكون الصلاة فيه بألف ألف حسنةء والصلاة في مسجد النى صل الله عليه 
قال: وعلى هذا تكون حسنة الحرم بمائة ألف حسنة وحسنة مسجده» إما مسجد الماعة» واما الكعبة على اختلاف القولين بألف ألف» 
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١‏ الجلد الأول 


وروينا عن الحسن البصري ما يقتضي تضاعف الحسنة بمكة إلى مائة ألف حسنة» لأنه قال: صوم يوم بمكة بمائة ألف» وصدقة درهم 
ما الوك نوك ي ا ال ا 

وذكر المحب الطبري أن فيما تقدم من أحاديث مضاعفة الصلاة والصوم بمكة دليلا على إطراد التضعيف في جميع الحسنات إلحاقا بهماء 
قال أو يك ذلك قرل طبن ددم انتم 

١‏ مستدرك الحا »45١ /١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

۲ القرى "ص: /ه5". 


1۷ الباب السادس 

٠١‏ _ذكر الجاورة بمكة 

الباب السادس: 

ذكر المجاورة بمكة: 

الجاورة مك مستحبة عند اكثر العلماء» مم الشافعى» وابو يبوسف» وخمد بن الحسن صاحبا ای حنيفة» وابن القاسم صاحب مالك» 
لأنه قال: إن جوار مك2 ما يتقرب به إلى الله كالرباط» والصلاة» نقل ذلك عنه ابن الحاج المالكي في "منسكه". 

واستحبها ان أحمد بن حنبل» لأنه روي عنه أنه قال: ليت أني الآن مجاور بمكة. 

ومن 51 الجاورة Se‏ أو ا وفهم ذلك ان رشد امالك من كلام وقع لمالك. 

وسبب الكراهة عند من رآها من العلماء على ما قال المحب الطبري في "القرى": خوف الملل وقلة الاحترام لمداومة الأنس بالمكان» 
وخوف ارتكاب ذنب هنالك» فإن المعصية ليست كغيرهاء وتبيج الشوق بسب الفراق .١‏ 

وقال ابو عمرو الزجاجي: من جاور بالحرم وقلبه متعلق بشيء سوى الله تعالى فقد ظهر خسرانه. 

وقال المحب أيضا: ولم يكره المجاورة أحمد بن حنبل في خلق كثير» وقالوا إنبا فضيلة» وما يخاف من ذنب فيقابل بما يرج لمن أحسن 
من تضعيف الثواب. 

اتوي "صن 5 

وقد نزل ببا من اصعاب رسول الله صلی الله عليه وسلء اربعة و>مسون رجلا سرد هم ا لحب في "القرى"٠.‏ 

وذكر النووى في "الإيضاح": أن الختار استحباب الجاورة بمكة» وعلل كراهة من كرهها من العلماء بنحو ما قال الحب» ثم قال: وأما 
ا 

و 

قلت: يدل لاستحباب المجاورة بمكة: رغبة النى صل الله عليه فى سكاهاء کا فى حديث عبد الله بن المراء» وابن عباس» وأبى هريرة» 
وتمنى بلال رضي الله عنه العود إلى أماكن بعضها بمكة وبعضها حوهاء حيث يقول: 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ... بفخ وحولي إذخحر وجليل 

وهل أرق يوما میاه نة 0330 وهل تبدون ۲ لي شامة وطفيل 

هكذا رويناه في تاريخ الأزرق*. 

وقي البخاري: بواد» عوض قوله بفخ. 

وقد سبق أن الإذخر نبت معروف طيب الراتحة» والجليل: الغام» وقيل: الغام إذا جل» وعغ: هو وادي الزاهرء لأن ياقوتا في "معجم 
ی اصعاب موسی اهادي بن المهدي سن المنصور في ذي اة سنة اسع وستين ومائة» وللشعراء فيها راث كثيرة 0۰۰ انتّى ه. 

وعلى بن وهاس هذا من فضلاء مكة ممن أخذ عن الزمخشري» ولأجله صنف "الكشاف" على ما قيل» ومدحه الزخشري في "الكشاف". 
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١‏ الجلد الأول 


وسيأتي في الباب الأربعين إن شاء الله تعالى ذك مجنة» وشامة» وطفيل؛ ويدل لذلك قول عائشة رضى الله عنها لولا الحجرة لسكنث 
مكة» إني لم أر السماء بمكان ْ 

١‏ القرى "ص: ."571١‏ وانظر مثير الغرام الساكن. 

۲ في أخبار مكة للأزرقي /١‏ 191: "يتدون" وكذلك في معجم البلدان / 16م. 

۴ أخبار مكة للأزرقي ۱/ .٠۹۱‏ 

.۲۳۷ /4 معجم البلدان‎ ٤ 

ه تاریخ الطبري 278/٠١‏ والكامل لابن الأثير 5/ ۳۳> والعقد الفين 4/ ٩۹٩۱ء‏ واتحاف الورى ۲/ 9“ .۲۲٠‏ 

أقرب إلى الأرض منها بمكة» ولم يطمئن قلبي ببلد قط ما اطمأن بمكة» ولم أر القمر بمكان قط أحسن منه جك 

وروينا ذلك في تار الأزرق١.‏ 

ويدل لذلك ما رويناه عن الجندي في "فضائل مک" لهء قال: حدثنا أبو صالح محمد بن زنبور قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن مطرء 
عن أبي الطفيل قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما أقم بمكة وأن أ كلت بها العضاة» يعني الشجر. 

ويدل لذلك أمور أخر ذكرناها في أصل هذا الاب مع أشياء أخر تعلق حك الجاورة بمكة» وفيما ذكرناه هنا من ذلك كفاية. 


. ٠٠۴١ /۲ أخبار مكة الأزرق‎ ١ 


٠.‏ ذكر شىء نما جاء في الموت كه 

روينا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسار فذکر أحاديث ثم قال: "ومن مات 
بحكة فإنما مات فى سماء الدنيا"١‏ إسناده ضعيف. 

وروينا عن الحسن البصري في رسالته المشهورة أن ابي صلى الله عليه وسلم قال: "من مات بمكة فكأنما مات في سماء الدنيا" ۲. 
وروينا في "فضائل مك" لهندي» عن مد بن قيس بن مخرمة» عن الي صل الله عليه وسلم قال: "من مات بمكة بعثه الله في الآمنين 
يوم القيامة" . 

وروينا فيه من حديث ابن عباس رضي الله عنما مرفوعا من جملة حديث يتعلق بالكعبة قال فيه: "إن آدم عليه السلام سال ربه عن 
وجل فقال: يا رب» أسألك من ج هذا البيت من ذريتي لا يشرك بك شيئا أن تلحقه بي في الجنة» فقال الله تعالى: يا آدم من مات 
في الحرم لا يشرك بي بعثته امنا يوم القيامة". 

وروينا فيه من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول له صلی الله عليه وسل: "من مات في أحد الحرمين بعث يوم 
القيامة فى الامنيين" ٠4‏ 


١‏ أخرجه: البيهقي في الشعب "8١57 ٠٤٠١١"‏ وعزاه إلى البخاري في تاريخه. 

۲ أخرجه: البمقي في شعب الإيمان "/ه١4".‏ 

۴ أخرجه: الطبراني في الصغير والأوسط» وفيه عبد الله بن المؤمل» وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه أحمد وغيره واسناده حسن» جمع 
الزوائد اي 

۰.۲۷۸ /۲ اخرجه: الدارقطني عن حاطب‎ ٤ 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس: "من مات بمكة أو في طريق مكة بعث من الآمنين' 
١‏ ذكره ابن جماعة في "منسكه". قال: ويروي أن سيدنا رسول لله صل الله عليه وسلم نأك لله تعالى عن ما لأهل بقيع الغرقد؟ فقال: 
لهم الجنة. فقال: يا رب ما لأهل المعلاة؟ قال: يا مد سألتني عن جوارك فلا تسألني عن جواري ... انتبى. 


Shamela.org ۷% 


۱ الجاد دول 


وسيأتي إن شاء الله تعالى ذر شىء من فضل مقبرة المعلاة في الباب الحادي والعشرين. 

وروينا في مسند الطيالبي» عن عبر بن اللخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم قول: افق ارق كنك 4 
شهيدا أو شفيعا يوم القيامة» ومن مات بأحد الحرمين بعثه الله تعالى من الآمنيين يوم القيامة" ۲. 

وروی خاطب بن أب بلتعة» عن النبي س عليه وسل أنه قال: "من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي» ومن مات في أحد 
الحرمين بعث في الآمنين يوم القيامة" #. أخر جه هكذا ابن الحاج المالكي في "منسكد". 

وعن سامان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: "من مات في أحد الحرمين استوجب شفاعتي» وكان يوم 
القيامة من الامنين" اخرجه ابن جماعةغ. 

١‏ ممع الزوائد «/ ١9‏ س» وعزاه للطبراني في الصغير. 

؟ أخرجه الترمذي في المناقب "فضل المدينة" ه/ ۷۱۹ وقال: حسن غىيب. وابن ماجه ۲/ 4٠١9‏ وموارد الظمآن "ص: هه". 
۳ اخحرجه الدارقطني عن حاطب ۲/ 71/8. 

٤‏ هداية السالك /١‏ ١٠١١ء‏ وجمع الزوائد ۲/ 19*» وعزاه للطبراني في الكبير وقال: وفيه عبد الغفور بن سعيد وهو متروك. 


۳ ذكر شيء ما جاء في فضل أهل مک 


ذكر شيء مما جاء في فضل أهل مک 

روينا في کاب "النسب" للزبير بن بكار قاضي مك وفي غيره من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده قال: بعث رسول الله 
صل الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة فقال له: "هل تدري إلى من أبعثك؟ أبعثك إلى أهل الله" .١‏ 

وروينا في تاريخ الأزرقي مرسلا عن النبي صل الله عليه وسلم من حديث ابن أبي مليكة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه 
وسال قال لعتاب: "أتدري على ما استعملتك؟ استعملتك على أهل الله» فاستوص بهم خيرا" يقولها ثلاثاء 

١‏ أخرجه: الأزرقي في تاريخ مكة ۲/ ١6 ۰٠٠۱‏ من طريقين مرسلين. 

وروينا في تاريخ الأزرقي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عزل عامله نافع بن عبد الحارث اللعزاعي لاستعماله على أهل مك2 مولاه 
عبد الرحمن بن أبزي واشتد عليه غضبه لذلك» ولم إسكن غضبه عنه إلا ا | خازه 3 ابن أرق قارئ لاب الله تعالى ١‏ . 
ووجدت بخط بعض أصعابنا فيما نقله من خط الشيخ أب العباس الميورتي ورد أن: "سفهاء مكة حشو الجنة". 

واتفق يبن عالمين في الحرم منازعة في تأويل الحديث وسنده» فأصبح الذي طعن في الحديث ومعناه» قد طعن أنفه واعوج» وقيل له: 
إي والله وسفهاء مكة من أهل الجنة» سفهاء مكة من أهل الجنة» سفهاء مكة من أهل الجنة فأدركه روع وخرج إلى الذي كان يكابره 
في الحديث من علماء عصره» وأقر على نفسه بالكلام فيما لا يعنيه» وقيا ل هل وهر با ادن مان 

وبلغني أن الرجل المكر لحديث هو: الإمام تقي الدين محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف العني الشافعي نزيل مكة ومفتيهاء وبلغني أنه كان 
يقول: إنما الحديث: أسقى -مكة أي الحزونون فا على تقصيرهم- والله أعلم. 

ومن الأخبار الواردة في فضل أشراف مكة. 

ما ذكره الشيخ جمال الدين أبو عمد عبد الغفار ابن القاضي معين الدين ا العباس أحمد بن عبد اليد الشهير بابن نوح الأنصاري 
الحزرجي الأقصري المولد» القوصي الدار» في ابه "المنتقى من كاب الوحيد في سلوك طريق أهل التوحيد والتصديق والإيمان بأولياء 
الله تعالى في كل زمان"» لأنه قال: وأخبرتني الحاجة أم نجم الدين بنت مطروح -وكانت من الصالحات» وكانت زوجة القاضي سراج 
الدين- قالت: حصل لنا غلاء بمكة شرفها الله تعالى وأكل الناس الجلود» وكا ثمانية عشر نفراء فكا نعمل ما مقداره نصف قدح حسوة» 
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١‏ الجلد الأول 


فبينما نحن كذلك إذ جاءنا أربعة عشر قطعة دقيق» وجاء خلفها أهل مكة شرفها الله تعالى فاقتطعت منها أربع قطع وقلت له: أنت 
تريد تقتلنا بالجوع» وفرق العشر القطع على أهل مكة» فلما كان الليل قام من منامه مرعوبا ورا قالت: فبكى فقلت له ما بالك؟ قال: 
رأيت الساعة أو رأيت في منامي فاطمة بنت الني صل الله عليه وسلم رضي الله عنها وهي تقول: يا سراج تأ كل البر وأولادي جياع! 
فقام وفرق الأربع قطع على الأشراف» وبقينا بلا شيء» وما کا نقدر على القيام من الجوع ... انتبى. 

وروينا في أصل هذا لكاب من تاريخ الأزرقي وغيره أخبارا أخر تدل على فضل أهل مكة» ترا ذكرها هنا اختصارا. 


.٠١١ /۲ أخبار مكة الأزرق‎ ١ 


4 ذكر شيء من فضل جدة ساحل مكة وشيء من خبرها 

دي قصل ده باعل E‏ 

قال الفا كهي: حدما عبد الله بن منصور» عن سل ؛ بن مسا عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعب» عن أبيه» عن جده قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مك2 رباط» وجدة جهاد" .١‏ 

حدثنا إبراهم بن ابي پوسف» حدثنا جى بن سليم» عن ابن جرج قال: سمعت عطاء يقول: إنما جدة خزانة مک وإنما يؤتى به إلى مكة 
ولا يخرج به منها؟. 

حدثنا ابن أبي يوسف قال: حدثنا يحبى بن سليم» عن ابن جر قال: مكة رباط: وجدة جهادم. قال ابن جرج: إني لأرجو أن يكون 
فطل غزانطعدة غل سائن ا لاط تفلم عل سائر البلذان» 

حدثنا مد بن علي الصايغ» حدثنا خليل بن رجاء قال: 000 
جالسا مع عباد بن كثير في المسجد ال حرام فقلت: امد لله الذي جعلنا في أفضل المجالس وأشرفهاء قال: وأين أنت عن جدة؟ الصلاة 
فما إسبعة عشر ألف ألف صلاة» والدرهم فا بمائة ألف. وأعمالها بقدر ذلك» يغفر للناظر فما مد بصره. قال: قلت: رحمك الله مما 
بل ال فال غا ل الي 

ثم قال الفا کهي: کا اھ بن ان وی قال: حدثنا يحبى بن سليم قال: عرق نيد الاين سن ا قال: جاءنا فرقد 
السنجي بجدة فقال: إني رجل أقرأ هذه الكتب» وإني لأجد فيما أنزل لله عن وجل من كتبه: جدة أو جديد يكون بها قتلى وشمداء» 
لا شيد يومئذ على ظهر الأرض أفضل منبم. 

وقال بعض أهل مكة: إن الحبشة جاءت في سنة ثلاث وثانين في مصدرهاء فوقعوا بأهل مكت فرج الناس من مكة إلى جدة وأميرهم 
عبد الله بن مد بن إبراهيم» نفرج الناس غزاة في البحر» واستعمل عليهم عبد الله بن 

١‏ أخبار مكة للفاكهي ۲/ ۳۱۲» “١‏ والحديث إسناده ضعيف جداء وفيه سل بن مسار المكي» هو المعروف بالشاب» قال 
احمد: ليس يسوي حديثه شيئاء وقال ابن معين: ليس بثقة» وفيه ايضا: المثنى بن الصباح ضعيف "ينظر: الجرح والتعديل "٣٠١ /٤‏ 
والتقريب "TYA /Y"‏ 

۲ أخبار مكة للفاكهي "/ .٥۳‏ 

۳ أخبار مكة للفاكهي / 57. 

مد بن إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن عبد الملك بن عبد الله بن أبي ربيعة الخزوي. وجدت هذا في كاب أعطانيه بعض المكيين 
عن اا يهذا؟ ا ی 

وإبراهيم جد عبد الله بن تمد أمير مكة هذا هو إبراهي المعروف بالإمام بن مد بن علي بن عبد الله بن عباس أخو السفاح. والمنصور» 
عد د عد لهذا ولى مكة للرشيد بن المهدي بن المنصور العباسي» وعلى هذا فسنة ثلاث وثانين المشار إليها في هذا احبر سنة 
ثلاث وغانين ومائة؟. 
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١‏ الجلد الأول 


وني بعض الكتب أن امم عبد لله هذا يد اللدة والله أعم الراب 

وجدة هي الآن ساحل مكة الأعظم. ٠‏ وعثمان بن عفان رضي الله عنه أول من جعلها ساحلاء بعد أن شاور الناس في ذلك» لما سل 
فيه في سنة ست وعشرين من الهجرة» وكانت الشعيبة ساحل مكة قبل ذلك8. 

و ان هيو انه راق ف ووک ا و تساك ر ا وق اش ران اغا ا 
مرايلد E a‏ له مل" قفي ادس د E‏ مروف إل الان ةدو اسه الا عير e‏ ولغله وزلك أعلم 
المسجد الذي تقام ابمعة فيه بجدة» وهو من عمارة الماك المظفر صاحب المن على ما بلغني. 

وذكر ابن جبير أيضا أنه كان بجدة موضع فيه قبة مشيدة عتيقة يذكر أنها منزل حواء أم البشر زوج آدم عليهما السلام؛ ... انتبى. 
ولعل هذا الموضع هو الموضع الذي يقال له: قبر حواء» وهو مكان مشبور بجدة» إذ لا مانع من أن تكون نزلت فيه ودفنت فيه» والله 
أعل. 

وأستبعد أن يكون قبر حواء بالموضع المشار إليه لكون ابن جبير ل يذكره» وما ذاك إلا لحفائه عليه» فهو فيما عليه» وهو من الزمن 
أخفى» والله أعل. 

وروی الفاكهي بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن قبر حواء بجدة ... انی باختصار. 

وبا دور كثيرة. 

o cor | أخبار مک لا گی‎ ١ 

۲ إتحاف الورى ۲/ ۲۳۲. 

۳ إتحاف الورى ۲/ .۲١‏ 

٤‏ رحلة ابن جبير "ص: هه". 


وء/ا.١‏ ذکر شىء من فضل الطائف وخيره 

ذكر شيء من فضل الطائف وخبره: 

أخبرني أبو هريرة ابن الحافظ الذهبي بقراءتي عليه في الرحلة الأولى بغوطة د مشق» أن يحبى بن مد بن سعد الأنصاري أخبره سماعا 
ا ا ن التي وغره قال: ك قال: ال ل 
يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي ١‏ قال: a a TS‏ 
بن الحارث بن عبد الملك اللخزومي قال: حدئتي مد بن عبد الله بن إنسان» عن أبيه» عن عروة بن الزبير» عن الزبير بن العوام رضي 
الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من "لية" قال الميدي: مكان بالطائف حت إذا ا عند السدرة وقف رسول الله 
ف لله عليه وسلم عند طرف القرن الأسود حذوهاء فاستقبل "تخب" قال الميدي: مكان بالطائف يقال له نخب- ببصره» ثم وقف 
۶ حت اتفق ا "إن صيد وج وعضاهه حرم حرم لله عن وجل" وذلك قبل نزوله الطائتف وحصاره ثقيفا ٠‏ روينا هذا 
الحديث هكزا 2 الأول من مشيخة الفسو عن اميدي» وهو في ستن اك داود» ومسند ابن حنبل 27 واسناده ضعيف على ما قال 


انووي» وقال: قال البخاري: لا يصح. 
وقال في "الإ يضاح' اورم عيبة وح 7 وهو واد بالطائف» لكن لا ضان فيه ... انی 


اشع لل نغ مهالتبا ال وتحربمه يحتمل أن يكون عل وجه الى له وعليه العمل عندناء 

ويحتمل أن يكون حرمه في وقت ثم نسخ. قال: ونخب بفتح النون وكسر الخاء المعجمة» واد بالطائف» وقيل: هو واد بأرض هذيل.. 
قال: والقرن جبل صغير» ورأسه مشرف عل وهدة. قال: ووج بفتح الواو وتشديد الجي» قيل: هو أرض الطائف نفسه» إسمى بوج 
بن عبد الحق من العمالقة ....٤‏ انتّهى. 
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١‏ الجلد الأول 


١‏ هو صاحب كاب المعرفة والتار". 

۲ سنن ان داود 9/ ۰ مسند أحمد /١‏ 156 واخبان م لقا كين ه/ ۰٩‏ والحديث إسناده حسن. 

۴ وج: واد من أودية الطائف المشبورة» إسمى أعلاه: الخاصكة» ووسطه المثناة» وأسفلهء العرج» ومن مشهور قراه القديمة: الوهط. 
"انظر تفاصيل هذا الوادي في معجم معام الجاز للبلادي 9/ ١؟١".‏ 

.”555 القرى "ص:‎ ٤ 

ووح بالحاء: ناحية تعمان: ذه الحازمي من الاماكن فيما حى عله النووي »١‏ ودک أن وجا باجم را اشتبه وى بالجاء. قال: وقال 
الحازمي: وج اسم حصون الطائف» وقيل: لواحد منها» قال: وقال ق "التبذيب": هو واد بالطائف ۰۰ انی 

وقال صاحب المطالع: هو وادي وج على يومين من مک ۰.٠۰‏ انی 

وروى الفاكهي: حديثا من رواية خولة بنت حكيم اا فان ن مون ر ا ا أن لنبي صلى الله عليه وسار قال: "إن 
اوا اله تعالى بوج" . 

وقال الفاكهى: قال سفيان يعنى ابن عبينة في تفسيره: أخر غزاة غزاها رسول الله صل الله عليه وسلر: غزوة الطائف» لقتاله أهل 
الطائف وحصاره ثقيف o0۰‏ انی 

وذكر الشيخ أبو العباس الميورقي ما يوافق هذا التفسير ويزيده» إيضاحاء لأنه قال: وروي في "الصحاح" لجوهري: آخخر وطأة وطثها الله 
م 

وأحسن ما قيل في ذلك ما كان شيخنا أبو مد مد بن الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي ادرا قول ا غ و وط اله ا امل 
الشرك: غزوة الطائف بإثر فتح مكة شرفها الله تعالى. ذكر ذلك الميورقي في جزء ألفه سماه: "ببجة المهج في بعض فضائل الطائف 
ووج"» وفيه أسعلة غر يبةه 


o ھر‎ 


وما 0 الطائف: e‏ 0 کک البلاد إليه. 


.۱۹۸ /۲ تهذيب, الأسماء واللغات ۲ ق‎ ١ 
."555 القرى "ص:‎ ۲ 
والطبري في‎ .٠١١ /8 م أخبار مک للفاکهي و ناو و اديت وواه اد ۰4۹ ۰ والبييقي في سننه ۰ والترمذي‎ 
وزاد نسبته‎ ۸٦۲ /١ والحيثمي في جمع الزوائد نوقال: وا ا ودره السيوطي في الكبير‎ Yé 4 الكبير 74م‎ 
للبخاري في الأدب» وكذلك في ؟/ ١7/ء وعزاه للعسكري في الأمثال.‎ 

۽ وقال اللحازن: اختلفوا في هذا الرجل العظيم» قيل: الوليد بن المغيرة بمكة» وعروة بن مسعود الثقفي بالطائف» وقيل: عتبة بن ربيعة 
من مكة» وكانة بن عبد ياليل من الطائف» وقال ابن عباس: الوليد بن المغيرة من مكة» ومن الطائف: حبيب بن عمير الثقفي» وي 
عبارة الفاكهي ارتباك مرجعه إلى سقوط تمة القولين. 
رقا افا كى فى الكية اا عر إا ن ج واا اال رى ف الل فان ادها أنه عة بن رة ن خاد 
مس »2 والآخر أنه مسعود بن معتب الثقفي. 
قال: ويا الطائف فهي من مخاليف مك وهي بلد طيب المواء بارد الماء» كان له خطر عند الخلفاء فيما مضى» وكان الحليفة يوليها 
رجلا من غتدةة ولا يجعل ولايتها إلى ا ا 
وبالطائف آثار تنسب لاني صلى الله عليه وسل > منها: السدرة التي انفرجت له نصفين حتى جاز بينهماء وبقيت على ساقين» وذلك لما 
اعترضته 2 طريقه» وهو سائر وسنان ليلا ي غزوة الطائف» على ما ذه ابن فورك۲» فيما حکاه عنه القاضي عياض ي "الشفا"» 
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١‏ الجلد الأول 


وبعض هذه السدرة باق إلى الآن» والناس يتبركون به. 

ومنبا: مسجد نسب للنبي صل الله عليه وسلم في مؤخر المسجد الذي فيه قبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء لأن في جداره القبلي 
من خارجه جرا مكتوبا فيه: أمرت السيدة أم جعفر بنت أبي الفضل" أم ولاة عهد المسامين أطال الله بقاءها بعمارة مسجد رسول 
الله صل الله عليه وسل العافت و وا وا 

والمسجد الذي فيه قبر ابن عباس رضي الله عنما أظن أن المستعين العباسي عمره مع ضريم ابن عباس رضي الله عنهما واسمه مكتوب 
في المنبر الذي في هذا المسجد» واسم الملك المظفر صاحب الهِن مكتوب في القبة التي فيها ضري ابن عباس رضي الله عنهما إسبب 
عمارته لماه 1 ٠‏ ! 

وبالطائف مواضع أخر تنسب للنبي صل الله عليه وسلم معروفة عند أهل الطائف. 

وذ اشافظ أب جد القاسم ابن الحافظ أبي القاسم على ابن عساكر خبرا في فضل أهل الطائف» نقله عن المحب الطبري في "القرى"'» 
ونص ذلك على ما في 

؟ أخبار مک للفاكهن */ ۹١‏ واهداء اللطائف للعجيمي "ص: 4ه""» وتفسير الطبري ۲۰/ ۰٠٥‏ وتفسير ابن كثير 5/ 4 77. 

هو ابن تعن ان الأمعان المنوفي سنة ٠١5‏ 4ه "ترجمته في الوافي بالوفيات ۲/ ۳۳٤‏ ووفيات الأعيان 4/ ۰۲۷۲ إنباه 
الرواة / »١1٠١‏ سير أعلام النبلاء 1۱۷ ۱٦ -٤‏ 07 ۳| ۷ ۸ النجوم الزاهرة 4/ +٠‏ 5» شذرات الذهب "/ 
95 بها السيدة زبيدة زوج هارون الرشيد وأم ولي عهده الأمين» ونسب المأمون والمعتصم إلبها تجوزاء وكانت قد زارت اخاز» 
وأذخلك :فيه يحض الإضلاحات» وشت العا وأجلها عبن زبيدة الى عك 

٤‏ إتحاف الورى ۲/ ۰۲٤۸‏ 2549 وأخبار مكة للأزرق /Y‏ سس PY‏ وافيهًا أن ذلك كان نة عدرهر الح 
"القرى" عن عبد الملك بن عباد بن جعفرء قال: معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: "أول من أشفع له يوم القيامة من أمتي: 
أهل الذي وأهل الطائت" كه اش 

واختلف في سبب تسمية الطائف بالطائف» فقال السبيلي: ذكر بعض أهل النسب أن الدمون بن الصدف واسم الصدف: مالك بن 
مالك بن مريع بن كندة- من حضرموت» أصاب دما من قومه» فلحق ثقيفا فأقام بها وقال لهم: ألا أبني لك حائطا يطيف ببلدم» 
فبناه فسمي به الطائف؟2 ذكره البكري *» واعترض عليه السميلي فيما ذكره في نسب الدمون. وأفاد شیا من خبره وخبر ولده» وذكر 
ان الكلبي ما يوافق هذا القول. 

وقيل في سمية الطائف: أن جبريل عليه السلام طاف به حول الكعبة على ما ذكر بعض المفسرين لأنه قال في تفسير قوله تعالى في 
سورة "ن": [قَطافٌ علا طائيف من ريك وهم ناعون [القم: 19] : أن جبريل عليه السلام اقتلعها من موضعها. فسار بها إلى 
مک فطاف بها حول البيت» ثم أنزها الله تعالى حيث الطائف اليوم» فسميت باسم الطائف الذي طاف عليها وطاف بها ... انى 
باختصار من كاب السهيل .٤‏ 

ونقل الميورتي عن الأزرتي: أن الطائف سمي الطائف لطواف جبريل عليه السلام به سبعا حول البيت لم اقتلعه من الشام» لدعوة 
الخليل إبراهيم -عليه السلام- حيث يقول: إوَاررْق أله من القّرّات| [البقرة: 17] الآيةء والله أعلم بالصواب. 

وقد اتينا على جملة من فضل الطائف وخبره. 

ومن غريب خبره: ذكر الميورقي» عن الفقيه أبي مد عبد الله بن حموا النجاري» عن شيخ اخدام بالحرم النبوي بدر الشبابي: أنه بلغه 
أن ميضاه وقعت في عين الأزرق في الطائف» نفرجت بعين الأزرق بالمدينة على ساكنها السلام. 

اجه اهار 2 التاريخ الكبير ه/ ٠٤٠١ ٠٤٠٠٤‏ من طريق عبد الملك بن أي زهير» وابن الأثير في أسد الغابة /٣۳‏ ٠١ه»‏ 
وعزاه لابن منده» وأبي نعي وابن عبد البر في كتبهم عن الصحابة وذكره الميثمي في جمع الزوائد >٠۸ /٠١‏ وعزاه للبزار والطبراني» 
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۱ الجاد دول 


وذكره ابن جر في الإصابة ۲/ ۲۲ وقال: رواه البزار في مسنده» وابن شاهين. والقرى "ص: 555". 
؟ الروض الأنف: 4/ 151. 

۳ معجم ما استعجم ؟/لامهة. 

4 الروض الأنف /٤‏ 157. 


۸ الاب السابع 


٠١‏ في أخبار عمارة الكعبة المعظمة 

في أخبار عمارة الكعبة المعظمة 

في أخبار عمارة الكعبة المعظمة: 

لاشك أن الك اة بنك رات وقد اختلف في عدد بنائهاء وتحصل من مجموع ما قيل في ذلك أنها بنيت عشر مرات منها: 
بغاء الملاتکهة عم السلام. 

ومنبا: بناء آدم عليه السلام. 


ومنبا: بناء E‏ 
ومنبا: بناء العمالمة. 


ومنها: بناء جرهم 

ومنها: بناء قصي بن كلاب. 

ومنها: بناء قرش ٠.‏ 

ومنبا: بناء الحليل إبراهيم عليه السلام. 

ا ن الزبير بن العوام الأسدي رضي الله عنه. 

ومنها بناء اجاج بن يوسف الثقفى واطلاق العبارة بأنه بنى الكعبة تجوز؛ لأنه ل يبن إلا مضا 6 سيأق يانه إن هاه اه تعالى» ولم 
أذكر ذلك إلا لكون السهيل والنووي ذكرا ذلك في عدد بناء الكعبة1. 

ووجدت بخط عبد الله بن عبد الملك المرجاني أن عبد المطلب جد النبي صل الله عليه وسلم بنى الكعبة بعد قصي وقبل بناء قريش» 
ول أر ذلك لغيره» وا أن يكون وهماء» والله أعل. 


.٠١٤:/۲ /۲ وتهذيب الأسماء واللغات‎ ۰۲۲١ /١ الروض الأنف‎ ١ 

فأما بناء الملاتكة للكعبة: فذكره الأزرتي في تاريخه١‏ وذكر أن ذلك قبل خلق آدم عليه السلام واستدل على ذلك بخبر رواه عن زين 
العابدين» وذكر من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أيضا ما يدل لبناء الملائكة للكعبة. 

وذكر النووي في "تبذيب الأسماء واللغات"5 بناء الملائكة للكعبة» وعد ذلك أول بنائهاء ولم يذ بناء آدم للكعبة» وذلك عيب منه» 
لأن بناء آدم في الشهرة كبناء الملاتكة أو أشبر» وان كانا غير ثابتين» وكلا البنائين على تقدير صحتهما تأسيس» والله أعل. 

فأما بناء آدم عليه السلام فروينا فيه خبرا مرفوعا في كاب "دلائل النبوة" للبمهقى» ولفظه: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو 
جعفر مد بن همد بن عبد الله البغدادي قال: حدثنا يحبى بن عثمان بن صالح قال: حد ثنا ا صالح الجهني قال: حدثني ابن لميعة» 
عن يزيد» عن ابي الحير» عن عبد الله بن مرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: ER‏ 
إلى آدم وحواء فقال مما ابنيا لي بيتاء فط مما جبريل» لعل آدم يحفر وحواء تتقل التراب حتى أجابه الماء فنودي من تحته: 
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١‏ الجلد الأول 


حسبك يا آدم» فلا اه أوضى !الله إليه أن طوف بهء وقيل له: أنت أول الناس» وهذا أول بيت" ثم تناعفت القرون حتى جة نوح 
عليه السلام» ثم تعاتخت القرون حتى رفع إبراهي القواعد منه قال البيبقي: تفرد به ابن يعة هكذا مرفوعا. 

وذكر الأزرق بناء ادم للكعبة واستدل له بخبرين رواهما عن ابن عباس رضى الله عنما في أحدهما أنه بناه من ا لبنان» 
وطور زيتا» وطور سيئاء» والجودي» وحراء» حى استوى عل الارض» وي الاخر: كان ادم عليه السلام اول من اسس البيت وصل 
فيه . 

وني "مصنف" عبد الرزاق": أن آدم عليه السلام بى البيت من هذه اللمسة الجبال» وأن ربضه كان من حراء. 

قال ا حب الطبري: والمربض هنا هو الأساس المستدير بالبيت. 

وذكر الأزرقي بسنده إلى ابن إسحاق ما يدل لبناء آدم الكعبة في أثناء خبر بناء الخليل عليه السلام للكعبةغ. 

واختلف هل بناء الملائكة قبل بناء آدم أو بناء آدم قبل الملائكة؟ وذكر الأزرتي رحمه الله ما يشبد للقولين. وذكرنا ذلك في أصل هذا 
الخاب. 

١‏ أخبار مكة الأزرق /١‏ جسن سس 

۲ تبذيب الأسماء واللغات ۲/ ۲: + 17. 

۳ اخبار مكة للآزرقي /١‏ /الا. 

.54 /١ أخبار مكة للأزرقي‎ ٤ 


۲ فك البيت المعمور الذي أنزله الله على آدم وشيء من خبره 


ذكر البيت المعمور الذي أنزله الله على آدم وشيء من خبره: 

روينا في "تاريخ الأزرقي" عن مقاتل يرفع الحديث إلى النبي صل الله عليه وسل في حديث حدث به: آن آدم عليه السلام قال: أي 
رب إني أعرف شقوتي» إني لا أرى شيئا من نورك يتعبد فيه» فأنزل الله عن وجل عليه البيت المعمور على عرض البيت وموضعه» 
مو زاف ف را ولك اک ن لماه وال رفن واعره أن بطرت اده :اند عنه الغم الذي كان يجد قبل ذلك» ثم رفم 
على عهد نوح ۰۱ 

ااا بني ادم للكعبة: فذكره الأزرق» و ق القن عر اد ول بها ادم 
عليه السلام من حلية الجنة حين وضعت له بمكة في موضع البيت ومات ادم عليه السلام فبنى بنو آدم من بعده مكانها بيتا بالطين 
واجارة» فلم بزل معمورا يعمرونه هم ومن بعدهم» حتی كان زمن نوح عليه السلام فنسفه الغرق وغير مكانه حتى وئ لإ براهيم -عليه 
السلام ۰ انی 

ال اف ا القاسم السبيلي في الفصل الذي عقده لبنيان الكعبة: وكان بناؤها في الدهر مس مرات» الأولى حين بناها شيث بن 
ادم عليه السلام ۰ انی 

قلت: هذا يخالف ما تقدم في من بن الكعبة أولا هل هو الملاتكة أو آدم؟ ولعل السبب عند من قال إن شيثا أول من بى الكعبة: 
کون بنائه كان بيتا بالطين والخارة» بخلاف بناء ادم عليه السلام فإنه كان بناء لأساس البيت کا في خبر بنيانه» وأنزل الله عن وجل 
عليه من الجنة البيت الذي كان يطوف به» وهو البيت المعمور كا سبق» ولعله اللحيمة المشار إليها في خبر وهب بن منبه» والله أعل. 
ولعل سبب نسبة هذا البناء لشيث بن آدم كونه: كان وصي ابنه» كا يروى عن وهب بن منبه» والله أعل. 

وأما بناء الخليل عليه السلام فهو ثابت كا في القرآن العظيم والسنة الشريفة» وهو أول من بنى البيت على ما ذكر الفاكهي عن علي بن 
أي طالب رضي الله عنه وجزم به الشيخ عاد الدين بن كثير في تفسيره» وقال: لم يجئ خبر عن معصوم» أن البيت كان مبنيا قبل 
الخليل ؟...... انى 
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١‏ الجلد الأول 


١‏ أخبار مكة للأزرق /١‏ اه. 

۲ أخبار مكة للفاكهى ه/ 590» وتار القطبي "ص: "٠١‏ ومنا الكرم "ورقة ٠١‏ 14". 

وروينا في تاريخ الأزرقي عن ابن إسحاق: أن الخليل عليه السلام لما بنى البيت جعل طوله في السماء آسعة أذرع» وعرضه في الأرض 
اثنين وثلاثين ذراعا من الركن الأسود إلى الركن الشامي الذي عنده الجر من وجهه» وجعل عرض ما بين الركن الشاعي إلى الركن 
الغربي اثنين وعشرين ذراعاء وجعل طول ظهرها من الركن الغربي إلى الركن الماني أحدا وثلاثين ذراعاء وجعل عرض شقها الهاني 
من الركن الاسود إلى الركن الماني عشرين ذراعاء وجعل بابها بالارض غير مبوب» وحفر جبا في بطن البيت على يمين من دخله 
يكون خزانة للبيت» وكان بى واسماعيل ينقل له الخارة على رقبته1. 

وذكر ابن الحاج المالكي في "منسكه" شيئا من خبر بناء إبراهيم عليه السلام للكعبة فقال: وكان صفة بناء إبراهيم عليه السلام للبيت أنه 
كان مدورا من ورائه» وكان له ركان وھا المانيان غفعلت قراش حين بنوه اربعة ارکان ۰۰۰ انی 

وروا عن ان فاس رضي الله عنما أنه قال أما والله ما لياه قصب ولا مدز ولا كان ععهما من :الأعوان والأموال ما ستقانة: 
ولكنبما ا وطافا 5 وروينا عن اين ساج انه بلغه: ان اللحليل عليه السلام ق سبعة اجبل. 

وروينا عن ابي قلابة: أنه بنأه من خمسة اجبل: حراء» وثبير» ولبنان» والطور» والجبل الا حمر. 

وروينا عن قتادة قال: ذكر لنا أنه يعنى الخليل عليه السلام بناه من نمسة أجبل: من طور سيناء وطور زيتا۴» ولبنان» والجودي4» 
وحراء. قال: وذ لنا أن قواعده من حراء ۰۰۰ انی 

ويروكى انه اسس البيت من ستة اجبل: من ابي قييس » ومن الطور» ومن القدس» ومن ورقان» ومن رضوى» ومن اخ و انی 
قلت: هذا يعكر على الحككة التى ذكرها السبيل فى كون الخليل بنى الكعبة من نمسة أجبلء على ما قيل» لأنه قال بعد أن ذكر أن 
الخليل عليه السلام بى الكعبة من خمسة أجبل هي: طور زيتاء وطور سيناء» والجوديء ولبنان» وحراء: وانتبه الحكة. 

.١6١ /١ أخبار مكة للأزرق‎ ١ 

۲ القصب: الغاب» والمدر: الجارة. 

۳ طور زيتا" جبل في القدس مشرف على المسجد الاقصى 

٤‏ الجودي: جبل يطل على دجلة وعلى جزيرة ابن عمر» وهي قرية من أعمال الموصل» وعلى هذا ال جبل استوت سفينة نوح عليه السلام- 
لا ضس ماء الطرقان. 

“تبر | 0۰۰ انی 1 . 

واما بناء العمالقة وجزهم للكعبة: فذکره الازرف» لانه روى لسنده عن على بن ابي طالب رضی لله عله قال 2 خبر بناء إبراهيم عليه 
وذكره الفاكهى» لانه روى إسنده عن على رضى الله عنه قال: اول من بی البيت إبراهم» ثم انيدم فبنته جرهم» ثم هدم البيت فبنته 
قلت: هذا يقتضى أن جرهما بنت البيت قبل العمالقة» واتخبر الأول يقتضى أن العمالقة بنته قبل جرهم» وبه جزم الحب الطبري في 
"القرى"؛ والله أعلم ؛ 

هذا زاد في بناء البيت ورفعه كا كان عليه من بناء إبراهم ٤‏ مدال انه أعلم محقيقة ذلك. 

واا بناء قصى بن كلاب: فذكره الزبیر بن بكار قاضى م5 في كاب "النسب"» لأنه قال: وقال غير أبي عبيدة من قرش ابن عبد 
العزى بن عمران العنبسي: أخذ قصي في بنيان البيت وجمع نفقته» ثم هدما فبناها بنيانا لم يبن أحد ممن بناها مثله» وجعل» وهو ربنيا 
يقول: ٤‏ 
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١‏ الجلد الأول 


اي وبيتي الله يرفعها ۰ وليبن أهل ورائها بعدي 

و ا کک وا وان ل 

فبناها وسقفها بخشب الدوم ال جيد وبجريد النخل» وبناها على مسة وعشرين ذراعاء فلذلك يقول أعشى بكر بن وائل: 

فإني وثوبي راهب اللج والذي ... بناها قصي وحده وابن جرهم 

SE e‏ تركان مني على ظهر شم 

وذكر الزبير بن بكار في مواضع أخر ما يشيد له وسيأق إن شاء الله تعالى ذكره في خبر قصي. ونقل ذلك كله عن الزبير: الفاكهي في 
كان" اعبار وقال بعد ذكره للحبر عبد العزيز بن عمران: يعني بالشيهم: القنفذ. 


.۲۲۴۳ /١ الروض الأنف‎ ١ 

۲ أخبار مكة للأزرتي ۲/۱ 

۳ أخبار مكة للفاكهي هل 1۳۸ 

.٤۷ مروج الذهب ؟/‎ ٤ 

وذكر الفاكهي بناء قصي عن غير الزبير» لأنه قال في خبر قصي: وحدثني عبد الله بن أبي سلمة» حدثنا عبد الله بن يزيد» عن ابن طيعة» 
عن مد بن عبد الرحمن أبي الأسود قال: بلغني أن قصي بن كلاب بنى البيت بعد بناء إبراهيم» ثم بنته قريش١‏ ... انتهى. 

وک أذ عبت ا فد بن ا الدمشقي في "مغازيه": أن قصي بن كلاب بنى البيت. ٠‏ وجزم به الماوردي في "الأحكام السلطانية" 
لأنه قال: كه ري د ل ب Ns EC‏ 
۰ انی 

ولم يذكر ذلك الأزرقٍ رحمه الله والله أعلل بحقيقة ذلك. 

وأما قول عبد العزيز بن عمران في احبر الذي ذكره الزبير بن بكار: وبناها على مسة وعشرين ذراعاء ففيه نظر لأنه إن أراد به أن قصيا 
غين ارمع الكمية ة وعدين درام كان مالفا لما اث شتهر في الأخبار من أن الخليل عليه السلام جعل طوها تسعة أذرع» وَأن 
قريشا زادت في طوها تسعة أذرع» وان أراد أن قصيا جعل عر ضما تمسة وعشرين ذراعا: فالمعروف أن عرضها من الجهة الشرقية 
والغربية لا ينقص عن ثلاثين ذراعا في بناء الخليل هماء بل يزيد على خلاف في مقدار الزيادة» وإذا أراد عرضها من الجهة الشامية 
والمانية: فعرضها في هاتين الجهتين ينقص عن نمسة وعشرين ذراعا ثلاثة أذرع أو أزيد. 

وكل من بنى الكعبة بعد إبراهي عليه السلام ل يبنه إلا على قواعد» غير أن قريشا استقصرت من عرضها في الجهة الشرقية والغربية 
أذرعا عن أساس إبراهي - عليه السلام لأمر اقتضاه الحال» وصنع ذلك الاج بعد ابن الزبير عناداء كا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 
وأما بناء قريش الكعبة: فهو ثابت كا في السنة الشريفة الصحيحة عن النبي صل الله عليه وسلمء وحضره صل الله عليه وسل» وهو 
ابن حمس وثلاثين سنة» کا جزم به ابن إسحق وغير واحد من العلماء» وقيل: ابن نمس وعشرين سنة کا جزم به موسى بن عقبة في 
"مغازيه" وابن جماعة في "منسكه"”» ونقله مغلطاي عن تاريخ يعقوب بن سفيان» وقيل: ابن ثلاثين سنة حكاه لحيل فى "لني" 
وجزم وا الول غير رر وأطنه سقط مق كاد لفلف ی زر ان و ان وال أعل. 

.۲۰۹ أخبار مكة للفاكهى ه/‎ ١ 

؟ الأحكام السلطائية "ص: ٠‏ 1". 

۳ هداية السالك ل الل 

وقيل: إنه صلی الله عليه وسل كان حين بناء قريش للكعبة غلاماء ذكر هذا القول الأزرقي» لأنه قال في ترجمة ترجم عليها بقول: E‏ 
ما كان عليه ذرع الكعبة حين صار إلى ما هو عليه إلى اليوم من خارج وداخل”: ثم بنتها قريش في الجاهلية» والنبي صلى الله عليه 
وسم ومذ غلام ١‏ ۰ انی 

وذكر الفاكهي ما يوافق ذلك» وفيما ذكره بيان لسن النبي صلى الله عليه وسل حين كان غلاماء لأن الغلام يقع على الصبي من حين 
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يواد إلى حين يبلغ» وما ذكره الفاكهي في ذلك مذكور في الترجمة التي ترجم عليها بقوله: "ذكر ما كانت عليه الكعبة في عهد إبراهي 
عليه السلام من الطوال والعرض إلى يومنا هذا" لأنه قال: ثم بنتها قريش في الجاهلية» وقد كتبنا بناءها في موضع بناء قريش الكعبة» 
والنبي صلى الله عليه وسار يومئذ قد ناهز الح ...... انتبى. 

وهذا القول» والقول الذي ذكره ابن خليل غرييان» لخالفتهما المشبور في سنه صلى الله عليه وسلم حين بنت قريش الكعبة» وهو ما 
ذكره ابن إعحاق أو ما ذكره ابن عقبة» ولم أر من ذكر ذلك القول الذي ذكره ابن خليل» والله أعل. 

وهو صلى الله عليه وسلم الذي وضع الجر الأسود موضعه من الكعبة حين اختلفت قريش في ذلك» وكان سيب بنائهم لها توهنها من 
الحريق الذي أصابها حين جمرت» والسيل العظيم الذي دخلها وصدع جدرانها بعد توهنها بالحريق» وجعلوا ارتفاعها من خارجها من 
أعلاها إلى الأرض ثانية عشر ذراعاء منها: تسعة أذرع زائدة على طوها حين عمرها الخليل عليه السلام واقتصروا من عررضها أذرعا 
جعاوها في الجر» لقصر النفقة الحلال التي أعدوها لحمازة الكقية عن اوخا :ذلك كيا ورفعا بابزا الد لرا مع شاعو وتوا عن 
شاءواء وكبسوها بالخجارة» وجعلوا في داخلها ست دعائم في صفين» ثلاث في كل صف من الشق الذي بلي الجر إلى الشق الهاني» 
وجعلوا في ركنا الشاهي من داخلها درجة يصعد منها إلى سطحهاء وجعلوها سطحاء وجعلوا فا ميزابا يصب في اجر» هذا ملخص 
بالمعنى مختصر مما ذكره الأزرقي في خبر بناء قريش» وقد ذكرناه بكاله في أصل هذا الكاب» مع ما ذكره الأزرتي في خبر بناء قريش» 
وقد ذكرناه بكاله في أصل هذا الكاب» مع ما ذكره ابن إسحق في ذلك بفوائد٠‏ أخر نتعلق بذلك. 

وذكر الأزرق والفاكهي في القدر الذي زادته قريش في طول الكعبة على بناء الخليل عليه السلام أمرا يستغرب أما الأزرقي فإنه قال 
في الترجمة التي ترجم عليها بقوله: "ما جاء في ذكر بناء قرش الكعبة في الجاهلية": حدني جدي عن داود بن 

.۱۰۸ /۲ أخبار مک الأزرق ۰۸۰-۱ والسير والمغازي لابن إحاق‎ ١ 

؟ أخبار مكة للفاكهى ه/ ۲۲۹. 

* أخبار مك للأزرق اوها عد قار 

عبد الرحمن العطار قال: حدثبا عبد الله بن عثمان بن خي القاريء عن أبي الطفيل..... فذكر خبرا في بنيان قريش للكعبة» وفيه: 
ثم هدموها وبنوها عشرين ذراعا طولها١‏ ... انتّهى. 

وما الفاكهي فإنه قال: وحدثني عبد الله بن أبي لم بن أزهر قال: حد ثنا | براحم بن المنذر» عن عبد العزيز بن عمران» عن عبد الله 
بن عثمان بن أبي سليمان» عن أبيه» عن ابن الزبير رضى الله عنهما قال: قال عثمان بن عفان رضى الله عنه وكان عالما بأمى الجاهلية 
وبنيان البيت قال: إن قريشا لما هدمت الكعبة -فعاوا ,يبنوتها بأجار الوادي تملها قرش على رقابهاء فرفعوها في السماء عشرين ذراعاء 
وكانوا ينقلون الجارة من أجياد” ... انی باختصار. 

ووجه الغرابة في ذلك مخالفته لما ذكره الأزرق والفاكهى وغيرهماء من أن قريشا جعلوا طول الكعبة لما بنوها ثمانية عشر ذراعاء 

وذكر الفاكهي أيضا في من وضع الجر الأسود في الكعبة حين بنتها قريش أمر! يستغرب أيضا لأنه قال في أثناء خبر ذكره: وزعم عباد 
إن عبن الرمن الأعرج مولى ربيعة بن الحارث قال: حدئني من لا أتهم عن حسان بن ثابت وكان قد شد بناءها قال: رابك اة 
المطلب بن هاشم جالسا على سور الكعبة» وهو شيخ كبير قد ربط لها حاجباه» وهم يختصمون في الركن ليرفعوه إليه» فلما قضى فيه 
رسول الله صلی الله عليه وسار ما قضى» ورفعته قرش في الثوب حت وضعه رسول الله صلی الله عليه وسلم بيده» فرفعه إلى عبد 
المطلب» وكان هو الذي وضعه بيده» فقال له مد بن علي حين حدثه: والله ما سمعت بهذا من أحد من أهل بيتي» ونا دف أعرذا 
يذكر إلا أن رسول الله صلى الله عليه وس هو الذي وضعه بيده”. 

قال عثمان: قال ممد: وحدثت عن بعض آهل العلم أن عبد المطلب أخذه بيده؛ وجعلت قريش أيديها تحت يدهء ثم رفعوا حتى انتبوا 
به إلى موضعه» فوضعه النبي صل الله عليه وس بيده» كل ذلك قد سمعناه في الركن" ... انتبى. 
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ووجه الغرابة في كون عبد المطلب وضع الجر الأسود في الكعبة حين بنتها قريش» فخالفته لما اشتهر من أن النبي صلى الله عليه وسلم 
هو الذي وضع الجر الأسود بيده في الكعبة حين بنتبا قريش على ما هو مشهور في خبر بنائهم» ويتأيد ذلك بأن عبد المطلب مات 
وللنبي صلى الله عليه وس نان سنين» وقيل: ماني سنين وشبر وعشرة أيام» وقيل: أسع سنين» 

۰.۱۸۹ ۰۲۸۸ /١ أخبار مكة للأزرق‎ ١ 

.۲۲۷ / أخبار مكة للفاكهى‎ ٠ 

.۲۸ /o أخبار مكة للفاكهي‎ ٠ 

وقيل: عشر سنين» وقيل: ست سنين» وقيل: ثلاث سنين» والكعبة بنيت وللني صلى الله عليه وسلم خمس وثلاثون سنة وقيل: هس 
وعشرون سنة على ما هو المشبور في سنه حين بنتها قريش ١‏ وإذا كان كذلك فلا يكون عبد المطلب وضع الجر الأسود بيده حين بنتها 
قريش» ولا حضر بناءهم هما على أن الفاكهي ذكر في موضع آخخر ما يقتضي أن عبد المطلب حضر بناء قريش» ذكر ذلك في خبر تبع. 
وأما بناء ابن الزبير رضي لله عنهما للكعبة فإنه ثابت مشهور» وسبب ذلك توهن الكعبة من جارة المنجنيق التي أصابتبا حين حوصر 
ابن الزبير رضي الله عنما بمكة في أوائل سنة أربع وستين من الحجرة» لمعاندته يزيد بن معاوية» وما أصابها مع ذلك من الحريق» 
بسبب النار التي أوقدها بعض أصحاب ابن الزبير رضي الله عنهما في خيمة له» فطارت الرياح بلهب تلك النار» فأحرقت كسوة الكعبة 
والساج الذي بتي في الكعبة حين عمرتها قريش» فضعفت جدران الكعبة» حتى أنها لتنقض من أعلاها إلى أسفلهاء ويقع الام علا 
فتتناثر جارتها. 1 1 1 

ولا زال الحصار عن ابن الزبير رضي الله عنهما لإدبار الحصين بن نير من مكة بعد أن بلغه موت يزيد بن معاوية» راي ابن الزبير رضي 
لله عنهما أن يبدم الكعبة وربنيهاء فوافقه على ذلك نفر قليل» وكره ذلك تفر كثير» منهم ابن عباس رضي الله عنهما. 

ولا أجمع على هدما خرج كثير من أهل مكة إلى مى غخافة أن يصيبهم عذاب وأمى ابن الزبير رضي الله عنهما لها يوم السبت في 
النصف من جمادى الآخرة سنة أربع وستين وبناها على قواعد إبراهيم عليه السلام وأدخل فيا ما أخرجته منها قريش في اجر وزاد 
في طوها على بناء قريش نظير ما زادته قريش في طول على بناء اليل عليه السلام وذلك تسعة أذرع» فصار طوطا سبعة وعشرين 
ذراعا بتقديم السين وهي سبعة وعشرون مدماكا؟» وجعل هما بابين لاصقين بالأرضء أحدهما بابها الموجود اليوم» والآخر المقابل له 
المسدود» واعتمد في ذلك وفي إدخاله في الكعبة ما أخرجته قرش منها في الجر حين أخبرته به خالته عائشة رضى الله عنها يأتي ذكره 
إن شاء الله تعالى. ۰ 


١‏ الروض الأنف ۲۲١ /١‏ والمشهور أن الي صلى الله عليه وسم كانت سنه عندئذ نمسا وثلاثين سنة» ا روى ابن إحاق وغيره. 
۲ المدماك: مقياس قد لأهل مك 

وجعل فما ثلاث دعاتم في صف واحد» وجعل هما درجة في ركنا الشاي يصعد منها إلى سطحهاء وجعل فما ميزابا يصب في اجر» 
وجعل فما روازن للضوء» هذا ملحق بالمعنى مختصر ما ذكره الأزرق في خبر بناء ابن الزبير رضى الله عنهما للكعبة ١‏ وما ذكره من أن 
زيادة ابن الزبير تسعة أذرع في طول الكعبة هو المشبور. : 

وروينا في صعيح مسل من حديث عطاء بن 3 رباح قال: إن ابن الزبير رضي الله عنهما زاد في طول الكعبة عشرة أذرع؛ وفيه ما 
يقتضي أنه لم يبدم الكعبة في الوقت الذي ذكره الأزرقي. 

وصرح ابن الأثير في " كامله" بأن عمارة ابن الزبير رضي لله عنهما للكعبة كانت سنة حمس وستين» ثم قال: وقيل: كانت عمارتها في 
سنة أربع وستين 7. 

وهذا يوافق ما ذكره الأزرقي» والقول الأول موافق لما في مسللء لأن فيه من حديث عطاء بن أبي رباح قال: لما احترق البيت زمان 
يزيد بن معاوية حين غزاها آهل الشام» وكان من أمره ما كان» تركه ابن الزبير حتى قدم الناس في الموسم» فلما صدر الناس قال: يا 


Shamela.org A۸ 


١‏ الجلد الأول 


EOE‏ علي في الكعبة: أنقضها ثم أبنههاء أو أصلح ما وهى منها؟ 

فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إني أرى أن تصلح ما وَهّى منهاء وتدع بيتا أسلر الناس عليه» وجارة أسلم الناس عليهاء وبعث 
عليها النبي صلی الله عليه وسل» فقال ابن الزبير: لو أن أحدك احترق بيته ما رضي حتى يجدده» فكيف ببيت ربک؟ إني مستخير ربي 
ثلاثاء ثم عنم على اى» فلما مضت الثلاثة اجمع رايه ان ينقضباء فتحاماه الناس ان ينزل باول الناس يصعد عليه اص من السماء» حق 
صعد رجل فألتى منه حجارة» فلما ل ير الناس أصابه شيء تتابعواء فنقضوه حت بلغ الاکن انر باختضار. 

ووجه مخالفة هذا لما ذكره الأزرقي: أنه يقتضي أن ابن الزبير رضي الله عنهما لم هدم البيت حتى صدر الناس من الموسمء وصدورهم 
منه كان بعد جهم» وزمن الحج غير الزمن الذي ذكر الأزرقي أن ابن الزبير رضي لله عنبما هدم فيه البيت» وقد سبق ذلك قريباء 
والله أعلم بالصواب. 

وتكون عمارة ابن الزبير رضي اه غا الت كل مض ميك عطاء في آخر ذي الجة من سنة أربع وستين» وفي سنة خمس 
وستين» وذلك يوافق ما جزم به ابن الأثير في عمارة الكعبة» والله أعل. 

١‏ أخبار مكة للأزرق 5١١ /١‏ وما بعدهاء 

۲ الكامل لابن الأثير .٠١۷ /٤‏ 

ولم أر في تاريخ الأزرقي ذكر الوقت الذي فرغ فيه ابن الزبير من بناء الكعبة» وهو سنة نمس وستين» على ما ذكره المسبحي في "تاريخ" 
على ما وجدت بخط الحافظ رشيد الدين ابن الحافظ زكي الدين المنذري في اختصاره لتاريخ المسبحي» والله أعم 1 

وذكر ا حب الطبري ما يقتضي أن فراغ ابن الزبير رضي الله عنهما من عمارة الكعبة كان في ليلة سابع عشر من رجب من سنة أربع 
وتان لاله قال في الترحمة التي ترجم عليها بقوله: "ما جاء في عمرة التنعيه" في الباب الثامن والثلاثين من "القرى" بعد أن ذكر اعتمار 
ابن الزبير رضي الله عنهما من التنعبم لما فرغ من بناء الكعبة :١‏ وذكر أبو الوليد أن هدم الكعبة كان يوم السبت في النصف من جمادى 
الآخرة سنة أربع وستين» والظاهر أن ابتداء البناء عقيبه» بعد الفراغ منه» وأهل مكة يعتمرون في ليلة سبع وعشرين من رجب في 
كل سنة» وينسبون هذه العمرة إلى ابن الزبير رضي الله عنهما ولا يبعد أن يكون بناء الكعبة امتد إلى هذا التاريخء فإن تطابق الناس 
على ذلك يأثره الخلف عن السلف» وفعله كل سنة بأسبابه تدل على صحة النسبة إليه» وأنه اعتمر في ذلك الوقت» وأن الفراغ من بناء 
الكعبة كان في هذا التاريخ» والله أعل. 

وقد اختلفت الأخبار فيمن وضع الجر الأسود في موضعه من الكعبة حين بناها ابن الزبير رضي الله عنبما فقيل: وضعه عبد الله بن 
الزبير بنفسهء ذكر ذلك الأزرتي في خبر رواه عن الواقدي بسنده؛ لأن فيه: فلما بلغ البناء موضع الركن جاء ابن الزبير رضي الله عنما 
ع وشيعة يسمه ركلدة بالمعة لا وجا دق : 

وقيل: وضعه عباد بن عبد الله بن الزيير» وهذا في خبر رواه الأزرق ١‏ ذكر فيه أن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما امس ابنه عبادا 
وجبير بن شيبة أن يجعلا الركن في ثوب ويخرجاه» وهو يصلي بالناس في صلاة الظهر في يوم شديد الحرء ثلا يعلم الناس بذلك فيتنافسوا 
في وضعه» وفيه: ففعلا ذلك» وفيه: فكان الذي وضعه في موضّعة'هذا عباد بن عيذ الله بن الزبين وأعانه :عليه جبير بن شيبة: 

وقيل: وضعه حمزة بن عبد الله بن الزبير بأمى أبيه» تقل ذلك السهيلي" عن الزبير بن بكار. 

ورأيت في تار الأزرقي وكاب الفا کهي ما يقتضي أن ية وضعوه في موضعه ومعهم حمزة بن عبد الله بن الزبير» والله أعلم بالصواب. 
١‏ القرى "ص: ۲۲". 

» أخبار مك للأزرق " ارج مله 

۴ الروض الأنف /١‏ ۲۲۸. 

فيتلخص من ذلك أربعة أقوال فيمن وضع الجر الأسود حين بتى ابن الزبير رضي الله عنهما. 
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وأما بناء الخجاج للكعبة فهو أيضا ثابت مشهور» ذكره الأزرق وغيره» وملخص ذلك أن اجاج بعد محاصرته ابن الزبير وقتله كتب إلى 
عبد الملك بن مروان يخبره أن ابن الزبير زاد في الكعبة ما ليس منباء وأحدث فيها بابا آتحرء واستأذنه في رد ذلك على ما كان عليه 
في الجاهلية» فكتب إليه عبد الملك أن يسد بها الغرب» ويهدم ما زاد فيها ابن الزبير رضي الله عنما في اجر ويكبسها به على ما كانت 
عليه ففعل ذلك الجاج. 

وبناؤه في الكعبة» الجدار الذي من جهة الجر بسكون الب والباب الغربي المسدود في ظهر الكعبة عند الركن الهاني وما تحت عتبة 
الباب الشرقي» وهو أربعة أذرع وشبر» على ما ذكر الأزرقي» وترك بقية الكعبة على بناء ابن الزبير رضي الله عنهما وهذا ملخص مما 
ذكره الأزرقي في ذلك بالمعنى .١‏ 

وکن ذلك فى مكة أزيع وسبعين من المجرة على ما ذكره ابن الأثير؟» وقيل: سنة ثلاث وسبعين على ما ذكر الذهبي في العبر. 

ثم إن عبد الملك بن مروان ندم على ما وقع منه في أمى الكعبة» وال ووو اسان كنت کت ای ا مروا ا کی ر 
الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة الخزوعي أنه سمع من عائشة رضي الله عنبا حديئها عن ابي صل الله عليه وسلم الذي اعتمده ابن 
الزبير رضي الله عنهما فيما فعله في الكعبة. 

أخبرني بحديث عائُشة رضي الله عنما الزاهد عبد الرحمن بن أحمد المصري سماعا بالقاهرة في الرحلة الأولى: أن يونس بن إبراهيم العسقلاني 
أخبره سماعاء عن أبي الحسن على بن الحسين البغدادي» عن أبي بكر بن الزاغوني ونصر بن نصر العكبري» قال الزاعوني: أنبأنا ابن نصر 
الزينبي. وقال العكبري: أنبأنا أبو القاس بن البسري» قالا: أخبرنا أبو طاهر المخلص قال: حدثنا يحبى قال: حدثنا بكار بن قتيبة قال: 
حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا سليمان بن حبان قال: حدثنا سعيد بن ميناء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنما قال أخبرتني 
عاّششة رضي الله عنبا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ON Sk‏ جع قد E‏ لامرك الكدة والوق ا يالا رض 
وجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربياء ولزدت ستة أذرع من الجر في البيت فإن قريشا استقصرت ذلك لا بنت البيت" ۴. 

وقد اختلفت الروايات فيما تركته قرش من الكعبة في الجر» وسنذك ذلك إن شاء الله تعالى في أخبار الجر 

.۲٠١ /١ أخبار مكة للأزرق‎ ١ 

؟ الكامل لابن الأثير /٤‏ ه+م. 

م أخرجه مسل كا سبق. 


1۸.۳ ذكر شيء من حال الكعبة بعد بناء ابن الزبير والجاج وما صنع فيها من العمارة 

ذكر شيء من حال الكعبة بعد بناء ابن الزبير وامجاج وما صنع فيا من العمارة: 

اعل أنه لم يغير أحد من الخلفاء وا ملوك فيما مضى من الزمان وإلى الآن١‏ ما بناه ابن الزبير رضي الله عنهما والخاج فيما علمناه» ولو 
وقع ذلك لتقلّء فإن ذلك مما لا يخفى لعظم أمره» والذي غر ها بعدهما: ميزابها غير مرة» وبابها غير مرة» كا سيأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى وبعض أساطينهاء وما دعت الضرورة إلى عمارته في جدرها وسقفهاء ودرجتها التي يصعد منها إلى سطحهاء وعتبتهاء ورخاماء 
وهو نما حدث في الكعبة بعد ابن الزبير رضي الله عنهما واجاج. 1 

وذكر الأزرقٍ أن الوليد بن عبد الملك أول من فرش الكعبة بالرخام وأزر به جدرانهاء ونقل ذلك عن ابن جريجء لأنه قال: قال ابن 
جريج: وعمل الوليد بن عبد الملك الرخام الأحمر والأخضر والأبيض الذي في بطنهاء فوزر به» أيضا جدرانہا» وفرشها بالرخام» وأرسل 
به من الشام» ثم قال الأزرقي: لجميع ما في الكعبة من الرخام» فهو من عمل الوليد بن عبد الملك” ... انتبى. 

وكان الخليفة سليمان بن عبد الملك بن مروان يحب أن يردها على ما بناها ابن الزبير» حين أخبره بذلك خليفته الإمام العادل عمر بن 
عبد العزيز بن مروان لما سأله عن ذلك ولم ينع سليمان من ذلك إلا كون الجاج صنع ذلك بأمى أبيه عبد الملك بن مروان» ذكر هذا 
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١‏ الجلد الأول 


احبر الأزرتي٣.‏ 

وو أن اطليقة الرشيت وا أبوه المهدي أراد أن يغير ما صنعه اجاج في الكعبة» وأن يردها إلى ما صنع ابن الزبير» فنباه عن 
ذلك الإمام مالك بن انس رحمه الله وقال له: أشدتك الله لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك» لعي E‏ فتذهب 
هيبته من قلوب الناس ... انى بالمعنى. 

وكأن مالك لحظ في ذلك كون درء المفاسد أولى من جلب المصالكء وهي قاعدة مشهورة معتمدة. 

.71١ /١ أخبار مكة للأزرق‎ ١ 

؟ أخبار مكة للأزرقي .77١ /١‏ 

۴ أخبار مكة للأزرقي /١‏ 771. 

ونشير إلى ما علمناه من العمارات التي وقعت في الكعبة بعد ابن الزبير رضي اله عنما والحجاج: 

فن ذلك انفتاح ال جدار الذي بناه اجاج من وجه الكعبة ودبرها وترميمه ذكر ذلك إسححق بن أحمد الجزاعي أحد من روى عن الأزرقٍ 
في تاريخه» ونص كلامه: وأنا رأيتهاء وقد عمر الجدار الذي بناه اجاج مما يلي الجر فانفتح من البناء الأول الذي بتاه ابن الزبير مقدار 
أصبع من وجهها ومن دبرهاء وقد رمم القن الاين ات 

وذكر ذلك في موطن آنحر بمعناه. وكلام انلعزاعي هذا يحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون ما ذكره من انفتاح ال جدار وترميمه وقع في 
عصره» والآخر: أن يكون وقع ذللكة فلك ورا 6 4052 الله أعل. ووقع فيما ذكره الأزرقي: ما يقرب من هذاء 

ومن ذلك: ما وقع في سطح الكعبة على ما ذكر الأزرقي» لأنه قال: وكانت أرض سطح الكعبة بالفسيفساء» ثم كانت تكف علمم 
إذا جاء المطر» فقلعته الحجبة بعد سنة مائتين» وشدوه بالمرم المطبوخ والجص شيد به شييداء 

ومن ذلك: عتبة باب الكعبة السفلى» على ما ذكره الأزرق» لأنه قال لما ذكر العمارة المتعلقة بالكعبة في زمن المتوكل العباسى» وهي 
یا إا وار ومان رات ا باب الكمة ابقل طك من حفن الاج درا رع مق اطول الاماك طا 
فأخرجهما يعني المندوب للعمارة إسححق بن سلمة الصائغ وصير مكانهما قطعة من خشب الساج» وألبسبما صفاتٌ فضة١‏ ... انتبى. 
ومن ذلك: رخامتان أو ثلاث في جدران الكعبة» قلع ذلك إسحاق بن سلمة» وأعاد نصبه بحص صنع في التاريخ المشار إليه ذكر ذلك 
الأزرقق؟ أيضا 

ومن ذلك ما وقع بعد الأزرق» وهو عمارة سقف الكعبة والدرجة التي بباطنباء وكلاهما ف سنة اثنت قن وار وخمسمائة؟. 

ومن ذلك: عمارة رخامما في عشر انخمسين ونمسمائة في غالب ظني وهذه العمارة من جهة الوزير جمال الدين المعروف بالجواد» وزير 
صاحب الموصل ٠‏ 

ومن ذلك: مع وقع في سنة انسع وعشرين وسقائة» وما عرفت المعمور في تلك السنة من الكعبة: هل هو في سقفها؟ أو أرضها 
وجدرها؟ كإصلاح رخامه في ذلك وغیره» والله أعلم ٠.‏ 


١‏ ارم لاق /١‏ ٠م‏ واتحاف الورى ۲/ 4 ا"“. 

؟ أخبار مكة للأزرق .٠١۷ ء۳۰٠١ /١‏ 

۲ إتحاف الورى ۲/ 897. ٍ ٍ 

وهذه العمارة من جهة المستنصر العباسي» لان في جدر الكعبة الماني من داخلها رخامة مكتوبا فا بعد البسملة: ام بعمارة البيت 
المعظم الإمام الأعظم أو فر اوو اا الله ا ا وفيها بعد الدعاء له: في شور سنة آسع وعشرين وسمائة. 

ومن ذلك رخام الكعبة بأمى الملك المظفر صاحب الهن» واسمه مكتوب بسبب ذلك في الكعبة في رخامة في وسط الجدار الغربي» 
ونص المكتوب: أمى بتجديد رخام هذا البيت المعظم: العبد الفقير إلى رحمة ربه يوسف بن عمر بن علي ابن رسول» وفيا بعد الدعاء 
له: بتار شوال سنة مانين ا 

ومن ذلك: إلصاق رخام خشي سقوطه في بعض جدرانها من داخلها في آخر سنة وثماغائة أو في أول سنة از ثنتين وغاغائة؟. 
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١‏ الجلد الأول 


ومن ذلك: مواضع في سطحها كان يكثر وكف المطر منها إلى سفلهاء منها: موضع عند الطابق الذي على الدرجة التي يصعد منها إلى 
سطحهاء ومنا: موضع عند الميزاب» وكان الفتح الذي ف هذا ا موضع متسعا مضراء يصل الماء منه إلى الجدار الشاي من الكعبة» 
لقربه منهاء وينزل الماء منه في وسط الجدار» ومواضع بقرب بعض الروازن التي للضوء. 

وكان إصلاح المواضع المذكورة بالجبس بعد قلع الرخام الذي هناك» وأعيد في موضعه» وأبدل بعضه بغيره» وأصلحت الروازن كلها 
بالجدس » وكانت الأخشاب المطبقة بأعلى الروازن التي علبها البناء المرتفع في سطح البيت قد تخربت» فعوضت بخشب سوى ذلك» 
وأعيد البناء الذي كان عليها كا كان» إلا أن الروزن الذي يلي باب الكعبة فإن خشبه لم يغير» وكان الروزن الذي يلي الركن الغربي 
قد تخرب بعض الدشب الذي في جوفه ما بلي السقف والكسوة التي في جوف الكعبة» وكانت الكسوة التي تليه قد زال آشبكها 
فشمرت» وكان الروزن الذي بلي الركن الماني منكسرا فقلع وعوض بروزن جيد وجد في أسفل الكعبة» وأصلح في الدرجة أخشاب 
متكسرة» وشاهدت إصلاح كثير من هذه الأمور وأنا بسطح الكعبة مع من صعد لعمل ذلك» وذلك في أيام متفرقة في العشر 
الأوسط من شر رمضان سنة أربع وعشر ومانمائة عقب مطر عظم حصل بمكة في أوائل هذا العش وصار يخرج إسببه من باب 
الكعبة إلى الطواف كأفواه القرب٠.‏ 

ومن ذلك: أن في النصف الأخير من ذي الجة سنة مس وعشرين وثمانمائة» أصلحت الروازن التي بسطح الكعبة ورخامة تل ميزابهاء 
لأن الماء كان ينتفع عليباء 


.١١ /۳ إتحاف الورى‎ ١ 
.٤١١ /۳ إتحاف الورى‎ ۲ 
٠ /١ والعقد الین‎ ۰٤۸۸ /۳ إتحاف الورى‎ ۳ 


اتا ھا ایت فقلعت وأزيل ما تتا e‏ وأعيد إلصاقها بعد إحكام هذا کک 

ومن ذلك في هذا التاري: أن الأخشاب التي بسطح الكعبة المعدة لربط كسوتها تخربت فقلعت وعوض عنها بأخشاب جديدة حكة» 
وركبت فيا الحلق الحديد التي يشد بها كسوة الكعبة» ووضعت الأخشاب بسطح الكعبة في مواضعها قبل ذلك. 

ومن ذلك: أن في صفر سنة ست وعشرين وثمانمائة قلع الرخام الذي بين جدار الكعبة الغربي والأساطين التي الک لكوي و غ 
نصبه کا كا كان بالجص» وأصلح رخام آخر في بعض جدران الكعبة لتخربه» وأعيد نصبه محكما ک) كان با لجص» وأصلح رخام 
آخر في بعض جدران الكعبة لتخربه» وكتب إسبب ذلك في لوح رخام يقابل باب الكعبة» ومعنى المكتوب فيه» تقرب إلى الله تعالى 
برخام هذا البيت الشريف المطهر العبد الفقير إلى الله تعالى الملك الأشرف برسباي في سنة ست وعشرين وثمائماثة؟ ... اتتهى. 
والملك الأشرف المشار إليه هو صاحب الديار المصرية والشامية والحرمين في هذا التارية» زاده الله نصرا وتوفيقا. 

ومن ذلك: أن الأسطوانة التي تلي باب الكعبة ظهر بها ميل خفيف من أمرهاء فاجتمعنا بالكعبة الشريفة مع جماعة من قضاة مكة» 
والأمير المندوب من مصر في السنة الماضية لعمارة المسجد الحرام أحتين الله" اله وغرة عق الاعات عك و لمارف بالغمارة» كفك 
مق فزق السارية المد رر و دت حريدة د ا ال كرا عل داك ورذت م استقامت وأحک ذلك ک كانت أولاء 
فللّه الجد» والأمير المشار إليه هو ال جناب السيفى مقبل القديدي الملكى الأشرفي صاحبناء أحسن الله إليه. 

وكان إلا هذه الاتطوانة ى بعالمو ادش عفر مر سك وش ريق وهاه وإصاقس اراي ام اهر ار 
وما غير في الكعبة بعد ابن الزبير رضي الله عنهما واحجاج: عتبة الباب السفل» لأن الأزرقي ذكر أنها جعلت قطعة واحدة من خشب 
الساج» يا سبق ذكره وعتبة الكعبة الآن السفيل جر منحوت» وما عرفت متى كان ذلك. وقد خفي علينا من المعنى الذي ذكرناه من 
أمى عمارة الكعبة كثير لعدم تدوين من قبلنا لذلك. ويدخل في المعنى الذي ذكرناه من عمارة الكعبة العمارة الواقعة في شاذورانماء 
وقد بينا ما علمناه من ذلك في الباب الذي بعد هذا في الترجمة المتعلقة بالشاذروان. 


١‏ إتحاف الورى ۳/ /810/ه» والإعلام بأعلام بيت الله الحرام "ص: "7٠17‏ وتار الكعبة المعظمة "ص: "م7" 
۲ إتحاف الورى ۳/ /اوه» والعقد اين /١‏ ٠ه.‏ 


١‏ الجلد الأول 
۳ إتحاف الورى ۳/ /اوه. 


٤‏ فک الأساطين 

ذك الأساطين: 

وأما الأساطين: فواحدة فيما علمت» على ما ذكر الفاكهي» لأنه قال: حدثتي أبو على الحسن بن مكرم قال: حدثنا عبد الله بن بكر 
كلتق أن كاين ی عاروك 25 قات ا ون اسان ارق ناح خش وی ای د را ا 
فطالت عن الموضع» وأدركهم الليل» والكعبة لا تفتح ليلاء فتركوها مائلة ليعودوا من غد فيصلحوهاء خاءوا من غد فأصابوها أقوم 
من القدح 0۰۰ انی 

ول يذ ذلك الازرفي ول ارمن ذم ذلك غير الفا كهى» وهو غر يب جداء والله اعلم. وفيه كرامة للبيت زاده الله شرفاء 


٥‏ ذكرالميازيب 

ذكر الميازيب: 1 

واما الميازيب: مزاب عمله الشيخ ابو القاسم رامشت صاحب الرباط المشبور Se‏ وصل به ادو قال" ا موته مع تابوت 8 
سنة سبع وثلاثين و“مسمائة .١‏ 

وميزاب أنقذه الخليفة المقتفى العباسى ١‏ في سنة إحدى وأربعين وخمسمائة» أو في التى بعدهاء وجعل عوض ميزاب رامشت". 
ومنها: ميزاب عمله الناصر العباسى غ وهو الآن 2 الكعبة لأن امعه مكتوب فيه» وهو خشب مبطن برصاص في الموضع الذي يجري 
فيه الماء» وظاهره مما يبدو للناس مطلي بفضة» وأصلح الموضع الذي يجري فيه الماء منه في العشر الأوسط من شر رمضان سنة أربع 
عشرة وممانمائةه» بعد قلع اللوح الذي فق سر ر الما اید الوح كما كان وطول هذا الميزاب بما منه في جدار الكعبة يزيد على 
أربعة أذرع. بالحديد» مقدار تن الذراع أو أكثر -الشك منى في مقدار الزيادة بعد تحريري لذلك في التاري الذي ذكرنا فيه إصلاحه- 
وأحرث طك حل فيه هذا ازاب نة إحدئ اوقا رسا 

۰.۳۸۹ ۰۳۸۵ / والعقد الین‎ ۰٥۰۷ /۳ إتحاف الورى‎ ١ 

؟ هو: أبو عبد الله الحسين لأمى الله ابن المستظهرء بويع بالحلافة سنة 4٠‏ هه واسقر إلى أن توفي سنة هههه. 

۴ إتحاف الورى ”/ ٠١‏ ه» وفيه أن ذلك كان في سنة ٤۲‏ هه. 

۽ هو أبو العباس أحمد الناصر لدين الله ابن المستضيء» بويع بالخلافة سنة ه/اههه وظل بها إلى أن توفي سنة ٠۲۲‏ ه. 

ه إتحاف الورى ۳/ ۰.٤۸۷‏ 

5 إتحاف الورى "/ ۳۳٤١‏ والسلوك للمقريزي */ ۰٠۵۷ :١‏ 200/7 وتار الكعبة المعظمة "ص: ۰۱۷٤‏ ۰۱۹۲ 999و",. وقد وقع 
تغيير وتبديل 2 ميزاب الكعبة على ص العصور» وان اة هو ما عمله السلطان العثماني عبد الجيد خان» والذي صح في إسلامبول 
عام ۷ هھ" وركب في نفس السنة» وهو مصفح بالزذهب نحو ". ه" رطلاء وهو آخم ميزاب» وهو الموجود الآن با لكعبة المشرفة. 


ا 

ذكر الأبواب: 

وأما الابواب: فباب عمله الوزير جمال الدين ممد بن على بن ابي منصور المعروف بالجواد» سنة مسين ولمسمائة» وركب عليها في سنة 
إحدى وخمسين» وكتب عليه اسم الخليفة المقتفي العباسي» وحلاه الجواد حلية حسنة بحيث إنه كان يستوقف الأبصار سن حليته 
على ما ذكر ابن جبير في أخبار رحلته »١‏ وذكر فيا صفة حليته. 


١‏ الجلد الأول 


وكلام ابن الأثير يوهم أن الذي صنع للكعبة الباب في هذا التاريخ اللليفة المقتفي» لأنه قال في أخبار سنة اثنتين ولمسين ولمسمائةت 
فيها قلع الخليفة المقتفي اش الله باب الكعبة وعمل عوضة بانا مصمحا بالنقرة المذهبة» وغل لنفسه من الباب الأول تابوتا يدافن فيه 
إذا مات ۲ ... ا 

وليس ما ذكره ابن الأثير من نسبة الباب للمقتفى معارضا لما ذكره ابن جبير من نسبته ليجواد» لأن ال جواد إنما صنعه بأمم المقتفى» 
وأضاف إليه هذا الباب بكتابة اسمه عليه» ونما تهنا على ذلك اثلا يتوهم أن كلا منهما صنع للكعبة باباء لأنه يبعد أن يعمل كل منهما 
الكعبة بابا في تار واحد إسبب واحد» وهو اتخاذ الباب الأول تابوتا للدفن» فإن الجواد عمل تابوتا على ما قيل من الباب الذي كان 
قبل بابه» حمل فيه إلى المدينة الشريفة» ودفن بهاء ولم يكن يكن من ذلك إلا بموافقة هة المقتفي عليه» وإظهاره أن للمقتفي رغبة في عمل 
الباب الذي قبل بابه تابوتاء ولأجل ذلك نسب هذا الأعس المقتنفي يا دک ابن الائیں والله أعل. 

.751 دن والعقد الین ۷/ ۳۴۳» ودرر الفرائد "ص:‎ ١51 واتحاف الورى‎ "٠١ رحلة ابن جبير "ص:‎ ١ 

۲ الكامل لابن الأثر ۸۱ والعقد الین ۷/ ۰۳۳ ودرر الفرائد 'ص: ۲۹۱ وإتحاف 0 5 هام *اه'. 

ومنها: باب عمله المالك المظفر صاحب المن وكان عليه صفاتٌ فضة زنتها ستون رطلاء E‏ بني شيبة. 

ومنها: باب عمله الملك الناصر خمد بن قلاوون١‏ صاحب مصرء وركب على الكعبة بعد قلع باب الملك المظفر في ثامن عشر من ذي 
القعدة سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة» وكان عليه من الفضة خمسة وثلاثون أل درهم» وثلامائة درهم على ما دکره البرزالي» وذ أن 
هذا الباب من السنط الأحمر؟. 

ومنها: باب عمل في سلطنة ولده الملك الناصر حسن *» وذلك في سنة إحدى وستين وسبعمائة» وهو من خشب الساج» عمل مك 
واسمر في الكعبة إلى تاريخه 4» إلا أنه في سنة ست وسبعين وسبعمائة قلع مها لعمل الحلية التي هي فيه الآن» وعوض عنه باب قديم 
كان للكعبةه» وهو الآن في حاصل زيت الحرم» ولعله باب الكعبة الذي عله الملك الناصر مد بن قلاوون» ثم أعيد إلا الباب 
الذي عمل بمكة في دولة الناصر حسن بعد تحليته في التاري الذي ذكرناه على ما أخبرني به والدي أعزه الله» وذكر أن مقدار هذه الحلية 
اثنان وثلاثون ألف درهم» أو ثلاثة وثلاثون لا يزيد عن ذلك» وأنه شاهد تحرير هذه الحلية لما كان مشارفا على عملهاء وأظن أنه حلي 
في سنة إحدى وثانين وسبعمائة”» والله اعلم. 

واسم الملك الناصر محمد بن قلاوون مكتوب في هذا الباب بأسفله» واسم حفيده الملك الأشرف شعبان بن حسين في بعض فيارين 
الباب» وني بعض فيارين الباب» وهو ال جانب الذي يكون على يمين الداخل إلى الكعبة» مكتوب امم الملك المؤيد أبي النصر شيخ8» 
صاحب مصر» نصره الله لأن بعض خواصه قدم إلى مكه في أول يوم 

١‏ هو سلطان المماليك في مصر والشام» تولى السلطنة عدة مرات أوها سنة 9ه وعمره تسح سنين» فلبث فيها سنة إلا ثلاثة أيام» 
ثم تسلطن سنة ۹۸ هه ثم عاد إلى السلطنة سنة ۷۰۸ هه ثم عاد مرة أخرى سنة ۹٠۷ه‏ وبقي بها حت مات سنة ١٤۷ه‏ "الدرر 
الكامنة ."۱٤۸-١٤٤ /٤‏ 

۲ البداية والنهاية /١ ٤‏ ۲٦٠٠ء‏ والسلوك ۲/۲: ۳۲> وإتحاف الورى ۳/ .٠٠۳‏ 

۴ تولى السلطنة عام ۸٤۷ھ‏ حتى عام ۲٥۷ھ‏ ثم أعيد عام هه/اه حت عام 517/اه "الدرر الكامنة ۲/ ٠-۳۸‏ 4". 

.۱۸١ /٤ والعقد الین‎ »"1 /٠١ النجوم الزاهرة‎ ٤ 

ه إتحاف الورى ۳/ »۳۲١٠‏ والعقد القين ه/ /١ 2٠١‏ لاه. 

٦‏ إتحاف الورى /٤‏ #4 والسلوك «/ :١‏ لامع #الاس. 

۷ تولى السلطنة سنة 54/اه إلى أن قتل سنة ۷۷۸ه "بدائع الزهور ١‏ ق/ ."١١١‏ 

۸ هو السلطان شيخ المحمودي» تسلطن من سنة ١۸۱ھ‏ حتى مات أوائل سنة /811ه "بدائع الزهور ؟/ 50". 

من ذي الجة سنة ستة عشرة وثمائماثة» فرأى جانب الباب المشار إليه محتاجا إلى الحلية» خلاه بفضة وطلاها بالذهب وكتب في ذلك 
اسم الملك المؤيد نصره الله ومقدار الفضة التي حلي بها الموضع المشار إليه مائة درهم ونيف وتسعون درهماء على ما أخبرني به بعض من 
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١‏ الجلد الأول 


صاغ ذلك» وكان عمل ذلك والفراغ منه قبل الطلوع إلى عرفة في أيام من العشر الأول من ذي الجة من سنة ست عشرة وثمانمائة١»‏ 
اشن اذك قو عه اه ريده رفعة» وامم الملك المظفر صاحب العن على مفتاح قفل باب الكعبة الآن» وفي القفل أيضا 
فيما أظن لأن فيه كابة ممحوة» والله أعل. 


."١99 وتار الكعبة المعظمة "ص:‎ »5٠١ /" إتحاف الورى‎ ١ 


AV۷‏ اولدب | لكعبة 


أول من بوب الكعبة: 

ولنختم هذا الفصل بفائدة في بيان أول من بوب الكعبة: أول من بوبها أنوش بن شيث بن آدم عليه السلام على ما ذكره الزبير بن 
بكار؛ لأنه قال: وقال همد بن حسن: حدئشي عيسى بن عبد الله عن أبيه قال: أنوش بن شيث بن آدم أول من غرس التخلة» وبوب 
الكعبة» وزرع الحبة ... انتبى. 

وذو ذلك السبيل رحمه الله لأنه قال: أنوش» وتفسيره الصادق» وهو بالعربية أنش» وا من غرس النخلة» وبوب الكعبة» 
وبذر الحبة١‏ ... انتّى. 

وروينا في تاريخ الأزرقي ما يقتضي أن تبعا اميري أول من بوب الكعبة» لأنه قال في أثناء خبر نقله عن ابن إسحاق في بناء إبراهيم 
الكعبة: وجعل بابها في الأرض غير مبوب حتى كان تبع ابن أسعد اميري هو الذي جعل هما بابا وغلقا فارسياء وذكر معنى ذلك في 
موضع آخحر۲. 

وذكر الفاكهي ما يخالف ذلك» لأنه قال: وحدثنا أحمد بن صا عن الواقدي قال: كان البيت قد دخله السيل من أعلى مكة» فاتهدم» 
فأعادته جرهم على بناء إبراهي عليه السلام وجعاوا له مصراعين وقفلاء فاستخفت جرهم بأمر البيت» وعماوا أمورا وأحدثوا أحداثا ل 
كو اموه ا 

ووجه مخالفة هذا لما ذكره الأزرقي أنه يقتضي أن جرهما جعلوا للكعبة باباء وهو المصراعان المشار إليهما في هذا اللحبر» والزمن الذي 
صنعوا فيه ذلك هو زمن ولايتهم للكعبة» وولايتهم لها قبل ولاية خزاعة» وولاية خزاعة هما قبل ولاية قريش» والباب 


۰۱٤/١ الروض الأنن‎ ١ 

۲ أخبار مكة للأزرق ۰۱۳٤ /١‏ ٠ه9.‏ 

۲o /o مك2 للفاكهى‎ رابخأ٣‎ 

الذي عمله تبع هو في زمن ولاة قريش» على ما أشار إليه الفاكهي وغيره في خبر تبع الذي صنع باب الكعبة الذي ذكره الأزرقي» 
والله عل 

وذكر بعضهم ما يخالف ما ذكره الزبير والسهيلي في كون أنوش أول من بذر الحبة» لأن القطب الحلبي ذكر أنه بخط أبي علي الحسن بن 
الأشرف أحمد ابن القاضي عبد الرحبم بن علي البيسان: أول من زرع الحبة آدم عليه السلام فإنه كان يحرث ويزرع. روي أن الشعير 
من زرع حواء» والحنطة من زرع آدم عليه السلام وانها تألمت في ذلك» وقال: ذكروه في كتب التاريخ ١‏ ... انى ۲. 

.158/١ تار الطبري‎ ١ 

۲ وقد تم تركيب بابين للكعبة الأول في عهد الماك عبد العزيز رحمه الله وذلك عام ١ه‏ 944١م‏ وكان مصنوعا من الألمونيوم 
بسمك "5.”" وارتفاعه "٠.٠١"‏ أمتار. ومدعم بقضبان من الحديد. وتمت تغطية الوجه اللخارجي للباب بالواح من الفضة المطلية 
بالذهب وزين الباب بأسماء الله الحسنى. 

أما الباب الثاني: فقد أمى بصنعه الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله عام ۱۳۹۷ھ = ۹۷۷٠م‏ بعد ملاحظته قدم الباب وحدوث 


آثار خدوش في الباب فأصدر توجبهاته بصنع باب جديد» وباب التوبة من الذهب اللخالص. وكان لتوجيبات خادم الحرمين الشريفين 


Shamela.org ۹0 


١‏ الجلد الأول 


امراك فيك بز ال كا نولا للعيد انالك" أثر بالغ في أن يظهر العمل الجليل بالصورة التي تقناها نفس كل مسل. حيث قام 
جلالته حين ذاك بزيارة مقر العمل. وكان هذه الزيارة الكريمة أثرها البالغ في دفع طاقة العمل والانتهاء من العمل قبل الموعد الحدد 
وقد تم الانتباء منه في ۲۲ من ذي القعدة سنة ٠۳۹۹‏ ه وقام بافتتاحه جلالة الملك خالد رحمه الله 

وقد تكلفت صناعة البابين باب الكعبة» وباب التوبة "١,47.٠٠٠"‏ من الريالات عدا كية الذهب التي تم تأمينها بواسطة مؤسسة 
النقد العربي السعودي. وكتها ماين وثمانين كلو جراما. وكان الذهب عيار 599.9 

وقد وضعت أفكار مبدئية للباب نتلخص فيما يلى: 

-١‏ تحقيق الانسجام بين التصمي الجديد للباب وستارة الباب باستخدام خط الثلث كعنصر عام مميز مع الزخرفة. 

؟- اختيار نسبة وحم بروز الزخرفة في التصمي الجديد ومطابقة ذلك على الموقع. 

lg DER EEE NRE 
مكة المومة.‎ 

-٤‏ إمكانية الربط بين طريقة التنفيذ والزخحرفة الإسلامية الأصيلة التي تمتد إلى التراث العريق في التزيين المعماري اهندسى. 

- استخدام أحدث الطرق التقنية في الميكل الإنشائ للتوصل إلى درجة عالية من المتانة والجودة بحيث يقوم الباب بوظيفته بدون 
الاحتياج إلى الصيانة. 

وي ضوء هذه E‏ للزحرفة اختيار طريقة التزيين التي تغطي المساحة وهي من صعيم التراث الفني الإسلامي نظرا لإمكانية 
تنفيذه بالحفر على الذهب. أما المساحات الباقية التى - 
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= في الوسط فقد أخذت نفس روح فن الزخرف الإسلامي حيث وضعت في وسطها دوائر لكابة الآيات الكرية بالطريقة المعتادة مع 
إضافة ر رات ف الزواياً العلرية بكرن .كل اباب العام موسا دارا عط ببالآيات القراتية الكرة سمب الريب اوضرع ها 
وتمت التجارب المركرة في شكل إخراج الزخرفة» من أنواع متجانسة أهم عناصرها هي زخرفة الإطار البارز» وهي الزخرفة التي استمر 
في مستوى مكان "القفل" حيث تعطي له الأهمية اللازمة» لأن قفل الكعبة المشرفة له شخصية خاصة في الشكل الترائي والوظيفي. 
وأضيفت في الزاويتين العلويتين زخارف متميزة لإبراز شكل قوس يحيط بلفظ الجلالة "الله جل جلاله" واسم رسول الله "مد صلى 
الله عليه وسا" والآيات القرآنية الكرعة: إادخلوها بسّلام آمنین| [اخجر: ]٤١‏ » إجعل الله الكعبة ابت ارام قياما لتاس والشيرَ 
ارام [المائدة: 919] » إرَبَ أذخني مَدْحَلَ صدق وَأَخْرِجني مرج صدق وَاجْعَلْ لي من لدنْكَ سلطانا صِيرا| [الإسراء: ]۸٠‏ » 
ا عل نفسه الركمة| [الأنعام: ول رك اذعوني عي | [غافر: ]1١‏ . 

ويل ذلك حشوتان على شكل شمسين مشرقتين في وسطها: "لا إله إلا الله مد رسول الله" على شكل برواز دائري وقد ثبتت على 
أرضية الحشوتين العلويتين حلقتا الباب اللتان تشكلان مع القفل وحدة متجانسة شكلا والمتباينة أسبة» ليكون الشكل العام مريحا لانظر. 
وكتب تحت الحشوتين العلويتين الآية الكرية: قل يا عبادي الذِينَ أسرفوا عل أنفسيم لا تقتطوا من رحمة الله إن الله يغفر لدوب 
بميعا نه هو الَفُور الرحبم] [الزمم: 0] . والحشوتان اللتان تحت القفل في وسطيهما كتبت سورة الفاتحة على شكل قرصين بارزين» 
وتحت هاتين الحشوتين عبارات تاريخية صغيرة هي: صنع الباب السابق في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد العزيز بن عبد 
الرحمن آل سعود سنة ١ه‏ وتحتها: صنع هذا الباب في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود سنة 


0 اه. 
وصمن Ch Ca‏ امن عبارة: 


"تشرف بافتتاحه بعون الله تعالى الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود في الثاني والعشرين من شر ذي القعدة سنة 99١ه.‏ وفي 
الدرفة اليسرى. عبارة: صنعه أحمد إبراهيم بدر بمكة ال مكرمة صممه منير الجندي. واضع اقطة صد الزن امن ا رضن رة 
دقيقة خاصة لأف الباب المثبت على الدرفة اليسرى. 


١‏ الجلد الأول 


أما الجوانب: فقد صممت بطريقة فنية ومثبتة حسب التصميم الزخحرني بعد مراعاة اللوحات الدائرية البارزة التي تمل أسماء الله الحسنى 
وعددها خمسة : 

فوق الباب: يا واسع يا مانع يا نافع 

الجانب الأيمن: يا عالم يا عليم يا حلي 

يا عظم يا حكيم يا رحيم 

الجانب الأيسر: يا غني يا مغني يا حميد 

يا مجيد يا سبحان يا مستعان 

وعل القاعدة الحشبية ثبت لوحات الذهب الخالص المزخرفة بطريقة النقش والحفر. وهذه القاعدة الحشبية مؤلفة من ثلاثة مستويات 
في البروازء الزنعرقة الإطارية المستمرة» والثانية تمل الآيات الكريمة. - 
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= مقاسات الباب: 

ويزيد ارتفاع باب الكعبة المشرفة عن ثلاثة امتاره ويقارب عرضه المترين. بعمق قرب من النصف متر» وهو مكون من درفتين 
واا اليكل الإنشائي من قاعدة خشبية اسا عشرة سنتيمترات من خشب التيك واسمه اتلخاص "ما كامونغ " ووزنه النوعي 
°۸ سء 

وقد جری تفصيل اليكل الإنشائي وتجهيزه بواسطة فنيين إخصائين 2 ضوء مطابقة التصميم الزخرثي من جهة. ومراعاة عوامل 
الطقس والموقع في تمل الحرارة الشديدة والأمطار من جهة أخرى. 

واتخذت أخدث الاحتياطات" الفتية لمغالحة كفة التقاط التفصيلية:. والارتياطات بين الباب ولق من جهة. والخوائب من جهة 
ا وزودت نباية الباب بعارضة من الأسفل لنع دخول المطر إلى داخل الكعبة المشرفة» وتحتوي على قضيب خاص يضغط 
حرف الباب على العتبة عند الإغلاق. 

ولي يتم تركيب الباب بسهولة أعد إطار من الصلب صنع خصيصا وثبتت عليه المفصلات بحيث تحمل كل درفة ما يزيد على ٠ ٠"‏ ه" 
كلو جرام. وجهزت المفصلات على عخلات دائرة لسهولة الحركة. 

وبالنسبة لتثبيت ٠‏ صفاح الذهب على القاعدة اللحشبية. فقد مم تركيب مادة لاصمّة خاصة تضمن اسقرار التصاق الذهب باللحشب إلى 


أما بالنسبة لقفل باب الكعبة المشرفة الجديد فقد صرف النظر عن استخدام القفل اللخاص بالباب القديم» والذي يعود إلى عهد 
السلطان عبد الميد» وتمت صناعة قفل جديد بنفس مواصفات القفل القديم با يناسب التصمي اتماص بالباب الجديد» ومع 00 
ضانة الاغلاق دون الحاجة إلى صيانة. 

باب التوبة: 

بقع هذا اباب في الناحية الشمالية حيث يصعد من خلاله إلى سطح الكعبة» وقد تم تصميمه على أساس أن يأتي مطابقا لباب 
الرئيسي من حيث الزخرفة وطريقة الكابة حيث يظهر التجانس بين البابين» ويبلغ عر ضه ۷۰م وارتفاعه امم وصنع من نفس 
نوع اللحشب المصنوع منه باب الكعبة "ما كامونغ' ولک ا ٠‏ هامش رقم ٦‏ لصفحة ٠١١‏ حتى صفحة ٠١4‏ عن عمارة 
وتجديد باب الكعبة مصدره: "قصة التوسعة الكبرى" للأستاذ حامد عباس. 


9 الباب الثامن 
١‏ ذكر صفة الكعبة وما أحدث فيا من البدعة 


الباب الثامن: 
ذكر صفة الكعبة وما أحدث فيها من البدعة: 
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١‏ الجلد الأول 


أما أرض الكعبة وجدرانها من داخلها: فرخمة برخام ملون» وقد ذكر الأزرتي رحمه الله عدد الرخام الذي في أرض الكعبة وجدرانما 
وألوانه ونقل عن ابن جريج أن الوليد بن عبد الملك بن مروان أول من رخم أرض الكعبة وجدرانها برخام بعث به من الشام١.‏ 
وفي الكعبة الآن ثلاث دعائم من ساج على ثلاثة كراسي» وفوقها ثلاثة كراسي» وعلى هذه الكراسي ثلاث جوائز من ساج» ولا 
سقفان بينهما فرجة» وفي السقف أربعة روازن نافذة من السقف الأعلى إلى السقف الأسفل للضوء» وفي ركنا الشامي درجة من 
خشب يصعد منها إلى سطحهاء وعدد الدرج التي فيها ثمان وثلاثون مرقاة» وسقفها الأعلى ما يلي السماء مر خم برخام أبيض» وطلي 
بنورة۲ في سنة إحدى وثانين وسبعمائة بأمى أمير يقال له باشه من أمراء مصرء لما ندبه لعمارة المسجد وغيره بمكة الأمير بركة مدبر 
المملكة بالديار المصرية مع الملك الظاهر قبل سلطنته. ثم كشطت النورة في سنة إحدى ومانائة بأمى الأمير بيسق٣.‏ 


١‏ أخبار 50 لور ۱و 

اللوزة عند اعبار رين سما العدريون اشر ال سرد ٍ ٍ 

۳ قال: ابن إياس في حوادث سنة ۸۰۱ ه "۱/۲: ١٠٠ه"ك‏ "وبرز الأمير بيسق الشيخي بالريدانية ليكون أمير جاج الرجبية» ورسم 
له بعمارة ما تهدم من المسجد الحرام» وخرج معه المعلم شهاب الدين أحمد بن الطولوني المهندس» إتحاف الورى 8/ 44٠١‏ السلوك 
للمقريزي ۳/ ۲: ۰4۲۳ نزهة النفوس 2491١ /١‏ 4917. 

ويطيف بسطحها إفريز مبني بالجارة على جدرها من جميع جوانبها يأتي تحرير ذرعه فيما بعد إن شاء الله تعالى ويتصل ببذا الإفريز 
أخشاب فيا حلق من حديد» مربوط بها كسوة الكعبة» وبابها من ظاهره مصفح بصفاح فضة مموهة بالذهب» وكذلك فياريز الباب 
وعتبته العليا مطلية بفضة» زنتها على ما بلغني الف درهم وثمائمائة درهم» وفيها مكتوب اسم مولانا السلطان الملك الناصر فرج ١‏ بن 
الملك الظاهر صاحب الديار المصرية» واسم أبية الملك الظاهرء وأضيف إلى كل ممما الأ بعمل هذه الخلية» وفيا مكتوب أيضًا اسم 
الأمير أيقش” الذي جعله الملك الظاهر أتابكا؛ لوالده واسم الأمير يشبك ه الذي كان خازندار؟ الملك الظاهر ثم لابنه الملك الناصرء 
ثم صار داودارا۷ للملك الناصر وأتابكا له واسم الان سى الام يده اة 

وأما ما أحدث فما من البدعة: فهو البدعة التي يقال لها "العروة الوثقى" والبدعة التي يقال ها "سرة الدنيا"»وقد ذكرهما الإمام أبو مرو 
بن الصلاح رحمه الله لأنه قال: وقد ابتدع من قريب بعض الفجرة والحتالين في الكعبة المكرمة أمرين باطلين عظم ضررهما على العامة. 
أحدهما: ما يذكرونه من العورة الوثقى» عمدوا إلى موضع عال من جدار البيت المقابل لباب البيت فسموه بالعروة الوثقى» وأوقعوا في 
قلوب العامة أن من ناله بيده فقد اسمّسك بالعروة الوثقى» فأحوجهم إلى أن يقاسوا في الوصول إليه شدة وعناء» فركب بعضهم فوق 
بعض» وربما صعدت الان فوق الذكر ولامست الرجال ولامسوهاء فلحقهم بذلك أنواع من الضرر دنيا ودينا. 

."١ 1178 /۳ ؟: 484 وانظر السلوك‎ /١ حتى سنة ۸۰۸ه. "بدائع الزهور‎ 6٠١١ سلطن سنة‎ ١ 

۲ سلطن من سنة ۷۸٤‏ حتى سنة ۷۹١‏ ثم عاد للسلطنة سنة ۷۹۲ حت سنة ١1١٠8ه.‏ "السلوك ۳/ ۰4۳۸ بدائع الزهور ج /١‏ ۲: 
5" وهو السلطان برقوق. 

۳ انظر: بدائع الزهور: .۳۲١ :۲ /١‏ 

۽ "أتابك" أصله أطابك ومعناه الولد الأمير. وأول من لقب بذلك نظام الدولة وزير ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي حين فوض 
إلهملكقاه تدر المملكة ستة 6+ بألقاب ما هذاء وقيل: أطانك معتاه أشن أب والمزاد: أبو الا مرا وهر أ كر الأمراء المقدمين 
بعد النائب الكافل» وليس له وظيفة ترجع إلى حك وأمى ونهي» وغايته رفعة امحل وعلو المقام.. "صبح الأعشى 4/ ."١8‏ 

° بد ائع الزهور /١‏ ۲: ه(اه. 

” "الحازندار": وظيفته التحدث في خزائن الأموال السلطانية من نقد وقاش وغير ذلك. "صبح الأعشى 4/ 1*". 

۷ الداودار: صاحب الدواة وحاملها للسلطان أو الأمير» وهويقوم بإبلاغ الرسائل عنه وتقديم القصص والشكاوى إليه. "صبح الأعثى 
ه/ “4Y‏ 

0 مسمار في وسط البيت سموه سرة الدنياء وحملوا العامة على أن يكشف أحدهم عن سرته» وينبطح بها على ذلك الموضع حق 
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١‏ الجلد الأول 


يكون واضعا سرته على سرة الدنياء قاتل الله واضع ذلك ومختلقه وهو المستعان ... انتبى بنصه من منسك ابن الصلاح» ونقل ذلك 
عنه النووي في "الإيضاح" با يخالف بعض ذلك في اللفظ ويوافقه في المعنى. 

قلت: وهذان الأمران لا أثر هما الآن في الكعبة» وكان زوال البدعة التي يقال لها العروة الوثقى في سنة إحدى وسبعمائة» لأن الإمام 
جمال الدين المطري فيما أخبرني عنه القاضى برهان الدين بن فرحون ذكر أن الصاحب زين الدين أحمد بن مد بن على بن ممد المعروف 
إن اء وجه إلى مك في أمماء تة [جدى' سعاقت قرأى قيا نما بقع من القن عند شرل ايت اطرام» وتعاق اللا به 
على بعض» وحمل النساء على أعناق الرجال للاسمساك بالعروة الوثقى في زعمهم فأم بقلع ذلك المثال» وزالت تلك البدعة» والمنة لله 
تعالى ١‏ ... انتّى. 


."1١ه‎ /۸ برقم ۷ النجوم الزاهرة‎ ٠١٠٠۲ /١ الدرر الكامنة‎ »١* :۲/١ السلوك المقريزي‎ ء٠١۳١‎ ٠٠۳۲ /۳ إتحاف الورى‎ ١ 


۲ ذكر النوع الكعبة من داخلها وخارجها 

ذكر النوع الكعبة من داخلها وخارجها 

در ذرع الكعبة من داخلها وخارجها: 

روينا بالسند المتقدم إلى الأزرقي١‏ قال: ذرع البيت خارج طوطا في السماء: سبعة وعشرون ذراعاء وذرع طول وجه الكعبة من 
الركن الأسود إلى الركن الشامي: نمس وعشرون ذراعاء وذرع ظهرها من الركن الماني إلى الركن الغربي: حمس وعشرون ذراعاء 
وذرع شقها ابهاني من الركن الأسود إلى الركن الماني: عشرون ذراعاء وذرع شقها الذي فيه الجر من الركن الشامي إلى الركن الغربي: 
حال وعشرون ذراعاء» وذرع جمبيع الكعبة مكسرا: اوا ذراع وثمانية عشر ذراعاء» وذرع نقد جدار الكعبة: ذراعان» والذراع 
أربع وعشرون أصبعا. 

ثم قال الأزرقي: ذرع طول الكعبة في السماء من داخلها إلى السقف الأسفل ما بلي باب الكعبة: ماني عشرة ذراعا ونصف» وطول 
الكعبة في السماء إلى السقف الأعلى: عشرون ذراعاء وذرع داخل الكعبة من وجهها من الركن الذي فيه الجر الأسود إلى الركن 
الشامي إلى الركن الغربي وهو الشق الذي بلي الخجر: نمسة عشر ذراعا وثماني عشر إصبعاء وذرع ما بين الركن الشامي إلى الركن الغربي 
وهو الشق الذي يلي اخجر: خمسة عشر ذراعا وثانٍ عشرة 0 وذرع ما بين الركن الغربي إلى الركن 

.۲۹۰ ۰۲۸۹ /١ أخبار مكة للأزرق‎ ١ 

الماني- موقي الح عشرون ذراعا وستة أصابع» وذرع ما بين الركن الماني إلى الركن الأسود ستة عشر ذراعا وستة أصابع ١‏ . 
وذكر الأزرق رحمه الله: ذرع ما بين الأساطين التي في الكعبة» فقال فيما رويناه عنه بالسند المتقدم: ذرع ما بين الجدار الذي بين 
الركن الأسود والركن الماني إلى الأسطوانة الأولى: أربعة أذرع ونصف» وذرع ما بين الأسطوانة 1 إلى الأسطوانة الثانية: أربعة 
أذرع ونصف» وذرع ما بين الأسطوانة الثانية إلى الأسطوانة الثالثة: أربعة أذرع ونصف» وذرع ما بين الأسطوانة الثالثة إلى الجدار 
الذي بلي الخجر: ذراعان وثمان أصابع؟ ... انتبى. 

وقد حرر ذرع الكعبة الفقيه أبو عبد الله مد بن سراقة العامري في كابه "دلائل القبلة"» لأنه قال: اعلم أن الكعبة البيت الحرام 
م بعة البنيان في وسط المسجد» ارتفاعها من الأرض سبعة وعشرين ذراعاء وعرض الجدار وجهها قرابة أربعة وعشرين ذراعاء وهو 
ناء اجاج بن يوسف الثقفي» وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنبما حين ولي مك جعل عرضه ثلاثين ذراعا يزيد على ذلك أقل من 
ذراع» وبعد أن كشف عن قواعد إبراهيم الخليل عليه السلام وب عليهاء ثم قال: وعرض وجهها وهو الذي فيه بابها: أربعة وعشرون 
ذراعاء» وعرض مؤخرها مثل ذلك» وعردض جدارها الذي بلي العن» وهو فيما ر بين الركن الماني والركن العراقي» وهو الذي فيه اجر 
الاس عشرون ذراعا. ٠‏ ثم قال: وعرض جدارها الذي بلي الشام» وهو الذي بين الركن الشامي والركن العراقي: اسل وعشرون ذراعا 
۰ انتّى. 


١‏ الجلد الأول 


وانغا ذكرنا ما ذكره ابن سراقة العامري من ذرع الكعبة» لأن فيه خالفة لما ذكره الأزرق في ذرع شقها الشرقي وشقها الغربي» وذلك 
ينقص عا ذكره الأزرقي في ذرع ذلك ذراعا. وفي النسخة التي رأيتها من كاب ابن سراقة لحن في التعبير عن ذرع بعض ما نقلته عنه» 
فكتبته هنا على ما وجدته 2 النسخة» وذلك واضم لمن تأمله» والله أعل. 

وذكر ابن جبير في أخبار رحلته ما يستغرب في طول الكعبة» لأنه ذكر مد بن إسماعيل بن عبد الرحمن الشيبي زعي الشيبيين الذين هم 
سدانة البيت أخبره أن ارتفاعه في المواء من الصفح الذي يقابل باب الصفا وهو بين الجر الأسود والبماني تسع وعشرون ذراعاء وسائر 
الجوانب مان وعشرون» إسبب انصباب السطح إلى الميزاب" ... انى بنصه. 

.۲۹۰ /١ أخبار مک‎ ١ 

۲ أخبار مک /١‏ ۰.۲۹۲ 

۳ رحلة ابن جبير ص 55. 

وما عرفت كيف يستقي هذا الذرع» وذكر ذرع جهات الكعبة» وأمورا تعلق بها بالأقدام والخطاء وقد ذكرنا كلامه في أصل هذا 
الخاب. 

وذكر ابن خرداذبه في عرض الكعبة ما يخالف ما ذكره الأزرقي» لأنه قال عند ذكر الكعبة: طول البيت: أربعة وعشرون ذراعا وشبر 
في ثلاثة وعشرين ذراعا وشبر» ثم قال: وسمكه في السماء سبعة وعشرون ذراعا١ ٠٠٠‏ انی 

وهذا الكلام يقتضي أن قوله أولا: طول البيت» المراد به عرضه» لقوله فيما بعد: وسمكه في السماء؛ فإن هذا الذراع طوله» وإذا تقرر 
ذلك فإن أراد ابن خرداذبه بقوله: طول البيت بيان ذرع شقه الشرقي والغربي فقد خالف الأزرقٍ في ذلك» لأن الأزرتي ذكر أن ذرع 
كل من هلين الشقين نمس وعشرون ذراعا» وان اراد بذلك بيان ذرع شقها الشاي والماني» فقد خالف 2 ذلك ما 5 الآزرقي» 
لأنه ذكر أن ذرع الشق الشاي واحد وعشرون» والماني عشرون. والوجه الأول أقرب إلى مراد ابن خحرداذبه» وائما ذكرناه لغرابته» 
في زمتناء وذلك في سنة ان وتحسين وسنبعماثة» فقال فيما أخبرق به غنه خا رحمهما الله ارتفاعهما من أعلى الملتزم إلى أرض 
من داخل الكعبة: ثانية عشر ذراعا وثلث وربع وثمن» ومن خارجها: ثلاثة وعشرون ذراعا وربع ذراع» وارتفاع باب الكعبة الشريفة 
من داخلها ستة اذرع وقيراطان» ومن خارجها خمسة اذرع وثلث» ور ضه من داخلها ثلاث اذرع وربع وُن» ومن خارجها ثلاث 
اذرع وربع» وعرض العتبة نصف ذراع وربع. 

وارتفاع الباب الشريف عن أرض الشاذروان ثلاثة أذرع وثلث ون ومن الركن الشامي والغربي من داخل الكعبة نمسة عشر ذراعا 


,١م#‎ 1 المسالك والممالك‎ ١ 
۰.۱۳۲٣١ /۳ في مناسك ابن جماعة: "وربع ون"‎ ۲ 


ووقع فيما ذكره ابن جماعة تسمية الركن الشاي الذي يلي وجه الكعبة بالعراقي» وذلك يخالف ما ذكره ابن سراقة في الركن العراقي» 
ورأيت ما يدل لما ذكره ابن جماعة كا سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في الباب الخامس عشر من هذا الاب. 

وذكر ابن جبير في غير موضع من رحلته ما يوافق ما ذكره ابن جماعة في ذلك ١ء‏ والله أعل. 

وقد حررت ما حرره الازرفي وابن جماعة من ذرع الكعبة» مع امور آخر تعلق اء وفيما حررناه مخالفة لبعض ما حرراه. 

ونذكر ما حررناه لبيان معرفة الاختلاف» ومعرفة أمور أخر تعلق بالكعبة حررناهاء ولم يحررها الأزرق ولا ابن جماعة» وكان تحريرنا 
لذلك بذراع الحديد الذي حر به ابن جماعة» ومنه يظهر معرفة ما حرره الأزرق» لأن تحريره كان بذراع اليد» وهو ينقص عن ذراع 
الحديد ثمن ذراع بالحديد کا تقدم بيانه في باب حدود الحرم» واتفق تحريرنا لذلك في صحوة يوم اجمعة ثاني شير ربيع٠‏ 


١‏ رحلة ابن جبير: ص ۰٦۳ ۰٦۱ ۰٥۹٩۹‏ لا5. 
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١‏ الجلد الأول 


۳ ذكر ذرع الكعبة من داخلها بذراع الحديد 

ذكر ذرع الكعبة من داخلها بذراع الحديد: 

طول جدارها الشرقي من السقف الأسفل إلى أرضها سبعة عشر ذراعا بتقديم السين ونصف ذراع إلا قيراطا وعرضه من الركن 
الذي فيه الجر الأسود إلى جدار الدرجة الذي فيه بابها مسة عشر ذراعا ونمن ذراع. وذرع بقية هذا الجدار» يعرف تقريبا من جدار 
الدرجة الغربي» لكونه في محاذاة بقية هذا الجدار» وذرع جدار الدرجة الغربي المشار إليه ثلاثة أذرع وقيراط» فيكون ذرع الجدار 
الشرقي على التقريب ثماني عشر ذراعا وسدس ذراع. 1 

وطول الجدار الشامي من سقفها الأسفل إلى أرضها سبعة عشر ذراعا بتقديم السين أيضا وعرض هذا الجدار من جدار الدرجة الغربي 
إلى ركن الكعبة الغربي أحد عشر ذراعا وقيراط» وذرع بقية هذا الجدار يعرف تقريبا من جدار الدرجة الماني» لكونه في محاذاة 
بقية هذا الجدار» وذرع جدار الدرجة المشار إليه ثلاثة أذرع إلا ثمناء فيكون ذرع الجدار الشامي على التقريب أربعة عشر ذراعا إلا 
قيراطين. 1 5 

وطول جدارها الغربي من سقفها الأسفل إلى ارضها سبعة عشر ذراعا بتقديم السين ايضا وربع ذراع وثمن ذراع» وعرض هذا الجدار 
من الركن الغربي إلى الركن الهاني ثمانية عشر ذراعا وثلث ذراع. 

وطول جدار الكعبة الماني من سقفها الأسفل إلى أرضها سبعة عشر ذراعا بتقديم السين ونصف ذراع وقيراطين» وعرض هذا الجدار 
من الركن الهاني إلى الركن الذي فيه الجر الأسود أربعة عشر ذراعا وثلثا ذراع. 

ومن وسط جدار الكعبة الشاي إلى وسط جدارها الماني ثمانية عشر ذراعا وثلث. 

ومن وسط جدار الكعبة الشرقي إلى وسط جدارها الغربي أربعة عشر ذراعا ونصف ذراع ومن ذراع» وما بين الجدار الشرفي» وبين 
كرسي الأسطوانة التي تلي اجر سبعة أذرع بتقديم السين على الباء ونمن» وكذلك ما بينه وبين کرسي الأسطواتةة وها ينه وبين كرسي 
الأسطوانة التي تلي الجر سبعة أذرع بتقديم السين أيضا وقيراط» وبن كل من كرسي هذه الأساطين وما يقابله من الجدار الغربي سبعة 
أذرع بتقديم السين أيضا إلا أنه ينقص في ذرع ما بين كرسي الأسطوانة الوسطى» وما يحاذيها من الجدار الغربي المذكور قيراطين» 
وبين كرسي الأسطوانة الأول التي تل باب الكعبة» وبين جدار الكعبة الماني أربعة أذرع وثلث» وما بين كرسيها وكرسى الأسطوانة 
الوسطى أربعة أذرع وربع وثمن» وما بين كرسي الوسطى وکرسي الأسطوائة الثالثة التي تلي الجر بسكون اليم أربعة أذرع ونصف» وما 
بين كرسي هده الاأستطوانة الثالثة والجدار الشمالي الذي يليما ذراعان وربع. 

وذرع تدوير الأسطوانة الأولى التي تلي الباب ذراعا وربع وثمن» وذرع تدوير الوسطى ذراعان ونصف وربع ذراع» وذرع تدوير 
الأسطوانة التي تلي الجر ذراعان ونصف وقيراطان» وهي مثمنة» وطول فتحة الباب من داخله مع الفياريز١‏ ستة أذرع» وطوله من 
خارجه بغير الفياريز ستة أذرع إلا ربع. 

وذرع فتحة الباب من داخل الكعبة مع الفياريز ثلاثة أذرع وثلث إلا قيراط» وطول كل من فردتي الباب ستة أذرع إلا ثمن» 
وعرض كل منہما ذراعان إلا ثلث» وذرع عرض العتبة ذراع إلا ربع» وسعة فتحة باب الدرجة الذي يصعد منه إلا أعلا الكعبة 
من أسفله ذراع وقيراطان» ومن أعلاه ذراع وثمن» وارتفاع الباب عن الأرض ذراعان ونصف ذراع وسدس ذراع وثمن ذراع. 


١‏ الفياريز: مفردها إفريز. 
64 ذكر ذرع الكعبة من خارجها بذراع الحديد 


ذکر ذرع الكعبة من خارجها بذراع الحديد: 

طول جدارها الشرقي من أعلا الشاخص على سطحها إلى أرض المطاف ثلاثة وعشرون ذراعا ون ذراع» وعرض هذا الجدار من 
الركن الذي فيه الجر الأسود إلى الركن الشامي الذي يقال له العراقي أحد وعشرون ذراعا وثلث ذراع» ومن عتبة باب الكعبة إلى 
أرض الشاذروان تحتها ثلاثة أذرع ونصف» وارتفاع الشاذروان تحتها ربع ذراع وقيراط» وطول جدارها الشامي من أعلا الشاخص 
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١‏ الجاد لول 


في سطحها إلى أرض الجر ثلاثة وعشرون ذراعا إلا من ذراع» وعرض هذا الجدار من الركن الشاي إلى الركن الغربي سبعة عشر 
ذراعا بتقديم السين ونصف ذراع وربع ذراع وطول جدارها الغربي من أعلا الشاخص في سطحها إلى الأرض ثلاثة وعشرون ذراعاء 
وعرض هذا الجدار من الركن الغربي إلى الركن الهاني أحد وعشرون ذراعا وثلثا ذراع» وطول جدارها الماني من أعلا الشاخص 
في سطحها إلى الأرض كالجهة الشرقية ثلائة وعشرون وثمن ذراع» وعرض هذا الجدار من الركن العاني إلى الركن الذي فيه اجر 
الأسود ثانية عشر ذراعا وسدس ذراع. 


٠‏ ذكر ذرع سطح الكعبة 

ذكر ذرع سطح الكعبة: 

من وسط جدارها الشرقي إلى وسط جدارها الغربي أربعة عشر ذراعا وربع ذراع ون ذراع» ومن وسط جدارها الشامي إلى وسط 

جدارها الماني ثمانية عشر ذراعا إلا ن ذراع» وارتفاع الشاخص في الجهة الشرقية ذراع إلا ن» وعرضه ذراعان إلا سدسء وارتفاع 

ان 2 الجهة الشامية ذراع وثُن» وعرضه ذراعان إلا عُن» وارتفاع الشاخص في الجهة الغربية ذراع» وعرضه ذراع ونصف 

وُن» وارتفاع الشاخص ف الجهة المانية ثلثا ذراع» وعرضه ذراع ونصف قيراط. 

وما ذكرناه من ذرع عرض الكعبة من داخلها وخارجها ينقص عا ذكره ابن جماعة في ذلك» وما ذكرناه ني طوها من خارجها يتقص 
ما ذكره ابن جماعة في ذلك» لان اردتا عع و رامن اوها لدوم وقيراطا» وينقص في ذرع كل من جدارها 

الشرفي من خارجها ذراعين إلا قيراطين» وينقص في عرضه من داخلها نصفا وقيراطا» وينقص في ذرع عرض جدارها الشامي من 

خارجها ذراعا» وينقص 2 عرضه من داخلها ذراعا وسدسا» وينقص 2 ذرع عرض جدارها الغربي من خارجها ذراعا 0 

ذراع» وينقص في عرضه من داخلها ثلث ذراع وثمن ذراع» وينقص في ذرع عرض جدارها الماني من خارجها ذراعا وقيراطين 

وينقص في عرضه من داخلها ثلثي ذراع» وكل ذلك بذراع الحديد. 

٩‏ دک شاذروان الكعبة وحكّه وشيء من خبر عمارته 

ذم شاذروان الكعبة وحکه وثىء من خبر عمارته: 

أما شاذروان الكعبة: فهو الأجار اللاصقة بالكعبة التي عليها البناء امن المرخم في جوانبها الثلاثة: الشرقيء والغربيء والماني. وبعض 

جارة الجانب الشرقي لا بناء عليه» وهو شاذروان أيضاء وأما الخجارة اللاصقة بجدار الكعبة الذي بلي ار ملست قاذ رونا لذن 

موضعها من الكعبة بلا ريب کا سبق بيانه. 1 1 0 

والشاذروان هو ما نقصته قرش من عرض جدار أساس الكعبة حين ظهر على الأرض ك هو عادة الناس في الأبنية» أشار إلى 

ذلك الشيخ أبو حامد الأسفراييني وابن الصلاح» والنووي» ونقل ذلك عن جماعة من الشافعية وغيرهم» وا لمحب الطبري »١‏ وذكر أن 

الشافعي أشار إلى ذلك في "الأم"٠»‏ ونقل عنه أنه قال: إن طاف عليه أعاد الطواف ... انتبى. 

وقد اختلف العلماء في حك الشاذروان» فذهب الشافعي وأصحابه إلى وجوب الاحتراز منه وعدم إجزاء طواف من لم يحترز منه» وهو 

مقتضى مذهب مالك على ما دک ابن شاش» وابن الحاجب» وشارحه الشيخ خليل» وتلميذه صاحب "الشامل" وغيرهم من متأخري 

المالكية» و ذلك بعض متأخري المالكية» وم رلته 2 المذهب 

ومذهب الحنابلة: أن الاحتراز منه مطلوب» إلا أن عدم الاحتراز يفسد الطواف. 

ومذهب أبي حنيفة: أنه ليس من البيت على مقتضى ما نقل القاضي شمس الدين السروجي من الحنفية عنهم. وهو اختيار جماعة من 

محققي العلماء على ما ذكر القاضي عن الدين بن جماعة. 

قلت: ينبغي الاحتراز منه» لأنه إن كان من البيت- کا قيل فالاحتراز منه واجبء والا فلا محذور في ذلك» كيف والخروج من 

لحلاف مطلوب» وهو هنا قوي» وألله أعل. 
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١‏ الجلد الأول 


وبعض الناس يعارض القول بأن الشاذروان من البيت» بكون ابن الزبير رضي لله عنهما بنى البيت على أساس إبراهيم عليه السلام 
كا جاء في خبر بنيانه» وهذا المعارض لا يخلو من حالتين: أحدهما: أن يدعي أن ابن الزبير» رضي الله عنهما استوف البناء على جميع 
أساس جدران البيت بعد ارتفاعها عن الأرض» والآخر: أن يدعي أن البناء إذا نقص من عرض أساسه بعد ارتفاعه عن الأرض 
لذ كرون تافل اسا والأول لا يقوم عليه دليل» لأن ما ذكر من صفة بناء ابن الزبير رضي الله عنما البيت لا يقتضي أن يكون 
ناء البيت مستوفيا على جميع أساس جدرانه بعد ارتفاعها عن الأرض» ولا ناقصا عن أساسهاء ووقوع هذا في بيانه أقرب من الأول» 
لأن العادة جرت بتقصير عرض أساس الجدار بعد ارتفاعه لما في ذلك من مصاحة البناء» وإذا كان هذا مصلحة فلا مانع من فعله» 
في البيت لما بني في زمن ابن الزبير رضي الله عنبماء والله أعل. 


۰.۳٤۹ القرى: ص‎ ١ 

؟ الام: ؟/ ۰1۷° 

نعم في بناء ابن الزبير رضي الله عنهما له على أساس إبراهيم دليل واض على أنه أدخل في البيت ما أخرجته منه قريش في الجر» فإنه 
بنى ذلك على أساس إبراهي عليه الصلاة والسلام لا أساس قريش. 

والثاني: غير مسل» لأن الجدار إذا اقتصر من عرضه بعد ارتفاعه عن الأرض لا يخرجه ذلك عن كونه مبنيا على أساسه. وهذا ما لا 
ريب فيه» وانكاره مكابرة» والله أعل. 

ولم أدر مق كان ابتداء البناء في الشاذروان» ول يبن مرة واحدة وإنما بنى دفعات» منها: في سنة اثنتين وأربعين وحمسمائة1» ولم أدر 
ما بن منه في هذه السنة» ومنها في سنة ست وثلاثين وسقائة» وعلى ما ذكر ابن خليل في "منسكه"؛ وينص۲ لما بين ستة وثلاثين. 
وها السنة ختم الشاذروان عند الجر الأسود» ومنها: في آخر عشر الستين وسقائةء أو في أوائل عشر السبعين وسقائة» لأن 
القاضي بدر الدين بن جماعة ذكر أنه رأى الشاذروان في سنة ست ونمسين وسمائة» وهي مصطبة يطوف علا بعض العوام» وراه في 
سنة إحدى وستين. وقد بني عليه ما يمنع من الطواف عليه على هيئة اليوم. هكذا نقل عنه ولده القاضي عن الدين» فيما أخبرني به 
عنه خالي» رحمهم الله تعالى. 

وذكر القاضي عن الدين بن جماعة فيما أخبرني عنه خالي أيضاء أن ارتفاع الشاذروان عن أرض المطاف في جهة باب الكعبة: ربع 
ذراع ومن ذراع» وعرضه في هذه الجهة نصف وربع. 

وذكر الأزرقي أن طول الشاذروان في السماء ستة عشر أصبعاء وعرضه ذراع ... انتّبى". 

وقد نقص عرضه کا ذى الأزرتي في بعض الجهات» وأفق ا لحب الطبري عالم لجاز في وقت بوجوب إعادة مقداره على ما ذكره 
الأزرق» وله في ذلك تأليف نحو نصف عراس سماه "استقصاء البيان في مسألة الشاذروان". 

.01۰ /۲ إتحاف الورى‎ ١ 

۲ هكذا بالاصل ولا معنى لماء 

۴ أخبار مكة /١‏ 9.". 

۷ دك حلية الكعبة المعظمة ومعاليقها 

ذكر حلية الكعبة المعظمة ومعاليقها: 

أول من حلاها في الجاهلية على ما قيل عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسل بالغزالين الذهب اللذين وجدهما في زمزم حين حفرها. 
ذكر ذلك الأزرقٍ واضطرب كلامه في أول من حلاها في الإسلام» فنقل عن جده أن الوليد بن عبد الملك بن مروان أول من ذهب 
البيت في الإسلام» وذكر في موضع آنحر ما يخالف ذلك» لأنه قال: وبعث عبد الملك بن مروان بالشمسيتين» وقدحين من قوارير» 
وضرب على الأسطوانة الوسطى الذهب من أسفلها إلى أعلاها صفاتٌ ... انتهى .١‏ 
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١‏ الجلد الأول 


وذكر المسبحي ما يقتضي خلاف ما ذكره الأزرقي في أول من حلى الكعبة في الإسلام» لأنه قال في أخبار سنة نمس وستين من 
المجرة: وفيا استتم ابن الزبير رضي الله عنهما بناء الكعبة» ويقال: إنه بناها بالرصاص المذوب الخلوط بالورس» وجعل على الكعبة 
وأساطينها صفا الذهب ومفاتحها ذهب؟ ... انتبى. نقلت ذلك هكذا من خط الحافظ رشيد الدين ابن الحافظ ركن الدين المنذري 
في اختصاره لتاريخ المسبح» وإنما ذكر ذلك بنصه لما فيه من إفادة تاريخ عمارة ابن الزبير رضي الله عنهما للكعبة» ولا فيه من أنه بناها 
بالرصاص مع الورس» وذلك مما لم يذكره الأزرق 2 خبر عمارته» والله أعل. 

وقال الفاكهي في الأوليات بمكة: وأول من عمل الذهب على باب الكعبة في الإسلام: عبد الملك بن مروان ... انتبىم. 

وذكر الفاكهى أن الوليد بن عبد الملك أول من جعل الذهب على ميزاب الكعبة؛ ... انتهبى. 

وذ؟ الأزرف صفة الحلية التي عملت بأعى الوليد ومقدارهاء لأنه قال: فلا كان في خلافة الوليد بن عبد الملك بعث إلى واليه على مكة 
خالد بن عبد الله القسري بستة وثلاثين ألف دينار فضرب منها على بابي الكعبة صفائح الذهب» وعلى ميزاب الكعبة» وعلى الأساطين 
التي في باطنهاء وعلى الأركان في جوفهاه. 

وذكر الأزرتي أن الأمين مد بن هارون الرشيد الحليفة العباسي أرسل إلى سالم بن الجراح عامل له على موافئ مك بانية عشر ألف 
دينار؛ ليضرب بها صفائح الذهب على بابي الكعبة» فلع ما كان على الباب من الصفائ» وزاد عليها من الانية عشر ألف دينار» 
فضرب عليها الصفائح التي هي عليه اليوم يعني في زمنه والمسامير» وحلقتي باب الكعبة» وعلى الفياريز» والعتب٦.‏ 

ٍ .874 971١4 /١ أخبار مكة‎ ١ 

۲ إ تحاف الورى ”/ /الاء وفيه أن ذلك كان سنة "4/اه"» الكامل لابن الاثیر 4/ ۰۸۷ ودرر الفرائد "ص: ."١9/‏ 

۳ اخبار مكة للفاکهي ۳/ ۲۳۷. 

۳ أخبار مكة للفاكهي / ۲۲۷. 

۽ أخبار مكة للفاكهي «/ ۲٤۲‏ العقد الین / .٠۹۰‏ 

ه أخبار مكة ا 

۰۲۱۲/۱ أخبار مک‎ ٦ 

وذكر الأزرق أن الحجبة كتبوا إلى الخليفة المتوكل العباسى رقعة ذكروا فيها أن زاويتين من زوايا الكعبة من داخلها ملبستين١‏ ذهبا 
وزاوعق فة وان ذلك لل كان ذهيا كلذ كان واه وأن قطعة مركبة على بعض جدران الكعبة شبه المنطقة فوق الإزار 
الثاني من الرخام» وذكروا أنه لو كان بدل تلك القطعة فضة في أعلا إزار الكعبة في تربيعها كان مي وأحسن. وذكر الأزرقي أن 
المتوكل أنفذ لعمل ذلك» ولعل ما كتب به إليه إسحاق بن سلمة الصائغ. 

قال: وعمل إسحاق الذهب على زاويق الكعبة من داخلهاء فكان ما كان هنالك من الفضة ملبساء وكسر الذهب الذي كان على 
الزاويتين الباقيتين وأعاد عمله» فصار ذلك أجمع على مثال واحد منقوشة مؤلفة ثابتة» وعمل منطقة من فضة» وركبها فوق إزار الكعبة 
في تربيعها كلها منقوشة متصلا ببذه المنطقة. ثم قال: وفي أعلا٣‏ هذه المنطقة رخام منقوش» فألبس ذلك الرخام ذهبا رقيقاء من 
الذهب الذي يتخذ للسقوف. قال: وكان في الجدار الذي في ظهر الباب يمنة من داخل الكعبة: رزة كلاب من صفر يشد به الباب 
إذا فتح بذلك الكلاب» أثلا بتحرك عن موضعه» فقلع ذلك الصقن :وضير مكانهقضّة» والس ها حول:باب الدرجة فضة 'مضروية: 
قال: وكانت عتبة الباب السفلي قطعتين من خشب الساج قد رثنا ونخرتا من طول الزمان عليهاء فأخرجهما وصير مكانهما قطعة واحدة 
من خشب الساج» وألبسها صفاتٌح فضة. 

قال الأزرق: وأخبرني إسحاق بن سلمة الصائغ أن مبلغ ما كان في الزوايا من الذهب والطوق الذي حول الجزعة: نحوا من ثمانية لاف 
مثقال» وأن ما في منطقة الفضة» وما كان على عتبة الباب السفلى من الصفائٌ» وعلى كرسي المقام من الفضة نحوا من سبعين ألف 
درهم» وما ركب من الذهب الرقيق على جدران الكعبة وسقفها نحوا من مائة حق يكون في كل حق نمسة مثاقيل» هذا ما ذكره 
الأزرق من خبر حلية الكعبة٠.‏ 
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١‏ الجلد الأول 


وأفاد السبيلي في تحلية الوليد بن عبد الملك للكعبة أمرا لم يفده الأزرق» وي كلامه ما يقتضي أنه ليس أول من حلاها في الإسلام» 
ولنذکر كلامه لإفادة ذلك» ونصه: ثم كان الوليد بن عبد الملك» فزاد في حليتهاء وصرف في ميزابها وسقها ما كان في مائدة سليمان 
عليه السلام من ذهب وفضة» وكانت قد احتملت على بغل قوي فتفسخ. 


١‏ كذا في لأصل» والصحيح "ملبستان". 

؟ كذا ني الأصل. 

۳ أخبار مک للأزرق اللا 

شا فضرب هنا الوليد حلية الكعبة وكانق قد احتملت إليه:من طليطاة من بعزيزة الأندلس»:وكانت ها أطواق من ياقوت 
و : 

ولنذكر ما علمناه من خبر حليتها بعد الأزرق على الترتيب» فن ذلك: أن وفد الحبة كتبوا إلى الخليفة المعتضد العباسى يذكرون أن بعض 
عمال مكة كان قد قلع ما على عضادتي باب الكعبة من الذهب فضربه دتائين واستعان به على حرب وأمور كانت بك بعد العلوي 
اللخارجي بها في سنة إحدى ونمسين ومائتين7 فكانوا يسترون العضادتين بالديباج» وأن بعض العمال بعده قلع مقدار الربع من أسفل 
ذهب بابي الكعبة في نة الان وستين و وجعل ذلك فضة مضروبة مموهة بالذهب» على مثال ما كان عليهاء فإذا تمسح به 
في أيام الحج بدت الفضة» حت تجدد تويبها في كل سنة وأن المعتضد آم بعمل ذلك وحمل ما رفع إليه» فعمل ذلك. 

ومن ذلك: أن أم المقتدر الحليفة العباسي أمرت غلاءما ولو بأن يلبس جميع الأسطوانة الأولى التي تي باب الكعبة الذهب» لأن الى 
تليها كانت ملبسة بصفائحٌ الذهب» وبقيتها ثموهة» وذلك 2 سنة E‏ 

ومن ذلك: أن الوزير جمال الدرين محمد بن علي بن أبي منصور المعروف بالجواد وزير صاحب مصر أنفذ في سنة تسع وار سا 
رجلا من جهته يقال له الحاجب» ومعه خمسة آلاف دينار لعمل صفاحٌ الذهب والفضة في داخل الكعبة وفي أركاتهاه. 

ومن حلاها: الملك المظفر صاحب المن» وحليته لبابباء وقد تقدم مقدار الحلية التي كانت على الباب الذي صنعه هماء 

وحلاها حفيده الملك المجاهد صاحب المن» وأخبرت عمن رأى: اسم الملك الجاهد مكتوب” بقار غليظ في أعلى الحائط الذي فوق 
باب الكعبة من داخلها. 

وقد تقدم أن الملك الناصر مد بن قلاون الصالحي صاحب مصر حلى باب الكعبة الذي عمله لها مفسة وثلاثين ألف درهم وثلاثماثة 
درهم» وأن حفيده الملك الأشرف شعبان بن حسين حلى باب الكعبة في سنة ست وسبعين وسبعمائة۷» فهذا ما علمته من حلية 
الكعبة بعد الأزرق. 


روفن الأ E‏ 

؟ إتحاف الورى ۲/ ۳۲۹. 

۳ إتحاف الورى ۲/ ۳۳۸. 

.۲۹۱ /۱ إتحاف الورى ۲/ ۰۳۹۸ أخبار مكة للأزرق‎ ٤ 

ه إتحاف الورى ۲/ 4 ١هء‏ العقد الین ۲/ .٠٠١۲‏ 

5 كذا بالأصل والصحيح "مكتوبا". 

۷ إتحاف الورى ۳/ 1١‏ "”» العقد القين /١‏ لاه» ه/ .٠١‏ 

ذكر معاليق الكعبة وما أهدي إليها في معنى الحلية: 

قال المسعودي في أخبار الفرس: وكانت الفرس تبدي إلى الكعبة أموالا في صدر الزمان وجواهر» وقد كان ساسان بن بابك أهدى 
غزالين من ذهب وجواهر وسيوفا وذهبا كثيراء فدفن في زمزم» وقد ذهب قوم من مصنفي الكتب في التوارية وغيرها من السير أن 
ذلك کان جرهم حين كانت بمکه» وجرهم لم تكن ذات مال فيضاف ذلك إليهاء ويحتمل أن يكون لغيرهاء والله أعلم ان 
ويقال: إن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كانة القرشى أول من جعل في الكعبة السيوف 
أ اه والفطة د عيرة الك ذلك مناخ" ا ١‏ 


Shamela.org 1۰0 


١‏ الجلد الأول 


وذكر الأزرق رحمه الله أشياء أهديت للكعبة» لأنه قال: حدثنا مد بن يحبى» عن الواقدي» عن أشياخه قال: لما فتتح عمر بن اللحطاب 

رق الل عد عدا کی كن ها بعك و ت ا مرو ا ف الک رمن عد الاك ن مر وان ماجن 

رقا من قوارير» ثم قال: وبعث الوليد بن عبد الملك بقدحين» وبعث الوليد بن يزيد بالسرير الزينبي وببلالين» ثم قال: بعث أبو 

العباس يعني السفاح بالصفحة اللحضراء» وبعث أبو جعفر يعني أخاه المنصور بالقرورة الفرعونية وبعث المأمون بالياقوتة التي تعلق كل 

سنة في وجه الكعبة في الموسم بسلسلة من ذهب» وبعث أمير المؤمنين جعفر المتوكل إشمسية عملها من ذهب» مكللة بالدر الفاخر» 

والياقوت الرفيع» والزبرجد» وسلسلة تعلق في وجه الكعبة في كل موسم. 

وقال الأزرق: حدثني سعيد بن بجی يحبى البلخي قال: اسل ملك من ملوك التبت” وكان له صم من ذهب يعبده في صورة إأسان» وكان 
على رأس الصنم تاج من ذهب 008 خرز الجوهرء والياقوت الأخر والأخضر والزبرجد» وكان على سریر مس ببح م تفع عل الأرطن 

على قواتم» والسرير من فضة» وعلى السرير فرشة الديباج» وعلى أطراف الفرش أزرار من ذهب وفضة مرخاة» والأزرار” على قدر 

الكرسي في وجه 

.۲٤۲ /۱ مروج الذهب‎ ١ 

۲ فى أخبار مک /١‏ ه؟": "التبت". 

۳ ف أخبار مک /١‏ ۲۲۵: "أزرار". 

السرير» فلا اسا ذلك الملك» أهدى السرير والصنم إلى الكعبة» هذا ما ذكره الأزرق في معاليق الكعبة» وما 0 إلهها في معنى 

الحلية. 

ومما ای لها من هذا القبيل في عهد الأزرقء ولم يذكره: قفل فيه ألف دينار» أهداه إليها المعتصم العباسي» ذكر ذلك الفاكهي» لأنه 

قال: ذكر قفل الكعبة» وقال بعض المكيين: إن أمير المؤمنين المعتصم اله بعك إل الكعنة رقفل :فيه أل دينار في سنة آسع عشرة 

ومائتين» وعلى مكة يؤمئذ صا بن العباس» فأرس صا إلى الحجبة فدعاهم إيقبضهم القفل فأبى الب أن ا فأجبرهم على ذلك» 

وأراد أن يأخذ قفلها الأول ويرسل به إلى اخليفة» فكلموه فتركه علهم» وأذن لحم في الحروج إليه» نغرجوا إليه فكاموه فيا فترك قفلها 

هذا الذي عليهاء وأعطاهم القفل الذي كان بعث إلبهاء فقسموه بينهم١‏ ... انتبى. 

وذكر المسبحي هذا القفل» وفيما ذكره ما يفهم منه غير ما ذكره الفاكهي» لأنه قال في أخبار سنة تسع عشرة ومائتين وفيها وصل طاهر 

بن عبد الله بن طاهر حاجا في عدد كثير من الجن بقفل فيه ألف مثقال من ذهب» فقفل به البيت ونزع قفله الذي كان عليه» وكان 

مطلياء ويقال إن اجاج عمله ... انتبى. نقلت ذلك من خط الرشيد بن المنذري في اختصاره لتاريخ المسبحي. 

ومما اف لها من هذا القبيل في عهد الأزرقٍ أو بعده بقليل: طوق من ذهب مكلل بالزمرد والياقوت وغير ذلك» مع ياقوتة خضراء 

كبيرة ذكره الفاكهي» لأنه قال: وأسلم ملك من ملوك السند في سنة تسع وخمسين ومين فبعث إلى الكعبة بطوق من ذهب فيه 

مائة مثقال مكلل بالزمرد والياقوت والماس» وياقوته خضراء وزنها أربعة وعشرون مثقالا فدفعها إلى الجبة» فكتبوا في أمرها إلى أمير 

المؤمنين المعتمد على الله» وأخذوا الدرة فأخرجوها وجعلوها في سلسلة من ذهب» وجعلوا في وسط الطوق مقابله الياقوت والزمرد» 

خاء كاب أمير المؤمنين بتعليقهاء فعلقت مع معاليق الكعبة في سنة تسع ومسين وماتين ... انتبى. 

وما علق في الكعبة في عهد الأزرق أو بعده بقليل» قصبة من فضة فا كاب» فيه بيعة جعفر بن المعتمد وبيعة أبي أحمد الموفق» ذكر 

ذلك الفاكهي» لأنه قال: ثم قدم الفضل بن عباس الماشمي مك2 في موسم ننه عل و ا كات که بود عفن ان امو 

المؤمنين المعتمد» وبيعة أي أحمد الموفق بالله أخي أمير المؤمنين» وما عقد له أمير المؤمنين المعتمد» وبيعة أبي أحمد الموقق بالله أخي أمير 

المؤمنين» وما عقد له أمير المؤٌمنين المعتمد على الله» فعمل إذلك قصبة من فضة» فيا ثلاثمائة وخمسون. 


أخبار مک للفاكهى ه/ +؟. 
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١‏ الجلد الأول 


درهما فضة ثم أدخل الاب فيه» وجعل على رأس القصبة ثلاث رزات» وجعل للرزات ثلاث سلاسل من فضة» ثم دخل الكعبة 
يوم الاثنين لأربع ليال خلون من صفر» ومعه مد بن يحبى صاحب شرطته» وهو يومئذ على اللحراج والبريد والصوافي» فأقاما فهها حين 
علقت هذه القصبة مع معاليق الكعبة» وذلك في صفر سنة اثنين وستين ومائتين 1.... انتبى. 

وأفاد الفاكهي في صفة الياقوتة التي بعثها المأمون ما ل يفده الأزرقء وهي أنها أكبر من الدرة اليتيمة» لأنه قال: وبعث أمير المؤمنين 
المأمون بالياقوتة التى كانت تعلق كل سنة في وجه الكعبة إسلسلة من ذهب» وهي أكبر من الدرة اليتيمة. حدثني حسن بن حسين 
الأزدي قال دما إشاعيل :بن مم قال ونت الدرة اليتيمة» فإذا ورا مثالان وبصت وريم وغشر ٠٠:‏ اى 

وما اهدي لما من هذا القبيل بعد الأزرق: قناديل بعث بها المطيع العباسي ٠۲‏ كلها فضة» خلا قنديلا منا كان ذهباء زنعه سمائة 
مثقال» ذلك في سنة تسع ومسين وثلاثماثةم. 

ومن ذلك قناديل ومحاريب أهداها إلى الكعبة صاحب عمان» على ما ذكر أبو عبيد البكري في كابه "المسالك والممالك" ونص كلامه: 
وقد أهدى صاحب عمان إلى الكعبة بعد العشرين وأربعمائة محاريب مبنية زنة الحراب أزيد من قنطار» وقناديل في نباية الإحكام» 
وسمرت الحاريب في الكعبة ما يل بابها.... اتى. 

ومن ذلك: قناديل ذهب وفضة» أهداها للكعبة الملك المنصور عمر بن على بن رسول صاحب المن في سنة اثمين وثلاثين وسمائة. 
ومن ذلك: قفل ومفتاح أهداه إليها الملك الظاهر بييرس + صاحب مصرء وركب عليها القفل المذكور. 

ومن ذلك: حلقتان من ذهب مرصعتان باللؤلؤ والبلخش» كل حلقة وزنها ألف مثقال» وني كل حلقة ست لؤلؤات فاحرات» وبينها 
ست قطع بلخش فاخخر» بعث بذلك الوزير علي شاه وزير السلطان أبي سعيد بن خرابنده ملك التتر على يد الحاجي مولا واخ» في سنة 
انع وساف »ولا آراك تعلق للك بيات الكنة سمه ار 


.۲۲۷ أخبار مكة للفاكهي ه/ م0‎ ١ 

۲ تولى اللحلافة سنة +" وبقى إلى سنة 51 "اه. 

۳ إتحاف الورى ۲/ »٤١۰۷‏ المنتظم ۷/ co‏ الجامع اللطيف "ص ١”‏ ١ء‏ درر الفرائل "ص: هع ؟",. 

.٠٠١ ه" شذرات الذهب ه/‎ ۷٦" ولي السلطنة في مصر سنة ۸٥٦ھ" وظل بها حتى توفي‎ ٤ 

اركب المصري في هذه السنة» وقال: هذا لا يمكن إلا بإذن السلطان يعنى صاحب مصر إذا ذاك وهو الناصر مد بن قلاون فقال 
الحاجي مولا واخ: إن الوزير علي شاه كان نذر متى ظفر بخواجه رشيد الدولة وقتله أن يعاق على باب الكعبة حلقتين» فيقال إنه أذن 
له في تعليقهما زمنا قليلاء ثم رفعتاء وأخذهما إذ ذاك رميثة بن أبي تى من آل قتادة١.‏ 

ومن ذلك: ما أخبرني به بعض فقهاء مك2: أربعة قناديل كار» كل قنديل منها على ما ذكر في مقدار الدورق: انان منها ذهب واثنان 
فضة» والمهدي إذلك هو السلطان شيخ أويس صاحب بغداد» وذلك في أثناء عشر السبعين وسبعمائة على ما ذكر» وذكر أن ذلك علق 
في الكعبة زمنا قليلاء ثم أزيل» وأخذه أمير مكة عجلان بن رميثة ... انتبى بالمعنى. 

وأهدى الناس بعد ذلك للكعبة قناديل كثيرة» والذي 2 الكعبة الآن من المعاليق ستة عشر قنديلاء منها ثلاثة فضة» وواحد ذهب» 
وواحد بلور» واثنان نحاس» والباق زجاج حلبي» وهو أسعة بتقديم التاء. 

وليس في الكعبة الآن شيء من المعاليق التي ذكرها الأزرقي ولا مما لم يذكره مما ذكرنا سوى الستة عشر قنديلا» ولس فما شيء من حلية 
الذهب والفضة التي كانت في أساطينها وجدرائهاء وسيب ذلك توالي الأيدي عليه من الولاة وغيرهم على ما ذكر الأزرقي في تاريخه» 
ووقع ذلك أيضا بعده» فن ذلك ما وقع لأبي الفتوح الحسن بن جعفر العلوي7 حين خرج عن طاعة الجا ك بأمى الله» ودعا لنفسه 
بالإمامة وتلقب بالراشد» لأنه أخذ من حليتها وضربه دنانير ودراهم. وهي التي ابن ال ا بعد ذلك المحاريب التي أهداها 
للكعبة صاحب عمان. 

ومن ذلك: ما وقع محمد بن جعفر المعروف بابن أبي هاشم الحسيني 9 لأنه في سنة اثنتين وستين وأربعمائة أخذ قناديل الكعبة 
وستورها وصفاتٌ الباب لما لم يصله شيء من جهة المستنصر» العبيدي صاحب مصر لاشتغاله عنه بما هو فيه من القحط الذي كاد 
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بسببه أن يستولي اللخراب على إقلم مصره. 

."۲۹٩ ۱۹۰ء۰ درر الفرائد "ص:‎ :١ /۲ السلوك للمقريزي‎ ٠١١ و1١‎ /۳ إتحاف الورى‎ ١ 

۲ هو أمير مكة» تولاها مرتين» الأولى سنة 84 #- ١١‏ 4» والثانية سنة ١#‏ 4- ٠47ه‏ "انظر عنه الكامل في التارية 9/ ۴۳۳۱- «عاس 
وفيات الأعيان ۲/ غ/ا١اء‏ ١۷١٠ء‏ العقد الین ٠"۹ /٤‏ 

© ولي مكة سنة 451١‏ إلى سنة ۸۷٤ھ‏ "إتعاظ الحنفاء- ۲/ 59؟". 

."١86 »۱۸٤ إلى سنة ۸۷٤ه "إتعاظ الحنفاء ؟'/‎ ٤۲۷ تولى خلافة مصر من سنة‎ ٤ 

ه إتحاف الورى ۲/ ٤۷۲‏ العقد الين١/‏ ٠غ‏ 4- ٠٤٤۳١‏ الكامل كن الايد ٠‏ م البداية والنهاية /٠١‏ 49» النجوم الزاهرة ه/ 
Af‏ تاريخ الخلفاء "ص: "٤۲۱‏ درر الفرائل "ص: 5ه9", 

وقد ذكر الأزرقي ف عقوبة من اجترأ على ذلك» وفي التحذير منه أخباراء منها: 

ما نقله عن سه للخل الأزرق» عن عبد الله بن زاره أنه کان فال الكمة يدغ اا ری ول يخالط مالا قط حقه» و 
يزرأ مته أحد إلا بأن التقص في ماله» وأدنى ما يصيب صاحبه أن يشدد عليه الموت. 

ومنها أن فتى من الجبة حضرته الوفاة فاشتد عليه النزع جداء حى مكث أياما ينتزع نزعا شديداء فقال له أبوه لعلك أصبت من الأبرق 
شيئا يعني مال الكعبة فقال: أربعمائة دينار» فأشبد أن عليه للكعبة أربعمائة دينار فسري عن الفتى» ثم لم يلبث أن مات .١‏ 

ا اشن اا وباجملة فلا يجوز أخذ شيء من حلية الكعبة لا لحاجة ولا للتبرك» لأن ما جعل للكعبة وسيل لها يجري 
مجرى الأوقاف» ولا يجوز تغييرها عن وجوههاء أشار إلى ذلك الحب الطبري في "القرى"؛ قال: وفيه تعظيم للإسلام وترهيب على 
العدو ... انی 


.۲٤۷ /۱ أخبار مک‎ ١ 
۰'۳۸ القرى "ص:‎ ۲ 


۸ ذك كسوة الكعبة المعظمة 

ذكر كسوة الكعبة المعظمة: 

كسيت الكعبة في ال جاهلية والإسلام أنواعا من الكسى» منها: اتلحصف» والمعافر» والملاء» والوصائل» والعصب ١ء‏ كساها ذلك تيع 
الميري» على ما ذكر ابن إتحاق؟. وذكر ابن جر أنه كساها العصبء وأنه أول من كسى الكعبة كسوة كاملة. وذكر السميلي أنه 
كساها المسوح والأنطاع8. 


١‏ العصب: برود يمانية» والوصائل: جميع وصيلة وهي ثوب أحمر مخطط بماني» والملاء» جمع ملاءة وهي ثوب لين رقيق» والمعافر: اسم 
بلد ميت به الثياب المعافرة التي تصنع فيه» واللحصف: جمع خصفة وهي الثوب الغليظ. 

۲ روى ابن هشام نقلا عن ابن إسحاق أن تبعا أول من كسا البيت وأوصى به ولاته من جرهم وأمرهم بتطهيره. وجعل له بايا 
ا 

۳ المسوح: جمع مسح» وهو ثوب من الشعر غليظ» والأنطاع: مع نطع ) وهو بساط من ال جلد. 

وقد ذكر الفاسي رواية السميلي مقتضبة وتكلتها: أنه كساها باالحصف ثم كساها بالمسوح والأنطاع» ثم كساها بالملاء والوصائل» ومن 
قوله حين کسی البيت: 

وكسونا البيت الذي حرم الله ... ملاء معضدا وبرودا 

فأقنا به من الشبر عشرا ... وجعانا لبابه إقليدا 

ورتا بالشعغب سئة ألك 6 فترى الناس نحوهن ورودا 

ثم سرنا عنه نوم سهيلا ... فرفعنا لواءنا معقودا 

والقصيدة طويلة. "الروض الأنف “N cfl‏ ٍ ٍ 

ومنہا على ماذكوت ام زيد بن ثابت الانصاري: مطارف خز خضر وصفرء وكار» وأكسية من أكسية الأعراب» وسقاف شعر. 
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١‏ الجلد الأول 


ومنا على ما ذم عمر بن الحم السلبي: وصائل» وانطاع» وكار خر وغارق عراقية. 

ومنها أغاط فهذه كسوتها في الجاهلية على ما ذكره الأزرقي .١‏ 

وأما كسوتها في الإسلام على ما ذكر الأزرقي: فثياب يمانية كساها النى صل الله عليه وسلم ذلك وقباطي من مصر كساها ذلك عمر» 
اة وك الله کیا ر اھا فان ارا ترود ا یاک وسو اوك من افق شا ون کی 

اها عد الله بن عدر بن اطا رى الله عا كان كل بة يدده كين الفا اشرات اقات 

من هؤلاء الثلاث إنه أول من كسى الكعبة الديباج. 

وكساها ابن الزبير رضي الله عنما حين فرغ من بنائها القباطي. 

وكساها المأمون ثلاث كسى: الديباج الأحمريوم التروية» والقباطي يوم هلال رجبء والديباج الأبيض الذي أحدثه يوم سبع وعشرين 
من رمضان الفطر. 1 

وكنناهًا سي الأفظين :الغاوى کسر من قد رقي خد اها قرا والأعوى ياء أ يعمليها أب السراء هذا مخض .المح 
ما ذكره الأزرتي في كسوة الكعبة في الجاهلية والإسلام. 

١‏ أخبار م ۳٤۹/١‏ وها بعدهاء 

۰۱۳۲ /١ دک ابن هشام ان اول من كسى الكعبة بالديباج: اجاج بن یوسف» وأنها كانت تکسی قبل ذلك بالقباطى والبرود‎ ٣ 
.۲ه٤و‎ »۲٥۴ /١ وانظر: أخبار مک‎ 

ون ذكر الأزرقي 2 أنه کسی الكعبة: أبو بكر الصديق: رضى الله عنه ول يذ صفة كسوته» ولا وفت كسوة عبد الله بن تمر بن 
الحطاب رضي الله عنه» ولا أن على بن أبي طالب رضي الله عنه كسى الكعبة١‏ ولم أر من صرح بأنه كساها. ولعله اشتغل عن 
ذلك بحروبه في تمهيد أمس الدين مع الخوارجء والله أعل. 

ووقع فيما ذكره الأزرق من كسوة الكعبة ذكره القباطى» والوصائل» والحبرات» والعصب» والأغاط. 

فأما القباطي: فهي جمع قبطية بالضمء وهو ثوب من ثياب مصر رقيق أبيض» كأنه منسوب إلى القبط وهم آهل مصرء والضم فيا 
من تغيير النسب» وهذا فى الثياب» وأما فى الناس فقبطى بالكسر لا غير. 

وأما الوصائل: فثياب حمر مخططة يانية. 

واما ال حبرات: خجمع حبرة» وهو ما كان من البرود مخططا يقال له برد حبرة» وبرد حبر عل الوصف وعلى الإضافة» وهو ثياب العن. 
وأما العصب فهو برود يمانية يعصب غزهما: أي: يمع ويشد ثم يصبغ وينسج» بنأي: موشى ببقايا عصبء منه أبيض» ثم يأخذه صبغ 
يقال له برد عصب وبرود عصب بالتنوين والإضافة. 

وأما الأنفاط: فضرب من البسط» وإحداها نمطء ذكر تفسير ذلك كله على ما ذكرنا من يعتمد من العلماء رحمهم الله تعالى. 

ومن كسى الكعبة على ما قيل ولم يذكره الأزرتي: إسماعيل النبى عليه الصلاة والسلام أخبرني خالي عن ابن جماعة قال: وقد روى 
عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: وزعم بعض علمائا أن أول من كسى الكعبة إسماعيل النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم بذلك 
۰ انی باختصار. 

ومنهم: عدنان بن آد: وهو اول من كساها على ما قيل لان الزيير بن بكار قال 42 ابه "النسب": ويقال: إن عدنان بن اد خاف ان 
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ومنهم: خالد بن جعفر بن كلاب على ما ذكر السبيلي؟ نقلا عن الماوردي» ونص كلام السبيلي بعد أن ذكر شيئا في كسوة الكعبة» 
ويرزيد هنا ما ذه الماوردي”. 


.۲۰۲ /١ راجع أخبار مكة‎ ١ 

؟ الروض الأنف /١‏ 4؟8. 

۳ الاحکام السلطانية "ص: 517 ."١‏ 

قال: أول من كسى الكعبة الديباج: خالد بن جعفر بن كلاب وجد لطيمة تمل البراء ووجد فيها أنماطا فعلقها على الكعبة ۲ ... 
انی 

وسبقهما إلى ذلك الفا كهى» لأنه قال: وحدشما عمد بن أبي عمر وعبد اللبارخة الغا ينين انها على صاحبه» قالا: حدثنا سفيان» 
عن مسعر» عن خشرم» قال: أصاب خالد بن جعفر لطيمة في الجاهلية فيها مط من ديياج» فأرسل به إلى الكعبة وط عليهاة ... 
انی 

ومنهم: أم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنها كستها الحرير والديباج» على ما ذكر أبو عبيدة فيما نقله عنه ابن الحاج في منسكه» 
قل لفغن أن عة أن سيت كا الكة أا أصلت الان رض الله عنه هيا قلارتك إن ود أن تكب الكت فا 
وجدته كستها ذلك» وهي أو عر بية كست الكعبة الديباج على ما ذكر ين وغيره» وذكر الزبير بن بكار أن الذي أضلته أم العباس 
رضن الله عا درت أن كشو ابتك إن رده :الله علا اا رار ن عد الطاب شق الاس رضي الله عنه و55 أا كانت 
تشد بأبيات» ثم قال: فأتاها به رجل من جذام» فكست البيت ثيابا بيضاء والله أعل. ۰ 

وكسيت الكعبة بعد الأزرق أنواعا من الكساء» فن ذلك: الديباج الأبيض اتلراساني» والديباج الأحر اللحراساني» على ما ذكر ابن عبد 
ربه في "العقد"» ولنذک كلامه بنصه لإفادته ذلك وغيره من أعى كسوة الكعبة» قال بعد أن ذكر شیا من خبرها: والبييت كله مستوف 
إلا الركن الأسود فإن الأستار تفرج عنه مثل القامة ونصف» وإذا دنا وقت الموسم كسي القباطي» وهو ديباج أبيض خراساني» 
فيكون في تلك الكسوة ما دام الناس محرمين» فإذا أحل الناس وذلك يوم النحر حل البيت فكسي الديباج الأحمر اللحراساني» وفيه 
دارات مكتوب فيها حمد الله وتسبيحه وتكبيره وتعظيمه» فيكون كذلك إلى العام القابل» ثم يكسى أيضا على حال ما وصفت» فإذا 
كثرت الكسوة نفشي على البيت من ثقلها خفف مناء فأخذ ذلك سدنة البيت وهم بنو شيبة ... انتبى كلام صاحب العقد بنصه٤.‏ 
وكانت وفاته سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة على ما ذكره الذهى في "العبر"ه وغيرها. ورأيت في كابه "العقد" ما يقتضى أنه عاش بعد ذلك 
سنين كا بيناه في أصل هذا الخاب» والله أ 1 

١‏ وني الأحكام السلطانية: "أصاب لطمة في الجاهلية» وفيا مط ديباج فناطه بالكعبة". 

۲ الأحكام السلطانية "ص: ."١07‏ 

۳ أخبار مكة للفاكهي / ۳۱ فتح الباري ۳/ 9ه4» وفيه: من "جرة" بدلا من "حشرم". 

٠.٠۲١۸ ۰۲٥۷ /5 العقد الفريد‎ ٤ 

ه العبر في خبر من غير ۲/ ۰۲۱۱ ۲۱۲. 


ومن ذلك الديباج الأبيض في زمن الحا ك العبيدي» وفي زمن حفيده المستنصر العبيدي» كساها ذلك الصليحي صاحب الهن ومكة» 
وكساها أبو النصر الأستراباذي كسوة بيضاء من عمل الهند في سنة ست وستين وأربعمائة »١‏ وكسيت في هذه السنة الديباج اللأصفرء 
وهذه الكسوة عملها السلطان مود بن سبكتكين» ثم ظفر بها نظام الملك وزير السلطان ملك شاه بن ألب أرسلان السلجوقي» فأرسل 
بها إلى مكة» وجعلت فوق كسوة أبي النصر. 

وكسيت أيضا كسوة خضراء» وذلك في مبداً خلافة الناصر العباسي» ولعلها كنت تكسى ذلك من قبل» والله أعل. 

وكسيت في زمنه أيضا كسوة سوداء» وفيها طراز أصفرء وكان قبل ذلك أبيض واسقّرت فيما أحسب تكسى الديباج الأسود إلى 
الآنء إلا أن في سنة ثلاث وأربعين وسقائة كسيت ثيابا من القطن مصبوغة بالسواد» كساها ذلك: العفيف منصور بن منعة البغدادي 
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١‏ الجلد الأول 


شيخ الحرم بمكة» لما تمزقت كسوتها من الريح الشديدة التي وقعت بمكة في هذه السنة» ووجدت بخط الميورقي ما يقتضي أن هذه ارج 
كانت في سنة أربع وأربعين وسقائة٣»‏ والله أعل. 

ولا عريت الكعبة من هذا التاريخ أراد صاحب المن الملك المنصور أن يكسوهاء فقال له ابن منعة: لا يكون هذا إلا من جهة 
الديوان يعني الحليفة العباسي ولم يكن عند ابن منعة شيء لأجل ذلك» فاقترض ثلاغائة مثقال» واشترى مما الثياب المشار إليباء وصبغها 
بالسواد» وركب فيا الطرز القديمة التي كانت في كسوة الكعبة» وكساها بذلك. 

وفي سنة عشر وثائمائة أحدث في كسوة الجانب الشرقي من الكعبة جامات منقوشة بالحرير الأبيض+ وصنع ذلك في سنة إحدى 
عشر» وفي سنة اثنتي عشرة وفي سنة ثلاث عشرة» وفي سنة ربع عشرة» وترك ذلك في سنة نمس عشرة ومافائة وجعلت كسوة 
هذا الجانب كلها سوداء من غير جامات | كانت أولاء وكذلك في سنة ست عشرة ومائمائة» وفي سنة سبع عشرة وثمائماثة» وفي سنة 
ماني عشرة وثمانفاثة» ثم جعلت في كسوة الجانب الشرقي جامات منقوشة بال حرير الأبيض فيما تحت الطراز إلى أسفل الكسوة في كل 
شقّة من هذا الجانب» وذلك في سنة اسع عشرة وعاغائة. 


.5"51 /" إتحاف الورى ۲/ 475» العقد الین‎ ١ 

؟ إتحاف الورى ۲/ ٠٤۷٦‏ النجوم الزاهرة ه/ 58. 

۳ إتحاف الورى */ *5» ٠٦۳‏ البداية والنهاية ۳/ ۰۱۷١‏ ۱۷۳۲ء درر الفرائد "ص: /ا/ا9". 

,"” 1/8 درر الفرائد "ص:‎ ۰٤٥۹ /۳ إتحاف الورى‎ ٤ 

وعمل فى هذه السنة لباب الكعبة ستارة عظيمة الحسن احسن من الستائر الاولى الق شاهدناهاا. 

والجامات المشار إليها مكتوب فيها: لا إله إلا الله مد رسول الله بالبياض» وكان ذلك مكتوبا فى الشقاق التى أحدثت سنة عشرة 
وثماغغائة وذلك دوائر. واسعرت الجامات اليض المشار إليها حمس سنين متوالية بعد سنة اسع عشرة وماغائة» ثم أزيلت وعوض عنا 
وفي كسوة الكعبة طراز من حير أصفرء وكان قبل ذلك أبيض على ما أدركاه وأول ما عمل أصفر قبل سنة ثمائماثة إسنة أو سنتين» 
وني في الطراز لكريم آبات م مره 00 في الجانب 00 1 تعال: 0 ول 5 اناس ِي ي E‏ 
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8 عن 55 7 عمران: ۰۹٩‏ 3 وق ال جانب ا 7 رهم 0 راع من البيت را قل ف إِنكَ أت 
السميع الْعلي» رع ا وَاجعلنَا مل أت ون وان متا سک وتب عليتا إنك أت التواب انج [البقرة: »٠۲۷‏ 
8 وني الجانب الماني: إجعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا لتاس والشبر الحرام واهدي والْقَلائد ذلك لتعلموا أن لله يع ما في 
السماوات وما في ارک وان اک ی ليم | [المائدة: ۷۹] وفي ال جانب الشامي اسم كادي جو و عه )“هذه الكدرة: 
وهذا الطراز المذكور في نحو الربع الأعلى من البيت. 

وذكر بعض العلماء حكمة حسنة في سواد الكعبة؛ لأنا روينا عن ابن أبي الصيف مفق مكة أن بعض شيوخه قال له: يا مد تدري 
ا البيت السواد؟ فقال: لاء قال: كأنه يشير إلى أنه فقد أناسا كانوا حوله فلس السواد حزنا علييم» وهذا معنى كلام ابن ابي 
ا الدمياطي e‏ 0 الكعبة والقفل: 


e, e 
قلاوون صاحب مصر ايام‎ 


١‏ إتحاف الورى ۳/ 8ه. 
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١‏ الجلد الأول 


۲ إتحاف الورى ؟/ 80 ه» تاريخ الكعبة المعظمة "ص: 51"". 

۴ كذا ورد في الأصل. 

۽ هو أبو الفداء عماد الدين. تولى السلطنة من سنة «74- 45 /اه "انظر عنه كاب النور اللا والدر الصادح في اصطفاء مولانا 
السلطان الملك الصالحء تأليف إبراهي بن القيسراني» طبعة دار الإنشاء بطرابلس 19817. 

سلطنته- على كسوة الكعبة في كل سنة» وعلى كسوة الخجرة النبوية والمنبر النبوي في كل نمس سنين مرة» وهذا الوقف قرية بضواحي 
القاهرة 2 طريق القليوبية نما بل القاهرة اشتراها الملك الصاح من بيت المال ووقفها على ما دک فيهاء ولم يكسما احد من الملوك بعد 
ذلك إلا أخوه الملك الناصر حسن» إلا أن كسوته لم تكن لظاهر الكعبة» وإنما هي لباطنباء وهي الكسوة التي في جوفها الآن. وبلغني 
3 كانتت أطوك من هذا حيث تصل إلى لازت وي الآن 707 ثرة لمقدار النصف الأعلى وسقفهاء» وهي ا و وفيها جامات 
مز ركشة بالذهب وي الآن ساترة لقدار الصف الأعلى وسقفهاء» وهي بج حو وفيها جامات مزركشة بالذهب» ما خا" شقة 
من السقف بين الأسطواتتين ن اللتين تليان الباب» فإنها که حریر حمراء» وي وسطها جامة كبيرة مزركشة بالزهب» وكان إرسال 
الملطاد حي باه الك في سنة إحدى وستين وسبعمائة .١‏ 

وبلغني أنه كان في جوف الكعبة قبلها كسوة للملك المظفر صاحب المن» والملك المظفر أول من كسا الكعبة من الملوك بعد انقضاء 
دولة بي العباس من بغداد وذلك في سنة أسع و“مسين وسئائة ۲ واسغر يكسوها عدة سنين 0 ملوك مصر وانفرد بكسوتها في بعص 
السنين». 7 2 ذلك غالباء 

وستين ا 

عشر ألف دينار مغربية: على ما قال ابن الأثيرع:» وقيل او الاق دينارن وذلك في سنة اثنتين وثلاثين و“مسمائةه. 

والكعبة تكسى في عصرنا هذا يوم النحر من كل سنة» إلا أن الكسوة في هذا اليوم تسدل عليها من أعلاهاء ولا تسبل حتى تصل إلى 
منتباها على العادة» وي شاذوران الكعبة إلا بعد أيام 0 النحر» و سد نتا بنو شيبة يوم اللحر ما بتي على الكعبة. 

١‏ إتحاف الورى ۳/ ۰۲۸۰ العقد الین /١‏ وه. 

۲ العقد العين ۷ 84 4» العقود اللؤلؤية ٠۳١ -١ /١‏ إتحاف الورى "/ 284 غاية الاماني /١‏ ٠ه‏ 

۳ إتحاف الورى ۳/ ۰۸۷ درر الفرائد "ص: ۲۸۰ العقد الین /١‏ وه. 

.٦٠١ /١١ الكامل 2 التاريخ‎ ٤ 

ه الكامل لابن الأثير /١١‏ /ا"» البداية والنباية ۱۲/ »81١*‏ إتحاف الورى «/ ه٠5ء‏ العقد القين 4/ 8" درر الفرائد "ص: 
لك" 

من كسوتها القديمة» وهو مقدار نصفها الاعلى» واخذهم للنصف الأسفل 2 سابع عشرين ذي القعدة من 1 نه 

وذكر ابن جبير في أخبار رحاته ما يفهم أن كسوة الكعبة شمر في اليوم السابع والعشرين من ذي القعدة» ولا تقطع» لأنه قال يعن 
أن ذكر فتح الكعبة في هذا اليوم فتحا عاما للسرور: "في هذا اليوم المذكور الذي هو السابع والعشرون من ذي القعدة شرت أستار 
الكعنة المقدسة إلى نحو قامة ونصف من الجدار من الجوانب على العادة دائما في الوقت المذكور من الشهرا ... انتبى. 

وف هذا مخالفة لما يفعله اة اليوم من وجهين» أحدهما: أنهم لشمرون كسوة الكعبة ي اليوم الخامس والعشرين من ذي المعدة 2 
كل سنة من جوانبها الأربعة» إلى عتبة الباب السفلي» وكانوا يصنعون ذلك بعد العصر في هذا اليوم» ثم صاروا يصنعونه في أول نهار 
والوجه الثاني: نهم في اليوم السابع والعشرين من ذي القعدة في كل سنة يقطعون كسوة الكعبة من فوق الباب مع ما شمروه من 


حي كديا ايفين NEE‏ ونما يقتضي تشميره فيه» ولعل ذلك لكون ااج الذين تكثر رغبتهم في 
تحصيل كسوة الكعبة بالشراء وغيره» وهم اجاج العراقيون لا يصلون مج غالباء إلا موافين ليوم عرفة» ويقصدونها قبل مك03 خيفة 
فوات الوقوف» وإذا كان كذلك فلا فوت على الجبة في ذلك الزمان في تأخيرهم قطع كسوة الكعبة في السابع والعش ريق وتا خر 


Shamela.org 1۱1۲۳ 
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قطعها إلى أيام منى» أو أخذ الكسوة فيا جملة عند وصول الكسوة الجديدة. 

ولعل سبب قطع الجبة لكسوة الكعبة في السابع والعشرين من ذي القعدة» كون الجاج من مصر والشام صاروا يقدمون إلى مكة في 
أوائل العشر الأول من ذي الخة» فإذا أخر الحجبة قطع ذلك» أو أخذ الكسوة جملة إلى أيام منى فاتت الجبة بعض مقصودهم من بيع 
الكسوة في العشر الأول من ذي الجة» والله أعل. 

وذكر ابن جبير ما يقتضي أن الكعبة لا تكسى في يوم النحر» وإنما تكسى في يوم النقر الثاني» لأنه قال: وفي يوم النحر -المذكور- سيقت 
كسوة الكعية المقدسة من نحلة الأمير إلى مك على أربعة جمال تقذهها القاضئ الجديد بكسوة اتخليفة السوادية والرابات عل رأسه 
والطبول تز a‏ زق الكنيزة في الس ال ا ` 


الكت فليا کان يوم الثلاثاء: الثالث عشر من الشر المبارك المذكور اشتغل الشيبيون بإسبالها خضراء يانعة تقيد الأبصار حسناء ثم قال 
بعد وصفه للكسوة: فملت كسوتهاء وشمرت أذيالها الكريمة صونا لها من أيدي الأعاجم وشدة اجتذابها وقوة تبافتهم عليها وانصبابها١‏ 
اله 

يعد لض ما يفعل اليوم من إسدال الكسوة على الكعبة وتشميرها في يوم النحرء وما يفعل اليوم من كسوة الكعبة في يوم النحر 
يوافق ما ذكره ابن عبد ربه1» وني هذا العصر من نحو ريع سنين لا يؤقى بكسوة الكعبة من من في يوم النحره وإنما يأتي أمير الحاج 
المصري ومعه أعلامه والدباب» والبوقات تضر ب معه حت يدخل المسجد ويخرج إليه كسوة الكعبة من جوفهاء فتنتشر في المسجد 
في صحنه نما بلي الشق الماني» فتبرز كسوة كل شق» ويرفعها أعوان الأمير مع احجبة إلى أعلا الكعبة» حت تکل» وتسدل على الكعبة 
على الصفة السابقة» وموجب وضعها في الكعبة قبل الحج: صونها من السرقة» لأنه قبل ذلك سرق بعضها من محل الأمير بمنى» ثم 
عادت إليه بشيء بذله» وصار الأمراء بعده يصونونها في الكعبة عند توجههم من مكة إلى الموقف. 

وني سنة ثماني عشر وثمانمائة كسيت الكعبة في رابع ذي البة إسبالا على نصفها الأعلى" ولم تكس في سنة قسع عشر إلا في يوم 
النحر» على العادة القديمة التي أدركاهاء وعشرين وثمائمائة وكسيت في ثلاث سنين متوالية بعد ذلك في هذا التاري» أو بعده قبل اليوم 
السادس من ذي احجة» ثم كسيت في سنة نمس وعشرين وثمانمائة في يوم النحر ضحى ؛» ه. 

و كا ان و "ص: /اه١كء ۱۵٥۸‏ ". 

۲ العقد الفريد "5/ لاه؟". 

۳ إتحاف الورى ۳/ ۲۸ء وتار الكعبة المعظمة "ص: 5/8" ". 

.""51 تار الكعبة المعظمة "ص:‎ »٥۸۷ /* إتحاف الورى‎ ٤ 

ه واسمّرت الكسوة من مصر حت بعد دخوها سنة 478 تحت حك العثمانيين» الذين أخذوا على أنفسهم كسوة الجرة النبوية وكسوة 
الكعبة من الداخل والطيب والعطور وزيت القناديل. 

وبقي اا كذلك حتى تولى مد على باشا حک مصرء وحل الوقف انخاصض بالكسوة» وأنشاً إدارة حكومية لصنع الكسوة وتعهدت 
الحكومة المصرية انذاك بالإنفاق على صناعة الكسوة. 

وني اليوم الرابع من شر الحرم سنة 171١م‏ دخل الإمام سعود الكبير ابن الإمام عبد العزيز مكة المكرمة حرمها الله في عهد أبيه» ول 
يدرك الحج ولا حفل كسوة الكعبة» ولكنه علم ما يصحب الكسوة من بدع فأراد منع تكراره فيما يأتي من أعوام. 

وانقطعت الكسوة سبع سنوات» كان الإمام سعود يتولى كسوة الكعبة» كساها سنة ١*8١ه‏ من القز الأحمر» ثم كساها فيما 
تلاها من أعوام بالديياج الأسود والقيلان الأسود» وجعل أزرار الكسوة وستارة الكعبة من الحرير الطبيعي الأحر المطرز بالذهب 
والفضة. ثم عاد وصول الكسوة من مصر خلال الفترة من سنة 88# ١ه‏ إلى سنة ١‏ 4١ه‏ حين عادت الكسوة الت أرسلتها مصرء 
واستعين بالكسوة التي صنعت بالأستانة» حق دخل الملك عبد العزيز آل سعود مكة المكرمة في ۸ جمادى الأول عام 114 ه وصار 
هو المسؤول عن ال الحرام» والكعبة المعظمة» والكسوة الشريفة. 
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ونختم هذه الترجمة بمسألة تعلق بكسوة الكعبة» وهي أن العلماء اختلفوا في جواز بيع كسوة الكعبة» فنقل جواز ذلك عن عائشة» 
وابن عباس» وجماعة من الفقهاء الشافعية وغيرهم» ومنع من ذلك ابن القاضي وابن عبدان» من الشافعية. 

وذكر الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي ١‏ الشافعي في قواعده: أنه لا يتردد في جواز ذلك الآن» لأجل وقف الإمام 
ضيعة معينة على أن يصرف ريعها في كسوة الكعبة» والوقف بعد استقرار هذه العادة» والعلم بباء فينزل لفظ الواقف عليهاء قال: 
وهذا ظاهر لا يعارضه المنقول المتقدم ... انتبى باختصار. 

وكان أمراء مكة يأخذون من السدنة ستارة باب الكعبة في كل سنة» وجانبا كبيرا من كسوتهاء أو ستة آلاف درهم كاملية عوضا 
عن ذلك» فسمح لهم بذلك الشريف عنان بن مغامس بن رميثة بن أبي نمي لما ولى إمرة مكة في آخر سنة مان وثانين وسبعمائة؟» 
وجرى على ذلك الأمراء من بعده في الغالب» ثم إن السيد حسن بن لان بعد سنين من ولايته لمكة صار يأخذ منهم ستارة باب 
الكعبة وكسوة مقام إبراهم ويبدي لمن يرجوه من الملوك وغيرهم» والله الموفق. 

.1575 رقم‎ ٩۲ -۹۰ /۲ راجع ترجمته في الدرر الكامنة‎ ١ 

۲ إتحاف الورى #/ ٠٠۷‏ العقد القين 5/ .٤٤١‏ 


لي و طيت الكنية وا غاا 

ذكر طيب الكعبة وأخدامما: 

روينا من تاريخ الأزرق عن عااشة رصى الله عنا قالت: طيبوا البيت» فإن ذلك من تطهيره. 

وروينا فيه عنها رضى الله عنها قالت: لأن أطيب الكعبة أحب إلي من أن أهدي ذهبا وفضة. 

وروينا فيه عن ابي نجيح قال: إن اة بن أى سيان رضي اش عنه أجرى للكغبة وطيفة الطيب كل اة كان مم لها 
المجمر واللحلوق في الموسم وفي رجب» وأخدمما عبيداء ثم اتبعت ذلك الولاة بعده٠.‏ 

وروينا في تاريخ الازرق أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنما كان يمر الكعبة كل يوم برطل من مر» ومر الكعبة كل جمعة برطلين 
من خم ر؟. 

.٠٠٤ /١ أخبار مكة للأزرق‎ ١ 

۲ أخبار مكة للأزرق /١‏ /1ه؟. 

وقال ا محب الطبري: المجمر ما بتجمر به وهو العود الرطب» وبالضم ما يتجمر به» واللحلوق طيب معروف بتخذ من الزعفران وغيره من 
أنواع الطيب» ويغلب عليه الصفرة والجرة. وقال: قال الإمام أبو عبد الله الحليمي: روي عن سعيد بن جبير أنه كان يكره أن يؤخذ 
من طيب الكعبة إستشفى به» وقال: قال عطاء: كان أحدنا إذا أراد أن يستشفي به جاء بطيب من عنده فسح به الجر ثم خذه» 
5 ابن الصلاح 2 منک 0۰ انی 

وذكر النووي أنه له يجوز اخل شىء من طيب الكعبة له للتبرك ولا لغيره» ومن اخ شيئا من ذلك زمه رده فإن اراد التبرك انی 
بطيب من عنده» فسحها به ثم أخذه 0۰۰ انی 


55 اء الكفية اة 

ذك أسعاء الكعبة المعظمة: 

للكعبة المعظمة أمهاء شريفة منبا: الكعبة» ومنا 5 بالباء الموحدة ومنبا: البيت الحرام» ومنبا: البيت العتيق» ومنبا: قادس» ومنبا: 
نادراء ومنها: القرية القديمة» وهذه الأسماء الثلاثة الأخيرة مذكورة في تاريخ الأزرقي. 

وسميت الكعبة بالكعبة: لتكعيبها وهو تدويرها. 
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قال القاضي عياض في "المشارق" لما ذكر الكعبة قال: الكعبة هو البيت نفسه لا غير» سمي بذلك لتكعييها وهو تربيعهاء وكل بناء مر تفع 
وممن قال إنها ميت بالكعبة لكونها على حلقة الكعب: ابن أبي نجيح» وابن جريج. 

ومعيت بک لأا تبك أعناق الجبابرة» وقيل غير ذلك. 

واختلف في معنى البيت العتيق» فقيل: لأن الله تعالى أعتقه من الجبابرة فلم يغله جبار قطء أو لم يقدر عليه جبار وقيل: غير ذلك» 
والصحيح لول على ما دک ابن جماعة. 

ومن أسماعبا: البنية بباء موحدة ونون وياء مثناة من رم مشددة» ذم هذا الاسم لما القاضي عياض 42 "المشارق" لأنه قال 2 حرف 
١‏ في أخبار مكة للأزرقي "ناذر" بالذال المعجمة "1/ ."7/٠0‏ 

۲ تبذيب الأسماء واللغات ۲/ ۲: + 17. 

وذكر ابن الأثير في "النهاية" ما يدل إذلك» لأنه قال: وفي حديث البراء بن معرور رضى الله عنه رأيت أن لا أجعل هذه البنية منى 
بظهر يريد الكعبة وكانت تدعى بنية إبراهيم عليه السلام لأنه بناها وقد كثر قسمهم برب هذه البنية ... انتبى. 

وذكر الأزرقي ما يشبد لذلك» لأنه روى خبرا عن الواقدي فيه أذان بلال رضى لله عنه للظهر يوم فتح مكة على ظهر الكعبة» وسماع 
قرش لذلك» وانکارهم له. وفيه: وقال الک بن أبي العاص: هذا والله الحدث الجلل أن يصبح عبد بني جمح ينبق على بنية أبي 
طلحة ٠6١ ١‏ انتّى ٠‏ 

وأبو طلحة هو عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب حاجب الكعبة» ولذلك أضافها الحك إليه» والله 
أعل. 

ومن أسماعبا: الدوار بضم الدرال المهملة وفتحها واشديد الواو وبعدها الف وراء مبملة» ذک ذلك ياقوت 2 ختصره لعجم البلدان۲» 
وذكر أن ابن القطان حكى الوجهين الاذين ذكهما في ضبطه» وذكر أن دوار أيضا: ثجر بالهامة» وضبطه بالوجهين أيضاء وذكر هذا الاسم 
شيخنا القاضي مجد الدين الشيرازي في ابه "الوصل والمنى في فضل منى". 

ومن أسمائها: المسجد الحرام لقوله تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام| [البقرة: 44 ]١‏ والمراد به الكعبة بلا خلاف. وقد ورد 
إطلاق المسجد الحرام على غير الكعبة» وبينا ذلك في الباب اللحامس. 


١‏ أخبار مكة للأزرق /١‏ ه/ال. 

۲ المشترك وضعا والمفترق صمّعا "ص: 8م ."١‏ 

۱ ذکر هدم | لحبشى الكعبة في آخخر الزمان 

ذكر هدم الحبشى الكعبة في آخر الزمان: 

روينا في مسند أحمد بن حنبل »١‏ وني "المعجم الكبير" للطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وس قال: "يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» ويسلبها حليتباء ويجردها من كسوتهاء ولكأني أنظر إليه أصلع ۲ أقرع يضرب 
علي اه ا 

وروينا في تاريخ الآزرفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنما انه كان يقول: کاني به اصيلع أقيرع" قاعًا عليها هدما بمسحاته. 

42 /۲ مسند أحمد‎ ١ 

۲ في الاصل أبدع. 

۳ في أخبار مكة للأزرق /١‏ 15: "أفيدع". 
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وروينا في تاريخ الأزرق لعا قال: والذي نفس عبد الله بيده إن لأنظر إلى صفته في كاب ا وا أفيحج ١‏ أصيلع » قاعًا 
دما بمساحته ؟. 

وروينا في تاريخ الأزرقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: استكثروا من الطواف ببذا البيت قبل أن حال ینک وبينه» 
فكأني أنظر إليه حبشيا أصيلع أصعع ۲ قاتها عليها يبدمها مساحته. 

وروينا فيه وف الصحيحين عن أبي هريره رضي الله به قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم "خرب الكعبة ذو السويقتين من 


الحبشة" م. 
وروينا في حيح البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كني به اسود ألخج يقلعها جرا جرا" 
٤‏ 


١‏ أفيحج: تصغير أغج» يقال: فج في مشيته إذا تدانى صدور قدميه وتباعد عقباه فهو أخج. 

۲ خبار مكة للأزرقي ۰.۲۷/۱ 

۲ رواه البخاري ۳/ ۲۹۸ "المحج» باب هدم الكمبة" "وباب قول الله تعالى: جَملَ اله اكب الت ارام اما تاس (امائدة: 
۷] ومسل ١۹"‏ ۲۹" في “الفتن» باب: لا تقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان اميت من البلاء". 

۽ أخرجه البخاري ۳/ /5: "باب هدم الكعبة". 


۲ ذكر وقت فتح الكعبة في الجاهلية والإسلام 

ذكر وقت فتح الكعبة في الجاهلية والإسلام: 

روينا في تاريخ الأزرق عن سعيد بن عمرو الحذلي عن أبيه قال: رأيت قريشا في الجاهلية يفتحون الكعبة يوم الاثنين اميس 2١‏ وذكر 
ذلك الفاكهي» وذكر أيضا أنها كانت تفتح في الجاهلية يوم ابمعة لأنه قال: حدما أحمد بن صالح بن سعيد عن مد بن عمرو السللي» 
حد تفي عبد الله بن يزيد عن سعيد بن عمرو عن أبيه قال: رأيت قريشا في الجاهلية يفتحون البيت يوم الاثنين ويوم ال معة۲ ... انتبى. 
وروينا فتح الكعبة في الجاهلية يوم الاثنين والميس: عن عثمان بن طلحة الحيبي من طريق ابن سعد. 

وذکر ابن جبير في أخبار رحلته وكانت سنة أسع وسبعين ومسمائة أن الكعبة تفتح كل يوم اثنين ويوم جمعة إلا في رجب فتفتح كل 
يوم ۰ انی 

.٠۷٤ /١ أخبار مكة للأزرقي‎ ١ 

؟ أخبار مكة للفاكهى ه/ م 8. 

۳ رحلة ابن جبیر: "ص: ۰۱۱۳ _ 

قلت: وفتحها يوم الجمعة مستمر إلى الان» وفتحها يوم الاثنين متروك» إلا انه وقع 42 شبر رمضان» وشوال» وذي القعدة» من سنة 
إحدى وثمائمائة 1 واختص النساء بدخوها في هذا اليوم لأعى أوجب ذلك. 

وتفتح الكعبة غير يوم ابمعة أيضاء وذلك في أوقات متعددة من كل سنة» منها: في بكرة اليوم الثاني عشر من ربيع الأول من كل 
سنة» ومنها: في بكرة اليوم التاسع والعشرين من رجب من كل سنة» ويختص النساء بدخوهما في هذا اليوم أكثر من الرجال» وذلك 
ومنها: في بكرة يوم عيد الفطر. 

ومنها: في بكرة السادس والعشرين من ذي القعدة» ولا يدخلها في هذا اليوم إلا الأعيان من الناس» وفتحها في هذا اليوم لأجل 
غسلها. 0 3 

ومنبا: 2 زمن الموسم وذلك 2 بعض ليالي الماني الاول من ذي المجة من كل سنة» وي بعض هذه الايام. 
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وفتحها في هذه الأوقات: لأجل البر الذي تأخذه الجبة ممن برغب في دخوهماء ثم لا تفتح فتحا عاما إلا بعد انقضاء ذي الجة في أول 
جمعة من السنة التي تلي ذلك» إلا أنهم في سنة أربع عشرة وثمائمائة فتحت الكعبة بعد سفر الجاج من مكة» وقبل دخول سنة حمس 
عشرة وصنع مثل ذلك الجبة في سنة نمس عشرة» وذلك للرغبة في أخذ البر من الداخلين إليباء 

وذكر ابن جبير من أوقات فتح الكعبة التي أشرنا إلييا فتحها في اليوم التاسع والعشرين من رجب» وذكر أنها تغسل في ثاني هذا اليوم 
لأجل ما لعله أن يكون وقع من حدث الصغار الذين يدخلون مع أمباتهم في اليوم التاسع والعشرين من رجب» وذكر أن للنساء احتفالا 
كثيرا في دخول الكعبة في هذا اليوم؟. 

وذكر ابن جبير فتح الكعبة أيضا في يوم عيد الفطر بكرة٣‏ ولم يذكر فتحها في السادس والعشرين من ذي القعدة» وذكر انا تفتح في 
السابع والعشرين من ذي القعدة فتحا عاماء وأن في هذا اليوم شعرت كسوته من جوانبها الأربعة التشمير الذي يسمونه إحرام الكعبة» 
ثم قال: ولا تفتح من حين إحراءها إلا بعد الوقفة» ثم قال بعد أن ذكر أن كسوة الكعبة وضعت على سطحها في يوم النحر وأسبات 
عليها في يوم الثلاثاء الثالث عشر من الشبر المذكور: وشمرت أذيالها صونا لا من أيدي الأعاجم» وفي هذه الأيام 


١‏ إتحاف الورى ۳/ 1غ. 

۲ رحلة ابن جبير "ص: ۰۱۱۳ ۱۱١‏ ". 

۳ رحلة ابن جبير "ص: "۱۳٤‏ 

يفتح البيت الكريم كل يوم للأعاجم العراقيين واخراسانيين» وسواهم من الواصلين مع الأمير العراقي ا ا 

ولنختم هذه الترجمة ےک سدانة الكعبة وحم ما يأخذه سدتتها من يدخلهاء وللبحب الطبري في ذلك كلام شاف فنذكره: ونص 
كلامه: الجابة منصب بني شيبة» ولاه رسول الله صل الله عليه وسار إياهاء كا ولى السقاية للعباس رضي الله عنهم ثم قال: "وسدانة 
البيت خدمتهم"» وتولى ا وفتح بابه واغلاقه» يقّال: سدن يسدن سدانة فهو سادن» واجمع سدنة» ثم قال: قال العلماء: لا يجوز 
لأحد أن ينزعها منهم . قالوا: وهي ولاية رسول الله صلل الله عليه وسلوء وأعظم "مالك" رحمه الله تعالى أن شرك معهم غيرهم 7. 
قلت: ولا يبعد أن يقال هذا إذا حافظوا على حرمته ولازموا في خدمته الأدبء أما إذا لم يحفظوا حرمته فلا يبعد أن بجحل عم 
مشرف يمنعهم من هتك حرمته» وربما تعلق الجاهل الغى الرأي المعكوس الفهم بقوله: "وكلوا بالمعروف" فاستباح أخذ الأجرة على 
دخول البيت» ولا خلاف بين الأمة في تحريم ذلك» وأنه من أشنع البدع وأقبح الفواحش» وهذه اللفظة إن حت رواية فيستدل بها 
عل إقامة اترم الان أخل الأجزة لسن من اللعروف 6 واا الأشارة والله أعلم إلى ما يقصدون به من البر والصلة من بيت المال على 
ما يقومون به من خدمته» والقيام بمصالحه» فلا يحل لهم منه إلا قدر ما يستحقونه» والله أعل. 

9 قال بعد أن ذكر أحاديث تعلق بالخجر بسكون الجيم: وفيها ما يقتضي أن سبب رفع قريش لباب الكعبة لمنعوا من شاءوا ويدخلوا 
من شاءوا» وي قوله: "فعل ذلك قومك ليد خلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا"» وقوله: "وألصق يامها ا دلالة على أن الناس 
غر متجوين عن الت وأنه لا يحل منعهم» واا لي السدنة على ذلك لا يطيب همم إلا بطيب نفس من الدافعين» وإنما تجب 
اجرتهم على ما يتولونه من القيام بمصالحه من بیت 0 0 ۰ 

قال ابو العالية الرياجي رضي الله عنه في قوله تعالى: إفان لله “مسه] [الانفال: ]٤١‏ قال: السهم المضاف إلى الله تعالى إنما هو لبيت 
الله تعالى» وأكثر أهل العم على أنه أضاف الهس إلى نفسه لشرفه» وسم الله تعالى» وسم رسك اال اا وسل 

."١ 44 رحلة ابن جبير "ص:‎ ١ 

القرى "ص: "°٦‏ 

واحد ... انتبى. ذكر ذلك مفرقا في موطنين من الباب الثامن والعشرين من كابه القرى ١‏ وعزا المحب الطبري احبر الذي فيه» "وكلوا 
بالمعروف" إلى سنن سعيد بن منصور» وهو في طبقات محمد بن سعد كاتب الواقدي من حديث عثمان بن طلحة» وسيأتي ذلك إن 
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شاء الله تعالى في الباب السابع والثلاثين من هذا الاب إن شاء الله. 

والأصل في غسل الكعبة لتطهيرها في الملته ذكر الفاكهي ما يدل له» لأنه قال في ترجمة ترجم عليها بقوله: ذكر أذان بلال بن رباح 
على الكعبة ورقيه فوقها يوم الفتح للأذان حدثني مد بن على المروزي» حدثنا عبيد الله بن موبى» حدثنا موسی بن عبيدة» عن عبد 
التق قار OEE‏ عليه وسلم بلالا فرق على ظهر الكعبة» فأذن الصلاة» وقام المسلمون فتجرروا 
في الأزر وأخذوا الدلاء» وارتجزوا على زمزم» فغسلوا الكعبة ظهرها وبطنهاء فل نهر ازا مى انار المقر يق إلا LEE‏ 
انی 

وانما ذكرنا هذا احبر في هذه الترجمة لما وقع فيا من غسل الجبة للكعبة» ويكون هذا احبر كالشاهد بذلك» والله أعل. 

١‏ القرى "ص: 8.ه". 

۲ أخبار مكة للفاكهي Y1 /o‏ 


۳ ذك بيان جهة المصلين إلى الكعبة من سائر الآفاق ومعرفة أدلة القبلة بالآفاق المشار إليها 

ذكر بيان جهة المصلين إلى الكعبة من سائر الآفاق ومعرفة أدلة القبلة بالآفاق المشار إليها: 

اشزن بذلك خالي قاضي الحرمين محب الدين النويري سماعا عن القاضي عن الدين بن جماعة سماعاء أنه نقل من خط والده في الدائرة 
التي ذكر فيها صفة الكعبة» وما يحتاج إلى معرفة تصويره» وأن والده قال: إنه كتبها في شبر ربيع الآخر سنة اثنتين وستين وسمائة» 
قال: جهة القبلة لأهل البصرة» والأهواز» وفارس وكرمان» وأصبهان» وسجستان» وشمالي بلاد الصين» وما على سمت ذلك وهو من 
باب الكعبة إلى الجر الأسودء فن جعل القطب عل أذنه الهنى والشولة إذا تدلت للغروب بين عينيه» ومشرق الصيف خلف كتفه 
الأعن والدبورا عل خده الأيمن» والجنوب عل خده الأسرء فقد استقيل القبلة إن شاء الله تعالى: 

وجهة القبلة لأهل الكوفة» وبغداد» وحلوان والقادسية» وهمدان» والري» ونيسابور» وخراسان» ومروء وخوارزم» وبخارى» وفرغانة» 
والشاش» وماهان» وما كان على سمت ذلك: ما بين مصل آدم إلى قرب باب الكعبة» فمن جعل بنات نعش ۲ 

١‏ الدبور: هي الري الغربية. 

۲ سبعة كواكب: أربعة منها نعش» لأنها مربعة وثلاث بنات نعش "تاج العروس 4/ /1ه8". 

الكبرى إذا طلعت خلف أذنه المنى» واقعة ١‏ إذا طلعت بين كتفيه إلى خلف أذنه اليسري» والقطب على كتفه الأيمن» وريم الصبا 
على الأسرء والشمال على عاتقه الأيمن» والجنوب على خده الأيسرء استقبل القبلة إن شاء الله تعالى. 

وجهة القبلة لأهل الرهاء والموصل» وملطية» وشميساط» وسيحان» والجزيرة» وديار بكر وما كان على سمت ذلك: إلى القبلة يستقبلون 
من الركن الشامي إلى مصلى آدم» فن جعل فيا القطب على أذنه العنى ومشرق الشتاء خلف أذنه اليسرى» وريم الصبا على كتفه 
الأسرء والشمال على خده الأيمن» والجنوب على عينه اليسرى: استقبل القبلة إن شاء الله تعالى. 

وجهة القبلة لأهل الشام كلهم إلا ما ذكر عن المين» ودمشق في هذا القسمء وهي: مص» وحماه» وحلب» ومنبج » وحران» وميافارقين» 
وما والاها من البلاد» وسواحل الروم: ما بين الميزاب والركن الشامي» موقفهم موقف أهل المدينة ودمشق کا تقدم» لكنهم بتياسرون 
شيئا كثيراء والجهة شاملة لمجميع إن شاء الله تعالى. 

وجهة القبلة لأهل جانب الشام الغربي» ووسط غزة» والرملة» وبيت المقدس» والمدينة الشريفة» ودمشق» وفلسطين وعكاء وصيداء 
وما ولى ذلك من السواحل على سمتبم» وهي من قبيل ميزاب الكعبة إلى دون الركن الغربي» فمن جعل بها سيلا إذا طلع بين عينيه؛ 
وبنات نعش إذا غربت خلفه» والنسر الواقع إذا طلع على أذنه اليسرى» فقد استقبل هذا في الجانب من الشام» أما المدينة» ودمشق 
وما والاها من أواسط الشام. فن جعل بئات نعش الكبرى إذا طلعت خلف أذنه اليسرى» والجدي على قفا ظهره مائلا إلى عينه 
قليلاء والحقعة إذا طلعت عن شثماله» والصبا على خده الأيسرء والجنوب تلقاء وجهه: فقد استقبل القبلة إن شاء الله تعالى. 
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وجهة القبلة لأهل مصر والصعيد الأعلى» وسواحلهما السفلى أسواق» وإسناء وقوص» والفسطاط» والإسكندرية» والحلة» ودمياط» 
وتتيس» وبرقة» وطرابلس» وصفد» وساحل المغرب» والأندلس» وما كان على سمته» وهو ما بين الركن الغربي والميزاب» فمن جعل 
بنات نعش إذا غربت خلف كتفه الأبسرء وإذا طلعت على خده الأيسرء والقطب على أذنه اليسرى» ومشرق الشتاء تلقاء وجههء 
والدبور خلف كتفه الأيمن» فقد استقبل القبلة إن شاء الله تعالى. 


١‏ الحقعة: بفتح الماء وسكون القاف وفتح العين» ثلاثة كواكب منيرة قريب بعضها من بعض. فوق منكس الجوزاء كأنها الأثاني» 
وهي من منازل القمر. إذا طلعت مع القجر اشتد حر الصيف "تاج العروس 9/ /8ه". 

وجهة القبلة لأهل الشمال من بلاد العاف والنوبة» واا المغرب من جنوب الواحات إلى بلاد إفريقية» شة وواد بلاد البربر» 
وبلاد الجريد إلى البحر الحيط وهي جهة جدة» وعيذاب» وجنوب اشوا وهي من دون الركن الغربي بثلث الجدار إلى الركن 
الغربي» فن جعل بها الثريا إذا طلعت على عينه اليسرى» والصبا على عينه المنى فقد استقبل القبلة إن شاء الله تعالى. 

وجهة القبلة لأهل بلاد البجاة» وبلاد دهلك وسواكن» وبلاد البلين والنوبة إلى بلاد التكرور وما وراء ذلك» وما على مته من بلاد 
السودان وغيرهم إلى البحر الحيط› وهي من دون الباب المسدود إلى ثلقي الجدار» من جعل با الثريان إذا طلعت بين عينيه» والقطب 
عل عة السرى :دة الام والعبااعل عة ا وادور خلت اذه الیسری» ومغرب الشولة خلف كتفه الأبمن ومشرق 
الشتاء على خده الأيمن» ومشرق الصيف عل الأيسر» فقد استقبل القبلة إن شاء الله تعالى. 

وجهة القبلة لأهل الحبشة» والزخ» والزيلع» وأكثر بلاد السودان» وجزائر فرسان وما والاها من البلاد وكان على سمتباء وهي الركن 
الماني إلى ثلثى الجدار وهو اخر الباب المسدود» فمن جعل بها الثريا إذا طلعت على جنبه الايمن» والقطب على الايسرء والصبا على خده 
الأيمن» والدبور على كتفه الأيسرء والجنوب على الأيمن» ومغرب الشولة خلف كتفه الأيسرء فقد استقبل القبلة إن شاء الله تعالى. 
وجهة القبلة لأهل المن بأسره: ظفار» وحضرموت» وصنعاء» وعمان» وصعدة» والشحرء وسبأ وما والاها وما كان على سمتبا» وهي 
من دون الركن الماني بسبعة أذرع إلى الركن الماني» فن جعل فيا القطب بين عينيه» وسبيلا إذا طلع خلف أذنه المنى» وإذا غرب 
خلف اليسرى» ومشرق الشتاء على اذنه المنى» ومغرب الشتاء على اليسرى» والشمال تلقاء وجهه» والجنوب خلف ظهره» والصبا على 
خده الأيمن» والديور عل الأسرء فقد استقبل القبلة إن شاء الله تعالى. 

وجهة القبلة لأهل بلاد السند» وجنوب بلاد المند» وجنوب بلاد الصين» وأهل التهائم» والسندين» والبحرين» وما والاها وكان على 
سمتپاء وهي من دون مصل النبي صل الله عليه وسار إلى ثلئي هذا ال جدار» فن جعل بئات نعش إذا طلعت على خده الأيمن» ومطلع 
النسر الواقع على أذنه المنى» ومغرب بئات نعش بين عينيه» فقد استقبل القبلة إن شاء الله تعالى. 

وجهة القبلة لأهل بلاد الصين» وأهل واسط» واهند وران وكابل» والحدبان والتتار» والمسفر» والقندهار» وما والاها وكان على 
متباء وهو من الركن الأسود إلى دون مصلى الني صلى الله عليه وسلم فن جعل بها بئات نعش الكبرى إذا طلعت على خده الجن 
والقطب على عاتقه الأبمن» والصبا خلف أذنه المنى» فقد استقبل القبلة إن شاء تعالى ... انتبى ما ذكره القاضى عن الدين بن جماعة 
ف أيه من ران هية امعان إن لكف نات N GENE SON‏ ْ 

ووجدت في الاب الذي ألفه الفقيه أبو عبد الله مد بن سرقة العامري لمعرفة دلائل القبلة في جميع البلدان بابا في هذا المعنى وعرضته 
على ما ذكره ابن جماعة» فإن بين ما ذكره ابن سراقة وابن جماعة اختلاف كثير من اللفظ والمعنى والزيادة والنقص وغير ذلك» فرأيت 
أن ذكر ما ذكره ابن سراقة ليحيط بذلك علماء النظر في هذا الكاب. 

أنبأني بكاب ابن سراقة المسندان حمد بن محمد بن عبد الله وإبراهيم بن أبي بكر بن عمر الصا حيان إذناء ومكاتبة عن أبي القاسم شباب 
بن على المحسبى أن أبا مد عبد الوهاب بن ظافر الأزدي أخبره “ماعا قال: أنبأنا أبو طاهر أحمد بن مد الحافظ قال: أنبأنا أبو عبد الله 
ا إبراهم الرازي قال: أنبأنا أبو صالح مد بن أي عيسى بن الفضل السمرقندي بمصر قال: أنبأنا الفقيه مد بن سراقة 
العامري قال: باب ذكر البلدان ومواقعها من جهات الكعبة» وما يستدل به هل كل بلد عليها: اعلم أن أهل القادسية» والكوفة» 
وبغداد وحلوان» وهمدان» والري» ونيسابور» ومروء وخوارزم» وبخارى» والشاش» وفرغانة» وما كان من البلاد على سمت ذلك 
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١‏ الجاد دوك 


يستقبلون الكعبة من مصلى آدم إلى بابهاء فن كان في إحدى هذه البلاد أو على خطها وأراد التوجه إلما جعل بنات نعش الكبرى 
إذا طلعت على أذنه الهنى» والمقعة إذا طلعت بين كتفيه إلى خلف أذنه اليسرى» والقطب على كتفه الأيمن» وري الصبا على كتفه 
الأيسرء والشمال على عاتقه الأيمن إلى قفاه» والدبور على صفحة خده الأيمن» والجنوب على خده الأيسرء فمن استدل ببعض هذه 
الدلائل في إحدى هذه البلدان أو فيما كان على متها من البلاد» من برء أو بحر» أو سبل» أو جبل» فقد استقبل جهة الكعبة التق 
أمى باستقيالها. ۰ 
واعلم أن أهل البصرة» والأهوازء وفارس» وأصبهان» وكرمان» وجستان» وبست إلى بلاد الصين» وما كان من البلاد على سمت ذلك» 
يستقبلون في صلاتهم من باب الكعبة إلى الركن العراقي» فن كان في إحدى هذه البلاد وفيما كان على سمتبا وأراد التوجه إلى الكعبة 
جعل القطب على أذنه المنى» والنسر الواقع خلفه والشولة إن نزلت للغروب بين عينيه» أو مشرق الصيف خلف كتفه الأيمن» وهب 


الصبا على كتفه الأيسرء والشمال على أذنه المنى» والدبور على خده الأيمن» والجنوب على عينه اليسرى» في فعل ذلك استقبل جهة 
الكعبة. 


واعلم أن أهل السند» والمهرجان» وكابل» والقندهار» والنسان» وما كان على سمت ذلك من البلاد فهم يستقبلون في صلاتهم من 
الركن العراتي إلى مصلى النبى صلى الله عليه وسلم» فن جعل في إحدى هذه البلاد ومن كان من البلاد على سعتها بنات نعش إذا 
طلعت على خده الأيمن والقطب على عينه المنى» وريم الصبا خلف أذنه اليسرى والشمال على خده الأيمن» والدبور على خده الأيسرء 
والجنوب على كتفه الأيسرء فقد استقبل جهة الكعبة. 

وأعلم أن آهل العن» والسدير» والتهاكم إلى عدن» والبحرين إلى عمان» وحضرموت» والشحر» وصنعاء» وهي نجدية» وصعدة وما كان 
على سمت ذلك من البلاد يستقبلون في صلاتهم من موضع مصلى النبي صلى الله عليه وسار إلى الركن الماني» فن كان في إحدى هذه 
البلاد غعل القطب بين عينيه» وسبيلا إذا طلع على أذنه الببى» وإذا غرب خلف أذنه اليسرى» ومشرق الشتاء على أذنه المنى» والصبا 
على كتفه الأيمن» والشمال تلقاء وجهه» والدبور على جنبه الأيسر» والجنوب على كتفه الأيسرء فقد استقبل جهة الكعبة. 

واعلم أن أهل بلاد الحبشة» وجزائر» وفرسان» وما كان من البلاد على سمت ذلك يستقبلون في صلاتهم من الركن إلى الباب المسدود» 
فن كان في إحدى هذه البلاد أو فيما كان من البلاد على متها عل الثريا إذا طعلت بين عينيه» والشعرى والعيون إذا طلعت على 
جنبه الأيمن» أو القطب على أذنه اليسرىء أو ريم الصبا على عينيه» أو الشمال تلقاء وجهه والدبور عن شماله» أو الجنوب خلفه» كان 
مستقبلا لجهة الكعبة. 

وان أهل بلاد النوبة والبجة إلى البحر الحيط» وما وراء ذلك من خلال بلاد السودان وما كان من البلاد على سمت ذلك يستقبلون 
Ne‏ المسدود إلى دون الركن الغربي بسبعة أذرع» فن جعل في إحدى هذه البلاد أو فيما كان على متها من البلاد 
العيون إذا طلع بين عينيه» أو الثريا على عينه البهنى» أوالشواة إذا غرم من كه أو اق عل :صفحة كه الان أو مقرزق 
الصيف قبالته» أو مغرب الشتاء خلفه أو ريم الصبا على عينه المنى» أو الشمال على حاجبه الأيسرء أو الدبور على أذنه اليسرى» أو 
الجنوب على كتفه الأيمن» فقد استقبل جهة الكعبة. 

وأعلم أن أهل الأندلس والمغرب من أهل إفريقية وطرابلس وما كان من البلاد على سمت ذلك يستقبلون في صلاتهم من دون الركن 
الغربي بسبعة أذرع إلى الركن الغربي» فن جعل في إحدى هذه البلاد وما كان على سمتها الثريا إذا طلعت بين عينيه» والشعرى خلف 
ظهره» أو الشمال على كتفه الأيسر. أو الجنوب على كتفه الأيمن فقد استقبل جهة الكعبة. 

واعلم أن أهل الإسكندرية ومصر إلى القيروان إلى تاهرت والسوسء والمغرب الأقصى إلى البحر الأأسود» وما كان من البلاد على 
سمت ذلك» يستقبلون في صلاتهم من الركن الغربي إلى ميزاب الكعبة» فن جعل إحدى هذه البلاد الأحمرة إذا طلعت بين عينيه» 
أو بات نعش إذا غربت على كتفه الأيسرء وإذا طلعت على أذنه اليسرى» أو الشمال خلف أذنه اليسرى» أو ريم الصبا على جبينه 
الأيمن أو الشمال خلف أذنه اليسرىء أو الدبور خلفه» أو الجنوب عل عينه المنى» فقد استقبل جهة الكعبة. 

واعلم أن أهل مينة مسولا لله صل الله عليه وسلم وأهل الخاز والرملة» وبيت المقدسء وفلسطين» وما كان على سمت ذلك من البلاد 
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١‏ الجلد الأول 


يستقبلون في صلاتهم ميزاب الكعبة» ولهذا نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلتين بالغائط أو بالبول لأن من كان 
بالمدينة واستقبل الكعبة فقد استدبر صضرة بيت المقدس» وقد كانت قبلته» ومن استدبر الكعبة فقد استقبل الصخرة» وكأن في نيه 
عن استدبار القبلتين نهيا عن استقبال الكعبة واستدبارهاء ثم قال: ولكن شرقوا أو غربوا لتكون الكعبة عن ينه وبيت المقدس عن 
ماله أو الكعبة عن شماله وبيت المقدس عن يينه فهذا خاص لأهل المدينة وما كان على سمتبم» فن كان في إحدى هذه البلاد 
عل بئات نعش إذا غربت خلفه» أو سهيلا إذا طلع بين عينيه» أو النسر الواقع إذا طلع على أذنه اليسرى» وإذا غرب خلف أذنه 
البنى» أو رج الصبا على عينه اليسرى» أو الشمال خلف اذنه اليسرى» أو الدبور خلف اذنه المنى» او الجنوب على حاجبه الايمن» 
فقد استقبل جهة الكعبة. 

واعلم أن الشمال كلها خلا الرملة» وبيت المقدس» وما كان من البلاد على سمت ذلك يستقبلون في صلاتهم من ميزاب الكعبة إلى 
الركن الشامي» فن جعل في إحدى هذه البلاد بنات نعش الكبرى إذا طلعت خلف أذنه اليسرى» أو الجدي إذا علا على منكبه 
الأيسرء أو المقعة إذا طلعت عن شماله» أو الصبا على صفحة خده الأيسرء أو الشمال على مرجع الكتف الأيمن» أو الدبور عل أذنه 
المنى إلى ما يل قفاه» أو الجنوب تلقاء وجهه» كان مستقبلا لجهة الكعبة. 

واعلم أن أهل ملطية» وسمياط» والمرس» وأرمينيا إلى باب الأبواب» وما كان من البلاد على سمت ذلك يستقبلون في صلاتهم من 
الركن الشاي إلى مصلى ادم عليه السلام» فن جعل في إحدى هذه البلاد» وما كان من البلاد» وعلى متها العيوق إذا طلع خلف 
أذنه اليسرى إلى قفاه» وإذا غرب على جنبه الأيمن» أو القطب على أذنه المنى إلى خلف قفاه» أو مشرق الشتاء على العظم الذي 
خلف أذنه اليسرى» أو ريم الصبا على كتفه الأيسرء أو الشمال على صفحة خده الأيمن. أو الدبور على عاتقه الأبمن أو الجنوب على 
عينه اليسرى» فقد استقبل جهة الكعبة. 

ولا بد لمن أراد استعمال ما ذكرته في كابي هذا أو العمل به من معرفة ما ذكرته من الكواكب» وهي يسيرة فيعرفها بأعيائبا» وكذلك 
الرياح ومبابها فإنه يصل إلى بغيته ومراده إن شاء الله تعالى ... انتبى. 

ووقع فيما ذكره ابن جماعة وابن سراقة ما يقتضي أن مصلى آدم عليه السلام في جهة الكعبة الشرقية فيما بين بابها والركن الشامي الذي 
بلي الخجرء بسكون الجيم» وأن مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين الركن الهاني وار الأسود» وذلك يحتاج إلى زيادة بيان رجاء 
معرفته» ليحصل الفوز بالصلاة فيه» وليس في كلام ابن جماعة ما يقتضي ذلك» وي كلام ابن سراقة ما يقتضي زيادة بيان في ذلك» 
لأنه قال في أوائل ابه المذكور: ومن الباب يعني باب الكعبة إلى مصلى آدم عليه السلام حين فرغ من طوافه» وأنزل الله عن وجل 
عليه التوبة وهي موضع الحاوق من أرز الكعبة: أرخ من آسعة أذرع» وهناك كان موضع مقام إبراهي عليه السلام وصلى النبي صلى 
الله عليه وسلم عنده حين فرغ من طوافه ركعتين» ثم قال ابن سراقة: وبين موضع الوق وهي مصلى آدم عليه السلام وبين الركن 
الا انية ادوع مد اي 

وقال ابن سراقة في بيان مصلى النبي ا عليه وسل بين الركن الماني واجر الأسود: وعرض جدارها -يعني الكعبة- الذي بلي 
البمن» وهو فيما بين الركن الماني والركن العراقي الذي فيه الجر الأسود: عشرون ذراعاء والى وسط هذا الجدار كان مصلى النبي صلى 
الله عليه وسلم قبل مجرته إلى المديغة ... انتبى. 1 
والذراع الذي أشار إليه ابن سراقة في هو ذراع اليد» وهو ينقص عن ذراع الحديد من ذراع کا سبق ذكره في حدود الحرام» وقد 
تحرر لي مما ذكره ابن سراقة في ذرع ما بين الركن الشامي ومصلى آدم عليه السلام أن يكون مصلى آدم ظنا بقرب الحفرة المرخمة التي 
في وجه الكعبة» بحيث يكون من المصلى إلى الحفرة ثلاثة أذرع إلا ثلث ذراع بالحديد. 

ويعرف أيضا مصلى آدم عليه السلام بأن بينه وبين الحفرة المشار إليها ست رخامات من الرخام الذي هو الآن في شاذروان الكعبة 
إلا أربع أصابع» وتحت الرخام ثلاثة أجار صفر إلا أن الجر الثالث يزيد على الست الرخامات فوقه قليلاء وكان تحريري لذلك مع من 
يعتمد عليه من عابنا في شمر ربيع الأول سنة ست عشرة وثمائماثة» بعد أن اعتبرنا ما ذكره ابن سراقة في ذلك» فوافق لأنا ذرعنا 
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١‏ الجاد ا 


مقدار ثمانية أذرع بالبلد» ووضعنا عند طرف ركن الكعبة الشامي» ومددناه إلى حيث انتبى من جدار الكعبة» ثم ذرعنا ذلك بذراع 
الحديد اء سبعة أذرع بتقديم السين ون ذراع بالحديد» فعرفنا بذلك أن موضع منترى المانية أذرع باليد أو السبعة بتقديم السين والقن 
بالحديد موضع مصلى آدم عليه السلام ظناء وهو الموضع الذي أشرنا إليه» والله أعل. 

وحررنا في التاريخ المذكور موضع مصلى الي صل الله عليه وسل بين الركن الماني والخجر الأسود» وعلى مقتضى ما ذكره ابن سراقة من 
أنه في وسط هذا الجدار» فإذا هو موضع الرخامة البيضاء المكتوب فيها: أمى بتجديد المطاف الشريف العبد الفقير الراجي عفو ربه 
الغفور الملك المنصور لاجين١‏ وبعد ذلك سطر مكشوطء وإئما كان هذا الموضع موضع مصلي النبي صلى الله عليه وسار في هذه الجهة 
على ما ذكر ابن سراقة في تحريره» لأنا ذرعنا ما بين الجر الأسود وهذه الرخامة فوجدناه ثمانية أذرع ون بالحديد» وكذلك ما بين هذه 
الرخامة وبين الركن الماني» فعرفنا بذلك أن هذه الرخامة وسط هذا الجدارء وأنها على مقتضى ما ذكر ابن سراقة موضع مصلى الني 
صل الله عليه وسار في هذه الجهة» والله أعل. على أنى رأيت ما يدل بخلاف ما ذكره ابن سراقة في تحرير موضع مصلى آدم عليه السلام 
في الجهة الشرقية» وهو أيضا يخالف ما ذكره ابن جمعة في ذلك» لأن الأزرقي قال فيما رويناه عنه: حدثني محمد بن يحبى قال: حدثني 
هشام بن سليمان الخزومي عن عبد الله بن أبي سليمان الخزومي أنه قال: طاف آدم عليه السلام سبعا بالبيت حين نزل» ثم صلى وجاه 
باب الكعبة ركعتين» ثم اتی الممتزم فقال: اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي» وتعل ما في نفسي وما عندي فاغفر لي ذنوبي» 
وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي» اللهم إني أسألك إيانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعل أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي» والرضا جا 
قضيت علي ») قال: فأوح الله عن وجل إليه: يا آدم قد دعوتتي بدعوات فاستجبت لك» ولن يدعوني بها أحد من ولدك إلا كشفت 


غمومه وو وكففت عليه صنعته ونزعت الفقر من قلبه» وجعلت الغى بين عينيه» وتجرت له من وراء تجارة كل تاجر» وأئته الدنيا 
وهي راعمة» وان كان لا پریدها۲. 

وروينا في "دلائل اليقين" لابن ا الدنيا إسنده» عن عوف بن خالد قال: وجدت في بعض الكتب أن آدم عليه السلام ركع إل 
جانب الركن الماني ركعتين ثم قال: اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي» ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي رضيت 
سمت ل فأوحى الله عن وجل إليه: يا آدم إنه حق علي أن لا يازم أحد من ذريتك هذا الدعاء إلا أعطيته ما يحب» ونجيته مما 
يكره» ونزعت أمل الدنيا والفقر من بين عينيه وملأت جوفه حكة. 

١‏ هو السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين سلطان الديار المصرية» تسلطن في عاشر صفر سنة 595ه» وقتل في عاشر ربيع 
الا سة م قدي 

؟أخبار مک للآزرق .٤٤ /١‏ 

وهذا الحبران يقتضيان أن موضع مصلى آدم عليه السلام موضع الشقة الثالثة من كسوة الكعبة في وجهة الباب الذي بلي الركن 
وقال بعض الناس إن الموضع الذي تاب الله فيه على آدم عليه السلام دبر الكعبة عند الباب الذي فتحه ابن الزبير رضي الله عنما 
من دبرها عند الركن الهاني» والقول الأول أحب إليهم وأعجب من أجل الحديث ... انتبى. وفيه دلالة لما ذكر ابن سراقة في موضع 
مصلل آدم عليه السلام في الجهة الشرقية والله أعل. 

وللنني مصليات أخر عند الكعبة في جهتها الشرقية وغيرهاء يأتي التنبيه عليها في الباب السابع عشر إن شاء الله تعالى. 


1 االات التاسع 


۰1۰۰۱ ذكر بيان مصلى الى في | لكعبة 
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١‏ الجلد الأول 


ذكر بيان مصلى النبي في الكعبة: 

أَخْبرنٍ إبراهي بن محمد المؤذن سماعا بالمسجد أن أحمد بن أبي طالب الجار الصالحي» ا عن ابن اللتي ان ر اانا أن 
الوقت السجزي قال: انبانا ابو الحسن الداودي قال: انبانا ابو محمد بن حمدويه قال: انبانا إبراههم بن خزيم قال: انبانا عبد بن حميد 
قال: حدثني سليمان بن حرب قال: حدثنا ابن زید» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما فقال: قدم رسول الله صلی 
لله عليه وسلم يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة» إلى عثمان بن طلحة وأسامة وبلال- رضي الله عنهم» فليا خرجوا ابتدرهم الناس» فقلت 
لبلال: أصل رسول الله صل الله عليه وسلم في البيت؟ قال: نعم. قلت: أين؟ قال: بين العمودين المقدمين تلقاء وجهه. 

أخرجه مسلم في صحيحه ١‏ عن قتيبة بن سعيد وآ الربيع والزهري وك كامل الحدري عن حماد. فوقع لنا بدلا له عاليا بدرجة. 
ووقع لنا اعلى من هذا بدرجة» من حديث إمام دار الهجرة مالك بن انس الاصبحي» عن نافع» عن ابن عمر» اخبرني به ابو هريرة 
ابن الحافظ الذهي بقراءتي عليه بغوطة دمشق في الرحلة الأولى: أن عيسى بن عبد الرحمن بن المطعم أخبرهم سماعا في الثالثة وأجازه» 
والقاضى قى الدين سليمان بن حمزة الحنيل أجازه قالا: أنبأنا ابن اللتى قال: أنبأنا أبو الوقت قال: أخبرتتا لببى بنت عبد الصمد المرئمية 
قالت: أنبأنا : ْ 

١‏ ورواه بروايات مختلفة "۱۳۲۹" في "الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فبها والدعاء في نواحيها كلها". 

عبد الرحمن بن أبي شريم قال: أنبأنا أبو القاسم البغوي قال: حدثنا مصعب قال: حدثني مالك» عن نافع» عن ابن عمر قال: إن رسول 
له صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقها علييم ومكث فياء قال عبد الله بن عمر: فال 
بلالا حين شرج ماذا صنع رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره وثلاث أعمدة وراءه وكان 
البيت يومئذ على ستة أعمدة» ثم صلى. 

هذا حديث متفق عليه على صحته وثبوته من حديث مالك رضي الله عنه ووقع لنا عاليا جدا من حديثه؛ وقد أوضم ابن عمر رضي الله 
عنه موضع مصلى النبي صل الله عليه وسلم في الكعبة إيضاحا أكثر مما في هذا الحديث» لأن البخاري قال فيما روينا عنه: حدثنا 
أحمد بن محمد قال: حدتما عبد الله قال: حدما موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا دخل الكعبة مشى 
قبل الوجه حتى يدخل ويجعل الباب قبل الظهر» يهشي حت يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريب من ثلاثة أذرع؛ فيصل 
بنواحي المكان الذي أخبره بلال رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسل صلى فيه» وليس على أحد بأس أن يصلي في أي 
نواحی البيت شاء۱. 

وزو باق تازه الأزرقي أن معاوية رضي الله عنه استدعى ابن عمر رضي لله عنه وهو في الكعبة فقال: يا أبا عبد الرحمن أن صلل 
رسول الله صلى الله عليه وسار عام دخلها؟ فقال: بين العمودين المقدمين» اجعل بينك وبين الجدار ذراعين أو ثلاثة؟ ... انى 
ا ع 1 ٤‏ عع 

ولشيخنا الحافظ الجة أبي الفضل العراقي كلام حسن في تعيين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة» لأنه قال فيما أنبأنا بعد ذكر 
الأحاديث الواردة في هذا المعنى فتلخص من هذه الطرق: أن مصلى النبي صل الله عليه وسلم من البيت: أن الداخل من الباب إسير 
تلقاء وجهه حتى يدخل إلى أن يجعل بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع أو ذراعين أو ما بيهما لاختلاف الطرق فيه» قال: وينبغي أن لا 
يبجعل بينه وبين الجدار أقل من ثلاثة أذرع» فإن كان الواقع أنهم ثلاثة فقد مصلاه» وإن كان ذراعين فقد وقع وجه المصلي وذراعاه 
في مكان قدمي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أولى من التقدم عنه» والله أعل. 

١‏ ذكرابن هشام ذلك في سيرته ۲/ ه/ا”. 

؟ أخبار مكة للأزرقي .۲۷١ /١‏ 
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١‏ الجلد الأول 


۲ ذكر قدر صلاة النى في الكعبة في دخوله هذا 
ذكر قدر صلاة الى في الكعبة في دخوله هذا 


ذكر قدر صلاة الني صل الله عليه وسلم في الكعبة في دخوله هذا: 

أما قدر هذه الصلاة: فركعتان على ما رويناه عن عبد الله بن عمر بن اتلعطاب رضي الله عنبما وعن بلال من رواية ابن عمر رضي الله 
عنهما وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه» کا روينا في "شرح معاني الآثار" للطحاوي ١‏ وعن عمر رضي الله عنه أيضا کا روينا فيه 
عن عبد الرحمن بن صفوان رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه وجماعة من كان مع النبي صل الله عليه وسلم حينئذ» وعن عثمان 
بن طلحة رضى الله عنه أيضاء ا رويناه فيه» وهو مقتضى حديث شيبة بن عثمان اجى وعبد الله بن عباس رضى الله عنهما ولا 
يليت غ وعبد الرحمن بن صقوان القرقيء وعتمان بن طلئحة »عبر بن الخطاب أمير المؤمنين > سيأ مبينا في الترجمة الى 
بعد هذه الترحمة» ونشير هنا لحديث ابن عمرء وبلال رضى الله عنهما لموجب اقتضى ذلك. 

فأما اديت المروني عن ابن عر رضي الله عنما في ذلك من غير ڏک بلال فِيهء فإنا رويناه في مسنند أحد بن حنبل؛ لأن عبد الله 
ان لو ف قيقد ابه رمدت فى كانت أن حدثنا يزيد قال: أنبأنا شعبة عن سماك يعني الحنفي قال: سمعت ابن عمر 
رضي الله عنما يقول صلى رسول الله صل الله عليه وساي في الكعبة ركعتين. 

وأما الحديث الذي رويناه عن بلال رضي الله عنه في ذلك من رواية ابن عمر رضي لله عنما في صحيح البخاري» لأنه قال في كاب 
الصلاة: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحبى» عن سيف قال: سمعت مجاهدا قال: اتی ابن عمر رضى الله عنهما فقيل له: هذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة» فقال ابن عمر: فأقبلت والنني صل الله عليه وسلم قد خرج» فوجدت بلالا قائا بين الناس فسأت 
بلالا فقلت: هل صل رسول الله صلى الله عليه وسا في الكعبة؟ فقال: نعم» ركعتين بين الساريتين اللتين عن يسارك إذا دخلت» ثم 
خرج فصل في وجه الكعبة ركعتين. 

وأخرجه النسائي أيضا فقال: أخبرنا سليمان قال: حدثما أبو نعم قال عد سيت ر ان ون 

وروينا ذلك في سنن النسائي أيضا من رواية السائب بن عمرء عن ابن مليكة» عن ابن عمر رضي الله عنبماء أنه سأل بلالا رضي الله 
عنه: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ فقال: نعم ركعتين بن الساريين. . : 
وروينا ذلك في "سنن الدارقطني" من رواية زهير بن معاوية عن ابن الزبير عن ابن أبي مليكة؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث 
اا فسألت بلالا -رضي الله عنه- فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسل صلى ركعتين. 

.۳۹۱ /۱ شرح معاني الآثار‎ ١ 

١ 3 ء‎ ١ ع‎ 0 ET 

وروينا في الصحيحين ما يقتضي أن ابن عمر رضي الله عنهما نبي أن يسأل بلالا عن قدر صلاة النبي صلى الله عليه وس في الكعبة» 
وذلك من جملة حديث أخرجه البخاري عن شري بن النعمان» عن فليج عن نافع عن ابن عمرء رضي الله عنهما. 

وأخرجه مسا عن قتيبة بن سعيد وأبي الربيع والزهري وأبي كامل اللخدري كلهم؛ عن حماد بن زيد» عن أيوب السختياني» عن نافع 
عن ابن عمر» رضي الله عنبما. 

وروينا ذلك أيضا في سنن ابن ماجه» وني رواية ابن ماجة: ثم لمت نفسي أن لا أكون سألته يعني بلالا كم صلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

فتكون هذه الأحاويك» معارضة الأحاديتك الى تقتطى أن :ان عض رطى_ الله عتيما.شأل بلالا رط الله عله عن قد عاد الى 
صل الله عليه وسل فا و م ا ۰ ۰ ۰ 
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١‏ الجلد الأول 


وذكر شيخنا العراقي في امع بين هذه الأحاديث ثلاثة احتمالات» واستبعد منها اين وسكت عن الثالث وهو على ما قال فا أنبأني 
به» ويحتمل أن ابن عمر وان كان سمع من بلال أنه صلى ركعتين لم يكتف بذلك في أنه لم يصل غيرهماء لأن من صلى أربعا أو أكثر 
يصدق عليه أنه صلى ركعتين» على القول بأن مفهوم العدد ليس بحجة كم هو المرج في الأصول فلعل الذي نسي أن يسأل عنه بلالا 
رضي الله عنه في أنه هل زاد على الركعتين شيئا أم لا؟ والله أعل. 


1۳ ذكر من روى صلاة النبي صل الله عليه وسل في الكعبة يوم فتح مكة من الصحابة ومن نقلها منهم رضي الله عنيم 


ذكر من روى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة يوم فتح مكة من الصحابة ومن نقلها منيم» رضي الله عنهم: 

روى هذه الصلاة بلال» وجابر بن عبد الله» وشيبة بن عثمان امجى» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عباس على ما قيل وعبد الله 
بن عمر بن اللحطاب» وعبد الرحمن بن صفوان القرشي» وعثمان إن له ابي وعمر بن اتلحطاب» وأبو هريرة» وعااشة. 

ونفاها أسامة على المعروف عنه والفضل , بن عباس وأخوه عبد الله بن عباس على ما ص عنه وليس في حديث أكثر الصحابة امثبتين 
هذه الصلاة والنافين لها في أن ذلك وقع في يوم فتح مكةء ونما ذلك مبين في حديث ابن عمر رضي الله عنما السابق» وحديث جابر 
رضي الله عنه کا سيأتي إن شاء الله تعالى وغيره» فيحمل على ذلك حديث من لم يقع في حديثه بيان زمن الصلاة المشار إليه» لأن 
الأحاديث يفسر بعضها بعضاء والمجمل منها يرد إلى المبين» وقد أشار إلى ذلك النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلء ولا تكلم على قول 
في حديث ابن عمر رضى 

الله عنهما: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونزل بفناء الكعبة. هذا دليل على أن المذكور في أحاديث الباب من دخوله 
صل الله عليه وسلم الكعبة وصلاته فيه كان يوم الفتح» وهذا لا خلاف فيه» ولم يكن يوم حجة الوداع ... انتبى. 

ويتأيد ذلك با رويناه في تاريخ الأزرقي قال: حدثني جدي قال: معت سفيان يعني ابن عيينة يقول: معت غير واحد من آهل الع 
يكوك أن برحو الله صل الله عليه وسلم؛ إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح ثم ج ولم يدخلها١‏ ... انتبى. 

وإذا تقرر ذلك فنشير إلى شيء عم :ها دين الصحابة المشار إلهم رضي الله عنهم. 

فأما حديث بلال رضي الله عنه: فرويناه في شرح معاني الآثار" للطحاوي قال: حدثنا فهد قال: حدثما أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا شبابة» عن مغيرة بن مسل» عن ابن الزبير» عن جابر رضي الله عنه قال: دخل النبي البيت يوم الفتح فصلى فيه ركعتين 

وأما حديث شيبة: فرويناه في 'معجم ابن قانع" ولفظه: حدثنا خليد بن حمدء حدثنا القواريري: حدثنا مد بن حمدان» وحدثنا أبو 
بشرء عن مسافع بن شيبة» عن أبيه قال: دخل اني صل الله عليه وسا الكعبة فصلل فيا ركعتين ورأى فيا تصاوير فقال: "با شيبة 
اكفني هذا" فاشتد ذلك على شيبة فقال له رجل: اطله بزعفران» ففعل. 

وسيأتي إن شاء الله تعالى لشيبة في الباب الذي بعده حديث آخر في المعنى. 

ورويناه أيضا في "شرح الآثار" للطحاوي؟ ونصه: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا عمد بن الصباح قال: حدثنا أبو إسماعيل المؤدب» 
عن عبد الله بن مسا عن هرمن» عن عبد الرحمن بن الزجاج» قال: أتيت نك شبة بن عكمان فقلت:-يا أبا عفمان إن ان عباس بقول: 
إن رسول الله صل الله عليه وسم دخل الكعبة فلم يصل» قال: بلى» صلى ن فلك العموديق ام الر ا رة 

وحدثنا فهد قال: حدثنا مد بن سعيد» أخبرنا عبد الرحيم بن سليمان» عن عبد الله بن مسل» فذكه. 

وها حديث ابن الزيير رضى الله عنه فرويناه في مسند أحمد بن حنبل» ولفظه: حدثنا عثمان قال: حد ثا حماد عن عبد لله بن أبي 
کا اقم إل مكة فدخل الكعبة» فبعث إلى ابن عمر يسأله أبن صلى النبي صل الله عليه وسل؟ فقال: صلى بين 


.۲۷۴۳ /١ أخبار مكة للأزرق‎ ١ 
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١‏ الجلد الأول 


۲ شرح معاني الآثار /١‏ ۳۹۲ "باب الصلاة في الكعبة". 

الساريتين بحيال الباب» اء ابن الزبير فرج الباب رجا شديدا ففتح له» فقال لمعاوية: أما أنك قد علمت أني كنت أعلم مثل الذي 
تعلم ولكنك حسدتتي. 

وأما حدث ابن عباس: فرويناه في "سنن الدارقطنى" ولفظه: حدثنا الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا عيسى بن أبي حرب الصفار قال: 
حدئني يحبى بن أي بكير» عن عبد الغفار بن القاسم قال: حدئني حبيب بن ابي ثابت» قال: حدثي سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: دخل رسول لله صلل الله عليه وس البيت فصلى بين الساريتين ركعتين» ثم دخل مرة أخرى» وقام فيه يدعوء 


ثم خرج ولم يصل. 
وكتب الدارقطني على حاشية هذا الحديث: عبد الغفار ضعيف ... انتبى. 


وروينا هذا الحديث في "معجم الطبراني الكبير" وفي إسناد أبو مريمء روي عن صغار التابعين» وبقية رجاله وثقواء وني بعضهم كلام. 
وروينا عن ابن عباس رضي الله عنما ما يدل لذلك أيضا في مسند بلال لسن بن مد الصباح الزغفراني» ولفظه: حدثنا سعيد بن 
لان كال عد ها غيد الله المؤمل قال: سمعت ابن ابي مليكة يحدث عن ابن عباس رضي ا و هلوسرل الله صل الله 
عليه وس في الكعبة. وكان بلال والفضل على الباب» فقال بلال: جدء وقال الفضل: إغا كان يركع. 

وأا تليق بعك الله بن غر من غير ذکر بلال رضي الله عنهم: فأخبرني به الحافظ أبو أحمد بن الحسين الحا ثم إجازة- إن لم يكن 
سماعا- قال: أخبرنا به مد بن أزبك البدري بقراءتي عليه بظاهر دمشق في الرحلة الثالثة قال: أنبأنا مد بن عبد المؤمن الصوري قال: 
أنبأنا عبد الله بن أحمد بن قدامة» قال أنبأنا أحمد بن المقرب الكرخي» ونفيسة بنت أبي غلب البزار قالا: أنبأها طراد بن ممد القرشى 
قال: أنبأنا أعد بن عن بن اجون تون انی قال: حدثنا مد بن عمرو بن البحتري قال: عزفا ادون خود ا شی قال: 
دتا غارم أبوالنعمان قال: حدقا حماد بن ريد بن عرو ن دينار» عن ابن عر رضي الله عتما قال؛ إن رول الله صل الله عليه 
وسل في جوف البيت. هكذا رواه» عن غارم» عن حاد» وخالفه قتيبة» لأنه رواه عن حماد فزاد في إسناده بلالاء ورواية قتيبة 
اخرجها الترمذي عنه» وقال: هذا حديث حسن ححيح. 

وقال الطحاوي في "شرح معاني الآثار"١:‏ حدثنا أبو مرزوق قال: حدثنا وهب هو ابن جرير قال: حدثنا شعيب» عن سماك الحنفي 
ال عدف إن عن قر هل شرل اللهضل الله عليه وسار في البيت» وسيأتي من ينهاك فلا تسمع قوله يعني ابن عباس.... 

١‏ شرح معاني الآثار /١‏ 91" "باب الصلاة في الكعبة". 

وقال أيضا: حدثنا فهد» حدثنا أبو نعي » حدثنا مسعر» عن سماك الحنفي» قال: معت ابن عباس يقول: لا تجعل سائر البيت خلفك 
وائتم به جميعا. 

وسمعت ابن مر يقول: صلى رسول الله صلی الله عليه وسم فيه. 

وأما حديث عبد الرحمن بن صفوان: فرويناه في "معجم الطبراني الكبير" ولفظه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل 
البيت قال: صلى ركعتين بين الأسطوانتين عن بمين البيت. ورجال الطبراني رجال الصحيح على ما ذكر شيخنا أبو الحسن الحافظ. 
ورويناه في "مسند البزار"» ولفظه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسل مكة قلت: لألبسن ثيابي- وكانت داري على الطريق» 
فنك الحديث إلى أن قال: فلما خرج رسول الله صلی الله عليه وسام سألت من كان معه: ین صلی رسول الله صلی الله عليه وسل؟ قال: 
ركعتين عند السارية الوسطى عن عمينها. 

ورويناه في "سنن ابي داود السجستاني". 

ورويناه عن شيوخه عن جماعة لم يسموه في "شرح معاني الآثار الطحاوي قال: حدثنا ربيع الحبري قال: حدثنا عبد الله بن ال جيدي 
قال: حد شنا مد بن فضيل بن غزوان عن يزيد بن ا الزناد» عن مجاهد» عن ابن صفوان اغ الله بن صفوان قال: سمعت أن 
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رسول الله صل الله عليه وسار يوم الفتح قد قدم» معت علي ثيابي» فوجدته قد خرج من البيت» فقلت: أن صلى رسول الله صلى 
الله عليه وسم من البيت؟ قالوا: تجاهك» قلت: کم صلى؟ قالوا: ركعتين. 

واا ان فهو في "صحيح مسا" على الشك» لأنه روى إسنده إلى ابن عمر قصة دخول النبي صلى الله عليه وسلم 
الكعبة» ثم قال: فأخبرني بلال أو عثمان بن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة. 

ووقع في بعض أسخ مسلم على ما قال النووي بلال وعثمان بن طلحة» ويعضد ذلك رواية في مام أت ذكرها ولكن فيا علة وهي 
أن بعض رواتها نسب فيا إلى الوهم. 

وروينا حديث عثمان بن طلحة في المعنى من غير شك في مسند أحمد بن حنبل» ولفظ حديثه: أن النبي صلى الله عليه وسل صلى في 
البيت وجاهك حين تدخل بين الساريتين. ورجال أحمد رجال الصحيح. 

ورواه الطبراني في "المعجم ال ا 

ورويناه أيضا في "معجم ابن قانع" ولفظه: حدشا مد بن يونس قال: حدثنا مسل بن إبراهيم قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عثمان بن طلحة قال: إن رسول الله صل الله عليه وسلم صلى في البيت بين الساريتين. 

اة اها في "شرح معاني الآثار للطحاوي» ونصه: حدثنا علي بن عبد الرحمن» حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أنبأنا 
هشام بن عروة» عن عروة» عن عثمان بن طلحة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت فصلى فيه ركعتين وجاهك بين 
الساريتين. 1 

وحسن شيخنا أبو الفضل الحافظ الحديث الذي من رواية ابن قانع . 

وجا حديث عمر بن اتلحطاب رضي الله عنهم فرويناه في "سنن أبي داود السجستاني" ولفظه: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثي عن 
يزيد بن ابي زياد» عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن صفوان قال: قلت لعمر بن اللعطاب» كيف صنع رسول الله حين دخل الكعبة 
قال: صلى ركعتين ۱ . 

ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" فقال: حدثنا معلى بن شيبة قال: حدثنا إححاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أتبأنا جرير فذكه بلفظهء 
إلا أنه قال: قال ابن أبي الزناد ولم يقل اللحطابء وقال أيضا: حدثنا ابن أبي داود» حدثنا أبو الوليد» حدثنا جرير بن عبد الميد» فذكره 
بإسناده مثله» غير أنه قال: عبد الله بن صفوان؟. 

وأما حديث أبي هريرة: فرويناه في "مسند البزار" ولفظه قال: لما كان يوم الفتح بعث رسول لله صلى الله عليه وسلم إلى أم عثمان بن 
طلحة أن ابعئي بالمفتاح أي مفتاح الكعبة فقالت: لاء والله والعزى لا أبعث به إليك» فقال قائل: ابعث إليها قسراء فقال بنا عثمان: 
يا رسول الله نبا حديثة عهد بكفر فابعئني إليها حتى آتيك به» قال: فذهب» فقال: يا أمتاه إنه قد جاء امم غير الذي کان» وإنه إن ل 
تعط المفتاح قتلت» قال: فأخرجته فدفعته إليه» خاء به يسعى» فلما دنا من النبي صلى الله عليه وسار فابتدر المفتاح بين يديه» فقام النبي 
صل الله عليه وسار فنا عليه بوبه فأخذهء ثم جاء إلى الباب -أحسبه قال: ففتحه ثم قام عند أركان البيت وأرجائه يدعو ثم صلى 
ركعتين بين الأسطوانتين. في إسناد هذا الحديث فى "مسند البزار" زيد بن عوف وهو ضعيف. 

واا فد غا رف الله عنها فرويناه في "سان البيتى" و خر أبن عن اله اتناف قال خد ها أبو الاس عونك مت 
قال: Ek‏ الل ان لسو بين SS‏ نين مالك السب ني ال دنا رون أن ملية اتيس : حدثنا زهير بن محمد عن 
موسی بن عقبة» عن سال بن عبد الله أن عائشّة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسل الك عا خلت رة موضع جوده 
حتى خرج منها. 

١‏ ج١1/‏ 91" "باب الصلاة في الكعبة". 

۲ شرح معاني الاثار ۱/ ۰.۳۹۲۳ 
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وأخرج هذا الحديث الحا ج في "المستدرك" بهذا الإسناد» وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه١.‏ 

واا اسا الموافق لهم في إثبات الصلاة فرويناه في "شرح معاني الآثار" للطحاوي أيضا قال: حدثنا حسين بن نصر قال: 
حدثنا ابن شريح قال: أخبرني مد بن جعفر قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن قال: كنت مع أي فلقيت عبد الله بن عمر فسأله أبي 
وأنا أسمع: أبن صلل رسول الله صلی الله عليه وسلم حين دخل البيت؟ فقال ابن عمر: دخل النبي صل الله عليه وسام بين أسامة وبلال» 
فليا حرجا سألتهما أين صلى؟ يعنى رسول الله صلى الله عليه وسار فقال: على جهته. 

حدثنا ابن خحزعة» حدثنا أحمد س أشكاب» حدثنا اوساو عن الأعمش » عن عمارة» عن أي الشعثاء» عن ابن عمر» قال: رأيته 
دخل البيت حت إذا كان بن الساريتين مضى حت لزق بالحائط» فقام فصلى» فت فقمت إلى جنبه» فصلى أربعا فقلت: أخبرني أين 
25220 الله صلى الله عليه وسلم من البيت؟ فقال: ههناء أخبرني أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسل صل 7. 

فيذه ا عاذت الضخابة اميف اة ابي صلى الله عليه وسلم في الكعبة. 

وأما أحاديث الذين نفوها: حديث أسامة منها رويناه في "سنن النسائي" ولفظه: أخبرنا حاجب بن سليمان المنبجى» عن عبد الجيد بن 
ابي رواد» حدثنا ابن جريح» عن عطاء۴» عن أسامة بن زيد قال: ل ورك ]ل عل الل هه و الک ف ق راا وكير 
ولم يصل» ثم خرج فصلى خلف المقام ركعتين م قال: هذه القبلة. 

ورويناه في "ححيح" من رواية عطاء عن عبد الله بن عباس عن أسامة. 

ونا حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما في نفى الصلاة: فرويناه في كاب "الطبقات" محمد بن سعد كاتب الواقدي ولفظه: 
حدثنا موبى بن داود» عن حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» عن الفضل قال: إن التي صل الله عليه وسلم دخل 
البيت فكان ضيح ويكبر ويدعو ولا يركع. ١‏ 

قال شيخنا أبو الفضل ال حافظ بعد إخراجه لهذا الحديث من هذا الطريق: ورجاله رجال مسل» إلا أن موسى بن داود الصيتي قاضي 
طرطوش تكلم فيه» وقد قيل: إنه تفرد عن حماد بن سلية. وأخرجه أيضا شيخنا أبو الفضل الحافظ من معجم ابن قانع ثم قال بعد 
إخرائمه اله من طريقة: .هذا لايك غريب مق هذا الوئة: 


.41/9 /١ المستدرك على الصحيحين‎ ١ 

۲ شرح معاني الاثار ۱/ 91". 

٠ هو عطاء بن ابي رباح.‎ ٣ 
ورويناه في "مسند أحمد بن حنبل" ولفظه" عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن الفضل بن عباس أخبر أنه دخل مع النبي صلى الله‎ 
عليه وسلم وأن النبي صل الله عليه وسار لم يصل في الكعبة ولكنه لما حرج نزل فركع ركعتين عند باب البيت.‎ 

ورواه الطبراني بمعناه في "الكبير"» ورجاله رجال أحمدء ورجال الصحيح. 

واا عن سيق عباس رضي اله عنبما في نفى الصلاة من غير إسناده ذلك إلى أسامة وأخيه الفضل: فرويناه في صميحى 
البخاري ومسا» أما البخاري: فأخرجه عن إسحاق بن نصرء عن عبد الرزاق» عن ابن جرڇ» عن عطاء» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: لما دخل النبي صل الله عليه وسار البيت دعا في نواحيه كلها. 

والمشبور عن عبد الرزاق بهذا الإسناد عن ابن عباس عن أسامة» وكذا رواه النسائي وغيره. 

وأما مسل: فقال: أخبرنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا مام قال: حدثنا عطاء» عن ابن عباس رضي الله عنما قال: إن ابي صلى الله 
عليه وسل دخل الكعبة وفيها ست سوارء فقام عند كل سارية فدعا ولم يصل. 
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E‏ ذكر ترجيح رواية من أثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة على رواية من نفاها وما قيل في المع بين ذلك 


ذكر ترجيح رواية من أثبت صلاة النبي صل الله عليه وسلم في الكعبة على رواية من نفاهاء وما قيل في امع بين ذلك: 

قال الحافظ أبو مر بن عبد البر: رواية ابن عمر عن بلال: أن الي صلى الله عليه وسام صلى في الكعبة أولى من رواية ابن عباس عن 
أسامة أنه ل يصل» لأنها زيادة مقبولة» وليس قول من قال من لم يفعل بشهادة إلى آخخر كلامه. 

وقال السبيلي في "الروض الأنف" وأما دخوله صلى الله عليه وسل الكنة واا فيا لخديف يلال ال :فياه جد ابن عاس 
أنه لم يصل فيها وأخذ الناس بحديث بلال» لأنه أثبت الصلاة» وابن عباس نفاهاء وإنما يؤخذ بشمادة المثبت لا بشمادة الناني» ومن 
تأول قول بلال رطق الله عنه أنه ضل أي دعا فایس شی لأن'فى.حديك أبن عر نرطى الله عنما أنه صل فها ركعتين» ولكن 
رواية ابن عباس» ورواية بلال» صحيحتان» لأنه عليه الصلاة والسلام دخلها يوم النحر فلم يصلء ودخلها من الغد فصلى فيباء وذلك 
في حجة الوداع» وهو حديث مروي عن ابن عمر بإسناد حسن أخرجه الدارقطني وهو من فوائده١‏ ... انترى. 

وقال الشيخ محبي الدين النووي: أجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال رضي الله عنه لأنه مثبت» فعه زيادة عل» فوجب ترجيحه 
وما أسامة 


الوقن الا 

رضي الله عنه فيشبه أنهم لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب واشتغلوا بالدعاء» فرأى: أسامة النبي صلى الله عليه وسا يدعو ثم اشتغل 
أسامة في ناحية من نواحي البيت والنبي صلى الله عليه وساي في ناحية أخرى» وبلال قريب منه» ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم فراه 
بلال رضى الله عنه لقربه منه» ول يره أسامة لبعده واشتغاله بالدعاء» وكانت صلاته خفيفة فلم برها ا لإغلاق الباب» مع بعده 
واشتغاله بالدعاء وجائز له نفيها عملا بظنه» وأما بلال فتحققها وأخبر اء والله أعلم ٠:‏ اتی من شرح مسا. 

وقال في 'المجموع" وهو "شرح لهت" قا اا الأحد بزوادة لال زط أله عنه في إثبات الصلاة أولى لأنه مثبت وقدم على 
الناني» فإن بلالا رضي الله عنه كان قريبا من النبي صل الله عليه وسلم حين صلى معه» وراقبه في ذلك فرآه يصلي» وكان أسامة رضي 
الله عنه متباعدا مشتغلا بالدعاء والباب مغلق ولم بر الصلاة» وجب الا غل روا ال زفي الله على انهه زيادة علم ... اتهى. 
وقال المحب الطبري: وقد اختلف بلال وأسامة رضى الله عنبما في صلاة الى صل الله عليه وسلم في البيت» وحكم العلماء بترجيح 
حديث بلال» لأنه أثبت» وضبط ما لم يضبطه أسامة رضى الله عنه والمثبت مقدم على النافي» ثم قال: ويحتمل أن يكون أسامة غاب 
عنه بعد دخوله لحاجة فلم شد صلاته. 1 

وقد روى ابن المنذر عن أسامة رضى الله عنه قال: إن النى صل الله عليه وسل رأى ضورا :في الكعيةء فكت آتيه اء في الداو 
يضرب به الصور. 

فأخير أنه كان خرج لنقل الماء» وكان ذلك في يوم الفتح» وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة إنما كانت يوم الفتح لا في حجة 
الوداع. وقال أبو حاتم بن حبان: والأشبه عندي أن يحتمل الحبران على دخولين متغايرين أحدهما: يوم الفتح وصلى فيه. والآخر: في 
حجة الوداع ولم يصل فيه من غير أن يكون بيابما تضاد ... انتبى. 

وقال القاضى عن الدين بن جماعة فى هذا المعنى فيما اخبرنى به خالى عنه: قال يعني أحمد بن حنبل حدثنا هشيم» قال: انيانا عبد الملك» 
عن عطاء» قال: قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما دخات مع رسول الله صل الله عليه وس البيت فلس غمد الله وأثنى عليه 
وكبر» وهلل» وخرج ولم يصلء ثم دخلت معه ني اليوم الثاني» فقام ودعاء ثم صل ركعتين» ثم خرج فصلى ركعتين خارجا من البيت 
مستقبل وجه الكعبة» 9 انصرف وقال: هذه القبلة. 

وكذلك رواه أحمد بن منيع في مسنده» والدارقطني وغيرهم» وهو كلام شاف كاف في المع بين الأحاديث» فنحمد الله على التوفيق 
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لجمع به» فإن ذلك من أجل الفوائد. 

فإن بعض كار العلماء قال: يحتمل أن يكون أسامة رضي الله عنه غاب عنه صلى الله عليه وسلم بعد دخوله لحاجة فلم يشبد صلاته. 
ثم قال ابن جماعة بعد أن ذكر كلاما للنووي في "الجموع" في امع بين حديث بلال وأسامة سبق ذكرنا له: وهذا يحتاج إلى نقل وم 
أقن عليه» ولا ضرورة تعدو إليه» والله أعل. 

ثم قال بعد أن ذكر كلام ابن حبان السابق في امع بين اختلاف بلال وأسامة رضي الله عنها وكلامه وكلام الشيخ محبي الدين يعني 
النووي ومن نقل عنم يدل على أنهم لم يطلعوا على ما جمعنا به ... انی 

وقال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" فإن كان هذا الباب يؤخذ من طريق تصحيح تواتر الأخبار فإن الأخبار قد تواترت أن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم قد صل في الكعبة ما لم يتواتر بمثله أنه لم يصل» وإن كان يؤْخذ بأن أسامة بن زيد الذي حكى عنه ابن عباس 
أن رسول الله صلى الله عليه وسم حين دخل الكعبة خرج منها ولم يصل» فقد روى عنه ابن عمر» عن أسامة» فذلك أولى مما تفرد 
به ابن عباس عن أسامة» وقال الطحاوي أيضا: فكان ينبغي لما تضادت الروايات عن أسامة وتكافأت أن يرفع» وتيت مار عن 
بلال إذا كان لم يختلف عنه في ذلك. 

هذا ما رأيته للناس من ترجيح حديث بلال رضي الله عنه في إثبات صلاة النبي صلى الله عليه وسار في الكعبة على حديث من خالفه 
في ذلك» وما قيل في المع بين هذا الاختلاف وما ذكروه من الترجيح يتجهء وما لعله أن يكون مر جا لذلك أيضا من حيث المعنى 
على ما ظهر لي: أن الكعبة المعظمة كالمسجد الحرام في استحباب التحية لمن دخلهاء والتحية مسجد الحرام كالطواف ريده والصلاة 
فيه» والطواف بالكعبة من داخلها غير مشروع» فلم بتبق لنا تحية إلا الصلاة فيباء كتحية سائر المساجد» فكيف يدخلها النبي صلى 
الله عليه وسلم ولا يصلي فيا مع بعد عهده من دخوطاء فإنه من حين هاجر إلى المدينة لم يدخلهاء وبين مجرته ودخوله هذا ماني سنين» 
ومع طول مكثه صل الله عليه وسلم في الكعبة في دخوله هذاء فإن في مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه في قصة دخول النبي 
صلى الله عليه وسلم ومن معه أنهم لبثوا في البيت مليا قال النووي: أي طويلا. 

وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما من رواية نافع: أن النبي صل الله عليه وسار مكث نهارا طويل في الكعبة حين دخلها يوم 
الفتح» وطول المكث بمكان يستدعي الجلوس فيه غالباء وييعد كل البعد أن النبي صل الله عليه وساي لم يجاس في الكعبة في دخو 
هذاء أو أن يجلس فيا بغير صلاة» وقد نبى صلى الله عليه وساي فيما صم عنه الداخل إلى المسجد عن الجلوس فيه. 

من غير صلاة» وما يؤيد كونه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة في دخوله هذا: إغلاق الباب عليه فيا كا في الصحيحين ١‏ وغيرهما 
من حديث ابن عمر رضى الله عنبما لحككة التى ذكرها العلماء في إغلاق الباب في دخوله هذاء وهي أثلا يكثر الناس عليه» فلا يكن 
من الصلاة في الكعبة على ما يريد صل الله عليه وسلم وقيل: الحكمة في ذلك ليصلي صلى الله عليه وسلم إلى كل جهة من الكعبة» 
فإن الباب إذا كان مفتوحا وليس أمامه قدر مؤخرة الرحل لم تصح الصلاة إليه لعدم استقبال شيء من الكعبة» وذكر هذين القولين 
ال حب الطبري في "القرى" واستظهر القول الأول» وذك أنه يتأيد بكون ابي صل الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة أكثر من ركعتين 
على ما حم عنه. 

وأا الا وة التي نقلناها عن العلماء في المع بين اختلاف شير اذ ل و اشام وابن عباس رضي الله عنهم في صلاة النبي صلى الله 
عليه وسلم فإن أقربما إلى الصواب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة لما غاب عنه أسامة ليأتيه بماء يحو به الصور التي 
رآها في الكعبة» فرأى ذلك بلال رضي الله عنه فأثبت الصلاة» ولم يره أسامة فنفاهاء وإنما كان هذا الوجه أقرب إلى الصواب من 
الوجوه الأخر لقيام الدليل على ما يؤيدهء وهو الحديث الذي رويناه في "مسند ابي داود الطيالسي" ولفظه: حدثنا ابن أبي ذئب عن 
عبد الرحمن بن مبران قال: حدثنيٍ عمير مولى ابن عباس» عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه 
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وسل في الكعبة» ورأى صوراء فدعا بدلو من ماء» فأتيته به» عل يحوها ويقول: "قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون". 

قلت: رجال هذا الحديث ثقات» فإن ابن أبي ذئب: هو مد بن عبد الرحمن الإمام المشبور» وشيخه عبد الرحمن بن مبران وثقه النسائي» 
وابن سعد» وابن حبان» وشيخه عير روى له: البخاري» ومسام» وأبو داود» والنسائي» ويتأيد هذا الحديث بالحديث الذي رواه ابن 
المنذر في هذا المعنى ولم أر سنده فيه» والله أعل. 

وأما الوجه الذي ذكره النووي في المع بين الاختلاف في صلاة النبي صل الله عليه وسار في الكعبة» فإنه وان جاز وقوعه» ففيه بعد» 
لأن النبي صلى الله عليه وسل لا دخل الكعبة هو وأسامة» وبلال رضي الله عنهما ومن دخل معه؛ إما أن يكون اشتغل بعد دخوله 
بالصلاة فيه 


١‏ راجع البخاري / ,۳۷١‏ ۳۷۲ في "الحج» باب إغلاق البيت وباب الصلاة في الكعبة” وفي "القبلةء باب قول الله تعالى: | واوا 


من مقام إبراهم ا 4 وي "المساجد» باب الأبواب والغلق. للكعبة والمساجد" 4 وي "سترة سترة المصلي» باب الصلاة بين السواري 42 
غير جماعة" وفي "التطوع: باب ما جاء في التطوع مشن مثنى"» في "الجهاد: باب الردف على اجار وني المغازي: باب جة الوداع» 
ومسا ١‏ في 'الحج» باب استحباب دخول الكعبة لحاج وغيره". 


قبل اشتغاله بغيرها ثما صنعه في الكعبة» أو بدأ قبل الصلاة بالذكر والدعاء ونحو ذلك ما صنعه في الكعبة» فإن كان الأول: فكيف 
يخفى على أسامة رضي الله عنه؟ وإن كان الثاني وهو مقتضى كلام النووي فا حال يقتضي أن أسامة رضي الله عنه يلزم النبي صلى الله 
عليه وسلم ليقتدي به فيما يسمعه من دعواته الميرية الجامعة الافعةء وحسن ثنائه على الله تعالى» وأن لا تفرد عنه بمكان في الكعبة 
يدعو فيه ويذكر حتى لا يعلم ما , يصنع النبي صل الله عليه وسار والله أعلم. 

Eo yT 
لله عليه وسلم دخل الكعبة يوم فتح مكة» ودخل معه يومئذ أسامة» وبلال» وعثمان بن طلحة والفضل بن عباس رضي الله عنپم»‎ 
على خلاف في الفضل» وحديث دخول الفضل معهم في مسند أحمد بن حنبل وسن النسائي.‎ 

ولفظ أحمد: حدثنا هشم قال: أنيأنا غير واحد» وابن عون» عن نافع؛ عن ابن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت 
ومعه الفضل بن العباس واسامة بن زيد» وعثمان بن طلحة» وبلال.... الحديث. 

وإسناد هذا الحديث صحيح: ولكن في صحيح مسا ما يخالفه» على ما سيأتي بيانه. 

وثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا رضي الله عنه أثبت صلاة النبي صل الله عليه وسلم في الكعبة لما دخلها يوم فتح 
مكة» وثبت من حديث أسامة والفضل رضي الله عنهما تفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة» وليس في حديئهما التصريح 
بالزمن الذي نفيا فيه الصلاة» في حجة الوداع» لما قال ابن حبان» والأول أشبه بالصواب» لأنه إذا دار الأمى بين حمل حديثهما من 
نفى الصلاة على زمن ثبت دخولهما فيه إلى الكعبة» وبين حمل ذلك على زمن لم يثبت لما فيه دخوله» لفمله على الزمن الذي ثبت 
لحو ار وفي حمله على الوجه الذي ذكره ابن حبان إشكال» لأن ذلك يستلزم دخول اللي صلى الله عليه وسل الكعبة في 
E a E‏ ماد الى مل عله زد N ESA ES‏ 
عبل عل ذلك جاب بمن فن الضلاة ى الك © قال ان اد 

ولا يعارن ذلك دنت عاشة رضي الله عنبا لد خول اللي صلى الله عليه وسل الكعبة في جة الوداع. ولفظه: قالت: خرج الني 
صل الله عليه وسار من عندي وهو قرير العين طيب النفس فرجع إلى وهو حزين» فقلت له: فقال: "إني دخلت الكعبة ووددت أني 
م أكن دخلت» إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي". لأن في إسناد هذه الحديث من نسب إلى 

الضعف» وهو إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصغيرا المي راوه عن ابن أبي مليكة عن عاشة قال: فيه ابن معين وأبو حاتم ليس 
بالقوي. ورواه ابن مبدي. وقال يحبى القطان: تركته ثم كتبت عن سفيان عنه» نقل هذا كله الذهبي في "الميزان" وذكر له هذا 
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الحديث. وحديث آنحر له عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنما أيضا: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زافعا يذية ق 
يبدو ضبعاه إلا لعثمان بن عفان إذا دعى (ه". 

وذكره لهذين الحديفين مشعر بأن في عتما نظرء وذلك والله أعلم لكون الترمذي صصح هذا الحديث وحسنه وكذا الحا کر لأنه أخرجه 
في "مستدركه على الصحيحين» وما يقوي النظر في صحة هذا الحديث: أن أفعال النبي صل الله عليه وسار في جته نقلت بأسانيد صحيحة 
لا وهن فيهاء ولم يذكر فيما نقل من أفعاله صلى الله عليه وسار في جته بمثل ذكر دخوله صلى الله عليه وسام إلى الكعبة في جته» ولو وقع 
ذلك إذكر كا ذكر بالإسناد الصحيح مجيئه صلى الله عليه وسار إلى زمزم وإرادته النزع منها وشربه من السقاة» ودخول النبي ا 
عليه وسلم الكعبة في ته لو وقع أولى بالذكر من هذه الأمور» ولا يعارض ما أشرنا إليه ما ذكره البخاري في صحيحه في باب الزيارة 
يوم النحرء لأنه قال: ويذكر عن أبي حسان» عن ابن عباس رضي الله عنما قال: إن النبي صل أنه عليه وسل كان يزور البيت أيام 
منى» لأن زيارة البيت لا تستلزم دخوله» ويصدق على الطواف به» وأيضا فإن هذا تعليق بصيغة القريض» والاحتجاج به يتوقف على 
ثيوته» والله اعلم. 

وما يقوي النظر في حديث عانشة رضي الله عنها المشار إليه» إنكار غير واحد من أهل العلم دخول النبي صل الله عليه وسار في جته 
على ما ذكر منهم سفيان بن عيينة» والله أعل. 

وبتقدير صحته فليس فيه ما يشعر بأن من نفى صلاة النبي صل الله عليه وسلم في الكعبة دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة في 
جة الودا ؛ حتى يكون من نفى صلاة النبي صلى الله عليه وساي في الكعبة مولا على هذا الزمن كا قال ابن حبان» ولا ينيغ التعارض 
ين حديث من أثبت صلاة النبي صل الله عليه وسلم في الكعبة» وحديث من نفاهاء بالتوفيق الذي ذكره ابن حبان لفقد دليل يدل 
على ما ذكره من أن الزمن الذي أثبت فيه بلال رضى الله عنه ومن وافقه الصلاة في الكعبة غير الزمن الذي نفى فيه أسامة رضى الله 
عنه ومن وافقه الصلاة» وقيام الدليل على أن الزمن الذي أثبت فيه بلال ومن وافقه الصلاة والزمن الذي نفى فيه أسامة ومن وافقه 
الصلاة به متجه» وهو يوم فتح مكة» کا سبق بيانه» ويتعارض حينئذ خبر 


2٠١8 /۳ التاريخ الكبير ۲/ 117 "ا» المعرفة والتاريخ‎ ۱۸١ /١ الجرح والتعديل‎ ٠٠٠١ كذا في الأصل» انظر: التار لابن معين ؟/‎ ١ 
هلاء تبذيب الکال ۳/ ١١٤٠ء المغني في الضعفاء‎ /١ الإكال ه/ ۰۱۸۷ الكاشف‎ ۰۲۳۷ /١ ميزان الاعتدال‎ ء۱۲۱١‎ /١ المجروحين‎ 
.٠01 / العقد المين لتقي الفاسي‎ ۷۲ /١ تقريب التبذيب‎ ٠۳۹١ /١ تبذيب التبذيب‎ ۰۸٥ /١ 

بلال رضي الله عنه ومن وافقه وخبر أسامة رضي لله عنه ومن وافقه في ذلك ويضاف إلى الترجيح أو التوفيق بما هو متجه کا سبق 
بيانه. 

وبالملة فقد خولف ابن حبان فيما نحا إليه من دخول النبي صل الله عليه وسلم الكعبة في حمة الوداع» كا ذكر سفيان بن عيينة» وني 
کون النبي صل الله عليه وس لم يصل في الكعبة لما دخلها في حمة الودا > کا ذكر البميقي» والله أعلم بالصواب. 

وأما الوجه الذي ذكره السبيلي ١‏ في المع بن اختلاف حديث بلال وابن عباس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة ففيه نظر 
من اوه | | 

الاول: ان كلامه يقتضى حمل حديث بلال رضى الله عنه في إثبات الصلاة على زمن» وحمل حديث ابن عباس رضى الله عنما في 
شياع رمن غ يوق ذلك نرق ار ار الان ا ان اه وو خن هدرت من ات العلاة عل رمن د 
من نفاها على زمن» لاتحاد الزمان الذي وقع فيه ذلك. 

والوجه الثاني: أن كلام السهيلي يقتضي أن إثبات الصلاة ونفيها في زمنين في حجة الوداع» ووجه النظر في ذلك أنه لا ريب في أن 
إثبات بلال رضي الله عنه لصلاة النبي صل الله عليه وساي في الكعبة كان يوم الفتح کا روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في 
الصحيحين وغيرهما وابن عباس رضي الله عنهما إن كان المراد به الفصل فنفيه للصلاة مول على الزمن الذي ثبت فيه دخوله» وهو 


Shamela.org ۳۲ 


١‏ الجلد الأول 


زمن الفتح. 
000000000 
الله عليه وسار في الكعبة مستندا إلى قول أخيه الفضل» وأسامة رضي الله اما فإنه:روى:عنيما ذلك» وقد سيق أن نييما غا 
الزمن الذي ثبت فيه دخوهما إلى الكعبة» وهو زمن الفتح» فيكون كذلك نفي عبد الله بن العباس رضي الله عنهما وإذا تقرر ذلك لم 
يستقم ما ذكره السبيلي من أن إثبات بلال رضي الله عنه للصلاة في الكعبة» ونفي ابن عباس رضي لله عنهما لا في حة الوداع» ول 
يستقيم ما ذكره وهو يقتضي إثبات دخولين للنبي صل الله عليه وسلم في حة الوداع إلى الكعبة» وفي إثبات دخوله إليها مرة واحدة في 
جة الوداع نظر سبق بيانه فكيف بدخوله فيا مرتين وليس في الحديث الذي أشار إليه السبيلي في الجع لما ذكر ما يقتضي أن ذلك في 
الزمن الذي ذكر ويظهر ذلك بلفظ الحديث» ولفظه في كاب الدارقطنى: حدقا عبد الله ن عمد بن :الع حدثنا وهب بن منبه» 
عن خالد» عن ابن أبي ليل» عن عكمة بن خالد» عن حى بن جعدة» عن عبد الله بن 

1 00 00 
عمر رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسار البيت» ثم خرج وبلال خلفه» فقلت لبلال: هل صل رسول الله صلى الله 
عليه وسل؟ قال: لاء فلما كان الغد دخل» فسألت بلالا: هل صلى؟ قال: نعم ركعتين» استقبل الجذعة وجعل السارية الثانية عن 


0 الدارقطنى على حاشية هذا الحديث: ابن أبي ليل ليس با حافظ ... انتبى. 

فهذا الحديث کا ترى لس فيه بيان من دخول النبي صل الله عليه وسلم إلى الكعبة» فإن حملنا الحديث علي أن ما فيه من الدخولين 
والصلاة في أحدهما جرى في حجة الوداع في يوم النحر» ومن الغد ا فهم السبيلي» لم ينبض من الحديث دلالة على ذلك» لاحتمال 
أن يكون اليومان اللذان دخل فيهما الي صلى الله عليه وسلی» وجرى فيهما ما ذكر في الحديث هما: يوم النحر» ويوم النفر الأول» 
أو يوم النفر الأول» ويوم النفر الثاني» أو هما فيما بين قدومه مكة» وخروجه منا للوقوف بعرفة» وكان قدومه بك صبيحة الرابع من 
ذي الجة» وليس في الحديث الذي ذكره الدارقطني على تقدير حمله على حجة الوداع ما يمنع من هذه الاحتمالات: إلا أن في البخاري 
ما بمنع الاحتمال الأخير» وإن احتمله الحديث الذي ذكره الدارقطني» لأنه في صحيحه: حدثنا مد بن أبي بكر» حدثنا فضيل» حدثنا 
موبى بن عقبة قال: أخبرني كريب» عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صل الله عليه وسار مكة فطاف وسعى 
بين الصفا والمروة» ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. 

وروى البخاري ذلك أيضا في موضع آخر في صحيحه ببذا الإسناد مع أمور أخر تعلق بحجة النبي صل الله عليه وسلمء وإذا امتنع 
الاحتمال الأخير نفي ما عداه» مع احتمال آخر» وهو ما ذكره السهيل» وكون ما ذكره هو الواقع» مع تجويزه غيره يحتاج إلى دليل 
ترجيح ما دکره وهو متعدد. والله أعل. 

وان حملنا الحديث الذي ذكره الدارقطني على أن ما فيه من الدخولين» والصلاة في إحداهما جرى في زمن الفتح لم يستقم ما ذكره 
السبيلي من أن النبي صل الله عليه وسلم دخل الكعبة في يوم النحر وصلى بها فيه» لكون ذلك يخالف مقتضى ما عمل عليه الحديث» 
من أن ما فيه جرى في زمن الفتح» ويخالف أيضا ما صم عن بلال رضي الله عنه من كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة 
الى ْ 

الوجه الثالث: أن كلام السبيلي يقتضي أن إسناد الحديث الذي أشار إليه حسن» وذلك لا يستقيم لضعف في إسناد الحديث» وفيه علة 
أخرى وهي النكارة في متنه» لأنا إذا حملناه على زمن الفتح فإنه يقتضي أن النبي صل الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة حين دخلها 
يوم فتح مكة» وإنما صلى فيا حين دخلها في اليوم الثاني» وذلك يخالف ما صم عن ابن عمر رضي لله عنبما من دخول النبي صلى الله 
عليه وسلم الكعبة في يوم فتح مكة وصلاته بها في هذا 
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اليوم- من دخول النبي صل الله عليه وسلم الكعبة في يوم فتح مكة وصلاته بها في هذا اليوم على ما أخبر به بلال رضي لله عنه کا هو 
مقتضى الحديث السابق» وهو في صحيح مسل". 

وروينا مثل ذلك من حديث أيوب السختياني عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنما في مسند الميدي"١‏ وعن عبيد الله بن عمر بن 
حفص بن عاص بن حمر بن اللحطاب في "سنن البيبقي" 

وإذا كان كذلك فالحديث الذي أخرجه الدارقطني منك لخالفته ما رواه الأئمة الثقات عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنبما. 

أما الضعف الذي في إسناد الحديث الذي أخرجه الدارقطنى فلأجل محمد بن أبي ليل ۲ إسبب سوء حفظه» واضطراب حديثه» وكثرة 
أخطائه فيه» وان کان صدوقاء قال عنه شعية: ما ايك اا اموا فاا من ابن أن ليل٠‏ 

الها E‏ كان سيئ الحفظء مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم كان سيئ الحفظء شغل بالقضاء فساء حفظه» ولا يتهم 
بشيء من الكذبء وإنها ینکر عليه كثرة الخطأء يكتب حدينه ولا يحتج به. وقال ابن حبان4: كان رديء الحفظ فاحش الخطأء 
فكثر الوهم. ٠‏ وقال أبو أحمد الحا ک: غالب أحاديئه مقلوبة ... انتبى. 

ومن كان في الحفظ ببذه الصفة فالجة به غير ناهضة» فيما يرويه من الحديث» فكيف إذا عارض ما يرويه حديثا صحيحا كا في هذه 
اا ر مع النديك اي أن لدي وجي ارج عل الل را اك روا ان أن بل عن عكمة بن 
خالد» ولا لرواية عكرمة عن يحبى بن جعدة» ولا لرواية يحبى عن ابن عمر رضي الله عنهماء والله أعلم بصحة ذلك. 

ومن أوجه النظر فيما ذكره السبيلي من ابلمع» ما أشار إليه من حمله حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ابي صلى الله عليه وسلم في 
الكعبة» على أنه نفى ذلك في يوم النحر من حبة الودا » لكونه م يرد عن ابن عباس رضي الله عنېما ما إشعر بدخول النبي صلى الله 
عليه وسلم في حجة الوداع» بل ورد عن ابن عباس ما يقتضي خلاف ذلك على ما رويناه في "معجم الطبراني" ولفظ الحديث الوارد 
عنه في ذلك: حدثنا محمد بن حاجهان. 


۰.۱٤۹ مسند احميدي١/ ۸۲ رقم‎ ١ 

؟ هو مد بن عبد الرحمن بن أبي ليل» ولي القضاء لبنى أمية ثم لبنى العباس مات سنة /4١ه.‏ 

۳ الجرح والتعديل ۷/ ٠.۳۲۲‏ 

5 .7141 /۲ كاب الجروحين‎ ٤ 

الجندسابوري» قال: حدثنا مود بن غيلان» قال: حدثنا يحى بن ادم قال: حدثنا زهير عن جابر» عن عكرمة» عن ابن عباس رضى 
ين الجر والباب مستقبل الكعبة» وقال: "هذه القبلة". 

وجابر هو الجعفى ١‏ ضعفه جماعة ووثقه شعبة٠‏ 


وأما الوجه الذي ذكره ابن جماعة في امع بين اختلاف حديث بلال وأسامة رضي لله عنهما فإن في استقامته نظراء لأن الحديث الذي 
جمع به يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة مرتين» فصلى في الثانية» ولم يصل في الأولى» ومول على أن ذلك كان في 
زمن الفتح» لما سبق من كلام النووي رحمه الله وإذا كان كذلك فالصلاة التي نفاها أسامة رضي الله عنه في اليوم الأول إن كانت 
هي الصلاة التي أثبتها بلال رضي الله عنه في يوم فتح مكت» على ما ذكر ابن عمر رضي الله عنهم: فأسامة وبلال رضي الله عنما مختلفان 
في هذه الصلاة» وينتفي اختلافهما فيا بإثبات أسامة رضي الله عنه صلاة النبي صل الله عليه وسار في غير اليوم الأول لا في اليوم 
الثاني» وإنما كان يتجه المع بالحديث الذي جمع به ابن جماعة» لو ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنبما أن الصلاة التي أثبتبا بلال 
رضي لله عنه كانت في زمن الفتح» من غير تعرض لبيان اليوم الذي وقعت فيه» وأما مع تبيين ابن عمر رضي الله عنه لليوم الذي 
أثبت بلال رضي الله عنه فإن امع بالحديث المشار إليه لا يستقيم والله أعلم. 

وقد روي عن أسامة رضي الله عنه خبر يوهم أن النبي صل الله عليه وس صلى في الكعبة في دخوله إليها يوم الفتح» ورويناه في مسند 
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بلال رضي لله عنه لحسن بن مد بن الصباح الزعفراني» وفي صحيح مسلء ولفظ مسل: وحدثي حميد بن مسعدة قال: حدثنا خالد 
يعني ابن الحرث قال: حدثنا عبد الله بن عون» عن نافع» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنما قال: إنه انتبى إلى الكعبة؛ وقد دخلها 
١‏ هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي. مات سنة ۲۸ه. وكان شيعيا. انظر عنه: الطبقات الكبرى 5/ ٠٠٠٠‏ التاريخ لابن معين 
۲ 5/اء تاريخ خليفة "ص: 91/8"» طبقات خليفة "ص: ۲۹۳" التارج الكبير ۲/ 25٠١‏ الضعفاء للبخاري "ص: ۲٠١‏ المعرفة 
والتاريخ ۱/ ۰۲۹۷ ۰٥۳۹‏ تاريخ ن زرعة ٠۲۹٦ /١‏ الضعفاء النساق "ص: ۰'۲۸۷ الجرح والتعديل ۲/ /491» الكاشف /١‏ ۱۷۷» 
المغني في الضعفاء /١‏ ١١٠٠ء‏ تاريخ الإسلام ه/ ٠٥۲‏ تبذيب الكال 4/ ٠٠٠٠١‏ تمذيب التهذيب؟/ .٤١‏ 

وبلال وأسامة» وأجاف عليهم عثمان بن طلحة الباب» قال: فكثوا فيه ملياء ثم فتح الباب» نفرج النبي صل الله عليه وسلم» فرقيت 
الدرعة وش جلت الت فقلت: أن صل .سول الله ميل الله عليه وسل؟ قالوا: ههنا: وأنسيت أن أسأهم ك صلى؟ 

وهذا الحديث يقتضي أن ابن حمر رضي الله عنما سأل بلالا وأسامة وعثمان رضي الله عنهم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 
في الكعبة في دخوله هذاء وأنهم جميعا أخبروا ابن عمر بهاء وذلك وهم من بعض رواة هذا الحديث» لأن القاضي عياض نقل عن 
الدارقطني أنه قال: وهم ابن عوان هناء وخالفه غيره» فأسندوا عن بلال وحده» قال القاضي: وهذا هو الذي ذكر مسلم في باتي الطرق» 
فسألت بلال» فقال: إلا أنه وقع في رواية حرملة عن ابن وهب» فأخبرني بلال أو عثمان بن طلحة: أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
في جوف الكعبة» هكذا هو عند عامة شيوخنا. وني بعض النسخ: وعثمان بن أبي طلحة. قال: وهذا يعضد رواية ابن عون. والمشبور 
انفراد بلال رضي الله عنه برواية ذلك. والله أعلم..... انتهى. 

وقد طال الكلام في ترجيح خبر بلال على خبر أسامة رضي الله عنبماء وما قيل من ال جع بين ذلك» ولكن لموجبات اقتضاها الحال» 
واشمّل ذلك على فوائد يغتبط بها من له على تحصيل العلم إقبال. 

وأما ترجيح خبر بلال على خبر الفضل بن عباس رضي الله عنهم المعارض بخبر بلال رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 
في الكعبة يوم فتح مكة» فصحة حديث بلال رضي لله عنه في ذلك عند أهل الحديث من غير اختلاف بينهم في ذلك» واختلافهم 
في صححة حديث الفضل» لاختلاف حديث ابن عمر رضي الله عنهم في دخول الفضل الكعبة يوم فتح مكة مع النبي صلى الله عليه 
وسلرء وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة رضي له عنهم فإنا رويناه في صحيح مسل من حديث ابن شاب الزهري» عن سالم بن عبد 
الل ن عن عن ايهال رأث توشوك الل يل الله عليه وسل حين دخل الكعبة وأسامة بن زيد» وبلال» وعثمان بن طلحة» ول 
يدخله معهم أحدء ثم أغلقت علههم. 

وذكر بقية الحديث. وهذا يقتضي أن الفضل لم يدخل مع المذكورين الكعبة. 

وي مسند أحمد بن حنبل ما يعارض ذلك» لانه قال فيما رويناه عنه: حدثنا هشيم) اخبرنا غير واحد وابن عون» عن نافع » عن ابن 
عمر» قال: دخل رسول الله صل الله عليه وسام حين دخل الكفية و اام ن :ذيد ل ومان بن اة ولم يدخله معهم أحدء 
ثم أغلقت عليهم. 

وذكر بقية الحديث. وهذا يقتضي أن الفضل لم يدخل مع المذكورين الكعبة. 

وفي مسند أحمد بن حنبل ما يعارض ذلك» لانه قال فيما رويناه عنه حدثنا هشيم) اخبرنا غير واحد وابن عون» عن نافع» عن ابن 
عمر» قال: دخل رسول الله صلی الله عليه وس البيت ومعه الفضل بن عباس وأسامة بن زيد.... وذكر الحديث. 

وروى ذلك النسائي» لأنه قال فيما رويناه عنه: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: أخبرنا هش » عن ابن عون: فذكره. 

وهذا الإسناد وإن صم ففيه نظرء لأن رواية هشي له شهادة على ما ذكر شيخنا الحافظ العراقي عن بعض مشايخه» ونقل عنه تضعيف 
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غديك القفين» وشا فإن للحديث الذي يرويه مس مزية في الصحة على ما يرويه غيره من الأحاديث الصحيحة غير ما في صحيح 
البخاري» فإنه أميز في الصحة ما في مسلم عند محققي أهل الحديث» وعلى تقدير ثبوت دخول الفضل رضي الله عنه الكعبة مع النني 
صل الله عليه وسل» ومن ذکر معه» وثبوت حديثه في تفي صلاة النبي صل الله عليه وساي في الكعبة في دخوله إلها يوم الفتح» فلا 
معارضة بين حديث الفضل وبلال في الصلاة المشار إليهاء لأن نفي الفضل رضي الله عنه له نما هو باعتبار كونه ل يرها لا باعتبار 
كونها لم تقع» لأنا روينا في تاريخ الأزرق» عن عبد الجيد بن أبي داود: أن الفضل رضي الله عنه دخل مع النبي صل الله عليه وسلم 
الكعبة يوم الفتح وبعثه ابي صل الله عليه وسلر اء بذنوب من ماء زمزم ليطمس به الصور التي في الكعبة٠.‏ قال عبد الجيد: 
فصلى خلافه ولذلك لم یره صلى. 

وروينا فيه أيضا ما يؤيد ذلك» لأن فيه من حديث الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت يوم الفتح» وأرسل الفضل بن 
عباس كاء بماء زمزم» ثم امس بثوب قبل الماء» فام بطمس تلك الصورا ... انتهى. 

فتكون صلاته صل الله عليه وسلم كانت في الكعبة يوم الفتح حين غاب الفضل رضي الله عنه- للأم الذي ندبه إليه» ويتفق بذلك 
خبره مع خبر بلال» والله اعل. 

وأما ترجيح خبر بلال رضي الله عنه على خبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما- في نفيه لصلاة النبي صلى الله عليه وسار يوم الفتح» 
فلأن بلالا رضي الله عنه حضر مع التي صل الله عليه وسار حين صلى» وشاهد صلاته» وأخبر بباء وابن عباس رضي الله عنهما- ۾ 
يحضر مع النبي صل الله عليه وسلم واعتمد في كون النبي صلى الله عليه وسار لم يصل في الكعبة على خبر أسامة رضي الله عنه- له 
بذلك کا ثبت في صحيح مسللء ورواية من حضر القصة مقدمة على من غاب عنبهاء وقد أشار إلى ترجيح خبر بلال على خبر الفضل 
بن عباس وأخيه عبد الله رضي الله عنهم بما ذكره شيخنا الحافظ العراقي رحمة الله عليه. 


. ٠٠١ /١ أخبار مكة للأزرق‎ ١ 


11°۰0 دک علد دخول لني صلى الله عليه وسل الك ال هة مد هره من اة وول وقت دخل الكعبة فيه بعد رته 


ذكر عدد دخول النبي صل الله عليه وسام الكعبة الشريفة بعد مجرته من المدينة وأول وقت دخل الكعبة فيه بعد رته 

ذكر عدد دخول النبي صلى الله عليه وسار الكعبة الشريفة بعد مجرته إلى المدينة وأول وقت دخل الكعبة فيه بعد شجرته: 

أما عدد دخول النبي صل الله عليه وسار الكعبة بعد مجرته: فروينا في ذلك أخبارا يتحصل من جموعها أن النبي صلى الله عليه وسلم 
دخل الكعبة بعد څرته اربع مرات»› وو وم فتح Se‏ وق ٿاني يوم الفتح» وي جه الوداع» وي مره القضية» وي كل من هذه 
الدخلات خلاف» إلا الدخول الذي في يوم الفتح» ونشير إلى الأخبار الواردة في هذه الدخلات. 

فاما دخوله يوم الفتح فرويناه في صحيح مس وغيره؛ کا سبق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظ حديثه عن مسلم: قدم رسول 
لله صلى عليه وسار يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة وأرسل إلى عثمان بن طلحة اء بالمفتاح ففتتح الباب» قال: ثم دخل الى صلى الله 
عليه وسام وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة» وذكر الحديث. 

ولا تضاد بين حديث ابن عمر رضي لله عنهما هذاء وحديثه في صحيح مسلم الذي قال فيه: أقبل رسول الله صلى الله عليه وساي عام 
الفتح على ناقة لأسامة حتى أناخ بفناء الكعبة» ثم دعا عثمان بن طلحة فقال: "ائتنى بالمفتاح"..... الحديث في قصة دخول الى صلى 
الله عليه وسلم الكعبة وصلاته فيا لأن المراد بعام الفتح في هذا الحديث يوم الفتح ا في الحديث السابق» لأن الأحاديث يفسر بعضها 
فاو ا برذ إلى ا 
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وقد أشار الإمام التووي رحمه الله إلى اتفاق الحبرين» لأنه قال في شرح مسلم قوله: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فنزل 
E‏ ء ء ١‏ 

هذا دليل على أن هذا المذكور في أحاديث الباب من دخوله صل الله عليه وسلء وصلاته فيبا كان يوم الفنتح» وهذا لا خلاف فيه 
ولم يكن يوم حجة الوداع ... انتبى. ْ 

وفي هذا الدخول وقع الاختلاف في كون النبي صلى الله عليه وسار صلى فيه. 

وأما دخوله صلى الله عليه وسل في ثاني يوم الفتح: ففي مسند أحمد بن حنبل ما يدل له» لأنه قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا عبد الماك 
عن عطاء قال: قال أسامة بن زيد رضي لله عنهما: دخات مع رسول الله صل الله عليه وسار البيت خلس غمد الله وای عليه وكبر 
وهلل» وخخرج ولم يصلء ثم دخلت معه في اليوم الثاني» فقام ودعا...... الحديث» وقد سبق في هذا الباب بكاله. 

وأما دخوله صلى الله عليه وسم في حجة الوداع: فرويناه في سنن أي داود وابن ماجه» وجامع الترمذي» والمستدرك لحا 5» من رواية 
إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصغير عن ابن أبي مليكة عن عائُشة رضي الله عنبا وسبق ذلك في الترجمة التي قبل هذه الترجمة مع بيان 
ما في الحديث من الوهن» والله أعلم بالصواب. 

وأما دخول لني صل الله عليه وس في عمرة القضية فذكر ا محب الطبري في "القرى" عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب ما يقتضي 
ذلك لأنه قال في باب العمرة» وهو الثامن والثلاثون في ترجمة ترجم علا بجا جاء في عمرة الحد.يبية وعمرة القضية: وعن هشام» وعن 
أبيه قال: إن خراش بن أمية حلق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلى عند المروة ثم دخل البيت. 

وعن سعيد بن المسيب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسار لما قضى ذسكه دخل البيت» فلم بزل فيه حتى أذن بالظهر على ظهر 
الكعبة» وأقام رسول لله صلی الله عليه وسلم بمكة ثلاثاء فلما كان ظهر اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمرو بن حويطب بن عبد العزى» 
ورسول الله جالس في مجلس من الأنصار يتحدث مع سعد بن عبادة» فقال: يا مد قد انقضى أجلك فاخرج عناء وكان صلى الله 
عليه وس قد تزوج بميمونة الحلالية في طريقه» وذكر مناشدة سهيل الي صلى الله عليه وس إلى "سرف" وتعريسه فيه بميمونة» ولم يذكر 
لمحب الطبري من رج هذا اللخبر ولا احبر الأول» وهما يقتضيان دخول الني صل الله عليه وسار الكعبة في عمرة القضية» وخبر 
سعيد بن المسيب أصرح» لما فيه من القضايا التي وقعت في عمرة القضية على ما جاء في غير هذا الحبر» وهو تزوي النبي صلى الله عليه 
وسلم ميمونة» وسؤال سيل بن عمرو الي صل الله عليه وسلم في الخروج من مكة وجواب النبي صلى الله عليه وسلم له على نحو ما في 
هذا الخبر» ولست واثقا بصحة ما فيه من دخول النبي صلى الله عليه وسار الكعبة» وأذان بلال رضي لله عنه الظهر عليهاء وعلى تقدير 
صحتبا فإنهما يخالفان ما رويناه في الصحيحين» عن إسماعيل بن أي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أدخل النبي صلى الله عليه 
وس الكعبة في عمرته؟ فقال: لا انى. 

والمراد هذه العمرة عمرة القضية على ما قال العلماء» يا قال النووي عنهم في شرح مس وغيره. 

وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر السبب الذي لأجله لم يدخل النبي صل الله عليه وسار الكعبة في عمرة القضية» كا هو مقتضى هذين 
الحبرين» وإنا ذکرناهما لغرابتهما. 

وأما دخوله صل الله عليه وسار في يوم الفتح وة الوداع: فهو رأي أبي حاتم بن حبان» لأنه جمع بذلك بين اختلاف بلال وأسامة 
في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة» ونص كلامه والأشبه عندي أن مل الحبران على دخولين متغايرين» أحدهما يوم الفتح 
وصلى فيه» والآخر في حجة الوداع ولم يصل فيه ... انتهى: ۰ 

وقد وافق ابن حبان على ما ذكره من دخول النبي صل الله عليه وسلم في حمة الوداع: البمبقي» لأنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم 
صلى في داخل الكعبة في حة الوداع» حكى ذلك عن البيهقى: ابن جماعة في منسكه. 

وأما دخول النبي صلى الله عليه وسل الكعبة في ثاني يوم فتح مك کا هو مقتضى حديث أسامة رضي الله عنه الذي جمع به ابن 
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جماعة: فلم أر أحدا من أهل العلم قال به إلا ابن جماعة في منسكه» والله أعل. 

وأما أول وقت دخل فيه النبي صل الله عليه وسلم الكعبة بعد جرته: فيوم فتح مكة» لأنه لم يدخلها في عمرة القضية على مقتضى حديث 
ابن أبي أوفى السابق ذكره في الصحيحين» ولا يعارض ذلك الخبران المقتضيان لدخول النبي صل الله عليه وسا في عمرة القضية» لأمهما 
لو صا لكان ما في الصحيحين مقدما عليهماء فكيف وفى ححتهما نظر والله أعل. 

وأما السبب الذي لم يدخل النبي صل الله عليه وسار لأجله الكعبة في عمرة القضية: ف النووي فيه كلاما لغيره لا يخلو من نظرء لأنه 
قال لما تكلم على حديث ابن أبي أوفى: قال العلماء: وسبب عدم دخوله صل الله عليه وسل: ما كان في البيت من الأصنام والصور» ول 
يكن المشركون يتركونه لتغييرهاء فلما فتح الله تعالى عليهم مک دقل الت وض فة ارال الور قبل دروا أعم 5900 
قلت: في هذا الكلام ما يقتضي أن النبي صل الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة يوم فتح مكة حتى أخرج منها ما كان ينبغي إخراجه من 
الصور وغير ذلك» ووقع في مسند أبي داود السجستاني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل لذلك. 

وقد روينا ما يخالف ذلك؛ لأن أبا داود الطيالسي قال في مسنده: حدثنا ابن ابي ذمئب» عن عبد الرحمن بن مبران قال: حد تي عير 
مولى ابن عباس» عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: دخات مع رسول لله صلى الله عليه وسلم في الكعبة» ورأى صورا فدعا بداو 
من ماء» فأتيته به» لعل وها ويقول: "قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون". 

ورجال هذا الحديث يحتج بهم» وهو يقتضي أن النبي فل الله عليه وسل دخل الكعبة في الفتح والصور فيهاء وأنه أزالها بعد دخوله» 
ويدل لذلك أيضا ما رويناه في تاريخ الأزرق عن عبد العزيزا بن أبي داود» قال: إن النبي صل الله عليه وسار بعث الفضل بن عباس 
ر ال شيا يعدت خرزة انه الكفية رادقا دين د الرر ف الک 

ويدل لذلك أيضا: قول ابن إسحاق في السيرة في قصة الفتح: فلما قضى- يعني النبي صلى الله عليه وسل- طوافه دعا عثمان بن طلحة 
فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له. فدخلهاء فوجد فيا حمامة من عيدان» فكسرها بيده ثم طرحها ... انتبى. 

وهذا يقتضي أن النبي صل الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيا الصور» وأنه دخل الكعبة حين فتحت له في هذا التاريخ» ولم إشتغل صلى 
١‏ هكذا وردت بالأصل» وهو يشير إلى الرواية التق وردت وهي عن عبد الجيد بن أبي رواد لا عن عبد العزيز. 

۰ ۰.٠٦١ /١ أخبار مک‎ ۲ 


۱۱ الباب العاشر 

١‏ ف ثواب دخول الكعبة المعظمة 

الباب العاشر: 

فى ثواب دخول الكعبة المعظمة: 

شرق أحمد بن عمر البغدادي بقراءتي عليه بالقاهرة» والقاضى المفتق أبو بكر بن الحسين الشافعى بقراءتي عليه بطيبة» كلاهما عن الحافظ 
أي الجاج المزي» قال: أخبرنا الدرجي» قال: أنبأنا الصيدلاني» قال: أخبرتنا فاطمة ال جوزدانية قالت: أخبرنا ابن ريذة» قال: أخبرنا 
الطبراني» قال: حدثنا أحمد بن بجی الحلواني» قال: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطى عن عبد الله بن المؤمل» قال: حدثنا عبد الرحمن 
بن محيصن» عن عطاء» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: امو ككل اليك قل ی ا 
من سيئة مغفورا له" .١‏ وض لفظ: "من دخل البيت خرج مغفورا له" ”. 

وروی الفا کھی ااا 2 فضائل دخول الكعبة والصلاة فيهاء لأنه قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن» قال: حدثنا عبد الله بن الوليد» 
عن ع رھ یرن غا ھا أيه عن أبن کی ی ول ا مخرك فى ما و رچ عن م رر ا 
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حدثنا مد بن أبي عمر حدثنا سفيان» عن عبد الكريم» وحدثنا أبو بشرء حدثنا ابن أبي الصيف» حدثنا إسماعيل بن كثير أبو هاشم 
جميعا عن مجاهد» قال: دخول البيت حسنة وخروجه خروج من سيئة مغفورا ۳ 


.\o۸ /o أخرجه: البمقي في سننه‎ ١ 

۲ رواه الطبراني في الكبير والبزار بخوه» وفي سنده "عبيد الله بن المؤمل" منفرد به "وثقه ابن سعد وغيره» وفيه ضعف" ذكر ذلك 
الهيثمي ی جمع الزوائدم/ ۰۲۹۲۳ وحسنه السيوطي ف الجامع الصغير» والمناوي في الفيض 5/ .٠٠١٤١‏ 

۳ أخبار مكة للفاكهي ؟/ ۲ وذكره السيوطي في ال جامع الكبير عن ابن عباس» وعزاه للطبراني والبيقي في السئن. 

وقال الفا کهي ا حدثي اعرد بن محمد القرى» عن يوسف بن خالد» قال: حدثنا غالب القطان» عن هرد بق اون قال يده 
ت إن عن فزن التي الم المي اروت ات الج وا اراق اذ هن اوت القدس ل فيه کر عن 
ذنوبه كيوم ولدته أمهء فقال ابن عمر: رأيت البيت من دخله فصلى فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه١.‏ 

وقال الفاكهي: حدثنا سلمة بن شبيب» قال: حدثنا الغازيان» قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج» عن عطاء قال: لأن أصلى ركعتين 
في البيت أحب إلي من أن أصلي أربعا في المسجد ال حرام 7. ٠‏ 

وقال الفاكهى: حدثنا أحمد بن حميد» عن الحسين بن الوليد» قال: حدثنا عباد بن راشد» عن الحسن قال: الصلاة في الكعبة تعدل 
ا القت صلاة ... انی 

وروينا عن الحسن البصري في رسالته المشبورة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "من دخل الكعبة» دخل في رحمة الله عن 
وجلء وفي حم الله تعالى» وفي أمن الله عن وجل» ومن خرج خرج مغفورًا له" ... انتهی. 

وما أحسن ما أنشده الحافظ أبو طاهر السلفي لنفسه بعد دخول الكعبة: 


للا 


أبعد دخول البيت والله ضامن ... بنفي قبيح» والخطايا الكوامن 

غاشاه» 6ء بل ساخ كلها ٠‏ ويرجع كل» وهو جذلان امن 

وقد اتفق الأَنة الأربعة على استحباب دخول البيت» واستحسن مالك كثرة دخولاء لأن في مناسك ابن الحاج قال ابن حبيب: 
وأخبرني مطرف» عن مالك: أنه سثل عن الصلاة في البيت وعن دخوله كلما قدر عليه الداخل» فقال له: ذلك واسع حسن ... 
انی 

وروينا ذلك في "تاريخ الأزرقي" عن سالم بن عبد الله بن عمر بن اللحطاب- أحد الفقهاء السبعة بالمدينة على ما قيل وصدقة بن يسار 
ووردت أخبار استدل بها بعض العلماء على عدم استحباب دخول الكعبة» وقد ذكرها الحب الطبري مع الجواب عنها في كاب 
"القرى"*» وذكرنا ذلك بنصه في أصل هذا الكّاب» ونشير هنا لشىء من ذلك: أنبأنا عمن أنبأه الحب الطبري قال: "باب دخول 
الكعبة" وهو الباب الثامن والعشرون من كابه "القرى"» جة من قال: لا ستحب» عن عالشة قالت: رچ رسول 

.٠۰ /۲ أخبار مكة للفاكهي‎ ١ 

؟ أخبار مكة للفاكهي ۲/ ۲۹۲. 

۳ القرى "ص: 454". 

الله صلى الله عليه وسار من عندي وهو قرير العين طيب النفس» ثم رجع إلى وهو حزين» فقلت له: فقال: "إني دخلت الكعبة ووددت 
أني لم اکن فعلت» إفي أخاف أن أكون ات أمتي من بعدي". ا أحمد» والترمذي وصححه. واف ذاو 

وقد اقول ذا ات و و ولا ليق لش ولاه قن بز ر خراه فيل الله عليه وسم دليل على الاستحباب» وتمنيه 
عدم الدخول فقد علله بالمشقة والشفقة على أمته» وذلك لا يرفع حك الاستحباب. 

ثم قال ا محب: وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: اعتمر رسول الله صلی الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه 
مر لست من ا ل .ونوك الله صل الله عليه وسلم الكيةة قال لاه ارجا ووب عليه البغاري» باب من 
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قال: لم يدخل الكعبة"» وأجاب الحب الطبري عن هذا الحديث بأن عدم دخول النبي صلى الله عليه وسار الكعبة في مرته هذه يجوز 
أن يكون لعذرء قال: ولعله ترک شفقة على أمته» ا دل عليه الحديث المتقدم؟ ... انتبى. 

قلت: هذا الاحتمال بعيد» والاحتمال الأول هو الصواب» لموافقته ما ذكره العلماء في سبب كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل 
الكعبة في عمرته المشار إليهاء وهو عدم تمكنه صل الله عليه وسلم من أن يزيل من الكعبة ما كان فيا من الأوثان والصور» لكون مكة 
في أيدي المشركين وحكهم إذا ذاكواء والله أعل. 

وأما ما يطلب في الكعبة من الأمور التي صنعها النني صل الله عليه وسل فهو: التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد والثناء على الله عن 
وجل» والدعاء والاستغفار» لأحاديث وردت في ذلك» منها: ما رويناه عن أسامة بن زيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسار لما دخل 
البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرجء فلما حرج ركع قبل البيت ركعتين وقال: "هذه القبلة"» أخرجه البخاري ومسل. 
وفي مس عن ابن جر قلت لعطاء: ما نواحيه؟ أَفي زواياه؟ قال: بل في كل قبلة من البيت. 

وعند النسائي في هذا الحديث: سبح في نواحيه وكبر؛. 

أرجت اخ في مسنده 5/ 68 »١‏ والترمذي ""/ ۲۲۳" وابن ماجه "۳۰٠"‏ المستدرك ۰٤۷۹ /١‏ والبويقي في السنن ه/ .٠١۹‏ 
۲ القرى "ص: 2498 "٤۹٦‏ 

."95 /4 أخرجه: البخاري "8/ ٠ه"» ومسل "استحباب دخول الكعبة لحاج وغيره:‎ ٠ 

.۲ /4 251١ /١ سنن النسائي " "» مسند أحمد‎ ٤ 

وقوله: قبل البيت» وهو بضم القاف والباء الموحدة» ووز إسكان الباء کا 2 نظائره» ومعناه على ما قيل: ما استقبلك فيها» وقيل: 
و ١‏ 3 ع ¢ e‏ 

وفي معنى قوله صلى الله عليه وسار: "هذه القبلة" ثلاثة احتمالات: أولها: أن معنى ذلك أن أمر القبلة قد استقر على استقبال هذا البيت 
فلا ينسخ بعد اليوم وصلوا إليه أبدا. 

والاحتمال الثاني: أن معنى ذلك أن الني صل الله عليه وسل علمهم سنة موقف الإمام» وأنه يقف في وجه الكعبة دون أركانها 
وجوانبهاء وإن كانت الصلاة في جميع جهاتها مجزية» وهذان الاحتمالان أبداهما الإمام أبو سليمان الحطابي ... الل. 

والاحتمال الثالث: أبداه الإمام النووي في "شرح مسا" بعد ذكره هذين الاحتمالين» وهو أن معناه هذه الكعبة هي المسجد الحرام 
الذي أعرتم باستقباله لا كل الحرم ولا مكة؛ ولا كل المسجد الذي حول الكعبة بل هي الكعبة نفسها فقطء والله أعم 5075 
ومعنى قول عطاء: بل في كل قبلة من البيت: أي في كل قبلة من البيت قبلة» أو كل موضع من البيت قبلة» ذكر ذلك الحب الطبري» 
قال: ويكون قد دار الني ات عليه وسل في البيت جميعه داعيا ذا كأ .١‏ 

ومن الأحاديث الواردة في المعنى الذي أشرنا إليه: ما رويناه في "سنن النسائي" أيضا من حديث أسامة بن زيد أنه دخل مع النبي صلى 
الله عليه وسار البيت» فضى يعني ابي صل الله عليه وسلم حتى إذا كان بين الأسطواتتين اللتين يليان باب الكعبة جلس لفمد الله 
وأثنى عليه وسأله واستغفره» ثم قام حتى أنى ما استقبل من دبر البيت فوضع وعدياة تفده و كمد الله وال او ا 
ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح والثناء على الله والمسألة والاستغفار ثم خرجء انى 
باختضار: 

وروينا من حدينه أيضا في "سنن النسائي" قال: دخات مع رسول الله صلى الله عليه وسل اليك نخاس مد الله وای عليه وكين 
وهلل» ثم قام إلى ما بين يديه من البيت فوضع صدره عليه وخده ويديه» ثم هلل وكبر ودعاء ثم فعل ذلك بالأركان كلهاء ثم خرج 
۰ انی باختصار» واخرجه احمد ايضاء 

وروينا عن ابن عباس قال: دخل النبي صل الله عليه وسم الكعبة وفيها ست سوارء فقام عند كل سارية فدعا ولم يصل. أخرجه 
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١‏ الجلد الأول 


البخاري ومسا ۲ وا حمد بن حنبل٠‏ 


١‏ القرى "ص 2.699 ..ه". 

۲ صحيح البخاري Vo /١‏ خاب الحجء مسار "الحج: ,سمو وك 

وروينا في مسنده١‏ عن الفضل بن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسا قام في الكعبة وسبح وكبر ودعا الله عن وجل واستغفر 
وم يركع ولم إسجد. 

وروينا عن. الفضل أيضا: أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة» قال: فلم يصل فيها ولكنه لما دخلها وقع 
ناهذا بين العمودين 9 جلس يدعو 0۰ انی 

ولا تضاد بين قوله في هذا الحديث: "وقع ساجدا"؛ وبين قوله في الحديث الذي قبله: "ولم يسجد" لاحتمال أن يكون أراد بقوله: ولم 
إسجد» أى: في صلاة» ويؤيده قوله: "ولم يركع" والركوع إنما يكون في صلاة» ويكون جود النبي صلى الله عليه وسل في الكعبة على 
تقدير ثبوت الحديث المتضمن لذلك شكرا لله تعالى» وقد أشار الحب الطبريء إلى التوفيق بين هذين الحديثين بما ذكرناه؟» والله أعل. 
ومن الأمور التي قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم صنعها في الكعبة» صبه الماء على جسده صل الله عليه ولب ذكر ذلك الفاكهي» 
لاال امةن شين او فيد ال قال سد فا ريد ن ابات قال مدت اا قذامة عام السو شوك إن وول 
الله صل الله عليه وس دعا بدلو من ماء فصبه عليه في الكعبة ... انتبى. 

وهذا غر ب جد ودا دكات والله أعلم 000 أعلم أحدا من أهل العم قال باستحبابه*» والله أعل. 

ومن الأمور التي صنعها النبي صلى الله عليه وسلى في الكعبة على ما قيل: إنه الصق با بطنه وظهره كا رويناه في معجم ابن قانع» 
أنه قال ارا سخب ين الماني» قال: حدثنا سبل بن عثمان العسكري» كالم اطنرنا غيك الرحمن بن سليمان عن عبد الله بن مس 
بن هرمن» عن عبد الرحمن الزجاج قال: أتيت شيبة بن عثمان فقلت: يا أبا عثمان» زعموا أن رسول الله صل الله عليه وسل دخل 
الكعبة فلم يصل» فقال: كذبوا لقد صلى بين العمودين ركعتين ثم ألصق بها بطنه وظهره ... انتبى. 

وقد أشار شيخنا الحافظ العراق إلى استحباب هذا الفعل فى الكعبة».وبدل إذلك ما رؤيناة فى "مسد الشافى" عن عروة بن الزبين 
أنه كان إذا طاف بالبيت استلم الأركان كلها وألصق بطنه وظهره وجنبه بالبيت ... ال 

ورأيت لغير واحد من العلماء ما يقتضي عدم استحباب ذلك» لأن الحب الطبري قال في "القرى": ما جاء في كراهية أن يلصق ظهره 
إلى الكعبة:" عن عطاء» وقد سئل 

۰۲۱۰/۱ كد اجك‎ ١ 

۲ القرى "ص: |0۰" 

۳ اخبار مک للفاكهى ه/ TT‏ 


عن ذلك فكرهه» وعن إبراهم الف كانوا كهون أن a a O A‏ 

ورأيت أيضا لإمامنا ما يقتضى أن ذلك غير مطلوب» لأنه قال: لا يعتنق شيئا من أساطينه» يعنى البيت» وقد دخله صلى الله عليه 
وسل ول أسمع أنه اعتنق شيئا من أساطيته١‏ ... انتهى. ١‏ 

والدلالة من كلام مالك على كراهيته ذلك ظاهرة» لأن اعتناق أساطين الكعبة كإلصاق البطن والظهر بباء والله أعل. 

وأما ما سوى ذلك من الأمور التي وار ا أنه عليه وسلم ف الكفية عو مذكزر. فى هذه الأحاديث» فلا أعلم بين أهل 
العلم اختلافا في استحبابه» إلا جدة الشكر في الكعبة» کا هو مقتضى حديث الفضل» ففيها خلافا بين أهل العلم» فإن مشہور مذهب 
مالك أن جود الشكر مكروه من حيث اجملة» ومقتضى ذلك أن لا يفعل في الكعبة» على أن حديث الفضل الذي في هذه السجدة 
مختلف في ثبوته» والله اعل. 
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١‏ الجلد الأول 
١‏ القرى "ص: 1/8"". 
۲ ذكر حك الصلاة في الكعبة 
ذكر حكر الصلاة في الكعبة: 
استحب جمهور العلماء الصلاة في الكعبة» لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسار صلى فيباء ومنع طائفة من العلماء منهم ابن عباس کا 
حكاه عنه القاضي عياض ونقله النووي عن جماعة من العلماء في شرح مسل" لأسدقال: وقال غدين ن وأصبغ المالكي وبعض 
اهل الظاهر: لا تصح فيها صلاة أبدا لا فريضة ولا نافلة» قال: ودليل اجمهور حديث بلال ... انى. 
واختلف المستحبون للصلاة في الكعبة» فبعضهم قال بذلك في الفريضة والنافلة بشرط يأتي ذكره في الفريضة» وبعضهم قصر ذلك على 
النفل غير الموؤكد» وهذا مذهب الإمام مالك» ولم أر فيما وقفت عليه من كتب المالكية ما يشبد لصحة ما نقله النووي عن أصبغ بن 
الفرج أحد أثمة المالكية؛ والذي رأيته منقولا عنه في كتب المذهب: أن من صل الفريضة في الكعبة أعاد أبدا من غير نظر إلى كون 
المصلي فيا عامدا أو ناسياء وقد اختلف المذهب» وصحح صلاة الفريضة في الكعبة ابن عبد الحك» واستحب أشبب ألا تصلى الفريضة 
في الكعبة» فإن صليت فيا ححت» وصوب هذا القول الخمي» لأنه لما ثبت أن النبي صل الله عليه وسلم صلى في الكعبة النافلة وجب 
مساواة الفريضة لماء فإن أمرهما في الحضر واحد من جهة الاستقبال» ومشمور المذهب أن صلاة الفريضة لا 
تصح في الكعبة» وان صلاها فما أعاد الصلاة» واختلف شيوخ المذهب في الإعادة هل تكون في الوقت أو أبدا؟ وهو مقتضى قول 
أصبغ؛ واختلف في الإعادة في الوقت هل هي في حق الناسي» وهو قول ابن حبيب ورأي ابن يونس وجماعة وقيل: إن ذلك في حق 
العامد والنابي وهو رأي القاضي عبد الوهاب والخمي وابن عتاب» ويلحق بالفريضة النوافل في كونها لا تصبل في الكعبة» وهي 
السنن كالعيدين والوتر وركعتي الفجر وركعتي الطواف الواجب» فإن صليت هذه النوافل في الكعبة فلا تجزئ على المذهب المشبورء 
وتجزئ على رأي أشبب وابن عبد الک 
واختلف الحنابلة في ححة صلاة الفريضة في الكعبة» والأصم عندهم عن لا تصح فيهاء وكذلك عندهم النذر المطلق قالوا: فإن نذر 
الصلاة في الكعبة حت فيباء وعندهم خلاف في صحة النافلة في الكعبة» والأصم عندهم فيها الصحة» وعندهم في كونها في الكعبة 
مستحبة او جائزة روايتان. 1 5 
ولم يخالف مذهب الشافعي في جواز الصلاة في الكعبة» سواء كانت فريضة أو نافلة» ومقتضى مذهبه إن فعل النافلة في الكعبة أفضل 
من فعلها في المسجد خارج الكعبة» وكذلك الفريضة بشرط أن لا برجو المصلى مجيء جماعة خارج الكعبة. قال الشافعي: ما فريضة 
تفوتني في جماعة فأصليها في موضع أحب إليه منه -يعني البيت الحرام- لأن البقاع إذا فضلت بقربها منه فبطنه أفضل منبا. 
ومذهب أبي حنيفة: جواز صلاة النافلة والفريضة في الكعبة» وأن النافلة في الكعبة مستحبة» وحيث صحت الصلاة في الكعبة 
فللإنسان أن يصلى في جوفها إلى أي جوانبها شاء» هكذا في "النوادر" من كتب أصحابنا المالكية» وفيه أحب إلى أن يجعل الباب خلف 
ظهرهة 0000 أي موضع شاء بعد أن يستدبر الباب» وكذلك فعل الني صل الله عليه وسار ... انتبى» وهذا مذهب الشافعي. 
وعند الحنابلة أن الصلاة إلى الباب صعيحة إذا كانت له عتبة شاخصة» وعندهم وجهان فيما إذا صلى إلى سترة في لبن منظوم أو شيبه 
غير متصل اتصال البناء» وصحح أبو البركان الصحة في هذه الصور. 
واذا أقيمت اجماعة في الكعبة فلمن ات بالإمام فيا نمسة أقوال في الوقت: 
الأول: أن يكون وجه المأموم إلى ظهر الإمام. 
الفا أن يكون ظهزه إلى ظهره: 
الات أن يكرتا وة المأموه إلى لين اا 
الرابع: أن يكون بجنبه غير متقدم عليه. 
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١‏ الجلد الأول 


فيصح في جميع الأحوال غير الحالة الخامسة فلا يصح فما على الام من مذهب الشافعي» ومذهب ابي حنيفة في هذه المسالة ذهب 
الشافعى. 

وعند الحنابلة وجهان في حة صلاة المأموم إذا تقابل هو والإمام» وقاس أبو البركات -من الحنابلة- المنع على ما إذا كان قفاء المأموم 
وإذا حفرت في الكعبة حفرة وصلى فیا إنسان حت صلاته فيها كا قال بعض الشافعية فيما نقل "حلي" في "ذخائره"» قال مجلي: 
وذلك إذا لم تجاوز الحفرة قواعد البيت» والتحاور! يت ١1‏ كادي يدنه لات يبصع وإلا فهو كالصلاة على ظهرها إلى اة 
القصيزة ود ان الرقعة أن فا قا "بلي" نظرء وذ أنه لا فرق بين أن بتجاوز القواعد إلى سترة أو لا ا أطلقه الأصعاب. 

قال ابن جماعة: وعندي بنبغي أن مضل فيقال: إن صلى في الحفرة ولم يحاذ ببدنه شيا من الكعبة أو قواعدها وكان قادرا على إصابة 
عين البناء لم تصح الصلاة» والا كحت »)١‏ والله أعلم o0۰‏ انی ٠‏ 

واختلف العلماء أيضا في الصلاة على سطح الكعبة» والمشبور من مذهب مالك منع الصلاة على ظهرهاء وأنه أشد من منعها في بطنهاء 
وذلك لأن المصلى في بطنها يعيد في الوقت والمصلى على سطحها يعيد أبدا. 

وقيل: إن الصلاة على سطحها كالصلاة في بطنها فتعاد في الوقت» وهذا القول حكاه ابن محرز عن أشبب. 

وقيل: إن الصلاة على سطحها تصح ولا إعادة على من فعل ذلك» وهذا القول حكاه الخمي عن أشببء وهو قول ابن عبد الحك. 
وقيل: إن الصلاة عل سطحها تصح إن أقام المصلٍ شيئا بقصده» وهذا وي القاضي عبد الوهاب على المذهب. 

وقيل: تصح الصلاة على سطحها إذا كان بين يدي المصلي قطعة من السطح. 

وهذا الاختلاف في الفريضة» وأما النافلة على سطح الكعبة فلا تصح على مقتضى مشهور المذهب إذا كانت الصلاة متأ كدة كالستن 
والوتر وركعق الفجر وركعق الطواف الواجب» لمساواة هذه النوافل للفريضة 2 ح الصلاة 2 جوف الكعبة» وق ص النفل غير 
اكد على سطح الكعبة نظر على مقتضى رأي أكثر أهل المذهب في حملهم البي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسم في الصلاة على 
سطح الكعبة. 

وأما على رأي ابن عبد الح ومن وافقه فيصح النفل مطلقا على سطح الكعبة» وحديث الى الوارد عن الصلاة فيها رويناه في مسند 
عبد بن حميد بالسند المتقدم إليه فى ١‏ 

وه ا ا 

۰.۹۳۹ ۰۹۳۸ /۲ هداية السالك‎ ١ 

الياب التاسع» ولفظه: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا بيحى بن ا عن زيد بن جبيرة» عن داود بن حصين» عن نافع» 
عن ابن عمر قال: "أن رسول الله صل الله عليه وس ١‏ يصل 2 سبعة مواطن: ي المزبلة والمجزرة والمقيرة وقارعة الطريق وف 
امام ومعاطن الإ بل وقرق ق ا الترمذي ١‏ عن مود بن غيلان» وابن ماجه عن مد بن إبراهيم الدمشقي» 
كلاهما عن المقري. فوقع لنا بدلا هما عاليا بدرجة بالنسبة إلى روايتنا العالية لكابييما بدرجتين بالنسبة إلى روايتنا هما المتصلة بالسماع» 
وزيد بن جبيرة۲ متروك الحديث. 

وروينا هذا الحديث من غير طريقه في سنن ابن ماجه بإسناد يقوم بمثله احجةء ولفظه: حدثنا على بن داود ومد بن ابي الحسن قالا: 
مواطن لا يجوز فيا الصلاة ظاهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والمام ومعاطن الإبل ومحجة الطريق" ... انتبى. 

ومذهب الشافعي صعة صلاة الفريضة والنافلة على سطح الكعبة بشرط أن يكون بين يدي المصلي شاخص قدر ثلئي ذراع تقريبا من 
نفس الكعبة» هذا هو الصحيح من مذهب الشافعي» وفي مذهبه وجه أيضا: يصح في السطح وان لم يكن الشاخص قدر ثلئي ذراع» 
وقيل: إِنما تصح فيه بشرط أن يكون الشاخص قدر قامة المصلي طولا وعرضاء 

مهت ا أن الصلاة على السطح جائزة وان لم يكن بين يدي المصلى سترة» فإن الصلاة في السطح مكروهة لما فيه من ترك 
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١‏ الجلد الأول 


التعظي» وعندهم أن الصلاة على جدار الكعبة صحيحة إذا كان المصلي متوجها إلى سطحهاء ولا تصح إذا جعل السطح وراءه. 
ومذهب الحنابلة: أن صلاة الفريضة لا تصح في سطح الكعبة» وأن النافلة فيه تصح» ون حك النافلة على سطحها حك الفريضة في 
بطنبا إذا كان الباب مفتوحا ومقتضى ذلك أنها لا تصح في السطح إلا إذا كان هناك شاخص. 

وقد حررنا ارتفاع الشاخص في سطح الكعبة وهو ذراع إلا من ذراع في الجهة الشرقية وفي جهة الجر إسكون الجيم ذراع ونمن» وني 
جهة المغرب ذراع» وفي جهة البمن ثلثا ذراع» وقد سبق تحريرنا اذلك طولا وعرضا في الباب الثامن» وقد أثبتنا فيما يتعلق بالصلاة في 
وجه الكعبة وعلى سطحها بما فيه كفاية في ذلك» ويوجد به من الفوائد ما لا يوجد مجتمعا في تأليف» ونسأل الله التوفيق لكل خير. 


1 الوح الترمذي الام 
۲ انظر عنه: التاريخ الكبير /٣‏ ۰ ۳۹ رقم Eb‏ الجرح والتعديل مم 00۹“ رقم cToYA‏ المعرفة والتاريخ عم c۸‏ المغنى في 
الضعفاء ۲٤١ /١‏ رقم ۲۲۹۲» الكاشف ۲٦٤ /١‏ رقم ۷٤٤‏ ميزان الاعتدال ۲/ ٩٩‏ رقم ۲۹۹. 


۴۳ آداب دخول الكعبة 

آداب دخول الكعبة: 

وأما آداب دخول الكعبة فكثيرة منها: الاغتسال لما رويناه عن عبد الكريم بن أب المخارق. 

ومنبا: زع انكف والتعل» لمأ روينا 2 سئن سعید بن منصور عن عطاء وطاوس ومجاهد» وده مالك دخوطا باتخفين والنعلين» وهو 
قول الحنابلة. 

ومنها: أنه لا يرفع بصره إلى السقف» لحديث في ذلك رويناه عن عااشة ETS ag‏ ا رط 
الشيخين» وقد تقدم هذا الحديث في الباب التاسع» وإئما كره رفع البصر فى الكعبة» لأنه يولد الغفلة واللهو عن القصدء أشار بذلك 
ا لمحب الطبري في "القرى". 

ومنبا: أن لا يزاحم زْحمة شديدة يتأذى مها أو يؤذي مها أحداء» كنار إل ذلك النووي وغيره. 

ومنا ان لا یکل احدا إلا لضرورة او اص بمعروف او مي عن منکر. 

ومنها: أن يلزم قلبه اللحشوع والحضوع وعينيه الدموع إن استطاع ذلك والا حاول صورتباء د55 هذين الأمرين المحب الطبري» وهذا 
لفظه ”. 

ومنها: أن لا إسأل مخلوقاء لما رويناه عن سفيان بن عيينة قال: دخل هشام بن عبد الملك الكعبة فإذا هو بسالم بن عبد الله بن عمر بن 
الطاب فقال: سلنى حاجتك. قال: اس من الله أن أسأل فى بیته غيره". 

وذكر الفاكهي ما يقتضي أن التارك لسؤال هشام في الكعبة غير سال بن عبد الله» لأنه قال: حدثما عمد بن أبي عمر قال: قال سفيان 
بن عيينة سمعت بعض من يذكر أن هشام بن عبد الملك أو غيره دخل الكعبة عام ج فلم يدع في الكعبة غير منصور اخبي» فقال له 
وح النساء في دخوهن الكعبة حك الرجال من غير خلاف أعامه في ذلك. 

.٤۷۹ /١ مستدرك الام‎ ١ 

القرى "ص: 0۰۱" 

."٥۰۲ ٥۰۱ القرى "ص:‎ ۳ 


۲ الباب الحادى عشر 
١‏ ذكر شيء من فضائل الكعبة 


الباب الحادي عشر: 
ذكر شيء من فضائل الكعبة: 
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١‏ الجلد الأول 


لذشك أن فضل الكعبة مشمور لوروده في القرآن العظيم في غير ما آية» ووروده في السنة الشريفة الصحيحة» وإنما أردنا بذكره ههنا 
لتبرك» فن الآيات الواردة في ذلك قول الله تعالى: إن اول بيت وضع للنَاسٍ لذي يك مباركا وهدى للْعالينَ» فيه آيات بيات 
مقّام إبراهيم ا کان آمنًا| [آل عمران: ٩٩‏ و۹۷] . 

واختلف في معنى كونه أول بيت وضع للناس على قولين: 

أحدهما: أنه أول بيت وضع للعبادة» وكان قبله بيوت لغيرهاء وهذا يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

ا ا بيت كان في الأرضن. 

قال الحب الطبري: وقوله إمباركا) أي كثير احير لما ييحصل لمن جهء أو اعتمره» أو عكف عنده وطاف حوله من الثواب» وقوله: 
إوهدّى ماين أي متعبدهم وقبلتهم وقوله: إفيه آيات ينات ممَام باهي مقام عطف بیان على آیات» وبين امع بالواحد لاشمال 
على آبات أثر قدميه في الصخرة» وبقاؤه وحفظه مع كثرة أعدائه من المشركين. واختلف في أمن الداخل» فقيل: من دخله كان 
آمنا من الذنوب التي اكتسبها قبل ذلك» وقيل: من دخله لقضاء النسك» معظما لحرمته عارفا بحقه» متقربا إلى الله عن وجل كان 
ام يوم القيامة» كم جاء: "من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار" »١‏ يعني نهار يوم القيامة» وقيل معناه: أمن من دخله» أي لا 
١‏ انظر: كشف الفا ومزيل الإلباس .۲١۸۷‏ 

يقتص منه» كا هو مذهب أبي حنيفة» ويلجأ إلى اعروج منه. وقيل: معناه غير ذلك. 

ومن الآيات: قوله تعالى: | جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس) [المائدة: ۹۷] 

قال المحب الطبري: أي قواما هم في أص دينهم ودنیاهم» فلا يزال في الأرض دين ما حجت» وعندها المعاش والمكاسب» قال: والمراد 
تحريم البيت» سائر الحرم» ونقل عن الضحاك أنه قال: قياما للناس: قياما لدينهم ومعالم جهم» قال: ويروى نحوه عن السدي» وقال: 
قال عكرمة: قياما للناس: مكانا هم. 

ومن الأحاديث الواردة 2 ذلك ما رويناه عن الأزرق بالسند المتقدم ! إليه قال: حدثي جدي» عن الزنجي » عن اي الزيير المي عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنما 5 رسول الله صل الله عليه وس قال: "إن هذا البيت دعامة الإسلام» ومن خرج يوم هذا البيت 


Mee 


من حاج» أو معتمر كان مضمونا على الله عن وجل إن قبضه أن يدخله الجنة» وإن رده أن يرده بأجر وغنيمة" .١‏ 
ومنها: ما ورد في تنزيل الرحمات على الكعبة يا في "المعجم الكبير" للطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى 
لله عليه وسلء ولفظه: "إن الله ينزل في كل ليلة ويوم عشرين ومائة رحمة» ينزل على هذا البيت ستون للطائفين» وأربعون للمصلين» 
وعشرون للناظرين" ۲» ورواه في "الأوسط" إلا أنه قال: "تنزل على هذا المسجد مسجد مك" 0 وفي رواية: "وأربعون للعاكفين" بدل 
'المصلين". وأخرجه الأزرتي في تاريخه »٤‏ بمعنى رواية الطبراني في الكبير. 0 00 
ووقع لنا عاليا جدا أخبرني به ابن الذهبي بقراءتي عليه» قال: أنبأنا عيسى المعلى حضورا وإجازة قال: أنبأنا ابن اللتي» قال: أنبأنا أبو 
الوقت قال: أخبرتتا لبنى قالت: أنبأنا ابن شريج» قال: حدثنا يحبى بن مد بن صاعد» قال: حدثنا عبد الله بن عمران العابدي الخزومي 
بمكة قال: حدثنا يوسف بن الفيض قال ابن صاعد: هكذا كان يسميه وانما هو يوسف بن السفر أبو الفيض عن الأوزاعي» عن 
١‏ أخرجه الطبراني في الأوسط» وفيه مد بن عبد الله بن عبيد بن عير وهو متروك "جمع الزوائد / ۲۰۹" ورواه الحارث بن أبي 
أسامة في مسنده عن داود بن الحبر» وهو متروك. "المطالب ۲/ ه«م". 
۲ أخرجه: الطبراني في الكبير "١76 2174 /١1"‏ رقم "/4؟1". 

۳ ذه الزركشي في إعلام الساجد "ص: "١١١‏ وعزاه الطبراني في ا وذكزه ال حندي في كنز العمال ه/ ه» 4 ه» وعزاه 
للبههقي في شعب الإيمان» وانلحطيب في تاريخ بغداد. 
4 أخبار ا للأزرق ۰۸/۲ 


Shamela.org t0 


١‏ الجلد الأول 


عطاء» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "إن لله عن وجل في كل يوم وليلة عشرين ومائة 
رة زل عل أهل :هذا الت :فستون للطائفين وأريغوة النضلين وعشرو للناظرين" 1+ 

وذكر الشيخ حب الدين الطبري أنه لا تضاد بين الرواية التي فيا أن الرحمات تنزل على هذا البيت» وبين الرواية التي فيها أنها تنزل على 
مسجد مكة» لأنه يجوز أن يريد بمسجد مكة البيت» ويطلق عليه مسجد بدليل قوله تعالى: إفول وجهك شطر المسجد الحرام| [البقرة: 
4 ] » ويجوز أن يريد مسجد ابماعة وهو الأظهر» ويكون المراد بالتنزيل على البيت التنزل على أهل المسجد» وكذلك قسمت الرحمات 
على أنواع العبادات الكائنة في المسجد. قال: وقوله: "فستون للطائفين ... " إلى آخره» تحتمل في من تأول القسم بين كل فريقين 


وجھیں. 

الأول: قسمة الرحمات بينم على المسمى بالتسوية لا على العمل بالنظر إلى قلته وكثرته وضعفه» وما زاد على المسمى فله ثواب من غير 
هذا الوجه» ونظير هذا الكلام: أعطي الداخلين بيتي مائة دينار» فدخل واحد مرة وآخخر مراراء فلا خلاف في تساويهما في القسم. 
الوجه الثاني: وهو الأظهر قسمها بيهم على قدر العمل» لأن الحديث ورد في سياق الحث والتخصيص» وما هذا سبيله لا إستوي فيه 
الآتي بالأقل والأكثر» واستدل المحب الطبري على ذلك بأمور معنوية ظاهرة۲ ... انتبى. 

ومنها: ما رويناه في "معجم الطبراني الكبير" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة» 
فقال: لا إله إلا الله ما أطيبك وأطيب ريحك وأعظم حرمتك» والمؤمن أعظم حزمة ج الله خا ا وحم ا 
مالك هه وغرضةة و أن نقاق عد فنا اميا "د 

ET‏ ابن عدي في الكامل ۷/ 258576 واتخطيب في تار بغداد ۲/ «#ا/اغ» والفاكهي في أخبار مكة ۱/ A۹‏ 4۹“ وأبو نعي 
في تار أصبهان / ١١57‏ وابن ابي حاتم في العلل /١‏ ۰۲۸۷ وابن حبان في المجروحين» وابن الجوزي في العلل» والزركشي في إعلام 
الساجد "ص: "١١١‏ وعزاه للطبراني في الأوسط. 

القرى "ص: ۷" 

٠6‏ ڏک شىء من فضائل اجر الأسود وما جاء في كونه من الجنة 

روينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسا يقول: "إن الجر والمقام ياقوئتان من 
ياقوت الجنة طم الله نورهماء ولولا أن ا نورهما انا ما بين المشرق والمغرب" ١‏ اش ا حنبل 2 مسنده» وابن 
حبان في صحيحه» والترمذي في جامعه» وقال: حديث غر یب. 

ونقل السبيل عن الترمذي هذا الحديث إلا أنه قال فيه: "إن الركن الأسود والركن الماني ياقوئتان" وذ بقية الحديث بالمعنى» وما 
نقله السبيل من أن في هذا الحديث والركن الهاني غير معروف» والمعروف فيه: الجر الأسود والمقام» ولعل ذلك من السميلى سبق 
قلي وقد رأيت ما نقلناه عنه في غير نسخة من تأليفه» قال بعد ذكره لهذا الحديث: وفي رواية غيره ولإبراء من استلمهما من الرس 
والجذام والرص 0۰ انی 

وروينا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسا: رل ار الأسوه من اة وهو اشد اتا 
من اللين» فسودته خطايا بني آدم" ار الترمذي وقال: حسن كيح ۰۲ 

وروينا عن ابن عباس رضى الله عنهما- أن انى صلى الله عليه وسل قال: "الجر الأسود من الجنة" أخرجه النسائيم. 

وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما- عن الي صلى الله عليه وس قال: "لولا ما طبع الله من الركن من انجاس الجاهلية وارجاسها 
لاشتفى به من كل عاهة» ولألفاه كهيئته يوم خلقه الله تعالى» واغما غيره بالسواد لكلا ينظر آهل الدنيا إلى زيئة الجنة» وانها لياقوتة 
بعناء نه بقرت الل 
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١‏ الجاد الول 


قلت: ذكر شيخنا بالإجازة الإمام بدر الدين أحمد بن محمد المعروف بابن الصاحب المقرئ في كون الجر الأسود من ياقوت الجنة دون 
غيره من جواهرها حكة حسنة» لأنه قال فيما أنبأنا به: فإن قلت ما الحكمة في كونه من ياقوتها ولم يكن من غيره من جواهرها؟ 
قلت: له سر غریب نهت عليه في كاب "الرموز" في كشف أغطية الكئوس" وأنا ضنين بذلك» ولكن ألوح بشيء هنا من قشوره» 
وذلك أن الشمس في الفلك الرابع المتوسط. 

لولم يكن وسط الأشياء أحسنها ... ما اختارت الشمس من أفلاكها الوسطى 

وهي الممتدة لما فوقها وما تحتبا من الأفلاك والمعدة في الفلك الرابع من الأنفس» وهي الممتدة لما فوقها وتحتها ويقصرها على النار 
ولهذا قال: رسول 

."١ ترح ان حصان ۷۱۰ الاک "وات‎ ١ 

۲ أخرجه الترمذي "۸۷۷ وأحمد ۱۲ ۰۷ ۰۳۲۹ والبيهقي في الشعب "074 6". 

۴ أخرجه النسائي ه/ ۲۲۹ وابن خزية 4/ »*7٠‏ والحديث إسناده حسن. 

."۲۹۳ القرى "ص:‎ ۰۳۲۳ /١ أخبار مک للأزرقي‎ ٤ 

الله صلى الله عليه وسل: "لمعنه برو لذت" اا اله فيا عينا نباعة تحض معينة على الحضم والتبريد. 

ومكة في الفلك المتوسط من الدنياء وهي محل النارء وهي الممتدة للدنياء قال الله تعالى: | جعل اله الكعبة ابت الحرام يما لاس | 
|الماقدة: ۹۷ أي قواما لدينهم ودنياهم» وجعل الجر من ياقوت الجنة الذي لا يبالي بالنار ويحصل منه التبريد المعنوي والحسبي. 
وطالما أصلي الياقوت جمر غضا ... ثم انطفى الجر والياقوت ياقوت 

ثم سر آخر وهو: أنه نقطة الدائرة الياقوتية» وهذه نكتة من كشف أغطية الكونين» من أراد كشفهما فليصغ أسمعه من ذلك من 
الميراث النبوي ما لا يسمعه من غيري في هذا الزمان» والله الموفق ... انتبى!! 

ذكر ما قيل من الحكمة في اسوداد الجر الأسود بعد بياضه: 

قال السميلي بعد أن ذكر شيئا مما يتعلق بالخجر الأسودء وأشار هنا إلى الحكمة في أنه سودته خطايا بني آدم دون غيره من حجارة الكعبة 
وأستارهاء وذلك أن العهد الذي فيه بمعنى الفطرة التى فطر الناس عليها من توحيد الله» فكل مولود يولد على الفطرة» وعلى ذلك فلولا 
أن أبويه يبودانه وينصرائه ويجسانه حتى ليسود قلبه بالشرك لما حاد من العهدء فقد صار قلب ابن آدم محلا لذلك العهد والميثاق» 
وصار الجر محلا لما كتب فيه من ذلك العهد والميثاق قياساء فاسود من اللحخطايا قلب ابن آدم بعد ما حاد عما كان ولد عليه من ذلك 
الها واسود ار بعد أييضاضة»: وكانث النطايا سينا ى ذلك» حكة من الله سان ...ه'اتى: 

وقال المحب الطبري: وقد اعترض بعض اللملاحدة» فقال: كيف يسود الجر خطايا أهل الشرك ولا ببيضه توحيد أهل الأيمان؟ 
فالجواب عنه من ثلاثة اوجه: 

الأول: ما تضمنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم آنفا: أن الله عن وجل إنما طمس نوره ليستر زينته عن الظلمة» وكأنه لا 
تغيرت صفته التي كانت كالزينة له بالسواد كان ذلك السواد له كالاب المانع من الرؤية وان رؤي جرمه» إذا يجوز أن يطاق عليه أنه 
غير مرئي» كا يطلق على المرأة المستترة بثوب أنها غير مرثية. 

الثاني: اا ان قسني فاك ا الله لكان ذلك» وكا علمت أيها المعترض من أن الله ال اع العادة ان السواد يصبغ 

ولا ينصبغ والبياض يغصي ولا يصبغ. 

واثالك: وهو قاش ان قال إن هاه اسرد وال أعل إنما کان للاعتبار ليعلم أن الحطايا إذا أثرت في الجر فتأثيرها بالقلوب أعظم ۲ 
۰ انتّى٠‏ 

١‏ لا يصح نسبته للنبي صل الله عليه وسل وان کان معناه صحيحاء وينسب لحارث بن كلدة. 

۲ القرى "ص: ۲۹۰ ": وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة "ص: 9/؟". 
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١‏ الجلد الأول 


ذكر ما رؤي من البياض في الجر الأسود بعد اسوداده: 

ذكر ابن جبير في خبر رحلته: أن في الجر الأسود نقطة بيضاء صغيرة مشرقة١‏ ولم يذكر سواهاء وكانت رحلته في سنة تسع وسبعين 
ولمسمائة. 3 03 ع 3 
وقال الفقيه سليمان بن خليل العسقلاني في "منسكه" بعد ذكر الشىء يتعلق بالجر الأسود: قلت أنا: ولقد أدركت في الجر الأسود 
ثلاث مواضع۲ بيض في الناحية التي تل باب الكعبة المعظمة» الاھ وهي أكبرهن » في قدر حبة الذرة الكبيرة. 

والأخرى: إلى جنبهاء وهي أصغر منها. 

والثالثة: إلى جنب الثانية» وهي اصغر من الثانية فإنها في قدر حبة الدخن. 

ثم إني أتلسح تلك النقطة» فإذا هي كل وقت في نقص ... انتبى. 

ونقل القاضي عن الدين بن جماعة في "منسكه" كلام ابن خليل هذاء وذك أنه رأى الجر الأسود في سنة تان وسبعمائة وفيه نقطة بيضاء 
ظاهرة» وأنه م رها في سنة ست وثلاثين إلا بعد جهد” ... انتبى. 

وكنت ذاكات ببذا الأ من نحو نمس عشرة سنة بعض مشايخنا فذكر لي أن في الجر الأسود نقطة بيضاء خفية جدا ... انتبى. 
ولم يذكر لي موضعها من الجر» ولعلها النتقطة الموجودة فيه الآن» فإن في جانبه ما يلي باب الكعبة من أعلاه نقطة بيضاء قدر حبة 
سعسمة على ما أخبرني به ثلاثة نفر يعتمد عليهم من أصحابنا الفقهاء المكيين في يوم ابمعة خامس عشر جمادى الأولى سنة تمان عشرة 
واغائةء إلا أن بعضهم لم يخبرني بذلك إلا في يوم السبت ثاني تاريخه» وأخبرني الثلاثة أنهم رأوا ذلك في يوم ابلمعة المذكور» وشكرت 


0 
۲ هكذا وردت بالأصل» والصواب "ثلاثة مواضع". 

۳ هداية السالك 5/١‏ 

ما جاء في شهادة الجر الأسود يوم القيامة لمن استلمه بحق: 

روينا في مسند الداري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسار قال: "ليبعثن الله الجر يوم القيامة له عينان 
ببصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه حى" ١١‏ وني رواية "على من استلمه حق" ٠۲‏ أخرجه الترمذي وابن حبان وقال: "ل لسان 
وشفتان". ٠‏ ش ش 

وروينا ما يدل لذلك من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنما عن النبي صل الله عليه وسل وروينا ذلك من حديث سلمان الفارسي 
رضى الله عنه موقوفا عليه. 

ما جاء في تقبيل النبي صلى الله عليه وسل عجر الأسود واستلامه له: 

وروينا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن استلام الخجرء فقال: رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم يستلمه ويقبله» 
اخرجه البخاري ٣‏ ومسام؛. 

ما جاء في السجود عليه: 

وروينا في تقبيل النبي صل الله عليه وسلم الجر من حديث عمر بن اللحطاب وجابر بن عبد الله وغيرهما ما جاء في السجود - عليه 
وروينا في الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الخجره. 

وروينا في سنن البهقي عنه قال: رأيت عر بن الحطاب قبله وسجد عليه» ثم قال: رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم فعل هكذا”. 
وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما في "مسند الإمام الشافعي" أنه قبل الركن وسجد عليه ثلاث مرات۷. 

وروينا ذلك أيضا عن طاوس في تار الأزرق والبييقي وغيرهما. 


۳/١ ا الداري "وم" أحمد ۱ والبيهقى في السنن ه/ هلاء والأزرق في أخبار مكة‎ ١ 
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۲ أخرجه الترمذي "951" وأحمد /١‏ ٦۲ء‏ وابن حبان "لاس" وابن ماجه "۲۹٤ ٤‏ وأبو يعلى "71/11". 

۳ أخرجه البخاري ۳/ و/ال. 

4ا مس "الحج: ۱۲۹۷ 

ه أخرجه: الترمذي "8517" وأحمد /١‏ ۰۲۰۷ ۰۳۰۹ والنسائي "۰۳۹۱۸ ۳۱۱۹". 

."" وابن حبان "91م‎ ۰'۷٤ اخرجه البیهقي في سننه "ه/‎ ٦ 

۷ مسند الإمام الشافعي "ص: ."١75‏ 

وير الإمام مالك السجود على الجر وقال: هو بدعة» وخالفه اجمهور في ذلك» والله أعل. 

ما جاء في الإځار من استلامه: 

روينا في "تاريخ الأزرق" بالسند المتقدم إليه: قال حدثي جدي قال: حدثنا سعيد بن سالم» عن عثمان بن ساج قال: أخبرني زهير بن 
مد» عن منصور بن عبد الرحمن اخبي» عن أمه» عن عااشة رضي الله عنها انبا قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسل: N‏ 
استلام هذا اجر فانک توشكوق أن قدو ها اا يطوفوة به دات ليله ]د ايرا وقد 'فقدوه إن الله هال لا ترك شيا من 
الجنة في الأرض إلا أعاده فيا قبل يوم القيامة" .١‏ 

ما جاء في مفاوضة الجر الأسود: 

روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: اف ارظن لكي الأموة قإفا ارقن لمق ج 
ابن ماجه. 

قال ا حب الطبري: وقوله: فاوض أي لامس وخالط» من مفاوضة الشريكين وتفويض كل منبما إلى صاحبه۲ ... انتبى. 

ما جاء في أن الجر الأسود يمين الله يصاغ بها عباده واستجابة الدعاء عنده: 

روينا في تاريخ الأزرق بالسند المتقدم إليه قال: حدثني جدي» عن سعيد بن سال عن عثمان بن ساج» عن أبي إسماعيل» عن عبد 
الملك بن عبد الله بن أبي حسين» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الركن بمين الله عن وجل- يصاغ بها خلقه» والذي نفس ابن 
عباس بيده ما من امريء مسار يسأل الله تعالی عنده شيئا إلا أعطاه یاه ... انتبى. 

وروي هذا عن النبي صل الله عليه وس لأن أبي ٤‏ عبد القاسم بن سلام روى أن النبي صل الله عليه وسار قال: "الجر الأسود يمين 
امار الوق 

ورواه أبو طاهر المخلص في "فوائده" في الجزء الثاني من التاسع وزاد: "فن لم يدرك بيعة رسول الله صلى الله عليه وسل ومسح الجر 
الأسود بيده فقد بايع رسول الله صلی الله عليه وسل". 

أخبان م لاق ا er cer‏ 

۲ سنن ابن ماجه "۲/ 986" القرى "ص: ۰۲۷۹ »"58٠‏ وابن عدي في الكامل ۲/ 59٠0‏ والحديث إسناده ضعيف. 

م أخبار مكة للأزرق /١‏ 9". 

06 بالأميل + والعراي: انها لا عيذ 

ال الب الطرى: ومعق :اديت واللد أعلم أن كل ملك إذا قدم عليه قلت يينه» ولا كان الحاج والمعتمر أول ما يقدمان يسن هما 
تقبيله نزل منزلة بمين الملك ويدهء ولله المثل الأعلى» وكذلك من صافه كان له عند الله عهد» كا أن الملوك تعطي العهد بالمصاغة» 
والله أعلل ١‏ . 

أنشدني العلامة بدر الدين أحمد بن محمد بن الصاحب المصري إجازة لنفسه قوله: 

لجر الأسود ك لاثم ... وساجد مرغ فيه الجباه 

تزدحم الأفواه في ورده ... كأنه ينبوغ ماء الحياة 
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وقوله فيما أنبأنا به: 

في الجر الأسود 5 أودعت ... أسرار أنس من علوم الغيوب 

تزدحم الأفواه في له ... كأنه يلفظ قوت القلوب 

وقوله فيما انبانا به: 

حجر الاسود سر خفى ... وقد بدا للعين منه شود 

قد ضمت قلوب ا 

وقوله فيما انبانا به: 1 

أقول وقد زوحمت عن لثم أسود ... من البيت إن تحجب فا السر يحجب 

فإنك مني بال الذي به ... محل سواد العين» أو انت اقرب 

١‏ القرى "ص: "۲۸٠‏ عزاء المحب الطبري لأبي عبد القاسم بن سلام» وأبي طاهر الخلص في فوائده وابن الجوزي في مثير الغرام 
الساكن. 

۳ ذكر فضل الركن الماني وما جاء في تقبيله ووضع الحد عليه 

ذكر فضل الركن الماني وما جاء في تقبيله ووضع الحد عليه 

روينا في "سنن الدارقطني" عن ابن عباس رضي الله عنما قال: "كان النبي صل الله عليه وسلم يقبل الركن الماني ويضع خده عليه1. 
وروينا في تاريخ البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسار إذا استلم الركن الماني قبله؟. 

١‏ سان الدارقطني ۲/ ۲۹۰ والبييقى في سنته ه/ ۷١‏ والحا ك في المستدرك "١۹۷١‏ وصصحه ووافقه الذهبي» وعبد الله بن هرمز: 
قال عنه أبو زرعة الرازي: ليس بالقوي» وقال النسائي: ضعيف. وقال الدارقطني: ليس بالقوي "جامع الجرح والتعديل: .'۲٠۲١‏ 
۲ أخبار مكة للفاكهي /١‏ 2189 وأحمد في المسند /١‏ ٤ه.‏ 

وروينا في تاريخ الأزرق عن مجاهد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الركن ويضع خده عليه1. 

تبك انتيل التي صل الله عليه وسل الركن الماني ووضع خده علیه» لا يثبت» وأما استلامه له فثابت. 

ما جاء في استلام النبي للركن الماني: 

روينا في مسند أحمد بن حنبل وغيره عن ابن عمر رضي الله عنبما قال: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان لا يدع أن يستلم الركن 
الماني وا جر الاسر في كل طوافه» وكان هو يفعله» | ادا والنساني. 

وقال ا لمحب الطبري بعد إخراجه هذا الحديث: وفيه دلالة على استحباب التقبيل والاستلام في كل طواف» واستحبه بعضهم في كل 
وتر» وروي ذلك عن الشافعي وطاوس” ... انتوى. 

وقوله: وفيه دلالة على استحباب التقبيل» يعني في الجر الأسود لا في الركن الهاني والاستلام فيهاء والله أعل. 

ما جاء في المزاحمة على استلام الركن المان والخجر الأسود وأن مسحهما كفارة لخطايا: 

وروينا عن ابن عمر رضي الله عنبما أنه كان يزاحم على الركنين» فقيل له في ذلك» فقال: إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسا يقول: "إن مسحهما كفارة للخطايا" رجه الترمذي 4. 

وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صل الله عليه وسل قال: "مسح الجر الأسود والركن الماني يحط اللخطايا حطا" أخرجه 
أحمد بن حنبل وابن حبان في صعيحهه. 

۰۳۳۸ /١ أخبار مكة الأزر في‎ ١ 

۲ أخرجه ابو داود "۱۸۷٤"‏ النسائي "ه/ ١‏ م"". 
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۱ الجاد لدو 


۳ القرى "ص: ۰'۲۸۱ 

3 ا الترمذي / 1۸۱“ "خاب الحج: باب ما جاء في استلام الركنين"» وعبد الرزاق في مصنفه ه/ ۹ والأزرقي في أ ااه 
مكة /١‏ ۰۳۳۱ والطبراني في الكبير ۱۲/ ۳۹۰. 

ه مسند أحمد بن حنبل ۳/ ۰۸٩‏ ۰۹۰ ابن حبان 42 موارد الظمان "ص: "۲٤۷‏ وابن ية /٤‏ ۲۲۷» وأخبار م25 للفاكهى /١‏ 
١ ۷‏ 
ما جاء في عدم استحباب ذلك ا الرجال: 

روينا عن عطاء» عن عائّشّة رضي الله عنها أنها قال لاسا "لا زات عل ا إن رایت خلوة فاستلى» وان رایت زحاما فكيرق 
وهللى إذا حاذيت» ولا تؤذي احا ا و 

وروينا عن عائّشة بنت سعد أنها قالت: كان أي يقول: إذا وجدتن فرجة من الناس فاستلمن وإلا فكبرن وامضين. أخخرجه الإمام 
الشافعى. 

وفي البخاري: عن عطاء» عن عانشة رضي الله عنها ما يقتضي ترك استلام الجر للنساء» وهو يمول على ما إذا حضر الرجال کا هو 
فی انی اللاي" رام ديك بن رر یا راا أعل. 

اجا 3 ا صل الله عليه 0 مق اهمه 00 استلمه: 

و 0 U‏ الصلاة 5 ام 1 استله" .١‏ 

ما جاء في تأمين الملائكة على الدعاء عنده واستجابة الدعاء عنده: 

روينا عن أب هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وكل به سبعون ملكا -يعني: الركن الهاني- فن قال: اللهم إن 
أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم اتنا ف الدنيا نة وى الا ةة وقنا عذاني النان قارا امي" اکر ان 
ماجه وغيره 7. 

وروينا فيه عن مجاهد قال: من وضع يده على الركن الهاني ثم دعا استجيب له٤.‏ 

١‏ أخبار مكة للأزرقي ١/١‏ “ا". 

۲ سنن ابن ماجه "۲۹۰۸" بلفظ "سبعون ملك" والدیلی في الفردوس "۷۳۳۲" وابن عدي في الكامل /٤‏ ۰۲۷۵ والفاكهى في 
أخبار مكة /١‏ ۱۸۳. 

۳ أخبار مكة للآزرقي ۱/ ۳۳۸. 

۽ سنن أبن ماح 0 

ما جاء في أن الركن الماني باب من أبواب الجنة: 

روينا في تاريخ الأذرق عن عند اشن لزي عن أيه قال يا بق اد مق :الركق الماق4 فاه كات ال ناب من أبؤات اة 
وروينا نحوه عن جعفر بن مد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب. 

وذ السبيل شيئا من سبب آسمية الركن الهاني بالركن العاني» لأنه قال: وأما الركن الماني فسمى بالماني فيما ذكر القتبى» لأن رجلا 
من المن بناه اسعه بي بن سالم وأنشد: 

لنا الركن الهاني؟ من البيت الحرام ... وراثة بقية ما أبقى أبي بن سالمم 


1 أخبار مك للأزرق /١‏ ۸ وستن ابن ماجه "/41/م؟". 
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۲ "الماني" ليست في الروض الأنف .۲۲٤ /١‏ 

.۲۲٤ /١ الروض الأنف‎ ۳ 

۲۳ اباب الثاني عشر 

۱ ذکر ما ورد في ثواب الطواف عموما من غير تقييد بزمن 

اباب الثاني عشر: 

و و الطواف عموما من غير تقييد بزمن: 

أخبرق ابن أي الحد الخطيني» عن الدشق 30 أخبرنا ابن خليل الحافظ قال: أنبأنا الداراني قال: أنبأنا الحداد» قال: أنبأنا أبو نعي 
الحافظ قال: أنيأنا ابن فارس قال: أتبأنا يوفس بن حبيب قال: هونا ا داود الطيالبى قال: حدثنا مام» عن عطاء بن السائب» عن 
عبد الله بن عبيد بن تمير» عن أبيهء عن ابن مر رضي الله عنهما قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من طاف ببذا 
ع عي ل لي ل ا ير وه ا 
وصلى ركعتين" ۲ وني بعض طرق الحديث: "خلف المقام". ومعنى بحصيه: أي بتحفظ فيه لثلا يغلط» قاله ابن وضاح وغيره. 
وروينا في ححيح ابن حبان وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشى مع رسول الله صل الله عليه وسلم في مسجد 
االخيف» فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فساما عليه» ودعوا له دعاء حسناء ثم قالا: كال يا رول الله نا لكريم لديف 
بطوله» وفيه: أن النبي صلى لله عليه وسلم قال للأنصاري: "وأما طوافك بالبيت: فإنك لا تضع قدما ولا 

ااا الترمذي "۲/ ۲۹۲ استلام الركنين» والبييقى في الشعب ."4٠ 41١"‏ 

أيه النسائي "ه/ ۲۱ 

م أخرجه ابن ماجه "40٦"‏ 


رفيا إلا كع :الل جال ك جا تح وشا ا عدك جمطعة و رفك ا در واا ر كك رك لاف فك زقية: ۴ 
ls‏ فإنك تطوف ولا ذنب عليك" ۲. 


وأنبأني أبو بكر بن مد بن عبد الرحمن المزي ابن أخي الحافظ أبي الجاج المزي» أن أحمد بن أبي طالب الصالحي اجار أخيره سماعاء 
وأخبرنى المفتی أبو بكر بن الحسين الشافعى “ماعا بطيبة» عن أحمد بن ابی طالب إذنا قال: أنبأنا أحمد بن يعقوب المارستانى قال: قال 
أنيأنا 0 التحاس» عن أبي القامم بن ا ي قال: أنبأنا ابن 596 عن أبي القاسم بن التسري قال: أنبأنا أبو طاهر قال: حدثنا 
يحبى هو ابن صاعد قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا ابن يحبى بن بمان» عن شريك» عن ابي إسحاق» عن عبد الله بن سعيد بن 
جبير» عن أبيه؛ عن ابن عباس رضي الله عنبما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: "من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من 
ذنوبه كيوم وإلاته امه أخرسية الترمذي عن سفيان بن وكيع فوقع لنا موافقة له عليه» وقال: حسن غریب" ... انتّى. 

وال ااج 2 مون ا اا روينا عن ابن عباس رضي الله عنېما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: "من طاف 
بالبيت تحمسين أسبوعا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه" وهذه الرواية في معجم الطبراني» وساقها عنه ا لمحب الطبري إسنده» وعزا ذلك 
أيضا لمصنف عبد الرزاق وقال: قال أهل العلم: وليس المراد أن يأتي بها متوالية في آن واحد» وإنما المراد أن يوجد في ححيفة حسناته 
ولو في عمره كله؛ ... اتی. 

وذكر المحب الطبري أن بعض أهل العلم ذكر أن لعدد الطواف سبع مراتب: 

الأول: مسون أسبوعا في اليوم والليلة» للحديث المتقدم. 

الثاني: إحدى وعشرون» فقد قيل: سبعة أسابيع بعمرة» ورود ثلاث عر نحجة. 
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الثالث: أربعة عشرء فقد ورد عمرتان بحجة» وهذا في غير عمرة رمضان» لأن العمرة فيه كجة. 

الرابع: اثنا عشر أسبوعاء نمسة بالنبار» وسبعة بالليل کا تقدم من فعل ادم عليه السلام» وفعل ابن مر رضي لله عنهما. 
اتلحامس: سبعة أسابيع ٠‏ 

١‏ كان الأملة والصحيح: "ركعتاك". 

۲ وأخرجه الأزرتي ۲/ ه» والأصبهاني في الترغيب 
۳ سنن الترمذي ۳/ 519» ورسالة الحسن البصري. 

rE القرى "ص:‎ ٤ 

السادس: ثلاثة أسابيع. 

السابع: أسبوع واحد» والله أعل. 

نقل هذا عن امحب الطبري: القاضى عن الدين بن جماعة في "منسكه"» وهذا لفظه بحروفه١.‏ 

والأحاديث الواردة في فض القلوات أكثر من هذاء وإنما اقتصرنا على هذه الأحاديث الثلاثة» لأنها أجود إسنادا من غيرهاء وفي 
"أخبار مكة " للأزرقي» وأخبارها للفاكهي» وفضائلها لجندي» ورسالة الحسن البصري» جمل كثيرة من فضائل الطواف» وقد ذكرنا 
يشلك اق مل هذا مكايا رفا ها اة 

ما جاء في فضل الطواف في الحر: 

روينا في "أخبار مك" للجندي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: "من طاف حول البيت سبعا 
في يوم صائف شديد حره» وحسر على ا وقارب بين خطاه» وقل التفاته» وغض بصره» وقل كلامه إلا بذک الله تعالى» واستم 
الجر في كل طواف من غير أن بوذي أحداء كتب الله له بكل قدم يرفعها ويضعها سبعين ألف حسنة» ويعتق عنه سبعين رقبة» من 
كل رقبة عشرة آلاف» ويعطيه الله سبعين ألف شفاعة إن شاء في أهل بيته من المسلمين» وان شاء في العامة» وان شاء عِلت له في 
ا مدق تيون" ا 

ما جاء في الطواف في المطر: 

أخبرني ابن الذهبي قال: أنبأني المطعم حضورا وإجازةء قال: أنبأنا ابن لت قال: أنبأنا أبو الوقت قال: أخبرتنا لبنى قالت: أنبأنا ابن 
أي شرج قال: حدثنا بجی هو ابن صاعد قال حدثنا عبد الله بن عمر أن العايدي قال: حدثنا داود بن مجلان» عن أبي عقل قال: 
طفت مع أنس بن مالك رضي الله عنه في يوم مطير» فقال أنس رضي الله عنه: طفت مع النبي صلى الله عليه وساي في يوم مطیر 
فقال: "ائتنفوا" للعمل فقّد كيم ما مضى" أخرجه ابن ماجه» وأخرجه الأزرتي عن جده» وابن أبي عمر عن داود. فوقع لنا بدلا له 
عاليا بدرجتين» وهو حديث ضعيف الإسناد جداء لمكان ابي عقال وهو هلال بن يزيد .٤‏ 

١‏ هداية المسالك /١‏ 55» القرى "ص: م ب«مم", 

۲ أخرجه الأصبهاني في الترغيب "٠١ ٤١"‏ وابن الجوزي في مثير الغرام الساكن بتحقيقنا "ص: "۲۸٤‏ وأخبار مكة الأزرقي /٠‏ غ. 

۴ في أخبار مكة للأزرق ؟/ 2”١‏ "استأنفوا". 

4 سنن ابن ماجه ۲/ 2٠١4١‏ وأخبار مكة للأزرقي ۲/ .71١‏ 

ما جاء في الطواف إذا وقع بعد صلاة الصبح أو العصر وانقضى مع طلوع الشمس أو غروبها: 

روينا في تاريخ الأزرقي بالسند المتقدم إليه قال: حدتني جدي» عن عبد الرحمن بن زيد العمي عن أبيه» عن أنس بن مالك وسعيد بن 
اموي 6لا قال رول لله صل الله عليه وسل: " طوافان لا يوافقهما عبد مسار إلا حرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» فيغفر له ذنوبه 
كلها بالغة ما بلغت: طواف بعد صلاة الصبح وفراغه مع طلوع الشمس» وطواف بعد صلاة العصر وفراغه مع غروب الشمس"٠.‏ 

قال المحب الطبري بعد إخراجه لهذا الحديث: ويحتمل أن يريد بالبعدية ما بعد الطلوع والغروب ولو بلحطة لتسع اسبوعاء ويحتمل ان 


لا 


"۰۳٣ ۰‏ وسنده قوي. 


Shamela.org ١و‎ 


١‏ الجلد الأول 


يريد استيعاب الزمنين بالعبادة ولعله الأظهرء والا لقال طواف قبل الطلوع وقبل الغروب» وعلى هذا فيكون جة» على من كرهه في 
الوقتین ۲ ٠٠۰‏ انى 

وقال الحب الطبري لما ترجم على هذا الحديث: "ما جاء في فضل الطواف عند طلوع الشمس وغروبما'» وهكذا ترجم عليه الأزرقي: 
"ما جاء في تفضيل ا على الصلاة". 

قال الفاكهى: حدثنا حمد بن نصر المصري قال: حدما أيوب بن سويد الرمل قال: حدثما مد بن جابر» عن عبد الله بن حمر رضى 
الله عنهما قال: كان أحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسار إذا قدم مک الطواف بالبيت ٠١‏ ای: ۰ 
وروينا عن النبي صل الله عليه وسلم حديثا يدل على تفضيل الطواف على الصلاة ولكن الحديث لا تقوم به جة لضعف إسناده» فإن 
فيه يوسف بن السفر وهو متروك٤.‏ ۰ ۰ 

وقد تقدم هذا الحديث في الباب الحادي عشر» وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: "إن 
له عن وجل في كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة تنزل على أهل البيت» فستون للطائفين» وأربعون للمصلين» وعشرون للناظرين" ه. 
١‏ أخبار مكة للفاكهي ۰۲٠۴۳ /١‏ والأزرقي ۲/ ۲۲» والحديث إسناده ضعيف جداء وفيه عبد الرحيم بن زيد العمي» وهو متروك 
الحديث» والقرى "ص: ۳۳" والجامع الأزهر للمناوي ۲/ ١١‏ وعزاه للطبراني في الكبير. 

۲ القرى "ص: ۳۳۰ . 

۲ أخبار مكة للفاكهي ۲ ۸ والحديث ذكره المحب الطبري في القرى "ص: ۳۲۴" وعزاه لأبي ذر» وكذلك في هداية المسالك 
3 والتعديل 9/ ۲۲۲. 

ه أخبار مكة للأزرقي ۸/۲ 

وقد استدل به على تفضيل الطواف على الصلاة: الماوردي» وسليمان بن خليل. 

وقال الححب الطبري لما تكلم على هذا الحديث بعد أن ذكر كيفية قسمة الرحمات بين كل فريق: إذا تقرر ذلك» فالتفضيل في الرحمات 
بين المتعبدين بأنواع العبادات الثلاث أدل دليل على ل الطواف على الصلاة» والصلاة على النظر إذا تساووا في الوصف» هذا هو 
المتبادر إلى الفهم عند سماع ذلك فيختص به١.‏ 

وما ورد من الأحاديث المتقدمة في ذكر فضل الطواف عموم قوله صلى الله عليه وسا "واعلموا أن خير أعالك الصلاة"؛ "الصلاة 
خير موضوع' N‏ الطواف نوع من الصلاة بشبادة ما تقدم من الأحاديث ف أركان الشروط» فيكون داخلا في عموم حديث 
تفضيل الضلاة على سائر أعمال البدن» ولا يتكر أن بعض الصلاة أفضل من بعض» وأورد على ذلك سؤالا وأجاب عنه» ثم قال: 
ووجه تفضيل هذا النوع من الصلاة وهو الطواف على غيره من الأنواع: ثبوت الأأخصية له بمتعلق الثلاثة» وهو البيت الحرام ولا خفاء 
بذلك» ولذلك بدأ في الذكر هنا وني قول تعالى: | وطهر بيتي للطَائفينَ| في الآيتين» ولا كانت الصلاة على تنويعها لم تشرع إلا عبادة» 
والنظر قد يكون عبادة إذا قصد التعبد به» وقد لا يكون» وذلك إذا لم ب يقترن به قصد التعبد به تأخر في المرتبة. 

وقولنا: إذا آساووا في الوصف يحترز ما إذا اختلف وصف المتعبدين» فكان الطائف ساهيا غافلاء والمصلي والناظر خاشعا يعبد الله كأنه 
يراه» أو كأن الله براه كان المتصف بذلك أفضل من غير المتصف به E ES‏ خاليا منه وهو المشار 
إليه -والله أعل- في قوله تعالى: إإنا لا نضيع أج من أحسَّ عا [الأعراف: ]٠۷١‏ . وسئل صل الله عليه وسار عن الإحسان 
فقال: "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه براك" وكثير من العلماء يذهب في توجيه اختلاف القسم بين الطائفين» والمصلين» 
والناظرين: بأن الرحمات المائة والعشرين قسمت ستة أجزاء» لعل جزء للناظرين» وجزآن للمصلين» لأن المصلى ناظر في الغالب» لفزء 
للنظرء وجزء للصلاة» والطائف لا اشمّل على المعاني الثلاثة» كان له ثلاثة أجزاء: جزء للنظرء وجزء الصلاة وجزء الطواف» وهذا 
القائل لا يثبت للطواف أفضلية على الصلاة وإما يبت بقوله: "كثرة الرحمات له"! بسبب اشقاله على الصلاة وما ذكرناه أولى» وفيما 
ذكره نظر» فإن الطائف الأعمى» وكذلك المصلي ينالهما ما يثبت للطائف والمصلي» وإن لم ينظراء وكذا المتعمد ترك النظر فا لا نتقص 


Shamela.org lot 


١‏ الجلد الأول 


قسمه بسبب ذلك» فدل ذلك على أن المراد صلاة غير ركعتى الطواف. فإن كثرة الطواف منسوبة إليه إما وجوبا أو ندباء فهى منه. 
وأما النظر فيه: فإن لم يقترن بقصد التعبد فلا أثر له» وان قصد به التعبد» فالظاهر أنه ْ 

7 0 "۳۲۹ القرى "ص:‎ ١ 
وهو كلام نفيس متجه شاف في هذه المسألة.‎ ١ لاا اجر الطواف» والله أعل ... انتبى كلام الحب الطبري‎ 
وفرق فيا بعض العلماء بين الغرباء وأهل مكة فقال: إن الطواف للغرباء أفضل» لعدم تأتيه لهم كل وقت» والصلاة لأهل مكة أفضل‎ 
تمكنهم من الأمرين» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وغير واحد من العلماء والله أ‎ 

ما جاء في تفضيل الطواف على العمرة: 

روينا بالسند المتقدم إلى الأزرقي قال: حدثنا جدي» قال: حدثنا الزنجي» عن ابن جر قال: أخبرني قدامة بن موسى بن قدامة بن 
مظعون قال: إن أنس بن مالك رضي الله عنه قدم المدينة» فركب إليه عمر بن عبد العزيز» فسأله عن الطواف للغرباء أفضل أم العمرة؟ 
فقال: بل الطواف؟. 

ال الب الطيرق بعد إخرابة لهذا اديت وراد أن والله أعلم أن تكرار الطواف أفضل من العمرة» ولا يريد به طواف أسبوع 
واحد» فإنه موجود في العمرة. وقد ذهب قوم من أهل عصرنا إلى تفضيل العمرة عليه» ويرون الاشتغال بها أفضل من تكراره 
والاشتغال به» ولستفرغون وسعهم فا بحيث لا يبقى 2 احدهم من استعين ببا على الطواف» وذلك خطا ظاهر» واول دليل على 
خطته: مخالفة السلف الصالح في ذلك قولا وفعلاء إذ لم يقل تكرارها والإكار منها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولخافن اعلام 
الصحابة والتابعين وتابعي التابعين» واستدل على ذلك المحب الطبري ثم قال: وقد أفردنا الكلام في هذه المسألة تأليفاء وبسطنا القول 
فيه على أن لا يدعى كراهة تكرارها بل يقول: إنها عبادة كثيرة الفضل» عظيمة اللخطر» لكن الاشتغال بتكرار الطواف في مثل مدتها 
أفضل من الاشتغال بباب» والله أعلم ... انتبى كلام المحب الطبري. وتأليفه المشار إليه هو المسمى: "عواطف النصرة في تفضيل 
الطواف على العمرة". 

وقال القاضي عن الدين بن جماعة في "منسكه" بعد أن ذكر كلام المحب الطبري هذا: وهو حسن» ثم قال: وكيف يكون حال من يجعل 
نفسه قصيا متعبدا لينال فضيلة القصد والزيارة» أفضل من حال من هو بالحضرة مشاهد مقي يتردد حول المقصود والمزار بخطوات 
ترفع الدرجات» وتكسب الحسنات» وتحو الأوزار؟ ولهذا كان رأي السلف الصا تعهد العمرة دون الإشتغال بها عن الطواف بحيث 
اتر ر وال أعل. واللحير في اتباعهم ... انتبى كلام ابن جماعة٤.‏ 


۰'۳۲۸ :۳۲۷ القرى "ص:‎ ١ 

۲ أخبار مكة الآزرقي ؟/ ۳. 

۳ القرى "ص: "۳۳۹-۳۳۲٤‏ 

.4۲۷ هداية السالك "؟/‎ ٤ 

أمامة مد بن على المعروف بابن النقاش الشافعى» وألفيت بخط بعض أصابنا أن لأ أمامة بن النقاش هذا تأليفا جليلا في المنع في 
العمرة من مك لمن هو مقي بها ... انتبى. وأستبعد أن يكون لأبي أمامة تأليف في منع المقبم بمكة من العمرة» فإنه لا وجه إذلك» 
ولعل تأليفه في عدم استحباب تكرار العمرة» والله أعل. 

وللإمام الكبير تقى الدين ابن تيية كلام يقتضى عدم استحباب تكرار العمرة من مک وانكاره؛ لأنه قال: ولم يكن على عهد النبى صلى 
الله عليه وسل وخلفائه الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر» لا في رمضانء ولا في غير رمضان والذين جوا مع النبي صلى 
لله عليه وسلم ليس فيهم من اعتمر بعد الحج إلا عانشة رضي الله عنها ولا كان هذا من فعل اخلفاء الراشدين ... ا 

وخالف في ذلك من أهل عصره على ما بلغنى خطيب دمشق: جمال الدين مود بن جملة الشافعي» والشيخ العلامة الولي العارف عبد 


Shamela.org \oo 


١‏ الجلد الأول 


الله اليافى» وصنف في ذلك ابا سماه: الدرة المستحسنة في تكرار العمرة في السنة". 

وسئل شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني عن العمرة والطواف أيهما أفضل؟ وما الذي يفتي به في ذلك؟ فقال: والمفتى به في 
ذلك: أن تكرار العمرة أفضل ولا سما في رمضان انتبى. 

وكذلك قال تلميذه العلامة زين الدين الفارسكوري» وصنف في ذلك كابا سماه "الإنصاف في تفضيل العمرة على الطواف". 

وسمعت بعض مشايخنا يحكى عن بعض العلماء أن المعتمر يمتاز عن الطائف بأمرين: أحدهما: الدخول في دعوة الننى صل الله عليه 
وس بالرحمة للمحلقين والمقصرين. ١‏ 

والآخر: دعوته صلى الله عليه وساي لحاج والمعتمر بزيادة التشريف والتكريم والتعظيم والبر. 

هذا معنى ما سمعته من مشايخناء» وهو كلام متجه» لأنه كلما اعتمر فاز بذلك» ويعظم الفوز بذلك بتكراره» والله أعل. 

ولعل محل اللحلاف فيما إذا اشتغل إنسان بالعمرة حتى فرغ منهاء واخر بالطواف مدة اشتغال المعتمر بالعمرة» وليس في محل اللحلااف 
الاشتغال عن الطواف بالعمرة في جميع الزمن أو أكثره بأن يكرر الحروج للتنعيم للعمرة في اليوم الواحد أو الليلة فلا يبقى فيه بعد ترويج 
بدنه للطواف إلا شاط قليل» ولا سيا إن كرر ذلك في الأيام واللیالي كا يصنع كثير من الناس في شبر رمضان» حق أن بعضهم 
يخرج إلى التنعيم للعمرة في اليوم الواحد ثلاث مرات» ويحكى عن بعضهم أكثر من ذلك» وکل هذا لا 

يعرف مثله عن السلف المقتدى بهم فهذا سيد الأولين والآخرين صل الله عليه وسلم وأصحابه رضي اله عنهم أقاموا بمكة بعد أن فتح 
لله علييم» بضع عشرة ليلة» أوهما العشر الأخير من رمضانء فا نقل أخباري عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أحابه أنه 
خرج في هذه المدة إلى التنعيم للاعتمار» ولو وقع ذلك لنقل كا نقل غيره من أفعالهم» ول ينقل عمن كان بمكة بعد النبي صلى الله عليه 
وسم من الصحابة والتابعين تكرار الحروج في اليوم الواحد إلى التنعيم» ولا الحروج إليه للعمرة في كل يوم إلا ما يروى عن علي وابن 
عمر رضي الله عنہم أنهما کانا يعتمران في كل يوم وهذا عنهما في بعض كتب الفقه فيما ذكره القاضي عن الدين بن جماعة في "منسكه 
الك قال ولس ات آمل ف كن اعد ای 

والذي م عن بعض الصحابة والتابعين رضي الله عنهم: اللخروج إلى التنعيم للعمرة من غير تكرار» فالاقتصار على فعل مثل ما نقل 
عنهم ا لأنهم أعرف الناس بأفضل العبادات» وأشدهم حرصا على فعل أفضلهاء والله أعلم بالصواب. 

ما جاء في فضل الطائفين: 

أخبرني ابن الذهى بقراءتي عليه قال: أنبأنا الأمين بن النحاس حضورا إجازة قال: أنبأنا الساوي قال: أنبأنا السلفى قال: أنبأنا العلاف 
فاك اا قال: أنبأنا الأجري قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحبى الحلواني قال: حدثنا يحجى اا قال د 2 
بن صبيح بن السماك؛ عن عائذ بن بشير» عن عطاء قال: قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "إن الله 
تعالى بباهي بالطائفين" 7. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: "أكرم سكان السماء على الله تعالى: الذين يطوفون حول عرشه» وأ كرم 
سكان الأرض الذين يطوفون حول بيته" ذكر هذا الحديث هكذا سليمان بن خليل في "منسكه". ورويناه في "رسالة الحسن البصري عن 
النبي صل الله عليه وسل» وروينا فيها من قول الحسن: وإن الله عن وجل ليباهي بالطائفين ملائكته» ولو أن الملاككة صاافت أحدا 
اعا غت اطا فن ونا ررك ا القن با شان 

.۹۲۷ /۲ هداية السالك‎ ١ 

۲ احرجه: أبو يعلى "٤٥۸۹"‏ والبييقى في الشعب "٤۰۹۷"‏ وابن عدي في الكامل "۲/ ۲۹۹۲" والأصبهاني في الترغيب "517 )"١٠١‏ 
وأخبار مكة للفاكهي 44/۱“ 0 السيوطي ف الجامع الكبير /١‏ 2187 وعزاه لأبي نعم في الخلية. 

۳ هداية السالك /١‏ ٣ه.‏ 

قلت: إذا كان الطائف بهذه المزية» فينبغي له إخلاص النية» وحفظ اللسان عما يؤدي إلى النقصان» وما احسن قول الشيخ حب 
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الدين الطبري: واعلم أن التحدث في الطواف على غير النحو المتقدم في الفصل قبله خطأ كبير وغفلة عظيمة» ومن لابس ذلك فقد 
الاش ها عقت عليه صا آله صدر تمن ,نسب إلى العلم والدين فإنه إذا أنكر على من دونه واحتج به فصار فتنة لكل مفتون» ومن 
أمى محادثة الخلوق في أمى الدنياء والإقبال عليه» والإصغاء لحديغه على ذكر خالقه» والإقبال عليه وعلى ما هو متلبس به عبادته» فهو عين 
الرأي» لأن طوافه بجسده؛ وقلبه لاه ساه» وقد غلب اللحوض فيما لا يعنيه حت استرسل في عبادته» كذلك فهو إلى الحسران أقرب 
منه إلى الرح» ومثل هذا خليق بأن يشكوه إلى الله عن وجل وإلى جبريل عليه السلام ولعل الملاتكة نتأذى به» وكثير من الطائفين 
يتبرءون منه» فعلى الطائف أن يبذل جهده في مجانبة ذلك١‏ ... انتبى. 

وقال سليمان ين خليل: ودر أن يكوت من وصقه يحض العلماء العامليك فقال: 

يا من يطوف ببيت الله بالجسد ... والجسم في بلد والروح في بلد! 

ماذا فعلت وماذا أنت فاعله؟ ... ببرج في اللقا للواحد الصمد 

إن الطواف بلا قلب ولا بصر ... على الحقيقة لا يشفى من الكد 


۳۲٣ ۳۲٤ القرى "ص:‎ ١ 


۳ دک پد الطواف ببذا البيت المعظم وما ورد من طواف الملائكة 

ذكر بدء الطواف ببذا البيت المعظم وما ورد من طواف الملائكة 

دک بدء الطواف ببذا البيت العظيم وما ورد من طواف الملاتكه: 

روينا في تاريخ الأزرقي أن بعض أهل الشام سأل بمكة زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أي طالب عن بدء الطواف ببذا البيت» 
فقال له علي بن الحسين: أما بدء الطواف ببذا البيت: فإن الله تعالى قال للملاتكة: ِف جاعل في الْأَرْضٍ خليفة] [البقرة: ].٠‏ . 
قالت الملاتككة: يا رب» أخليفة من غيرنا من يفسد فيها ويسفك الدماء ويتحاسدون و.تباغضون ويتنازعون؟ أي رب اجعل ذلك 
اتخليفة ل ولا نسفك الدماء» ولا نتحاسد ولا نتباغض ١‏ و ن ET‏ 
قال الله تعالى: إلي أل ما لا تعلمون| [البقرة: ]٠‏ قال: فظنت الملاتكة نما قالوا ردا على ربهم عن وجل وأنه قد غضب من قوهمء 
فلاذوا بالعرش» ورفعوا رءوسهم» وأشاروا بالأصابع يتضرعون ويبكون إشفاقا لغضبه» وطافوا بالعرش ثلاث ساعات» فنظر 

١‏ في أخبار مكة للأزرتي قدم "تباغض" على تحاسد وزاد "ولا نتباغى'. 

لله إلههم» فنزلت الرحمة عليهم» فوضع الله تعالى تحت العرش بيتا على أربع أساطين من زيرجد» وكساهن بياقوتة حمراء» وسمى البيت 
الضراح» ثم قال الله عن وجل للملائكة: طوفوا ببذا البيت ودعوا العرش. قال: فطافت الملائكة بالبيت وتركوا العرش» وصار أهون 
عليهم. وهو البيت المعمور الذي ذكره الله عن وجل يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبداء ثم إن الله عن وجل بعث 
ملاتكة فقال: ابنوا لى بيتا فى الأرض بثاله وقدره» وأمر الله من فى الأرض من خلقه أن يطوفوا ببذا البيت كا يطوف أهل السماء 
بيك لوو شان ار ت ١‏ إن نت ترسوك ال الل علي بويا اي 

وروينا نحوه بالمعنى مختصرا في خاب "النسب" للزبير بن بكار قاضي مكة. 

وروينا في "تار الأزرقي" وغيره أخبارا أ تدل على طواف الملاتكة بالبيت منها: ما رواه الأزرق بسنده إلى وهب بن منبه قال: 
قرات ف كاب من الكتب الأول ذر فيه الكغبة» فوجد فيه أنه ليس من ملك بعثه الله عا إل الأرض ا ام وان ات 
ينقض من تحت العرش محرما ملبيا حتى يستلم اجر ثم يطوف سسبعاء وبركع في جوفه ركعتين ثم يصعد۲. 

ومنها: ما رواه بسنده عن مد بن المنكدر قال: كان أول شيء عمله آدم عليه السلام حين أهبط من السماء طاف بالبيت الحرام» 
فلقيته الملائكة فقالوا: بر نسكك يا آدم فإنا قد طفنا بهذا البيت قبلك بألفي 7 
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.٠٤ »۴۴۳ /١ أخبار مكة الأزرق‎ ۲۲۲ ۰۲۲ /١ الروض الأنف‎ ١ 
۰۹ /۱ ؟ أخبار مكة للأزرتي‎ 


000.9 ذكر طواف بعض الجن والدواب والطير بالكعبة 

ذكر طواف بعض الجن والدواب والطير بالكعبة: 

روينا في تاريخ الأزراتي خبرا فيه أن الجن طاف بالبيت سبعاء وصلى خلف المقام» ثم انقلب إلى أهله فقتله شاب من بني سبم» فثارت 
بمكة غيرة وفتنة بين الجن وبين بني سهم١.‏ 

وروينا في تاريخ الأزرقي أيضا خبرًا فيه: أن أنمار وهي ال حية الذكر طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين وراء المقام» ثم كوم برأسه كومة 
بطحاء فوضع ذنيه عليهاء فسما إلى السماء نما ري. 

وروين في تاريخ الأزرتي: أن طيرا طاف على منكب بعض الاج أسابيع والناس ينظرون إليه وهو مستأنس منهم» ثم طار وخرج من 
المسجد الحرام» وذلك في السابع والعشرين من ذي القعدة سنة ست وعشرين ومائتين7. 

.1۹ <10 /۲ لجار 5 ارق‎ ١ 

۲ خبار مكة للأزرقي ؟/ ۰۱۷ ۰۱۸ واتحاف الورى ۲/ ۰۲۹۲ .٠۹۵‏ 


٤‏ ما جاء من أن شرعية الطواف لإقامة ذى الله 

ما جاء من أن شرعية الطواف لإقامة ذكر الله: ٠‏ 

روينا في مسند الدارمي بسند صحيح عن عااّشة رضي الله عنها قالت: إنما جعل الطواف بالبيت» ورمي اجمار» والسعي بين الصفا والمروة» 
لإقامة دک الله وروينا فيه عن عااشة رصى الله عنا عن الى صل الله عليه وسلم نحوه ١‏ » وأخرج ا لمجي الطبري ي "القرى" عنبا 
عر فرفاة وذاك هلك تراد “23 الله تعالی': وان لم يقترن بها ذكر بالقول» ثم قال: وينبغي للذا كر في الطواف والتالي أن لا يزيد في رفع 
صوته على إسماع نفسه لثلا يشوش على غيره» واستدل على ذلك بما يقوم به اجبة» ثم قال: وفي معنى الطائف من كان في المسجد قريبا 
من الطواف» ينبغى له أن لا يرفع صوته بتلاوة ولا ذكر؛ للا يشوش عل الطائفين؟ ... انتبى باختصار» وهو كلام تد والله أعل. 
١‏ أخرجه أبو داود "باب في الرمل ۲/ 1179 بلفظه"» والترمذي "ما جاء كيف برهي اجمار" ۳/ 084 ولفظه 'إنما جعل رمي اج مار 
والحصى بين الصفا والمروة لإقامة دک الله" وقال الترمذي: "حسن یح '. 

القرى "ص: "IY‏ 


٠‏ ذكر ثواب النظر إلى الكعبة 

ذكر ثواب النظر إلى الكعبة: 

تقدم في هذا المعنى حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي E‏ عليه وسلم في تنزل الرحمات» وفيه: "عشرون للناظرين". 
وروينا في تاريخ الأزرتي عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: النظر إلى الكعبة محض الإيمان١.‏ 

وروينا فيه عن إبراهى النخعي: أن حماد بن أل سلمة قال: الناظر إلى الكعبة كالجتبد في العبادة في غيرها. وروينا فيه عن يونس بن 
حبان قال: النظر إلى الكعبة عبادة فيما سواها من الأرض» عبادة الصائم القائم الدائم القانت ۲. 

وروينا فيه عن مجاهد قال: النظر إلى الكعبة عبادة*. 

وروينا عن سعيد بن المسيب قال: من نظر إلى الكعبة إيمانا وتصديقا حرج من اللحطايا كيوم ولدته أمهغ. 

وروينا عن أبي السائب المديني» قال: من نظر إلى الكعبة إيمانا وتصديقا تحاتت عنه الذنوب كا بتحات الورق من الشجره. 
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وروينا فيه عن زهير بن محمد قال: الجالس في المسجد ينظر إلى البيت لا يطوف به ولا يصلي أفضل من المصلي في بيته لا ينظر إلى 
البيت". 

وروينا فيه عن عطاء قال: النظر إلى البيت عبادة» والنظر إلى البيت كنزلة الصائم القائم الدائم المخبت المجاهد في سبيل الله عن وجل۷. 
١‏ أخبار مكة للأزرق ۲/ 5. 

۲ أخبار مكة للأزرق ۲/ 8. 

۳ أخبار مكة للأزرق ۲/ و. 

.5 /۲ أخبار مكة للأزرق‎ ٤ 

ه أخبار مكة للأزرق ۲/ 5. 

١‏ أخبار مكة للأزرق ۲/ و. 

۷ أخبار مكة للأزرق ۲/ و. 


5 ذكر ثواب الحج والعمرة 

ذكر ثواب الحج والعمرة: 

وروينا في ذلك عن النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه وغيرهم أخبارا كثيرة مشهورة ثابتة» منها: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن 
الي صلى الله عليه وسلم قال: "من ج لله عن وجل فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" متفق عليه» واللفظ للبخاري .١‏ 

وني رواية لمسل: "مو أ هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع کا ولدته أمه" ۲. ورواه النسائيم فقال: "من ج أو اعتمر" ... 
الد 

والرفث: اجماع» قاله ابن عمر» وابن عباس رضي الله عنهم. وقيل: اسم لكل همو وخنا و وخور بغير حق. والفسوق: المعاصي» قال 
ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. 

عا ما روينا عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لا بينبماء والحج المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنة" متفق عليه 4» ومعنى ليس له جزاء إلا الجنة: أنه لا يقتصر فيه على تكفير الذنوب بل لا بد أن يبلغ به الجنة. 
ومنها: ما رويناه عن أَبي هريرة رضي الله عنه عق اللي صل الله عليه وسل قال: "الجة المبرورة تكفر خطايا سنة" أخرجه ابن حبان في 
كعيحه ٥‏ ۰ 

ومنبا: ما رويناه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسار قال: "إن الحج يبدم ما قبله". رواه مسا 

ومنها: ما رويناه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن الي صلى الله عليه وسلم قال: "تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب» 
كا ينفي الكير خبث الحديد والذهب» 


١‏ ان البخاري "٠١١١"‏ ومسلم o."‏ وا CEA /Y‏ والدارقطني "٩‏ والبغوي 2 شرح السنة "4 »"١/81١‏ والبميقي 
ه/ ۲ والطيالسي "۲۰۱۹" وابن حبان "۳۹۹٤"‏ وابن ماجه "58485" النسائي "۲٣۲۹٩‏ 

ا مسل "الحج: 149". 

۴ أخرجه النسائي ه/ ١١٠١ء ١١5‏ في الحج باب "فضل الحج المبرور» وباب فضل العمرة". 

4 أخرجه البخاري "باب العمرة" */ ۲» مسلم‎ >٤ 

ه اخرجه احمد ۲/ ۲۵۸. 

والفضة» وليس لحجة المبرورة ثواب إلا الجنة" رواه الترمذي» وصححه النسائي» وابن ماجه» في ستنهما١.‏ 

وف رواية لابن أبي خيثمة والطبراني: "تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة ما بينهما يزيد في العمر والرزق"7. 
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ومنها: ما رويناه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسل قال: "وفد الله تعالى ثلاثة: الغازي» والحاج» والمعتمر" 
أخرجه النسائي» وابن حبان في صعيحه» وال حا 5 في مستدرکه» وصمحه على شرط مسام» وزاد ابن حبان في بعض طرقه: "دعاهم 
فأجابوه» وسألوه فأعطاهم" . 

وقي رواية لابن ماجه: "الحاج والمعتمر وفد الله» إن دعوه أجابهم؛ وإن استغفروه غفر لهم" 4. 

وفنا ما رويناه في سنن الببتقي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسل: "الهم اغفر لحاج ولمن استغفر له الحاج" 
صمحه الحا که رضي الله عنهما. 

ومنبا: ما رويناه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الي صلى الله عليه وسر "عمرة في رمضان تعدل حجة معي" كذا رويناه عن 
الطبراني» وقال ا حا ك: إن هذه الرواية ححيحة على شرط البخاري ومسل» والحديث في الصحيحين بغير لفظة: "معي" إلا أنه في طريق 
لسل: "عمرة في رمضان تقضي جحة. أو جة معي" والأخبار الواردة في فضل العمرة والحج كثيرة جدا فلا نطول عليهاء وفيما ذكرناه 
من ذلك كفاية إذ القصد الاختصارء والله الموفق. 


١‏ ا الترمذي ۷“ أجد /١‏ ارس والنساقي ۳۰۳" والطبراني في الكبير "٠١٠٤٠١١"‏ وابن خلزيمة "9701" وأبو نعي 
في الحلية /٤‏ ۰۱۱۰ وابن ماجه "۲۸۸٦"‏ وابن حبان "۳۹۹۳" 

۲ أخرجه: الطبراني في الكبير /٠١‏ ۲۳۰» وابن ماجه "/5//1") وأبو بعل "٤۹٥"‏ والبهقى في الفعن "مه ع" واخبار مک 
للفاکھی چك /١‏ ه25 وابن عدي في الكامل ه/ 24187 وذكره السيوطى في الكبير /١‏ ۰۳ وعزاه لأبي يعلى» 
والضياء المقدمقء وان إلى عرق :مده 

۳ أخرجه ابن حبان "۳۹۹۳". 

اا ابن ماجه "۲۸۹۲" وموارد الظمآن "ص: "۲٤۰‏ الحا كم في مستدركه 44١ ١‏ ووافقه الذهبي. 

ه أخرجه: البہقی في مسنده ه/ ۲٠۱‏ من طريق الحا ك» والمستدرك .٤٤١ /١‏ 

E‏ الطبراني في الكبير ۱۱۲۹۹۲" والبخاري "۱۷۸۲" ومسل ۳/ ۰۲۰۰ وابن ماجه ۲۹۹۲۳" وأبو داود ۰۱۹۹۰٩‏ وابن 


للا 


خزيمة "۳۰۷۷" وابن حبان ,""1/٠٠"‏ 


١٠١١ 3‏ الباب الثااكث عشر 

٠١‏ ف الآيات المتعلقة بالكعبة 

الباب الثالث عشر: 

فى الايات المتعلقة بالكعبة: 

للكعبة المعظمة آيات بينات» منها: بقاء بنائها الموجود الآن» وهو لا يقتضى أن يبقّى هذه المدة على ما بلغنى عن بعض مندسى عصرناء 
قال: وإنما بقاؤها آية من آيات الله تعالى ... انتبى. 

ولعمري إنه لصادق» فإن من المعلوم ضرورة أن الريح والمطر إذا تواليا أياما على بناء تخرب» ومن المعلوم ضرورة أن الكعبة المعظمة 
ما زالت الرياح العاصفة» والأمطار الكثيرة المهولة» نتواللى عليها منذ بنيت وإلى تاريخه» وذلك سبعمائة سنة وخمسون سنة» ولم يحدث 
فيها يمد الله تغير أدى إلى خللهاء وغاية ما يحدث فما اتكسار فلقة من الركن الهاني» وتحرك البيت مراراء لأن الشيخ شباب الاين 
وهذا شيء لم يعهد ١‏ 0۰۰ انټی. 


وقال ابن الأثير في اا نمس عشر و“مسمائة: فا تضعضع اأركن البماني من البيت الحرام زاده الله شرفا من زلزلة وانهدم 
بعضه ۲ ۰ 
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١‏ الجلد الأول 


وذكر مثل ذلك المؤيد صاحب حماه في أخبار سنة عمس عشرة ولمسمائة٠.‏ 
ود اشاس كبر اذ الزفان اند في سنة سبع عشرة وأربعمائة تشعث البيت الحرامغ. 


١‏ شذرات الذهب 2508/4 والنجوم الزاهرة 5/ »١9‏ واتحاف الورى ۲/ ۲٦٥٠ء‏ والذيل على الروضتين "ص: 8" وي اا ر 
"وتجرد البيت مرارا". 

؟ الكامل لابن الأثير ۰۲۲٠ /٠١‏ والبداية والنهاية /١‏ 218/8 واتحاف الورى ؟/ /49. 

۴ امختصر في أخبار البشر ۲/ ه؟. 

1 .454 إتحاف الورى ؟/‎ ٤ 

وقال أبو عبيد البكري في كابه "المسالك والممالك": وحدث جماعة: أن في سنة ثلاث وثلاثين واربعمائة انكسرت من الركن الماني 
فلقة قدر أصبع» وغفل الناس عن شدها فصارت عند قوم من أهل مكة من الحسنيين» فوقع بمكة وباء عظيم عام» وموت» وكان لا 
يلبث المريض فوق ثلاثة أيام» وهلك من أهل الدار الذي اتهم أن الفلقة فما ثمانية عشر إنساناء فرأي بعض الصا حين المجاورين من 
أهل خراسان في نومه أن يتفقد ما ذهب من الكعبة ويرد فيرفع الله عنهم الوباء» فردت إلى موضعها فارتفع الوباء٠.‏ 

هذا ما علمته من التوهن الذي أصاب الكعبة» ولا تزال إن شاء الله باقية إلى أن ينفذ فيا أمى الله من تخريب الحبشي لما في آخر 
الزمان 3 سبق بيانه 2 "الباب الثامن". 

ومن الآيات المتعلقة بالكعبة المعظمة على ما قال الحافظ: أنه لا يرى البيت الحرام أحد تمن لم يكن يره إلا ضحك أو بكى. 

ومنبا: أن الفرقة من الطير من امام وغيره ليقبل حتى إذا كادت تبلغ الكعبة انفرقت فرقتين فلم يعل ظهرها شي منها. ذكر ذلك 
الجاحظ» وقال: قالواء 

وذك ذلك اا البكوي جزما» لأنه قال: ومن مجائب مكة: أن احمام وجميع الطير تمر في طیرانہاء فإذا قارب أن تحاذي الكعبة 
اخذت بينا وشثعالا. 

ومنبا: على ما قال الجاحظ: أنه لا سقط على ظهر الكعبة من المام الذي قد أمن إلا وهو عليل أو مريض ... انتبى. 

وذكر ابن الحاج معنى هذاء لأنه قال لما ذكر الآيات المتعلقة بالبيت: ومنها: أن الطائر لا يعاو البيت صحيحاء ويعلوه مريضا للشفاء. 
وذكر ذلك أبو عبيد البكري» لأنه قال: ومن عجائب مكة أن اجام وجميع الطير لا يعلوها البتة ولا ينزل على جدرها إلا أن يكون مريضاء 
فيفعل ذلك مستشفياء والطير ينزل على سائر جدر المسجد» وقبة زمزم وغيرها. 

وذکر بعضهم أن الطير إذا نزل على الكعبة إما يشفى أو يموت لينه» وذكر هذه الآية الحب الطبري قال: ولولا ذلك لكانت ستارته 
يعني البيت الحرام مملوءة من قذرهن كنجوهاء ما يتعذر الجلوس عليه. 

ومنبا: على ما ذكر ابن الحاج عن بعض المفسرين: أن الغيث إذا كان ناحية الركن الهاني كان اللحصب بالمن» وإذا كان ناحية الشامي 
كان الخصب بالشام» وإذا عم البيت كان اللخصب ينيع البلدان. وذكر ذلك أيضا المحب الطبري بمعناه. 

ٍ ٍ ودرر الفراقد "ص: 4 ه".‎ 247٠0 /4 إتحاف الورى‎ ١ 

وذكر ذلك الجاحظء إلا أنه خالف في بعض ذلك لأنه قال: واذا أصاب في أول السنة المطر باب الكعبة من شق العراق كان اللخصب 
تلك السنة بالعراق» وإذا أصاب شق الشام كان اللخصب في تلك السنة في الشام» وإذا عم جوانب البيت عم اللحصب ابجميع. 

وا أن مفتاح الكعبة إذا وضع في فم الصغير الذي ثقل لسانه عن الكلام يتكلم سريعا ذكر ذلك الفاكهي في "أخبار مکه"» لأنه 
قال: وكان من سنة المكيين وهم على ذلك إلى اليوم إذا ثقل لسان الصبي المولود وأبطأ كلامه عن وقته جاءوا به إلى جبة الكعبة» 
فسألوهم أن يدخاوا مفتاح الكعبة في فهء فيأخذونه١‏ الجبة فيد خلونه خزانة الكعبة» ثم يغطون وجهه» ثم يدخل مفتاح الكعبة في 
فه» فيتكلم وينطلق لسانه» ویتکا ادن اله الى وذلك ري :2 ا هذا مد اكه وهل مک تاوق ذللك إلى الان 
ومنها: أنها تفتح بحضرة خاق كثير إلى الغاية ويدخلها الميع متزاحمين» ويصلون فيا أجمع» وتسعهم بقدرة الله تعالى» وما علمت أن 
لهذا مات من الزحام إلا خمسة وثلاثين نفرا ماتوا دفعة واحدة سنة إحدى وغانين وخ“مسمائة على ما دکره 3 شامة 2 "الروضتين"٠‏ 
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١‏ الجلد الأول 


نقلا عن ابن القادسي» عن الاج في هذه السنة» وذكر ذلك أيضا ابن البزوري في "ذيل المنتظم" وعزاه للعجاج. 

ومنها على ما قيل: إنها منذ خلقها الله تعالى لم تخل من طائف من الإنس أو الجن أو الملاتكة» ذكر ذلك الحب الطبري وابن جماعة. 
وسبقهما إلى مثل ذلك السبيل» وأفاد في ذلك خبرا غر يباء لأنه قال لما ذكر بناء ابن الزبير للكعبة» وفي احبر أنه سترها حين وصل إلى 
ات ك ا فلم تخل قط من طائف» حت لقد ذكر أن يوم قتل ابن الزبير اشتدت الحرب» واشتغل الناس» 
فو طائفك: طرف بالك إلا جل رف ا به اي 

ومنها: ما قال ابن الحاج: وذ ابن أن خيثمة قال: حد شنا موسی بن إسماعيل قال: حدثنا ثابت بن يزيد قال: حدثنا هلال بن حبان» 
عن عمرو بن ميمون قال: رأيت دخان البيت لا يشد يمينا ولا شمالاء ولا قدام ولا خلف» يصعد في السماء ... انتبى. 

ولعل المراد بالدخان: دخان ما يمر به الكعبة» والله أعل. 

ومنها: وقع هيبتها في القلوب. 

ومنها: حفظها من الجبابرة وتذللهم اء والانتقام ممن أرادها بسوء» کا جرى لتبع» والحذليين» وأصعاب الفيل» وغيرهم من أساء الأدب 


فيها. 

ولشير هنا لثيء من ذلك على سبيل الاختصار. 

١‏ كذا في الأصل» وهي لغة أكلوني البراغيث. 

۲ ينقل الفاسي هنا عن القسم المفقود من كاب الروضتين» وهذا احبر موجود في "العقد القين" /١‏ 4185 ودرر الفرائد "ص: 558" 
و تحاف الورى ۲/ 14 هه. 

.۲۲٠ /١ الروض الأنف‎ ۴ 


۲ ذكر خبر تبع واهذلیین 

ذكر خبر تبع والحذليين: 

لا أقبل تبع وهو معان أسعد الميري ملك الهن من الشرق وجعل المدينة النبوية على طريقه لقضاء وطر له بهاء ثم توجه منها إلى مكة» 
لأنبا طريقه لبلده» فما كان بين اخ وعسفان۲ لقيه نفر من هذيل من بني لحيان» -فسنوا له تخريب الكعبة» وأن بيني عنده بيتا 
يصرف إليه الحج» فعزم على ذلك» فدقت بهم دوابهم» وغشيتهم ظلمة شديدة ور» فدعى أحبارا كانوا معه من أهل الكّاب فسأهم» 
فقالوا: هل هممت هذا البيت بسوء؟ فأخبرهم بما قال له الحذليون» وما أراد أن يفعل» فقالوا له: ما أراد القوم إلا هلاكك وهلاك من 
معك» هذا بيت الله لم يرده أحد بسوء إلا هلك» قال: فا الحيلة؟ قالوا: تنوي له خيرا أن تعظمه» وتكسوه وتر عنده» وتحسن إلى 
أهلهء ففعل» فانجات عنهم الظلمة» وسكنت عنهم الريج» وانطلقت بهم دوابهم ورکاہم» فام تبع بال هذليين فضربت أعناقهم وصابهم» 
وسار حتى قدم مك فأقام بها أياما بحر كل يوم مائة بدنة» وكسا البيت. 

هذا لخدن العو تف من ع ار 

وذكر الفاكهي أخبارا من خبر تبع» منبا: أنه قال: حدثني حسن بن حسين الأزدي» قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله عن هشام بن 
الكابي قال: أخبرني جرير بن .يزيد البجلي» عن جعفر بن مد عن أبيه قال: لما أقبل تبع يريد هدم البيت وصرف وجوه العرب إلى 
البمن» فبات صحيحاء فأقبل وقد سالت عيناه على خديه» فبعث إلى الأحبار والسحرة والكهان والمنجمين فقال: ما لي؟ فوالله لقد بت 
ليلتي وما أجد شيئاء ثم صرت إلى ما ترون! فقالوا: لعلك حدئت نفسك هذا البيت بسوء؟ فقال: نعم. قالوا: خدث نفسك أن تصنع 
به وبأهله خيراء ففعل» وقد رجعت عيناه فارتد بصيراء وکسی البيت اللخصف" ... انتبى. 


٠'٠٠١ /١ أخ: بفتح الهمزة والميمء بلد من أعراض المدينة» وقيل: واد يأخذ من حرة بني سليم ويفرغ في البحر "معجم البلدان‎ ١ 
."١1 /4 ؟ عسفان: بضم 1" وسكون ثانيه. من مناهل الطريق بين الحفة ومكة "معجم البلدان‎ 
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١‏ الجلد الأول 


۳ أخبار مكة للفاكهي هم ۰ اكاء 

وقال السهيل: فرق لالا غا أن تبعا لما عمد إلى البيت بريد تخريبه ري بداء تحص منه رأسه قيحا وصديدا يفج ثجاء وأنقن حتى 
لا يستطيع أحد أن يدنو منه قيد رخ» وقيل: بل أرسلت عليه ريح كتعت منه يديه ورجليه وجلده» وأصابتهم ظلمة شديدة» حتى دفت 
خيلهم » فسمى ذلك المكان الدف ١ء‏ فدعا بالجزاة؟ والاطباء فسأهم عن ذلك؟» فهالحم ما اذأ منه» ولم جد له عندهم فرجاء فعند 
ذلك قال له الحبران: لعلك هممت بشيء في أمى هذا البيت؟ فقال: نعم» ارد ت ھن قفالا ی إل الله ایت فاته ت الله 
تعالى» وحرمه» وامراه بتعظيم حرمته» ففعل ذلك فبرئ من دائه» وحم من وجعه. 

ا وأخلق بهذا احبر أن يكون يسا فإن الله سبحاته عل وجل يقول: إومن برذ فيه باد بط ذف من داپ | 
[الحج: ]٠١‏ أي: ومن هم فيه بظلء ثم قال: وقال العتبي: كانت قصة تيع قبل الإسلام إسبعمائة عام٤‏ ... انتهى. 

وهذا الذي ذكره العتي لعله أن يكون موافقا لما ذكره ابن إسحاق في "السيرة"» لأنه قال: فكان تبع فم دعمون ازل کن كنا الت 
وأوصى به ولاته من جرهم ... انتوى. 

ووجه موافقة ذلك لما ذكره العتي: 1 من ولاية جرهم إلى الإسلام المقدار الذي ذكره العتتي أو قوة» ان کو اع ولا الست يمك 
جرهم خمسمائة سنة» وقيل دون ذلك على ما في خبرهم» وولاية قرش لأمى مكة قبل الإسلام ما يقصر عن مائة سنة» وربا كانت 
أزيد من ذلك» وأي ذلك كان فهو المقدار الذي ذكره العتبي أو غيره» ويعكر على ما في "السيرة" لابن إحاق من أن قصة تيع مع 
الحذليين كانت في زمن جرهم على ما نقله الأزرتي عن إسحاق؛ لأنه قال في خبر تبع: حدٿتي جدي» عن سعيد بن سالم» عن عثمان 
بن ساج: قال أخبرنا ابن إعحاق قال: سار تبع الأول إلى الكعبة وأراد هدما وتخرييباء وخزاعة يومكذ تلي الوا مک فام 
خزاعة دونه فقاتلت عنه أشد القتال حت رجعء ثم تبع آخر فكذلك» ثم قال: فأما تبع الثالث الذي أراد هدم البيت فإنما كان في أول 
زمان قريش» قال: وكان سبب خروجه وسيره أن قوما من هذيل من بني ميان جاءوه فقالوا: إن بمكة بيتا تعظمه العرب جميعا. فذکر 
١‏ الدف: موضع في جمدان من نواحي المدينة عسفان. 

۲ الحزاة: جمع حازء وهو الذي يزجر الطير ويستدل بأصواتها وعرورها وأممائهاء 

۴ كذا في الأصل» وفي الروض الأنف /١‏ ۳۹: "دائه". 

۽ الروض الأنف /١‏ و“ ٠غ.‏ 1 : 

ونقل عن ابن جر» وابن إحاق عن تبع الثالث ما يوافق ذلك» لانه قال في باب ولاية قصي بن كلاب البيت الحرام وام مكة بعد 
خزاعة بعد أن روى إسنده السابق عن ابن جرم وابن إسحاق: وأما تبع الثالث الذي نحر له» وكساه» وجعل له غلقاء وأقام عنده أياما 
بحر كل يوم بدنة» إلى أن قال: إنما كان في عهد قريش ١‏ ... انتهى. 

فبان بهذا الاختلاف كلام ابن إسحاق في زمن قدوم ت تج إلى مک٤‏ هل نهو في زمن جرهم اوق اولزن قران 

وذكر السهيلي فوائد تعلق بهذا احبر يحسن ذكرها هاهناء منها: أن | ل ا و ا 
وعزا ذلك القامم بن ثابت» قال: 42 رواية يونس عن ابن إحاق 1 واسم الحبر الذي كم الملك "بليامن" 

وا آنه قال: ومعنى تبع في لغة امن الملك: المتبوع. وقال المسعودي: لا يقال للك تبع حتى يلك المن» والشحر» وحضرموت. 
وأول الا الخارت اراش ٠١‏ اي 


.۱۳۲ /١ أخبار مک‎ ١ 
ذكر خبر أصعاب الفيل:‎ 
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١‏ الجلد الأول 


ذكر هذا احبر جماعة من العلماء مطولا ومختصراء کا ذكرته في أصل هذا الّاب» واقتصرت هنا من ذلك على ما ذكرته عن الإمام أبي 
القاسم الزخشري لحسن اختصاره مع ما فيه من الفوائد» ونص كلامه: 

روي أن أبرهة بن الصباح الأشرم ملك المن من قبل أصعمة النجاشي بنى كنيسة بصنعاء» وسماها القليس» وأراد أن يصرف إلا 
الحاج» نفرج رجل من كانة فقعد فيا ليلاء فأغضبه ذلك» وقيل: أججت رفقة من العرب ناراء فملتها الريج فأحرقتباء خلف لمدمن 
الكعبة» تفرج من الحبشة ومعه فيل اسمه ممود» وكان فيلا عظيماء واثنا عشر فيلا غيره» وقيل: ثمانية» وقيل: كان معه ألف فيل» 
وقيل: كان وحده» فلما بلغ المغمس ١‏ خرج إليه عبد المطلب وعرض عليه ثلث أموال تيامة ليرجعء فأبى» وعباً جيشه» فقدم الفيل» 
فكانوا إذا وجهوه إلى الحرم برك ولم يبرح» وإذا وجهوه إلى المن أو إلى غيره من الجهات هرول» فأرسل الله إليه طيرا سوداء» وقيل: 
خضراء» وقيل: بيضاء» مع كل طائر جر في منقاره وحجران في رجليه» أكبر من العدسة وأصغر من المصة» ثم قال: فكان الجر يقع 
عل رأس الرجل فيخرج من دبره» وعلى كل جر 

افيس رن الي الأول وا واد و ا مك نر اة الق "اومن الات 7 

اسم من يقع عليه ففروا فهلكوا في كل طريق وسهل» وأما أبرهة فتساقطت أنامله وآرابه» وما مات حت انصدع صدره عن قلبه» 
وانفلت وزيره أبو يكسوم وطائر يحلق فوقه» حتى بلغ النجاشي» فقص عليه القصة» فلما أتمها وقع الجر عليه خفر ميتا بين يديه» وذكر أن 
أهل مكة احتووا على أموال الحبشة» وأن عبد المطلب جمع من جواهرهم وذهبهم ما كان سبب يساره١‏ ... انتبى باختصار. 

وقال السهيلي: وكانت قصة الفيل في أول الحرم سنة اثنتين وثمانين وثمائمائة من تاريخ ذي القرنين7. 

وقال أبو عمر بن عبد البر: وأما اللحوارزمي محمد بن موسى فقال: كان قدوم الفيل مكة وأصحابه لثلاث عشرة ليلة بقيت من الحرم قال: 
وقد قال ذلك غير اللحوارزمي» وزاد: يوم الأحد» قال: وكان أول الحرم تلك السنة يوم اللمعة. 

ونقل الحافظ الدمياطي عن أبي جعفر مد بن علي: أن قدوم الفيل كان في النصف من الحرم ... انتبى. 

فيتحصل من هذا أن في تاريخ قدوم الفيل من شبر الحرم ثلاثة أقوال: هل هو أوله» أو نصفه» أو اثلاث عشرة ليلة بقيت منه؟ والله 
أعلم بالصواب. 

هلاك من أراد الكعبة إسوء ": 

وجاء في هلاك من أراد الكعبة إسوء اا 

منها: ما رويناه عن أم المؤمنين أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسل أنه قال: "ليخسفن بقوم يؤمون البيت ببيداء من الأرض" >. 
ومن الأخبار الواردة في الانتقام ممن أساء الأدب في الكعبة أو حوها: ما رويناه في "السيرة" لابن إحاق وغير ذلك عن عاشة رضي 
الله عنهما أنها قالت: ما زلنا أسمع أن إسافا ونائلة كانا رجلا وامرأة من جرهم أحدثا في الكعبة فسخهما الله تعالى حجرين 5غ والله 
أعل. 

7 ذلك: ما رويناه في المعجم الكبير للطبراني عن حويطب بن عبد العزى قال: كا جاوسا بفناء الكعبة في الجاهلية فأتت امرأة 
تعوذ بها من زوجهاء فد يده إليها فیبست» فلقد رأيته في الإسلام وانه لاشل" ... انتهى. 


.۷١ -58/١ الروض الأنف‎ ١ 

.۷١ /١ الروض الانف‎ ۲ 

٣‏ ما بين القوسين عنوان من وضع الحقق. 

3 أخرج نحوه الأزرتي Y/Y‏ وانظر مثير الغرام "ص: ۲۹۱ ". 

ه سيرة ابن هشام ۲۳/ ۲۹۱. 

5 المعجم لكبير للطبراني /١‏ 271 وعبد الرزاق "887" لكن قال إن العائذ أمةء وأن الذي جذبه سيدتهاء والأزرق ؟/ .٠٠‏ 
ومن ذلك: ما رويناه في تاريخ الازرقي 2 خير ذه ج ان جج فيه شيءَ من خبر امس وره لان فيه قال: وجاءت امراة 


Shamela.org 1٤ 


١‏ الجلد الأول 


أبضا تطوف عريانة» وكان لما جمال» فرآها رجل فأعبته» فدخل الطواف فطاف إلى جنبها لأن إسمهاء فأدنى عضده من عضدهاء 
تفرجا من المسجد من ناحية بى سهم هاربين على وجوههماء فزعين لما أصابهما من العقوبة» فلقهما شيخ من قريش خارجا من 
المسجد فسأطما عن شأنهماء فأخبراه بقصتهماء فأفتاهما أن يعودا إلى المكان الذي أصابهما فيه ما أصابهما ليدعوان الله تعالى ويحلفان 
أن لا يعودا فرجعا إلى مكانهما فدعوا الله سبحانه وتعالى وأخلصا النية في أن لا يعوداء فافترقت أعضادهماء فذهب كل واحد منهما 
في ناحية ١‏ ۰ انی 

EE‏ الطبري هذا اللحبر مختصرا وعنزاه لابن الجوزي» وعزاه ابن الجوزي لغير ابن حرج فنذک ذلك م هو مذكور في "القرى" 
ولفظه فيه: وعن مسعر» عن علقمة بن مرئد قال: ينما رجل يطوف بالبيت إذ برق له ساعد امرأة» فوضع ساعده على ساعدها متلذذا 
به» فلصقت ساعداهماء فأتى بعض الشيوخ فقال: ارجع إلى المكان الذي فعلت فيه فعاهد رب البيت ألا تعود» ففعل نفل عنه” ... 
ا 

وذكر السبيلي هذا انعبر مختصراء وفيه ما يفهم منه غير ما سبق» فاقتضى ذلك ما قاله» لأنه قال بعد أن ذكر شيئا من خبر امس والحلة 
وطواف الحلة بالبيت عراة» وما ذكر من تعريهم في الطواف» أن رجلا وامرأة طافا كذلك» فانضم الرجل إلى امرأة تلذذا واسمتاعاء 
فلصق عضده بعضدها ففزعا عند ذلك» وخرجا من المسجد وهما ملتصقان» فلم يقدر أحد على فك عضده من عضدها حتى قال هما 
قائل: توبا مما كان في ضميركاء وأخلصا لله التوبة. ففعلاء فانحل أحدهما عن الآخرم ... انتبى. 

۰۱۷۷/۱ أخبار مكة للأزر في‎ ١ 

؟ القرى "ص: 909"» ومثير الغرام ' افر 0801 وا EES‏ "تار 

۴ الروض الأنف /١‏ ۲۳۲. 


٥‏ الباب الرابع عشر 

١‏ ذكر شيء من أخبار ار الأسود 

الباب الرابع عشر 

الباب الرابع عشر: 

روينا في تاريخ الأزرقي" عن ابن عباس رضي الله عنہما قال إن الله تعالى أنزل الركن يعني الجر الأسود والمقام مع آدم عليه السلام 
لوول ی چاو اش 

وروينا فيه عن عاّشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسل: "أكثروا استلام هذا الجر فإنه يوشك أن يفقد" وفيه ما يقتضي أنه 
يرفع إلى الجنة. [ ۰ 
EN‏ "أول ما يرفع الركن والمقام". 

وروينا فيه عن ابن إحاق وغيره: أن الله عر وجل استودع الركن أبا قبيس حين غرق الارن زمن نوح عليه السلام وقال: إذا 


رأيت خليلي ,يني بيت فأخرجه له» فلما بنى الخليل عليه السلام البيت جاءه جبريل عليه السلام بالخجر الأسود» فوضعه الخليل موضعه 
البيت ... اد 
م وى ٠‏ 


وقيل: إن إلياس بن مضر أول من وضع الجر للناس بعد الغرق» ذكره الزبير بن بكار» وهذا يخالف ما سبق» والله أعلم. 
وقال ابن إسحاق بعد أن ذكر إخراج بني بكر بن عبد مناة بن كانة وغبشان بن خزاعة لجرهم من مكة: فرج عمرو بن الحارث بن مضاض 
الجرهمي بغزالي الكعبة وبحجر الركن فدفنهما في زمزم» وانطاق هو ومن معه من جرهم إلى المن. 


Shamela.org هذا‎ 


١‏ الجلد الأول 


وذکر الزبیر بن بكار معنى ذلك کا سال إن شاء الله تعالى: 

٤۲/۱ أخبار مكة للأزر في‎ ١ 

وقال القطب: وقال أبو عبد الله مد بن عائذ الدمشقي في "مغازيه": عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها حدثت: أن 
جرهما كانت أهل البيت» وهم العرب الذين كانوا يتكلمون بالعربية» ونكح إليهم إسماعيل عليه السلام فأحلوا حرم البيت» واقتتلواء 
حت كادوا يتفانون» فسلط الله علييم العرب» نفرجوا من مكة إلى البمن. 

وكان حول البيت غيضة» والسيل يدخله» ول برقع البيت حينئذ» فإذا 5 الحاج وطئوه حت يذهب الغيضة» فإذا خرجوا بنيت» 
فقدم قصي فقطع الغيضة» وابتنى حول البيت داراء ونكح حبى بنت له فولدت له عبد الدار بن قصي» افلا ك کیا 
عبد الدار» بداره تلك» وجعل الجابة له» لأنه أكبرهم» وعبد مناف بمناف» وجعل السقاية له» والرفادة» ودار الندوة لعبد العزى» 
واللواء لعبد قصى» ويقال: عبد بن قصى. 

فقال قصي لام رأنه قولي لجدتك تدل بنيك على اطي فلم يزل بها حتى قالت: إني أعقل أنهم حين خرجوا إلى اهن سرقوه» ونزلوا منزلا 
وهو معهم» فبرك امل الذي عليه» فضربوه فقام» ثم سار فبرك فضربوه فقام» فبرك الثالثة» فقالوا: ما برك إلا من أجل الجر» فدفنوه 
وذلك فى أسفل مكته وانى أعرف حيث برك. 

نتروا باو رج با مھ فر حبك رك ااا وا ات اروا غاا رو بض شرا ارا 
فأصابوه وأخرجوه» فأتي به قصي» فوضعه في الأرض» وكانوا بسحون به وهو في الأرض» حت بی قصي البيت» ومات قصي ودفن 
با چون ... انی 

وذكر هذا احبر الإمام الفاكهي» ويبعد أن يكون صحيحاء لأنه يقتضي أن جرهما دفنوا الجر في غير زمزم» والمعروف في دفاهم له أنه 
في زمزم کا سبق قريبا عن ابن إسحاق وغيره. 

الان القصة التي في هذا احبر في دفن الجر اتفقت لبني إياد بن نزار حين خرجوا من مكة) وأن الجر لم يستمر مدفونا إلى عهد 
قصي» لأن امرأة من خزاعة أبصرته حين دفن» وأخبرت بذلك قوماء فأعل قومهم بذلك مضر» على أن تكون ولاية البيت نلزاعة» 
وهذا مذكور في خبر ذكره الفا کهي عن الکلي» وار يكاز ل قال: خدثنا الزبير بن بكار قال: لما هلك وكيع الإيادي واتضعت 
إياد» وهي إذ ذاك تلي آرت الله الحرام» قاتلوهم وأخرجوهم وأجلوهم ثلاثاء يخرجون عنبم» فلما كانت الليلة الثالثة حسدوا مضرا 
أن تلي الركن الأسود» غملوه على بعير فبرك» فل يقَم» فغيروه» فلم لوه على شيء إلا رزح وسقطء فلما رأوا ذلك بحثوا له تحت ثجرة 
فدفنوه ثم ارتحلوا من ليلتهم» فلما كان بعد يومين افتقدت مضر الركن» فعظم في 

تفا وقد كاك شرظت قل إباه كل اة متزوجة فيهم» فكانت امرأة من خزاعة فيما يقولون يقال لها: قدامه» متزوجة في إياد. 
ثم قال: فأبصرت إياد حين دفنت الركن -أجمع الزبير» وابن الكلبي في حديئهما كل واحد فيم بخو من حديث صاحبه فقالت لقوما 
حيو رات موف هات ا کن عل مشر هدو علهم أن يولوم جابة البيت» وأدلک على الركن» فأخذوا بذلك علهم. ثم قال: فدلتهم 
عليه» فابتحثوه فأعادوه في مكانه وولوهن فلم يبرح في أيدي خزاعة حتى قدم قصي بن کلاب» فكان من أمره الذي كان١‏ ... اتتهى. 
وهذا اللحبر أقرب إلى الصحة من احبر الذي ذكره ابن عائذ» لما تقدم من أن المعروف في القصة التي ذكرها أنها اتفقت لإياد لا لجرهم» 


.1١ 410 41145 أخبار مكة للفاكهى ه/‎ ١ 
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١‏ الجلد الأول 


روينا في تاريخ الأزرقي خبر بناء ابن الزبير الكعبة» رواه الازري عن جده» عن سل بن سالم» عن ابن جرڇ» عن غير واحد من اهل 
العلى ثمن حضر بناء ابن الزبير للكعبة» قال فيه: وكان الركن قد تصدع من الحريق بغلاث فرق» فاأشظت منه شظية كانت عند بعض 
آل بتي شيبة بعد ذلك بدهر طويل» فشده ابن الزبير بالفضة إلى تلك الشظية من أعلاه بين موضعها في أعلا الركن ..١‏ انتبى. 
وروينا في تاريخ الازرقي عن جده قال: كان ابن الزيير ربط الركن الاسود بالفضة لما اصابه من ا حريق» وکانت الفضة قد ولرل 
ونزعت وتعلقت حول الجر حتى خافوا عليه أن ينقض» فلما اعتمر هارون الرشيد وجاور في سنة أسع وثمانين ومائة أمى باجارة التق 
بينها الجر الأسود» فنقبت با ماس من فوقها ومن تحتہاء ثم أفرغ فيا الفضة ۲ 

۰4 ۸/۱ العبر في أخبار مكة للأزرق‎ ١ 

؟أخبار مكة للأزرقي .7٠١ /١‏ 


۴ ذكرما أصاب الجر الأسود في فتنة القرمطي وأخذهم له 


ذكر ما أصاب الجر الأسود في فتنة القرمطي وأخذهم له: 

كر آهل التاريخ: أن عق أله أبا طاهر القرمطى وای مكة في سابع ذي اة وقيل: في ثامنه» سنة أنسع عشر وثلاغائة» وفعل فيها هو 
وا ابه e‏ منكرة» منبا: أن بعضهم ضرب ارا سود بد يوس فكسره» 9 قلعه» وقيل: قلعه جعفر بن فلاح البناء اش أ طاهر 
يوم الاثنين بعد الصلاة لأربع عشر خلت من ذي الجة» وذهب به معه إلى بلاده ثجرا» وبقي موضعه من الكعبة المعظمة خاليا يضع 
الناس فيه أيديهم للتبرك إلى حين رد إلى موضعه من الكعبة المعظمة» وذلك ف يوم الثلاثاء يوم النحر من سنة أسع وثلاثين وثلاغائة» 
على ما ذكره المسبحى» وذكر أن الذي وافى به مكة "سنبر بن الحسن القرمطى"» وأن "سنبرا" لما صار بفناء الكعبة ومعه أمير مكة أظهر 
الوقن مقطا وغه باق ف قن غلك مو لزاه زع عه حط لقوق دن غلية ب فهر أ شي هه حصا هو 
فوضع "سنير" اجر بيده » وشده الصانع با لجص» وقال "سثير" سنير" لمأ رده: أخذناه بقدرة الله تعالى ورددناه بكشيكته . 

ونظر الناس إلى اجر فتبينوه وقبلوه واستلموه وحمدوا الله ا 

0 9 ا ل لزيارة الكعبة بوم النحر» وكان مده كينونته عند القرمطي وأصحابه اثنين وعشرين 
وان بک لوي مدن الثلافة ببغذاد 1 00 وذ ار الا سد جسن الف وان قابا وقالواة اخدنام بام بولا تردة إلا 
بأم. ع 

وقيل: إن المطيع العباسي اشتراه بثلاثين الف دينار من القرامطة. 

وكلام القاضي عن الدين بن جماعة في "منسكه" صريح في أن المطيع العباسي اشتراه بهذا القدر من أبي طاهر القرمطي 24 وفيه نظرء 
لأن أبا طاهر مات قبل خلافة المطيع في سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة على ما ذكره ابن الأثير وغيرهه» والله أعل. 
ا 

۲ إتحاف الورى ۲/ ۰۳۹٤‏ 0890 والنجوم الزاهرة ؟/ ۰۲ ودرر الفرائد "ص: ۰۲٤۲‏ وتاريخ اللحلفاء "ص: 99””, 

۳ انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات /١‏ ۰۷۷ ۰۷۸ 

.١ هداية السالك "/ مره"‎ ٤ 

5 الكامل لابن الاثير ۸/ ۱٤١۷‏ وما بعدهاء والبداية والنباية 2501/١١‏ ودرر الفرائد "ص: "۲٤۲‏ واتحاف الورى ۲/ ۰.۳۹۱ 


٤‏ ذك ما صنعه الجبة فى الجر الأسود بإثر رد القرامطة له 
NASEN‏ 
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١‏ الجلد الأول 


ذكر المسبحي: أن في سنة أربعين وثلاثمائة قلع الجبة الجر السود الذي نصبه "سنبر" وجعلوه في الكعبة خوفا عليه» وأحبوا أن يجعلوا 
له طوقا من فضة إشد به ۱ء کا كان قديما حين عمله ابن الزبير» فأخذ في إصلاحه صانعان حاذقان» فعملا له طوقا من ذ ف واا 
ونقل المسبحي عن مد بن قانع الحزاعي: أن مبلغا ما على ال سود من الطوق وغيره: ثلاثة الاف وسبعة واسعون درهما ونصف 
وهذه الحلية غير حلية الجر الان؛ لآن داود بن عيسى بن فليتة الحسنى- أمير مكة- أخذ طوق الجر الأسود قبيل عزله من مكة في سنة 
را و عل ما العامة ىقبن ا ذلك ر 

ولم أتحقق أن الجر الأسود قلع من موضعه بعد رد القرامطة له إلى يومنا هذاء غير أن بعض فقهاء المصريين أخبرني أن الجر الأسود 
قلع من موضعه في سنة إحدى وثمانين وسبعمائة لتحليته في هذه السنة من الحلي التي أبدها أمير سودون باشا٣.‏ 

ورأيت غير واحد من المكيين يتكر ما ذكره لي هذا الفقيه المصري» وهو يثبت ذلك ويقول: إنه شاهده مقلوعا. 

وقد مع ذلك منه قبل غير واحد من فقهاء مكة» وأخبرني بعضهم بذلك عنه» فسألت الخبر له فأخبرني به وحمّقه» وكان إخباره لنا 
بذلك في موسم سنة أربع عشرة وثمانماثة» لما ورد إلى مكة قاضيا للركب المصري هو الفقيه نور الدين المنوفي» وله إلمام بالفقه ويستحضر 
فيه بعض الختصرات» والله أعلم بصحة ذلك. 

١‏ النجوم الزاهرة «/ ه ٠م‏ وتارية الخلفاء "ص: ووم". 

۲ لم تصلنا حوادث هذه السنة من کاب أي شامة» فهي في القسم المفقود. 

8106 /۳ واتحاف الورى‎ "٠١۸ تار الكعبة المعظمة "ص:‎ ٣ 


٠‏ ذكرما أصاب الجر الأسود بعد فتنة القرامطة من بعض الملحدة مثلهم 


ذكر ما أصاب الجر الأسود بعد فتنة القرامطة من بعض الملحدة مثلهم: 

ذكر أبو عبد الله مد بن على بن عبد الرحمن العلوي: أنه في سنة ثلاث عشرة وأربعمائة يوم النفر الأول قام رجل فقصد الجر الأسودء 
فضربه ثلاث ضربات بدبوس» وتخشن وجه الجر من تلك الضربات» وأساقطت منه شظايا مثل الأظفارء وتشقق» وخرج مكسره 
أسمر يضرب إلى صفرة محببا مثل الحشخاشء فأقام الجر على ذلك يومين» ثم إن بتي شيبة جمعوا الفتات وعنوه بالمسك واللمك» وحشوا 
الشقوق وطلوها بطلاء من ذلك o0۰‏ انی باختصار. 

وذكر ابن الأثير هذه الحادثة في أخبار سنة أربع عكرة وار ا الله أعلم الوا 

١‏ الكامل لابن الأثير 9/ ١١٠٠ء‏ وفيه أن هذه الحادثة كانت في سنة 41ه» وهي كذلك 2 النجوم الزاهرة /٤‏ ١1ه؟»‏ والمنتظم 
» ودرر الفرائد "ص: ه98" وا تحاف الورى ۲/ ٠هغع.‏ 


5 ذكر صفته وقدره وقدر ما بينه وبين الأرض 

دکر صفته وقدره وقدر ما بينه وبين الأرض: 

ذكر المسبيحي: أن أبا الحسن مد بن نافع الخزاعي دخل الكعبة فيمن دخلها للنظر إلى الجر الأسود لما كان في الكعبة با وز القرامظة 
له» 3 0 ا الأسودء فإذا 0 2 م دوك ر ابعر قال: وكان مقدار طوله فيما حررت مقدار عظم ذراع» ا 
وم 0 العلوي في صفة الجر يخالف هذاء والله 0 

وذكر ابن عبد ربه في "العقد" ما يوافق ما ذكره اللخزاعي في صفة الجر الأسود وما يخالفه في مقدار طوله» لأنه قال: وذكر أيضا عن 
بعض المكيين حديثا يرفعه إلى شيخه: أنه نظر إلى الجر الأسود بعد هدم ابن الزبير البيت» وزاد فيه» فقدروا طوله ثلاثة أذرع» وهو 
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ناصع البياض فيما كوا إلا وجهه الظاهر» واسوداده فيما ذکوا وا اع - لاستلام آهل الجاهلية اه ولطخه بالدم ٠۰۰ ١‏ انی 
نخصه ٠١‏ 


وذكر الأزرق: أن ذرع ما بين الجر الأسود إلى الأرض ذراعان وثلثا ذراع ؟. 
وذكر ابن جماعة فيما أخبرني به عنه خالي أن ارتفاع الجر من أرض المطاف: ذراعان وربع وسدس ذراع» بذراع القماش المستعمل 
بمصر في زمنه 8. 


١‏ العقد الفريد 5/ لمه"؟. 
۲ أخبار مكة للآزرقي /١‏ ۲۸۹. 
۳ هداية السالك ۳/ عم .١‏ 


۷ ذكر شيء من الآيات المتعلقة بار الأسود 

ذكر شىء من الآيات المتعلقة باحر الأسود: 

لين ليود ايات بينات: 

منها: حفظ الله تعالى له من الضياع منذ أهبط إلى الأرضء مع ما وقع من الأمور المقتضية إذهابه» كالطوفان» ودفن بني إياد. 
وذكر ابن جماعة: أن الجر الأسود أزيل من موضعه غير مرة» ثم رده الله إليه» قال: وقع ذلك من جرهم» وإياد» والعماليق» والقرامطة١»‏ 
ولم أر ما ذكره عن العماليق» والله أعل. 

ومنها: أنه على ما قيل هلك تحته لما حمله القرامطة أربعون جملاء فما أعيد حمل على قعود هزيل فسمن. ذكر هذا القول الذهبي. 
وقيل: هلك تحته لما حمل إلى جر ثلاثمائة بعير» وقيل: خمسماثة بعير» والله أعلم. 

ومتا: أنه يظفو عل الا 

ومنها: أنه لا يسخن من النار» ذكر هاتين الآيتين ابن أبي الدم في "الفرق الإسلامية"» فيما حكاه عنه ابن شاكر الكتبي المؤرخ» ونقل 
ذلك عن بعض الحدثين» ورفعه إلى النبي صل الله عليه وسل والله أعل. 

وقد بسطنا ذلك في أصل هذا الكاب. 


.١ هداية السالك ۳/ مه"‎ ١ 


5 الباب الحامس عشر 

١‏ ذكرالملتزم 

الباب الخامس عشر: 

ذكر الملتزم: 

الملتزم: هو ما بين الجر الأسود والباب» على ما رويناه عن ابن عباس رضي الله عنهما في تاريخ الأزرقي ويقال له: المدعا والمتعوذ» على 
ما رويناه عن ابن عباس رضي الله عنهما في تاريخ الأزرق أيضاء وروينا عنه حديثا مرفوعا في استجابة الدعاء فيه »١‏ ورويناه مسندا 
في "الأربعين الختارة" لابن مسدي» ولفظ الحديث على ما رويناه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: معت رسول الله صلى الله عليه 
وسار يقول: "الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء» وما 5 عبد الله تعالى فيه إلا ا ل 

۳٤۷ /۱ أخبار مكة للأزر في‎ ١ 

۲ ذذ المستجار 

ذكر المستجار: 
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هو ما بين الركن الماني إلى الباب المسدود في دبر الكعبة» هكذا ماه ابن جبير في رحاته١»‏ وا حب الطبري في "القرى" وسبقهما إلى 
تسميته بالمستجار: الفقيه مد بن سراقة في كابه "دلائل القبلة" لأنه قال: وبين الركن الهاني وبين الباب المسدود في ظهر الكعبة أربعة 
اذرع» ويسمى ذلك ا موضع المستجار من الذنوب ... انتّبى. 

ويقال له: المتعوذ» ويقال له: الملتزم» على ما روي عن ابن الزبير رضي الله عنهما ويقال: ملتزم مجائز قريش» على ما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما روينا ذلك عنهما في "تاريخ الأزرق". 

وروينا فيه عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما من قام عند ظهر البيت فدعا استجيب له» وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟. 
قال ا لمحب الطبري: ومثل هذا القول من معاوية رضي الله عنه لا يكون إلا عن تاق من لسان النبوة" ... انتهى. 

وروينا في "مجابي الدعوة" لابن أبي الدنيا: عن الشعى ال إن عبد اين الزن رضي العا وأخاة مضكناة وعد الملك ن روان 
وعبد الله بن حمر بن اتلعطاب رضي الله عنهم دعوا في هذا الموضع فلم يذهب الشعبي من الدنيا حتى رأي كلا منهم قد أعطي ما سأل» 
وبشر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بالجنة» ورتب لهء وكان دعا بها. 

وكان يقف للدعاء والتعوذ فيه جماعة من كار السلف منبم: عمر بن عبد العزين والقامم و 


."58 رحلة ابن جبير "ص:‎ ١ 
."4/ /١ أخبار مكة للآزرقي‎ ۲ 
“۸ القرى "ص:‎ ۳ 


1۳ ذكر الحطيم 

ذكر الحطيم: 

اختلف في الحطي وني سبب تسميته بذلك» فقيل: إنه ما بين الجر الأسود ومقام إبراهي وزمزم وخر إمعاعيل» وهو مقتضى ما حكاه 
الأزرق عن ابن جريج ۰۱ 

وني كتب الحنفية أن الحطي الموضع الذي فيه الميزاب. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الحطي الجدار. 

قال ا محب الطبري: يعني جدار جر الكعبة» قال: وقد قيل: الحطيم هو الشاذروان» سمي بذلك: لأن البيت رفع وترك هو محطوماء 
فيكون فعيلا بمعنى مفعول» قال: وقد قيل: لأن العرب كانت تطرح فيه ما طافت فيه من الثياب» فيبقى حت بتحطم من طول الزمان» 
فيكون فعيلا بمعنى فاعل؟ ... اتی٠ ‏ , 

وقيل في سبب تسميته: إنه سمي بالحطي لأن الناس كانوا يمحطمون هنالك بالإيمان» فقل من دعا هنالك على ظالم إلا هلك» وقل من 
حلف هنالك آنما إلا جلت له العقوبة» روينا ذلك عنه في تاريخ الأزرق". 

ومن فضائل الحطيم: ما ذكره الفاكهي» لأنه قال: وحدثني أحمد بن صا قال: حدثنا مد بن عبد الله عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عااشة رضى الله عنما 

١‏ أخبار مكة للأزر ق + علا 

۲ القرى "ص: +1 ”", 

۴ أخبار مكة للأزرقي ۲/ 74. 

قالت: قال لي النبي صل الله عليه وسل: أي البقاع خير؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. ل 8 ا رول الل كبلك ر يرن 
الركن والمقام؟ قال صلى الله عليه وسا "صدقتء إن خير البقاع وأطهرها وأزكاها وأقربها من الله ما بين الركن والمقامء وان فيا بين 
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الركن والمقام روضة من رياض الجنة» فمن صلل فيه أربع ركعات نودي من بطنان العرش: أيما العبد غفر لك ما قد سلف منك 
فاستانف العمل" ١‏ ... اتنتّى. 

ومن فضائل الحطيم: أن فيه قبر تسعة وتسعين نبياء لأن الأزرقٍ قال فيما رويناه عنه بالسند المتقدم: حدثني جدي قال: حدثنا حى 
بن سلي» عن ابن خشي قال: معت عبد الرحمن بن سابط» يقول عبد الله بن حمزة السلولي يقول: ما بين الركن إلى المقام إلى زمزم 
قبر أسعة وأسعين نبياء جاءوا جاجا فقبضوا هنالك". ٠‏ 

وحدثني مبدي بن ابي المهدي قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله مولى بني هاشم» عن حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن 
محمد بن سابط» عن النبي صل الله عليه وسلم قال: "كان النبي من الأنبياء إذا هلكت أمته لمق بمكة فيتعبد فيا ابي ومن معه حتى 
يموت» ففات بها نوح» وصالح» وشعيب» وقبورهم بين زمزم» وار" 7. 

وذكر الأزرقي خبرا يقتضي أن في الحطيم قبر أسعين نبياء وسعى منهم في هذا احبر غير من لم يسم في احبر الذي رواه عن ابن سابط» 
لأنه قال: وأخبرني جدي» عن سعيد بن سال عن عثمان بن ساج فذى أخباراء ثم قال: قال عثمان: وأخبرني مقاتل قال: في المسجد 
الحرام بين زمزم والركن قبر تسعين نبياء منم هود» وصالحء واسماعيل» وقبر ادمء وإبراهيم» وإحاق» ويوسف عليهم السلام في بيت 
المقدس” ... انټى. 

وذكر الأزرقي خبرا يقتضي أن قبر إسماعيل في الخجر» وسنذكر هذا اللحبر وغيره من الأخبار الموافقة له والخالفة له في أخبار الجرء وذلك 
في الباب السابع عشر من هذا الكّاب. 

وذكر الأزرتي خبرا يوهم أن في الحطيم قبور عذارى بنات إسماعيل عليه السلام لأن الأزرتي قال فيما رويناه عنه: حدثما جدي قال: 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري أنه مع ابن الزبير رضي الله عنهما على المنبر يقول: إن هذا الحدودب قبور عذارى بئات إسماعيل 
عليه السلام» يعني ما يلي الركن الشامي من المسجد 

54/1 أخبار مكة للفا كين‎ ١ 

۲ أخبار مكة للأزرقٍ /١‏ 58» ومثير الغرام "ص: //"“4". 

م أخبار مكة للأزرقي /١‏ 58» وأخبار مک للفاكهى /١‏ /45. 

ا ا ا ي 

وائما كان هذا اللحبر موهما لما ذكرناه» لأنه يحتمل أن تكون القبور المشار إليها مما بلى الركن الشامي من جهة الجر الأسود» وأن تكون مما 
يلي الركن الشامي مما بلي الجر بسكون اجيم فعلى الاحتمال الأول تكون القبور المشار إليها في الحطي وعلى الثاني لا تكون فيهء وذلك 
على اعتبار بناء الكعبة على ساس إبراهيم من جهة الجرء وأما على اعتبار بنائها اليوم فقد تكون القبور المشار إليها في الحطيم على كلا 
الاحتمالين» والله أعا. 

وقد ذكر هذا اللخبر الفاكهي في "أخبار مك" بنحوه» وذكر احبر الذي رواه الأزرقٍ عن عبد الله بن ضمرة. وني خبر الفاكهي: أن ابن 
ضمرة يرويه عن كعب يعنى كعب الأحبار وابن سابط راوي ال حبر ليس بصاحبى. 

وو الها كى خر يقي أن فعادين ذا و وا يه يد رات | سعد ترام :تروت ات ال قوقرم ا 
الذين امتواانه :ورخلوا معه إلى مك2 وأقاموا با حي ماتواء. قال: وكذلك فعل هود ومن امن معهه وشعيب ومن آمن مع غزا هذا 
احبر لوهب بن منبه» وهو في تار الأزرق ٠‏ إلا أن في احبر الذي ذکره الأزرقي: فتلك قبورهم في غربي الكعبة بين دار الندوة 
وبين دار بني هاثم» كذا رأيته في أسختين من "تاريخ الأزرقي": ودار بي هاشم وصوابه: وباب بغي سهم کا في خبر الفاكهي» لأن 
به يستقم الكلام» والله أعا. 

وهذه القبور وإن لم تكن في الحطيم فذكرها في أخباره مناسبة» وهي كون الموطنين في المطاف» فيجتمع بذكر ذلك في هذه الترجمة شيء 
من فضل المطاف. 
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.٤٠۹ ومسند عبد الرزاق ه/ ۰۱۲۰ ومثير الغرام ص:‎ 2١8 /۲ وأخبار مكة للفاكهى‎ ۰٦٦ خبار مكة للأزرقي ؟/‎ ١ 
.٠۳۸ ومثير الغرام ص:‎ >٠٤ /۲ وأخبار مكة للفاكهى‎ ۷۳ /١ أخبار مكة للأزرقٍ‎ ۲ 


4 ذكر بقية المواضع بمكة وحرمها التي قيل إن الدعاء فا مستجاب 

ذكر بقية المواضع بمكة وحرمها التي قيل إن الدعاء فيها مستجاب: 

روينا عن الحسن البصري في "رسالته" المشهورة أنه قال: ويقال يستجاب الدعاء بمكة في نمسة عشر موضعا: أوهما: عند الملتزم الدعاء 
فيه إستجاب» وتحت الميزاب يستجاب» وعند الركن الهاني يستجاب» وعلى الصفا يستجاب» وعلى المروة إستجاب» وبين الصفا والمروة 
إستجاب» وبين الركن والمقام يستجاب» وفي جوف الكعبة إستجاب» وبمنى ستجاب» ومع إستجاب» وبعرفات إستجاب» وعند 
انمرات الثلاث يستجاب. هكذا وجدت في نسختي من هذه "الرسالة"» وهي تقتضي أن المواضع المشار إليها أربعة عشر موضعاء والظاهر 
أنه سقط منها موضع يحتمل أن يكون خلف المقام» ويحتمل أن يكون في الطواف» لأنه روي عن الحسن البصري عد هذين الموضعين 
في المواضع التي يستجاب فما الدعاء بمكة» وليس في الرواية التي ذكر فيا هذين الموضعين ذكر الركن الماني» وفيا لفظتان غفالفتان للرواية 
التي ذكرناها في اللفظ. 

أحدهما: "وعند زمزم" والله أعلم عوض قوله: "بين الركن والمقام". 

واللفظة الأخرى: "وفي المزدلفة" عوض قوله: "وجمع". 

وهذه الرواية ذكرها المحب الطبري في "القرى" وقال فيه: وروي عن الحسن البصري أن الجر الأسود يستجاب عنده الدعاء. فتصير 
المواضع ستة عشرء وقال: وسيأتي في فضل التعوذ عند ظهر الكعبة موضع سابع عشرا ... انتبى. 

قلت: الموضع الذي أشار إليه ا لمحب هو المستجار الذي تقدم ذكره. 

وقال المحب: والظاهر من عموم هذا اللفظ تعميم الإجابة في هذه الأماكن» سواء كان متلبسا بنسك أو لم يكن» وهو كذلك إن شاء 
اله تعالى» وتخصيص بعض دون بعض خلاف الظاهرء وإذا ثبتت اللخصوصية لذات المكان عمت جميع الأحوال والله أعل. 

قلت: فيما ذكره الحسن البصري من استجابة الدعاء عند جمرة العقبة نظرء لأن الإنسان مطلوب بأن لا يقف عندها للدعاء في زمن 
الرعي» فكيف يستجاب للإنسان فيما ني عن فعله؟ إلا أن يكون مراده بقوله: إن الدعاء يستجاب عندهاء أي قربهاء ويدعو الداع 
وهو مار فيه والله اعلم. 

وذكر شيخنا القاضي مجد الدين الشيرازي أحسن الله إليه في كابه "الوصل والمنى في فضل منى" مواضع أخر بمكة وحرمها يستجاب فيا 
الدعاء» لأنه نقل عن النقاش المفسر أنه قال في "منسكه"» ويستجاب الدعاء في ثيير» عني ثيبر الذي يلحقه مغارة الفتح» لأن الي 
صل الله عليه وسار كان يتعبد فيه قبل النبوة» وأيام ظهور الدعوة» ولهذا جاورت به عائّشة أم المؤمنين رضي الله عنها أيام إقامتها مك 
قال: وفي مسجد الكبشء زاد غيره: وفي مسجد اللحيف»ء زاد آخر: وفي مسجد النحر ببطن منى» زاد ابن الجوزي: وفي مسجد البيعة؟ 
وهو من منى» وغار المرسلات» ومغارة الفتح» لأنها من ثيير 

"۳۱۷ القرى "ص:‎ ١ 

۲ مثير الغرام "ص: 44« ه4"", وأخبار مكة للفاكهي ”. 

يعني الموضع الذي يقال له حخرة عائشة بمنى قال: وقال النقاش: يستجاب الدعاء إذا دخل من باب بني شيبة» وفي دار خديجة بنت 
خويلد رضي الله عنها ليلة الجمعة» وني مولد الني صل الله عليه وسام يوم الاثنين عند الزوال» وفي دار اللحيزران عند المجتبى بين العشائين» 
وتحت السدرة بعرفة وقت الزوال» وفي مسجد الشجرة يوم الأربعاء» وفي المتكأ غداة الأحد» وفي جبل ثور عند الظهر» وفي حراء 
وثببر مطلقاء قيل: وي مسجد النحر ... انتّى. 

قلت: وقع فيما ذكره شيخنا القاضي مجد الدين أن مسجد البيعة من منى وهو غير مسل لأنه من وراء العقبة التي هي حد منى بمقدار 
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غلوة أو أكثر» ولعل من قال إن مسجد البيعة من منى يوهم أنه المسجد الذي عند جمرة العقبة وليس كذلك» لأن المعروف في مسجد 
البيعة أنه المسجد الذي من وراء العقبة الذي يكون على يسار الذاهب إلى منى» وبينه وبين من المقدار الذي ذكرناه» وفي جداره القبل 
كران سكرب قا شيك الع والله أعل. ْ 
ولم يبين شيخنا القاضي مجد الدين موضع السدرة بعرفة» ولا مسجد الشجرة» ولا المتكأء وما عرفت أنا ذلك تحقيقاء وأظن أن المتكأ 
مشار إليه هو الموضع الذي ذكره الأزرتي» لأنه قال فيما رويناه عند السند المتقدم في الترجمة التي ترجم عليها بقوله: ذكر المواضع التي 
يستحب فيها الصلاة بمكة وما فيها من آثار النبي صلى الله عليه وسلم وما ع من ذلك: ومسجد بأجياد ١‏ وهو موضع فيه يقال له المتكأء 
سمعت جدي أحمد بن ممد» ويوسف بن مد بن إبراهيم يسألان عن المتكأء وهل صم عندهما أن النبي صل الله عليه وسلم اتكأ فيه 
فاا يتكران ذلك ويقولان: لم سمع به من ثبت» قال لي جدي: ممعت الزنجي مس بن خالد» وسعيد بن سالم القداح» وغيرهما 
من أهل العلم أن أم المتكأء ليس بالقوي عندهم» بل يضعفونه» غير أنهم يثبتون أن النبي صلى الله عليه وس صلى بأجياد الصغيرء لا 
يثبت ذلك الموضع ولا يقف عليه. قال: ولم أسمع أحدا من أهل مكة ثبت أمر المتكأ" ... انتبى. 

واا الصغير موضع يقال له الآن المتكأء وهو دكة مرتفعة متسعة منورة ملاصقة لدار تنسب للشيخ يحى بن علي بن حير الخبي 
شيخ الجبة كان» ويعرف هذا البيت الآن بسعد الدويدار فتى الشريف أحمد بن ججلان صاحب مكة. 


١‏ أجياد: هي الموضع الذي كانت به اليل التي تخرها الله لإسماعيل عليه السلام» ويقال: ما سمي أجياد أجيادا إلا روج لحيل 
الجياد» منه مع السميدع "انظر: معجم البلدان 2٠١ /١‏ أخبار مكة للأزرقي /١‏ ۸۲. 

۲ أخبار مكة الأزرق ۲/ .۲٠۲‏ 

وأخبرتي بعض فقهاء مك أنه رأى الشريق لان بن رميقة صاحب. مك يكز عل بماغة رآهم بلعبون في الموضع المشار إليهة: وأ 
باحترام هذا الموضع» وعلل ذلك بأن هذا الموضع ,نسب للنبي صلل الله عليه وسل. 

وأخبرني بعض الحبة عن بعض أقاربه أن الي صلى الله عليه وسلم رؤي ببذا الموضع» وهو على يسار الذاهب إلى رباط ربيع قريبا منه. 
وفي کون المتكأ المنسوب إلى ابي صل الله عليه وسلم نظر لأن الأزرتي ذكر ما يقتضي أن المتكأ في الشعب الذي فيه بثر عكرمة بأجياد 
الصغير» وإذا كان كذلك فليس المتكأ هذه الدكة والله أعل. 

وذكر الفاكهي المتكأ الذي بأجياد كا يوافق ما ذكره الأزرقي» وذكر فيه شيئا لم يذكره الأزرقي» لأنه قال في الترجمة التي ترجم عليها 
بقوله: ذكر المواضع التي يستحب فيا الصلاة بمكة: ومنه الموضع الذي بأجياد الصغير» وهو الذي يقال له المتكأ١.‏ 

وبعض الناس يقول: أول ما نزل القرآن في ذلك الموضع» نزل فيه: [اقراً بام ريك الي حلق] الفا 1٠‏ ] وه أوله شورة لزانت 
من اران مه الى "رهد احريت مدا ولذلك أوردناة» والله أعلم بصحته. 

وبقرب باب المسجد الحرام المعروف بباب العمرة موضع يقال له المتكأ ملاصق لبيت المرشدي قرب المدرسة الأرسوفية الآتي ذكرها 
إن شاء الله تعالى» وفي طريق التنعي المعتادة موضع يقال له المتكأء وهذان الموضعان كلاهما غير المراد» ولعلهما سميا بذلك لاراحة 
بالاتكاء عندهما من تعب السير إلى العمرة والله أعل. 

وأما مسجد الشجرة المشار إليها فهو بالحديبية والشجرة المنسوب إليها هذا المسجد هي الشجرة التى كانت تمتها بيعة الرضوان کا في 
القران العظيم» وكانت هذه الشجرة عرة معروفة عند الناس» ثم غيبت لقطعهاء ك عبر بن الحطاب» رضي ار يقطفها ق 
بلغه أن الناس يأتون لما ويصلون عندها ويعظمونهاء ورأى أن هذا الفعل حدث» وهذا يروى عن ابن جريج في کاب الفاكهي. 
وذكر الفاكهى شيئا من خبر هذا المسجد» لأنه قال لما ذكر مسجد الحد ربية» وهذا المسجد عن يمين طريق جدة» وهو المسجد الذي 
ت الناس أنه الموضع الذي كان فيه 
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١‏ أخبار مكة الأزرق ۲/ »۲٠۲‏ وأخبار مكة للفاكهي 4/ ٩‏ القرى "۳: "٦٥‏ ومثير الغرام "ص: هغ "م". 

؟ أخبار مكة للفاكهي ٠١ /٤‏ والصحيح أن أول ما نزل على النبي صل الله عليه وسلم نزل عليه في غار حراء» والمتكأ لا زال معروفا 
في شعب أجياد الصغير على ما قال البلادي في معجم معالم الخاز ۸/ .٠۸‏ 

رسول الله صلى الله عليه وسم وأصحابه» وهو مسجد الكرز» وق مسجد آخر تصلي الناس فيه بناه يقطين بن موسى في الشق الأيسرا ... 
ا ١‏ 

وهذان المسجدان وال حديبية لا يعرفون اليوم» والله أعلم بذلك. 

ورأيت في جزء مترجم بالثاني من "فضائل مك" لجندي من رواية أبي القاسم عبد الله بن علي بن عبد الله الطوسي المعروف بكركان: 
عن أبي منصور طاهر بن العباس بن منصور المروزي» عن المغيرة بن عمرو بن الوليد العدني» عن الجندي.... وفي آخره: سمعت أبا 
منصور طاهر بن العباس بن منصور يحكي عن أبي سهيل النيسابوري أن المواضع التي يزجى فيها استجابة الدعاء في المسجد الحرام “مسة 
عشر موضعاء وعد منها أربعة عشر: باب بي شيبة» وباب إبراهيم» وباب النبي صلى الله عليه وسلم» وباب الصفاء وزمزمء والمقام» 
والركن الأسودء والملتزم» ومجاور المنبر حيث يتقف الحمدون» وعند الركن العراتي» وتحت الميزاب» والركن الشامي» وما بين الركن 
الشامي والماني وهو المستجار وعند الركن الاني. 

وقال غيره: إن المواضع التي يرجى فيها استجابة الدعاء في المسجد الحرام ثلاثون موضعاء ولم يعدهاء ولم يذكر مواضعها ... انتبى. 
وباب النبي صل الله عليه وسلم المشار إليه هو الباب المعروف الآن بباب ال جنائ سماه بذلك الأزرقي في "تاريخه" لأنه لما ذكر صفته 
القديمة قال: وهو باب الي صل الله عليه وس الذي كان يخرج منه ويدخل فيه من منزله الذي في زقاق العطارين» يقال له: مسجد 


وباب إبراهيم هو باب الزيارة الذي بال جانب الغربي من المسجد الحرام. 


١‏ أخبار مک للفاكهى /٤‏ غ". 
۲ أخبار مكة الأزرق ۲/ 8/اء ۸۷. 


۷ الباب السادس عشر 

۱ ذكر شيء من أخبار المقام "مقام اليل عليه السلام" 

الباب السادس عشر 

ذكر شيء من أخبار المقام "مقام اليل عليه السلام" 

اباب السادس عشر: 

في ذكر شيء من أخبار المقام "مقام اليل عليه السلام": 

هذا المقام» هو الجر الذي وقف عليه الخليل عليه السلام» حين بنى الكعبة؛ وهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن 
جبير وغيرهما. وقيل: وقف عليه حين اذن للناس بالحج» وقيل: وقف عليه حين غسلت زوجة ابنه إسماعيل عليه السلام راسه لما 
جاء إسأل عن ولده إسماعيل» وهو في خبر طويل» ضعفه سعيد بن جبير» ويمكن امع بين هذه الأقوال بأن يكون اليل عليه السلام 
وقف على ذلك هذه الأمور كلهاء والله أعل. 

وقد ذكر صفته وقدره الأزرق ١‏ وابن جبير" وابن جماعة» وذكرنا ذلك في أصل هذا الّاب» واختصرنا هنا على ما ذكره ابن جماعة لأنه 
أبلغ في التحرير. 

ا خالي قاضي الحرمين حب الدين النويري قال: أخبرنا القاضي عن الدين بن جماعة قال: وقد ذكر الأزرقي أن ذرع المقام ذراع» 
وأن القدمين داخلان فيه سبعة أصابع. وحررت لما كنت مجاورا بمكة المشرفة سنة ثلاث ومسين وسبعمائة مقدار ارتفاعه من 
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نصف ذراع وربع ذراع» وموضع غوص القدمين ملبس بفضة» وعمقه من فوق الفضة: سبعة قراريط ونصف قيراط من ذراع 
القماش” ... انټى. 

.۲۲۸ 7/١ أخبار مكة للأزرق‎ ١ 

ل ان جر کن ا 

۳ هداية السالك ۳/ .٠٣٠١‏ 


۲ ذكر حلية المقام 

ذكر حلية المقام: 

أو ما حل المقام في خلافة المهدي ١‏ العباسى» لأنه رفع فاتغل لرخاوة جره» فكتب الحجبة إلى المهدي يعرفونه بذلك» وأنهم يخشون 
عليه أن يتفتت» فبعث المهدي بألف ديار أو أكثر» فضببوا بذلك المقام من أعلاه وأسفله» فلما كان في خلافة المتوكل؟ زيد في 
تحليته بالذهب وجعل ذلك فوق حليته الأولى؛ وذلك في مصدر الحاج سنة ست وثلاثين ومائتين؟. 

ثم إن جعفر بن الفضل العباسى عامل مكة» ومد بن حاتم قلعا حليته في خلافة المتوكل وضرباها دانير ليستعينا بذلك على ما قيل في 
حرب إسماعيل بن يوسف العلوي الذي خرج من مكة وأفسد بها وبامجاز في سنة إحدى وخمسين وماتتين؛. 

ولم تزل حلية المهدي على المقام إلى أن قلعت عنه في سنة ست ونمسين وماتتين في الحرم» لأجل إصلاحه» لأن الحجبة ذكروا لعامل م25 
علي بن الحسن العبابي أن المقام وهى» وتسللت أجاره» ويخشى عليه» وسألوه في تجديده عمله وتضبيبه حتى يشتد» فأجابهم لسؤالهم 
وزادهم ذهبا وفضة على حليته الأولى» فعمل له طوقان من ذهب فيهما ألف مثقال إلا ثمانية مثاقيل» وطوق من فضة. وأحضر المقام 
إلى دار الإمارة وأذيفت له العقاقير بالزئبق» وشد بها شدا جيدا حت التصق» وكان قبل ذلك سبق قطع قد زال عنها الإلصاق لما 
قلعت الحلية عنه في سنة ست وخمسين وماحين ع وكان الذي شده بيده في هذه السنة: بشير اتحادم مولى افير الوم 
المعتمد” العباسي» وحمل المقام بعد اشتداده بالإلصاق وتركيب الحلية التي عملت له لشده أيضا عليه إلى موضعه» وذلك يوم الاثنين 
تماني ليال خلون من شر ربيع الاول سنة ست ونمسين وماثتين» وكان عمل حليته في الحرم وصفر من هذه السنة۷. 

١‏ هو محمد المهدي بن المنصور» وولىي اللحلافة بعد وفاة أبيه أبي جعفر المنصور صنئة ١۸‏ ١ه»‏ وظل في الحلافة حت توفي سنة ۹ه 
۲ هو جعفر المتوكل على الله بن المعتصم بن الرشيد» تولى الخلافة بعد وفاة الوائق سنة ١ه‏ ظل في الحلافة حتى قتل سنة /اغ 7اه. 
۳ أخبار مكة للأزرتي ۲/ 25 واتحاف الورى ۲/ .٠٠۲‏ 

؛ البداية والنهاية /١١‏ ۰۲۹ وإتحاف الورى ؟/ .٠٠١‏ 

ه العقد الین 5/ ١۲١٠ء‏ واتحاف الورى ۲/ .٠۲۲‏ 

5 من المعروف اك المعتمد تولى اللحلافة سنة هه حت توفي سنة ١۷۹‏ ه» فيكون الخليفة المقصود ف التاريخ المذكور هو "المهتدي" 
ولیس "| 589 0 

۷ إتحاف الورى ۲/ ۳۳> والعمّد الین 5/ .٠٠١١‏ 

وي اوائل شير ربيع الاول ف الطوقان الزهب -المشار إلييما- لضيقهما 9 عملا عليه » ووضع 2 موضعه 2 التاريخ المتقدم ذكه. 
هذا ملخص بالمعنى مما ذكره الفاكهى في خبر "حلية المقام" وكلامه أبسط من هذاء ونذکره ‏ ذكره في أصل هذا الكّاب. 

وذكر الأزرقي ١‏ حليته في زمن المهدي والمتوكل» ولم يذكر تار حليته في زمن المهدي وهي سنة إحدى وستين وماثئة» على ما ذكره 
الفاكهى ؟. 

١‏ أخبار مكة للأزرقي /١‏ 57" وما بعدها. 

۲ أخبار مكة للفاكهي ۲/ ۱٦۰‏ واتحاف الورى ۲/ ۲۰۱- .۲٠١‏ 
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۳ ذكر صفة الموضع الذي فيه المقام والمصلى خلفه 

ذكر صفة الموضع الذي فيه المقام والمصلى خلفه: 

أما صفة الموضع المشار إليه: فإنه الآن قبة عالية من خشب ثابتة قائّة على أربعة أعمدة دقاق جارة منحوتة بينها أربعة شبابيك من 
حديد من الجهات الأربعة» ومن الجهة الشرقية يدخل إلى المقام» والقبة مما يلي المقام منقوشة مزخرفة بالذهب» وما بلي السماء مبيضة 
بالنورة. 

وأما موضع المصلى الآن: فإنه ساباط مز خرف عل أربعة أعمدة» منها: عمودان عليهما القبة وهو متصل اء وهو ما يلي الأرض منقوش 
مز خرف ا وما يى السماء مبيضة بالنورة. 

وأما موضع المصلى الآن: فإنه ساباط مزخحرف على أربعة أعمدة» منها: عمودان عليهما القبة وهو متصل بهاء وهو ما بلي الأرض منقوش 
وتنوف متهي وفنا يل السماء من رر 

واد ر فيه ك في شبر رجب سنة عشر وثائماثة1. واسم الملك الناصر فرج صاحب الديار المصرية والشامية مكتوب 
فيه إسبب هذه العمارة» واسم الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالمي صاحب مصر مكتوب في الشباك الشرقي في هذا الموضع بسبب 
عمارته له في سنة نان وعشرين وسبعماثة ؟. 

والمقام بين الشيايك الأربعة الحديد في قبة من حديد ثابت في اللأرض» والقبة التي عليها ثابعة أيضا في الأرض برصاص مصبوب» 
بحيث لا يستطاع قلع القبة الحديد التي فوقه إلا با معاول وشببهاء ولعل القبة الحديد التي في جوفها المقام الآن القبة الحديد التي كانت 
توضع عليها عند قدوم الحاج إلى مكة صونا اء لكونا أحمل للازدحام والاستلام على ما ذكر ابن جبير" وذكر ما يقتضي أن المقام كان 
عند رحلته إلى مكة غير ثابت وأنه يوضع ويرفع» ويجعل حينا في الكعبة في البيت الذي فيه الدرجة التي يصعد منها إلى السطح أي 
سطح الكعبة ويجعل أيضا في موضعه 


١‏ إتحاف الورى ۳/ لاهغع. 

۲ إتحاف الورى ۳/ ۱۸۷. 

۳ رحلة ابن جبير "ص دك 

الذي هو به الان في قبة من خشب» فإذا كان الموسم قلعت قبة اللعشب» وجعلت عليه القبة الحديد» ذم ذلك فى موضعين من رحلته» 
ل 
عن المقام فاستلمه وتمسح به» اك القبة عليه ١‏ ... انتبى. 

وما عرفت متى جعل المقام ثابتا في القبة على صفته التي هو علا الآن. 

وأما القبة التى فوق القبة الحديد التي المقام في جوفها: فأظن أن الملك المسعود صاحب امن ومكة أول من بناهاء والله أعل. 


."٠١9:ص" رحلة ابن جبير‎ ١ 


64 ذكر ذرع ما بين المقام والخجر الأسود 

وما بين امقام والركن الشاي الذي يقال له العرافي» وما بين المقام وین جدار الكعبة وشاذروانها المقابل للمقام» وما بين المقام وجرة 
زمزم وحرف بئر زمزم الطيبة المباركة: 

روينا عن الأزرقٍ بالسند المتقدم في تاريخه أنه قال: وذرع ما بين الركن الأسود إلى مقام إبراهيم عليه السلام تسعة وعشرون ذراعا 
وأسعة أصابع» وذرع ما بين جدارا الكعبة من وسطها إلى المقام: سبع ١‏ وعشرون ذراعاء» وذرع ما بين شاذروان الكعبة إلى المقام: 


Shamela.org ۱۷٦ 


١‏ الجلد الأول 


ستة وعشرون ذراعا ونصف» ومن الركن الشامي إلى المقام: ثانية وعشرون ذراعا وسبع ٤‏ غكرة أضبغا ثم قال: ومن المقام إلى 
جدار جرة زمزم: اثنان وعشرون ذراعا. ومن المقام إلى حرفه بر زمزم أربع” وعشرون ذراعا وعشرون إصبعالا ... انتبى. 

ثم قال القاضي عن الدين بن جماعة فيما أخبرني عنه خالي: ومن جدار الشباك الذي داخله المقام إلى شاذروان الكعبة: عشرون وثلثا 
ذراع ومن ذراع؛ يعني بذراع الحديد المتقدم ذكره۸. 

١‏ في أخبار مكة ۲/ :۸٥‏ "جدر". 

۲ كذا في الأصل» وفي أخبار مكة "سبعة". 

۳ كذا في الأصل» وفي أخبار مكة "ستة". 

٤‏ في أخبار مک "نسع". 

ه كذا في الأصل» وفي أخبار مكة: "صرف". 

5 كذا في الأصل» وفي أخبار مكة: "أربعة". 

۷ أخبار مک ۲/ ۸٩‏ و۸٩۰‏ 

۸ هداية السالك ۳/ 1ه"١.‏ 


وقد حررنا بعض ما حرره الأزرق في هذا المعنى» فكان ما بين ركن الكعبة الذي فيه الجر الأسود وبين الركن الماني من أركان 
الصندوق الذي فيه المقام من داخل الشباك الذي فيه الصندوق» أربعة وعشرون ذراعا إلا سدس ذراع» وكان ذرع ما بين وسط 
جدار الكعبة الشرقي إلى وسط الصندوق المقابل له: اثنين وعشرين ذراعا إلا ربع ذراع» وكان ما بين ركن الكعبة الشامي الذي بلي 
اجر بسكون الجيم وركن الصندوق الشامي: ثلاثة وعشرون ذراعاء وكان ما بين ركن الصندوق الشرقي إلى ركن البيت الذي فيه بثر 
زمزم المقابل له: خمسة عشر ذراعا إلا ثلث ذراع» وكل ذلك بذراع الحديد المتقدم ذكره. 


1.17.0 ذكر موضع المقام في الجاهلية والإسلام وما قيل في ذلك 

ذكر موضع المقام في ال جاهلية والإسلام وما قيل في ذلك: 

ورد عمر بن اللحطاب رضى الله عنه له إلى موضعه وهذا حين غيره السيل عنه: 

رونا عن الأزرتي بالسند المتقدم إليه قال: حدني جدي قال: حدثنا عبد الجبار بن الورد قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: موضع 
المقام: هو هذا الذي هو به اليوم» وهو موضعه في الجاهلية وفي عهد النبي صل الله عليه وسلء وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلا أن 
السيل ذهب به في خلافة عمر» ل في وجه الكعبة» حتى قدم تمر رضي الله عنه فرده تحضر من الناس» وذكر الأزرقي ما يوافق 
قول ابن أبي مليكة في موضع المقام عن عمرو بن دينار» وسفيان بن عبينة1. 

وروی الفا کهي» عن عمرو بن دينار» وسفيان بن عيينة» مثل ما حكاه عنهما الأزرق بالمعنى 7. 

ونقل ا محب الطبري في "القرى" عن مالك ما يخالف ذلك» لأنه قال: وقال: مالك في المدونة: كان المقام في عهد إبراهي عليه السلام 
في مكانه اليوم» وكان أهل الجاهلية ألصقوه بالبيت خيفة السيل» فكان كذلك في عهد النبي صل الله عليه وسلم وعهد أبي بكرء فلما 
ولي عمر رضى الله عنه رده بعد أن قاس موضعه بخيوط قديمة قيس بها حين أخروه ... انتّرى. 

غ قال ايوق هذا سافظية فاه .نا دي الأزرق عن بن أي ميك وناق لفط ديت جار رطى اله عه اليح الطويل» 
وما روي نحوه شبد لترجيح قول ابن أبي مليكة» وذلك قوله: ثم تقدم إلى مقام إبراهم وقراً: إواتخدوا من 


.۳۳۲ /۲ أخبار مكة‎ ١ 
هه4.‎ ۰٤٥٤ /١ أخبار مكة للفاكهى‎ ۲ 


مقام إبراهم مُصَنَّ | فعل المقام بينه وبين الكعبة» والمتبادر إلى الفهم عند سماع هذا اللفظ أنه لم يكن حينئذ ملصقا بالبيت» لأنه لا 
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١‏ الجلد الأول 


يقال في العرف تقدم إلى كذا لخعله بينه وبين كذا إلا فيما بمكن أن يقدمه أمامه وأن يخلفه خلفه» وان كان ملصقا تعين التقديم لا 
غيرا ... انی باختصار. 

وقد ذكرنا في أصل هذا الكاب بقية كلام ا لمحب وكلاما لمالك رحمه الله في المعنى وبينا ما في الصواب» والله أعل. 

وذ موسى بن عقبة في "مغازيه"» وأبو عروبة في "الأوائل" له والفاكهي في كابه ما يوافق ما ذكره مالك في أن المقام كان في وجه 
الكعبة لاصقاء في الجاهلية. 

فأما اموب بن عقبة فاته قال فما روييأة خته: وكان زعموا أن المقام لاصق في الكعبة فأخره رسول الله صل الله عليه وسار في مكانه 
هذا ... اتبى. ذكر ذلك في خبر فتح م25. 

واا ابو عر :ا ال هنما روا ت وكان زعموا أن المقام لاصق في الكعبة فأخره رسول الله صل الله عليه وسلم في مكانه هذا 
واف أبى رو فإنه قال فيما رويناه عنه: حدثنا سلمة قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنيأنا معمر» عن حميد الأعرج» عن جاهد قال: 
كان المقام إلى جنب البيت» وكانوا يخافون عليه من السيول» وكان الناس يصلون خلفه ... انتبى باختصار لقصة رد عمر رضي الله 
عنه للمقام إلى موضعه الآن» وما كان بينه وبين المطلب بن أبي وداعة السهمي في موضعه الذي حرره المطلب. 

وقال أبو عروبة أيضا: حدثنا سلمة قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أنبأنا ابن جر قال: ممعت عطاء وغيره من أصحابنا يزعمون أن عمر 
رضي الله عنه أول من رفع المقام فوضعه في موضعه الآنء وإنها كان في قبل الكعبة ... انتبى. 

وأما الفاكهى فقال: حدثنا عبد الله بن أبي سلمة قال: حدثنا عبد الجبار بن سعيد» عن ابن أبي سبرة» عن مومى بن سعيد» عن نوفل 
بن معاوية الدثلي قال: رات المقام في عهد عبد المطلب ملصمًا بالبيت مثل المهاة. 

وروی الفاكهي بسنده إلى عبد الله بن سلام خبرا فيه أذان إبراهيم على المقام للناس بالحج» وفيه: فلما فرغ أ بالمقام فوضعه قبلته 
فكان يصلى إليه مستقبل الباب. 

وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة من المدينة فكان يصلي إلى المقام وهو ملصق بالكعبة حتى توفي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟. 

وقال الفا كهي: حدثنا الزبير بن أبي بكر قال: حدثنا جي بن مد بن ثوبان» عن سليم» عن ابن جريج» عن عثمان بن ابي سليمان» عن 
معي أ كيز أله ا كان 


."045 2*4 القرى 'ص:‎ ١ 

۲ أخبار مكة للفاكهى /١‏ ”44. 

المقام في وجه الكعبة» وانغا قام إبراهيم عليه حين ارتفع البنيان فأراد أن يشرف على البناء قال: فلما كثر الناس خشي عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أن يطئوه بأقداءهم فأخرجه إلى موضعه الذي هو به اليوم حذاء موضعه الذي كان قدام الكعبة. 

وقال الفا كههي: حد ثنا بعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا عبد العزيز بن خمد» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال عبد العزيز: 5 
عن عائّشة رضي الله عنبا أن المقام كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى سقع البيت. 

قال الفا كهي: وقال بعض المكيين: كان بين المقام وبين الكعبة تمر العنزا ... انتبى. 

ولس فيما ذكه مالك» وان عقبة وأبو عرويةة والفاكهي من كون امقام كان عند الكعبة بيان موضعه عند الكعبة إلا أن في احبر 
الذي رواه الفاكهي عن سعيد بن جبير ما يفهم منه تقريب بيان موضع المقام عند الكعبة» لأن فيه ما يقتضي أن موضعه الآن حذاء 
موضعه الذي كان به قدام الكعبة ؟. 

والمقام الآن في جوف الصندوق الذي في جوف الشبابيك الأربعة المتقدم ذكرهاء ويحاذي الصندوق الذي فيه المقام من وجه الكعبة 
ذراعان بالحديد ونحو خمسة قراريط بذراع الحديد أيضا المتقدم ذكره» والذراعان هما نصف الحفرة المرنمة الملاصقة لشاذروان الكعبة» 
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١‏ الجلد الأول 


ونصف الحفرة المشار إليه هنا هو النصف الذي يلي الجر بسكون ال جيم وما زاد على الذراعين من القراريط التي هي كال ما يحاذي 
الصندوق الذي فيه المقام وهي إلى طرف الحفرة ما بلي الجر إسكون اليم وإذا كان كذلك فيكون موضع المقام عند الكعبة تفيناء 
والله أعا. 

وفيما بين نصف الحفرة ما بلي الجر بسكون اليم والقراريط الزائدة على الذراعين» لأن ذلك يحاذي الصندوق الذي فيه المقام الآن» 
وإذا كان كذلك فهو يوافق قول من قال إن موضع المقام الآن حذاء موضعه عند الكعبة» والله أعل. 

وذكر الفقيه مد بن سراقة العامري في ابه "دلائل القبلة" في موضع المقام عند الكعبة ما يخالف قول من قال إن موضعه اليوم بحذاء 
موضعه عند الكعبة» ونص ما ذكره ابن سراقة: ومن الباب يعني باب البيت إلى مصلى آدم عليه السلام حين فرغ من طوافه وأنزل 
الله عليه التوبة» وهو موضع الخلوق من إزار الكعبة: أرح من أسعة أذرع. 

١‏ أخبار مك للفاكهي /١‏ هغ» وأخبار مكة للأزرتي ۲/ 0 من طريق: ابن أبي عمرء عن سفيان» عن هشام» عن أبيهء ولم يقل 
عن عااشة. وسقع البيت ناحيته. 

۲ أخبار مک للفاكهى /١‏ 404. 

وهناك كان موضع مقأ إبراهي عليه السلام» وصلى الي صل الله عليه وسل عنده حين فرغ من طوافه ركعتين وأنزل الله عليه: 
إواتخدوا من مَقَام اهي م [البقرة: ]٠٠١‏ » ثم نقله صل الله عليه وسلم إلى الموضع الذي هو فيه الآنء وذلك على عشرين 
ذراعا من الكعبة لثلا ينقطع الطواف بالمضلين خلفه» أو يترك الناس الصلاة خلفة لأجل الطواف» حين كثر الناس وليدور الصف 
حول الكعبة ويرى الإمام من كل وجه» ثم حمله السيل في أيام حمر رضي الله عنه وأخرجه من المسجد» فأ مر رضي الله عنه برده 
إلى موضعه الذي وضعه .رسول الله صل الله عليه وسل فيه» وبين موضع الخلوق وهو مصلى آدم وبين الركن الشامي: ثمانية أذرع 2 
ای٠‏ 

ا ما ذكرناه عن ابن سراقة في الباب الثامن من هذا الاب عند بيان مصلي آدم عليه السلام وهذا يقتضي اتخاذ موضع مصل 
آدم عليه السلام» وموضع الحلوق» وموضع المقام عند الكعبة» وهو على مقتضى ما ذكر ابن سراقة في ذرع ما بينه وبين ركن الكعبة 
الذي بلي اجر بسكون الجبم ويكون على ذراعين وثلثي ذراع بالحديد طرف الحفرة إلى جهة الجر بسكون الجبم وعلى هذا فيكون موضع 
المقام عند الكعبة خارجا عن الحفرة: في مقدار ذراعين وثلفي ذراع» وعلى مقتضى ما قيل من أن موضعه اليوم حذاء موضعه عند 
الكعبة» يكون موضعه عند الكعبة في مقدار نصف الحفرة التي تلي الجر بسكون اليم والله أعلم بالصواب. 

وأا الموضع الذي ربط فيه المقام في وجه الكعبة: بأستارها إلى أن ج عمر بن الحطاب رضي الله عنه فرده» وذلك أن يصد الطائف 
من الجر الشائي في حجارة شاذروان الكعبة إلى أن يبلغ الجر السابع» فإذا بلغ ار السابع فهو موضعه» وإلا فهو التاسع من جارة 
الشاذروان ايضا١‏ ... انتّهى. 

وذكر الفاكهي في موضع آخر من كابه ما يقتضي أن هذا علامة للموضع الذي ذكر عبد الله بن السائب الخزومي أنه رأي النبي صلى الله 
عليه وسلم يصلي عنده يوم فتح مكة» وذكر الأزرقٍ مثل ذلك» والله أعل. 

وما ذكره ابن سراقة من أن النبي صل الله عليه وسلم رد المقام إلى موضعه الآنء يشبد له ما ذكره ابن عقبة» وما ذكره يخالف ما ذكره 
سعيد بن جبير» وعطاء» وغيرهم من أن عمر رضي الله عنهم أول من رده إلى موضعه الان. 

.٠٠ /۲ أخبار مكة للأزرق‎ ١ 

وذكر الفاكهي خبرا يقتضي أن الولاة حولته إلى مكانه هذاء وهذا يفهم أن الذي رده غير عمر رضي الله عنه فيتحصل فيمن رده إلى 
موضعه الآن ثلاثة أقوال: أحدها: أنه النبي صلى الله عليه وسل. 

والثاني: أنه عمر. 
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١‏ الجلد الأول 


والثالث: غبر عمر رضي الله عند والله أعل. 

والمشهور أنه عمرء ورد اللخبر الذي ذكره الفاكهي عن سعيد بن جبير ما يفهم أن رد عمر رضي الله عنه للمقام إلى موضعه الآن اثلا 
تطؤه الناس» والمعروف أن رد عمر رضي الله عنه له إلى موضعه الآن لكون السيل المعروف بسيل أم نشل أزاله عن موضعه الأول» 
والله أعل. 

وذكر الفاكهي خبرا يقتضي أن رجلا من آل عائذ بن عبد الله بن مخزوم قال لعمر رضي لله عنه إنه يعم موضع المقام الأول» والمعروف 
أن الذي قال ذلك لعمر هو المطلب بن ابي وداعة السېمي» ‏ ذكر الأزرقي ۱» والفاكهي» وا والله أعل. 

وما ذكره ابن سراقة في ذرع ما بين موضع المقام الآن ووجه الكعبة لا يستقي» انقص ما ذكره ابن سراقة في ذلك عما ذكره الأزرق» 
لأن فيه نقصا كثيراء والذراع الذي حر به ابن سراقة ذراع اليد» وكذلك الأزرق» وفيما ذكره ابن سراقة نظر من غير هذا الوجه. 
وذكر ابن جبير في أخبار "رحاته' ما يقتضي أن الحفرة المرخمة التي في وجه الكعبة علامة موضع المقام في عهد الخليل عليه السلام إلى 
أن رده النبي صلى الله عليه وسار إلى الموضع الذي هو الآن مصلى ۲. وني هذا نظرء لأن موضع المقام الآن هو موضعه في عهد الخليل 
عليه السلام من غير خلاف عل في ذلك» وأما اللحلاف ففي موضعه اليوم؛ هل هو موضعه في زمن الني صل الله عليه وسلم ک) ذكر 
ابن أبي مليكت أو لا ما قال مالك» والله أعل. 

وني كلام ابن جبير نظر من وجه آخخر بيناه في أصل هذا الكابء والله أعل. 

ذل أد فق تارق الأزرق 25 الس التي رد فا عمر رضي الله عنه المقام إلى موضعه هذا لما غيره عنه السيل۴» وهو سنة سبع عشرة من 
المجرة على ما ذكره ابن جرير» وكذا ابن الأثير في " كامله"4» وقيل: ماني عشرة» ذكره ابن حمدون في "تذكرته"» والله أعلم الات 
١‏ أخبار مكة للأزر ف ۳۳/٣‏ 


۲ رحلة ابن جبير "ص: 517". 
۳ اخبار مكة للآزرقي ۲/ ه". 


٤‏ تاريخ الطبري 4/ ۰۸ واتحاف الورى ۲/ ۷» والكامل لابن الأثير / /1"» والذهب المسبوك "ص: 114" وأخبار مكة للأزرق 
ف ۰۹4 


5 ذكر شيء من فضل المقام 

ذكر شيء من فضل المقام: 

لا شك أن فضل المقام مشهور ثابت بنص القرآن العزيز والسئة الشريفة الصحيحة» فأما القرآن فقوله تعالى: إفيه آيات بِينَات مَقَام 
إبراهيم] [آل عمران: ۹۷] الآية. والمراد بالمقام في هذه الآية هذا المقام على الصحيح المشبور» وقيل: المراد مناسك الحج كلها. وقيل: 
عرفة» وقيل: المزدلفة» وقيل الحرم کله. 

وأما السنة: فتقدم لنا في فضل الجر الأسود حديث عبد الله بن مرو بن العاص رضي الله عنهما قال: معت رسول الله صلى الله عليه 
وسار يقول: "إن الجر والمقام ياقونتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهماء واولا أن طمس نورهما لأضاءا ما بين المشرق والمغرب" ١‏ 
وروينا في تاريخ الأزرقٍ عن مجاهد قال: يأتي الركن والمقام يوم القيامة كل واحد منبما مثل أبي قبيس يشبدان لمن وافاهما بالموافاة؟. 
3 ا ان ان "TV1."‏ والحا م "واوا" والبييقي "ه/ ولاء وابن حزة "۲۷۳۲" والأصبهاني في الترغيب "/اه١١"»‏ 
وتحرفت فيه "نافع بن شيبة" إلى "مسا بن شيبة". 

؟ أخبار مكة للأزرق ۲/ .٠٠‏ 
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١‏ الجلد الأول 


7۷ ما جاء في هلاك من تعرض له إسوء 

ما جاء في هلاك من تعرض له إسوء: 

قال الفاكهي: وقال بعض الناس: إن رجلا كان بمكة يقال له جريج يبودي أو نصراني» فاسل بمكة» فقصد المقام ذات ليلة فطلب 
فوجد عنده» وآداة أن يخرجه إلى ملك الروم؛ قال: فأخذ منه وضربت عنق جرچا ... انټی. 

وکن أبو طاهر القرمطي يريد أخذه فلم يظفر به» لأن سدنة المسجد غيبوه في بعض شعاب مكة. 

ولا يزال هذا المقام محروسا بحراسة الله تعالى إلى حين رفعه إلى الجنة» كا هو مقتضى حديث عائشة الذي رويناه في تاريخ الأزرقي» 
وقد سبق في فضل الجر الأسود. 

وح المقام خالف ح الجر الأسود في القسح به» واستلامه» وتقبيله» فإن ذلك غير مطلوب في الام على ما ذكره العلماء» وفي تاريخ 
الأزرق» ومنسك القاضي عن الدين بن جماعة؟ ما يدل إذلك» والحير في اتباع قول العلماء رضي الله عنهم. 

.457 /١ أخبار مكة للفا كهي‎ ١ 

۲ هداية السالك /١‏ م/ه-١51.‏ 


١‏ ذكر شىء من أخبار الجر المكرم جر إسماعيل عليه السلام 

ذكر شيء من أخبار اجر المكرم جر إسماعيل عليه السلام: 

روينا بالسند المتقدم إلى الازرقي قال: حدئى جدي» عن سعيد بن سالم» عن عثمان بن ساج» عن ابن إسحاق قال: في اثناء خبر بناء 
الحليل عليه السلام للكعبة: وجعل إبراهيم عليه السلام اجر إلى جنب البيت عريشا من أراك تقتحمه العنزه وكان زربا لغنم إسماعيل 
عليه السلام e0۰ ١‏ انی 

وقد تقدم في خبر عمارة الكعية أن قريشا ادخلت في الجر أذرعا من الكعبة حين بنتها لما قصرت عليهم النفقة الحلال التق اعدوها 
لعمارة الكعبة عن إدخال ذلك فياء وأن عبد الله بن الزبير أدخل ذلك في الكعبة حين عمرهاء وأن الجاج أخرج ذلك منهاء ورک 
EEE‏ اسل الله عليه ES Eg‏ اليل الك N ON‏ زيف لبس نيا 
ويدل لذلك ما رويناه في الصحيحين» وغيرها من حديث عااشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: اعا 
ولا أن فوهك عن يغو عهد بشرك دمت الكعبة» فألزقتها بالأرضء ولجعلت هما بابا شرقيا وبابا غربياء وزدت فيها ستة أذرع من 
الجر» فإن قريشا استقصرتها حين بنت الكعبة". 

وفي رواية: "فإن بدا لقومك من بعدي أن بنوه» فهلبى لأريك ما تركوا منه" فأراها قريبا من سبعة أذرع". أخرجاه؟. 

وني مسلم عن الوليد بن عطاء» فذكر شيئا من حريق الكعبة» وعمارة بن الزبير لهاء ثم قال: قال ابن الزيير: إني سمعت عائّشة رضي الله 
عنها تقول: إن رسول 

.50 :54 /١ أخبار مكة للأزرق‎ ١ 

۲ أخرجه البخاري: ”8ه "١678-١‏ ومسل ۳/ ۳۷۱- «الام", 

اله صل الله عليه وسلم قال: "لول أن الاس د يفو عهد بكفر» وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه لكنت أدخلت فيه من 
اجر خمسة أذرع" قال عطاء: وزاد فيه: "خمسة أذرع من الجر"» حق أبدى او ونظر إليه الناس» فبنى عليها البناء ١‏ ... انتّهى٠‏ 

وذكر الفاكهى حدينا فيه ما يقتضى أن الذي تركته قريش من الكعبة في الجر أربعة أذرع» لأنه روى حديغا قال فيه: ولقد دخله 
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١‏ الجلد الأول 


رسول الله صلی الله عليه وسلم» فليا راع يانه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: "لولا حداثة قومك بالكفر لهدمته وبنيته على بناء 

إبراهي» ولجعلت له بابين» ولأدخلت أربعة أذرع من الجر فيه» وذلك أن أربعة أذرع من الجر من البيت" ۲ ... انتبى. 

وقي إسناد هذا الحديث من لا أعرفه واثما ذکرناه لغرابته» وسياتي إن شاء الله في مقدار ما تركته قرش من الكعبة في الجر وغير ذلك. 

والأحاديث الصحيحة التي أشرنا إلها تقتضي أن بعض اجر من البيت لا كله» كا قال بعضهم فيما حكاه المحب الطبري» وتمسك قائل 

ذلك با في الصحيحين من حديث عاشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صل الله عليه وسار عن الجر أمن البيت؟ قال: "نعم". 

قلت: فا لمم لم يدخلوه في البيت؟ قال: "إن قومك قصرت بهم النفقة" ۳ الحديث ... انتبى. 

وا واا هارن اوا التي ذكرناهاء لأن حديثها هذا مطلق» وأحاديئها الأخرى مقيدة» والمطلق مل عل المقيد» وقد أشار 

إلى ذلك هنا الشيخ حب الدين الطبري» لأنه قال: والأم أن القدر الذي فيه من البيت سبعة أذرع» وقد جاء مصرحا به في الحديث 

عن عائُشة رضي الله عنها فذكر عنها ما سبق بالمعنى مختصراء ثم قال: فيحمل المطلق فيما تقدم على هذاء وإطلاق امم الكل على البعض 
ر على سبيل الجاز المطلق فيما تقدم على هذاء وإطلاق اسم الكل على البعض جائر على سبيل المجاز المستحسن» ذكر ذلك في "شرحه 

للتنبيه"» وقال في "القرى" بعد أن ذكر ما استدل به من يرى أن ار من البيت» ومن يرى أن بعضه من البيت: وني هذه الأحاديث 

دلالة على أن بعض الجر من البيت» ومن يرى حمل المطلق على المقيد يقول: مطلق هذه الأحاديث المتقدمة في الفصل قبله منزلة على 

هذاء ومن لا يرام عل اغ اک 

قلت: يدل لمجمل حديث عائشة رضى الله عنها المطلق على أحاديثها المقيدة: أن العلة في حديثها المطلق» هي العلة في أحاديثها المقيدة» 

وهي ترك قريش بعض : 

۱۲۳۳ أخرجه: مسل 'الج:‎ ١ 

؟ أخبار مكة للفاكهي 5/ ۲۲۸ والحديث رواه البخاري ۳/ "24 وفتح الباري ۳/ 7غ 4. 

۳ أخرجه: البخاري ۱٥۸٤"‏ "» ومسام "/ cYVY‏ 

ٍ ۰ ۰ ٍ ."ه٠١ القرى "ص:‎ ٤ 

الكعبة في الجر حين قصرت بهم النفقة» وأما قوله صلى الله عليه وسل في حديث عاأشة رضي الله عنما المطلق: "واولا أن قومك حديثو 

عهد بجاهلية» فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجر في البيت" ... الحديث» فإن حال من قال بان الجر كله من البيت لا يخلو من 

أمرين: إما أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بقوله هذا إلى إدخال بعض الجر في البيت» أو جميعه. 

فإن قال بالأول: ققد ناقض قوله: إن اجر كله من البيت» ‏ , ۰ ٍ 

وإن قال الثاني: قفي صحة ذلك نظرء لأن في رواية البخاري عن عائّشة رضي الله عنما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن قومك 

حديئو عهد بجاهلية لآمرت بالبيت فهدم» وأدخلت فيه ما أخرج منه» وجعلت له بابا شرقياء وبابا غر بياء وبلغت به أساس إبراهيم" 

0 الرواية تقتضي أن النبي صل الله عليه وس يختار رد البيت إلى أساس إبراهيم عليه السلام وأساس إبراهيم عليه السلام الذي 

أشار إليه النبي صلى الله عليه وسل: هو الذي أدخلته قريش في الجر لقصور النفقة علهم كا سبق بيانه» لأنه لا خلاف بين أهل العلم 

بالتاريخ أن البيت كان مبنيا في عصر النبي صل الله عليه وساي على أساس إبراهي عليه السلام من جميع جوانبه» إلا من جهة الجر کج 

سبق بيانه فيكون النبي صل الله عليه وسا أعار توك هنا إلى أساس إبراهيم عليه السلام الذي أدخلته قريش في الخجرء وهو الأساس 

الذي بنى عليه ابن الزيير رضي لله عنهما کا تقدم في حديث عطاء في صحيح مسل» وذكره الأزرق ف خبر بناء ابن الزبير للكعبة» لأن 

فيه فلما هدم ابن الزبير الكعبة وسواها بالأرض كشف عن أساس إبراهي عليه السلام فوجده داخلا في الجر نحو ستة أذرع وشبر» 

كأنها أعناق الإبل» آخذ بعضها بعضا كتشبيك الأصابع بعضها ببعض» فرك الجر من القواعد فتحرك الأركان كلهاء فدعا ابن الزبير 

خمسين رجلا من وجوه الناس واشرافهم فأشبدهم على ذلك الاساس ... ثم قال: ثم وضع البناء على ذلك الاساس۲ ... انى. 
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١‏ الجلد الأول 


قلت: ويدل لذلك أيضا ما في بعض طرق الأحاديث أي أحاديث غائشة رضى الله عنها المطلقة أن النى صل الله عليه وسل ارف 
عانشة مقدار ما تركته قريش من الكعبة في الجر ولو كان من البيت لم يكن لإيرائه صل الله عليه وسار ذلك لعاشة ... رضي الله 
عنها فائدة» والله أعل. 

أن يعمل في مقدار ما في الجر 

."١ 584" أخرجه البخاري‎ ١ 

؟ أخبار مكة للأزرقي .7١1 25٠05 /١‏ 

من الكعبة» فأ كثر الروايات في ذلك» وهي نحو سبعة أذرع كا في الصحيحين» والله أعل. 

وائما نهنا على ذلك» لأن كلام الشيخ تقى الدين بن الصلاح يوهم خلاف ذلك على ما نقله عنه النووي في "الإيضاح" ونص كلامه: 
وأما حديث عائّشة: فقد قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمة الله عليه فقد اضطريت :فيه الروابات :فى زواية ى الصحيحين: 
"اجر من البرك" وروي: "'ستة اذرع من اجر من البيت"» وروي: "ستة اذرع او نحوها"» وروي: "خمسة اذرع"» وروي: "قريبا من 
وذكر النووي أن هذا المذهب هو الصحيح» وعليه نص الشافعي قال: وبه قطع جماهير العلماء من أصحابنا وهذا هو الصواب؛ لأن رسول 
الله صل الله عليه وسار طاف خارج الجر» وهكذا الخلفاء الراشدون وغيرهم من الضحابة رقي الله عنهم من بعدهم ... أنتبى. 
قلت: يمكن الانفصال عن استدلال النووي بطواف النى صلى الله عليه وسار خارج الجر على وجوب الطواف من خارج الجر» وذلك 
أن الأفعال الصادرة من النبي صل الله عليه وسلم في حه لا تخلو من أمرين: 

أحدهما: أن يكون فعلها مطلوبا على سبيل الوجوب» والإخلال بشيء منها مبطل للحج. 

والآخر: أن يكون فعلها مطلوباء ولكن بعضها يطلب وجوباء وبعضها يطلب ندباء وتمييز الواجب من المندوب دليل خارج والأول لا 
سبيل إليه» والثاني حق. وإذا تقرر ذلك فطواف النبي صلى الله عليه وسل من وراء الجر لا يكون دليلا على وجوب الطواف هكذا 
الطواف خارج الجر إذا قطع النظر عن الاستدلال بطواف النبي صلى الله عليه وسل هكذا إلا أن يكون حديث عااشة رضي الله عنه 
"الجر من البيت" وفي الاستدلال به نظرء لما تقدم بيانه من أنه مطلق حمل على أحاديثها المقيدة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم فييا 
مقدار ما في الجر من البيت كا سبق بيانه» فبان بهذا الانفصال عن استدلال النووي على وجوب الطواف من خارج الجر بطواف 
ابي صلى الله عليه وسل. هكذا لعدم نبوض الدلالة من فعله صلى الله عليه وسلم. 

هذا ويحتمل والله أعلم أن يكون طواف النبى صلى الله عليه وسلم را ا لي 

أحدهما: أن في ذلك حسما لمادة فساد يقع في طواف كثير من الطائفين» وذلك أن البيت من جهة الجر لم يكن على قواعد إبراهيم 
عليه السلام» لترك قريش جانبا من البيت في اخر» والواجب على الطائف الخروج عنه؛ فلو طاف النبى صلى الله عليه وسلم في اجر 
خارجا عما فيه من البيت لاقتدى به فى ذلك من لا يعرف مقدار ما فى البيت من الخرء فيفسد عليه طوافه لكونه طاف من البيت 
ولم يطف به. 

والأم الثاني: أن لو جوزنا السلامة من هذا الحذور لمعرفة جميع اللحاق بمقدار ما في الجر من البيت» لكان في طوافه صلى الله عليه 
وسلم من وراء اجر حكة حسنة من وجهين: 

أحدهما: الراحة من تسور الجر» فإن قريشا أحاطت عليه جدارا کا في خبر بنائهم للكعبة. 
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١‏ الجاد دوك 


الا أن .ولك خا لمادة فاده :وهو أن 'النساء ارق ار نالرات جال وی ورهن كفتك هن » وکن مأمورات 
السات وأ فل أله عليه وسل أن يطوف من وراء الجر لما في كي الراحة لأمته دينا 00 ومثل هذا يقال في طواف الخلفاء 
وغيرهم من وراء انجرء وإذا تقرر أن طوافه صل الله عليه وسا من وراء الجر هذا المعنى فيكون الطواف هكذا مطلوبا ندبا متأ كدا 
لا وجوباء لعدم مبوض الدلالة على وجوبه هكذا في طوافه صلى الله عليه وسار کا سبق بيانه» فإن خالف الإنسان وتسور جدار اجر 
وطاف في الجر فيما ليس فيه من الكعبة خصوصا على رواية سبعة أذرع أو نحوهاء أو ستة أذرع ففي الجزم بفساد طوافه نظر كثير 
لا ينبض عليه دليل. 

وقد قال بصحة طواف من طاف في الجر وجعل بينه وبين الكعبة ستة أذرع جماعة من كار العلماء منهم: أبو مد الجويني» وابنه إمام 
الحرمين» والبغوي» وذكر الرافجي أن هذا المذهب هو الصحيح» وقال به الخمي من أحابنا المالكية وجزم به الشيخ خليل الجندي في 
مختصره الذي صنفه لبيان ما به الفتوى» وتلميذه شيخنا القاضي تاج الدين ببرام المالكي في "شامله" ويدل لذلك رواية عائشة رضي الله 
عنها التي فيها: أن ستة أذرع من الجر من البيت» وهي في الصحيحين کا سبق بيانه» والله أعل. 


۲ ذکر موضع الجر وصفته 


ذکر موضع الجر وصفته: 

وأما موضع الجر: فهو ما بين الركن الشامي الذي يقال له العراقي والركن الغربي. 

وأها اعفد فی غ ا و ا انيور مقوس عا وة تقيض ا 

وأما خبر عمارته: فذكر الأزرقي: أن المنصور العباسي لا ج دعا زياد بن عبيد الله الحارثي أمير مكة فقال: إني رأيت الجر جارته بادية» 
فلا اميد بحق ون دان ار اوغا "زياد" الال فعملوه عل اسع قبل أن يضفم وكات قبل ذلك نها عار 
بادية ليس عليه رخام١.‏ 

قال: ثم كان المهدي بعد ذلك قد جدد رخامه. 

وذكر الأزرقي أن رخام الجر الذي عمل في زمن المهدي ل يزل فيه حتى رث في خلافة المتوكل» فقلع والشئن” راما خسنا ود أن 
ذلك في سنة إحدى وأربعين وماتبين؟ وأن ترخيمه في زمن المهدي في سنة إحدى وستين وماثة" ولم يذكر السنة التي أعى المنصور 
بعمل رخامه فيها. وأرخ ذلك بالسنة التي ج فيا المنصور» وهذا لا يفيد معرفة السنة التي فعل فما ذلك» لأن المنصور ج وهو خليفة 
أربع جات على ما ذكر العتيقي اة اعرا الموسم" في سنة أربعين ومائة٤»‏ ثم في سنة أربع وا ومائةه» ثم في سنة سبع 
وأربعين ومائة٦»‏ وتوجه إلى الحج في سنة ثمان ونمسين» ففات قبل أن يدخل مكة بعد أن أشرف عليهالا. 

وان كان ج بالناس في الثلاث السنين المتقدمة» لم يكن تعريف عمارته بالسنة التي ج فيا تعريفا تاماء والظاهر والله أعلل أن ذلك 
وقع في سنة أربعين ومائةء لأن في هذه السنة كان الفراغ من عمارة المسجد التي أم بعملها المنصور على يدي زياد المذكور کا ذكره 
الأزرق في ذلك۸. 

وعمر المعتضد العباسي الجر أيضا في خلافته في سنة ثلاث وثمانين ومائنين» على ما ذكره إسمق بن أحمد الجزاعي راوي تاريخ الأزرقي 
وال فة 


.۱۷۷ إتحاف الورى ؟/‎ ١ 
.۳٠١ ۲ إتحاف الورى‎ ۲ 


م إتحاف الورى ۲/ ۰۲۰۸ وأخبار مكة للأزرق /١‏ ال .٠٠٤‏ 

."غ٠‎ /١ وتار الطبري 9/ ۱۷۴۳ء والكامل لذن ال ه/ 2507 والنجوم الزاهرة‎ ٠'٠١ إتحاف الورى ۲/ ۱۷۷٠ء والحبر "ص:‎ ٤ 
."80 -91 والإعلام بأعلام بيت الله الحرام "ص:‎ ۲٠۳ /۴ وسمط النجوم العوالي‎ 4185-18٠١ /۲ ه إتحاف الورى‎ 

5 إتحاف الورى ۲/ ۰۱۸۸ وتار الطبري 9/ ٥۵‏ وموج الذهب ؛/ ٠٤١١‏ والكامل ه/ ه"؟. 


Shamela.org A٤ 


١‏ الجلد الأول 


۰۱۹۱ /۲ واتحاف الورى‎ ۲٤٠١ والكامل لان الاقر ه/‎ ٠٤٠۲ /4 اه. "وج الذهب‎ ٥۲ المنصور ج اا سنة‎ EW 


والمخبر ص: o‏ 
۸ إنحاف الورى ۲/ ۰۱۷۷ ۰.۱۷۸ 


9 إتحاف الورى ۲/ »٠٠۴‏ وأخبار مكة للأزرق .٠۲٠ /١‏ 

وعمرٌ أيضا في أول خلافة الناصر العباسي» وذلك في سنة ست وسبعين ولمسمائة ٠١‏ 

وعمره أيضا المستنصر العباسي. 

وكذلك الملك المظفر صاحب المن. 

وكذلك املك الناصر مد بن قلاوون» واسم هذين الملكين» واسم المستنصر العباسي مكتوب في رخام في أعلل الجر وفي الرخامة التي 
فا راك الناضر أن د عقرين و 

ور انا في دولة الملك المنصور علي آلف الاعف فيان ن دن ب املك الا و بن وون باس الامو که 
وبرقوق» مدبري دولته» في سنة إحدى وكهانين وسبعماثة؟. 

ثم عمر في سنة إحدى وثمئمائة في العمارة التي أمى بعملها الملك الظاهر برقوق» واسعه مكتوب بسبب ذلك» وذلك في رخامة في أعلى 
الخجر» وفي فتحة الجر الشرقية» وني الفتحة الأخرى ذكر بعض ألقابه في تاريخ العمارة وهو مستبل شبر رمضان سنة إحدى وغانائة٤.‏ 
وعمر في سنة اثنتين وعشرين د كثير من رخامه عمارة جيدة بالجبس» لتداعي ذلك إلى السقوط» وذلك في رجب وشعبان من 
هذه السنة» وغالب ذلك 2 جدر الجره» 9 ثم عمر كثير من رخامه ف جداره 2 ظاهره» وباطنه» وأعلاه وي ان اخجر» وذلك 2 
ا حرم سنة ستة وعشرين ومُاغائة عمارة حسنة بالحص» 7 متولي العمارة صاحبنا ار الاين مقبل القديدي أثابه الله تعالى ". 
وقد خفي علينا شيء كثير من خبر عمارة الجر من دولة المعتضد العباسي إلى خلافة الناصرء فإنه لا يبعد أن يخلو في هذا الزمن الطويل 
من عمارة» والله أعل. 

ومن عمره الوزير جمال الدين المعروف بالجواد» وذلك في عشر اللحسين ولمسمائة۷ ظنا والله أعل. 

وأما ذرعه: فقد ذكره الأزرتي وابن جماعة» فقال الأزرق فيما رويناه عنه بالسند المتقدم: عرضه من جدار الكعبة من تحت اليزاب 
إلى جدار اخجر: سبعة عشر ذراعا. 


.ه٤٤‎ /۲ إتحاف الورى‎ ١ 
.11/7 /" ؟ إتحاف الورى‎ 
٠۳۳۲٤ /" إتحاف الورى‎ ۲ 
.4 1 /۳ إتحاف الورى‎ ٤ 
ه إتحاف الورى ۳/ 5 ه.‎ 
إتحاف الورى "/ 97 هز‎ ٦ 
.ه١١‎ /۲ إتحاف الورى‎ ۷ 
وغانية اصابع » وذرع ما بين بابي اجر: عشرون ذراعاء» وع صه: انان وعشرون ذراعاء» وذرع الجدار من داخله ی السماء: ذراع‎ 
عشر إصبعا» وذرعه ما بلي“ الباب الذي بلي المقام: ذراع وعشره ة أصابع» وذرع جدار الجر الغربي 42 الشماء: ذراع وعشرون‎ e 
إصبعا» وذرع طول اجر من خارج م بلي الركن الشامي» ذراع وستة عشر إصبعاء وطوله من وسطه 2 السماء: ذراعان وثلاثة‎ 
وعرض الجدار: ذراعان إلا إصبعين ۰۲ وذرع باب الجر الذي يل المشرق ما بل المقام: خمس أذرع وثلاثة أصابع» وذراع‎ » ١ أصابع‎ 
باب اجر الذي بلى المغرب: سبعة أذرع» وذرع تدوير الجر من داخله؛ ثمانية وثلاثون ذراعاء وذرع تدوير الجر من خارج: أربعون‎ 
وأخبرني خالى عن ابن جماعة قال: ذرع دائر الجر من داخله من الفتحة إلى الفتحة: واحد وثلاثون وثلث. ومن خارجه من الفتحة‎ 
إلى الفتحة: سبعة وثلاثون ونصف وربع ون» ومن الفتحة إلى الفتحة على الاستواء: سبعة عشر ذراعا.. ومن صدر دار اجر من‎ 
داخله إلى جدار جر البيت ن الميزاب: لمسة عشر ذراعا. وعىرض جدار اجر: ذراعان وثلث ذراع ون ذراع. وارتفاعه عن‎ 


Shamela.org هما‎ 


١‏ الجلد الأول 


أرض المطاف مما لى الفتحة التى من جهة المقام: ذراع وثلثا ذراع وثمن ذراع. وارتفاعه ما بلى الفتحة الأخرى» ذراع ونصف وثلث 
ون. وارتفاعه من وسطه: ذراع وثلثا ذراع. وسعة ما بين جدار الجر والشاذروان عند الفتحة التى من جهة المقام: أربعة أذرع 
وثلث. واللخارج من جدار الجر في هذه الجهة عن مسامته الشاذروان: نصف ذراع وثمن. وسعة الفتحة الأخرى: أربعة أذرع ونصف. 
زماننا بكصرغع ۰۰ انی 

عرض جدار اجر من وسطه: ذراعين وربع٠‏ وسعة فتحة اجر الشرقية: خمسة أذرع. وكذلك سعة الغربية بزيادة قيراط. وسعة ما بين 
الفتحتين من داخل الجر» سبعة عشر ذراعا وقيراطان» وارتفاع جدار الجر من داخله عند الفتحة الشرقية: ذراعان إلا قيراطا. ومن 
خارجه عندها: ذراعان وقيراطان. وارتفاع جدار اجر داخله ومن وسطه: ذراعان إلا كلك ومن 


١‏ إبضيف الأزرق هنا قوله: "الرخام من ذلك: ذراع ا عشر إصبعا". 

۲ في أخبار مكة للأزرق ۳۲١ ۰۴۲۰ /١‏ إضافات اختصرها "الفاسى" هناء 

۳ أخبار مكة للأزرق /١‏ ۳۲۰ن 1«ال. 

٠۳٠٣١١ ء۱۳۳٤‎ /۳ هداية السالك‎ ٤ 

ذراع» كل ذلك بذراع الحديد. 

واغما كان هذا مستغريا لخالفته ما ذه الازرق 2 ذلك؟» فإن م ذه ابن خحرداذبه يزيد على ما 5 الازرفي عشرة اذرع. 
١‏ المسالك والممالك "ص: سم ١‏ ", 

۲ أخبار مكة للآزرق /١‏ ۳۲۱. 


۳ ذكر ما جاء في الجر والصلاة فيه 

ذکر ما جاء فى الجر والصلاة فيه: 

قال الفا كهي: حدثنا أحمد بن صالے» قال: حدثني مد بن جعفر بن مدء عن أبيه» عن جده عن على بن اي طالب رضي الله عنه 
قال: إن رسول الله صل لله عليه وس قال ل هريرة: "يا أبا هريرة إن على باب اجر ملكا يقول ا دخل فصلى ركعتين: مغفورا 
لك ما مضى» فاستأنف العمل. وعلى باب الجر الآخر ملك منذ خلق الله الدنيا إلى يوم يرفع البيت» يقول لمن صلى وخرج: مرحوما 
لك إن كنت من أمة مد صلى الله عليه وسار تفي" اك ا 

وروينا في "تاريخ الأزرقي" عن ابن عباس رضي الله عنهما: صلوا في مصلى الأخيار ... وسئل عن ذلك ابن عباس فقال: تحت 
الميزاب” ... انى 

وح الصلاة فيما في الجر من الكعبة حك الصلاة في الكعبة» في كونه من الكعبة» فلا تصح فيه على المشبور من مذهب مالك 
الفرض ولا النفل المؤكد» كالسنن» والوتر» وركعتي الطواف» وركعتي الفجر والطواف الواجب» ويصح فيه النفل غير المؤكد» ويستحب 
ذلك فيه كبقية الجر» ويصح في بقية الجر الفرض من غير كراهة. ومذهب الشافعي» وأبي حنيفة: جواز جميع الصلوات في جميع 
١‏ أخبار مكة للفاكهى /١‏ ۱۳۷. 

؟ أخبار مكة للأزرقي امام 
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١‏ الجلد الأول 


64 ذكر ما جاء في الدعاء في الجر تحت الميزاب 

ڏک ما جاء فى الدعاء فى الجر تحت الميزاب: 

روينا 2 "تاريخ الأزرقي" عن عطاء قال: من قام ت ميزاب الكعبة فدعا استجيب <c‏ وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقد تقدم 
مثل ذلك عن الحسن البصري في الباب اللحامس عشر» وفي رواية عنه: من قام تحت مثغب الكعبة» يعني ميزابها ١‏ . 

وروينا عن الحسن البصري ي "رسالته" المشبورة قال: وسععتك أن عثمان بن عفان رضي الله عله أقبل ذات يوم» فقال لأحصابه: ألا 
مالو من أن ت 

قالوا: من أبن جئت يا أمير المؤمنين؟ قال: ما زلت قائما على باب الجنةء وكان قاتا تحت الميزاب يدعو الله عنده ... انتبى. 

ومن فضائل الخجر: أن فيه قبر إسماعيل عليه السلام روينا عن ابن إسحاق في سيرته تبذيب ابن هشام» وروايته عن زياد البكاثي عن ابن 
إحاق قال: وكان عمر إسماعيل عليه السلام فيما يذكرون مائة سنة وثلاثين سنة» ثم مات رحمة الله وبركاته عليه فدفن في الجر مع أمه 
هاجر» رحمهما اله ۲ 0۰ انی 

وقال الآزرفي: حدثنى جدي» قال: حدثنا سعيد بن سال عن عثمان بن ساج» قال: اخبرني ابن إحاق: فذک شيئا من خبر إسماعيل 
عليه السلام وذكر أولاده» ثم قال: وكان من حديث جرهم وبني إسماعيل» أن إسماعيل لما توفي دفن في الجر مع أمدة وؤغنوا آنا 
دفنت فيه حين ماتت”. 

وذكر صاحب "الا كتفاء" أن قبر إسماعيل عليه السلام في الجر» وأن قبره ما بى باب الكعبة. 

وقد اختلف في قبر إسماعيل عليه السلام فقيل: إنه في الخجر» وهو قول ابن إسحاق» وقيل: إنه في الحطيم» وقد سبق نقل الأزرقي له عن 
مقاتل في أخبار الحطيم» قا افا كش عن كين الا ار وغ ان ساط 

وقال الفاكهى ي "فضائل م:": حد نا موسى بن مد قال: حدثنا يزيد بن أ حكيم ) عن سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب» عن 
القت 

وقيل: إنه حيال الموضع الذي كان فيه الجر الأسود. وهذا القول ذكره المسعودي» لأنه قال: وقبض إسماعيل وله من العمر مائة وسبع 
وثلاثون سنة» فدفن في المسجد الحرام حيال الموضع الذي كان فيه الجر الأسود ... انتبى. 

كذا وجدت في النسخة التي رأيتها من "تار المسعودي" في الموضع الذي كان فيه الجر وأظن أن لفظة "كان" زيادة من الناعة» لأن 
إثباتها لا يستقم به معنى والله أعل. 

وما ذكره المسعودي في قدر عمر إسماعيل عليه السلام يخالف ما ذكره فيه ابن إسحاق» والله أعلم بالات 

."1//١ أخبار مكة للأزرقي‎ ١ 

؟ أخبار مكة للأزرق .٠٠۳ /١‏ 

۳ مروج الذهب ۲/ ۰٤۸‏ 

وينبغي توي النوم فيه» والاحتراز فيه من بدعتين» أحدثمما الناس لا أصل لما على ما ذكره ابن جماعة فيما أخبرني به عنه خالي: 
إحداهما: وقوفهم في فتحتي الجر للصلاة والسلام على النبي نااك عليه وسلم. 

هذا معنى كلامه. قال: والله تعالى يوفقنا لاجتناب البدعة» واتباع السنة بمنه وكزمه ... اتتهى. 


EE ذكر المواضع التي صلى فيا النبي صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
ذكر المواضع التي صلى فيها البي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة:‎ 
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١‏ الجلد الأول 


قد ذكر الحب الطبري هذه الأماكن بدلائلها في كاب "القرى"١»‏ وذكرنا ذلك بنصه في أصل هذا الكاب» ونشير هنا لشيء من تلك 


المواضع: 
به 
الموضع الأول: خلف مقام إبراهيم عليه السلام. 


الثاني: تلقاء الجر الأسود» على حاشية المطاف كا في النسائي» وابن حبان» من حديث المطلب بن أبي وداعة السبمى. 

الثالث: قريبا من الركن الشاي مما يل اجر إسكون الوا نيك عد ين ستل وس أن دار مح تينع عن ال ينا اما 
الرابع: عند باب الكعبة كا في تاريخ الأزرقي» وفوائد تمام الرازي٣‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن الي صلى الله عليه وسل: 
"أمني جبريل عليه السلام عند باب الكعبة مرتين" 4. 

الحامس: تلقاء الركن الذي بلي الجر من جهة المغرب جانحا إلى جهة المغرب قليلاء بحيث يكون باب المسجد» الذي يقال له اليوم: 
باب العمرة خلف ظهره» م في مك اخ بن حنبل» وسنن ف داود» والنسائي» وابن ماجه» من حديث المطلب بن أ وداعة: أنه 
رأي اني صل الله عليه وسلم يصلي ما بلي باب بني سېم» والناس يرون بين يديهه. وف إسناده مجهول. وباب بي سهم هو باب 
العمزة المشاز اليف 

0 القرى "ص: 5و"‎ ١ 

۲ مسند أحمد 5/ 9و"ء سنن آبي داود "باب في مكة ۲/ ۲۱۱" 

۴ أخبار مكة للأزرقي /١‏ /75. 

۽ أخرجه: الترمذي "أول الصلاة" ۱/ ۰۲۷۸ وأبو داود /١‏ ۰۱۰۷ والدارقطنی ۱/ ۰۲۵۸ والحا 5 /١‏ 19. 

ه أخرجه: أحمد في مسنده /١‏ ۰۲۳۷ ۰۳۱۱ 0/ ۰۲۰۸ سنن أبي ESAS‏ "امه عضن A Na‏ 
السادس: في وجه الكعبة» كا في الصحيحين» من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت 
دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرجء فلما حرج ركع قبل البيت ركعتين» وقال: "هذه القبلة"٠‏ أخرجاه. 

وقال النسائي: سبح في نواحيه كلها وكبر ولم يصل» ثم حرج وصلى خلف المقام ركعتين» ثم قال: "هذه القبلة"7. 

قال ا محب الطبري: وجه الكعبة يطلق على باببا» ولهذا قيل للمحاذي له خلفها: دبر الكعبة» ثم قال: ويطلق على جميع الجانب الذي 
فيه الباب» وهو المتعارف» ثم قال: والظاهر أن هذا الموضع تلقاء المقام في فناء الكعبة» بحيث يكون المقام خلف المصلي فيه» وقال: 
ويحتمل على بعد أن يكون هذا الموضع هو الموضع الرابع محل إمامة جبريل» وجوز فيه 'المحب" وجها آخخرء وهو أن يكون الموضع الأول 
هو خلف المقام» لأنه يقال فيه: وجه الكعية» ثم قال: وقد ورد تفضيل وجه الكعبة على غيرها من الجهات. 

الموضع السابع: بين الركنين المانيين» وذكره ابن إسحاق في "سيرته" في قصة طويلة. 

الموضع الثامن: الجر واستدل له بحديث خنق عقبة بن أبي معيط النبي صل الله عليه وساي في الجر» كا في الصحيحين وذكر في هذا 
الفصل: صلاة النبي صل الله عليه وسلم في الكعبة» ثم قال: وورد أن آدم عليه السلام ركع إلى جانب الركن الماني ركعتين وعزاه 
"لليقين" لابن أبي الدنياء وتاريخ الأزرقي» ثم قال: فصارت المواضع التي صلى فيا النبي 00 عليه وسار يقينا وتفينا تسعة مواضع. 
العاشر: مصلى آدم عليه السلام ... انى كلام المحب الطبري ه وفيه أمور: 

منها: أن ذكره في هذا الفصل صلاة ابي صل الله عليه وسار في الكعبة لا يلائم الترجمة التي ذكرهاء لأنه ترجم على هذا الفصل بقول: 
ذكر مواضع حول البيت روي أن النبي صل الله عليه وسار صل فيهاء وهذه الترجمة تقتضي أن يذكر فيا المواضع التي صلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فيها حول البيت» لا صلاته في البيت» والله أعلم. 

ومنها: أن ذكره في هذه الترجمة مصلى آدم عليه السلام غير ملاتم. 


۱۳۳١ "باب: الحج» من كبر في نواحي الكعبة"» مسل "الحج:‎ ۳۷١ /۳ البخاري‎ TT 
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١‏ الجلد الأول 


؟ أخرجه النسائي ه/ ۰۲۱۹ ۲۲۰. 

۳ البخاري "فضائل الصحابة ه/ 4". 

# أغان مك 1 4 

ه القرى 'ص: ۳٤۸‏ ۲١ے‏ 5 1 

ومنها: أن ذكره في هذه الترجمة مصلى ادم عليه السلام فيه احتمال» لآن ادم عليه السلام يحتمل أن يكون صلى عند الركن الهاني ما 
بلي الجر الأسود» ويحتمل أن يكون صلى عند الركن الماني ما بلي الباب المسدود في المستجار» وهذا أقرب» والله أعلى» 3 
قول الفاكهى. 

وقال لان إن الموضع الذي تاب الله تعالى فيه على ادم عليه السلام عند الباب الذي فتحه ابن الزبير من دبرها عند الركن 
اا اع 

ومنها: أن ما ذكره من مصلل آدم عليه السلام عند الركن الماني يخالف ما ذكره ابن سراقة» وابن جماعة من أنه في جهة الكعبة الشرقية» 
وقد سبق في "الباب الثامن" من هذا الكاب أن مصلى آدم عليه السلام في الجهة الشرقية» وأن بينه وبين اخخجرة المرخمة في هذه الجهة: 
ثلاثة أذرع إلا ثلث بالحديد» والله أعلم بالصواب. 

ومنبا: أن "لمحب" لم يعين الموضع الذي صلى فيه النبي صل الله عليه وسلم بن القن لناب لا فين EOS‏ 
الجداره ويحتمل أن الني فيل الله عليه وسل ضل إل وط احدازة وحمل أن بكرن ماقا غق الط إلى هة اكير الاسر 
ونحتمل أن ابي صلى الله عليه وسلم صل إلى وشظ هذا الكذارء ونتخريره بالوسط من هذا التدان باه الرخامة التي في شاذروان الكعبة 
الكت فا "أن الاك ا رر لا جن اس تعمارة الطاف: 

ومنها: أن الحب الطبري ل بين أيضا الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسار عند باب الكعبة» وهو يحتمل ثلاثة أوجه: 
الأول: أن يكون صل وجاه الباب. 

والثاني: أن يكون صلى في الحفرة المرمة التى عند باب الكعبة على يمينه. 

والثالث: أن يكون صلى في الملتزم. وفي هذا الوجه بعد. 

والوجه الأول أقرب» لأنه عند الباب حقيقة بخلاف الوجهين الآخرين» فإنه إنما يصدق عليهم عند باب الكعبة لقربهما منه» والله 
أعل. 

وانما نهنا على ذلك» لأنه وقع لشيخ الإسلام عن الدين بن عبد السلام الشافعي» وشيخ المن أحمد بن موسى بن العجيل ما يقتضي أن 
مصلى جبريل عليه السلام بالنبي صل الله عليه وساي هو الحفرة المرتمة» ولم أقف على كلام ابن العجيل» وإنا بلغني أن الرضي الطبري 
إمام المقام وشيخ شيوخنا سأل الشيخ أحمد بن موسى بن العجيل عن تحقيق ذلك بطريق الكشف» فأخبره أن الحفرة المشار إليها هي 
مصلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم. 

وأما كلام ابن عبد السلام فذكره عنه ابن جماعة في "منسكه"» لأنه قال: وقال الشيخ عن الدين بن عبد السلام: إن الحفرة الملاصقة 
للكعبة بين الباب والجر هي المكان الذي صل فيه جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات اجس حين فرضها الله تعالى على أمته» 
وم أر ذلك لغيره» وفيه بعد» لأنه لو كان صصيحا لنبهوا عليه بالكّابة في الحفرة» ولا اقتصروا على من أمى بعمل المطافء والله أعم 7 
انى كلام ابن جماعة١»‏ وقد أخبرني بذلك عنه خالي رحمه الله. 

وني خبر المقام عن سعيد بن جبير" رحمه الله أن موضعه اليوم حذاء موضعه في هذا الباب: الصندوق الذي فيه المقام» إلا أن يجاوز 
الحفرة مما يلي الجر إسكون الجي» فعلى هذا يكون المقام عند الكعبة في نصف الحفرة الملاصق للكعبة المشار إلهاء وإذا كان هذا 
موضع المقام عند الكعبة» فيكون الي صل الله عليه وسلم صلى فيه بعد خروجه من الكعبة» لأن النسائي روى عن أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما أن النبي صل الله عليه وسلم بعد خروجه من البيت ركع قبل البيت ركعتين» وني رواية: أنه صلى الله عليه وسلم صلى 
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ركعتين خلف المقام"» وهو وقبل البيت واحدء لأن المقام كان عند الكعبة على ما قيل» والله أعل. 

ومنها: أن كلام ا محب الطبري يقتضي أن المصلى الذي ذكره ابن السائب غير المصلى الذي ذكره أسامة لعذه ذلك مصليين» وفي ذلك 
تفز لآن ديك اك الات ف المضل:الذى د مراف ديك أساهة رفي الل عاق الل الدى كه و عر ذلك بلك جا 
فلفظ حديث ابن السائب عند الأزرق: حدثني جدي» حدثنا داود بن عد الغ عن مد بن جرڇ» عن مد بن عباد بن جعفر» 
عن ابن السائب: أن التي صل الله عليه وسل صلى يوم الفتح في وجه الكعبة حذو الطرفة البيضاء» ثم رفع يديه فقال: "هذه القبلد' 
0 اي ١ 8 ١‏ 

ولفظ حديث أسامة رضي الله عنه: ان النبي صل الله عليه وساي لما دخل البيت دعا في نواحيه كلهاء ولم يصل حتى خرج» فلما خرج 
ركع قبل البيت ركعتين وقال: "هذه القبلة" أخرجاده. 

وقال النسائي: سبح في نواحيه وكبر ولم يصل» ثم حرج وصلى خلف المقام ركعتين» ثم قال: "هذه القبلة" .٦‏ 


.۷٤ /١ هداية السالك‎ ١ 

رحلة ابن جبير "ص: ۰"۲ 

۳ أخرجه: النساقٌ ه/ ۲۹۱. 

4 أخبار مكة للأزرقي الوم 

ه البخاري ۳/ ۰۳۷۵ ۸/ ۰۱٤‏ ومسل الحج: ۰۱۳۳۰ ۱۳۳۱" 

5 أخرجه: النسائي ه/ ۲۱۹. 

ولا منافاة بين قول أسامة رضي الله عنه في الحديث الأول: "ركع قبل البيت"» وبين قوله في الحديث الثاني: "وصلى خلف المقام 
رک لأن المقام كان في وجه الكعبة» على ما ذكر ابن عقبة في "مغازيه" وغيره» ويكون قوله: صلى خلف المقام: مفسرا لقوله: 
ركع قبل البيت لينتفي التعارض بين حد يئيه» وهذا أولى من حمل قوله على أنه صلى خلف المقام في موضعه» لأنه إذا حمل على ذلك 
يفهم منه التناقض بين الحديثين» والله أعلم. ٠‏ 

واذا کان حديث ابن السائب يقتضي أن نبي صل الله عليه وسار صلى عند الكعبة في يوم فتح مك2 وقال: "هذه القبلة"» واقتضى ذلك 
ضا ليث أسامة رطق ال عه هى ذلك دليل عل اتاد الل الذى 55 أسامة وان الساتك»بويقيه بد الط ر الذي أشنا إلية 
في ما ذكره المحب الت من أن المصلى الذي ذكره أسامة رضى الله عنه غير المصلى الذي ذكره ابن السائب» ولا يقال الحديث الذي 
استدل به المحب الطبري على المصلى الذي ذكره ابن السائب» غير الحديث الذي ذكره الأزرق» لأن ا لحب الطبري قال في "القرى" لما 
ذكره في المواضع التي صل فيبا النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة: "الثالث: قريبا من الركن الشامي مما بلي الخرء عن عبد الله بن 
السائب أنه كان يقود ابن عباس عند الشقة الثالثة ما يلي الركن الذي يلي الجر ما يلي الباب» فيقول له ابن عباس: عند الشقة الثالث: 
الت أن رل ال الله عليه وسار کان يصلي ههنا؟ فيقول: نعم» فيقوم فيصلي» ا اوه وأو ار ا 

وقوله في هذا الحديث "أثبت" هو بنصب التاء لا برفعهاء لأنه يلزم على رفعها أن يكون الحدث من رواية ابن السائب عن ابن عباس» 
ولا يعرف لابن عباس في هذا المعنى حديث» والله أعلم. 

وقوله: أثبت بألف» يعني "همزة الاستفهام"» ثم ثاء مثلثة» ثم باء موحدة» ثم تاء مثناة» من الثبات الذي بمعنى التحقيق للشيء» كأنه 
يقول له: تحققتٌ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الموضع المشار إليه؟ فيقول: نعم. والله أعل. 

وانما لا يقال الحديث الذي استدل به ا لمحب غير الحديث الذي ذكره الأزرقي» لأن الحديث الذي ذكره الحب يقتضي أن ابن عباس 
رضي الله عنهما سأل ابن السائب عن موضع مصلى النبي صل الله عليه وساي في وجه الكعبة» والحديث الذي كه ال زرق يتطق 
ار ان اا ان الي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة في وجه الكعبة» وأنه رفع يديه» وقال: "هذه القبله" وبين المصلى 
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بقوله: "عند الطواف"» وذلك لا يناي إثباته صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند الشقة الثالثة مقابلة الركن الشاميء» لإمكان أن يكون 
موضع النظر فيه موضع الشقة الثالثة» فعرفه بالوجهين» واختصر ني إخباره ابن عباس رضي الله عنه بعض القصة» والله أعلم. 
ووجدت بخط مفتي الحرم رضي الدين مد بن أبي خليل العسقلاني ما يقتضي أن للنبي صلى الله عليه وسلم مصلى بين هذه الحفرة 
وبين الجر إسكون الجبم؛ لأني وجدت بخط الرضي المذكور ما نصه: أخبرني الشيخ عثمان بن عبد الواحد العسقلاني المكي» عن بعض 
مشيخة مكة المتقدمين» أن المقام المحمدي: الجر المشوبر الذي عند الحفرة التي عند الكعبة على جانيها نما بلي جر إسماعيل» وهو الجر 
الذي إلى جانب هذه الحفرة المذكورة» والدعاء عنده مستجاب. 

وأخبرني المفتي عماد الدين بن عبد الرحمن بن مد المذكور أن من يدعو خلفه بهذا الدعاء: يا واجدء يا واحد» يا ماجدء يا بر» يا رحيم» 
يا غني» يا كريم» أتمم علي نعمتك» وألبسني ب ا 

والحفرة المشار إليها هي السابقة» وار المشوبر: الذي هو علامة هذا المصلى لا يعرف الآنء وهو الموضع الثالث الذي ذكره المحب» لأنه 
ليس بين الحفرة المشار إليها والركن الشامي مصلى لاني فنا عليه وسلم غير المصلى الثالث» والله أعل. 

والحفرة المشار إليها جدد رخامما الذي هو بها الآن في سنة إحدى وثائماثة» وقد حررنا أمورا نتعلق بذرعهاء فكان طوهما من الجهة 
الشامية إلى الجهة المانية» أربعة أذرع؛ وعرضها من الجهة الشرقية إلى جدار الكعبة: ذراعان وسدس» وعمقها: نصف ذراع كل 
ذلك بذراع الحديد والحفرة المشار إليها لم ترخم إلا بعد قدوم ابن جبير إلى مكة» وكان قدومه في سنة آسع وسبعين ولمسمائة» لأنه 
ذكر هذا الموضع في أخبار رحلته» وذكر أنه علامة موضع المقام في عهد إبراهي عليه السلام إلى أن صرفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
الموضع الذي هو الان مصلى» وانه مفروش برملة بيضاء ١‏ ... انى بالمعنى. 

فدل ذلك على أنه لم يكن ترخيما حين رآه ابن جبير» وقد نبنا فيما سبق على عدم استقامة قوله: إن هذا الموضع موضع المقام في عهد 
إبراهيم عليه السلام والله أعلم بالصواب. 

اون و 

۹ الباب الثامن عشر 

۰۱ ذكر شيء من أخبار توسعة المسجد الحرام وعمارته 

الباب الثامن عشر 

ذكر شيء من أخبار توسعة المسجد الحرام وعمارته 

الباب الثامن عشر: 

في ذكر شيء من أخبار توسعة المسجد الحرام وعمارته: 

روينا بالسند المتقدم إلى الأزرقي قال: أخبرني جدي قال: أنبأنا مسار بن خالد الزنجي» عن ابن جر قال: كان المسجد الحرام ليس 
عليه جدارات محاطة به» إِنما كانت الدور محدقة به من كل جانب» غير أن بين الدور أبوابا يدخل منها الناس» فاشترى عمر بن اللخطاب 
رضي الله نة داور فهدمباء وهدم على من قرب من المسجد دورهم» وأبى بعضبم أن يأخذ الثن» وتمنع من البيع» فوضعت أثمائها في 
خزانة الكعبة حتى أخذوها بعدء ثم أحاط عليه جدارا قصيراء وقال لهم عمر رضي الله عنه: إنما نزلت على الكعبة فهو فناؤها ولم تنزل 
علیک. ثم كثر الناس في زمن عثمان رضي الله عنه» فوسع المسجد» فاشترى من قوم» وأبى آخرون فهدم عليهم١‏ ... انتبى باختصار. 
ولم يذكر الأزرقي السنة التي وسع فيا عمر رضي الله عنه المسجد ال حرام» وهي سنة سبع عشرة من الهجرة"» ولا السنة التي وسعه فيا 
عثمان رضي لله عنه» وهي سنة ست وعشرين من الحجرة"» على ما ذكره ابن جرير وابن الأثير في تاريخ توسعتبماغ. 
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وذكر الأزرقي أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنبما وسع المسجد من جانبه الشرتي» وهو أعلاه ما يليه من جانبه الشامي» ومن جانبه 
ابماني. وكان مما وسع به في الجانب الشرقي نصف دار الأزرق جد الأزرقي» اشترى ذلك بيضعة عشر ألف دينار. 


حارم لاززق ۲/ ۸ وت 

۲ تار الطبري 4/ ٠٠٠٠‏ والكامل لابن الأثير ؟/ ۲۲۷ الذهب المسبوك "ص: 4 ."١‏ 

۴ تاريخ الطبري ه/ »4٠‏ والكامل لابن الأثير. 9/ *م. 

؛ تاريخ الطبري 4/ 2705 والكامل لابن الأثير / *م. 

ثم وسعه ابو جعفر المنصور ثاني خلفاء بي العباس من جانبه الشامي ومن جانبه الغربي إلى أن أوصله إلى ما هو عليه اليوم» إلا أنه بلغ 
فيما وسعه من الجانب الغربي إلى باب بني جمح» الذي هو فيه الآن في محاذاته فيما أحسب الزيادة المعروفة بزيادة باب إبراهي» وم 
يبجعل فيما وسعه من الجانبين إلا رواقا واحداء وكان ابتداء عمل ذلك في الحرم سنة سبع وثلاثين ومائة1ء والفراغ منه في ذي الجة 
سنة أربعين ومائة. وكان الذي زاد فيه المنصور الضعف مما كان عليه قبل7. 

ثم وسعه المهدي بن أبي جعفر المنصورء من أعلاه ومن الجانب الماني» ومن الموضع الذي اتتهى إليه أبوه في الجانب الغربي» حتى صار 
عل ما هو عليه الآن» خلا الزيادتين فإنهما أحدنما بعده» كا سيأقي في خبرهما إن شاء الله تعالى. وكان توسعته له في نوبتين: الأولى في 
سنة إحدى وستين ومائة"» وفيها زيد فيما زاد أبوه في المسجد رواقان» والثانية في سنة سبع وستين» وكان أس بها لما ج جته الثانية 
ف سنة أربع وستين» ولم تكل هذه الزيادة إلا في خلافة٤‏ ابنه موسى الحادي لمعاجلة المنية للمهدي بالاخترام» وكان مما عمل بعد موته 
بعض الجانب الهاني وبعض الغربي» وذلك من الأساطين الجارة في الجانب الماني إلى الموضع الذي انتبى إليه عمل المنصور في الجانب 
وأنفق المهدي في توسعة المسجد الحرام وعمارته أموالا عظيمة المقدار» لأن من كل ذراع مكسر دخل في المسجد الحرام خمسة 
وعشرون ديناراء ومن كل ذراع مكسر دخل في الوادي» نمسة عشر ديناراء ونقل إليه أساطين الرخام من الشام وغيرهاء حتق 
أنزات بجدة» وحملت منها على العجل إلى مكة» إلى غير ذلك من الأمور التي عظمت فا نفقته» ولم يكن له في ذلك نظير» عظم الله 
له الأجر واسمه الآن مكتوب في مواضع من المسجد الحرام» منها: قرب المنارة المعروفة بمنارة باب علي التي فيها الميل» وما ذكرناه من 
حال المسجد الحرم في ابتدائه وتوسعته حتى صار إلى ما هو عليه الآن» خلا الزيادتين» فهو ملخص بالمعنى» مختصر مما ذكره الأزرقٍ في 
هلا الأ 

وذكر في أخبار عمارته من غير توسعة فيه» أن عبد الملك بن مروان رفع جدرانه وسقفه بالساج» وجعل في رأس كل أسطوانة نمسين 
مثقالا ذهباء وعمره عمارة حسنة. 

١‏ إتحاف الورى ۲ ۷۴ وذكر أن ذلك كان في سنة 8١ه»‏ وهو كذلك في أخبار مكة للأزرقي ؟/ */ء وفي المنتظم ذكر ذلك 
2 حوادث سنة 9 اه. 

۲ تار الطبري 5/ ۷ وموج الزهب »٤١١ /٤‏ والكامل لابن الأثير ه/ ۷ ودرر الفراند "من: 5.09". 

۳ أخبار مكة للأزرق ۲ ۰۷٩‏ واتحاف الورى ۲/ ۰.۲۰۸ 

غ اخار مک الأزرق 0 رمن ابنه عو ". 

وأن ابنه الوليد بن عبد الاك نقض عمل أيه وعمله عملا حكاء وسقفه بالساج المزخرف» وأزر المسجد من داخله بالرخام» وجعل له 
شرفاء وجعل على رأس الأساطين الذهب على صفاحٌ الشبه١‏ من الصفر» وجعل في وجوه الطبقات من أعلاه الفسيفساء» وهو أول 
من عمله في المسجد الحرام» وأول من نقل إليه أساطين الرخام. وذكر أنه عمر في زمن المتوكل العباسي» هذا معنى ما ذكره الأزرتي في 
عمارة المسجد الحرام من غير توسعة. 

وذكر السبيل في عمارة المسجد الحرام شيئا يستغرب» فنذكر ذلك» ثم نبين ما فيه» ونص كلام السهيلي: فلما كان زمن ابن الزبير رضي 
الله عنهما زاد في إتقانه لا في سعته» وجعل فيه عمدا من الرخام» وزاد في أبوابه وحسنهاء فليا كان عبد الملك بن مروان» زاد في 
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ارتفاع حائط المسجد» وحمل إليه السواري في البحر إلى جدة» واحتملت من جدة على العجل إلى مك" ... انتبى. 

وما ذكره السهيلي من أن ابن الزبير رضي اله عنما لم يوسع المسجد الحرام فيه نظرء لخالفته ما هو المشبور في ذلك» ومن حفظ جة 
على من لم يحفظ» وما ذكره من أن ابن الزبير رضي الله عنبما جعل في المسجد عمدا من الرخام» وأن عبد الماك حمل إليه السواري» 
يخالف أيضا ما ذكره الأزرتي من أن الوليد بن عبد الملك أول من نقل إليه الأساطين الرخام» لكن وقع للأزرقي ما يفهم خلال ذلك؛ 
لأنه قال: حدثنى جدي» قال حدثنا سفيان بن عيينة» عن سعيد بن فروة» عن أبيه قال: كنت على عمل المسجد في زمن عبد الملك 
سراف 3 غعلوا في رءوس الأساطين خحمسين مثقالا من ذهب» في رأس كل أسطوانةم ... انتبى. 

ووجه مخالفة ذلك لما سبق أن عمل الذهب في رءوس الأساطين يقتضي وجودها حين عمل فيا ذلك» وإذا كانت موجودة فهي ما 
عمله عبد الملك أو ابن الزبير» وأي الأمرين كان فهو يخالف ما ذكره الأزرق من أن الوليد بن عبد الملك أول من حمل إليه لل 


۲ الروض الأنف /١‏ 4؟9. 
۳ أخبار مک للأزرق ۷1/۲ 


۲ ذكر شيء من خبر توسعة المسجد الحرام بعد الأزرتي ومن خبر عمارته بعده 

ذكر شيء من خبر توسعة المسجد الحرام بعد الأزرق ومن خبر عمارته بعده: 

اعم أنه لم يزد في المسجد الحرام بعد الأزرقي» إلا أن الزيادتين المعروفة إحداهما بزيادة دار الندوة بالجانب الشمالي» والثانية الزيادة 
المعروفة بزيادة باب إبراهيم بالجانب الغربيء ولم يزد فيه بعد المهدي غير هاتين الزيادتين» فأما قول الحافظ عماد الدين بن كثير في 
تاريخه" في أخبار سنة إحدى وسبعين ومائة: أن اللحيزران أم الرشيد حرجت إلى مكة فأقامت بها حتى شبدت الحج »١‏ وقد اشترت 
الدار المشهورة لها بمكة المشرفة المعروفة بدار اللحيزران فزادتها في المسجد الحرام؟ فهو غير مستقيم لأن الدار المشهورة باتلحيزران بمكة إغا 
هي عند جبل الصفاء وبينها وبين المسجد الحرام طريق مسلوك يزيد على مائة ذراع على مقتضى ما ذكره الأزرتي في مقدار ما بين باب 
المسجد المعروف بباب الصفاء والصفا هو مبدأ السعي» وهو قرب هذه الدار» فدخوهما في المسجد الحرام غير ممكن» وأيضا فإنه و وقع 
منها ذلك لاشتهر كا اشتبر توسعة غيرها من المسجد الحرام» ولذكره الأزرقي في "تاريخه" کا ذكر ما وقع من غيرها في هذا الأمرء والله 
اعلل ”. 

وأيضا النقل» فإن إسحاق بن أحمد اللحزاعي قال في خبر زيادة دار الندوة: أن الساعي فيها كتب إلى وزير المعتضد العباسى٤‏ بحسن له 
جعل ما بقي م وار الد انشع وقول ن تو م ا عو م انلها رقن ادیو ]ساق الداع شيف مرح ر 
هذه الزيادة وملخص ذلك أن الساعي فيها سأل قاضي مك يمد بن أحمد المقدمي وأميرها "ع بن حاج" مولى أمير المؤمنين يعني المعتضد 
العباسي أن يكتبا فيها بمثل ما كتب» فكتباء فعرضت كتبهم على المعتضد» فأمى المعتضد بعمارة دار الندوة مسجدا يوصل بالمسجد 
الكبير» وأخرج لذلك مالا عظيماء فمل إلى قاضي بغداد يوسف بن يعقوب» فأنفذ بعضه صفائ» وأنفذ بعضه على يد ابنه عبد الله 
بن يوسف في وقت الحج» وقدم معه برجل يقال له أبو المياج الأسديء فوكله بالعمل» وخلف معه عمالا وأعوانا لذلك» فأخرجت 
القمائم من دار الندوة» وهدمت» ثم أشنت مسجدا من أساسها بأساطين وطاقات وأروقة مسقفة بالساج المذهب المزخرف» ثم فتح 
لها في جدار المسجد الكبير اثنا عشر بابا: ستة كار سعة كل باب نمسة أذرع» وارتفاعه إلى السماء أحد عشر ذراعاء وجعل بين الستة 
الأبواب الكار ستة ارات صغار» سعة كل باب منها ذراعان ونصف» وارتفاعه في السماء ثمانية أذرع وثلثا ذراع» وجعل سوى ذلك: 
ثلاثة أبواب شارعة في الطريق التي حوهاء منبا: بابان طاقان» وباب طاق واحد» وسوى جدرها وسقوفها بالمسجد الحرام» وجعل لما 
منارة وشرفاء وفرغ منها في ثلاث سنين» ول يبين إحاق اللخزاعي السنة التي فرغ منها في عمارة هذه 
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ء۱١١١‎ /٠١ البداية والنباية‎ ١ 

۲ هذه المعلومة ليست عند ابن كثير. 

»© دک هذه المعلومة ابن فهد في تحاف الورى ؟/ 2*9 وانظر: الإعلام "ص: ۰۱۱۲ ۱۱۳" ودرر الفرائل "ص: ,"99٠.‏ 
هن يك الارن تليماة بن رهت وقد اشر وزرا لامد الاي ا س ۸0ف 

الزيادة ين أتقثت» ولعل ذلك في سنة أريع: وغان وماتين تمل مقعطئ. ها ذكره من أنه كت إل المخطت بب إتشاتها في نة 
إحدي وثمانين وماتتين١.‏ 1 

وذكر أبو الحسن محمد بن نافع اتلعزاعي ابن أخي إسحاق الحزاعي أن القاضي محمد بن موسى لما كان إليه إمرة البلد» غير الطاقات التي 
كانت في جدر المسجد الكبير حين عمرت هذه الزيادة وقد تقدم ذكرها وجعل ذلك بأساطين مجارة مدورة» علا مصعد من ساج 
بطاقات معقودة بالآجر الأبيض والجص» ووصله بالمسجد الكبير وصولا أحسن من العمل الأول» حتى صار من في دار الندوة من 
مصل ومستقبل إستقبل القبلة فيراها كلها. عمل ذلك في سنة ست وثلاثمائة؟. 

وأما الزيادة التي بالجانب الغربي المعروفة بزيادة باب إبراهي» فذكر أبو الحسن مد بن نافع اللحزاعي شيا من خبرها عند ذكر الأزرقي 
لباب بني جمح» ونص كلامه: قد كان هذا على ما ذكر الأزرقي» حتى كانت أيام جعفر المقتدر بالله أمير المؤمنين العباس. وكان يتولى 
الحم بمكة محمد بن موسى» فغير هذين البابين» المعروف أحدهم بالحناطين» والآخر بني جمحء وجعل ما بين دار زبيدة مسجدا اوت 
بالمسجد الكبير» وعمله بأروقة وطاقات وصحن» وجعله شارعا على الوادي الأعظم بمكة» فانتفع الناس به وصلوا فيه» وذلك كله في 
سنة ست وسبع وثلاثمائة" ... انتّهى. 

ذكر صفة هذه الزيادة: 

اما صفة هذه الزيادة: فإنها تخالف الزيادة السابقة» لانه ليس لما رواق غربي» واثما لها رواق شرفي وشماللي وجنوبي» وموضع الغربي 
أبواب» وبينهما باب الزيادة» وكل رواق منها شقة واحدة» وغالب الجنوبي مما بى الجهة الشرقية محوط بيت فيه شبابيك من خشب» 
وهو الشيين: اسرب ملك الام سن بق الاك الام مد بن قلاون الالى وان غار ق أ عفر القن وها عل 
ما بلغني» ولا ححن» هذا ملخص مفتصر من خبر ما زيد في المسجد الحرام بعد الأزرتي. 

وأما ما وقع فيه من العمارات بعده فكثيرة» وقد شرحنا في أصل هذا الاب شيئا من خبرها واقتصرنا على أعظم ما وقع فيه من 
العمارة بعد الأزرق وسبيهاء وذلك أن في 

.1١١ /۲ وانظر: أخبار مكة للأزرق‎ ٠٠٠۲ /۲ ذكر هذا ابن فهد في إتحاف الورى‎ ١ 

؟ إتحاف الورى ۲/ ۳٠٦‏ وأخبار مك للأزرق ۰11۳/۲ 

۳ إتحاف الورى ۲/ مم, 

ليلة السبت الثامن والعشرين١‏ من شوال سنة اثنين وثمائمائة» ظهرت نار من رباط رامشت بالجانب الغربي من المسجد الحرام» ولم 
يكن غير لحظة حت تعلقت بسقف المسجد وعمت بالحريق الجانب الغربي منه» وبعض الرواقين المقدمين من الجانب الشامي با في 
ذلك من السقوف والأساطين الرخام وصارت قطعاء وانتبى الحريق إلى محاذاة باب دار الصحابة» وسبب ذلك أن النار لم تجد شيثا 
نتعلق به للحاو باب دار الصحابة» وسبب ذلك: أن النار لم تجد شيا نتعلق به لحلو ذلك الموضع» وهو عمودان علهما عقود وسقف 
بعد سقوطه لتخربه في السيل المهول الذي كان بمكة في هذه السنة أيضاء فصار ما احترق من المسجد الحرام أكواما عظاما تمنع من 
الصلاة في موضعها ومن رؤية الكعبة فلا حول ولا قوة إلا بالله الع العظي» ثم قدر الله تعالى عمارة ذلك في مدة لطيفة على يد الأمير 
ييسق الظاهري؟ أعزه الله تعالى» وكان قدومه اذلك في موسم سنة ثلاث وثمائماثة» فلما رحل الحاج من مكة في هذه السنة شرع في 
شيل تلك الأكوام العظيمة» حتى فرغت» ثم أخذ في العمارة حتى عاد ذلك كا كان. إلا أن الأساطين التي بالجانب الغربي جارة 
م وكذلك: الأساطية الي في الجانب الشامي خلا أساطين يسيرة في مقدمة الجانب المذكورء فإنها رخام مكسر ملصق بالحديد» 
وكان الفراغ من عمارة ذلك في العشر الأخير من شعبان سنة أربع وثماغائة". 
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وتجب الناس كثيرا من سرعة عمارة ذلك في هذه المدة» لأن من رأى ذلك قبل عمارته كان يقطع بأن هذه العمارة إنما تنبض في 
مدة سنين» باعتبار العادة في العمارات» فلله المد على نعمه التي لا تحصى ول يبق من ذلك محتاجا إلى العمارة إلا سقف الجانب 
الغربي» والذي أوجب تركه أنه لم يوجد بمكة خشب ساج سقف به ولو وجد که لما جاء الموسم من سنة أربع وثمائمائة إلا وجميع 
ذلك فارغ بقدرة الله تعالى. 

ولا کان e al‏ قدم إلى مكة الأمير بيسق المذكور أحسن الله إليه» لعمارة هذا السقف وغيره ما تشقق 
من المسجد الحرام» وض أيضا في مدة لطيفة بقدرة الله لأن الاش المشار إليه جرى على عادته في علو الهمة وعني من حين 
وصوله بتحصيل الأخشاب» ثم بتبيثتها لعمل السقف» ثم بتركييها في محلهاء واللحشب الذي سقف به ذلك يقال له خشب العرعر٤»‏ 
جيء به إلى 


١‏ في إتحاف الورى "/ ::7١‏ "ثامن عشر"» ا اا السلوك للمقريزي ۳/ ": 2٠١19‏ ونزهة النفوس ۲/ ٠٦١‏ ودرر الفرائد 
ص: 15 ل" 
؟ هو "بيسق الشيخي" مات سنة ١87هه‏ انظر ترجمته في "الضوء اللامع ۳/ ۲۲» 88", 
۳ إتحاف الورى ۳ ۲ والسلوك aT r‏ 

٤‏ "العرعر": جر من أثجار الصنوبريات» وأنواعه كثيرة. 
مكة من جهة الطائف» وأصلح الأمير المذكور في هذه السنة مواضع أخرى كانت متشققة بالمسجد الحرام وسقوفا فيه» فللّه امد على 
ذلك .١‏ 
ثم عمرت أماكن من المسجد الحرام في سنة مس عشرة وامائق» فن ذلك: عقدان على أسطوانة واحدة في الصف الأول من الرواق 
الماني» مقابل المدرسة البنجالية» وأماكن في سقف المسجد الحرام كثيرة» وكان المتولي لأ هذه العمارة شيخنا قاضي مكة جمال 
ا نحن عدا ن فة القرشي الخزوعي المكى ١‏ من مال تطوع به بعض أهل اتير أثابهم 3 
ثم كثر الشعث واتلعراب بالمسجد الحرام بعد ذلك» وسقط كثير من سقوفه» ومن ذلك: أماكن بال جانب الغربي» وموضع بال جانب 
العاني يقابل العقدين المشار إليهماء 
ومن ذلك: سقف بالجنب الشرثي في موضع يقال له باب العباس» قريبا من سقف عقدين. 
ومن ذلك: ما يقابل باب الجنائزء ورباط المراغي» والسدة: نحو أربعة عقود. 
ومن ذلك: بالجانب الشامي سقف عقد بقرب باب الدريية» وموضع آخر ببذا الجانب يقابل رباط أم الخليفة الناصر العباسي المعروف 
بالعطيفية. 
ومن ذلك: سقف ستة عقود 42 محاذاة زيادة دار الندوة 2 الرواق الذي يليباء 
ومن ذلك: سقف عمد مقابل اه دار العجلة. 
ومن ذلك: سقف عقدين بالرواق الغربي من زيادة دار الندوة. 
ومن ذلك: ما فوق أحد بابي الجنائز الذي يلي رباط المراغي المعروف بالقيلاني إلى آخر جدار المسجد الحرام الذي بلي رباط المراغي» 
وقد عمر من ذلك باب انا تز عمارة حسنة» مع جدار المسجد الحرا م الذي يلي رباط القيلاني» ا ا لجنا ر قاتا لم سقط 
قبل عمارته» واثما تخرب 4 » فهدم ذلك حق بلغ الأرمن» ريلك أسطواتتان من رخام كانتا متصلتان ه بالبناء الذي بين البابيين» وبين 
بابي الجنائز تبرة كبيرة بحجر منحوت من ظاهرها فيما يبدو للناس وباطنها حجر غشي» حتى ارتفعت عن الأرض نحو أربعة أذرع 
بالعمل» وبني فوقها عقدان عليها وعلى جدار المسجد الحرام إلى المدرسة الأفضلية» وجدار المسجد الحرام إلى رباط القيلاني. 
١‏ إتحاف الورى |r‏ ° 
۲ مات سنة /1١81هه‏ انظر ترجمته في "الضوء اللامع ۸/ -٩۲‏ 90 رقم ."١94‏ 
۳ إتحاف الورى "/ 6/غ. 
ودا 
ه کذا وردت» والصحيح "متصلتين". 
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وهذان العقدان مبنيان بحجارة منحوتة ما يلي المسعى» وفيه رخام وشيء قوق اسقنة البابين ثما بلي بطن المسجد» وفوق الدرج عقدان 
من آجر بالنورة» وفي كل عقد عقد لطيف» واستحسنت عمارة ذلك وكتب بسبب هذه العمارة في لوح من رخام: أن ذلك عمر 
في سنة نمس وعشرين وثمانمائة في ذي القعدة» بام صاحب مصر الملك الاشرف برسباي على يد الامير زين الدين مقبل القديدي 
صاحبنا١»‏ ونصبت الأخشاب في المواضع الساقطة من هذا الجانب أعني الشرقي وفي الجانب الهاني» وفي الجانب الغربي» وفي الجانب 
الشامي بقرب باب الدريبة» وقبالة العطيفية» وبقى سقف ذلك الاعلى وإتقانه با جص والدلك. 

وكان بالجانب الشامي في محاذاة باب دار العجلة في الرواق الأوسط أسطوانة من رخام مشدودة بالحديد والرصاص» فأزيلت وعوض 
عنبا بأسكرانة صحيحة من رخام» هي إحدى الأسطوانتين ين اللتين كانتا بظاهر باب الجنائز» وبي 2 هذا الجاب 2 الصف الأول الذي 
بلي بطن المسجد سبعة عقود» وبني في هذا الجانب عدة عقود في مؤخرة عقد فوق الدكة المنسوبة للفقيه أبي السعود بن ظهيرة» وعقود 
أخرتلي ذلك إلى باب دار العجلة» وزيد بناء يشد العقود المذكورة في عرض ما تحتها وطوله» واستحسن جميع ذلك. 

وما بي 2 هذا الجانب» غانية عقود 42 العقد الثاني» وثلاثة عقود ق الصف الذي يليه بعد إحكام الأساطين الذي ؟ تحت ذلك احمل 
المبني من العقود سبعة في الصف الذي بلي بطن المسجد» وثمانية في التي تليه» وثلاثة في المؤخرة» وبني عقدان قبالة باب ال جنائز» وبترة 
بين باب امجاهدية. 1 

وجددت أبواب المسجد الحرام» منها: بابان لباب الجنائز» وثلاثة لباب العباس» والباب الاوسط من باب الصفاء وباب الصحابة» 
وباب الزيادة المفرد» وأضلفت مواضع 2 أبوات المسجد» وعمرت سقوفه» ونورت أو أكثرها بالنورة» وذلك في سنة ست وعشرين 
وثمانماثة» إلا قليلاء في سنة حمس وعشرين وذلك على يد الأمير زين الدين مقبل المذكورء أثابه الله تعالى"٠.‏ 

١‏ الإعلام بأعلام بيت الله الحرام "ص: 49١٠١‏ وتار الكعبة المعظمة "ص: ۰۲۴۳ وإتحاف الورى 8/ 60ه. 

+ کا لاض 

۳ إتحاف الورى "/ ۹۷ه» والعقد اين /١‏ ٠ه.‏ 


۳ ذكر ذرع المسجد الحرام غير الزيادتين 

ذكر ذرع المسجد الحرام غير الزيادتين: 

وبالسند المتقدم إلى الأزرقٍ قال: ذرع المسجد الحرام مكسرا مائة ألف ذراع وعشرون ألف ذراح» وذراع المسجد الحرام طولا من 
باب بني جمح إلى باب بتي هاشم الذي عنده العل الأخضر بمقابل دار العباس بن عبد المطلب أربعمائة ذراع وأربعة أذرع» مع 
جدر به تمر في بطن الجر لاصقة١‏ بجدر الكعبة» وعرضه من باب دار الندوة إلى الجدار الذي يلى الوادي عند باب الصفا 0 
بوجه الكعبة: ثلاثمائة ذراع وأربعة أذرع؛ وذرع عرض المسجد الحرام من المنارة التي عند المسعى إلى المثارة التي عند باب بني شيبة 
الكبير: ماتا ذرع وان وسبعون ذراعاء وذرع عرض المسجد الحرام من منارة باب أجياد إلى منارة باب بتي سهم: ماتا ذراع 
وسبعون ذراعالا ... انتهى . 8 

قلت: باب بني جمح لا اثر له الآن» وموضعه فيما اظن بعض الاساطين المتقدمة في زيادة باب إبراههم التي في وزان جدار المسجد 
من هذا الجانب» وال أعلم. 

وباب بتي سهم: هو باب المسجد المعروف الآن بياب العمرة. 

وقد حررنا ذرع طول المسجد ال حرام وعرضه فكان طراد من چ الغربي إلى جداره الشرق المقابل له: ثلاثمائة ذراع وستة وخمسين 
ذراعا وثمن» بذراع الحديد» ويكون ذلك بذراع اليد: أربعمائة ذراع وسبعة أذرع» وذلك من وسط جداره الغربي الذي هو جدار 
رباط اللحوزي إلى وسط جداره الشرقي عند باب المسجد المعروف بباب الجنائز» يمر به في الجر ملاصقا لجدار الكعبة الشامي» وكان 
عرضه من جداره الشامي إلى جداره الهاني: ماي ذراع وستة وستين ذراعا بذراع الحديد» ويكون ذلك بذراع اليد: ثلاثمائة ذراع 
وأربعة أذرع» وذلك من وسط جداره القديم عند العقود التي يدخل منها إلى زيادة دار الندوة إلى وسط جدار المسجد الهاني» فيما 
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١‏ الجلد الأول 


بين مقام إبراهيم والكعبة» وهو إلى المقام أقرب» حرر لذلك جماعة معتمد عليهم من أصعابنا أثابهم الله وكان تحرير ذلك في ليلة اجس 
السابع عشر من ربيع الأول سنة أربع عشرة وقانمائة» وقد طابق ما حررناه في ذرع عرض المسجد الحرام ما ذكره في ذراعه من 
قط 

كه ابن خحرداذبه في ذرع المسجد طولا وعرضا ذا شالف تلك لاله قال: وطول المسجد الحرام ثلاغائة وسبعون ذراعا» وعرضه 
ثلامائة وخمسة عشر ذراعا" ... انتبى. وهذا غر يب» لذلك ذكناه. 

وذكر القاضي عن الدين بن جماعة في مقدار المسجد الحرام وجها آخخرء لأنه قال ومساحة المسجد الحرام ستة أفدنة ونصف وربع» 
والفدان عشرة آلاف ذراع بذراع العمل 

١‏ أخبار مك رق ؟/ ؟8: "مع جدرية يمر في بطن الجر لاصما". 

۲ أخبار مكة للأزرق ۲/ 248١‏ ۸۲. 

۴ المسالك والممالك "ص: ۱۳۲" , ۰ 

المستعمل في البنيان بمصرء وهو ثلاثة أشبار تقريبا؟ ... انتبى. أخبرني بذلك عن ابن جماعة خالي» ر مهما الله. 

وذكر الأزرقي رحمه الله مقدار المسجد الحرام في زمان ابن الزبير رضي لله عنېما لأنه قال حدڻني جدي قال: حدثنا سفيان» عن عمرو 
بن دينار» عن يحبى بن جعدة» عن زادان بن فروخ قال: متلا الكاقة هة ا ومسجد مك2 سبعة أجربة وشيء. 

قال أبو الوليد: قال جدي: وذلك في زمن ابن الزيير" ... انتى. 

ونذكر مقدار الجريب لا في ذلك من زيادة الفائدة في بيان مقدار المسجد ال حرام في زمن ابن الزبير رضي الله عنهماء وقد دک ذلك 
الماوردي 2 الأحكام السلطانية"» والنووي» والقلعي» وصاحب "الوافي" فأما الماوردي فقال: إنه عشر قصبات 42 عشر قصبات ذرع 
كل قصبة ستة أذرع ل قال ابن الرفعة بعد ذكره لكلام الماوردي: فإذا ضربت ذلك بالتكسير بلغ ثلاثة الاف ذراع وسمائة» وأما 
النووي والقلعي وصاحب "الوافي" فقالوا: إنه أرض مر بعة كل قامة منبا ستون ذراعاء قال ابن الرفعة بعد ذكره لذلك: وأنت إذا ضربت 
ذلك في مثله بلغ ثلاثة آلاف ذراع وسقائة ذراع» وقال ابن يونس: الجريب ستة آلاف ذراع وأربعمائة ذراع ... انتبى. 

وعلى ما ذكره الماوردي ومن وافقه في مقدار الجريب» يكون المسجد الحرام في زمان ابن الزبير رضي الله عنما خمسة وعشرين ألف 
ذراع ومائتي ذراع» لأن ذلك مقدار سبعة أجربة» ويزيد مقداره على ذلك بزيادة على السبعة الأجربة التي قيلت في مقداره. 

وعلى ما ذكره ابن يونس في مقدار الجريب يكون المسجد ال حرام في زمن ابن الزبير رضي الله عنهما خمسة وأربعين ألف ذراع ينقص 
مثتي ذراع» لأن ذلك مقدار السبعة الأجربة على هذا القول» ويزيد مقدار المسجد على ذلك بزيادة على السبعة الأجربة» وأظن أن ما 
قيل من أن مسجد مكة سبعة أجربة وشيء في زمان ابن الزبير رضي الله اکا کون مقدا نهدا خد أن وسعة ابن الزبير رضي لله 
عنهما لا قبل أن يوسعه» والله اعا 

وقد ذكر الأزرق في حد المسجد الحرام وجها آخرء لأنه قال فيما روينا عنه: حدثني جدي قال: أخبرنا أبا مسلم بن خالد قال: معت 
مد بن الحارث بن سفيان يحدث عن على الأزدي قال: معت أبا هريرة رضى الله عنه يقول: إنا لنجد في كاب الله عن وجل أن 
حد المسجد الحرام من الحزورة إلى الق وعدت شن ي قال: حدثنا هشام بن ا ع عي الله بق عنعن أبيةه عق 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنما انه قال: أساس المسجد ال حرام الذي وضعه إبراهيم عليه السلام من الحزورة إلى المسعى 

إلى مخرج سيل أجياد» وقال: والمهدي وضع المسجد على المسعى 4 ... انتبى. 


٠٣٣١١ ء۱۳۳٤‎ /۳ هداية السالك‎ ١ 
.۷١ /۲ اخبار مكة للآزرقي‎ ۲ 

۳ الأحكام السلطانية "ص: ٠١١۲‏ ". 

.517 /۲ أخبار مكة للأزرقي‎ ٤ 
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١‏ الجلد الأول 


64 ذكر ذرع زيادة دار الندوة 

ذم ذرع زيادة دار الندوة: 

ذرعها طولا: أربعة وسبعون ذراعا بتقديم السين إلا ربع ذراع» بذراع الحديد المتقدم ذكره» وذلك من جدار المسجد الكبير إلى الجدار 
المقابل له الشامي» وعنده باب منارتبا» وذرعها عرضا من وسط جدارها الشرقي إلى وسط جدارها الغربي: سبعون ذراعا -بتقديم 
السين- ونصف» وذرع صعنها طولا من الأساطين التي في مقدم الجانب الجنوبي إلى الأساطين التي في مقدم الجانب الشمالي: سبعة 
وثلاثون ذراعاء وذرع عرض ححعنها كذلك بزيادة سدس ذراع» كل ذلك بذراع الحديد. 


6 ذک ذرع زيادة باب إبراهم 

ذكر ذرع زيادة باب إبراهم 

د ذراع زيادة باب إبراهيم: 

أما ذرعها طولا: سبعة وحمسون ذراعا إلا سدس ذراع» وذلك من الأساطين التى في وزان جدار المسجد الكبير» إلى العتبة التى فيا 
باب هذه الزيادة. 

دار زبيدة إلى جدار رباط رامشت اشا إلا أنه ينقفص من هنا عن الأول ربع ذراع» وذرع صا طولا: ستة وثلاثون ذراعا وربع 
ون وذلك من لاط الق تل صحنبا إلى عتبة باب القبة وذرع صحنبا عر ضا: ثلاثة وثلاثون ذراعا ونصف» كل ذلك بذراع الحديد 
المشار إليه» وكان تحرير ذرع هاتين الزيادتين بحضوري .١‏ 

١‏ يلبغي أن يعلم القارئ العزيز أن المسجد الحرام لم يطراً gE EOL le‏ جيه لاسي" 
وحتى عام 810/0١"ه‏ حتى قام ا "معو ل غك الع ال مو ركه الله بتوسعة المسجد الحرام وانما كان كل ما ذكر 
بعد زيادة الخليفة "المقتدر" عبارة عن بعض التجديدات والترميمات على البناء الذي كان موجوداء وقد أولى العثمانيون الحرم المي 
اهتماما كبيرا فقام السلطان سلم بعمل عمارة توازي ما شيده المهدي العباسى» ثم أجرى السلطان سليم عمارة الحرم الشريف في 
عام ۹۷۲۲ھ" 3 خلالها سطح الكعبة المشرفة وفرش والمطاف واهدى المسجد الحرام منبرا مطعما بالرمية وانشأ منارة عظيمة 
الارتفاع واختير أحمد بك كتخذا للإشراف على هذه العمارة التق حلت فيا القباب عل السقف اللحشبى وأنشئت نتيجة إذلك العديد 
من الأعمدة الرخامية. واستخدمت الأعمدة الى تبقت من - 


0 
009944944444+ ++++++*4++4 +2 © 


= عمارة المهدي وقد أصبح عدد الأعمدة بعد هذه العمارة "٠۸۹"‏ عمودا موزعة على جميع جهات المسجد والعقود "881" عقدا. 
وفي المسجد "١55"‏ قبة موزعة على جهات المسجد الاربع. و۲۳۲" طاجنا بجوار القباب» وعدد الابواب "۲٣"‏ باباء وبلغت مساحة 
المسجد الحرام في العمارة العثمانية التي عق سنة "٤۹۸"ه "۲۸٠٠۳"‏ أمتار مربعة. وبذلك تقل عن مساحة المسجد ال حرام بعد 
عهد المهدي العباسي وقد بدأت هذه العمارة في عهد السلطان سليم. وأتمها خليفته السلطان مراد. 

وهذه العمارة اجريت عدة ترميمات واصلاحات لما. منها: عمارة السلطان شمد خان سنة "ه٠٠٠ه"‏ وترميم السلطان عبد العزيز سنة 
"هه" والسطان عبد اميد سنة ٠۳١١ ٤"‏ ه" والسلطان مود رشاد سنة ۷ھ 

حتى جاء عصر الملك "سعود الذي بلغت الزيادة التي قام بها e ° ٠"‏ واصبحت بذلك مساحة المسجد الحرام ۲٢۱۸۰۸۰۰"‏ 
ومن بعده بفترة التجديدات والتوسعات الضخمة التي تمت بتوجيبات خادم ال حرمين الشريفين الملك "فهد بن عبد العزيز ال سعود". 
والذي بلغت في عهده التوسعات أقصى درجة لماء حيث بلغت المساحة الإجمالية للمسجد الحرام "٠807/80م”"‏ بعد أن كانت 
"۸٠۸٠م"‏ وبتلك الزيادت تكون التوسعة السعودية الأولى والثانية قد ضاعفت مساحة المسجد الحرام حوالي 4 أمثال المساحة 
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١‏ الجلد الأول 


القديمة الحرم حت توسعة اتخليفة الممتدر. المصدر: خرائط ورسوم واردة ا كّاب: الزيادات 2 الحرم المى الشريف من العصر 
لقوق إل الجر ا 


٠‏ اباب التاسع عشر 

٠١‏ ذك عدد أساطين المسجد الحرام غير الزيادتين وصفتها 

الياب التاسع عشر: 

ذكر عدد أساطين المسجد الحرام غير الزيادتين وصفتها: 

روينا عن الأزرتي بالسند المتقدم إليه أن عدد الأساطين التي بجوانب المسجد الحرام وأبوابه: أربعمائة أسطوانة وأربعة ونمانون أسطوانة »١‏ 
منها على الأبواب» عشرون أسطوانة. ووصف الأزرقي جميع هذه الأساطين؟. 

والأساطين التي هي الآن في جوانب المسجد ال حرام وأبوابه» على غير ما ذكره الأزرقي في العدد أو الصفة الآنء لأن في الجوانب الأربعة 
من المسجد الحرام غير الزيادتين» أربعمائة أسطوانة وتسعة وستين أسطوانة» وعلى أبواب المسجد من داخله وخارجه سبعة وعشرون 
أسطوانة» فتصير جملة الأساطين بجوانب المسجد ال حرام وما على أبوابه أربعماثة أسطوانة وستة وتسعين أسطوانة بتقديم التاء على السين 
غير ما في الزيادتين وذلك يزيد على ما ذكره الأزرق عشرة أساطين. 

وجملة الأساطين التي با جانب الشرقي: ثمانية وثمانون أسطوانة» كلها رخام خلا واحدة في الصف الأوسط عند باب علي. ير 
وجملة الأساطين التى في هذا الجانب الشمالي ويقال له الشامي» الذي بلى دار الندوة ودار العجلة: مائة أسطوانة وأربعة أساطين» منها 
الأسطوانة الجراء» وهي الثانية والعشرون من عدد الصف المقدم من هذا ا جانب» وجميع الأساطين التي في هذا 

."٠١١ کان عددها عام 84وه: 495 أسطوانة "انظر: تاريخ عمارة المسجد الحرام ص:‎ ١١ 

؟ أخبار مكة للأزرقي ؟/ ۸۸. 

الجانب رخام» خلا أربعة عشرة أسطوانة من آخر الصف الأوسط ما يلي دار العجلة وباب السدرة فإنها جارة منحوتة. 

وجملة الأساطين التي في الجانب الغربي: سبعة وثمانون أسطوانة» كلها جارة منحوتة» وهي مما عمل بعد الحريق للمسجد الحرام لتكسر 
أساطينه الرخام التي كانت فيه قبل الحريق. 

وجملة الأساطين التي في الجانب الجنوبي وهو الماني مائة وأربعون أسطوانة» وجميعها رخام خلا خمسة وعشرين أسطوانة فإنها غير 
رخام» وهي جارة منحوتة» خلا اثنين فآجر مجصص وجميع ما في جوانب المسجد الحرام وأبوابه الآن من الأساطين الرخام: ثلاماثة 
اسطوانة و ون امات وجميع ما فيه من الأساطين غير الرخام: مائة أسطوانة وسبعة وعشرون أسطوانة كلها جارة منحوتة» خلا 
قلانة شاط :فانرا أن ف وقد تقدم بيان موضع هذه الأساطين» والأساطين الحارة المنحوتة وكذا الأساطين الرخام في جوانب 
المسجد الحرام وأبوابه. 


۲ ذكر عدد الأساطين التق بصحن المسجد الحرام وصفتها 


ذكر عدد الأساطين التي بصحن المسجد الحرام وصفتها: 

فأما عددها: فاتتين وثلاثون أسطوانة» وأما صفتها: فأربعة عشر منها جارة منحوتة دقيقة» والباقي آجر محصصء وبين كل من الأساطين 
خشبة ممدودة راكبة عليها وعلى المقابل اء لأجل القناديل التي تعلق فيهاء وكان في موضع هذه الأساطين قبل ذلك أخشاب على 
عله ا وعمل ذلك للاستضاءة بالقناديل حول الكعبة. وكلام القاضي عن الدين بن جماعة يوهم أن ذلك وقع بعد العشرين 


TEE 


و وان الساطية الخجارة جعلت في سنة تسع وأربعين وسبعمائة» ثم ثارت ري عاصفة في سنة إحدى ونمسين فألقتها ثم 
جددت فہا. 

وكلام ابن محفوظ المكي يوهم أن إحداث هذا الدائر للقناديل في سنة ست وثلاثين وسبعماثة؟» والله أعل. 

وجدد بعض هذه الأساطين في عصرنا وفيما قبله غير مرة. ذكر الأزرق أنه كان حول الطواف عشرة أعمدة من صفر تستصبح بها 
على أهل الطواف بعث با الوائق العباسي» وأن أول من استصبح لأهل الطواف: جده عقبة بن الأزرقي. الغسانيم. 


.٠١٣١٤١ /١ هداية السالك‎ ١ 
"۰٥١ إتحاف الورى ۳/ ۰۲۰۷ ودرر الفرائل "'ص:‎ ۲ 
.""85 /1" اخبار مكة للازرقی‎ ۳ 


۳ دک علد اسا زيادة دار الندوة 

دک عدد اا زيادة دار الندوة: 

عدد أساظرن هذه الزيادة» عة ومون استطوانة في جميع جوانببا الأربعة» مها فى الجهة الشرقية اثنتا عشرة» ومنها فى الجهة الشامية 
عشرون» ومنها في الجهة الغربية إحدى عشرة» ومنها في الجهة ال جنوبية ثلاث وعشرون. 


of‏ دک عدد أساطين زيادة إبراهم 


دک عدة أساطين زيادة إبراهم: 

عد أساطين هذه الزيادة سبع وعشرون أسطوانة جارة منحوتة» منها في الرواق الشرقي الذي بلي المسجد الكبير: سبع عشرة في صفين» 
وأربعة من هذه الأساطين السبعة عشر لاصقة بجدار رباط اللخوزي ورباط رامشت» بكل رباط اثنتان» وفي الجانب الشمالي ستة 
اساظ: واحدة منها لاصقة بجدار الإيوان الغربي» وف ال جانب الجنوبي معة ساط واحدة منا لاصقَة بالمنارة التي كانت ذه 
الزيادة وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر شيء من خبرهاء وليس بال جانب الغربي من هذه الزيادة أساطين كا قدمناه في صفتها١.‏ 

١‏ "كان عدد الأسطوانات الرخام التي وجدت بالمسجد الحرام حتى "184" في جوانبه الأربعة غير الزيادة في باب زيادة "دار الندوة" 
وزيادة باب إبراههم أريعمائة وتسعة وسين أسطوانة: .وها كان عل الأبواب - وعشرون فيكون جموع ذلك 455" اسطوانة" ' كينا 
من الأساطين الرخام. عدا أسطوانة كانت من الجر الصوان المنحوت. أما الأساطين التي كانت في زيادة دار الندوة فجموعها "٠۷"‏ 
ارات وفي زيادة باب إبراهيم "۲۷" أسطوانة. 

أما ما هو مو جود بالمسجد الحرام بعد عمارة السلطان م عام "وه" فكانت "۳۱۱" أسطوانة من الرخام من الجر الصوان المنحوت 
وأما عدد الأعمدة أو الدعاتم المعمولة من الجر الشمسي أو الجر الصوان فجموعها مائتان وست وسبعون عمودا» وهي قد عملت على 
ثلاثة أشكال معظمها على شكل مثمن الأضلاع. وقليل منها على شكل مسدس ومربع. "أما العقود فقد كانت في عموم أروقة المسجد 
الحرام في عصر أمير المؤمنين الحليفة تمد المهدي ذات عقود مطوية في رءوس الأسطوانات الرخام وعددها ٤۸٤‏ طاقا. وعدد طاقات 
زيادة دار الندوة "1۸" طاقا وزيادة باب إبراهيم "م" طاقا وقد أحصى كاب "تاريخ عمارة المسجد الحرام" عدد العقود التي اف 
في العمارة التى جرت سنة "84 وه" وكان "881" عقداء وعقود صغار على مائة عقد". والقبب والطواجن بعد نفس العمارة التي 
تمت عام 4ھ "ها" قبة. 0 الطواجن متها "58" طاجناء وعدد شرفات المسجد الحرام: "998" من خارجه: "٤4٥"‏ 
شرفة» ومن داخله "٤۹۸"‏ شرفة. 


٠‏ ذكر عدد طاقات المسجد الحرام وشرفاته وقناديله 
دک عدد طاقات المسجد الحرام وشرفاته وقناديله: 
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۱ الجاد دول 


أما عدد الطاقات التي بجوانب المسجد الحرام وهي العقود التي على الأساطين ضوانية الأريعة ا فا را ا را 
ونانون طاقا. من ذلك ا الشرق: السعة وتسعون طاقا في ثلاثة صفوف. 

ومن ذلك بالجانب الشامي: مائة وستة ومسون في ثلاثة صفوف. 

ومن ذلك بالجانب الغربي: مانية وثانون ي ثلاثة فوا 

ومن ذلك بالجانب الجنوبي وهو الهاني مائة وواحد وأربعون في ثلاثة صفوف. 

وفيما ذكره الأزرقي في عدد طاقات المسجد الحرام مخالفة لما ذكرناه» لأنه قال: وعلى الأساطين أربعمائة طاقة وثمان وتسعون طاقة١‏ 
وبين ما في كل جهة منا. وقد ذكرناها في أصل هذا الّاب. 

.۸٤ /۲ أخبار مكة للأزرقة‎ ١ 

MENS‏ دک علد طاقات زيادة دار الندوة 

ذکر عدد طاقات زيادة دار الندوة: ١‏ 

جملة هذه الطاقات التي على الأساطين ببذه الزيادة في جوانها الأربعة: ثمانية وستون طاقاء منها في الجهة الشرقية: أربعة عشر في 
ومنها في الجهة الشامية: أربعة وعشرون في صفين. 

ومنها في الجهة الشرقية أربعة عشر. 

ومنها في الجهة الجنوبية: أربع وعشرون في صفين» في كل صف منها اثنا عشر. 

وذلك غير الطاقات التي في جدار المسجد الكبير في هذه الجهة» وهي إحدي عشرة طاقة» وغير ما على الأبواب من الطاقات» والطاقات 
هي العقود. 

۷ دک علد طاقات زيادة باب إبراهم 

دک عدد طاقات زيادة باب إبراهء 

عدد طاقات هذه الزيادة ستة وثلاثون طاقا: منها: خمسة على جدر دار زبيدة ورباط الحوزي. 

ومنها: خمسة على الجدر المقابل لهذا الجدار» وهو جدر رباط رامشت» والباق على الأساطين» منها: ستة عشر على الأساطين التى في 
ا لجانب الشرقي» ثانية في كل صف. 

ومنها تمسة على الأساطين التى في الجانب الشمالي. 

وملا فين غ ون خافن ن 


۸ شرفات المسجد الحرام 

شرفات المسجد الحرام: 

وأما عدد شرفاته التي تل بطن المسجد الحرام فهي: أربعمائة وثلاثة وعشرون شرافة» وسبعة أنصاف شرافات. منها في الجانب الشرقي: 
إحدى وثانون شرافة ونصف. 

ومنها في الجانب الشمالي: مائة وخمسة وعشرون شرافة ونصفان. 

ومنها في الجانب الغرب: سبعة وتسعون شرافة وأربعة أنصاف. 

ومنها في الجانب الجنوبي: مائة وثمانية وعشرون شرافة. 

وني نحو النصف من كل جهة من هذه الأربعة جهات شباك كبير مخرم من آجر معقود بالنورة. 

وها الشرافات التي على جدار المسجد الحرام من خارجه» فهي: اثنان ونمسون شرافة منها: نمس عشرة شرافة على باب المسجد 
المعروف بباب العباس. 
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١‏ الجلد الأول 


ومنها: إحدى عشرة شرافة على باب المسجد المعروف بياب على. 

ومنها: إحدى عشرة شرافة على باب المسجد المعروف يباب بازان بالجانب الجنوبي. 

ومنها: ثلاثة شرافات على باب أجياد بالجانب الجنوبي أيضاء 

ومنها: ست شرافات على الباب الذي يليه. 

ومنها: ست شرافات على الباب الذي يليه أيضاء 

وما ذكرناه من عدد الشراريف مخالف لما ذكره الأزرقي في ذلك» لأنه قال: الشراف الذي على جدران المسجد الحرام من خارجه ماتا 
شرافة واکان وون شرافة مه اش 


.40 /۲ أخبار مكة للأزرق‎ ١ 


1.۹ دک علد الشرافات التي بزيادة دار الندوة 

دک عدد الشرافات التق بزيادة دار الندوة: 

والجوانب الأربع من هذه الزيادة التي تل بطنها: اثنتان وسبعون شرافة» 2 كل جهة ان عشرة» وكلها متساوية 2 الشكل» إلا التي 
في الأركان فإنها مخالفة لما في الصفة. 


۰ دک علد الشرافات التي بزيادة باب إبراهم 


دک عدد الشرافات التي بزيادة باب إبراهيم: 

عدد الشرافات التي بجوانب هذه الزيادة ما يلي بطنها: بضع وأربعون» منها: عشر في الجهة الشرقية. 

ومنها: انتا عشرة فى الجنوبية» وكذلك فى الشمالية وفى الغرب: ست بحاذاة القبة» وبقية الصف خال» والظاهر أنه كان هناك شرافات 
فتخربت» والله أ 1 1 


١‏ ذكر عدد قناديل المسجد الحرام 

دک عدد قناديل المسجد الحرام: 

وأما ذكر عدد قناديل المسجد الحرام الآن المرتبة فيه غالبا فهى ثلاثة وتسعون قنديلا بتقديم التاء على السين منها في الجانب الشرق: سبعة 
قناديل. 1 

ومها فى الجانب الال أعد غهر قنديلا. 

ومنها في الجانب الغربي: سبعة أيضا بتقديم السين على الباء كالجانب الشرقي. 

ومنها في الجانب الجنوبي: ثمانية قناديل. 

ومنها في الدائرة التى حول المطاف ثلاثون قنديلا. 

ومنهبا في مقام الخليل إبراهي: أربعة قناديل. 

ومنها في كل مقام من المقامات الأربعة حول المطاف: نمسة قناديل. 

ومنبا: رض اح رسيي بعر ما يد 

ومنہا: ثلاثة قناديل بزيادة دار الندوة 2 1 جانب ما قنديل» خلااف الجانب الشرقي منا فإنه لا ديل فيه. 

ومنها: قنديل د ات اراو لكر الغربي المعروف بباب إبراهم من داخله فهذه القناديل المرتبة في المسجد الحرام غالبا. 

ویزاد فيه في شبر رمضان من كل سنة ثلاثون قنديلا قي الدائر الذي حول المطاف» وزاد في هذا الدائر في كل من القامات الأرعة 
وني مقام إبراهيم عدة قناديل في بعض ليالي العشر الأخير من رمضان في كل سنة عند ختم المصلين» فهذه الأماكن للقرآن الكريم 
ويزاد في هذا الدائر في زمن الموسم نظير ما يزاد فيه في شبر رمضان ويزاد في جوانب المسجد الحرام الأربعة في زمن الموسم عدة 


١‏ الجلد الأول 


قناديل» في سلاسل معلقة في الرواق الأوسط من هذه الجوانب» وهي التي فيها القناديل المرتبة المشار إليبا. إلا أن في الرواق الثالث 
من الجانب الشمالي الذي بلي زيادة دار الندوة ست سلاسل مفرقة. وفي الرواق الأوسط من هذا الجانب أيضا تمع سلاسل بعقديم 
التاء على السين» وفي الرواق الأوسط من هذا الجانب أيضا تسع سلاسل بتقديم التاء على السين» وقي الرواق الأوسط من هذا ال جانب 
الجنوبي: عشر سلاسل» وفيه وفي الجانب الشرقي والغربي سلاسل مقطعة» وجميع هذه السلاسل لا قناديل فيهاء وعدد قناديل المسجد 
الحرام وسلاسله الآن تنقص كثيرا عما ذكره الأزرتي في قناديل المسجد الحرام» لأنه ذكر أن فيه من القناديل أربعمائة قنديل وخمسة 
وستين قنديلا١‏ ... انی 
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وذ 19 د أبوات المسجد الحرام وأسعائبا وصفاتها 


ذكر عدد أبواب المسجد الحرام وأسمائها وصفاتها: 

لمسجد الحرام -الآن- تسعة عشر بابا بتقديم التاء على السين» تفتح على ثمانية وثلاثين طاقاء منها: 

قالات الشرق أويعة أبواب: 

الأول: قلات طاقات» :وهو الات امروف بايان نثيية»:ويقال له أيضا بات الاد 

الثاني: طاقان» ويعرف بباب الجنائزء لأن الجنائز يخرج بها منه في الغالب. ذكر الأزرقي أنه باب النبي صلى الله عليه وس الذي كان 
يخرج منه ويدخل إلى منزله دار خديجة بنت خويلد رضي الله عنها في زقاق العطارین ۱. وذكر أنه كان طاقا واحداء ولم أدر متى جعل 
له طاقان» إلا أنه كان على ذلك من سنة تسع وتسعين وخمسماثة؛ لأن ابن جبير ذكره هكذا في أخبار رحلته» وكانت في هذه السنة٣.‏ 
الباب الثالث: ثلاث طاقات» يعرف بباب العباس بن عبد المطلب رضى الله عنهء لأنه يقابل داره بالمسعى» وعرفه بذلك الأزرق ١‏ 
وسماه ابن الحاج في "منسكه" باب الجنائن لأنه قال لما ذكر صفة السعي: ثم ينزل عن الصفا ماشيا حتى يحاذي العلم الأخضرء وهو أول 
بطن الوادي» يسعى سعيا في المرولة حتى يجاوز العلم الأخضر الذي عند باب الجنائن. وهو آخر بطن الوادي» فيمشي على هيئته حتى 
ياتي المروة ٠.٠‏ انتوى. 

ولعل تسميته له بباب الجنائز والله أعلرء لأن الجنائز كان يصلى عليها فيه» كا ذکر الفاكهي8. وذ أيضا موضعين غيره من أبواب 
المسجد الحرام كان يصلى على الجنائز فيهماء وسيأتي إن شاء الله تعالى قريبا. 

الباب الرابع: ثلاث طاقات أيضاء ويعرف بياب علي» ون عرق بذاك ان حخيرن لأنه قال: وباب علي رضي الله عنه۲» وعرفه 
الأزرق بياب بني هاشم 4. 

رات اموق سه أبرات: 

الأول: ا له باب بازان» لأن عين م5 المعروفة ببازان قربه» وعرفه الأزرق بياب ابن عائذه. 

قاقد ا ر ا ا ر ون ا بول ادوا ست هده فة وال و ف "اررق ات بق 
سفيان”. 3 ع 3 

الثالث: باب الصفاء لأنه يليه وهو خمسة أبواب. قال الأزرق: ويقال له اليوم باب بني مخزوم. 

۰۷۸/۲ أخبار مكة للأزر ي‎ ١ 

۲ رحلة ابن جبير "ص: ۰۸۲ 

۳ أخبار مک للفاكهي ۲/ ۰.1۸۹ 

.۸۸ أخبار مكة للأزرقي ؟/‎ ٤ 

ه أخبار مكة للأزرقي ؟/ 89. 


١‏ الجلد الأول 


٦‏ هو باب بنى سفيان بن عبد الأسد. 

الباب الرابع: افا وه ديات اة ال روماه يلك ان عو اة بهذا ات ال فال لا رة و مال ات 
بي مخزوم 7. 

الباب اللحامس: طاقان أيضاء ويعرف بباب المجاهدية» لأن عنده مدرسة الملك المؤيد المجاهد صاحب المن» ويقال له باب الرحمة» 
وما عرفت سبب هذه التسمية» وهو من أبواب بني مخزوم على ما ذكره الأزرقي. 

البانية السادين:-طاقان أبضاة .ويعرف الان باب مدرسة الشريق علان .ضاحب فكة) لأا عند قال الأزرق: قال هذا البابت 
باب بي تي . 

الباب السابع: طاقان» ويعرف الآن بياب أم هانئ بنت أبي طالب رضي لله عنباء وعرفه بذلك الأزرق» ويقال له الآن أيضا باب 
الملاعبة» لأنه بحذاء دار تنسب للقواد تسمى الملاعبة. ووجدت بخط الشيخ أبي طيبة مد بن أحمد بن أمين الأقشبري» نزيل الحرمين 
الشريفين تعريف هذا الباب بياب الفرج. 

واتلماتب الغرى كلاثة أبواف: 

الأول: طاقان» ويعرف بياب عزورة» وي الحزورة التي صحنت مبذه اللفظة ك سبق بيانه » قال الأزرق: ويقال له باب بي حکم 
بن حزام» وبني الزبير بن العوام والغالب عليه باب الحزامية» لأنه بلى الحزامية. 

الثاني: طاق واحد كبير» يقال له: باب إبراهيم فى الزيادة التى ذا الجانب» وإبراهيم المنسوب إليه هذا الباب خياط كان عنده على 
ما قيل يا ذكر ذلك أبو عبيد البكري في ابه "المسالك والممالك"» وذكر أن العوام أسبوه إليه» ووقع لمحافظ أبي القاسم ابن عسا كوم 
وابن جبير وغيرهما من أهل العم ما يقتضى أن إبراهيم المنسوب إليه هذا الباب هو إبراهي الحليل عليه السلام وذلك بعيد» لأنه لا وجه 
لنسبته إليه» والله أعل. 

الباب الغالث: طاق واحد» ویعرف بياب العمرة» لذن المعتمرين من التنعيم يخرجون منه ويدخلون مئه ي الغالب. ودک أسميته بياب 
العمرة: ابن جبير في رحلته »١‏ وا محب الطبري في "القرى"» وس ماه الأزرتي بباب بتي سم ۲. 

واا الال قال 4 لای تحية ارات 

الأول: طاق واحد ويعرف بياب السدة» وسماه بذلك ابن جبير في رحلته» وغيره. ويقال له على -ما ذكر الأزرقي: باب عمرو بن 
العاص رضي الله عنه. 

ا 

۲ اخبار مک للآزرقي ۲/ ۰۹۰ 

٣‏ هو صاحب تاريخ دمشق وغيره» توفي سنة الاهه. 

الثانى: طاق واحد» ویعرف بياب العجلة» لكونه عنك دار العجلة. 

الثالث: طاق واحد» بزيادة دار الندوة ف ركنا الغرلى. 

الرابع: طاقان بالزيادة المذكورة في جانبها الشامي. 

الخامس: طاق واحد» يعرف بباب الدريبة عند المنارة التى عند باب بى شيبة. 

فهذه أبواب المسجد الحرام الآن وأسماؤها..... وقد ذكر الأزرتي رحمه الله- عدد أبوابه وصفاتها وأسمائها١»‏ وقد تغير بعده كثير من 
ذلك فى العدة والصقة والتسمية. 

أما العدد: فلأنه ذى أنبا ثلاثة وعشرون باباء فيا ثلاثة وأربعون طاقاء 

وأما الصفة: فلن يعض الأبزات الى ذكها زال عنها ماه ذلك أربعة أبؤاب بالانب الغري» ٠‏ وأربعة أبوات: با انب الشاى» 
وبعضها تغيرت صفته مع بقائه على مكانه. 

وأما التسمية فلأنه لا يعرف منا الآن كا ذكره الأزرق إلا خمسة أبواب باب بني شيبة» وباب العباس» وباب الصفاء وباب أم هاف 
وباب العجلة وقد ذكرنا في أصل هذا الخاب كلامه بنصه وبينا ما فيه» مع ما ذكره ابن جبير في أبواب المسجد الحرام وأسمائهاء ول 
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١‏ الجلد الأول 


يذكر ابن جبير فیا باب بني سفیان۲. 

ول أذكر في أبواب المسجد الحرام أبواب الدور التي في المسجدء وإن كان الأزرتي ذكرهاء لأنها أبواب للدور لا للمسجد» وني غالب هذه 
الدور أبواب صغار يخرج منها إلى سطح المسجد» وكانت سدت قبيل سنة ثمائماثة» أو فيما بعدها حسما لمادة مفاسد تقع في سطح 
الما تع ابره إلى الآن فلا حول ولا قوة إلا بالل اللي العظيم. 

ونشير إلى أبواب المسجد ال حرام التي ذكر الفاكهي أن فيبا كان يصلى على الجنائز» وهي: باب بني شيبة» وباب العباس» وباب الصفاء 
قال الفاكهي: وكان الناس 0 مضى من الزمان يصلون على الرجل المذكور في المسجد الحرام" ... انتبى. 


۰۸٦ /۲ أخبار مكة للأزرق‎ ١ 

* رحلة ابن جبير "ص: ۰۸۲ ۸۳". 

۳ أخبار مكة للأزرقي ۲/ ۰4۷ وقد ظلت هذه الأبواب ا هي في العدد منذ ذلك العهد حتى عهد الملك "سعود بن عبد العزيز" 
الذي قام باول توسعة حرم بعد أن ظل "١505"‏ عاما بدون زيادة» حيث قال بزيادة أبواب الحرم إلى "١ه"‏ بابا ما بين صغير وكبير» 
ثم جاء خادم الحرمين الشريفين الماك فهد ليدخل التكنولوجيا الحديثة للتدبيل عل زوار ينث الله الحرام» فقام بزيادة أبواب الحرم» 
حيث ضمت التوسعة مدخلا رئيسيا هو "باب الملك فهد"؛ و": "١‏ مدخلا فرعيا ومدخلان = 

ومراده بالمذكور: المشهور. والناس اليوم يصلون على الموتى جميعا داخل المسجد الحرام» إلا أن المذكور من الناس يصلون عليه عند 
ا الك ويلكر أنهم كانوا إنما يصلون عند باب الكعبة على الأشراف وقريش» وأدركاهم يصلون عند باب الكعبة على غيرهم 
من الاعيان» وبعض الناس ساح في ذلك بالنسبة لغير قرش والاشراف» وأساح ايضا في إخراج غيرهم) وان عظم قدره من باب 
بني شيبة» ولم أر في الحروج بالموى من باب بني شيبة شيئا يستأنس به» وعندي: أن الخروج بالموتى من المسجد من الباب المعروف 
بباب الجنائز أولى» لأنه كان طريق النبي صل الله عليه وسل من منزل زوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها إلى المسجد الحرام» 
واذلك قيل له: باب اني صلى الله عليه وسلم. 

وأما الصلاة على الموق عند باب الكعبة: فرأيت فيه خبرا ذكره الأزرقي يقتضى أن آدم عليه السلام صل عليه عند باب الكعبة١»‏ 
والذين لا يصلى عليهم عند باب الكعبة يصن عليهم خلف مقام إبراهي عليه السلام عند مقام الشافعي» وبعضهم يصلل عليه عند باب 
ال حزورة» وهم الفقراء الطرحاء» وذلك داخل المسجد الحرام أمام الرواق» لكون ذلك بالقرب من ا موضع الذي يغسلونهم فيه » وكونه 
= للبدروم» وبذلك أصبح عدد المداخل الرئيسية حرم مداخل وعدد المداخل الفرعية 4 مدخلاء وست مداخل للبدرومات» هذا 
غير المداخل الفرعية العلوية للطابق الثاني. وكذلك السلا لم الكهربائية المتحركة. وفي عهد خادم الحرمين الشريفين تم استخدام سطح 
المسجد الحرام للصلاة فيه» وه فع أ كاز مخ ٠‏ مصل بعد تحسينه وإعداد ثلاث مبان للسلال المتحركة التي إستخدمها زوار 
بيت الله الحرام من الا تحاهات الأربع خارج المسجد. وقد وجه خادم ال حرمين الشريفين اوا لزيادة عدد السلالم المتحركة والثابتة 
في مبنى التوسعة بعد أن تمت تبيئة الأسطح بالسلا م لمساعدة المصلين على الصعود بكل يسر إلى هذه الساحات. وقد صممت هذه 
كل منهما "ه/الام". ويحتوي على جموعتين من السلالم طاقة كل منهما "١5"‏ ألف شخص في الساعة. إضافة إلى جموعتين أخريين من 
السلالم المتحركة داخل حدود المبنى على جانبي المدخل الرئيسي وبذلك يصبح ججموع السلال المتحركة داخل حدود المبنى على جانب 
المدخل الرئيسي. وبذلك يصبح جموع السلالم المتحركة سبعة عشر تنتشر حول الحرم كله للخدمة الدول الأول والأسطح بإجمالي "5ه" 
سلما كهربائيا بطاقة حركة ٠ ٠ ٠"‏ ه "١ ٠‏ شخص في الساعة. أما السلالم وقد أضيفت ستة سلا م في التوسعة ليصبح المجموع ١‏ "سلما في 
الحرم المي كله. وزعتا على جانی بوابة الملك فهد وعلى المداخل الثانوية شمال التوسعة وجنوبها. والسبعة الباقية موزعة على جوانب 
المبنى القائم وقد أنشئّت هذه السلالم بالحرسانة المسلحة وكسيت بالرخام. وقد استبلكت الأعمال الإنشائية لأساسات مباني السلالم 
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١‏ الجلد الأول 


الكهربائية ما مقداره "1/85١"م”‏ من الحرسانة المسلحة. وبالنسبة للسلال الثابعة فقد بلغت كياتها من انلعرسانة المسلحة "49"م من 
نوع "ب" و" "11V‏ م۳ من نوع. 
١‏ أخبار مكة للأزرق ۲/ ۹۸. 


۳ ذكر منائر المسجد الحرام 

ذكر منائر المسجد الحرام: 

للمسجد الحرام الآن نمس منائر» منها أربعة في أركانه» وواحدة في زيادة الندوة» وذكر ابن جبير أنه كان بالمسجد الحرام سبع منائر 
عد فيها هذه النمسة» ثم قال: واخرى على باب الصفا وهي أصغرهاء وهي عل لباب الصفا وليس يصعد إليها لضيقهاء قال: وعلى باب 
إبراهي صومعة ١‏ ... انتهى. 

وهذه الصومعة هي التي يقال ها الآن: خزانة القاضي نور الدين علي النويري» وأعلاها الآن منيدم» هدمه بعض أمراء مكة» لإشرافها 
على داره على ما قيل والله أعل. 

ب جعفر المنصور من منائر المسجد الحرام: منارة باب العمرة. وعمر ابنه المهدي منها: المنارة التي على باب بني شيبة» والمنارة 
ا 

وعو رايا كمال الدق عد يت عل بى أن نمور فان توق ماعب ل ا ايد ترام عل ما ب رطا نا 
والله أعم حقيققة ذلك ؟. 

وأعيرق من اعتمده» أنه رأى امعه مکتوبا 2 منارة باب العمرة» با ا ا بعمارتمها 42 سنة إحدى وخمسين وت“مسمائة". 
وعمرت منارة باب الحزورة في زمن الملك الأشرف شعبان بن حسين صاحب الموصل وكانت سقطت في سنة إحدى وسبعين 
وسبعمائة 4» وسام الناس منهاء فوصل المعمرون لعمارتها في موسم هذا السنة» وفرغ منها في الحرم مفتتح شور سنة اثنتين وسبعين 
وسبعمائةه. 

وعمرت منارة باب بني شيبة في زمن مولانا السلطان الملك الناصر فرج ابن الملك الظاهر برقوق» وذلك بعد أن سقطت في آخر شعبان 
سنة تسع وثماغائة<» وابعداً في عمارتها سنة عشر» ولم يكل بناءها إلا في آخر ذي القعدة من السنة التي بعدها واستحسنت عمارتها./. 


۰"۸ رحلة ابن جبير "ص:‎ ١ 
."ه١7١1" وقد قام السلطان العثماني سليمان القانوني بتجديدها سنة "981" ثم جددها الشريف سرور سنة‎ ۲ 


۲ إتحاف الورى ۲/ ۷١ه.‏ 
٤‏ العقد الغين ه/ 2٠١‏ وبدائع الزهور /١‏ ۲/ ۰4۹۷ ودرر الفرائد "ص: ."81١‏ 
ه إتحاف الورى ۳/ .۳٠۱۳‏ 
5 إتحاف الورى ۳/ 4 هغ. 
۷ إتحاف الورى ۳/ /اهع. 


وذكر الفاكهي منائر المسجد الحرام الأربعة التي يجوانبه الأربعة» وبدأ في ذكرها بمنارة باب بني سهم. ثم بمنارة باب الحزورة ثم بالمنارة 
التي فيا الميل الذي يبرول الساعي بين الصفا والمروة عنده» ثم بمنارة باب بني شيبة. 

وذكر الفاكهي أن في منارة باب بني سهم يؤذن صاحب الوقت بمكة» ومراده بصاحب الوقت والله أعلم: الذي يقال له في هذا الزمان 
رئيس المؤذنين» وهذا يخالف ما عليه الناس اليوم بمكة» لأن منارة صاحب الوقت الآن هي منارة باب بتي شيبة1. 

وذكر الفا کهي أن في منارة باب الحزورة يسحر المؤذن في شر رمضان» ولم يذكر أن ذلك يصنع في غيرهاء فدل ذلك على أن اختصاصها 
به» والذي عليه المؤذنون الآن مك أنهم إسحرون في جميع منائر المسجد الحرام الممس» وانما لم يذكر الأزرقي والفاكهي المنارة الخامسة 
التى بزيادة الندوة لحدوثها بعدهما؟. 

ونم هذه الترجمة بمنائر في غير المسجد ال حرام كان يؤذن فيا بمكة وظاهرهاء ذكرها الفا كهي ونص ما ذكره الفاكهي: ذكر عدد المنارات 
التي على رؤوس الجبال بمكة. وكان أهل مكة فيما مضى من الزمان لا يؤذنون على رؤوس الجبال» وانما كان 
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١‏ الجلد الأول 


e | أخبار مكة للفاكهي‎ ١ 

ET‏ ل ل 

-١‏ منارة باب العمرة التي عمرها "مد الجواد الأصفهاني" وزير صاحب الموصل سنة ١"‏ ههه. وجددت سنة "51وه" في عهد 
السلطان: 'سليمان القانوني" ثم في عهد الشريف سرور سنة ' ۰ه 

؟- منارة باب الوداع التي عمرها الماك الأشرف شعبان سنة "1/الاه" بعد سقوطها. 

۳- منارة باب علي التي هدما السلطان العثماني "سليمان بن سلي' عام "۹۷۰م ثم أعاد بناءها. 

4- منارة قايتباي» وكانت أجمل المنائر السبع. 

ه- منارة باب السلام التي هدمت في عصر السلطان الناصر فرج بن برقوق الج رکسي» 2 السلطان مراد الثالث بإعادة إعمارها 


MN 


سنة "۹۸۳ ه". 
5- منارة السلطان سليمان» التى كانت تعرف بمنارة الحكة. 
۷- منارة باب زيادة الت أعاد بناءها الملك الأشرف برسباي سنة "8ه" بعد سقوطهاء ثم هدمت على يد الأمير سودون الحمدي 


Q.‏ للا 


_ م هذه المنائر عند التوسعة السعودية الأولى عام "1/4١ه"‏ وأبدلت بسبع منائر جديدة ذات طراز معماري واحد» 
وقد وزعت هذه المنائر الجديدة على الأبواب الرئيسية كل باب بمنارتين وبالقرب من باب الضفا المنارة السابعة. وبعد الزيادة الضخمة 
التي تمت في عهد خادم الحرمين الشريفين» ضيفت مئذنتان جديدتان لتشاببان في شكلهما مع الماذن السبع. وبذلك وصل عدد المنائر 
اسع منائر. 

الأذان في المسجد الحرام وحده» فكان الناس تفوتهم الصلاة من كان منم في غاج مكة» ونائيا عن المسجد» حتى كان في زمن أمير 
المؤمنين هارون» فقدم ع لد ال ار من نظرائه بمكة» ففائته الصلاة ولم يسمع الأذان» فام أن يتخذ على رؤوس الجبال 
منارات تشرف على اج مك2 وشعابهاء بوذن فيا للصوات» وأجرى على المؤذنين في ذلك أرزاقاء ولعبد الله بن مالك اللخزاعي على 
جبل أبي قبيس المشرف على المسجد الحرام منارة على القبلة بعينهاء ومنارة أخرى بحذاءئها مشرفة على أجياد» ومنارة إلى جنب المنارة 
ا ابات وأخرى تحتباء فتلك أربع متارات» ولد الله بن مالك منارة على جبل عرازم المشرف على شعب ابن عامس» وجبل 
الاعرج. 

ثم اص 5 مول أمير المؤمنين الذي يكن بأبي موسى ١‏ بمنارة على رأس الفلق» فبنيت به» ولعبد الله بن مالك منارة آشرف على الجزرة» 
وله كاك ماران عل جل شاحفة ولعت الله بن مالك مثارة غل رامن الجبل الأحمر. بناها على موضع منه يقال له الكبش مرتفع 
على جبل الا حمر» وعليه منارة لبغا ايضاء 

ولعيد الله بن مالك منارة عل جيل خليقة بن عر البكري ومغها منارة ليغا أيضاء ولعيد الله عل كدي منارة تشرف عل وادي مك 
وكا مان عل E‏ نوك اهنا E‏ التوور وان اران هلم نعل عقون ER E gE‏ عن 
الأنصار الذي بلي "أجياد" منارة» وله منارة على ثنية أم الحارث» تشرف على الحصحاصء ولبغا منارة على 0 معدان مشرفة على 
ا ھان 4 ا ا 2 تشرف على الحضراء IT‏ منارة بمنى عند مسجد ا فكانت هذه المنارات علا 
قوم يؤذتون فيا الصلوات وتجرى عليهم الأرزق في كل شبر» ثم قطع ذلك عنهم» فترك ذلك بعضهم» وبقي منها منارات بوذن عليهاء 
يجري على من يؤذن فيها: عبد العزيز بن عبد الله السهمي اليوم ٠٠٠‏ انتهى. 

وقد ترك الأذان على جميع هذه المنارات في عصرناء إلا أن في شبر رمضان يسحر جماعة من الناس على جبال بمكة» في كل جبل 
إنسان» ويؤذن كل منهم في الجبل الذي يسحر عليه» وهي: جبل أبي قبيس» والجبل الذي على القرارة المعروف بلعلع» وفي الجبل 
الأحمر» ويقال له جبل ال حار نسبة إلى مؤذن كان يسحر فيه. 

ويؤذن» وللمؤذن على هذه الجبال جامكية؟ يسيرة تصل من مصر مع ما يصل لمؤذني المسجد الحرام وأرباب الوظائف به. 
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١‏ هو: بغا الكبير» أبو موسى التركي. أحد قواد المتوكل وأكبرهم له فتوحات ووقعات» مات حوالي سنة 0٠"‏ ١ه"‏ انظر ترجمته 
في :الوافي بالوفيات ١٠م‏ ۰۱۷۲ ۱۷۳ رقم "٤٦٥٩‏ 
۲ الجامكية: هو اصطلاح كان شائعا في عصر الماليك» وهو يعني: مخصصات أو مرتبات شهرية أو سنوية. 


٤‏ ذكرما صنع في المسجد الحرام لمصاحة أو لنفع الناس به 


ذكر ما صنع في المسجد الحرام لمصلحة أو لنفع الناس به 

ذكر ما صنع في المسجد الحرام لمصلحته أو لنفع الناس به: ْ 

ما صنع في المسجد الحرام لمصلحته: قبة كبيرة بين زمزم وسقاية العباس رضي الله عنه لحفظ الأشياء الموقوفة لمصالح المسجد» وما 
فيها من الربعات والمصاحف الشريفة» منها: مصحف عثمان رضي الله عنه على ما يقال وفيا ما يقتضي أنها مرت في زمن الناصر 
العباسي» وكانت موجودة قبل ذلك على ما ذكر ابن عبد ربه في "العقد"١»‏ وقد تقدم أنه توفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة» وذكرها ابن 
جبير في أخبار رحلته» وذکر أنها تنسب لليهودية ٠٠‏ ولم يببن سبب هذه التسمية والنسبة» وعمر بعضها في سنة إحدى وثمانماثة". 

ومن ذلك "المزولة" التى بصحن المسجد الحرام» وهي من عمل الوزير الجواد» واسمه مكتوب في اللوح النحامبي المعمول لمعرفة الوقت» 
وهو بأعلى هذه المزولة» يقال لها أيضا ميزان الشمس» وبينها وبين ركن الكعبة الشامي الذي يقال له العراقي: ثلاثة وأربعون ذراعا 
بذراع الحديد وثمن ذراع. 

ومنها ظلة للمؤذنين في سطح المسجد» تظلهم من الشمس» ذكرها الأزرق ؛» ولا أثر لما الآن. 

عذبا ضاهى به زمزم» وقيل: إنه عمل ذلك بأعى الوليد بن عبد الملك» ذكر هذا القول السبيى٠»‏ والأول ذكره الأزرقي/. 


.٠٠٥۸ /5 العقد الفريد‎ ١ 
۰٦٦ 0 : رحلة ابن جبير "ص‎ ۲ 
.41 /۳ إتحاف الورى‎ ۳ 


.59 /۲ أخبار مكة للأزرقي‎ ٤ 

ه كان أمير العراقيين من قبل انخليفة هشام بن عبد الملك» وولي مكة سنة 85ه وقتل سنة 1ه 

الروظن ا 2 

۷ أخبار مكة للأزرق ۲/ .5٠0‏ 

ثم بطلت فلم يبق لها أثر» وذلك في سنة اثنين وثلاثين وماثة» أبطلها داود بن علي العباسي لما قدم مكة واليا عليها لابن أخيه بي العباس 
السفاح .١‏ 

ونما جعل في المسجد الحرام لينتفع الناس بذلك: المنابر التي يخطب عليهاء وأول من خطب على منبر بمكة معاوية بن أبي سفيان؟» 
وهو منبر صغير على ثلاث درجات» قدم به من الشام لما ج» وكانت الخلفاء والولاة قبل ذلك يخطبون يوم ابجمعة قياما على أرجلهم 
في وجه الكعبة وقي الجر» وكان منبر معاوية يعمر إذا تخرب» ولم يزل يخطب عليه حتى ج هارون الرشید» وأهدى له منبر منقوش 
عظيٍ في تسع درجات» أهداه له عامله على مصر موسى بن عيسى» فكان منبر مكة وجعل المنبر القديم بعرفة» ثم م الواثق العباس 
بعمل منبر بمكة» ومنبر بمنى» ومنبر بعرفة» هذا ما ذكره الأزرق من خبر المنابر". 

وذكر الفاكهي ذلك» وزاد أن المنتصر ابن المتوكل العباس لا ج في خلافة أبيه» جعل منبرا عظيما يخطب عليه بك ثم خرج وخلفه 
بها ۰۰۰ انی. 

وجعل بعد ذلك عدة منابر للمسجد ال حرام منها: منبر عمله وزير المقتدر.٤‏ العباسي. وكان منبرا هائلا استقام بالف ديار ولا وصل إلى 
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المنبر المشار إليه. 

ومنها: منبر بعث به الملك الظاهر برقوق صاحب مصر سنة سبع واسعين وسبعمائة» وهو باق يخطب عليه اللخطباء إلى تاريخه "» وأصلح 
بعد وصوله إلى مك2 غير مرة. 

م مدان الملك المؤيد صاحب مصر في موسم سنة تمان ع وثمانمائة» نغطب عليه في سابع ذي الجة۷» وجرت انلحطبة 
على الذي قبله» وانفذ 

.155 /9 إتحاف الورى‎ ١ 

۲ أخبار مک للفاكهى ۲/ #.؟. 

۴ أخبار مكة للأزرقي ۲/ .٠٠١‏ 

.ها_9٠٠١-59ه تولى المقتدر اللحلافة من سة‎ ٤ 

ه إتحاف الورى ۳/ .٠۰٤‏ 

5 أي إلى تاريخ هذا التأليف» وني إتحاف الورى */ 97": أن هذا المنبر ظل يخطب عليه حتى سنة /1/ه. 

۷ إتحاف الورى ۳/ /7ه. 

معه درجة حسنة للكعبة» فنصبت للرقي عليها إلى الكعبة» وأعرض عن التق قبلها وكانت عملت في سنة ست وستين وسبعمائة من 
قبل الأشرف شعبان صاحب مصرء وكان مدة الرفي عليها إلى الكعة اص ومسي اة أو تايل قليلا» وكان مدة اللحطبة على المنبر 
الذي عمل في دولة الأشرف إحدى وثلاثين سنة أو تزيد قليلاء والله أعل ١‏ 


MN #. 


١‏ وأعذيت بقن ازل سس الروت ون بعد عق أهددى السلطان سليمان العثماني سنة ٠۷۳"‏ ه = ٤٠٠٠م"‏ منبرا وهو مصنوع 
من المرمى البراق الناصع البياض. ويحتوي على ثلاث عشرة درجة. وفي أعلاه أربعة أعمدة من المرمى تمل قبة مستطيلة صنعت من 
العشب المتين. وصفحت بألواح من الفضة طليت بالذهب. وفي أعلى القبة هلال. ويبلغ طول المنبر انني عشر مترا تقريبا. 


٠6‏ ذكر صفة المقامات التي هي الآن بالمسجد الحرام ومواضعها منه 

ذكر صفة المقامات التي هي الآن بالمسجد الحرام ومواضعها منه 

ذو صفة المقامات التى هي الآن بالمسجد الحرام ومواضعها: 

أما صفة المقامات فإنها غير مقام الحنفي أسطوانتان من جارة» عليها عقد مشرف من أعلاه» وفيه خشبة معترضة فيها خطاطيف 
للقناديل» وما بين الأسطوانتين من مقام الشافعي لا بناء فيه وما بينهما في مقام المالكي والحنبلي مبنى بحجارة مبيضة بالنورة» وفي وسط 
هذا البناء محراب» وكان عمل هذه الثلاثة المقامات على هذه الصفة في سنة سبع وثمائمائة١.‏ رغبة في بقائهاء فقد ذكرنا صفتبا القديمة 
في أصل هذا الكاب. 

اننا صفة مقام الحنفي الآن: فأربع أساطين من جارة منحوتة» عليها سقف مدهون مزخرف»ء وأعلا السقف مما بلي السماء مدكوك 
بالآجر» مطل الو كين لطر ا المتقدمتين بناء فيه حراب مرخم» وكان ابتداء عمله على هذه الصفة في شوال» أو في ذي 
القعدة من سنة إحدى وشانماثة» وفرغ منه في أوائل سنة اثنتين وثانماثة ؟. 

وأتكر عمله على هذه الصفة» جماعة من العلماء من مشايخنا وغيرهم» منهم: العلامة زين الدين الفارسكوري الشافمي٠»‏ وألف في ذلك 
تأليفا حسناء ثم أخبرني بالقاهرة في أوائل سنة اثنين وثماماثة أن شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني4» 


.4 2377 /۳ إتحاف الورى‎ ١ 

؟ إتحاف الورى "/ 417. 

۳ هو عبد الرحمن بن علي بن خلف ابو المعالي» ولي قضاء المدينة المنورة ولكنه لم يباشره» وجاور بمكة وصنف بها شيئا في مقام إبراهيم) 
توفي ۸۰۸ھ "انظر ترجمته في الضوء اللامع /٤‏ 59 /1و". 
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٤‏ هو: عمر بن رسلان بن نصير» برع في الفقه وأصوله» وتولى القضاء وتأهل للتدريس والفتياء توفي سنة ٠١‏ ۸ه" انظر ترجمته في الضوء 
اللامع 5/ هم - ۹۰" 

وابنه سيدنا ومولانا قاضي القضاة بالديار المصرية الآن شيخ الإسلام جلال الدين١‏ أبقاه الله ورحم سلفه وقضاة القضاء بالديار 
المصرية في هذه السنة أفتوا ببدم هذا المقام» وتعزير من أفتى بجواز بنائه على هذه الصفة» وأن ذلك جنحة فيه» وأن وَل الأمى بمصر 
رمم بهدمهء فعارض في ذلك بعض ذوي ال هموى» فتوقف في ذلك. وسبب الإنكار في بناء هذا المقام» ما حصل فيه من كثرة شغل 
الأرض بالبناء وقلة الانتفاع بموضعه في الليالي الحارة لأجل سقفه إلا بعشقة فادحة» وما يتوقع من إفساد أهل اللهو فيه» لأجل سترة 
هم وغير ذلك. 

وأما مواضعها في المسجد الحرام: فإن مقام الشافمي خلف مقام إبراهي اليل عليه السلام والحنفي بين الركنين الشامي والغربيء 
والمالكي بن الركن الغربي والماني والحنيلي تجاه اجر الأسود. 


"١١8-١٠١5 هو عبد الرحمن بن رسلان» توفي سنة 8784ه "انظر ترجمته في الضوء اللامع غ/‎ ١ 


515 ذكر ذرع ما بين كل من هذه المقامات وبين الكعبة 

ذكر ذرع ما بين كل من هذه المقامات وبين الكعبة: 

أما مقام الشافعي: فبينه وبين جدار الكعبة الشرقي تسعة وثلا: تون ذراعا زاف ذراع بذراع الحديد» وبينه وبين الأسطوانتين المؤخرتين 
ساباط مقام إبراهي عليه السلام تسعة أذرع ونصف. 

واا مقام الحنفي: فإن من جدار محرابه إلى وسط جدار الجر اثنين وثلاثين ذراعا إلا سدس ذراع. 

وقد تقدم في الباب السابع عشر في أخبار الجر مقدار ما بين جدار دائر الجر من داخله إلى جدار البيت» وعرض جدار الجر» فأغنى 
ذلك عن ذكره هناء ومن جدار محرابه إلى حاشية المطاف: عشرة أذرع ونصف بالعتبة» وعرض العتبة نصف ذراع وقيراطان. 

واا مقام المالكي: فإن من جدار محرابه إلى وسط جدار الكعبة على الاستواء: سبعة وثلاثين ذراعا وثلثا ذراع» ومن جدار المحراب 
إلى حاشية المطاف بالعتبة عشرة أذرع وثلث. 

وما مقام الحنبلي فإن من جدار محرابه إلى الجر الأسود: ثمانية وعشرين ذراعا إلا ثلثا بعتبة الحاشية» والذراع الحرر به هو ذراع الحديدا. 
وكان تحرير ذلك بحضوري. وقد ذكرنا في أصل هذا الكاب ارتفاع هذه المقامات وذرعها بزيادة في ذلك. 

١‏ المقامات الأربعة تغيرت صفتها مع مرور الزمنء أما مكانها حول المطاف فلم يتخير حتى عام "٠٠۳٠م"‏ وعندما قام جلالة الملك 
"سعود" رحمه الله بالتوسعات الأولى حرم قام بإزالة هذه المقامات عام "1/0١ه"»‏ حيث كانت مصدرا لتعدد اجماعات» وسببا من 
أسبانية التفرقة. وقد ان المققون له الملك "عبد العزين آل هوه رخيه الله قد أبطل الصلاة فا عام "4 ١ه"‏ بعد إجماع العلماء على 
ان الصلاة فما بدعة ابتدعتها الجماعات. 

۷ ذكر كيفية صلاة الأتة بهذه المقامات وحك صلاتهم بها 

ذكر كيفية صلاة الأعّة بهذه المقامات وح عدي 

آنا كيفية صلاتهم: فإنهم يصلون مرتين» الشافعي» ثم الحنفي» ثم المالكي» ثم الحنبلي» وذكر ابن جبير ما يقتضي أن امالك كان يصلي 
قبل الحنفى »١‏ وأدركاه كذلك» ثم تقدم عليه الحنفى بعد التسعين بتقديم التاء على السين وسبعمائة» واضطراب كلام ابن جبير في 
حتفي والمنبلي» لأنه ذكر ما يقتضي أن كلا منبما يصلي قبل الآخرء وهذا كله في غير صلاة المغرب فإنهم يصلونها جميعا في وقت 
واحد» وسبب او 2 هذه الصلاة: أنه يحصل للمصلين لبس كثير بسبب التباس أصوات المبلغين» واختلاف حركات المصلين» 
وهذا الفعل ضلال في الدين» لما فيه من المنكرات التي لا تخفى إلا على من غلب عليه الحوى. ولم بزل العلماء يتكرون ذلك قديما وحديثا 
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نسأل الله زوال البدعة ثم زالت هذه البدعة بسعي جماعة من أهل الحير فيا عند ولي الأع أثابهم الله تعالى» وذلك أن في موسم سنة 
إحدى عشرة وثمائمائة ورد أمى السلطان الملك الناصر فرج نصره الله تعالى بأن الإمام الشافعي بالمسجد الحرام يصلى المغرب بمفرده 
دون الأئمة الباقين» فنفذ أمره الشريف بک کا رمم به؟. واسمّر هذا الحال إلى أن ورد أمى الملك المؤيد أبي النصر شيخ صاحب 
مصر بن الأمة الثلاثة يصلون المغرب ك كانوا يصلون قبل ذلك. ففعلوا ذلك» وأول وقت فعل فيه ذلك ليلة السادس من ذي الجة 
من سنة ست عشرة وقاغائة". 

وكذلك تمع الأعْة الثلاثة غير الشافعي على صلاة العشاء في رمضان» ويجتمع أيضا هؤلاء الأعة الأربعة وغيرهم من الآعة بالمسعد 
الحرام في صلاة التراويج في المسجد» وتحصل إسبب اجتماعهم في ذلك: المكر القبيح الذي كان يقع دائما في صلاة المغرب وأعظم» 
لكثرة الأ فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

وأما حك صلاة الأثمة الثلاثة: الحنفي والمالكي» والحنبلي» في الفرائض على الصفة التي يصفونهاء فاختلف فيه آراء العلماء المالكية» 
لأن الشيخ الإمام أبا القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن الحباب المالكي ؛ أفتى في سنة مسين ومسمائة بمنع 

١‏ رحاذان ا 

؟ إتحاف الورى ۳/ 455. 

۳ إتحاف الورى ۳/ ٠09‏ ه. 

٤‏ لم نعثر على ترجمته» وانظر احبر في إتحاف الورى ۲/ 15ه. 

الصلاة بأَعة متعددة» وجماعات مترتبة بحرم الله تعالى» وعدم جوازها على مذاهب العلماء الأربعة. ثم إن بعض الناس استفق في ذلك 
بعض علماء الإسكندرية» فأفتوا بخلاف ما رآه ابن الحباب» والذي أفتى بذلك. شداد بن المقدم» وعبد السلام بن عتيق» والشيخ أبو 
طاهر بن عوف بن الزهري. 

وما وفف ابن الحباب على فتاومهم امل 2 الرد علهم اشياء كثيرة حسئة» ونقل إنكار ذلك عن جماعة من العلياء. الشافعية» والحنفية» 
اشا التي ونقل عنبما أعبما قالا: :وأما صلاة المغرب فهي أشنع وأإشع» وأقره العطاري في بقية فقهاء نيسابور» ومد بن جعفر 
الطائي يعنى صاحب الأربعين. ومن الحنفية: الشرف الغزنوي. ومن المالكية: عمر المقدسي» وأقام الدلالة على فسادهاء وأنها مخالفة 
لرأي مالك وأصعابه» وذكر ابن الحباب أن أبا بكر الطرسوسي» ويحبى الزياتي شيخ شداد بن المقدم لم يصليا خلف إمام المالكية بالحرم 
وأا وقت حد وثهم: فم أعر فه تحقيقا» رات ما يدل عل أن الحنفى والمالى كانا موجودين ف سنة سبي وتسعين اعمان وأن 
الحنبلي لم يكن فيه موجودا وذلك لأن الحافظ أبا طاهر السلقي ١‏ ج في هذه السنة» ورأى فيا أبا مد بن العرضي القروي المقرئ إمام 
ووحه الدلالة من هذا عل ما دناه من أن الحنيل لم يكن موجودا ف هذه السنة: عدم ذكر السلفى له» ودره لإمام الزيدية» ولو كان 
الحنيل موجودا حينئذ لذكره السلفى» فإنه أولى بالذكر من إمام الزيدية» والله أعل. 

ووجدت ما يدل على أنه كان موجودا 2 ا و“مسمائة» وقد ذوت ذلك 2 اق هذا الخاب» والله أعل. 

"مرجان" خادم المقتفى العباسی ۲ بعد 

١‏ هو: أحمد بن مد الأصفهاني السلفي» صاحب كاب "معجم السفر" المتوفى سنة 5/اده. 

۲ هو: أبو عبد الله الحسيني المقتفى لأ الله بويع بالخلافة سنة ٠‏ “هه واسقّر فيا إلى أن توفي سنة هههه. 

ان 0 أنه قال: قصدي أن أقلع مذهب المنابلة» لأنه لما ج قلع الحطي ١‏ الذي كان لهم بمكة» وابطل إمامتهم بها وبالغ في أذاهم 
۰۰ نی ۰۲ 
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." ۷۹٩۹ رحلة ابن جبير "ص:‎ ١ 
ظل المقام إلى قبل عام "/18410ه-/951١م" داخل مقصورة نحاسية مربعة الشكل. وعليها قبة قائّة على اربعة اعمدة» غير أن‎ ۲ 
ازدياد عدد الجاج في تلك السنوات حتى ضاق المطاف حول الكعبة من استيعابهم» وأصبح ذلك من عوامل إعاقة الحركة حول بيت‎ 
الله الحرام. ما أدى إلى مناقشات مستفيضة بين علماء المسلمين. وقضي الم إلى قرار من رابطة العالم الإسلامي في جاسة الجلس‎ 
بإزالة جميع الزوائد الموجودة حول المقام. وإبقاء المقام في مكانه‎ ه٠١۸١‎ /١١ التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي المنعقدة في ه7/‎ 
على أن يجعل عليه صندوق من البللور السميك القوي على قدر وارتفاع مناسب ينع تعثر الطائفين. ولتسنى معه رؤية المقام. فعمل‎ 
له غطاء من البللور الممتاز. وأحيط هذا الغطاء بحاجز وعملت له قاعدة من الرخام فوقها قاعدة نحاسية نصبت حول المقام لا تزيد‎ 
سم وبارتفاع "ه/ سم" وتم هذا في رجب عام "۱۳۸۷ھ = 1951م".‎ ١١ ×۱۸۰ مساحتها عن‎ 

وفي يوم السبت ۱۸/ ۷/ ۱۳۸۷ھ جرى رفع الستار عن الغطاء البللوري في حفل جليل بيد الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه اللّه. 


١‏ الباب العشرون 

۱ ذکر حفر بر زمزم وعلاجها 

الباب العشرون: 

es‏ وعلاجها: ٍ ش 

أول من أظهر زمزم على وجه الأرض جبريل عليه السلام عند ظمأ إسماعيل عليه السلام سقيا من الله تعالى» واختلفت الروايات في 
كيفية صنع الأمين جبريل عليه السلام حين أخرج ماء زمزم» ففي رواية: "بحث بعقبه"» وفي رواية: "همز بعقبه"» وهاتان الروايتان في 
"صحيح البخاري". 

ولا أظهر الله ماء زمزم لإسماعيل عليه السلام حوضت عليه أمه هاجر خشية أن يفوتها قبل أن تملا منه شنا ولو تركته لكان عينا 
تجري» على ما رويناه عن النبي صل الله عليه وساي في الصحيح. 

وذكر الفا كهي خبرا يقتضي: أن الخليل عليه السلام حفر زمنم وقصته كانت بينه وبين ذي القرنين في زمنم» لأنه قال: حدثنا عبد 
الله بن عمران الخزومي» قال: حدثنا سعد بن سام قال: حدثنا عثمان بن ساج قال: بلغنا في الحديث المأثور عن وهب بن منبه قال: 
كان بطن مكة ليس فيه ماء» وليس لأحد فيه قرار» حتى أنبطه الله لإسماعيل لما أراد من عمارة بيته لم يكن لأحد بها يومئذ مقام١.‏ 
قال عثمان: وذكر غيره: أن زمزم تدعى سابق» وكانت وطأة من جبريل. وكانت سقياها لإسماعيل عليه السلام يوم فرج له عنها 
جبريل» وهو يومئذ وأمه عطاش» 

.177 أخبار مكة للفا كهي ه/‎ ١ 

غفر إبراهيم بعد ذلك البثر» ثم غلبه عليها ذو القرنين» وأظن أن ذا القرنين كان سال إبراهيم عليه السلام أن يدعو الله له» فقال: كيف» 
وقد أفسدتم بئري؟ فقال ذو القرنين: ليس عن ري“ ول يخبرني أحد أن البئر بكر | براهيم » فوضع السلاح» وأهدى إبراهم إلى ذي 
القزين قرا وها واد إبراهي سبعة أكبش» فأقرنهم وحدهم» فال دو ار سا شان هلاه ال كبش يا إبراهي؟ فقال إبراهيم: 
هؤلاء يشبدون في يوم القيامة أن البثر بثر إبراهي ... انتبى. 

وني حاشية کاب الفاكهي في هذا الحديث مكتوب ما صورته: عطاشا ما أقرأ عبد الله بن عمران عطاشاء قال أبو عبد الله: والصواب 
عطشانان ١‏ ... انتّهى. 

ولل تزل ماء زمزم ظاهرا ينتفع ند سكاو مكف إل أن استخفت جرهم بحرمة الكعبة والحرم» فدرس موضعه ومرت عليه السنون 
عصرا بعد عصرء إلى ان صار لا يعرف. 

وقيل: إن جرهما دفنتها حين نفت عن مك ذكره الزبير بن بكار وغيره» والله أعل. 
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۱ الجاد ول 


ثم بوأه الله تعالى لعبد المطلب بن ها شم جد الني صلى الله عليه وسل لما خصه الله به من الكزامة» فأتي في المنام وأمى بحفرهاء وأعلمت 
له بعلامات استبان بها موضع زمزم غفرهاء وكان حفره ها قبل مولد النبي صل الله عليه وسل» لأنا روينا من حديث علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أن جده عبد المطلب حين حفر زمزم لم يكن له ولد سوى ابنه الحارث» روينا ذلك عنه في سيرة ابن إحاق۲ 
بسنل رجاه قات 

وروينا في تاريخ الأزرتي» عن الزهري» ما يقتضي أن حفر عبد المطلب لزمزم كان بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلرء لأن الأزرقي 
روى إسنده إلى الزهري: أن حفر عبد المطلب لزمزم كان بعد الفيل۴» والنبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل على الصحيح» والله 
أعل. 

وروينا في مسند البزارء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أبو طالب ياح زمزم» وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل الجارة 
وهو غلام» واسناد هذا الحديث ضعيف» وبتقدير صحته» فعلاج أبي طالب غير علاج عبد المطلب» لأن حديث علي رضي الله عنه 
يقتضي أن النبي صل الله عليه وسلم وأبا طالب لم يكونا موجودين حين حفر عبد المطلب زمزم» لأنه ذكر فيه أنه لم يكن لعبد المطاب 
حين حفرها ابن غير ابنه الحارث» والله أعل. 

.177 أخبار مكة للفا کهي ه/‎ ١ 

۲ السيرة لابن هشام /١‏ 9 *1. 

۳ أخبار مكة للأزرق ؟/ .٤۲‏ 

ذكر علاج زمزم في الإسلام: 

روينا عن الأزرقٍ بالسند المتقدم إليه أنه قال: ثم كان قد قل ماؤها جداء حتى كانت تجم في سنة ثلاث وعشرين ومائبين وأربع 
وعشرين ومائتين قال: وخرب فيا نسعة أذرع حا في الأرض في تقرير جوانبهاء ثم قال: وقد كان سالم بن الجراح قد خرب فیا في 
خلافة الرشيد أذرعاء وكان قد خرب فيها في خلافة المهدي أيضاء وكان عر بن ماهان وهو على البريد والصواف في خلافة الأمين 
تمد بن الرشيد قد خرب فيهاء وكان ماؤها قد قل نحت کان رجل يقال له: مد بن بشير من أهل الطائف يعمل فيهاء قال: وأنا صليت 
في قعرها١‏ ... انی باختصار؟. 

١‏ أخبار مكة للأزر ى 

؟ تجددت العمارة للبئر والقبة في ماحل تالية حتى كان وضعها قبل التوسعة السعودية. فكانت برا مستديرة الفوهة. عليها قطعة من 
المرمى على قدر سعة الفوهة والأرض الحيطة بالبئر فرشت بالرخام. ويحيط بالبئر من أعلى "درايزين" من حديد انع السقوط به» وفوقه 
شبكة من حديد» والبناء القائم على البئر مربع من الداخل طول كل ضلع ١"‏ ١"ذراعا‏ "ه.دم" وباب قبة زمزم في الجهة الشرقية. 
وقي المرحلة الثانية من التوسعة السعودية الأولى ما بين عامي ١8١88-1١ه‏ تمت إزالة المباني على البثر» وخفضت فوهة البثر على 
عمق "۲۰۷" متراء يتم النزول فيه درج. ٠‏ وفيه قسمان أحدهما مخصص للرجال والآخر للنساء» ومزود بالصنابير. وقد تم تطوير البدروم 
في مرحلة تالية لزيادة استيعابه. وأصبح ماء زمزم متاحا في كل أنحاء الحرم المي الشريف من خلال بئر زمزم نفسه. وبواسطة 
حافظات ترامس موحدة لماء زمزم المبرد موزعة بشكل متناسق في كل طوائف الحرم وحول صحن الطواف. إضافة إلى جمعات مياه 
زمزم خارج الحرم لملء الجوالين» وسبل الملك عبد العزيز رحمه الله ويتم تصنيع الثلج الذي يوضع في ماء زمزم لتبريده من ماء زمزم» 
ويصنع في مصنع خاص» وبذلك يصبح ماء زمزم المبرد كاء زمزم» وتم فيما بعد تبريد ماء زمزم آلياء 


۲ ذك ذرع بر زمزم وما فيبا من العيون وصفة الموضع الذي هي فيه الآن 
ذكر ذرع بثر زمزم وما فيها من العيون وصفة الموضع الذي هي فيه الآن: 
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١‏ الجلد الأول 


وأما ذرعها: فذكره الأزرقء لأنه قال فيما رويناه عنه بالسند المتقدم: كان ذرع غور زمزم من أعلاها إلى أسفلها ستين ذراعاء وفي 
قعرها ثلاث عيون عين حذاء الركن الأسود» وعين حذاء أبي قبيس والصفاء وعين حذاء المروة» وذكر ذلك الفاكهى .١‏ 
N E aS‏ نكا لان رطان سه ف ناميا e CE‏ رن Bc‏ 
ا اا سوه ال کت الت ْ ْ 


۰۷٤/۱ أخبار مكة للفاكهي‎ ١ 

۲ أخبار مكة للفاكهي ؟/ ۲۳۰ وطبقات ابن سعد ۷/ ۰٤٤٥‏ وابن حجر في الإصابة ۳/ /9؟. 

وبه إلى الأزرقي قال: فغورها من رأسها إلى الجبل أربعون ذراعاء كله بنيان» وما بقى فهو جبل منقور» وهو آسعة وعشرون ذراعاء 
قلت: هذا مخالف لما تقدم في غورهاء والله أعلم بالصواب. ۰ 

وبه إلى الأزرق قال: وذرع حنك زمزم في السماء: ذراعان وشبر» وذرع تدوير فم زمنم: ا عشر ذراعاء» وسعة فم زمزم: ثلاثة 
اذرع وثلثا ذراع ١‏ ... انتّى. 

وقد اعتبر بعض عابنا بحضوري ارتفاع فم زمزم عن الارن اس وا نكن ارتفاع فها في السماء: ذراعين إلا ربعاء 
وسعته: أربعة أذرع ونصف» وتدويره: نمسة عشر ذراعا إلا قيراطين» كل ذلك بذراع الحديد المشار إليه. 

ا صفة الموضع الذي فيه زمنم: فهو بيت مربع» وقي جدرانه تسعة أحواض للماء» تملآن من بر زمزمء ليتوضاً الناس منهاء إلا 
واحدا منها معطلاء وني الحائط الذي بلي الكعبة» شبابيك» وهذا البيت مسقوف بالساج ما خلا الموضع الذي يحاذي بثر زمزم» فإنما 
عليه شباك خشب» ول أدر من عمل هذا الموضع على هذه الصفة» وهي غير الصفة التي ذكرها الإمام الأزرقٍ فيه. 

وكانت ظلة المؤذنين التي فوق البيت الذي فيه بر زمزم قد خربت لأكل الأرضة لأساطينها انلعشب والأرضة دابة صغيرة كنصف 
العدسة تأ كل الحقب وتفسده كيرا فشدت الظلة الملكورة بأخهاتب غنعها من السقوظ فى سئة إحدئ وعشرين وغاغاثة فلا كان 
السام مق شبر.ونيغ الأول نة انين وعشرين وقافانة تعدمت الظله ال كررة وأزيل, المترنض الى الذي" كان تنبا بع 
والدرابزين الذي كان يطيف با وبسطح البيت الذي فيه بثر زمنم» فوجد اللحشب المقرنص مركا خرابا لأ كل الأرضة له» فاقتضى 
الخال قله وات نى فوق الجدار الذي يلي الكعبة» والجدار الذي بلي مقام الشافعي» والجدار الذي بلي اللحلوة التي إلى جانب هذا 
الت أساطيخ دفيقة من ابض بالنورة فلا تفسدها الأرضة 6 أفسدت الأساطيق لشب قلهاء ليعمل عليها ظلة للمؤذنيت» وأن يقوى 
الجدار الشامي من هذا البيت» وهو الجدار الذي بلي مقام الشافعي بزيادة بناء في عرضباء فسلخ الجدران المشار إليها من أعلاها إلى 
الأرض» وأوسعوا في ساس الجدار الذي بلي الكعبة نحو ذراع باليد» وذلك لإحكام البناء» ونزاوه به في الأرض نحو قامة» وبنوا ذلك 
خالا الأساس الأول ووهدؤا الا ساس الذي بلي مقام الشافعي عريضا حك البناء» فبنوا عليه وأكلوا بناء ما سلخ من الجدارين حتى 
١‏ أخبار مكة للأزر E‏ 

اتصل ذلك بالسقف» وعملوا في كل من الجدارين ثلاثة عقود بالنورة» وفيما بين كل عقد من العقود التى في الجدار الذي يل الكعبة 
أسطوانة دقيقة من رخام مشدودة بالرصاص» وترك ها محلا خاليا من البناء في الجدار المذكورء ا في الشبابيك اتی في هذين 
الجدارين» وني الأحواض التى في هنين الجدارين من داخل البيت» لاتساع عرض الجدارين» وبنوا عليهما منحوتة كار يقال ها: 
الفصوصء وبنوا ما فوق العقود بحجارة غير منحوتة» وكل ذلك بالنورة» وسلخوا من الجدار الشرق من البيت الذي فيه زمزم أيضا ما 
فوق العتبة العليا من هذا الجدار إلى أعلاه» وبنوا ذلك بالنورة والآجرء وبنوا بهما أسطوانتين فوق هذا الجدار الشرقي يشدان الدرابزين 
اللحشب الخروط الذي يكون في ذلك ولم يكونا قبل وكشفوا سقف هذا البيت» وأخرجوا من ذلك ما كان متخربا من الحشب» 
وعوضوا عنه بخشب جديد» وبنوا فوق الجدار الغربي من هذا البيت. ثلاث أساطين دقيقة من اجر بالنورة» وبنوا اسطوانتين مثل 
ذلك» إحداهما في الجدار الشامي» والأخرى في الجدار الماني من هذا البيت» ونصبوا أسطوانة من خشب بين هاتين الأسطوانتين 
تحاذي الأسطوانة الوسطى من الأساطين الآجر المشار إلهاء وركبوا بين كل أسطوانة من الست الأساطين أخشاباء وستروا جميع 
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١‏ الجلد الأول 


هذه الأخشاب بألوح من خشب مدهونة وركبوا فيا بين الأساطين المشار إليها سقفا من خشب مدهون» ساترا لمقدار ما بن الست 
الأساطين» إلا نم جعاوا بعض ما بين الأسطوانة الآ جر الوسطى» والأسطوانة الحشب المقابلة لما خاليا من السقف» وركبوا في هذا 
لمر ار ون مسري بم و وجعلوا فوقها قبة ساترة لها من خشب وجريد وقصب» وجماوا وا ین ا وو ليق 
بهذا السقف الذي هو ظلة للمؤذنين وأتقنوا تسمير السقف والقبة والرفرف إتقانا كثيرا بمسامير زنة كل سبعة منها من | من يدينه 
وزنة بعضها دون ذلك» وبكلاليب من حديد» وجعلوا فوق هذا السقف المدهون سقفا من خشب غير مدهون» ودكوا ما فوق السقنف 
الأعلى بالآجر والنورة» وطلوا ما فوق الاجر بالنورة» وطلوا ما فوق القبة التي في وسط هذا السقف بالجبس» وأتقنوا ذلك وأصلحوا 
جميع سطح البيت الذي فيه زمزم بالتورة والآجرء وجعلوا درابزين من خشب مخروط بطيف بجميع جوانب البيت الذي فيه زمزم 
خلا الجانب العاني» وجعلوا درابزين ايقن بطيف يجاني ظلة المؤذنين الماني والشرقي» ول يكن قبل ذلك درابزين اا بطیف بجاتي 
ظلة المؤذنين الماني والشرقي» ول كن قبل ذلك دران ي هذين الجانبين» وجعلوا شبا کا من حديد فوق بثر زملم ملع من الق 
فيباء بعد أن ضيقوا سعة الفتحة التي كانت تحاذي بر زصنم اشاب 

١‏ المن: كل أو ميزان» وهو شرعا مائة وثمانون مثقالاء وعرفا: مائجان وثمانون مثقالاء وابنمع: أمنان. 

مسمرة جعلت هنالك» ولم يكن هناك قبل ذلك شباك من حديد» وجعلوا درابزين من خشب خروط يطيف بجوانب هذه الشبابيك 
الويف وكان قبل ذلك في موضع فده الد رار اشقاب م تفعة كالقامة يطيف با يحاذي البئر من الجوانب الأربعة» مطلية بالنورة. 
وزنة الشباك الحديدي الذي فوق بر زمزم الآن: اثنان وستون متا كل من: مائتان وستون درهماء 

وزادوا حديدا في بعض الشبابيك التي في الجدار الغربي من بيت زمنم»» ووسعوا الدرجة التي يصعد منبا إلى سطح البيت الذي فيه 
بر زمزم» وإلى ظلة المؤذنين» لضيق الدرجة حين مرت في سنة ثُماني عشرة وثمانماثة» لما عمرت الحلوة التي إلى جانب هذا البيت 
سبيلا. وجعلوا ذه الدرجة درابزين خشب غير مخروط» واستحسنت توسعة هذه الدرجة» وكذا جميع ما عمر من جدران بيت زمنم» 
وما صنع في سطحه من ظلة المؤذنين وغيرها استحسانا كثيراء وكان الفراغ من ذلك في أثناء رجب سنة اثنتين وعشرين ومائمائة» 
وكان القائم بص مصروف هذه العمارة الجناب العالي الكبير العلائي خواجه شيخ علي بن محمد بن عبد الكريم الجيلاني ١ء‏ نزيل مكة 
المشرفة» زاده الله رفعة وتوفيقا؟. 

وكان إلى جانب هذا البيت خاوة فيا بركة تملا من زمزم» ويشرب منها من دخل إلى الحاوة وكان لما باب إلى جهة الصفاء ثم سد 
وجعل في موضع الحلوة بركة مقبوة» وني جدارها الذي بلي الصفا زبازيب يتوضأ الناس منها على جار نصبت عند الزبازيب» وفوق 
البركة المقبوة خلوة فيها شباك إلى الكعبة» وشباك إلى جهة الصفاء وطابق صغير إلى البركة» وكان عمل ذلك على هذه الصفة في ذي 
الخجة سنة سبع عشرة وثمائماثة*» لما قيل من أن بعض الجهلة من العوام يستنجي هناك. وعمر عوض ذلك سبيل لمولانا السلطان الملك 
المؤيد أبي النصر شيخ نصره الله ينتفع الناس بالشراب منه» فتضاعف له الدعاء» ون كان السبب في ذلك. 

وصفة هذا السبيل: بيت مربع مستطيل» فيه ثلاثة شبابيك يجار من حديد فوق كل شباك لوح من خشب صنعته حسنة» منها واحد 
إلى جهة الكعبة» واثنان إلى جهة الصفاء وتحت كل شباك حوض في داخل البيت» وفيه بركة حاملة للماء» وله سقف مدهون يراه 
من دخل السبيل» وبابه إلى جهة الصفاء وله رفرف خشب من خارجه مدهون» وفوق 

٠١4 انظر ترجمته في الضوء اللامع 18/0" رقم‎ ١ 

۲ إتحاف الورى ۳/ 55ه. 

م إتحاف الورى ۳/ 99 هء العقد القين م/ .٠۹۲‏ 

ذلك شراريف من جارة منحوتة» وباطن السبيل منور» وظاهره ع خم حجارة ملونة» وجاءت عمارته حسنة» وفرغ منه 2 شبر 
رجب سنة ثماني عشرة وثمانمائة »١‏ وابتدئ في عمله بأثر سفر الحجاج. وني موضع هذه اللحلوة كان مجلس عبد الله بن العباس رضي الله 
عنما على مقتضى ما ذكره الأزرقي والفاكهى 7. 


وبين الجر الأسود إلى وسط جدار البيت الذي فيه بثر زمزم: أحد وثلاثون ذراعا وسدس ذراع» بذراع الحديد. 
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١‏ الجلد الأول 


١‏ إتحاف الورى ۳/ /7ه. 
؟ أخبار مكة الأزرق 517» أخبار مكة للفاكهى / .۸١‏ 


۴۳ ذكر أسعاء زمزم 

قال الفاكهى: أعطانى أحمد بن مد بن إبراهيم كبا دک أنه عن أشياخه من أهل مکه» فكتبته من کابه» فقال: هذه هى تسمية أسماء 
زمزم“ وهي: همزة جبريل» وسقيا الله إسماعيل» لا تنزف» ولا تذم» وهي برک وسيدة» ونافعة» ومضنونة» وعونة» وبشرى» وصافية» 
وبرة» وعصمة» وسالمة» وميمونة» وهار وكافية» وعافية» ومغذية» وطاهرة» ومفداة» وحرمية» وصلوية» ومؤاسة» وطعام طعم» 
وشفاء سقم ١‏ ۰۰ انی 

ومن أسمائها على ما قيل: طيبة وتكتم وشباعة العيال» وشراب الأبرار» وقرية الغل» ونقرة الغراب» وهزمة إسماعيل» وحفيرة العباس» 
ذكر هذا الاسم ياقوت» لأنه دک أنه الحفيرة عشرة مواضع» وقال في عددها وحفيرة العباس من أسماء زمزم انى من "مختصر معجم 
البإدان"7 لياقوت وهو غر يبء والله أعل. 

ومن أسماء زمزم: همزة جبريل بتقديم اللي على الزاي ذكر هذا الاسم السبيل» لأنه قال: وذكر أن جبريل عليه السلام همز بعقبه في 
موضع ززم فنبع الماء» وكذلك زعم أُسمى مزة جبريل بتقديم اليم على الزاي» 9 قال: وحكى في أسعاء زمزم: زمازم حکي ذلك 
عن المطرز» ورأيت في النسخة التي رأيتها من "الروض الأنف": وزمزم مضبوطة بالشكل على الزاي ضمة» وعلى المي الأولى شدة 
وفوق الشدة فتحة. 

١‏ أخبار مكة للفاكهى ۳ ۰٨‏ وسبل الهدى والرشاد »8١ 4 /١‏ والأعلاق النفسية لابن رستة "ص: ع ع". 

+" المشترك وضعا لياقوت اموي "ص: ."١41١ :1١1٠‏ 

م الروض الأنف: .٠١١ /١‏ 

ومن أسعاء زصلم: سابق » ذکر ذلك الفاكهى في خبر رواه عن عثمان بن ساج وفيه قال عثمان: وذ غيره يعنى غير وهب بن منبه أن 
رصم تد عى: سابق o0۰ ١‏ انی 

وقد اختلف في أسمية زمزم بزمزم» فقيل: لكثرة مائباء قال ابن هشام: والزمزمة عند العرب الكثرة والاجتماع. 

وقيل: إنها میت زمزمء لأنها زمت بالتراب للا يأخذ الماء يمينا وشمالاء ولو تركت لساحت على الأرض حت تملأ كل شىء» وهذا 
پروی عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما ذكره البرقي. 

وقيل: معيتثت زم لزمزمة الماء» وهو صوته. قال الحربي: 

وقيل: سعيت زمنم» لان الفرس 6 تحج إليها 2 الزمن الاول فزن مت عليهاء 

انوا القرسن هن امرف الشك المستعوفى: 

وقيل: إنها غير مشتقة» والله أعل. 

وقد ذكونا معانى بعض هذه الأسماء فى أصل هذا الكاب. 

.85 أخبار مک للفاكهى ؟/‎ ١ 

.۲٤۲ /١ مروج الذهب‎ ۲ 

۳ ف روج الذهب VEY /١‏ "من" بدل 'في". 
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4 ذكر فضائل ماء زمزم وخواصه 

ذکر فضائل ماء زمزم وخواصه: ۰ ۰ 
روينا في "معجم الطبراني" بسند رجاله ثقات» وني "صحيح ابن حبان" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه 
وسلل: "خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم"1. 

وروينا معنى ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تاريخ الأزرقي؟. 

وسمعت العلامة زين الدين الفارسكوري يقول: إن شيخناء شيخ الإسلام» سراج الدين البلقيني قال: إن ماء زمزم أفضل من ماء 
الكوثر. وعلل ذلك لكونه غسل به صدر النبي عل الله عليه وسل ول يكن لل إلا بأفضل الياة ٠٠‏ ائ بالمعق. 

/١ وذكره الميثمي في ممع الزوائد» وعزاه للطبراني في الكبير» وقال: رجاله ثقات» وابن عدي‎ "١١١٠١۷" معجم الطبراني الكبير‎ ١ 
.٤۰ /۲ والفاكهى في أخبار مک‎ ۰ 

۲ أخبار مكة للأزرق ۲/ 0. 

وذكر شيخنا ا حافظ العراتي الحكة من غسل صدر النبي صل الله عليه وسلم بماء زمزم» ليقوى به صل الله عليه وسلم على رؤية ملكوت 
السماوات والأرض» والجنة والناره لأن من خواص ماء زمزم: أنه يقوي القلب» ويسكن الروع ... انتبى. 

وروينا في تاريخ الأزرق عن ابن عباس رضي الله خا اكزيوا من شراب اران وفسره بماء زمزم .١‏ 

وروينا فيه عن وهب بن منبه معنى ذلك”. 

وروينا في "المعجم الكبير" للطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن البي صلى الله عليه وسل: "أن التضلع من ماء زمزم 
علامة ما بيننا وبين المنافقين" ٠۳‏ , ۰ 00 ٍ 

وروينا من حدیثه رضي الله عنه: أن النبي صل الله عليه وسال كان إذا اراد أن بتحف الرجل بتحفة سقاه من ماء زمزم: أخرج هذه 
الأحاديث الحافظ شرف الدين الدمياطي» وقال فيما أثبت به عنه: إسناد صحيح. 

را عن أنه غا ال قال رسول الله صلی الله عليه وسل: "ماء زمزم لما شرب له إن شربته تستشفي به شفاك الله وان شربته 
لقطع ظمئك قطعه الله» وهي هزمة جبريل» وسقيا الله إسماعيل" .٤‏ 

أخبرني بهذا الحديث أحمد بن مد بن عبد الله اميري» وإبراهي بن عمرء ومد بن مد الصا ميان إذنا عن الحافظ شرف الدين الدمياطي» 
أن الحافظ يوسف بن خليل أخبره» قال: أخبرنا أبو الفتح ناصر بن مد الوبرجه» قال: أخبرنا إسماعيل بن الفضل الإخشيد» قال: 
ارتا ای طا ن عبد الرحي» قال: أخبرنا الحافظ أبو الحسن الدارقطني» قال: حدثنا عمر بن الحسن بن علي» قال: حدثنا 

١‏ أخبار مكة للأزرق ۲/ ه. 

۲ أخبار مكة للأزرق ۲/ ةغ. 

۳ أخرجه: ابن ماجه ۲/ ۰۱۰۱۷ والحا کم ۰٠۷۲ /١‏ والبیمقي في السنن ه/ 2١41‏ والدارقطني ۲/ ۲۸۸ والسيوطي في الكبير /١‏ 
۴> وعزاه للبخاري في التاريخ الكبير» وابن ماجه» وأي نعم في ا اران ال 

؛ أخرجه: الدارقطني ۲/ 2*8 وفيه: "وإذا شربته لشبعك أشبعك الله به" وابن ماجه "٠١۹۲"‏ والطبراني في الأوسط ۸٥۳"‏ 
وأجل م/ .0 والبمبقي في السنن ه/ ۸٤۱٠ء‏ والمستدرك ٩‏ والديامي ف الفردوس "۳۱۷۱" والعقيل ؟/ *2*0 وابن 
عدي /٤‏ هه4١»‏ والببيقي في شعب الإيمان "/11١1ع".‏ 

ه انظر: العبر للذهي /٤‏ 2587 والنجوم الزاهرة 5/ 4 »١‏ وشذرات الذهب 4/ »5١6‏ وقد اختلف لقبه من كاب لآخر فذنك: 
"الدبري" عند الدارقطني» و"الوبرج" في العبر» و"التوترح" في النجوم الزا هرة "1 ."١‏ في سنن الدارقطني ؟/ ٤‏ "المردزي"؛ وكذلك 
ف المستدرك /١‏ /ا4» وميزان الاعتدال "// .٠۸١‏ 
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خمد بن هشام بن على المروزي» قال: حدثنا مد بن حبيب الجارودي» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن ای نجيح» عن مجاهد» عن 
ان عبائن رضن الله عنبما قال قال رسول الله صل الله عليه وسل ... فذكرهء أخرجه الما في المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد إن سم 2 الجارودي .١‏ 

قال شيخنا العراقي الحافظ: قد سل منه» فلله الجد» فإن اللحطيب ذكره في "تاريخ بغداد"» وقال: كان صدوقا۲. 

وحسن شيخنا الحافظ العراقي هذا الحديث من هذا الطريق» وقال في "نكته" على ابن الصلاح: إن حديث ابن عباس أحم من حديث 
جان .ا انی 

ولكن يعكر على ما ذكره شيخنا العراقي ما ذكره الذهبي في "الميزان" في ترجمة عمر بن الحسن القاضي الإشناني بسنده: فافة٣‏ هذا هو 
عمر» فلقد نم الدارقطني إلسكوته عنه» فإنه بهذا الإسناد باطل» ما رواه ابن عيينة قط » هذا والمعروف حديث عبد الله بن المؤمل» 


عن ابن الزبير» عن جابر مختصرا. 
وقال الذهبي بعد أن دک أن الدارقطني ضعف الإشناني وكذبهه: وهذا الإشنانٍ صاحب بلاياء فمن ذلك قال الدارقطن ... وساق 


الحد ا 

سب تی٠‏ 
وحديث جابر رضي الله عنه رواه الحافظ الدمياطي إسنده إلى سويد بن سعيلا» عن ابن المبازك» عن أي آلوالء عن عمد بن المتكدرة 
عن جابر رضى الله عنه 


."١ المستدرك "ولا‎ ١ 
ءاله٠ تاريخ بغداد ؟/ ۲۷۷ رقم‎ ۲ 


م في الأصل: "فأمه" والتصويب من ميزان الاعتدال ۳/ 2188 رقم .501/١‏ 

۽ قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان :۲۹١ /٤‏ "والذي يغلب على الظن أن المؤلف هو الذي أثم بتائهه الدارقطني» فإن الإشناني 
لم ينفرد ببذا: بل تابعه عليه الحا كم في مستدركه: ٠۷٤۳ /١‏ ولقد عبت من قول المؤلف: ما رواه ابن عيينة قطء مع أنه رواه عنه 
ا لجيدي» وابن اي عمر» وسعيد بن منصور» وغيرهم إلا أنهم وقفوه على مجاهد» ولم يذكروا ابن عباس فيه: فغايته أن يكون مد بن 
حبيب وهم في رفعه ... "وني التلخيص المبیر لابن جر /١‏ ۲۲۲: وال جارودي صدق إلا أن روايته شاذة» فقد رواه حفاظ: ابن 
عيينة وا ميدي وابن ابي حمر وغيرهم» عن ابن عيبنة» عن ابن ابي نجيح؛ عن مجاهد. وقال ابن جر في لسان الميزان ه/ 4١4‏ في همد 
بن هشام الإشناني: قال ابن القطان: لا يعرف حاله» وكلام الحا كر يقتضي أنه ثقة عنده» فإنه قال عقب الحديث: صحيح الإسناد إن 
سل من الجارودي» قال: قلت: وقد قال الى المنذري مثل ما قال ابن القطان "الترغيب والترهيب ۲/ ۱١۴‏ ". 

ه كذا في الأصل. والذي في الميزان ولسانه: ويروى عن الدارقطني أنه كذاب» ولم يصح هذاء وقد ترجم لعمر بن الحسن: المخطيب 
البغدادي» ونقل عن الدارقطني انه قال: ضعيف "تار بغداد ۱۱/ 595- 98؟”, 

ن التي صل لله عليه وسلم. وصصح الدمياطي هذا الحديث والإسناد» وفي صحته نظر على ما ذكره الحافظ ابن جرا. 

وقد أخرجنا في أصل هذا الاب حديث جابر رضي الله عنه من طرق» وحديثا لعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن عمر بن 
الحطاب رضي الله عنم في هذا المعنى» وبينا ما في ذلك» وذنا فيا أخبارا عمن شرب ماء زمزم لقصد له فنالهء فن ذلك أن الإمام 
الشافعي رضي الله عنه شريه للعلم» فكان فيه غايته» وللرمي» فكان يصيب العشرة من العشرة» والتسعة من العشرة. 

ومنبا: ما ذكره الفاكهي» لأنه قال: وحدئني أحمد بن محمد بن حمزة بن واصل» عن أبيه» أو عن غيره من أهل مك أنه ذكر: أنه رأى 
رجلا في المسجد الحرا م نما بلي باب الصفا والناس مجتمعون عليه» فدنوت منه» فإذا برجل مكعوم قد عك نفسه بقطعة خشب» فقات: 
ما له؟ فقالوا: هذا رجل شرب سور بكار ن الوق ]بره هيت قن سلقه + وقد 'اعترضت: ی ا رای ا يقد ر يطبق ف 
واذا الرجل في مثل الموت» فأتاه آت» فقال له: اذهب إلى ماء زمزم فاشرب منه» وجدد النية» وسل الله عن وجل الشفاء» فدخل 
زمزم فشرب بالجهد منه حتى أساغ منه شيثاء ثم رجع إلى موضعه» وانصرفت في حاجتي» ثم لقيته بعد ذلك بأيام ولیس به بأسء 
فقلت له: ما شأنك؟ فقال: شربت من ماء زمزم» ثم حرجت على مثل حالي الأول حت انتبيت ت إلى أسطوانة» فأسندت ظهري إليهاء 
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فغلبتني عيني» فنمت» فانتبيت من نوم وأنا لا أحس من الأثر شيا ... انتبى. 

ومنبا: أن شيخنا الحافظ العراقي ذكر أنه شرب ماء زمزم لأمور» منها: الشفاء من داء معين ببطنه» فشفى منه بغير دواء. 

ومنها: أن أحمد بن عبد الله الشريفي الفراش بالحرم الشريف بمكة شربه للشفاء من عماء حصل له» فشفي منه» على ما أخبرني به عنه 
شيخنا العلامة تقي الدين عبد الرحمن بن أبي احير الفاسي» رحمة الله عليهم أجمعين. 

ومنبا: أن الفقيه العلامة المدرس المفقي أبا بكر بن عمر بن منصور الأصبحي المعروف بالشنيني» بشين معجمة» ثم نون» ثم ياء مثناة من 
تحت ونون وياء للنسبة» أحد العلماء المعتبرين ببلاد المن» شرب ماء زمزم بنية الشفاء من استسقاء عظيم أصابه بمكة» فشفي بأثر شربه 
له على ما اخبرني به عنه ولده الفقيه الصالح عفيف الدين بن 

١‏ التلخيص الحبير /١‏ ۲۲۱- ۲۲۲ والبهقى في شعب الإيمان 4/8/0 ؟. 

۲ أخبار مكة للفاكهى ۲/ ه#. ۰ 

عبد الله مک عن عن أبيه: أنه لما اشتد به الاستسقاء خرج يتعرض لطبيب بمكة» فأعرض عنه الطبيب الذي قصده» فألكر 
خاطره لذلك» وألقى الله تعالى بباله أن یشرب من ماء زمزم لحديث الوارد في أنه لما شرب له» فقصد زمزم» واستسقى بدلو» فشرب 
منها حتى تضلع» وأنه بعد أن تضلع منه أحس بانقطاع شيء في جوفه» فبادر حتى وصل إلى رباط السدرة ليستنجي به» فا وصل إليه 
إلا وهو شديد اللحوف من أن يلوث في المسجدء فألقی شيئا كثيراء ثم عاد إلى زمزم فشرب منه ثانيا حتى تضلع» وأخرج شيئا كثيراء 
نم € وبينما هو في بعض الأيام برباط ربيع بمكة يغسل ثوبا له وهو يطؤه برجله» وإذا بالطبيب الذي قد أعرض عن ملاطفته» فقال 
له: انت صاحب تلك العلة؟ قال: نعم ) قال له: بم تداويت؟ قال: بماء زمزم» فقال الحكم : لطف بك. قال: وبلغني عن ذلك الحكيم 
أنه قال حين رآه أولا: هذا ما يعيش ثلاثة أيام. هذا ما أخبرني به الفقيه عبد الله ابن الفقيه أبي بكر الشنيني المذكور عن أبيه» في خبر 
مرضه بالاستسقاء وخبر استشفائه بماء زمزم وهذه الأخبار ما تؤيد صحة حديث "ماء زمزم لما شرب له" مع أنه صصح بالإسناد كا 
سبق بيأنه. 3 3 

و ينصف ابن الجوزي في ذكره هذا الحديث ف كاب "الموضوعات" لكونه صحيحا أو حسناء کا سبق بيانه» ويتعجب من هذاء لانه 
روى في كاب "الأذياء" له بإسناده إلى سفيان قصة فيا أنه قال: هذا الحديث صحيح »١‏ ول يتعقب ذلك» وليس بين هذا الحديث 
وحديث "الباذنجان" لم اکل له" تساو في الثبوت» لأن حديث "ماء زمزم" صحيح أو حسن» وحديث الباذنجان" غير صحيح. بل هو 
موضوع على ما بلغني عق اا لكين فس ان بن ام ا جوزية الحنبلي» وقال لي شيخنا الحافظ نور الدين الهيثمي: إنه موضوع» 
وضعه يكن اراد لين بها الشرينة و اا شيخنا نور الدين الهيثمي. 

وأنبأني شيخنا الحافظ العراقي قال: وأما ما اشتهر على ألسنة ا بل على ألسنة كثير من أهل العل» أن حديث "الباذنجان لما أ كل 
له"؛ أحم من حديث "ماء زمزم لما شرب له" فلا يصح ذلك بوجه من الوجوه» ولم نجد لحديث الباذنجان أصلا إلا في أثناء حديث 
"مسند الفردوس" بإسناد مظل» وليس له أصل في كتب الإسلام المتداولة بين الناس» وذكر أن مؤلف مسند الفردوس كثير الأوهام 


۰۰ انی مختصراء 
ورويناه في خبر ابن عكيك بإسناد ساقط. 


ومن خواص ماء زمزم: أنه يبرد الجى لأمى النبي صل الله عليه وسار بذلك کا في سنن النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
وهو في صحيح البخاري على الشك. 

كاد ا ۰۸ 

ومنها على ما قال الضحاك بن مزاحم: أنه يذهب الصداع. 

ومنها: أن المياه العذبة ترفع وتغور قبل يوم القيامة إلا ماء زمزم» قاله الضحاك أيضاء والله أعلم بذلك. 

ومنها: أنه يفضل مياه الأرض كلها طبا وشرعاء على ما ذكر شيخنا بالإجازة الإمام بدر الدين بن الصاحب المصريء لأنه قال فيما 
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۱ المحلد دول 


أنبأنا به: وازنت ماء زمزم بماء عين مكة» فوجدت زمزم أثقل من العين بنحو الربع» ثم اعتبرتها بميزان الطب» فوجدتها تفضل مياه 
الأرض كلها طبا وشرعا. 4 5 5 

ورايت لشيخنا بدر الدين بن الصاحب هذا ابياتا حسنة في فضل زمزم» رایت أن أثبتها هناء منها: قوله فيما أنبانا به: 

شفيت يا زمزم داء السقي ... فأنت أشفى ما يعاطى النديم 

وم رضيع لك أشواقه ... إليك بعد الشيب مثل الفطيم 

ومنها: قوله فيما أنبأنا به: 

يا زمزم الطيبة الخبر ... يا من علت غورا على المشرب 

رضيع أخلافك لا يشتي ... فطام إلا لدى الكوثرا 

ومنها: قوله فيما أنبأنا به: 

بالله قولوا لنيل مصر ... بأنني عنه في غناء 

بزمنم العذب عند بيت ... مخلق ١‏ الشرب بالوفاء 

ومنها: قول فيما أنبأنا به: 

لزمزم نفع في الفؤاد وقوة ... يزيد على ماء الشباب لذي فتك 

وزمزم فاقت كل ماء بطيبا ... ولو أن ماء النيل يجري على المسك 

فا أن ادها قاو ليله الصف مه تمان ريطي 55 ذلك ان الحاج المالكى في منسكه نقلا عن الشيخ مكي بن أبي طالب» 
ونص كلامه: قال الشيخ مکي بن ا طالب: وف ليلة النصف من شعبان تحلو زمزم ويطيب ماؤهاء قول آهل مكة إن عين سلوان 
تتصل بها تلك الليلة» ويبذل على أخذ الماء في تلك الليلة الأموال» ويقع الزحام فلا يصل إلى الماء إلا ذو جاه وشرف» قال: عاينت 
هذا ثلاث سنين ... انی 

ومن خواص ماء زمزم: أن يكثر في ليلة النصف من شعبان في كل سنة» بحيث إن البئر تفيض بالماء على ما قيل لكن لا إشاهد 
ذلك إلا العارفون» وممن شاهد ذلك: الشيخ العام أبو الحسن المعروف بكرباج» على ما وجدت خط جد أبي الشريف أي عبد الله 
الفاسي» نقلا عن الشيخ غر الدين التوزري» عن الشيخ عل کرباج. 

ومن فضائل بر زمزم: أن الاطلاع فيها يجلو البصرء قاله الضحاك بن مزاحم. 

ومن فضائلها أيضا: أن الاطلاع فيا يحط الأوزار واللخطاياء لأن أبا الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني من الشافعية ذكر في كاب 
"الإرشاد في المناسك" له: أنه يستحب لمن جاء إلى زمزم الإطلاع فيهاء لأن النظر فيا عبادة وحط للأوزار واللحطايا ... انتبى. 

ولم أقف على هذا الكّاب» ونما نقل إلى ذلك عنه من اعتمده» وذكر: أنه رأى ذلك بخط من يعتمد عليه من حفاظ الحديث. 
وروى نحو ذلك عن النبي صل الله عليه وسلم مرسلا في كاب الفاكهي» لأنه قال: حدثني إسحاق بن إبراهي الطبري قال: حدثنا بقية 
نو ارال عق قر عن مکل فال فال رسول: اهيا الل عليه وسل: "النظر في زمزم عبادة وهي تحط الحطايا"٠.‏ 

ومنها: أن من حثا على رأسه ثلاث حثيات من ماء زمزم ل تصبه ذلة. ذكر ذلك الفاكهي» لأنه قال: وحدتني قرش بن إشير القيمي» 
قال: حدثنا إبراهيم بن بشير» عن مد بن حرب» عمن حدثه: أنه أسر في بلاد الروم؛ آله صار إلى الملك» فقال له: من أي بل أنت؟ 
قال: من أهل مكة» فقال: هل تعرف بمكة هزمة جبريل؟ قال: نعم) قال: فهل تعرف ببا برة؟ قال: نعم. قال: فهل لا اسم غير هذا؟ 
قال: نعم» هي اليوم تعرف بزمزم. قال: فذكر من جملة بركتهباء ثم قال: أما أنك إن قلت هذاء إنا نجد في كتبنا أنه لا يحثو رجل على 
راسه منها ثلاث حثيات فأصابته ذلة ابدا؟ ... انټی. 

."44 /١ وهو ضعيف الإسناد» فيه "إسحاق بن إبراهي الطبري" ضعيف» انظر لسان الميزان‎ »4 ١ /١ أخبار مكة للفاكهي‎ ١ 

۲ أخبار مكة للفاكهي ۲/ وم. 


١‏ الجلد الأول 


٥‏ ذكراداب شربه 

ذکر آداب شربه: 

يستحب لشاربه أن يستقبل القبلته ويذكر امم الله تعالى» ويتنفس لاثاء ويتضلع منه» ويمد الله تعالى» ويدعو بما كان ابن عباس 
رضي الله عنه يدعو به إذا شرب ماء زمزم» لأن في مستدرك الحا من حديث ابن عباس رضي الله عنه السابق: وكان ابن عباس 
إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم إني سالك علي 'تافعاء ورزقا واسعاء وشا مع كل دا[ ای 

ولا يقتصر على هذا الدعاء بل يدعو بما أحبه من أعى الآخرة فى الدعاء» ويجتنب الدعاء بما فيه مأئمة. 


.٤۷۳ /١ مستدرك الحا م‎ ١ 


5 دک حكة التطهير بماء زمزم 

ذكر حكمة التطهير بماء زمنم: 

أما حك التطهير فإنه ححيح بالإجماع على ما ذكره الروميني في بحره» والماوردي في "حاويه"» والنووي في "شرح المهذب". 

وينبغي توق إزالة النجاسة به» وخصوصا مع وجود غيره» وخصوصا في الاستنجاء به» فقد قيل: إنه يورث الباسور» ويقال إن ذلك 
جرى لمن استنجى به» وجزم الحب الطبري بتحريم إزالة النجاسة به» وان حصل به التطهير» وأخذ ذلك من كلام الماوردي» ووافقه 
في الجزم بذلك» وأخذه من كلام الماوردي الشيخ كال الدين النشائي في كابه "جامع الختصرات وشرحه". 

ا أهانا المالكية» ما يوافق ما ذكره الماوردي في منع التطهير بماء زمزم» لأنه قال: لا يغسل بماء زمزم ميت ولا 
نجاسة ... انى 

ومقتضى ما ذكره ابن حبيب من المالكية: استحباب التوضؤ به» ومذهب الشافعي رضي الله عنه استحباب الوضوء والغسل به» ولم 
یکره اوخو ءابإلا أدبن هل ,رفن الله عنه في رواية عنه. 

وذكر الفاكهي: أن أهل مك يغسلون موتاهم بماء زمزم إذا فرغوا من غسل الميت وتنظيفه تبركا به» وذكر أن أسماء بنت أبي بكر الصديق 
رضي الله عنبما غسلت ابنها عبد الله بن الزبير بماء زمزم .١‏ 


١‏ أخبار مكة للفاكهى ؟/ ۷ والحديث إسناده حسن "انظر: التقريب /١‏ .د”', 


۷ دک نقل ماء زمزم إلى البلدان 

ذكر نقل ماء زمزم إلى البلدان: 

أما نقله فإنه يجوز باتفاق المذاهب الأربعة» بل هو مستحب عند المالكية والشافعية» والفرق عند الشافعية بينه وبين جارة الحرم في 
عدم جواز نقلهاء وجواز نقل ماء زمزم» أن الماء ليس بشيء EST‏ هذه التفرقة: الشافعي فيما حكاه عنه البويقي. 
والأصل في جواز نقله: ما رويناه في "جامع الترمذي" عن عائشة رضي الله عنها: أنها حملت من ماء زمزم في القوارير» وقالت: حمله 
رساك الل انه عليه وسل في الأداوي والقرب» وكان يصب على المرضى ويسقمم١.‏ 

ورويناه في "شعب الإيمان" للبييقي» وفي سننه» وقال: أبو عیسی: هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه” ... انتبى. 
ويدل لذلك ما رويناه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استهدى سهيل بن مرو من ماء زمنم۳. 
أخرجه الطبراني بسند رجاله ثقات. ورويناه في تاريخ الأزرقي: أن لبي صل الله عليه وسار استعجل سبيلا في إرسال ذلك إليه» وأنه 
بعث إلى الي صل الله عليه وسم بروايتين ٤‏ ۰ 


.49 /۲ وأخبار مک للفاكهى‎ »4 86 /١ الترمذي 4/ ١۱۸۳ء والمستدرك‎ ١ 
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١‏ الجلد الأول 


۲ شعب الإيمان ه/ ۲۰۲. 
۳ مصنف عبد الرزاق ه/ ١٠١‏ القرى "ص: "٤۹١‏ والإصابة 4/ ۰۲۲١‏ في ترجمة أثيلة اللحزاعية» وعزاه الفا كهي وعمر بن شبة. 
٤‏ أخبار مكة للأزرتي ۲/ 0°. 


6 ذك شىء من خبر سقاية العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه 


ذكر شيء من خبر سقاية العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: 

صفة هذه السقاية الآن: بيت مربع في أعلاه قبة كبيرة ساترة بجيعه» والقبة من آجر معقودة بالنورة» وفي أسفل جدرانها خلا الجنوبي 
شبابيك من حديد تشرف على المسجد الحرام» في كل جهة شبا كان من حديد. وفي جانبها الشمالي من خارجها حوضان من رخام 
مفردان» وباب السقاية بينهماء 

وني هذا البيت بركة كبيرة تملأ من بئر زمزم» يسكب الماء من البئر في خشبة طويلة على صفة الميزاب» متصلة بالجدار الشرقي من 
جرة زمزم» ويجري الماء منها إلى الجدار المشار إليه» ثم إلى قناة تحت الأرض حت يخرج إلى البركة من فوارة في وسطها. 

واف وقت عمرت فيه هذه القبة سنة سبع وثمانمائة» وسبب عمارتها في هذه السنة: أن القبة الي كانت في سقف هذه السقاية 
أ كلت الأرضة بعض اللحشب الذي كان فبها فسقطت .١‏ والأرضة دويبة صغيرة تأ كل اتخشب. وقد ذكرنا في أصل هذا الكمّاب شيئًا 
من خبر عمارة هذا المكان» وما ذكره الأزرق ي صفة هذه السقاية وهو يخالف هذه الصفة» ولذلك ترك ذكره هناء 


١‏ إتحاف الورى م/ مع عء العقد الین ۲/ ا". 

وقد ذكر الأزرقي ذرع ما بين هذه السقاية وبين ن الجر الأسود» وذرع ما بينها وبين جدارات المسجد» لأنه قال: ومن ن الركن الأو 
إلى سقاية العباس وهو بيت الشراب نمسة وتسعون ذراعاء ومن وسط سقاية العباس إلى جدار المسجد الذي بلي المسعى: مائة ذراع. 

ومن وسط السقابة ة إلى الجدار الذي بلي باب بي مح : مایا ذراع» واحدى وتسعون ذراعاء ٠‏ ومن وسط السقابة إلى الجدار الذي بلي 
دار الندوة: مانا ذراع» ومن وسط السقاية إلى الجدار الذي بلي الوادي: نمسة وثمانون ذراعا١‏ ... انتهى. 

وقد حررنا مقدار ما بين هذه السقاية وكين لاشو فكان ما بين ذلك: انون ذراعا ونصف ذراع» بذراع الحديد» وذلك من اجر 
الأسود إلى وسط جدار السقاية مارا من جانب زمزم الهاني. 


0 ° £ |۲ أخبار مكة للأزرتي‎ ١ 


۲ اباب الحادي والعشرون 

الباب الحادي والعشرون: 

في ذكر الأماكن المباركة التى ينبغى زيارتها الكائمة بمكة المشرفة وحرعها وقربه: 

هذه الأماكن مسجد ودور وجبال ومقابر» والمساجد أكثر من غيرها إلا أن بعض هذه المساجد مشتهر بامم المولد» وبعضها باسم الداره 
وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر هذين الأعرين قريباء والمقصود ذكره هنا ما اشتهر من ذلك بالمسجد رام فن ذلك 

مسجد بقرب الجزرة الكبيرة من أعلاها على بمين المابط إلى مكة ويسار الصاعد منهاء يقال إن الني ا عليه وس صلى فيه 
لغرب عل آنا و نحجرين فيه» أحدهما: خط ا حرهي» وفيه: أنه عمر في رجب سنة مان وغانين وخمسمائة» 
وي الآخر: أنه عمر في سنة سبع وأربعين وسمائة. 

وطول هذا المسجد من ال جدار الذي فيه بابه إلى الجدار المقابل له: سبعة أذرع إلا ربعاء بذراع الحديد المستعمل في القماش بديار مصر 
ومكة» وعرضه: نمسة أذرع وثّن. وذلك من الجدار الذي فيه محرابه إلى الجدار المقابل له» وكان تحرير ذلك بحضوري. وبين باب 
هذا المسجد وجدار باب بني شيبة أحد أبواب المسجد الحرام: خمسمائة ذراع وعشرة أذرع ونصف ذراع اليد المتقدم ذكره» ويكون 
ذلك بذراع الحديد أربعمائة ذراع وستة وأربعين ذراعا وخمسة أَممان ذراع ونصف ثمن» وحرر ذلك بحضوري أيضاء 


١‏ الجلد الأول 


ويوهم بعض أهل العصر أن هذا المسجد هو الذي ذكر الأزرتي أن عنده قرن مسقلة عند موقف الغنم» وأن النبي صلى الله عليه وسلم 
باع الناس عنده يوم فتح مكة على ما يقال» وسبب هذا التوهم: أن المسجد الذي ذكرنا ذرعه وشيئا من خبره يلحق بجبل وعنده الآن 
سوق الغنم» وليس هذا التوهم صعيحاء لأن الجبل الذي عنده هذا المسجد هو المشرف على المروة» ويسمى جبل الديلبي على ما ذكره 
الأزرق؛ وهو في شق معلاة مكة ٍ ٍ 1 

الشامي» وقرن مسقلة الذي أشار إليه الآزرقي: ذه الأزرقي في شق معلاة مكة الماني» ونص كلامه في أخبار هذه الجهة: وقرن 
مسقلة وهو قرن قد بقيت منه بقية بأعلى مكة في دبر دار "رة" عن موقف لخنم بين شعب ابن عامى وحرف دار رابعة في أصله١‏ ... 
انی 

وشعب ابن عامى هو الذي تسميه الناس اليوم شعب عام بأعلى مك2 بشقها الهاني» وبين المكانين بعد كثير» والله أعل. 

ومن ذلك: مسجد فوقه يقال له: مسجد الراية» وعرفه بذلك المحب الطبري في "القرى" وهو من المساجد التي صلى فما النبي صل الله 
عليه وس على ما يقال كا ذكر الأزرقيء وذكر أن عبد الله بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بتاه» وفيه الآن لوحان 
مكتوبان: أحدھما: كوف لا يعرف» والآخر: فيه أن المستعصم العباسي أمى بعمله في شعبان سنة أربعين وسقّائة؟» وعمره في أوائل 
سنة إحدى وثانمائة الأمير قطلوبك الحساعي المنجكى" عمارته التى هو عليها الآن. 

وطول هذا المسجد من داخله ستة عشر ذراعا بالحديد» وذلك من الجدار الذي فيه بابه إلى الجدار المقابل لهء وعرضه ستة أذرع إلا 
ثلث ذراع» وذلك من الجدار الذي فيه محرابه إلى الجدار المقابل له» وكان تحرير ذلك بحضوري» وبين باب هذا المسجد وجدار باب 
بني شيبة أحد أبواب المسجد الحرام: آسعمائة ذراع وأربعة وعشرون ذراعا بذراع الحديد» فيكون ذلك بذراع اليد ألف ذراع وستة 
ومسون ذراعاء وكان تحرير ذلك بحضوري. 

ومن ذلك: مسجد بسوق الليل قرب مواد النبي صل الله عليه وسلم يقال له: الختباًء يزوره الناس كثيرا في صبيحة اليوم الثاني عشر من 
شر ربيع الأول من كل سنة» ولم أر من ذكره ولا عرفت شیئا من خبره. 

وطول هذا المسجد من وسط الجدار إلى وسط الجدار المقابل له الذي فيه محرابه: ثمانية أذرع إلا ثلثاء وعرضه سبعة أذرع وثلث» 
اجميع بذراع الحديد» وكان تحرير ذلك بحضوري. 

ومن ذلك: مسجد بأسفل مك ينسب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ويقال: إنه من داره التي هاجر منها إلى المدينة والله أعل. وقد 
ذکر ابن جبير هذا المسجدع. 


.۲۷١ /۲ أخبار مكة للأزرق‎ ١ 

۲ العقد الین ه/ ۰۲۹۰ إتحاف الورى ۳/ ۹ه. 

۳ إتحاف الورى ۳/ 15 4» والعقد القين ۷/ 5لاء. 

٤‏ رحلة ابن جبير "ص: 7و", 

وذكنا كلامةه 2 اصل هذا الاب عع شىء من حال هذا المكان الآن» وهو مكان مشهور با موضع المعرودف باجارية براء مبملة باسفل 
مكة بالقرب من باب الماجن٠ ‏ , 

ومن ذلك: مساجد خارج مكة من أعلاهاء منها: المسجد الذي يقال له مسجد الإجابة على يسار الذاهب إلى منى في شعب بقرب ثنية 
اواك وکو مقو قال إن النبي صلی الله عليه وسلم صلى فيه» وقد ذكره الأزرق» وذكر شيا من خبر الشعب الذي هو به؛ لأنه 
قال فيما رويناه عنه بالسند المتقدم» شعب آل قنفذ» هو الشعب الذي فيه دار آل خلف بن عبد ربه بن السائب» مستقبل قصر مد 
بن سليمان» وكان يسمى شعب اللام١.‏ وهو قنفذ بن زهير من بني أسد بن خزية» وهو الشعب الذي على يسارك وأنت ذاهب إلى 
منى من مكة فوق حائط خرمان» وفيه اليوم دار الخلعيين من بني مخزوم» وفي هذا الشعب مسجد مبنى يقال إن النبي صلى الله عليه 
وهذا المسجد الآن متخرب جداء وجدرانه ساقطة إلا القبل» وفيه جر مكتوب فيه إنه مسجد الإجابة» وأن عبد الله بن څمد» عمره 


١‏ الجلد الأول 


وطول هذا المسجد من الجدار الذي فيه حرابه إلى الجدار المقابل له: ثمانية عشر ذراعا بذراع الحديد» وعرضه كذلك» وحرر ذلك 
بحضوري» وكثير من الناس يقصدون زيارة هذا المسجد في بكرة أول سبت من شر ذي القعدة الحرام كل سنة» وما عرفت سبب 
مثبرتهم على زيارته في هذا اليوم» والله اعا 

ومن ذلك: المسجد الذي يقال له مسجد البيعة» وهي البيعة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسا فيا الأنصار بحضرة عمه العباس 
بن عبد المطلب رضي الله عنه على ما ذكر أهل الأخبار. 

وهذا المسجد بقرب العقبة التي هي حد منى من جهة مكة» وهو وراء العقبة بيسير إلى مكة» في شعب على يسار الداخل إلى منى» وفيه 
جران مكتوب في أحدهما: أعى عبد الله أمير المؤمنين ين أكمه الله ندا الح سعد اليد اي كانت أول بيعة بايع فيها رسول 
الله صل الله عليه وس الأنصار بعقد عقده له العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. 


١‏ هكذا في الأصل» وني أخبار مكة للأزرق ۲/ :۲۸٠‏ "مسجد اللثام". 

؟ أخبار مكة للأزرقي ۲/ ۰۲۸۹ ۲۸۷. 

۳ إتحاف الورى ۳/ ۱۲۷. 

وي الآخر: تعريفه بمسجد البيعة» وأنه بغي في سنة أربع وأربعين ومائة ١‏ وأمير المؤمنين المشار إليه هو أبو جعفر المنصور العباسي. 
وعمره أيضا المستنصر العباسي على ما وجدته مكتوبا في جر ملقى حول هذا ال مسجد لتخربه» وفيه: أن ذلك في سنة آسع وعشرين 
وسقائة» وقد ذكره الأزرق ؟: ولم يذكر شيئا من خبر عمارته في زمن المنصور. 

وصفة هذا المسجد: رواقان كل منهما مسقوف بغلاث قبب على أربعة عقود» وخلفها رحبة» وله بابان في الجهة الشامية» وبابان في 
الجهة المانية» وطول الرواق المتقدم من الجهة الشامية إلى الجهة المانية» ثلاثة وعشرون ذراعا» وعرضه ار عشر ذراعاء والرواق 
الثاني نحو ذلك» وطول الرحبة من جدارها الشامي إلى الهاني: أرئعة وعشرون ذراعا ونصف ذراع» وعرضبا: ثلاثة وثلاثون ذراعا 
وسدس» ايع بذراع الحديد» فوا كل رواق التي يدخل ما إلى الاخر ثلاثة» واک هذا المسجد الآن متخرب» وكان تحرير ما 
ذکرناه من ذرعه محضوري. 

ومن ذلك مسجد بمنى عند الدار المعروفة بدار المتحرء , بين ابمرة الأول والوسطى عل جين الضاعد إلى عرفة» وهذا المسجد ,نسب 
إلى التي صلى الله عليه وسلم على ما يقال لأن فيه جرا مكتوبا فيه: هذا مسجد سيد الأولين والآخرين صل فيه الضحى ونحر هديه» 
وفيه: أن الملك قطب الدين أبا بكر بن الملك المنصور عمر بن على ابن رسول صاحب المن» أ بتجديد عمارته بعد زيارته في سنة مس 
وأربعين وسمائة٣.‏ 0 

وهذا المسجد في قبلته إيوانان» وخلفه رحبة» ولا حائط له من جهة المشرق» وله اربعة ابواب: باب في الجهة الشامية» وباب في الجهة 
البمانية» وبابان في حائطه القبلى: واحد عن يمين محرابه» واخحر عن إسراه. 

وطول هذا المسجد من الحراب إلى مؤخره: ثمانية أذرع» وعرضه سبعة أذرع» اجميع بذراع الحديد» وكان تحرير ذلك بحضوري. 
ومن ذلك: المسجد الذي يقال له: مسجد الكبش بمتى على لسار الذاهب إلى عرفة» وهو مشہور بمنى. والكبش المشار إليه هو الذي 
فدى الله تعالى به نبيه إسماعيل بن إبراهي عليهما السلام» وقيل: إسحاق بن إبراهيم علهما السلام حين أراد الخليل عليه السلام ذبحه. 
اأخبار مک الأزرق ؟/ ١5‏ *, والجامع اللطيف "ص: .٠۳۳‏ 

؟ أخبار مكة للأزرق؟/ 701. 

۲ تاف الور 76/7 ! 0 
وفي تاريخ الأزرق زيادة في خبر هذا المكان١»‏ وفيه القولان في تعيين الذبيح هل هو إنحاق أو إسماعيل» قال ا محب: والا كثر على انه 
إححاق؟ ... انتّهى. 

وذكر الفاكهي ما يقتضي أن هذا الكبش نحر في غير هذا الموضع» لأنه روى حديثا إسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 
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١‏ الجلد الأول 


قصة ذج إبراهيم لإسماعيل» وفيه فنزل عليه كبش من ثبير فاضطره إلى الجبل» ثم جاء به حتى خحره بين ابخرتين: اتترى. وسیأتی هذا 
الخبر في الباب السادس والعشرين من هذا الكّاب. 

وذكر المحب الطبري ما يؤيد ذلك» وتبين هذا المنحر الذي بين ابمرتين» لأنه نقل عن أبي ذر الحروي خبرا لفظه: وعن ابن عباس قال: 
كن وسر اليل الله عليه وسلم في منحر إبراهيم الذي نحر فيه الكبش» فاتخذوه منحرا. وهو المنحر الذي بغر فيه الخلفاء اليوم 
يقال هذا منحر» وکل منى منحر. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما تقول اليبود: إن المفدى إسحاق» وكذبت» إنما هو إسماعيل. أخرجه أبو داود. ثم قال: وعنه رضي الله 
عنه قال: الصخرة التي بمنى باصل ثيبر هي الصخرة التي ذيح علا إبراهم فداء إسماعيل أو إسحاق ... انتّهى باختصار. 

ثم قال: أخرجه أبو سعيد في "شرف النبوة" ثم قال: وهذان الحديفان بينهما تضادء لأن حديث أب سعيد يتضمن أن مكان ذيح إبراهيم 
في أصل ثيبر» وحديث أبي ذر يتضمن أنه منحر الخلفاء اليوم» وذلك في سفح الجبل المقابل له ... انتبى. 

وهذا المنحر هو الدار المعروفة بدار المنحر بمنى بين اجمرتين الأولى والوسطى بقرب المسجد الذي سبق ذكره قبل هذا المسجد» وهي 
مشبورة بذلك عند الناس. وف دهابغر هدي صاحب العمن. 

والمسجد المعروف بمسجد الكبش ثلاثة أروقة مكشوفة لا سقف لاء وفي كل من لقان فدات وله اراتا هة خمسة: اثنان في 
جداره القبلي عن يمين امحراب ويساره» واثنان في مؤحرة حائطه الشرقي والغربي» وبابه اللحامس خوخة في جداره ا وفي الرواق 
الأوسط بابان يدخل منهما إلى الرواق المقدم» وني مؤخره عند الباب الذي بلي المشرق حفرة صغيرة فيها جر مبني في الجدار فيه أثر 
ا الكبش الذي فدي به الذبيح ابن إبراهي عليه السلام. 

وطول هذا المسجد من مؤخره إلى جداره القبلي: تسعة عشر ذراعا وربع ذراع وعرضه: ثلاثة عشر ذراعا وسدس» الجيع بذراع 
ادا كز عدا ا الآ 

.١ا/ه أخبار مكة للأزر في ؟/‎ ١ 

۲ القرى "ص: ٤٥١‏ ". 

متخرب. وكان كل من رواقيه المقدمين مسقوفا بثلاث قبب فسقط جميع ذلك. وكان تحرير ذرعه بحضوري. 

ومن ذلك: مسجد اليف بمنى» وهو مسجد عظيم الل لأعاديت وأخبار وردت في ذلك» منها: ما رويناه في "المعجم اليل" 
الطاران من ديت ان هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد 
الحيف» والمسجد الحرام؛ ومسجدي هذا" وهذا الحديث إسناده ضعيف» وإنما أوردناه لهذه الفائدة الغريبة. 

ومنبا: ما رويناه في "معجم الطبراني الكبير" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: "صلی 
في مسجد اللحيف سبعون نبيا منهم موسى" ١١‏ رويناه في تاريخ الأزرقي. 

ورويناه عن مجاهد أنه: "صلى في مسجد اليف خمسة وسبعون نبيا"؟. 

ورويناه في مسد البزار من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنہما أن التي صل الله عليه وسلم قال: "في مسجد اليف 
ورن ين" اراد ركبا قات 

وذكر الفاكهي فيما رواه إسنده إلى عروة بن الزبير: أن آدم عليه السلام دفن بمسجد اللحيف بعد أن صلى عليه جبريل عليه السلام 
بياب ال 

در ھا جام ف اساب زرازة سد اليك كل نرت 

وبالسند احم إلى الأزرق قال: حدثي جدي» عن عبد امجيد عن ابن حرج عن عطاء» قال: فيك ا هريرة رضي الله عنه يقول: 
لو كنت من أهل مک لات بثك إل مسجل اقيق كل سبك هه . 

وقال الجنيدي: حدثنا مد بن يوسف» حدثنا أبو قزة) قال: دک ابن حرج عن عطاء» أنه مع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لو كنت 
امرأ من أهل مكة ما اتی علي سبت حت آنى مسجد اميف فأصل فيه ركعتين. 
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١‏ الجلد الأول 


ذكر تعيين مصل النبي صل الله عليه وسلم من مسجد الحيف: 

وبه إلى ابن جرج» عن إسماعيل بن أمية» أن خالد بن مطرس أخبره أنه رأي أشياخا من الأنصار يتحرون مصلى الني فل انه عله 
١‏ المعجم الكبير للطبراني "۱۲۲۸۳ ". 

؟ أخبار مكة للأزرقي ۲/ 1174. 

* ذكره الميثمي في جمع الزوائد ۳/ 754 وعزاه للبزار» وقال: رجاله ثقات» "وانظر: كشف الأستار 9/ "٠۹ -٤۸‏ وأخبار مك2 
للف كيهي ه/ ۲1 

. 1/4 أخبار مكة للفاكهي‎ ٤ 

ه أخبار مكة للأزرقي ؟/ 1174. 

وبه إلى الأزرتي قال جدي: الأجار التي بين يدي المنارة هي موضع مصل النبي صلى الله عليه وسل» لم يزل الناس وأهل العلم يصلون 


.١ هنالك‎ 

ذكر صفة مسجد اللحيف الآن وذرعه بذراع الحديد: 

ذكر الأزرق رحمه الله ذرع مسجد الحيف بذراع اليد وصفته في عصره؟» وذكرنا ذلك في أصل هذا الكّاب» مع صفته الآن» وذرعه 
بذراع الحديد المتقدم ذكره» وشيء من خبر عمارته بعد الأزرتي رحمه الله واقتصرنا هنا على ذكر صفته الآن» وذرعه بذراع الحديد» 
لكونه أبلغ في تعريفه مع ما علمناه من خبر عمارته. 

دک صفته الآن: 1 

و كبير ربعي قبلته اربع كارك وخ مد عن إساره وواحد عن يينه» ومنبره درج عالية» وقي مقدمه 
اربعة اروقة مسقوفة باجر معقود بالنورة كالاطباق» وله رواق اخحر لاصق بجداره الذي يى الطريق العظمى» غير مسقوف» وبابه 
الأعظم في نحو وسط هذا الجدار» وله باب آخخر كبير في جداره الموّخر الذي يلي عرفات» وخوختان في جداره الذي بلي الجبل» وفي 
وسطه منارة مربعة بين يديها موضع مصلى النبي صلى الله عليه وسا حوط بحجارة فيها حراب صغير» وفي طول المسجد فيما بين بابه 
الكبير والمنارة سقاية كبيرة معقودة في الأرض على أعمدة لما نمسة أبواب» تسقي الناس منباء وعن يمين القبلة من خارج الأروقة 
درجة لاصقة بالرواق الذي بلى الطريق» يصعد منه إلى أعلى سقف الأروقة المذكورة» وجدران المسجد عالية لها شرافات» وعلى باب 
المجة الكو تب عال ف سقط كار ولات سقط جاتب من المج ماين بابة الك والتبلة»,.وقيةعبيرة كانك عل الراب 
سقطت أيضا مع جانب من وسط حائطه القبلي. 

دک ذرعه: ١‏ 

طوله من وسط حائطه القبلى إلى مؤخره: مائتا ذراع وعشرة أذرع» وعرضه من الجدار الذي فيه بابه الكبير إلى الجدار المقابل له الذي 
يلي الجبل: مائة ذراع وسبعة وتسعون ذراعا ونصف ذراع. وذرع ارتفاع جداره القبلي من داخله من الأرض: أحد عشر ذراعاء ومن 
خارجه: سبعة أذرع ونصف» وارتفاع جداره الذي بلي الجبل من داخله: ثمانية أذرع إلا ثلث ومن خارجه: أربعة أذرع» وارتفاع 
جداره الذي بلي عرفة من داخله: سبعة اذرع» ومن خارجه» خمسة اذرع إلا ثلث» وارتفاع جداره الذي بلي الطريق من داخل 
المسجد: ستة أذرع وربع ذراع. ومن خارجه: تسعة أذرع إلا ثلث» 

.٠۷٤ /9 أخبار مكة للأزرق‎ ١ 

۲ أخبار مكة الأزرق ۲/ ۰۱۸۱ 

وارتفاع باب المسجد الكبير في السماء: سبعة أذرع وسدس» وعرضه: أربعة أذرع إلا سدس» وارتفاع عتبته من خارج: نصف 
ذراع» وارتفاع بابه الذي 42 مؤخره 2 السماء: اربعة اذرع وربع» وعرضه: ذراعان: 


١‏ الجلد الأول 


ذكر ذرع أروقته: 

ذرع الأروقة التي في مقدمه من جداره القَبلٍ إلى مؤخرها الذي هو طرف الصحن: أحد وثلاثون ذراعاء وذرع كل رواق منها طولا 
من الجدار الذي بى الطريق إلى الجدار الذي يل الجبل: نمسة وثمانون ذراعا وثلثا ذراع. وعرضه: سبعة أذرع ونصف إلا الرواق 
الاق نل المح فاه ب ف وما و لملا ميق تدازة الى يل الطريق: #قطولة تن بدا الله إل .باب" العف ا 
سبعون ذراعا وسدس ذراع. وعرضه: سبعة أذرع ونصف» وطول باقيه من باب المسجد الكبير إلى مؤخره: مائة وأربعون ذراعا 
وسدس ذراع» وعرضه سبعة أذرع وربع» وني كل من جانهي هذا الرواق من الأبواب النافذة إلى صحن المسجد: ثلاثة أبواب: اثنان 
متلاصقان» وآخر مفرد بى باب المسجد الكبير. 

ذکر عدد أساطينه وشا وذرغ ما بينها: 

أما عددها: فهو أربع وانون أسطوانة في أربع صفوف» الأربعة المقدمة منه» منها في كل صف إحدى وعشرون أسطوانة وهي جارة 
مجصصة»ء وذرع ما بين كل أسطوانتين من كل صف: نمسة أذرع وثلث» وبعض ذلك يزيد قليلا. 

دک عدد عقوده: 

عدد العقود التى في الأروقة المقدمة: مائة وثمائية وستون عقداء منها في كل رواق: اثنان وعشرون في عرضه» وني كل صف: اثنان 
وعشرون في طوله. 

ذكر ذرع موضع مصلى النبي صلى الله عليه وسلم أمام المثارة: 

ذرعه طولا من جدار المنار القبل إلى أقصى محرابه: ثلاثة وعشرون ذراعا ونصف ذراع وثمن ذراع» وعرضه عن يمين المصلى ويساره: 
أربعة وعشرون ذراعا وربع ذراعاء وسعة فتحة محرابه: ثمانية أذرع وثن» وطوله إلى جهة القبلة: ذراعان ونصفء وما بين هذا الحراب 
وطرف حكن المسجد ما يلى القبلة: “مسة وثمانون ذراعاء 

دک عدد شرفات المسجد 3 داخله وخارجه: 

أما التالي في خارجه ففى حائط مؤخره منها: ستة وسبعون شرافة» وفي حائطه الذي بلي الطريق العظمى من مؤخر المسجد إلى بابه 
الكبير: اثنتان وسبعون شرافة» منها ثلاثة مهدومة» وتام ما على هذا الحائط من الشرفات أكثر من عشرين» لأنه سقط كثير منها مما 
الات 

وعلى الحائط الذي يلي الجبل ستة وتسعون» منها ست مهدومة. 

وأما الشرفات الت تلى باطن المسجد: فعلى الرواق المؤخر من الأربعة الذي بلى سحن المسجد: مائة وثلاث شرفات» منها اثنتان وسبعون 
من مؤخر المسجد إلى بابه الأعظم» وثلاثة وثلاثون تام ذلك إلى جداره القبلي. 

ذكر ذرع المنارة وصفتها وعدد درجها وما بين المنارة وبين نواحي المسجد: 

طريها إلى ا د وعشرون ذراعا ون ذراع» وذرع تربيعها من جهة القبلة: ستة أذرع الأقراط: ومن متها كذلك وغا 
بلي الجبل إلى بابها: ستة أذرع ونصف إلا قيراطين. والمقابل له الذي يلي باب المسجد الأعظم كذلك» وفيا من الطاقات: إحدى 
عشرة ة طاقة في كل جهة ثلاث خلا الجهة التي تلي مؤخ المسجد فائئتان فقط. 

وعدد درجها: أربعة وستون» وبينها وبين جدار المسجد الذي بلي الجبل: ثلاثة وثمانون ذراعا وربع ذراع» وبينها وبين الرواق الملاصق 
لجدار المسجد الذي يلي الطريق: ثمائية ومانون ذراعا وربع ذراع» وبينها وبين جدار المسجد المؤخر: سبعة وتسعون ذراعا ونصف. وقد 
تقدم ما بينها وبين طرف صعن المسجد مما يلي القبلت اده والجدار القبلي. 

ذک ذرع السقاية المذكورة: 

طوا: أسع وثلاثون ذراعا وربع ذراع» وبينها وبين محاذاة المنارة: ثلاثة وخمسون ذراعا إلا تن ذراع» وبينها وبين عتبة باب المسجد 
الكبير: اثنان وأربعون ذراعا وسدس ذراع. وكان تحرير ما ذكرناه كله من أمى هذا المسجد بحضوري. 

عمارة المسجد بعد زمن الأزرق: 

وأما خبر عمارة هذا المكان بعد الأزرق فقد خفي علينا كثير من ذلك» لعدم تدوين من قبلنا له» فن ذلك بعد الأزرقي» فيما أحسب 
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١‏ الجلد الأول 


عمارة في زمن الخليفة المعتمد أحمد بن المتوكل العباسي في سنة ست ونمسين وماتتين١.‏ 

ومن ذلك بعد الأزرقي يقينا أن الوزير الجواد الأصفهاني عمره» وأن أم الخليفة الناصر لدين الله العباسي عمرته واسمها مكتوب على بابه 
الكبير» وأن الملك المظفر صاحب الهن عمر ما أشعث منه في سنة ربع وسبعين وسقّائة؟. وفي هذه السنة أص 

١‏ إتحاف الورى ۲/ ۳۳١‏ ولم نعثر على هذا انبر في غيره من المراجع التي تيسرت لناء 

۲ العقد القين ۷/ 8 4» واتحاف الورى */ 6 .٠١‏ 

بإنشاء المنارة التي هي الآن فيه واسمه مكتوب في لوح فيا إلى الآن. وأن أحمد بن عر المعروف بابن المرجاني التاجي الدمشقي 
عمره لما كان مجاورا بمكة في سنة عشرين وسبعمائة با زيد على عشرين ألف درهم» وأصلح فيه بعد ذلك مواضع متشعثة في عصرنا 
وفيما قبله» وقد كثر تشعثه في عصرناء وزال كثير من ذلك بعمارته في سنة عشرين ومماغائة ١‏ والذي تطوع بمصروف هذه العمارة ما 
عرفته» والمتولي لمصروفها الشيخ على البخداني شيخ رباط موالينا جهة فرحان بمكة» ولكن ضيق بابه الكبير الذي يلي الطريق العظمى 
إلى عرفة ومكة» ولو لم يضيقه كان أحسنء لحاجة إلى سعته في أيام الج ۲. 

ومن ذلك: المسجد الذي اعتمرت منه عائّشة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد حجها في حبة الوداع وهذا المسجد بالتنعي . واختلف فيه 
فقيل: هو المسجد الذي يقال له: المسجد اللياجة» بشجرة هليلجة كانت فيه وسقطت من قريب» وهو المتعارف عند أهل مكة على ما 
ذکر سليمان بن خليل» وفيه حجارة مكتوب فیا ما يوید ذلك» والله أعل. 

وقيل: هو المسجد الذي بقربه بِثْره وهو بين هذا المسجد وبين المسجد الذي يقال له مسجد على» بطريق وادي مر الظهران» وي هذا 
أيضا جارة مكتوب فيا ما يشهد لذلك. واللحلاف في ذلك من قديم ذكره الفاكهي وغيره. ورج الحب الطبري أنه المسجد الذي بقربه 
البئر» وهو الذي يقتضيه كلام إسحاق اللعزاعي وغيره» والله أعل. 

وعمره على ما ذكر إسحاق اللتزاعي: عبد الله بن تمد بن داود بن عيسى العباسي أمير مكة ثم العجوز والدة المقتدر العباسي على ما ذكر 
الخزاعي ثم زوج الملك المنصور صاحب المن» وتاريخ عمارتها في سنة عمس وأربعين وسهائة أو في سنة أربع وأربعين وسقائة؛ على ما 
ذكر المحب الطبري في تاريخ عمارتهاه. 

.95 /15 إتحاف الورى ۳/ ۷۲ والعقد الین ۳/ 1 ١ء والبداية والنهاية‎ ١ 

۲ وعمره الملك الاشرف عام غ+81هه والسلطان محمد قزلار الاغا عام ۷۲١٠ه»‏ وسليمان أغا عام ۲٠۹٠م‏ من قبل الخليفة العثماني 
مد رشاد» وجددت عمارته في عهد الماك عبد العزيز ال سعود. 

۲ ويعرف هذا المسجد باسم مسجد التنعيم» والتنعيم هو حد الحرم من جهة المدينة. 

."۷٠ ٤ ودرر الفرائد ص:‎ ٠٠٤ م٣ في إتحاف الورى أن ذلك تم في آخر هذه السنة وأول السنة التي بعدها 'إتحاف الورى‎ ٤ 
8 8 8 8 9 افر "ص:‎ 

ومن عمر مسجد الليلجة: أبو النصر الأستراباذي عنه وعن أخيه في سنة ست وستين وأربعماثة١.‏ ثم الملك المسعود صاحب المن 
ومكة في سنة آسع عشرة وسقائة؟» وتار عمارته وعمارة أبي النصر في جرين مكتوب فما ذلك بالمسجد المذكورع. 

وقد حررنا ذرع هذين المسجدين» فكان طول المسجد المعروف بمسجد المليلجة من وسط الحراب إلى الجدار الذي في آخر رحبته: خمسة 
وظقتريع :داعا روطو شارا عق اة اند عشر ذراعاء وعرضه: ثلاثة وعشرون ذراعا وربع ذراع» وبين هذا المسجد وبين أول 
الأعلام التي في الأرض لا التي في الجبل بالتنعيم: سبعمائة ذراع وأربعة عشر ذراعاء كل ذلك حر بذراع الحديد. 

وكان طول المسجد الآخر المنسوب إلى عائشة رضى الله عنها الذي يلى مسجد الملياجة المشار إليه من ا محراب إلى جدار الرحبة المقابل 
ارا وعشرين ذراعا وثلثي ذراع: وعرض ل المعبر منه: ثلاثة وعشرون ذراعا وثلاثة أرباع الذراع بالذراع الحديد أيضاء وذرع 
ما بين المسجدين المشار إليهما: مانائة ذراع» واثنان وسبعون ذراعا بالذراع المذكور. 

ومنها: مسجد يقال إه: مسجد الفتح بالقرب من ا جوم من وادي مر الطهران» يقال: إنه من المساجد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه 
وسلم بين مكة والمدينة ذكره شيخنا القاضي زين الدين بن حسين المراغي المدني في "تاريخه للمدينة المنورة" في المساجد التي نقل أن الي 
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۱ الجاد دوه 


50 والح 8 إل 00 ومر الظهران 58 الآن ب گسجد ا 1 

ومن عمر هذا المسجد على ما بلغني الشريف أبو مى صاحب مكة وبلغني أنه سبق عمه الشريف إدريس بن قتادة إلى عمارته لما بلغه أن 
١‏ إتحاف الورى "/ »٠۷١‏ والعقد الین / 2851 والنجوم الزاهرة ه/ .۹٥‏ 

۲ العقد القين 5/ ٠‏ #» والنجوم الزاهرة ۷/ 7/ا. 

۳ وعمره السلطان العثماني مود عام ١ه‏ وممود بك والي جدة عام ۱۲ ۰ه وأصلح الوزير سنان بك بثرا بجواره وذلك عام 
۸ه وجددت عارة المسجد في غو ااك عد الال :سعوده 

ومن عمره بعد ذلك: الشريف راح الحسني» وبيضه في عصرنا من نحو مان سنين صاحب مكة الشريف حسن بن ججلان» بياضه 
الذي هو به الآن» ورفع أبوابه لصونه عن الخنم وشببهاء أثابهم الله تعالى. 

فهذه الأماكن المباركة بمكة وحرما وقربه المعروفة الآن بالمساجد. وقد ذكر الأزرق مساجد الاس موضعها الآن» وذكنا كلامه 
فى أصل هذا الككاب. 

ذكر المواضع المباركة بمكة المشرفة المعروفة بالمواليد: 

هذه المواضع هي مساجد وانما هي معروفة عند الناس بالمواليد» ولذلك أفردناها عن المساجك ا فا الموضع الذي يقال له: مولد 
ابي صل الله عليه وسلم بالموضع الذي يقال له سوق الليل» وهو مشهور عند أهل مكة» وذكر الأزرتي أن عقيل بن أبي طالب رضي 
الله عنه أخذه لما هاجر النبي صل الله عليه وسل إلى المدينة ولم يزل بيده ويد ولده حتى باعه بعضهم من مد بن يوسف أي ا جاج بن 
يوسف الثقفي» فأدخله في داره التي يقال لها: دار البيضاء: ولم يزل هذا البيت في هذه الدار حتى حت اللحيزران أم اخليفتين موسى» 
وهارون لفعلته مسجدا يصل فيه» وأخرجته من الدار» وشرعته إلى الزقاق الذي في أصل تلك لاوا مداق 

وذكر السهيلي رحمه الله ما ستغرب في 7 تعيين الموضع الذي ولد فيه التي صل الله عليه وس وفيمن بنأه» لأنه قال: وولد في الشعب» 
وقيل: ا ا ا 3 0 

00 بعسفان ۰۰ انتّى. 

والمستغرب من ذلك ما قيل من أن الى صل الله عليه وس ولد بالردم» وقيل: بعسفان. والقول أنه ولد بالردم رواه ا ف 
شاهين فى "الناحم والمنسوخ"» لأنه قال: حدما أحمد بن عن ابن الک خد قا هاشم بن القاسمء حد ثنا يعلى بن الأشدق» عن عبد 
الله إن اقل واد و له صلى الله عليه وسلم بالردم» وختن بالردم» واستبعث من الردم» وحمل من الردم. 

١‏ أخبار مكة للأزرق ۲ ۰۱۸ القرى "ص: 554" أخبار مكة للفاكهي "4م 0ه 

۲ الروض الأنف /١"‏ 184". 

قال البكري: ص ا ا عر لطر ل ا اج د 
ذلك ا موضع بجا ردم عليه 5 من القتل 35-535 انی 

ذكر شيء مما ورد في بركة اموت ضع الذي ولد فيه البي صلى الله عليه وسلم: 

ف الأزرتي 3 عض فن کان سكن 17 المرضع قبل أن تخرجه اللحيزران من الدار البيضاء أمهم قالوا: LEY‏ 
0 المكان: 


۱ الجاد لول 


ما صفته التي أدركاه عليهاء فإنه بيت مريع امطانة عليها عقدان» وفي ركنه الغربي ما بلي الجنوب زاوية كبيرة قبالة بابه الذي 
يلي الجبل» وله باب آخر في جانبه الشرقي اض وفيه عشرة شبابيك» أربعة في حائطه الشرفي» وهو الذي فيه باباه المتقدم ذو هماء وف 
حائطه الشمالي ثلاثة؛ وفي الغربي واحد. وني الزاوية اثنان» واحد في جانبما الشمالي» وواحد في جانبما الهاني» وفيه محراب. وبقرب 
ا محراب حفرة عليها درابزين من خشب» وذرع تربيع الحفرة من کل ناحية: ذراع وسدسء اجميع بذراع الحديد المتقدم ذكره وفي 
شط كمه ا ت و ت هده العامة قة بالفضة على ما ذكره ابن جبير» وذكر أن سعتها مع الفضة ثلثا شبر" ... انتبى. 
وهذا الموضع جعل علامة للموضع الذي ولد فيه النبي صل الله عليه وسل من هذا المكان» وذرع هذا المكان طولا: أربعة وعشرون 
ذراعا ودبع ذراع. ٠‏ وذلك من الجدار الشمالي إلى الجدار المقابل له» وهو الجنوبي الذي بلي الجبل» وذرعه عرضا: أحد عشر ذراعا 
وثمن ذراع» وذلك من الشرقي الذي فيه بابه إلى جداره الغربي المقابل له» وطول الزاوية المشار إليها: ثلاثة عشر ذراعا ونصف ذراع» 
وعرضا: غانية ونصف» ا جمبيع بذراع الحديد. وكان تحرير ذلك بحضوري. 

5 يذكر الأزرق صفة هذا المكان ولا ذرعه» وقد خفي علينا كثير من خبر عمارته» والذي علمته من ذلك: أن الناصر العباسي عمره 
في سنة ست وسبعين وتمسماثة؟. 9 


أخبار م2 للأزرق ۲/ ۰1۹۹ 

۲ كذا في الأصل» وعند ابن جبير في "رحلته" "ص: :"١ 4١‏ "فتكون سعتها مع الفضلة المتصلة بها شبرا". 

؟ إتحاف الورى ot /Y‏ 

ا ملك المظفر صاحب المن في سنة ستة وستين وسمائة ٠١‏ ثم حفيده المجاهد في سنة أربعين وسبعماثة ؟) وقي سنة ثمان ولمسين وسبعمائة 

من قبل الأمير شيخون أحد كار الدولة بمصرء وفي دولة الملك الأشرف شعبان صاحب مصر بإشارة مدبر دولته يلبغا الخاصى م 

سنة ست وستين وسبعمائة4» وفي آنحر سنة إحدى وثمانمائة أو في التى بعدهاء من المال الذي أنفذه الملك الظاهر برقوق صاحب مصر 

لعمارة المسجد الحرام وغيره e‏ وكانت عمارة هذا المولد بعد موته ه. 

ومنها: الموضع الذي يقال له: مولد فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رفن ا 

رضى الله عنها في الزقاق المعروف بزقاق الجر بمكة المشرفة» ويقال: للدار كلها مولد فاطمة رضى الله عنبا. 

والموضع الذي يقال إن فاطمة رضي الله عنبا ولدت فيه مشهور في هذه الدار» وطوله: خمسة أذرع إلا عُناء» ور ضه من وسط جداره: 

ثلاثة أذرع وربع وثمن» ابيع بذراع الحديد. 

وفي هذا الموضع موضع صغير على صفة البركة مدورة» وسعة فها طولا من داخل البناء المحوط عليه: ذراع» وعرضبها: كذلك» وني 

وسطها جر أسود يقال إنه مسقط رأسهاء ولا ريب في كون فاطمة رضي الله عنها وادت في هذه الدار» وكان تحرير ما ذکرنا من ذرعه 

٠يروضح‎ 

ومنها: الموضع الذي يقال له: مولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قريبا من مولد النبي صلى الله عليه وسلم من أعلاه مما بلي الجبل» 

وهو مشبور عند أهل مكة بذلك لا اختلاف ينهم فيه» ولم يذكره الأزرق» وذكره ابن جبیر» وعلى بابه مكتوب: هذا مولد أمير 

الأمنين عل بين أن طالب :رشوآن الله عليه وقيه رى .رول الله ضل الله عليه وسل» أمى بعمله سيدنا ومولانا الإمام أبو العباس أحمد 

."98١ إتحاف الورى ؟/ ۲ ودرر الفرائد "ص:‎ ١ 

۲ في العقد الأين /١‏ 1/8*» 5/ ۸٠١٠ء‏ أن ذلك كان سنة و*/اه» وني العقود اللؤلؤية ؟/ 58 أن ذلك كان سنة ٠4لاهء‏ کا هو 

مذكور. 

٣‏ يلبغا هو: "يلبغا بن عبد الله الحاصكي الناصري" الأمير الكبين المشيورة قتل سنة 5/8/اه» قال عنه ابن جر: كانت ليلبغا صدقات 
يرة على طلبة العلمء وقد كان معروفا في بلاد اماز "انظر ترجمته في الدرر الكامنة tt EPA f/f‏ رقم ۸“ 

.۳۰۵١ /۳ واتحاف الورى‎ »١١ 2٠١ العقد القين ه/‎ ٤ 


١‏ الجلد الأول 


ه إتحاف الورى ۳/ 41. 

5 رحلة ابن جبير "ص: ."١41١‏ 
۷ إتحاف الورى ۳/ 1. 

د صفة هذا المكان وذرعه: 
هذا المكان رواقان بينهما عقدان كابابين» طول الرواق المقدم من الجدار الذي فيه بابه إلى الجدار المقابل له الذي بى الجبل: أربعة 
وعشرون ذراعا ونصف ون ذراع» وطول الرواق المؤخر: خمسة وعشرون ذراعا ونصف» وعرض الرواقين جميعا: خمسة عشر ذراعا 
وثلث ذراع» وي الرواق المقدم ثلاثة حاریب» وي طرف الرواق المؤخر درجة يصعد منه إلى اعلى هذا الموضع » وهي اللآن متخر بة» 
وني طرف هذا الرواق مما بى الشرق خوخة صغيرة يدخل منا إلى هذا المكان» وفي طرف الرواق المقدم باب هذا المكان. 

وي هذا المكان من العقود سبعة عقود» غير العمّدين اللذين بين الرواقين» منا 2 الرواق المقدم ثلاثة» وي ا اربع وي طرف 
الرواق المقدم مما بى الجبل حفرة صغيرة كالبركة» يقال إنها الموضع الذي ولد فيه آم اميق على بن أبي طالب رضى الله عنه» 
وطوها: نصف ذراع» وكذلك عرضهاء والذراع المشار إليه هو ذراع الحديد» وكان تحرير ذرع ذلك بحضوري. 

ومنبا: الموضع الذي يقال له: مولد حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم فق الها هنه ,سق مكنا يقرت يانم انمو 
وعنده عين مكة المعروفة ببازان۱» ول أرقا يدل لصحة ذلك» بل 2 كته نظر» لأن هذا ا موضع ليس محلا بني هاشمء والله أعل. 
وطول هذا الموضع: “خمسة عشر ذراعا وثلث ذراع» وع صه: سبعة أذرع وربع ذراع ون ذراع» وذلك من الجدار الذي فيه بابه إلى 
الجدار المقابل له وهو القبل» وبابه إلى جهة باب الماجن» وهذا المكان الآن خراب جداء ولا سقف له» وكان تحرير ما ذكرناه من 
ذرعه بحضوري» والذراع انحرر به هو ذراع الحديد. 

ومنها: الموضع الذي يقال له مولد عمر بن اللحطاب رضى الله عنه بالجبل الذي يسميه أهل مكة النوبي؟ وهو جبل مشهور بأسفل مكة) 
ولا أعل في ذلك شيعا يستأنس به» إلا أن جدي لأ القاضى أبا الفضل النويري كان يزور هذا الموضع في جمع من أصحابه في ليلة 
الرابع عشر من شر ربيع الأول من كل سنة في الغالب» والله أعلر بحقيقة ذلك. 

ها رادها المكان عرفا ]ل الك ند ميلا رول وعد رمد ازاك النشلة ا لس NRO‏ 

۲ اسم الجبل اليوم: "جبل عمران". 

هذا ا ق الحاةق :رطق ال غ ردكا ابي صلى الله عليه وسلم. وف أن ربن شار آم مار ر عة لذت 
وعشرين وسمائة ١‏ ۰۰ انټی. ١‏ 

ويقال لهذا الموضع مولد جعفر بن ابي طالب المعروف بالطيار» والله أعلم بحقيقة ذلك. وطول هذا الموضع من الجدار الذي فيه بابه 
إلى الجدار المقابل له وهو القبل: ستة عشر ذراعا وثلث ذراع» وعره: سبعة أذرع إلا ربع ذراع» اجمبيع بذراع الحديد وكان تحریر 
ذلك بحضوري. 

ذكر الدور المباركة بمكة المشرفة: 

بمكة دور مباركة معروفة عند الناس وغاليها مساجد» ولكنها مشبورة عند الناس بالدور» ولذلك أفردناها بالذكر عن المساجد. 

منبا: دار خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها بالزقاق المعروف بزقاق الجر بمكة» ويقال له أيضا: زقاق العطارين على ما ذكره 
الأزرتي۲» وتعرف هذه الدار بمولد فاطمة رضي الله عنهاء لكونها ولدت فيا هي واخوتها أولاد خديجة رضي الله عنها من النبي صلى 
الله عليه وس على ما ذكره الأزرقي» وذكر أن الني صل الله عليه وسلم بنى بخديجة فيباء وأنها توفيت فيهاء ولم بزل النبي صلى الله عليه 
وسل ساكما فيها حتى هاجر إلى المدينة» فأخذها عقيل بن أبي طالب رضى الله عنه» ثم اشتراها منه معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنه وهو خليفة» لؤعلها مسجدا يصلى فيه وبناه ... انی باختصار. 

درهم ٣‏ ای رهد کال ا امن أن غقالا روفي ا روف و أعلم بالفيواتة: 
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١‏ الجلد الأول 


وغالب هذه الدار الآن على صفة المسجد» لأن فيا رواقا فيه سبعة عقود على نثمانية أساطين» في وسط جداره القبلى ثلاثة محاريب» 
وفيه ست وعشرون سلسلة في صفين» وأمامه رواق فيه أربعة عقود على نمس أسطوانات» وبين هذين الرواقين صحن» والرواق الثاني 
أخصر من الرواق المتقدم» لأن قربه بعض المواضع التي يقصدها الناس بالزيارة في هذه الدار» وهي ثلاثة مواضع: 

الأول: الموضع الذي يقال له مولد فاطمة رضي الله عنها. 


.٤١ /۳ إتحاف الورى‎ ١ 

؟ أخار مكة للأزرقي ؟/ ۷۸. 

۴ أخبار مكة للأزرقي ۲/ 745. 

والثاني: الموضع الذي يقال له قبة الوحى» وهو ملاصق لمولد فاطمة. 

والثالث: الموضع الذي يقال له المختبأء وهو ملاصق لقبة الوحي» زعموا أن النبي فيل الله عليه وسلم كان بختئ فيه من الجارة التي يرميه 
بها المشركون 4١‏ والله أعم بحقيقة ذلك. 

وذرع الموضع الذي يقال له "امختبً": أربعة أذرع وثلث ذراع» وذلك من الجدار الذي فيه ا محراب إلى الجدار المقابل له» وهو طرف 
جدار قبة الوحي الغربي» هذا ذرعه طولا. وذرعه عرضا: ثلاثة أذرع وثلثا ذراع» وذلك من الجدار الذي فيه بابه إلى الجدار المقابل 
له» وذرع الموضع الذي يقال له قبة الوحي من الجدار الذي فيه بابه إلى الجدار المقابل له: ثمانية اذرع وثلثا ذراع» هذا ذرعه طولاء 
وأما ذرعه عرضا: فثمانية أذرع ونصف» بذراع الحديد المتقدم ذكره. 

وقد تقدم ذرع الموضع الذي يقال له مولد فاطمة رضي الله عنبا من هذه الدار وذرع الرواق المقدم من هذه الدار من وسط جداريه 
على الاستواء: ثمانية وثلاثون ذراعا هذا ذرعه طولاء وذرعه عرضا: سبعة أذرع وربع» وذرع ما بين كل أسطوانتين منه: خمسة أذرع 
وربع» وذرع الرواق المؤخر من هذه الدار من جدار قبة الوحي إلى الجدار المقابل له: ثلاثة وعشرون ذراعاء هذا ذرعه طولاء وذرعه 
عرضا: عشرة أذرع» وكان تحرير ما ذكرناه من ذرع هذه المواضع بذراع الحديد» وحرر ذلك بحضوري. 

وعلل باب هذه الدار مكتوب آنا عمرت في خلافة الناصر العباسي» وفي زمن الملك الأشرف شعبان بن حسين بن الملك الناصر مد 
بن قلاوون صاحب مصر. 1 ١‏ 1 

وفي الرواق المقدم من هذه الدار أن المقتدي العباسي أمى بعمله. وعمر بعض هذه الدار في أول دولة الملك الناصر فرج ابن الماك 
الظاهر برقوق من المال الذي أنفذه أبوه لعمارة المسجد الحرام وغيره» ولم يعمر ذلك إلا بعد موته في آنحر سنة إحدى وثمانمائة أو في 
التق بعدها؟. 

وما عمر في هذا التاريخ من هذه الدار: الموضع المعروف بقبة الوحي بعد سقوطه» وبلغني أن القبة الساقطة كانت من عمارة الملك 
المظفر صاحب الهن» وإلى جانب هذه الدار حوش كبير على بابه جر مكتوب فيه: إن هذا الموضع مربد مولد فاطمة رضي الله عنما 
وأن الناصر العباسي عمره» ووقفه على مصالح دار خديجة التي إلى جانبه ... انتهى بالمعنى. 


.' ۱٤١ رحلة ابن جبير "ص:‎ ١ 
.415 /۳ إنحاف الورى‎ ۲ 


وض بخن الناين اله برا نبي صل الله عليه وسلم في المنام يكثر التردد إلى هذه المواضع وذكر ا محب الطبري أن دار خديجة أفضل 
الأماكن بمكة بعد المسجد الحرام» ولا شك في ذلك١‏ والله أعل. 

ومنها على ما يقال: دار لأبي بكر الصديق رضى الله عنه بهذا الزقاق» وهي مشهورة فيه» وعل بابها جر مكتوب فيه: هذه الدار دار 
ا وسل في الغار ورفيقه في الأسفار إلى أن قال الكاتب: أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عند 
أ بغمارته طلبا لثواب الله تعالى» الأمير الكبير نور الذين عمر بن على بن رسول الالكى المسعود في تعمة السلطان الماك المسعود» 
ذكر الكاتب ألقابه وألقاب أبيهء ثم قال: وذلك في الحرم سنة ثلاث وعشرين وسقاثة؟ ... انتبى. والآعى بهذه العمارة هو الذي بى 


١‏ الجاد ول 


المسجد الذي فيهاء والله أعل. 

ول يذكر الأزرتي هذه الدار للصديق رضي الله عنه» وذكرها ابن جبير في مشاهد مك لأنه قال لما ما ذكر مشاهدها: ومن مشاهدها 
الكريمة: دار لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وهي اليوم دارسة الأثرء ويقابلها جدار فيه جر مبارك يتبرك الناس بلمسهء يقال إنه كان 
سام على النبي صلی الله عليه وسلم متى اجتاز عليه" ... انتبى. 

وذكر خطيب سبتة الإمام أبو عبد الله مد بن عمر بن مد بن مد بن عمر بن رشيد بضم الراء المهملة الفهري في "رحلته" شيئا من 
کو ھا وه ا اه ذكر أن ممن لقي بمكة المشرفة فقمي الحرم: الرضا محمد بن أبي بكر بن خليل وأخاه الع أحمد» ثم قال: 
فلما زرناهماء جزنا بالطريق طريق دارهما حجر يتبرك الناس بالتمسح به» فسألت عار الدين عنه فقال: أخبرني عمي سليمان قال: أخبرق 
مد بن إسماعيل بن أبي الصيف» قال: أخبرني أبو حفص الميانشي» قال: أخبرني كل من لقيت بمكة أن هذا الجر هو الذي كل الي 
صلى الله عليه وسا وهذا الجر الذي مررنا به هو الذي بجهة باب اني صل الله عليه وسا أمام دار أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
بارا هنالك عن الحائط قليلا ... انتبى. 

وهذ الجر إن صم كلامه للنبي صل الله عليه وسار فلعله الجر الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: 'إني لأعرف جرا بمكة كان 
یسل على ليالي يعشت" ٤‏ ... اتی بالمعنى. 

وقد اختلف في هذا الخخر» فقيل: هو الجر الأسود» وقيل: جر غيره بمكة لعله هذاء والله أعل. 

."454 القرى "ص:‎ ١ 

۲ العقد اين 5/ ٠٠٤٠١‏ إتحاف الورى "/ ٠.4١‏ 

۳ رحلة ابن جبير "ص: 37 و", 

."۲۲۷۷ اخرجه: مسلم "الفضائل:‎ ٤ 

وطول هذا المسجد الذي في هذه الدار المذكورة: ثانية أذرع» وعرضه: ستة أذرع» وذلك من جدار الحراب إلى باب المسجد» وكان 
تحربر ذرع دل بذراع الحديد» وحرر بحضوري. 

ومنها: دار الارقم الخزوعي» وهي الدار المعروفة بدار اللحيزران عند الصفا والممقصود بالزيارة منها هو المسجد الذي فيهاء وهو مشهور 
وهو من المساجد التي ذكرها الأزرقي» وذكر أن النبي فاا عليه وسار کان مختبئا فيه. وفيه اسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ١‏ 
٤‏ ای 03 3 ١ ١‏ 

ولعل هذا الموضع أفضل الأماكن بمكة بعد دار خديجة بنت خويلد رضي الله عنباء لكثرة مكث النبي صل الله عليه وسلم فيه يدعو 
الناس للإسلام مستخفياء وإقامته صلى الله عليه وسل بهذا الموضع دون إقامته بدار خديجة رضي الله عنهاء لذلك كانت أفضل من 
هذا الموضعء والله أعل. 

وطول هذا المسجد: ثمانية أذرع إلا قيراطين: وعرضه: سبعة أذرع وثلث» ابميع بذراع الحديد. حرر ذلك بحضوري» وفيه مكتوب: 
إفي بيوت أَذنَ الله أن ترفع ويد فيا اسعه سبح له فيا بالغدو وَالآصَالٍ] [النور: ]۳١‏ هذا مختباً رسول الله صلى الله عليه وسلم دار 
اللحيزران» وفيه مبتداً الإسلام» أمى بتجديده الفقيرة إلى الله تعالى مولاة أمير الملك مفلح سنة ست ... وذهب بقية التاريخ. وعمره 
أا ارز ارا غر أا الم الان ر اهاي عر مق فل افر جار رقا فا رة الما وخر ايها فى نه 
إحدى وعشرين وثانمائة۲» والذي أمى ببذه العمارة لا أعرفه» والمتولي لصرف النفقة فيا علاء الدين علي بن ناصر مد بن الصارم 
المعروف بالقائد. 

ومن الدور المباركة بمكة: دار العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه بالمسعى» وفيها العم الأخضرء وهي الآن رباط الفقراء. 

ومنبا: الرباط المعروف برباط الموفق بأسفل مكة لأني وجدت بخط جد أبي الشريف عبد الله الفاسي أنه مع الشيخ أبا عبد الله بن 
مطرف نزيل مكة يقول: ما وضعت يدي في حلقة باب الرباط قال جدي: يريد رباط الموفق إلا وقع في نفسي کم ولي لله وضع يده 


١‏ الجلد الأول 


في هذه الحلقة ... انتبى. 

وبلغني أن الشيخ خليلا المالكي كان يقول: اعا جات فة اوعد ابه توأنة كاف بكر يانه الذعاء رال أعل. 

. /۲ أخبار مك للأزرقي‎ ١ 

۲ إتحاف الورى "/ 560”. 

ومنها: الموضع اعمال ا بلحف الجبل الذي يقال له الأحمر» أحد أخشبي مك6 ويقال له الآن: قعيقعان» وإسميه 
أهل مكة أيضا جبل أي الحارث» والله أعل. وهو مشبور مك المشرفة. 

ذكر الجبال المباركة بمكة وحرعها: 

بمكة وحرمما جبال مباركة متها 8 

الجبل المعروف يجبل أبي قبيس» لأن فيه قبر آدم عليه السلام على ما يقال لأن صاحب "المورد العذب المني" قال: قال -يعني ابن 
منبه: حفر له -يعنى آدم في موضع في أي قبيس في غار يقال له غار الکنز» فاستخرجه نوح عليه السلام وجعله في تابوت معه في 
السفينة» فليا نضب الماء رده نوح عليه السلام إلى مكانه ... انتبى. 

وهذا الغار لا يعرف الآن» وقد اختلف في موضع قبر ادم عليه السلام على أربعة أقوال: 

الأول: أنه كان بأبي قبيس» كا قال وهب. 

والثاني: أنه مسجد اللحيف» ک) قال عروة بن الزبير فيما روى عنه الفاكهي بسنده» وقد تقدم لنا ذلك في أخبار مسجد اللحيف» وفيه 
أنه دفن به بعد أن صلى عليه جبريل بباب الكعبة. 

والقول الثالث: أنه عند مسجد الخيف» حكى هذا القول الذهبي في تأليف له ترجم فيه تاريخ مدة آدم وبنيه» رأيته بخط الذهبي قال 
فيه: بعد أن ذكر قول وهب السابق في قبر آدم بالمعنى: وقيل: دفنه سام بن نوح عند مسجد اللحيف» ولم يحك هذا القول وهب إلا 
و ۱ 
والقول الرابع: أنه ببلاد المند في الموضع الذي أهبط إليه من الجنة» وصصح هذا القول الحافظ عماد الدين بن كثير في "تفسيره" والله 
أعل. 

9 في تاريخ الإمام الأزرقي ما لعله يوهم أن قب رآدم عليه السلام كان في بيت المقدس» لأن فيه: وأخبرني مقاتل قال: في المسجد 
الحرام بين زمنم» قبر أسعين نبيا منهم: هودء وصال» وإسماعيل» وقبر ادم» وإبراهيم» واسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام في بيت 
المقدس١‏ ... انى 

۰۷۳/۱ أخبار مكة للأزر في‎ ١ 

وني أبي قبيس على ما يقال قبر شيث بن آدم وأمه حواءء لأن الذهبي قال في فى الجزء ء الذي ألفه في تاريخ مدة آدم وبنيه ما نصه: وشا 
بعده ابنه شيث» وارلت علية مسون صعيفة» وعاش اسعمائة سنة» ودفن مع أبويه في غار أبي قبيس ... انتّى. 

ومن خط الذهبي نقلت ذلك» والله أعل. 

وني أعلى جبل أي قبيس موضع يقول الاس فيه: انشق القمر للنبي صل الله عليه وسار ولم أر ما يدل لصحة هذه المقالة» بل رأيت ما 
دل عل أن الانشقاق وقع في هذا الجبل في غير هذا الموضع الذي يقوله الناس» لأن أبا نعم روى بسنده إلى عطاء عن ابن عباس 
رضي الله عنبما أن ذلك كان -ويعني انشقاق القمر- ليلة أربع عشرة» فانشق القمر نصفين» نصفا على الصفاء ونصفا على المروة ... 
انی 

والصفا: من جيل أبي قبيس على ما قال العلماء: وهو بأسفله ويروى من حديث ابن مسعود رضى الله عنه ما يقتضى أن القمر اشق 
على أبي قييس من غير بيان موضعه» وهذا في گاب الفاكهي» لأنه روى بسنده إلى ابن جريج» عن مجاهد شيئا في انشقاق القع ثم 
عقب ذلك بقوله قال: أخبرني أبو معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رمه ار و نه شقين مخرج النبي صلى الله عليه 
وسل بمكة» شقة على أبي قبيس» وشقة على كدي وا اا بتار 
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وما عرفت المراد بكدي وكداء: هل الثنية السفلى لمقابلتها لأبي قبيس» أو مكان آخرء ويتأ كد كون الثنية السفلى بأن القطب الحلى 
ذكر شيئا في انشقاق القمرء قال: كان يرى نصفه على قعيقعان١.‏ ونصفه الآخر على أبي قبيس ... انتبى. ْ 
وقعيقعان عنده الثنية السفل» وهي على مقتضى ما ذكر المحب الطبري: الثنية التي بني عليها باب مكة المعروف بباب الشبيكة» ولعلها 
من قعيقعان» والله أعا. ۰ 

وقوله: نصفا على الصفا في الحبر الذي ذكره أبو نعيم لا يعارض قول ابن مسعود رضي الله عنه شقة على أبي قبيس وقول القطب الحلي: 
ونصفه على أبي قبيس لا سبق من قول العلماء: إن الصفاء من أبي قبيس ... وقوله: ونصفا على المروة: لا يوافق كون المراد بكدي 
وكداء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الثنية السفلى» وما ذكرناه عن القطب الحلبي مذكور في كابه "المورد العذب المني في شرح 
سيرة عبد الغني المقدسي" وعليه اعتمدت في نقل الحديث الذي نقلناه عن عن أب نعي» لأنه في كابه المذكور» وقال بعد ذكره له: فعلى 
هذا يكون الانشقاق فين باد مك مه أن 

."٠۷۹ قعيقعان: بالضم ثم الفتح» بلفظ تصغير» اسم لجبل بمكة "معجم البلدان 6م‎ ١ 

ويدل على وقوع الانشقاق بمكة: الحديث الذي رويناه في مسند عبد بن حميد ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» عن 
أنس رضي الله عنه قال: سال أهل مكة اني صلى الله عليه وسل آية فاش القمر بتك مرتينء فنزلت [افقربت الساعة واثقق اَم 
[القمر: ]١‏ إلى قوله: | عت مدير [القمر:؟] . وأخرجه الترمذي: عن عبد بن حميد» فوقع لنا موافقة له عالية بدرجتين بالنسبة إلى 
ك وني بعض طرق حديث أنس رضي الله عنه: سأل أهل مكة النبي صل الله علبيه وسلم أن يرهم آية» فأراهم 
شماة ق القمر فرقتين حتى رأوا حراء بینہماء ٍ 
م عياض في "الشفا": أن مسروقا روى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الانشقاق كان بمكة» وروى ذلك أبو يعلي في 
مسنده من حديث ابن مسعود رضي الله عنه على ما نقل بعض مشايخنا» وروينا من حديث ابن مسعود رض الله عنه أيضا ما يقتضي 
أن الانشقاق كان بمنى» لأن ماما قال في صحيحه: وحدثنا منجاب بن الحرب القيمي واللفظ له. أخبرنا ابن مسمر» عن الأعمش بن 
إراهيم» عن اي معمر» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسل بمنى إذ انفلق القمر 
فلقتين» فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه» فقال لنا رسول الله صل الله عليه وسا: و 

ولا تعارض بين رواية من روى أن الاشقاق كان مكت وبين رواية من روى أنه كان عن لأن سبيت الا فاق أن سكن ال كن 
ال لني صلى الله عليه وسلم بمنى أن برعم آية» فأراهم الشقاق القمرء: وأظهره الله الى هكا ليرأه من مك وحرهاء صقا ليه 
صل الله عليه وسلء في المعجزة التي طلبت منه» فإن بعض المشركين تردد في ذلك وعد ذلك راء وأحال بعضهم الأ في صمة 
ذلك على السقَاره فأخبر السار عند قدومهم برؤيتهم القمر منشقاء حتى أنه رؤي هكذا في آفاق مكة على ما ذكره القطب الخلبي. 
ونقل القاضي عياض» عن السمرقندي» عن الضحاك: أن أبا جهل بن هشام» هو القائل» هذا تحرء وأنه قال: فابعثوا إلى أهل الآفاق 
حت ينظروا أرأوا ذلك أم لا؟ فأخبر أهل الآفاق أنهم رأوه منشقاء فقال -يعنى للكفار: هذا حر مستمر ... انتبى. 

رب عر ا و LS es‏ 
الله عليه وسل» فقالت قرش: هذا عبر ان أي بش قال: فقالوا انظروا ما يأتيكم به السفارء فإن مدا لا يستطيع أن يسحر الناس 
كلهم» اء السفار فقالوا ذلك ... انتبى. 


.58١ /١ الشفاء‎ ١ 

۲ أخرجه ملم "الفضائل: .""/١‏ 

وانشقاق القمر للنبي صل الله عليه وسم من معجزاته الباهرة المتواترة بنص القرآن العظي» في قوله: إاقتربت الساعة وَالْشَقَ الَْمَر] 
[القمر: ]١‏ » وثبوتها في السنة الصحيحة الشريفة من حديث أنسء وابن مسعود» وابن عمره وابن عباس رضي الله عنهم وحديثهم في 
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صحيح مسم١.‏ وروي من حديث علي بن أبي طالب» وجبير بن مطعم» وحذيفة بن امان رضي الله عنهم أجمعين» ولا عبرة باستبعاد 
كثير من الملاحدة الانشمّاق» فإن ذلك شقاوة منهم» وانكار لأس محسوس متواتر وقوعه في النقل» ولم يستحل جوازه في العقل. 
وفي "الشفاء" للقاضي عياض ذكر حجتهم في ذلك والرد عليهم بما فيه الكفاية ونشير هنا لشيء من ذلك» قال فيما رويناه عنه: ولا ياتفت 
إلى اعتراض منذول بأنه لو كان هذا لم يخف على أهل الأرضء إذ هو شيء ظاهر بميعهمء أنه لم تنقل الناس لنا عن أهل الأرض 
أنهم رصدوه تلك الليلة» فلم يروه الشق» ولو نقل إلينا عمن لا يجوز غالبهم على الكذب لكثرتهم لما كانت به علينا حجة» إذ ليس القمر 
في حد واحد بميع أهل الأرض» فيه يطلع على قوم قبل أن يطلع على آخرين وقد يكون من قوم بضد ما هو من مقابلتهم من أقطار 
افق تساك اخ o‏ 

وذ القطب الحلبي وجها في الرد على من استبعد ذلك» فقال: ويحتمل أن يكون خرق العادة في ذلك الوقت لصرف > جميع أهل 
الأرض عن الالتفات إليه في تلك الساعة» ليخص أهل مكة ببذه الآية التى طلبوها ... انتبى. 

ومن فضائل جبل أي قبيس: أنه كان يدعى الأمين» لأن الجر الأسود استودع فيه زمن الطوفان» فلما بى إبراهيم الخليل عليه السلام 
البيت» نادى أبو قبيس: الركن مني بمكان كذا وكذاء وجاء جبريل عليه السلام فوضعه موضعه من الكعبة. 

ومن فضائله: أن الدعاء فيه يستجاب» لأن الفاكهي كني خبر وفد عاد للاستسقاء لقومهم بسبب جدب بلادهم: أنهم نزلوا على بككر 
بن معاوية سيد العماليق يومئذ بك فأقاموا عنده شبرا ! إسقيهم انمره ويطعمهم |الحم» وتغنههم الحرادتان» فلهوا عما جاءوا له» واستحيا 
تك هن مشافهةهم بذلك» فعمل شعرا غنتهم به تادوم a‏ من 2 فنبضواء فلہا راهم بک بن معاوية قال هم: اعلوا هذا 


5 أبا »> فإنه لم يعله خا ف الله تعالى منه الإنابة إلا أهابة إلى ما دعاه إليه» وذكر بقية احبر في دعاء 
يعني ابا قببس e‏ من 
الود واا دعائه» وما مله باللفظ وبعضه بالمعنى. 


۸٠ ٠ صحيح مس "الفضائل:‎ ١ 

ومن فضائله: أنه أول جبل وضعه الله تعالى في الأرض على ما روينا عن ابن عباس رضى الله عنهما وسمعت بعض علماء العصر يقول: 
اق ا و آرت ا ی من ف کا 
لكونه صلی الله عليه وسلم كان يكثر إتيانه للعبادة» ویقیم فيه لأجلها شبرا في كل عام» وفيه أكرمه الله بالرسالة» ولم يتفق له صلى الله 
عليه وسلم مثل ذلك في جبل سواه» وذلك مما يقتضي امتيازه بالفضل» ويؤيد ذلك أن المحب الطبري قال في دار خديجة بنت خويلد 
رضي الله عنما بمكة إنها أفضل المواضع بمكة بعد المسجد الحرام» وليس لتفضيل دار خديجة رضي الله عنها على غيرها من دور الصحابة 
مک موجب سوى طول سكف التي صل الله عليه وسل» ونزول الوحي عليه فيهاء ولو كانت الأفضلية تحصل بالقرب من الكعبة من 
غير نظر إلى شىء من المعاني التى ذكرناها في تفضيل حراء ودار خديجة رضى الله عنها لفضل على جبل حراء كل جبل كان أقرب منه 
إلى الكعبة» و على دار خديحة ما هو أقرب منها إلى الكعبة كدار ا رضي الله عنه بالمستى» :ودار الأرقم الخزوي رضي 
ا يدان الفيزراة: واستيعل أن يقال ذلك» والله أعلم. 

ومن خواص جبل ابي قبيس: ما ذكره أبو عبد الله مد بن محمد القزوين في كابه "جائ الخلوقات" لأنه قال: جبل أبي قبيس مطل 
على مكة» يزعم الناس أن من أكل عليه الرأس المشوي يأمن أوجاع الرأس» وكثير من الناس يفعل ذلك ... انتب ١ء‏ وهذا جيب 
والله أعلم بحقيقة ذلك. 

ومنها: جبل الخندمة» لما روي فيا من الفضل» لأن الفاكهي قال بعد تعريفه لخندمة: خدئني أبو بكر أحمد بن مد بن إبراهي المليكي 
قال: حدثني عبد الله بن عمر بن أسامة الجيدي قال: حدثنا أبو صفوان المرواني» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس رضي الله 
كما قال ما "تارك تقل إلا كان اديه غ أن ا عر مسو نبا ند امي والله أعلم بصحته. 

وقال الفاكهي في تعريف جبل الخندمة: اللخندمة ما بين حرف السويد إلى الثنية التي عليها بثر ابن أبي شمير في شعب عمر» ومشرفة على 


١‏ الجلد الأول 


do SS‏ سن 


5 مجائب ب المخلوقات ' ص‎ ١ 

وذكر الأزرقي في تعريف الخندمة نحو ما ذكره الفاكهى باختصار١»‏ والخندمة الآن معروفة عند الناس بمكة» وفيا يقول القائل: 

إنك لو شبدت يوم الحندمة ١‏ 

الأبيات المشهورة في خبر فتح مك2. 

SE EOI SS E‏ عليه وسل» ا عليه وسلم به فيه من الكرامة بالرسالة إليه» 
ونزول الوحي فيه عليه» وكان نزول الوح على النبي صلى الله عليه وساي في غار فيه؛ لأن في بعض طرق الخديكة عق كاه الق وهو 
في غار حراء» وهذا الغار بأعلى حراء» في مؤحره» وهو غار مشبور عند الناس» نقله الف عن السلف» ويقصدونه بالزيارة. 

وذكر الأزرقي موضع هذا الغار» أنه قال بده لال حراء: وهو مشرف القلة مقابل لثبير غيناء» ومحجة العراقي بينه وينه وقد كان 
رسول الله صل الله عليه وس أتاه واختبأ فيه من المشركين من أهل مك في غار في رأسه» مشرف القلة مما بلي القبلة1 ... انتبى. 
وذكر الفاكهى خبرا يقتضى أن النى ميل الله عليه وسل اختفى بحراء من أذى المشركين وهذا غريب» وكذلك ما ذكره الأزرق» لأن 
المعروف في الغار الذي اختباً فيه النى صلى الله عليه وسل من اکر کن أنه غاز فون ل غار جرا فاه انا جد الاد والله عل« 
وان حم اختفاء انى صلى لله عليه وسلم ضراء فيو كين عاك ر والله أعل. 

د لو فريك البكري مع شىء من خاره» لاه قال: حراء مشبور» بينه وبين مكة ميل ونصف» وهو جبل صعب المرتقى لا يصعد 
إلى أعلاه إلا من موضع واحد عل رصفة ملساء» وهو في بيع جوانبه منقطع لا يرقاه راق» والموضع الذي نزل جبريل عليه السلام 
فيه في أعلاه من مؤخره في شق مبارك ... انی 

قلت: ما ذكره أبو عبيد من أن بين حراء ومكة ميلا ونصفا فيه نظرء لخالفته ما نقله صاحب "المطالع" لأنه قال: وهو على ثلاثة أميال 
من م5 وذ ذلك غيره وهو ابن جبير» لانه قال: ومن جبال مكة المشبورة جبل حراء» وهو في الشرق منها على فرح او نجوه ؟» 
وذكره في موضع انحر من رحلته أنه في مكة على ثلاثة أميال 000 انتّى ٠‏ 

.۲۲۲ /١ أخبار مكة للأزرقي‎ ١ 

۲ رحلة ابن جبير "ص: ۰'۹۰ 

قلت: والعيان شبد بخلاف ما ذه البكوي في مقدار ما بين حراء و ولصحة ما دک ابن جبير وصاحب "المطالع" في مقداره» والله 
أعل. 

وقال ابن عطية المفسر في الكلام على قوله تعالى: إوما كان صلاتهم عند الييت إلا مكاء وتصدية] [الأنفال: ه] ورأيت عن بعض 
اقام العرب أنه كن عكر فل الصفا فيسمع من حراء وبينهما أرفة اال 00۰۰ انی وهذا قول ثالث فيما بين حراء و وا 
أعللء والمكاء: الصفير. 

وذ الحطابي ا آهل ا لحد يث خطئون فيه ثلاثة مواضع: يفتحون حاءه» ويكسرون الراء وهما مفتوحان» ويقصرونه وهو دود 5258 
ا ع ع ع ١١‏ 

وكانت أهل الجاهلية تعظمه وتذكره في أشعارهاء فن ذلك قول أبي طالب عم النبي صل الله عليه وسل: 

وثور ومن أرسى ثيبرا مكانه ٠...‏ وراق ليرق في حراء ونازل 


و المسلمون في أشعارهم .١‏ 
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ومنها: جبل ثور بأسفل مكة» لاختفاء النبي صل الله عليه وسام وأبي بكر الصديق رضي الله عنه فيه حين هاجرا إلى المدينة» وذلك في 
غار مشبور فية» وهو الغار الذي ذكره الله تعالى في ابه العزيزه حيث قال سبحانه: إثاني اين إِذْ هما في الار؛ [التوبة: ٠غ]‏ . 

وقد جاء في فضله ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه أنا أبا بكر الصديق قال لابنه: يا بنى إن حدث في الناس حدث فأت الغار الذي 
اختبأت فيه» فإنه سيأتيك رزقك غدوة وعشية» وهذا الحديث رواه البزار في مسنده» إلا أن في سنده موسى بن مطير وهو كذاب7. 
ويروى أن هذا الجبل قال للنبي صلى الله عليه وسل: إلي يا مد فقد آويت قبلك سبعين نبيا. 

وهذا الغار مشبور في هذا الجبل» يأثره الحلف عن السلف ويقصدونه بالزيارة. 

وقد دک ابن جبير في رحلته أن طول الغار غانية عشر شبراء وطول فه الضيق عجنة اا وسعته وارتفاعه عن الأوض مقدار شبر 
في الوسط منه» ومن جانبيه ثلثا 


البلدان / “A‏ وفيه: "وعير وراق" وانظر شعرا عله 2 مم ما استعجم ۲/ EY‏ 
۲ الجرح والتعديل ۸/ ۱۹۲ رقم c1۷‏ التاريخ لان معين ۲/ 59ه رقم » وميزان الاعتدال /٤‏ ۲۲۳ ولسان الميزان 5/ 
۰ واللحبر ذه الميثمي في جمع الزوائد */ ۲۹۷ وعزاه للبزار. 
شبر» وعلى الوسط منه يكون الدخول» وسعة الباب الثاني المتسع في مدخله مسة أشبار ... انتبى. 
بقايل أو بعدها بقليل .١‏ 
وذكر ابن جبير: أن أكثر الناس بتجنبون دخوله من بابه الضيق ۲» لما فيه من المشقة الت يقاسيها الداخل» ولا يقال من أن من لا يدخل 
منه ليس لأبيه» وذكر أن بعض الناس يقولون: ليس يصعد جبل أبي ثور أحد إلا ثور ... انتبى. قلت: اللهم غفراء 
وذكر ابن جبير: أنه من مكة على ثلاثة أميال» وهكذا نرى ابن الحاج في "منسكه" وسماه بأبي ثور على ما نقل عنه ا لمحب الطبري» وقال 
المحب: والمعروف المشبور فيه ورا ۰۰ انی | ١‏ 
ومعاه البكوي بابي ور» ر إنه من مک على ميلين» ويكون ارتفاعه E‏ وي اعلاه الغار الذي دخله رسول الله صل الله عليه 
وسار مع أبي بكر رضي الله نه وهو المذكور في الخاب العزيز» والبحريرى من أعلا هذا الجبل» وفيه من كل نيات اجاز وشجره» وفيه 
لجر اللبان» وفيه شجرة من حمل منها شيئا لم تلدغه هامة ... انی 
وقال في "القاموس" بعد ذكره لهذا الجبل ما نصه: "ويقال: له ثور أطحل. وامم الل أطعل ورن متها شنب ا 
انی ۰ 
وفيه فيما قيل قتل قابيل هابيل» وهذا پروی عن ابن عباس رضى الله عنهماء ذكر ذلك شيخنا الإ مام كال الدين الدميري ع في تعاليقه» 
ونص المكتوب بخطه: عبيبة قتل قابيل هابيل» قال ابن عباس رضى الله عنبما في بعض الروايات إنه كان في جبل ثور بقرب مک 
اي أفاوق ذلك كن عط شيا عضن :ااا ادن 
قلت: وثور أيضا جبل بالمدينة مذكور في حد حرمباء و في صعيح مسلّه من حديث علي رضي الله عنه» وهو جبل صغير جداء أحد 
عن إساره 


۰٦٥ القرى "ص:‎ ١ 
."54 رحلة ابن جبير "ص:‎ ۲ 
EA معجم ما استعجم ا/‎ >۳۸٤ /١ القاموس الحيط‎ ۳ 


٤‏ هو صاحب کاب "الحيوان" المشبور» توف عام /1/ه. 

ه صحيح مس "الفضائل: ١۷١۱ء‏ وجاء في الحديث قول الي صل الله عليه وسل: "المدينة حرم ما بين عير إلى ثور". 

ذكره العفيف بن مزروع» ونقل ذلك عن طوائف من العرب عارفين بتلك المواضع» وکر بعضهم أن يكون ثور بالمدينة ١‏ والله أعل. 
ومن الجبال المباركة بحرم مكة: جبل ثيير» لأنا روينا في "تارخ الأزرقي" قال: حدئني مد بن يحبى» قال: حدثنا عبد العزيز بن عمران» 
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١‏ الجلد الأول 


عن معاوية بن عبد الله الأزدي» عن معاوية بن قرة» عن اتلعلد بن أيوب» عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: الرس ا 
الله عليه وسل "لما تج الله عن وجل لجبل تشظي» فطارت لطلعته ستة أجبل» فوقعت که ثلاثة وبالمدينة ثلاثة» فوقع بمكة: حراء» 
وثيبر» وثور» ووقع بالمدينة احد» وورقان» ورضوى" ۲. 

وقال أبو عبد الله مد بن مد القزويني في ابه "عجائب الخلوقات وغرائب الموجودات": جبل شير بمكة بقرب منى» هو جبل مبارك 
يقصده الزوار» وهو الذي أهبط الله 0 عليه الكبش الذي جعله فداء لإسماعيل عليه السلام» والعرب تقول: أشرق ثيير كيما 
تيرم ۰ انی 

قوله: "مک" سبق إليه الجوهري» وهو يجوز» لكونه بقرب مكة» وقوله بقرب منى بني على قول من قال: إنه جبل بالمزدلفة» وهو 
و دمن آله حيط هله انی ای فی ا ا هذا الجر مق ومو عل ار 
الذاهب إلى عرفة ... انتهى» والله اعلم. 

وقال شيخنا قاضى القضاة جد الدين الشيرازي في كابه "الوصل والمنى في فضل من" إن أبا بكر النقاش المفسر قال في "منسكه" إن 
الدعاء يستجاب في شير يعني ثبير الأثبرة الذي يلحقه مغارة الفتح» لأن الي صل الله عليه وسلر: كان يتعبد فيه قبل النبوة وأيام ظهور 
الدعوة» ولهذا جاورت به عائّشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء وذكر أن بقرب المغارة التي أنشأها يلحق ثير معتكف عائّشة رضي الله عنها 
۰ انی بالمعنى. 

ويعرف هذا الموضع بصخرة عالشة» والله أعلم بحقيقة ذلك. 

ومنها: الجبل الذي يلحق مسجد انحيف» لأن فيه غارا يقال له غار المرسلات» لأن فيه أثر رأس ابي صل الله عليه وسار على ما يقال» 
ذكر ذلك ابن جبير» لأنه قال بعد ذكر مسجد اللحيف: وبقربه منه على يمين المار في الطريق جر كبير مسند إلى سفح الجبل مرتفع على 
الأرض يظلّ ما تحته» د أن ابي صل الله عليه وسلم قعد تحته مستظلاء ومس رأسه المكرم فيه» فلان الجر حتى أثر فيه تأثيرا بقدر 
فور الر اسن فتبادر الناس بوضع رءوسهم في هذا 


؟ أخبار مكة للأزرق ۲/ ۰۲۸۰ ۲۸۱. 

۳ عائب الخلوقات "ص: ۱۲۷" 

الموضع تربكا واستجارة لها بموضع مس الرأس الكريم ألا يمسه النار برحمته عن وجل ١‏ ... انتبى. 

وذكره ابن خليل» لأنه قال: ويستحب أن يزور مسجد المرسلات» وفيه نزلت سورة المرسلات» وهو يماني مسجد الليف. 

وذ الحب الطبري نحو ذلك» لأنه قال في ابه "القرى" في الباب الثلاثين: ما جاء في الغار الذي أنزلت فيه سورة "والمرسلات"؛ 
عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال: ينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذا نزلت عليه والمرسلات عرفاء 
وانه ليتلوهاء وإني لأتلقاها من فيه» وإن فاه لرطب بماء إذ وثبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم "اقتلوها" فابتدرناها فذهبت» 
فقال البي صل الله عليه وسل: "وقيت شرك کا وقيتم شرها"؛ أخرجه البخاري۲ في باب ما يقتل الحرم من الدواب» وهذا الغار مشهور 
نى خلف مسجد اتلميف نحو الجبل ما بلي المنء كذلك يأثره اهلف عن السلفء والله أعلرم ... انتبى. 

وبلغني عن شيخنا القاضي مجد الدين الشيرازي ما معناه أنه قرأ في هذه الغار سورة "المرسلات" في جماعة من أصحابه» رجت عليهم منه 
حية» فابتدروها ليقتلوها فهربت» وهذا من غريب الاتفاق لوافقة القصة التي اتفقت للنبي شل الله عليه وس كا في "صصيح البخاري" 
وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

ورأيت في فسختي من مسند ابن مسعود رضي الله عنه ومن مسند ابن حنبل ما يقتضي أن هذه القصة اتفقت للنبي صل الله عليه وسلم 
نحراء» لأنه قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حد شنا ا عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي» عن 


١‏ الجلد الأول 


أبيه؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نزلت على رسول الله صل الله عليه وس إوالمرسلات عقا ليلة الحية» فقلنا: وما ليلة الحية 
يا أبا عبد الرحمن؟ قال: "بينما نحن مع رسول الله صل الله عليه بحراء ليلاء رجت علينا حية من الجبل» فأمرنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقتلهاء فطلبناها فَأَعِرْتناء فقال: "دعوها فقد وقاها الله شرك کا وقيتم شرها" ٤‏ ... انتبى. فإن لم يكن قوله بحراء تصحيفا 
فهو يخالف ما قيل إن الغار المعروف بغار المرسلات بمنى» والله أعل. 

ES ١‏ اسه 

۲ البخاري 4/ ۲۹ في الحج باب ما يقتل من الدواب. 

۳ القرى 'ص: 14٠١ ٥۳۹‏ ه". 

٤‏ اخرجه أحمد في المسند ٠٠٥۸ /١‏ وفيه: "دعوها عنك". 

ذكر مقابر مكة المباركة: 

بمكة المشرفة مقابر مباركة» منها: المقبرة المعروفة بالمعلاة »١‏ ويقال: المعلى بلام وياء» وهي مشهورة» وروينا بالسند المتقدم إلى الأزرق 
قال: وأخبرني جدي عن الزنجي قال: كان أهل مك في الجاهلية» وفي صدر الإسلام يدفنون موتاهم في شعب أي ذثب» وبين الجون 
إلى الشعب الصفي -صفي الشباب- وني الشعب الملاصق لثنية المذنين» الذي هو اليوم مقبرة أهل مك2 ثم تمضي المقبرة مصعدة 
لاصقة بالجبل إلى ثنية أذاخحر بحائط خرمانء ثم قال الأزرقي وكان أهل مكة يدفنون موتاهم في جنبتي الوادي يمنة وشأمة في الجاهلية 
والإسلام» ثم حول الناس جميعا قبورهم في الشعب الأيسر لما جاء من الرواية فيه» ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلر: "نعم الشعب» 
ونعم المقيرة" ۲. 

وبالإسناد المتقدم إلى الأزرقي قال: قال جدي: لا نعلم بمكة شعبا يستقبل ناحية من الكعبة ليس فيه انحراف إلا شعب المقبرة» فإنه 
يستقبل وجه الكعبة كله. 

وبه إليه قال: حدثني جدي قال: أخبرنا الزنجي» عن ابن جرڇ» عن إبراهم أن خراش» عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الي 
صل الله عليه وسل قال: "نعم المقبرة هذهء مقبرة أهل المدينة" .٣‏ 

وبه إلى الأزرقي قال: أخبرني جدي قال: أخبرنا مسار بن خالد» عن ابن جرج قال: أخبرني إماعيل بن الوليد بن هشام» عن حى بن 
مد بن عبد الله بن صيفي» أنه قال: من قبر في هذه المقبرة بعث أمنا يوم القيامة يعني مقبرة مكة٤‏ ۰ ای.۰ 

قلت حديث ابن عباس رضي الله عنهما رويناه أععل من هذا في "معجم الطبراني الكبير"ه. ورواه أحمد والبزار في مسنديبماء ورجال 
أحمد رجال الصحيح» خلا ابن أبي خراش» ولم يضعفه أحمد". 

وقال الجندي فيما رويناه عنه في "فضائل مك" له: حدثنا عبد الله بن أبي غسان قال: حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمري» عن شقيق 
بن سلمة بن وائل» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسار على الثنية -ثنية المقبرة- وليس بها 
ا ا 

؟ أخبار مكة للأزرقي ۲/ .۲٠۸‏ 

ا ا من ٠۷ /١‏ الطبراني في الكبير ۱ ۱۳۷ عبد الرزاق ۳/ ول/اهء البخاري في التاريخ ۱/٠۸١‏ الفا کهي في أخبار 
٤‏ أخبار مكة للآزرق ۲/ .۲٠۹‏ 

ه المعجم الكبير للطبراني ۱۱/ ۱۳۷ رقم "۱١١۸۲"‏ 

5 مسند احمد "1/ ۳۱۷ | 1 

يومئذ مقبرة فقال: "يبعث الله من هذه البقعة ومن هذا الحرم كله سبعين الفاء يدخلون الجنة بغير حساب» يشفع كل واحد منهم 
في سبعين ألفاء وجوههم كالقمر ليلة البدر". فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله من هم؟ قال صلى الله عليه وسل: 
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١‏ الجلد الأول 


E ENGR‏ شط بين عبد الرحيم وشقيق. 

وما ورد في فضل هذه المقبرة: ما وجدته بخط عبد الله بن المرجاني في "تاريخه للمدينة" قال: سمعت والدي يقول: سمعت الشيخ أبا 
عبد الله الدلاصي يقول: سمعت الشيخ أبا محمد الدبشي يقول: كشف لي عن أهل المعلاة» فقلت: أتجدون نفعا بما يهى إل 

قراءة أو نحوها؟ فقالوا: ليس نحن محتاجين إلى ذلك» قال: فقلت لهم: ما متك أحد واقف الحال؟ قالوا: ما يقف حال أحد في هذا 
المكان ... انتهبى. 

ومن ذلك ما رويناه في "تاريخ ابن السمعاني" الحافظ أبي سعد في ترجمة أبي نصر محمد بن إبراهيم بن الفخار الأصبهاني» لأنه ذكر: أن ابا 
ركريا بن منده الحافظ سمع مد بن منصور بن عليك التاجر» قال: سععت من ثقات المجاورين بمكة» قالوا: معنا أبا نصر مد بن إبراهيم 
بن الفخار الأصبهاني بمكة يحدث أنه رأى في المنام كأن إنسانا مدفونا بمقبرة المعلاة استخرج» ومروا به إلى موضع اتح قال سالك 
عن حاله لم استخرجتم هذا الميت؟ قالوا: هذه المقبرة منزهة عن قبول أهل البدعة» فلا تقبل أرضها مبتدعا ... انتبى» وهذا إن صم 
فيستخرج منها من دفن فيبا من أهل البدعة. 

ويقرب من هذه الحكاية ما يحكى: أن شخصا يقال له "الشريشير" من كار الرافضة بالمدينة المنورة» توفي بها ودفن بالبقيع» ثم بعد مدة 
رؤي بعض أهل احير الغرباء يقرأ على قبره ويلازم القراءة عليه» فلم على ذلك» فقال لهم: كان لي شيخ توفي بغير المدينة فرأيته في 
المنام» فقال لي: أنا نقلت إلى قبر الشريشير بالمدينة» ونقل الشريشير إلى قبري» فأنا ألازم القراءة على هذا القبر لهذا المعنى. هذا معنى 
الحكاية» وهي مشورة عند أهل المدينة وغيرهم» وال أعل. 

ومن ذلك: ما معته من شيخنا المفتي تقي الدين عبد الرحمن بن أبي احير الشريف الفاسي قال: معت الشيخ خليل المالكي يقول: إن 
الدعاء يستجاب عند ثلاثة أماكن بالمعلاة» منها القبور الت يقال ما: قبور سماسرة اللحير بقرب قبة الملك 


ا الديلمي کا جاء في كنز العمال ۱۲/ ۰۲۹۲ وما تفرد به الديلمي ضعيف» وال هيثمي في جمع الزوائد 4/ ١‏ وعزاه للطبراني 
في الكبر. 

المسعود» وعند قبر المتبولي» وعند قبر إمام الحرمين يعني به عبد الحسن بن أبي العميد الحقيقي إمام مقام إبراهي ... انى بالمعنى. 
وزيارة هذه المقبرة مستحبة» لما حوته من سادات ا والتابعين وكار العلماء والصالحين ولا يعرف فما تميقا قبر احد من الصحابة» 
وليس في القبر الذي يقال له قر خديجة بنت خويلد١‏ أثر يعتمد» والله أعلم. 

ومن مقابر مك المباركة: المقبرة العلياء وقد ذكرها الأزرتي» لأنه قال فيما رويناه عند بالسند المتقدم: أخبرني جدي» عن الزنجي قال: 
وكان يدفن في المقبرة التى عند ثنية أذاخر آل أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس» وفيا دفن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنما ومات مک في سنة أربع طوف آم له ربع وثمانون سنة» وكان نازلا على عبد الله بن خالد بن أسيد في داره» 
وكان صديقا له» فلما حضرته الوفاة أوصاه أن لا يصلي عليه الجاج» وكان الاج بمكة واليا بعد مقتل ابن الزبير فصلى عليه عبد الله بن 
ا سد ليلا على ردم عبد الله على ۲ باب دارهم» ودفنه في مقبرته هذه عند ثنية أذاخر بحائط خرمان» ويدفن في هذه المقبرة 
مع آل أسيد أل سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وهم يدفنون فيا جميعا إلي اليوم" ... انتبى. 

وقال الأزرقي في موضع آتر: کان آهل مک يدفنون موتاهم في جنبتي الوادي يمنة وشأمة في الجاهلية وني صدر الإسلام» ثم حول 
الناس قبورهم في الشعب الأيسرء لما جاء فيه من الرواية» ثم قال: ففيه اليوم قبور أهل مكة إلا آل عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي 
العيص بن عبد شمس» وآل سفان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» فهم يدفنون بالمقبرة العليا بحائط خرمان 
۰ انی 

فلك ا رمات هر واه أعلم الموضع الذي يقال له: احرمانية» وهو أودان بأعلى الموضع المعروف بالمعابدة بظاهر مكة» وثنية أذاخر 
فوق هذا المكان» وهي ثنية مشهورة» وكانت تنتهي المقبرة إليها في الجاهلية» ومنها دخل النبي صل الله عليه وسلم يوم فتح مكة» على ما 
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TEE 


ذكر الأزرقٍ وغيره» وما نقله الإمام الأزرتي عن جده عن الزنجى من أن عبد الله بن عمر مدفون في هذه المقبرةه» يرد ما يقال إنه 
مدفون با جبل الذي عند باب المعلاة» على يسار المابط إلى مكة ويمين الصاعد منهاء ولا أل ايان هقان ان 


١‏ الصحيح أنها مدفونة بالأبواء بين المدينةومكة على نحو ١‏ ميلا من رابغ. 

۲ في أخبار مكة للأزرق واكم 

۳ أخبار مكة للاأزرقي ۲/ ۰۲۰۹ .۲٠١‏ 

.۲٠١ /۲ أخبار مكة للأزرقي‎ ٤ 

ه أخبار مكة للأزرقي ؟/ .۲٠١‏ 

عمر رضي الله عنبما مدفون في هذا الجبل دليلاء وهو بعيد من الصواب» والله أعل. 

ومنها: المقبرة المعروفة بمقبرة المهاجرين بالحصحاص ١ء‏ رويناه بالسند المتقدم إلى الأزرتي قال: الحصحاص: الجبل المشرف على ظهر 
ذي طوي» إلى بطن م735. 

قال: وبطن ذي طول ما بين مببط ثنية المقبرة الت بالمعلاة إلى الثنية القصوى التى يقال لها اللحضراء» يببط إلى قبور المهاجرين دون 
۳ ... انتى. ١ ١‏ 

قلت: مقتضى هذا أن يكون مقبرة المهاجرين عند الثنية التي كرتهة كا إل وم اناس اون الأول واه أعل. 

وذكر سليمان بن خليل ما يقتضي أن الحصحاص عند الجبل الذي تسميه أهل م25 البكاء» وهو معروف بطريق العمرة» لأنه قال لما 
تكلم على الإحرام من التنعيم: قال الفاكهي في كابه: في طريق هذه العمرة أيضا جبل يسمى المقلع قال: والمقلع جبل الذي بأسفل 
الحصحاصء بين يديه جارة كثيرة يقال إنه بكى على الي حين هاجر إلى المدينة» وتسميه أهل مكة اليوم الجبل البكاء ... انتبى. 
وعف: هو وادي الزاهر على ما قال السيد علي بن وهاس المسيني فيما نقله عنه ياقوت في "مختصر معجم البلدان"» وذ أن غ اسم 
لمكانين هذا أحدهماء ودک الآ ويذ؟ كلامه بنصه قال باب: 2 موضعان بفتح الفاء واتخاء معجمة مشددة» 2 واد من نواحي 
مكة» قال السيد على بن وهاس العلوي: ع وادي الزاهر فيه قبور جماعة من العلويين قتلوا فيه في واقعة ٤‏ كانت لهم مع أععاب و 
الحادي بن المهدي بن المنصور في سنة تسع وتسعينه ومائة في ذي الجة» وللشعراء فيم مراث كثيرة. وغ: ما أقطعه رسول الله صلى 
الله عليه وسار عظيم بن الحرث الحاربي» ذكره الحازمي” ... انتبى. 

ومن المقابر المباركة بمكة المشرفة: المقبرة المعروفة بالشبيكة» بأسفل مكة دون باب الشبيكة» وهي مشورة عند الناس» لما حوته من أهل 
احير الغرباء وغيرهم» وذكر 

.71 /۲ أخبار مكة للأزرق‎ ١ 

؟ أخبار مكة للأزرقي ۲/ 799. 

۴ أخبار مكة للأزرقي ۲/ ۲۹۷. 

٤‏ في معجم البلدان: "وقعة". 

ه هكذا ورد في جميع النسخ» والصحيح أنه سنة تسع وستين ومائة كا جاء عند ياقوت» وهو يتفق مع خلافة الحادي التي اسقرت 
حت سنه ۰اه 

5 المشترك وضعا والمفترق صقعا "ص: .90 ١ ١ "۳١‏ : 

الفاكهي بعد ذكر مقبرة مكة التي بأعلاها وشيئا من فضلها السابق» وكانت مقبرة المطيبين بأعلى مكة» ومقبرة الأحلاف بأسفل م2١‏ 
۰ انی 

والظاهر أن مقبرة الأحلاف في هذه المقبرة» لأنه لا يعرف بأسفل مكة مقبرة سواهاء ودفن الناس با إلى الآن مشعر بأن الناس 
كانوا يدفنون فیا فيما مضن والله أعل. 

والمطيبون هم بنو عبد مناف بن قصي» وبنو أسد بن عبد العزي» وابن زهرة بن كلام» وبنو تيم بن مرة» وبنو الحارث بن فهر. 
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والأحلاف هم بنو عبد الدار بن قصي» وبنو مخزوم» وبنو سهم» وبنو جمح» وبنو عدي بن كعب» ولتسمية هؤلاء بالأحلاف والآخرين 
بالمطيبين سبب مشبور» ذكرناه في أصل هذا الكّاب. 

ومن القبور التي بنبغي زيارتها: قرام المؤمنين ميمونة بنت الحارث اهلالية رضي الله عنه وهو معروف بطريق وادي م» ولا أعل e‏ 
ولا قينا قرب مرا قور اجر عن كي رسول الله هنا أله عليه وسل سوى هذا القبر» لأن العلف يأثر ذلك عن السلف» والموضع 
الذي فه قبر ميمونة رضي الله عنها يقال له: سرف» بسين مبملة مفتوحة وراء مبملة مكسورة وفاء» وذكر صاحب "المطالع" في مقدار 
ما بينه وبين مك أربعة أقوال: ستة أميال» وسبعة بتقديم السين» واسعة بتقديم التاء على السين واتنى عشر ميلاء وهو الموضع الذي بني 


° /٤ أخبار مكة للفاكهى‎ ١ 


۳ اباب الثاني والعشرون 

نم1 - 55 اما کن +5 المشرفة وا وقرية الع ها تعلق الاك 

الباب الثانى والعشرون 

ذكر أماكن بمكة المشرفة وحرمها وقربه التى لما تعلق با مناسك 

الباب الثانى والعشرون: 

في ذكر أماكن بمكة المشرفة وحرمها وقربه التى لها تعلق با مناسك: 

وهي ستة وعشرون موضعا مرتبة على ترتيب حروف المعجم: 

الأول: باب بتي شيبة ١‏ الذي يستحب للمحرم دخول المسجد الحرام منه» وهو أول باب بالجانب الشرقي مما بى الجانب الشامي» بين 
رباط الشرابي ورباط السدرة» وعليه "منارة المسجد الحرام» وأفاضهة 2 خارجه بلاط مفروش من جارة» وي عتبته جارة طوال» يقال 
إنها كانت أوثانا تعبد في الجاهلية» وليس ذلك بصحيح» على ما نقل الأزرقٍ عن جده۲. 

والأصل في استحباب دخول المسجد الحرام من هذا الباب» ما رويناه عن عطاء أن الي صل الله عليه وسار دخل المسجد من باب 
بي شيبة» وچ من باب بي مخزوم إلى الصفاء» رواه البييقي» وقال: إنه مرسل جید» قال: ورويناه عر ابن کر رضي الله عنما 
مرفوعا في دخوله من باب بني شيبة» وخروجه من باب الحناطين ... انټی. 

والمراد بياب بني شيبة في هذا اللخبر: جهة هذا الباب» لا هذا الباب نفسهء فإنه لم يكن إلا في عمارة المهدي. والمراد بباب بني مخزوم: 
باب الصفاء فإنه ينسب لبني مخزوم. وباب الحناطين باب كان للمسجد فيما بين باب الحزورة وباب بني جمح الذي في وزانه الآن: 
باب الزيادة بالجانب الغربين ولا أثر الآن لباب الحناطين» والمراد به جهته» لأنه لم يكن إلا عقب موت المهدي العباسى فيما أ 
به من الزيادة الثانية 42 المسجد الحرام» فينبئى لخارج من المسجد مسافرا أن رح من باب الحزورة» أو هي باب الزيارة المشار إلا 
لقربها من باب الحناطين. ١‏ 

١‏ يعرف الآن بباب السلام» وكانت نسب لآل شيبة سدنة الكعبة. 

؟ أخبار مكة للأزرقي ؟/ ۷۸. 

وفي "النوادر" لابن أي زيد المالكي ما يقتضي أن اللخارج من المسجد الحرام مسافرا حرج من باب المسجد المعروف الآن بياب العمرة 
في الجانب الغربي» فينبغي لمسافر أن يخرج منه أو من باب زيادة إبراهيم» كديا ال ور تراه أعل. 

ونص ما في "النوادر" على ما نقل الأشنائي في شرحه لنهاج النووي بعد أن ذكر أن "النوادر" أهمل بيان الباب الذي يخرج منه المسافر 
من المسجد الحرام» ففى "النوادر" عن ابن جبير: "أن لبي صل الله عليه وسلم دخل المسجد من باب بتي شيبة» وخرج إلى الصفا من 
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باب بني مخزوم» وإلى المدينة من باب بني سم ١‏ ... انتهى. 

وباب بني سبم: هو باب المسجد الذي أشرنا إليه» كا يقتضيه كلام الأزرتي وغيره كالأشنائي» باستحباب اعروج منه للمسافر إلى 
بلده. 

وذكر عن الرافمي: أن الأصحاب أطلقوا استحباب دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة لمن كان في طريقه» ولمن لم يكن في طريقه» 
ولا كذلك الثنية العلياء فإن الدخول منها إنما يستحب لمن كانت في طريقه» على خلاف في ذلك. والفرق بينه وبين باب بني شيبة: 
أن دوران المسجد لأجله لا عسر فه» ولا كذلك الدوران للدخول من الثنية العليا إذا لم يكن في الطريق» والله أعل. 

الثاني: التنعيم المذكور في حد الحرم من جهة المدينة النبوية» وهو أمام أدنى الحل» على ما ذكر المحب الطبري» قال: وليس بطرف 
الحل» ومن فسره بذلك تجوز وأطلق اسم الشيء على ما قرب منه» وأدنى الحل إنما هو من جهته» ليس موضع في الحل أقرب إلى 
الحرم منه» وهو على ثلاثة أميال من مكة» والتنعي أمامه قليلا في صوب طريق وادي مر الطهران ... انی بنصه؟. 

وقال صاحب "المطالع": التنعيم من الحل بين مكة وسرف على فررحفين من مكة» وقيل: على أربعة أميال» وسميت بذلك لأن جيلا عن 
يمينا يقال له: نعيم ) وار عن ثمالها يقال هما: ناعم» والوادي: نعمان ... انټی. 

والإحرام من الحل الذي في جهة التنعيم للمقيم بمكة أفضل من الإحرام من الحل الذي في بقية جهات الحرم» ما خلا الجعرانة» فإن 
الإحرام منها أفضل عند مالك» والشافعي» وابن حنبل» وغيرهم فق العلباء وف الله تعالى عليهم أجمعين. 

الثالث: ثببر» الذي يقولون في الجاهلية إذا ارا أن يدفعوا من المزدلفة: اق ثبير كيما نغير» ولا يدفعون حت يروا الشمس عليه» 
وهو جبل بالمزدلفة على ما در 

وله ات عير ف RE‏ 

۲ القرى "ص: 48". 

الازرق ونص كلامه: وثيير الموضع الذي فيه سداد او وهو جبل المزدلفة الذي هو على إسار الذاهب إلى منى» وهو الذي كانوا 
يقولون في الجاهلية إذا أرادوا أن يدفعوا من المزدلفة: أشرق ثيير كيما نغير. ولا يدفعون حت يروا الشمس عليه ١‏ ... انتبى. 

وثير الذي إستحب لهاج اي سرد عرفة لينزل بغرة» ثم يذهب منها بعد صلاة الظهر والعصر مع الإمام إلى 
موقف عرفة» وهو جبل كبير بمنى على يسار الذاهب إلى عرفة» نص على ذلك الشخ الإمام ا محب الطبري» لأنه لما تكلم على قول 
صاحب "التنبيه" في صفة الحج: "ثم يخرج إلى منى في اليوم الثامن» فيصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وريبيت بها» ثم يصلي 
الصبح» فإذا طعلت الشمس على ثيير سار إلى الموقف"» قال: ثيير بثاء مثلثة مفتوحة وباء موحدة مكسورة أعلى جبل بمنى. وقال 
الجوهري: بمكة» ولعله أراد بقرب مكة فتجوزء وقال غيره: بالمزدلفة» والمشهور الأول وهو يشرف على منى من جمرة العقبة إلى تلقاء 
مسد انليق» :وأمامه قليلا غل سان الذاهب إلى عرفة ٠٠‏ اتزيئ: 

RT EES‏ اله لأنه قال فيما رويناه عنه بالمسند المتقدم: اسم الجبل الذي مسجد انلعف بأصله الصفاح» واسم الجبل 
الذي وجاهه على يسارك إذا أتيت تيت من مكة المقابل تيز وھ ا 

ون ذىّ أن ثبيرا بمنى: سليمان بن خليل» لأنه قال: وثییر جبل كبير نی وكذللكة النووي في "التبذيب"» لأنه قال لما دکر منی: وهو 
شعب ممدود بين جبلين» أحد هما: ثببرن ولا الصاتح »2 كنا بك في أسخة من ادت واا ر لصفا کا يقتضيه 
كلام الأزرق» الله أعل. 

واذا تقرر أن ثييرا بمنى وثييرا بمزدلفة: فلا مانع أن يكون ثير الذي إذا طلعت عليه الشمس سار الحاج من مبيته بمنى إلى عرفة» كا 
قال الفقهاء بير بمنى» لكونه إلى مبيت الحاج أقرب من ير الذي بالمزدلفة» ولا مانع من أن يكون ثبي الذي عناه المشركون بقوهم 
أشرق ثير كيما نغير من المزدلفة» لأنهم كانوا الررنا دلت دافا برد SS‏ لمن كل الجا هرانا 
أبصارهم أقرب من ثير الذي بمنى» كيف وقد قال الأزرقي: إن ثيرا الذي عناه المشركون شير المزدلفة» وأثبت أن بمنى يرا سواه! 


.7/8٠0 أخبار مكة للأزرقي ؟/‎ ١ 
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؟ أخبار مكة للأزرقي ۲/ .٠۸١‏ 

۴ في التبذيب: الضائعط بدل "الصاح "انظر: تبذيب الأسماء واللغات ۲/ 9: ٠١١‏ . 

وما قول النووي في "التبذيب" وغيره أن ثيبرا جبل عظي بالمزدلفة على يسار الذاهب إلى منى» ويمين الذاهب من منى إلى عرفات» 
وأنه المذكور في صفة الحج» والمراد في مناسك الحج» فقد اعترضه شيخنا القاضي مجد الدين الشيرازي» وقال: إنه قول فيه مقال» 
ورجم بالغيب» ومخالفة لإجماع أَعة اللغة والتواريخ» ثم قال شيخنا: نعم في المزدلفة جبل يسمى ثييراء وليس هو المراد في مناسك الحج 
۰ انتبىء والله عا 

ودک ياقوت 2 "معجم البلدان" ١أن‏ ثبيرا اسم لعانية مواضع فنذکر كلامه لإفادة ذلك» ونص كلامه: باب: ثيير: ثمانية مواضع بفتح 
أوله كسر الباء الموحدة ثم ياء ساكنة وراء. 

الأول: ير من أعظم جبال مكة» بين مكة وعرفة» وهو المراد بقولهم في الجاهلية: اشرق رون كينا در 

الثاني: ثيير الزنم بمكة أيضاء قالوا: لأن الزنم كانوا يجتمعون عنده للعب واللهو. 

الثالث: اباتع "وثيير اللاحدب"7. 

الرابع ثيير اللحضراء. 

ا ثيبر النصع» وهو جبل المزدلفة. 

السادس: ثبير غينا؟ وهذه السبعة بمكة» ويقال لما: الأثبرة. 

الثامن: شير: ماء في بلاد مز ينة أقطعه النبي صل الله عليه وسلم شرج بن ضمرة المزني٤‏ ... انتبى. 

هكذا وجدت في أسخة سقيمة من 'مختصر معجم البلدان لياقوت" ولا يستقي ما فيها من أن بمكة سبعة أثبرة إلا بأن يكون سقط من 
النسخة ذكر ثيير السابع» أو يكون ثيير الأعرج وثيير الأحدب اثنين» فإن الموجود في النسخة يوهم أنبما واحد» ويكون سقط الرابع 
قبيل قوله: وثيبر الأحدب» ويكون على هذا قوله: الرابع والخامس والسادس سبوا في العدد» وهذا الاحتمال أظهره» لأن الرضى 
الصاغاني قال: من الأثبرة ة ثبير 


."/10 85 النص المذكور في المتن ليس من "معجم البلدان" بل هو من المشترك وضعا والمفترق صقعا" لياقوت أُيضًا "ص:‎ ١ 
ماين التوسين لس فق "الستدرك".‎ 

ى المقترك: “الشابع قي الأحلدف". 

3 المشترك وضعا والمفترق صقعا "ص: 5لا: ۸۷". 

ه الواح أن المؤلف اطلع على نسخة سقيمة من "المشترك" ويسميه "مختصر معجم البلدان"» وهي التي جعلته يسبب في التحليل والتعليق» 
ولو اطلع على أسخة سليمة كالتي وصلتنا مطبوعة لوقف على أسماء الأثير ة كأملة. 

غیتاء وشيبر الأعرج» وثيبر الأحدن» وعدت أعراب هذيل إسمونه: الا خت مصغرا ... انټی» وهذا يدل على أن ثبيرا الأعرج 
غير ثيير الأحدب. 

ودک الأزرق من الث رة ة التي ذكرها ياقوت: ثييرا الأول» و1 أن اسمه القابل» وثيبر النصع جبل المزدلفة» وثببر الأعرج» ونص ما 
ذه فيه: ويپر الأعرج المشرف على حق الطارقيين بين المغمس والنخيل ١‏ ... انتبى. وف هذا إشارة إلى تعريف خله. 

وذو الزخشري 7 من هذه الأثبرة ثبير غينا وثيير الأعرج» وأفاد 2 كلامه ضبط غيناء» ف ثبير غينا وثبير الأعرج متقاربان» ول 
أقن على ا محل الذي دک فيه ذلك» واثما نقل عنه ذلك شيخنا القاضى جد الدين اللغوي الشيرازي» لأنه قال: وقال الزخشري: وثبير 
غينا بالغين المعجمة المتفوحة بعدها مثناة تحتية ثم نوف وألف وثير الأعرج جبلان يصب بينهما أفاعية بضم الهمزة وبعدها فاء وألف 
وعين مبملة مكسورة ومثناة تحتية مفتوحة مخففة بعدها هاء وهي واد يصب من منى ... انّى. 

وير الزن الذي ذكره ياقوت يقال: إنه جبل بأسفل مك تسميه أهلها النوبي» والله أعل. 
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وثبير اللعضراء هو الجبل المشرف على ا موضع الذي يقال له الحضيراء بطريق منى وهو مكان مشبور» والنصع بکسر النون وسكون 
الصاد المهملة هكذا ضبطه شيخنا القاضى جد الدين الشيرازي» وفي كلام ياقوت إشارة إلى أن ثبيرا الذي كانوا يقولون فيه: عرق 
شير كيما نغير': هو شير مني» الذي قال له شير الأثبرة» وذلك يخالف ما ذكره الأزرقيء والله أعإ. 

الرابع: الجعرانة» الموضع الذي أحرم فيه النبي صلى الله عليه وس لما رجع من الطائف بعد فتح مكة» وهو موضع مشهور بين الطائف 
ومكة» وهو إلى مكة أقرب بكثير» لأن بينه وبين مكة نحو ثمانية عشر ميلا على ما ذكر الباجي المالكى. 

وقال الفاكهى: والجعرانة حيث اعتمر النبي صل الله عليه وسلم على بريد من مك2" ... انی باختصار. وهذا يخالف ما ذكره الباجي» 
والله أعلم بالصواب. 

.7/8٠0 أخبار مكة للأزرقي ؟/‎ ١ 

م أخبار مكة للفاكهي ه/ ٠٦۹‏ والحديث حسن نقله ابن جر في الفتح ۸/ 4 حسبما قال محقق كاب الفاكهي. 
RAE‏ هذا الموضع سمي بامم اة نت تلقب بالجعرانة» واسمها: ريطة بنت سعد بن زيد مناة بن تيم وقيل: هي من 
قريش ... انتہی» ذكر ذلك بالمعنى لا تكلم عن قوله تعالى: إولا تكونوا كالتي نقضت عَرْهًا من بعد قوة] [النحل: 48] الآية: ولم بين 
السبيلي القائل بأنها من قريش» وقد بين ذلك الغاكهي لأنه قال: ا ال 
أبيهء عن ابي صالح» عن ابن عباس في قوله تعالى: إولا تكونوا کالتي نمضت ها من بعد قوة] نزلت في امرأة من قريش من بتي 
تم بن مرة يقال لما: ريطة بنت كعب» ولقبها جعرانة» وهي أم امف أ عك الع التي قامت عنه» وكانت حمقاء. 

وروى الفاكهى بسنده عن السدي في تفسير هذه الآية قال: كان ارا تين کا کک كانت طول فإ" اريك غزطا نقضته. 
خلطنه بالصوف فيغزلنه 0۰۰ انی 


۲ ذكر الموضع الذي أحرم منه رسول الله من الجعرانة 

ذكر الموضع الذي أحرم منه رسول الله من الجعرانة: 

روينا بالسند المتقدم إلى الأزرقي قال: حدثني جديء عن الزنجي» عن ابن جرم قال: أخبرني زياد بن مد بن طارق أخبره أنه اعتمر 
مع مجاهد من الجعرانة» فأحرم من وراء الوادي حيث الجارة المنصوبة قال: ومن ههنا أحرم النبي صل الله عليه وسلمء واني لأعرف 
أول من اتخذ المسجد على الا كةء بناه رجل من قريش سماه» واشترى بمال عنده نخلاء فبنى هذا المسجدء قال ابن جر: فلقيت أبا 
مد بن طارق فسا لته فقال: اتفقت انا ومجاهد بالجعرانة» فاخيرنى ان المسحد الاقصى الذي من وراء الوادي بالعدوة القصوى مصلى 
الي صل الله عليه وسل ما كان بالجعرانة» قال: وأما هذا مجاهد فإغا بناه رجل من قريش» واتخذ ذلك الحائط ١‏ ... انتبى. 

ونقل ابن خليل عن ابن جريج أن الرجل الذي بنى المسجد الأديني هو عبد الله بن خالد الخزاعي. 

وذكر الواقدي أن النى صلى الله عليه وسل أحرم من المسجد الأقصى الذي تحت الوادي بالعدوة القصوى من الجعرانة» وكان مصلى 
الي صل الله عليه وسل إذا كان بالجعرانة» فأما الأدنى فبناه رجل من قريش» واتخذ ذلك الحائط عنده؛ ولم يجز رسول الله صلى الله 
عليه وسم الوادي إلا رما 330 انتّى. 
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.۲٠۷ أخبار مكة للأزرق ؟/‎ ١ 

وكات نامضل اله عليه وسل ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة» نقل ذلك عن الواقدي الحب الطبري قال: 
ومنها يحرم أهل مكة كل عام ليلة سبع عشرة من ذي القعدة» وذلك خلاف ما ذكره الواقدي١‏ ... انتبى. 

وما ذكره المحب الطبري يخالف ما أدركا عليه أهل مكة» فإنهم يخرجون من مك في اليوم السادس عشر من ذي القعدة» ويقيمون 
اليوم السابع عشر بالجعرانة» ويصلون المغرب بها ليلة الثامن عشر» ويحرمون ويتوجهون إلى مكة» وهو يلاثم ما ذكره الواقدي» إلا أن 
في بعض السنين يحصل للناس خوف فيخرجون من الجعرانة محرمين قبل الغروب من اليوم السابع عشرء وربما خرجوا منها قبل صلاة 
العصرء وما ذكره الواقدي في تاريخ عمرة النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة هو المعروف. 

وذكر مد بن سعد كاتب الواقدي خبرا ضعيفا يخالف ذلك» ونصه على ما ذكر الحافظ أبو الفتح بن سيد الناس اليعمري في جوابه 
عن المسائل التي سا عا اع ايك الدمياطي: وقد 52 ابت فهك كاله N‏ عمد بن سابق قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن ابي 
الزبير» عن عقبة مولى ابن عباس رضي الله عنبما أنه قال: لا قدم رسول الله صل الله عليه وسلم من الطائف نزل الجعرانة فقسم بها 
الغنائم» ثم اعتمر منباء وذلك لليلتين بقيتا من شوال۲. 

قال أبو الفتح المذكور: هذا والذي قبله ضعيف» والمعروف عند أهل السير أن نبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الجعرانة ليلة اميس 
مس ليال خلون من ذي القعدة» وأقام بها ثلاث عشرة ليلة» فلما أراد الانصراف إلى المدينة خحرج ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة 
بقيت من ذي القعدة ليلاء فأحرم بعمرة» ودخل مك ... انتبى. 

والجعرانة أفضل مواقيت العمرة من مكة» لإحرام الي صل الله عليه وسلم من هذ المكان» على مذهب مالك» والشافعي» وابن حنبل» 
وغيرهم من العلماء رضي الله عنهم ٠‏ 

واختلف في وسط العين والراء من الجعرانة» فقال النووي في "تبذيب الأسماء واللغات": "الجعرانة بكسر اليم وإسكان العين وتخفيف 
الراء» هكذا صوابها عند إمامنا الشافعي» والأصمعي» وأهل اللغة» ومحققي المحدثين» وغيرهم» ومنهم من يكسر العين ويشدد الراء» وهو 
قول عبد الله بن وهب وأكثر امحدثين» قال صاحب مطالع الأنوار» أصحاب الحديث يشددونبهاء وأهل الإتقان والأدب يخطوتتهم 
ويخففونبا» وكلاهما صواب» حكى إسماعيل القاضي عن علي بن المديني قال: أهل المدينة يغقلونما ويغقلون الحديبية» وأهل العراق 
يخففونب ما" ... انتّهى باختصار. 

"4 القرى "ص:‎ ١ 

.98٠١ /۲ عيون الاثر لابن سيد الناس‎ ٣ 

۳ تبذيب الأسماء: "ص: ۰٥۸‏ وه" وفيه "خففونبما". 

ومن فضائل وادي الجعرانة ما ذكره الجندي في "فضل مک" لأنه قال فيما رويناه عنه: حدثنا عبد الوهاب بن فليح» حدثني سعيد بن 
سام القداح» عن سعيد بن إشير» عن عبد اليم الجردي» عن يوسف بن ماهك» قال: اعتمر من ال جعرانة ثلا ثمائة نبي وصلى في 
مسجد اليف سبعون نبيا. 

وبالجعرانة ماء شديد العذوبة يقال إن النبي صل الله عليه وسلم غص موضع الماء بيده المباركة فانتجس» فشرب منه النبي صلى الله عليه 
وسار وسقى الناس» ويقال: إن النبي صل الله عليه وسلم غرز رمحه فنبع الماء موضعه» وهذان الحبران في کاب الفاكهي .١‏ 
الحامس: امار المذكور في صفة الحج: هي بمنى» ونقل عن ابن سيده٠‏ اللغوي صاحب "الك" ما يقتضي أنها بعرفة» وهو وهم قطعاء 
ذكرناه لغرابته» وقد نقل ذلك عنه السهيلي في كابه "الروض الأنف" لأنه نقل عن ابن سيده شيئا قاله في كابه "امح" وخطأه فيه» ثم 
قال السبيلي: وقال يعني ابن سيده في امار في غير هذا الكاب هي التي بعرفة» وهذه هفوة لا تقال» وعثرة لا لعا لماء وتم له من هذا 
إذا تكلم ف النسب وغيره» والله ولي التوفيق٠‏ 

والأولى منها: هي التي تلي مسجد اللحيف» والوسطى التي بينها وبين جمرة العقبة» والأخيرة هي جمرة العقبة» وهي أقرب امار إلى مكة» 
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ورميها على هذا الترتيب مطلوب على مذهب الإمام مالك رحمه الله ومتى وقع على غير هذه الصفة ولم يتدارك في وقت الأداء وهو 
التهار على المشبور لزم فاعل ذلك الدم. 

وقد ذكر الأزرقي في ذرع ما بين هذه امار وما بين اجمرة الأولى وأوسط أبواب مسجد اليف بمنى» لأنه قال فيما رويناه عنه بالسند 
المتقدم: ومن جمرة العقبة وهي أول اجار مما يلي مك إلى ابمرة الوسطى: أربعمائة ذراع وسبعة وثمانون ذراعا واا عشر أصبعاء ومن 
اجمرة الوسطى إلى اجمرة الثالثة وهي التي تي مسجد منى: ثلاثمائة ذراع وخمسة أذرع» ومن اجمرة التي تلي مسجد منى إلى أوسط روا 
المسجد: ألف ذراع وثلاثمائة ذراع وواحد وعشرون ذراعات ... انتهى. 

١‏ أخبار مكة للفاكهي ه/8<: والحديث عزاه الميشمي في ممع الزوائد "ام ۲۸١-۲۷۹‏ إلى الطبراني» وقال: فيه من لم أعرفه» وعزاه 
السيوطي في الجامع الكبير /٠‏ ۰ للطبراني وأبي نعيم ٠‏ ودذکره البكري في معجم ما استعجم ا/لمها. 

۲ هو ا حافظ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي» كان إماما في اللغة والعربية حافظا هماء وكابه "الک" كاب جامع رتبه ترتيب 
كاب " العين"» وتوفي سنة ٤٥۸‏ هه 

م أخبار مكة للأزرق ۲/ .۱۸١‏ 

فلك و موز بض اما ن دلت امه كاك ار ا جر اها را اسمن مان درن اة أذرع درا 
الحديد» وكان مقدار ما بين جمرة الوسطى وال جرة الأولى: مانت ذراع وخمسة وسبعين ذراعا بذراع الحديد» وكان مقدار ما بين اجمرة 
الأول وهي التي تلي مسجد اللحيف إلى باب مسجد اليف الكبير على يمين الذاهب إلى عرفة: ألف ذراع ومائقي ذراع وأربعة وخمسين 
ذراعا ذراعا بذراع الحديد. 

وقد ذكر الأزرقي شيئا من خبر جمرة العقبة» فنذكر ذلك لما فيه من الفائدة» قال في الترجمة التي ترجم علي بقوله: "ذم ما غير من فرش 
رضن الكعبة: :كانت ار راا عن غير موضعهاء أزاغا جهال الناس برميهم الحضاء وغ ا ي ات من موضعها قينا 
يسيرا منها ومن فوقهاء فردها إلى موضعها الذي لم بزل عليه» وبنى من ورائها جدارا أعلاه عليهاء ومسجدا متصلا بذلك الجدارء للا 
يصل إليها من يريد الرمي من أعلاهاء وانما السنة لمن أراد الرعي أن يقف من تحتبا من بطن الوادي» فيجعل مكة عن يساره ومنى عن 
بمينه» ويرمي کا فعل رسول الله صل الله عليه وسل وا ااه مو دوا ای 

والذي أشار إليه الأزرقي بقوله: فردهاء وبقوله: وبنى: هو إسحاق بن سلمة الصائغ الذي أنفذه المتوكل العباسي لعمل أمور نتعاق بالكعبة 
وغير ذلك. 1 

السادس: امون المذكور في حد المحصب۲: وهو جبل بالمعلاة» مقبرة اهل مكة على يسار الداخل إلى مكة» وين الحارج منا إلى 
جهة منى وغير ذلك» وهو الجبل الذي يزعم الناس أن فيه قبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وليس لذلك حقيقة كا ننا عليه 
ويحتمل أن يكون الجبل الحاذي له الذي يكون على يسار الداخل إلى الشعب الذي تسميه الناس: شعب العفاريت» والجبلان مشرفان 
على هذا الشعب» ولعله الشعب الذي يقال له شعب الصفا صفى الشباب» والله أعل. 

وما ذكرنا من كون الجون في هذه الجهة من المعلاة صريم من كلام أبي الوليد الأزرتي في كابه "أخبار مك" ومن كلام إسحاق بن 
أحمد الخزاعي راوي كاب الأزرق» وأدخل الخزاعي ذلك في كاب الأزرقي عند ذكر الأزرق لمحد الحصب: وهذا ما ذكرناه من تعيين 
كون الجون أحد الجبلين المشار إلمماء يدل له كلام الأزرقيم. وما ذكره اللمزاعي في تعيين جهة الجون يدفع ما يقوله الناس من أن 
١‏ أخبار مكة للأزر ي 1 طوس 

۲ هو موضع احْجارة بمنى. 

۴ أخبار مكة للأزرقي ۲/ .٠٠١‏ 

اجون هو الجبل الذي فيه ثنية كداء» بفتح الكاف والمدء والتي إستحب المحرم دخول مک منها. 

ووقع لمحب الطبري 2 "القرى" ما يوافق ذلك؛ لانه قال: الجرن بفتح الحاء وضم اجيم مخففة» الجبل المشرف عند الحصب» وهو 
مقبرة آهل مكة» قال الشاعى: 
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کان لم يكن بين اجون إلى اا و اليش ولم يسمر بمكة ساص 

وذكر أبو موسى المديني في "يتيمته" أنه الجبل المشرف مما بى شعب الجزارين بمكةء قلت: ويشبه أن يكون ما ذكره هو الجبل الذي على 
عن اقبط N‏ لمانا قا Oe A‏ كيه eS NE‏ رسفي أن كرك ايليل لمر تدع اقرط 
يسار الماببط من الثنية» وتكون المقبرة بينه وبين الصفا على ما قال الشاعر: انتبى كلام ا لمحب الطبري. 

والشعب الذي ذكر أنه يقال له شعب الجزارين يقال له شعب النور» وهو الذي فيه قبر الشيخ أبو لكوط١.‏ وفي كون هذا الشعب 
شعب الجزارين نظرء وكذا في الاحتمال الآخر الذي ذكره في تفسير شعب الجزارين» وكذا فيما يقوله الناس من أن اجون هو الجبل 
الذي فيه الثنية المشار إليهاء وهو مقتضى كلام الحب الطبري» لكون ذلك مخالفا لما ذكره الأزرق في تفسير الجون» مع موافقة اللمزاعي 
له على ما ذكره من أن اجون في الجهة المقابلة لجهة الثنية» كا أشرنا إليه. والأزرقي واللخزاعي بذلك أدرى» والتعويل عليهما في ذلك 
5 ما ذكره الأزرقي في الترجمة التي بين فيها ما في شق معلاة مكة البماني من المواضع والجبال والشعاب» وما أحاط به: المجون الجبل 
ا حذاء مسجد البيعة الذي هال ا ارس وفيه ثنية يسلك إلا من حائط عوف» عند الماجلين الذين فوق دار "مال 
الله" إلى شعب ال جزارين» وبأصل شعب الجزارين كانت المقبرة في الجاهلية؟ ... انتبى. 

ونص كلام الخزاعي: الجون الجبل المشرف على مسجد الحرس بأعلى مك على بمينك وأنت مصعد» وهو أيضا مشرف على شعب 
الجزارين في أصل دار أي دب إلى موضع القبة مسجد سبيل أم زبيدة بنت جعفر بن أبي منصور ... انتبى. 

ووجه الدلالة من كلام اللخزاعي على ما ذكرناه في تعيين جهة الجون» ذكره لمحجون من شق معلاة مكة الهاني» ولا ريب أنها الجهة 
التي اشرنا إلههاء ووجه الدلالة 

١‏ هكذا في الأصل» وفي منتخب شفاء الغرام: "ابن لكود". 

؟ أخبار مكة للأزرق ۲/ /ا7. 

من كلام اللخزاعي: قوله في تعريف الجون: على بمينك وأنت مصعد» ولا يكون اجون على يمين المصعد من مكة إلا إذا كان في الجهة 
التى أشرنا إلا 

وذکر النووي في "شرح مسا" في تفسير اجون نحو ما ذكره انلزاعي باختصارء لأنه قال في تفسير حديث قوله: "قرب اجون" هو بفتح 
الحاء وضم الجي» وهو من حرم مكة» وهو الجبل المشرف على مسجد الحرم بأعلى مكة» على يمينك وأنت مصعد عند الحصب ... ا 
والدلالة من كلام التووي على ما ذكناه في تفسير اجون كالدلالة على ذلك من كلام المزاعي» وقد سبق ذلك. 

وذكر الفاكهي ما يوافق ما ذكره الأزرقي في کون اجون بشق معلاة مكة الماني وفي تعريفه له ۱» والفاكههي من العارفين بأخبار مك 
فيتأيد بما ذكره في اجون ما قاله الأزرق واتلتزاعي في الجون» والله أعل. 

"وشعب الجزارين": لا يعرف الآنء إلا أن بين سور مكة الآن وبين الجبل الذي يقال له جبل ابن عمر موضعا يشبه الشعب» فلعله 
شعب الجزارين. 

وشعب الجزارين هو شعب أبي دب على ما ذكر الأزرق» وذكر أنه رجل من بي سواءة بن عاص7. 

و"حائط عوف" الذي ذكره الأزرق في تعريف الجون لا يعرف» ولعله أحد البساتين التى في الجبل الذي يقال له جبل ابن عمر» فإن 
ذا مل تلن الکو بورد ها اين ا ا ی اغا ى ھی کو هذا اسيل الوق ويا :ذلك تا 
بقربه من الماجلين اللذين ذكرها الأزرتي» وهما في غالب الظن البركان المنسوبتان للصارم» التي إحداهما ملاصقة لسور مك والله أعل. 
وأغرب السهيلٍ في تفسير الجون» لأنه قال في "الروض الأنف": والجون على فرعخ وثلث من مكم ... انتبى. 

وهذا مخالف للمحسوس والمنقول. 

وما ذكره المحب من كون اجون بفتح الحاء وضم اليم سبقه إلى ذلك النووي في "شرح ما" وضبطه أيضا بفتح الحاء صاحب 
"المطالع" » وضبطه ابن خلكان بضم الجاء» والمعروف فيه الفتح» والله أعل. 
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Er /4 أخبار مكة للفاكهي‎ ١ 

؟ أخبار مكة للأزرقي ۲/ ۲۷۲. 

۳ الروض الأنف .٠١۸ 7/1١‏ 1 000 
وهذا الموضع من جملة المواضع التي أصلحتها في هذا الكاب بعد تأليفي له» لأني لم أكن نظرت فيما كتبته أولا إلا كلام ا محبء وتأيد 
عندي بما يقوله الناس في تفسير الجون» فلما راجعت كلام الأزرقي» والخزاعي ظهر لي أنه الصواب» فكتبت هذا الفصل على هذا 
الوجه» والله أعلم بالصواب. 

السابع: الحديبية الموضع الذي نزل عنده النبي ميان عليه وسلم لما قدم من المدينة محرما يريد دخول مكة فعاقه حينئذ المشركون 
عن ذلك. يقال إنه الموضع الذي فيه البئر المعروفة بيئر شميس بطريق جدة» والله اعلم. 

قال صاحب "المطالع": إن الحد.ببية قرية ليست بالكبيرة» وسعيت بيئر هناك عند مسجد الشجرة ... انتّهى. 

والشجرة والحديبية لا يعرفان الآن» وقد سبق في حدود الحرم لحلاف في الحديبية» هل هي في الحرم كا قال مالك» أو في طرف 
الحل» كا قال الماوردي» أو أن بعضها في الحل وبعضها في الحرم» ا قال الشافعي وا الغطان وا أعل. 

وليست الحديبية بالموضع الذي يقال له الحدة١‏ في طريق جدة بقرب هذا الموضع من جدة» وبعده من مكة» والحديبية دونه بكثير 
إلى مكة» واختلف في الياء الثانية من الحد.يبية هل هي مخففة أو مشددة» والقولان مشبوران على ما ذكر النووي في "التهذيب"» لأنه 
قال: الحديبية بضم ال حاء وفتح الدال وتخفيف الياء» كذا قاله الشاففي رضي الله عنه وأهل اللغة» وبعض أهل الحديث» وقال أكثر 
المحدثين بتشديد الياء وهما وجهان مشبوران؟ ... انتّبى. 

والحد.يبية أفضل مواقيت العمرة بعد الجعرانة» والتنعيم» عند الشافعية» ما خلا الشيخ أبا حامد» فإن الحديبية عنده مقدم على التنعيم» 
والله أعلم بالصواب. 

الثامن: ذو طوى الموضع الذي يستحب فيه الاغتسال للمحرم» هو على مقتضى ما ذكره الأزرقي: الموضع الذي يقال له بين امجونين» 
لأنه قال فيما رويناه عنه بالسند المتقدم: بطن ذي طول: ما بين مببط ثنية المقبرة التي با معلاة إلى الثنية القصوى التي يقال لها اللحضراء 
مببط على قبور المهاجرين” ... انى . ١‏ 

وني "صحيح البخاري" ما يؤيد هذاء وصرح به القاضي بدر الدين بن جماعة فيما نقله عنه ابن القاضي عن الدين» على ما خبرني عنه 
خالي» وقال النووي: إنه موضع بأسفل مكة في طريق العمرة المعتادة» ويعرف اليوم بآبار الزاهر٤‏ ... انتبى. 

ای الأعيل "ا لقو ولس ی تيقال :1ن اسغدرة: 

۲ تبذيب الأسماء واللغات .۸١ /١‏ 

م أخبار مكة للأزرق ۲/ ۲۹۷. 

٤‏ تهذيب الأسماء واللغات ؟/ ١١5 :١‏ وقال النووي: إن طوى بفتح الطاء على الأفصح» ويجوز ضعها وكسرهاء وبفتح الواو الخففة. 
وقال الداودي فيما نقله عن صاحب "المطالع": إن ذا طوى هو الأبطح وهو بعيد» والله أعل اا وا ا وه مضو 
واستحباب الغسل بذي طوى للمحرم هو مذهب الأمة الأربعة» إلا أن عابنا لا يستحبونه لحائض والنفساء» لأنهما لا يؤمران 
بالطواف عند قدوههما مكة» والغسل شرع لأجل الطواف» والله أعل. وإنما يطلب من الحرم الاغتسال فيه إذا كان في طريق. 
التاسع: الردم» الذي ذكر بعض الشافعية أن الحرم يقف عنده للدعاء إذا قدم مكة» وهو ردم أمير المؤمنين عر بن اللحطاب رضي الله 
عنه بأعل مكة» وهو معروف عند الناس. 

وسبب ردم عمر بن اللعطاب رضي الله عنه له: أنه جاء في خلافته السيل المعروف بسيل أم :بشل» فدخل المسجد الحرام وذهب 
بالمقام عن موضعه» وأخفى موضعه» فشق ذلك على عمر رضي الله عنه وعمل هذا الردم صونا للمسجد١.‏ 

العاشر: الصفاء الذي هو مبداً السعي» وهو في اطي جبل أي قبيس» على ما ذكره غير واحد من العلماء» ومنهم ا البکري» 
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والنووي 7» وهو موضع مرتفع من جبل له درج» وفيه ثلاثة عقود» والدرج الذي أعلى العقود: أربع در ڪات رورا هذه الأربع 
ثلاث مصاطب يار على تة الدرج يصعد من الأولى إلى الثانية منبن بثلاث درجات في وسطهاء وتحت العقود درجة» وتحتها - 
كبيرة» ويليها ثلاث درجات» ثم فرشة مثل الفرشة السابقة نتصل بالأرض» وربما علا التراب عليها فغيبت» وعرض الفرشة العليا 

التي تحت العقود: ذراعان وثلثا د وعرض الثلاث الدرجات التي ب بين الفرشتين» ذراعان ونصف ذراع» E‏ ذلك بذراع ا 
وتحت الفرشة السفل الي تصل بالأرض درج مدفون وهو ثُماني درجات» ثم فرشة مثل الفرشة السابقة» ثم ثم درجتان» وتحت هاتين 
الدرجتين جر كبير يشبه أن يكون من جبل» وهذا الدرج المدفون ل نره إلا في محاذاة العقد الأوسط من عقود الصفاء والظاهر والله 
أعل أن في مقابلة العقدين الأخيرين مثل ذلك. وذرع ما بين وجه العقد الأوسط على الصفا إلى منتى الدرج المدفون: ثمانية عشر 
ذراعا بالحديد» وكان تحرير ذلك بحضوري بعد الأعس بالحفر عن الدرج المشار إلا في سابع عشر شوال سنة أربع عشرة وغاغائة٠»‏ 
وكان ابتداء حفرنا عن ذلك يوم السبت خامس عشر شوال المذكور. 

١‏ والردم هو ما يسمى الآن بالمدعى. 

۲ تبذيب الاسماء واللغات .۱۸١ :۲ /١‏ 

۳ إتحاف الورى ۳/ 2581 88 4» العقد الین ۷/ 7514. 1 

وكان الناس يأتون لمشاهدة ما ظهر من الدرج أفواجا أفواجاء وحصل لهم بذلك غبطة وسرور» لأن كثيرا من الساعين لا يرقون في 
الدرج الظاهر الآنء خصوصا الساعي راكا» وسبب حفرنا عن ذلك: أنه حادق تسن ی ء مكة في عصرنا عدم صحة سعي 
من لم يرق في الدرج الظاهرء لأن بعض متأخري فقهاء الشافعية أشار إلى أن في الصفا درجا مستحدثا ينبي للساعي الاحتياط بالرقي 
عليهاء إلى أن إستيقن ... انی با معنى» سياق إن شاء الله تعالى دک ذلك بنصه. 

وهذا الكلام يوهم أن بعض الدرج الموجود الآن محدث» لأنه ليس هناك درج سواها حتى يمل الكلام عليهاء وذاكرني الفقيه المشار 
إليه بما حاك في نفسه فقلت له: الظاهر -والله أعل- أن المراد بالدرج الحدث غير الدرج الظاهر» ويتحقق ذلك بالحفر عنه» غفرنا حتى 
ظهر لنا من الدرج ما دکرناه» ويبعد جدا أن يكون جموع الدرج المدفون» والظاهر محدثا 2 غير حل السعي » حتى لا بحري الوقوف 
عليه في السعي» واثما احدث بعض الدرج المدفون» لكونه في غير محل السعي على ما يقتضيه كلام الأزرق» لاه قال فما رؤيناة نه 
بالسند المتقدم: ذرع ما بين الركن الأسود إلى الصفا: مائنا ذراع واثنان وستون ذراعا وثمانية عشر أصبعا١‏ ... انتبى. 

والصفا الذي ذكر الأزرقي ذرع ما بينه وبين الجر الأسود هو محل السعي 7 وما ذكره الأزرقٍ في ذرع ما بين الصفا والجر الأسود إما أن 
يكون إلى مبدأ الدرج» أو إلى مبداً الدرج الظاهر تحت العقود» أو إلى العقود» أو إلى ما وراء ذلك» وفي كل الوجوه نظر غير الوجه 
الثانى. 

أما الأول: فلان من الجر الأسود إلى مبدأً الدرج المدفون: مانت ذراع وواحدا وعشرين ذراعا وربع ذراع وثمن ذراع بذراع الحديد» 
يكون ذلك بذراع اليد ماني ذراع وثلاثة ونمسين ذراعا بذراع اليد» على ما حررناه» وذلك دون ما ذكره الأزرق في مقدار ما بين 
الجر الأسود والصفا بعشرة أذرع إلا ربع» فدل ذلك على أنه لم يرده لخالفته المقدار الذي ذكرهء والله أ 

وأما الوجه الثالث: فلأن من الجر الأسود إلى العقد الوسد الذي بالصفا: ماني ذراع وثلاثة وسبعين ذراعا بتقديم السين وأربعة أسباع 
ذراع؛ على ما حررناه» وذلك يزيد على مقدار ما ذكره الأزرقي عشرة أذرع وخمسة أسباع ذراع وثلاثة أرباع تمس سبع ذراع» فدل 
ذلك على أنه لم پرده مخالفته القدر الذي ذكرناه. 

"اعبار مك الذزرق 1۸/6 

۲ أخبار مک الأزرق ۲/ ۰۱۸۱ 

وأما الوجه الرابع: فالنظر فيه كالنظر في الوجه الثالث» لأنه إذا كان الوجه الثالث غير المراد لما فيه من الخالفة لما ذكره الإمام الأزرقي 
بسبب الزيادة» فالوجه الرابع غير المراد من باب أولى» لكثرة الزيادة فيه على الزيادة التي في الوجه الثالث» خصوصا إذا قيل إن المراد 
موضع جدار البيت المشرف على الصفاء فإن من العقد الوسط إليه: سبعة عشر ذراعا بتقديم السين بذراع الحديد» يكون ذلك بذراع 
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اليد: تسعة عشر ذراعا -بتقديم السين- وثلاثة أسباع ذراع» والله أعل. 

وإذا كان في كل من هذه الوجوه نظرء تعين أن يكون المراد الوجه الثاني» لموافقته كلام الأزرقيء لأن من أول الفرشة التي تحت 
الدرجات الثلاث إلى آنحر الفرشة التى فوقها تحت الدرجة التى تحت العقد الوسط: عشرة أذرع باليد» وذلك هو العقد الزائد على ما 
ذكره الأزرق في مقدار ما بين الجر الأسود والصفاء وائما ذكر الأزرقي ذرع ما بين الجر الأسود والصفا ليبين أن ما وراء ذلك محل 
السعي» والفرشة السفلى المشار إليها من وراء الذرع المذكور فتكون محلا للسعي على هذاء ويصح إن شاء الله تعالى سعي من وقف 
عليهاء فلا يتقصر الساعي عنهاء ولا يجب عليه الرتي على ما وراءهاء والله أعل. 

والفرشة المشار إليها: هي التي سبق أن التراب يعلو عليباء وأما الكلام الموهم بخلاف ذلك فهو ما ذكره المحب الطبري في "شرح التنبيه'» 
لأنه قال: وبني في ذيل الصفا درج» فينبغي أن يحتاط مريد السعي بالرقي عليباء فإن الأرض ربت بحيث يرى البيت من غير رقي ... 
اتے. 

و ذلك ما ذكره النووي في "الإيضاح"؛ لأنه قال: إن من واجبات السعي أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة» فلو بقي منها 
بعض خطوة لم يصح سعيه» حتى لو كان راجاء واشترط أن سير دابته حتى تضع حافرها على الجبل أو إليه» حت لا يبقى من 
المسافة شيء ويجب على الماشي أن يلصق في الابتداء أو الانتباء رجله بالجبل» بحيث لا يبقى بينهما فرجة» فيلزمه أن يلصق العقب 
بأصل ما يذهب منه» ويلصق رءوس أصابع رجليه بما يذهب إليه» فيلصق في الابتداء بالصفا عقبه» وبالمروة أصابع رجليه» فإذا عاد 
عكس ذلك» هذا إن لم يصعد» فإن صعد فهو الأكل» وقد زاد خيراء وليس الصعود شرطا بل هو سنة متأكدة» ولكن بعض الدرج 
امووة يعدن أن يخلفها وراءه» فلا يتم سعيه» وليصعد بعد أن يستيقن» وقال بعض أحصحابنا يحب الرقي على الصفا والمروة بقدر 
إقامة» وهذا ضعيف» والصحيح المشور لا بجحب» لكن الاحتياط أن يصعد للخروج من اللحلاف ... انتبى. 

وذكر الأزرقي ذرع ما بين الصفا والمروة» لأنه قال فيما رويناه عنه بالسند المتقدم: ومن الصفا إلى المروة طواف واحد: سبعمائة ذراع 
وستة وستون ذراعا ونصف ذراع. 

يكون سبع يينهما: خمسة آلاف وثلاثمائة ذراع وخمسة وستين ذراعا ونصف ذراع١‏ ... انتهى. 

وقد حررت أنا ذرع ذلك اء من وسط جدار الصفا وهو من محاذاة نصف العقد الوسط من عقود الصفا إلى الدرج الذي بالمروة 
من داخله: سمائة ذراع وثلاثة وسبعون ذراعا بتقديم السين وسبعة أثمان ذراع» يكون ذلك بذراع اليد: سبعمائة ذراع وسبعون ذراعا 
وسبع ذراع» بتقد.يم السين في السبعمائة ذراع» وف السبعين» وف السبع» ومن محاذاة نصف العقد الوسط من عقود الصفا إلى الدرجة 
العالية بالمروة التي كهيئة الدكد الكبيرة من داخل الدرج: سمائة ذراع وثمانون ذراعا إلا من ذراع» بذراع الحديد» يكون ذلك باليد 
سبعمائة 2 وسبعة وسبعين ذراعاء بتقديم السين في السبعمائة وفي السبعة وف السبعين. 

وما ذه الأزرق 42 مقدار ما بين الصفا والمروة دل على أنه ميرد به إلى ما وراء ء الدرج» واثما عراده: إليه أ وماقرب لاله لو 
أراد ما وراء الدرج لم يكن المقدار الذي ذكره مواقا إذلك» لما فيه من النتقص عن ذلككء والله أعل. 

وما ذكرناه في مقدار ما بين وسط عقود الصفا والدرج الذي بالمروة في اعتبار ذرع ذلك باليد يقرب مما ذكره الأزرقي ثلاثة أذرع 
ونصف ذراع وسبع ذراع» ولعل الأزرتي لم يعتبر ما ذكره من الموضع الذي اعتبرناه منه» وإنما اعتبر ذلك من طرف العقد الذي بلي 
القت الط وال أعل. 

وذرع عقود الصفا الثلاثة: أحد وعشرون ذراعا إلا نمن ذراع بالحديد» وطول الدرجة الأخيرة من درج الصفا السفل التي لي الأرض 
في حاذاة الثلاثة العقود التي بالصفا: اثنان وعشرون ذراعا بالحديد. وذكر النووي أن عرض فتحة الدرج الذي كان على الصف نحو 
مسين قدما ... انټی. 

وذ الأزرق شيئا من خبر درج الصفا والمروة» فنذكر ذلك لإفادته» لأنه قال فيما رويناه عنه: حدثني أحمد بن محمدء قال: كانت 
الصفا والمروة إشتد” فيبما من سی بينهماء» ولم يكن بينهما بناء ولا درج حتى كان عبد الصمد بن علي في خلافة أبي جعفر المنصورء 
فبنی درجهما التي هي اليوم درجهماء فكان أول من أحدث بناءهاء ثم كل بالنورة في زمن مبارك الطبري وذلك في خلافة المأمون 
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۰ انتّى. 

وذكر الأزرقي أن درج الصفا اثنتا عشرة درجة٠.‏ 

NNE أخبار مكة للأزر‎ ١ 

۲ أخبار مكة للأزرق ۲/ 1٠١‏ "يسند". 

۳ ودرج المروة نمس عشرة درجة. "أخبار مكة للأزرقي ۲/ "١19‏ وفي رحلة ابن جبير: ص: ٠۸٤‏ و"أدراج المروة خمسة". 

وذكر ابن جبير أن درج الصفا أربع عشرة درجة١.‏ وذكر النووي أن درج الصفا إحدى عشرة درجة؟. وسبب هذا الاختلاف أن 
الدرج يعلو عليها التراب فيخفيهاء وما أظن النووي شاهد ما ذكره من عدد درج الصفاء وإنما قلد في ذلك الأزرقي وغيره من المصنفين» 
لأنه يبعد أن تعلو الأرض من عهد النووي إلى اليوم علوا يغيب به من درج الصفا القدر الذي وجدناه مدفوناء والله أعل. 

ويتأييد ذلك بأن سليمان بن خليل قال في الرد على أبي حفص بن الوكل من الشافعية في إيجابه الرتي على الصفا والمروة» وتعليله 
إيجاب ذلك بأنه لا يمكنه استيضاح ما بينهما إلا بالرتي علييماء وقد كان هذا قبل أن يعلو الوادي» لأن الدرج كانت كثيرة» وكان 
الوادي نازلا حت أنه كان يصعد درجا كثيرا ليرى البيت حت قيل: إنه كانت عبر الفرسان في المسعى والرماح قائة معهم» ولا يرى 
من في المسجد إلا رؤوس الرماح» فأما اليوم فإنه يرى البيت من غير أن يرق على شيء من الدرج ... انتهى. 

ووجه الدلالة من هذا على ما ا إليه أن عصر سليمان بن خليل» وعصر النووي متقاربان» وسليمان مات قبل النووي بخو خمسة 
عشر سنة» واذا كان البيت یری في عصره من غير رفي على الصفا لعاق ال قن فيكون الخال هكذا في عصر التووي» والله أعل. 
الحادي عشر: طريق ضب التي يستحب لحاج أن يسلكها إذا توجه إلى عرفة» وهي طريق مختصر من المزدلفة إلى عرفة في أصل 
الملأزمين عن بمينك وأنت ذاهب إلى عرفة» هكذا عرفها الأزرقء وإنما يستحب لحاج سلوكهاء لأنه روي أنه صلى الله عليه وسل 
سلكها حين غدا من منى إلى عرفة» نقل ذلك الأزرق عن بعض أهل المكيين» وزو عن طا آنه لکا وقال: هي طريق 
موسى بن عمران۲. 

الثاني عشر: عرّفة موضع الوقوف» هي خار- ج الحرم قريب منه» روينا 2 تاريخ الأزرق» ووادي عرنة بالنون؛ وي بعض أسخه: 
ووادي عرفة بالفاء» 00 المحب الطبري 2 شرحه للتنبيه» وقال هكذا نقلته من أسخة معتنى بهاء ووادي عرفة بالفاء وضبطها 
بفتح العين. وحكاه شيخنا أبو عمرو بن الصلاح أنه قال إلى ملتقى وصيف» ووادي عرنة بالنون» وأ كد ذلك فقال بعده: وبطن عرنة 
ووادي عرنة مضافان إلى عرنة. 
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۳ أخبار مكة للآزرق ۲/ ۱۹۳. 

٤‏ عرنة: بضم أوله وفتح ثانية وثالثه» وهو ما بين العلمين اللذين هما حد عرفة والعلمين اللذين هما حد الحرم. 

بض العين وفتح الراء والنون قال الحب قلت: وفيما ذكره نظرء لأنه أراد تحديد عرفة أولا وآخراء عله من الجبل المشرف على بطن 
عرنة بالنون» فيكون يق ملتقى وصيف» وبطن عرفة بالفاء» ولا يصح أن يكون وادي عررفة بالنون» لأن وادي عرنة لا ينعطف 
على عرفة» بل هو تمتد مما بل مک يمينا وشمالاء فكان التقييد بوادي عرفة اع والله أعلل» قال: وهذا التحديد يدخل عرنة فى عرفة 


0 |: 
نہی٠‏ 
وقال ا لحب الطبري ا 2 "القرى": قال الشافعي 2 الا زسط من مناسكه: وعرفة ما جاوز وادي عرنة وليس الوادي ولا المسجد 


منباء إلى الجبال المقابلة نما يلي حائط ابن عاص E‏ الحضن» وما ل حكى ذلك صاحب "الشامل"» وحكى 
الشيخ أبو حامد الأسفرابيني الشافعي: أن الشافعي قال في القديم: وعرفة ما بين الجبل المشرف إلى الجبال المقابلة يمينا وشمالاء ثم قال 
يعني بعني الشيخ أبا حامد الجبل المشرف على بطن عرنة إلى الجبال المقابلة يمينا وشمالا ما يلي حوائط ابن عامس وطريق الحضن» قال المحب 
الطبري بعد حكايته لذلك قلت: وهذا موافق لما حكاه الشيخ أبو حامد» إلا أنه أضاف الجبل المشرف إلى بطن عرنة فكأنه يشير إلى 
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١‏ الجلد الأول 


الجبل الطويل في آخر عرفة. حتى يكون مشرفا على أول عرفة» وهذا مغاير لما ظنه الشيخ أبو حامد أنه جبل الرحمة» وما ذكره في 
"ايان هر العزرانت: 1 ٍ 

والجل على جبل الرحمة لا يصح» لأن عرفة يطيف بهاء ولو جعلنا الخندمة نمرج ما خلفه من عرفة ولا خلاف عند أهل الحبرة بها 
أنها منه» ولذلك يقف فيما خلفه من السبل والجبل طوائف من أنواع العرب متطابقين على ذلك من غير إنكار» ويكون ذكره صاحب 
"البيان" من الإضافة إلى بطن عرفة١‏ يريد به عرفة موضع الوقوف» ولعله وسطهاء حتى يكون بطناء وربا صحف قوله: بطن عرفة 
بالفاء» فقيل بطن عرنة بالنون» وظن أن التقييد بالفاء غلط» وليس كذلك» بل هي بطن عرفة بالبفاء» واستدل على ذلك با يؤيده 
۰ انی 

قلت: وحد عرفة من جهة مكة الذي فيه هذا الاختلاف الآن بين» وهو علمان بين العلمين اللذين هما حد الحرم إلى جهة عرفة» وكان 
فة ثلاثة أعلام» فسقط أحدهم وهو إلى جهة المغمس وأثره بين» ورأيت عنده جرا ملقى مكتوبا فيه: أمى الأمير الأصفهسلار الكبير 
مظفر الدين بن زين الدين صاحب إربل حسام امير المؤمنين بإنشاء هذه الاعلام الثلاثة بين منتى ارض عرفة ووادي عرنة» لا يجوز 
عام ان العظيم أن يجاوز هذه الأعلام قبل غروب الشمس. وفيه: كان ذلك بتاريخ شعبان من شور سنة مس وسقائة. 
ورأيت مثل ذلك مكتوبا في جر ملقى في أحد العلمين الباقيين» وني هذين العلمين مكتوب» أمى بعمارة علبي عرفات» وأضاف كاتب 
ذلك: هذا الأم للمستنصر العباسي» ثم قال: وذلك في شور سنة أربع وثلاثين وسمائة٣.‏ ب 


۲ تحاف الورى ۳/ .٥۲‏ 


۳ ذكر مقدار ما بين باب بني شيبة وهذين العلمين 

ذكر مقدار ما بين باب بني شيبة وهذين العلمين: 

من باب بي شيبة إلى العلمين المشا ر إليهما: ا ألف ذراع وثلاغائة و A‏ وثانون ذراعا وستة أسباع ذراع بذراع اليد» 
يكون ذلك ا على القول 3 اميل ثلاثة آلاف ذراع و“مسمائة 0 أحد عشر ميلا ونصف ميل وربع ج يريك ستة أذرع 
وستة ة أسباع ذراع. ومن باب المعلاة إلى العلمين المذكورين: ثمانية وثلاثون ألف ذراع وماثتا ذراع وأربعة وخمسون ذراعا وستة ة أسباع 
ذراع بذراع اليد أيضاء يكون ذلك أميالا على القول بأن الميل ثلاثة آلاف ذراع ونمسمائة ذراع: عشرة أميال وأربعة أخماس ميل 
وعشر ميل وخمس سبع ميل يزيد اربعة اذرع وستة اسباع ذراع بالذراع المذكور» وذكرنا في اصل هذا الاب مقدار ذلك على مقتضى 
الأصول الثلاثة فى مقدار الميل» فى اعتبار المسافة من باب المعلاة» وف اعتبار المسافة من باب بنى شيبة. 


٤‏ ذكر تعيين موقف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة 


ذكر تعيين موقف النبي صل الله عليه وسلم من عرفة: 

قد قام على تحريره جماعة من العلماء ولم أر لأحد منم في ذلك مثل ما رأيت للقاضي بدر الدين بن جماعة» ولذلك اقتصرت هنا على ذكره 
في ذلك: أخبرني خالي قاضي الحرمين محب الدين النويري رضي الله عليه» قال: أخبرني القاضي عن الدين بن جماعة» قال في منسكه: 
وينبغي تحري موقق سیدتا رسول الله صل الله عليه وسلمء وقد اجتبد والدي تخمده الله برحمته في تعيينه وجمع فيه بين الروايات» 
فقال: إنه الفجوة المستعلية المشرفة على الموقف» وهي من وراء الموقف صاعدة في الرابية» وهي التى عن بمينها وورائها صضرتان متصلتان 
م ای البح ع لزعت رو لنيز ين ار اک ر والكاة رارم عن ان وه إل ابل اوت نقيل :1 عيث بكرن 
الجبل قبالة الواقف إذا استقبل القبلة» ويكون طرف الجبل تلقاء وجهه» والبناء المربع عن يساره بقليل. وقال: ذكر والدي رحمه الله 
أنه وافقه على ذلك من يعتمد عليه من حدئي مكة وعلمائها حتى حصل الظن بيقينه» قال: فإن ظفر بموقف النبي صلى الله عليه وسلم 
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١‏ الجلد الأول 


فهو الغاية في الفضل» وإن خفي عليه وقف بين ال جبل والبناء المربع على جميع الصخرات والأماكن التي بينهما لعله أن يصادف الموقف 
الريك الجر فتفاضن عليه بركاته ... اتی : 

قلت: البناء المربع المشار إليه في هذا الكلام هو الذي يقال له بيت آدم بعرفة» وكان سقاية للحاج» أمرت بعملها العجوز والدة المقتدر 
العبابي» على ما هو مكتوب في جر في حائطها القبلي» ومن ركن هذه السقاية الذي يلي جبل الرحمة من جهة مكة إلى الموضع الذي 
فيه الآن المحامل بعرفة: مائة ذراع وأحد عشر ذراعا بالحديد» يكون ذلك بذراع اليد: مائة ذراع وستة وعشرين ذراعا وستة أسباع 
ذراع» ومن موقف الحامل الآن بعرفة إلى ما يقابله من جهة جبل الرحمة: سبعة -بتقديم السين- وثلاثون ذراعا بالحديد» يكون ذلك 
بذراع اليد: اثنين وأربعين ذراعا وسبعي ذراع. ومن موقف الحامل بعرفة إلى ركن مسجد ثمرة الذي بلي عرفة والطريف: ثلاثة الااف 
ذراع وثلاثمائة ذراع وخمسة وتسعون ذراعا -بتقديم التاء- وربع ذراع يكون ذلك بذراع اليد ثلاثة آلاف وثمانمائة ذراع وستة وسبعين 
ذراعا -بتقديم السين- وذلك ميل وثلاثة أرباع سبع ميل يزيد ذراعا على القول بأن الميل ثلاثة آلاف ذراع ولمسمائة ذراع. 

ومن جدار باب بني شيبة إلى الموضع الذي يقف فيه المحامل الآن بعرفة ثلاثة وأربعون ألف ذراع وثمانية وثمانون ذراعا وسبع ذراع 
بذراع اليد يكون ذلك على القول بأن الميل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع: انى عشر ميلا ولمس ميل وعشر ميل وعشر عشر 
ميل يزيد ثلاثة أذرع وسبع ذراع. 

ومن عتبة باب المعلاة إلى موقف الحامل الآن بعرفة: أربعون ألف ذراع وتسعمائة ذراع -بتقديم التاء- واحدى وستون ذراعا وسبع 
ذراع بذراع اليد» يكون ذلك على القول بأن الميل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع: أحد عشر ميلا وثلاثة أخماس ميل وعشر ميل 
وخمس سبع عشر ميل» يزيد ذراعا وسبع ذراع» ولا فضيلة للوقوف على الجبل الذي يقال له جبل الرحمة بعرفة» لأن مالكا رحمه الله 
كره الوقوف على جبل عرفة» وكان هذا الجبل صعب المرق فسهله الوزير الجواد الأصفهاني» وبئى فيه مسجدا ومصنعا للماء» والقبة 
التي فيه الآن جددت في سنة تسع وتسعين وسبعمائة ١‏ بعد سقوطها في التي قبلهاء وعمارتها من مال أنفذه الملك الظاهر برقوق صاحب 
مصر» وما عرفت في أي وقت عمرت هذه القبة بهذا الجبل» وكانت موجودة في سنة آسع وسبعين ونمسمائة على ما ذكر ابن جبير» 
وذكر أنها تنسب لأم سلمة رضي الله عنها؟» والله سبحانه وتعالى أعم ننه داك 
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٥‏ ذكر مسجد عرفة وحكم الوقوف فيه 

ذكر مسجد عرفة وحك الوقوف فيه: 

مسجد عرفة هو الذي يصلى فيه الإمام بالناس يوم عرفة» وما ذكرناه من أنه مسجد عرفة يوافق ما ذكره الأزرقي في غير موضع من 
كابه. 

وذ المحب الطبري ١‏ أن المتعارف فيه عند آهل مكة وتلك الأمكنة مسجد عرفة بالفاء» وقيل: إنه من عرنة بالنون» وهو موافق لا 
ذكره الشافعي» کا سبق في حد عرفة» وتقييد ابن الصلاح على ما نقل عنه ال محب الطبري» لأنه قال: ويقال له مسجد عرنة بالنون 
وضم العين» كذلك قيده ابن اماع وروم ثم عقب ذلك بقوله: والمتعارف فيه إلى آخر كلامه» وجزم النووي في "الإيضاح" 
بأن مسجد عرنة بالنون» وذكر ابن الجلاد من أصحابنا المالكية ما يقتضى أنه ليس من عرفة بالفاء» وذكر ابن المواز أن حائط القبل على 
حد عرفة» ولو سقط لسقط في عرفة ... انتّى. 

وقيل: مقدم هذا المسجد من عرنة بالنون» ومؤخخره من عرفة بالفاء» ذكر ذلك جماعة من الأنُة الشافعية الحراسانيين» منهم: الشيخ 
ا ك ا لجويني» وابنه إمام الحرمين» والقاضي الحسين في تعليقه» والرافعي» قال الشيخ أبو مد: ويقيز ذلك بصخرات كار فرشت في 
ذلك ا موضع ۰ انی . 

وتظهر ثمرة هذا اللحلاف في رجل أخر الوقوف به» وتوقف مالك في إجزاء الوقوف ببذا المسجد» وفيه لأصحابنا قولان: المنع لأصبغ» 
والإجزاء محمد بن المواز» وهو مقتضى كلام الشيخ خليل الجندي في مختصره الذي صنفه لبيان ما به الفتوى» مع كراهة الوقوف 
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١‏ الجاد لول 


بهذا المسجد» وما قاله الفقهاء المشار إلهم من أن هذا المسجد كله من عرفة أو بعضه يخالف مقتضى رأي من جعل حد عرفة من 
جهة مكة الأعلام الثلاثة التي عمرها المظفر صاحب إربل» وعمر منبا المستنصر العباسي العلمين الموجودين الآنء لأن فما مكتوبا أن 
صاحب إربل أمى بإنشائهما بين منتى أرض عرفة ووادي عرفة» ووجه مخالفة ذلك: ما ذكره الفقهاء في هذا المسجد أن من ركن 
المسجد المشار إليه ما بلي عرفة إلى محاذاة العلمين الموجودين الآن: سبعمائة ذراع -بتقديم السين- وأربعة وسبعين ذراعا -بتقديم السين- 
هنا وربع ذراع ومن ذراع كل ذلك بذراع الحديد يكون ذلك بذراع اليد: ثمامائة ذراع وخمسة وثمانين ذراعاء ومقتضى كون هذه 
الأعلام علامة لحد عرفة أن يكون المسجد المشار إليه ليس من عرفة» وكذلك المسافة التي بين المسجد وبين الأعلام المشار إليباء وذلك 
يخالف ما ذكره الفقهاء المشار إليهم» والله أعم الات 

۰'۳۸٤ القرى "ص:‎ ١ 

ويقال لهذا المسجد مسجد إبراهي» وإبراهيم المنسوب إليه هذا المسجد هو الحليل عليه السلام كا هو مقتضى كلام الأزرتي في غير 
موضع ١‏ وجزم به الرافمي والنووي» وأنكر ذلك القاضي عن الدين بن جماعة» قال: ليس لذلك أصل» وخطأ الشيخ جمال الدين الأستاذ 
الرافعي» والنووي فيما ذكراه من أسبة هذا المسجد للخليل عليه السلام وذكر أن ابن سراقة سبقهما إلى هذا اللحطأ في كابه "الأعداد", 
وفيما ذكره الإسنوي وابن جماعة نظرء لخالفته ما يقتضيه كلام الأزرقي» وهو عمدة في هذا الشأن» كيف وقد وافقه عليه غير واحد 
من كار العلماء» منهم ابن المنذر فيما نقله عنه سليمان بن خليل» والله اعلم. 

ولم يذكر الأزرقي الوقت الذي بني فيه هذا المسجد. 

وذكر ابن عبد البر أنه بعد مصير الأمى لني هاشم بعشر سنين» هكذا نقله عن ابن عبد البر الشيخ خليل في توضيحه على مختصر ابن 
الحاجب» وبه فسر قوله: واثْما حدث بعد بي هاشم بعشر سنين» لانه يوهم أنه حدث بعد انقراضهم» وعلى هذا فإن هذا المسجد بني 
في أوائل عشر الخمسين ومائة» والله أعل .٠‏ 

.۲۰۲ /۲ أخبار مكة للأزرق‎ ١ 

أ ع ال "ترمو أن روك Oa NES SANE NE‏ سلة لدو ا جا ن 
کاب "منائح الكرم" "ص 4 4 مرآة الحرمين". ١‏ 


۹ ذكر ذرع هذا المسجد وشيء من صفته 

ذكر ذرع هذا المسجد وشيء من صفته: 

طوله من بابه إلى جداره القبلي: مائة ذراع وأحد وتسعون ذراعا وربع ذراع» وعرضه من وسط جداريه: مائة وأربعون ذراعا إلا ثلث 
ذراع وارتفاع محرابه: ستة أذرع إلا ثلث» ودخوله في الجدار: ذراعان» وسعة فتحته: ثلاثة أذرع إلا ثن» والمنبر: عشر درجات مبنية 
باخارة» وارتفاعه إلى الدرجة العليا: أربعة أذرع ونصفء والذراع المشار إليه في هذا الاعتبار هو ذراع الحديد المتقدم ذكره. وهذا 
المسجد جميعه مكشوف ليس فيه رواق» وقد ذكر الأزرق في تاريخه صفة هذا المسجد في زمنه١»‏ وذرعه بذراع اليد» وذكرنا كلامه 
في أصل هذا الكّاب واقتصرنا على ما ذكرناه هنا من ذرعه لأنه أبلغ في التعريف» وكان تحرر ما دنا بحضوري. 


١‏ أخبار مكة للأزرق ۲/ ۱۸۷ وما بعدهاء 


۷ ذكر تسمية عرفة بعرفة وما يتعلق جمعها وصرفهاء وحك الإحياء بها 


ذكر تسمية عرفة بعرفة وما يتعلق معها وصرفهاء وحكم الإحياء با: 
أما سبب تسميتها عرفة: فلتعارف آدم وحواء فيهاء لأن آدم عليه الصلاة والسلام أهبط بالند» وحواء بجدةء فتعارفا بالموقف» قال 
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١‏ الجلد الأول 


الضحاك» وقيل: لان جبريل عليه السلام عرف الخليل عليه السلام فيا المناسك یوم عرفة وقيل: لأن الناس يعترفون فيا بذنوبهم 
وقيل: غير ذلك من الأقوال الت ذكرناها فى أصل هذا الكّاب» وهى تسعة أقوال» والله أعلم الات 

وأا جمعها وصرفها: فذكر جوازه جماعة من العلماء منم النووي» لأنه قال وجمعت على عرفات وان كان موضعا وان كل 
على انها اسم مفرد لبقّعة ٠‏ ۰۰ انی 

وأما حك الإحياء ببا: فإنه لا يجوز ولا يملك؛ على ما قال الحسين بن على الطبري» فيما نقله عنه ابن خليل» وعلل ذلك بأنها متعبد 
ومنسك لعامة الناس» فصارت كالمساجد. 

الثااث عشر: عرنة بالنون» الموضع الذي يحتنب الحاج الوقوف فيه» وهو بين العلمين اللذين هما حد عررفة» والعلمين اللذين هما حد الحرم 
من هذه الجهة وذكر ابن حبيب المالكى أنها من الحرم» وذلك لا يصح على ما ذكر المحب الطبري في "القرى"*» وذكر أنها عند مالك 
من عرفة» وحكاه ابن المنذر أيضا عن مالك» وفي صحة ذلك عنه نظر» لأنه توقف في إجزاء الوقوف بمسجد عرفة مع كونه مختلفا فيه: 
هو هو من عرفة أو من عرنة؟ أو بعض من عرفة بالفاء» وبعضه من عرنة بالنون؟ فكيف يرى أن عرنة بالنون كلها من عرفة بالفاء 
عند مالك؟ ولعل من نسبه إليه أنه يرى أن عرنة بالنون كلها من عرفة بالفاء» أخذ ذلك مما وقع لمالك من إجزاء الوقوف ببذا المسجدء 
لن ابن الحلاد ذىّ أن الوقوف ببطن عرنة مکروه. قال: ومن وقف به جاه وقوفه» قال: وبطن عرنة هو المسجد الذي يصلى فيه 
الإمام 0۰۰ انټی. 

ولا يازم من كون مالك يرى إجزاء الوقوف ببذا المسجد انه يرى عرنة -بالنون- كلها من عرفة -بالفاء- لاحتمال انه يرى أن هذا 
المسجد من عرفة بالفاء» لما حصل عنده من ضعف الشبهة التى توقف لأجلها في إجزاء الوقوف بهذا المسجدء والله أعل. 

وذكر ا محب الطبري أن حد عرفة الذي ذكره الأزرقي عن ابن عباس رضى الله عنهما يقتضى دخول عرنة في عرفةغ. 

١‏ فى تهذيب الأسماء: "عامات". 

۲ تبذيب الأسماء واللغات ۲/ ۲: 5ه. 

۳ القرى "ص: "AY‏ 

٠'۳۸٤ القرى "ص:‎ ٤ 

وقد سبق في ذكر عرنة ما ذكره الأزرقي في حد عرفة» واستد لال ا لمحب الطبري منه على دخول عرنة في عرفة» ثم قال تلو ذلك: 
ويويد ذلك ما استدل به أصصابنا على 5 ليست منها» وهو قوله صل الله عليه وسل: "وارتفعوا عن بطن عرنة". ولا دلااأة فيه على 
ما قالوه» بل دليل على مذهب مالك» فإن أمره بالارتفاع عنها يشعر بذلك» وتؤيده الرواية الأخرى: "عرفة كلها موقف إلا عرنة"؛ 
والاستثناء دليل على دخول المستثنى في المستئنى منه» والاستثناء المنفصل على خلاف الأصل. 

نعم فيه دليل على اختلاف حك الوقوف فيه وفي عرفة» وهو عند مالك كذلك» وعلى المذهب: فتى وقف في شىء من حدود عرفة 
كحم جه. واذا وقف في غيره لا يصح جه ... انی 

وعرنة بم العين وفتح الراء المهملة هذا هو المشبور فيباء وقيل: إا بصم العين والراء. وقيل: نعم العين وسكون الراء» 5 ابن عبد 
السلام المالى 2 شرحه لابن الحاجب الفرعي. 

الرابع عشر: قزح» ا موضوع الذي ستحب فيه لحاج أن بقف عنده غداة يوم التحر» هو مكان بالمزدلفة» وهو المكان الذي يجتمع 
الناس عنده للدعاء غداة يوم النحر» ويعرف بالمشعر الحرام. اشار إلى ذلك ا لمحب الطبري وغيره» قال 2 2 التنبيه": وقزح بقاف 
على فعله من النزول بعد الوقوف عليه من درج في و ضيقة يزدحم فيا الناس. وذلك بدعة. بل يكون نزوله من حيث رقيه من 
وذكر الإمام ابو عمرو بن الصلاح: ان قزح جبل صغير من آخر المزدلفة 9 قال: وقد استبدل الناس بالوقوف على ا موضع الذي دناه 
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١‏ الجلد الأول 


ببناء مستحدث في وسط المزدلفة. ولا يتأدى به هذه السنة» قال الحب: والظاهر أن البناء إنما هو على الجبل ك تقدم» والمشاهدة 
تشبد بصحة ذلك» ولم أرما 5 لغيره ۰۰ اتش ما ذه ا لمحب الطبري بئنصه » وذكر في كابه "القرى" مثله 1. 

وذكر النووي في "الإيضاح" أن الأظهر أن لحاج تحصيل السنة بالوقوف على البناء المستحدث. وقد ذكرنا في أصل هذا الاب صفة 
١‏ القرى "صن 4 

اما صفة البناء الذي عليه قزح الآن١‏ فإنه بناء مس بع اشبه المنارة» وي اعلاه اثنتان وعشرون شرافة» منبا 2 الجهة القبلية سي 
شرافات» وي بقية الجهات مس من 511 جهة. وله درج من ظاهره وباطنه. وعدد الذي من ظاهره اربع وعشرون» والذي من 
باطنه عشرون» وارتفاعه في السماء ثلاثة عشر ذراعاء بذراع الحديد المستعمل في القماش بمصر ومكة. وذلك من الأرض إلى أعلى 
ناحية اشا عشر ذراعا ونصف ذراع» بالذراع المشار إليه» إلا أن الجهة الشرقية منه تنقص عن بقية الجهات ثلث ذراع» وكان اعتبار 
ما دکرناه من ذرعه وصفته في ربيع الاخر سنة إحدى عشرة وماغائة» نحضوري٠‏ 

وصفته هذه تخالف صفته التق ذكرها الأزرق ؟) واقتصرنا علیہا لكونها أبلغ في تعريفه» ولم أعر ف مق بني هكذا. وبناه في الجاهلية 
قصي بن كلاب جد النبي صلی الله عليه وس على ما ذكر ابن عبد ربه في "العقد الفريد"*. 

عليه بمصابيح صغار وفتله دقاق» هذا ملخص ما ذكره الأزرتي في خبر الوقيد عليه» وذكر أنه كان يوقد عليه في خلافة الرشيد النار 
والحطب 44 وما عرفت هل أراد بذلك في الجاهلية أو في الإسلامء والله أعلم : 

وسيأتي إن شاء الله تعالى ذرع ما بين قزح وبين باب بني شيبة» وما بين قزح وبين باب المعلاة عند ذكر المشعر الحرام» والأصل في 
استحباب الوقوف على قزح ما رويناه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الي صلى الله عليه وسلم لما أصبح مع ه أنى قزح 
فوقف عليه وقال: "هذا قزح وهو الموقف» وجمع كلها موقف"» اة ا داود. والترمذي ۷ وقال حسن تيح ۰۰ انی 
الحامس عشر: كداء» الموضع الذي يستحب للمحرم دخول مكة منه» وهو الثنية التي بأعلا۸ مكة التي يبط منها إلى المقبرة المعروفة 
بالأبطح» ويقال هما الحجون. 


١‏ أي سنة ١‏ ١م‏ هوهي السنة التى رع القاسي فيا هذا الموضعء كا نسيأتي في المان: 

۲ راجع أخبار مكة للأزرقي ؟/ 18/8. 

۳ لم أجد هذه المعلومة في "العقد الفريد". 

.141 أخبار مكة للأزرقي ؟/‎ ٤ 

ه "جمع" بفتح فسكون» هو المزدلفة» سمي بذلك لاجتماع الناس فيه. 

5 سنن ابي داود ؟/ ۳ رقم ٥‏ كاب المناسك. 

۷ الترمذي "880" في الحج "باب ما جاء أن عرفة كلها موقف". وهو فيه طويل. 

۸ كذا في الأصل. 

الثاني. وما ذكرناه في تعريف كداء هذاء ذكر الفاكهي ما يوافقه لأنه قال في تعريفه لما في شق معلاة مك الشامي كداءك الجبل 
المشرف على المقبرة والوادي» وله يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه يوم الفتح: 

عدمت ثنيق إن لم تروها ... شير النقع عن كتفي كداء١‏ 

وقال الفاكهي بعد أن ذكر شعب المقبرة في هذه الجهة وشيئا من خبره: ومن ثنية المقبرة دخل رسول الله صل الله عليه وسا في حجة 
الوداع ؟. 
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۱ الجاد لوك 


وقال بعضهم: قيل: إن ثنية المقبرة هو اسمهاء يقال ها: ثنية المقبرة» ويقال اسعها هذاء وهي ثنية المعلاة ... انتبى. ويقال: اسمها 
كداء» وهو مشعر بتضعيف هذه المقالة» لكونبا حكيت بصيغة القريض» لأن الي صل الله عليه وسم إذا كان دخل من هذه الثنية 
إلى مكة في جة الوداع تعين أن تكون هذه الثنية كداء» لأن الأخبار وافرة صحيحة في أن ابي صل الله عليه وسلم حين ج من المديئة 
دخل إلى مكة من كداء. 

وفي تاريخ الأزرقي ما يوافق ما ذكره الفاكهي من دخول النبي صل الله عليه وسلم في حجة الوداع من هذه الثنية؟» وذلك يقتضي أن 
تكون هذه الثنية: كداءء للمعنى السابق» والله أعل. 

وفي كلام غير واحد من المتأخرين تسمية هذه الثنية كداء» منهم: سليمان بن خليل» وا حب الطبري» والنووي» وقال المحب: هي 
بالفتح والمد تصرف على إرادة الموضع› وبتركه على إرادة البقعة ... انتبى. 

وقد ذكر الأزرتي شيئا من خبر هذه الثنية» وهي الآن ييحاميم الأحدابت التي بين دار السري إلى ثنية المقبرة» وهي التي قن ارا 
أبي جعفر بأصلهاء قال: يعرفها باليحاميم وأوها القرن الذي بثنية المدنيين على رابية بيوت ابن أبي حسين النوفلي» والذي يليه القرن 
المشرف على دار منارة الحبشي فيما بين ثنية المدنيين وهي التي كان ابن الزبير مصلوبا عليهاء وكان أول من سبلها معاوية بن ابي سفيان 
رضي الله عنه ثم عملها عبد الملك بن مروانء ثم کان آتحر من بنى ضفائرها ودرجها وجدرها؛ المهدي ... انتبى. 

وذكر ذلك الفاكهي إلا أنه لم جزم بكون معاوية رضي ال ولش ستل اوا وكام ا ی ا اشنا دقان 
إن ابن الزبير أول من سهلها ... 

١‏ هكذا ورد في النسختين» والصحيح أن روايته هكذا: 

عدمنا خيلنا إن لم تروها ... قير النقع موعدها كداء 

وسيأتي البيت صحيحا بعد قليل» وفي أخبار مكة للفاكهى ‏ أثبتناه "4/ ."١6١‏ 

۲ أخبار مک للفاكهى ٠ .۱۷۹ /٤‏ 

۳ أخبار مكة للأزرق ۲/ .۲۸١‏ 

4 في أخبار مكه للأزرق |٣‏ ۲۸: "جددها". 

انتبى. فيستفاد مما ذكره الأزرتي والفاكهي قولان في أول من سبل هذه الثنية» والله أعلم بالصورات: 

وني سنة إحدى عشرة وثمائمائة١‏ سبل بعض الجاورين موضعا مستصعبا في رأسها فالله تعالى يثيبه» وسيل أيضا غير من المجاورين مك2 
أثابه الله في النصف الثاني من سنة سبع عشرة وثائمائة طريقا في هذه الثنية غير الطريق المعتاد۲» وهذه الطريق تكون على يسار المابط 
من هذه الثنية إلى المقبرة والأبطح» وكانت حزنة ضيقة جداء فتحت ما يليا من الجبل بالمعاول حتى اتسعت» فصارت تسع أربع 
مقاطير من امال مملة» وكانت قبل ذلك لا تسع إلا واحداء وسہلت أرضها بتراب ردم فیا حتى استوت» وصار الناس يسلكونما 
أكثر من الطريق المعتادة» وجعل بينهما حاجزا من جارة مرصوصة» وكان في بعض هذه الطريق قبور فأخفي أثرها. 

السادس عشر: كدي» الموضع الذي يستحب الحروج منه لمن كان في طريقه: هو الثنية التي بأسفل مكة التي بتي عليها بابها المعروف 
بباب الشبيكة على ما يقتضيه كلام ا محب الطبري في "شرح التنبيه" لأنه قال فيه: وكدى التي يخرج منها الحاج مضمومة مقصورة» وقد 
بني عليها باب مكة الذي يتوجه منه إلى عمرة التنعيم ... انتبى٠‏ 

وباب مكة الذي أشار إليه المحب هو باب الشبيكةء لأن الناس ثتوجه منه إلى عمرة التنعيم غالباء 

وذكر النووي ما يؤيد ما ذكره المحب الطبري في ضبطها ومكانهاء لأنه قال في الإيضاح" في الباب الثالث: الرابعة: السنة أن يدخل م25 
من ثنية كداء بفتح الكاف والمدء وهي بأعلى مكة يخدر منها إلى المقابر» وإذا حرج راجعا إلى بلده خرج من ثنية كدى -بالضم والقصر 
والتنوين» وهي بأسفل مک بقرب جبل قعيقعان» وإلى صوب ذي طوى ... انټی. 
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١‏ الجاد دول 


وذكر القاضي بدر الدين بن جماعة في منسكه ما يقتضي أن كدى هذه هي الثنية التي عندها الموضع المعروف بقبر أبي مب بطريق 
العمرة» ونص كلام ابن جماعة: وإذا يخرج من ثنية كد -بالضم والقصر من أسفل مكة» وهي الثنية التي يخرج إليها من باب مكة 
المعروف بياب الشبيكة» وهي الثنية التي يخرج منبا إلى المرجم المعروف بقبر أبي هب» يسلك منه إلى الزاهر المتقدم ذكره وغيره» ومنه 
يخرج المعتمرون ... انتّوى. 

وكلام ابن جماعة هذا يخالف ما قاله المحب الطبري في كدى التي يخرج منهاء وا محب الطبري الذي يعتد به في معرفة ذلك» والله أعلم 
بالصواب. 


.455 ٠٤٦٥ /۳ إتحاف الورى‎ ١ 
إتحاف الورى "/ ۲۲ه.‎ ۲ 


ومن هذه الثنية دخل قيس بن سعد بن عبادة يوم فتح مكة على ما ذكر الأزرتي »١‏ وذكر ما يقتضي أن حسان بن ثابت عناها بقوله 
السابق في كداء بالفتح» وأنشد على غير ما أنشده الفاكهي لأنه قال: 

عدمنا خيلنا إن لم تروها ... فير النقع موعدها کداء۲ 

۰ انتّى. 

وبأسفل مك ثنية يقال لها: كدي» بالضم وتشديد الياء وتنوينهاء بخرج منها إلى جهة البمن» ذكر ذلك المحب الطبري» قال: وقد بني عليها 
باب مكة الذي يدخل منه أهل امن ويخرجون» هكذا قال في "شرح التنبيه"؛ وقال في "القرى": والثالثة كدي» بالضم وتشديد الياء 
مصغر» موضع بأسفل مكة» والأوليان هما المشبورتان» وهذه يخرج منها إلى جهة المن» هذا ضبط عن الحققين» ومنهم: أبو العباس 
أحمد بن عمر العذري» فإنه كان يرويه عن أهل المعرفة بمواضع مكة من أهلهاء حكاه عنه الجيدي” ... انتبى. 

وما ذكره من أنه بتي على الثنية التي يقال ها كدي بالتصغير باب مكة الذي يدخل منه أهل المن ويخرجون» يخالف ما يقوله الناس 
فيها» لأنهم يذكرون أنها الثنية التي هبط منها إلى خم» وخم: شعب مشبور» وليس هو خم الذي قال الي صل الله عليه وسلم عند 
غديره: "من كنت مولاه فعلي مولاه" الوارد في فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه موضع عند احفة» وبينها وبين باب مكة 
الذي أشار إليه الحب الطبري غلوتان» والله أعل. 

ومن ذكر هذا الموضع سليمان بن خليل» لأنه قال: وأما كدي بالتصغير بضم الكاف وفتح الدال» فإنه جبل بأسفل مكة يخرج منها إلى 
لمن ... انتبى. وما ذكرناه في ضبط كداء العلياء وكدي السفلى التي بني عليها باب الشبيكة هو الصواب» وضبط بعضهم العليا بالضمء 
وهذه السفلى بالفتح» ونسب النووي قائل ذلك إلى الغلط والتصحيف؛ وذكر صاحب "المطالع' ما يشبد لمن ضبط العليا بالضمء ولكن 
المشهور فيا الفتح» والله أعل. 

وذكر الفاكهى ما يقتضى أن بأعلى مكة موضعا آخر يقال له كداء غير كداء الذي هو ثنية المقبرة» لأنه قال: كداء: الجبل المشرف على 
الوادي مقابل مقبرة أهل مك اليوم 

۰۲۸ أخبار مكة للأزر في ؟/‎ ١ 

۲ البيت من قصيدة مطلعها: 

عفت ذات الأصابع فالجواء ... إلى عذراء منزلها خلاء 

۳ القرى "ص: "ot‏ 
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تحته بيوت عبد الرحمن بن يزيدء وابن خلف مولى العباس بن محمدء وهو متد إلى دار الأراكة ... انتب ١‏ ذكر هذا في تعريفه لما في 
شق معلاة مكة الماني» وذكر ما سبق في كداء الذي هو ثنية المقبرة في شق معلاة مك الشامي» وتغاير الجهتين يقتضى مغايرة المكانين» 
وذكر في موضع آخر ما يقتضي أن كدا موضعا بأعلى مكة غير كداء الذي هو ثنية المقبرة» ولم يتعرض لضبط ذلك» فتصير المواضع 
ا اثنان لا تعلق لمما بالمتاسك» واشان لما تعلق بالمناسك» وها كراء الذي هو ثنية المقبرة» وكدي الذي هو في طريق المدينة» 
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١‏ الجلد الأول 


وانما استحب اعروج منه والدخول إلى مكة من آذاخر» لكون ابي صل الله عليه وسلم فعل ذلك في حجة الوداع» وأما في فتح مك 
فدخل صل الله عليه وسار من ثنية أذاخر بأعلى مكة» على ما ذكره ابن ماق في سيرته» والأزرتي» وذكر موسى بن عقبة ما يقتضي أن 
لني صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح من كداء بأعلى مكة» وكذلك الزبير بن العوام رضي الله عنه٣»‏ والله أعلم بالصواب. 
وأما في عمرته في الا فل دل الله عليه وسلم مكة من أسفلها وخرج من أسفلهاء كذا في خبر ذكره الفاكهي بإسناده» وفيه من 
١‏ أعر فه» والله أعل. 

السابع عشر: المأزمان اللذان يستحب لحاج أن يسلك طريقهما إذا رجع من عرفة» هو الموضع الذي تسميه أهل مكة الآن: المضيق 
بين المزدلفة وعرفة» قال صاحب "المطالع" المأزكاة جوز مشه قال ابن شان ها عاد م ول هن الا دة ای 

وقال النووي في "التبذيب" والمأزمان جبلان بين عرفات ومزدلفة بينبما طريق. هذا معناهما عند الفقهاء فقوهم: على طريق المأزمين 
أي الطريق التي بينهماء وأما أهل اللغة فقالوا: المأزم الطريق الضيق بين جبلين"" ... انتبى باختصار. 

وذكر المحب الطبري معنى ذلك» قال: وأنكر بعض الناس على الفقهاء ترك همز المأزمين وعده لحناء وهذه عبارة غير محررة» فإن ترك 
الحمز في المثال جائز باتفاق أهل العربية» فن همز فهو الأصلء ومن لم يمز فعلى التخفيف» فهما فصيحان ... انتبى. 

وذكر الأزرق أن ذرع ما بين مأزمي عرفات مائة ئة ذراع واثنا عشر إصبعاء وذكر ذلك ابن خليل هكذا 

١‏ أخبار مكة للفاكهي 4/ ه4١.‏ وقال محقق الكاب: وأرى أن وجود هذه الترجمة وهم من النساخ لا أنسبه للفاكهي؛ لأن ما 
هو مذكور في م 000 سيذكره الفاكهي في "ثنية كدي"؛ ودار الأراكة ودار ابن خلف مولى العباس ذكرهما الفاكهي وحدد 
موضعهما على "ثنية 

۲ السيرة النبوية العافوي 41/٤‏ 

۳ تبذيب الأسعاء واللغات ۲/ ۲: ۰۱٤۸‏ 1 

قلت: ومن أول هذين المأزمين مما بلي المزدلفة إلى العلمين اللذين هما حد عرفة اثنا عشر ألف ذراع وثلاثة وتسعون -بتقديم التاء- وثلاثة 
أسباع بذراع اليد المتقدم» وقد ذكرنا في أصل هذا الكاب مقدار ذلك بالأميال على مقتضى الأقوال الأربعة في مقداره» ومن أول 
ن ما بلي المزدلفة إلى العلمين اللذين هما حد ارم من جهة عرفة ثمانية آلاف ذراع وتسعمائة ذراع -بتقديم التاء- واثنان 
وعشرون ذراعاء وذکرنا ي اش هذا الكْاب مقدار ذلك بالأميال: ولذلك ترکا ذه هناء 

الثامن عشر: "محسر" الموضع الذي يستحب الإسراع فيه» هو واد بين منى والمزدلفة على حدهماء وليس منهماء أشار إلى ذلك النووي 
في "الإيضاح"» وا حب الطبري في "القرى"» وذكر أن في حديث الفضل بن عباس رضي ال غا مايل عل أنه مق نمق عاو اديه 
في الصحيحين. 

ونقل صاحب "المطالع" ما يدل على ان بعض "مسر" من منى» وبعضه من المزدلفة» وصوب ذلك. 

وذكر سليمان بن خليل» وا حب الطبري ما يدل على أن "مسر" الموضع الذي يقال له وادي النار» وهو مشبور بذلك إلى الآن» ويقال 
ذلك أيضا للموضع الذي ينزه الآن جو ددن مى ونه :وبين شمر فلوانت»: ولعل ذلك لقريه من عن وا أعل. 

ويقال لحسر: المهلل؛ لأن الناس إذا وصلوا إليه في حهم هللوا فيه وأسرعوا السير في الوادي المتصل به» والمهلل المشار إليه مكان 
مرتفع عنده بركان معطلتان بلحف قرن جبل عال» ويتصل ببما آثار حائط ويكون ذلك كله على يمين الذاهب إلى 2 
الذاهب إلى منى. ولا عرفه ابن صلاح قال: وأول محسر من القرن المشرف من الجبل الذي على يسار الذاهب إلى منى. ثم قا 
وأغل مک اموت واد اار۲ اتی 

وكون محسر عند الموضع الذي يقال له: المهللء أمى مشهور عند الناس» والله أعل. ويتأيد إذلك بأن من رأس المهلل إلى منتى منى 
من جهة مكة» فهو طرف العقبة التي هي حد منى سبعة آلاف ذراع ومائة ذراع وتسعة -بتقديم التاء- وثلاثين ذراعا وثلاثة أسباع 
ذراع بذراع اليدء وذلك يقارب ما ذكره الأزرق في قدر منى» وهو على ما ذكر سبعة آلاف ذراع وماتحا ذراع١.‏ 
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١‏ الجاد ول 


.185 /۲ أخبار مكة للأزرقي‎ ١ 

وذكر الحب وابن خليل: أنه مى عسرا لأن فيل أععاب الفيل حسر فيه أي أعيا. قلت: وفي ذلك نظرء لأن ابن الأثير ذكر في "نهاية 
الغزيب" أن هذا ايل ل ندر ارم ر ذلك ماده حي عة قرلا سيا حا ال 

وذكر الأزرق أن وادي مسر خمسمائة ذراع وخمسة وأربعون ذراعا٣‏ ... انتبى. 

واتفق الأئمة الأربعة على استحباب الإسراع فيه قدر رمية جر للراكب والماشي. وحكى الرافعي وجها ضعيفا أن الماشي لا ستحب له 
الإسراع» والأصل في استحباب الإسراع في هذا المكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذلك فيه» وجاء في بعض الأحاديث ما يقتضي 
خلاف ذلك» لكن الأحاديث في الإسراع أكثر وأصم» وقدمت على ما خالفها لأنها مثبتة» واختلف في تحريكه صل الله عليه وسل 
راحلته في هذا الموضع فقيل: يجوز أنه فعل ذلك لسعة الموضع» وقيل: إنه فعل ذلك لأجل أن مأوى الموضع للشياطين» فاستحب 
صل الله عليه وسلم الإسراع فيه» ولعله المشار إليه بقول عر بن اللحطاب رضي الله عنه حين أفاض من عرفة إلى المزدلفة: 

إليك تعدو قلقا وضينها ... مخالفا دين النصارى دينها 

ومحسر جم مضمومة ثم حاء مفتوحة ثم سين مشددة مكسورة ثم راء مبملة هكذا ضبطه النووي وغيره. 

التاسع عشر: الحصب" الذي يستحب لحاج النزول فيه بعد انصرافه من منى» وهو مسيل بين مكة ومنى» وهو أقرب إلى مك3 بكثير» 
وقد صرح الأزرق بحده من جهة مک ووقع في كلامه ما يوهم حده من جهة منى» ونص كلامه: وحد المحصب من الجون مصعدا 
في الشق الأيسر وأنت ذاهب إلى منى إلى حائط خرمان» مرتفع على بطن الوادي٤‏ ... انتبى. 

والجون المشار إليه في هذا الحد هو الجبل المتقدم ذكره» وقد تقدم لنا أنه أحد الجبلين اللذين بينهما الشعب الذي تسميه الناس: شعب 
العفاريت» بالمعلاة على يمين الذاهب إلى منى» ويعرف أحد الجبلين بجبل ابن عمرء لأن فيه ما يقال قبر عبد الله بن عمر بن اللحطاب 
رضي الله عنبماء وهو الذي على يمين الداخل إلى الشعب المشار إليه» 

١‏ التهاية لابن الأثير باب الحاء مع الباء. 

؟ أخبار مكة للأزرق ۲/ 2189 .٠۹۰‏ 

۳ الحصب: بالضم 9 بالفتح وصاد مبملة مشددة» اسم المفعول من الحصباء» والحصب هو الرمي بالحصى» وهو مسيل ماء بين مک 
1 
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وإذا تقرر أن الجون ببذا المكان» فيكون ذلك حد المحصب من جهة مكة» كا هو مقتضى كلام الأزرقي المتقدم ذكره. 

ووقع للشيخ تقي الدين بن الصلاح في منسكه؛ والشيخ خب الدين النووي في إيضاحه وغيره» والشيخ حب الدين الطبري في "القرى" 
ما يوهم أن حد الحصب من جهة مكة دون الموضع الذي أشرنا إليه في تفسير الجون. ونص كلام ابن الصلاح: والحصب بالأبطح» 
وهو ما بين الجبل الذي عنده مقبرة أهل مكة إلى الجبل الذي يقابله مصعدا في الشق الأيسر» وأنت ذاهب إلى منى مرتفعا عن بطن 
الواديء وليست المقبرة منهء وإما سمي المحصب لأن السيل يمع فيه الحضباء .:. انتهى: 

وكلام النووي وا لمحب مثل هذا ... انتبى. 

وللقاضي عن الدين بن جماعة في منسكه الكبير في حد المحصب كلام مثل هذا ولا تضاد بين ما ذكرناه في كون حد المحصب من جهة 
مكة الموضع الذي ذكرناه في تفسير الجون» وبين ما قاله ابن الصلاح» ومن ذكر من العلماء أن المقبرة ليست من الحصب لأن سواد 
هؤلاء العلماء المشار إليهم أجمعوا على التحديد بالجبل الذي عنده مقبرة أهل مكة» في تعريفهم الحصب: الجبل الذي على يسار المابط 
من ثنية كداء بفتح الكاف والمد» فإن مقبرة أهل مكة عنده» أو الجبل الذي على يمين الحابط من الثنية المشار إليهاء فإن عنده أيضا 
مقبرة لأهل مكة» وأيبما كان المراد» فهو يقابل الموضع الذي ذكرناه في تفسير المجون» فيكون هذا الموضع حد الحصب من جهة مك2» 
ويكون ما حاذاه من المقبرة مستثنى من عرض الحصب لا من طوله» ويتفق كلام هؤلاء من جهة مكة عند ابن الصلاح» ومن قال 
بقوله من الأثمة المشار إلمم» دون الموضع الذي أشرنا إليه في حد الحصبء وأن المقبرة غير داخلة في حده طولاء لقالوا حده من جهة 


۱ الجاد دوك 


مكة طرف المقبرة من أعلاهاء ولم يحتاجوا إلى التنبيه على أن المقبرة لا تدخل فيه» فإن هذه العبارة وما شابهها يقتضي ذلك» ولكن 
لا كان المحصب من جهة مكة الموضع الذي أشرنا إليه ولم يكن في محاذاته سوى أحد الجبلين اللذين بينهما الثنية المشار إليياء قالوا في 
تعريفه: هو ما بين الجبل الذي عنده مقبرة أهل مكة» والجبل المقابل له؛ يعنون الجون واستثنوا المقبرة ما بين الجبلين» لأن موضعهما 
ليس محصبا لمزدلفة» فإن الحصب هو ما سبل من الأرض لأن العلماء فسرو المحصب بأنه الموضع الذي يجتمع فيه حصب من السيل» 
وموضع المقبرة ليس ببذه الصفة» ويدل لصحة هذا التاويل ان المحصب هو الا بطح» والبطحاء على ما قال المحب الطبري» ولا ريب 
في كون الموضع الذي أشرنا إليه من الأبطح» والله أعل. 

وما حد الحصب من جهة منى: فوقع في كلام الأزرقي ما يوهم أنه إلى حائط نحرمان» وهو الأودان المعروفة بالحرمانية بأعلى المعابدة» 
ولفظ الأزرقي الذي أوهم كون هذا الموضع حد الحصب قوله في الحد السابق إلى حائط خرمان» ويحتمل أن لا يكون تعرض لده» 
وان أراد أن الموضع الذي ينزل من المحصب يكون على يسار الذاهب إلى منى» وعلى يسار الذاهب إلى حائط خرمان» وهو أقرب والله 
اع لأني وجدت في كلام منقول عن الشافمي ما يقتضي أن حد الحصب من جهة منى جبل المقبرة وهو بقرب السبيل الذي يقال 
له سبيل الست» وطريق منى إلى جهته لا إلى جهة منى ونص الكلام الذي رأيته للشافعي في ذلك على ما نقل سليمان بن خليل 
في منسكه» قال الشافعي رضي الله عنه: ال محصب ما بين الجبلين» جبل المقبرة» والجبل الآخر وهو على باب مكة بالأبطح» هكذا نقل 
الشيخ أبو حامد في التعليق ... انتبى من منسك ابن خليل» وهو يقتضي أن حد المحصب من جهة جبل المقبرة» وجبل العيرة حد 
اميل الثاني من الأميال التي ذكرها الأزرقي» فيما بين باب بني شيبة وموقف الإمام بعرفة» لأنه قال لما ذكر هذه الأميال: والميل الثاني 
في حد جبل المقبرة» وقال في موضع آخر: المقبرة الجبل الذي عند الميل على يمين الذاهب إلى منى ... انتبى. 

وقد اعتبرنا من باب بني شيبة إلى السبيل الذي يقال له سبيل الست اء ميلين» كل ميل ثلاثة الاف ذراع وخمسمائة ذراع» فاستفدنا 
من هذا أن جبل المقبرة عند هذا السبيل» وأنه حد ال حصب من جهة منىء والله أعل. 

وأما قول صاحب المطالع": الحصب بين م25 ومنى» وهو إلى منى أقرب» فليس بظاهرء وقد نبه على ذلك النووي» والله أعلل» وا حصب 
هو خيف بني كانة التي تقاسمت فيه قريش على الكفر. 

العشرون: المروة» الموضع الذي هو منتبى السعي» هو في أصل جبل قعيقعان» على ما قال أبو عبيد الله البكريء وقال النووي: إنها 
أنف من جبل قعيقعان .١‏ وذكر سليمان بن خليل سبب تسمية الصفا والمروة» وكذلك ا محب الطبري ونص ما ذكره سليمان بن خليل: 
وقال جعفر بن ممد: نزل ادم عليه السلام على الصفاء وحواء على المروة فسمي الصفا بام ادم المصطفى» وسميت المروة بام المراة» 
وهي الصخرة الملساء» وجمع المروة المروات بمثل تمرة وتمرات. 

ونص ما ذكره المحب الطبري في شرح التنبيه: والصفا مقصورء وهو في الأصل: جمع ضا وهو الصكزة السات ولخي الأملس+ 
والمروة في الأصل: الجر 
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الأبيض البراق» وقيل: الذي يقدح منه الناره فسمي الجبلان بذلك لتضمنهما هذا المعنى» والله أعلم ثم قال: وقد بني على الصفا والمروة 
أبنية حت سترتهماء بحيث لا يظهر منبما شىء غير سير في الصفاء قال: والمروة أيضا في وجهها عقد كبير مشرف» والظاهر أنه جعل 
علما لحد المروة» وإلا كان وضعه ذلك عبثاء وقد تواتر كونه حدا بنقل اهلف عن السلف» وتطابق الناسكون عليه» فينبغي للساعي أن 
بمر تحته ويرق على البناء المرتفع عن الأرض ... انتبى. 

وذكر الأزرقي» والبكري في درج المروة ما يخالف حالما اليوم» أما الأزرقي فإنه قال في الترجمة التي ترجم عليها بقوله: قلت: البناء المرتفع 
الذي أشار إليه لمحب كهيئة الدكة» وله درجة ذكر وذكر ذرع ما بين الركن الأسود إلى الصفاء وذرع ما بين الصفا والمروة: وعلى المروة 
نمس عشرة درجة!١‏ ... انتبى. وذكر في هذه الترجمة درج الصفاء ونص كلامه على الصفا ائنتي عشرة درجة من جارة ... انتبى. 
وذكر البكري في درج المروة مثل ما ذكره الأزرق. وذ ابن جبير أن درج المروة نمس درجات؟» وذكر النووي أن فيا درجتين» 


١‏ الجلد الأول 


والذي فيها الآن واحدة. 

والعقد الذي بالمروة جدد بعد سقوطه في آنحر سنة إحدى ومائمائة أو في التى بعدهاء وعمارته هذه من جهة الملك الظاهر برقوق» 
صاحب مصرء واسمه مكتوب بسبب هذه العمارة في أعل هذا العقد» وفي الصفا أيضاء وما أظن أن عقد الصفا بني» وإئما أظن أنه نور 
وأصلح» وسبب ترددي في ذلك أني رحلت من مكة في آخر سنة إحدى وثهائمائة رحلتي الثانية إلى الديار المصرية والشامية. ومن تحت 
هذا العقّد؛ إلى أول درجة الدركة التي بالمروة داخل العقد: سبعة أذرع» ومن تحت العقد الذي بالمروة إلى الذي يستدبره مستقبل 
القبلة: نمانية عشر ذراعا وثلثا ذراع» كل ذلك بذراع اليد واتساع هذا العقد ستة عشر ذراعا بذراع الحديد المصري. 

والمروة أفضل من الصفا على ما قاله شيخ الإسلام عن الدين عبد العزيز بن عبد السلام» وتلميذه الشباب القرافي» لكونما تزاد من 
الصفا أربعاء والصفا لا يزاد منها إلا ثلاثاء وما كانت العبادة فيه أكثر فهو أفضل. 

وذكر القاضي عن الدين بن جماعة أن في ذلك نظراء وقالوا: لو قيل بتفضيل الصفا لأن الله سبحانه وتعالى بدأ به لكان أظهرء ولو قبل 
تفضيل المروة باختصاصها بالنحر والذيح دون الصفا لكان أظهر مما قالاه» والله أعلم ... انتبى. 

.1١9 /۲ أخبار مكة للأزرقي‎ ١ 

۲ رحلة ابن At"‏ 

۳ توفي برقوق عام ١‏ لزه 

.415 /۳ إتحاف الورى‎ ٤ 


الحادي والعشرون: المزدلفة» ا موضع الذي بوص الحاج بنزوله والمبيت فيه بعد دفعه من عرفة ليلاء هو ما بين مأزمي عرفة ونحسر» 
ومأزمي عرفة هو الذي يقال له المضيق» وقد ذكر حد المزدلفة بما ذكرناه جماعة من العلماء» منهم: عطاء کا ي تاريخ الأزرق عنه »١‏ 
والإمام الشافعي ي ابه "الأم“ لأنه قال: المزدلفة حدها من حيث يفيض من مأزمي عرفات إلى أن يأتي قرن محسرء هكذا عل 
مينك وشالك من تلك المواطن ا والظواهر» والنجاد» والوادي» كل ذلك من المزدلفة د ام 

ومعيت مزدلفة لازدلاف الناس إليها» أي اقترابهم > وقيل: بجي ء الناس إلا زلفا من الليل» أي ساعات» وقيل غير ذلك» ويقال 
للمزدلفة: جع ميت بذلك لاجتماع الناس بهاء 9 لاجتماع آدم وحواء فيهاء وقيل: بجمع الصلاتين فيباء وما مسجد حول قزح» 
وهو صغير مربع ليس بالطويل الحيطان» طوله إلى جهة القبلة ستة وعشرون ذراعا إلا ثلث ذراع غير أن الجهة التي عن يسار المصلي 
تنقص في الطول عن الجهة المنى نمسة أذرع إلا ثلث ذراع» وعرضه اثنان وعشرون ذراعاء وفي قبلته حراب فيه جر مكتوب فيه: 
أن الأمير يلبغ الخاصكي جدد هذا المكان بتاريخ ذي القعدة سنة ستين وسبعمائة؟. 

وقد ذكر الأزرق صفة مسجد المزدلفة وذرعه#» وذكرنا كلامه بنصه في أصل هذا الخّاب» وكان تحرير ما ذكرناه من ذرع هذا المسجد 
بحضوريء والذراع الذي حررناه به هو ذراع الحديد المتقدم ذكره» وطول المزدلفة من حدها الذي بلي منى» وهو طرف وادي محسر 
إلى حد مزدلفة الذي يلل عرفة» وهو أول المأزمين مما يلى المزدلفة سبعة آلاف ذراع وسبعمائة ذراع وثمانون ذراعا وأربعة أسباع» 
ومن جدار باب بي شيبة إلى حد مزدلفة من جهة منى ومک عشرون ألف ذراع وخمسمائة ذراع وسبعة أذرع -بتقديم السين- وثلاثة 
أسباع ذراع» يكون ذلك أميال على القول بأن الميل ثلاثة لاف ذراع وخمسمائة ذراع: نمسة أميال وستة أسباع ميل يزيد سبعة 
أذرع -بتقديم السين- وثلاثة أسباع ذراع» ومن باب المعلاة إلى حد المزدلفة المشار إلا مانية عشر ألف ذراع وثلاثمائة ذراع وثمانون 
ذراعا وثلاثة أسباع ذراع بذراع اليدء يكون ذلك أميالا على القول 

۰.۱۹۲1 /۲ أخبار مك للأزرق‎ ١ 

۲ وي سنة 7ه أ السلطان جقمق اماق ود ون بتعمير هذا المسجد» وف سنة ٤۷ھ‏ في سلطة السلطان قايتباي أبن اموي 
الشريف محمد بن بركات بتبيضه» وفى سنة 17١٠ه‏ عمره سليمان بك والي جدة من قبل السلطان حمد الفاتح. 

۳ أخبار مكة للأزرق ۲/ 18 وما بعدهاء 

بأن الميل ثلاثة آلاف ونمسمائة ذراع: خمسة أميال وربع ميل يزيد خمسة أذرع وثلاثة أسباع ذراع» والله أعل. 
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١‏ الجلد الأول 


الثاني والعشرون: المشعر الحرام الذي يستحب لحاج الوقوف عنده للدعاء والذكر» غداة يوم النحر» هو موضع معروف بالمزدلفة» وهو 
قزح الذي تقدم ذكره وحديث جابر رضي الله عنه الطويل يدل على أن المشعر الحرام موضع من المزدلفة لا كلهاء لأنه قال فيه بعد 
أن ذكر نزول النبي صل الله عليه وسار بالمزدلفة ومبيته بباء وصلاته فيا الصبح: ثم ركب القصوى حت أتى المشعر الحرام» فاستقبل 
القبلة» فدعا وكبر وهلل ووحدء ولم بزل واقفا حتى أسفر جدا ودفع قبل أن تطلع لين 

وني حديث علي رضي الله عنه السابق عند ذكر قزح ما يؤيد ذلك۲» لأن قزح هو المشعر الحرام؛ والله أعل. 

وأما قول ابن عمر رضي اله عنهما: المشعر الحرام المزدلفة كلهاء ومثله في كثير من كتب التفسيره في قوله تعالى: إقاذروا الله عند 
المشعر الحرام| [البقرة: ۱۹۸] فهو مول على الجاز» أشار إلى ذلك الحب الطبريء والأفصح في المشعر الحرام فتح المي» وكسرها لغة» 
حكاه الجوهري وغيره» ولم ترد إلا بالفتح» ومعنى المشعر الحرام أي الذي يحرم فيه الصيد وغيره» ويجوز أن يكون معناه ذا الحرمة» 
والله أعلم. 

وأحدث وقت بني فيه المشعر الحرام فيما علمت سنة تسع ومسين وسبعمائة"» أو في التي بعدها. 

ومن جدار باب بي شيبة إلى جدار المشعر الحرام الذي بلي مكة المكرمة خمسة وعشرون ألف ذراع وسبعمائة ذراع -بتقديم السين- 
وثمانية أذرع وأربعة أتساع ذراع ومن عتبة باب المعلاة إلى حد المشعر الحرام الذي بلي مكة ثلاثة وعشرون ألف ذراع» وسقّائة ذراع 
وواحد وثانون ذراعا وأربعة أسباع ذراع» يكون ذلك أميالا على القول بأن الميل ثلاثة آلاف ونمسمائة ذراع: ستة أميال وخمسة 
أسباع ميل ونصف عشر ميل» يزيد ستة أذرع وا أسباع ذراع» والله اعلم. 

الثالث والعشرون: المطاف المذكور في كتب الفقهاء» وهو ما بين الكعبة ومقام إبراهي انخليل عليه السلام وما يقارب ذلك من جميع 
جوانب الكعبة» وقد أشار إلى 


١‏ أخرجه مسار ۱۲۱۸۲" في المحج» باب جة النبي صلى الله عليه وسار وأو دار "426 لا ۹< °۸ 9 "ف المناسك» 
باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسل والنسائي ه/ 4148 44 ١ن‏ في الحج وابن ماجه "۳۹۷٤‏ في المناسك باب جة رسول الله 


صل الله عليه وسلم. 

٣‏ سنن أي داود "۱۹٣١٩‏ والترمذي "8865" في الحج. 

۳ إتحاف الورى ۳/ ٠۲۷٤‏ العقد المين ه/ .٤١‏ 

تعريفه بما ذكرناه الشيخ أبو مد ال جويني فيما نقله عنه ابن الصلاح في منسكه» لأنه قال: قال الشيخ أبو مد: المطاف المعتاد الذي 
لستنکر ويستبعد مجاوزته هو ما بين الكعبة والمقام» ومن 8 جانب في العادة أمازات منصوبة لا يكاد الناس يخرجون عنبا 53 انی 
قلت: وهذا ا موضع مفروش بالخجارة المنحوتة حول الكعبة من جوانبهاء وعمل ذلك دفعات» حت صار على ما هو عليه اليوم» وكان 
مصيره هكذا في سنة ست وستين وسبعمائة» والمعمول منه في هذه السنة جانب كبير جدا» وهاتان العمارتان من جهة الملك الأشرف 
الركن الماني والخجر الأسود» وعمره من الخلفاء: المستنصر العباسى في سنة إحدى وثلاثين وسقائة۴» واسمه مكتوب بسبب ذلك في 
الحفرة التى عند باب الكعبة. 

قد بين الفاكهى أول من فرش امخارة في موضع الطواف ومقدار ذلك» وما كان يضع في موضعه» لأنه قال: ذكر فرش الطواف بأي 
شيء هوء قال بعض المكيين: إن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لما بنى الكعبة وفرغ من بنائها وخلقها وطلاها بالمسك» وفرش 
أرضبا من داخلهاء بقيت من الجارة بقية» ففرش بها حول المطاف كا يدور البيت نحوا من عشرة أذرع» وذلك الفرش باق إلى 
اليوم» إذا جاء الحاج 2 الموسم» جعل e‏ ار رمل من رمل الكثيب الذي باسفل مک يدعى كثيب الرمضة» وذلك ان 
اجبة إشترون له مدر ورملا كثيرا فيجعل في الطواف» ويجعل الرمل فوقه» ويرش بالماء حتى يتلبد» ويؤخذ بقية ذلك الرمل فيجعل 
في زاوية المسجد الذي بلي باب بتي سهم» فإذا خف ذلك الرمل والمدر أعادوه عليه ورشوا عليه الماء حت يتلبد» فيطوف الناس عليه» 
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١‏ الجلد الأول 


فيكون ألين على أقدامهم في الطواف» فإذا كان الصيف وحمي ذلك الرمل من شدة الحر فيؤمى غلمان زمزم وغلمان الكعبة أن يستقوا 
من ماء زمزم في قرب» ثم حملونها على رقابهم حتى يرش به رمل الطواف فيتلبد ويسكن حرهء وكذلك أيضا يرشون الصف الأول» 
وخلف المقام کا يدور الصف حول البيت ... انتبى. 

وقد اعتبر بعض أصحابنا بحضوري مقدار ما بين منتى ذلك وبين الكعبة المعظمة من جميع جوانيهاء فكان مقدار ما بين الجر الأسود 
وطرف البلاط الحاذي له على 


.١١ 2٠١ العقد القين ه/:‎ ٠۳٠٤ /“ إتحاف الورى‎ ١ 

۲ تولى السلطنة سنة 595 وقتل سنة /59ه "البداية والنهاية ار "NE‏ 

» إتحاف الورى "/ ٠٠١‏ العقد اين ۳/ >۲١‏ وفيه أن العمارة كانت سنة هه 

الاستواء في الجهة المنية نمسة وعشرين ذراعا إلا ثلث ذراع» وما بين الجر الأسود وطرف البلاط الحاذي لوسط مقام الحنابلة اثنتين 
وعشرين ذراعا وثلث ذراع» وما بين اجر وجدار زمزم ثلاثون ذراعا وثلقي ذراع» وما بين الركن الشامي الذي يقال له العرافي واخر 
تدوير المطاف المسامت له إلى الجهة الشرقية أربعة وعشرون ذراعا ونصف» ومن الركن الشامي إلى آخحر البلاط الحاذي له في الجهة 
الشامية سبعة وثلاثون ذراعا وربع ذراع» وما بين الركن الغربي وآخر البلاط الحاذي له من الجهة الشامية والغربية ثلاثون ذراعاء وما 
بين نصف الجهة الغربية من الكعبة وآخخر البلاط المقابل له من الجهة الغربية تسعة وعشرون ذراعا إلا ثلث ذراع» وما بين الركن 
الماني وآخر البلاط المقابل له من جهته المنى سبعة وعشرون ذراعا وثلث ذراع» وكذلك ما بين وسط الجهة المانية من الكعبة وآخر 
البلاط الحاذي له» والذراع الحرر به هو الذراع الحديد المتقدم ذكره. 

وينبغي للطائف أن لا يخرج عن هذا المكان في طوافه» لأن في "الجواهر" لابن شاش على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه: لا 
يطوف من وراء زمزم ولا من وراء السقائف» فلو فعل غفتارا أعاد» ما دام بمكة» فإذا رجع إلى بلده فهل يجزيه الحدي أم يلزمه 
الرجوع؟ للمتأخرين قولان ... انتبى» ونحوه لابن بشير» وابن الحاجب في مختصره» وقد بسطنا هذه المسألة في أصل هذا الكتاب» 
والسقائف» أروقة المسجد الحرام. 

وأما مقدار الطواف بالكعبة: فذكره الأزرقي» وسليمان بن خليل وبينهما في ذلك اختلاف» لأن الأزرقي ذكر أن طواف سبع بالكعبة 
ثانمائة ذراع وستة وثلاثون ذراعا وعشرون أصبعا١‏ ... انتبى. 

وك سهان هين أن ذرع موضع الطواف مائة ذراع وسبعة أذرع ... انتبى. 

وما ذكره سليمان بن خليل في مقدار موضع الطواف يقتضي أن يكون الطواف بالكعبة: سبعمائة ذراع وتسعة -بتقديم التاء على السين- 
وأربعين ذراعاء وذلك ينقص عما ذكره الأزرقي في مقدار ذلك: سبعة ومانين ذراعا وعشرين إصبعاء والله أعم اا 

وذكر ابن خرداذبه ما يوافق ما ذكره ابن خليل» لأنه قال: ودور البيت مائة ذراع وسبعة أذرع؟ ... انتبى» ولعل ابن خليل قلده في 
١‏ وذرع جميع الكعبة مكسرا: أربعمائة ذراع وثمانية عشر ذراع. "أخبار مكة للأزرقي .""9٠ /١‏ 

۲ المسالك والممالك "ص: #م ."١‏ 

الرابع والعشرون: مى ا موضوع الذي يبوص الحاج بتزوله والإقامة به حتی تطلع الشمس على ثيبر» ف يوم عرفة» وي يوم اللحر» وفيما 
بعده من أيام التشريق» والمبيت به في ليالي أيام التشريق» والمبيت به في ليالي التشريق» لأن رمي اجار هو من أعلى العقبة التي فيا 
اجثمرة التي تي مكة المعروفة جمرة العقبة» إلى وادي محسر» وقد حد منى بذلك عطاء بن أبي رباح» فيما ذكره عنه الفاكهي» لأنه قال: 
حدثنا الزبير بن أب بكر قال: حدثني بجحي بن محمد ثوبان» عن رباح عن الزنجي بن خالد» عن ابن جرڇ» عن عطاء قال: حل مقر اس 
العقبة ما بلي منى إلى النحر١‏ ... انتبى. 

وقوله: إلى النحر تصحيف صوابه إلى محسرء لأنه حد منى من جهة المزدلفة على ما قال غير واحد من العلماء» ولم يقل أحد إن النحر 
حد بمنى» وما ذاك إلا لبعد حدها عن محسر وقربه إلى حد منى من جهة مكة. 

وفي تاريخ الأزرتي عن عطاء ما يوافق ما ذكرنا أنه الصواب» والله اع« وما ذكرناه عن عطاء نفهم أن أعلى العقبة من منى. 


١‏ الجلد الأول 


وذكر الإمام الشافمي رضي لله عنه ما يقتضي أن العقنة للست من م أنه قال: وحد منى ما بين قرى وادي محسر إلى العقبة التي 
عندها اجمرة الدنيا إلى مكة» وهي جمرة العقبة التى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنضار ده رق عا بول الةم 
منى» وسواء سل ذلك وجبلهاء وعامرها وخحرابماء فأما ال جبال المحيطة بجانبيها ما أقبل منها على منى فهو منهاء وما أدبر من الجبال فليس 


هكذا نقل عنه سليمان بن خليل في منسکه. 

وقال ا لمحب بعد أن ذكر في حد منى» معنى هذا: والعقبة التي نسب إليها ابخمرة منه؟» قلت: كلام المحب الطبري في "القرى" صريح في 
أن جمرة العقبة من منى. ونقل عنه ابن جماعة في منسكه على ما أخبرني عنه خالي أنه قال: إن العقبة من منى» ولم يقل عن أحد أن 
اخمرة ليست من منى ... انتبى. وهذا يخالف ما يقتضيه كلام الشافعي» والنووي من أن العقبة ليست من منى» والله أعلم بالصواب. 
وقد ذكر الإمام الأزرقي في ذرع منى» لأنه قال فيما رويناه عنه بالسند المتقدم: وذرع منى من جمرة العقبة إلى وادي محسر سبعة 
الاف ذراع ومائتا ذراع» وعرض منى عن مؤخر المسجد الذي يل الجبل إلى الجبل" بحذائه العقبة ستة وعشرون ذراعا» وعرض 
الطريق الأعظم حيال ابمرة الأولى» وهي الطريق الوسطى ثمان وثلاثون 

AE أخبار مكة للفا‎ ١ 

۲ القرى "ص: ٤۳١‏ ". 

۴ أخبار مكة للأزرقي ۲/ ۱۸١‏ "الجبل الذي". 

ذراعا١»‏ 9 قال: وذرع الطريق طريق العقبة على الجدار إلى الجدار الذي بحذائه سبعة وستون ذراعا» وعرض الطريق الأعظم من 
العقبة المدرجة: ستة وثلاثون ذراعا؟. 

وذكر الفاكهي أن الطريق الوسطى طريق لني صل الله عليه وسلم التي سلكها النبي صل الله عليه وسلم يوم النحر من قزح إلى جمرة 
العقبة ولم تزل أثمة الحج تسلكها حتى تركت سنة الماثتين" ... انتبى باختصار. 

واخلت و سب ا فقيل: لما مها من الدماء ا بمنى» أي يراق ويصب» وهاهو اموز الذي قاله جمهور 
العلماء من أهل اللغة وغيرهم على ما قال النوويه» وقيل: لمن الله عن وجل على الخليل بفداء ابنه فاء وقيل: لمن الله تعالى فیا 
بالمغفرة على عباده» وهذان 0 ف "فشك ابن كلل وف لاجتماع الناس بما: والعرب تقول لكل مكان يجتمع فيه الناس 
منى») دکره الفاكهى ببذا اللفظ» وقيل غير ذلك من الأقوال التى ذكرناها 2 2 هذا الخاب. 

واختلف في ن منى» واقتصر ابن قتيبة في ات على أنها لا تصرف5» واقتصر الجوهري في "الصحاح" على أن منى 
روف الوه فيه» الصرف على ما ذكر النووي» وقال إنها بكسر المي . وقد إسطنا هذه المسألة أيضا في أصل هذا الكاب. 
ومنی عار لكان آخخر غير منى» ”ا ذكر أبو الفرج الأصبهاني صاحب "الأغاني" لأنه أنشد أبياتا للبيد بن ربيعة أوها: 

عفت الديار محلها فُقَامها ٠.١‏ بمنى تأبذ غوطا فرجاما۷ 

ثم قال: عفت: درست» ومئى: موضع في بلاد بنى عام ليست چک 


.185 /۲ أخبار مک‎ ١ 

؟ أخبار مكة للأزرقي ۲/ .٠۸١‏ 

۳ أخبار مكة للفاكهي /٤‏ 01 . 

.185 /۲ أخبار مك للأزرقي‎ ٤ 

ه تبذيب الأسماء واللغات ۲/ ۲: /1ه1. 

5 تبذيب الأسماء ؟/ ۲ ۷ نقلا عن اوت الكاتب "ص: ١‏ #م", 
۷ الأغاني /1٠‏ ۳۷۸. 
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۸ ذكر حك البناء بمنى 

أخبرني إبراهي بن مد الدمشقي ١‏ ماعا بالمسجد ال حرام أن أحمد بن أبي طالب أخبره قال: أخبرنا ابن اللتى قال: أخبرنا أبو الوقت قال: 
اوا الداوودي فال أخيرنا ابن حمويه قال ارا عيسى بن عمر قال: أخرنا عد الله بن عبد الرحمن الداري قال: أخبرني إسحاق 
قال: أخبرنا وكيع قال: أخبرنا إسرائيل» عن إبراهيم بن مباجر عن يوسف بن ماهاك» عن أمه مسيكة وأثنى عليها خيرا عن عائشة رضى 
لله عنها قالت: قلت يا رسول الله ألا نبني لك بيتا يظلك؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسل: "لاء إنما هو مناخ من سبق". أخرجه 
أحمد بن حنبل في مسنده بهذا الإسناد» ولفظه: قال: قلت: يا رسول الله ألا نبنى لك بمى بيتا أو بناء يظلك؟ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسل "لا إنماء هو مناخ من سبق" ۲. أخبر به أبو داود عن أحمد بن حنبل والترمذي. قال أبو المن ابن عساكر" بعد إخراجه 
لهذا الحديث: ومفهوم هذا الحطاب يدل على أنه لا يجوز إحياء شىء من مواتهاء ولا تملك جهة من جهاتها فلا ينبغي لأحد أن يختص 
بمكان من أماكنها دون غيره» فيحظر عليه حظارا أو يتخذه داراء بل الناس في النزول بها شرع واحد وأهل مك وسواهم في ذلك 
شرا :قال الله سان وتال | سرا العا كك فيه والباد| [الحج: ]٠١‏ الضمير في قوله "فيه" مختلف فيه بين أهل العلل فن قال أراد 
به جميع الحرم وهو الأكثر منع من جواز إحياء مواتها وتملكهاء ومن ملك منها شيئا قبل ذلك كان هو وسواه في منافعه سواء» فلا 
يجوز له بيعه ولا كراؤه» ثم قال: ومن تأول الآية على المسجد أجاز بيع دورها وك اءهاء ”ويه قال او روشق والشافى» .وذ نالك رجه 
الله على جميعهم البيع والكراء. وني جواز إحياء موات عرفة ومززدلفة اختلاف بين أهل الع وما ذكناه من منى أولى بالمنع» لقوله 
صل الله عليه وسلِ: "إنما هو مناخ لمن سبق" وإنما في كلام العرب لإثبات المذكور ولنفي هاأسرادة والله ات ا أعلم 207 
باختصار من كلامه عن بعض ما استدل به على عدم الاختصاص في ذلك. 

وقال ا لمحب الطبري في "القرى" لما تكلم على هذا الحديث» وقد احتج بهذا من لا يرى دور مكة مماوكة لأهلهاء ثم قال: قلت: فيحتمل 
أن يكون ذلك مخصوصا بمنى لكان اشتراك الناس في النسك المتعلق بباء فلم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد اقتطاع موضع فيا 
لبناء ولا غيره» بل الناس فيا سواء» وللسابق حق السبق» وكذلك الح في عرفة ومزدلفة إلحاقا بها ... انى 

ورم التووي 2 "المنهاج" من زوانده بان می ومزدلفة لا يجوز إحياء مواتها كعرفة» والله اعنم ظ انتّى ٠‏ 

توفي سنة ١٩‏ ۸ه "الضوء اللامع "۱١۸ ء۱٤١۷ /١‏ 

۲ مسند أحمد 5/ ۰۱۸۷ ۰.۲۰۹ ٍ 

۳ هو: عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسين امين الدين الدمشقى المى. مات سنة 585ه "لظ الالحاظ" ص: ۰۸١‏ ۸۲. 
ونقل عن الشافعي أنه بنى بمنى مضربا ينزل فيه أصحابه إذا حجواء روى عنه ذلك أبو ثور» وهو أحد رواة القديم؛ وتمسك به بعضهم على 
جواز البناء TES‏ 

وفي العمل به على تقدير صحته عن الشافعي نظر لأمرين: أحدهما: أن الشافعي قال: إذا حم الحديث فهو مذهبى. والحديث الوارد في 
الى عن البناء بمنى تقوم به الجة» لأن الترمذي حسنه» وأبا داود سكت عنه» فهو فى معنى الصحيح لقيام الجة به على ما هو مقرر 
في عار الحديث» فالشافعي حينئذ يقول به ويصير ذلك مذهبه وصعبه» ومثل هذا لا ينك لأنه وقع للنووي مثله في غير مسألة» ولعله 
لحظ هذا فيما ذكره من عدم جواز إحياء موات منى ومزدلفة» مع قياسهما على عرفة لمشاركتهما لعرفة في علة الحك» والله أعل. 
والأعس الثاني: أنه لا ريب في أن الشافي على تقدير ثبوت بنائه بمنى ل يكن يحجز بناءه على أحدء ولا يأخذ على النزول فيه أجراء وأن 
بغأءه E3‏ عل الارتفاق به من جهة الظل وصيانة اللأمتعة» وشبه ذلك فلا يقاس عليه من لم يقصد ببنيانه إلا الاختصاص بنزوله 
وأخذ الأجرة على نزوله» كا هو الغالب من أحوال أهل العصرء والحاق من هو ببذه الصفة لمن حسنت نيته عند الشافعى لا يحسن» 
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والله أعل. 

0 الحرم جمال الدين أبا حامد بن ظهيرة ١‏ أبقاه الله تعالى إن جدي لأعي قاضي مكة أبا الفضل النويري رحمه الله كان 
الناك عل وقد شد وى أخنه لد :كه اند المع 

وأما ما أفتى به الشيخ نجم الدين عبد الرحمن بن يوسف الأصفوني الشافعي مؤلف "مختصر الروضة" من أن منى كغيرها في جواز بيع 
دورها وإجارتها فإن ذلك غير سديد نقلا ونظراء وأما النقل فلمخالفته مقتضى الحديث» وكلام النووي» وابن عساكر» وا محب الطبري» 
وغيرهم» وأما النظرء فلأن أعظم ما يمكن أن يسك به في ذلك كون موات الحرم يجوز إحياؤهن ومنى من الحرم» فيملك ما أحيا 
فيها ويجري فيه أحكام الملك» وهذا لا يستقي لأن في منى أمرا زائْدا يقتضي عدم إحاقها بموات الحرم» وهو كونها متعبدا وذسكا لعامة 
المسلمين» فصارت كالمساجد وغيرها من المسبلات» وما هذا شأنه لا اختصاص فيه لأحد إلا بالسبق في النزول لا بالبناء» إذ هو متنع 
فيه» فالبناء بمنى ممتنع حينئذ» ولا يملك» ولا يكون كغيره نما يصح تملكه» ويجري حك البناء بمنى على حك البناء بعرفة لمساواتها لعرفة 
في السبب الذي لأجله امتنع البناء بعرفة على الأصع» فنى كذلك» والله أعل. 


۷١١ هو مد بن عبد الله بن ظهيرة قاضي مكة وفقيبها وناظر حرمها واوقافها والحسبة بها وشيخها في الفتوى والتدريس. ولد سنة‎ ١ 
."١194 رقم‎ ٩٥-۹۲ /۸ ومات سنة ۸۱۷ه. "لحظ الألحاظ م«ه»- وه »» الضوء اللامع‎ 


۹ ماجاء في فضل منى وما ذکر فیا من الآيات 

ما جاء في فضل منى وما ذكر فيها من الآبات: 

أما فضل منى فشبورء ولم نذكره إلا للتبرك به» وقد تقدم منه ما ذکرناه عند ذكر مسجد اللحيف» ومنه ما رويناه في "صحيح ابن حبان" 
وغيره من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: 'إذا كنت بين الأخشبين من منى -ونفخ بيده نحو المشرق- 
فإن هناك واديا يقال له: وای ار مبراحة بر را سيوك الها .ده انی باختصار. 

قال الحب الطبري بعد أن أخرج هذا الحديث: شرح قوله: سرر تحتها أي قطعت سررهم» والسرر ما تقطعه القابلة من المولود» والبافي 


مع القطع يقال له السرة» والمقطوع الجر د والمراد 3 ولدوا تحت تلك السرحة» والموضع الذي هي فيه إسمى وادي السرر 
بم السين» وقيل بفتحها وقيل بكسرهاء والراء مفتوحة في الأحوال الثلاثة١‏ ... انتّى. 

ولم يبين المحب موضع هذا الوادي وما عرفته أنا أيضاء وأخشبا منى: الجبلان اللذان هما بينهماء وهما ثيير الذي على يسار الذاهب إلى 
عرفة وما يلهاء والصفاتح وهو الذي يلحقه مسجد اللحيف. 

ا الآيات التي بمنى نغمس آيات منا: رفع ما يقبل من حصى اجمار بمنى» ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين. وقد روينا في رفع المتقبل 
من ذلك أخبار» منها ما رويناه بالسند المتقدم إلى الأزرقي قال: حدڻني جدي قال: حدثنا يحبى بن سليم عن ابن خثهم عن ابي الطفيل 
قال: قلت له يا أبا الطفيل هذه امار ترمى في الجاهلية والإسلام كيف لا يكون هضابا سد الطريق؟! قال: سألت عنها ابن عباس 
فقال: إن الله عن وجل وکل بها ملكاء فا يقبل منه رفع وما ل يتقبل منه ترك۲» ورويناه في تاريخ الأزرقٍ في رفع ما يقبل من 
حصى ال مار عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري. 

وقال ا محب الطبري في "شرح التنبيه" : وقد أخبرني شيخنا أبو النعمان بشير بن أبي بكر حامد التبريزي شيخ الحرم الشريف ومفتيه أنه 
شاهد ارتفاع الجر عياناء واستدل ا محب على صحة ذلك» وذكرنا كلامه في أضَل هذا الكّاب» وذى هذه الاية شيخنا القاضي مجد الدين 
قال: وقد “منت مرة فاقتضى قياس العقل والحساب وعدد السنين 

."ه4٠. القرى "ص:‎ ١ 
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والأعوام التي ج فما البيت» ورميت ال مار أن يكون المتراكم عند كل جمرة من الحصى ما يوازي مساحة مسين ذراعا في مثلها في 
وجه الأرض» ويرتفع في العلو ارتفاع جبل ثيير» ولكن لله عن وجل فيها سر كريم من أسراره الحفیات لا إله سواه ... انتبى. 
ومن الآيات التي بمنى اتساعها للحجاج في أيام الحج مع ضيقها في الأعين عن ذلك» روينا بالسند المتقدم إلى الأزرق قال: حدثتي ممد 
بن يحبى قال: أخبرنا ساي بن مسم عن عبد الله بن أبي زياد عن أبي الطفيل قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يسال عن منى» 
ويقال له: عبا لضيقه في غير الحج» فقال ابن عباس: إن منى بتسع بأهله كا يتسع الرحم للولد١.‏ 

ومنبا: كون الحدأة لا تخطف الحم بمنى أيام التشريق. 

ومنها: أن الذباب لا يقع في الطعام» وإن كان لا ينفك عنه في الغالب» كالعسل وشبهه» ذكر هاتين الآيتين المحب الطبري مع آية امار 
وتن كللاهنه: الثانية أن الحدأة مع تولعها بخطف الحم حيث رأته حتى لو رأت بيد إنسان خرقة حمراء القت عليه عق تخطفها مته 
وفي منى المحم مشرق على الجدارات والأسطحة والجبال» والحدأة تحوم حوله ولا تستطيع أن ترزأ أصحابه منه شيئا. الثالثة: أن الطعام 
الحاو المقتضي لاجتماع الذباب في الأمكنة الخالية يكثر بمنى في أيام منى» ولا يمع الذباب على شيء منه» فضلا عن غيره من الأطعمة» 
ولو أكل في غير هذه الأيام بمنى أو غيرها ما يمنأ الإنسان لكثرة اجتماع الذباب عليه» هذا مما شاهدناه مكررا في أعوام ... انتبى. 
ومن الآيات التي بمنى في أيام الحج: قلة البعوض بها على ما ذكر أبو سعيد الملا في "شرف النبوة" فيما حكى عنه شيخنا القاضي مجد 
الدين الشيرازي في ابه "الوصل والمنى في فضل مى" لأنه قال: وقال أبو سعيد في "الوفا بشرف المصطفى" صلى الله عليه وسلم: كنت 
يلا بمنى في غير أيام الموسم وكنت ساهرا أكثر الليل أتأذى من البعوض» فليا كان من الغد سألت بعض أهل الحرم عن البعوض 
فقال: جميع السنة يكون كثيرا إلا أيام منى فإنه يقل فما ... انتبى بنصه» والله سبحاته وتعالى أعل. 

ذكر مقدار ما بين منى ومكة: ومنى ستة أميال» وتعقب ذلك النووي قال: إن بينهما ثلاثة أميال» وجزم بذلك في غير موضع من 
کتبه۲» وذكر الحب الطبري في "القرى" أن منى من مكة على أربعة أميال”» ذكر ذلك في الترجمة التي ذكر فيها انساع منى 

۰.۱۷۹ /۲ أخبار مكة للأزر في‎ ١ 

۲ تبذيب الأسماء واللغات ۲/ ۲: /1ه1. 

1 القرى 7 3 3 3 3 03 

وأسماءها: وقد حررنا ذلك بالأذرع» والأميال على مقتضى الأقوال الأربعة في مقدار الميل» فأما مقدار ما بين باب بني شيبة ومى 
بالأذرع فإنه ثلاثة عشر ألف ذراع وثلاثمائة وذراع وثانية وستون ذراعاء يكون ذلك أميالا على القول بأن الميل ثلاثة آلاف ذراع 
وخمسمائة ذراع: ثلاثة أميال وأربعة آنماس ميل ولمس عشر ميل ينقص ذراعين. 

وما مقدار ما بين باب المعلاة وحد منى من جهة مكة» فهو أحد عشر ألف ذراع ومائة ذراع» وأحد وأربعون ذراعا وسبع ذراع» 
يكون ذلك أميالا على القول بأن الميل ثلاثة آلاف ذراع» ونمسمائة ذراع: ثلاثة أميال وخمس ميل وخمس نمس عشر ميل» يزيد 
ذراعا وسبع ذراع. وقد ذكرنا في أصل هذا الاب مقدار ما بين باب بني شيبة ومنى» وما بين باب المعلاة ومنى بالأميال على مقتضى 
الأقوال الأربعة في مقدار الميل. 

الخامس والعشرون: الميلان الأخضران اللذان يبرول الساعي بينهما في سعيه بين الصفا والمروة: هما العلمان اللذان أحدهما: بركن 
المسجد الذي فيه المنارة التى يقال لها: منارة باب على» والآخر: في جدار المسجد الذي يقال له: باب العباس» والعلمان المقابلان هذين 
ال أعدها فى كان عاد بن جن ورت ای ا ينك عقيل وای ن داق الان وا ها ای راط اماش 
ويسرع الساعي إذا توجه من الصفا إلى المروة إذا صار بينه وبين العلم الأخضر الذي بالمنارة المشار إليهاء والحاذي له نحو ستة أذرع» 
على ما ذكر صاحب "التنبيه" وغيره» قال امحب الطبري في شرحه للتنبيه: وذلك لأنه أول محل الأنصاب في بطن الوادي» قال الحب 
الطبري في شرحه للتنبيه: وذلك لأنه أول محل الأنصاب في بطن الوادي» وكان ذلك الميل موضوعا على بناء» ثم على الأرض في 
الموضع الذي شرع منه ابتداء السعي» وكان السيل يدمه ويحطمه» فرفعوه إلى أعلى ركن المسجد» ولم يجدوا على السنين أقرب من 
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ذلك الركن» فوقع متأخرا عن محل ابتداء السعي بستة أذرع ... انتبى. 

وذكر سليمان بن خليل نحو ذلك بالمعنى» وسبقهما إلى نحو ذلك إمام الحرمين أبو المعاللي الجويني رحمه الله ولم يذكر الأزرقي سبب هذا 

التغيير مع كونه ذكر أن بالمنارة المشار إليها عار السعي» وهذا يقتضي أن يكون التغيير المشار إليه وقع في عصره أو قبله» ويبعد أن يكون 

لتغيير ذلك سبب» ولا يذكره الأزرق» | يبعد خفاء سبب ذلك عليه» إلا أنه كثير العناية بهذا الشأنء والله أعل. 

ومقتضى ما ذكره من إسراع الآتي من الصفا إلى المروة قبل هذا العلم بحو ستة أذرع» أن الساعي إذا قصد الصفا من المروة لا يزال 

يبرول حت يجاوز هذين العلبين بخو ستة أذرع؛ ا العلة الي شرع لأجلها الإسراع في التوجه إلى المروة» والله أعل. 

وذكر الأزرتي صفة هذه الأعلام: وأن ذرع ما بين العلم الذي على باب المسجد إلى العلم الذي بحذائه على باب دار العباس رضي الله 

عنه عرض المسعى: خمسة وثلاثون ذراعا ونصفء وقال: من العم الذي على باب دار العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إلى العلم 

الذي عند دار ابن عباد الذي بحذاء العلم الذي في حد المنارة وبينهما الوادي: مائة ذراع وأحد وعشرون ذراعا١.‏ 

يعني طول ما بين هذين العلمين لا عرض ما بينهماء وقد حررنا مقدار ما بين هذه الاعلام طولا وعرضاء وذلك ان من العم الذي 

في حد باب المسجد الحرام المعروف بباب العباس عند المدرسة الأفضلية إلى العلم الذي يقابله في الدار المعروفة بدار العباس: ثمانية 

وعشرون ذراعا إلا ربع ذراع بذراع الحديد» يكون ذلك بذراع اليد إحدى وثلاثين ذراعا وخمسة أسباع ذراع» وذلك ينقص عا ذكره 

الأزرق في مقدار هذين العلمين. 

0 العم الذي بالمنارة المعروفة بمنارة باب علي إلى اميل المقابل له في الدار المعروفة بدار سلمة: أربعة وثلاثون ذراعا ونصف ذراع 

وقيراطان» بذراع الحديد» يكون ذلك بذراع اليد سبعة -بتقديم السين- وثلاثين ذراعا ونصف ذراع وسدس سبع ذراع» ومن العم 

الذي بباب المسجد المعروف بباب العباس إلى العلم الذي بمنارة باب علي: مائة ذراع وثلاثة أذرع وريع ذراع بذراع الحديد» يكون 

ذلك باليد مائة ذراع: وثمانية عشر ذراعا. ومن الميل الذي بدار العباس إلى الميل الذي بالدار المعروفة الآن بدار سلمة ستة وتسعون 

ذراعا -بتقديم التاء- وثلث ذراع بالحديد» يكون ذلك باليد مائة ذراع وعشرة أذرع وثلئي سبع ذراع1. 

وذكر الأزرتي أن من العلم الذي على باب المسجد إلى المروة خمسمائة ذراع ونصف ذراع. 

وقد حررنا مقدار ما بين العلم المشار إليه والأزج الذي بالمروة» فكان ذلك أربعمائة ذراع واثمين وتسعين ذراعا -بتقديم التاء- وثلث 

ذراع بذراع اليدء وحررنا ما بين العلم الذي بالمنارة ووسط عقد الصفاء فكان من سمت الميل الذي بالمنارة إلى عقود الصفا: مائة ذراع 

وستين ذراعا بذراع اليد. 

وذكر الأزرق ما يقتضي 5 موضع السعي فيما بين الميل الذي بالمنارة والميل المقابل له لم يكن مسعى إلا في خلافة المهدي العباسي 

بتغيير موضع السعي قبله في هذه الجهة» وادخاله في المسجد ا حرام في توسعة المهدي له ثانياء لأنه قال: حدثي 

؟ أخبار مک للأزرق ۰۱۹/۲ 

جدي قال: لما بی المهدي المسجد الحرام» وزاد فيه الزيادة الأولى: اسع أعلاه bS‏ شقه الذي بل دار الندوة والشامي» وضاق 
شقه الماني الذي بلي الوادي والصفاء فكانت الكعبة في شق المسجد» وذلك أن الوادي كان داخلا لاصقا بالمسجد في بطن المسجد 

اليوم » قال: وکات الدور وبيوت الناس من ورائه 2 موضع الوادي اليوم» إغغا كان موضعه دور الناس واثما كان ذلك من المسجد 

إلى 8 في بطن الوادي» ثم يسلك في زقاق ضيق» حق يخرج إلى الصفا من .اتقات اليرت فيما بين الوادني والصفا. وكان السعي 

في موضع المسجد الحرام اليوم؛ وكان باب دار محمد بن عباد بن جعفر عند جدار ركن المسجد ا حرا ا عند موضع المنارة الشارعة 

2 بحر الوادي» فيها 0 المسعى» وكان الوادي يمر دونها 2 موضع المسجد الحرا م اليوم. 

ثم قال الأزرقٍ بعد أن ذكر شيئا يتعلق بالزيادة» في هذا ا جانب: فابتدءوا عمل ذلك في سنة سبع وستين ومائة» واشتروا الدور وهدموهاء 

فهدموا أكثر دار ابن عباد بن جعفر العائذي» وجعلوا المسعى والوادي فما ... انتهى. 

والظاهر والله أعم أن إجراء المسعى بموضع السعي اليوم» وإن كان تغير بعضه عن موضع المسعى قبله لتوالي الناس من العلماء وغيرهم 
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على السعي بموضع المسعى اليوم» ولا خفاء في تواليهم على ذلك» كا لا خفاء في شبرة كاب الأزرتي شرقا وغر باء واحاطة العلماء 
المتأخرين بما فيه» سيا علماء الحرم» ولو سار أن من تأخر عن الأزرتي لم يعلموا با في كابه» فهو معروف عند علماء الحرم وغيرهم من 
وقع ذلك التغيير في زمنهم لمشاهدتهم له» وما حفظ عن أحد منم إنكار لذلك» ولا أنه سعى في غير المسعى اليوم» وحال من بعد 
هؤلاء العلماء كالمم» إلا في عدم مشاهدتبهم لتغيير ذلك» فيكون إجزاء السعي نحل المسعى اليوم جمعا عليه عند من وقع التغيير في 
زمنهم وعند من بعدهم. والله أعل. 

السادس والعشرون: غمرة» الموضع الذي يبوص الحاج بنزوله إذا توجه من مى ف يوم عرفة» وهو بطن عرنة» بالنون» على ما ذكره ابن 
غ 

وقال ا محب الطبري في "القرى": وثمرة بفتح النون وكسر اليم وبراء مبملة» موضع بعرفة» وهو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمين 
الحارج من المأزمين» أي الموقف» وقد كانت عائشة تنزل بهاء ثم تحولت إلى لأراكء قاله انق ادر ٍ 
وقال ي "شرح التنبيه": وغغرة» بفتح النون وكسر الميمء موضع عند الجبل الذي عليه انصاب الحرم على يمينك إذا حرجت من مازي 
عرفة تريد الوقوف» وتحت جبل 

.۸* -۷ |۲ أخبار مك لازق‎ ١ 

۲ القرى "ص: "٤۷‏ 

مرة غار أربعة أذرع أو خمسة» ذكروا أن النني قل الل عليه وسلم كان ينزله يوم عرفة حتى يروح إلى الموقف» ومن الغار إلى مسجد 
عرفة ألفا ذراع وأحد عشر ذراعا. 

وقال البغوي وغيره: وهي موضع قريب من عرفة. 

وقال ابن الصباغ: هي من عرفة» والمشبور أنها ليست منبهاء وعليه الأكثر ... انتبى. 

وقال النووي: وثمرة موضع معروف بقرب عرفات» خارج الحرم بين طرف الحرم وطرف عرفات» وقال: وهو بفتح النون وكسر 
الم .١‏ ويجوز إسكان الي مع فتح النون وكسرهاء فتبقى ثلاثة أوجه في نظائرها ... انتبى. 

وقيل: إن غمرة هذه من الحرم» روي عن سفيان بن عيينة» حكاه عن الماوردي 2 حاويه» على ما کر المحب الطبري 2 "القرى"» 
لأنه قال: وذكر الماوردي في كابه "الحاوي" عن سفيان بن عيينة» أن قريشا كانوا لا يخرجون من الحرم في يوم عرفة» ويقفون بغرة 
دون عرفة في الحرام۲ ... انتبى باختصارء ذكر ذلك المحب الطبري في كابه "القرى" في الباب العاشر» وقال بعد أن حكى عن سفيان 
بن عيينة ما ذكرناه» ثم قوله: إن ثمرة من الحرم فيه نظرء وكلام ابمهور يدل انا ليست منه" ... انتبى. 

وذكر الأزرقٍ ما يوافق ما ذكره سفيان في غرة» لأنه روى عن ابن عباس خبرا فيه ذكر امس وشيء من خبرهم» وفيه: يقصرون عن 
مناسك الحجء والموقف من عرفة» وهو من المحل» فلم يكونوا يقفون به ولا يفيضون منه» وجعلوا موقفهم 2 طرف الحرم من غرة 
:الما زس قفون به عكية غرافة؛ ويظلون به يوم عرفة في الأراك من غرة ۰ انی 

وثمرة أيضا: موضع آخر بقدید» ذكره المحب في "القرى" ... انتبى» والله أعل. 

.٠۷۷ :۲ /۲ تمذيب الأسماء واللغات‎ ١ 

۲ القرى "ص: ."۱٤١‏ 

۳ اخبار مک /١‏ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ 


۲£ الباب الثااكث وا لعشر ون 

الياب الثالك والعشرون: 

ذكر المدارس عكة المشرفة: 

المدارس الموقوفة بمكة إحدى عشرة مدرسة فيما علمت: منها بالجانب الشرقي من المسجد الحرام: مدرسة الملك الأفضل عباس ابن 
املك المجاهد صاحب المن» على فقهاء الشافعية» وقفت قبيل سنة سبعين وسبعمائة بتقديم السين فبهما وفي هذه السنة ابتدأ التدريس 
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اا 
ومنا بالجانب الشامي منه: مدرسة بدار e‏ وهي هي التي على ین الحارج من باب المسجد المعرودف پات العجلة» ول أدر من 


وقفها ولا متى وقفت؟ ثم عمل فيها الام عون النائب درسا لحنفية قبيل العشرين وسبعمائة أو بعدها بيسير» في أوائل عشر الثلاثين 
وسبعمائة. 

ومنها بالجانب الغربي منه: ثلاث مدارس» وهي: مدرسة الامو شان عثمان بن عل الزنجيلي ناب عدن» على باب العمرة» وتعرف 
الآن بدار الساسلة» وقفها على الحنفية سنة تسع وسبعين وخمسمائة؟» ومدرسة طاب الزمان الحبشية عتيقة المستضيء العباس» وهو 

ا موضع المعروف بدار زبيدة» وقفتها في شعبان سنة ثمانين وخ“مسمائة على عشرة من الفقهاء الشافعية؟. 


.۳٠۹ /۳ إتحاف الورى‎ ١ 

۲ إتحاف الورى ۲/ 49 ه» العقد القين / >٠٠‏ ورحلة ابن جبير "ص: 5 ."١ 9 -١‏ 

۳ إتحاف الورى ۲/ “هه. العقد الین ۸/ ١1؟.‏ 

ومدرسة الملك المنصور عمر بن علي ابن رسول» صاحب امن بين هاتين المدرستين وعمارتها في سنة إحدى وأربعين وسقائة ١‏ على يد 

الأمير تفر الدين الشلاج أمير مكة؛ من قبل واقفهاء ولأبيه الملك المظفر عليما وقف جيد» وربا أسبت إليه» وهي على الفقهاء الشافعية 

5 ا لجنوبي منه: مدرسة الملك المجاهد صاحب المن» على الفقهاء الشافعية» وتار وقفها في ذي القعدة سنة اسع وثلاثين 

وسبعمائة۲. 1 5 

ومنبا با جانب الماني أيضا: مدرسة الملك الممدوح ميع الصفات» مغيث أهل الحرمين الشريفين بجزيل الصلات» مولانا السلطان 

املك المنصور غياث الدين” أبي المظفر أعظم شاه ابن السلطان السعيد الشبيد إسكندر شاه ابن السلطان شمس الدين المغفور صاحب 

تجاله بلغه الله آماله وهي على الفقهاء من أصعاب المذاهب الأربعة» فكان المتولي لشراء عرضتها وعمارتها ووقفها من ندبه لذلك وغيره 

من مصالحها التى تذكر» وفوض إليه هذا النظر: خادمه المسكين» ونعته الأمين» الجانب العالي الافتخاري ياقوت السلطاني الغيائي» 

لا زالت اتحيرات على يديه جاريةء والتعم عليه متوالية» وكان الشراء لعرصتها والتخيل وسقيه يوقف علياء ويأتي ذكرها باثي عشر 

ألف مثقال في أول شبر رمضان من سنة ثلاثة عشرة وثمائمائة» ثم أعيد عقد البيع على ذلك في شبر شوال من السنة المذكورة لموجب 

اقتضاه الحال» وفي شبر رمضان المذكور ابتدئ في هدم ما كان في موضعها من الأبنية» وفيه أيضا ابتدئ في بنائهاء وفرغ من ذلك في 

آخر صفر سنة أربع عشرة وثمانماثة. وني شير ربيع من هذه السنة وجمادي الأولى منها بيض باطنا والصبريج الذي في جوفها وغالب 

ظاهرهاء وعمل فيا أيضا كثيرا ما يطلب عله في العمائى واكك مثا لار فا سحيو دوو العا ان وقفها في السابع عشر 
خم سنة ة أربع عشرة 4» بعد الفراغ من عمارة سفلها وغالب علوهاء وقرر واقفها فيه ار من المدرسين» وهم قضاة مك الأريعة 


١‏ إتحاف الورى ۳/ ٠۰‏ العقد القين ۳/ ع «س وسوس 

۲ في "منتخب شفاء الغرام ص "٠١4‏ تعريف بالمدارس الثلاث خلافا لما هناء وهي كا ذكرها: مدرسة الأمير تفر الدين عثمان 
بن على الزنجيل نائب 0 وقفها على الحنفية سنة و/اهه» ومدرسة طاب الزمان الحبشية وقفتها عام ٠ه‏ على فقهاء الشافعية» 
ومدرسة الملك المنصور صاحب المن عمرها سنة ١‏ 4ه على يد الأمير تفر الدين الشاج أمير مك 

۲ قال السخاوي في ترجمته: "إنه ابتنى بمكة عند باب أم ها مدرسة صرف علا وعلى أوقافها اثني عشر ألف مثقال مصرية» وقرر 
مها دروسه اھا ر وان نتبت» ودرس فيها في جمادى الآخرة سنة أربعة عشرة" ... "الضوء ء اللامع /Y‏ 1۳ رقم ؟", 
ع | تحاف الورى ع همل - CEA‏ والعقد الغين م 1° FY‏ 

وستين نفرا من المتفقهين» عشرين من الشافعية» وعشرين من الحنفية» وعشرة من المالكية» وعشرة من الحنابلة» وجعل الإيوان الغربي 
حل تدريس الالكية والحنابلة» وجعل لوقف المنازل الق تعلو ها وهي إحدى عشره و علو ة خلا لسك جناعة من الفقراء» خلا واحدة 
منها فإنه جعلها خاصا للمدرسة المذكورة. وكان ابتداء التدريس فا في يوم السبت سابع جمادى الآخرة سنة أربع عشرة وثمانمائة على 
الحالة التي قدرت حين الوقف في تعيين أوقات التدريس بها في أيام الأسبوع» فكان تدريس الشافعي ضحوة يوم السبت وضحوة يوم 
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الاثنين» وكان تدريس الحنفي من ضحوة يوم الأحد وضحوة يوم الأربعاء وضحوة يوم اميس » وكان تدريس الحنفي من ضحوة يوم الأحد 
وضحوة يوم الأربعاء» وضحوة يوم اللميس» وكان تدريس الحنبلي فيما بين الظهر والعصر من يوي الأربعاء والميس» ووقف الواقف 
المتقدم ذكره على المدرسين والفقهاء والسكان بالمدرسة المذكورة وعلى مصالحها ما اشتراه إذلك» وذلك حديقتان وسقية ماء» فأما 
الحديقتان: فتعرف إحداهما بسلمة» والأخرى بالحل» وهما بالضيعة المعروفة بالركاني بوادي مر» من أعمال مكة المشرفة. 

وأما السقية: فأربع رحيات» من قرار عين الضيعة المذكورة» وجبتان منها تعرفان بحسين منصور ليله ونهاره» والوجبتان الآخرتان 
تعرفان بحسن يحبى ليله ونباره. وجعل الواقف المذكور ربع ما يتحصل من ذلك في كل سنة يقسم نمسة أقسام: قىم ر 
بالسوية بينهم» وثلاثة أقسام للطلبة بالسوية بينهم» وقسم منه يقسم ثلاثة أقسام: قسم منه يصرف في مصال المدرسة المذكورة من الزيت 
الاو غر :ذلك #القنزمان الاحران من هذا القسم يصرفان للسكان بالمدرسة المذكورة بالسوية بينهم» وكان وقفه ذلك في اليوم التاسع 
عشر من الحرم سنة أربع عشرة وثائمائة. وفي النصف الأخير من ذي الجة من السنة المذكورة سنة أربع عشرة وغانمائة» وقف الواقف 
المذكور على المدرسة المذكورة دارا تقابلها تعرف بدار أم هان» اشتراها الواقف عفسمائة مثقال. وعمرها في السنة المذكورة» وأوقفها 
على مصال المدرسة المذكورة١.‏ 

وسافر الواقف من مكة بعد جه في هذه السنة لإعلام مخدومه السلطان غياث الدين بذلك» فلم يقدر اجتماعهماء لأن ياقوت مات في 
شبر ربيع الأول من سنة نمس عشرة وائماثة؟ بجزيرة هرموز» ومات السلطان غايث الدين في آخخر سنة أربع عشرة أو في أوائل سنة 
نمس عشرة وغانمائة» والاول او للصواب» لأنه أشيع موته بمكة في 

6A إتحاف الورى لام‎ ١ 

۲ الضوء اللامع 5١4 /٠١‏ رقم 4۲۹ إتحاف الورى "/ 485. 

موسم سنة ربع عشرة» ولم يصح ذلك» ثم جاء انعبر بصحة وفاته في سنة عمس عشرة» تغمدهم الله برحمته» آمين. 

ومنها: مدرسة أبي على بن أبي ذكرى ١‏ قرب المدرسة المجاهدية» وتعرف بأبي طاهر المؤذن. وتار وقفها سنة نمس وثلاثين وسمائة 
على ما في جرهاء وواقفها فيه مترجم بالإمام الشبيد» وما عرفت حاله؟. 

ومنها مدرسة الأرسوفي بقرب باب العمرة» وهو العفيف عبد الله بن مد الأرسوفي*» وهي معروفة به» وما عرفت متى وقفت» إلا 
أذ خا | ی ا سا ر وھا و ارت وف رياه ااا رم ازوف راط أى وی كاه بويا ار 
ومنبا: مدرسة ابن الحداد المهدوي بقرب هذه المدرسة» وتعرف الآن بمدرسة الأشرف الأدراسة لاستيلائهم عليهاء وتاريخ وقفها شير 
ربيع الآخر سنة تمان وثلاثين وسمائة» وهي على المالكية. 

ومنها: مدرسة التهاوندي بقرب الموضع الذي يقال له الدريبة» وها نحو مانت سنة فيما أحسبء والله أعل. 

ذكر الربط بمكة المشرفة: 

بمكة ربط موقوفة على الفقراء» منها: الرباط المعروف برباط السدرة بالجانب الشرثي من المسجد الحرام على يسار الداخل إلى المسجد 
الحرام من باب بتي شيبة» لا أدرى من وقفة ولا متى وقفه» إلا أنه كان موقوفا في سنة أربعمائةن وموضعه هو دار القوارير التي 
بنيت في زمن الرشيد على ما ذكر الأزرقي 4. ٠‏ 

ومنبا: رباط قاضي القضاء أبي بكر مد بن عبد الله بن عبد الرحي المراغي الملاصق هذا الرباط» ورباط عند باب المسجد المعروف 
باب الجنائز» ويعرف الآن بالقيلانيه لسكاه به» وتار وقفه سنة خمس اعا و جا ا 2 اجر الذي على بابه» وفيه أن 
واقفه وقفه على الصوفية الواصلين إلى مكة المقيمين وامجتازين من العرب والعجم”. 

١‏ ف إتحاف الورى ۳/ 4 ه: "ذكرى". 

۲ إتحاف الورى ۳/ 4 ه»ء والعقد الین 0.1١1١ /١‏ 

۳ توفى بمصر سنة 97 4ه وهو مشبور بكثرة البر والصدقات بمصر والجاز "التكيلة ۷/۱ رقم 9/ا9", 

.1١ /١ أخبار مكة للأزرقي‎ ٤ 
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١‏ الجلد الأول 


ه في إتحاف الورى ۲/ 4 ه: "بككلاني". 

.51/ /۲ هء العمّد القين‎ ٤۲ /۲ إتحاف الورى‎ ٦ 

ومنها: رباط الامير إقبال الشراب المستنصري العباسى عند باب بني شيبة» على يمين الداخل من باب السلام إلى المسجد الحرام» 
وتار عمارته له 2 سنة إحدى فار وسمائة» وللشرابي عليه أوقاف كثيرة من الكتب والمياه وغير ذلك بوادي خن ونخله .١‏ 
وسبعين ۲ و“مسمائة. كنا 2 انهكشب الذي على بابه » وفيه أنه وقفه عل الفقراء والصوفية ذوي التقى والعبادة والعفاف والزهادة 
والصلاح والرشاد والتجريد والانفراد". 

وا رباط اطافظ أن عبد الله بن منده ملاصق لزيادة دار الندوة» وبابه على بابها الذي يخرج منه إلى السويقة» ويعرف الآن 
بالبرهان الطبري» وعلى بابه الذي عند باب زيادة دار الندوة جر مكتوب فيه: إنه وقفه على القادمين من أصيبان أربعين يوماء وعلى 
سائر الناس عشرة اشبر وعشرين يوما. 

ومنها: رباط الشيخ أبي حفص عر بن الجيد الميانشى قرب هذا الرباط» ومنه داران في شارع السويقة» وما عرفت أسبته للميانشى»› 
هل هر جل وقنه أو لسكا فيه؟ ومتففى :ها در عن شية المياقن :ان بیکرت 4 اریت من مائق سن ولان سه 

ومنها: رباط عند الباب المنفرد 2 هذه الزيادة يقال له: رباط الفقاعية» وتار وقفة سنة اثنتين وتسعين وأ داك 1 2 اجر الذي 
على بابه» وفيه أن قهرمانة المقتدي انخليفة العباسى وقفته على المنقطعات الأرامل .٤‏ 

وشا زباط أقزيةه تقال له “رياط ضابفة» لا أعرف اهن وققة بولا عق وقش 

ومنها با جانب الشمالي أيضا: رباط يعرف برباط القزويني» وما عرفت واقفه ولا من وقفه» إلا أنه كان موجودا في أثناء القرن السابع» 
وبابه عند باب السدة من خارج المسجد. 

ومنها: رباط قبالته يقال له: رباط اللحاتون» ويعرف الآن بابن مود» وتارِيخ وقفه سنة سبع وسبعين وخمسمائة» كذا في الجر الذي على 
بابه» وفيه أنه وقف على الصوفية الرجال الصالحين من العرب والعجم. وأن الذي وقفته الشريفة فاطمة بنت الأمير أبي ليل مد بن 
الل روان ليق 

.٠۳١ /١ العقد الفين‎ »٠١ /۳ إتحاف الورى‎ ١ 

؟ في "منتخب شفاء الغرام" المطبوع في أوروبا ص :٠١‏ "وآسعين". 
۳ إتحاف الورى ۲/ ٥٥۲‏ العقد الین ۱/ ۰۱۱۸ ۸/ ۰۲۳۸ 

۰.٤۸۹ /۲ إتحاف الورى‎ ٤ 

ه إتحاف الورى ۲/ 44 ه. 

ومنها: رباط الزنجيلى قبالة مدرسته عند باب العمرة من خارج المسجد» بينه وبين المسجد دارء وتاريخهما واحد. 

ومنها: الرباط المعروف برباط اللحوزي بخاء وزاي معجمتين بزيادة باب إبراهي» وقفه الأمير قرام بن محمد بن قراس الأقدري ١‏ 
الفارسى على الصوفية الغرباء والمتجردين» كذا في الجر الذي على بابه» وتاريخه فيما أظن سنة سبع عشرة وسمائة. 

ومنها: رباط رامشت عند باب الحزورة ورامشت هو الشيخ أبو القاسم» واسمه إبراهم بن الحسين الفارسي» وقفه على جميع الصوفية 
الرجال دوك النساء أصحاب المرقعة» من سائر العراق» وتاريخه سنة أسع وعشرين و“مسمائة7. وظفرت بلسخة كاب وقفه» وكان قل 
احترق جانب كبير من هذا الرباط في الليلة التق احترق فيا المسجد الحرام وهي ليلة الثامن والعشرين من شوال سنة اثنتين وثمانمائة» 
وأول ما كان الحريق في البيت الذي على بابه الذي بالمسجدء ثم حرجت النار من شباكه حتى تعلقت بسطح المسجد"؛ ثم وفق الله 
غير واحد للتقرب بعمارته» فعمر منه جانب كبير من سفله الذي يلل المسجد وبعض المجمع الذي فوقه» ثم صرف الشريف حسن 
إن غلان أمير مك مان مقا ذهبا لعمارته أوائل سنة تمان عشرة وثمائمائة» فعمر بها جميع ما كانت محترفا من الرباط المذكور من 
البيوت العلوية وغير ذلك مما يحتاج إلى العمارة علوا وسفلاء وصرف من ذلك جانبا فيما يحتاج إليه من أبواب بيوت الرباط وغير 
ذلك من مصاله» وجاءت عمارته تكنتنة + 

ومنها: رباط السيد الشريف بدر الدين حسن بن تلان الحسن نائب السلطنة ب وجميع الأقطار الجازية» زاده الله رفعة» وهو الذي 
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١‏ الجلد الأول 


أنشأه» وهذه منقبة ما عرفت مثلها لأحد ممن تقدم من أمراء مكة» وتاريخه سنة ثلاث وثمانمائة» وهو مقابل المدرسة المقابلة للمدرسة 
الجاهدية» وله عليه أوقاف Se‏ وم ووادي 007 
ومنها: رباط اجمال مد بن فرج المعروف بابن بعلجده قريبا من هذ الرباط وباب الحزورة» وتاريخه سنة سبع وثمانين وسبعمائة» وهو 
وقف على الفقراء المنقطعين مكة”. 
١‏ في "منتخب شفاء الغرام": "الأقزري 
۲ إتحاف الورى ۲/ ٤٠ه.‏ 
٤‏ إتحاف الورى ۳/ ٠٤۲۳‏ العقد القين .۹٦ /٤‏ 
ه هذه الكامة من زيادة جاب منتخب شفاء الغرام "ص: .٠٠١‏ 
5 إ تحاف الورى ع ۳۹ والعقد الغين / Tot‏ 
ومنها: رباط قبالة باب المسجد الحرام المعروف بباب أجيادء أ بإنشائه وزير مصر تقي الدين عبد الوهاب بن عبد الله المعروف بابن 
أي شا كرا قبل أن يل الوزارة في سنة خمسة عشرة وثمانغائة» ومات قبل كال عمارته» وبعد عمارة غالب سفله» فاستصاره الأمير تفر 
الدين؟ عبد الغنى بن أبي الفرج الأستادار الكبير الملكى المؤيدي فيما ذكره بوجه شرعي» وأمى أمير مكة الشريف حسن بن علان 
کیل عمارته» فبنی بأمره جانب كبير من علوه ومن سفله في سنة عشرين وثمانفائة» وني ذي القعدة من السنة قبلها مات ابن أبي 
شايء ومات ابن أبي الفرج في نصف شوال سنة إحدى وعشرين وغانغائة قبل كال عمارته» والفقراء الآن فيه ساكنون» وله باب في 
باب أجياد الصغير غير بابه الذي بالشارع الأعظوم. 
ومنبا: رباط السلطان شاه شجاع؛ صاحب بلاد فارس قبالة باب الصفاء ويقال له: رباط الشيخ غياث الدين الأبرقوهي الطبيب لتوليه 
ار وعمارته» وله فيه سی مشكور أعظم الله له فيه الان وتار هخه سنة إحدى وسبعين وسبعمائة» وهو وقنف على الأعاجم من 
بلاد فارس الجردين المتقين دوك الهنوده. 
ومنها قربه رباط يقال له رباط البانياسى على يسار الذاهب إلى الصفاء وتاريخه سنة نمس وعشرين وسمائة» وقفه الامير نفر الدين 
أياز بن عبد الله البانيابي على الفقراء المعروفين بالتدين والصلاح في التاريخ المذكور۷. 
وا الذار المعروقة بدار اوران قرت الغا مدا اي ولا اعرف اها و هى رفت 
ومنها: الرباط المعروف برباط العباسى بالمسعى وفيه العم الاخضر وكان مطهرة ثم جعل رباطاء والذي عمله مطهرة الملك لمنصور لاجين 
المنصوريء والذي عمله رباط: ابن أستاذه الماك الناصر محمد بن قلاوون الألفى أعظم الله أجرهماء واسمهما مكتوب فيه على ما بلغنى. 
١‏ توفي سنة ۸۱۹ھ "الضوء اللامع ه/ ۰۱۰۲ ٠١"‏ رقم 84"". 

٣‏ ذكره الفاسي في العقد الين وقال إنه أمر بتكيلة عمارة الرباط الذي أس بإنشائه الوزير قبله تقي اا غ الفا ومن وهو مر اسن 
زقاق جياد 00 المسجد الحرام بينهما مسيل الوادي. "الضوء اللامع /٤‏ /4؟- 55١‏ رقم 549". 
۳ إتحاف الورى ۳/ ٠‏ 
٤‏ هو شاه جاع بن ع 5 نا دن مات سنة ۷۸۷ه. وقيل: 85/اه "الدرر الكامنة ۲/ ۱۸۷". 
ه إتحاف الورى ۳/ 1ا". 
٦‏ 58 "منتخب شفاء الغرام" "ص: "۱١١‏ يمين» وفي إتحاف الورى "/ 4 4: "يسار". 
۷ إتحاف الورى / 
ومنها: رباط الشيخ أبي القاسم بن كلالة الطيبي بالمسعى قرب هذا الرباط» وتاريخه سنة أربع وأربعين وسمائة .١‏ 
ومنها بالمسعى أيضا: رباط المروة على يسار الذاهب إلما يقال له رباط القيمي والذي وقفه هو الشخ أبو العباس ويقال: أبو جعفر أحمد 
بن غبراهيم بن عبد الملك بن مطرق القيمي المرين الفنجيري 27 وقفه على الفقراء من اهل احير والدين والفضل من العرب والعجم 
المتأهلين وعيريهيء عل ما يليق بكل واحد م من المنازل» 42 العكر الأوسط من شوال سنة عشرين وسمائة» ووقف عليه امام الذي 
بأجياد» وقد ظفرت بکاب وقف ا جام ثم ذهب منى8. 
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١‏ الجلد الأول 


وباعى مكة عدة ربط» منها: رباط على بن أبي بكر بن عمران العطار المكى» ولم ثبت وقفه إلا بعد موته» في سنة موته وهي سنة إحدى 
ومنبا: رباط يعرف بابي معاحة لسكاه به قرب الجزرة الكبيرة من اعلاها على ین الذاهب إلى المعلاة» وقفه الامير قايماز بن عبد 
امجاورين والمقيمين والمنقطعين بمكة من أصحاب الإمام أي حنيفة في سنة ثمان وتسعين ونمسمائة» هذا معنى ما في الجر الذي على 
بأبهه. 

ومنها: بأعلى مكة أيضا ثلاثة ربط» يقال لما ربط الأخلاطى» بعضبا وقف على النساء الحنفية من المجاورات والقادمات» وبعضها وقف 
على أهل مدينة أخلاط الصالحين القاصدين لبيت الله الحرام» وبعضها وقف في سنة آسعين وخمسمائة”» وبعضها في سنة إحدى وتسعين 
ومنها: رباط يقال له: رباط الوتش بتاء مثناة من فوق وشين معجمة قرب هذا الرباط. 

ومنها: رباط العطية بن خليفة المطيرن۸ أحد تجار مكة في عصرناء 

وبزقاق الجر بمكة رباطان. 


.٠٠١١ /١ العمّد القين‎ ٠٦٤ /“ إتحاف الورى‎ ١ 

۲ في العقد الین ۳/ ه: الفنجيري". 

م تحاف الورى ۳/ ۳۷. 

و ء اللامع ه/ ۰۲۰۵ ٠١5‏ رقم 1۸۳ إتحاف الورى 8/ 107 4» العقد القين 5/ .٠٤١‏ 

ه إتحاف الورى ۲/ هغ هء العقد الین ۰۱۲۰ ۷/ 84. 

5 إتحاف الورى ۲/ 51ه. 

۷ إتحاف الورى ۲/ >٥۲‏ والعقد الین ه/ /اغ؟. 

۸ في المنتيخب "ص: ۱۱۲ " والزهور المقتطفة: "المطيبين" وهو الصواب. 

أحدهما: رباط المعز إبراهيم بن مد الأصبهاني سبط الشيخ قطب الدين القسطلاني ١‏ وقفه على الفقراء والمساكين المجاورين بمكة من 
أهل احير والديانة من أي صنف كانوا من العرب والعجم» في سلخ رجب سنة اسع وأربعين وسبعمائة ؟. 

والثاني: رباط السيدة أم الحسين بنت قاضي مكة شباب الدين الطبري وقفته على الفقراء والمساكين في شعبان سنة أربعة وثمانين 
وسبعمائة؟. ١‏ 

وبسوق الليل عدة ربط: منہا رباط يقال له: رباط سعيد الهندي لسکاه فيه وما عرفت واقفه ولا تاريخه. 

ومنبا: ا موضع الذي يقال له: بت المؤذنين» وواقفه هو واقف الموزي على شر طه» وتار وقفه سنة سبع عشرة ة وسوائة ع . 
ومنها: الموضع الذي يقال له: زاوية أم سليمانن وتاريخها سنة اثنتين وسبعين وسبعمائةه. 

امياد عدة ربط: منها الموضع الذي يقال له: رباط الز ا واقفه ولا مق وقف. 

ومنهاك رباط يقال له: رباط غزي بغين وزاي معجمتين وقفه على بن مد المصري على الفقراء والمساكين الجردين من أي جنس 
كان من المسلمين سنة اثنتين وعشرين وسمائة. 

ومنبا: رباط يعرف برباط الساحة» وكان موجودا 2 أثناء القرن السابع» ووقفه جماعة من النسوة» مهن والدة الشيخ قطب الدين 
القسطلانى على الفقراء والغريبات المتدينات. 

وسفن و وتاريخ. 


١‏ في النتتخب "ص: :"1١*‏ القسطلاني" وسيأتي هكذا بعد قليل في المتن. 
۲ إتحاف الورى ۳/ ۰۲۳۸ العقد الین /١‏ ع «ام. 

٣‏ إتحاف الورى ۳/ 4١‏ ءوالعقد الین /١‏ ۰۱۲۱ ۸/ امم 

.”1 /۳ إتحاف الورى‎ ٤ 

ه إتحاف الورى ۳/ ٠۳۱۳‏ والعقد الین ۸/ مع ". 
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١‏ الجلد الأول 


»"١ ذيل الروضتين لذن شامة "ص: ه؛‎ ٠٤۲۳ /۲ سلطن بدمشق وتوف سنة ۲۲ ه. انظر عنه: مفرج الكروب لابن واصل‎ ٦ 
٠۲۹۲ /5 النجوم الزاهرة‎ ٠٠۸ افا دمشق‎ ء٠١٠۸‎ /١١ التكيملة للمنذري */ ١٠٤٠ء البداية والنهاية‎ "٠٠٠٦ شفاء القلوب "ص:‎ 
.55 ترو القلوب في ذكر ملوك بتي أيوب للزبيدي‎ 2٠١١ شذرات الذهب ه/‎ 

وقفه في العشر الأوسط من ذي الجة سنة أربع وتسعين وخمسمائة» وهو وقف على الفقراء المسلمين الغرباء ١‏ . 

ومنبا: رباط بقرب رباط ربيع» أمى بإنشائه أمير مكة السيد حسن بن تجلان» وهو ملاصق لحوش داره التي أنشأها بأجياد. وقد حمر 
غالب سفله إلا قليلا منه وجانب من علوه» وني سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة استؤجر بعض البناة بمكة على تكميل عمارته وشرع في 
ذلك» وكان أمى الشريف حسن بإنشائه في سنة عشرة وثمافائة وأدخلت فيه البئر المعروف بيئر عفراء ؟. 

ومنها: رباط يعرف برباط بنت التاج» ولا أعرف واقفه في الابعداء» وله أزيد من ماني سنة» وعلى باب جر مكتوب فيه أنه وقف 
على النساء الصوفيات الأخيار والمجاورات. 

ومنها: رباط يعرف برباط المسكينة. 1 

ومنها بالحزامية بزاي معجمة: الرباط المعروف برباط الدمشقية» وقف على الصوفية والعلماء والقراء والفقراء من أهل دمشق والعراقيين 
العرب والعجم في رجب سنة أسع وعشرين و“مسمائة؟. 

ومنها: الرباط المعروف برباط الدوريء وقفه الشيخ نجيب الدين أبو الحسن بن مد بن جبريل الزرندي على أهل سادة زرند القادمين 
إلى خ البيت الله الحرام» وله أزيد من ثلاثمائة سنة. 

ومنها: رباط يعرف برباط السبتية بسين هبملة وباء موحدة ثم تاء مثناة من فوق ثم ياء مثناة من تحت كان موجودا في سنة اسع 
وعشرين و“مسمائة. 1 

ومنها: رباط خلف رباط الدوري للنسوة» وكان موجودا في أثناء القرن السابع . 

ومنها: رباط بقرب هذه الربط يقال له رباط بنت الحرابي بحاء وراء مبملتين وألف وباء موحدة لسكاها به» وبلغنى أنها وقفته. 
ومنها: رباط يعرف برباط الوراق بقرب باب إبراهيم لا أعرف واقفه ولا مق وقف. ۰ 

ومنها: رباط الموفق جمال الدين على بن عبد الوهاب الإسكندري» وقفه على فقراء العرب الغرباء ذوي الحاجات المتجردين» ليس 
للمتأهلين فيه حظ ولا نصيب في 3 أربع وسقائة» كذا هو مكتوب في الجر الذي على بابه» وفيه العرب مضبوطة بفتح اليعن والراء 
المهملتين» وهذا الرباط بأسفل م425. 


١‏ إتحاف الورى ۲/ 514ه. 

؟ إ تحاف الورى .o°۸ /Y‏ 

؟ إتحاف الورى ۲/ £ 0°. 

۽ إتحاف الورى ۳/ »٦‏ العمّد القين 5/ غ١٠9.‏ 1 

وفي جهة الشبيكة بالمسفلة عدة ربط: منها: الرباط الذي يقال له: رباط ابي رقيبة» لسكاه به ويقال له رباط العفيف والعفيف المشار 
إليه: هو الأرسوفي صاحب المدرسة التي بقربه» وقفه عن نفسه وعن موكل شريكه فيه القاضي الفاضل عبد الرحي بن عل البيساني ١‏ 
سنة إحدى وتسعين وخمسمائة» على ما في الجر الذي على بابه» وفيه أنه وقف على الفقراء والمساكين العرب والعجمء الرجال دون 
النساءء القادمين إلى مكة والمجاورين» على أن لا يزيد الساكن في السكنى على ثلاث سنين إلا أن تقطع أقدامه» وسكاه في السفر إلى 
مسافة القضر. 

ومنها: رباط به بقربه يعرف برباط الطويل» بنى قي عشر السبعين وسبعمائة فا أحسب. 

ومنها: رباط الجهة» وهي الآدر الكريمة جهة الطوائي فرحات زوج الملك الأشرف إسماعيل بن لفضل صاحب المن وأم أولاده 
ضاعف الله أجرها وأعلى قدرتهاء ويقال له: رباط الشيخ على البغدادي لتوليته لأمره وعمارته» وتاريخ وقفه سنة ست وثمائماثة» وهو 
وقف على الفقراء الآفاقين المجردين عن النساء المستحقين للسكنى ۲. 

ومنها: رباطان قرب الموضع الذي يقال له الدريبة: أحدهما يعرف برباط ابن السوداء لسكا به» وعلى بابه جر مكتوب فيه: أن أم خليل 
خديجة» وأم عیسی مريم: ابنقي القائد أبي امم المبارك بن عبد الله القاسمي وقفتاه على الصوفيات المتدينات الحاليات من الأزواج» 
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١‏ الجلد الأول 


الشافعيات ال مذهب» في العشر الأول من شمر ربيع الأول سنة تسعية ونمسمائة» ويقال له أيضا: رباط الحريش بتشديد الراء المهملة. 
والآخر: يعرف بابن غنايم» وعلى بابه جر مكتوب فيه ما معناه: وقفه السلطان الملك العادل ملك الجبال والثغور والند مد بن أبي 
على» على الصوفية الرجال العرب والعجم» على أن يكون عدد الساكنين فيه عشرة لا غير سواء كانوا مجاورين أو مجتازين» وبعضهم 
مقيم وبعضهم بجتاز» وذلك سنة سمائة٤‏ ... انتهى. 

فهذه الربط المعروفة الآن بمكة أجل الله ثواب واقفيها ومن أحسن النظر فيه. 


/١ معجم البلدان‎ ۵ /١ وزير السلطان صلاح الدين الأيوبي؛ وتو سنة 95هه. ترجمته في: خريدة القصر "القسم المصري"‎ ١ 

cVAA‏ راه الزمان ۸/ 28107 ذيل الروضتين» الجامع لابن الساعي 2758/9 وفيات الأعيان الترحمة /١غ‏ "» طبقات الشافعية الكبرى 

للسبكي /٤‏ "هء البداية والنباية /١‏ غ25 التكلة /١‏ اهس الفادکة للد جي 9 السلوك المقريزي ٠٠١ /١‏ حسن الحاضرة /١‏ 
۰ شذرات الذهب /٤‏ غ9". 

؟ إتحاف الورى ۳/ ۰.٤۳۸‏ 

۳ إتحاف الورى "/ 51ه. 

.١ 7# /١ إتحاف الورى ۲/ ١٠/اهء العقد الین‎ ٤ 

وبمكة أوقاف كثيرة على جهات من القربات» غالبها الآن غير معروف لتوالي الأيدي عليهاء ومن المعروف منها: البيمارستان المستنصري 

العباسى بالجانب الشمالي من المسجد الحرام» وتاريخ وقفه سنة ثمان وعشرين وسوائة »١‏ وعمره في عصرنا هذا الشريف حسن بن تجلان 

صاحب مكة عمارته التى هو عليها الآن» وزاد فيه على ما كان عليه أولا إيوانين: أحدهما: في جهته الشامية» والآخر: في جهته الغربية» 

واعخلاك فيه صبريجا ورواقا فوق الإإيوانين اللذين أحدثهماء وفوق الإيوان الشرقي الذي كان فيه م قبل» وجدد هو عمارته» وفوق 

الموضع الذي فيه الشبا كان المشرفان على المسجد الحرام» رادل فيه البثر التي كان يستقي : الصرغتمشية» ووقف جميع ما 

بنأه وما ستحق منافعه في الموضع المذكور للمدة التي ستحقها على الضعفاء اا ووقف عليه منافع الدار المعروفة بدار الإمارة ڪنل 

باب بني شيبة بعد عمارته لها حين تخربت بالحريق الذي وقع في آخخر ذي القعدة من سنة أربع عشرة وثمائمائة؟ وذلك بعد استئجاره 

لما واستئجاره للبيمارستان المذكور لتخرمماء من القاضى الشافعى بحكة لمدة مائة سنة» وأذن له في صرف ا الموضعين في عمارتهاء 

وكان استئجاره لذلك في شبر ربيع الأول سنة حمس عشرة وثماائةن وفيا شرع في عمارتها وكان وقفه لذلك في صفر سنة ست عشرة 

ووقف المنافع شی على رأي البعض من متأخري المالكية» وحم به بعص طلبة المالكية نتت أمره» وان كان بعص المعترين من 

المالكية لايرى جوازه» کا هو مقتضی مذهب الشافى وأبي حنيفة واد حب ر الله عليهم والله يوقفنا اکن ر اسن 

e‏ وحرمها عدة سقايات» أسمى أيضا السبل بسين مبملة وباء موحدة مضمومتين جمع سبيل» وشبرتها عند الناس بالسبل أكثرء وهي 

كثيرة إلا أن بعضها صار لا يعرف تلرابه وبعضها معروف مع اللخراب. 

فمن ذلك: سبيل عطية بن ظهيرة بأعلى مكة4» وسبيل قاسم الزكي عند مسجد الراية» وسبيل السيدة أم الحسين بنت القاضي شباب 

الدن الطبري بالمسعى عند موضع الجزارين واحرازين» وسبيل لابن بلعجد عند عين بازان التي بالمسعى قرب الميل 

٠۹۲۳ /۲ المرام‎ ةياغء١‎ 8 /١ إتحاف الورى ۳/ ۹٠ء العقد الین‎ ١ 

۲ إتحاف الورى "/ ۰٤۸۷‏ ۰۸۸ والعقد الین /١‏ ٠ه.‏ 

۳ إتحاف الورى ۳/ ۰۷ه. 


٤‏ جردة القاضى أبو السعادات بن ظهيرة في أوائل سنة ست وخمسن ومائماثة. 

افر الاق اذ بان عل ار 1 وسيل بالنيك ار حيدق بق كان فان غاا ع ا ا اللاي اا ا 
الله مناه ۰ ۰ 

ومنها بأعلى مكة سبيل لام المتصوفة عند تربتها با معلاة قرب دار المعلاة. ومنها: سبيل أنشاه القاضي زين الدين عبد الباسط ١‏ ناظر 
الجيوش المنصورة في سنة ست وعشرين وثمانمائة بالمعلاة على يمين النازل من الخبون؟. 
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١‏ الجلد الأول 


ومنها سبيل لعطية المطير في طرف المقبرة من أعلاها عند البثر التى يقال لها بئر الطواشى. 

ومنها: السبيل الذي أنشأًه القائد سعد الدين جبروه. ١‏ 

0 السييل المعروقك مهل ان داد ون "هن اك له لان يعض أمراء الماك الكافل بود الماك امود ما حت م غر 
ذلك. 

ومنها: سبيل فوق هذا السبيل إلى جهة منى للسيد الشريف حسن بن مجلان صاحب مكة أمى بعمارته في سنة اني عشرة ومانماثة 
وعنده مسجد. 

ومنها: السبيل الذي يقال له سبيل الست» وهو مشهور بطريق منى» والست المنسوبة إليها عمارته هي أخت الملك الناصر حسن صاحب 
مصر» وتار عمارتها سنة إحدى وستين وسبعمائة؟. 

ومنها: سبيل المعلم عبد الرحمن بن عقبة المكي بقرب منى. 

ومنها سبيل بمنى لعطية المطير. 

وبمنى عدة سبل عامرة» وبمزدلفة» وعرفة. 

وبطريقهم سبل متخربة معطلة» وبعضها لا يعرف» وقد أشرنا إليها في أصل هذا الكاب. 

وبأسفل مكة مما يلي التنعيم عدة سقايات منها: سبيل الزنجيلي» ويقال له: سبيل أبي راشد لتجديده له» ويقال له: سبيل المكيين لتجديده 
له أيضاء وتاريخ عمارة الزنجيلي له سنة عشرين وسمائة. كذا في جر فيه» وهي عمارة تجديد» لأن الزنجيلٍ 

١‏ هو عبد الباسط بن خليل الدمشقي القاهري: ولد سنة ۷۸٤‏ بدمشق» وتوفي بالقاهرة سنة ٤‏ 65/ه. 

قال السخاوي: وله من المآثر والقرب المنتشرة بأقطار الأرض ما يفوق الوصف؛ فن ذلك كل من المساجد الثلاثة وبدمشق وغزة 
والقاهرة مدرسة.... وأصلح كثيرا من مسالك الجاز» ورتب حابة تسير في كل سنة من كل من دمشق والقاهرة إلى الحرمين ذهابا 
وإيابا برسم الفقراء والمنقطعين "الضوء اللامع /٠‏ 4؟- ۲۷ رقم ۰۸۱ 

۲ إتحاف الورى ۳/ 5٠0٠١ ٥٥۹‏ والإعلام بأعلام بيت الله الحرام "ص: ۲۱۲ ". 

۳ إتحاف الورى ۳/ 5/85. 

توفي قبل ذلك على ما ذكر ابن شا كر الكتبي بسبع وثلاثين سنة» وتاريخ عمارة أبي راشد سنة تمان وثمانين وسبعمائة» وتاريخ عمارة المكين 
سنة ثمان وثماغائة .1١‏ 

ومنها: السبيل الذي يقال له: سبيل بنت القاضي عبد الرحمن بن عقبة الكي) وسيل اع ااه السيدة زينب بنت القاضي شباب 
الطبري صدقة عن أخيها القاضي نجم الدين محمد ابن القاضي شاب الدين الطبري7 سنة نمس وستين وسبعمائة» وهو الآن معطل 
لخرابه. 

7 سبيل الملك المنصور صاحب اين وهو مشهور. 1 1 1 

ومنها: السبيل المعروف بسبيل الجوخي» وهو الآن لحرابه. ورأيت فيه جرا ملقى مكتوبا فيه: أن المقتدر العباسى ووالدته آمرا بعمارة 
هذه السقاية والابار التى وراءها وتصدقا بباء وفيه: أن ذلك سنة اثنتين وثلاثمائة". ١‏ 

ومنها: سبيل دون هذا السبيل إلى a‏ عمره الشباب المكين السابق عل الله ثوايه ف سنة ثمان ومماغائة» وإلى جانب ذلك حوض 
للام ٠ ١‏ 

وكان بمكة سقايات أكثر مما ذكرنا بكثير» لأن الفاكهي قال: لما ذكر السقايات وبمكة في لخاجها وشعابها من باب المسجد إلى منى 
ونواحيها ومسجد التنعيم نحوا من مائة سقاية ... انتّى. 

ذكر البرك بمكة وحرما , 9 

بمكة وحرما عدة برك لا أدري من أنشأهاء ويقال ها: المصانع. 

منبا بركّان عند باب المعلاة متلاصقتان جددتا في دولة الملك الناصر حسن» صاحب مصرء وذلك في ولايته الأولى سنة آسع وأربعين 
وسبعماثة 4» وعمرتا بعد ذلك غير مرة. منها: في سنة إحدى وعشرين وثمانماثةه» وعمارتها في هذه السنة عمارة حسنة لإصلاحهم 
بالنورة ما يحتاج إلى الإصلاح فيهماء ونوروا في بعض الجدران ما لم يكن منورا قبل ذلك» ورفعوا جميع جوانيها عن الأرض» والذي 
رفعوه من ذلك نحو ذراع» وني بعض المواضع أكثر» وعمدوا إلى الحاجز الذي بين البركتين فهدموا الجدار الذي يليه إلى صوب الطريق 
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١‏ الجلد الأول 


العظمى» وبنوا هناك ثبرتین ۰٦‏ وعملوا علہما عمّدا مشرفاء 

.4 49 /" إتحاف الورى‎ ١ 

؟ إتحاف الورى ۳/ "٠01١‏ العقد الین 5/ ۰۳۳۸ وفيه: "لأنه توفي في هذا العام". 

۳ إتحاف الورى ۳/ »۳٦۳‏ العقد العين "/ 1 4» غاية المرام ۲/ c۳۷‏ ۳/ 1139. 


۽ إتحاف الورى ۳/ /810”» والسلوك ۳/ ۲: 55لا ۹۸٦۷ء‏ ودلاء 

ه إتحاف الورى ۳/ ۰٦ه.‏ 

5 الثبرة: حفرة تمسك الماء كالصيريج. 

وعملوا في موضع العقد بابا شبحا من عرعى يغلق دوك الصغار» ومن بريد النزول إلى الماء» خوفا عل الماء من تغيره بالتزول فيه» وعملوا 
تحت الباب درجا. 

واا مبذه بالعمارة علاء الديبن القائد. 

ومنبا: بركان متلا صمتان: إحداهما يلصق سور باب المعللاة ببستان الصارم» وكانتا معطلتين فعمرت إحداهما 42 الصف الثاني من سنه 
ثلاث عشرة وثماغائة» وملئت في عين بازان بعد جريباء والذي أ بعمارتها واجراء الماء فيها الشباب بركوت المكين١.‏ 

ومنه: بأسفل مكة بركة يقال لها: بركة باب الماجن» لأنها عند باب مك المعروف بياب الماجن. 

ومنبا: بحرم مكة نما يل مى وعرفة عدة برك» منها: البركة المعروفة رک السلم» لا ادري من انشاهاء وجددها الامير المعروف بالملك 
نائب السلطنة بمصرء وعمر العين التي تصل إليها من منى» وذلك في سنة نمس وأربعين وسبعمائة۲. 

وبطرف فق ما لا لمرد هة فى :طريق-عرفة برك خر معط أيضنا راء أشرنا الها أصل هذا الكابت. 

وبعرفة عدة برل وغالہا الآن مت بالتراب حیق صار ذلك مساويا للأرض» وبعضا من عمارة العجوز والدة المقتدر» وذلك نمس 
برك» وتاريخ عمارتها سنة عمس عشرة وثلامائة؟. 

وبعضا مره المظفر صاحب إربل في سنة أربع وتسعين و“مسمائةع » وفيما بعدها» وبعضا عمره إقبال الشرابي المستنصري العباسي في 
سنة ثلاث وثلاثين وسمائةه» وعمارتها للبرك المكتفة بعين عرفة وام إقبال باق على بعض البرك التى حول جبل الرحمة. 


١‏ في المنتتخب: "وهو شباب الدين عتيق سعيد المكيني مكين الدين المني؛ مات سنة ٠8ه.‏ قال السخاوي: "ومن ماثره بطريق 
ا سبيل وحوض اليما" "الضوء اللامع / ٠١‏ رقم "١‏ وانظر تلك العمارة في إ تحاف الورى ۳/ .٤۸۲‏ 

۲ إتحاف الورى ۳/ ۰۲۲۸ العقد الین ۳/ .۳۳١‏ 

۳ إتحاف الورى ۲/ ۰۳۷۳ درر الفرائد غ8 8؟. 

٤‏ !تحاف الورى ۲/ ۰٥٦٤‏ درر الفرائد /1؟. 

ه إتحاف الورى ۳/ ٥۰‏ العقد الین ۳/ ه«ا". 

عمر بعضها الملك نائب السلطة بمصرء ثم عمر بعضها في دولة الملك الأشرف شعبان صاحب مصر. 

ذكر الآبار التى بمكة وحرمها: 

E‏ الأزرق شيئا من خبر الابار الجاهلية والإسلامية بمكة وحرمها وبعرفة» وليس يعرف ههنا الآن مما ذكره الأزرق إلا القايل م 
سنبينه» ولذلك اقتصرنا هنا على تعريف هذه الابار بما تعرف به الآن. وجملة الآبار التي يحتوي عليها سور مك2 ثمانية وخمسون بئرا منها: 
برباط السدرة» وهي مجلة١‏ -!سين مهملة وجيم- حفرها هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب» وقيل: حفرها قصي ووهبها عبد 
المطلب بن هاشم للمطعم بن عدي» وقيل: إن جبير بن مطعم ابتاعها من ولد هاشم ۲. 

ومنها: بثر برباط الشرابي. 

ومنها: بثر بالمدرسة الأفضلية. 

ومنبا: بر بالميضأة الصرغتمشية. 

ومنها: بثر برباط أم الخليفة» وهو العطيفية. 

ومنها بثّر برباط الفقاعية. 
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ومنها: بر برباط الميناشي. 

ومنها: بثر بالمدرسة المنصورية. [ 

ومنها: بتر عند باب الحزورة» عليها جميزة كبيرة حفرها المهدي العباسي. 

ومنها: بر في الدار المعروفة بالملاعنة. 

وا لدو ااه 

ومنها: بر برباط كاله بالمسعى. 

ومنها: بثر بالمطهرة الناصرية عند باب بني شيبة. 

واكك A OE‏ برها اده الماك الناطر يه سخ وسضانة ا :وباط لای فا اجس فن ا 
إليه قناة لسكب فا لاء 

ومنها: بر امام الذي بسوق الليل. 

ومنها: بثر بقرب مود النبي صلى الله عليه وسا إسوق الليل» تعرف بالسماطية لعلها بر عبد مس بن عبد مناف بن قصي المعروفة 
بالطوى التى ذكرها الأزرقي"» والله أعل. 

۱ جات بفتح أوله وسكون ثانية» والسجل: الدول إذا كان فيه ماء سوء قل الماء اوک ولا يقال لما وهي فارغة جل. 

؟ أخبار مكة للأزرقي ۲/ 711. 

۴ أخبار مكة للأزرقي ۲/ .۲٠۸‏ 

ومنها: بثر بقّرمها نسب لأبي امین .اخ كاز مک لاه عمرهاء وعندها مسجد. 

ومنا بقرب ذلك: بر في دار عطية المطيري. 

ومنها: بئران في المعلاة بالشعب الذي تسميه الناس شعب عام» وهو شعب عبد الله بن عام بن يربز» إحداهما في بستان في هذا 
الشعب» والأخرى بفم الشعب .١‏ 

ومنہا: بر في البستان الذي عنك باب المعلاة» ويقال لماء المنقوس. 

ومنها: بر تعرف بأم الفاغية عند سبيل ابن ظهيرة. 

وبأجياد عدة آبار منها: بثر برباط في جانب الوادي. ومنا: بثر يقال لها: أم الزين» عند بيت الشريفة فاطمة بنت ثقبة صاحب مك2. 
ومنها: بثر يقال هما: الوردية. ومنها: بثر يقال هما: بثر عكرمة» ذكرها الأزرقي". ومنها بئر يقال هما: بئر مسعود» ويقال له أيضا: أم الفاغية. 
ومنها: بثر يقال ها: بثر المعلم ومنبا: بتر عند بيوت الداجوة يقال لها: أم حجر. ومنها: بثر برباط بنت التاج. ومنها بثر عند حمام أجياد. 
وبالحزامية بأسفل مكة بال حاء المهملة وزاي معجمة عدة آبار» منها: بثر برباط الدمشقية» عمرتها فيما أحسب زوجة تقي الدين ابن أخي 
ومنها: بر برباط السبتية. 

ومنها: بئر يقال هما: بر النبي صلى الله عليه وساي» والناس يستشفون بماء هذه الب ولعلها والله أعلم الاه كر خافن وشت ا 
ا ذكرها الأزرتي رحمه الله وقال: يقال: إن النبي فيل الله عليه وسل: بصق فيهاء وان ماءها جيد؛ من الصداعء والله أعل. 
وبالجارية من المسفلة عدة ابار: 

١‏ يوجد بفم الشعب الآن بر يقال لها: "بثر أبو دية" لعلها هي. 

؟ هي بر جلة عند الأزرتي في أخبار مكة ۲/ .۲٠۷‏ 

٠‏ بأجياد الصغير في الشعب الذي قال له الأسر "أخبار مكة للأزرق ؟/ ه7*". 

٤‏ كذا بالأصل» وفي أخبار مك2 للأزرق ۲/ ۲۹ أيضا ولعله أراد: "جيد إشفى من الصداع". 
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منها: بر عند بيوت عرفطة» يقال ها: أم الجرة بحاء مبملة مضمومة وميم وا خاد وا ا ارت ا و ا اف 
ذوي علي» ما بلي باب الماجن» وهما بقرب الموضع الذي يقال له: بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

ومنها: بر في زقاق ضيق نافذ بقرب أم الجرة۲. ومنها: بتر في إستان علي بن يوسف بن أبي الأصبع عند باب الماجن. ومنها: بئر قبالة 
هذه البترق الودنة: 

وبمسيل وادي إبراهيم بالمسفلة وما يليه من البيوت عدة آبار» منها: البثر المعروفة بباب إبراهيم *. ومنها: بكر برباط الموفق. ومنها: بر 
بنسب للقائد زين الدين شكر٤‏ مولى الشريف حسن بن عجلان صاحب مكة» ومنها: بثر بجنبها إلى أسفل مك في البيت المعروف بأحمد 
بن عبد الله الدوري الفراش بالحرم الشريف. ومتها: بثر بقربها في بيت يعرف ببيت الينبوعي على يسار الذاهب إلى باب الماجن ه. 
ومنها: بر في جهة الشبيكة يقال لها: بر النشوة. ومنها: بر في الشبيكة أيضا بقرب المقبرة عند بيوت رقية» يقال لما: مجنة» وها قرنان. 
ومنها بثر قرب باب الشبيكة عمرها العفيف المبي» وبنى عليها سبيلا" هو الآن خراب» ومنها بأسفل مكة: بثر أيضا بالموضع الذي يقال 
ها حرابة قريش التي عمرها الشباب بركوت بن عبد الله المكين ومنا: بثر في وسط السويقة» علا بيت ,نسب للبليني» يقال: إنها من 
عمارة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه والله أعلم. ومنبا: بثر ني الموضع المعروف بدار الحفرة بالسويقة. ومتها: 

بثر بقعيقعان عند وقف على بن أبي بكر بن عمران العطار. فهذه الآبار التي حواها سور مكة فيما علمت» ولم أذكر فيا الآبار التي لا 
ماء فيهاء وجميعها مسبلة إلا البثر التي في بيت المطيبيز بأععلى مكة» والبئر التي في بيت القائد زين الدين شكرء والبئر التي في بيت أحمد 
الدوري» والبئر التي في بيت الينبوعي» والله أعل. 

١‏ ما زال ذلك الزقاق يسمى بامم "زقاق الخمرة" ولكن البئر التي هناك» وهي موجودة إلى الآن اسمها بتر المدعون. 

۲ المعروف الآن عند بيت أبي بكر الصديق "البازان المسمى بازان القبة" وفي أول زقاق القبة الضيق بثر مبجورة اسمها بر زقاق القبة» 
ومن الجهة الجنوبية لبركة الصديق بثر أخرى ما زالت باقية إلى الآن. 

۳ هذه البئر ما زالت موجودة يستقي منها الناس» وهي في دهليز المدرسة المسماة بالمدرسة الفخرية في باب إبراهم. 

٤‏ توفي سنة ٥٤۸ھ‏ بعد أن اوصی ببيت من بيوته يجعل رباطا وباخر يوقف عليه» وبعد سنين بی ابنه "بديد" رباطا ووقف البيت عليه 
"الضوء اللامع ۳۰٦/۳‏ رقم “V4‏ 

ه لعلها البئر الموجودة حتى الآن بين بيت الشريف العمري» وبيت السيد الغلالي» على ناصية زقاق المسفلة. 

5 في الأصل: "وبنى عندها سبيلا". 

ذكر الابار التق بين المعلاة ومنى: 

بن بات المعلاة وق سيم عة ر مالين ا ري ورب باب الا مسرن لأم مان رة عند را ودب اا 
املك المسعود صاحب مكة» ومنها: بئر يقال هما: بثر الطواشى عند طرف المقبرة من أعلاها. ومنها: بر بالبستان الذي أنشأه القائد سعد 
الدين جبروة. ومنها: بر ببستانة الذي أمامه إلى جهة ف ومنها: بر ببستان له بن هذين البستانين إلى جهة شعب البياضية. ومنها: 
بئر خلف سبيل ابن شداد ١‏ السابق ذكره. ومنها: بثر في بستان .نسب لابن فطيس أمام هذا السبيل ومنها: بثر في محاذاة المعابدة فيا 
الماء»ء ويال ها: أم قرنين. ومنها: بر لا ماء فما في ا موضع الذي يقال ما: الحرمانية» وهو اودان براس المعابدة على جادة الطريق 
على يمين الحابط إلى مكة. ومنها: البثر التي يقال لها: بر آدم على ين الذاهب إلى منى وليست على جادة الطريق» وممن عمرها الأمير 
شيخون۲ العمري الناصري في سنة تمان ومسين وسبعمائة٣.‏ ومتها: بر يقال لها: البياضية. ومنها: بئر ميمون بن الحضرمي أي العلاء 
بن الحضرمي» وهي التي الآن بالسبيل المعروف بسبيل الست بطريق منى» وممن عمرها: المظفر صاحب إربل في سنة أربع وسمائة على 
ما وجدت بخط عبد الرحمن بن أن حر المي في جر ببذه البئر يتضمن عمارة صاحب إربل لاغ» وعرفها ببثر ميمون الحضرمي» 
رات لبعضهم ما يقتضي أن بئر ميمون بطريق وادي م الظهران» وهو وهمء والله أعل. 

ومنها: بئر محاذية لبركة السام على يسار الذاهب إلى منى. 
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ومنها بر يقال هما: بر النجار» وتعرف بالمعلم عبد الرحمن بن عقبة المكي على يسار الذاهب إلى منى أيضاء وممن عمرها الأمير شيخون 
في سنة ثمان ومسين وسبعمائة*» وعمرها بعده الأمير جركتمر الماردينيه صاحب الجاب بالقاهرة» ومقدم العساك بمكة” في سنة 
إحدى وستين وسبعمائة. 

ومنها: بر أمام هذه البئر إلى منى في وجهتها إلى جهة منى عند رأس الشعب الذي يقال له: شعب البيعة الذي فيه مسجد البيعة السابق 
ذه وتعرف هذه الب ربك سيره 

١‏ في الأصل: “صنداد". 

۲ هو شيخون الناصري مدير المملكة للسلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاوون. مات سنة ۸١۷ه.‏ 

"الدرر الكامنة ۲/ 195» ۱۹۷ رقم "۱۹٥١‏ 

۲ إتحاف الورى ۳/ 7/ا”. 

.٦ /" إتحاف الورى‎ ٤ 

ه مات قبيل سنة /الاه. الدرر الكامنة ١/غ9هء‏ هلاه رقم ."١44/‏ 

ومنبا: البئر المعروفة بصلاصل » وهي من الابار الإسلامية على ما 5 الازرق١.‏ 

ومنها: بثّر بقرب هذه البثر يقال ها: الجنينة بجي مضمونة ونون مفتوحة وياء مثناة من تحت ونون» وهي وصلاصل في الجانب الذي 
يكون على يمين الذاهب إلى منى» وكلام الأزرقي يقتضي أن البئر المعروفة ببركة مسبر في صلاصل» لأنه قال: وبر الصلاصل بفم 
كدت يعي التق و أعل. 

ولم ین الازرق سبب أسميتها بصلاصل» ولعل ذلك أسبتها إلى صلصل بن اوس بن مخامس بن معاوية بن شريف من بتي عمرو بن 
ي» لأن الفاكهي روى إسنده عن هشام بن الكلبي» عن أبيه قال: كانت العرب في أشبر الحج على ثلاثة أهواء» منهم من يفعل المنكر 
وهم الحلون الذين يحلون الاشبر الحرم فيغتالون فیا ويسرقون» ومنها من كان يكف عن ذلك» ومنهم اهل هوى شرعه صلصل بن 
اوس بن مجاسر بن معاوية بن شريف من بني مرو بن تمي في قتال امحلين» ثم قال بعد أن ذكر امحرمين: وكانوا إسمونهم الصلاصل» 
لان صلصلا شرع ذلك» وكانوا ينزلون على بثر قريبة من م025 9 يتفرقون في الناس منهاء وكانت البئر تسمى ببئّر صلاصل ٠٠۰‏ انتبى. 
ولكن يعكر على سبة هذه البئر لصلاصل المشار إليه ما ذكره الأزرق من أن صلاصل البئر التى ذكرها من الاآبار الإسلامية فإن مقتضى 
ما ذكره الكلبي أن تكون من الآبار الجاهلية» والله أعلم بالصواب. 

وذكر الأزرقي ما يخالف ما ذكره من أن صلاصل من الآبار الإسلامية» لأنه قال في الترجمة التي ترجم عليها بقوله: ذكر الآبار الإسلامية» 
وهي التي ذكر فيها ما سبق ذكره عنه في صلاصل تلو قوله: عقبة منى» وفيا يقول أبو طالب: 

واسمله حت يصرع حوله ... ونذهل عن أبناثنا والحلائل 

o0‏ اع 

واذا كان أبو طالب ذكر هذه البر فهى جاهلية. 

ذكر الآبار التي بمنى وهي نمس عشرة بثرا: 

منها: بر تعرف بالجامية بقرب جمرة العقبة في بستان عندهاء ومنها: بثر يقال لها: كدانة بدال مبملة مشددة ونون بعد الألف في منزاة 
١‏ أخبار مكة للأزرقي ۲/ 77. 

؟ أخبار مكة للأزرق ۲/ ۲۲۷. 

بثر يقال لها: عمارة بفتح العين وتشديد المي في الشعب الذي يل ذلك» وهي حلوة» ومنها: بثّر يقال لها: الكليبية» حلوة أيضاء ومنها: 
بتر يقال لما: بثر إسماعيل ويقال لها: دغبح. ومنا: بتر في بيت الجاعفرة عند بيت ابي مغامس في الطريق الوسطى ومنا: بر بقرب 


Shamela.org YA 


١‏ الجلد الأول 


الشعب الذي يقال له: سمير» ينسب لموسى بن غصون ومنها: بثر بقربها تنسب لابن فطيس.. ومنها: بر بقربها يقال لها: أم النخلة» 
وتنسب لابن معيوف» ومنا: بثر يقال هاء أم ا جام» حلوة: ومنها: بئر بقرب أم النخلة» عمرتها زوجة الملك المنصور صاحب المن» في 
سنة حمس وأربعين وسقّائة. ومنها: بثر يقال ها: العسيلة في منزلة بني حسن بمنى. ومنها: بكر في الشعب الذي يقال له: سعير. ومنها: 
بئر يقال العراقيب» حلوة» 2 الشعب الذي يقال له: شعب عمروء على إسار الذاهب إلى عرفة. 

وبجی نإو ان ی مک ا رف عل ای 

ذكر الآبار التي بمزدلفة: 

بمزدلفة ثلاثة ابار: منها: بثر قبالة المشعر الحرام على يمين الذاهب إلى عرفة» ومنها: بثر بقربها في الجهة العنى يقال لها: بر البقرة» ومنها: 
بر في الجهة اليسرى محاذية للمشعر الحرام في منزلة الركب العراقي» وفيما بين مزدلفة وعرفة: بتر يمال هما: السقيا على يسار الذاهب إلى 
عرفة. 

ذكر الآبار التي بعرفة: 

نعرقة آبازة ف الآن الماءء فنها: بر يقال لها: الزيادة الكبرى» ومنها: بثر يقال لما: الزيادة الصغرى» ومنها: بثر يقال لها: الشمردقية» 
وفيها عدة آبار أخر لا ماء فيهاء عمرها المظفر صاحب إربل. وقد ذكرناها مع تاريخ عمارة المظفر لها في أصل هذا الكّابء والله أعل. 

ذک الابار التي بظاهر مكة من أعلاها: 

فيما بين بر ميمون بن الحضرمي والأعلام التي هي حد الحرم في طريق جادة وادي نخلة» وفيما بين بثر ميمون والأعلام المشار إليها 
نمس عشرة بثرا: 

منها أربعة آبار تعروف بابار العسيلة» وني رأس طي بعضها ما يقتضي أن المقتدر العباسي آم بحفر بثرين منباء وني طي بعضها ما يقتضي 
أن العجوز والدة المقتدر عمرتها مع سقايات هناك» ومسجد لا يعرف الآن منه شيء» وقد ذكرنا نص المكتوب في أصل هذا الاب 
والبثر الرابعة من ابار العسيلة جددها بعد دثورها بعض الامراء 

المصريين في سنة اث ثنتين وتسعين وسبعمائة .١‏ وبقية الآبار لا ماء فيا إلا بثر لأبي بكر الحصارء وهي تلي آبار العسيلة. 

ذكر الآبار التي بأسفل مكة في جهة التنعيم: 

فيما بين باب مكة المعروفة بباب الشبيكة والتنعم ثلاث وعشرون بثرا بجادة الطريق. 

منها: بثر الملك المنصور صاحب المن عند سبيله» وتعرف بالزاكية» وقد ذكرنا هذه الآبار في أول هذا الاب أوضم من هذا. ومتها: 
الآبار المعروفة بآبار الزاهر الكبير» وبعض هذه الآبار من عمارة المقتدر العبابى» وبقرب الشبيكة آبار أخر يقال لها: الزاهر الصغير» 
وهي ثلاثة آبار منها واحدة لا ماء فيها وها قرنان» في أحدهما جر مكتوب فيه تارهز عمارتبا. وبقرب هذه الابار بر ببطن ذي طول 
على مقتضى ما ذكره الأزرتي في تعريف ذي طول۲. وبأسفل مكة أيضا: بر يقال هماء الطنبداوية٠.‏ 

وباسقل مكة مما بلي بابها المعروف بباب الماجن عدة آبار» منها بئر بقربه من خارجه» وبر بالشعب الذي يقال له: "خم" بخاء معجمة4. 
ذكر عيون مكة المشرفة: 

روينا بالسند المتقدم إلى الأزرقي قال في العيون التي أجريت في الحرم: كان معاوية رضي لله عنه قد أجرى في الحرم عيوتا وات له 
أخيافاء وكانت حوائط وفيا النخل والزرع» وسردها الأزرقيه» وذكرنا كلامه في أصل هذا الخاب. قال: وقد كانت عيون معاوية 
رضي الله عنه تلك قد انقطعت وذهبت» فاس اسر اومن الد رت وات و خو وصرفت في عين واحدة» ثم قال: ثم كان 
الناس بعد تقطع هذه العيون في شدة الحاجة إلى الماء» وكان أهل مكة واجاج يلقون في ذلك المشقة حتى أن الراوية لتبلغ في الموسم 
عشرة دراهم» وأقل وأكثر» فبلغ ذلك أم جعفر بنت أبي 

١‏ إتحاف الورى "/ /اثاء وذكر أن الذي جددها الأمير قطلوبك الناصري. 

؟ أخبار مكة للأزرق ۲/ .٠١1/‏ 

۳ هي الطنبداوية» وبا جي الطنبداوي: وهو حي من أحياء مك2. 
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٤‏ خم: بصم ا قال الفاكهى بر خم قريبة من ا مثيب» وكان الناس يأتون نما في الجاهلية والإسلام في الدهر الأول يتنزهون به 
ويكونون فيين قال عبد شمس: 

وكان عبد الله بن مر يقول وهو بخم: 

لا نستقى إلا يخم وا حفر 

"۳4° A4 /Y معجم البلدان‎ 

ه أخبار مكة للأزرقي ؟/ ۲۲۷. 

ماء قليل» فلم يكن فيه ري لأهل مكة» وقد غرمت في ذلك غرما عظيماء فبلغها فأمرت المهندسين أن يجروا لها عينا من الحل. 
ثم أمرت من يزن عينها الأولى فوجدوا فيا فساداء فأنشأت عينا أخرى إلى جنبهاء وأبطلت تلك العيون» فعملت عينها هذه بأحكر ما 
الجبل» فأمرت بالجبل فضرب فيه» وأنفقت في ذلك من الأموال ما لم تكن تطيب به نفس كثير من الناس» حتى أجراها الله على 
يديا وأجرت فما عيونا من الحل» منها عين المشاش۲» واتخذت له بركا تكون فيها السيول إذا جاءت تجتمع فيهاء ثم أجرت هما عيونا 
من حنين واشترت حائط حنين» فصرفت عينه إلى البركة» وجعلت حائطه سدا يجتمع فيه السبل. فصارت لا مكرمة لم تكن لأحد 
قبلهاء وطابت نفسما بالنفقة فيها بما م تطب به نفس أحد غيرها ... انتبى باختصار. وقد ذكرنا ذلك كله في أصل هذا الاب م. 
وذكر أبو الحسن المسعودي في "تاريخه" مقدار ما صرفت زبيدة على هذه العين» لأنه ذكر أن القاهر العباسي ال عن علي العبدي 
اللحراساني الإخباري أن يبسط له في أخبار زبيدة» فذكر أن لما في الجد والعزم ما بررت به على غيرهاء فأما الجد فالآثار اجميلة الق 
لم يكن في الإسلام مثلهاء مثل حفرها العين المعروفة بعين المشاش باجاز» فإنها حفرتها ومبدت الطريق لائها في كل خفض ورفع» 
وسيل وو خن أخرجتا من هسافة اق عقر ميلا إلى مكل وكان جاوما أفقك غليها فيما كوا قد نالك الف وسا الف 
دينارع ۰۰ انی باختصار. 

وهذه العين في غالب ظنى عين مكة المعروفة بعين بازانه -بباء موحدة والف ثم زاي معجمة ثم ألف ونون- لأنها من هذه الجهة» وقد 
عمر هذه العين جماعة من الخلفاء والملوك» م المستنصر العباسى غير هرة» منبا: ممرة في سنة مس وعشرين وسوائة . ومنہا: ل 
في سنة أربع وثلاثين وسمائة. ومنهم: الأمير جوبان۷ نائب 

١‏ ثنية خلة ويقال لها: خل الصفاح» وهي عند منتبى الحرم من طريق العراق» وطريق السيل للطائف. 

۲ عين المشاش: بطم الميم. قال ياقوت: يتصل بجال عرفات جبال الطائف» ومنها مياه كثيرة» منها المشاش وهو الذي بحري بعرفات 
ويتصل إلى مكة "معجم البلدان "۱۳١١ /٥‏ 

م أخبار مكة الأزرق ۲/ ۲۳۲۰- ۲۳۲. 

٤‏ قارن بمروج الذهب 7/4 ا". 

ه وتعرف الان بعين زبيدة. 

.٤٤ / إتحاف الورى‎ ٦ 

۷ إتحاف الورى "/ 7 ه. 

الأخير من جمادى الأولى من هذه السنة» وعم نفعها وعظم. وكان جريائها هذا نعمة من الله تعالى ورحمة منه لأهل مك2 فإن الناس 
ولجد والدي لأمه الشيخ دانيال بن على بن يحبى المرستاني/ أحد جار مشيخة العجم بمكة في جريائها سعي مشكوره أجزل الله له ومن 
أعانه على ذلك الثواب فيه. 
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وجملة ما صرف على هذه العين في هذه العمارة: مائة ألف درهم و الف درهم على ما قيل» وكانت تحتمل من المصروف 
زيادة على هذا القدر مثله وأكثر» والسبب في الاقتصار على القدر المعين: الاستغناء به عن غيره بسبب ماء وجد فيها حين عمارتها من 
العين المعمولة المهيأة من قديم الزمان» وهي أكثر من الثلث وأقل من النصف. 

وعمرت بعد ذلك غير مرة في سنة إحدى عشرة وثمانمائة» وهذه العمارة من جهة السيد الشريف حسن بن لان نائب السلطنة بمكة 
والأقطار الخازية أعلى الله قدره» وكان دخوها مكة في آخحر العشر الأوسط من جمادى الأولى منهاء وجرت جريا حسنا بحيث امتلأت 
منها بركة الماجن بأسفل مك2 وتعدى الماء إلى غيرهاء وكثر الدعاء له بسبب ذلك لما حصل بها من عظي النفع» وبيعت من الراوية بربع 
مسعودي» أن كانت بدرهمين مسعوديين ا ا والشكر» ثم حصل في جريانها قصور في انحر السنة» ثم انصلح حالما في 
أول سنة اثنتي عشرة وثمانفائة من غير عمل» ثم تغير حالما قليلاء ثم عمرت وانصلح حالما كثيرا ثم تغير حالما كثيرا في آخحر هذه السنة. 
ثم جرت جريا حسنا في العشر الأخير من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة ومانمائة» وهي مستمرة على جريانها إلى الآن. غير أن الماء 
يكثر حينا ويقل حيناء ونسأل الله تعالى تيسير الحير» والشباب بركوت المكين سلبه الله بحسن في أمرهاء لأنه يقوم بمصالحها من سنة 
ثلاث عشرة وثمانمائة إلى تاريخه» وهو سنة سبع عشرة وثمائمائة. 

ثم بعد ذلك قل ماؤها ولقي الناس بمكة شدة بسبب ذلك» وعرف بهذا الأمى مولانا السلطان الأعظم الملك المؤيد أبو النصر شيخ 
صاحب الديار المصرية والشامية وامرين» آدام الله تعالى توفيقه وتأبيده ونصره» فتطوع بألفى مثقال ذهبا لعمارة هذه العين» لأنه ما 
زال بمصالح أهل الحرمين كثير الاهتمام» وقد يكون منه علييم الجزيل من الإنعام. وندب القائد علاء الدين" لعمارة ذلك» فشرع في 
القمارة 


۰.۱۸۱ /" إتحاف الورى‎ ١ 

۲ في منتخب شفاء الغرام "ص: ۱۲۸": "اللرستاني". 

۳ مات في سنة ۸۲۸ھ "الضوء اللامع ."١51 /١١‏ 

والتنظيف والإصلاح حتى وصل الماء لمكة المشرفة وحصل به النفع» وتضاعفت الأدعية من سكان الحرم لمولانا السلطان بسبب ذلك. 
وكان حصول هذا الخير بمكة في شعبان سنة إحدى وعشرين وثمانمائة١.‏ وابتدأ العمل في جمادى الآخرة من السنة المذكورة. 

نم قل جريان الماء في العين المذكورة بعد قليل من جريانبا الأول» ويسر الله دخول سيل فا رت جريا أحسن من جريا الأول» 
وصرفت إلى بركتي المعلاة اللتين على يمين الداخل إلى مكةء فامتلأتا وحصل ببما لحجاج نفع كثير» ولم يبق فيبما بعد سفر ال حاج ما 
فيه كثير نفع» وعل الماء كثيراء وشق ذلك عل الناس» فوفق الله تعالى القائد علاء الدين بعمارة العين» وبعث إليها عمالا ومهندسا 
يعمرون فيها ما لم يعمروا في النوبة الأولى» وبعض ما عمر فيا لتخربه بالسيل» ووصل الماء إلى مكة بعد ذلك في آخر صفر سنة اثنتين 
وعشرين ومانماثة؟» وكان جريه قليلا» فزادوا في العمارة حتى جرى الماء وعظم النفع به بحيث بيعت الراوية بنصف مسعودي» وبما 
يزيد» وبدرهم» وهذا أكثر ما بيعت به الراوية بعد عمارة العين في النوبة الثانية وبلغني أنها بيعت بجايز. 

وقد وصل الماء أي ماء العين إلى البركة التي بأسفل مكة المعروفة ببركة الماجن خارج باب مكة المعروف بباب الماجن» بعد تنظيف 
الطريق إليها وزرعوا بماء العين أودانا بقرب بركة الماجن» فلله المدء وفاز القائد علاء الدين بدعاء جزيل. وكان جريانه القوي في 
العمارة الثانية في شير ربيع الأو اة الكورة )فاش هال تة وضية اله وغ و كا سواه أن 

ومن العيون التى أجريت بمكة: عين أجراها الملك الناصر محمد بن قلاوون صاحب مصرهء في سنة تمان وعشرين وسبعمائة٣‏ في مجرى 
عن زاقانه فل عاذ ق نارون اكع تعاب النفيت ای ليه أذ ى او البنة اه رو غ عاب من 
العفيف المطري فيه أمور: 

ا اج عن أخرى كانت تعرف بعين جبل ثقبة مما بلي جبل حزاء غل ري العين الخويانية» وانقق علا فد اسي قر نمسة 
آلاف درهم» و و دق بدن امقلياء وكان ذلك على يد ابن هلال الدولة مشيد العمائر» وتاريخ كاب العفيف سلاخ 
ربيع الأول سنة مان وعشرين؛ ... انى 
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.ه5٠‎ /۳ إتحاف الورى‎ ١ 

۲ إتحاف الورى ۳/ 55ه. 

۳ إتحاف الورى "/ ۰۱۸۷ والسلوك ۲/ :١‏ ۰۳۰۴۳ درر الفرائد "ص: 9 .م", 

٤‏ إتحاف الورى "/ ۰۱۸۷ درر الفرائد .", السلوك ۲/ :١‏ م.”. 

ومنها: عين أجراها الأمير المعروف بآل ملك نائب السلطنة في مصر في سنة نمس وأربعين وسبعمائة» من منى إلى بركة السلم بطريق 

.١ منى‎ 

ونختم هذه الترجمة بحكاية عبيبة تعلق بعين مكة» وهذه الحكاية ألفيتها مذكورة في اكاب المسمى "كام المرجان في أحكام ا جان"۲» 

واا ونقلت من خط الشيخ العلامة شمس الدين أبي عبد الله مد بن أبي بكر الحنبلي رحمه الله وحدئني به أيضاء قال: زوت 

هذه الواقعة بعينها في مك2 سنة أجرى العين ببا. فأخبرني إمام الحنابلة بمكة وهو الذي كان أجراها على يده» وتولى مباشرتها بنفسه نجم 

الدين خليفة بن ممود الكيلاني قال: لما وصلنا في الحفر إلى موضع ذكره خرج أحد الحفارين من تحت الحفر مصروعا لا يتكل) » فكث 

كذلك طويلاء فسمعناه يقول: يا مسلمون» لا يحل لک أن تظلمونا. قلت له أنا: وبأي شيء ظلمنا 5؟ قال: نحن سكان هذه الأرض» 

ولا والله ما فيهم ص غيري وقد تركتهم ورائي مسلسلين وإلا كنتم لقيتم منها شراء وقد أرساوني إليكم يقولون لا ندعكم تمرون» فهذا 

الماء في أرضنا حتى تبذلوا لنا حقناء قلت: وما حقك؟ قال: تا خدون ورا قتؤيتوة بأعظم زيق سود و رفوي عق باعل م تق 

تنتبوا به إلى هناء فاذيحوه ثم اطرحوا لنا دمه وأطرافه ورأسه في بر عبد الصمد وشأتكم بباقيه» والا فلا ندع الماء يجري في هذه الأرض 

أبداء قلت: نعم أفعل ذلك» قال: وإذا بالرجل قد أفاق فسح وجهه وعينيه ويقول: لا إله إلا الله. أن أنا؟! قال: وقام ارجل ا 

به قلبه» فذهبت إلى بيتي» فلما أصبحت ونزلت أريد المسجد إذا برجل على الباب لا أعرفه» فقال لي: E‏ فقلت: وما 

تريد به؟ قال: حاجة أقوهما له» قلت له: قل لي الحاجة وأنا أبلغها إياها فإنه مشغول» قال لي: قل له إني رأيت البارحة في النوم ثورا 

عظيما قد زينوه بانواع الحلي واللباس» وجاءوا يزفونه حتى مروا به على دار الخليفة فوقفوه إلى أن اخرج وراءه. وقال: نعم. هو هذاء 

ثم أقبل به يسوقه والناس خلفه يزفونه حتى خرج به من مكة» فذبحوه وألقوا راسه وأطرافه في بئر. قال: فعجبت من منامه وحكيت 

الواقعة والمنام لأهل مكة وكبرائهم» فاشتروا ثورا وزينوه وألبسوه» وحرجنا به نزفه حتى انتبينا إلى موضع الحفر» فذبحناه وألقينا رأسه 

وأطرافه ودمه في البثر التي سماهاء قال: ولا کا قد وصلنا إلى ذلك الموضع كان الماء يفور ولا ندري أبن يذهب أصلاء ولا نرى له 

عينا ولا اثراء» 

١‏ اتحاف الورى ۳/ ۰۲۲۸ العقد القين «/ وسوس 

۲ الاب مطبوع وهو من تأليف قاضي طرابلس الشام بدر الدين ابي عبد الله مد بن عبد الله الشبلي الحنفى "ه5- 59/اه". 

ترجمته في: الدرر الكامنة ٤‏ ۰۷ . الوافي بالوفيات ۳/ //الا. تاج التراجم ' 'ص: ٠"۳‏ المنهل الصاتي | 01 النجوم الزاهرة /١١‏ 
۰ كشف الظنون ۰۱٤١ /١‏ ۲/ ۹٠٦۱ء‏ هدية العارفين ۲/ 14 »١5‏ الأعلام ۰11/۷ 

قال: فا هو إلا أن طرحنا ذلك في البئر» حتى كان من أخذ بيدي وأوقفنى على مكان وقال: احفروا ههناء قال: ففرناء فإذا بالماء 

بموج في ذلك الموضع» وإذا طريق منقورة في الجبل يمر تحتها الفارس بفرسه» فأصلحناها ونظفناها خرى الماء فيها أسمع هديره» فلم يكن 

إلا نحو أربعة أيام» وإذا بالماء بمكة» وأخبرنا من حول البثر أنهم لم يكونوا يعرفون في البئر ما يريدونه» فا هو إلا أن امتلأت وصارت 

موردا ... انټی. 

والشيخ شمس الدين الحنبلي المذكور في هذه الحكاية هو ابن قم الجوزية 1» وقال بعد ذكرها: وهذا الرجل الذي أخبر ببذه الحكاية كنت 

ذيلة رازه رخو ورا من املق الان وأدينهم وأعظمهم أمانة» وأهل البلد كامتهم واحدة على صدقه ودينه» وشاهدوا هذه 

الواقعة بعيونهم ٠٠‏ انتبى. وبئر عبد الصمد المذكور في هذه الحكاية لا تعرف الآن» والعين المشار إليها عين بازان» ويغلب على ظني 

أن الماء جرى فيا لما عمرها أصعاب جوبان» والله أعل. 

ذكر المطاهر التي مك 
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١‏ الجلد الأول 


بمكة مطاهر أعظمها نفعا: مطهرة الماك الناصر مد بن قلاوون صاحب مصر عند باب بتي شيبة» وكان اشترى موضعها من الشريفين 
عطيفة ؟ ورميثة" ابي أبي غى أميري م25 نيابة عنه فسة وعشرين ألف درهم» وكانت عمارتها في سنة نان وعشرين وسبعمائة» 
ولي 1 00 

ومنها: مطهرة الامير المعروف بال ملك نائب السلطنة بمصر عند باب الحزورة» وأظن أنه عمرها في سنة نمس واربعين وسبعمائةه» 
ا عل« وهي الآن معطلة. 

ومنها: مطهرة الأمير صرغتمش الناصري أحد كار الأمراء في دولة الملك الناصر حسن ابن الملك الناصر ممد بن قلاوون» وهي 
فيما بين البيمارستان المستنصري ورباط أم الخليفة» وتاريخ عمارتها سنة تسع و:مسين وسبعمائة» ثم عمرها في عصرنا بعض تجار الشام 
وأدارها في سنة تمان وثمائمائة أو في التي بعدها» وعمرت في سنة إحدى عشرة ومائمائة من وصية أوصى بها بعض تجار العجم وأديزت 


١‏ هو العام المعروف مد بن أبي ا ولد سنة »591١‏ وتوفى سنة ١‏ هلاه. 

۲ هو عطيفة بن همد بن حسين» مات بعد سنة 6 /اه "الدرر الكامنة ۲| t٥‏ £ رقم ۲۲۸" 

>۲٠ /۲ رميثة: أسد الدين أبو عرادة بن أبي غى -بالنون مصغر ولي إمرة مكة مع أخيه حميضة» توفي سنة ۸٤۷ه "الدرر الكامنة‎ ٠ 
رقم "عاك‎ ۰۷ 

؛ إتحاف الورى ۳/ ۱۸۷. 

ه إتحاف الورى ۳/ ۲۲۹. 

ومنها: مطهرة الملك الاشرف شعبان بن حسين ابن الملك الناصر مد بن قلاوون بالمسعى قبالة باب المسجد ال حرام المعروف بياب 
عل ؛ وكان المتولي على عمارتها الأمير أبو بكر بن سنقر اجمالي في سنة ست وسبعين وسبعمائة» وللأشرف عليها وقف بمكة» ربع فوقهاء 
ودكاكين» ووقف بضواحي القاهرة. 

ومنبا: مطهرة خلفها للنسوة» عمرتها أم سليمان المتصوفة صاحبة الزاوية بسوق الليل» وفرغ من عمارتها في سنة ست وسبعين وسبعمائة. 
ومنها: مطهرة الأمير زين الدين بركة العثماني رأس النوب١‏ بالقاهرة» وخشداش۲ الملك الظاهر صاحب مصرء وهي التي بسوق 
العطارين الذي يقال له: سوق النداء عند باب بني شيبة» وكان إنشاؤها واأشاء ربعها ودكاكينها في سنة إحدى وغانين وسبعمائة. 
ومنها: مطهرة تنسب إلى الأمير الطنبغا المعروف بالطويل أحد الأمراء المقدمين بالقاهرة في أوائل عشر السبعين وسبعمائة» وأظنها 
عمرت في هذا التاريخ» وهي بقرب الموضع المعروف بخرابة قريش» وبينهما الطريق إلى باب الشبيكة وإلى السويقة" وغير ذلك. 
ومنها: مطهرة عند باب الحزورة يقال لما: مطهرة الواسطي» وما عرفت الواسطي المنسوبة إليه ولا مق وقفت٤.‏ 

."4ه٠ رأس نوبة النوب: هو لقب الذي يتحدث على ماليك السلطان أو الأمير وتنفيذ أمره فهم "صبح الأعثى ه/‎ ١ 

۲ خشداش أو جداش» معرب عن اللفظ الفارسي "خواجا تش" بمعنى الزميل» والخشداشية في عصر المماليك هم الذين أشئوا عند 
أستاذ واحد "النجوم الزاهرة ."١51 /٠١‏ 

۳ هذه المطهرة باقية إلى الآن من باب العمرة» وبمناسبة توسعة الحرام هدمت بعض هذه المطاهر. 

4 ومن المطاهر مطهرتان أنشأتهما زوجة الملك الأشرف أينال سنة 8ه وهما بالصفاء ومنها المطهرة المنسوبة للواسطى» وقفها الملك 
العادل نور الدين الشبيد سنة +5 هه» وجددها القاضي جمال الدين يوسف سنة هلممهه. 


٠٥‏ الباب الرابع والعشرون 


الباب الرابع والعشرون: 

ذكر شيء من خبر بني ا محض بن جندل وأسبهم: 

قال المسعودي في "تاريخه": وقد تنازع أهل الشرائع في قوم شعيب بن نويل ١‏ بن عوائيل؟ بن مدين بن عنقاء بن مدين بن إبراههم 
الخليل عليه السلام وكان لسانه العربية» منهم: من رأى آم مخ الغرت:الدارة والأمم البائدة» وبعض من ذكرنا من الأجيال اللحالية. 
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١‏ الجلد الأول 


ومنهم من رأى أنهم من واد ا محض بن جندل بن يعصب بن مدين بن إبراههم الخليل» وأن شعيبا أخوهم في النسب» وقد کانوا عدة 
ملوك تفرقوا في مالك متصلة ومنفصلة» فنهم المسمى: بأيجد» وهوز» وحطي» وکامن» وسعفص» وقرشت. وهم على ما ذكرنا بنو 
الحض بن جندل» وأحرف امل هي" أسماء هؤلاء الملوك» وهي الأربعة؛ والعشرون حرفا التى عليها حساب ابجمل. 

ثم قال المسعودي: فكان أبجد: ملك مكة وما يلييا من الجازء وكان هوزء وحطي ملكين ببلاد وجء وهي أرض الطائف وما اتصل 
بذلك من أرض نجد» وكلمن وسعفص وقرشت ملوكا د وقيل: ببلاد مصر. وكان كلمن على ملك مدين. ومن الناس من رأى 
أنه كان ملك جميع من سمينا مشاعا متصلا على ما ذكرناء وأن عذاب يوم الظلة كان في ملك كلمن. 


١‏ كذا في الأصلء وعند المسعودي: "تويل" وفي أسخة "نوفل". 

؟ كذا في الأصل» وعند المسعودي: "رعويل" بالعين المهملة» وقيل: "رعبيل بن عنقاء بن مدين....". 
٣‏ عند المسعودي: "على" بدل "هي". 
اموق ا الستروى 0 

ثم قال المسعودي: وقد ذكرهم المنتصر بن المنذر المزني بأبيات» يقول فيها: 

ملوك بي حطي وسعفص ذي الندى ... وهوز أرباب الثنية١‏ والجر 

هم ملكوا أرض الجاز ووجه۲ ... كثل شعار الشمس أو صورة البدر 

ولذه؛ الملوك أخبار تيبةه ... انتبى باختصار. 

ذكر شيء من أخبار العماليق ملوك مك2 وأسبهم: 

أما أسبهم: فذكره غير واحد من أهل الأخبار» منم ابن إسحاق؛ لأنه قال في "سيرته" تبذيب ابن هشام: وطسم» وعملاق» وأمير: بنو 
لاوذ بن سام بن نوح» عرب كلهم ۰ انی 

وعمليق الذي ذكره الزبير بن بکار» هو عملاق الذي ذكره ابن إسحاق» لأن ابن هشام قال بعد ذكره للحبر فيه ذكر العماليق: وهو ولد 
عملاق» ويقال: عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح ... انتوى. 

وتحصل مما قالوا إن والد عملاق يقال له: لوذ ولاوذ» وسقط فيما ذكروه من نسب عملاق: "إرم" بين لاوذ وسام بن نوح على ما ذكره 
المسعودي في غير موضع من تاريخه» لأنه قال لما ذكر ديانات العرب وآراءها في الجاهلية وتفرقها في البلاد: وسار بعد جديس عملاق 
بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح بولده ومن اتبعه» وهو يقول بعد أن ذكر شعرا: فل هؤلاء اکاف الحرام والتهائم» ومنهم من صار إلى 
بلاد مصر والمغرب. 

وقال المسعودي لما ذكر أخبار نوح عليه السلام ما يوافق ذلك أيضا". 

وذكر المسعودي في موطن آخر ما يقتضي سقوط "إرم" في نسب عملاق» ولا منافاة بين من أثبته في النسب وبين من أسقطه» لأن من 
أثبته ذكر النسب على وجهه» ومن أسقطه نسب "لاوذ" إلى جده "سام" لأنه يجوز أن ينسب الإنسان إلى أبيه وإلى جده» كا قال التي 
صل الله عليه وسل: نا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب". 


١‏ كذا في الأضل؛ وعتد المسعودى: "البنية". 

۲ كنا 2 الأصلء وعند المسعودي: "وهم ملکوا آزضن اجار واا 

۳ عند المسعودي: "وي" بدل ا 

غ وا ارتي اورا 

ه مروج الذهب ۲/ ٠٠١ -۱٤۸‏ وفيه زيادة في الشعر. 

5 مروج الذهب ۲/ .٠۳١٤١‏ 

وهو مد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وساء 

وقد قيل: إن العماليق من ولد "العيص" ابن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلام ذكر هذا القول المسعودي في "تاريخ" في غير موضع» 
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١‏ الجلد الأول 


لأنه قال لما ذكر مكة وأخبارهاء وبناء البيت الحرام» ومن تداوله من جرهم وغيرها: وقد كانت العماليق بغت في الأرض» فسلط عليهم 
ملوك الأرض فأفتتها. 

وقد ذكرنا فيما سلف من هذا الخاب عند ذكر الروم وأنسابيم من ألحق ولدا عملاق وغيرهم ممن ذكرنا بولد عيص بن إحاق بن 
إبراهيي» وأن علماء العرب تنسبهم إلى غير ذلك» وهو الأشبر في الناس۲. 

وذكر في باب أخبار الروم ما يقتضي: أن العماليق عند من قال في نسيهم هذه المقالك هق تون العا بق غ را عسوا هر لعفن 
بن إحاق 7. 

وروينا في "تاريخ الأزرقي" خبرا عن ابن عباس رضي الله عنهما فيه ما يقتضي أن العماليق من حميرع. 

وروينا في تاريخ الأزرقي" مثله» عن عبد الله بن خيثم» وسنذكر إن شاء الله تعالى هذين اللحبرين فيما بعد. 

وفي كون العماليق من حير نظرء لأن العماليق من ولد إرم بن سام بن نوح» على ما ذكر المسعودي» وحمير من ولد أرتفشذ بن سام 
بن نوح» وهو: حير بن سبأ بن إشجب بن يعرب بن قطان» واسمه: يقطن على ما قال الحازمي في العجالة" ابن عابر» ويقال: ابن غبير 
بن شام بن أرنفشذ بن سام بن نوح» هذا مقتضى ما نسبه ابن إسحاق في نسب حمير. 

وذى أن اسم اة نيا عبد شمس» قال: واثما معي مياه لأنة أو من سبا في العرب ... انتّرى. 

وقد اتضح ما ذكرناه فسب العماليق وشيء من خبرهم» ونتبع ذلك بشيء من خبرهم. 

قال الفاكهي: حدثنا عبد الله بن عمران الخزومي العائدي قال: حدشا سعيد بن سال القداح قال: قال عثمان بن ساج: أخبرنا مد بن 
إحاق قال: كان البيت في زمن هود معروفاء والحرم قانما فيما يذكون والله أعلم وأهل مكة يومئذ العماليق» وإئما سموا العماليق» لأن 
أباهم عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح. وكان سيد العماليق 

١‏ زيادة من مروج الذهب ۲/ 7ه. 

۲ مروج الذهب ۲/ ؟ه. 

۳ مروج الذهب ."١08/١‏ 

.89 /١ أخبار مكة للأزرقي‎ ٤ 

فيما ,زعمون يومئذ رجل يقال له: بكر بن معاوية» وهو الذي نزل عليه وفد عام حين بعثوا إلى مكة ستسقون١.‏ 

قال الف كهي: وحدثنا مد بن عل المروزي قال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة بن الفضل قال: قال ابن إسحاق: لخدتي عمد بن 
عد انور بن فين الله ی عن عروة بن الزيير» قال: كانت الجاز أصعر أرض الله كاوها ماء» واثما كانت اتلحرق مظلة عليهاء 
قال: يقول عروة: لقد بلغني أن العماليق تسرح بها في الغداة الواحدة ألفي ناخ» بين أحمر وجون؟ ... انتبى. 

وروی الفاكهى بسنده إلى أبي جهو بن حذيفة أخبارا فيها ذكر شىء من حال العماليق» فنذكر ما فيها من ذلك: ففى بعضها: أن جبريل 
عليه السلام کان لا يمر بقرية إلا قال له إبراهم: ببذه أمرت يا جبريل؟ فيقول له جبريل: لاء حتى مر به على مك3 وهي إذ ذاك 
عضاه وسلم. والعماليق يومئذ حول الحرم» وهم يكونون بعرنة» وهم أول من نزل حول مكة» وكانت المياه يومئذ قليلة. 

وف بعض الأخبار بعد أن ذكر إخراج الله الماء لإسماعيل عليه السلام وأقبل غلامان من العماليق يريدان بعيرين مما قد أخطأه؛ فقد 
عطشا وأهلهما بعرنة» فنظرا إلى طير يهوي قبل الكعبة» فاستنكر ذلك» ثم قال بعد أن ذكر استدلالهما على الماء بالطير: فاتبعا الواردة 
منها حى وقفا على أبي قبيس» فنظرا إلى الماء والى العريش» فنزلا وكلما هاجر» وسألاها: متى نزلت؟ فأخبرتهماء وقالا: لمن هذا الماء؟ 
فقالت: لي ولابنى» فقالا: من حفره؟ فقالت: سقيا الله» فعرفا أن أحدا لا يقدر أن يحفر هنالك ماء» وعهدهما بما هنالك قريب» 
ولیس به ماء» لحتها إل د وأخبراهم» فتحولوا حت نزلت معهما على الماء» وات بهم » ومعهم الذرية» ونشأ إسماعيل 
عليه السلام مع ولدانهم. 

وکان إبراهم عليه السلام يزور هاجر في 33 شبر على البراق» يغدو غدوة فياني مكة ثم يرجع فيقيل 2 منزله الشام» ونظر من هنالك 
من العماليق والى كثرتهم» وعمارة الماء» فسر بذلك وقرت به عينه. 
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١‏ الجلد الأول 


وكان العماليق ولاة الحم 4ك فضيعوا حرمة البيت» واستحلوا منه اورا عظاماء ونالوا ما لم يكونوا ينالون» فقام فم رجل يقال له: 
عملوق» فقال: با قوم » 


.۱۳۷ أخبار مک للفاكهى ه/‎ ١ 


؟ أخبار مكة للفا كهي وما 

أبقوا على أنفسكم ولا تفعلوا المنكرء تواصلواء ولا تستخفوا بحرم الله وببتهء فلم يقبلوا ذلك» وتمادوا في هلكة أنفسبم. وفيه: فكثر 
العماليق» فنازعوهم يعني جرهما وقطورا فنفوهم وأخرجوهم من الحرم كله» فكانوا في أطراف الحرم» لا يدخلون الحرم» فقال هم 
صاحييم عملوق: ألم أقل لكر لا تستخفوا بحرمة البيت» ولا تنتبكوا به» ولا تتجبروا؟ فغلبتموني ... انتبى. 

وذكر الأزرقي شيئا من خبر العماليق» لأنه قال فيما رويناه عنه بالسند المتقدم» قال: حدثي جدي» عن سعد بن سالم» عن عثمان 
بن ساج قال: أخرني طلحة بن ڪرو الحضريء عن عطاء» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان که حي يقال هم العماليق» 
فكانوا في عن وكثرة وثروة» وكانت هم أموال كثيرة من خيل وابل ١‏ وماشية» وكانت ترعى بمكة وما حولها من "مر" "ونعمان" وما 
0 ذلك» وكان "الجرف" عليهم مظلة» والأربعة مغدقة» والأودية تنسال”» والعضاه ملتفة» والأرض مبقلة» فكانوا في عيش رخي» 
فلم زل بهم البغي والإسراف عل أنفسهم» والإلحاد بالظلء وإظهار المعاصي» والإضطهاد لمن قاربهم» ولم يقابلوا ما أوتوا شک" اللهء 
حتق 5 الله تعالى ذلك فبغضهم؛ : حبس المطر عنهم» وآسليط الجدب عليهمء وكانوا يكرون بمكة الظل» ويبيعون الماء» فأخرجهم 
الله تعالى من مكة بالذر» سلطه الله ا حتى خرجوا من الحرم» فكانوا حوله» ثم ساقهم الله بالجدب يضع الغيث أمامهم وإسوقهم 
بالجدب» حت ألحقهم الله تعالى بمساقط رءوس آبائبم» وكانوا قوما عربا من حمير» فلما دخلوا بلاد المن تفرقوا وهلكواء فأبدل الله 
عن وجل الحرم بعدهم بجرهم» فكانوا سكانه» حت بغوا فيه» واستخفوا بحقهء فأهلكهم الله عن وجل جميعاه. 

قال الأزرقي: وحدثني جدي إبراههم بن همد الشافعي قال: حد شا مسال بن خالد الزنجي » عن ابن خیم قال: كان مک حي يقال هم: 
العماليق» فأحدثوا فيا أحداثاء لعل الله تعالى يقودهم بالغيث» ويسوقهم بالسنة» يضع الغيث أمامهم فيذهبون ليرجعواء فلا يجدون 
ياء یعون العيك» ق ألحقهم الله بمساقط رءوس آبائهم» وكانوا من حمير» ثم بعت الله عن وجل عليهم الطاعون قال أبو خالد 
الزنجي: فقلت لابن خيثم : وما الطاعون؟ قال: الموت" ... انتّى. 

.89 /١ قارن بأخبار مكة للأزرق‎ ١ 

؟ فى أخبار مكة للأزرق /١‏ ۸۹: "نجال". 

۳ ف ا لش" والتضويب من أخبار مكة للأزرق .۸٩ /١‏ 

٤‏ أخبار مكة للأزرقي :3١ /١‏ "فنقصها". 

ه أخبار مكة للأزرق /١‏ 2489 ۹۰. 

.49 /١ أخبار مكة للأزرق‎ ٦ 

وهذان الحبران هما اللذان أشرنا غى أنهما يقتضيان أن العماليق من حمير» وليس فيهما ما يشعر بأن أحدا من الناس أخرجهم من مكة 


4. 


|. 
7 ذکر الأزرقي خبرا يقتضي أن جرهما وقطورا أخرجوا العماليق من م125 سان هذا احبر إن شاء الله تعالى في أخبار جرهم. 
وما ذكرناه عن الفاكهي يقتضي ذلك أيضاء والله أعلم بالصواب. 

وشیا إن اء الله تعالى في أخبار جرهم ما يقتضي أن العماليق كانوا ولوا مكة حينا مع جرهمء ولا معارضة بين هذا اللحبر وبين 
احبر الذي يقتضي أن العماليق كانوا ولاة مكة قبل جرهم» لأنه يجوز أن يكون طائفة من العماليق ولوا مكة قبل جرهم» وطائفة من 


١‏ الجلد الأول 


العماليق غير الأولين ولوا مكة مع جرهم» والله أعل. 

ووقع في خبر ذكره الفاكهي ما يوهم أن العماليق كانوا بعد جرهم» لأنه. قال ودا حن ابن خسن قال نحد فا مرو بخ عفان 
قال: حلا مؤمى بن اغ عن إسرائيل» عن سماك بن حرب» عن خالد بن عمر» عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: أن 
من بتى البيت إبراهيم ثم هدم فبنته جرهم» ثم هدم البيت» فبنته العماليق» ثم هدم فبنته قريش”؟ ... انتبى٠‏ 

ووقع في احبر الذي رويناه عن ابن عباس في أخبار العماليق: أن أمو الهم ترق ع5 وما چا عد ر ضهان هاما ان" 
المشار إليه فهو: مر الظهران الذي يسميه أهل مكة: الوادي» ويقال له أيضا: وادي مر. وقد ذكر السبيل خلافا في سبب تسميته بمر 
فقال: وسعي مراء لأنه في عرق من الوادي من غير لون الأرض» شبه اليم الممدودة وبعدها راء خلقت كذلك» قال: ويذكر عن 
كثير أنه قال: سميت مرا لمرارتهاء ولا أدري ما صحة هذا" ... انتبى كلام السبيلي. 

ونقل الحازم عن الكندي: أن مر: اسم للقرية» والظهران: اسم للوادي ... انتّهى. 

وبين مس ومكة: ستة عشر ميلاء على ما قال البكري 4. وقيل: ثمائية عشر ميلاء وقيل: أحد وعشرون» حكاه ابن وضاح» والله أعل. 

وأما نعمان المشار إليه فهو موضع مشبور فوق عرفة على طريق الطائف من عرفة» وفيه مزارع حسنة» والشعراء تذكره في شعرهاه» 
وهو بفتح النون الأولى» وفيه 

.۸٥ /١ أخبار مكة للأزرق‎ ١ 

؟ أخبار مكة للفا كهي وما 


ف« الإوطق ا 
ما استعجم /t‏ ل 


ه معجم ما استعجم 11/٤‏ 

أخذ الله الميثاق على ذرية آدم» لأن ابن الأثير في " كامله" قال: روى سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: أخذ الله الميثاق على ذرية 
آدم بنعمان من عرفة» ثم قال ابن الأثير: نعمان بفتح النون الأولى١‏ ... انتبى. 

ذكر ولاية طسم البيت الحرام: 

روينا عن الأزرتي بالسند المتقدم» قال: حدشا مبدي بن أي المهدي قال: حدما عبد الله بن معاذ الصنعاني» عن معمر» عن قتادة 
قال: إن عمر بن الخطاب رضي لله عنه قال لقرش: إنه كان ولاة هذا ابیت قبلم طسم» فاستخفوا بحقه» واستحاوا حرمته» فأهلكهم 
للم 9 ثم وليته بعدهم جرهم» فاستخفوا بحقه» واستحلوا حرمته» فأهلم للم فلا تباونوا به» وعظموا حرمته؟ ... انی . 

وطسمء أخو عملاق» وقد سبق أاسبه» فأغنى عن إعادته. 


؟ أخبار مكة للأزرقي .۸٠ /١‏ 


۲٩‏ اباب اللحامس والعشرون 
17۰1 ذکر أسب جرهم 


اانه الاس والعشزون 
کر نسب جرهم 
الباب اللخامس والعشرون: 


١‏ الجلد الأول 


أما نسبهم فإنہم من ولد جرهم بن قطان بن عامس بن شاعم بن أرنفشذ بن سام بن نوج عليه السلام هذا مقتضى ما ذكره ابن إسحاق 
في "سيرته" وابن هشام في نسب جرهم. 

وذکر ابن هشام أن جرهما هو ابن قطان أبو امن كلهاء وإليه يجتمع نسيها مع ابن عام بن شام بن أرنفشذ بن سام بن نوح ... ا 
وقيل: إن جرهما بن مالك من الملاتئكة» وهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه عنه الفاكهى في "تاريخه" لأنه قال: وحدئني 
كدي و حفن او سكيد قال حدثنا محمد بن حبيب» عن ابن الكلبي» عن أبي المقوم الأنصاري واسعيه يحبى بن علبة عن الكلبي» 
عن ابي صالح قال: کا عند ابن عباس رضي الله عنما فلكرنا جرهماء فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الملك من الملاتكة إذا 
أذنب ذنبا عظيما أهبط إلى الموى» ونزعت منه روحاينة الملاككة وجعل في خاق ابن آدم» فأذنب ملك من الملاتكة يقال له: عرعرا 
أو نحوها ذنبا فكان في الموى» ثم هبط مكة» فتزوج امرأة من العماليق فولدت له جرهماء فذلك قول الحارث بن مضاض الجرهمي :١‏ 
اللهم إن جرهما عبادك ... الناس طرف وهم قلادك۲ 

١‏ شاعر جاه قديم» وقوله: "وهم قلادك": أي أن أهل مكة كالقلادة» والحرم منهم قلادك أي قلاد بيتك. 

۲ أخبار مكة للفاكهي ه/ .٠١۹‏ 

١ 3 اتی‎ 

وشعر الحارث في هذا المعنى طويل» ذكره الفاكهى» وسياتي ذلك إن شاء الله تعالى. 

وقد أتكر السهيل هذا احبر لأنه قال: وجرهم هو الذي تتحدث به العرب في أكاذيهاء وكان من خرافاتها في الجاهلية أن جرهما ابن 
ملك أهبط من السماء لذنب أصابه» فغضب عليه من أجله» كا أهبط هاروت وماروت» ثم ألقيت فيه الشبوة» فتزوج امرأة» فوادت 
له جرهماء وقال فيه قائلهم: 

اللهم إن جرهما عبادكا ... الناس طرف وهم تلادكا 

ثم قال: من كاب "الأمثال" للأصبهاني ١‏ ... انتبى. وقال: وقد قيل: إنه كان مع نوح في السفينة وذلك أنه من ولده؟ ... انتبى. 
ولم يبين السميلي قائل هذه المقالته وقد بين ذلك الفاكهي في كابه "أخبار مک" لأنه روى فيه إسنده عن ابن عباس رضي الله عنما 
أنه قال: كان في السفينة ثمانون إنسانا وفييم جرهم" ... انتبى. 

وذ السبيلي اختلافا في نسب قطان الذي نسب إليه جرهم» وفوائد تعلق بقحطان» فنذكر ذلك لا فيه من الفائدة» ونص كلامه: 
أما قطان فاسمه مہرم فيما ذكر ابن ماكولاء وكانوا أربعة إخوة فيما روي عن ابن منبه: قطان» وقاحط» ومقحطء وفالغ. 

وقطان اول من قيل له: ابیت اللعن» واول من قيل له: عم صباحا. 

واختلف فيه» فقيل: هو ابن غابر٤‏ بن شاع ه» وقيل: هو ابن عبد الله أخو هوق وقيل: هو "هود" نفسه» فهو على هذا القول ابن إرم 
بن سام» ومن جعل العرب كلها من إسماعيل قالوا فيه: هو ابن تيمن بن قيدر بن إسماعيل» ويقّال له: هو ابن المميسع بن يمن. 

ثم قال: وقال ابن هشام: يمن هو ابن” يعرب بن قطان ثم قال الإمام السهيلي: وقد احتجوا لهذا القول أعني أن قطان من وإن 


.٠١۹ ۰۱۳۸ /۱ الروض الأنف‎ ١ 

.٠١۹ /١ الروض الأنف‎ ۲ 

. ١9 أخبار مكة للفاكهى ه/‎ ٣ 

٤‏ في الروض الأنف ١١ /١‏ "عابر" بالعين المهملة. 
م الروضن الا 

"ليس ف الروض که ا 


النى صل الله عليه وسا: "ارموا يا بني إسماعيل فإن أبا كم كان راميا" قال هذا القول لقوم من أسلم بن قصي وأسل اغ کرات وهم 
بنو حارثة بن ثعلبة بن مرو بن عامر» وهم من سبأ بن يشجب بن يعرب بن قطان» ولا حجة عندي في هذا الحديث لأهل هذا القول» 
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١‏ الجلد الأول 


لأن المن لو كانت من إسماعيل مع أن عدنا كلها من إسماعيل بلا شك لم يكن لتخصيص هؤلاء القوم بالنسب إلى إسماعيل معنى» 
لأن غيرهم من العرب أيضا أبوهم إسماعيل» ولكن في الحديث دليل والله أعلم على أن خزاعة من بني لمعة ١‏ أي مدركة بن إلياس بن 
مضر"؟ ... انتّى٠‏ 

وقد اختلف في نسب قطان المنسوب إليه جرهم اختلافا كثيرا. 

فقال محمد بن عبدة بن سليمان النسابة فيما رواه عنه ابن عبد البر: اختلف النسابون جميعا في نسب قطان على ثلاثة مقالات» تفرق 
كل أهل مقالة منبا على ثلاثة مقالات» فنسبته طائفة إلى إرم بن سام بن نوح» وقالت فيه ثلاث مقالات. 

ونسبته طائفة إلى غابر بن شاع بن أرنفشذ بن سام بن نوح» وقالت فيه ثلاث مقالات ونسبته طائفة إلى إسماعيل بن إبراهيم» وقالت 
فيه ثلاث مقالات ... انتّى. 

0 يا ل الم فد 

دف الوق ات 

.٠۹ /١ الروض الأنف‎ ۲ 

۲ ذكر من ملك مكة من جرهم ومدة ملكهم لها وما وقع في أسبهم من لحلاف وفوائد تعلق بذلك 

دورمن فك مابس جرع E‏ نانوي و و لطبي بين OR DE‏ 

روينا عن الأزرتي بالسند المتقدم قال: حدثني جدي قال: حدثنا سعيد بن سالم» عن عثمان بن ساج قال: أرق ابن إحاق فذکر 
شيئا من خبر إسماعيل 3 إبراهيم عم الصلاة والسلام وبي إسعاعيل » 9 ثم قال: 3 توفي نابت بن إسماعيل» فول بعده مضاض بن 
عمرو الجرهمي وهو جد نابت بن إسماعيل أبو أمه وضم بش نابت بن إسماعيل وبي إسماعيل إليه» وصاروا مع جدهم أبي أمبم مضاض 
بن مرو ومع أخوالمم من جرهم» وجرهم وقطورا يومئذ أهل مك وعلى جرهم مضاض بن عمرو ملكا عليها وعل قطورا رجل منهم 
يقال له: السميدع ملكا علييم وكانا حينا ظعنا من الجن أقبلا سيارة» وكانوا إذا حرجوا من البمن لم يخرجوا إلا وهم ملك يقي أمرهمء 
فلا نزلا مک رأيا بلدا طيبا وأراما١‏ وتجراء فأعيهما ونزلا به» فنزل مضاض بن 

١و‏ عار فزق أرإنا ا 

عمرو بمن معه من جرهم أعلا مكة وقعيقعان» فاز ذلك» ونزل السميدع أجياد واسقل مكة» فيما حاز ذلك. 

وكان مضاض بن عرو يعشر من دخل مک من أعلاهاء وكان السميدع يعشر من دخل مک من أسفلها ومن كداء١»‏ وکل في قومه 
على حاله» لا يدخل واحد منہما على صاحبه في ملكه. 

ثم إن جرهما وقطورا بغى بعضهما على بعض» وتنافسوا الملك بہاء فاقتتلوا بها حتى أشبت الحرب أو شبت الحرب بينهم على الملك» 
وولاة الم بمكة مع مضاض بن عمرو بني نابت بن إسماعيل» وبني إسماعيل» وإليه ولاية البيت دون السميدع فلم يزل البغي حى 
سار بعضهم على بعض» نفرج مضاض بن عمرو من قعيقعان في كتيبة سائرا إلى السميدع» ومع كتيبته عدتها من الرماح والدرق 
والسيوف وال جعاب» يقعقع ذلك معه» ويقال: ما ميت قعيقعان إلا بذلك. وخرج السميدع بقطوراء من أجياد ومعه اللخيل والرجال» 
ويقال: ما می أجياد إلا بخروج اليل الجياد مع السميدع حت التقوا بفاض, فاقتتلوا قتالا شديداء فقتل السميدع وفضحت السميدع 
وفضحت قطوراء» ويقال: ما معي فاضم فاضا إلا بذلك. 

ثم إن القوم تداعوا إلى الصلح» فساروا حت نزلوا المطلخ شعب بأعلى مكة يقال له: شعب عبد الله بن عامس بن كيز بن ربيعة بن حبيب 
ن عبد من اطا بذلك الب واسليوا الاح إلى مضاض بن عمروء فلا جمع أ مكة وصار ملكها له دون السميدع: نحر 
للناس وأطعمهم» وطبخ الناس وأ كلوا فيقال: ما سمي المطابغ إلا بذلك. 

قال: وكان الذي بين مضاض بن عمرو والسميدع أول بغي كان بمكة فيما يزعمون» فقال مضاض بن عمرو الجرهمي في تلك الحرب 
يذكر السميدع وقتله وبغيه والمماسه ما ليس له 
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۱ الجاد دول 


ونحن قتلنا سيد الحي عنوة ... فأصبح فیا وهو حيران موجع 

وما كان يبغي أن يكون سوانا ... بها ملك حتى أتانا السميدع ١‏ 

فذاق وبالا حين حاول ملكا ... وعالح منا غصة تتجرع 

فنحن عمرنا البيت کا ولاته ... ندافع عنه من أتانا وند فع 

١‏ في أخبار مك للأزرقي “"كدى”. 

١‏ في أخبار مكة الأزرق: 

وها کد ی اضر کن عي املك سحل ا السميدع 

ومن کان بيشي أن بلي ذاك غيرنا ... ولم يكن حي قبلنا ثم يمنع 

وکا ملوكا في الدهور التي مضت ... ورثنا ملوكا لا ترام فتوضع 

قال ابن إسحاق: وقد زعم بعض أهل العلم أنها سميت المطابخ لما كان تبح نحر بها وأطعم بهاء وكانت منزله. 

ثم نشر الله عن وجل بني إسماعيل بمكة» وأخوالحم جرهم إذ ذاك الحكام وولاة مكة والبيت» كانوا كذلك بعد نابت بن إسماعيل» فلا 
ضاقت عليهم مكة وانتشروا بها انبسطوا في الأرض وابتغوا المعاش والتفسح في الأرضء فلا يأتون قوم لا ينزلون بلدا إلا أظهرهم الله 
تعاللى عليهم بدينهم فوطؤوهم وغلبوهم عليهاء حتى ملكوا البلاد ونفوا عنما العماليق ومن كان ساك بلادهم التي كانوا اصطلحوا عليها 
من غيرهم» وجرهم على ذلك بمكة ولاة البيت لا ينازعهم إياه بنو إسماعيل للحؤولتهم وقرابتهم واعظام الحرم أن يكون به بغي وقتال. 
حدئني بعض آهل العلم قالوا: كانت العماليق هم ولاة الك بمكة» فضيعوا حرمة مكة» واستحاوا منه أمورا عظاماء ونالوا ما لم يكونوا 
نالون» فقام رجل منېم يقال له عملوق» فقال: يا قوم أبقوا على نفس فقد رأيعم ومعم خبر من أهلك من صدر الأمم قبلك: قوم 
هود» وصالح» وشعيب» فلا تفعلوا المنكر وتواصلواء ولا أستخفوا بحرم الله وموضع بیته» وإيا م والظم والإلحاد فيه» فإنه ما سكنه أحد 
قط فظل فيه أك إلا قطع دابرهم» وامتاميل شأفتهم» ويك اوكا غيرهم» حت لا يبقى لهم بقية» فل يقبلوا ذلك منه» وتمادوا 
في هلكة أنفسهمء قالوا: ثم إن جرهما وقطورا أخرجوا سيارة من الهن» وأجدبت بلادهم علييم» فساروا بذراريهم وأنفسهم وأموالهم» 
وقالوا: نطلب مكانا فه مرعى تسمن فيه ماشيتناء فإن أعبنا نا فيه» فإن كل بلاد نزل بها أحد ومعه ذريته وماله فهي وطنه والا 
رجعنا إلا بلادنا فلما قدموا مكة وجدوا فيا ماء معينا وعضاها ملتفة من سلم ومعر» ونبانًا أسمن ١‏ مواشيهمء وسعة من البلاد» ودقا۲ 
من البرد في الشتاء» وقالوا: إن هذا الموضع مع لنا ما نريد» فأقاموا مع العماليق» وكان لا يخرج من المن قوم إلا ولحم ملك يقم 
أمرهم» وكان ذلك سنة فيههم» ولو كانوا نفرا مسيراء فلما كان مضاض بن عمرو ملك جرهم والمطاع فيههم» وكان السميدع ملك قطوراء 
فنزل مضاض بن عرو أعلا مكة» فكان يعشر كل من دخلها من أعلاهاء وكان حوزهم وجه الكعبة والركن الأسود والمقام وموضع 
زمزم مصعدا يمينا وشمالا وقعيقعان إلى أعلى الوادي» ونزل السميدع أسفل مكة وأجيادا"ا» 

١‏ 2 أخبار مك:: "ملتفة من سام ومعر ونباتا يسمن مواشيهم". 

E‏ أخياق مكة: "ودفا". 

۳ فى أخبار مكة للأزرق: "أجيادين". 

فكان يعشر من دخل 3 من أشفلياء وكان حوزهم المسفلة» وظهر الكعبة» والركن الماني والغربي» جاده والثنية إلى الرمضة» 
فبنيا فيها البيوت واتسعا في المنازل وكثروا على العماليق» فنازعهم العماليق فنعتهم جرهم وأخرجوهم من الحرم کله» فكانوا في أطرافه 
لا يدخلونه» فقال لهم صاحبهم عماوق: ألم أقل لك لا تستخفوا بحرمة الحرم فغلبتموني؟ خعل مضاض والسميدع يقطعان المنازل لمن 
ورد عليهما من قومماء وكثروا وازيلوا وأعبتهم البلاد» وكانوا قوما عررباء وكان اللسان عر بياء فكان إبراهي عليه السلام خليل الله 
يزور إسماعيل عليه السلام» فليا سمع لسائهم وإعرابهم» سمع هم كلاما حسناء ورأى قوما عربا وكان إسماعيل عليه السلام قد أخذ 


١‏ الجلد الأول 


بلسانهم» أمى إسماعيل أن ينكح فيهم؛ وخطب إلى مضاض بن عمرو ابنته رعلة» فزوجه إياهاء فولدت له عشرة ذكور» وهي أم البيت 
وزوجته التي غسلت رأس إبراهيم عليه السلام حين وضع رجله في المقام. 

ثم قال: فلم زل افر جرهم يعظم بمكة ويستفحل حت ولوا البيت» فكانوا ولاته وحجابه» وولاة الأحكام بمكة» اء سيل فدخل البيت» 
فاتهدم» فأعادته جرهم على بناء إبراهيم عليه السلام وكان طوله في السماء تسعة أذرع» وقال بعض أهل العل: كان الذي بني البيت 
جرهم ابو الجدرة» فسمي عمرو الجادر» ومعوا بنوه الجدرة. 

قال: ثم إن جرهما استخفت أمر البيت الحرام وارتكبوا أمورا عظاما وأحدثوا فا المظالم وأحدثوا ما لم يكن» فقام مضاض بن عمرو بن 
الحارث فيهم خطيبا فقال: يا قوم احذروا البغي فإنه لا بقاء لأهله» قد رأَيتم من كان قبلكم من العماليق استخفوا بالحرم فلم يعظموه» 
وتنازعوا بينهم واختلفوا فسلطك الله عليهم فأخرجتموهمء فتفرقوا في البلاد» فلا تستخفوا بحق الحرم وحرمة البيت بيت الله عن وجل» 
زف م أوسا وم معظها ندر مده ار جا ا ا ار اا في جوارك» فانک إن فعلتم ذلك قوفت أن شر جو امن 
خروج ذل وصغار» حتى لا يقدر أحد i‏ انيل الحرم ولا إلى زيارة البيت الذي هو ل حرم وأمن والطير تأمن فيه» فقال 
قائل منہم يقال له يجدع ؟: من الذي يخرجنا منه؟ ألسنا أعن العرب وأكثرهم رجالا اموا شاعا قال خافن بن عرو اذا 
جاء الأمن طلا روت فلم يقصروا عن شيء نما كانوا يصنعون» وكان للبيت خزانة بر في بطنها يلقى فيا المي والمتاع الذي مبدى 
له» وهو يومئذ لا سقف له» وتواعد له خمسة نفر من جرهم أن يسرقوا ما فيهاء فقام على كل زاوية من البيت رجل منهم» واقتحم 
ذافن عل الل عو وجل أعلاه أسفلة و كا واه وهر الا رة الا فسن لك بسحف الارن الا رة 

۲ ف أخبار مكة للأزرق: "مجدع". 

ثم قال: وقال أهل العل: إن جرهما لما طخت في الحرم دخل رجل منہم وامرأة يقال ها اباك وناتلة الت جرا فة فما الله 
تعالى حجرين» فأخرجا من الكعبة فنصبا على الصفا والمروة ليعتبر بهما من رآهما وليزد جر الناس عن مثل ما ارتككا١‏ ... انتبى. 

وقد يشتمل هذا احبر على أمور من حال جرهم» وفيه موضعان يقتضيان أنهم أخرجوا العماليق من مكة» وهذا احبر الذي أشرنا إليه 
بعد ذكرنا حبر ابن عباس وابن خیم في خروج العماليق من مكة» لكونه يفهم خلاف ما يفهمه الحبران المشار إليهما ... والله أعل. 
وأظن أن أبا الوليد الأزرقي مؤلف "أخبار مكة" هو القائل: حدثني بعض أهل العلمء قالوا: كانت العماليق هم ولاة الحكم في مك72 
إلى آخخر ما ذكرناه من خبر العماليق وقطورا وجرهم» ويحتمل أن يكون قائل ذلك هو ابن إسحاق زيادة على ما ذكره من خبر جرهم 
وقطورا لما في ذلك من الفوائد الزائدة على ما ذكره أولا ... والله أعل. 

وذكر المسعودي خبر جرهم وقوم السميدع على وجه يخالف ما ذكره الأزرق عن ابن إسحاق» وأفاد في ذلك مالم يفده غيره» فاقتضى 
ذلك دک ما فيه مما يلاثم خبر المشار إلهم دون ما فيه من خبر غیرهم» إلا ما لا بد من ذكره؛ لارتباط الكلام به» قال المسعودي: 
اك إبراهي ولده عليهما السلام مكة مع أمه هاجر ثم قال: وكان من خبر إسماعيل وخبر هاجر ما كان إلى أن أنبع الله زمزم 
وا قط الشحر والمن» فتفرقت العماليق وجرهم» ومن هنالك من عاد» فيممت العماليق نحو تبامة يطلبون الماء والمرعى والدار الخصبة 
وعليهم السميدع بن هوثر بن لاوي بن قطور بن کرکر بن حمدان۴» فلما أمعنت٤‏ بنو كركر من المسير وقد عدمت الماء والمرعى واشتد 
بها الجهد» أقبل السميدع بن هوثر يرتجز بشعر له يحثهم على المسير وإشجعهم فيما نزل بهم» فقال: 

سيروا بتي الكراكر في البلاد ... إني أرى الدهر في فساد 

قد سار من قطان ذو الرشاد 

فاشرف روادهم وهم المتقدمون منهم لطلب الماء على الوادي» فنظروا إلى الطير يرتفع ويخخفض» فاستبطنوا الوادي» فنظروا إلى العراش 
على الربوة الجراء» يعني 
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١‏ الجلد الأول 


.۸۸ -۸١ /١ أخبار مكة للأزرق‎ ١ 

۴ ار مك اررق 1 ۹ 

٣‏ في روج الذهن اليد بن هوبر بن لاوي بن قيطور بن کرکر بن حيدان» وفي أسخة: السميدع بن هود بن لابي بن قنطور". 
034 روج الذهب :٥۸۲ /١‏ "أجهدت". 

موضع البيت» لأنه ڏک أنه كان ربوة حمراءء وفيها هاجر وإسماعيل» وقد زما حول الماء بالحجارة» ومنعوه من الجريان» ثم قال: فسلم 
الرواد عليهما واستأذنوهها في نزولهم وشربهم من الماء» فأنست إلهم آذك لهم في النزول» فتلقوا من وراءهم من أهلهم» وأخبروهم 
خبر الماء» فنزلوا الوادي مطمئنين مستبشرين بالماء لما أضاء لهم الوادي من نور النبوة وموضع البيت الحرام. 

9 قال: وتسامعت جرهم بني 21 ونزوهم 2 الوادي» وما هم فيه من اللحصب ودر الضرع» وهم 2 حال قطء فساروا نحو 
مكة وعليهم الحارث بن مضاض بن عرو بن سعد بن رقب بن ظالم بن هني١‏ بن نبت بن جرهمء حتى أتوا الوادي» ونزلوا على مكة» 
واستوطنوا الدار مع إسماعيل ومن تقدمهم من العماليق من بني کرک وقد قيل في کركر: إنهم من العماليق» وقيل: من جرهم» والأشير 
أنهم من العماليق. 

ثم قال بعد ذكر شيء من خبر إسماعيل: ولا قبض إسمعاعيل قام بالبيت بعده نابت بن إسعاعيل» ثم قام بعد نابت إياس بن جرهم لغلبة 
جرهم على دار إسماعيل» وكان ملك جرهم يومئذ الحارث بن مضاض» وهو أول من ولي البيت» فكان ينزل هنالك في الموضع المعروف 
بقعيقعان لما ذكرناء وخرج السميدع ملك العماليق معه الجياد من اللحيل» فعرف الموضع بجياد إلى هذا الوقت» فكانت على الجرهميين 
فافتضحواء فسمي الموضع فاخا إلى هذه الغاية» ثم اصطلحوا ونحروا الجزور وطبخواء فسمي الموضع المطايخ إلى هذه الغاية» وصارت 
ولاية البيت إلى العماليق» ثم كانت جرهم عليه» فأقاموا ولاة البيت نحو ثلاثمائة سنة» وكان آخر ملوكهم الحارث بن مضاض الأصغر 
عزون ارت نماض ال كن وزاد في بناء البيت ورفعه عا كان من بناء إبراهيم ۲ ... انتهى. 

وقد أغرب المسعودي فيما ذكره من أن ملك جرهم حين قدموا إلى مك ارت ن مضاض ين عترئق فان المعروف أن ملكهم إذ 
ذاك مضاض بن عمرو م ذكر ابن إسحاق وغيره» وذكر المسعودي بعد ذلك ما يوافق ما ذكره ابن إسحاق. 


افي مروج الذهب: "هيني" وقي أسخة: "ظالم بن مجالة بن هي". 

۲ مروج الذهب ۲/ 50-45. 

ومن ذكر أن أول ملوك جرهم بمكة مضاض بن عمرو بن غالب الجرهمي الزبیر بن بكار» لأنه قال: كان أول من ولي البيت من جرهم 
مضاض بن عمرو بن غالب الجرهميء ثم ولده بعده» ثم بنوه کارا عن كابر» حتى بغت جرهم بمكة ... انتبى. 

وأغرب المسعودي أيضا فيما ذكره من أن جرهما لما اقتتلوا مع السميدع وقومه» كانت الدائرة على الجرهميين» وأن ولاية البيت صارت 
للعماليق» ثم صارت لجرهم؛ والمعروف في قتال الفريقين أن الدائرة كانت على السميدع وقومه» وأنه قتل في هذه الواقعة» وانفرد 
مضاض بن عمرو الجرهمي بملك مک کا هو مقتضى ما ذكره ابن إسحاق وغيره» ولا أعم للمسعودي فيما ذكره في ذلك سلفا ولا خلفا 
إلا "شارخ العبدونية" فإنه ذكر في ذلك نحو ما ذكره المسعودي» ولعله قلد المسعودي في ذلك» فإنه متأخر عنه» والله أعل. 

وأفاد المسعودي رحمه الله فيما ذكره من خبر الفريقين أمورا لم يفدها غيره فيما علمت» منها: كون السميدع وقومه من العماليق» 
ومنها: كونهم قدموا إلى مكة قبل جرهم ومنبا: ما ذه في مدة ملك جرهم» وأفاد في "تاريخه" أيضا في ملكهم غير ذلك» لأنه قال: 
ووجدت في وجه آخخر من الروايات ان اول من ملك من ملوك جرهم بمكة مضاض بن عمرو بن سعد بن الرقيب بن هني بن نبت بن 
جرهم بن قطان مائة سنة» ثم ملك بعده ابنه عمرو بن مضاض مائة وعشرين سنة» ثم ملك الحارث بن عمرو مائة سنة» وقيل دون 
ذلك» ثم ملك بعده عمرو بن الحارث مائقي سنة» ثم ملك بعده مضاض بن عمرو الأصغر بن الحارث بن عمرو بن مضاض بن عمرو 
بن سعد بن الرقيب بن هني بن نبت بن جرهم بن قطان أربعين سنة١‏ ... انتبى. 

وقد ذكر "شارح العبدونية" مدة ملوك جرهم وترتيبهم على وفق كلام المسعودي هذا بالمعنى» إلا أنه لم يذكر القول الذي ذكره المسعودي 
في أن مدة ملك الحارث بن عمرو بن مضاض دون مائة سنة. 
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١‏ الجلد الأول 


وذكر الشارح أيضا في مدة ملك جرهم غير ما ذكره المسعودي» ونص كلامه: وكانت ولاية البيت بعد نابت بن إسماعيل في جرهم نحو 
ثلاثائة سنة» وقد قيل: خمسمائة سنة وستين سنة» وقيل: سمائة سنة ... انتّبى. 

والقول الثاني يوافق ما ذكره المسعودي في مدة ملكهم. 

١‏ مروج الذهب 1/9ه. 

وما ذكره المسعودي في نسب السميدع يخالف ما ذكره السبيل في سبه» لأن المسعودي ذكر أنه السميدع بن هوثر -بغاء مثلثة قيدها- 
البکري بن لابي بن قطور بن کرک بن عملاق ١‏ فوقعت الخالفة في اسمين» أحدهما قطور بدل قطوراء وجيدان بدل عملاق» ولعل 
الصواب ما ذكره السهيلي» إلا أن يكون ذلك تصحيفا من ناخ النسخة التي رأيتها من "تاريخ المسعودي"» ورأيت فيا ما يقتضي أن 
هوبر بالباء ذكر "شارح ا نسب السميدع كالمسعوديء إلا أنه اتی في سبه إلى الككر» ووقع في بعض أسخ الشرح ابن هود 
وليس السميدع هذا بالسميدع الذي حاربه يوشع بن نون» وإن كانا قد اتفقا في الاسم واسم الأب» وفي الانتساب إلى العماليق» ولأن 
المسعودي قال في أخبار يوشع بن نون: وسار ملك الشام وهو السميدع بن هوثر؟ بن ملك إلى يوشع بن نون» فكانت له معه حروب 
إلى أن قتله يوشع» واحتوى على جميع ملکه» ثم قال: وقد قيل إن يوشع بن نون كان يريد" محاربته للك العماليق وهو السميدع» بيلاد 
أيلة صوب مدين؛ ... انتبى. 

والدليل على ما ذکرناه من أن السميدع هذا ليس بالسميدع الذي حاربه يوشع بن نون: أن السميدع ملك قطور كان في زمن الخليل 
عليه السلام على ما يقتضي كلام المسعودي في اللحبر الذي سبق ذكرنا له باختصارء ويوشع الحارب للسميدع كان بعد الخليل عليه 
السلام بزمن طويل» لأن بين يوشع والليل عليه السلام خمسة آباء» فإنه على ما ذكره المسعودي: يوشع بن نون بن إبراهيم بن يوسف 
بن يعقوب بن إسحاق بن ٳبراهي» واذا كان بين يوشع وانخليل عليه السلام هذه الآباء كان متأخرا عن الخليل بدهر طويل» فيكون 
1 السميدع» والسميدع ملك قطورا من العماليق» والزباء الملكة من ذريته على ما فهم السبيل ١‏ من كلام صاحب "الأغاني"ه» 


وذكر السبيلي ما يقتضي أن قطورا الذي منهم السميدع هذا من جرهمء لأنه قال لا ذكر الآباء التي بين عدنان وإبراهي عليه السلام: 
ودک ”يعي الطبري ” فم ايضا دوس العتقي» وكان احسن الناس وجها» وکان يقال ي المثل: اعتق من دوس» وهو الذي هرم 
جيش قطورا من جرهم ۷ ۰۰ انی 


۱ الروض الأنف‎ ١ 

۲ ي ص وج الزهب: "هوبر". 

۳ في روج الزهب: "کان بدء محاربته". 

.ه١‎ /١ مروج الذهب‎ ٤ 

ه في کابه "الأمثال" کا صرح السبيلٍ 2 الروض الأنف ۱/ .٠١۹‏ 

٦‏ تاريخ الطبري ؟/ ه/ا7. 

.٠١ /١ الروض الأنف‎ ۷ 

وما ذه المسعودي ي مسب ملوك جرهم خالف لمأ 5 السبيل 2 ذلك» وكلام المسعودي ايضا غختلف» لانه اعنى المسعودي £ 

أن جرهما لما ساروا نحو مكة كان عليهم الحارث بن مضاض بن عمرو بن سعد بن الرقيب بن ظالم بن هني ١‏ بن نبت بن جرهم .٣‏ 

وقال أيضا: ووجدت في وجه آخر من الروايات ان اول ملك من ملوك جرهم بمكة مضاض بن عمرو بن سعد بن الرقيب بن هني بن 

نبت بن جرهم ٠۲‏ 

وقال السبيلي: وكان الحارث بن مضاض بن عمرو بن سعد بن الرقيب بن هني 4 بن نبت بن جرهم قد نزل قنوناه من ارض احجباز"» 

وذكر قضية يأتي ذکرها إن شاء الله تعالى» ووقعت الخالفة في كلام المسعودي في "هني" بالماء والنون» وي "منى" بالميمء وي زيادة "ظا" 
بين الرقب" وبين م وي إسقاط ظالمء ووقعت امخالفة ر بين المسعودي والسبيلي في زيادة "ظالم"» وني ' هني " هل هو "هني" بالنون كم 


١‏ الجلد الأول 


ذكر المسعودي» أو هي بلا نون کا ذكر السهيلي» أو هي بالميم كا ذكر المسعوديء إلا أن يكون ذلك غلطا من ناخ أحد الكابين فتنتفي 
المعارضة» والله أعلم: 

وذكر الشيخ فتح بن موسى بن حماد الأندلسي۷ في كاب له نظم فيه السيرة لابن إحاق خبرا طويلاء فيه ما يخالف ما ذكره المسعودي 
والسهيلي في نسب ملوك جرهم» وفيه ما يخالف ما ذكره ابن إسحاق في سبب أسمية قعيقعان وأجياد وفاتح والمطاح وغير ذلك» فاقتضى 
ذلك ذكره لإفادة ذلك وغيره من الفوائد» وهو أن إلياس بن مضر قال: سألت عي بياذ بن زار عن أصل .ماله.وكان متمولا قلي أنه 
مرت عليه سنون» لم يبق له سوى عشرة أبعرة» يعود بكراها على أهلهء وذكر أنه كان أكبر إخوته» ثم قال: نفرج إياد إلى الشام يماله 
فلم يجد من يكتري منه» فسمع صوتا كالرعد ينادي: من ملني إلى الحرم وله وقر جمل درا وياقوتا وعقياناء ولا يجيبه أحدء فتتبع 
الصوت» إلى أن وجد رجلا أعمى كالنخلة السحوق» ولحيته تناطح ركبتيه» فراعه ذلك وقال: عندي يا شيخ حاجتك. قال: ادن 
مني“ فدنا منه. فقال: ااا نزار؟ فقال: نعم! ! من عرفك باسعي؟ قال: علمه عندي عن جدي أن إياد بن نزار يرد الحارث بن 
فاظن 


. 


١‏ عند المسعودي: "هيني" وقي أسخة "هي". 

۲ مروج الذهب ۲/ .٤۷‏ 

٣وج‏ الزهب ۲/ ١ه.‏ 

4 ي الروض: 2 

ه في الروض: "بقنوني" وهي القنقدة. 

1 .٠١۸ /١ الروض الأنف‎ ١ 

۷ فقيه عام بالأدب والحككة والمنطق» ولد بالجزيرة انضرا سنة ٥۸۸‏ ه. وتوف بها سنة 7ه وتولى القضاء باسيوط بمصر» ومن 
كتبه "نظم المفضل لازخشري" و"نظم الإشارات لابن سينا'. انظر: الأعلام ص: 55/. 

إلى مكة من طول غر بته» فقال: كم جملا عندك؟ قلت: عشرة: قال: تكفيني» قلت هل معك غيرك؟ قال: لا ولكني إنما أركب ال 
یوما واا فقلت» قد لفظت له عملت فلا أعود» وبيننا وبين م25 عشرة مناهل» غفملته» وكلما حسر جمل ره إلى عن إلى أن 
عارضنا مكة» فقال: يا بني إني ات احمل حمر بي جمرا وأظنه واقعا حول جبل الطاب قلت: نعم. قال: اسمع آخر کلامي» قلت: 
نعم. قال: آنا الحارث بن مضاض بن عبد المسيح بن بقيلة بن عبد المدان بن خشرم بن عبد ياليل بن جرهم بن قطان بن هود عليه 
السلام. كنت ملك مكة وما والاها إلى جر» ومدين وثود» وكان أخي عرو بن مضاض ملكا قبل» وكا نعلق التيجان على رءوسنا 
وما ويوما نعلقها بياب الحرم» ضر يبودي بدر وياقوت» فاشترى منه أخبي ما شاء الله وأنصفه في القن ووفاه» فباع أنفره على 
السوقة» فسمع أخي» فانتزع جميع ما كان معه» فأغفل المودي حارس التاج بياب الحرم فقتله» وحمل التاج» فلم نعرف اللحبر إلا من 
رآه بالبيت المقدس» فأرسل أخي إلى ملكهم فأران بن سبط يليامين بن يعقوب أن يرد التاج ويأخذ حق الهوديء فلم يفعل» خفرج 
إلهم أي في ماثة ألف وخمسين ألفا من أجناده ومن العمالقة وقضاعة» واستنصر فأران بن شنيف بن هرقل» نفرج إلينا في ماقي 
ألف» وجماعة من أهل الشام فساروا إلينا ونزلوا شرق هذا الجبل» ونزلنا غربيه» وأوقدنا كلنا النيران» وطبخوا وطبخناء فسمي ذلك 
جبل المطابغ» ثم نزلنا قعيقعان فتقعقعنا نحن وهم بابمحف والسلاح» فسمي الجبل قعيقعان» ثم لم اصطففنا خرج أي وقال: أنا الملك 
عمرو بن مضاض فارز لي يا شنيف» فن أظفره الله كان اللاك لهء ففعل» فقتله أخي على ربوة فاضعء فنزل إليه ره برجليه وفضح 
بذلك» فسميت تلك الربوة ربوة فاضي وامتنع "فأران" من الوفاء با التزمه شنيف» فقائناهم» وقتل أخي فأران» فانهزمواء وتبعناهم 
إلى بيت المقدس» فأذعنوا للطاعة» فتزوج أخي م برة بنت شمعون» ولم يكن في زما: نهم أجمل منباء فشفعت له أن يرحل عن قومهاء 
اد در م وكان عنده مائة رجل من أعيان بتي إسرائيل رهائن على الطاقة e E‏ 
وألقتها 2 فراشه» فليا نام علا مات» وهربت الزوجة ف الرهان المائة على نجب عدوهاء فلحقناهم وأحضرناهم» فرت بقتلهم» فقال 


Shamela.org . 


١‏ الجلد الأول 


أولهم للسياف: لا تخفض ولا ترفع وانزل بسيفك على الأجيادء فسمي موضع قتلهم بالأجياد» وملكت وتزوجت با» وقصدتني 
نو إسرائيل يجنود عظيمة» ومعهم تابوت داود عليه السلام الذي فيه السكينة والزبور» فهزمتهم» وأخذت جرهم التابوت فدفنته في 
مز بلة» فنبتهم فعصوني» فأخرجته ليلا ووضعت مكانه تابوتا يشببه» ونباهم عنه هميسع بن نبت بن قيدار بن إسماعيل» فأبوا فأعطيته 
التابوت» فسلط الله على جرهم والعمالقة عللا كثيرة» فاتوا إلا من كره فعلهم» فلكت ابني عمرو» وخرجت 

أجول في الأرض» فضربت الأمثال بغربتي» وسار به إلى شعب الأثل عند غيضة زيتون فقال: يا بني قد خلونا وثالثنا الله الشاهد العام 
الواحد» وإذا أسديت نعمة للمرء وجب عليه شكرهاء وقد أسديت إلي نعمة وجب علي شكرهاء فعلي لك النصيحة أو أقع في الفضيحة: 
أنبئك مما ينجيك» والذي به أهديك أحب إلي ما أغنيك» يا بني هل ولد في آل مضر مولود اسمه ممد؟ قلت: لاء قال: إنه سيولد ويأتي 
حينه ويعلو دينه ويقبل أوانه» ويشرف زمانه» فإن أدركته فصد وحقق» وقبل الشامة التي بين كتفيه صل الله عليه وسلء وقل له: يا 
خير مولود» دعوت إلى معبود» 5 ولا تخب» 9 قال: 

شكر مسارعا نعم الأيادي ... لير الناس كلهم أبادي 

إلى ابن نزار حيث الفقر حتى ... نزلت برحله من غير زاد 000 
وذكر باق الابيات» 9 الى صفرة عظيمة مطبقة على صعخرة فقلعهاء ودخل معه سرباء وذ العقبة» إلى ان دخل بيتا فيه اربعة اسرة» 
سرير خال» وثلاثة عليها رجال» وني البيت كرسي دار وياقوت وعقيان ولجين» فقال لي: خذ وقر جملك لا غير» وقال له: هذاك 
الذي على لسار سريري الحالي مضاض أبي) والذي على إساره ابنه عبد المسيح» والذي على إساره سرير ابنه بقيلة» لوح رخام فيه 
مكتوب: أنا بقيلة بن عبد المدان» عشت خمسمائة سنة في طلب الملك؛ فلم يكن ذلك ينجيني من الموت» وعلى رأس عبد المسيح» أنا 
عبد المسيح» عشت مائة سنة وركبت مائة فرس» وافتضضت مائة بكر» وقتلت مائة مبارز» وأخذني الموت غضبا فأورئني أرضاء وعلى 
رأس مضاض: أنا مضاض عشت ثلاثمائة سنة» أخذت مصر والقدس» وهزمت الروم بالمرادن» ولم يكن لي بد من الموت» ثم استوى 
على سريره اتلعالي» واذا على رأسه مكتوب: أنا الحارث بن مضاض» عشت أربعمائة سنة» ملكت مائة» وجلت في الأرض ثلاماثة 
سنة متغربا بعد هلاك قوعي جرهمء ثم قال: يا بي ناولني القارورة التي في تلك الكسوة» فناولته إياها» فشرب نصفها وادهن بنصفهاء 
وقال: إذا أتيت إخوتك وقومك فقالوا لك: من أبن لك هذا المال؟ فقل لهم: إن الشيخ الذي حملته هو الحارث بن مضاض الجرهمي» 
فهم يكذبونك» فقل هم: إن ابي اجر المدفون بجوار زمزم فيه مقام إبراهيم؛ وفي الجر الذي يليه شعر الحارث بن مضاض» وهو قوله: 
كأن لم يكن بن اجون إلى الصفا ... أنيس ولم إسمر بمكة سام ١‏ 

١‏ هذا البيت من قصيد طويلة تروي عن المضاض بن عمرو الجرهمي» وراجعها في صفحة ٤۷‏ من كاب "تاريخ القطبي". وستأتي 
الابيات بعد قليل وتنسب لعمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي. 

الأبيات الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى» ثم قال: ناولني القارورة الأخرى» فناولته فشربباء فصاح صيحة فات» نفرجت با معي من 
الملل ... انتبى. هذا اللحبر على ما هو مذكور في الاب المذكورء إلا أني تركت منه شيا لا تعلق له بخروجهمء وانما له تعلق محال 
إياد بن نزار» وسوى لفيظات في احبر مصحفة في النسخة التي نقلت منها هذا اللحبر» فكتبتها على الصواب إلا ما ل يتجه لي فيه وجه 
الصواب» فكتبته على ما وجدته في النسخة التي نقلت منها هذا الخبر: تسمية أخي الحارث بن مضاض بعمر بغير واو» ولا أدري هل 
ذلك صواب؟ والصواب: عمرو بالواو. 

وقال الأندلسى بعد ذكره هذا الحبر: فانظر إلى ما اشملت عليه هذه الحكاية من عنالفات ما نقله صاحب السيرة من أن هذا الشعر 
عرو بن الخارث بن مضاضء» وهوههنا لوالده» قال؛ ويمكن المع بان يكون ولذه مكل بها ا اروا مك ثم نيه رحمه الله على أن ما 
في هذا اللحبر من نسب الحارث بن مضاض مخالف لما ذكره السبيل في نسبه» وقد سبق ما ذكره السهيلي في نسب جرهم» فأغنى عن 
إعادته. 

ومن موجبات فك فم الأنذلني هذا اتير الاستدلال به على خلاف ما ذه السبيل فيما اعترض به عل ابن إعاق فيما ذكره في 
يع ا و لشاف ويذكر كلاما ثم يتبعه بتعقب فتح له» لما في ذلك من الفائدة. 


Shamela.org ۳۰۱ 


١‏ الجلد الأول 


قال السبيل رحمه الله: وأما أجياد فلم يسم بلجياد من أجل جيل الیل کا در دن ان اغاق لأن جياد: اليل لا بقاك :فا 
أجياد» ونما أجياد جمع جيدء وذكر أصحاب انبر أن مضاضا ضرب في ذلك الموضع من أجياد مائة رجل من العمالقة» فسمي الموضع 
بأجياد» وهكذا ذكر ابن هشام في غير هذا الّاب١‏ ... انتبى. 

وأما تعقب فتح بذلك فلأنه قال: قلت: وما ذكره السبيل لا يازم ابن إعحاق» لأن تسمية الشىء لأجل لا يلزم أن يصدق على لفظه 
حاله» بل يصدق عليه» كم ذكروه في امطاب وفاضم, وقد لا يصدق "م ذكره في قعیقعان» فيكون کک الجياد مع أجياد» ولك القعقعة 
مع قعيقعان» ويحتمل أن يكون عراده لأجل أجياد الجياد» لأن أعناق اليل أول ما ظهرت هناك» فيكون على حذف المضاف 
لقربه من الصفة» على أن لا يسام له أنه لا يمع جيد على جيد» فإن المنقول عن سيبويه رحمه الله أن جيدا فعل بضم الفاء وسكون 
العين كريخ» وقد جمعوا الريج على رياح فكذلك الجيد على هذا التقدير مع على جيادء ورك هذا ان رة وه الله دك ان بات 
فعل مع في التكسير على فعول وفعال» وان كان جمع فعول فيه أكثر من فعال. 


م1١85‎ /١ الروض الأنف‎ ١ 
وأما ما ذكره عن أصعاب الأخبار من ضرب مضاض في ذلك الموضع أجياد مائة من العماليق» فإن الذي نقلته من كتب جماعة‎ 
أن الذي ضرب الرقاب هناك ل يكن مضاضاء ولا كانت المائة المقتولة من العمالقة أصلاء فإن أصحاب الأخبار قد ذكروا في حديث‎ 
طويل نذكر معناه مختصرا لأن فيه ما يدل على البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أن إلياس بن مضر قال: سألت عي إياد بن نزار‎ 

عن أصل ماله» وكان متمولاء فذكر احبر المتقدم ... انتبى. 

قلت: لا مانع من أن يكون مضاض بن عمرو الجرهمي ضرب أيضا بأجياد: أجياد مائة رجل من العمالقة» لما ظهر على قطورا قوم 
السميدع وهم من العمالقة يا تقدم» ويصح بذلك ما نقله السبيلٍ عن ابن هشام وغيره من أهل الأخبار» وتكون ذلك قضية» وما 
ذكره من فتح الأندلس قضية أحرى» وقد ذكر صاحب "الاكتفا" ما يؤيد ذلك» لأنه قال: وغير ابن إسحاق يقول: إنما سمي بأجياد لأن 
مضاضا ضرب في ذلك الموضع جياد مائة رجل فيه من العمالقة» وقيل: بل أ بعض الملوك غير مسمى بضرب الرقاب فيه» فكان 
يقول لسيافه توسطا لأجياد» وهذا أو نحوه أصم في تسمية الموضع بأجياد ما قال ابن إتحاق ... انتبى. 

ولا منافاة بين ما ذكره صاحب "الاكتفا" من أن الملك قال لسيافه: توسط الأجياد» وبين ما تقدم في اللحبر من أن قائل ذلك أول 
المقتولين» لإمكان أن يكون قال الملك ذلك أيضا لسيافه» ا قاله المقتول للسياف» لأن المقتول سأل ما لا يؤثر فى مقصود الملك» 
فأجابه الملك إلى سؤاله» والله أعلم. ْ 

وقد قيل في سبب تسميته أجياد وقعيقعان غير ما ذكره ابن إسحاق في سيرته» لأن الأزرقي ذكر خبرا في خبر تبع» قال فيه: "ثم سار تبع 
حت قدم مکة» فكان سلاحه بقعيقعان» فيقال: فبذلك جي قعقيعان» وكانت خيله جاده وبقال: إغا ميت خا باصي خيل 
تبع » وهذا احبر رواه الأزرق» عن جده» عن سعيد بن سالم» عن عثمان بن ساج عن ابن إنتحاق .١‏ 

وقد قيل في سبب نسمية أجياد وقعيقعان» والمطابخ شيئا يستغرب» ذكره الفاكهي لأنه قال: وحدثني عبد الله بن أبي سلمة قال: حدثئني 
الوليد بن عطاء بن أبي مسل الأعن» عن أبي صفوان المرواني قال: حدثنا ابن جريج قال: قال مجاهد: قال ابن عباس رضي الله عنهما 
عن الي صلى الله عليه وسل قال: "إن أباك إسماعيل أول من ذللت له اليل العراب فأعتقها وأورنكر حببا"؛ وذلك أن اليل العراب 
كانت كلها وحوشا كسائر الوحوش» 

۱۳۳/۱ أخبار مكة للأزر‎ ١ 

فليا أذن الله عن وجل لإبراهيم واسماعيل برفع القواعد من البيت أعطى لكل واحد منهم كنزا من كنوزه فأوحى الله إلى إسماعيل 
إني معطيك كنزا من كنوزي ذخرته لك لم أعطه أحدا قبلك» نفرج إسماعيل وما يدري ما ذلك الكنز وما يدري الدعاء» حتى أتى 
اجا قشم اه قال افا دعا بارا حيط الداعي بالحيل فلم ببق في بلاد العرب كلها فرس إلا أتاه وذلله الله تعالى له وأمكنه 


١‏ الجلد الأول 


من نواصيهاء قال ابن عباس رضي الله عنهما: فبذلك سميت أجياد أجياداء لأنها اجتمعت في أجياد قال النبي صل الله عليه وسل: 
'فاخيل العراب تراث أبيكر إسماعيل فأعتقوها واركبوها". قال ابن عباس رضي الله عنهما: ووضع في الخيل وجاه السلاح» فكانت 
كلما أخرجت تقعقع بعضها على بعض» وبذلك ميت قعيقعان» وكان الطعام في الشعب الذي يدعى شعب عبد الله بن عامر» فبذلك 
ميت اطا ١‏ ۰ انتّى. 

وشعب عبد الله بن عامس المشار إليه هو شعب بأعلى مكة يعرف عند الناس بشعب عامم» وفاحم المذكور فيما سبق من الأخبار هو 
على ما يقول الناس جبل بسوق الليل ما يلي المعلاة» وقد طال الكلام فيما يتعلق إسبب آسمية أجياد» وقعيقعان» والمطابج» وفي سب 
ملوك جرهم وقطوراء ولكن تحصل بذلك فوائد لا توجد مجتمعة؛ وله المد. 


١‏ أخبار مكة للفاكهى هللا 


ا من احرج جرهما من مكة وكيفية خروجهم منا 


ذكر من أخرج جرهما من مك وكيفية خروجهم منها: 

اختلفت الأخبار فيمن أخرج جرهما من مكة اختلافا كثيرا يعسر فيه التوفيق بين الأخبار المروية في ذلك» فقيل: إن بني بكر بن عبد 
ماه بن اة وغبشان من خزاعة أخرجوا جرهما من مكة لبغيهم فيهاء وقيل: إن بني عمرو بن عام ماء السماء أخرجوا جرا من م2 
حتى لم يترك جرهم بني عرمو بن عام يقيمون عندهم بمكة حتى يصل إلهم روادهم. وقيل: إن مرو بن ربيعة بن حارثة بن مرو بن 
عامس أخرج جرهما من مكة حين طلب جابة البيت لسيادته ولشرفه» وقيل: إن بني إسماعيل أخرجوا جرهما من مكة بعد أن ساط الله 
تعالى على جرهم آفات» وقيل: إن الله تعالى ساط علييم دوابا فأهلكت كثيرا منبم» وجلا لذلك بعضهم عن مک والقول الأول ذكره 
ابن إسحاق» لأنه قال: ثم إن جرهما بغوا بمكة واستحلوا حلالا من الحرمة وظلموا من دخلها من غير أهلهاء وأكلوا مال الكعبة الذي 
يبدى إليبا» فرق أمرهمء فلما رأت نو بكر بن عبد مناة بن كانة وغبشان من خزاعة ذلك أجمعوا لحربهم واخراجهم من مک فاذنوهم 
بال حرب» فاقتتلوا» فغلبتهم بنو بكر وغبشان» فنفوهم من مکة» وكانت مكة في الجاهلية 

لا كف فما ولا ظليا ولا بغياء لا ببغى فيا أحد إلا أحرجتهء فكانت سمى الناسة» ولا بريدها ملك شتحل متها إلا هلك فيقال؛ 
ما سميت بيك إلا لأا تبك أغناق الجبابرة إذا ألحدوا فيبا: 

قال ابن إسحاق: نفرج عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي بغزالي الكعبة وبحجر الركن فدفنها في زمزم» وانطاق هو ومن معه من 
جرهم إلى المن فزنوا على ما فارقوا من أمى مكة وملكها حزنا شديدا فقال عمرو بن الحارث بن مضاض في ذلك وليس بمضاض 
الأكبر: 

كان لم يكن بين اجون إلى الصفا ... انيس ولم يسمر بمكة ساص 

بى نحن كا أهلها فأزالنا ... صروف الليالي والجدود العواثر 

وكا ولاة البيت من بعد نابت ٠...‏ نطوف بذاك البيت واللحير ضاهر 

ونحن ولينا البيت من بعد نابت ... بعز فا تخطى لدينا المكاثر 

ملكا فعززنا فأعظم بملكنا ... فليس للحي غيرنا ثم فاخر 

ألم يتكحوا من غير خص علمته ... فأبناؤها منا ونحن الأصاهر 

فان ن الذتيا عليتا اها :فان ها خالا وفيا الاجر 

فأخرجنا منها المليك بقدرة ٠...‏ كذلك بين الناس تجري المقادر 

أقول إذا نام اللي ولم أنم ... إذ العرش لا يبعد سميل وعاص 

وبدلت منها أوجها لا أحبها ... قبائل منها جير وتحابر 

وا اعات وكا و ل سنا السدون ان 


١‏ الجلد الأول 


فسحت دموع العين تبكي لبلدة ... بها حرم آمن وفيا المشاعر 

وتبكى لبيت ليس بوذي حمامه ... يظل به آمنا وفيه العصافر 

00 ولا ترام أئيسة ... إذا أخرجت منه فليس تغادرا 

قال ابن هشام: قوله فأبناؤه عن غير إتحاق. 

قال ابن إحاق: وقال عمرو بن الحارث يذ5 بكرا» وغبشان» وساكني مكة الذين خلفوا فا بعدهم: 

يا ہا الناس سيروا إن قصرم ... أن تصبحوا ذات يوم لا آسيرونا 

١‏ راجع بعض أبيات القصيدة في صفحة ٤١‏ من تاريخ القطبي وفي كاب الأغاني للأصبباني 2١19 ۰۱۸ /٠١‏ وفي أخبار مكة للأزرق 
١م‏ ۹۷- ۰۹۹ 170/1 158. وبعض الأبيات في الروض الأنف ۱| ومعجم البلدان ؟/ ۰۲۸١‏ والكامل لابن الأثير ؟/ 
۳ والبداية والنباية ۲/ 65 4۱۸ وروج اذهب ۲/ ٠٥١‏ وعيون التواريخ ۰/١‏ 

وا المطى وأرخوا من أرمتها ٠٠١‏ قل المهات: وقضوا ما تقضونا 

كا أناسا کا كنت فعيرنا ... دهر انتم كا كا تكونوناا 

قال ابن هشام» هذا ما حم له منها: وحدثني بعض آهل العلم بالشعر أن هذه الأبيات هي أول شعر قيل في العرب» وأنها وجدت 
مكتوبة في جر بالمنء ولم يسم قائلها؟ ... انتهى. 

والقول الثاني في خروج جرهم من مكة ذكره الأزرق» لأنه قال فيما رويناه عنه بالسند المتقدم إليه قال: حدثني جدي قال: حدثنا 
سعيد بن سالم» عن عثمان بن ساج» عن الكلبي» عن ابي صالح» فذك خبرا طويلا فيه شيء من خبر جرهم» وخزاعة مک وفيه أن 
تعلبة بن عمرو بن عام لما قدم مكة في قومه بعد تفرقهم من بلاد سبأ لما أخبرت به طريفة الكاهنة من خرابها بسيل العرم» أرسل إلى 
جرهم وسأهم أن يفتحوا له في بلادهم قدر ما يرسل رواده يرتادون له موضعاء فابت ذلك جرهم واخشنوا له القول» وارسل إلهم 
ثعلبة يقول لهم: لا بد لي من المقام بهذا البلد حولا كاملا حتى ترجع إلي رسلي» فإن تركتموني طوعا حمدتكم وواسيتكم في الماء والرعي» 
وان ابيع أقت على کرھک» فان قاتلتموني قاتلتک» ثم إن ظهرت عليكم؛ سبيت النساء وقتلت الرجال» ولم أترك منك أحدا ينزد الحرم» 
فأبت جرهم أن يتركوه طوعاء وتعبت لقتاله» فاقتتلوا ثلاثة أيام» ثم انبزمت جرهمء فلم یفلت منهم إلا الشريد» وكان مضاض بن عمرو 
بن الحارث بن مضاض بن عمرو قد اعتزل جرهما ولم يعن جرهما في ذلك» وقال: كنت أحذر؟ هذاء ثم رحل هو وأهل بيته حق 
نزل قنوني وحلي 4 وما حول ذلك» ثم قال: وفنيت جرهم وقد أقناهم السيف في تلك الحرب» وأقام ثعلبة بمكة وما حوهما في قومه 
وعسا كره حولا. 

ثم قال: بعد أن ذكر تفرقهم في البلاد» بإشارة طريفة الكاهنة لما أصابهم من الجى» وا نخزعت خزاعة بمكة» وأقام بها ربيعة بن حارثة 
بن عمرو بن عام وهو لحي» فولي أمى مكة وجابة الكعبة» ثم قال: فلما جاورت خزاعة أمى مكة وصاروا أهلهاء جاءهم بنو إسماعيل» 
وكانوا قد اعتزلوا حرب جرهم وخزاعة» يدخلون في ذلك فسأأوهم السكنى معهم» فأذنوا هم في ذلك» فلما رأى ذلك مضاض بن 
مرو بن 

١‏ قارن الأبيات هنا بالأبيات الواردة في المصادر الأخرى المشار إلهاء ففها تقديم وتأخير واختلاف في الألفاظ. 

؟ سيرة ابن هشام .14١ ۰۱۳۹ /١‏ 

۳ قنوني: هي القنفدة الميناء اجازي المشبور» وهو واقع 2 جنوب مک 

٤‏ حلي: بالفتح ثم السكون» بوزن ظبي» مدينة بالمن على ساحل البحر. "معجم البلدان ۲/ /91؟". 

الحارث» وقد كان أصبه من الصبابة إلى مك2 ما أحزنه» أرسل إلى خزاعة يستأذنها في الدخول عليهم والنزول معهم بمكة في جوارهم» 
فأبت خزاعة» ثم قال: فنزعت إبل لمضاض بن عمرو الجرهمي من قنوفى تريد مک نفرج في طلبہا حتى وجد أثرهاء وقد دخلت مك25) 
فضى على الجبال من نحو أجياد» شخ ظهر على أي قبيس يتبصر الإبل في بطن وادي مك2» فأبصرها تخر وتؤكل لا سبيل له إليهاء 
نغاف إن هبط الوادي أن يقتل» فولى منصرفا إلى اهله» وانشا يقول: 
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١‏ الجلد الأول 


كأن لم يكن بين اجون إلى الصفا ... أنيس ولم يسمر بمكة سام 
ولم تتربع واسطا١‏ لختوبه ... إلى المتحنى من ذي الأرا كه حاضر 
بلى نحن كا أهلها فأزالنا ... صروف الليالي وال جدود العواثر 
وبدلنى ربي بها دار غربة 0... بها الذئب يعوي والعدو الحاصر 
و ا اا يليام رسع ال رقا 

فك ولاة البيت من بعد نابت ... نطوف ذا البيت واتحبر ظاهر 
فأنكح جدي غير شخص علءته ... فأبناؤه منا البيت والحير ظاهر 
فأنكح جدي غير شخص علمته ... فأبناؤه منا ونحن الأصاهر 
فأخرجنا منها المليك بقدرة ... كذلك بالناس تجري المقادرم 
أقول إذا نام اللي ولم أنم ... إذا العرش لا يبعد سبيل وعاص 
وبدلت منهم أوجها لا أحبها ... وحمير قد بدلتها والعمائر 

ورا أنهديعا وكا مةه :ذلك عقا اون الغزاين 

وصحت دموع العين تبكي لبلدة ٠...‏ كذا بها حرم أم وفيا المشاعى 
اف ار ليس يؤذي حمامه ... ولا منفر يوما وفيها العصافر 
وفيا وحوش لا ترام أنيسه ... إذا اخرجت منها فا إن تغادر 

فيا ليت شعري هل يعمر بعدنا ... جياد فضى سيله فالظواهر 
مان ی ون کان لم يشريه ... مضاض وي حي عدي عمائرم 
وقال ايضا: 

يا ہا ا جي سيروا إن قصرك ... أن تصبحوا ذات يوم لا تسيرونا 


١‏ واسط» هو الجبل الذي يصل بين الحارة الموصلة إلى منى» والدرب الذي ير منه المشاة من اجاج والذي يعرفه أهل مک بدرب 
المكيين. 

؟ كذا في جميع الأصول. 

۳ يلاحظ أن القصيدة تختلف في ترتيبها عما كانت عليه عندما أوردها المؤلف قبل قليل» وهي تختلف أيضا في الترتيب وزيادة بعض 
الآبيات ونقص بعض الأبيات في المصادر المشار إليها قبل قليل في الحاشية. 

إن التفكر لا يجحدي بصاحبه ... عند البديبة في على تعيدونا 

قضوا أمورم بالحزم إن لها ... أمور رشيد وشدوا ثم مسنونا 

کا زمانا ملوك الناس قبلک ... بمسكن فى جوار الله تأتونا 

قال: وانطلق مضاض بن عمرو نحو البمن إلى أهله وهم يتذا كرون ما حال بینم وبين مكة وما فارقوا من اهلها وملكهاء غزنوا على 
ذلك حزنا شديدا وجعلوا يقولون الأشعار في مك2١‏ ... انتبى باختصارء لمواضع من هذا احبر لما تعلق بخبر خزاعة نذكرها فيما بعد 
وغير ذلك» وفيما ذکرنا من كلمات ذكرناها بالمعنى. 

والقول الثالث في سبب خروج جرهم من مكة ذكره الفاكهى» لأنه قال: ويقال في رواية أبي عمرو الشيباني: إن حابة البيت صارت 
إلى خزاعة لان ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عام بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن تزوج فهيرة بنت الحارث بن مضاض 
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١‏ الجلد الأول 


أن ذکر شيئا من خبر عمرو وأولاده: وكانت بينهم حرب طويلة وقتال شديد» ثم إن خزاعة غلبوا جرهما على البيت» وخرجت جرهم 
حت نزلت وادي إضم ۲ فهلكوا فيه. 

وفي هذا احبر شيء من خبر جرهم» لأن فيده ودروا وا أعل- أن إسافا كان رجلا من بني قطورا أخذ امرأة من جرهم يقال لها 
من مكة فلحقوا بالببن» فتفرقوا في القبائل» فقال بكر بن غالب بن ا حارث بن مضاض: 

وأخرجنا عمرو سواها لبلدة ... بها الذئب يعوي والعدو الحاصر 

وقال أيضا: 

١‏ قارن بأخبار مكة للأزرق ٠٠١ -۹١ /١‏ ففيه اختلاف في الألفاظ. 

۲ بالکسر ثم الفتح» ذو إضم: ماء بطوّه الطريق بين مكة والعامة عند السمينة. وقيل: واد بال تبامة. وقيل: واد شق الجاز حق 
يفرغ في البحر. "معجم البلدان "۲٠١ ۰۲۱۶ /١‏ 

فأزعنا منه وكا عقيلة ... قبائل من كعب وعوف وأسل ١‏ 

والقول الرابع في خروجهم جرهم من مک ذه المسعودي» لانه قال في اثناء الحبر السابق في خبر جرهم وقطورا: وبغت جرهم في 
الحرم وطغت» حت فسق رجل منهم بإمرأة في اليك کت الل کن امات رار اة اناه ها اس خرن افيزا ون 
وعبدا تقربا بهما إلى الله» فبعث الله عن وجل الرعاف والنحل وغير ذلك من الآيات على جرهم» فهلك كثير منہم وكثر ولد إسماعيل 
وصاروا ذوي قوة ومنعة» فغلبوا على أخولهم من جرهم فأخرجوهم عن مكةء فلحقوا ببلاد جهينة» فأتاهم في بعض الليالي السيل 
فذهب بهم مكان الموضع الذي يدعى بإضمء وقد ذكر ذلك أمية بن أبي الصلت الثقفى في شعر له فقال: 

وجرهم دمثوا تبامة في الدهر ... فتنالت جنعهم إضم 

وفي ذلك يقول الحارث بن مضاض الأصغر الجرهمى: 

كأن لم يكن بين اجون إلى الصفا ... أنيس ولم إسمر بمكة ساص 

بل نحن © أهلها فإذا لنا.... صروف الليالى والجدود العواثر 

سكا بها قبل الظباء وراثة ٠...‏ ورثنا بني حي بن نبت بن جرهم ” 

00 انی 1 1 5 5 

ودک الزيير بن بكار ما يقتضي ان الجر لجرهم من مكة بعد فناء اكثرهم بالرعاف والفل: بنو حارثة بن عاص» لانه قال: قال ابو عبيدة: 
فلما لم تتناه جرهم عن بغبهم» وتفرق أولاد عمرو بن عامس في اليمن» فانخزع بنو حارثة بن عمرو بن عام فاوطنوا تهامة وسميت خزاعة» ثم 
قال: بعث الله عن وجل على جرهم الرعاف والفل فأفناهم, فاجتمعت نزاعة ليجلوا من بقى» ورأس خزاعة عمرو بن ربيعة بن حارثة 
بن عمرو بن عاى» وامه فقيرة بنت عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي» ولیس بابن مضاض الا كبر فاقتتلواء فلما أحس مرو بن 
الحارث بن مضاض بالطزيعة 

.٠٤١ أخبار مكة للفاكهى ه/‎ ١ 

۲ مروج الذهب ۲/ »5٠١‏ ١ه.‏ 

حرج بغزالي ١‏ الكعبة» وجر الركن يلتمس التوبة وهو يقول: 
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١‏ الجلد الأول 


لاهم إن جرهما عبادك ... الناس طرف وهم تلادك۲ 

وهم قديما عمروا بلادك 

فلم تقبل توبته» وألقى غزالي الكعبة وجر الركن في زمزم» ثم دفتهاء وخرج من بقي من جرهم إلى إضم من أرض جهينة» خاءهم 
سيل» اي سيل» فذهب “e‏ فقال امية بن ابي الصلت": 

جرهم دمثوا تهامة في الده ... ر فسالت جمعهم إضم 

۰ انتّى. 

هذا احبر ذكره المسعودي4 في كون الخرج لحم عمروء وفناء أكثرهم بالرعاف والفل. 

والقول انامس في سبب خروج جرهم من مكة ذكره الفاكهي أيضاء لأنه قال في خبر ولاة إياد بن نزار الكعبة: وحدثني حسن بن 
حسين قال: حدثنا شمد بن حبيب قال: ذكر ابن الكلبي أن الله تعالى سلط على الذي يلون البيت من جرهم دواب شبمة بالنغف» 
eS‏ انی 

وقد بان بما ذكرناه من هذه الأخبار الاختلاف فيمن أخرج جرهما من مك وكيفية خروجهم» وفي قائل الأبيات الرائية التي أولما: 
کان لم يكن بين الجون إلى الصفا ... انيس ولم يسمر بمكة ساس 

هل هو عمرو بن الحارث بن مضاض الأصغرء كا هو مقتضى ما ذكره ابن إحاق» أو هو مضاض بن عمرو بن الحارث بن مضاض 
بن عمرو» كا هو مقتضى احبر الذي رواه الأزرقي عن الكلبي عن أبي صا» أو الحارث بن مضاض بن عمر» كا هو مقتضى ما ذكره 
المسعودي. 

١‏ هما غزالان من ذهب كنا في جوف الكعبة» وقد وجدهما بعد ذلك عبد المطلب حينما حفر زمزم؛ 

۲ قارن بالروض الأنف .٠١۹ /١‏ ' 

۳ شاعصس جاهلٍ مشبور ادرك البعثة ومات سنة ۹ه» وكان يدعي أنه سيكون اي المنتظر. ترجمته في: الاغاني ١-١١ /٤‏ 
الشعر والشعراء /١‏ 9 «- «/ام, سمط اللا ؟5” الحيوان للدميري ۲/ 4 »١5‏ خزانة الأدب للبغدادي /١٠‏ ۰۱۱۸ طبقات ابن 
سلام ۰- ۲۲٢‏ » الوافي بالوفيات ؛/ ه9"- .4٠٠‏ 

.ه١‎ /۲ روج الزهب‎ ٤ 

ه أخبار مكة للفاكهي ە/ 1٤١‏ 

وقيل: إن قارئ هذه الأبيات: ليس ناظم هذه القصيدة» وقيل: هو الحارث بن عمرو بن سعد بن الرقيب» کا هو مقتضى كلام 
السبيل في "الروض الأنف". 

فتحصل من ذلك في قائل هذه الأبيات نمسة أقوال» وليس المراد نسبة كلها إلى كل من المشارء وإئما المراد البيت الأول» وما ذكر 
منعه عليه حسب مما وقع في كل خبر. 

وقال السبيل في "الروض" أيضا في قوله في هذه الأبيات: "ولا يبعد سبيل وعامر". جبل من جبال مكة» يدل على ذلك قول بلال 
رضى الله عنه: 

فهل يبدون لي عامس وطفيل 

على رواية من رواه هكذا١‏ ... انتّى. 

واختلف في قائل الأبيات النونية» فقيل: هو عمرو بن الحارث بن مضاض على ما ذکر ابن إسحاق كا سبق» ورأيت في "أخبار مك" 
للفاكهي ما يقتضي أن قائل الأبيات النونية هو الحارث بن مضاضء وذ بعضها على غير ما سبق ذكره» لأنه قال: وقال الحارث بن 
مضاض» يعني بكرا وغبشان وساكني مكة الذين خلفوا فيها بعدهم: 

يا ہا الناس سيروا إن قصرم ... أن تصبحوا ذات يوم لا آسيرونا 

حنوا المطي وأرخوا من أزمتها ... قبل الممات وقضوا ما تقضونا 

قضوا آمو رك بالحزم إن له ... أمرا رشيدا ورأي الحزم مأمونا 
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١‏ الجلد الأول 


إن عرنا يدهو كان ما کی اانا رمان أظهر اشا 

۰ انی 

واختلف فيمن دفن الجر الأسود وغزالي الكعبة في زمزم هل هو مضاض بن مرو بن الحارث بن ام بن عمرو الجرهمي» کا 
هو مقتضى احبر الذي رواه الأزرتي عن الكلي عن أبي صالم؟ أو هو مرو بن الحارث بن مضاض الأصغر؟ کا هو مقتضى ما ذكره 
ابن إسحاق والزبير بن بكار عن أبي عبيدة. 

وذكر الأزرقي ما يوافق ذلك في الباب الذي عليه بقوله: باب ما جاء في إخراج جبريل عليه السلام زمزم لآم إسماعيل عليهما 
السلام» وعزا ذلك لبعض العلماء» ولم يسمه في خبر ذك فيه شيئا من حال جرهم بمكة وزمنم۳. 


.٠١۸ 7/١ الروض الأنف‎ ١ 

؟ أخبار مكة للفاكهي ه/ .١47‏ 

۴ أخبار مكة للأزرقي ۱ / .٦‏ 

وفيما ذكره المسعودي في سبب خروج جرهم من مكة إشعار بأن الرعاف والغل الذي فني به أكثرهم أصابهم : بمكة. وكذلك الذي نقله 

الزيير عن أبي عبيدة في فناء جرهم. 

ورت في بعض الأخبار ما يوهم أن الفل أصابهم 2 بلدة جهينة» وهذا اللحبر ذه الفا کهي» لأنه قال: حدثنا حسن بن حسين 

الأزدي قال: حدثنا مد بن حبيب» عن ابن الكلبي قال: بينما الناس سمار حول الكعبة إذا هم بخلق يطوف بها يداري E‏ 

فاجفل الناس هاربین» فناداهم: لا تراعواء فاقبلوا إليه وهو يقول: 

الهم رب البيت ذي المناكب 

ثم يقول بعد أن ذكر شعرا زيادة على ما ذكرناه قال: فنظروا فإذا هو امرأة» فقالوا ما أنت» إنسية أم جنية؟ قالت: بل إفسية من جرهم. 

ثم قالت: من بغر لي كل يوم جزوراء ويعد لي زادا وبعيراء ويبلغني بلادا أفورا أعطيه مالا كثيرا. 

قال: فانتدب لها رجلان من جهينة» فسارا بها أياما ولياللي حت اتتبيا إلى جبل جهينة» فأ نت على قرية نمل وذرء وقالت: يا هذان 

ههنا قوي» فاحتفروا هذا المكان» فاحتفروا عن مال كثير من ذهب وفضة» فأوقرا بعيرهاء وقالت مما إياما أن تلتفتا فيختلس ما 

معكاء وأقبل الذر حتى غشيباء فضينا غير بعيد» ثم التفتا فاختلس ما كان احتملاء فنادياهاء هل من ماء؟ قالت: نعم» في موضع هذه 

الضبات» وقالت وقد غشيا الذر: ٍ ٍ 

يا ويل يا ويل من اجلي» ارى صغار الذر يبغي هبلي» اهلكا الذر زمان يعلم» با لجحفات وبموت لا يبدم» حتى نزلنا بزقاق اهيم» للبغي 
منا وركوب المأثم» سلطن تفرين علي» ملي» لما رأيت ت أنه لا بد لي» من منعة أحرز فيها معقلي. 

ودخل الذر منخريبا ومسامعهاء نفرت تشبق» فهلكت» ووجد الجهينيان الماء حيث قالت» الا يقال له: مسخي ») وهو بناحية فرش 

ملل إلى جانب مشعرء فهو اليوم لجهينة ١‏ ... انتّبى. 

وذكر الفاكهي خبرا يقتضي أنه لم يصب جرهما من معرة جيش بختنصر؟ ما أصاب غيرهم من العرب» وسيأتي هذا اللحبر في أخبار 

بتي إسماعيل وني ذلك دليل على رحمة الله لجرهم. 

.181/ /١ أخبار مكة للفاكهي» وقارن بالروض الأنف‎ ١ 

؟ هو بختنصر ملك الفرس» وطيء الشام وفتح بيت المقدس» وسبى بتي إسرائيل. قال المسعودي: والعامة تسميه "البخث ناصر 

"روج الذهب 7/١‏ ۰'۲۲۸ 

وذكر الفاكهي أيضا خبرا يقتضي أن جرهما حين هلكوا بتي منها بقية» ونص هذا اللخبر: 

وحدئني الزبير بن بكار قال: حدثني عمر بن أب بكر الموصلي» عن ركريا بن عيسبى» عن ابن شاب قال: هلكت جرهم فلم بق منها غير 

جي في بني ملكان» وهم قليل» وآخخرون في بني الجون١‏ ... انتبى. 

وذكر الفاكهي لعمرو بن الحارث المتقدم ذكره شعرا بعظ به بكرا وغبشان حين تبيئوا لقتال جرهم» ويعظم عليهم القتال في الحرم 
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١‏ الجلد الأول 


ويحذرهم الحلاك إن هم فعلوا ذلك» أوله: 

نعوذ برب الناس من كل ظالم ... بغي في ملوك بني كعب وجرهم 

وذكر له أيضا شعرا في شأن بكر وغبشان حين أخرجوا من مكة أوله: 

لقد نہضت بكر وغبشان كلها ... تريد آسامي جرهما في فعالها١‏ 

وذ الفاكهى أيضا خبرا ستغرب لا يقتضيه من طول حياة عمرو هذاء لأنه قال: وحدئني عبد الله بن أبي سلمة قال: حدثنا أحمد بن 
شبن غبد العزين الزهرى» لعن أي قال: حدئني سعيد بن إبراهيم» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سلمة بن عبد الأسد خرج 
في ناس من قريش نحو المن قال: وأخطئوا الطريق» فأصابهم عطش شديد» قال: فقال أبو سلمة بن عبد الأسد لمن معه من قريش: 
أي قوم أطيعوني فإن ناقتي عارفة بالطريق» قالوا: فإنا نطيعك. قال: نغلى عن رأس ناقته» فساروا يوممم وليلتهم حت كان عند قرب 
الصبح فإذا الناقة قد بركت» قال أبو سلمة. ما بركت إلا على ماء» قال: فنزلوا فإذا هم ببعر الغنم» فا كان بأسرع من أن انفجر الفجرء 
فنظروا فإذا بئْر وعلى رأس البئر رجل طويل ل ير مثله» فتقدموا إليه» فقال الرجل: من القوم؟ فقلنا: من قريش» فقال: من أي 
قريش؟ قلنا: من بني مخزوم. قال: فسعى فأتى شجرة طويلة» فإذا قفة معلقة في الشجرة فد يده فأنزل القفة وفتح رأسهاء فإذا شيخ 
فيباء فرفع حاجبيه ثم قال: "أبت" ثلاث مرات. قال: ففتتح عينيه» فقال: ما تشاء؟ قال: هؤلاء قوم من قریش» قال: ادعهم إلى» 
لخاءوا فقال: تقدموا إلى الشيخ» فتقدمنا إليه ففعل به مثل ما فعله الأول» يا أبت» ثلاث مرات» ففتح عينيه فقال: ما شاء؟ قال: 
هؤلاء قوم من قريش. فقال: من أي قريش أنتم؟ قال أبو سلمة: فقلت: من بني مخزوم» فقال: ها أنا ومخزوم قرب» فقال هل تعرفون 
ما معيت أجياد أجياذا؟ 


.١ 4 أخبار مک للفاكهى ه/‎ ١ 

قلنا: لا قال: لأنبا جادت فيا الميل» ثم قال: لم سميت قعيقعان قعيقعان؟. قلنا: لاء قال: لأنها تقعقعت فيا السيوف» ثم أنشأ يقول: 
كأن لم يكن بين اجون إلى الصفا ... اس ولم يسمر بمكة ساص 

بى نحن كنا أهلها فأبادنا ٠...‏ كروب الليالي والجدود العواثر 

فهل فرح يأتي بشيء نريده ... وهل جزع ينجيك مما تحاذر؟! 

يا ابن خي أتدري لم سميت قعيقعان باسمها؟ قلت: لاء قال: خرج القوم علينا منها عليهم السلاح تقعقع فسميت بقعيقعان. أتدري يا 
ابن أخي لم سميت أجياد أجيادا؟ قلت: لاء قال: جادت بالدماء» فسميت أجيادا١‏ ... انتبى. 

وذكر هذا احبر الأزرقي*» إلا أنه لم يسنده کا أسنده الفاكهي» وفي غيره أن أبا سلمة ومن معه أصبحوا على ماء فاستقوا واستقى» فإنه 
لعلى ذلك» إذ أقبل إلهم رجل فقال: من القوم؟ فقالوا: من قريش» وفيه أن الشيخ قال لأبي سلمة بعد أن ذكر له نسبه: كأن لم يكن 
ل 

E E O 
بن الحارث عاش ألف سنة» لأن هذه القصة إن حت فإنها قبيل الإسلام» لأن أبا سلمة أدركهاء وإدرا كه لها يقتضي أن يكون في‎ 
هذا التاريخ» لأن سنه تقرب من سن النبي صل الله عليه وسلم» فإن ثويبة؛ مولاة أبي لهب أرضعتبما كا في الصحيحه عن النبي صلى‎ 
الله عليه وسل» فإذا كان كذلك غفياة عمرو إلى هذا التاريخ يقتضي أن يكون عمره ما ذكرناء لكونه عاش مدة ولاية خزاعة على مك2»‎ 
وهي نمسمائة سنة» وقيل ثلاثمائة سنة» ومدة ولاية قريش وهي نحو ثلاثمائة على مكة» مع ما عاشه مرو في ولاية قوم جرهم» وما‎ 
يويد ذلك أن السبيل نمه الله ذكر العمرين» ولم يذكره فييم» وف لر ان مده الضفة اول الل لعلو عة ومفداره لأنه قال ومن‎ 
أطول المعمرين عمر بن وحيد واسمه رويد بن فهر بن قضاعة ثم قال: عاش رويد أربعمائة عام فيما ذكرواء انتبى والله أعل.‎ 

يختام هذا الباب يتم الجزء الأول من كاب شفاء الغرام ويليه الجزء الثاني وأوله الباب السادس والعشرون في ذكر شيء من خبر 
إسماعيل عليه السلام 
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؟ أخبار مكة للأزرقي /١‏ ۸۲. 

۴ أخبار مكة للأزرقي /١‏ ۹۷. 
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۷ فهرس محتويات الجزء الأول 
فهرس محتويات الجزء الأول 


فهرس المحتويات: 
مقدمة ۳ 
تصدير 


كلم الولف 1٥‏ 

اباب الأول 

في ذكر مكة المشرفة وحكم بيع دورها وإجارتها 

ذكر حكم بيع دور مک وإجارتها 47 

الباب الثاني 

في أسماء مكة المشرفة: 

ذكر معاني بعض أسماء مكة وعزو بعضها لأهل العلى ٤۴‏ 

الباب الثالث: 

في ذكر حرم مكة وسبب تحريمه وتحديده وعلاماته وحدوده: 
وما يتعلق بذلك من ضبط ألفاظ في حدوده: 

ومعنى بعض أسمائيا: 

ذکر ا حرم وسبب تحريمه ۷۳ 

ذكر علامات الحرم ۷٤‏ 

ذكر حدود الحرم وضبط ألفاظ فہا ۷١‏ 

ذكر تحديد حد الحرم من جهة الطائف على طريق عرفة من بطن ثمرة ۸٠‏ 
ذكر تحديد حد الحرم من جهة العراق ۸٤‏ 

ذكر تحديد حد الحرم من جهة التنعيم ۸٥‏ 

ذكر تحديد حد الحرم من جهة المن 5/ 

الباب الرابع: 

في ذكر شيء من الأحاديث والآثار الدالة على حرمة مك2 وحرمها: 
وشيء من الأحكام الختصة بذلك 

ذكر شيء ما ورد في تعظم الناس لمكة وحرهها وني تعظيم الذنب في ذلك ۹۸ 
الباب اتلحامس: 

ذكر الأحاديث الدالة على أن مكة أفضل من غيرها من البلاد: 
وأن الصلاة فيه أفضل من غيرها وغير ذلك من فضلها 


ذكر الأحاديث الدالة على أن الصلاة بمسجد مك2 أفضل من الصلاة في غيره من المساجد ٠١1‏ 


الباب السادس: 


5٠ 


١ 


الجلد الأول 
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في المجاورة بمكة والموت بهاء وشيء من فضل أهلهاء وشيء من فضل جدة ساحل مكة» وشيء من خبرهاء وشيء من فضل الطائف» 
وشيء من خبره: 

ذكر المجاورة بمكة ١١8“‏ 

ذكر شيء مما جاء فى الموت بمكة ه٠١١‏ 

الى اما EB‏ 

كت ومن کک ماحل نك و 

ذكر شيء من فضل الطائف وخبره 1١‏ 

الباب السابع: في أخبار عمارة الكعبة المعظمة: 

بناء الملاتكة للكعبة: 1o‏ 

بناء ادم عليه السلام ٠٠١‏ 

ذكر البيت المعمور الذي أنزله الله على آدم وشيء من خبره ١75‏ 

بناء الخليل عليه السلام ١١5‏ 

بناء العمالقة وجرهم للكعبة ٠١۸‏ 

بناء قراش للكعبة ٠١۸‏ 

بناء ابن الزبير للكعبة ١‏ 

بغاء اجاج للكعبة ٠٠١١‏ 

ذكر شيء من حال الكعبة بعد بناء ابن الزبير وامخاج» وما وضع فيا من العمارة؛ وما عمل لما من الأساطين والميازيب والأبواب بعد 
ان ۳۹ 

OEE 

ذكر الميازيب 

ذكر الأبواب ١:١‏ 

أول من بوب الكعبة ۳ 

الباب الثامن: في صفة الكعبة المعظمة وذرعها وشاذروانها وحليتبا ومعاليقها وكسوتها وطيبها وأخداما وأسمائها وهدم الحبشي ها 
ووقت فتحها في الجاهلية والإسلام ... الح 

ذكر صفة الكعبة وما أحدث فيا من البدعة ١٤١‏ 

ذكر ذرع الكعبة من داخلها وخارجها ١45‏ 

ذكر ذرع الكعبة من داخلها بذراع الحديد ٠١١‏ 

ذكر ذرع الكعبة من خارجها بذراع الحديد ١68‏ 

ذكر ذرع سطح الكعبة ١54‏ 

ذم شاذروان الكعبة وشىء من خبر عمارته ٠٥٤‏ 

در حلي الكعية المعمظمة ومغاليقها 8 ١‏ 

ذكر معاليق الكعبة وما أهدي إليها في معنى الحلية ١١‏ 

الى 

دک ی الک وا غا 

ذكر أسماء الكعبة المعظمة ٠۷١‏ 

ذكر هدم الحبشي الكعبة في آخر الزمان 1۷o‏ 

ذكر وقت فتح الكعبة في الجاهلية والإسلام ٠۷١‏ 

ذكر بيان جهة المصلين إلى الكعبة من سائر الآفاق» ومعرفة أدلة القبلة بالآفاق ٠۷۹‏ 
الباب التاسع 
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في بيان مصلى النبي لاله عليه وسار في الكعبة المعظمة وقدر صلاته فيه» ووقتباء ومن رواها من الصحابة ... امح 

ذکر بیان مصلاه صلی الله عليه وسار في الكعبة ۱۸۸ 

ذكر قدر صلاة النبي صل الله عليه وسلم في الكعبة في دخوله هذا ٠۸۹‏ 

ذكر من روى صلاة النبي صل الله عليه وسا في الكعبة يوم فتح مكة من الصحابة» ومن نقلها منهم رضي الله عنهم ... ١5١‏ 
ذكر ترجيح رواية من أثبت صلاة ابي صل الله عليه وسلم في الكعبة على رواية من تفاهاء وما قيل من امع بين ذلك ۰۰۰ ۱۹۷ 
EE‏ دخول النبي صلى الله عليه وسار الكعبة الشريفة بعد ثجرته إلى المدينة» وأول نرق فيطل O‏ قدي عرو دنا 
الباب العاشر 

ذكر ثواب دخول الكعبة المعظمة وفيما جاء من الأخبار الموهمة بعدم استحباب دخوهما وفيما يطلب فيها من الأمور التي صنعها النبي 
وفي حك الصلاة فيها وفي آداب د خوطا: 

ذكر حك الصلاة في الكعبة ۲٠۷‏ 

اداب دخول الكعبة ۲۲١‏ 

الباب الحادي عشر: 2 0 شي ء من فضائل الكعبة وفضائل ركنا الجر الاس الماني: 
ذكر شيء من فضائل الكعبة ۲۲۲ 

ذکر شىء من فضائل ا الاش وما جاء 2 كونه من الجنة ۲۲٤‏ 

ذكرنما قل من الدكة :فى وداد اشر الأسود بعك اض ٢‏ 

ڏک ما رؤي من البياض في الجر الأسود بعد اسوداده ۲۲۷ 

ما جاء في الجر الأسود يوم القيامة لمن استلمه بحق ۲۲۸ 

ما جاء في تقبيل النبي صل الله عليه وسلم لجر الأسود واستلامه له ۲۲۸ 
eT‏ 

ما جاء في الإ ار من استلامه ۲۲۹ 

ما جاء في مفاوضة الجر الأسود ۲۲۹ 

ما جاء في أن اجر الأسود جين الله يصاخ بها عباده» واستجابة الدعاء عنده ۲۲۹ 

ذكر فضل الركن البماني» وما جاء في تقبيله ووضع اللدد عليه ۰ 

ما جاء في استلام النبي صلى الله عليه وسلم للركن الهاني ۲۳۱ 

ما جاء في المزاحمة على استلام الركن الماني واجر الأسود» وأن مسحهما كفارة للخطايا ۲۲۱ 

ما جاء في عدم استحباب ذلك للنساء بحضرة الرجال ۲۳۲ 

ما جاء في إكار الني ا عليه وسلم من استلامه» واستغفار الملالكة لمن استلمه ۲۲۲ 

ما جاء في تأمين الملائكة على الدعاء عنده» واستجابة الدعاء عنده ۲۳۲ 

ما جاء في أن الركن الماني باب من أبواب الجنة ماسم 

الباب الثاني عشر: في فضائل الأعمال المتعلقة بالكعبة كالطواف با والنظر إليها والحج والعمرة وغير ذلك: 
اما زورد يق واب القلواف را م غير سيد بزمن غ57 

ما جاء في فضل الطواف في الحر ١+‏ 

ما جاء في الطواف في المطر ۲۳٠‏ 

ما جاء في الطواف إذا وقع بعد صلاة الصبح أو العصرء وانقضى مع طلوع الشمس أو غروبها ۲۳۲۷ 
ما جاء في تفضيل الطواف على الصلاة ۲۴۳۷ 

ما جاء في تفضيل الطواف على العمرة ۲۳۹ 
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ما جاء في فضل الطائفين ۲٤۱‏ 

دک بدء الطواف ببذا البيت العظيم وما ورد من طواف الملاتكة ۲٤۲‏ 

ذكر طواف بعض الجن والدواب والطير بالكعبة ١47‏ 

ما جاء في شرعية الطواف لإقامة ذكر الله ۲٤٤‏ 

ذکر ثواب النظر إلى الكعبة 44 ١‏ 

ذکر ثواب الحج والعمرة ۲٤١‏ 

الباب الثالث عشر: الآيات المتعلقة بالكعبة: 

ذکر خبر تبع والحذليين ۲٠۰‏ 

ذ5 خبر أصحاب الفيل YoY‏ 

هلاك من أراد الكعبة إسوء Yor‏ 

الباب الرابع عشر: في ذكر شيء من أخبار الجر الأسود 

ذكر ما أصاب الجر الأسود في زمن ابن الزبير رضي الله عنه» وما صنع فيه من الفضة في زمنه» وزمن هارون الرشيد ۲۵۷ 

ذكر ما أصاب الجر الأسود في فتنة القرمطي وأخذهم له ۲٠۷‏ 

ذكر ما صنعه الجبة في الجر الأسود بأثر رد القرامطة له ٠٠۸‏ 

ذكر ما أصاب الجر الأسود بعد فتنة القرامطة ۲٠۹‏ 

ذكر صفته وقدره وقدر ما بينه وبين الأرض لض 

ذكر شىء من الآيات المتعلقة با جر الأسود ۲٠٠١‏ 

الات اشن عشر: في الملتزم والمستجار والحطي وما جاء في استجابة الدعاء في هذه المواضع وغيرها من الأماكن بمكة المشرفة وحرمبا 
ذکر الملتزم ۲۹۲ 

ذکر المستجار ۲٠٣۲‏ 

ذکر الحطم يدض 

ذكر بقية المواضع بمكة وحرمها التي قيل إن الدعاء فا مستجاب 578 

الباب السادس عشر: في ذكر شيء من أخبار المقام» مقام اليل عليه السلام 

ذكر حلية المقام ۲۷١‏ 

ذكر صفة الموضع الذي فيه المقام والمصلى خلفه ۲۷۲ 

ذكر ذرع ما بين المقام والجر الأسود» وما بين المقام والركن الشامي الذي يقال له: العراقي» وما بين المقام وبين جدار الكعبة وشاذروانما 
المقابل للمقام وما بين امقام وجرة زمزم» وحفر بر زمزم الطيبة المباركة ۲۷۳ 

ذكر موضع المقام في الجاهلية والإسلام وما قيل في ذلك» ورد عمر بن اللخطاب رضي الاعف ال مومه وهاه غر الا عند 
در شي من فضل المقام ۲۷۹ 

ما جاء في هلاك من تعرض له إسوء ۲۷۹ 

الباب السابع عشر: في ذكر شيء من أخبار اجر المكرم» جر إسماعيل عليه السلام وفيه بيان المواضع التي صلى فما النبي صلى الله عليه 
وسلم حول الكعبة 

ذكر موضع اخجر» وصفته وشيء من خبر عمارته» وذرعه» وذرع جدره من داخله وخارجه 7/4 

ما جاء في الجر والصلاة فيه ۲۸۸ 

ما جاء في الدعاء في اجر تحت الميزاب ۲۸۸ 

ذكر المواضع التي صلى فيها ابي صل الله عليه وسار حول الكعبة ۲۹۰ 

الباب الثامن عشر: ذكر شيء هوا غار و المسجد ال حرام وعمارته وذرعه» وذكر شيء مما ذكره الأزرق من خبر توسعته 
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ذكر شيء من خبر توسعة المسجد الحرام بعد الأزرقي» ومن خبر عمارته بعده ۲۹۸ 
ذك صفة هذه الزيادة ٠٠٠١‏ 

ذكر ذرع المسجد الحرام غير الزيادتين ٠٠٠۳‏ 

ذک ذرع زيادة دار الندوة ٠٠٦‏ 

ڏک ذرع زيادة باب إبراهم ۳۰٦‏ 

الباب التاسع عشر: في عدد أساطين المسجد الحرام» وصفتها وعدد عقوده وشرفاته وقناديله وأبوابه وأسمائباء ومنابره» وفيما صنع فيه 
لمصلحة او لنفع الناس به» وفيما فيه الان من المقامات ... 2 

ذكر عدد أساطين المسجد الحرام غير الزيادتين وصفتها ۲۰۸ 

ذكر عدد الأساطين التي بصحن المسجد الحرام وصفتها 09م 

دک عدد اا زادة دار الندوة ٠٠١‏ 

ذ؟ عداد أساظين زيادة باب إبراهيم ١٠م‏ 

دک عدد طاقات المسجد الحرام وشرفاته وقناديله ۳1° 

ذم عدد طاقات زيادة دار الندوة ١1م‏ 

دک عدد طاقات زيادة باب إبراهيم "١١‏ 

عدد شرفاته التي تلي بطن المسجد الحرام ١1م‏ 

الشرفات التي عل عد آن ااا الحرام من خارجه ۳۱۲ 

دک عدد الشرفات التي بزيادة دار الندوة ام 

عدد قناديل المسجد الحرام الآن المرتبة فيه غالبا ام 

ذكر عدد أبواب المسجد الحرام وأسمائهاء وصفتها ۲٠۲‏ 

ذكر منائر المسجد الحرام ٠٠۸‏ 

ذكر ما صنع في المسجد الحرام لمصلحته» أو لنفع الناس به ۳۲۱ 

ذكر صفة المقامات التي هي الآن بالمسجد ا حرام ومواضعها منه ٠۲۲‏ 

ذكر ذرع ما بين كل من هذه المقامات وبين الكعبة غم 

ذكر كيفية صلاة الأعْة بهذه المقامات وحكم صلاتهم بها ٠۲۵‏ 

الباب العشرون: في ذكر شيء من خبر زمزم وسقاية العباس رضي الله عنه 
ذکر حفر زمزم وعلاجه ۲۲۸ 

ذكر علاج زمزم في الإسلام .مم 

ذكر ذرع بئر زمزم وما فيها من العيون» وصفة الموضع الذي هي فيه الآن ٠٠١‏ 
صفة الموضع الذي فيه زمزم ١‏ “ام 

ذكر أسماء زمزم ۲۲٤‏ 

ذم فضائل ماء زمزم وخواصه ۳۲٣‏ 

خواص ماء رصم ۳۹ 

فضائل بر زمزم ١غ"‏ 

ذكر آداب شربه ١4م‏ 

ذکر حم التطهير بماء زمزم ٠٤۲‏ 

ذم نقل ماء زمزم إلى البلدان ۳٤۲‏ 

ذكر شيء من خبر سقاية العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ٣٤۲۳‏ 
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الباب الحادي والعشرون: في ذكر الأماكن المباركة التي ينغي زيارتهاء الكائنة بمكة المشرفة وحرمها وقربه 


مسجد اليف بمنى ٠ه"‏ 

ما جاء في استحباب مسجد اليف كل سبت ٠6م‏ 

ذکر تعيين مصل النبي صل الله عليه وساي من مسجد اللحيف ٠م‏ 
ذكر صفة مسجد الحيف الآن وذرعه بذراع الحديد ٠٠١١‏ 

د صفته الآن امم 

دک ذرعه اهم 

ذكر ذرع أروقته oY‏ 

ذكر عدد أساطينه» وصفتها وذراع ما بينه ۲۵۲ 

دک عدد عقوده ٣٥۲‏ 

ذكر ذرع موضع مصلى النبي صل الله عليه وسار أمام المنارة ٠١۲‏ 
دک عدد شرفات المسجد من داخله وخارجه ٣٥۲‏ 

ذكر ذرع المنارة» وصفتهاء وعدد درجهاء وما بين المنارة وبين نواحي المسجد اهم 
ذكر ذرع السقاية المذكورة ٠٠۴‏ 

عمارة المسجد بعد زمن الأزرق ٠٠۴۳‏ 

ذكر المواضع المباركة بمكة المعروفة بالمواليد ٠٠٠‏ 

ذكر شيء ما ورد في بركة الموضع الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسار ٣۵۷‏ 
ذك صفة هذا المكان ٣۵۷‏ 

موضع مولد فاطمة بنت النبي صل الله عليه وسلم رضي الله عنها /هم 
موضع مولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ٣۰۸‏ 

ذم صفة هذا المكان وذرعه وهم 

موضع مولد حمزة بن عبد المطلب عم النبي صل الله عليه وسار رضي الله عنه وهم 
موضع مولد عمر بن اللخطاب رضي الله عنه هلم 

مولد جعفر الصادق ٠م‏ 

ذكر الدور المباركة بمكة ٠٠۰‏ 

دار خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنه مجع 

دار أبي بكر الصديق رضي الله عنه ۳۹۲ 

دار الأرقم الخزومي ۳٣۳‏ 

ذكر الجبال المباركة بمكة وحرمه ٠٠٤‏ 

أبو قبييس 4م 

من فضائل جبل ابي قبيس 51م 

من خواص جبل ابي قبيس ۳٣۸‏ 

عيبل اد ۹۸ 

جبل حراء بأعلى مك2 ۲۹۹ 

جبل ثور بأسفل مكة ۲۷۰ 

ومن الجبال المباركة بحرم مكة جبل شیر ۲۷۲ 

الجبل الذي يلحق مسجد اللحيف ٠۷۲‏ 

ذك مقابر مكة المباركة ۳۷٤‏ 
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ومن مقابر مكة المباركة: المقبرة العليا ٠۷١‏ 

المقبرة المعروفة بمقبرة المهاجرين بالحصحاص ٠۷۷‏ 

ومن المقابر المباركة بمكة: المقبرة المعروفة بالشبيكة ٠۷۷‏ 

ومن القبور التي ينبغي زيارتها: قبر أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الملالية رضي الله عنه ۳۷۸ 
الباب الثاني والعشرون: في ذكر أماكن بمكة المشرفة وحرمها وقربه التي لها تعلق بالمناسك وهي ستة وعشرون موضعا مرتبة على ترتيب 
حروف المعجم : 

الأول: باب بي شيبة الذي إستحب للمحرم دخول المسجد الحرام منه م 
الثاني: ا المذكور فح ل جه ا ۴۸۰ 

الثالث: ثيير ۳۸۰ 

الرابع: الجعرانة ٠۸۳‏ 

ذكر الموضع الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ۸4 
اللخامس: امار المذكورة في صفة الج 8/5 

السادس: الجون المذكور في حد المحصب ١1ل"‏ 

السابع: الحدببية ٠۹۰‏ 

الثامن: ذو طوى ۳۹۰ 

التاسع: الردم ۳۹۱ 

العاشر: الصفا الذي هو مبداً السعي ٠۹۱‏ 

الجادي عشر: طريق ضب هو" 

الان عشر: عرفة هوم 

ذكر مقدار ما بين باب بنى شيبة وهذين العلمين المشار إلييما ۳۹۷ 

ذكر مسجد عرفة وحک الوقوف فيه ۳۹۹ 

ذكر ذرع هذا المسجد وشيء من صفته f‏ 

ل ا ا . 

الثااث عشر: عرنة بالنون الموضع الذي يجتنب الحاج فيه الوقوف ٠١‏ 

الرابع عشر: قزح ٤٠۲‏ 

الحامس عشر: كداء» الموضع الذي إستحب للمحرم دخول مك2 منه 4٠08‏ 
السادس عشر: كديء الموضع الذي يستحب الحروج منه لمن كان في طريقه ٤٠٥‏ 
السابع عشر: المأزمان» اللذان يستحب لحاج أن يسلك طريقهما إذا رجع من عرفة ٤٠۷‏ 
الثامن عشر: محسرهء الموضع الذي يستحب لحاج الإسراع فيه ٤٠۸‏ 

التاسع عشر: الحصب الذي إستحب لحاج النزول فيه بعد انصرافه من منى ٤٠۹‏ 
العشرون: المروة» الموضع الذي هو منتبى السعي 4١١‏ 

الحادي والعشرون: المزدلفة >٠۳‏ 

الثاني والعشرون: المشعر الحرام 4١4‏ 

الثالث والعشرون: المطاف 41١4‏ 

الرابع والعشرون: منى ٤۱۷‏ 

ذكر حكم البناء بمنى ٤۱۸‏ 

ما جاء في فضل منى وما ذكر فيها من الآيات 47١‏ 

الامش والعشروق: الميلان الأخضران م7 

السادس والعشرون: غرة ه ”٠غ‏ 
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الباب الثالث والعشرون: فيما بمكة من المدارس» والربط» والسقايات» والبرك المسبلة» والآبار» والعيون» والمطاهر وغير ذلك من 
المآثر» وما في حرهها من ذلك 

ذك المدارس بمكة المشرفة ۲۷> 

ذكر الربط بمكة ٠١‏ 

ذك السقايات ٤۳۸‏ 

ذكر البرك بمكة وحرهها ٤٤١‏ 

ذكر الآبار التى بمكة وحرمه 441 

ذک الآبار التى بين باب المعلاة ومنى t0‏ 

ذكر الآبار التي بمنى» وهي مسة عشر برا ٤٤٩‏ 

ذكر الآبار الى بمزّدلفة ٤۷‏ 6 

ذكر الآبار الى بعرفة ٤١۷‏ 6 

ذكر الآبار التي بظاهر م25 40 ٤‏ 

ذكر الآبار التي بأسفل مكة في جهة التنعي €۸ 

ذم عيون مك2 المشرفة >٤۸‏ 

ذكر المظاهر التي مك ٤٥١‏ 

الباب الرابع والعشرون: في ذكر شيء من خبر بتي الحض بن جندل ملوك مكة وفسيهم وذكر شيء من أخبار العماليق ملوك مكة ونسيهم 
وذكر ولاية طسم للبيت الحرام 

ذكر شيء من خبر بني اللحض بن جندل وأسيهم ٤٥٥‏ 

ذكر شيء من أخبار العماليق ملوك مكة وأسيهم 455 

خروج العماليق من مك2 ٤٥۸‏ 

ذكر ولاية طسم للبيت الحرام 451١‏ 

الباب اللحامس والعشرون: في ذكر شيء من جرهم ولاة مكة وأسبهم وذكر من ملك مكة وجرهم ومدة ملكهم لما وما وقع في أسبهم 
من اللحلاف» وفوائد نتعلق بذلك وذكر من أخرج جرهما من مكة وكيفية خروجهم منها وغير ذلك من خبرهم 

ذكر أسبهم: ۲ 

ذكر من ملك مكة من جرهم ومدة ملكهم لما وما وقع في أسبهم من اللخلاف وفوائد تعلق بذلك 4514 

ذكر من أخرج جرهما من مكة وكيفية خروجهم منه ٤۷۷‏ 


* امجلد الثانى 

0١‏ الباب السادس والعشرون: في ذكر شيء من خبر إسماعيل عليه السلام وذكر ذج إبراهي لإسماعيل عليهما 
السلام 

المجلد الثاني 

الباب السادس والعشرون: في ذكر شيء من خبر إسماعيل عليه السلام وذكر ذب إبراهيم لإسماعيل عليهما السلام 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الباب السادس والعشرون: في ذكر شيء من خبر إسماعيل عليه السلام وذكر ذيع إبراهيم لإسماعيل عليهما السلام 

روينا عن البخاري في صحيحه قال: حدثنا عبد الله بن مد قال: حدثما عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر» عن أيوب السختياني وكثير بن 

المطلب بن أبي وداعة -يزيد أحدهما على الآخر- عن سعد قال ابن عباس -رضي الله عنهما: أول ما اتخذ النساء المنطق١‏ من قبل أم 
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إسماعيل -عليهما السلام- اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيم -عليه السلام- وبابنها إسماعيل -وهي ترضعه- حتى 
وضعها عند البيت عند دوحة فوق زم 2 أعلى المسجد» وليس بكة يومئذ أحد» وليس ما ماء؛ فوضعهما هنالك» ووضع عندهما 
جرابا فيه تمر» وسقاء فيه ماء» وذهب إبراهيم منطلقاء فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أبن تذهب وتترکا في هذا الوادي الذي 
ليس فيه أنيس ولا شيء؟ ؟ وقالت له ذلك مراراء وجعل لا يلتفت إليباء فقالت: "الله أمرك ببذا؟ قال: نم قالت: فإذا لا يضيعناء 
9 رجعت؟ فانطلق امام -عليه 0 حىق إذا كان عنك الثنية؛ حيث لد .برونيه استقبل بوجهه البيت» 3 م دعا مؤلاء الدعوات 
ورفع يديه؛ فقال: إربنا 5 اکت من دري يواد غير ذي زَرع عند بيتك المحرم] حتى بلغ قوله: | یشون [إبراهم: ۷ . 
وجعلت أم إسماعيل ترضع إسعاعيل -عليهما السلام- وأشرب من ذلك الماء؛ حت إذا نفل ما 2 السماء عطشت» وعطش ابنها» 
وجعلت تنظر إليه يلتوي -أو قال: يتلبط- فانطلقت كراهية أن تنظر إليه؛ فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يلاء فقامت عليه» 
ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداء فلم تر أحداء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعي 
الإسان الجهود حق 


١‏ هي النطاق الذي تشد به المرأة وسطها. 

EE‏ الوادي» ثم أت المروة فقامت عليه؛ فنظرت هل ترى احدا؟ ففعلت ذلك سبع مرات. 

قال ابن عباس -رضي الله عنبما: قال النبي صلى الله عليه وسل: "فذلك سعي الناس بينهما". 

فلا أشرفت على المروة معت صوتا فقالت: صه -تريد نفسها- ثم سمعت؛ فسمعت -أيضا- فقالت: قد سمعت؛ إن كان عندك غوث؛ 
فإذا هي بالك عند موضع زمزم؛ فبحث بعقبه -أو قال: بجناحه- حتى ظهر الماء» لعلت تحوضه وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرف 
من الماء 2 سمّائها» وهو يفور بعدما تغرف. 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما: قال النبي صل الله عليه وسل: "برحم الله أم إسماعيل» لو تركت زمزم - أو قال: لولم تغرف من 
الماء- لكانت زمزم قا ا 

قال: فشربت وا ولدهاء فقال لما الملك: لا تخاني الضيعة؛ فإن هذا بيت الله الحرام ببينه هذا الغلام 5 وان الله لا يضيع 
أهله. 3 ع2 ع ع 
وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن بمينه وشماله؛ فكانت كذلك حت مرت بهم رفقه من جرهمء أو 
أهل بيت من جرهم» مقبلين من طريق كدي؛ فنزلوا في أسفل مك2» فرأوا طائرا عائفا فقالوا: إن هذا الطير ليدور على ماء» لعهدنا 
بهذا الوادي وما فيه ماء» فأسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء» فرجعوا فأخبروهم بالماء» فأقبلوا في الحال -وأم إسماعيل عند الماء- 
فقالوا: أتأذنين لنا ننزل عندك؟ فقالت: نعم» ولكن لا حق لك في الماء» قالوا: نعم» قال ابن عباس -رضي الله عنهما: فقال الني 
صل الله عليه وسل "فألفى ذلك أم إسماعيل -عليهما السلام"» وهي تحب الأنس - فنزلوا فأرسلوا إلى أهليهم فتزلوا معهم؛ حتى إذا 
كان ہا آهل أبيات منهم » وشب الغلام وتعلم العربية منهم ) وأنفسهم وأغِبيم حين شب؟ فلما درك زوجوه على امرأة منهم » وماتت 
أم إسماعيل -علبهما السلام- خاء إبراهي بعدما تزوج إسماعيل -عليه السلام- يطالع تركته فلم يجد إسماعيل؛ فسأل امرأته عنه فقالت: 
خرج ,ببتغي لناء ثم سأها عن عيشهم وهيئتهم» قالت: كناشع E‏ فشكت إليه» قال: فإذا جاء زوجك فاقرثي عليه 
السلام وقولي له يغير عتبة بابه؛ فلما جاء إسماعيل -عليه السلام- وكأنه انس شيئاء فقال: هل جاء ک من أحد؟ قالت: نعم» جاءنا شيخ 
كذا وكذا فسألنا عنك فا خبرته» وسألني كيف عيشناء فأخبرته أنا في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم» أمرني أن 
أقرأ عليك السلام» ويقول غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي» وقد أمرني أن أفارقك»› الحقي بأهلك» فطلقهاء وتزوج منهم أخرى فلبث 
عنهم إبراهيم -عليه السلام- ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم بجده» ودخل على امرأته» فسأها عنه؛ فقالت: خرج ,بغي لناء قال: كيف 


ع 


انتم ؟ ويا ها عن عيشهم وهيلتهم- فقالت: نحن 
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خير وسعة» وأثنت عل الله -عن وجل. قال: ما طعامك ؟ قالت: الحم قال: فا شرابک؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم 2 الحم 
والماء -قال النبي صل الله عليه وسل: "ول يكن لهم يومئذ حب» ولو كان لحم دعا لمهم فيه" قال: فا لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم 
يوافقاه -قال: فإذا جاء زوجك فاقرثي عليه السلام» ومريه يثبت عتبة بابه؛ فلما جاء إماعيل قال: هل اتاک من أحد؟ قالت: نعم» 
أتانا شيخ حسن الهيئة» وأثنت بشيء؟ قالت: نعم ) وهو يقرئ عليك السلام و ا نبت عتبة بابك. قال: ذاك أبيء وأنثت ت العتبة» 
EE‏ اد يي حك روا a ED E‏ ل لتم ووم لزيا روا يرما جاتر مكام إل 
قال: واعينك. قال: فإن الله امرني ان ابي ههنا بيتا -واشار إلى أ كة مرتفعة على ما حواء فعند ذلك رفع القواعد من البيت» 
عل إسماعيل -عليه السلام- أن باجارة» وإبراهيم يني ؛ حق إذا اش البناء جاء | امام ذا الجر فوضعه له؛ فقام عليه وهو ببني» 
واسعماعيل -عليه السلام- يناوله اجارة» وهما يقولان: با قبل منا إنك أت السميع ام | [آل رم اق حق رع البناء ١‏ وضع 
الشيخ عن نقل الجارة» فوقف على ا خعل يناوله الجارة وهو يقول: إربنا تقبل منا إِنكَ أت السميع الل ۰۰ انی 
ا ف ا كار الرازدة 2 هذا المعنى اا بعضا يخالف ما 2 هذا اللحبر» وبعضها يوضم منافيه من افر مہم شی الي £ 
فن الأمور الخالفة هذا اللحبر: أن الفاكهى روى إسنده من طريق الواقدي» عن أبي جهنم بن حذيفة خبرا في قدوم إبراهيم بإسماعيل 
-عليهما السلام- قال فيه: فعمد إبراهي إلى موضع الخجرء فأنزل فيه هاجر واسماعیل» وم هاجر أن تتخذ فيه عریشا۲.. انتبى. 

وذكر الأزرق ذلك فيما رواه إسنده عن ابن إسحق؛ لأنه قال في خبر رواه من هذا المعنى: فعمل + م إلى موضع الجر فأنزلهما فيه» ل 
هاجر أم إسماعيل أن تل فيه عر يشا .. انټی. 


١‏ أخرجه: البخاري 5/ ۲۸۸-۲۸۲ في "الأنبياء: باب قوله: إوَاخحدَ اله برام حَليااً] 

.۱۲۰ أخبار مكة للفاكهى ه/‎ ٣ 

۲ أخبار مك للأزرقي 4/1ه. 

فهذا يخالف ما في خبر ابن عباس -رضي الله عنبما- السابق» لأن فيه: ثم جاء إبراهيم بباجر وابنها إسعاعيل وهي ترضعه حت وضعها 
عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد. ووجه الخالفة بين ظاهر؛ لأن موضع اجر غير موضع زمنم. 

وذكر الإمام المسعودي ما يخالف ما ذكره ابن عباس -رضي الله عنهما- وما ذكره أبو جهم بن حذيفة وابن إسحاق في موضع إنزال 
إبراهي لابنه إسماعيل وأمه هاجر واستودعهما خالقه على حسب ما أخبر الله سبحانه وتعالى» وأنه أسكنهما بواد غير ذي زرع١.‏ وكان 
موضع البيت ربوة حمراء» آم إبراهيم قاجر أن تعد کله عو ھا بكرن غا سكا وكا ده امو 

فتحصل من هذا الموضع الذي أنزك إبراهي ابنه إسماعيل وأمه ثلاثة أقوال: هل هو في موضع الجر على ما ذكر أبو جهم وابن إسمق؟ أو 
فوق زمزم على ما ذكره ابن عباس -رضي الله عنهما؟ أو في موضع البيت على ما ذكر المسعودي؟ والله أعل. 

ومنبا: أن الفاكهي روى بسنده من طريق الواقدي عن أبي جهم بن حذيفة خبرا ذكر فيا نفاذ الماء الذي كان مع أم إسماعيل -عليهما 
السلام- وتطلبها لاء حين عطش ابنبا إسماعيل» وسقي اله لهاء وأخرج جبريل -عليه السلام- لهما الماء في موضع زمزم وغير ذلك» 
وفيه قال: قال: ويقبل غلامان من العماليق يريدان بعيرين مما قد أخطاه وقد عطشاء وأهلهما بعرفة» فنظرا إلى طير يهوي قبل الكعبة 
فاستتكرا ذلك» وقالا: أنى يكون هذا الطير على غير ماء؟. قال أحدهما لصاحبه: کا ترى هذا الطير يذهب إلى غير ماء؟ قال الآخر: 
فأمل حتى نبرد ثم نسلك في موی أو مبد قبیس؛ فنظرا إلى الماء وإلى العریش» فنزلا وكلما هاجر سألاها متى نزلت؟ فأخبرتهماء وقالا: 
لمن هذا الماء؟ فقالت لي» ولابني؛ فقالا: ومن حفره؟ فقالت: سقيا الله عن وجل-» فعرفا أن أحدا لا يقدر على أن يحفر هنالك ماءء 
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وعهدها بما هنالك قريب وليس به ماء؛ فرجعا إلى أهلهما من ليلتهما وأخبراهم» فتحواوا حتى نزلوا معها على الماء وأنست بهم ومعهم 
الذرية؛ نشا إسماعيل -عليه السلام- مع ولدانهم» وكان إبراهي -عليه السلام- يزور هاجر كل شر على البراق» يغدو غدوة فيأتي مكة, 
ثم يرجع فيقيل في منزله بالشام. يزور هاجر كل شر على البراق» يغدو غدوة فيأتي مكة ثم يرجع فيقبل في منزله بالشام» ونظر من 
هنالك من العماليق والى كرتم وعمارة الماء فسر بذلك ... انى 

١‏ مروج الذهب 5/9غ. 

وهذا يقتضي أن الذين نزلوا على هاجر حين أخرج الله هما الماء العماليق» وهو يخالف خبر ابن عباس -رضي الله عنهما- السابق؛ فإنه 
يقتضي أن النين نزلوا على هاجر حين أخرج الله ها الماء قوم من جرهم قدموا من طريق كدي بعد أن أنكروا الماء لكونهم ل يعهدونه» 
وبعد أن استأذنوا هاجر في النزول معها فأذنت همم في ذلك لبها في الس بهم» وفي حبها إذلك إشعار بفقدها لأحد تاس به غيرهم »١‏ 
والله أعلل. 

وذكر الجندي في "فضائل مک"» عن ابن عباس -رضي الله عنهما- خبرا في وضع إبراههم لإسماعيل وأمه -عليهم السلام- بمكة» وفيه ما 
يقتضي أن جرهما الذين نزلوا على إسماعيل وأمه -عليهما السلام- قدموا من المن بعد أن سار إسماعيل يصطاد؛ لأنه فيه: فكثت هي 
وإسماعيل -يصطاد عليها من الحل- حتى جاء ناس من المن من جرهم؛ فرأوا الطير يطوف على الماء وهم ذاهبون إلى الشام؛ فلما رأوا 
ال ووا ا و الها و ادي ا عن ی أعني كون إسماعيل-عليه السلام- يصطاد حين نزل جرهم 
على أمهء ارو أيه 5 1ك ودا 

ان الفاكهي روى بسنده عن طريق الواقدي عن أي جهم بن حذيفة قال: لما بلغ إسماعيل -عليه السلام- تزوج اغرأة هن 
العماليق ابنه صدىء» قال: اء | إبراهيم زائرا لإسماعيل» عليه السلام- ي ماشيته يرعاها ويخرج متنکا قوسه فيرمي الصيد مع رعيته» 


وكان يرعى بأعلى مكة -في ماشيته يرعاها ويخرج متنا قوسه فيرمي الصيد مع رعيته» وكان يرعى بأعلى مكة -السدرة وما والاها- 
خاء إبراهي- عليه السلام -إلى منزله فقال: السلام عليكم يا أهل البيت؛ فسكتت فلم ترد عليه -إلا أن تكون ردت عليه في نفسها- 
فقال: هل فذکرت جهداء فقالت: لاها الله ۲ إذن. قال: كيف طعامک ولبتکر وماشيتك؟ قال: فذكرت جهداء فقالت: أما الطعام 
فلا طعام» وأما الشاة فلا تحلب الشاة بعد الشتاء المضير -قال الواقدي: المضير: السحب- وأما الماء فعلى ما ترى من الغلظ. قال: فأين 
رب البيت؟ قالت: في حاجته. قال: فإذا جاء فاقرئيه السلام وقولي غير عتبة بيتك" ... انتبى. 

وهذا يقتضي ان اة إسماعيل التي ةو بفراقها من العماليق» وهو يخالف ما في خبر ابن عباس- رضي الله عنهما- السابق» فإن 
فيه ما يقتضي انا من جرهم. 

وذكر المسعودي أنها من العماليق4» وذكر كلاما يقتضي أنها من العماليق الذين قدموا من المن وملكهم السميدع؛ وذلك يخالف ما 
١‏ أخبار مكة للفاكهي ها ° للا 

۲ لعل هذا من العبارات التق كانت ذات معنى في اللهجات القديمة. 

۳ أخبار مكة الفاكهي | . 

٠.٤١ /۲ مروج الذهب‎ ٤ 

حذيفة؛ فإنه يقتضي انبا من العماليق الذين كانوا حول مكة حين قدم إبراهيم بإسماعيل إلى مك2. 

وذكر المسعودي أن المرأة التي تزوجها إسماعيل -عليه السلام- من العمالقة هي صدا١‏ بنت سعد؛ وذلك يخالف ما ذكره أبو جهم 7 
حذيفة في اسم أبي المرأة التي تزوجها إسماعيل -عليه السلام- من العمالقة. والله أعلم بالصواب. 

وقال السبيلي بعد ذكر أم أولاد إسماعيل: وقد كان له امرأة سواها من كدي7- وهي التي اموه ابر بتطليقها حين قال ها إبراهيم: 
قولي لزوجك فليغير عتبته -يقال السبيلي أن المسعودي ذكر ذلك أيضاء 


۲ الجلد الثاني 


ومنبا: أن الفاكهي روى بسنده من طريق الواقدي عن أبي جهم بن حذيفة قال: وفيه نظر إسماعيل -عليه السلام- إلى بنت مضاض 
بن عمرو فأعبته؛ نفبطها إلى أبيها فتزوجها. اء إبراهي -عليه السلام- زائرا لإسماعيل؛ لخاء إلى بيت إسماعيل -عليه السلام- فسلم 
عليه» فقال: السلام عليكم يا أهل البيت ورحمة الله فقامت إليه المرأة الله ونحن في لبن كثير» وحم كثير» وماء وابل وصیب» قال: 
هل من حب؟ قالت: يكون إن شاء الله ونحن في نعم» قال: بارك الله لك -قال أبو جهم: فكان أبي يقول: ليس أحد يخلو على 
للخم والماء بغير مكة إلا اشتكى بطنه ولعمري لو وجد عندها حب لدعى فيه بالبركة» وكانت أرض زرع- قال: ما طعامك؟ قالت: الحم 
واللبن. قال: فا شراب؟؟ قالت: اللبن والماء» قال: بارك الله لك في طعامم» قال: فن طعام وشراب» قالت: انزل رحمك الله فاطعم 
واشرب» قال: إني لا أستطيع النزول ... انتبى باختصار. 

ثم قال بعد غسلها لرأسه وهو راكب: فلما فرغت قال لها: إذا جاء إسماعيل قولي له: أثبت عتبة بيتك» فإنها صلاح المنزلم ... انتبى. 
وهذا ل نورده لخالفة بينه وبين خبر ابن عباس -رضي الله عنهما- السابق» وانما أوردناه لما فيه من الفائدة ببيان أن زوجه إسماعيل 
-عليه السلام- التي أمره أبوه بإمساكها لشكرها النعمة هي بنت مضاض بن عمرو الجرهمي؛ فإن خبر ابن عباس -رضي الله عنهما- 
السابق لا يفهم ذلك» ولكن يروى عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنها السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي. 

١‏ في مروج الذهب ۲/ :٤۷‏ "الجداء". 

"في ازوف الاق "من جرهم". 

۳ أخبار مكة للفاكهى ه/ .٠١۹‏ 

وذكر المسعودي أن امرأة إسماعيل التي أمره أبوه بإمساكها هي شامة١‏ بنت مبلهل الجرهمي. وذكر ذلك السبيل؛ لأنه قال: ثم تزوج 
أخرى وهي التي قال لها إبراهي -عليه السلام- في الزورة الثانية: قولي لزوجك ليثبت عتبة بيته؟؛ الحديث. وهو مشهور في الصحيح 
ايضاء 03 ع 07 03 

ويقال اسم هذه المرأة الأخيرة شامة بنت مبلهل» وذكر السبيل أن الواقدي ذكر ذلك في كاب: "انتقال النور"» وأن المسعودي ذكر 
ذلك أيضاء قال السبيل وقد فيل ى الثانيةة عا انر 

وما ذكره السبيلي عاتكة التي قيل إنها امرأة إسماعيل» وقد بين ذلك ابن هشام في ابه "التيجان" لأنه قال: إنها عائكة بنت عمرو الجرهمي» 
وا قالت لإبراهي عليه السلام: إن هاجر وإسماعيل يرعيان الغنم» قانزل أو سر معي إلى زمزم أغسل رأسك وأنت راكب" ... 
انی 

ولیس في خبر ابن عباس -رضي الله عنبما- السابق بيان أن امرأة إسماعيل -عليه السلام- الأولى منه جرهم. وقد بين ذلك الأزرقي؛ 
لأنه قال بعد أن ذكر نزول جرهم على إسماعيل وأمه: فلا بلغ أنكحوه جارية منبم» قال: وني كاب "المبتدأً" عن عباد بن سلمة» عن 
محمد بن إحاق ان اسم امرأة إسماعيل: عمارة بنت سعيد بن اسامة” ... انټى. 

وليس في خبر ابن عباس -رضي الله عنهما- السابق بيان سن إسماعيل -عليه السلام- حين بنى مع أبيه اتخليل إبراهي البيت الحرام» 
وقد بين ذلك الفاكهي؛ لأنه روى بسنده من طريق الواقدي عن أبي بن جهم حذيفة قال: فلما بلغ إسماعيل -عليه السلام- ثلاثين سنة 
-وإبراهيم لخن يومف إن قالة ينات او الله -عنى وجل- إلى إبراهيم أن ابن لي بيتاء وذكر بناء البيت» وذكر ذلك أيضا المسعودي 4» 
وذكر الأزرقي ما يخالف ذلك؛ لأنه روى بسنده عن ابن إسحاق أن إبراهيم -عليه السلام- لما قدم مك لبناء البيت كان إسماعيل -عليه 
السلام- ابن إبراهيم سنةه» وني هذا بعد؛ لأن إسماعيل تزوج بعد أن بلغ» وزاره إبراهي -عليه 

١‏ في مروج الذهب ؟/ :٤۷‏ "سامة" بالسين المهملة. 

۲ الروض الأنن ۰.۱۷/۱ 

۳ اخبار مكة للآزرقي /١‏ /اه. 

٠48/7” مروج الذهب‎ ٤ 
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٣‏ اجلد الثاني 


ه أخبار مكة للأزرق ۲/ 54. 

السلام- بعد أن لور فم يجده» 9 ليث إبراهم -عليه السلام- ما شا الل 3 زاد إسعاعيل -عليه السلام- ثانية فلم يجده» 9 ليث 
إبراهيم -عليه السلام- ما شاء الله تعالى» ثم جاء لبناء البيت. وهذا يقتضي أن يكون من بلوغ إسماعيل -عليه السلام- إلى بناء البيت 
مدة طويلة» فيكون سنة حين البناء أكثر من عشرين سنة 1 والله أعل. وقد بان بما ذكرناه بعد ذكرنا حبر ابن عباس -رضي الله عتهما- 
سابق فوائد كثيرة نتعلق به» والله أعل. 

ذكر ذيح إبراهيم لإسماعيل عليهما السلام: 

قال الفاكهي: وكان من حديث ذم إسماعيل -عليه السلام- وقصته في ذلك ما أذكره الآن: حدثئتي عبد الملك بن حمدء عن زياد 
بن عبد اللّهء عن ابن إسحاق قال: حدثت -وعند الله العل- أن إبراهيم -عليه السلام- أمى بذبع ابنه» قال: أي بتي خذ يذكر له ما أمى 
به -فلما توجه به اعترضه إبليس عدو الله ليصده عن أمى الله -عن وجل- في صورة رجلء فقال: أن تريد أيها الشيخ؟ قال: أريد 
هذا الشعب لحاجة لي. فقال: والله إني لأرى الشيطان قد أتاك في منامك فأمرك أن ت ابنك هذا فأنت تريد أن تذبحه؛ فعرفه 
إبراهيم -عليه السلام- اعترض لإسماعيل -عليه السلام- وهو وراء أبيه تمل الحبل والمدية» فقال: أيبا الغلام» هل تدري أبن يذهب 
بك أبوك؟ قال: نحتطب قال: فليفعل ما أمره به ربه سمعا وطاعة؛ فما امتنع منه الغلام ذهب إلى هاجر أم إسماعيل -عليه السلام- 
وهي في منزها. فقال: يا ام إسعاعيل» اتدرين اين ذهب إبراهم بإسماعيل؟ قالت: ذهبا يحتطبان. فقال: ما ذهب إلا ليذبحه؛ فقالت: 
كلا إنه سلما لأمى الله فرجع عدو الله بغيظه لم يصب منهم شيًا ما أراد» وقد منع الله منه إبراهيم وآل إبراهي» وأجمعوا لأمى الله 
بالسمع والطاعة؛ فلما خلا إبراهيم -عليه السلام- في الشعب -ويقال ذلك إلى ثير- قال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال: 
يا أبت افعل ما تؤمى ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال: غخدئت أن 

ف زوانة ا ذكرها الفا كهي: أن إبراهيم -عليه السلام- كان يزور هاجر وولدها إسماعيل كل شر على البراق» يغدو غدوة فيأتي 
مكت» ثم يرجع فيقيل في منزله بالشام؛ فإذا أحصت هذه الرواية» فلا وجه لاستبعاد أن سن إسماعيل حين بناء الكعبة كانت لا تزيد 
على العشرين» ولعل هذا احبر من الأساطير. ٍ 00 
إسعاعيل قال له عند ذلك: يا ابتاه إذا أردت ذبحي فاشدد رباطي لا يصيبك من دمي فينقص اجري؛ فإن الموت شديد ولا امن ان 
أضطرب عنده إذا وجدت مسه» واشعذ شفرتك حتى تجهز على فتذبحنى» فإذا أنت أضجعتنى فاكبينى على جنى» ولا تضجعنى لشقى؛ 
ن ید أت فرت ال ری ناش رك الرقة هرل ينك وبين أمن ريك ىوق رايت أذ رد قيطئ إل أي فی 
أن يكون أسل ها فافعل؛ فقال إبراهيم: نعم العون أنت يا بني على امم الله» ويقال إنه ربطه کا أمره بالحبل فأوثقه» ثم شحذ شفرته» 
ثم تله ليجبين واتقي النظر إلى وجهه» ثم أدخل الشفرة حلقه» فقلبها جبريل -عليه السلام- لقفاها في يده ثم اجتذبها إليه» ونودي: أن 
يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا فهذه ذيحتك فداء لابنك فاذيحها دونه 1. 

قال ابن إعحاق: وحدثني الحم بن عيينة» عن جاهد» عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: 
أحرجه الله إليه من الجنة» قيل: رعى قبل ذلك أربعين خحريفاء 

ثم قال الفاكهي: قال ابن إحاق خدئني من لا أتهم من أهل البصرة» عن الحسن أنه كان يقول: ما فدي إلا بتيس هبط عليه من 
الأروى هبط عليه من ثيير. 1 

ثم قال الفا کهي: ويزعم اهل الخاب وكثير من العلماء ان ذيحة إبراهم -عليه السلام- الي فدت بها إسماعيل -عليه السلام- كبش 
املح اقرن اعين. 

ثم قال الفا كهي: وحدثنا مد بن سليمان قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان» عن عبد الله بن عثمان بن هشيم» عن سعيد 
بن جبير» من ابن عباس -رضي الله عنبما- قال: الكبش الذي ذعه إبراهيم -عليه السلام- هو الكبش الذي قربه ابن آدم. 


٣‏ الد الثاني 


أحد ابني آدم» ثم قال في هذا الحبر: فلم زل ذلك الكبش محبوسا عند الله -عن وجل- حتى أخرجه في فداء إسماعيل -عليه السلام- 
فذبحه على هذه الصفة في ثيبر عند منزل سمرة الصراف وهو على يمينك متى ترم اججمار. 

وذكر الفاكهي خبرا فيه ما يقتضي أن الذي إبراهي -عليه السلام- لفداء إسماعيل كان بين اجمرتين بمنى» وأن ذلك كان في زمن الحج؛ 
لأنه قال: وحدثنا عبد الله بن أبي سلمة قال: حدثنا ابن أبي الوزير والفضل بن خالد قالا: حدثنا عمد بن جابر قال: 

.٠١٤١-۱۲۲ أخبار مک للفاكهى ه/‎ ١ 

حدثنا أبو إحاق» عن حارثة بن مضرب» عن علي -رضي الله عنه: فذكر خبرا أت ذكره» ثم قال: وقال علي بن ابي طالب -رضي الله 
عنه: ثم أوحى الله تعالى إليه ناد بالحج» فنادى عند كل ركن: جوا يا عباد الله» فى كل شىء حت النحلة؛ فكانت أول التلبية: لبيك 
اللهم لبيك؛ ثم اتاه» جبريل -عليه السلام- قبل يوم عرفة» فذهب به إلى منى فنزل بها وبات حتى اصبح غاديا إلى عرفات» ثم راح 
إلى الجبل الذي يفيض منه الناس فوقف به ثم أراه الموقف» ثم خرج إلى "جمع"٠‏ فبات بها ليلة جمع» ثم المواقف بعرفات؟ قال: لا 
فذهب به مرة آخری فقال: اعرف؛ من ثم ميت عرفات العقبة فرماها !سبع حصیات» ثم قبل له: اذ ها ارت به» فدعا إسعاعيل 
-عليه السلام- فقال: إني أمرت بذبحك؛ فقال له إسماعيل -عليه السلام: على ما أمرت به فإني سوف أطيعك. ولا أحسب إلا أنه 
اض وضع السكين» فوضعها فانقابت» وناداه مناد من السماء أن قد وفيت بنذرك» وأرضيت ربك» اذ الذي أنزل عليك» فنزل 
عليه كبش من ثيبر فاضطرب ال بل» ثم جاء به بحري حت نحوه بين اجمرتين ... انټی. 

وروی عنه مرفوعا ما يقتضى أن الذبيح إسحاق» ولفظ هذه الرواية بعد ذكر قصة تعلق بإبراهيم -عليه السلام- في رمية ا جار: فلما أراد 
إبراهم أن يذبح ولده إسحاق قال لأبيه: يا أبت أوثقنى لا أضطرب فينضح عليك دمي إذا ذبحتني» فشده؛ فلما أخذ الشفرة فأراد أن 
يذه نودي من خلفه أن يا إبراهي قد صدقت الرؤيا. نقل هاتين الروايتين» عن ابن عباس الحب الطبري وقال: أخرجهما الإمام 
أحمد. 1 

وقال امحب: وعن العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه- قال: الذي أمى إبراهيم -عليه السلام- بذبحه إسحاق» وهكذا قالوا: كانت 
القصة بالشام. اة مسعود» وكعب» ومقاتل» وقتادة» وعكرمة» والسدي» وقال اخرون: الذي ا بذ حه إسماعيل -عليه السلام- 
وهو قول سعيد بن المسيب» والشعبى» والحسن» ومجاهد» وابن عباس -رضي الله عنهما- وفي رواية: عطاءء ثم قال ا محب: وسياق الاية 
يدل على أنه إسحاق لأنه جل وعلا قال: |فبشرناه يغلام حلم [الصافات: ]٠١١‏ . ولا 

خلاف أن هذا إحاق» ثم قال: فما بغ مَعه السعي| [الصافات: ]٠١‏ ؛ فعطف بقصة الذبيح على ذكر إسحاق فدل على أنه هو ... 
انتبى. وذكر النووي ما يخالف ما نقله المحب الطبر عن الأكثرين في الذبيح؛ لأنه قال في "التبذيب": واختلف العلماء في الذبيح هل هو 
إسماعيل أو إسحاق» والأكثرون على أنه إسماعيل ١‏ ... انتبى. 

ومن رخ أن الذبيح إسماعيل "الفاكهي" في كاب "أخبار مك" لأنه قال: وقد قال الناس في الذبيح ما قالوا. فقالت العرب هو 
إسماعيل. وقالت طائفة من المسلمين وأهل الاب جميعا: إنه إسحاق؛ فإن أقوال العرب فى ذلك أثبت. واستدل الفاكهى على ذلك 
ما معناه أن الله تعالى عبر عن قصة إسماعيل بقوله: إفبشرتاه بغلام حلي [الصافات: ]٠١١‏ إلى قوله: إإنه من عبادتا المؤْمِين| 
[الصافات: ]١١‏ وأخبر عن قصة إسحاق -عليه السلام- بقوله | وبشرتَاه بإحاق نَبياً من الصالحين) [الصافات: ]١١١ 211١‏ . وان 
ذكر قصة إسحاق بعد التي قبلها دليل على أن إسحاق -عليه السلام- غير الذبيح» وأن ذلك يتأيد بكون سارة بشرت بإتحاق ومن وراء 


۲ الجلد الثاني 


إسحاق يعقوب» ويعقوب هو ابن إسحاق والبشارة بيعقوب تقتضي حياة أبيه لتصح البشرى» فكيف يوم بذ ابنه؟؟ 

ونقل أن الذبيح إسماعيل -عليه السلام- عن ابن عباس -رضي الله عنبما- من رواية مجاهد عنه» ومن رواية عكرمة عنه» وعن مجاهد 
نفسه وعن سعيد بن المسيب» وعن سعيد بن جبير» وعن ابي الحلد» وعن عبد الله بن سلام -رضي الله عنه- ولفظ ما نقل عنه» قال: 
كا نقرأ في كاب البهود أنه إسماعيل» وعن مد بن كعب القرظى» وعن سعيد بن جبير» وعن الحسن» وذكر في ذلك شعر لأمية بن 
أبي الصلت الثقفى حيث يقول: ْ 

E E ولإبراهي‎ 

بكره لم يكن ليبصر عنه ... لو راه معشر إقبال 

بينما يخلع السراويل عنه ... فکه ربه بكبش حلال 

ثم قال الفاكهي: قال ابن إسحاق -عليه السلام- في حديثه: غفقق قول أمية بن أبي الصلت في شعره أن الذي أ بذبحه إبراهيم من 
ولده بكره» وبكره إسماعيل» وهو أكبر من إسحاق في عار الناس كلهم! العرب من بتي إسماعيل وأهل الككاب؛ ... انتهى. 

.115 :1 /۲ تهذيب الأسماء واللغات‎ ١ 

* أخبار مک للفاكهى ه/ .١7‏ 

٣‏ الأجزال جمع جزل أي الأحمال. 

.11/ أخبار مک للفاكهى ه/‎ ٤ 

ومن رح كون الذبيح إسماعيل -عليه السلام- الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير؛ لأنه قال في ترجمت: وهو الذبيح على الصحيح؛ 
ومن قال إنه إسححاق فإنه تلقاه تما حرفه النقلة من , ي ایل انی 

وكلام السهيلي يقتضي ترجيح قول من قال: إن الذبيح إحاق» وأجاب عا يخالف ذلك» ونذكر كلامه لإفادة ذلك وغيره» ونصه: 
وقوله: إفبِشَرنَاه يغلام حل | [الصافات: ]٠١١‏ الآية. يعني عاق ألا تراه تول في آية أخرى: إفيشرتاها بإتحاق ومن وراء إِنحَاقَ 
يَعقُوبٌ] [هود: ]۷١‏ » وقال في آية أخرى: إفاقبلت امرأته في صرة و فصت وجھها| [الذاريات: ۲۹] الآية» وامرأته هي سارة» 
فإذا كانت البشارة بإحاق نصاء فالذبيح ! إذا هو ]ضاق ر عيناة ا اقلا ب معه السعي]| [الصافات: ]٠١*‏ الآية. وأيضا فإنه قال: 
بغ معه السعي] ولم يكن معه بالشام إلا إسماق» وأما إسماعيل -رضي الله عنه- ورواه ابن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- 
وروي أيضا عن ابن عباس مرفوعاء عن الي صلى الله عليه وسلم؛ غير أن الإسناد فيه لين. وبهذا قال كعب الأحبار» وبه قال شيخ 
التفسير مد بن جرير. وروي ذلك -أيضا- عن مالك بن ا ۰ 

وقالت طائفة: إن الذبيح إسعاعيل» وروي هذا القول بإسناد عن الفزردق الشاعى» عن ن هريرة» عن الي صل الله عليه وسلوء ولو 
م إسناده عن الفرزذق لكان في الفرزدق نفسه مقال» وروي أيضا من طريق معاوية -رضي لله عنه- قال: سمعت رجلا يقول للنبي 
صل الله عليه وسل: يا ابن الذييحي؟ ... في حديث ذكره» فتبسم النبي عل آله عليه وسل, ولو صح إسناده هذا الحديث ل يقم به جة 
لأن العرب تجعل العم أباء 20111111112 [يوسف: ]٠٠١‏ وهما أبوه وخاله» ومن ججتبم أيضا أن الله لما فرغ 
من قصة الذبيح قال: اور باق | [الصافات: ١٠١١ء‏ ؟١١]‏ ... إنك» والجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن البشارة الثانية نما هي نبوة إتحاق والأولى بولادته؛ ' تراه يقول: إوبشرتاه تاق نييا؟ [الصافات: ]۱١١ 211١‏ » 
ولا تكون النبوة إلا في حال الكبر» عنه من منصوب على الحال. 

والجواب الثاني: أن قوله: إويشرتاه بإتعاق يا [الصافات: ]١١* 41١١‏ تفسير؛ كأنه قال بعدما فرغ من ذكر البشرى وذكر ذبحه: 
وبشرناه» وكانت البشارة بإحاق» م 


.١69 /١ البداية والنباية‎ ١ 
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۲ الجلد الثاني 


۲ انظر "القول الفصيح في تعيين الذبيح" للسيوطي في الحاوي للفتاوي. 

روت عانشة -رضى الله عنبا- وهذا كقوله تعالى: إحافظوا عل الصلوات والصلاة الْوسطى| [البقرة: “*18] والصلاة الوسطى أي 
وهي صلاة العصرء قعطف الامم على الاسم والمسمى واحد. وما احتجوا به -أيضا- أي: ومن بعد إحاق يعقوب؛ فكيف ,بشر 
بإحاق وانه يلد يعقوب ثم بوص بذبحه. 

والجواب أن الاحتجاج باطل من طريق النحو؛ لأن يعقوب ليس عخفوضًا عطف على إسحاق» ولو كان كذلك لقال: ومن وراء إسحاق 
بيعقوب» لأنك إذا فصلت بين واو العطف وبين الخفوض جار ومجرور لم يجز أن تقول: مر بزيد وبعده عمرو؛ إلا أن تقول وبعده 
عرو ودا بطل أن يكون يعقوب عخفوضا ثبت أنه منصوب بفعل مقدر مضمر تقديره وهبنا له یعقوب» فبطل ما ادعدوه به» وثبت 
ها ا ا 

وني قصة الذبيح دليل وا على فضل إسماعيل -عليه السلام- وقد أنى الله عليه في غير ما آية في كابه العزيز؛ فقال تعالى: واس ماعيل 
اريس ودا الكفل كل من الصَاِرينَ» وَأدَْلَاهُمْ في متنا ّم من الصَاحِينَ| [الأنبياء: هه +8] وقال تعالى: واد في الب 
إسعاعيل إِنّه کان صادق الوعد وَكَانَ رسولا ني 1 يام أهله بالصلاة والزكاة وكانَ عند ریه مضا [مري»: ]٥ ٥ ٥٤‏ » وقال 
ا اذك إسماعيل والبسع 03 الكفلٍ و من الأخيار [ص: 48] والآيات والأحاديث في فضله كثيرة» وكان إمعاعيل 
-عليه السلام- رسولا من الله جرهم والعماليق على ما ذكره السبيلي؛ لأنه قال: وإسماعيل -عليه السلام- نبي مرسل أرسله الله إلى 
أخواله وإلى العماليق الذين کانوا بأرض الجاز؛ فآمن بعضهم وكفر بعض ١‏ ... انتبى. 

وفيما ذكره السبيل من أن جرهم أخوال إسماعيل -عليه السلام- نظرء لأن أمه هاجر جارية سارة زوجه اليل -عليه السلام- ولعل 
السبيلي أراد أن يقول إن إصهاره من جرهم فسبق زوجه الخليل -عليه السلام- ولعل السبيلي أراد أن يقول إن أصباره من جرهم 
فسبق القلم إلى كانه اغرال والله أعل. 

وإسماعيل -عليه السلام- أول من ذللت له الحيل؛ لأن الفاكهي روي إسنده؛ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه 
وسل قال: "إن أبا كم إسماعيل أول من ذللت له اليل العراب فاعتقها وأوركك حبها" ۲» وقد سبق هذا الحديث بسنده في خبر جرهم. 


الروضن الأ ك 
۲ أورده: الفاكهى في أخبار مكة /٤‏ 4۹ء وابن هشام ۱/ ۰۱۸ ومعجم البلدان 4/ ۰۳۷۹ 


واسعاعيل -عليه السلام- أيضا أول من ركب الحيل؛ لأن الزبير بن بكار روى إسنده عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "كانت 
الخيل وحوشا لا تركب؛ فأول من ركبها إسماعيل"؛ فبذلك معت العرب قيدار بن إسماعيل بن إبراهم. 

وإسماعيل -أيضا- أول من تكلم بالعربية؛ لأن الزبير روى بسنده عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: أول من نطق بالعربية؛ فوضع 
الاب على لفظه ومنطقه» ثم جعله کابا واحدا مثل سم الله الرحمن اأرحيم الموصل حت فرق بين ولده: إسماعيل بن إبراهيم .١‏ 
وروی الفاكهي عن مد بن الحسين -يعني الباقر- أنه سئل عن أول من تكلم بالعربية؛ فقال: إسماعيل بن إبراهيم الي -علبهما السلام- 
وهو يومئذ ابن ثلااث عشرة سنة 0۰۰ انی 

وقيل: إن الله أنطق إسماعيل -عليه السلام- بالعربية إنطاقا وهو أربع عشرة سنة» ذكر هذا القول اسل ؟. 

وقد روي 42 اول من تكلم بالعربية غير ما دناه لان الف كهي روي لسنلده عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: من الانبياء 
خمسة ممن تكلم بالعربية: جد رسول الله صل الله عليه وسل» وإسماعيل بن إبراهي» وشعيب» وصالح؛ وهود -علييم السلام- وسائرهم 
بالسريانية» ما خلا موسى -عليه السلام- فإنه تكلم بالعبرانية» والعبرانية هي من السريانية وتكلم بها إبراهيم» من إحاق ثم يعقوب؛ فورثها 
ولده من بعده بنو إسرائيل فيه لغتبم» وبما قرأ موسى -عليه السلام- التوراة عليهم" ... انتبى. 

وهذا يقتضى الفاكهى بسنده ما يقتضى أن جرهما وقطورا أول من تكلم بالعربية؛ لأنه روي إسنده عن ابن إسحاق من طريق عثمان 
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٣‏ اجلد الثاني 


بن ساج» ومن طريق زياد البکاني عنه خبرا في قدوم جرهم وقطورا إلى مكة» وفيه: وجرهم وقطوار أول من تکل بالعربية منهم" ... 
الم 

و 

وقد قيل: في أول من كتب بالعربية غير ما ذكرناه؛ لان السبيل قال: والحلاف كثير من اول من تكلم بالعربية» وفي اول من ادخل 
الاب العربي أرض الجاز» فقيل: 

.". أخبار مک للفاكهى ه/‎ ١ 

۲ الروض الأنف /١‏ ه"١.‏ 

۳ اخبار مک للفاكهى ه/ ° 

حرب بن أي قال المسعودي» وقيل: E‏ وقيل: عبد بن قصى » تعلموا بالحيرة ١‏ وتعلمه آهل الحبرة من أهل الأنبار» ۰۰۰ 
انی 1 

وذكر السميلى ما يقتضى ترجيح ما قيل من إن إسماعيل أول من كتب بالعربية؛ لأنه قال: وعنه -عليه السلام- أنه قال: "أول من 
وأبو عمرو هذا هو ابن عبد البر حافظ المغرب. 

واختلف في تسمية إسماعيل بإسماعيل؛ لأن المسعودي قال: وقيل: نما سمي إسماعيل لأن الله تعالى مع دعاء هاجر ورحمها حين هربت 
من سيدتها سارة أم إححاق» وقيل: إن الله تعالى سمع دعاء إبراهيم ۴ ... انتبى. 

واختلف أيضا في مبلغ عمر إسماعيل -عليه السلام- حين مات» وني موضع قبره؛ فقال ابن إسحاق: كان عمر إسماعيل -عليه السلام- 
فيما يذكرون مائة سنة وثلاثين سنة» ثم مات -رحمه الله وبركاته عليه- فدفن في اجر مع أمه هاجر ... انتبى. 

السود“ انی 

وذكر ابن الأثير في ' كامله" ٤‏ والشيخ عماد الدين إسماعيل بن كثير في "تاريخه"ه» في مبلغ عمر إسماعيل -عليه السلام- مثل مال ذكره 
المسعودي» والله أعلم بالصواب. 

وفي موضع قبره -عليه السلام- مقالة أخرى وهي: أنه با لحطي» وفك سيق ذلك :واه أعلم ارات 

إسنده عن حارثه بن مضرب عن علي -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يذ أن هاجر دعت إسماعيل هكذا: 
يا شمويل يا شمويل ثلاث مرات وعدها ٠٠٠‏ انی 

١‏ الحيرة مدين بالعراق كانت عاصمة لدولة الغساسنة» وظلت عامرة ثم اندثرت ولم يبق إلا آثارها. 

۲ الأنبار: اسم د.ينتين إحداهما في بلاد فارس» والأخرى في العراق وهي المقصودة هنا 

۳ مروج الذهب ۲/ ۰.٤۸‏ 

؛ الكامل لابن الأثير .٠٠١ /١‏ 

ه البداية والنهاية /١‏ ۱۹۳٠ء‏ 

وروي عن الي صل الله عليه وسل أن إسماعيل أبو العرب إلا أربعة قبائل» وهذا الحديث ذكره الفاكهي؛ لأنه قال: وحدثني عبد 
الله بن سلہة» حدثنا إبراهيم 5 المنذر» عن عبد العزيز بن عمران» عن معاوية بن صالح» عن ثورة بن يزيد» عن مكحول قال: 
لل اقل الله عليه وسل: "العرب بنو إسماعيل إلا أربعة قبائل: السلف» والأوزاع» وحضرموت» وثقيف" 27 وهذا انبر 


۲ الجلد الثاني 


مرسل» وفيه نظر لكونه يقتضي أن ثقيفا ليسوا من بتي إسماعيل وهم منهم؛ لأن ثقيفا تنسب إلى مضر على الصحيح» وقيل: تنسب 
إلى معد بن عدنان» وهو من بتي إسماعيل وكذلك مضر. 

وذكر الفاكهي محاورة كانت بين إسماعيل وأخيه إسحاق بن إبراههم -علهم السلام- لأنه قال: حدثنا عبد الله بن ال طلية ل ا 
ميغ بن عدي» عن مجاهد» عن الشعي» عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: جاء إسماعيل إلى إحاق -عليه السلام- فطلب ميراثه 
من أبيه؛ فقال له إحاق: أما رضيت أن تركاك وأمك لم تأخذها في الميراث! فأوى جذم حائطا کئیبا ييكي؛ فاو الله دعل وخاد 
إلى إسماعيل: ما لك؟ قال: ما أنت أعم به يا رب» قال الله تعالى: لا تبك يا إسماعيل فإني جاعل الملك والنبوة في آنحر الزمان في 
ولدك» واجعل الذل والصغار ولده إلى يوم القيامة" ... انتبى. 

وفيما ذكرناه من أخبار إسماعيل -عليه السلام- كفاية إذ القصد الاختصارء والله أعم 5 


١‏ المقصود هنا: أول العرب المستعربة؛ لأن العرب العاربة هم أبناء يعرب بن قطان وليسوا من ولد إسماعيل» وقبيلة جرهم التي تزوج 
إسماعيل -عليه السلام- منهم ينتسبون إلى العرب العاربة. 

۲ أخبار مكة للفاكهى ه/ 21١‏ ومنائح الكرم ورقة "١9"‏ ولفظة: "يا إسماويل يا إسماعيل يا إسماويل". 

۳ أخبار مکة للفاكهى ه/ ا. 


۲ الباب السابع والعشرون 
١‏ في ذكر شيء من خبر هاجر أم إسماعيل عليه السلام 


الباب السابع والعشرون: 

في ذكر شيء من خبر هاجر أم إسماعيل عليه السلام: 

قال ابن هشام بعد أن ذكر أن قبرها وقبر ابنها إسماعيل في الجر عند الكعبة: تقول العرب: هاجر وآجر؛ فيبدلون الألف من الماء» كا 
قالوا: هراق الماء وأراق الماء وغير ذلك. 

وهاجر من أهل مصرء وقال: حدثنا عبد الله بن وهب» عن عبد الله بن ميعة» عن عمر مولى غفرة قال: إن رسول الله صل الله عليه 
وسل قال: "الله الله في أهل الذمة» أهل المدرة السوداء السحم الجعاد؛ فإن لمم أسبا وصهرا". 

قال عمر مولى غفرة: أسبهم ان ام إسماعيل الي صل الله عليه وس منهم » وصبرهم ان رسول الله صل الله عليه وسلم آسرر فيهم. 
وقال السبيل: وکانت جر لملك الاردن - واسعه صادوق فيما ذكر العتتى- دفعها إلى سارة حين اخذها من إبراههم عبا مله اماي 
فصرع مکانه) فقال: ادع الله أن يطلقى 355 الحديث» وهو مشبور في الصحاح» فأرسلهنا وأحذ منبا هاجر» وكانت هاجر قبل ذلك 
الملك» بنت ملك من ملوك القبط بمصرم. 


١‏ الفرما: "بالمد والقصر" مدينة قديمة بين العريش والإسماعيلية» ومكانها يقرب من مدينة بور سعيد حاليا بمصر. 
۲ السيرة لابن هشام 215/١‏ ۱۷. 


۳ الروض الأنف ٤ .٠١ /١‏ ۰ ٍ 
وذكر الطبري من حديث سيف بن عمروء أو غيره: أن عمرو بن العاص -رضى الله عنه- حين حاصر مصر قال لأهلها: إن نبينا -عليه 
الصلاة والسلام- قد وعدنا بفتحهاء وقد أمرنا أن تستوصي بأهلها خيراء فإن لهم نسبا وصبراء فقالوا: هذا النسب لا يحفظ حقه إلا 
ني؛ لأنه نسب بعيد» وصدق» كانت e‏ هاجر امرأة للك من ملوكاء خارينا أهل عين الشمس» فكانت لهم علينا دولة» فقتلوا الملك 

واحتملوها؛ فن هنالك سرت ١‏ إلى ایک إبراهي» أو كا قالوا؟. 
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۲ الجلد الثاني 


ثم قال السبيل: وهاجر أول امرأة ثقبت أذنهاء وأول من خفض“" من النساء» وأول من جرت ذيلها؛ وذلك أن سارة غضبت عليهاء 
لفت أن تقطع ثلاثة أعضاء من أعضائباء فأمرها إبراهيم -عليه السلام- أن تبر قسمها بثقب أذنيهاء وخفاضها فصارت سنة في النساء» 
ومن ذكر هذا اللحبر أبو زيد في "نوادره"؛ ... انتّبى. 

وقال السبيل بعد أن ذكر إخراج جبريل ماء زمزم لإسماعيل -عليه السلام: وكان سبب إنزال هاجر وابنها إسماعيل مكة» ونقلها إلييا من 
الشام: أن سارة بنت عم إبراهيم -عليه السلام- جر بينها وبين هاجر أم؛ فأ إبراهم -عليه السلام- أن يسير بها إلى مكة» فاحتملها 
عل الراق واتحثمل مح قربة ماء ورود مر وسار ا حن أزنها بعك في موضع البيت» ثم قال بعد أن ذكر ما كان بين هاجر وبين 
إبراهيم في مفارقته اء وما كان منها من السعي بين الصفا والمروة لطلب الماء عند فناء ما كان معها من الماء وعطش ابنها: ثم ماتت 
هاجر وابنها إمعاعيل -عليه السلام- ابن عشرين سنة» وقبرها في اجر» ثم قبر إسعاعيل عليه السلام ه. 

وذكر السبيلي "الفرماء" التي ذكرها ابن لميعة في خبر هاجر؛ فقال اس ول ا ا ق 
صاحبها الذي بناها وهو الفرما بن فليس» ويقال: ابن اليس ومعناه: حب الغرسه ... انټی. 

وقول السبيلي: وأمهم هاجر يعني أولاد إسماعيل؛ لأنهم أم أبهاء وأما قول أبي هريرة -رضي الله عنه: إنها أم بني ماء السماء؛ وز 
اسيل فيه احتمالين؛ لأنه قال: وكذلك قول أبي هريرة -رضي الله عنه: هي امک يا بني ماء السماء -يعني: هاجر- 


افي الروض الأنف /١‏ 15: "تصيرته". 

۲ الروض الأنف .٠١/١‏ 

۳ خفضت: أي اختتنت» واللفظ خاص بالنساء. 

4 الروضن الأنف ۰۱۷/۱ 

3 الروض الأنف ,۸/1 

يحتمل أن يكون تأويل في قطان ما قاله غيره» ويحتمل أن كرد امع إل ماء السماء على زعمهم؛ فإنهم ينسبون إليه کا تنسب 
كثير من قبائل العرب إلى حاضتتهم وإلى رابهم -أي زوج مم كا سيأتي بيانه في باب قضاعة» إنم شاء الله 1, ... انتبى. 

وذكر ابن الأثير في "كامله" شيا من 0 لأنه قال في ولاده إسماعيل: فلما كبر إسماعيل وإسحاق -عليهما السلام- اختصماء 
فغضبت سارة على هاجر» و ا 9 ثم أعادتهماء 506 منا اچ وحلفت فتقطعن منها بضعة» فتركت أنفها واا ثلا 
أشينهاء ثم خفضتباء من ثم خفض النساء. 

وقيل: كان إسماعيل -عليه السلام- صغيراء وإنما أخرجتها سارة غيره منهاء وهو الصحيح -إن شاء الله- وقالت سارة: لا تساكنيني في 
البلد؟ ... انتّى.٠‏ 

وقال النووي في "التبذيب" في ترجمته إبراهيم: وفي "التاري' ا "تاريخ ابن عسا كر" في رة خا قال قاس وال اس 
بالمد» القبطية» ويقال الجرهمية» أم إسماعيل» كانت لجبار الذي 0 عين الجر بقرب بعلبك؛ فوهبها لسارة» فوهبتها لإبراهيم -علهم 
السلام- وأنها توفيت ولإسماعيل عشرون سنة» وها تسعون سنة» فدفنها إسماعيل في الخجر؛ ... انتبى. 

وما ذكره النووي من أن هاجر جرهمية -على ما قيل- لعله باعتبار ملا عتا ل هم في السكني بمكة» ولا يصح أن يكون باعتبار أسبها إلهم» 
لكونها قبيطة. وما ذكره هو والسهيلي من كونها ماتت وسن ابنها إسماعيل عشرون سنة» فروي في بعض الأخبار ما يقتضي خلاف 
ذلك» وفي الأخبار الواردة في بعض هذا المعنى أن أباه أمى بذبحه بمزدلفة حين ج» وكان حجة بعد بنائه للبيت» وبناؤه للبيت» وإسماعيل 
-عليه السلام- ابن ثلاثين سنة على ما قيل» وهذا وان لم يصح؛ ففيما ذكراه نظر من وجه آخحرء وهو أن الأزرتي روى عن ابن إسحاق: 
ل إبراهي -عليه السلام- لا أمى البيت» أقبل من أرمينية على البراق حت انتبى إلى مكة» وبا إسماعيل -عليه السلام- وهو يومئذ ابن 
عشرين سنة» وقد توفيت ام قبل ذلكه ... انټی. 

وهذا يقتضي أن أمه توفيت وسن إمعاعيل دون عشرين سنة؛ 3 مات نت قبل قدوم إبراهيم -عليه السلام- وقدم إبراهم واسعاعيل ابن 
عشرين سنة. 
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.٠۸ /١ الروض الأنف‎ ١ 

۲ الكامل لابن الأثير .٠١۳ ۰۱۰۲ /١‏ 

۳ "عين ال جر: موضع معروف بين بعلبك ودمشق» وهي بلدة "عنجرة" الحالية في في إقليم البقاع بلبنان» كانت منتجعا ومستجما نخلفاء بی 
ا 

+ ذب لاء اللات 082 

ه أخبار مكة للأزرقي /١‏ 54. 

وقي كلام النووي نظر من وجه آخر, لأنه ذكر أن لها حين مات نت تسعين سنة» ولابنها عشرون سنة» وهذا إن صح فإنه يقتضي أن تكون 
هاجر حملت بإمعاعيل -عليه السلام- وهي .نت سبعين سنة -بتقديم السين- وفي حمل من بلغت هذا السن نظر؛ فإن صح ذلك» فهي 
كامة لهاء ولا ريب في علو قدرها. 

وني کاب الفاكهي بعد أن ذكر شيئا من خبرها: وسمعت من بعض من يروي العلم يقول: أوجي إلى ثلاث من النساء: إلى مريم بنت 
عمران وإلى أم موسی» وإلى هاجر أم إسماعيل صلوات الله فلي انين اددع 

زوا ي والله أعلم بصحته .١‏ 

وفيما ذكرناه من أخبار هاجر كفاية إذ القصد الاختصار» ومن غريب ما قيل في وفاة هاجر ما ذكره ابن الأثير في " كامله" لأنه قال 
في وفاة سارة: 

وقيل إن هاجر عاشت بعد سارة مدة» والصحيح أن هاجر توفيت قبل سارة؟ ... انتبى. ووجه الغرابة في هذا أن إسماعيل أكبر من 
إحاق بأربع عشرة سنة» وسارة شت مائة سنة وسبعا وعشرين سنةء عل ما ذكه أهل الخاب: 

ويسن للمحرم السعي بين الصفا والمروة لسعي هاجر بينهما لما طلبت الماء لابنها حين اشتد به الظمأء وخبرها في ذلك عن ابن عباس في 
صحيح البخاري ”» وقد سبق ذلك في الباب الذي قبله. 


۱ أخبار مكة للفاكهى IY /o‏ 
۲ الكامل لابن الأثير .٠١۳ /١‏ 
۳ صحيح البخاري 5/ ۲۸۸-۲۸۲ "الانبياء". 
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۲ ذكر أسماء أولاد إسماعيل وفوائد نتعلق بذلك 

ذكر أسماء أولاد إسماعيل وفوائد نتعلق بذلك: 

قال ابن هشام في "السيرة": حدثنا زياد بن عبد الله البكائي» عن مد بن إسحاق قال: ولد إسماعيل بن إبراهي -عليهما السلام- اثفى عشر 
رجلا: نابعا وكان أكبرهم» وقيدر» وأربل» ومنشي» ومسمعاء وماشي» ودماء وأدر» وطيماء ويطوراء ونبشاء وقيدماء وأمم "رعلة" 
بنت مضاض بن عرو الجرهمى ... انتّى. 

وقال الأزرق: حدثني جدي قال: حدثنا سعيد بن سالم» عن عثمان بن ساج قال: ازن ابن إحاق قال: ولد لإسعاعيل بن إبراهم 
-عليهما السلام- اني عشر رجلاء وأمهم السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي» فولدت له اني عشر رجلا: نابت بن إسماعيل» وقيدار 
بن إسماعيل» وواصل بن إسعاعيل» ومياس ١‏ بن إسماعيل» وازر وطمياء بن إسماعيل» وقطورا؟ بن إسماعيل» 

١‏ في سيرة أبن هشام /١‏ : "ماش" 

0 أخبار مكة للأزرق في ۸۱/۱ 5 وي السيرة ٠٠ /١‏ "تطورا". 

وقيس ١‏ بن ا وقیدمان۲ بن امع وكان عمر إسماعيل فيما يذكرون ثلاثين ا سنة؛ فمن نابت بن إسعاعيل وقيدار بن 
إسماعيل نشر الله "تعالى' العرب؛ فكان | كبرهم قيدار ونابت ابا إسماعيل» ومنهما نشر الله العرب” ... انتبى. 


٣‏ الد الثاني 


وذكر المسعودي أولاد إسماعيل» وسمى بعضهم بغير ما سبق» قال: وولد لإسماعيل عليه الصلاة والسلام اثنا عشر ولداء أولهم: نابت» 
وقيدر» وأذيل٤»‏ ومنثی ه» ومسمع ۰٦‏ ود ياء وردام» ومنشاء» وحذام» وميم ء وقطور» ونافس» وكل هؤلاء قد انسل ۷ ۰ انټی. 
وذکر الفاكهي أسماء أولاد إسماعيل -عليه الصلاة والسلام- على وجه فيه مخالفة لبعض ما سبق؛ لأنه قال: حدثنا عبد الله بن أبي سلمة 
قال: حدثما أبي سلمة قال: حدثنا يعقوب بن محمد بن مد بن طلحة التيمى» عن عبد الجيد بن عبد الرحمن بن سبيل» عن عبد الرحمن 
بن عمرو العجلان قال: سمعت علي بن ابي طالب -رضي الله عنه- يقول: ولد إسماعيل -عليه الصلاة والسلام- اثني عشر رجلاء وأمبم 
بنت الحارث بن مضاض بن عرو الجرهي؛ فا کر أولاد إسعاعيل -عليه الصلاة والسلام- نابت» وقيدر» والذيل» ومنشی» ومسمع» 
ودمه» وناس» زاود وصيبا» ومصور» وتيش» وقيدم؛ كلهم بو إسماعيل -عليه الصلاة والسلام- وكانع مر إسعاعيل -عليه السلام- 
مائة وثلاثين سنة فيمن نابت وقيدر أشر الله -تعالى- العرب8 ... انتّرى. 

وقد بان بما ذكرناه في أسماء أولاد إسماعيل -عليه الصلاة والسلام- اختلاف المقالات في أسمائهم» ورأيت فها غير ما ذكرت؛ فن ذلك: 
منشاً بدل منشى» ومسماع بدل مسمع ) ودوما بدل دماء وتيمن -بالتاء- بدل طيماء ويافيعش بدل تيش 

وهذه الأسماء مذكورة هكذا في كاب "النسابة" لأبي علي الجواي على ما ذكره القطب الحلبي في كابه "المورد العذب اني" وقال: وزاد 
فم ”يعني الجواني: سعام » ولا عانواء وحدان ... انټی. 

ول أر من تعرض لضبط جميعها بالحروف» وأظن أن سبب الاختلاف في كثير منبا التصرف في نقل ذلك من الكتب المذكورة فيهاء 
١‏ في نسخة من أخبار مكل "نيش" وفي السيرة ٠١ /١‏ "نيش" 

۲ 2 السيرة /١‏ ه": حت 

۳ أخبار مک للأزرق ۰۸۱/۱ 

٤‏ في مروج الذهب ۲/ 9: "أدبيل". 

ه في مروج الذهب ۲/ 419: " 

5 في مروج الذهب ؟/ 49: "مشمع". 

۷ مروج الذهب ۲/ 49» وفيه تختلف الاسماء عما هناء 

۸ أخبار مكة للفاكهي ه/ ١8‏ ومناتح الكرم ورقة "4 و#-ا". 

وأما الأسماء التي في ا ق عط اع ا ا ا ا 
معتمدة في السيرة"» وقد تعرض السهييل - رحمه الدع لوول و وبيان معنى بعضاء وما سمى ببعضها من الأماكن؛ فنذكر ذلك لما 
فيه من الفائدة» ونص كلامه: وذكر في ولد إسماعيل: ظيماء وقيده الدارقطني بالظاء منقوطة بعدها مي» كأمبا تاء: بين ظيماء والظيما 
مقصور معرة 2 الشفتين» وذ؟ دماء 

ورا للبكوي أن دومة الجندل عرفت بدوما١‏ بن إسماعيل» وكان نزطاء فلعل ذلك مغير عنه» ودک أن الطور مى بقطور بن إسعاعيل» 
ولعله محذوف الياء أيضاء إن كان يصح ما قاله» والله أعلم. ْ 

وأما الذي قاله هل التفسير في الطور فهو كل جبل ينبت الشجرء 4 لم ينبت شیا فليس بطورء وأما قيدر فتفسيره عندهم صاحل 
الإبل؛ وذلك أنه كان صاحب إبل إسماعيل -عليه الصلاة والسلام- انى 

واختلف 2 ا مم؛ ففي "السيرة" لابن إعاق أنه بنت مضاض بن 56 ول سمهاء وي الأزرق عن ابن إنحاق» أن أمبم 
السيدة بنت اه عمرو الج رمي . ونقل ذلك السييلٍ عن الدارقطني. 

وف الأزرق أيضا في خبر ذكر فيه خبر جرهم وقطورا بن إسماعيل» أن إسماعيل -عليه الصلاة والسلام- خبط إلى مضاض بن مرو 
ابنته رعلة فزوجه إياها؛ فولدت له عشرة ذكور. قال: وهي أم البيت؟ ... انتبى. 
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ولا منافاة بين قول من سماها السيدة» وبين قول من سماها رعلة» لإمكان أن يكون أحد الأمرين اسما اء والآخر لقباء واقتصر كل 
من القائلين على أحدهماء والله أعل. 

وفي الفاكهي أن أم أولاد إسماعيل: بنت الحارث بن مضاض بن عرو الجرهمي» کا في احبر السابق» وهذا يخالف ما سبق من أن 
أمم بنت مضاض بن عمرو. 

وذکر الفا کهي ما يقتضي أن أم أولاد إسماعيل من العمالقة؛ لأنه روى خبرا عن أبي جهنم بن حذيفة في نزول العماليق على أم إسماعيل: 
ونشأ إسماعيل مع ولدائهم» ثم روي بإسناده عن عثمان بن عفان أمير المؤمنين أنه سئل: مت نزل إسماعيل مک؟ قال: فذکر نحو حديث 
أي جهم الأول إلا أنه قال: تزوج إسماعيل امرأة منبم» فولدت له عشرة ذكورم ... انتبى. 

١‏ في معجم ما استعجم ؟/ : "دومان". 

۲ أخبار مكة للأزرق في /١‏ 85. 

۳ أخبار مكة للفاكهي ه/ ١١0‏ . 

فتحصل من هذا في أم أولاد إسماعيل قولان: هل هي من جرهم أو من العماليق؟ وعلى الأول هي بنت مضاض بن عمرو أو بنت 
الحارث بن مضاض بن عمروء والله أعلم: 

وسيأتي إن شاء الله تعالى في أم نابت بن إسماعيل غير ما سبق» وإلى نابت بن إسماعيل يرجع نسب عدنان على مقتضى ما ذكر ابن إسحاق 
وغيره من أهل الأخبار» وقيل: يرجع سب عدنان إلى قيدار بن إسماعيل» وهذا القول ذكره السبيل؛ لأنه قال: وذكر من وجه قوي 
في الرواية عن نساب العرب أن نسب عدنان يرجع إلى قيدار بن إسماعيل» وأن قيدار كان الملك في زمانه» وأن معنى قيدار: إذ فسرء 
والله أعلم ... انتبى. 

وذكر القطب الحلبي في "شرح سيرة عبد الغني"؛ خلافا فينسب نابت بن إسماعيل» وني أمه وأم قيدر ومن .نسب إليهاء ونذكر كلامه 
لإفادة ذلك» ونص كلامه: قال المؤلف: إن نابت بالنون فاعل من نبت. قال الإمام أبو نصر بن ماكولا في باب النون: نابت بن 
إسماعيل بن إبراهيم -عليهما الصلاة والسلام. وهذا القول الأخير ما ذكره الجواني في "النسب"؛ فإنه قال: عدنان بن أدد بن اليسع بن 
المميسع بن سلامان على نبت» وقال: إن أم نبت هامة بنت زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قطان» وتدعى حرمن» 
وجعل نابت بن حمل وامه العاصرية بنت مالك الجرهمي بن قيدار» وامه هالة بنت الحارث بن مضاض بن عمرو الجرهمي» ويقال بل 
اسعها سلماء وقيل: الحنفاء ثم قال القطب: قال الجواني: ومن العلماء من ينسب المن إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام» ويقولون إنهم 
من ولد بين بن نبت بن إسماعيل. وافترق باتي ولد إسماعيل في أقطار الأرض» فدخلوا في قبائل العرب» ودرج بعضهم فلم يثبت لهم 
النسابون نسبا إلا ما كان من ولد قيدار» ونشر الله تعالى ذرية إسماعيل -عليه الصلاة والسلام- الذين تكلموا بلسانه من ولد قيدار ابنه 
ابي العرب. 

وي كاب "التيجان" قال وهب: حدثْني ابن عباس -رضي الله عنهما- أن إبراهي الخليل -عليه الصلاة والسلام- دخل ذات يوم وعلى 
عنقه قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم؛ جرى إليه يعقوب وعيصوء فأخذها إلى صدره» فنزلت رجل قيدار انى على راس يعقوب» 
ورجله اليسرى على راس عيصو؛ فغضبت سارة» فقال لها إبراهيم -عليه الصلاة والسلام: لا تغضبي فن رجل اولاد هذا الذي على 
عنقي على رؤوس هؤلاء محمد صل الله عليه وسلم ... انتبى. 

وخبر ابن عباس -رضي الله عنہما- هذا يدل على أن عدنان يرجع إلى قیدار» لا إلى نابت بن إسماعيل. 

واستفدنا بما ذكره القطب في أم قيدار معرفة اسم بنت الحارث بن مضاض -التي ذكرها الفاكهي- أنها أم أولاد إسماعيل؛ لأن الفاكهي 
ككر فيهم قيدار الذي ذكره القطب» واسم أمه. وأن فيا ثلاثة أقوال: هالة» وسلبى» والحنفاء 

ولإسماعيل -عليهما الصلاة والسلام- بنت غير أولاده الاثني عشر» ذكرها السبيلي؛ لأنه قال وقد ذكر ابن إسحاق أسماء بني إسماعيل» ولم 
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٣‏ الد الثاني 


يذ بنته الأخرى وهي أسمة بنت إسماعيل» وهي امرأة عيصو بن إسحاق» وولدت له الروم وفارس فيما فيه أيضا: عيصي ٠۰۰‏ انتی» 
والله أعل. 

٢‏ ذكر شيء من خبر بني إسماعيل عليه الصلاة والسلام 

ذكر شيء من خبر بني إسماعيل عليه الصلاة والسلام: 

قال الأزرق: حدني جدي» قال: حدثنا سعيد بن سالم» عن عثمان بن ساج» قال: ار ابن إحاق» فذکر أولاد إسماعيل وشیا 
من خبرهم» وخبر بعضهم وخبر جرهم وقطوراء وما كان بينهما من القتال؛ إلا أنه قال: ثم شر الله تعالى بني إسماعيل -عليه الصلاة 
والسلام- مک وأخوالهم جرهم إذ ذاك الحكام وولاة البيت كانوا كذلك بعد نابت بن إسماعيل؛ فلما ضاقت عليهم مك2 وانشتروا بها 
انبسطوا في الأرض وابتغوا المعاش والتفسح في الأرض؛ فلا يأتون قوما ولا ينزلون بلدا إلا أظهرهم الله -عن وجل- علييم بدينهم 
فوطئوهم وغلبوهم عليهاء حتى ملكوا البلاد ونفوا عنها العماليق» ومن كان ساکا بلادهم التي كانوا اصطلحوا عليها من غيرهم» وجرهم 
على ذلك مك ولاة البيت» لا نازعهم إياه بنو إسماعيل ئلتمم وقرابتهم واعظام الحرم أن يكون به بغي أو قتال١‏ ... انتهى: 

وقال الفاكهي: وحدثني الزبير بن أبي بكر قال: وجدت في الاب الذي ي ذكر أنه من كتب عبد الک , بن ألى غمرة أن الله تبارك 
وتعالى لما نشر ولد إسماعيل توالدوا وكثروا وضاقت عليهم مكة» واشتدت المعيشة بها علهم» جعلوا يببسطون في الأرض وينتشرون؛ 
نفرج أهل القوة يتخذون أموالا من الإبل والبقر والغنم يتطلبون بها المرعى» فلا تلبث أموالهم أن تربوا وتكثر؛ عل الناس يتداعون 
إلى ذلك رغبة فيه وكراهة أن يحدثوا في الحرم حدثا يقولون: نحن عباد الله وهذا بيته وحرمه» ومن أحدث فيه أخرج منه ول يعد فيه» 
في خرج إلى ظل الله ومظهر من حرمه من أحداثنا؟؛ فن أحدث منا لم يحرم عليه دخول الحرم ولا زيارة البيت. فلم يبرحوا يصنعون 
ذلك ويخرجون حتى ضاقت مكة وما بها من ولد إسماعيل إلا متدين حبس نفسه بجوار البيت وعمارته» 

.۳۱۷ /۱ تاريخ الطبري‎ ١ 

۲ هكذا في جميع النسخ. 

أو مضعف لا مال له صبر على لأوائها وشدتها حسبه» أو خالف مستجير بالبيت والحرم فيأمن بذلك. وكان الناس؛ إذ ذاك يدعون 
من اقام به "اهل لله" يقولون: هؤلاء آهل الله أقاموا عنده بفناء بيته» وفي حرمته وحرمه» من بين حابس له نفسه» ا أو 
صابر على نما راونا و وای 1 
وقال الفا كهي: حدثنا عبد الله بن عمران الخزوعي» قال: حدثنا سعيد بن سالم» قال: حدثنا عثمان -يعني ابن ساج- قال: اخبرني 
مد بن إسحاق» وحدثتي عبد الملك بن مد» عن زياد بن عبد الله عن علي بن إسحاق -يزيد أحدهما على صاحبه في اللفظ: أن بني 
إسماعيل والعماليق من سكان مك25 ضاقت عليهم البلاد؛ فتفسحوا في البلادء والقسوا المعاش؛ تفلف اللحاوف بعد اللعلوف» وتبدلوا 
بدين إسماعيل غيره» وسلخوا إلى عبادة الأوثان» فيزعمون أن أول ما كانت عبادة الجارة في البلاد إلا احتملوا معهم من ججارة الحرم» 
تعظيما حرم وصيانة لمكة والكعبة» حينما حلوا وضعوه؛ فطافوا به كطوافهم بالكعبة» حتى سلخ ذلك بهم إلى ا ا اا 
استحسنوا من الجارة» وأغِبيم حى ا ا و ا كانوا عليه وا يدي ا -عليه الصلاة والسلام- 
غر وعو لارا وضارنا إلى سا کات الأمم قبلهم من الضلالة» وانتحوا ما كان يعبد قوم نوح منها على إرث ما كان بقي 
فههم من ذکرهاء وفبهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم واسعاعيل -عليهما الصلاة والسلام- يقسكون بها من تعظيم البيع والطواف به» 
والحج» والعمرة» والوقوف على عرفة» والمزدلفة» وهدي البدن» واهلال احج والعمرة» مع إدخالهم فيه ما ليس فيه. 

وكان أول من غير دين إسماعيل -عليه الصلاة والسلام- ونصب الأوثان» وسبب السائبة» ونحو البحيرة» ووصل الوصيلة» وحمى الحام» 
مرو بن لحي" بن قعمة بن خندف جد خزاعة؛ إلا انهم من ولد عمرو بن عامس بن غسان٤‏ ۰ أنترى. 

وقال الزيير بن بكار: وجدت في كاب ذک أنه من كتب عبد الحكم بن أبي غمر: لما أدرك إلياس بن مضر أنكر على بي إسماعيل ما 


٣‏ الد الثاني 


غيروا من سنن آبائهم» وبأن فضله فيهيم» ولأن جانبه هم حت جمعهم رأيه» ورضوا به رضا لم يرضوا مثله بأحد من ولد إسماعيل بعد 
أدر؛ فردهم إلى سنن آبائهم حتى رجعت سنتهم تامة على أولها. وهو أول 

١‏ في المطبوع روم "أو صابر على لأواءها وشدها لوجه"» وقد سقط منه اولس ا 

۲ أخبار مكة للفاكهى YY /o‏ 

٣‏ تمع الروايات على أن عمرا هو أول من أدخل الأنصاب إلى مكة» ودعا إلى التقرب إليها بالعبادة. 

.1١"ه-١4 أخبار مكة للفاكهى ه/‎ ٤ 

من أهدى البدن إلى البیت» أو في زمانه» وقال: وهو أول من وضع الركن للناس بعد هلاكه حين غرق البيت وانهدم زمن نوح -عليه 
الصلاة والسلام- فكان اول من سلط عليه الناس في زمانه فوضعه في زاوية البيت للناس. 

وبعض الا اهرك نما هلك بعد إبراهيم واسماعيل -علهم الصلاة والسلام- ول تبرح العرب تعد إلياس بن مضر تعظم اهل الحكمّة» 
ويقال: قال نبي إلا وقد عل من هو أو من أي أمة هوء وفيه قال الله عن وجل: إوان إلياس لن المرسلين] [الصافات: ]٠١١‏ . 
وقال الفاكهى: وحدثتى عبد الملك بن محمد عن زياد بن عبد الله قال: قال ابن إسحاق: يقال: إن وك نې كان بين ولد إسماعيل 
الحارث» كان بين سعد العشيرة وبين معد» ويقّال: كانوا سمعون أن دعوة إبراهم من ولد إسماعيل في معد بن عدنان لسعد» العشيرة» 
وهم أخرجوا معدا من المن إلى أرض نجد؛ إلا أنه كانة أقامت بها الحرم؛ ونما اكتتبوا على المياه» فقال عامى بن الظرب العدواني ١‏ 
في حرب معد: 

وسعد العشيرة» يذكر قرابتهم وفضل معل فم و.بنتمى إلى عوف ابن البيت» ويتحضهم على صلة معد؛ حيث يقول: 

بنينا سأملك سواحر بنوه 0۰۰ أمنون هکوا 

أقى بهم من ذوي شمران ... أنسابها أحد السنينا 

فى هذا ترحلت عنها معدا ... وكيف تصادف الدار الدفيئا 

فيا عوف بن نبت بالعوف ... وهل هوف لتصبح من عوونا 

فلا مرا تعدا إن فا بلاف اله ولت المكينا 

وشران من المن؟ 000 انتّى ٠‏ 1 

وسعد العشيرة المذكورة في هذا احبر من مذج؛ وإنها قيل له: سعد العشيرة لأنه كان يركب -فيما قيل- في ثلاثمائة من ولده وواد 
ولده؛ فإذا قيل له: من هؤلاء؟ قال: عشيرني عافة العين علهم» ذم ذلك الحازمي وقال: المذ جى منسوب إلى مذج» واسعه: مالك 
بن أدد بن يزيد بن يشجب بن كريب بن يزيد بن كهلانء سعى به؛ لأنه ولد على أكمة حمراء بالمن قال لما: مذج. وقيل غير ذلك ... 
١‏ حكيم جاهلي مشبور» كان سيدا 2 قومه» وبعدك من المعمرين» ومن الخطباء والحكاء 2 الجاهلية. 

+ أخبار مک للفا كه ه/ ۰۳٦‏ 

ومن كان عظم القدر من بن إسعاعيل: بع مدان لذن الزيير بن بكار قال فيما رويناه عنه: حدثنا إبراههم بن المنذر» عن 
عبد العزيز بن عمران قال: خرن أبو القاسم بن شيط» عن اجاج بن أرطأة» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما- قال: لما وقع فك اعون ره خضو ر واه رما يفف الله عن وجل- ملكين فاحتلام معد بن عدنان حتى أنزلاه بأرمينية» 
حتى إذا تم الأمى رده الله تعالى إلى التهمة» قال: فلما انقضت غزاة مخت نصر من بلاد المغرب» وخرج منها إلى بلاده» رد معد بن 
عدنان إلى موضعه » من تهامة؛ فكان بك في ناحيتها مع أخواله نن جرهم وهم ولاة البيت وما مم بقية؛ فاختلط بم وسار معهم 
فانکحوه» فناكهم» ولم يصبه ولم يصب جرهم ومن كان معهم من معرة جيش بخت نصر ما اصاب غيرهم ... انتبى. 


۲ الجلد الثاني 


١‏ هو الجد الأعلى للرسول الأعظم» 57 العرب كافة» ويؤثر أنه عي بامجاز والحرم» وهبك الأمن فيهما» وبعد من الأنبياء ي بعص 


4 ذكر ولاية نابت بن إسماعيل للبيت الحرام 

ذكر ولاية نابت بن إسماعيل للييت الحرام: 

قال الأزرق فيما رويناه عنه: حدثي جدي قال: حدثنا سعيد بن سالم» عن عثمان بن ساج» قال: أخبرني ابن إعاق 5 
اولاد إسماعيل: فولي بعده مضاض بن عمرو الجرهمي -وهو جد نابت بن إسماعيل ابو أمه- وضم بتي نابت بن إسماعيل وبني إسماعيل 
إليه؛ فصاروا مع جدهم ابي امهم مضاض بن عمرو» ومع اخوالهم من جرهم١‏ ... انتّبى. 


١‏ أخبار مكة للأزرق 2481١ /١‏ ؟8. 


۳ الباب الثامن والعشرون 

٠١‏ ذك ولاية إياد بن نزار بن معد بن عدنان للكعبة 

الباب الثامن والعشرون: 

ذكر ولاية إياد بن نزار بن معد بن عدنان للكعبة: 

قال الزبير بكار؛ قاضي مكة: حدثنا عمر بن أبي بكر الموصلي» عن غير واحد من أهل العلم بالنسبء قالوا: لا حضرت نزارا الوفاة آثر 
إيادتا بولاية الكعبة» وأعطى مضر ناقة حمراء فسميت: مضرامراء» وأعطى ربيعة الفرس؛ فسمى: ربيعة الفرس» وأعطى أغمار جارية 
آسمی بجيلة؛ مضنت بنيه فسموا: بجيلة أثمار. 1 ۰ 

ويقال: بل أعطاه بجيلة وغنما كانت ترعاهاء فيقال لهم: أنمار الشاء» ويقال: بل أعطى إياد بن نزار غنيما له برقاء؛ فسميت إياد 
البرقاء» ويقال: بل أعطى إيادا عصما وحله» فهم يدعون إياد الغصاء وقد قال في ذلك رجل إيادي: 

نحن ورثصنا عن إياد كله ... نحن ورثنا العصا والحله 

قال الزبير: وقال غير عمر بن أبي بكر: أعطى إياد أمه شعطاء؛ فسموا إياد الشمطاء ... انتبى. 

وراك لإياد بن نزار ولإخوته المشار إلييم خبرا يستطوف في ذكاتهم؛ فسن ببالي ذكره هنا لما في ذلك من الفائدة» وقد ذكر هذا انعبر 
غير واحد من آهل الغا منهم الف كهي -رحهه الله-» ونص ما ذکروا: وحدثني حسن بن حسين الأزدي قال: حدثنا علي بن 
الصباح ومد بن حبيب ومد بن سبل قالوا: حدثنا ابن الكلبي» عن أبيه» عن أبي صالح» عن معاوية بن عميرة بن منجوس الكندي» 
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ولد نزار بن معد بن عدنان اربعة: مضرء وربيعة» وإياداء واغغاراء» وام مضر وإياد: سودة بنت 
عك» وام ربيعة واغغار: 

الجدعة١‏ بنت وعلان بن جوثم من جلهمة بن جرهم؛ فلما حضر نزارا الموت جمع بنيه هؤلاء الأربعة فقال: أي بتي» هذه القبة احمراء 
-وهي من أدم- وما أشببها من المال فلمضرء وهذه البدرة والمجلس والأثمار فلأثماراء وهذا الفرس الأدهم ا اشيينا 
من مال فلربيعة» وهذا اللخادم -وكانت شمطاء- وما أشيبها من مال فلإياد» وإن أشكل عليكم كيف تقتسمون» فأتوا الأفعى الجرهمي 
ومنزله بنجران» وان نتم رضْيتم -وهنا قد خفت صوته إذ لم سمع الصوت فألمع- ثم مات» فتشاجروا في ميرائه ولم يبتدوا إلى القسم» 
فتوجهوا إلى الأفي ردو وهو بنجران؛ فراى مضر اثر بعير قد رعى» فقال: إن الذي رعى هذا ا موضع لبعير اعور» فال ربيعة: 
انه الازور» فقال إياد: إنه لابتر؛ فال انما: إنه لشرود» فساروا قليلاء فإذا برجل يوضع على جمله» فسالحم عن البعير» فقال مضر: 
اعور؟ قال: نعم ) قال ربيعة: ازور؟ قال: نعم » قال إياد: ابتر» قال: نعم » قال انمار: شرود؟ قال: نعم ؛ فسالحم عن البعير» وقال: 
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۲ الجلد الثاني 


هذه صفة بعيري» فدخلوا نجران؛ فقال صاحب البعير: هؤلاء أصابوا بعيري؛ وصفوا لي صفته وقالوا: لم نره؛ فاختصموا إلى الأفى 
-وهو يومئذ حك العرب- فاختصموا إلى الأفمى» وهو يومئذ حك العرب؛ فأخبروه بقولهم» خلفوا له ما رأوه» فقال الرجل: قد نعتوا 
لي صفة بعيري قال الأفعل لمضر كيف عرفت أنه أعور قال إنه رعى جانبا وترك جانبا فعرفت أنه أعور فقال لربيعة: كيف عرفت 
أنه و قال: رات ادف يديه ثابته الاش الا فاسدة الأثرء فعرفت أنه أفسدها إشدة وطئه؛ فقال لإياد: كيف عرفت أنه 
أبتر؟ قال: باجتماع بعره ولو كان ذيالا لمصع۲» فقال لأنمار: كيف عرفت أنه شرود؟ قال: إنه رعى في المكان المكيء» ولم يجزه 
إلى مكان أغرز منه نبتاء فقال الرجل: ليسوا بأصعاب بعيرك فاطلبه» ثم سأهم من أنتم؟ فأخبروه» فرحب بهم» وأخبروه ما جاء ببم» 
فقال: تحتاجون إلي وام كا بدا لي؟! فذح هم وأقاهوا عنده» ثم قام إلى خازن له يستحثه الطعام» ثم جلس معهم» ثم أكلوا وشربواء 
وتضى عنهم الأفعى؛ حيث لا يرى وهو يسمع كلاههم؛ فقال ربيعة: لم أر كاليوم ما أطيب منه» لولا أن شاته غذيت بلين كلبة؛ فقال 
مضر: لم أر كاليوم خمراء لولا أن حبلته نبتت على قبر فقال إياد: لم أر كاليوم رجلا أسرى» لولا أنه ليس لأبيه الذي يدعى إليه؛ 
فقال أنمار: لم أر كاليوم كلاما أنفع في حاجتنا. وكان کلامم بإذنه؛ فقال: ما هؤلاء إلا شياطين؛ فدعى القهرمان فقال: أخبرني 
خبر هذه الكرمة؛ فقال: من حبلة غرستها على قبر أبيك» وسأل الراعي عن العناق؛ فقال: هي عناق أرضعتها بلبن كلبة. ولم يكن ولد 
ف غنم غيرهاء وماتت امال ثم انی امه فقال: 

۰.۲٠۸ /۲ عند ابن الأثير ؟/ ": الجدالة» وكذلك عند الطبري‎ ١ 

۲ يقال: مصعت الناقة بذنبها؛ أي حركته وضربت به. 

أصدقيني من أبي؟ فأخبرته نبا كانت تحت ملك كثير المال» لا يولد له» شففت أن يموت ولا يولد له» فر بن رجل فوقع علي» وكان 
نازلا عليه؛ فولدت. فرجع إلهم وقال: قصوا علي قصتكم» فقال: ما أشبه القبة الجراء من مال فلمضر. فذهب بالدنانير الفرس وما 
أشبه. وكان الفرس أدهم فسميت ربيعة الفرس» وأما الدراهم والأرض فلأنمار» وذهب إياد بالحيل البلق والغم والنعم» فانصرفوا 
من عنده؛ فقال الأفعى مساعدة اللحاطل تعد من الباطل» وإن العصا من العصية» وان خشينا من أحسن١‏ ... انتبى. 

وذكر هذا احبر "شارح العبدونية"» ونقل فيه عن كل من أولاد نزار؛ إلا أثمار في صفة البعير الذي رأوه في طريقهم إلى الأففى 
الجرهمي غير ما في هذا احبر لأن فيه قال: فلما مات أبوهم اختلفوا في القسم» فشوا إلى الأفعى بن الأفعى» فعثروا في طريقهم على 
اثر بعير؛ فقال مضر: هذا اثر بعير ازور. فقال ربيعة: نعم» وابتر. فقال إياد: نعم» واعور. قال انمار: نعم» وشرود. 

وفي احبر الذي ذكره "شارح العبدونية" أن الأفى أطعم رادار عا وان لا استطيبوه قال الثالث منهم: إلا أن نحلته وضعته 
على هامة جبار» وأن الأفمى سأله عن ذلك» فأخبر بما يصدق فيهم؛ وفيه أن الأفعى وكل بهم من إسمع كلامم ويحفظه ويخبره. 
وبقية احبر بمعنى احبر الذي ذكرناه. 

وذكر الحافظ قطب الدين الحلبي في ابه "المورد العذب المني في شرح سيرة عبد الغني"» فوائد نتعلق بخبر ابن نزار بحسن ذكرها هناء 
وذلك أنه قال عند ذكره لبر السابق: زاد أبو الحسن بن الأثير: فقيل لمضر: من أين عرفت الجر؟ فقال: لأننى أصابيى عطش شديد؟. 
وذكر الماوردي في تابه "أعلام النبوة" قال: وذكر لي بعض أهل العل أنه إا قال ذلك؛ لأن الكرم إذا تبعت على قبر يكون انفعاله أقل 
انفعالا من غيره» وأن ربيعة قيل له. من أبن علمت الحم؟ قال: لأن لحم الكلب يعلو تحمه؛ بخلاف لحم الشاة» فإن تحمها يعلو مها 
وذكر الماوردي» قال: لأني شممت وراتحة كلب» وأن إيادا قيل له: من أبن علمت أنه کی عير أبيه؟ قال: لأنه وضع الطعام ولم 
يحاس معنا فيكون أصله دنياء وقال الماوردي: لأنه يتكلف ما يعمله. ورأيت بخط أبي الربيع سليمان قيل لإياد: فيما قال» فقال: 
نظرت إليه مذ وقعت عيني عليه؛ فنظر إلأى وأدام النظر ولم يطرق ... انتبى. 

.٠١ /١ ومع الأمثال‎ ٠١ الخبر عند الطبري ۲/ ۲۷۰-۲۹۸ وابن الأثير ۲/ ."اه‎ ١ 

۲ الكامل لابن الأثير: ۲/ #1. 
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٣‏ الد الثاني 


۲ ذكر ولاية بني إياد بن نزار الكعبة وشيء من خبرهم وخبر مضر ومن ولي الكعبة من مضر قبل قريش 

ذكر ولاية بني إياد بن نزار الكعبة وشيء من خبرهم وخبر مضر ومن ولي الكعبة من مضر قبل قريش: 

قال الفاكهى: ذكر ولاية إياد بن نزار البيت وجابتهم إياه وتفسير ذلك: حدثنا حسن بن حسين الأزدي» قال: حدثما مد بن حبيب 
قال قآك عسهيين كل الكايد م رليك كابة ليث ا ار ر 
فبنی صرحا بأسفل مكة -عند سوق الحناطين اليوم- وجعل فيه أمة يقال لها: الحزورة -فبها سميت خزورة مكة- وجعل فيها سلماء وكان 
يرقاه» ويقول -بزعمه- إنه يناجي الله تبارك وتعالى» وكان ينطق بكثير من احبر يقوله» وقد أكثر فيه علماء العرب؛ فكان أكثر من قال 
فيه أن قال: إنه كان صديقا من الصديقين» وكان يتكهن» ويقول: مرضعة وفاطمة» ووادعة وقاطعة» والقطيعة» والفجيعة» وصلة 
الرحم؛ وحسن الكم» يقول ربكم: "ليجزين بالحير ثوباء وبالشر عقّابا"» 

وكان يقول: من في ارقن عبيد لمن في السماء» هلكت جرهم » ولك إياد» وكذلك الصلاح والفساد. 

حتى إذا حضرته الوفاة جمع إيادا؛ فقالوا: اسمعوا وصيتي: الكلام كامتان» والأمى بعد البيان» من رشد فاتبعوه» ومن غوى فارفضوه» 
وكل شاة معلقة برجليها؛ فكان أول من قالماء فأرسلها مثلا. فات وكيع» فنعي على رؤوس الجبال» فقال بشر بن اتخجر: 

ونحن إياد عباد الإله ... ورهط مناجية في سلم 

ونحن ولاة جاب العتيق ... مال النخاع على جرهم 

ثم قال: وقامت نائحة وكيع على أبي قبيس فقالت: 

ألا هلك الوكيع أخو إياد ... سلام المرسلين على وكيع 

مناجي الله مات فلا خلود ... وکل شريف قوم في وضيع ١‏ [ 

ثم إن مضر أديلت بعد إياد» وكان أول من ديل منہا: عدوان وفهم» وان رجلا من إياد ورجلا من مضر خرجا يصيدان؛ فرت بہما 
أرنب» فاعتنقا بها يرميانا؛ فرماها الإيادي» فنزل سم فنظم قلب المضري فقتله؛ فبلغ اللحبر مضرء فاستخاثت بفهم وعدوان يطلبون 
هم قود صاحبهم؛ فقالوا: إغا اخطاه» فابت فهم وعدوان إلا قتله» 

١‏ في منتخف شفاء الغرام طبع أروبا "ص: ۱۳۷": "وضوع". 

فتناوش الناس بينهم بالمدور١‏ -وهو مكان- قشمت مضر من إياد ظفراء فقالت هم إا ااا ثلاثا فلن اسا کن أرضك؛ فأجلوهم 
ثلاثاء فظعنوا قبل المشرق؛ فلما ساروا يوما اتبعتبم فهم وعدوان حتى أدركوهم» فقالوا: ردوا علينا فساء مضر المتزوجات فيك؛ فقالوا: 
لا تقطعوا قرابتناء اعرضوا على النساء» فأية امرأة اختارت قومها رددتموهاء وإن أحبت الذهاب مع زوجها أعرضتم لنا عنهاء قالوا: 
نعم» فكان أول من اختار أهله امرأة من خزاعة. 

غدما الزبير بن أبي بكر قال: لما هلك وكيع الإيادي واتضعت إياد» وهي إذ ذاك تلي اریت الله الحرام» وقاتاوهم وأخرجوهم 
وأجلوهم ثلاثا يخرجون عنبم؛ فلما كانت الليلة الثانية حسدوا مضر أن قلي الركن شوو غملوه على بعير» فبرك فلم يقم» فغيروه» فلم 
يحاموه على شيء إلا زرح وسقط» فما رأوا ذلك غنوا له تحت تجرة فدفنوه. 

ثم ارتحلوا من ليلتهم؛ فليا كان بعد يومين افتقدت مضر الركن» فعظم من أنفسهاء وقد كانت شرطت على إياد كل متزوجة فيهم؛ 
فكانت امرأة من خزاعة -فيما يقولون- يقال لها: قدامة متزوجة في إياد» ونحزاعة إذ ذاك -فيما يزعمون» والله أعلم -ينتسبون لبني عمرو 
بن لبي بن فعة بن إلياس بن مضرء فأبصرت إياد حين دفنت الركن. 

اجتمع الزبير والكلبي» وحديثهما كل واحد منهم و هن ديق صا حه شالت لقوها ن رات مشتة ذهاب: الركن عل م 
خذوا عليهم أن يولوم جابة البيت» وأدلك على الركن» فأخذوا بذلك عليهم» فوليتما خزاعة على العهد والميثاق الذي كان؛ فهذا سبب 
ولايتهم البيت. 


۲ الجلد الثاني 


وقال الكلبي في حديثه: فقالوا هم: إن دللنا كم على الركنء أتجعلونا ولاته؟ قالوا: نعم» وقالت مضر جميعا: نعم» فدلتهم له فأعادوه 
2 مکانه» وولوه» فلم يبرح 2 أيدي خزاعة» حق قدم قصي؛ فكان من ا الذي كان؟ ... انټی. 

وقال الفاكهي اا بعد أن ذكر خبر بني نزار السابق متصلا به: وكان العدد والشرف من بني نزار السابق متصلا به: وكان العدد 
والشرف من بي نزار بن معد في إياد» قال: فلم يزالوا كذلك حت بغوا على مضر وربيعة؛ فأهلكهم الله تبارك وتعالى؛ فكانوا من 
أهلكهم البغي بعد ابن آدم» سلط الله 

١‏ أجد في معجم و الکو ری جل ان قربي مک رلا الد رهن مک 

۲ أخبار مكة للفاكهي ه/ ۱٤۷-۱ ٤٥‏ والعقد الین /١‏ ۰۱۳۸-۱۳۷ 

-عن وجل- النخاع» وجعل الشرف والعدد والملك والنبوة في مضر؛ فدخلوا إلى أرض العراق ١‏ ... انتبى. 

وذكر المسعودي ما يقتضي أن ولاية البيت بعد جرهم صارت إلى ولد إياد بن نزار؛ لأنه قال: بعد أن ذكر خبر جرهم متصلا به: ثم 
صارت ولاية البيت في ولد إياد بن نزار» بعد» ثم كان حروب كثيرة بين ولد مضر إياد؛ فكانت لمضر على إياد» فانجلفوا عن مک إلى 
العراق؟ ... انى 

وممن ولي الكعبة من مضر -على ما ذكر الفاكهي- أسد بن خزيمة؛ لأنه قال فلما مات» صار البيت في أسد بن خزيمة» فكان سادن 
الكعبة؛ خدئني عبد الله بن أبي سلمة قال: حدثنا الوليد : بن عطاء المي» عن أبي صفوان» عن عبد الملك بن عبد العزيز» عن عكرمة» 
عن ابن عباس -رضي الله عوك قال عق سن خزيمة خازن الكعبة في الزمن الأول: 

وحدثني هارون بن مد بن عبد الملك» قال: حدثني موسى بن صا بن شيخ بن عميرة قال: حدثني أب قال: قال لي أبو جعفر المنصور: 
يا شيخ أن قبر جدك؟ قال: قلت بخرمان". قال: فقال لي: لاء هو على أي قبيس» إنه كالن من الفريقين عظيماء يعني أسد بن خزيمة 
۰ انی 

ذكر ذلك الإمام الفاكهي في ترجمة ترجم عليها بقوله: "ذكر من ولي مكة من مضر بن نزار قديما وتفسير أمورهم". 

ولمأرة فيما ذكر في هذه الترجمة شيثا يفهم منه ولاية أحد ممن ذكر فيا لما ذكر غير أسد بن خزيمة ونفر قليل غيره» على ما يأتي بيانه 

شاء الله تعالی- بل في كلامه ما يشعر بخلاف ما ترجم له» ونذكر كلامه بنصهء قال بعد الترجمة التي سبق ذكرها: حدثنا أحمد بن حميد 
الأنصاري» قال: حدئني محمد بن ركرياء قال: حدثنا العباس بن بكار قال: حدثنا الفضيل بن ممد» قال: كان محلم بن سويد الرس 
الأول مظنا آول من .راس معدا وان معد قل :ذلك استرطئ رآيه جاع زجل :ريخل +.فكان أول مخ كاد معة ميمتة وميسرة 
ولواء» وفي ذلك يقول الفرزدق: ١‏ 

زيد الفوارس وابن زيد منهم ٠‏ وأبو قبيصة والرئيس الأول 

أمأ قوله: ابن زيد؛ فهو حصين بن زيد بن صباح الضبي» وهو الذي قال: 

أوصى أبونا ضنة الملقى ٠٠١‏ سيك سليمان الذى يش 

۰۱٤١ كهي ه/‎ NS 

۲ وج الزهب ۲/ ١ه.‏ 

۳ خرمان: بستان بمكة. 1 

إن على كل رئيس حقا ... ان يخضب القناة أو تندقا 

قال: وكان ضبة ينزل مکة» وكان قد ولي اخاز والمن لسليمان بن داود -عليهما السلام» وفي ذلك يقول الشاعر: 

ضبة رب خراج اخاز ... تجبى إليه إتاواتها 

من كل ذي إبل ناقة ... ومن كل ذي غنم شاتها 

وكان البيت في ضبة عمن مضر؛ فليا أن مات صار البيت من مضر في بن ضبة؛ فلما مات صار البيت في أسد بن خزيمة» فكان سادن 
الكعبة. 


Shamela.org TV 


٣‏ الد الثاني 


ثم قال بعد أن ذكر ما نقلناه عنه آنفا في شأن أسد بن خزية» ثم رجعنا إلى حديث الأنصاري» قال: فلما مات» صار البيت في عمم؛ 
فلما مات» صارت الرياسة إلى ابنه عمرو بن تميم» ثم صار البيت في أسيد بن عمرو؛ فلما مات أسيد صارت مضر لا رأس اء حتق 
نشا أبو الحفاد الأسديء وكان من المعمرين» عاش دهرا طويلاء وفيه يقوله ربيعة أبو لبيد الجعفري: 
ا اللحفاد إقبال الكبر فالدهر ... صرفان نفذ ومضر , 
في الدهر إن تحني لك الر ... من قيس عيلان وأحياء أخر 
وكان الذي يسعى لأبي الحفاد في جيمع صدقاته: الحارث بن مرو بن تمي؛ فكان إذا نزل بقوم لم يبرح حتى يأ كل من طعاءهم؛ فأ كثر 
يوما من ذلك» فعظم بطنه» فسموه الحارث الحنط -وهو أو الحنطات- فلما مات أبو الحفاد صار البيت في بني جماد من بني سعد ثم 
تحول البيت بعد اهانيين إلى الأضبط بن قريع» ثم تحول البيت إلى بني حنظلة بن دارم بن حنظلة» وضرب عليهم القبة المجراء» وهي 
قبة مضر المراء» وبها میت مضر احمراء؛ فلما صارت إلى عبد الله بن دارم؛ فلما مات صارت إلى ابنه يزيد بن عبد الله؛ فلما مات» 
صارت إلى ابنه حدسء فلہا مات صارت إلى ابنه زرارة» فليا مات صارت إلى ابنه حاجب بن زرارة. 
وكان حاجب والنباش ابنا زرارة من أشراف بتي تي وذوي القدر بمكة. 

حدثنا عبد الله بن عمران الخزومي قال: حدثنا سفيان بن عيينة؛ عن ثور بن يزيد قال: تزوج رجل امرأة على عهد النني صل الله عليه 
وسلم فلأمه أخ له» فلكر منها صلاحاء فقال النبي صل الله عليه وسل: تيا عيك اله أذعكرن نبت اكه اچ ورازةة إن الله 
-عن وجل- جاء بالإسلام؛ فسوى بين الناس» ولا لوم على مام" .١‏ 
١‏ أخبار مكة للفاكهي ه/ اولك .lo۲‏ 
وحدثما الزبير بن أي بكر قال: حدثني حماد بن نافع قال: سمعت سليمان المي يقول: كان يقول في الجاهلية: والله لأنت أعن من 
الفا و فار وا شوو كول ال .قال كانت هده ريا 
ثم رجعنا إلى حديث الفضيل قال: ثم صارت إلى ابنه عطارد بن حاجب؛ فلما مات صارت الرياسة في بتي تمي في عمير بن عطارد؛ 
فلما مات صابرت إلى ابنه بجيد بن عمير» وكان أحد الأجواد» وكان صاحب ربع بتي تمي وهمدان بالكوفة» وكان على أذريجان في 
ولاية معاوية -رضي الله عنه- فر به ألف رجل من بني بكر بن وائل» كانوا وجهوا في بعث؛ غفملهم على ألف فرس» وكان البيت 
من ضبة في الكبر: من بتي ثعلبة بن بكرء وهم الفرسان» والعدد من بتي صباح: ف الین ن يزيدء ثم قزل البيث -بعى 'الشرف 
والرياسة- يوم الفرس أو القريتين -شك أبو العباس- في ضرار بن عمرو؛ فلما مات المنذر» صارت إلى عيلان بن حرشة بن عرو بن 
ضرار؛ فلما مات صارت إلى ابنه مكحول بن عيلان١‏ ... انټی. 
فقوله في هذا اللخبر: ثم تحول البيت -يعنى الشرف والرياسة- يفهم أن ما في هذا احبر من قوله: فلما مات؛ صار إلى زيد الفوارس؛ 
فلما قتل» صار إلى قبيصة بن ضرار» ركان ةل اانه يوم الكلاب؛ فلما مات» صارت إلى المنذر بن حسان بن ضرار -وكان 
المنذر بن حسان هو الذي قتل مبران الملك يوم القادسية -فلما مات المنذر» صارت إلى عيلان بن حرشة بن عهمرو بن ضرار. فلا 
مات صارت إلى ابنه مكحول بن عيلان١‏ ... انټی. 
فقوله في اللحبر: ثم تحول البيت -ب ا يفهم أن ما في هذا اتير من قوله: فلا مات؛ صار البيت من هذا المعنى. 
كا الى اة يرنه ر سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


١‏ أخبار مكة للفاكهي ه/ 68 ١ء‏ والإصابة 9/ ۳۷۸ في ترجمة "المنذر بن حسان بن ضرار". 


4 الباب التاسع والعشرون 
١‏ في ذكر من ولي الإجازة بالناس من عرفة ومزدلفة ومنى من العرب في ولاية جرهم وفي ولاية خزاعة وقرش على مكة 
الاب التاسع والفشرون 


Shamela.org ۳۸ 


٣‏ الد الثاني 


في ذكر من ولي الإجازة بالناس من عرفة ومزدلفة ومنى من العرب في ولاية جرهم وفي ولاية خزاعة وقريش على مكة: 

قال ابن إحاق: وكان الغوث بن مر بن عباد بن طابخة بن إلياس بن مضر بلي الإجازة للناس بالحج من عرفة» وولده من بعده» وكان 
يقال له ولولده: صوفة؛ وإما ولي الغوث بن مر: أن أمه كانت امرأة من جرهم» كانت لا تلد فنذرت لله معا إن هي ولذت رجلا 
أن تصدق به على الكعبة عبدا لها يخدمها ويقوم عليها؛ فولدت الغوث» وكان يقوم على الكعبة في الدهر الأول مع أخواله من جرهم» 
فولي الإجازة بالناس من عرفة» لمكانه الذي كان به من الكعبة» وولده من بعده» حتى انقرضواء فقال مى بن أد لوفاء نذر أمه١:‏ 
إني جعلت رب من بنيه ٠.١‏ ربيطة بمكة العلية 

فباركن لي بها إليه ٠...‏ واجعله لي من صا البرية 

وكان الغوث من مر -زعموا- إذ دفع بالناس يقول: 

لاهم إن تابع تباعه ... إن کان إثم فعلى قضاعة 

قال ابن إحاق: حدثني بجی بن عباد بن عبد الله بن الزيير» عن أبيه عباد» قال: كانت صوفة تدفع بالناس من عرفة» وتجيز هم إذا 
نفروا من منى؛ إذا كان يوم النفر أتوا لرميٍ اججمار» ورجل من صوفة ير للناس» لا يرمون حتى يرمي؛ فكان ذوو الحاجات المستعجلون 
يأتونه» فيقولون له: قم فارم حت نرمي معك؛ فيقول: لا والله حتى تميل الشمس» فيظل ذوو الحاجات الذين يحبون التعجيل يرمونه 
باجارة 

١‏ هكذا ورد» ولعلها: "لوفاء نذر زوجه"» لأن امرأة مس هي: م الغوث"» وهي التي نذرت ووفت كا أشارت إلى ذلك رواية ابن 
إتحاق. 

ويستعجاونه بذلك ويقولون له: ويلك قم فارم» فيأبى عليهم» حت إذا مالت الشمس قام فرمي» روعت الات نه 

قال ابن إسحاق» فإذا فارغوا من ري امار» وأرادوا النفر من منى أخذت صوفة بجانب العقبة» غبسوا الناس وقالوا: أجيزي صوفة؛ 
فلم يجز أحد من الناس حت يرموا فإذا نفرت صوفة ومضت خلي سبيل الناس» فانطلقوا بعدهم؛ فكانوا كذلك حت انقرضواء فورثهم 
من بعدهم بالعقد: بنو سعد بن زيد مناة بن تميم» وكانت من بني سعد في آل صفوان بن الحارث بن شحنة. 

قال ابن هشام: صفوان هو ابن جناب بن شحنة بن عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم. 

قال ابن إسحاق: فكان صفوان هو الذي يجيز للناس بالحج من عرفة» ثم بنوه من بعده» حتى كان اخحرهم هو الذي قام عليه الإسلام: 
کرب بن صفوان؛ فقال ابن مغراء السعدي: 

لا تبرح الناس ما جوا معرفهم ... حت يقال: أجيزوا آل صفوانا 

قال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة لأوس بن مغراء» وأما قول ذي الإصبع العدواني واسمه حرثان بن عمرو: 

وی الى رن فوا بحن ا که ا ر 

ومنهم كانت السادا ... ت والموفون بالقرض 

ومنهم من يجيز النا ٠...‏ س بالسنة والفرض 

ومنهم حك يقضي ... فلا تقض ما يقضي 

وهذه الأبيات 2 قصيدة له لأن الإفاضة من المزدلفة كانت 2 عدوان» فيما حدثني زياد بن عبد الله عن محمد بن إححاق» يتوارثون 
1 عن كبر» حتى كان آخرهم الذي قام عليه الإسلام: أبو سيارة؛ عملية بن الأعزل» فقيه يقول شاعى العرب: 

نحن دفعنا عن أي سيارة ... وعن مواليه بتي فزارة 

حت اجاز سالما حماره ٠...‏ مستقبل القبلة يدعو جارة 

وكان أبو سيارة يدفع بالناس على أتان؛ فلذلك يقول: سالما حماره ... انتبى. 

وذكر الزبير بن بكار خبر الإجازة من المزدلفة» وأفاد في ذلك ما لم يفده ابن إسححاق فاقتضى ذلك ذكرنا له قال يعد أن ذكر خبر الإجازة 
من عرفة: قال أبو عبيدة: والثانية الإفاضة من جمع غداة النحر إلى منى؛ فكان ذلك إلى بين زيد بن عدوان بن 


۲ الجلد الثاني 


عمرو بن قيس بن غيلان؛ فكان آخخر من ولي ذلك منهم: اوا غ و ا م ا و 
يفيض بالناس غداة جمع قال: الجلعد» يا صاحب امار الأسود» على ما تحسد» مبلا صاحب الأتون الجلعد» اللهم أكف أبا سيارة 
الحسدء ثم يفيض بالناس» فقال قائل: 

نحن دفعنا عن أي سيارة ... وعن مواليه بتي فزارة 

حتى افاض خرما حماره ... مستقبل القبلة يدعو جاره 

وكان يقال: أصم من حار أبي سياره. 

قال ا الحسن الأثرم: قال ۴ عبيد: أظنه کان سمینا. 

وقال: قال مد بن الحسن: عاش حار ابي سيارة اربعين سنة» لا يصيبه فيها مرضء فيقال: اح من غير أبي سيارة ... انتّهى. 

وذكر الزبير بن بكار فيما نقل عنه الفاكهى ما يستغرب في نسب أي سيارة» وفي انتقال الإجازة من صوفة إلى عدوان؛ لأنه قال: فأما 
الزبير بن أبي بكر قال: فلم تزل الإجازة OT E‏ عدوان؛ فلم تزل في عدوان حتى أخذتها قریش» ثم كان الحج 
مختلفاب فكانت قراش تدفع بمن معها من المزدلفة» وكان أبو سيارة يدفع بقيس من عرفة» وأبو سيارة من بي عبد بن معيص بن عاص 
بن لؤي» وقيس أخواله ... انتهى» ‏ , ' ٍ 
وانما كان هذا مستغربا لأنه يقتضى أن أبا سيارة من قريشء والمعروف أنه من عدوان "أ ذكر الزبير -فيما سبق- وغيره من آهل 
الأخبارء ولأنه يفهم أن الإجازة صارت من صوفة إلى عدوان» والمعروف أن صوفة ل يزالوا يجيزون بالناس من عرفة حت جاء 
الإسلام» وأن آخخر من أجاز منہم: كرب بن صفوان» على ما ذكر ابن إسحاق وغيره. 

وأما ما في هذا اللحبر من أن قريشا أخذت من عدوان الإجازة؛ فكأنه أشار بذلك إلى ما وقع لقضي من أخذ ذلك من عدوان وصوفة» 
د ذلك قصي لأنه كن زا نينا 

وذكر الفاكهي ين بر أبن سيارة» وخبر الإفاضة من عرفة ومزدلفة غير ما سبق» فاقتضي ذلك ذكره؛ لأنه قال: وحدثني أحمد بن 
سليمان» قال: حدثنا زيد بن مبارك» قال: حدثني ا عن ابن جري» قال: قال مولى ابن عباس -رضي الله عنهما: وكانت امس 
من عدوان» قال: وكانوا يقومون بالمزدلفة حتى يدفعوا هم ومن يعرف 

بعرفة من المزدلفة غداة جمع» وكان يدفع بهم أبو سيارة على مار له عري» وكان يقول: أشرق ثير لكي نغير وإذا أراد أن يدفع قال: 
ر لعز ا و غل ها ید فيال انك تنه 

على دمول جعلد ... ورثها أبي وجدي 

ففى ذلك أنزل: ْنَا عليكر لباساً يواري سواتك) [الأعراف: ]٠٠‏ . 

وقال أيضا: وحدثنا حسن بن الحسين الأزدي» عن أبي عبد الله بن الأعرابي؛ عن هشام بن الكلبي» عق أيفة وام ادت 
الأولى» وراد فيه فكان ب بن :صفوان بن شفئة إن عطارد يأ خد بالطريق؟ قلا يفيض أحد :مخ عرفات حى تغب الشمس»:وكان 
يل ذلك منهم -يعني الإجازة- كاب بن صفوان» وكنوا يقفون ولا يعرفون الوقوف ببها؛ فيقيمون يفتخرون بأبائهم وبأفعاهم» وان 
لدنياهم» فأنزل الله عن وجل: فادرا الله كذ كر آباء ك أو مد ذا [البقرة: ]"٠٠‏ ؛ فإذا غربت الشمس سارع نحو جمع» 
ويسيرون خلفه» لكل حي مجيز سوى ذلك» حت يأتوا ا جس في جوف الليل» فيقضوا معهم» وقد أخذ الطريق» لا يخرج أحد قبل 
طلوع الشمس؛ فإذا أصبحوا قام أبو سيارة عميلة بن الأعزل بن خالد بن الحرث العدواني فقال: أشرق ثيير كيما نغير» اللهم إني سالك 
طريقة قرش فين لنا يا رب حقناء ثم يقول: اللهم أصلح بين نسائناء وبض بين رعائناء واجعل أموالنا عند سمحائنا. ثم يفيض من 
مزدلفة إلى منى على فرس له» وان حمير عرضت لأبي سيارة ذات عام فقالوا: نحن أولى بهذا منك؛ فقال: كذبتم» انتم في بلدي وأسكي 
وديىق» هذا ام نحن شرعناه اولا» وبنا اقتدت العرب فيه» وهذا ميراث لنا عن ابائناء والحرمة حرمتنا؛ فابوا عليه» وتعلقوا بلجامه؛ 
ال ا أل قیس؛ فل يكن بها كثيرا أحد من قيس يقيم» فقال: يا آل مضرء فطار إليه بتو أسد بن خزية وبنو كانة واستنقذوه. ثم 
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قالوا: والله لا يجيز بهم إلا على حمار؛ فإنہم قد استنبطوا من الحيل» غملوه على حمار» ثم زفرا حوله قليلا قليلاء وهم يقولون: 

نحن دفعنا عن أبي سيارة ... وعن مواليه بني فزرة 

حتى أجاز سالما حماره ... مستقبل الكعبة يدعو جاره 

وقد قال ذو الأصبع العدواني: ومنهم من يجيز الحج بالسنة والفرض. 

فإذا اق الناس منى» قام فيم رجل يقال له: صوفة كان على صدقة الكعبة» وكان الذي يجيز بهم من ضوف قوز بن اصفر» فإذا اجار 
الناس في الأبطح اجتمعت كندة إلى بكر بن وائل» فأجازوا بهم حتى يبلغوا البيت» وقد قال الشاعر: 

وكندة إذ تر امار عشية ... يجيز بها حجاج بكر بن وائل 

قال: فلم يزل اواو قرز اا أتاهم قصي بن كلاب ١‏ ... انتبى. 

قوله في هذا الحبر: "فإذا أجاز الناس في الأبطخ اجتمعت كندة إلى بكر بن وائل؛ فأجازوا بهم حتى يبلغوا البيت" فهذه الإجازة لم 
أرها مذكورة في غير هذا الحبر» وكذلك ما فيه من أن أنسا العدواني» كان يقول مع ابي مار اشرق قير كيما طن وكذلك فا 
أبي سيارة مع حمير» وغير ذلك من الأمور التي لم أرها في غيره من الأمور التي لا يبعد أن تكون وقعت. 

وأما قوله فيه: "فلم يزل أبو سيارة يجيز بالناس حت أتاهم قضي"؛ ففي صعته نظر؛ لأن أبا سيارة قام الإسلام وهو يجيز بالناس من 
المزدلفة» على ما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل الأخبار: وبين قيام الإسلام وعهد قصي دهر طويل. 

وقد ذکر الفاكهي -أيضا- خبرا يخالف ذلك؛ لأنه قال: حدثنا الحسن بن عثمان» عن الواقدي» قال: وحدثني عمران بن أبي أنس» 
عن مد بن سعيد بن المسيب» عن أبيه» عن حويطب بن عبد العزي قال: رأيت أبا سيارة يدفع بالناس من جمع على أتان له عقوق ١‏ 
وجمع هي المزدلفة» ووجه مخالفة ذلك لما سبق: ان حويطب بن عبد العزي من مسامة الفتح» ويبلغ عمره مائة وعشرين سنة؛ ستون 
في الإسلام» وستون في الجاهلية» ورؤيته له كانت قبل إسلامه؛ وذلك يقتضي تأخر أبي سيارة إلى قرب الإسلام. 

وقد ذكر السبيلي فيما يتعلق بأبي سيارة ما لم أره لغيره؛ لأنه قال بعد أن ذکر ما ذكره ابن إسحاق في اسم أبي سار ةوقال خرن اسه 
العاصي» قاله اللخطابي» واسم الأعزل: خالد» ذكره الأصبهاني» قال: فكانت له أتان عوراء» خطاها ليف. ثم قال وهو أول من جعل 
الدية مائة من الإبل» فيما ذكر أبو اليقظان» حكاه عنه حمزة بن الحسن الأصبهاني» قال: وهو الذي يقول: 

لاهم إن تابع تباعة ۲ 

وفيما ذكره السبيل من أن أبا سيارة هو القائل: 

لاهم إن تابع تباعه 

نظر لخالفته ما ذكره ابن إسحاق؛ فإنه ذكر أن قائل ذلك هو الغوث بن مرء وقد سبق ذلك. 

.۲۰۲ أخبار مكة للفا كهي ه/‎ ١ 

؟ الروض الأنف 0١45/١‏ 

ومن الغريب أن السبيل ذكر ما يقتضى أن القائل ذلك هو الغوث بن مر لأنه قال: "فصل" وذ قصة الغوث بن مر» ودفعه بالناس 
من عرفة» وقال بعض نقد الأخبار: إن ولاية الغوث بن مر كانت من قبل ملوك كندة. 

وقوله: إن كان إنا فعلى فضاعة؛ إنما خص قضاعة ببذاء لأن منهم محلين يستحلون الأشبر الحرم» كا كانت خثعم وطيء تفعل» وكذلك 
كانت النسأة١‏ ذا حرمت صفرا أو غيره من الأشبر» بدلا من الشبر الحرام» يقول قائلهم: قد حرمت عليك الدماء إلا ماء المحلين” ... 
انی 

فاستفدنا من ذلك فوائد: منها: موافقة السبيل على أن القائل: 

لاهم إن تابع تباعه 

هو الغوث؛ لأن البيت الذي أفاد فيه السبيل معنى تخصيص قضاعة بالذكرء قائله هو القائل: 
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لاهم إن تابع تباعة 
ومنها: كون ولاية الغوث بن مر للإجازة بالناس كانت من قبل ملوك كندة ... انتبى. 
قال السبيل: قوله: 
عن مواليه بني فزارة 
يعني بمواليه بي عمه؛ لأنه من عدوان» وعدوان وفزارة من قيس عيلان» وقوله: 
مستقبل القبلة يدعو جاره 
أي يدعو الله -عن وجل - يقول: اللهم كن لنا جارا ممن غخافه. 
0 السبيلي أيضا فيما يتعلق با ذكره ابن إسحاق من خبر عدوان وصوفة فوائد حسن ذكرها. 
فما ذكره فيما يتعلق بعدوان قوله: وأما ذو الإصبع -يعني الذي ذكره ابن إسحاق- فهو حرثان بن عمرو» ويقال: حرثان بن الحارث بن 
محرث بن ربيعة بن هبيرة بن ثعلبة بن ظرب» وظرب” اهو والد عامس بن الظرب الذي كان حك العرب» ثم قال: وكذلك كان ذو 
الإصبع؛ حك في زمانه» وعمره ثلاتمائة سنة» وسعمي ذو الإصبع لأن حية نبسته في إصبعه» وجدهم ظرب: ا عمرو بن عياد بن 
إشكر بن بكر بن 


١‏ النسأة: هم الذين يؤخرون شر إلى شر آخخرء وسيأتي تفصيل ذلك 

1 ٠0157 /١ الروض الأنف‎ ۲ 

عدوان» واسم عدوان: تم“ وامه: جديلة بنت اد بن طايخة» وكانوا اهل الطائف» فكثر عددهم فہاء حت بلغوا بها سبعين الفا» 9 
هلكواء بغى بعضهم على بعض. 

وكان ثقيف» وقيل: هي اف عاص 

ثم قال: فلما هلكت عدوان وأخرجت بقيتهم ثقيف من الطائف» صارت الطائف بأثرها لثقيف إلى الآن. 

وقوله: "حية الأرض؛ يقال: فلان حية الأرض» وحية الوادي» إذا كان مبيبا يذعى١‏ منه ثم قال: وقوله: 

عذیر المى من عدوان 

نض عدرر زكل ERE E a‏ أن طن نرق وما OE‏ لتقي ين NEE E OSO‏ 
مصدرا كالحديث ونحوه؟. 1 1 
وقال السبيلٍ فيما يتعلق بصوفان قال: يعني الزيير بن بكار-: قال ابو عبيدة: وصوفة وصوفان يقال لكل من ولي البيت من غير اهله» 
أو قام بشيء من خدمة البيت» أو بشيء من أمى المناسك يقال لهم: صوفة وصوفان. 

قال أبن دة لأنهم منزلة الصوف» فيم القصير والطويل» والأسود والأحرم» ليسوا من قبيلة» واحدة. 

وذك أب :غنيك الله -يعني الزبير- أنه حدثه أبو الحسن الأثرم» عن هشام بن مد بن السائب الكلبي قال: إِنما معي الغوث بن مر: صوفة؛ 
لا كان لا يعيش لأمه وات درك اتن عاش لعفن براه صوقة ولاه ريطا الكعية) فة ل 2٠‏ ضرفت ولو]نه اهن 
بعده؛ وهو الربيط. 

وحدث إبراهي بن المنذرء عن عبد العزيز بن عمران قال: أخبرن عقال بن شبة قال: قالت أم تيم بن مر: وولدت نسوة» فقالت: لله 
عل نذر» لن ولدت غلاما لاعبدنه للبيت» وذوي واسترخى؛ فقالت: ما صار ابي إلا صوفة» فسمي صوفة؟ ... انى 

ورأيت فيما نقله الفاكهي عن الزبير بن بكار ما ذكره الزبير في تسميته صوفة عن أبي عبيدة» وعن إبراهيم بن المنذر. 

١‏ بذع مده أي ات ته 

۲ الروض الأنف /١‏ 01452148 

وذ الأزرق في خبر صوفة ما يستغرب؛ لأنه قال في باب ج الجاهلية وانساء اردان ذکر خبرا طويلا» رواه عن جده» عن 
سعيد بن سالم» عن عثمان بن ساج» عن محمد بن إسحاق» عن الكلبي 3 قال ”يعني الكلبي: وكانت الإفاضة 2 الجاهلية إلى صوفة؛ 
وصوفة رجل يقال له: أحزم بن العاص بن عمرو بن مازن بن الأسد» وكان أحزم قد تصدق بابن له على الكعبة يخدعهاء جعل عمرو 
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بن مازن بن الأسدء وكان أحزم قد تصدق بابن له على الكعبة يخدمباء لعل إليه حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة بن 
حارثة بن عمرو بن عام اللخزاعي الإفاضة بالناس على الموقف» وحبشية يومئذ يل جابة الكعبة وأمى مكة» يصرف الناس على الموقف» 
فر لانم فيك نري مرف قرلا )لحرن دا حيرا AUN‏ 

ويقال إن امرأة أحزم اا E‏ مازن بن الأزد١‏ كانت عاقرا فنذرت إن ولدت غلاما أن نتصدق به على الكعبة عبدا 
لا يخدمباء ويقوم عليهاء فولدت ابن ۲ أخزم الغوث» فتصدقت به علبهاء فكان يخدمبا في الدهر الأول مع أخواله من جرهم» فولي 
الإجازة بالناس لمكانه من الكعبة» وقالت أمه حين أتمت نذرهاء وخدم الغوث بن أخزم الكعبة: 

إن جعت من ية 6+ ربيطة مك العلية 

فاقبل اللهم لا تباعه ... إن كان ثم فعلى قضاعة" 

فولي الغوث بن أخزم الإجازة من عرفة وولده من بعده في زمن جرهم وخزاعة حت انقرضواء ثم صارت الإفاضة في عدوان بن عمرو 
بن قيس بن عيلان بن مضر في زمن قرش في عهد قصي» وكانت من عدوان في آل زيد بن عدوان يتوارثونه» حتى کان الذي قام 
عليه الإسلام: أبو سيارة العدواني» وهو عمير الأعزل بن خالد بن سعيد بن الحارث بن زيد بن عدوان؛ ... انتبى. 


ى أخار 5ك الأزرق :و" الأند بيرت الزلف الصيسو يط قليل: 

۲ في أخبار مكة للأزرق: /١‏ 185 "من" بدل "ابن". 

© بنيه: أي ابي ولحق الكامة هاء السكت» وربيطة مفعول ثان لربيطة العلية: الشريفة. تباعه: أي أتباعه أو تبعة وهو الأصم وبروي 
الشطر الأول من البيت الثاني هكذا. 

اللهم إني تابع تباعه 

وفي أخبار مكة للأزرقي /١‏ 11 اختلاف في البيتين فهما: 

إني جعلت رب من بنية ..٠‏ ربيطة بمكة العلية 

فباركن لي بها إليه ... واجعله لي من صا البرية 

وراجع سيرة ابن هشام /١‏ ۱۹. 

.٠۱۸۷ 2185 /١ أخبار مک للأزرق‎ ٤ 

والمستغرب في هذا احبر أمور: منها ما يقتضي أن صوفة من -قطان؛ لأن مازن المذكور في نسب أخزم المشار إليه» هو جماع غسان 
الأزدء ويقال فيه الأسد بالسين مبملة» كا وقع في احبر أيضاء 

واسم الأسد: دارن» ويقال: داغى بن الغوي بن نبت بن مالك بن ادد بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قطان؛ 
هكذا نسبه الحازمي في "العجالة"» ورأيته هكذا منسوبا في السيرة لابن إسحاق؛ تبذيب ابن هشام »١‏ إلا أني لم أر فا ذكر أدد بن مالك 
وزيد بن كهلان. 1 | 1 
والمعروف في صوفة أنه من مضرء كا ذكر ابن إسحاق وغيره» وذكر الفاكهى في ذلك حديثا رواه بسنده إلى عالشة -رضي الله عنها- لأنه 
قال: وحدثني عبد الله بن أي سلمة» قال: حدثبا عبد العزيز بن EÊ‏ عن عبد الرحمن بن عبد ااا عبد الله بن 
أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن عمرة» عن عائشة -رضي الله عنه- قالت: وقد كان في بعض ولد مضر بن نزار من ولد إسماعيل» خلال 
أربع لا ينكرها العرب» ولا يدفعونهم عناء يعدون فيا في ولاية جرهمء الإجازة للناس بالحج مضر بن نزار وولده من بعده. 

ويقال للغوث وولده من بعده: إن لهم صوفا؛ فقالت: اجيزوا صوفة ليجيز بإرادتها ... أنّى. 

وقال الفاكهى: حدثنا الحسن بن عثمان» عن الواقدي» قال: حدثي زبيعة بق عفان قال شالك الزهري: هل كان الإجازة من 
عرفة أو من جمع عند جمرة العقبة في أحد من الهن في الجاهلية؟ فقال: لاء هذا لا يعرف» إن الصبيان ليعلمون أنه إا كان في مضر. 
قال الواقدي: وسألت عبد الله بن جعفر الزهري» هل سمعت أن الإجازة في شيء من المشاعى في الجاهلية كانت في كانة؟ فقال: لام 
۰ انی 
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و أنه يفهم أن ابتداء أمى إجازة صوفة بالناس كانت في زمن ولاية خزانة خبر صوفة٠»‏ وهو مقتضى ما ذكره ابن إسحاق وغيره من 
أهل الأخبار. 

."۱۸ تبذيب سيرة ابن هشام "ص:‎ ١ 

۲ أخبار مكة للفاكهي ع5 

۳ أخبار مكة للأزرق /١‏ 185. 

ومنها: أنه يفهم أن القائل: 

لاهم إن تابع تباعه ... إن كان إثم فعلى قضاعه 

أم الغوث» والمعروف أن قائل ذلك الغوث» کا سبق بيانه. 

ومنها: أنه يفهم أن الإجازة انتقلت من صوفة بعد انقراضهم إلى عدوان» وفي ذلك نظر سبق بيانه؛ وما يدل لعدم صعة ذلك ما ذكره 
الفاكهى عن الواقدي. 

قال الواقدي: وسألك ربيعة بن عثمان التيمي» وعبد الله بن جعفر» عن أن امش كيك دفع بالناس من عرفة والمزدلفة» واا بمنى؟ 
فقال ربيعة: آخرهم كاب»-وقال عبد الله بن جعفر: دفع بهم سنة ثمان» وأنسا أبو ثمائمة بمنى ... انتبى. 

وكرب المشار إليه هو: كرب بن صفوان» على ما ذكر ابن إسحاق في السيرة» وهو من آل صفوان بن الحارث» ويقال: ابن الحباب بن 
شعنة بن عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تمي » الذين ورثوا الإجازة بالناس من عرفة من بني الغوث بن مرء بالعقد 
على ما ذكر ابن إسحاق» وقد بين السبيل وجه ذلك؛ لأنه قال: وذلك أن سعدا هو ابن زيد مناة بن تميم بن مر» وكان :سعن أقعك الوت 
بن م من غيره من العرب١‏ ... انتبى. 


46 اون الات‎ ١ 


۲.0 الباب الثلاثون 

۰۱ في ذكر من ولي إنساء الشبور من العرب بمكة 

الباب الثلاثون 

في ذكر من ولي إنساء الشبور من العرب بمكة 

الياب الثلاثون: 

في ذكره من ولي إنساء الشهور من العرب بمكة: 

قال الآزرقي: فيما رويناه عنه بالسند المتقدم: حدثي جدي» قال: حدثنا سعيد بن سال ح» عن عثمان بن ساج» عن همد بن إسحاق» 
عن الكلبي» فيما رواه عن ابي صالح مول أم هان» عن ابن عباس -رضي الله عنه- فذكر شيئا من خبر الحلة والجس»ء ثم قال ابن 
إححاق: قال الكلبي: فكان أول من أنسا الشبور من مضر: مالك بن كانة؛ وذلك أن مالك بن كانة نكح إلى معاوية بن ثور الكندي» 
وهو يومئذ 2 كندة» وكانت النساءة قبل ذلك 2 كندة؛ لأنهم كانوا قبل ذلك ملوك العرب من ربيعة ومضر» وكانت كندة من 
أرداف» المقاول فنسا ثعلبة بن مالك» ثم نسأ بعده الحارث بن مالك بن كانة» وهو القلمس» ثم نسأ بعد القلمس ابنه مرة بن القلمس» 
ثم كانت النساءة في بني فقي من بن ثعلبة» حتى جاء الإسلام. 

إلى الركق الأسود» فا رأ الاس برد فون ليه قال: أا الاس أنا له جار قارو تقفقة خر درطي الله عنه- بالدرة» ثم قال: 
أيبا الجلف الجافي قد أذهب الله تعالى عك بالإسلام. فكل هؤلاء قد نسأ في الجاهلية ١‏ ... انتبى. 

وكلام ابن إتحاق في سيرته» تهذيب ابن هشام» يقتضي أن أول من أنسأ الشبور غير مالك بن كانة؛ لأنه قال: كان أول من أنساً الشبور 
على العرب فاحل منها ما احل» وحرم منها ما حرم: القلمس؛ وهو حذيفة بن عبد بن فقي بن عدي بن عامى بن ثعلبة بن الحارث بن 


وكان آخر من سأ منہم: أبو مامة جنادة بن عوف بن أمية بن عبد بن فقي » وهو الذي جاء في زمن عمر بن اللحطاب -رضي الله عنه- 
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مالك بن كانة بن نحزيمة» ثم قام بعده على ذلك: ابغه عباد بن 

.187 ۰۱۸۲ /١ خبار مكة للأزرق‎ ١ 

حذيفة» ثم قام بعد عباد قلع بن عباد» ثم قام من بعد قلع: أمية بن قلع» ثم قام بعد أمية: عوف بن أمية» ثم قام بعد عوف بن أمية: 
وذكر الفاكهى ما يقتضى: أن أول من أنسأ غير مالك بن كانة وغير القلمس؛ لأنه قال: بعد أن روي خبرا في المعنى عن مد بن السائب 
الكلى -ويقال: إن أول من أنسا الشهور: عدي بن زيد بن عامس بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كانة» ثم كان بعد عدي: حذيفة بن 
عبد فقيم» ثم كان بعده عباد بن حذيفة» كان قلع بن عباد» ثم كان أمية بن قلع» ثم عوف بن أمية» ثم جنادة بن عوف» وقد أدركه 
الإسلام فيما يقال» وكان أبعدهم وأطولهم اا ال امنا ر ا أعل- أكان ذلك- أم لاء أم أقل» أم أكثر؟ 
0 لقف ع ع ع E!‏ 

فهذه ثلاثة أقوال في اول من السا الشبور"؟ والله اعلم بالصواب. 


.٦۳ /١ سيرة ابن هشام‎ ١ 
ا‎ °0 |o أخبار مكة للفاكهى‎ ۲ 


۲ ذكر صفة الإنساء 

ذكر صفة الإنساء 

ذه صفة الإنساء: 

روينا عن الأزرقي بسنده إلى ابن إسحماق عن الكلبي في احبر الذي فيه ما سبق ذكره في أول من أنسأ الشبور» قال: والذي ينسأ لهم 
إذا أرادوا ألا يحلوا الحرم» قاموا بفناء الكعبة يوم الصدرء فقال: أيها الناس» لا تحلوا حرماتک» وعظموا شعائرك» فإني أجاب ولا 
أعاب ١‏ لقول قلته؛ فهنالك يحرمون الحرم ذلك العام. 

وكان أهل الجاهلية يسمون الحرم: صفرا الأول» وصفرا: صفرا؟ الآخرء ويقولون: صفران» وشهرا ربيع» وجمالديان» ورجب وشعبان 
ورمضان» وشوال» وذو القعدة» وذو الححة. 

فكان نسأ الإنسان:سنة» ويترك سنة» ليحلوا الشبور الحرمة» ويروا الشرور الى ليست تحرمة».وكان ذلك من فعل بليس» ألقاه غل 
ألسنتهم» قراو حسناء ْ 

فإذا كانت السنة التي بنسأ فيهاء يقوم ليخطب بفناء الكعبة» ويجتمع الناس إليه يوم الصدر؛ فيقول: أيها الناس قد أنسأت العام صفر 
الأول -يعني احرم- فيطرحونه من الشبور» ولا يعتدون به» وٍبتدئون العدة فيقولون: لصفر وشبر ربيع الأول: صفران» ويقولون لشبر 
ربيع الآخر ولجمادى الأولى: شبرا ربيع» ويقولون بجمادى الآخر 

١‏ عند الأزرق في أخبار مک /١‏ 6 1: "ولا يعاب". 

؟ في أخبار مكة للأزرقي /١‏ 18: "وشبرا ربيع". 

ورجب: جمادين. ويقوان لشعبان: رجب» ولشبر رمضان: شعبان» ويقولون لشوال: رمضانء ولذي القعدة شوال» ولذي الحجة: ذو 
القعدة» ولصفر الأول -وهو الحرم الشبر الذي أنسأه- ذو الجة» فيحجون تلك السنة في الحرم» ويبطل من هذه السنة شرا ينسئه. 

ثم ييخطييم في السنة الثانية في وجه الكعبة أيضاء فيقول: أيها الناس لا تحلوا حرماتک وعظموا شعائرك» فإني أجاب ولا أعاب» ولا 
يعاد لي قول قلته .١‏ اللهم إني قد أحللت دماء الحلين: طيء وخثعم في الأشبر الحرم. 

وإئما أحل دماءهم لأنهم كانوا يعدون على الناس في الأشبر الحرم من بين العرب» فيعزونهم ويطلبون بتأرهم ولا يعفون عن حرمات 
الأشبر الحرم كا يفعل غيرهم من العرب» وكان سائر العرب من الحلة واس لا يعدون في الأشبر الحرم على أحدء ولو لقي أحدهم 
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قاتل أبيه أو أخيه» ولا يستاقون مالا إعظاما للشبور الحرم» إلا خثعم وطيء فإنهم كانوا يغزون في الأشبر الحرم» فهنالك بحرمون من 
تلك السنة الشبر الحرم» وهو: صفر الأول ثم يعدون الشبور على عدتهم التي عدوها في العام الأول» فيحجون في كل شر جتين. 

ثم .ينسأ في السنة الثانية» فينساً صفر الأول في عدتهم هذه» وهو: الصفر الآخر في العدة المستقيمة؛ حتى تكون جتهم في صفر أيضالاء 
وكذلك الشبور كلهاء حتى يستدير الحج في كل أربع وعشرين سنة إلى الحرم الذي ابعدأوا منه الإنساء» ويحجون في الشبور كلها في 
كل شبر جتين؛ فلا جاء الله -عن وجل- بالإسلام أنزل الله -عن وجل- في كابه: إا السيء زيادة في الْكفْرِ| [التوية: ۳۷] الآية 
۰ انی باختصار؟. 

وقال السبيلي: وأما سهم الشبر الحرام؛ فكان على ضربين» أحدهما: ما ذكره ابن إسحاق من تأخير شر الحرم إلى صفر» لحاجتهم إلى 
شن الغارات وطلب الثارات. 

والثاني: تأخيرهم الحج عن وقته تحريا منبم السنة الشمسية؛ فكانوا يؤخرونه في كل عام أحد عشر يوماء أو أكثر قليلاء حتى يدور الدور 
إلى ثلاث وثلاثين سنة» فيعود إلى وقته» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات 
والأآرض" .٤‏ ۰ 

وكانت حجة الوداع في السنة التي عاد فيا الحج إلى وقته» ولم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة غير تلك الجة التي 
تسمي حة الوداع؛ وذلك لإخراج الكفار الحج عن وقته» ولطوافهم بالبيت عراة» والله أعل؛ إذ كانت مكة بحكهم حت فتحها الله 
على نبيه ..٠.‏ انی ه. 

١‏ في أخبار مكة للأزرقي /١‏ 18: "ولا يعاب لقول قلته". 

١‏ عند الأزرق ۸٥ /١‏ ا: إضافة "حتين". 

۴ أخبار مكة للأزرق .180-1١8« /١‏ 

د البخاري "45515"» مسلم "القسامة بباب تغليظ رم الدماء والأموال للك 

ه الروض الأنف /١‏ 54. 


۴۳ ذكر امس والحلة 

در امس والدلة 

در ا جس ١‏ والحلة ؟: 

قد ذكر خبرهم غير واحد من أهل الأخبار» منهم الو قال: وحدثني إبراهيم بن المنذر عن عبد العزيز بن عمران قال: 
الجس: قريش» وكانة» وكلاب وعا» ولدتهم مجد بنت تي بن غالب» وكانوا حمسا وإما سمي امس بالكعبة» لأنها حمساءء جرها 
أبيض يضرب إلى السواد. 

قال: وكانت لهم سيرة» وكانوا لا يأتقطون إقطاء ولا إسلون منا» ولا .يبيعون جراراء ولا يقفون إلا بالمزدلفة» ولا يطوفون بالبيت 
عراة» ولا سكنون في بيوت الشعر. 

وقال غيره: کانوا یعظمون الشبور الحرم» ويتعاطون الحقوق» ويزعون عن المظالم» وينصفون المظلوم. 

وحدثني مد بن فضالة» عن مبشر بن حفص» عن ماهد قال: المس: قريش» وبنو عاص بن صعصعة» وثقيف» ونخحزاعة» ومدجح» 
وعدوان» والحارث بن عبد مناة» وعضل اتباع قريش» وسائر العرب الحلة. 

وحدئني مد بن حسن» عن مد بن طلحة» عن موسى بن حمدء عن أبيه» قال: لم يكن التحمس بحلف؛ ولكنه دين شرعته قراش 
واجتمعوا عليه. 

وكانت الحلة لا تطوف في جها إلا في ثياب جدد» أو ثياب أهل الله سكان الحرم» ويكرهون أن يطوفون في ثياب عملت فيا المعاصي؛ 
فن لم يجد طاف عرياناء ومن طاف من الحلة في ثيابه ألقاها ذا فرغ» فلم ينتفع ببغا ولا غيره حت تبلى. 
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قال: وكانت امس تطوف في يابماء وكانت الحلة تخرج إلى عرفات وتراها موقفا ومنسكاء وكان موقفها بالعشي دون الأنصاب» ومن 
آخر الليل مع الناس يقزح» 

."*89 /١ عرف السميلي الجس بقوله: التحمسء التشدد. "الروض الأنف‎ ١ 

؟ الحلة هم ما عدا الجس. "الروض الأنف /١‏ 78". 

م في الروض /١‏ ۲۲۹: لا يسلئون السمن» وسلاً السمن أن يطبخ حت يصير سمناء 

ون بعض آهل الحلة لا يرى الصفا والمروة١»‏ وبعضهم يراهاء وكان الذين يرونها: خندف» وكان سائر الحلة لا يرونها. 

فنا اء الله بالإسلام أمى اجس أن يقفوا 3 الحلة بعرفة» وأن يفيضوا من حيث أفاض الناس منها س8 الحلته وأمى الحلة أن يطوفوا 
بين الضفا والمروة» وقال: إل الصما والمروة من غائ الله قن ج ايت أو اعتَمر فلا جنا عليه ان يطوفٌ بيما] [البقرة: ]٠١۸‏ ؛ 
وذلك أن ناسا قال :ما كات آهل الجاهلية ممن يطوف ببماء لا يطاف إلا لإساف ونائلة -وكان إساف على الصفاء ونائلة على المروة- 
فأعليهم الله دعن وجا انهها a‏ 

وقد ذكر من العرب في امس غير من ل يذكره عبد العزيز بن عمران ومجاهد؛ لأن الأزرق قال: حدثنا جدي قال: حدثنا سعيد بن 
سالم» عن عثمان بن ساج» عن ممد بن إسحاق عن الكلبي» عن ابي صا -مولى أم هان- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: 
كانت العرب على ديقي: حلة وحمس؟؛ فا مس قرش وكل من ولدت من العرب» وكانة» ونحزاعة» والأو» واتخزرج» وخثعم ) 
وبنو ربيعة بن عاص بن صعصعة» وأزد شنوءة» وجذم» وزبيد» وبنو ذكوان من بين سليم» وعمرو اللات» وثقيف» وغطفان» والغوث» 
وعدوان» وعلاف قضاعة؟ ... انتّى. 

وغالب المذكورين» في هذا احير لم يذكروا في اللحبرين اللذين ذكرهما الزبير عن عبد العزيز بن عمران» ومجاهداء في بيان المس» وهم 
الأوس» واتخزرج» وجشثمء وأذة شنوءة» وجذم» وزبيد» وبنو ذكوان» وغطفان» والغوث» وعلاف قضاعة -وما عرفت علاف 
قضاعة- وعمرو اللات ومكا عرفته أيضاء 

وجثم المشار إليهم في هذا الخير: المنسوبون إلى جثم بن معاوية بن بكر بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس عيلان» 
أو إلى جشم بن سعد بن زيد إلى جشم بن اللحزرج من الأنصارء لكون جثم بن اللحزرج يدخاون في اللحزرج المذكورين في هذا اللخبر» 
والله أ 

وليس كل من ذكر فيه تمن لم يذكر في اللحبر الذي ذكره عبد العزيز بن عمران ومجاهد في بيان امس» يدخل فيمن عد في قرش» ممن 
ولدته قريش؛ لأن قريشا ل تلد هذه القبائل كلهاء والله أعل. 

١‏ أي لا يرى وجوب الطواف والسعي بينهما. 

؟ أخبار مكة للأزرقي /١‏ 1179. 

وفي احبر الذي ذكره الأزرقي في بيان الجس» ما يقتضي أن سبب تسميتهم الس لشدتهم في دجينهم؛ لأن فيه: وإنما سميت امس 
حمسا للتشديد في دينهم» والأحمسي في لغتهم: المشدد في دينه ١‏ ... انتبى. 

وهذا يخالف ما ذكره عبد العزيز بن عمران في تسمية امس ء لأنه قال في الحبر السابق عنه من كاب الزبير: وإنما موا امس بالكعبة؛ 
لاع کا كرما امف قوف إلى السراة ا 

وذكره الأزرتي في خبر عن ابن جرج فيه ما يوافق الحبر السابق في سبب تسمية الجس؛ لأن فيه: والأحمسبي: المشدد فيدينه» وهذا 
احبر ذكره الأزرقي في الترجمة التي ترجم عليها بقوله: "ما جاء في فتح الكعبة» ومن كانوا يفتحونها"» وهي قبل الترجمة؟ التي فيها احبر 
السابق 2 بيان اخمس» وسبب أسميتهم ٠‏ 

وقيل في سبب تسميتهم با جس غير ما سبق» وهو: أنهم سموا حمسا ار واماسة الشجاعة. وذكر هذا اللحبر ا لمحب الطبري 
"القرى" مع القولين السابقين في سبب تسميتهم في الباب الثامن عشر» من "القرى لقاصد أم القری"۳» والله سبحانه وتعالى ا 
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بالصواب» وفي احبر الذي فيه بيان اجس من حالم غير ما ذكره الزبير من حالهم. 
١‏ أخبار مكة للأزرقي .٠۸١ /١‏ 

؟ أخبار مكة للأزرقي .٠۷١ /١‏ 

م القرى لقاصد أم القرى "ص: .""8١‏ 


٤‏ ذلك الطلس 

ذكر الطلس: 

هم طائفة من العرب تطوف بالبيت على صفة تختص بباء ذكرهم السبيلي بعد أن ذكر شيئا من خبر المس والحلةم لأنه قال: ول یذکر 
”يعني ابن إحاق- الطلس من العرب» وهم صنف ثالث غير الحلة واممس» وكانوا ا من أقصى امن طلسا من الغبار؛ فيطوفون 
بالبيت في تلك الثياب الطلس» فسموا ذلك 55 مدا بن خیب عد اځی: 

والطاس: لقب بماعة من أعيان السلف؛ لكونهم لا شعر في وجوههم» منبم: أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير الأسدي -رضي الله 
عنهما- وشريج بن الحارث القاضي» قاضي الكوفة سنن نة أو ريك 


.١81١-1١ا/9 الجر ص:‎ ١ 


۲۰٦‏ الباب الحادي والثلاثون 


۱ ذكر أسبهم 

الباب الحادي والثلاثون 

لصي اكبف قر ل الي وى إلياس بن كانة» وذكر هذا القول ابن قتيبة فيما نقله عنه القطب 
الحلبي. ونص كلامه: قال ابن قتيبة: وأما النضر بن مالك» فهو: أبو مالك بن النضرء فهو أبوها كلها! ... 00 


ولیس كل خزاعة -على هذه ا من ولد الصلت؛ وانما بعضهم من ولده؛ لن ابن إسحاق قال في ' 'سيرته": والذين يعزون إلى الصات 
بن النضر بن خزاعة: فبنو مليح بن عمرو» رهط كثير عزة. وأنشد ابن إحاق في ذلك شعراء وقيل: أنهم من قطان. وافرل الأول 
00 0 

تی۰ 
ونقل ابن عبد البر عن ابن إسحاق قال: وتحزاعة قال: نحن بنو عمرو بن عام من المن. 
و وتقول خزاعة: نحن بنو عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عاص بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن 
اا بن الغوث» وخندف أمناء 


.4 إلا 


۰"۷ المعارف لابن قتيبة, ص:‎ ١ 

واغغا معيت خزاعة؛ لأنهم تخزعوا من ولد مرو بن عاص» فلا من المن يريدون الشام» فنزلوا مرا الظهران» فَأَقَاهوًا لبها .+ 
انی 

وممن ذكر أن خخزاعة من قطان: أبو عبيدة -معمر بن المثنى-؛ لأنه قال فيما نقله عن الزبير بن بكار: فلما لم ثتناه جرهم عن بغييم» 
وسعد» وعوف وعدي» بنو مرو بن ربيعة بن حارئة بن عمرو بن عامم» واسلم وملكان ابنا قصي بن حارثة بنعمرو بن عامس ... انتبى. 
وقال ابن الكلبي: عمرو بن لبي هو أبو خزاعة كلهاء منه تفرقت» وذكر أن ليا هو ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عام بن حارثة بن امرئ 
القيس بن ثعلية بن مازن بن الأزد بن الغوث بن النبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قطان. 
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وقال ابن الكلبي: فولد عمرو بن ربيعة -يعني عمرو بن لي- كعبا بطن» وملحا بطن وعهديان بطن» وعوفاء وسعداء وکل من ولد ربيعة 
بن حارثة فهم خزاعة؛ وإنما قيل لحم: خزاعة؛ لأنهم تخزعوا من ولد عمرو بن عامى» تخلفوا عنهم وفارقوهم» وكذلك يقال أيضا لبي 
آفکی ن حار لأنهم كدعوا من واد ار بن الأزد في إقبالهم من الهن» ثم تفرقوا في البلدان» وفي خزاعة بطون كثيرة. 

وقال مد بن عبدة بن سليمان -النسابة-: افتر قت خزاعة على أربعة شعوب: 

فالشعب الأول: ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامس الأشتر بن ربيعة بن حارثة» وهم بنو جفنة» ويقال: جفينة؛ الذين بالشام من غسان. 
والشعب الثاني: أسلم بن أقصى. 

والشعب الثالث: ملكان. 

والشعب الرابع: مالك بي فی بن لعا رق بق عبرو بن عاد 

وقال: وإنما قيل لحم خزاعة: لأنها تخزعت عن عظم الأزد» والانخزاع: التقاعس والتخلف -فأقامت بر الظهران» يجنبان الحرم» وولوا 
حابة البيت دهراء 

وما نقلناه عن أبي عبيدة وابن الكلبي» نقله عنهما ابن عبد البر في كاب له في الأنساب. 

١‏ هو وادي فاطمة كا يسميه الخازيون اليوم. 

؟ تهامة كل ما كان منخفضا من الأرض» ويطاق هذا الاسم على كل البلاد الجازيون الواقعة على سيف البحر» وتمتد إلى سفوح 
جبال السراة» وهي بكسر التاء. 

وقد ظهر بذلك» ومما ذكرناه عن أبي عبيدة وابن هشام: أن حزاعة -على القول بأنهم من خطان- من ولد حارثة بن عمرو بن عاص؛ 
وذلك يرد ما ذكره السہيلي في ا ١١‏ لأنه ذكر في غير موضع من كابه هذا ما يقتضي أن خزاعة من ولد حارثة بن عام» 
لأنه قال: وأسلم إخوة خزاعة» وهو بنو حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر» ذكر ذلك لما تكلم على الحديث الذي احتج به على أن قطان 
من ذلك لقوم من عدنان. وهو قوله عليه السلام: "ارموا يا بنى إسماعيل» فإن أبا م كان راميا'» حين قال ذلك لقوم من اسل 
أقصى» رآهم ابي صلى الله عليه وسلم يرمون. 

قال السبيلي أيضا: لا تكلم عن حديث عمرو بن لبي: وقد تقدم في نسب خزاعة وأسلم أنهما بها غا بن قلي و هن ات 

وقد وافق السميلي على ما ذكره في حزاعة صاحب "الاكتفاء" الحافظ أبو الربيع سليمان بن سال الكلاعي. 

وقد ذكر ابن حزم في "المهرة" ما يخالف ما ذكره السبيلي في ثعلبة؛ لأنه قال لما ذكر أولاد عمرو بن عامى: وثعلبة العيفاء بن عمرو من 
ولده الأوس والخزرج؟ ... انتبى. 

وابن حزم أقعد من السبيلي بالأنساب؛ لأنه من يعول عليه فيباء كيف وني كلام غيره من أَعَة النسب ما يقتضي أن جد خخزاعة -على 
القول بأنبم من قطان- حارثة بن عمرو لا ثعلبة بن عمرو؟ 

وذكر السبيلي ره الل وجها في المع بين قول من قال: إن خزاعة من مضرء وبين قول من قال: إنهم من قطان؛ لأنه قال: وقول 
الي صل الله عليه وسم لأسل: "ارموا يا بتي إسماعيل» فإن أباكم كان راميا" وهو معارض بحديث أكثم بن أبي الجون في الظاهرء إلا 
أن بعض النسب ذكر أن عمرو بن لحي كان حارثة ثة قد خلف على أً مهم بعد أن تأيمت من قعة» ولحي صغير» ولي هو: ربيعة» فتبناه 
حارثة» وانتسب إليه» فيكون النسب حعيحا بالوجهين جميعاء إلى ئة بالتبني» والى عة بالولادة. 

وكذلك أسل بن أقصى بن حارثة» فإنه او اغ والقول فيه كالقول في خزاعة» وقيل في أسلم بن اقم أن حارثة: إنه من بتي أبي 
حارثة بن عامر» لا من بني حارثة ... انتبى. 

وهذا امع بتجه إن كان المتزوج لأم لحي: حارثة بن عمرو بن عامى» لا حارثة بن ثعلبة بن عمروء لما سبق في ذلك. 

۰.۱۹/۱ الروض الأنف‎ ١ 

۲ جمهرة انساب العرب "ص: ۳۳۲" 
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وقد بين ابن حزم نسب خزاعة على القول بأنهم من مضرء وبين الجة على ذلك؛ فنذكر ما ذكره لما في ذلك من الفائدة. 

فأما ما احتج به ابن حزم على أن خزاعة من مضر فهو حديث أبي هريرة -رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: 
"رأيت مرو بن لحي يجر قصبه في النار» وكان أول من سيتب السوائب" ١‏ 

وحديث قرو -رضي الله عنه- أن الي صل الله عليه وسم قال: "عمرو بن لي بن فعة بن خندف اوا وقال ابن حزم: 
ليس هذا مخالفا لما قبله؛ إذ قد ينسبه إلى والده جده نسبة إضافة» كا قال النبي صل الله عليه وسل: "آنا النبي لا كذب أنا ابن عبد 
المطلب" *؛ وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلِ: "رأيت عمرو بن لبي بن أقعة بن خندف» أبا بني كعب 
هؤلاء بجر قصبه في النار". 

وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: "عرضت على النار؛ فرأيت فيا مرو بن لحي بن قعة بن 
خندف بجر قصبه في النارء وهو أول من غير دين إبراهيم عليه السلام» أشبه من رأيت به أكثم بن أبي ا لجون"» فقال أكثم: ضرق 
ا ر فال فيل الله عليه وسار "لا لأنه كافر» وأنت مسل". 

وحديث سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه» قال: رج رسول الله صلى الله عليه وس على قوم من أسلم .يتناضلون بالسوق» فقال: "ارموا 
بني إسماعيل؛ فإن أبا ىم كان راميا". 

وهذه الأحاديث كلها في الصحيحين, وأخرج ابن حزم منها الأول والثاني واللحامس من صعيح البخاري» وأخرج الثالث من "حعيح 
مسل" إسنده» وأخرج الرابع من طريق الدارقطني عن الحاملي. 

وقال ابن حزم: وأما الحديث الأول» والثالث» والرابع؛ ففي غاية الصحة والثبات» وأما الثاني ففيه إسرائيل» ولكن في الأحاديث جة 
قاطعة وكفاية» ولا يجوز تعدي القول با فيهاء نفزاعة من ولد قعة بن إلياس بن مضر بلا شك» وليس لأحد مع مثل هذا الكلام 
القول با فيه؛ نفزاعة من ولد قعة بن إلياس بن مضر؟ وأساي إخوة خزاعة بلا شك عند أحد من النسابين» وقال: فولد قعة بن إلياس: 
عامس بن قعة» فولد عام بن قعة: أقصى وربيعة» وهو: لحي بن" عام بن تمعة» فولد لي بن عامس بن ققعة: عامس بن للبي» فولد عاص 
بن لبي: مرو بن لي. وهو: 

1 "۲۳۲۳ جمهرة أنساب العرب "ص:‎ ١ 

۲ الحديث أخرجه: البخاري /٤‏ ۳۷» مسلم "الجهاد: ۰۷۸ وابو داود: ۰٤۷۸‏ والترمذي: ۰۱۹۸۸ وأحمد: /١‏ 54"". 

۴ في جمهرة أنساب العرب "ص: #«مم": "ابنا". 

مرو بن لبي » س دو :وهو اول من غير دين إبراهيم ١‏ واسعاعيل -عليهما السلام» ودعا العرب إلى عبادة الأوثان» وولد عمرو 
بن عام بن لمي كعبا بطن» ومليحا بطن. وعوفا بطن. وأمبم أسدية. وعديا بطن» أمه أيضا أسدية» وسعدا أمه خارجة البلخية» التي 
يقال لها: أسرع من نكاح أم خارجة؟ ... انتبى. 

وإذا تقرر أن خزاعة من مضرء فلا يظهر تسميتها مخزاعة معنى» وإذا كانوا من قطان فذلك لا نخزاعهم عن قومهم بمكة. والانخراع: 
هو المفارقة» وفي ذلك يقول عون بن أيوب الأنصاري الحزرجي: 

فلما هبطنا بطن مر تخزعت ... خزاعة منا في حلول يرا كر 

مت كل واغد من تبامة واحتمت ... بصم القنا والمرهفان البواتر 

هكذا ذكر ابن هشام في السيرة هذين البيتين لعون بن أيوب الأنصاري» وقال: هذان البيتان» له في قصيدة*. 

وأنشدهما الأزرق سان بن ثايت الأنضارى؛ وذلك في خبر طويل رواه عن أي صالح» ذكر فيه خبر جرهم وخزاعة» وفيه قال حسان 
بن ثابت الأنصاري يذكر انخزاع خزاعة بمكة» ومسير الأوس واللحزرج إلى المديئة» وغسان إلى الشام: 

فلما هبطنا بطن مر تخزعت ... خزاعة منا في حلول كرا کر 

هموا كل واد فيه تبامة واحتموا ... بصم ألقنا والمرهفات البواتره 
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فكان هما المرباع في كل غارة ... بهد وني كل الفجاج الغوابر 
ونحن ظللنا أهل ۷ اجتباد ومجرة ... وأنصارنا جند النبى المهاجر 
ودک بقيتباء وهي نة أياك) تصمن م الان وغسان. 
١‏ 'إبراهي " لیس ي جمهرة أساب العرب "ص: "YY‏ 


۲ جمهرة سات العرب "ص: غ288 "۲٣٣‏ 

۳ سيرة ابن هشام .٩۲ /١‏ 

٤‏ کا کر: جماعات. وقيل: هى جماعات اليل خاصة. 

5 ف اا Se‏ للأزرق /١‏ 5 ۰۹ م يدل 'في". 

5 البواتر: القواطع. 

/ا في أخبار مكة للأزرق /١‏ هو: "خزاعتنا أهل اجتباد". 


ذكر سبب ولاية خزاعة لمكة في الجاهلية: 

سبق في أخبار جرهم ابتداء ولاية خزاعة المكة» واختلاف ما ذكره ابن إسحاق والكلبي في سبب ولايتهم لكت فأغنى ذلك عن إعادته» 
ونذكر هاهنا غير ما سبق» ما يقتضى ذلك. 

قال الفاكهى بعد أن روى في هذا المعنى أخبارا: قال ابن أبي سلمة» وابن إسحاق في حديثهما: فلم بزل الاش لجرهم» وغبشان» وبکی 
حت اقتتلوا؛ فغلبتهم بكر وغبشان, وظهروا علہم» ووطئوهم» ونفوهم من مكة إلى ما حواء وولوا عليهم البيت» زاد ابن ابي سلمة 
والمخزومي في حديثهما: وولوا عليهم البيت وما کانوا يلون بمكة من الحكم وغيره١‏ ... انتبى. 

وذكر الزبير وغيره من أهل الأخبار ما يقتضى أن سبب ولاية نحزاعة للبيت غير ما ذكره ابن إسحاق؛ وذلك أن امرأة من خزاعة يقال 
لها: قدامة كانت متزوجة في بني إياد بن نزار» نظرت إلى بني إياد لما دفنوا الجر الأسود حين خرجوا إلى العراق» بعد أن تعذر عليهم 
حمله؛ فإنهم لم لوه على شيء إلا جزواء وافتقدت مضر الركن؛ فعظم ذلك في نفوسهاء ورأت المرأة المزاعية عظم مشقة ذكل علييم» 
فأمرت قوما أن يأخذوا على مضر أن يولوهم جابة البيت» وتدلهم المرأة على الركن» ففعلوا ذلك ووافقتهم عليه مضرء ودلتهم المرأة 
على الجر الأسود» فابتحئوه من تحت الشجرة» وأعيد إلى مكانه» ووليت خزاعة عند ذلك البيت؛ فلم يبرح في أيديهم حتى قدم قصي؛ 
هذا معنى ما ذكره الزبير والكلبى فى هذا اللحبرء وقد سبق قربباء 

وبان بذلك أن سبب ولاية خزاعة للبيت غير ما ذكره ابن إتحاق» والله أعلم بالصواب. 


lo أخبار مكة للفاكهى ه/‎ ١ 

۳ ذكر مدة ولاية خزاعة لمكة في الجاهلية 

ذكر مدة ولاية حزاعة لمكة فى الجاهلية: 

قال الأزرق فيما رويناه عنه بالسند المتقدم: قال: حدكثى جدي» قال: حدثنا سعد بن سام عن عثمان بن ساج» عن ابن جريج» 
وعن ابن إسحاق -يزيد أحدهما على الآخر- قالا: قامت خزاعة على ما كانت عليه من ولاية البيت والحكم بمكة ثلاثمائة سنة» وكان بعض 
الشاعية قك شار إلية وأراد هدمه وكخريية؛. ققامت دونه خواعة؛ فقانات عليه أشد القتال حى رجع» ثم آخر فكذلك؟. 

قال الآزرفي -ايضا- فيما رويناه عنه بالسند المتقدم: حدثني جدي» قال: حدثنا سعيد بن سالم» عن عثمان بن ساج» عن الكبي؛ 
عن ابي صالح» فذكر خبرا طويلا في خبر جرهم وخزاعة» قال فيه: فكان عمرو بن لى بى البيت وولده من بعده نمسمائة سنة» حق 
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كان آخرهم حليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمروء فزوج إليه قصي ابنته حبي ابنة حليل» وكانوا هم حجابه وخزانة» والقوام 
به» وولاة الح بمكة دهر 

عاص» لم خرب فيه خراب» ولم تبن خزاعة فيه شيئًا بعد جرهم» ولم يسرق منه شىء علمناه ولا معنا به» ترادفوا على تعظيمه والذب 
نحن وليناه فلم تغشه ۰ وابن مضاض قاتم مبشه 

ا دض مشا ال ا ا 

o0‏ انی 

١‏ في أخبار مكة للأزرقي :٠١١ /١‏ "بغشه". 

۲ في أخبار مكة للأزرقي ۰۲/۱: نه" بالشين المعجمة. 


٤‏ ذكرأول من ولي البيت من خزاعة وغير ذلك من خبر جزهم 


ذكر أول من ولي البيت من خزاعة وغير ذلك من خبر جزهم 

ذكر أول من ولي البيت من خزاعة وغير ذلك من خبر جرهم: 

اختلف في أول ملوك خزاعة بمكة؛ فقيل: عمرو بن لمي» ولي هو ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامم» على القول بأنهم من قطان» 
ويدل لذلك خبر رواه الزيير بن بکار» عن ا عبيدة» فيه ذكر شيء من خبر جرهم وخزاعة» لأن فيه: فاجتمعت خزاعة ليجعلوا من 
بقي » ورأس خزاعة عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عاص» وأمه فهيرة بنت عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي -وليس بابن 
مضاض الأكبر- فاقتلوا. 

ثم قال فيه بعد ذكره روج من بقي من جرهم إلى جشثم من أرض جهينة: وولي البيت عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عاص 
۰ انی 

وذكر الفاكهي خبرا يقتضي أن مرو بن لحي اول ملوك خزاعة» وفيه ذكر شيء منخبره وخبر جرهم؛ لأنه قال: ويقال في روايته أبي 
عمرو الشيباني: إن ابة البيت صارت إلى خزاعة» لأن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عام بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن 
تزوج فهيرة بنت الحارث بن مضاض الجرهمي؛ فولدت له عمرو بن ربيعة؛ فلما شب عمرو» وساد وشرف» طلب حجابه البيت؛ فعند 
ذلك أشبت الحرب بينهم وبين جرهم. 

وذكوا: أن عمرو بن ربيعة عاش ثلاثمائة ومسا وأربعين سنة» وبلغ ولده في حياته ألف مقاتل» من ولد كعب» وعدي» وسعد ومليح» 
وعوف بن عمروء وكانت بينهم حروب طويلة وقتال شديد» ثم إن خزاعة غلبوا جرهما على البيت» وخرجت جرهم حتى نزلت وادي 
إضماء فهلكوا فيه. 

١‏ إضم بالكسر في أوله: واد في الشمال من مكة يصب في البحر. 

وكان عمرو بن ربيعة أول من غير دين إبراهي -عليه الصلاة والسلام- وأنه خرج إلى الشام» واستخلف على البيت رجلا من بتي عبد 
بن ضخم» يقال له: "كل المروة 1 .وعبرو ومذ وأهل مكة على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

فلما ققدم الشام نزل البلقاء؟؛ فوجد قوما يعبدون أوثاناء فقال: ما هذه الأنصاب التي أرا كم تبعدون؟ فقالوا: أربابا نتخذهاء ونستنصر بها 
على عدونا فننصرء وفستشفي بها من المرض فنشفيء فوقع قولهم في نفسهم. فقال: هبوا لي منها واحد نتخذه ببلدي؛ فإني صاحب بيت 
الله الحرام» وإلى وفد العرب من كل صوبء فأعطوه صما يقال له: هبل؛ فمله حتى نصبه للناس بمكة» فتابعته العرب على ذلك. 
وذكر بقية الحبر» وقد سبق في القول الرابع في سبب خروج جرهم. 

وذكر الأزرق شيئا من خبر مرو بن لي » وأبان فيه غير ما سبق؛ لأنه روي خبرا طويلا في ولاية خزاعة بعد جرهم؛ وق اللحبر: فتزوج 
لحي -وهو ربيعة بن حارثة بن عمروبن عام- فهيرة بنت عام بن عمرو بن الحارث بن مضاض بن عمرو الجرهمي ملك جرهم؛ فولدت 
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له عمراء وهو عمرو بن لحي» وبلغ -بمكة وني العرب- من الشرف ما لم يبلغ عر بي قبله ولا بعده في الجاهلية» وهو الذي قسم بين العرب 
في حطمة حطموها عشرة آلاف ناقة» وقد كان أعور عشرين خلاء وكان الرجل في الجاهلية إذا ملك آلأف ناقة فقا عين غل إبله؛ 
فكان قد فقا عشرين خلاء وكان أول من أطعم الحاج بمكة سدائف الإبل ومانها على الثريد» وعم في تلك السنة جميع حاج العرب 
بغلاثة اثواب من يرود العن. 

وكان قد ذهب شرفه ف العرب كل مذهب» وكان قوله فم دينا متبعا لا يخالنف» وهو الذي بحر البحيرة» ووصل الوصيلة» وحمى 
الحام» وسيب السوائب» ونصب الأصنام حلو الكعبة» وجاء بهبل من "هيت" من أرض الجزيرة؛ فنصبه في بطن الكعبة» فكانت 
قريشا والعرب استقسم عنده بالأزلام» وهو من غير الحنيفية دين إبراههم -عليه الصلاة والسلام- وكان أمره بمكة في العرب مطاعا لا 


حي 

وكان بمكة رجل من جرهم على دين إبراهيم واسماعيل -عليهما السلام- وكان شاعراء فقا لعمرو بن لحي حين غير دينه الحنيفية: 
يا عمرو لا تظلم بمكة ... إنها بلد حرام 

اقل غاد اين هم ... وكذلك تخترم الأنام 


AE u ES 3 

۲ البلقاء: هي ما آسمی اليوم بالاردن. 

فزعموا أن عمرو بن لمي أخرج ذلك الجرهمي من مك فنزل بإطم من أعراض مدين النبي صلى الله عليه وسا نحو الشام؛ فقال الجرهمي 
وأشوق إلى مك ع ع ع 

از أهليا :اه ا ما ان ا فما اراد مول 

٠ ان‎ o0 

وقيل: أن أول ملوك مكة من خزاعة: لحي؛ وهو ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عارم والد عمرو بن لبي السابق ذكره» وهذا القول ذكره 
الأزرقي؛ لأنه روي إسنده خبرا روي إسنده خبرا طويلا في خروج جرهم من مكة» وولاية خزاعة لما بعدهم» وفيه بعد أن ذكر تفرق 
اولاد عمروبن عام في البلاد: وانخزعت خزاعة e‏ فاقام مها ربيعة من حارثة بن مرو بن عاص» وهو لي » فولي اص مك وحابة 
البيته o۰‏ انی 

وقيل: إن أول ملوك خزاعة بمكة: عمرو بن الحارث الغبشاني» ويدل ببذا القول ما ذكره الزبير بن بكار عن أي عبيدة؛ لأن في احبر 
الذي ذكره في إخراج خزاعة لجرهم من مكة بعد قوله: وولي البيت عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر» وقال بنو قصي: بل وليه 
عمرو بن الحارث بن عمروء أحد بتي غبشان بن سليم من بني ملكان بن اقصى» وول البيت» وهو الذي يقول: 


وقال أيضا: 
واد حرام طيره ووحشه ٠.۰۰‏ نحن ولاته فلا نغشه 
ويبروى: 


نحن وليناه فلا نغشه 

وزاد غير أبي عبيدة: 

وابن مضاض قاتم يبشه 

١‏ وفي أخبار مكة للأزرقي :٠١١ /١‏ "وبنى". وكذا عند المسعودي ۲/ 5ه. 
۲ العيس: الإبل. 
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۳ الزميل: صوت الإبل في حدائها. 

؛ أخبار مكة للأزرق .1١1١-1٠٠١ /١‏ 

ه أخبار مكة للأزرق :٠١ /١‏ وفيه "الكعبة" بدل "البيت". 

ونقل الفاكهي ما يقتضي: أن عمرو بن الحارث أول من ولي البيت؛ لأنه قال: قال الواقدي: وحدثني حرام بن هشام» عن أبيه قال: 
أول من وليه من غبشان من خزاعة» وكان الذي وليه منبم: عمرو بن الحارث بن ؤي بن ملكان بن أقصى؛ فنصب هبل صما مک 
فقال الحارث بن مضاض» وهو بعظ عمرا: 

يا عمرو لا تفجر بمك ... ة إنها بلد حرام ١‏ 

فتحصل من هذه الأخبار ثلاثة أقوال في أول من ولي بمكة من خزاعة» هل هو عمرو بن لي» کا ذكر أبو عبيدة والفاكهي» أو أبوه 
لحي» كا ذكر الأزرقي؟ أو ابن الحارث الغبشاني» كا ذكر أبو عبيدة وابن الكلبي؟ وال أعل. 

وتحصل منه فيمن نصب هبل هؤلاء: أحدهما: أنه عمرو بن لحي » وهو القول المشبور. 

والآخر: عمرو بن الحارث الغبشاني» ك نقل الواقدي عن ابن الكلى. 

ورأيت في "مورد العذب التي في شرح سيرة عبد الغني" للحافظ قطب الدين الحلبي في ذلك قولا ثالتاء لأنه قال لما ذكره خزيمة جد 
ابي صلى الله عليه وسل: وتخزيمة هو الذي نصب هبل على الكعبة» وكان يقال: هبل نزيمة» هكذا ذكر ابن الأثير؟ ... انتبى. 
وذكر ابن إحاق ما يقتضي أن غبشان من خزاعة انفردت بالكعبة دون بتي بكر بن عبد مناة بن كانة؛ لأنه بعد أن ذكر إخراج بني بكر 
وغبشان جرهم من مكه: ثم إن غبشان من خزاعة» ولیت البيت دون بني بكر بن عبد مناة» وكان الذي يليه منهم عمرو بن الحارث 
الغبشاني» وقراش إذ ذاك حلول وصرم وبيوتات متفرقون في قومم من بني كانة؛ فوليت خزاعة البيت» يتوارثون ذلك کابرا عن كابر» 
حتی كان آخرهم حليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو اللجزاعي” ... انتبى؟. 

وذكر الفاكهي عن ابن إسحاق ما يقتضي أن بني بكر لم تل مع غبشان البيت؛ وانما كلامه: حدثنا عبد الله بن عمران الخزومي» قال: 
حدثنا سعيد بن سالح» قال: قال عثمان -يعني ابن ساج: أخبرني مد بن إسحاق» وحدثني عبد الملك بن مدء عن زياد بن عبد الله 
عن ابن إسحاق -يزيد أحدهما على صاحبه في اللفظ- قال: ثم إن غبشان من خزاعة وليت البيت من بعد جرهم دون بكر بن كانة؛ 
١‏ أخبار مكة للفا كهى ه/ هه١.‏ 

؟ الكامل لابن الأثير 9/ ۲۸. 

۳ أخبار مك2 للفاكهى ه/لرهو ل 5وها. 

عضدا وناصرا تمن بغي علوهم» وقريش إذ ذاك حلول في أصرام» وهم بيوتات متفرقون في قومهم من بني كانة» وكان الذي يلي البيت 
من عبشان عمروين الحارث بن لؤي بن ملكان بن أقصى» وهو الذي يقول: 

نحن وليناه فلم نغشه 6 وابن مضاض قاتم هشه 

E درك ماله الله‎ E WE 

قال اسا 

نحن ولينا من بعد جرهم ... لنمنعه من كل باغ وظالم 

وتمنعه من كل باغ يريده ... فيرجع منا عند غير سالم 

ونحفظ حت الله فيه وعهدنا ... ومنعه من كل باغ وام 

ونترك ما يبدي له نمسه ... نخاف عقاب الله عند الحارم 

وكيف تريد الظلم فيه وربنا ... بصير بام الظلم من كل غاشم 

فوالله لا ينفك بحفظ أمره ٠‏ ويعمره ما ج هل المواسم 
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ونحن نفينا جرهما عن بلادها ... إلى بلدة فيها صنوف الام 

فال و ل اع الت مانا طا وهم أخرجوا إسافا ونائلة من الكعبة» فوضعوها على زمزم .١‏ 

وذكر الفا كهي خبرا يقتضي بأن قيس بن عيلان» من مضرء أرادوا إخراج خزاعة من لي ولي البيت من بعده كبع بن عامر» فاجتمعت 
قيس عق عاص + بن الظرب العدواني» فسار , بهم إلى مكة ليخرج خزاعة» فقاتلهم خزاعة» فانبزمت قيس ووليت نحزاعة البيت» لا ينازعهم 
آأحد۲۱ ۰۰ انی 5 

وذکر الفاكهى لبعض عدوان شعراء نال فيه من نزاعة؛ لأن بعض نزاعة قال شعراء تعرض فيه لعدوان فيما بظهرء والله أعل. 
ونص ما ذه الفاكهى: وقال حليل: 

نحن بنو عمرو ولاة المشعر ... نذب بالمعروف أهل المنكر 

حمسا ولسنا مبزه للمحصر 


.10٦ أخبار مكة للفاكهى هو/لرههه؛ء‎ ١ 


4 


۲ أخبار مكة للفاكهى ه/ .l0٦‏ 


4 


وقال: فأجابه نصر بن الأحت العدواني: 

إن اننا منكر وقول المنكر . بتكنا ب لشفل او 

بكل ماض في اللقاء مسعر 0 

وک وك كايا يفيه اا یآ و ا و 

واد حرام طيره ووحشه ... وابن مضاض قام هشه 

٠ىّتنا‎ ۰ 

وقد سبق فيما ذكره الفاكهى عن ابن إسحاق أن عمرو بن الحارث الغبشاني هو الذي يقول: 

نحن وليناه فلم نغشه ... وابن مضاض قاتم يبشه 

ولعل حليلا قال ذلك استشماداء فينتفي التعارض» والله اعلم. 

وحليل هذا آخر من ولي البيت وأس مكة من خزاعة؛ على ما ذكره الفاكهى» فيما رواه بسنده عن عائّشة -رضى الله عنها- وابن ماق 

وغير من أهل الأخبار. 2 ء ٤‏ 

وذكر الفا کهي خبرا يقتضي ان ابا غبشان الجزاعي كان شريك حليل في الكعبة» وأبو غبشان هو على ما ذکره الزبير» عن الاثرم» عن 

اف عبيدة: سليم بن عمرو بن لوؤي بن ملكان بن أقصى بن حارثة بن عمرو بن عام» ونص اللحبر الذي 5 الفا كههي: قال الواقدي: 

وسمعت ابن جريج يقول: كان حليل يفتح البيت؛ فإذا اعتل أعطى ابنته المفتاح حت تفتحه» فإذا اغتلك أغطتث زوجها قصيا يفتحه. 

وكان قصي يعمل في أخذ البيت وحيازته إليه. وذكر قطع خزاعة منه» وكان شريك حليل فيه: أبو غبشان» وكان حليل يتنزه عن أشياء 

يفعلها ابو غبشان. ع 0 3 2 ع 

وذكر الفاكهى خبرا يقتضى أن حليلا أوصى بولاية البيت لأبي غبشان؛ لأنه قال: حدثنا حسن بن حسين الأزدي قال: حدثنا خمد بن 

حبيب» قال: قال عيسى بن بكر الثاني المدنيء قال: قال ابن الكلبى أو غيره. يقال: إن قصيا دعا أبا غبشان الملكاني؛ فقال: هل لك 

أن تدع الأمى الذي أوصى لك به حليل إلى حبي وعبد مدان فتخل او ر و قرت شين أن عفاد 

وأجابهم إلى ذلك؛ فأعطاهم قصي أثوابا ا ول یکن ۳ غبشان وارثا لحليل» ولا وليا؛ واثما كان وصيا غاز وصيته» وصيرت 
E‏ جابة البيت» ودفعت المفاتيح إليه١‏ ... انتبى. 


.١هود-ا أخبار مك لاک ه/ لاه‎ ١ 
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وذكر الزبير بن بكار خبرا يقتضي أن حليل بن حبشية جعل لأبي غبشان فتح البيت وإغلاقه» وأن قصيا اشترى ولاية البيت من أبي 
غبشان بزق نهر أو قعود. وسيأتي -إن شاء الله تعالى- هذا احبر في أخبار قصي» وهذا اللحبر نقله الزبير عن الأثرم عن أبي عبيدة. 
وقال الزبير: قال حمد بن الضحاك: اشترى قصي مفتاح بيت الله الحرام من أبي غبشان الخزاعي» بكبش وزق خمر. فقال الناس: 
اخسر من صفقة ابي غبشان» فذهبت مثلا١‏ ... انتّى. 

فتحصل من هذه الأخبار» فيما اشترى به قصي من أي غبشان منا كان له في الكعبة ثلاثة أقوال: هل ذلك أثواب وأبعرة؟ أو هو 
زق نمر وقعود؟ أو هو كبش وزق خمر؟ ۰ ٍ 00 
وفي ذلك قول آخر رابع» وهو: زق نمر فقط» وذكر الزبير في خبرياتي ذكره -إن شاء الله تعالى- فيما بعد في أخبار قصيء وفيه: أن آبا 
غبشان کان یی البيت. 

وأفاد الفاكهي سببا في بيع ابي غبشان ما کان له في البيت؛ لأن في احبر الذي نقله الفاكهي» عن الواقدي» عن ابن جريج بعد قوله: 
"وكان ليل يعنزه عن أشياء يفعلها ابو عبشا وکات الحا خر عند لیت عت إساف :وتاتلة؛ فكان بو عبان قسن دعن كل 
بحيرة رأسها والعنق» ثم إنه استقل ذلك؛ فأبى أن يرضي بذلك؛ فقال: يزيدون الأخاف» ففعلواء ثم أدب لهم» فقال: يزيدون العجزء 
فأبى الناس ذلك عليه» فأى رجل من بني عقيل يقال له: مرة بن كثير -أو كبير- ببدنه له» وكانت سمينة» فا بقى إذا لمن سيقت 
إليه؟! قال: الأ كارع قال: فرفضه الناس ومن حضر من قريش وغيرهم» وا ينك أولا هرلة الرأس را کن هذا 
أخف من غيره» ثم تعديت إل الأكارع» فقال: لا قي في هذا البلد أبدا إلا على ذلك؛ فلا أبوا عليه» قال: من يشتري نصيبي من 
البيت بإدواة تبلغنى إلى المن» أو بزق من جمر؟ فاشترى نصيبه في ذلك قصى» وارتحل أبو غبشان إلى المن؛ فقال الناس: أخسر من 
فة أ غبشان. ْ 

قال الواقدي: وقد رأيت مشيخة خزاعة تبكر هذا؟. 

ونقل الفاكهي عن الزبير بن بكار ما يقتضي أن قصيا اشترى مفتاح البيت من أبي غبشان بالطائف*» وهذا يخالف ما في اللحبر الذي 


.1١ أخبار مكة للفاكهي ه/ 169ء‎ ١ 

؟ أخبار مكة للفاكهي ه/ .1١‏ 

۳ السابق 

لذلك كان بمکه» وسيأتي -إن شاء الله تعالى- هذا اللحبر في أخبار قصي» وبأتي في أخباره -أيضا- ما كان بينه وبين خزاعة من القتال» 
وتوليه لما كانت خخزاعة يليه من ولاية مكة وجابة البيت» وسكنى خزاعة معه بمكة في منازهم التي جاء الإسلام وهم عليها. 

وقد ذكر ابن عبد البر في کاب له في الأنساب شيئا من فضل خزاعة يحسن ذكره هنا وذلك أنه قال بعد أن ذكر نسبهم ونزول حزاعة 
الحرم ومجاورتهم قريشا: قال ابن عباس -رضي لله عنهما: نزل القرآن بلغة الكعبيين: كعب بن ؤْي» وكعب بن عمرو بن لحي؛ وذلك 
أن دراهم كانت واحدة» ويقال لحزاعة: حلفاء رسول الله صل الله عليه وسلم» لأنهم حلفاء بني حزاعة وبني بكر فأعان مشركو قرش 
حلفاءهم بني بكر ونقضوا بذلك العهد؛ فكان ذلك سبب فتح م25 لنصر رسول الله صلی الله عليه وساي خزاعة» حلفاء٠1.‏ وروي 
عنه صل الله عليه وسل أنه قال يومئذ لسحابة رآها: "هذه السحابة تستبل بنصر بني كعب"» وأعطاهم ابي صل الله عليه وسار منزلة 
م يعطها أحد من الناس» أن جعلهم مباجرين بأرضم» وكتب لحم بذلك كبا ... انتبى. 

ووقع فيما ذكرناه من خبر عمرو بن لي ذكر البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحام» من غير بيان ذلك. 

وقد بين ذلك ابن إسحاق وابن هشام في السيرة؛ لان فيا قال ابن إسحاق: أما البحيرة فهي بنت السائبة: الناقة إذا تابعت من بين عشر 
إناث ليس بینہن ذكرء سيبت؛ فل يركب ظهرهاء ولم يجز وبرهاء ولم يشرب لبنها إلا ضيف» فا أنتجت بعد لك من أن شقت أذنهاء ثم 
خلٍ سبيلها مع أمباء فل يركب ظهرهاء ولم يجز وبرهاء ولم یشرب لبتها إلا ضيف» کا ضيف» كا فعل بأماء فهي البحيرة بنت السائبة. 
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والوصيلة: الشاة إذا أنتجت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن» لیس و كن ا ا ا 
بعد ذلك للذكور منم دون الإناث؛» إلى أنه منبا ني ء» فيشركون 2 أ کله ذكورهم وإناثهم 

قال ابن هشام: ويروي: فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون إنائهم. 

قال ابن إسحاق: والحام: الفحل إذا أنعج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذکر» حمى ظهره؛ فلم يركبء ولم يجز وبره» وخلي في إبله 
يضرب فيهاء لا بنتفع منه بغير ذلك. 

."" تهذيب سيرة ابن هشام "ص “غ27 غ4‎ ١ 

قال ابن هشام: هذا كله عند العرب على غير هذا إلا الحام؛ فإنه عندهم على ما قال ابن إسحاق: فالبحيرة عندهم: الناقة شق أذنها فلا 
يركب ظهرهاء ولا يجز وبرهاء ولا يشرب لبنا إلا ضعيف» اوردق به» وتهمل لآلمتهم. 

والساقية الى متاو ال أن ا ف من ر أو سات أعر | له وا كان كلف سات مق ا ل اف او جا لعفن 
آلمتهم» فساب فصارت لا ينتفع بها. 

والوصيلة: التي تلد أما اثنين في كل بطن؛ فيجعل صاحبها لته الإناث منباء ولنفسه الذكورء فتلدها أمبا ومعها ذرك في بطنهاء 
فيقولون: وصلت أخاهاء فيسيب أخوها معها فلا .بنتفع به» حدثي به يونس غيره» وروي بعض ما لم يرو بعض. 

قال ابن إسحاق: فلما بعث الله -تبارك وتعالى- رسوله مدا صل الله عليه وسل أنزل عليه: ما جعل اله من حيرة ولا سائبة ولا وصيلة 
ولا حَام ولكن الذينَ كفروا يفترونَ على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون) [المائدة: ]٠١‏ » وأنزل عليه: [وَقَالوا ما في بطون هذه 


نمام حَلِصَة لوا ووم عل أَزوَاجنَا وان يكن ميته هم فيد شركة سيجزموم وصفهم َه حكم طم | | | [الأنعام: 9 ]١‏ وأنزل 
يه: عليه: إقل ارا عم الزن نه لح فين ررق مام رهما علولا تل ال ام وا سيد [يونس: 9ه] وأنزل عليه: 


من الان اتون ومن المعز اثمين قل الذكنٍ > م أم الاين آما اشملت عليه هرام الاين و بعل ! إن 2 صادقين» ومن 
ابل اثمينٍ و ومن لبر انين قل آلذ رين حرم أ لين م لت عليه أرحَام الان ي آم كنم شهدَاء | اواد ا له ڌا فَنْ أظلر 


من اقرى على الو كدب يل الناس يع عل إ۵ الله لا ري ي القَوم الظالمين| [الأنعام: ar [EERE‏ 


وقال السبيل: فصل 8 فصل: وذك البحيرة والسائية» وفسر ذلك» وفسره ابن هشام ا ا وللمفسرين في تفسيرهما أقوال» منہا ما يقرب» 
ومنها ما يبعد عن قولهماء وحسبك ما وقع في الكاب؛ لأنها أمور كانت في الجاهلية أبطلها الإسلام» فلا تمس الحاجة إلى علمها .. 
انتّقى ٠١‏ 


.٠١١ /١ الروض الإنف‎ ١ 


٥‏ ذكر شيء من خبر عمرو بن عام الذي تنسب إليه خزاعة وشيء من خبر بنيه 


ذکر شيء من خبر عمرو بن عامى الذي تنسب إليه خزاعة وشيء من خبر بنيه: 

اما عمرو بن عامس -المشار إليه- فهو: عمرو بن عامس بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الازد بن الغوث بن نبت بن مالك 
بن زيد بن كهلان بن 

سبأ بن إشجب بن يعرب بن قطان الأزدي المازني؛ هكذا نسبه ابن هشام» وابن حزم» وابن الكلبي» فيما ڏک ابن عبد البر» ونسبه ابن 
الكلبى على ما وجدت في تاريخ الأزرقي على خلاف ذلك» وهو أنه جعل تعلبة بين حارثة وامرئ القيس 2١‏ وأسبه هكذا المسعودي في 
تار خه ”. 

وروا افيتان لعمرو هذا: ص د بقياء ولابنه عامص: اغ لاغ ولجده: حارثة الغطريف؛ وانما قبل له: عن ييا -على ما ذکر 
بعضهم- لأنه كان يلبس في كل يوم حلة ثم يمزقها لثلا يلبسها أحد بعده"؛ وانما قيل لابنه ماء السماء دعل ماد السميل: لجوده» 
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وكان عمرو بن عام مالك مأرب -بهمزة ساكنة- وهي بلاد سبأ بالبهن التي مزق الله أهلها وباعد بين أسفارهم» وأخربها سيل العرم» 
کا دک الله عل وجل - في کله العزيز» حيث قال: إلقد کان لسبا في مسكديم آية جنتان عن ين وشمال كلوا من رزق ریک واشكروا 
006 لے ورب ا فَأَعرّضوا فَأَرَسلنا لهم سيل العرم| اسيا 10°« 15]. 

واختلف في معنى العرم» فقيل: هو صفة السيل» وهو اسم للوادي» وقيل: ١‏ سم لسد عارم كان يقيها من السيل» ويحبس الماء على 
أهلهاء فيصر فونه حي حيث شاؤوا من بلادهم. 

وهذا السد بناه سباً بن إشجب بن يعرب بن قطان» وساق إليه سبعين واديا -على ما قيل» ومات قبل أن یکلمه» وأكله بعده ملوك 
حمير» وقيل: بناه لقمان بن عاد الا كبر على ما ذكره المسعودي 4» ودک أنه كان فرصنا في فرع وان طول البلد ا كثر من شبرين لار اکب 
المجد» وكذلك عرضاه والحصب» طيبة الفضاء» وكان اها في غاية 8 حق قیل إنهم كانوا يقتبسون الثار من بعضهم بعضا 
مسيرة ستة أشبر» مع اجتماع الكلمة والقوة» ثم مزقهم الله تعالى» وباعد بين اسفارهم» وأخرب بلادهم بسیل العرم» کا ذكره الله عن 
وكان سبب تمزقهم: تخوفهم من خراب بلادهم بالسيل» فإن طريفة الكاهنة امرأة عمرو بن عامس -على ما قيل- رات في كهاتتها أن 
سيل العرم يخرب سد مأرب» 

.۹۲ /١ أخبار مكة للأزرقي‎ ١ 

۲ مروج الذهب للسعودي ۲/ ۱۹۰. 


» الروض الأنف .”١ /١‏ 
٤‏ مروج الذهب ؟/ .18١‏ 


ه هذه الروايات فيها مبالغة ظاهرة؛ لأن الآثار الباقية في شبه الجزيرة العربية تدل على أن ملك سبأ كانت جزءا محدودا من بلاد 
المن» ‏ شير إلى ذلك الروايات التاريخية» في مختلف المراجع. 

5 مروج الذهب 9/ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ 

فذكرت ذلك لملكهم عمرو بن عامر» وأرته لذلك علامات» ومنها: جزر يحفر في السد؛ فلما تحقق لك كتمه عن قومه» وعم عل 
الانتقال من بلاده بمكيدة دبرهاء وهو أنه قال اواد إذا تحدثت بحضرة الناس رد على حديق؛ فأ طهر لضت عليك ادك 
فافعل بي مثل ذلك» 9 عمل عمرو ولمه عظيمة» ودعا آهل مارب؛ فلما اجتمعوا عنده تحدث» خاراه ولده الحديث؛ ورد عليه» 
فغضب أبوه ولطمة» ففغل به الولد مثل ذلك. فأظهر عمرو أنه يريد قتله» فلم بزل الناس به حت كفوه عنه؛ فقال: لا أت يلد يلطم 
فيه وجهي افر ولدي -وقيل: إن الذي فعل به ذلك» يتم كان في جره -وعرض عرو أمواله للبيع ؛ فقال بعض. أشراف قومه: 
اغتنموا غضبه عمرو واشتروا منه قبل أن يرضى» ففعلوا؛ فلما صار القن إليه أخبر الناس بشأن سيل العرم وخرج من بلاده٠.‏ 

وذکر ابن هشام أنه انتقل في ولده» وولد ولده» قال: قالت الأسد “يعني الأزد: لا نتخلف عن عمرو بن عامم؛ فباعوا أموالهم ا 
معه» فساروا حت نزلوا بلاد عك؟ مجتازين يرتادون البلدان» خاربتهم عك» فكانت حربهم سالاب في ذلك قال عباس بن مرداس 
البيت الذي كتبناه» يعني قوله: 

وعك بن عدنان الذين بغوا ..٠‏ بغسان حت طردوا كل مطرد 

ثم ارتحلوا عنه فتفرقوا في البلدان» فنزل جفنة بن عمرو بن عام الشام» ونزلت ثم ارتحلوا عنه فتفرقوا في البلدان» فنزل جفنه بن عمرو 
بن عاص الشام» ونزلت الااوس واتخزرج يثرب» ونزلت نخزاعة مراء ونزلت أسد السراة» ونزلت ازد عمان” ... انتّى. 

وقال شارح القصيدة ة العبدونية: ولا حرج عمرو بن عاص , بن الهن» خرج للحروجه منها بشر كثير» فنزاوا أرض عك» خاربتهم عك؛ ثم 
اصطلحواء وتفرقوا فيها حتى مات عمرو بن عام» فتفرقوا في البلاد ... انتهى. 

واثما نا هذا الكلام لإفادته حال قبائل عمرو ببلاد عك» ما لم يفده كلام ابن هشام» ولیس ما 5 من إقامتهم ببلاد عك» حق 
مات عرو بمقتضى لطول إقامتهم إستلزم قصر المدة لأنه يمكن أن يكون عمرو مات في زمن الارتياد» والله أعل. 
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نعم في 3 الازرقي ما يقتضي أنه لم يقهرهم أحد» وذلك يخالف ما دکره ابن هشام والشارح» وقد رايت أن أذكر كلامه هذا المعنى» 
الإنادته ر أ جرم بماك 


۰۱۸۹ ۰۱۸۸ /۲ روج الذهب‎ ١ 
"عك" بلاد بين المن والخجاز.‎ ۲ 
.59 /١ سيرة ابن هشام‎ ۳ 


قبائل عمرو بن عام بمكة وغيرهاء وخصوصا حال خزاعة» وما آل إليه أمرهم بمكة؛ وذلك في خبر طويل» وفيه أيضا شيء من حال 
ررحم 

ا رواه الأزرق في تاريخه» عن الكلبي» عن ق صالح» قال فيه: "فباع عمرو أمواله» وسار هو وقومه من بلد إلى بلد لا يطثون 
بلدا إلا غلبوا عليه وقهروا أهله» حتى يخرجوا منه -ولذلك حديث طويل اختصرناه- ثم قال: فلما قاربوا مكة ساروا ومعهم طريفة 
الكاهنة» فقالت لهم: سيروا فلن تجتمعوا نتم ومن خلفتهم أبداء فهم ل أصل وأنتم هم فرع» ثم قالت: مه مه وحق ما أقول» ما علمني 
ما أقول إلا الحكي العليم اجك رب جميع الناس من عرب وعجمء فقالوا لها: ما شأنك يا طريفة؟ قالت: خذوا البعير الشدقم نفضبوه 
بالدم» تلون أرض جرهم جيران بيته الحرم» قال: فلما انتبوا إلى مكة» وأهلها جرهم قد قهروا الناس» وحازوا ولاية البيت على بين 
إسماعيل وغيرهم» ارسل إليهم ثعلبة بن مرو بن عامم: يا قوم إنا قد حرجنا من بلادناء فلم نتزل ببلد إلا فسح اهلها لناء وتزحزحوا عناء 
فقے معهم حتى نرسل روادنا فيروتادون لنا بلدا ملناء فافسحوا لنا في بلادم حت نق قد ما سترج» ونرسل روادنا إلى الشام وإلى 
اشرق نيما بلقنا أنه ال لقا به وارجر أن يكون مقامنا معكم يسيراء فأبت جرهم ذلك إباء شديدا» واستنکروا في أنفسهم » 
وقالوا: لا واللهء ما نحب أن تنزلوا معنا قتضيقون علينا مرابعنا وموادرناء فارحاوا عنا بحيث أحببتم» فلا حاجة لنا بجوارحك» فأرسل 
إليه تعلبة أنه لا بد لي من القمام ببذا البلد حولا حتى ترجع إللي رسلي التي أرسلت» فإن تركتموني نزلت طوعا وحمدتكم وواسيتكم في 
الماء والمرعى» وان أبيتم أقت على کرھک ثم لم ترتعوا معي إلا فضلاء ولا تشربوا إلا نتناء 

قال أبو الوليد الأزرقي يعني: الكدر من الماء» وأنشد على ذلك بيتين: 

فإن قتلتموني قاتلتک ... ثم إن ظهرت علیک سبيت النسا 

وقتلت الرجال ول أترك منك ٠.‏ أحدًا ينزل الحرم أبدا 

فأبت جرهم أن تتركه طوعاء وتعبت لقتاله» فاقتتلوا ثلاثة أيام» وأفرغ عليهم الصبر ومنعوا النصرء ثم انبزمت جرهم» فلم ينفلت منهم إلا 
الشر بده 

0 وأقام ثعلبة بمكة وما حولها في قومه وعساكره حولاء فأصابتهم الجی» وكانوا ببلد لا یدرون فيه ما الحبى؛ فدعوا طريفة» فشكوا 
إلها الذي أصابتهم» فقالت لهم: قد أصابتي الذي تشكون» وهو مفرق ما بينناء قالوا: فاذا تأمرين؟ قالت: عليك الإجابة وعلى التبيين. 
وقالوا: فا تقولين؟ قالت: من كان منک ذا هم بعيد» وحمل شديد» ومزاد جديد» فليلحق بقصر عمان المشيد؛ فكان أزد عمان. ثم 
قالت: من كان 

منك ذا جلد وقصرء وصبر على أزمات الدهر؛ فعليه بالأراك١‏ من بطن مر» فكانت خزاعة» ثم قالت: من كان منک يريد الراسيات 
في المنجل ٠۲‏ المطعمات من الحل» فليلحق بيثرب ذات النخل» فكانت الأوس والحزرج» ثم قالت: من كان منك يريد الجر وامخمير» 
والملك والتأمير» ويلبس الديباج والحرير» فليلحق ببضرى والغوير” يريد الثياب الرقاق» وانلحيل العتاق» وكنوز الأرزاق» والدم المهراق» 
فليلحق بأهل ؛ العراق؛ فكان الذين سكنوها آل جذية الأبرش» ومن كان بالحيرة من غسان وآل محرق» حتى جاءهم روادهم» فافترقوا 
من مک فرقتين فرقة توجهت إلى عمان وهم: أزد عمان» وسار ثعلبة بن عمرو بن عامس نحو الشام؛ فتزلت الأأوس واللحزرج ابنا حارثة 
بن ثعلبة بن عمرو بن عاص» وهم الأنصار بالمدينة» ومضت غسان فنزلوا الشام» وانخزعت خزاعة بمكة» فأقام بها ربيعة بن حارئة بن 
عمروبن عام -وهو: لمحی» فولي ام مكة» وحجاجة الكعبةه ... انى باختصار. 

وقد بأن بما ذكرناه و حال عمرو بن عامس وقومه» وفيه كفاية إن شاء الله تعالى. 


Shamela.org دوم‎ 


٣‏ الجلد الثاني 


١‏ الأراك: وادي الأراك متصل بغيفة» وقال نصر: أراك فرغ من دون نافل قرب مك2, 

ا رر الل 

۴ الغوير: وهي ماء لكلب بأرض السماوة وأرض السماوة المسماة ببادية الشام. "معجم البلدان ۲/ 44". 

٤‏ عند الأزرتي: "أرض". 

ه أخبار مک ۰.٩٥-۹۲ /١‏ 

۷ الباب الثاني والثلاثون 

في ذكر شيء من أخبار قريش بمكة في الجاهلية وشيء من فضلهم وما وصفوا به وبيان أسبهم» وسبب آسميتهم بقريش وابتداء ولايتهم 
للكعبة» ا 

روينا في صصيح مسل عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسا يقول: "إن الله اصطفى كانة من ولد إسماعيل» 
ما جاء في أن الخلافة لا تزال في قريش: 

رينا عن البخاري في صحيحه قال: حدثنا أبو الوليد» قال: حدثنا عاصم بن مد» قال سمعت ابي يحدث عن ابن عمر -رضي الله عنما 
عن النبي صل الله عليه وسل قال: "لا يزال هذا الأعى في قريش ما بقي منهم اثنان". 

وروينا ذلك في صحيح البخاري» عن معاوية بن أبي سفيان» عن النبي صل الله عليه وسل ۲. 

روينا عن البخاري في صعيحه من حديث معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما- أن سبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن 
هذا الأمى في قريشء لا يعاديبم أحد إلا أكبه الله على وجهه» ما أقاموا الدين". 

10 ومناهل الصفة ٣ه رقم‎ "۳٠0۷" اک الترمذي‎ ١ 

۲ صحيح البخاري. 

۳ ورد في الأصل قبل ذلك عبارة: "ما جاء في الأمى بتقديم قريش على عيرهم" ثم أضاف: "روينا" وبعد ذلك يوجد بياض في الأصل 
E‏ 

ولذكر معاوية -رضي الله عنه- هذا اللخبر قصة مذكورة في "حعيح البخاري". 

والأخبار الواردة في فضل قريش كثيرة» وفيما أوردناه من ذلك كفاية» ولم نورده إلا للتبرك به. 

ذكر ما وصفت به بطون قراش: 

قال الفا کهي: حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي سعد» قال: حدثنا إسحاق بن الببلول» قال حدثني مد بن عبد الرحمن القرشي» عن ابن 
ريج عن عطاء» عن ابن عباس -رضى الله عنهما- قال: قال رسول الله صل الله عليه وسار: "عبد مناف عن قراش» وا ركنا 
وعضدهاء وعبد الدار رئتها واوائلهاء وعدي جناحاهاء» ومخزوم ريحانتها في نظرتهاء ومع وسهم عديدها» وعاص ليوثها» وفرسائها والناس 
تبع لقريش» وقريش مع أولد قصي" .١‏ 

وحدثنا عبد الله بن أبي سلمة قال: حدثني إبراهيم بن المنذر» عن عبد العزيز بن عمران عن عبد الملك بن عبد العزى» عن عبد الملك 
بن عبد العزى» عن عمر بن عبد العزين قال: عبد مناف عن قريش» وأسد بن عبد العزى عضدهاء وزهرة الكبد» وتم وعدي رثتهاء 
ومخزوم فيبا كالأراكة في بطونهاء وجمح وسهم جناحاهاء وعامى ليوثها وفرسانهاء وکل تبع لولد قصي» والناس تبع لقرش". 
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۲ الجلد الثاني 


وحدثني حسن بن حسين قال: حدقا عمد بن أبى السري: قال: حدثنا هشام بن الکلي» وعن سفيان بن عيينة» عن محمد بن قيس 
-الأسدي قال غير ابن الكلبي؛ عن على بن ربيعة ولم يقله ابن الكلبي؛ أوقفه على مد بن قيس» قال: سئل علي بن ابي طالب -رضي 
الله عنه- عن بني أمية» فقال: أشدنا جراء ركرك للأمور إذا طلبوا» وسئل عن بي ال مغيرة من بي مخزوم» فقال: أوائك ريحانة قراش 
التي تشمونبا. وسئل عن بطن آخر كنى عنهم سفيان بن عيينة -قال عثمان: وهم بنو تي - فذكر شيئا. 

قال الحسن بن حسين: وأخبرني مد بن سبل الأزدي؛ قال: معت هشام بن الكلبي يذكر عن أبيه» قال: سٿل علي بن ابي طالب 
-رضي لله تعالی عنه وکرم وجهه- عن قريش» فقال: أما بنو هاشم فأفصح وأسمح وأصبح» وأما إخوتها من بني عبد شمس فانک 
E‏ ا 000000 ١‏ ٍ 
وسئل مرة أخرى فقال: أما بنو هاشم فأصدق قريش في النوم واليقظة» وأكرمما أحلامباء وأضربها بالسيف» وأما بنو عبد شمس فأبعدنا 
همماء وامنعنا لما وراء ظهورهاء 


.؟1١١‎ /١ سمط النجوم العواللي‎ ١ 

وأما بنو مخزوم فريحانة من ريحانة قريش» يحب حديث رجاهم» ويشتهي تزوج أسائهم »١‏ وسئل عن قوم من أقوام قريش» فقال: 
ال 

وأخبرني عبد الله بن رون أى سعد» قال: حدثنا مد بن الحسين الشامي» قال: حدثنا النضر بن عمروء قال: حدثى بكر بن عاص 
لري عن عاض بن عبد ال السمى” قال دل دفن الشيياق» عل اة فال لسار رى الله عه خر عن بي 
هاشمء فقال: في الواسطة من القلادة» في الجاهلية سادة» وفي الإسلام ملوك وقادة» قال: فأخبرنا عن بي عبد المطلب» قال: بيت 
مقشعرة» أصابتها قرة» لا إسمع لما حرة» ولا يرى لما درة. قال: فأخبرنا عن بني نوفل» قال: اسم ولا حسيس» قال: فاخبرنا عن 
بني أسد. قال: ذو سوم ونکد» وبغي لان الم هاعر عن بتي أسد. قال: ذو شوم ونكد» وبغي ولخ قال شرا عن بني 
زهرة» قال: جهل فاش» وحلم الفراش» قال: فأخرنا عن آل تم بن مرة» قال: كثير أوغادهم» عبيد من ساد هم » ولايرى منهم قاد 
يقودهم» قال: فأخبرنا عن بني مخزوم» قال: معزى مطيره» أصابتها قشعريرة» إلا بني المغيرة؛ فإنهم أهل التشدق في الكلام» ومصاهرة 
الكرام. قال: فأخبرنا عن بني جمح» قال: كلهم طلف» إلا بني خلف. قال: فأخبرنا عن بتي عدي بن كعب» قال: قساة الأخلاق» 
ولؤم أعراق» إن استغنوا جوا وان انفردوا جوا 

ذكر أهل البطاح» والظواهرء والعارية» والعائدة من قريش: 

قال الفاكهي: حدثنا الزبير بن أب بكر قال: حدثنا مد بن الحسن الخزومي» عن العلاء بن الحسن» عن عمه أفلح بن عبد الله بن 
المعلي» عن أبيه وغيره من أهل العلء قال: إن قريش البطاح: لأن قرشا حين اقتسموا بلادهم احتلت كعب بن لؤي الأباطح؛ فكعب 
وبنوه مالك» وقدد بن رجاء والحارث ومحارب ابنا فهر» وعوف بن فهر ودرج» والأدرم؛ وهم بنو تيم بن غالب بن فهر» وعوف بن 
فهر» وقيس بن فهر» وقدد» وعامى بن لؤي؛ وإنما موا الظواهر لأن قريشا حين اقتسموا دارهم أخذوا منهم ظواهر مكة؛ بحيث سكنوا 
بالظواهرة" او بالبطحاء» فهم قريش الظواهر بالظاهرة او بالبطحاء. 

۸ أخبار مكة للفاكهي جد‎ ١ 

۲ هو دغفل بن حنظاة بن يزيد» يعرف بدغفل النسابة» كان يحم بجهة الموصل. "جمهرة اساب العرب -ص ١5‏ #". 

۳ أخبار مک للفاكهى ه/ /151. 

فا و أبي بكر قال: حدئني أبو الحسن الأثرم» عن هشام بن مد بن السائب الكلبي قال: كانت قريش الظواهر: محارب» 
والحارث ابنا فهر» ومن هناك من جيرانہم عامس بن لؤي» والأدرم ١‏ بن غالب يغيرون على بي کانة» يغير بهم مرو بن عبد ود؛ إلا 
أن الحارث بن فهر دخات بعد ذلك مكة» فهي من البطاح» وهم يد مع المطيبين ... انتهى. 
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٣‏ اجلد الثاني 


وأما قريش العاربة؛ فإنهم ولد سامة بن لؤي بن غالب بن فهر بفالك بن النصر بن كانة خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء وقد ذكر 
الفاكهي سبب تسميتهم بذلك؛ لأنه قال: حدثنا الزبير بن أبي بكر قال: وأما ولد سامة بن لؤي وهم قريش العاربة؛ وإما سموا العاربة 
لأنهم عربوا عن قومهم» فنسبوا إلى أمبم ناجية بنت حزم بن ربان» وهو علاف» وكان أول من اتخذ من الرجال العلافية فنسب إليهاء 
فقيل: عللاف. واسم ناجية: ليل؛ وانما ميت ناجية؛ لأا سارت في مفازة فعطشت» فاستقت سامة بن لؤي» فقال ها: بين يديك» 
وهو پرا ا اجات الا قت ف ناجية۲. 

قراش العائدة: 

وأما قريش العائدة: فهم بنو خزيمة بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. 

وقد ذكر الفاكهي عن الزبير سبب تسميتهم بذلك؛ لأنه قال: وإنما قيل لحزيمة بن لؤي: عائدة؛ لأن عبيدة" بن خزية تزوج عائدة بنت 
امس بن افة بن خثعم؛ فولدت له مالكا وتها فسموا عائدة بأمهم. 

قال لنا الزيير: قال علي بن المغيرة» عن حسن بن علي العقيلٍ قال: وانما قيل: عائدة قريش؛ لأن عدادهم في بني أبي ربيعة بن ذهل 
بن شيبان في الجاهلية والإسلام فقيل: عائدة قريش» للا يضلوا. 

حدثني الزبير بن أبي بكر قال: كان أهل الظواهر من قريش في الجاهلية يفخرون على أهل الحرم» فيعقد اواء تغارهم للناس. قال الزبير: 
وكانت العرب تنفس قريشاء وتعير أهل الحرم منها بالمقام بالحرم» فأسعوهم: الصب ... انتبى. 

وي قريش رهط يقال لحم: الأحربان» ذكرهم الزبير بن بكار؛ لأنه قال: حدثنا مد بن أبي قدامة العمري قال: كان بنو معيص بن 
عام بن لوؤي وبنو محارب بن فهر 


."١١9 /١ "الأدرم": المنقوص الذقن "الروض الأنف‎ ١ 

۲ أخبار مكة للفاكهي /٥‏ ۰.۸ 

۳ في أسب قرش "ص١٤ :"٤‏ "عبيدة" 

عافن وكانا ان الأ هيه 9 000 حاتف زلا ا ا كبوا فس وا و 

ذكر بیان نسب قریش: 

اختلف في نسيهم؛ فقيل: إنهم ولد فهر بن مالك بن النضر بن كانة» وقيل: إنهم و 3015 و القول الأول ذه الر يون كان 

عن غير واحد من أهل العلم؛ لأنه قال: حدتتي إبراهي بن المنذرء قال: حدثنا أبو البختري وهب بن وهب» قال: حدثني ابن أخي ابن 

شباب؛ عن عمه قال: إن اسم فهر بن مالك الذي أسمته أمه قريشاء كا يسمي الصبي غار وله و شاه ذلك» قال قال وقل 

ا ENC‏ 
هشام بن الكلي؛ لأنه قال: قال: ولد مالك بن النضر فهراء وهو جماع قريبش ٠.‏ 

وقال الزيو فيما تقله عنه القطب الخبي» قال عي فهر هو قرش 2١‏ وقريش امه وفهر لقب له؛ فن لم يلده فهر فليس من قر!ش.٠‏ 

ونقل الزبير هذا القول أيضا عن هشام بن الكلي؛ لأنه ذكر أن أبا الحسن الأثرم حدثه عن الكلبي أن النضر بن كانة هو قريش. 

ونقل ذلك الزبير» عن أبي عبيدة بن المثنى؛ لأنه ذكر أن أبا الحسن الأثرم حدثه عن أبي عبيدة؛ قال: منتبى من وقع عليه امم قريش: 

النضر بن كانة؛ فولده قرش دون سائر بتي كاتبة بن خزيمة بن مدركة» وهو عارم بن إلياس بن مضرء فأما من كان من ولد كانة 

سوى النضر فلا يقال هم: قرش» قال: واثما معوا بنو النضر قريشا؟؛ لأ التقرش هو التجمع» قال: وقال بعضهم للتجار» يتقارشون» 

أي يتجرون. 


.٠١ /١ قارن بجهرة أنساب لابن حزم "ص۲١" والروض الأنف‎ ١ 

ي ارو ١‏ ۱۷ را جم 

والدليل على اضطراب هذا القول: إن قريشا لم يجتمعوا حتى جمعهم قصي بن كلاب؛ فلم يجتمع إلا ولد فهر بن مالك» لا مرية عند 
ا 2 ذلك» وبعد هذا فنحن أعلم مورت وأرعى اانا EF‏ الأسعائماء ول 2ه قريشاء 5 مهم | لي ساد 


٣‏ الجلد الثاني 


انی 

ودک هذين القولين في سب قريش: ابن هشام في "السيرة"؛ لأن فيها: وقال ابن هشام: النضر» قريش؛ فن کان من ولده فهو قرشي» 
ومن لم يكن من ولده فليس بقرشي "2 ثم قال: ويقال فهر بن مالك قريش» فن کان من ولده فهو قرشي» ومن لم يكن من ولده 
فليس بقرشي ... انتهى. 

وليس في كلام ابن هشام ما يقتضي ترجيح أحد القولين. وني كلام الزبير ما يقتضي ترجيح القول بأن قريشا ولد فهر بن مالك. 
وكلام النووي يقتضي ترجيح القول بأنهم ولد النضر. 

ويقال: إن أول من قيل له القرشي: قصي بن كلاب؛ لأن الفاكهي روي بسنده: أن عبد الملك بن مروان سأل مد بن جبير بن 
مطعم عن سبب آسميته قريش؛ فذكر له مد بن جبير أن ذلك لتجمعها في الحرم» وأن عبد الملك قال له: ما سمعت بمذاء ولكني 
سمعت: أن قصيا کان يقال له: القرئي» ولم يسم قرشي قبله. 

ونقل الفاكهي ذلك عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف من طريقين» ونقل الفاكهي ما يخالف ذلك؛ لأنه قال: قال أبو بكر: 
وحدثني ا عبد الله وابن 5 جهم» عن أبيه قال: النضر بن كانة كان لسمى القرشي حرف A‏ 

وذكر السهيلي ما يقتضي أن قريشا كانت تسمى قريشا قبل مولد قصي؛ لأنه ذكر أن كعب بن لؤي قال: 

إذا قرش تبغى الحق خذلاناء 

۰ انی 

وقال أبو الحطاب بن دحية في آسمية قريش» ومن أول من سمي به عشرون قولاء نقل ذلك عن ابن دحية هكذا القطب الحلي. 
وقال القطب الحلبي: ثم النسب إلى قريش: قرشي» وقريشي؛ فن قال: قريشي» أجراه في النسب على أصله وتوفيته حروفه» فهو القياس؛ 
لأ لاء ل ةا العا كانت ف و اناي ضر رق ا 

ET‏ ۷ مم" 

۲ الروض الانف .٠١۷/١‏ 

۳ قارن جمهرة الساب العرب "ص: "١‏ وسيرة ابن هشام ٠.٩٤ ٩۱ /١‏ 

ارون الأ 117 

ذكر سبب أسمية قريش بقريش موما قيل في ذلك: 

اختلف في تسمية قريش بقريش؛ فقال ابن هشام في "السيرة": وإنما ميت قريش قريشا من التقرش» والتقرش: التجارة والاكتساب» 
وأنشد في ذلك شعرا لرؤبة بن العجاج. 

وقال ابن إسحاق: قال: إِنما ميت قريش قريشا لتجمعها من بعد تفرقهاء يقال للتجمع: التقرش ١‏ ... انترى. 

وقيل: إنما معيت بذلك» لتفتيشها عن حاجة الناس وسدها ماب وهذا يروي عن الشعبى کا سبق. 

وقيل شت ك أن قرفن ن در عن ار بق کته کن وليل ب كله فى ار فكان يقال دم عن قرش" 
فسميت قريش به» ذكر ذلك مصعب الزبيري”. قال: وأبوه بدر بن مخلد» صاحب بدرء الموضع الذي لقي فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسام قريشا. ذكر ذلك الزيير عن عمه. 

وقيل: إنما سموا قريشا لأنهم يتقرشون البضاعات فيشترونها. 

قيل: جاء النضر بن كانة في ثوب له؛ فقالوا: قد تقرش في ثوبه كأنه جمل قريش: أي شديد جتمع. 

وقال ابن الأنباري: وقيل: قريش من التقرش وهو اللتحريش". قال أبو القاسم الزجاجي: هذا الوجه ليس بمعروف؛ لأن المعروف 
في اللغة أن تقديم الراء على القاف هو التحريش لا التقريش» والتقريش: تزيين الكلام وتحسينه. 

قال أبو عمر مد بن عبد الواحد الزاهد: قريش مأخوذ من القرش» وهو وقع الأسنة بعضها على بعض؛ لأن قريشا أحرب الناس 
بالطعان ... انتّبى. 

وقيل: سميت قريش قيرشا بدابة في البحر تسمى القرش» وهذا يروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال لعمرو بن العاص -رضي 


۲ الجلد الثاني 


الله ند فين سأة عن لك مضرة معاوية رضي اله عند اسعجازا لعن معرفة+ ولد ان عبامن “رضي اله ةد عل ذلك 
قول المسرح بن عمرو احميري: 

وقريش هي التي تسكن البحر ... بها ميت قريش قريشا 

۰۹/۱ سيرة بن هشام‎ ١ 

؟ سب قرش "ض: ١‏ جمهرة سات العرب "ضن: 11", 

۳ الزاهر لابن الأنباري ۲/ 1١‏ 1. 

تأكل.الغث والسمين ولا ترك ... منه لذي جناحين ريشا 

ذكر هذا احبر الفاكهي وغيرهء وذكره القطب الحلبي» وكلامه يوهم أن ابن عباس -رضي ال تناد جما لويخ الان ذلك 
يخالف ما ذكره الأزرقي» ثم قال القطب: وقال المطرزي: هي ملكة الدواب وسيدة الدواب وأشدهاء فإذلك قريش سادة الناس١‏ 
۰ انتّى. 

وذكر هذا القول السهيلي؛ لأنه قال: ورأيت لغيره -يعني الزبير بن بكار- أن قريشا تصغير القرش: وهو حوت في البحر يأ كل حيتان 
البحرء سميت به القبيلة» أو معي به أبو القبيلة» والله أعلم ؟ ... انتبى. 

هذا ما رأيته من الأقوال في تسمية قريش» وفي ذلك أقوال أخر على مايقتضيه كلام ابن دحية" والله أعلم اشوا 

ذكر ابتداء ولاية قريش الكعبة المعظمة ومكة: 

أول من ولي ذلك منبم: قصي بن كلاب» وقد ذكر خبره في ذلك جماعة من أهل الأخبار» منهم: الأزرتي وذلك فيما رويناه عنه 
بالسند المتقدم» قال: حدثني جدي» قال: حدثنا سعيد بن سالم» عن عثمان بن ساج» عن ابن ريج وعن ابن إححاق -يزيد أحدهما 
على صاحبه- قالا -بعد ذكر شيء من خبر خزاعة-: فلبثت خزاعة على ما هي عليه» وقريش -إذ ذاك- في بني كانة متفرقة» وقد قدم 
في بعض الزمان حاج قضاعة» فبهم: ربيعة بن حرام بن ضبة بن عبد كثير بن عذرة بن سعيد؛ بن زيد» وقد هلك كلاب بن مرة 
بن كعب بن لؤي بن غالب» وترك زهرة وقصيا ابني كلاب مع فاطمة بنت عمرو بن سعد بن شبل» وسعد بن شبل الذي يقول فيه 
الشاعى -وكان أشجع أهل زمانه: 

لا أرى في الناس شخصا واحدا ... فاعلموا ذاك لسعد بن شبل 

فارس .خبط فيه غسرة ٠٠‏ فإذا ها غا القرن ذل 

فارس إستدرج اللحيل كا ... يدرج الحر القطامي اجل 

وزهرة أكبرهماء فتزوج ربيعة بن حزام أمبما. وزهرة رجل بالغ» وقصي فطيم أو في سن الفطيم» فاحتملها ربيعة إلى بلاده من أرض 
عذرة إلى أطراف الشام» فاحتملت 


.۱۷١ أخبار مک للفاكهى ه/‎ ١ 


OVI 

٣‏ يراجع 42 هذا لسان العرب "مادة قرش"» وقلائد امعان 2 التعريف بقبائل عرب الزمان للقلقشندي» تحقيق إبراهم الإ بياري 
"ص: /111" ونهاية الأرب في معرفة أنساب العرب "ص: ۳۹۸". 

٤‏ في أخبار مكة للأزرق :٠١ 4 /١‏ "سعد". 

معها قصيا لصغره» وتخلف زهرة في قومه؛ فولدت فاطمة ابنه مرو بن سعد لربيعة: رزاح بن ربيعة؛ فكان أخا قصي بن كلاب لأمه» 
ولربيعة بن حزام من امرأة أخرى, ثلاثة نفر: حسن » وخمود» وطهيمة »١‏ بنو ربيعة. 

فبينا قصي بن كلاب في أرض قضاعة لا ينتبي؟ إلا إلى ربيعة بن حزام؛ إذ کان بينه وبين رجل من قضاعة شيء» وقصي قد بلغ» 
فقال له القضاعي: ألا تلحق بنسبك وقومك» فإنك لست منا؟ فرجع قصي إلى أمه وقد وجد في نفسه مما قال له القضاعي» فسألا عما 
قال له» فقالت له: أنت والله يا بني خير منه وأكام؛ أنت كلاب بن مرة بن كعب بن ؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
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۲ الجلد الثاني 


كانة» وقومك عند البيت الحرام وما حوله؛ فأجمع قصي الحروج إلى قومه والحاق بهم» وكره الغربة في أرض قضاعة؛ فقالت له أمه: 
يا بتي لا تعجل باللخروج حتى يدخل عليك الشهر الحرام» فتخرج في حاج العرب؛ فإني أخشى عليك. فأقام قصي حتى دخل الشير 
الحرام» وخرج في حاج قضاعة حتى قدم مكة؛ فلما فرغ من الحج أقام بباء وكان قصي رجلا جليدا حازما بارعاء نفطب إلى حليل بن 
حبشية بن سلول الحزاعي ابنته حي ابنة حليل؛ فعرف حليل النسب ورغب في الرجل» فزوجه حليل» وحليل يومئذ يلى الكعبة وأ 
مك فأقام قصي معه حتى ولدت حي لقصي عبد الدار -وهو أ كبر ولده- وعبد مناف» وعبد العزي» وعبد بن قصي؛ فكان حليل 
يفتح البيت» فإذا اعتل أعطى ابنته حبي المفتحاء ففتحته» فإذا اعتلت أعطت المفتاح زوجها قصياء أو بعض ولدهاء فيفتحه» وكان 
قصي يعمل في حيازته إليه» وقطع ذكر خزاعة عنه؛ فلما حضرت حليل الوقاة نظر إلى قصي عل له ولاية البيت» وأسلم إليه المفتاح» 
وكان يكون عند حبي؛ فلما هلك حليل» أبت خزاعة أن تدعه وذلك» وأخذوا المفتاح من حبي» فشي قصي إلى رجل من قومه من 
قرش وبني 5نة» فدعاهم إلى أن يقوموا معه في ذلك» وان ينصروه ويعضدوه؛ فاجابوه إلى نصره» ويعلمه ما حالت خزاعة بينه من 
ولاية البيت» ويسأله الحروج إليه من أجابه من قومه؛ فقام رزاح في قومه» فأجابوا إلى ذلك» نفرج اللحروج إليه بمن أجابه من قومه» 
فقام رزاح في قومه» فأجابوا إلى ذلك» نفرج رزاح بن ربيعة ومعه إخوته من أبيه: حسن» وخمود» وطهيمة”» بنو ربيعة بن حزام» 
فيمن معهم من قضاعة» وفيمن ومعهم من حاج العرب مجتمعين لنصر قصي» والقيام معه؛ فلما اجتمع الناس بمكة» خرجوا إلى الحج» 
فوقفوا بعرفة» ومع» ونزلوا منى. 


١‏ كذا في الأصل» وي أخبار مكة للأزرق ٠٠ /١‏ والروض الأنف: "جهلمة". 
۲ في أخبار مكة للأزرق :٠١ 4 /١‏ "ينتمى". 

۴ كذا في الأصل» وي أخبان 5 "جهلية". 

وقصي ججمع على ما أجمع عليه» من قتالهم بمن معه من قريش وبني كانة» ومن قدم عليه مع أخيه رزاح من قضاعة؛ فلما كانت آخخر 
أيام منى» أرسلت قضاعة إلى خزاعة يسألونهم أن يسلموا إلى قضي ما جعل له حليل» وعظموا علههم القتال في الحرم» وحذروهم الظلم 
والبغي بمكة» وذكروهم ما كانت فيه جرهم» وما صارت إليه حين ألخدوا١‏ فيه بالظل؛ فأبت خزاعة أن تسم ذلك» فاقنتلوا بمفضى 
مأزمي منى -قال: فسمى ذلك المكان المفجر؟» لما لخر فيه وسفك فيه من الدم» وانتبك من حرمته- فاقتتلوا قتالا شديداء حتى كثرت 
الحرم؛ فاصطلحوا على أن حکوا بینہم رجلا من العرب» فكوا عمر بن عوف بن كعب بن عامس بن الليث بن بكر بن عبد مناة بن 
كانة» وكان رجلا شريفاء فقال لهم: موعدم فناء الكعبة غداء فاجتمع الناس» وعدوا القتل؛ فكانت فى نزاعة أكثر منها فى قرش 
وقضاعة وكانة» وليس كل بني كانة قاتل مع قصي خزاعة؛ إنما كانت مع قريش من كانة فلال يسيرة» واعتزلت عنها بنو بكر بن عبد 
اة قاط 

فما اجتمع الناس بفناء الكعبة قام يعمر بن عوف؛ فقال: الا إني قد شدخت ما کان نكم من دم تحت قدمي هاتين» ولا تباعة 
لآحد على أحد في دم» واني قد حكمت لقصى بحجابة البيت» وولاية أى مكة دون خزاعة لما جعل له حليل» وأن يخلى بينه وبين 
ذلك» وأن لا تخرج خزاعة من مساكنها من مك2. 

قال: فسمي يعمر ذلك اليوم: الشداخ. 

فسامت ذلك خزاعة لقصيء وأعظموا سفك الدماء في الحرام» وافترق الناس. 

فولي قصي بن كلاب خابة البيت واش مك وجمع قومه قرلشا من منازهم إلى مک إستعز بهم ويملك على قومه» فلكوه» وخزاعة 
بن ربيعة: 

انا ابن العاصمين بني لؤي ... بمكة مولدي وبا ربيت 
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٣‏ الد الثاني 


١‏ من الإلحاد وهو الميل. 

۲ ما زال اسم هذا المكان "المفجر" معروفا حتى اليوم وهو قريب من منى خلف الجبل المقابل لثبير. 

وفيا كانت الآباء قب ... فيما سويت أخي وما سويت 

رزاح ناصري وا لأسا و عاف عي ها ا 

فکان قصي ل رجل من كانة ضاف ملكاء وأطاع له به قومه؛ فكانت إليه الجامة» والرفادة» والسقاية» والندوة؟» والقيادة؛ فا 
جمع قصي قريشا بمكة هي جمعاء وني ذلك يقول حذافة بن غانم اجلمحي بمدحه: 

أبوهم قصي كان يدعى جمعا ... به جمع الله القبائل من فهر 

همو نزلوها والمياه قليلة ٠...‏ وليس بها إلا كهول بني عمرو 

يعني هم خحزاعة: 

قال إحاق بن أحمد: وا جد رن بن الوليد بن كعب اللحزاعي: 

أقنا بہا والناس فیا قلائل ... ولیس بها إلا كهول بني عمرو 

هم ملكوا البطحاء مجدا وسوددا ... وهم طردوا عنها غواة بني بكر 

هم حفروها والمياه قليلة ... ولم يستقوا إلا بنكد من الحفر 

حليل الذي عادى كانة كلها ... ورابط بيت الله بالعسر واليسر 

أحازم إما أهلكن" فلا تزل ... لهم شاكرا حتى توسد في القبر 

ويقال: من أجل تمع قريش سعيت قريش: قريشاع. 

وذكر ابن إسحاق خبر ولاية قصي بن كلاب» وفيه زيادة على ما في هذا احبر لأنه قال: ثم إن قصي بن كلاب خطب إلى حليل بن 
حبشية ابنته حبي؛ فرغب فيه حي فزوجه» فولدت له عبد الدار» وعبد مناف» وعبد العزي» وعبدا؛ فلما انتشر ولد قصي وكثر ماله 
وعظم شرفه هلك حليل؛ فرأى قصي أنه قصي أنه أولى بالكعبة وبأمى مكة من نحزاعة وبي بكر وأن قريشا فرعة إسماعيل بن إبراهيم 
-عليهما الصلاة والسلام- وصرج ولده؛ فک رجالا من قرش وبي كانة» ودعاهم إلى إخراج خزاعة وبي بكر من مك فأجابوه» 
وكان ربيعة بن حزام بن عزرة بن سعد بن زيد بن مناة قد قدم مكة بعد هلك كلاب. فتزوج فاطمة بنت سعد بن شبل ه» وهو يومئذ 
رجل» وقصي فطيم. فاحتملها إلى بلاده» حملت قصيا معهاء وأقام زهرة» فولدت اربيعة: رزاحاء فلما بلغ قصي. 

ET‏ للأزرق ٠١7/١‏ بيتان زيادة على ما هناء 

۲ في أخبار مكة للأزرق يضيف بعد الندوة: "اللواء". 

م في أخبار مكة للأزرقي :٠١ 8/١‏ "أحازم إما أهلك". 

.1١8 41١ /١ أخبار مكة للأزرق‎ ٤ 

ه في أخبار مكة للأزرق :٠١9 /١‏ "سيل". 

وصار رجلاء أتى مكة فأقام بباء فلما أجابه قومه إلى ما دعاهم إليه» كتب إلى أخيه من أمه رزاح بن ربيعة يدعوه إلى نصرته والقيام 
فرج رزاح بن ربيعة ومعه إخوته: حسن بن ربيعة» ومود بن ربيعة» وطهيمة وهم لغير فاطمة» فيمن تبعهم من قضاعةت في حاج 
العرب» وهم جمعون لنصر قصي» وخزاعة تزعم ان حليل بن حبشية اوصى بذلك قصيا وامره به؛ حت انتشر له من ابنته من الولد ما 
انتشر» وقال: أنت أولى بالكعبة» والقيام عليياء وبأ مكة من خزاعة؛ فعند ذلك طلب قصي ما طلب. ولم يسمع ذلك من غيرهم؛ 
فالله أعلم أي ذلك كان. 

ثم قال بعد أن ذكر شيا من خبر صوفة وإجازتها بالناس من عرفة ومنى؛ فلما١‏ كان ذلك العام فعلت صوفة ؟! كانت تفعل» وقد 
عرفت لها ذلك العرب» وهو دين في أنفسهم في عهد جرهم وخزاعة وولايتهم» فأتباهم قصي بن كلاب لمن معه من قومه من قرش 
وكانة وقضاعة عند العقبة؛ فقال: لاء نحن بهذا أولى م 


۲ الجلد الثاني 


فقاتلوه؛ فاقتتل الناس قتالا شديداء 9 انبزمت صوفة» وغلبهم قصى على ما كان يديهم » من ذلك. وانحازت عند ذلك خزاعة» 
وبع عن قصي» وعرفوا أنه سيعنعهم 3 منع صوفة» وا سيحول بينم وبين الكعبة» واش مكة؛ فليا انجازوا عنه باداهم ۲ وأجمع 
لحربهم. وخحرجت له نخزاعة وبنو بكرء فالتقواء» فاقتتلوا قتالا شديدا» حت كثرت القتل 2 الفريقين جميعا» ثم إنهم تداعوا إلى الصلح» 
وإلى أن يحكموا بيهم رجلا من العرب؛ غکوا يعمر بن عوف بن كعب بن عام بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن کانة؛ فقضى ينهم 
بأن قصيا أولى بالكعبة تحت قدميه» وأن ما أصابت خزاعة وبنو بكر من قريش وكانة وقضاعة ففيه الدية مؤداة» وأن يخلي بين قصي 
وبين الكعبة وم فسمى بعمر بن عوف يومئل: الشداخ» بم شدخ من الدماء» ووضع منباء 

قال ابن هشام: ويقال: الشداج. 

قال ابن احماق: وولي قصي اليك وان مک وجمع قومه من منازلهم إلى مكة» وتملك على قومه وأهل مكة فلكوه؛ إلا أنه قال: قد 
أقر العرب ما كانوا عليه؛ وذلك أنه كان يراه دينا في نفسه لا ,بنبغى تغييره؛ فأقر آل صفوان» وعدوان» والنساء» ومرة بن عوف على 
ما كانوا عليه» حتى جاء الإسلام فهدم الله ذلك كله؛ فكان قصي أول بتي كعب بن لؤي أصاب ملكا أطاع له به قومه» فكانت إليه 
اححاية؟ 


مو ها ذا لمن 2 سيرة ابن هشام ٠١41/١‏ 

۲ باداهم: ظاهر وجاهر لهم بالعداوة. 

۴ الجابة: سدانة الكعبة» وفتح بابها لحجاج. 

والسقاية »١‏ والرفادة؟» والندرة#» واللواء٤؛‏ غاز شرف مكة كله» وقطع مكة رباعا بین قومه؛ فأنزل کل قوم من قريش مناز هم من 
مكة التي اصطلح عليبا. ويزعم بعض الناس أن قريشا هابوا قطع جرا الحرام في منازلهم» فقطعها قصي بيده وأعوانه فسمته قريش 
جمعاء لما جمع من أمرهاء وتهنت قرش بأمره؛ فا تمكح امرأة ولا يتزوج رجل من قريش» ولا .بتشاورون في أ نزل بهم» ولا 
یعقدون لواء لحرب قوم من غيرهم إلا في داره» يعقّده هم بعض ولده» وما تدرع جارية إذا بلغت أن تدرع من قريش إلا في داره» 
تشق عليها فيها درعهاء ثم تدرعه» ثم ينطلق إلى أهلها؛ فكان أمره في قومه من قريش بها في حياته ومن بعد موته كالدين المتبع. لا 
يعمل بغيره» واتخذ لنفسه دار الندرة» وجعل بابها إلى مسجد الكعبة؛ ففيها كانت قريش تقضي أمورها. 

قال ابن هشام: قال الشاعر: 

قصي لعمري كان يدعى جمعا ... به جمع الله القبائل من قهر 

قال ابن إسعاق: حدثني عبد الملك بن راشد عن أبيه» قال: سمعت السائب بن حباب صاحب المقصورة يحدث أنه سمع رجلا يحدث 
عمر بن اللحطاب -رضي الله عنه وهو خليفة- حديث قصي بن كلاب» وما جمع من امس قومه» إخراجه خزاعة وبني بكر من مك2 
وولا عد اليرت واي مک فلم يرد ذلك عليه ولم يتكرده ... انتبى. 

وفي هذا احبر من الفائدة في خبر قصى غير ما في احبر الأول» ببيان ما كان من خبر قصى وصوفة وغير ذلك» وهو يقتضى أن منازعة 
ی اع ققد وى أنه أول بالكنية 1 ْ 

وأمى مكة خزاعة» أو لكون حليل جعل ذلك إليه -كا تزعم خزاعة- من غير أن تكون خزاعة عارضت قصيا في ذلك» واللحبر الأول 
يقتضي 31 منازعة قصي خزاعة لمنعهم له اما جا اليد لل من امن البيت» والله أعلم بالصواب. 


١‏ السقاية: سقيا اجيج 2 الحرم. 

۲ الرفادة: ضيافة اجاج ومدهم بالطعام. 

۳ الندرة: التشاور في الأعى» وبنى لما دارا سميت دار الندرة» وهو المكان الذي أقيمت عليه مقام الحنفي -الآن- بالمسجد الحرام. 

4 اللواء: الراية التي تنشر لقيادة الجيوشء أو لقيادة اجيج في مناسكهم» وتلك هي أهم وأعظم شخصية من الشخصيات الفذة الجيوش» 
۴ لقيادة لجيج في مناسكهم -وتلك هي أهم وأعظم شخصية من الشخصيات الفذة الخالدة في تاريخ العروبة؛ فهو أول من حک» ايل 
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ادكه شعبه في الک بتأسيس دار الندرة للتشاور فهاء بحيث لا بيت في أمى إلا بعد أخذ رأبي أهل الندرة. 

ه سيرة ابن هشام ۰۱۱۷-۱۱١ /١‏ 

وقد ذكر الزبير بن بكار خبرا يدل على أن حليلا حين حضرته الوفاة» جعل إلى قصي أمى البيت ومكة؛ وذلك يوافق ما زعمته خزاعة» 
کا في اللحبر الذي ذكره ابن إحاق» ونص ما ذكره الزبير: حدئني إبراهيم بن المنذر» عن مد بن عمر الواقدي» عن عبد الله بن عمر 
بن زهير» عن عبد الله بن خراش بن أمية الكعبي» عن أبيه» قال لما تزوج قصي إلى حليل بن حبشية حبي؛ ابنته» رادت إن اوخ 
کل علن عوك بولانة البرك وام مک إلى قن : 

قال الزبير: وحدثني إبراهي» عن الواقدي» 5 فاظمة الاسلية عن قاظية اطدراعية د وائ أدركت اشاب الي صل الله عليه 
وسا- قالت: وقال حليل: إِنما ولد قصي ولدي» وهم بنو ابنتي؛ فأوصى إلي قصي بالبيت والقيام بأمى مكة» وقال: أنت أحق الناس 
ما ۰۰۰ انی. 

وقد قيل في سبب ولاية قصي غير ما سبق» وقد أشرنا إلى شيء من ذلك في خبر خزاعة ونذكره فيما هنا لما فيه من زيادة في إيضاح 
ذلك؛ ورويناه عن الزبير بن بكار» قال: قال محمد بن الضحاك: اشترى قصي مفتاح بيت الله الحرام من أبي غبشان الخزاعي بكبش» 
وزق مر فقال الناس: لبان يس e‏ فذهبت مثلا. 

وقال أيضا: حدثني أبو الحسن الأثرم؛ عن أبي عبيدة» قال: زعم الناس من خزاعة أن قصيا تزوج حي ابنة خليل بن حبشية بن سلول 
بن كعب بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر؛ فولدت له عبد مناف» وعدب العزى» وعبد الدار» وعبد بن قصي» وكان 
حليل انحر من ولي البيت من خزاعة؛ فلا ثقل »١‏ جعل ولاية البيت إلى ابنته حبي؛ فقالت له: قد علمت أني لا أقدر على فتح الباب 
وإغلاقه. قال: إني أجعل لؤي بن ملكان بن أقصي بن حارثة بن عمرو بن عام» فاشترى قصي ولاية البيت منه بزق نمر وقعود؛ فلما 
رأت ذلك خزاعة كثروا على قصي» ا غاد رزاحاء فقدم بمن معه من قضاعة» فقاتل خزاعة حق نفوا خحزاعة. 

قالوا: فأما الخلفي -قال: قال أبو عبيدة: وهو رجل من بني خلف- فزعم أن خزاعة أخذتها العدسة حتى كادت تفنيها؛ فلما رأت ذلك 
جلت عن مكة؟ فنهم من وهب مسكنه» ومنهم من باع» ومنهم من أسكن. قال: قال أبو عبيدة: وهذا باطل ليس كا قال امخلفي. 

١‏ أي حضرته الوفاة. 

وقال الزبير: حدثني عمر بن أبي بكر الموصلي» عن عبد الحم بن سفيان بن أبي غمرء قال: كان أبو غبشان الخزاعي يلي البيت» وكان 
هو وقصي بمكة» فتحالفا على أن لا يبغي أحدهما على صاحبه» ثم ابتاع قصي المفتاح؛ فقدم مكة؛ فقال لقومه: هذا مفتاح بيت أي 
إسماعيل» قد رده لله تعالی عليكم من غير ولا ظل؛ فلما أفاق أبو غبشان ندمه قومه» وعابوا عليه ما صنع» -فحد البيع؛ فقال: إنما رهبته 
عنده رهنا بحقه. فقال الناس: اخسر من صفقة ابي غبشان. فذهبت مثلا. 

ووقعت الحرب بين قصي وبين غبشان» وقومهما قريش وخزاعة» فذلك قول الشاعى: 

أبو غبشان أظلم من قصي ... وأظلم من بتي فهر خزاعة 

فلا تلحوا قصيا في شراه ... ولوموا شيخك إن كان باعه١‏ 

وذكر الفاكهي احبر الذي رواه الزبير عن الموصلي» ووقع في احبر الذي ذكره الفاكهي عن الزبير فائدتان لا يفهمان من اللحبر الذي 
نقلناه عن الزبير من کابه. 

إحداهما: أن اشتراء قصي من أبي غبشان لمفتاح البيت كان بالطائف. 

والأخرى: أنه اشترى ذلك بزق خمر. 1 

وذكر الفاكهي أن الذين قدم بهم رزاح لنصر أخيه قصي كانوا ثلاثمائة رجل» روى ذلك الفاكهي بسنده عن كرامة بنت المقداد بن 
عمرو الكندي» المعروف بالمقداد الأسود» عن ا 

وذكر الفاكهي أيضا ما يقتضي أن قدوم رزاح على أخيه قصي» كان بعد أن نفى نزاعة» والمعروف أن قصي لم يقاتل خزاعة إلا بعد 
أن قدم عليه أخوه رزاح. 
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وني احبر الذي فيه ما ذكرناه من قدوم رزاح على أخيه بعد تفي خزاعة شيا من خبر قصي ل إسبق له دک ف فسن ذكره لما في ذلك من 
الفائدة. ونصه على ما في کاب الفاكهى. 


حدتما الزبير بن أبي بكرء قال: قال أبو الحسن الأثرم» قال أبو عبيدة: قال مد بن حفص: قدم رزاح وقد نفي قصي خزاعة» وقال 


يعن مشيخة قريش: إن مكة لم يكن بها بیت في الحرم؛ إنما كانوا يكونون بها حتى إذا أمسوا خرجواء لا يستحلون أن يصيبوا فیا 
جناية» ولم يكن بها بيت قاتم؛ فلما جمع قصي قريشا- وكان أدهى من رؤي في العرب- قال هم: أرى أن تصبحوا بعک في الحرم 
حول ال وا 


٠.٥۸ /۲ مروج الذهب‎ ١ 

يستحل العرب قتالک» ولا يستطيعون إخراجک منه» وتسكنوه فتسودون العرب أبدا١.‏ 

فقالوا: أنت سيدناء رأينا لرأيك تبع. 

معهم» ثم أصبح بهم في الحرم حول البيت؛ فشت إليه أشراف كانة» وقالوا: إن هذا عند العرب عظيم» ولو تركاك ما تركتك 
العرب؛ فقال: والله لا أخرج منه» فثبت» وحضر الحج؛ فقال لقريش: قد حضر الحج» وقد سمحت العرب با قد صنعتم» وهم لک 
معظمون» ولا أعلم مكرمة عند العرب أعظم من الطعام» فليخرج كل إنسان منك من ماله خرجاء ففعلواء مع من ذلك شيئا كثيرا. 
فما جاء أوائل الداع سرغل كل طرق من ترف 52 و وخر مك وجعل حظيرة؛ عل فيا الطعام من احبر والثريد والحم» 
فن مر بالمحم والثريد أ كل» ومن قدم دخل الحظيرة فأكل» وستى الماء واللبن المحضء ثم صدروا على مثل ذلك» فصدر روادهم وهم 


ا طاعمين دمعا ... عن الحسا مستحقين ... ۲ 

أشبعهم زيد قصي ما ... ولبنا حضا وخبزوا هشما 

ولم يكن بنو عامس بن لؤي ترفد مع قريش شيئا ... انتهبى. 

و اسم قصي على ما ذكر الزبير؛ لأنه قال: كان اسم قصي: زيداء وانها سمي قصيا لأنه يقصي عن مكة» SE,‏ 
هاه 

A |‏ سبق » ودک أنه قال فيما رويناه عنه: حدثني ا الأثرم» عن عبيدة» قال: كان قصي بلي 

الرفادة» ويسقي الحاج انا 

وقال الزبير: قال أبو الحسن الأثرم: قال أبو عبيدة: حدثنا خالد بن أبي عثمان» قال: كان قصي أول من ثرد الثريد؛ فأطعم بمكة, 

وسقى اللبن بعد نابت بن إسماعيل قال قائل: ولم يسموه هاشما: 

اشبعهم زيد قصي ما ... ولبنا محضا وخبزا هشما 

وقال الزيير: حدني عمر بن ابي بكر الموصلي» عن عبد الحكيم بن سفيان بن ابي نمر قال: لما ولد لقصي أول ولد ماه عبد مناة» ثم نظرء 

فإذا هو موافق لاسم عبد مناة بن كانة؛ فاحاله إلى عبد مناف” بن كانة؛ وانما سمي عبد الدار لانه حين هدم 


.1١ /١ والعقد الین‎ ۰٠۷١ أخبار مكة للفاكهى ه/‎ ١ 


۲ هكذا في الأصل. 
۳ كان عبد مناف قد شرف في زمان أبيه» وذهب شرفه كل مذهب ولم يبلغ أحد من أولاد قصي ما بلغ عبد مناف من الذكر 
والشرف والعزه 


الكعبة وأراد بناءها حضر الحجج قبل بنيائباء وهي مبدومة؛ فأحاط عليها دارا من خشبء وربطها بالحبال ليدور الناس منوراء الدار؛ 
فولد له عبد الدار» فسماه ببا: عبد الدار. ٍ 

وأما عبد بني قصی؛ فإنه سماه عبد قصى فكان بذلك يدعى» ثم أحال اسمه» فقيل له: عبد بن قصى. 

قال الزيير: وقال غير الموصلى: قال قصى: ولد لي فسميت اثنين بالحة -بعنى: عبد مناف وعبد العزى- وسعيت الغااك بداري» يعنى 


۲ الجلد الثاني 


عبد الدار» وسميت الرابع بنفسي -يعني: عبدا- فكان يقال لعبد بن قصي: عبد قصي الصن. 

وقال الزبير: حدئني مد بن حسن قال: إنما سمي عبد مناف لأن أمه أخدمته صها يقال له: مناف» ويقال: إن أباه أخدمه ذلك 
الصفم . 

وقال الزبير: وروي أن قصيا قال للا كابر من ولده: من عظم لثيما شركه في لؤْمه. ومن استحسن مستقبحا شرك فيه» ومن لم تصلحه 
کرامة كبر فدعوه بهوانه فأداء يحسن الداء. 

وروی الزيير إسنده عن مد بن جبير بن مطعم قال: إن قصي بن كلاب كان يعشرا من دخل مكة من غير أهلها. 

وقال الزيير: وحدثني إبراهيم بن المنذر عن الواقدي قال: مات قصي پمک فدفن بالجون» فتدافن الناس بعده باون ... انتّى. 

وذكر الفاكهي خبرا يقتضي أن قصي بن كلاب أظهر الناس الجر الأسود بعد دفن جرهم له لأنه قال: حدثنا عبد الله بن أي سلمة» 
قال: مدعا عن الله بي دة قال: حدثنا ابن لميعة» عن مد بن عبد الرحمن أبي الأسود قال: إن يعقوب بن عبد الله بن وهب 
حل ثنه» وعن أبيه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وساي -وهي جدته- قالت: قدم قصي بن كلاب -يعني مكة- فقطع غيضة 
کانت» ثم ابتنی حول البيت دارا» ونكح حبي بنت حليل الحزاعي؛ فولدت له عبد الدار» وعبد مناف» وعبد العزى بن قصي. 

ثم قال: فقال قصي لامرأته: قولي لأمك تدل بنيك على الجر الأسود؛ فإنما هم يلون البيت؛ فلم بزل بها: يا أمه دليني عليه فا هم 
بنوك» ولم يزل» بها حتى قالت: فإني أفعل» إنهم حين خرجوا إلى امن سرقوه» فنزلوا منزلا -وهم معهم- فبرك امل الذي عليه اجر 
فضربوه؛ فقام» 9 ساروا فبرك» فضربوه» 9 ساروا الثالثة» فقالوا: 

ما يبرك إلا من أجل الجرء فدفنوه؛ وذلك في أسفل مكة, وإني لأعرف حيث برك. نفرجوا بالحديد» وخرجوا بہاء فأرتهم حيث 
برك اول الشأن؛ فلا شيء. ثم المكان الثاني» فلا شيء. ثم الثالث» فقالت: احفروا هاهناء خفروا حتى السوا منه» ثم ضربوا فاصابواء 
فأخرجوه؛ فأتى به قصي فوضعه موضعه في الأرض» فكانوا يقسحون به وهو في الأرض» حتى بنت قريش الكعبة. 

ثم روى الفاكهي إسنده عن أم سلمة -رضي الله عنهما- أنه قالت: منزل الجعل الأول عند الجزارين» ثم دلتهم على المنزل الثاني عند 
سوق ا 03 3 03 

وذكر هذا اللحبر مد بن عاذ في "مغازيه" وفيه نظرء لما فيه أن اجر الأسود لم يزل مدفونا على عهد قصي» وقد بينا ذلك في أخبار الجر 
الاسود؛ فاغى ذلك عن إعادته. 00 

وقصي بن كلاب احدث وقود الناس بالمزدلفة ليراها من دفع من عرفة» على ما ذم القطب الحلبي. وكلامه يوهم ان ابا مد عبد 
الله بن مد العلاطي صاحب "الاشقال" نقل ذلك عن أبي عبيدة» والله أعا. 

وني "العقد" لابن عبد ربه أن قصي بن كلاب» بني قزح: موضع الوقوف بالمزدلفة؟0 والله أعل. 

.1174 أخبار مكة للفاكهى ه/‎ ١ 

؟ لم أجد في كاب العقد الفريد هذه المعلومة التي ذكرها الفاسي أعلاه. 


۸ الباب الثالث والثلاثون 
۸۰۱ ل ا 
الباب الثالث والثلاثون 


في ذكر شيء من خبر بني قصي بن كلاب: 
وول 1 كان بيده من الحبابة» والسقاية» والرفادة» والندوة» واللواء» والقيادة» وتفسير ذلك. 


قال ابن إححاق :١‏ فلما كبر قصى ورق عظمه» وكان عبد الدار بكه» وكان عبد مناف قد شرف في زمان أبيه؛ وذهب کل مذهب» 
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وعبد العزي» وعبد قصي» قال قصي لعبد الدار: أما والله يا بتي لألحقنك بالقوم» وإن كانوا قد شرفوا عليك» لا يدخل رجل منهم 
الكعبة حتى تقوم أنت بفتحها لهم» ولا يعقد لقريش لواء ريما إلا أنت بيدك» ولا يشرب رجل بمكة إلا من سقايتك» ولا يأكل 
أحد من أهل الموسم طعاما إلا من طعامك» ولا تقطع قريش أمرا من أمورها إلا في دارك. 

فأعطاه دار الندوة الت لا تقضى قرش أمرا إلا فيهاء وأعطاه أيضا الخابة» واللواء» والسقاية» والرفادة. 

وكانت الرفادة خرجا تخرجه قريش في كل موسم من أموالها إلى قصي بن کلاب» فيصنع به طعاما لحاج فیا کله من لم يكن له سعة 
ولا زاد» وذلك أن قصيا فرضه على قريش» فقال لهم حين أمرهم به: يا معشر قريش» إنك جيران الله -تعالى- وأهل بيته» وأهل 
الحرم» وان الحاج ضيف الله وزوار بیته» وهم أحق الضيف بالكرامة» فاجعلوا لهم طعاما وشرابا أيام الحج حت يصدروا عنك؛ ففعلواء 
وكانوا يخرجون إذلك كل عام من أموالهم خرجاء فيدفعونه إليه» فيصنع به طعاما للناس أيام منى» خرى ذلك من أمره في الجاهلية 
على قومه حت قام الإسلام» ثم جرى في الإسلام إلا يومنا هذا؛ فهو الطعام الذي يصنعه السلطان كل عام بمنى للناس» حت ينقضي 
١‏ السيرة لابن هشام .1١9 /١‏ 

قال ابن أسحاق» حدثئتي بهذا من أمى قصي بن كلاب» وما قال لعبد الدار فيما دفعه إليه ما كان بيده أبو إسحاق بن يسار عن الحسن 
بن مد بن علي بن ابي طالبء قال: سمعته يقول ذلك لرجل من بتي عبد الدار يقال له: نبيه بن وهب بن عارم بن عكرمة بن عام بن 
هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار. 

قال الحسن: عل إليه قصي كل ما كان بيده من أمى قومه» وكان قصي لا يخالف ولا يرد عليه شيء صنعه. 

قال ابن إسحاق: ثم إن قصي بن كلاب هلك؛ فأقام أمره في قومه من بعده بنوه» فاختطوا مكة رابعا بعد الذي كان قطع لقومه باب 
فكانوا يققطعونها في قومهم ونی غيرهم من حلفائهم» و,بیعونہاء فأقامت على ذلك قريش معهم ليس بينهم اختلاف ولا تنازع» ثم إن بني 
عبد مناف بن قصى» وبني عبد شمس وهاشماء والمطلب» ونوفلاء أجمعوا على أن يأخذوا ما في أيدي عبد الدار بن قصي مما كان قصي 
جعل إلى عبد الدار من الجابة» واللواء» والسقاية» والرفادة» ورأوا أنهم أولى بذلك منهم لشرفهم علييم وفضلهم في قومهم؛ قترفقت 
عند ذلك قريش؛ فكانت طائفة من بتي عبد مناف على رأيهم يرون أنهم أحق به من بني عبد الدار لمكانهم في قومهم» وکات ظائفة 
مع بني عبد الداريرون أن لا ينزع منم ما كان قصي جعل إليهم. 

فكان صاحب أمى بني عبد مناف: عبد شمس بن عبد مناف؛ وذلك أنه كان أسن بني عبد مناف» وكان صاحب أمى بتي عبد الدار: 
عام بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار» وكان بنو أسد بن العزي بن قصي» وبنو زهرة بن کلاب» ونو تيم بن مرة بن كعب» وبنو 
الحرث بن فهر بن مالك بن النضر» مع بني عبد مناف. 

وكان بنو خزوم بن بقظة بن مرة» وبنو سهم بن مرو بن هصيص بن كعب وبنو كعب بن حمرو بن هصيص» وبنو عدي بن كعب 
مع بتي عبد الدار. 

وخرجت عام بن لؤي» ومحارب بن فهر؛ فلم يكونوا مع واحد من الفريقين. 

فعقد كل قوم على أمرهم حلفا مؤكدا على أن لا بتخاذلوا ولا يسام بعضهم بعضا ما بل بحر صوفة١؟‏ فأخرج بنو عبد مناف جفنة مماوءة 
طيباء فيزعمون أن نساء بني عبد مناف أخرجنها هم فوضعوها لأحلافهم في المسجد عند الكعبة» ثم مس القوم أيديهم فيهاء فتعاقدوا 
وتعاهدوا هم وحلفاؤهم» ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيدا على أنفسم» N‏ 

١‏ من عادة قريش إذا أرادت عقد عهد بينها أن تقول: "ما أقام ثيير» وما بل بحر صوفه" وهذا من الأبدايات. 

وتعاقد بنو عبدج إدار وتعاهدوا هم وحلفاؤهم عند الكعبة حلفا؛ على أن لا يتخاذلوا ولا يسام بعضهم بعضاء فسموا الأحلاف. 

ثم سوند١‏ بين القبائل ولز؟ بعضها بيعض» فعبأت بنو عبد مناف لبني سهم» وعبأت بو أسد لبني عبد الدار» وعبأت زهرة لبني جمح» 
وعبات بنو تي لبني لمخزوم» وعبات بنوا الحارث بن فهر لبني عدي بن كعبء ثم قالوا: لتعن كل قبيلة فيما أسند إليها. 
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۲ الجلد الثاني 


فبينا للناس على ذلك قد أجمعوا للحرب؛ إذ تدعو للصلح على أن يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة» وأن تكون الجابةء واللواء 
والندوة لبني عبد الدار م كانت؛ ففعلواء ورضي وام ار ا ا اا علي ارب ال رل الله قل 
الله عليه وسل: "ما كان من حلف في ال جاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة" 8. 

9 ثم قال ابن إحاق» فولي السقاية والرفادة ها ثم بن عبد مناف؛ وذلك أن عبد شس کان رجلا سفاراء» قل ما يقم مک وكان مقلا 
ذا ولد وكان هاشم موسراء وكان -فيما يزعمون- إذا حضر الحج قام في قريش» فقال: يا معشر قریش؛ نک جيران الله وأهل بیته» 
وإنه يأتيك. في هذا الموسم زوار الله وجاج بيته» وهم شيف اش وأحى: اليف :الك امه خييقه؛ فأجعوا له ما تصنعون لمم به طعاما 
أيامبم هذه التي لا بد لحم من الإقامة بها فإنه والله لو كان مالي يسع ذلك ما كلفتموه؛ فيخرجون لذلك خرجا من أموالهم» كل 
Sa‏ ا ا 

وكان هاشم - فيا رغوت أول من سن الرخلتين لقزكن: ربحلة العتاء والضيت؛ وأول من أطعم الثريد كةب وإنما كان امه عمرا فا 
سی هاشا إلا مشمه اللحبز بمكة لقومه. 

وقال شاعى من قريش» أو من بعض العرب: 

عرو الذي هثم الثريد لقومه ... قوم بمكة مسنتين ماف 

سنت إليه الرحاتان كلاهما 05 سر الشتاء ور خا الأصياف 

قال ابن هشام: نشد ; بعض آهل العم بالشعر من آهل ا از قوله: 

قوم بمكة مسنتين مجاف 

.١54 /١ السيرة لابن هشام‎ ١ 

۲ لز: أي شدة وألصقه. 

۳ السيرة لابن هشام ۰۱۲۲-٣۱/۱١‏ والحديث اة الترمذي ۰٠٥۸١‏ ا هه والدارمي ١؟ه؟.‏ 

قال ابن إسحاق» ثم هلك هاشم بن عبد مناف بغزة من أرض الشام تاجرا فولي السقاية والرفادة من بعد المطلب بن عبد مناف» وكان 
E‏ عبد شمس وهائم» وكان ذا شرف في القوم وفضل» وكانت قريش إغا تسميه الفيض لسماحته وفضله١.‏ 

ثم قال ابن إسحاق: ثم هلك المطلب بردمان؟ من أرض المن؛ فقال رجل من العرب يبكيه 

قد طمئئم اليج بعد المطلب ... بعد الجفان والشراب المنثغب 

ليت قريشا بعده على نصب 

وقال مطرود بن كعب الحزاعي بكي المطلب وبني عبد مناف جميعا حين أتاه نعي نوفل بن عبد مناف» وكان نوفل آخخرهم هلكاء 
فذک أبياتاء . ا 

ثم قال ابن إسعاق: وكان اول بي عبد مناف هلكا هاشا بغزة من ارض الشام» 9 عبد شس Se‏ 9 المطلب بردمان من ارض 
المن» ثم نوفلا بسلمان من ناحية العراق؛ فقيل لمطرود -فيما يزعمون: لقد قلت فأحسنت» ولو كان أغل ما هو لكان أحسنء فقال: 
أنظروني ليالي» فكث أياما. قم قال: 

عصيت رلبي باختيار ... أم حك الإله فينا 

فبسط اليدين إلى القفا ... خير نفر السابقينا 

وهذا قول السابق ذ5ه: 

يا عين جودي وادرالدقع وانهمري ... وأبكي على السر من ¿ كعب المغيرات 

وبك على كل فياض أخي ثقة ... خم الدسيعة وهام الجزيلات 

صعب الدسيعة لا نكس ولا ... وكل ماض العزيمة متلاف الكريمات 


.١55 ۰۱٤۲ /١ سيرة ابن هشام‎ ١ 
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۲ الجلد الثاني 


۲ ردمان: مكان بابمن کا في معجم البلدان» ولم يزد مؤلف المعجم شيثا على ذلك؛ غير أنه أورد أبياتا تدل على أن موت المطلب بن 
عي منااف كان مها 'معجم البلدان ۳/ ٠‏ 3 

۳ في سيرة ابن هشام :١517 /١‏ "ظمئ". 

4 بياض في الأصل» وهذه الأبيات هي: 

وميت مات قريبا بمن ال ... جون من شرق البنيات 

ثم قال ياقوت احموي: فالذي بردمان: المطلب بن مناف» والذي سلمان: نوفل بن عبد مناف» والقبر الذي عند غزة هاشم بن عبد 
مناف» والذي يقرب الجون: عبد ثمس بن عبد مناف البلدان ۳/ ٠ع".‏ 

رمان عنا ايوم 0 50 تنب عليه , ا 

واک الك الويل ما كنت باكية: الك فسن شرق فاتك 

م ألق مثلهم ممما ولا ا إذا استقلت + اه المطيات 

أمست ديارهم منهم معطا ۰۰۰ وقد يكونون نورا 42 المممات؟ 

ثم قال: 

اغ راك أبازالقعة الات کک جيرا ل الات 

تبكين أ کرم من مشي على قدم ... بغولنه بدموع بعد عبرات 

ومنها: 

تبكين عمرو العلا إذا حان مصرعه ... سمح السجية إسام العشيات 

ومنها: 


وم 

ومنها: ع 

زین البيوت التق حلوا مسا کنا ... فاصبحت منم وحشا خليات 

أقول وال ر تمد امنيا بدلا يمه الله ات الزات 

ثم قال ابن إسحاق: ثم ولي عبد المطملب بن هاشم السقاية والرفادة بعد عمه المطلب» فأقامها للناس» وأقام لقومه ما كان آباءه يقيمون 
قبله لقومهم من أمرهم» وشرف في قومه شرفا لم يبلغه أحد من آبائه» وعظم خطر فيهم؛ ... انتی. 

١‏ في السيرة لابن هشام /١‏ 17: "واستخرطي بعد فيضات بيمات". 

۲ في السيرة لابن هشام ۱۳۹/۱ راق السات 

* السيرة لابن هشام /١‏ 5؟١158-1.‏ 

.1؟59-١55‎ /١ السيرة لابن هشام‎ ٤ 

وذكر الفاكهي أخبارا نتلعق بيني قصي بن كلاب» وبني عبد مناف بن قصي» وبني عبد الدار بن قصي» وأفاد في ذلك غير ما سبق» 
فاقتضى ذلك دک ما 5 من ذلك» لا فيه من الفائدة. 
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۲ الجلد الثاني 


قال الفاكهي: حدتما عبد الملك بن ممدء عن زياد بن عبد الله عن ابن إسحاق» قال: ثم إن بني عبد مناف» وعيد شمس» وهاشم» 
والمطلب ... " ثم قال بعد أن ذكر أمبم وأم نوفل فبن عبد مناف: أجمعوا على أن يأخذوا منا بأيدي بني عبد الدار بن قصي من الجاجة» 
والسقاية» والرفادة» فتفرقت عند ذلك قريش» فكانت طائفة مع بني عبد مناف في رأمهم» و أنهم أحق ذلك من تليعيك الذاوة 
وکات طائفة مع بني عبد الدار» لا يرون أن يغير عنهم ما كان قصي جعل إليهم. 

وذكر نحو ما سبق؛ إلا أنه قال بعد أن ذكر تعاقد كل من الفريقين: فأخرجت عاتكة بنت عبد المطلب طيباء فوضعته لأحلافهم» ثم 
غمس القوم أيديهم فيه حين تعاقدوا وتباهدواء ثم مسحوا بها الكعبة» فسموا: حلف المطيبين١.‏ 

وفى هذا الخبر من الفائدة غير ما سبق: كون عاتكة بنت عبد المطلب هى الخرجة لقومبا جفنة الطيب» وف ذلك نظر لتأخرت زمنها 
عن زمن عم أبها عبد شمس القائم بأ بني عبد مناف في هذه القصة» وكذلك في کون عام بن هاشم» بن عبد مناف بن عبد الدار 
القائم بأ بني عبد الدار حين نازعهم بنو عبد مناف نظرء لتأخر زمن عام بن هاشم ن کا كن دلق ارات أعل. 
وقال الفاكهى: وحدثنا اريت أت بكر قال: حدثتى محمد بن فضالة» عن عبد الله بن زياد بن سمعان» قال: حدثنى ابن شباب» قال: 
كانتت السقاية 2 بي المطلب» وكانت الرئاسة فيبني عبد مناف كلهم وكانت الرفادة في بي افك ن غا ا واللواء والحجابة في 
بتي عبد الدار؛ فشوا إلى سبم فالفوهم» وقالوا لهم: امنعونا من بتي عبد مناف؛ فلما رأت ذلك البيضاء التي يقال لها: أم حكيم بنت 
عبد المطلب» أخذت جفنة فلأتها خلوقاء ثم وضعتها في الجر؛ فقالت: من تطيب بهذا الطيب فهو منا. فتطيب بنو عبد مناف» وأسد 
وزهرة» وبنو تي» وبنو الحرث بن فهر؛ فسموا: المطيبين؛ فلما سمحت بذلك بنو سهم نحروا جزوراء وقالوا: من تطيب بهذا الطيب فهو 
منا. فتطيب بنو عبد مناف» وأسد» وزهرة» وبنو تي» وبنو الحرث بن فهر فسموا: المطيبين؛ فليا سمعت بذلك بنو سهم نحروا جزوراء 
وقالوا: من أدخل يده فيدما فلعق منها فهو منبا. فأدخلت أيديها: بنو سهم» وبنو عدب الدار» وبنو جمح» وبنو عدي» وبنو مخزوم؛ فلما 
فعلوا ذلك وقع الشر بينهم» فتزاجعوا وقالوا: والله لن اقتتلنا لتدخلن العرب عليناء فأقروهم على حالهم» فسمى هؤلاء. المطيبين 


۰۷٩ أخبار مک للفاكهى ه/‎ ١ 

وهؤلاء: الأحلاق؛ فقال أبو طلحة عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار: 

أتاني أن مرو بن هصيص ... أقام وتي بهم حليف 

وأنهم إذا حدثوا اا بز هلد | كرة ول a‏ 

۰ انی 

وني هذا اللحبر من الفائدة على ما سبق بيان ما جاء بالجفنة التي فيا الطيب» وهي أنها أم حكي البيضاء بنت عبد المطلب. وفيه من 
النظر ما سبق في أخهاء والله أعل. 

وفي هذا الحبر ما يشعر بأن القائم بأمى بني عبد الدار حين نازعهم بنو عبد مناف: أبو طلحة عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار. ويتأيد 
ذلك بما فى احبر الآتى ذكره» إن شاء الله تعالى. 

قال الفاكهي: حدما حسن بن الحسن الأزدي» حدثنا محمد بن حبيب» عن ابن الكلبي قال: وإن بني عبد مناف لما زاد شرفهم 
وكثرتهم» أراداوا أخذ البيت من بتي عبد الدار؛ فأرساوا إلى أبي طلحة وهو عبد الله بتعبد العزى بن عثمان بن عبد الدار أن أرسل 
إلينا مفتاح عبد الدار بن قصي» فعادتهم من بني عبد مناف ... وذكر نحو حديث ابن شهاب؛ إلا أنه قال: لما مسوا أيدمهم قالوا: وال 
لا يسا أحدا منا أحداء وخلطوا نعالهم بفناء الكعبة» فسموا: الأحلاف نخلطهم نعالهم» وتحالفهم في البيت ... انترى.. 

ثم قال: وقال أبو طلحة عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار شعرا ذکره» وهما البيتان في حديث ابن شباب» قال: 

بنو سهم نحن نكفيكموهم ... إن قاتلوا قاتلنا 

وان رفدوا رفدنا ... وان فعلوا فعلنا ۱ 

۰ انتّى. 
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فصرح في هذا احبر با يقتضي أن القائم بأمى عبد الدار: أبو طلحة؛ وذلك يخالف الحبر الذي ذكره الفاكهي عن ابن إسحاق؛ فإنه 
يقتضي إن القاتم بأ بتي عبد الدار: حينئذ: عارم بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدارء والله أعلم. 

وقال الفا كهي: وحدثنا عبد الله بن أبي سلمة» قال: حدثنا إبراهي بن المنذرء قال: حد شا عمر بن أبي بكر الموصلي» عن بني عدي بن 
كعب» قال: حدثني 

.۱۷۷ أخبار مكة للفا كهي ه/‎ ١ 

الضحاك بن عثمان الحرامي» قال: حدثني ابن عروة بن الزيير» عن أيه عن عروة» عن حکم بن حزام» قال: لما حضر عبد الدار 
الموت جعل الندوة» واللواء» والرفادة» إلى ابنه عثمان بن عبد الدار؛ فقال أمية بن عبد شمس لعثمان بن عبد الدار: طب لي نفسا عن 
واحدة من هذه الثلاث» فابى» فقال: إذاء لا ادعيك» فاستخرج عثمان بن عبد الدار قراشا؛ فقالت له بنو مخزوم» وجمح» وسهم» 
وعدي: نحن معك» وتقع لك هذه اللحصال» ونحالفك. قال: نعم » فتحالفواء فنعوها له ... انتّرى. 

وفي هذا اللحبر من الفائدة أن القائم بأمى بني عبد الدار حينئذ: عثمان بن عبد الدار ون القائم بأمى بني عبد مناف حينئذ: أمية بن 
عبد مس بن عبد مناف. 

وقال الفا كهى: وعد 3 فدات ن قال: حدثنا عبد الله بن يزيد» قال: حدتنى ابن فيعة» قال: حدثنى محمد بن عبد الرحمن بن 
E‏ أنه لم توفي عبد بن قصى» AR OE‏ أ ک رخاف ا إخواته» فذهب تفالف 
بي غخزوم» وعدي ١‏ ... ا ج 

وهذا يقتضي أن التنازع وقع بين عبد الدار واخوته» وهذا لا يفهم مما سبقء والله أعلل. 

ويتحصل من ججموع هذه الأخبار في القائم بأمى بني عبد الدار» حين نازعهم بنو عبد مناف» ثلاثة أقوال: 

اولما: انه عام بن هاشم عبد مناف بن عبد الدار بن قصي . 

وثانيها: انه ابو طلحة بن عبد العزى بن عدب الدار بن قصى. 

وثالئها: أنه عثمان بن عبد الدار ... والله أعل. ْ 

وبتحصل في اقام بالآم حين نازعه عبد الدار قولان: احدهما: انه عبد مس بن عبد مناف. والاخر: انه امية بن عبد ثمعس.٠‏ 
ويتحصل في القاكم بالاس حين نازعه عبد الدار قولان: احدهما: احدها: انه عبد شس بن عبد مناف. والاخر: انه أمية بن عبد 
مس. 

وبتحصل في التي حرجت الجفنة التي فيا الطيب لقومها وحلفامهم قولان: 

أحذها: أا عاتم ينث عبد المطلب» 

والآخر: أنها أم حكي؛ الا نف عد المطلت دراه أعل. 

قال الفاكهي: وحدثني عبد الملك بن ممدء عن زياد بن عبد الله» عن ابن إسحاق قال: ثم هلكت أعيان بني عبد مناف» فأقام عبد 
شس بن عبد مناف على ما 

١‏ أخبار مكة للفاكهى ٥‏ ۸ قال محقق أخبار مكة: وفي سنده اضطراب شديد. 

كان بيد عبد شات ركان اوه فأقام ا بغي عبد مناف؛ فليا انتشرت قريش -سكان مکة» قلت علهم المياه» واشتدت عم 
المؤونة ١‏ ... انى 

وهذا يفهم أن عبد شمس بن عبد مناف ولي شیا من مآثر قصي. وفيما سبق ذكره عن ابن إسحاق في سيرته ما يشعر بأنه لم يل شيئاء 
والله أعل. 

ولعل الصواب: فأقام هاشم بن عبد مناف» فتصفحت في كاب الفاكهي بعبد شمس» وبذلك يتفق ما نقله الفاكهي عن ابن إسحاق 
مع ما نقلناه عن ابن إسحاق من سيرته» والله أعل. 
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وقال الفاكهي: وحدثنا الزبير بن أبي بكر» قال: حدثني عمر بن ابي بكر الموصلي» عن رکريا بن عيسى» عن ابن اب اھا كنا لفان 
اثنين: فأما حلف قريش الأول فإن بني كلاب تكثروا على بطون بني كعب بن لؤي» فتحالف علمم تلك الأحلاف: مخزوم» وعدي» 
وسبم» وجمح؛ فانطلق المطيبون» وكان حلفهم أن جعلوا جفنه من طيب» فتطيبوا بهاء فسموا المطيبين بذلك الطيب في الجفنة» وسميت 
الأحلاف تالفهم عليه» أن جعلوا جفنه دم» فغمسوا أيديهم فيها؟. 

زاد الزبير بن أبي بكر في حديثه: وأن الأحلاف عبوا لكل قبيلة قبيلة» وأنكروا شأن بني عبد الدار وولايتهم الكعبة» واللواء» والندوة: 
فقالوا: ما شأن هؤلاء إخواننا يلون علينا هذا وهم قليل؟ لننزعنه من أيدييم. وأنهم عمدوا إلى مفتاح الكعبة؛ فأخذوه من عثمان بن 
عبد الدار وبنيه» وأن بتي بعد الدار أطافوا إلى الأحلاف لكل قبيلة» فعبت بنو سم لبني عبد مناف” ... انى باختصار. 

وي هذا اللحبر من الفائدة غير ما سبق» أن الحلف الذي يقال له حلف المطيبين كان قبل منازعة بني عبد مناف لبنى عبد الدار فيما 
کان بيد الدارء والله أعلم. ١‏ 

قال الفا کهي: وحدثني عبد الله بن أبي سلہة» قال: حدثني عبد الجبار بن سعيد المساحقي» قال: حدثني محمد بن فضالة الغُري» قال: 
حددُتي مد بن إسحاق» عن حمر بن نافع» عن أبيه» عن ابن مر -رضي الله تعالی عنهما- قال: كانت الرفادة إلى عبد العزى بن قصي» 
وكانت الخجابة» واللواء والندوة إلى إلى عبد الدار بن قصي» وولد عبد مناف بن قصي نمسة نفر: عمراء وهاشماء وعبد شمسء والمطلب» 
ونوفل٤‏ ... انتّوى. 

.1078 /5 أخبار مكة للفا كهي‎ ١ 

اروف الات ٠٥۴/۱‏ أخبار مكة للفاكهي /o‏ 1۷4.؟ 

۳ أخبار مكة للفاكهي و 1۷۹. 

1A /o أخبار مكة للفاكهي‎ ٤ 

وهذا احبر يقتضي أن عبد العزى بن قصي ولي الرفادة» وما ذكرناه عن ابن إسحاق في سيرته يقتضي خلاف ذلك» وال أعل. 

وقال الفاكهي: وحدثني عبد الملك بن حمد» عن زياد بن عبد الله» عن ابن إسحاق قال: فلما هلك قصي أقام عبد مناف أمى قريش» 
وهو أقام أمرهم بعده» واختط بمكة رباعا بعد الذي كان قصي قطع لقومه؛ فكان يعطبها في قرش وني غيرهم» وهو عمّد حاق 
الأحاييش» والأحاييش: عضلء والقارة» ودوس» ورعل رهط سفيان بن عوفء والحليس بن زيد» وخالد بن عبد بن أبي فايض 
بن خالد١‏ ... انتّهى. 0 ۰ 

وقال الفاكهى: وحدثنى عبد الله بن أبي سلمة» قال: حدثنا عبد الله بن زيد» قال حدثنى ابن فميعة» قال: حدثنى محمد بن عبد الرحمن 
10 لما توفي عبد بن قصى» وان Na Eee‏ | راکو نه إخوته فذهب الف 
بني مخزوم» وعدي» وتوفي عبد مناف» فأخذ السقاية هاشم ؛ لأنه كان أكبر ولده. وتوفي أسدء فأخذ الندوة المطلب؛ لأنه أكبر ولدهء 
فلم بزل بأيديبم حتى باعها زمعة بن الاسود لمعاوية» فلذلك يقول الشاعر: 

بعت سنا م ومد ۰ ولم تبقوا جک دارا؟ 

وها البو نفع بأ عد إن قفي كان إلنه اذى وآن عد .عقاف بن قفي انك إلله اقا وذلك عالق ماب ناه ن ان 
إحاق من سيرته» والله أعل. ١‏ ْ 

وقال الفاكهى: حدثنا عبد الله بن أبي سلمة» قال: E‏ حدشنا ابن ميعة» عن همد بن عبد الرحمن بن الأسود» 
ME‏ بن وهب حدثه» عن أبيه قال: إن أم سلمة زوج الني صل الله عليه وسلم -وهي جدته- حدثنه فقالت: قدم 
قصي بن كلاب -يعني مک فقطع غيضة كانت» ثم ابتنى حول البيت دارا» ونكح حبي بنت حليل الخزاعي؛ فولدت له عبد الدارء 
وعبد مناف» وعبد العزى بن قصي» بفاول ما ولد مخ سعاه عدب الدار بداره تلك» ثم سمي عبد مناف بمناف» ثم سمي عبد العزى» 
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وكانت أم حبي اللعزاعية جرهمية عورا قديمة؛ فقال ها: إنما بلي سمي عبد العزى» وكانت أم حبي اللعزاعية جرهمية عجوزا قديمة» فقال 
لها: نما يل البيت بنوك» وجعل الابة إلى عبد الدار؛ لأنه أكبرهم؛ والسقاية لعبد مناف» واللواء لعبد بن قصي ) والرفادة -وهي دار 
الندوة- لغيذ اف ۰۰ انی باختصار. 


AY أخبار مكة للفاكهى ه/‎ ١ 


۲ أخبار مكة للفاكهي 1A /o‏ 

وهذا صريح في أن قصي بن كلاب قسم مآثره بين بنيه الأربعة؛ وذلك يخالف ما ذكره ابن إسحاق في سيرته» والله أعل. 

وقال الفاكهي: وحدثنا حسن بن حسين الأزدي» قال: حدثنا مد بن حبيب» قال: كانت الرياسة أيام بني عبد مناف بن قصي» 
وكان القائم بأمور قريش والمنظور إليه فيهاء ثم أفضى ذلك بعده إلى هاشم؛ ابنه» فرب ذلك بحسن القيام؛ فلم يكن له نظير من قرش 
ولا مساو» ثم صارت الرياسة لعبد المطلب» وفي كل قريش رؤساء؛ غير نهم كانوا يعرفون لعبد المطلب فضله وتقدمه وشرفه؛ فما 
مات عبد المطلب» صارت الرياسة لحرب بن أمية؛ فلما مات حرب بن أمية» تفرقت الرياسة والشرف بني عبد مناف وغيرهم من 
قريش. 

وقال الفاكههي: قال: حدثنا الزبير» قال مد بن الحسن: كان هؤلاء الأربعة من بتي عبد مناف: هاشم» والمطلب» وعبد شمس» 
ونوفل» أول من رفع الله تعالى بهم قريشاء إنما كانت تتجر بمكة» وتبضع مع من يخرج من الأعاجم» فركب هاشم فأخذ له خيلا من 
قيصرء فتجروا إلى الشام» وركب المطلب فأخذ له خيلا من ملوك ابمن» فتجروا إلى المن بذلك الخيل» وركب نوفل فأخذ لهم خيلا 
من النجاشي» فتجروا بذلك اليل إلى أرض الحبشة. 

وقال الفاكهي: قال: حدثنا الزيير» وحدثنا تمد بن الحسن» عن العلاء بن حسين» عن أفلح بن عبد الله بن المعلي عن أبيه وغيره من 
آهل العلم قالوا: هام » وعبد شمسء والمطلب» ونوفل» هم: الزنبور» وبنو هاشم يدان» وبنو المطلب يد» فإن دهمهم غيرهم صاروا يدا 
واحدة. على ذلك كنوا في الجاهلية دون بي عبد مناف» وبنو عبد مناف يدان: هاشم والمطلب» وهم البدران» وعبد شمس ونوفل 
يد» وهم الامبران. 

قال: وكانت العرب آسمي هاشما والمطلب وعبد شمس ونوفلا: أقداح النظار» فإن دهمهم غيرهم اجتمعوا فصاروا يدا واحدة١.‏ 
وقال الفا كهي: وحدثني الزيير بن 0 بكر قال: حدثني ارا الأثرم عن أي عبيدة» قال: کان يقال هاشم وعبد شمس والمطلب 
بئى عبد مناف: المحيزون. 

وقال الفا كهي: وحدثني الزيير بن أبي بکر» قال: حدثني مد بن الحسن قال: كان هاشم رئيس بني عدا ماف وعيل تمس رن 
ا 

قال الزبير: وذلك الثبت عندنا. قال أخبرني عبد العزى: 

اللهم إني قائل قو... ل ذي دين وبر وحسب 


اا للفاكهي ه/ ۱۷۹ وسعط النجوم العواللي /١‏ 14؟. 

عبد شمس لا تهها إا ... عبد شمس عم عبد المطلب 

عبد مس كان يتلو هاشما ... وهما بعد لأم وأب 

وقال الفا كهي: وحدثنا حسن بن حسين» قال: حدثنا أبو جعفر بن حبيب» عن ابي الكلبي» قال: فما مات هاشم بخرج المطلب بن 
عبد مناف إلى المن؛ فأخذ من ملوكهم عهدا لمن نفر قبلهم من قريش قبل أن يأخذ الإيلاف ممن مس به من العرب؛ حت على مثل 
ما كان هاشم نكن وان المطلب: أكن وان عد ماق مه امو 

وهذا اللحبر يخالف الذي قبل؛ إلا أن يكون قوله في حق المطلب» وكان المطلب أكبرء والله أعل. 

وقد طال الكلام في أخبار بني عبد مناف» وأخبار عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» مما له تعاق فيما ذكره ابن إحاق من خبر 
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المشار إلهم» وما ليس له تعلق بذلك» وفيما ذکرناه منه كفاية» ونتبع ذلك بفوائد» ذكرها هو وغيره» تعلق بما ذكرناه من خبر المشار 
ل ترجم عليها بما نصه: "ذكر تولية قصي بن كلاب بنيه أمى مكة بعده» وقسمته 
إياها بینم“ وقيامهم بذلك بعده". ٍ ٍ ٍ 
ومنها: أنه قال لما ذكر أخبار بني عبد مناف: ذكر ولاية المطلب بن عبد مناف أمى مكة بعد أخيه وتفسير ذلك؛ وذلك إشارة إلى أن 
المشار إلهم کانوا ولاة مكة. 

ومنها: أنه قال لما ذكر ولاية عبد المطلب: حدثنا عبد الملك بن مد عن زياد بن عبد الله» عن ابن إسحاق» قال: ولي السقاية والرفادة 
بعد المطلب بن عبد مناف: عبد المطلب بن ها شم» وتزعم بنو أسد أن الحويرث بن أسد قد ولي الرفادة في بعد بعض الزمان» وقد كانت 
بنو أسد تقول ذلك» ولم يسمع ذلك بتاتا؟ ... انتبى. 

وفي هذا ما يشعر بأن الحويرث بن أسد ولي الرفادة في زمن عبد المطلب» على ما قيل؛ وذلك لا يفهم من الأخبار السابقة عن ابن 
إححاق» والله أعلل بصحة ذلك. 

e‏ صاحب "المورد العذب اني" نقل عن الرشاطي خبرا في خروج هاشم بن عبد مناف إلى الشام» وأخذه من قيصر الإيلام 
لقريش» ثم قال: وخرج عبد شمس إلى النجاشي بالحبشة» وأخذ كذلك وخخرج نوفل إلى الأكاسرة بالعراق» وأخذ كذلك. وخرج 
الطب إل حير وأخذ لحم كذلك ا 

۰۱۸۱ أخبار مكة للفاكهى ه/‎ ١ 

۲ أخبار مكة للفاكهى ه/ ۱۸۲. 

وني هذا احبر من الفائدة على ماسبق» كون عبد شمس نرج إلى النجاشي بالمبشة» وأخذ منه لقومه الإيلاف؛ وذلك يخالف ما سبق 
من أن نوفل بن عبد مناف هو الذي أخذ لقومه الإيلام من النجائيء والله أعل. 

وان هاشم وعبد شمس توأمان على ما قيل؛ ذكر ذلك صاحب "المورد العذب الحني'؛ لأنه قال: وقيل: إن هاشما وعبد شس 
توأمان» وأن أحدها ولد قبل الآخر. قيل: إن الأول هاثم» وأن إصبع أحدهما ملتصقة بجيبة» فنحيت» فسال دمء فقيل: يكون بینہما 
د 

03 أنه اختلف في سن هاشم حين مات» فقيل: عشرون سنة» وقيل: نمس وعشرون سنة» ذكر هذه الفائدة صاحب "المورد". 
ومنها: أنه اختلف في سن عبد المطلب حين مات؛ فقال ابن حبيب في كابه "الحبر"؛ إن عمر عبد المطلب نخمسة وتسعون سنة» وأنه 
توفي سنة آسع من عام الفيل» وقال السبيل: إن عبد المطلب مات وعمره مائة وعشرون سنة١‏ ... انتّرى. 

وقيل: مائة وعشر سنين: وقيل: ا سنة» وقيل: اثنتان وغانون سنة. ذكره هذه الأقوال الثلاثة: الحافظ مغلطاي في سريته. 
ودفن عبد المطلب على ما ذكره ابن عسا كر با مجون۲. 

قال السبيلي: وظاهر حديث أبي طالب فئي قول النبي صلى الله عليه وسل: "قل لا إله إلا اللهء كلمة أشبد لك بها" فكان آخر كلامه: 
على ملة عبد المطلب» يقتضى أن عبد المطلب مات على الشرك. 

ووجدت في بعض كتب الور اختلافا في عبد المطلب» وأنه قد قيل فيه: مات مسلا لما رأى من الدلالات على نبوة سيدنا همد 
صل الله عليه وسل وعل اهلا يفف إلا بالتوحيد" والله أعل. 

غير أنه في "مسند البزار"» وفي کاب النسائی من حديث عبد الله بن عمر» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة وقد عزرت 
وا العلك بلغت معهم الكدي' -قال: ويروي الكرى بالراء يعني القبور- فقالت: لا فقال: "لو بلغت معهم ذلك ما 
زا و 


١‏ في الروض الأنف /١‏ ۷: "وعاش عبد المطلب مائة وأربعين سنة". 
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۲ هذا القول هو القول الذي يتلاءم مع المعروف عند أهل مكة حتى عصرنا الحاضر. 

۳ مروج الذهب ۲/ .٠۳١١‏ 

ارج انان ی كات ای بات ای 5 

A N E E AOE 

وقال اب الأثير: وو أول من تحنت بخراء» وكان إذا دخل شبن ومضان صد راء وأطمع السا كين ناه 

وقال ابن قتيبة: وكان يرفع من مائدة عبد المطلب للطير والوحوش في رؤوس الجبال» فيقال له: الفياض وده» ومطعم طير السماء 
0 الى ع ع ١‏ 

وكان مجاب الدعوة» يقال: اصاب الناس شدة؛ فاستسقى عبد المطلب على جبل ابي قييس» فسقي» واي صل الله عليه وس يومئل 
غلام بين يدي عبد المطلب» وببركته صل الله عليه وس سقوا. ذكر هذا احير هشام بن الكلبي وأبو عبيدة معمر بن المثنى وغيرهما. 
وذكر ابن قتيبة أن عبد المطلب عى قبل موته. 

وقيل: إن قصي بن كلاب قسم eg‏ کلهم» ذكره الزبير بن بكار؛ لأنه قال: حدثني مد بن عبد الرحمن المرواني 
قال: قسم قصي مكارمه بين ولده؛ فأعطى عبد مناف واسمه المغيرة: السقاية» والندوة» وفيه النبوة والثروة» وأعطى عبد الدار واسعه 
عبد الرحمن: الجابة واللواء» وأعطى عبد العزى: الرفادة وأيام منى. قال: والرفادة الضيافة. وأيام منى كان الناس لا ييجوزون إلا 
بأمره» ولم أسمع أيام منى إلا منه. قال: وأعطى عبد قصي جهتي الوادي» ولم أسمع في جهتي الوادي شيئا ... انتبى. 

وقيل: إن قصيا أعطى عبد مناف السقاية» والرفادة» والقيادة» وأعطى عبد الدار السدانة وهي الجابة» ودار الندوة واللواء. ذكر ذلك 
الأزرقي في الحبر الطويل الذي رواه عن ابن جرج وابن إسحاق في ولاية قصي الكعبة وأمى مكة» وفيه شيء من خبر هذه الأمورء 
ولنذكر ذلك للفائدة. 

روينا عن الازرقي بالسند المتقدم إليه قال: حدثي جدي» قال: حدثنا سعيد بن سالم» عن عثمنا بن ساج عن ابيه حرج وابن إححاق 
تيك ادها على صاحبه- قالا بعد ذكر ما سبق من خبر قصي بن كلاب: غاز قصي شرف مكة» وابتنى دار الندوة» وفيها كانت 
قرش تقضي بعض أمورها. ولم يكن يدخلها من قریش من غير قصي إلا أبن أربعين سنة للمشورة» وكان يداخلها ولد قصي كلهم 
أجمعون وحلفاتهم؛ فلما كبر قصي ورق» وكان عبد الدار أكبر ولده وبكره» وكان عبد مناف قد شرف في زمان أبيه؛ وذهب شرفه 
كل مذهبء وعبد الدار» وعبد العزى» وعبد بن قصي بباء لم 

."ه٥ه۳ المعارف لابن قتيبة "ص:‎ ٠٤ ٣ الكامل لابن الأثير‎ »١ /۷ الروض الأنف‎ ١ 

۲ الكامل لابن الأثير ۲/ .٠١‏ 

ارا ع من قوعم من قريش» ما بلغ عبد مناف من الذكر والشرف والعز» وكان قصي وحبي ابنه خليل بان عبد الذاو ويرافان 
عليه» لما يريان عليه من شرف عبد مناف عليه» وهو أصغر منه» وقالت حبى: والله لا أرضى حت بخص عهبد الدار بشىء يحلقه بأخيه. 
ناك قي قروا دنلا لله درو هيوه د روه لل فد لالش ا مدن SE ALES SCO‏ 
ولا يعقدون لواء إلا عنده» وكان ينظر في العواقب» فأجمع قصي على أن يقسم أمور مكة الست التي فيا الذكر والشرف والعز بين بنيه» 
فأعطى عبد الدار: السدانة وهى البابةء ودار الندوة» واللواء» وأعطى عبد مناف: السقاية» والرفادة» والقيادة. 

فأما السقاية: فهي حياض من أدمء كانت على عهد قصي توضع بفناء الكعبة» ويستقي فيا الماء العذب من الآبار على الإبل» ويسقي 
الحاج. 

وأما الرفادة: نفرج كانت قريش تخرجه من أقواتها في كل مومم فتدفعه إلى قصي يصنع به طعاما للخاج» يأ كله من ل يكن معه سعة 
ولا زاد؛ فلما هلك قصي اقم أمره في قومه بعد وفاته على ما كان عليه في حياته» وولى عبد الدار جابة البيت» وولاية دار الندوة» 
واللواء؛ فلم بزل يليه حتى هلك» وجعل عبد الدار ال جابة بعده إلى ابنه عثمان بن عبد الدار» وجعل دار الندوة إلى ابنه عبد مناف بن 
عبد الدار؛ فلم بزل بنو عبد مناف بن عبد الدار يلون دار الندوة» دون ولد عبد الدار؛ فكانت قريش إذا أرادات أن تتشاور في أ 
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فتحها لحم عامس بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدارء أو بعض ولده أو ولد أخيه» وكانت ال جارية إذا حاضت أدخلت دار الندوة ثم 
شق عليها بعض ولد عبد مناف بن عبد الدار درعها ثم درعها إياه. وانقلب بها أهلها غجبوهاء فكان عام بن هاشم بن عبد مناف 
بن عبد الدار إسمى محيضاء 

واثما معيتثت دار الندوة لاجتماع النداة فيها بندوتها فيجلسون فا لو برام اهم وتشاورهم. 

ولم يزل بنو عثمان بن عبد الدار يلون احابة دون ولد عبد الدار» ثم وليها عبد العزي بن عثمان 

بن عبد الدار» ثم وليها ولده أبو طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار» ثم وليها ولده من بعده» حتی كان فتح مكة؛ 
فقبضها رسول الله صل الله عليه وسلم من أيديهم» وفتح الكعبة ودخلهاء ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة مشتملا 
على المفتاح؛ فقال له العباس بن عبد المطلب: بأبي أنت وأمي يا رسول الله أعطنا الجابة مع السقاية؛ فأنزل الله عن وجل على بيه 
صل الله عليه وسل: إنَّ الله يأر أن توّدوا الْأَمَانَات إلى أَهْلهًا| [النساء: 8ه] قال عمر بن الخطاب -رضى الله عنه: فا سمعت من 
رسول الله صل الله عليه وسلم قبلتلك الساعة» فتلاها. ثم دعي عثمان بن طلحة فدفع إليه المفتاح وقال: 

"غيبوه"» ثم قال: "خذوها يا بتي أَبي طلحة بأمانة الله سبحانه وتعالى؛ فأعلموا فيها با معروف خالدة تالدة» ولا ينزعها منك أو من يديك 
إلا ظال". 

نغرج عثمان بن أبي طلحة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام ابن عمد شيبة بن عثمان بن أبي طلحة مقامه؛ فلم بزل 
بحجب هو وواده وولد أخيه وهب بن عثمان» حتى قدم وفد عثمان بن طلحة بن أبي طلحة» وواده مسافع بن طلحة . بن أبي طلحة من 
المدينة» وكانوا مها دهرا طويلا؛ فلما قدموا جبوا مع بي مهم» فولد ا طلحة جميعا يحجبون. 

وأما اللواء: فكان في أيدي بني عبد الدار کلهم» يليه منهم ذو السن والشرف في الجاهلية» حتى كان يوم أحد فقتل عليه من قتل منبم. 
وأا السقاية والرفادة والقيادة: فم تزل لعبد منااف بن قصى يقوم مها حق توق؛ فولى بعذه ابنه هاشم بن عبد مناف السقاية» والرفادة 
وولي عبد شمس بن عبد مناف القيادة؛ فكان هاشم بن عبد مناف يطعم الناس في كل موسم ما يجتمع عنده من ترافد قراش» كان 
إشتري بها يمجتمع عنده دقيقاء ويأخل من ذيحة من دينه أو بقرة شيئا -نفذه أو غيره- فيجتمع ذلك كله 9 تحرز به الدقيق ويطعمه 
الحاج؛ فل بزل على ذلك من أمره حتى أصاب الناس في سنة جدب شديد» نفرج هاشم بن عبد مناف إلى الشام» فاشترى بما اجتمع 
عنده من ماله دقيقا وكعكاء فقدم به مک في الموسم» فهشم ذلك الكعك» ونحر الجزور وطبخهاء وجعله ثريدا» وأطعم الناس -وكانوا 
0 شديدة- حی ى أشبعهم؛ فسمي بذلك: هاشعاء د اموه كمرو» وي ذلك يقول ابن الزبعرى السبمي: 
Sy,‏ ۰ حت یعود 0 ا 

والضاربين الكبش يبرق بيضه ... واللازمين ١‏ البيض بالأسياف 

يع بعمرو العلا: هاشعاء 

فلم يزل هاشم على ذلك حت توفي فكان عبد المطلب يفعل ذلك؛ فلما توفي عبد المطلب قام بذلك أبو طالب في كل موسم» حتى جاء 
١‏ في أخبار للأزرق ١١١ /١‏ "والمانعين". 

أبو بكر بالناس سنة تسع» ثم عمل في جة الي صلى الله عليه وس في جة الوداع. ثم أقامه أبو بكر -رضي الله عنه- في خلافته» ثم عمر 
0000 عنه- في خلافته» ثم الخلفاء هلم جراء إلى الآن. وهو طعام الموسم الي يطعمه الخلفاء اليوم في أيام الحج بمكة ومنى» حق 
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وا السقاية: فلم تزل بيد عبد مناف؛ فكان يسقي الناس الماء من بثر رم» وبئر خم ٠‏ على الإبل في المزاد؟ والقرب» ثم يسكب ذلك 
الملء في حياض من أدم بفناء الكعبة» فيرده الحاج حتى يتفرقوا؛ فكان إستعذب ذلك الماء. وقد كان قصي حفر بمكة آباراء وكان 
الماء بمكة غززيراء إنما يشرب الناس من آبار خارجة من الحرم» فأول ما حفر قصي بمكة حفر بثرا يقال لها: العجول وكان موضعها في 
رام أم ها ابنة أبي طالب بالحزورة» وكانت العرب إذا قدمت مكة يردونها فيسقون منها ويتزاحخمون عليهاء فقال قائل فيها: 

أروى من العجول ثمت انطلق ... إن قصبا قد وفى وقد صدق 

بالسمع والحجي ورى المعتبق ٠‏ 

وحفر قصي أيضا برا عند الردم الأعلى» عند دار أبان بن عثمان التي كانت لآل بجحشء بن رياب» ثم دثرت» فنثلها جبير بن مطعم بن 
عدي بن نوفل بن عبد مناف وأحياهاء ثم حفر هاشم بن عبد مناف بئر بذر٤»‏ وقال: حين حفرها: لأجعلنها للناس زبيدةه بالبطحاء 
في أصل المستندر» وهي التي يقول فيا بعض ولد هاشم: 

نحن حفرنا بذر يجانب المستندر 

نسقی بمائها ایج الا كبر" 

وحفر قصي أيضا هاشم سجلةه وهي البثر التي يقال ها بثر جبير بن مطعم» دخات في دار القوارير فكانت سجلة اشم بن عبد مناف؛ فلم 
زل لولده حتى وهبها اسد ابن هاشم لمطعم بن عدي» حين حفر عبد المطلب زمزم» واستغنوا عنهاء ويقال: وههها له عبد المطلب حين 
حفر ملم واستغنى عنهاء وسال المطعم بن عدي» أن يضع 

۰۷۰ /۳ ۰۳۸۹ /۲ خم: بثر في ضواحي مكة» وكذلك رم: بئران حفرهما عبد شمس بن عبد مناف "معجم البلدان‎ ١ 

؟ اسم جنس مفرده مزاده» وهي: الجلود التي يضم بعضها إلى البعض ويوضع فيا الماء. 

.0 /١ ومعجم البلدان 4/ ۸۷ وفتوح البلدان للبلاذري‎ ۱۲ /١ راجع أخبار مكة للأزرق‎ ٣ 

٠۳۹۱ /١ معجم البلدان‎ ٤ 

ه زبيدة بنت المنصورة وزوج الرشيد. توفيت سنة 5١71؟ه.‏ 

٦‏ هكذا ورد البيت في جميع النسخ» وهو غير مستقم الوزن» وفي أخبار مكة للأزرقي: "نستي الحيج الأكبر". 

حوضا من أدم إلى جنب زمزم يسقي فيه من ماء بئره؛ فأذن له في ذلك, فكان يفعل؛ فل يزل هاشم بن عبد مناف يسقي الحاج حتى 
توفي» فقام بأ السقاية بعده عبد المطلب بن هاشم» فلم بزل على ذلك حتى حفر زمزم فعفت على آبار مكة» فكان منها مشرب الحاج, 
قال: وكانت لعبد المطلب إبل كثيرة؛ فإذا كان الموسم جمعهاء ثم يستى لبنها بالعسل في حوض من أدم عند زمزم: ويشتي الزييب في 
نبذه بماء زمزم ويسقيه الحاجء لأنه يكسر غلظ ماء زمزم. وكانت -إذ ذاك- غليظة جداء وكان الناس -إذ ذاك- لهم في بيوتهم ا 
فيا الماء منهذه الآباره ثم ينبذون فما القبضان من الزبيب والقر؛ لأنه يكسر عنهم من غلظ ماء آبار مكة. وكان الماء العذب بمكة 
عزيزا لا يوجد إلا لأناس إستعذب له من بثر ميمون في خارج مكة» فلبث عبد المطلب يسقى الفاس حت توفي. فقام بأمى السقاية 
بعده العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه- فلم يزل في يده» وكان للعباس کرم بالطائف» وكان يمل زبيبه إلهاء وكان يداين أهل 
الطائف» ويقتضي منهم الزبيب» فينبذ ذلك كله ويسقيه الحاج في أيام الموسم حتى تنقضيء في الجاهلية» وصدر الإسلام» حتى دخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح» فقبض السقاية؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسل: "أعطيكم ما ترزون فيه ولا يرزون 
منه"؛ فقام الني قل النه عليه وسل بين عضادتي الباب -أي باب الكعبة- فقال: "ألا إن كل دم أومال أو مأثرة كانت في الجاهلية 
فهي تحت قدمي هاتين» إلا سقاية الحاج وسدانة الكعبة فإني قد أمضيتها لأهلها على ما كانت عليه في الجاهلية"؛ فقبضها العباس -رضي 
الله عنهماء وكان يفعل فيها كفعله دون بني عبد المطلب» وكان مد ابن الحنفية -رضي الله عنه- قد كم فيا ابن عباس؛ فقال له ابن 
عباس -رضي الله عنه: ما لك وهاء نحن أولى بها في الجاهلية والإسلام. قد كان أبوك تك فيا فأقت البينةء وشبد لي طلحة بن عبد 
الله وعامى بن ربيعة» وأزهر بن عوف ومخرمة بن نوفل» وأن العباس بن عبد المطلب كطان يليا في الجاهلية بعد عبد المطلب» وجدك 
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أبو طالب ف إبله ف ماد .بعرقة) وأن سول اله صل الله عليه وسلم أعطاها العباس يوم الفتح ٠‏ دون بتي عبد المطلب؛ فعرف ذل 
من حضر؛ فكانت بيد عبد الله بن عباس بعد أبيه لا ينازعه فیا منازع» ولا يتكلم فيها متكلم حتى توفي. فكانت في يد علي بن عبد الله 
بن عباس -رضي الله عنبم- يفعل فیا كفعل أبيه وحفیده» يأتيه الزييب من ماله بالطائف وينبذه» حتى توفي؛ فكانت بيد ولده حت 
ن 

١‏ يعني السقاية لأن سدانة الكعبة أعادها صل الله عليه وسلم لبني عبد الدار. 

وأما القيادة: فوليها من بني عبد مناف: عبد مس بن عبد مناف» ثم وليها من بعده امية بن عبد شمس» ثم من بعده حرب بن امية؛ 
فقاد بالناس يوم عكاظ في حرب قرش وقيس بن عيلان. وفي الفجارين: الفجار الأول» والفجار الثاني» وقاد الناس قبل ذلك في 
حرب قریش» وبني بكر بن عبد مناة بن كانة» والأحاييش يومئذ مع بني بكر تحالفوا على جبل يقال له: الحبش» على قريش فسموا: 
الأحاييشء» بذلك» ثم كان أبو سفيان بن حرب يقود قريشا بعد أبيه حتى كان يوم بدر؛ فقاد الناس عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. 
وكان أبو سفيان بن حرب في العير يقود الناس؛ فلا أن كان يوم أحد» قاد الناس أبو سفيان بن حرب» وقاد الناس يوم الأحزاب» 
وكانت انحر وقعة لقرش» حق اه تعالى بالإسلام وفتح مك2١‏ ... انتبى» والله أعل. 


.٠٠١ -١١9 /١ أخبار مكة للأزرقي‎ ١ 
الباب الرابع والثلاثون‎ ۹ 


۰۱ في ذكر شيء من خبر الفجار والأحابيش 

الباب الرابع والثلاثون 

في ذكر شيء من خبر الفجار والأحاييش 

الاب الرابع والثلاثون: 

في ذكر شيء من خبر الفجار ١‏ والأحاييش: 

ينا في السيرة لابن إسحاق تبذيب ابن هشام» وروايته عن البكائي عنهء قال ابن هشام: "فلما بلغ رسول الله صل الله عليه وسلم أريع 
عشرة سنة7 أو نمس عشرة سنة فيما حدثني أبو عبيدة النحوي» عن أبي عمرو بن العلاء قال: فاج عزني الفحان بين رشن ومن 
معها من كانة» وبين قيس عيلان» وكان الذي هاجها أن عروة الرحال بن عتبة بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامس بن صعصعة 
بن معاوية بن بكر بن هوزان» أجار لطيمة" للنعمان بن المنذر؛ فقال له البراض بن قيس أحد بني طمرة بن بكر بن عبد مناة بن كانة: 
أتجيرها على كانة؟ قال: نعم» وعلى الحلق؛ نفرج عروة الرحال» وخرج البراض يطلب غفاته؛ حتى إذا كان بتيمن؛ ذي طلال 
بالعالية» غفل عروة فوثب عليه البراض فقتله في الشبر الحرام؛ فلذلك سمي "الفجار"» وقال البراض في ذلك: 

وداهيةه تهم الناس قبل ۰۰ شددت ها بي بكر ضلوعي 

هدمت بها بيوت بني كلاب ... وأرضعت الموالي بالضروع 


١‏ المقصود هنا "انفجار الرابع" الذي حضره الرسول صل الله عليه وسلء وقبله أيام ارا ثلاثاء أوها: بين كانة وهوزان» والثاني بين 
قرش وهوزان» والثالث بين كانة وهوزان "راجع العقد الفريد ه/ ٠۲٠۳-۲۵١۱‏ الاغاني 1؟» 5ه وما بعدها". 

۲ العقد الفريد ه/ ه25 تبذيب سيرة ابن هشام "ص: ٤۳‏ ". 

۳ اللطيمة: عير تمل الحب والبر وغيرهما للتجارة. 

4 تمن ذي طلال: ماء أو موضع ببلاد بني مرة» ورويت: ظلال» وهي سوان على يسار طنفة وأنت مصعد إلى مكة وهي لبني جعفر 
كنتت "معجم البلدان 4/ 51". 
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ه داهية: الأمى المكر العظي. 

رفعت له بذي طلال كفي ... نفر يميد كالجذع الصريع ١‏ 

وقال لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب: 

فأبلغ إن عرضتء بتي كلاب ... وعام» واللخطوب لها موالي 

وبلغ» إن عرضت» بني مير ... وأخوال القتيل بني هلال 

بأن لواف ال م ١‏ مقيما عند تيم ذي طلال؟ 

وهذه الأبيات في أبيات له فيما ذكر ابن هشام. 

فأق ات قراشا فقال: إن البراض قد قتل عروة» وهو في الشبر الحرام بعكاظ» فارتحلواء وهوزان لا تشعر» 9 بلغهم الخير؛ فأتبعوهم 
فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم» فاقتتلوا حتى جاء الليل؛ فأمسكت عنم هوزان» ثم التقوا بعد هذا اليوم أياما والقوم يتناشدون» على 
كل قبيلة من قرش وکانة رئيس منهم» وعلى كل قبيل من قيس رئيس منهم. 

E‏ عليه وس بعض أيامهم؛ أخرجه أعمامه معهم» وقال رسول الله صلى الله عليه وسل: "كنت أنبل على 
أعماي" أي أرد عنهم نبل عدوهم إذا رموهم اء 

قال ابن إسحاق: هاجت الحرب الفجار ورسول الله صلى الله عليه وسار ابن عشرين سنة؛ وإما سمي "حرب الفجار" لما استحل هذان 
الحيان -كانة وقيس عيلان- فيه من انحارم بينهم ٠‏ 

وكان قائد قرش كانة حرب أمية بن عبد شمس؛ فكان الظفر في أول النهار لقيس على كانة؛ حتى إذا كان وسط النهار كان لظفر 
كثانة على قيس؛ ... انتّى. 

وذكر الفاكهي خبر الفجار» وذكر فيه غير ما ذكره ابن إتحاق وابن هشام» فنذكر شيئا من ذلك لما فيه من الفائدة لأنه قال: وحدثني 
عبد الملك بن حمد» عن زياد بن عبد الله عن ابن إسحاق» قاله: كان الفجار الآخر بعد الفيل بعشرين سنة؛ فلم يكن في العرب يو 
أعظم ولا أذهب ذكرا في الناس منه بين قريش ومن حالفها من كانة بين قيس بتي عيلان» فالتقوا فيا بعكاظ؛ وإنما سمي يوم الفجار 
ما استحل هذا الحيان -كانة وقيس- فيه من الحارم. 

١‏ راجع العقد الفريد ه/ ٤‏ ۲۰ والأغاني ۲۲/ 8ه ففيها اختلاف في الأبيات عا هناء 

في کک r۲‏ ۸ء بيتان فقط. 


۳ سيرة ابن هشا 1/1 
٤‏ سيرة ابن ا ۰19-۳۱ 


ه في أخبار مك2 للفاكهي ه/ 86م :١‏ قال 3 كان". 

وقد كان قبله يوم بني جبلة وتميم» وكان یوما مذكورا من أيام العرب» ولم يكن كيوم عكاظ» وذكر حديثا طويلا وروي أشعار كثيرة 
اختصرناها مخافة التطويل؛ ولذلك موضع غير هذا. 

وحدئني حسن بن حسين الأزدي قال: حدثنا مد بن حبيب» عن اي عبيدة: أن خار البراض بين كانة يوم وقيس أربعة أيام» في 
1-8 سنة يوم» وكان أوله يوم شطيمة ١‏ من عکاظ» وعل الفريقين الرؤساء من قراش» عر اق براء» وكانت هوزان من وراء المسيل» 
وقريش دون المسيل» وبنو كانة في بطن الواديط. وقال هم رتو ن أمية إن اعد قرش فلا تبرحوا مکاتک» وعيا نت ھر 
وأخذوا مصافهم؛ وعبأت قريش؛ فكان على إحدى الجنبتين ابن جدعان» وعلى الآخر كيز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس» وحرب 
بن أمية في القلب؛ فكانت الدائرة أول النهار لككانة على هوزان» حتى إذا كان آخحر النهار وصبرت» فاستحر" القتل في قريش؛ فلما رأى 
ذلك الذين في الوادي من كانة مالوا إلى قريش وتركوا مكائبم؛ فلما فعلوا ذلك استحر القتل بهم فقتل تحت رايتهم ثمانون رجلا. 
وقال 'احروت: لما رأت ذلك بنو بک بن عبد مناة نجا بحا بهم رئيسهم استبقاء لقومه؛ فاعتزل ٠‏ بم إلى جبل يقال له: رخم وقال: دعوهم» 
ولوددت أنه لم يفلت منم أحدء فكان يوم شيطمة وزان على كانة» ولم يقتل من قرش ا وزالت آخر النهار في بتي بكر؛. 
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١‏ في العقد الفريد ه/ 25 والأغاني ۲ ومعجم البلدان / 5"» ورواه الأزهري بالظاء المعجمة "شمظة" "معجم ما استعجم 
۳/ ويلك وي إتحاف الورى :١ 54 /١‏ "شيظمة". 

۲ أيت: 0-6 5 

۳ في الاصول: "فاشتحر" وما اثبتناه هو الصواب» ومعناه: حمى واشتد. 

٤‏ أخبار مكة للفاكهي و همك كاك 


۲ ذکر یوم العبلاء 

ذکر يوم العبلاء: 

حدثئني الأزدي قال: حدثني ممد» عن أبي عبيدة قال: وجمع هؤلاء وأولئك» فالتقوا بالعبلاء -وهو الجبل الذي إلى جنب عكاظ- 
ورؤساؤهم الذين كانوا يوم شيطمة بأعيانہم؛ فكانت الدائرة أيضا في لموزان على كانة ١‏ 


1۸7 أخبار مكة للفكاهي ه/‎ “o /Y العمّد الفريد ه/ لاه ؟» الأغاني‎ ١ 


۳ ذكريوم شرب 

ذکر يوم شرب: 

حدثني الازدي قال: حدثني محمد عن ابي عبيدة قال: ثم جمع الفريقان على قرن الحول١‏ في اليوم الثاني من عکاظ» فالتقوا فيه بشرب 
من عكاظ» وعلهم رؤساءهم 


."951 / أي على رأس الحول "معجم ما استعجم‎ ١ 


4 ذكريوم الحريرة 

ذکر يوم ا 

حدثني الازدي حسن بن حسين قال: حدثني مد بن حبييب الماشمي عن الي عبيدة» قال: كانت فيه الدائرة لموزان على كانة» وهو 
آخر أيامبم» وحريرة إلى جنب عكاظ؛ ما ہی مہب جنوبها لمن يقبل يريد مكة من مبب شما ما حت تقطع دوين قرن؛ فكان رؤساؤهم 
الذين کانوا قبلا إلا قيسا فإنه مات» وكان بعده الرئيس عليهم جكامة بن قيس» وقتل يومد أبو سفيان بن أهية: :ومن نة لات 
رهط» قتلهم عثمان بن أسد بن مالك بن ربيعة بن عمرو بن عامس بن ربيعة بن عام بن صعصعة» وقتل ورقاء بن الحارث بن مالك بن 
ربيعة بن عمرو بن عامس أبا كتف وابني إياس وعمرو وابن أيوب» وقد ذكرهم خداش بن زهير في شعره١.‏ 

فهذه أيام الفجار اللجسة التي تراجفوا فيها. في أربع ون أو يوم نخلة حين تبعتهم هوزان؛ فكان كفافا لا على هؤلاء ولا على 
هؤلاء. ثم يوم شيطمة فكان وزان على كانة» ثم يوم عكاظ الأول -وهو يوم العبلاء- فكان لموزان على كانة» ويوم عكاظ الثاني -وهو 
يوم شرب- كان لبني كانة على هوزان. ول يكن بينهم يوم أعظم منه» ثم يوم الحريرة وهو آخخر أياءهم. 

.86٠ /۲ والأغاني ۲ ولاء ومعجم البلدان‎ ٠٠٠۹ راجع الشعر في العقد ؟/‎ ١ 

قال: ثم كان الرجل يلقي الرج أو الرجلين أو أكثر من ذلك أو أقل فيقتتلون؛ فربما قتل بعضهم بعضاء فلتي ابن مية أخو بني الديل 
SS‏ خداش بن زهير بالصفاح ١؛‏ فقال أخو زهير بن خداش: جئت معتمراء فقال: لا يلقي الدين إلا أن قلت معتمراء فقتله ثم 
تدمع فقال: 

الهم إن العامري المعتمر ... لم آت فيه عذر المعتذر 
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ثم إن الناس تداعوا إلى السار على أن يدي الفضل من القتلى التي فييم؛ أي الفريقين أفضل على الآخر» فتواعدوا عكاظا ليتعاد وا القتى؛ 
وتعاقدوا وتواثقوا ان بوا على ذلك وجعلوا بينهما مواعدا يلتقون فيه لذلك؛ فابي ذلك وهب بن معتب» وخالف قومه» وجعل لا يرضى 
بذلك» حت يدركوا ثأرهم» فقال في ذلك أمية بن NEE‏ ْ 
المرء وهب وهب آل معتب ... مل الغواة وأنت لا تلل 

يسعى يعوذها بحر وقودها ... وإذا تعابى صلح قومك فأعمل 

وهي في شعره» واندس وهي حتى مكرت هوزان بکانة وهم على رأس الصلح؛ فبعثت خيلا عليها سلمة بن مشعل البكائي» وخالد بن 
هوذة» فهم ناس من بي هلال» ورئيسهم ربيعة بن ابي ظبيان» وناس من بي نصرء عليهم مالك بن عوف» فأغاروا على بني ليث 
بصحراء الغميم وهم غارون فقاتلوهم» وجعل مالك يقاتل وير تجز» وا يومئذ» يقول: 

أمى يبدي حمله شيب الجا ... وهو أول يوم ذكر فيه مالك بن عوف 

فقتلت بنو مدل يومئذ عبيد بن عوف البكائي» وسبيع بن أب المؤمل من بني حارب» ثم انبزمت بنو ليث» فاستحر القتل بني الملوح 
بن يعمر» فقتلوا منهم ثلاثين رجلاء وساقوا نعماء ثم اقبلواء فعرضت لهم خزاعة وطمعوا فيهم فقاتلوهم؛ فلما رأوا انه لا بد لهم منهم» 
وقالوا: عر ضونا من غنیمتک عراضة» فأبواء تخلوا سبيلهم ٠‏ 

فقال مالك بن عوف: 

نحن حمينا انلحيل من بطن لية ... وخلدان فينا جافينات ووقعا 

تواعد ضبطا ذو خزاعة حزبنا ... وما حزت ضبطا يغلب مضجعا 


١‏ "الصفاح" موضع بين حنين وأنصاب الحرم على إسار الداخل إلى مكة من مشاش» جبل في وسط عرفة متصل بجبال تصل إلى 
مكة "معجم البلدان "/ ٤۱۲‏ وه/ ."۱۳١‏ 

ثم إن الناس تداعوا إلى الصلح» ورهنوا رهنا بوفاء بديات من كان له الفضل في القتلى وتم الصلح» ووضعت الحرب اوا 
|" 


وکان آخعر امس الفجار ما ذكره الزبير بن بكار لأنه قال: وحدثتني مد بن حسن عن حماد بن موسی عن عبد الله بن عروة بن الزبير 
قال: حدثني حکم بن حزام قال: لما توافت كانة» وقيس» ين الما القابل» بعكاظ» بعد العام الأول الذي كانوا التقوا فيه» وراش 
الناس حرب» خرج معه عتبة بن ربيعة» وهو يومئذ في جر حرب فنعه أن يخرج» وقال يا بي أنا بك» فاقتاد راحلته» وتقدم في اول 
الناس فلم يدر به حرب إلا وهوني العسکر» قال حکم بن حزام: فنزلنا عكاظ» ونزلت هوزان مع كثير؛ فلما أصبحنا ركب عتبة جملا 
ثم صاح في الناس: يا معشر مضرء علام تفانون بيتكم؟ هلم إلى الصاح قالت هوزان» وماذا تعرض. قال أعرض أن أعطي دية من 
اصيب» قالوا: ومن انت؛ قال: انا عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» قالوا: قد قبلناء فاصطلحج الناس» ورضوا بما قال عتبة: واعطوهم 
أربعين رجلا من فتيان قريش» وكنت فيهم؛ فلما رأت بنو عامس أن الرهن قد صار في أيديهم رغبوا في العفو» فأطلقوهم. 

قال الزبير: وسمعت عبد الرحمن بن عبد الله يقول: ل يسد مملتق من قريش إلا عتبة بن ربيعة» وأبو طالب بن عبد المطلب» فإنهما سادا 
بغير مال ا عاء ١‏ 5 : 

وكلام مغلطاي يقتضي أن أيام هذه الفجار ستة؛ لأنه في "سيرته" -على ما أخبرت به عنه: وأيام الفجار أربعة» قال السبيلي ٠۲‏ والصواب 
انها ستة ... انتّهى٠‏ 

ووقع في كلام الفاكهي ما يقتضي أنه كان قبل الفجار الذي أثاره البراض هار آخرء وذكر الفاكهي شيئا من خبره» فنذكر ذلك لما 
فيه من الفائدة» ونص ما ذَكره الفاكهى. 

۰۱۸۹ ۸ / ٥ أخبار مكة للفاكهي‎ ١ 

اروف الأ فد 
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٠‏ ذكر الفجار الأول وما كان فيه بين قرش وقيس عيلان وسبب ذلك 
ذكر الفجار الأول وما كان فيه بين قرش وقيس عيلان وسبب ذلك: 

حدثنا عبد الملك بن مدء عن زياد بن عبد الله» عن محمد بن إتحاق» قال: ثم هاج يوم الفجار الأول بين قريش» ومن كان إلفها من 
كانة كلهاء وبين قيس عيلان؛ وسببه أن رجلا من بتي كانة كان عليه دين لرجل من بني نضر بن معاوية بن بكر بن هوزان» فواعده 
به الکاني» فوافاه النصري بسوق عكاظ بقرد معه» فوقفه بالسوق» فقال: من ببيعني مثل هذا بمال لي على فلان بن فلان الکاني؛ واثْما 
أراد ذلك التضري الکاني وقومه» فر به رجل من كانة؛ فضربه القرد بالسيف أنفا ما يقول النضري» فصرخ 
النضري في قيس» والكاني في بني كانة فتجاوز الناس حتى كادوا أن يكون بينهم قتال ثم تداعوا بمنى للصلح» وسرى اللخطب من 
أنفسهم » فتراجع الناس وكف بعضهم عن بعض» ولم يكن بينهم إلا ذلك. 
ويقال: بل قعد قتيبة من العرب من قريش غدية إلى امرأة من بني عامس ذات هيبة» عليها برفع وهي في درع فضل -وكذلك نساء 
العرب يفعان- فأعبهم ما رأوه من حسن هيئتها؛ فقالوا لها: يا أمة الله أسفري لنا عن وجهك ننظر إليك» فأبت عليهم» فقام غلام منهم 
فشبك درعها إلى ظهرها بشوكة -والمرأة لا تدري- فما قامت انكشف الدرع عن دبرهاء فضحكوا وقالوا: منعتنا أن ننظر إلى وجهك 
فقد نظرنا إلى دبرك!! فصاحت المرأة في بني عامر: فضحت فتحاور الناس ثم ترادواء ورأوا أن الأمى دون١.‏ 
ويقال: بل قعد رجل من بتي غفار بني خليل بن حمزة يقال له: أبو معشرء كان عارفا متصنعا في نفسه سوق عکاظ» ومد رجله وقال: 
آنا ابن مدركة بن خندف ... من تضعفوا في عينه لا تطرف 
ومن تكونوا قومه يغطرف 
أنا والله أعن العرب» فن زعم أنه أكرم مني فليضربما بالسيف. کا ی قرس ی افا عير کن ارو الاش د 
ذلك حتى كاد أن يكون بينهم قتال. 
قال: ثم تراجع الناس ورأوا أنه ل يكن بينهم شيء كبير» فكل هذا الحديث يقال في يوم الفجار؟» والله أعم أي ذلك کان؟ 
قال عبد الملك: قال زياد: قال ابن إسحاق: وقد قال بعض الشعراء شعراء قد ذكر فيه عكاظ وما أصابوا من بن كانة وضرب رجل 
أي معشر فقال: ْ 
عمرك الله سائل أي قوم ... معشري في سوالف الأعصار 
ن کا الملوك مم أهل د 4.٠‏ زم زناه ميل الدمان 
ومنعنا الجاز من كل حي ... وقعنا الفجار يوم الفجار 
وضربنا به كانة ضريا ... حالفوا بعده سني العسار 
وترکا سراة خثعم محا ... كذا نتوج أهل الدثار 
فاستغاثوا إلى العريف فقلنا ... أخرجوهم من العريف بثار 
١‏ الأغاني ؟9/ 5. 
۲ الوفا بأحوال المصطفى ٠١١ /١‏ السيرة الحلبية ۱/ ۰۱۲۸ إتحاف الورى 2٠١ /١‏ تاريخ اميس /١‏ هه"ء الأغاني ۲۲/ 59. 
قال زياد فى حديثه هذا: وقال ابن إسحاق» فأجابه أمية بن الأشكر بشعر١»‏ فقال: 
أبلغا حمة الغريب أنا ... قد قتلنا ميراتك في الفجار 
وسقينا 8 المنية صرفا ... ودهشنا بالنهب والإذكار 
رطخا مضو فد ارت رانا فاسعداوا الباء ,وال عفان 
خرجوا من ديارهم سراعا ... إلينا فرددته للديار 
وضربوا هوازن بعكاز ٠...‏ مثل ضرب الصحيفة 
وطلعنا بعد تعود إليها ... سحب اللحيل ضم للمغمار 
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فتركاهم هنالك صرعى ... وحلت عن قلوبهم للفرار 
رفعت عن جوا كل انى ... فصلاها هاربا بغير إزار 


.٠۹۳ /١ سمط النجوم العوالي‎ ١180-١6 أخبار مكة للفاكهى ه/‎ ١ 


۰۹٦‏ ذكر شيء فد واا غا ومحالفتهم لقريش 

ذكر شيء من خبر الأحابيش وغالفتهم لقريش: 

ذكر الزبير بن بكار في کاب "النسب" شيئا من خبر الأحاييش والفتيم مع قريش لأنه قال: وحدثني محمد بن الحسن قال: تحالفت 
قريش والأحابيش الأحلاف؛ فصاروا حلفاء لقريش دون بني كانة» والحيا والمصطاق من خزاعة كلها إلا الحيا والمصطلق مع بني 
مدلج. قال: وكان تحالف قريش والأحابيش على الركن يقوم رجلان أحدهما من قريش والآخر من الأحابييش فيضعفان أيديهما على 
الركن فيحلفان بالله القائل بحرمة هذا البيت» والمقام» والركن» والشبر الحرام» ا الال ا ی ت ااا رك وتو 
عليبا» وعلى التعاقل التعاون وعلى من عاداهم من الناس جميعا ما بل بحر صوفه» وما قام حراء وثببر» وما طلعت الشمس من مشرقهاء 
وما غربت من مغربهاء إلى يوم القيامة؛ فسموا عند ذلك الأحاييش لاجتماعهم ... انتبى؛ والله أعل. 


۲.1۰ الات كامس والثلاثون 

١‏ ذكر شيء من خبر حلف الفضول 

الباب اتلحامس والثلاثون: 

ذكر شيء من خبر حلف الفضول: 

روينا في "السيرة لابن إسحاق تبذيب ابن هشام"» وروايته عن زياد البكائي شيئا من خبره» ونص ذلك على ما في السيرة» قال ابن هشام: 
"وأما حلف الفضول» غدثني زياد بن عبد الله» عن محمد بن إحاق قال: تداعت قبائل من قريش إلى حلف الفضول؛ فاجتمعوا له 
في دار عبد الله بن جدعان بن عرو بن كعب بن سعد بن تي بن مرة بن كعب بن لؤي لشرفه وسنة؛ فكان حافهم عنده: بنو هاشم 
وبنو المطلب» وأسد بن عبد العزى» وزهرة بن كلاب» وتي بن مرة» فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم 
من دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه» وكانوا على من ظا حتى ترد عنه مظلمته» فسمت قريش ذلك الحلف "حلف الفضول". 
قال ابن إسحاق غدثني مد بن زيد» عن المهاجر بن قنفذ التيمي أنه سمع طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري يقول: قال رسول الله 
صل الله عليه وسل: "لقد شبدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاء ما أحب أن لي به حمر النعم» ولو أدعى به في الإسلام لأجبت" 
e‏ ی 03 03 ع 03 3 
وقد ذك الزبير بن بكار أشياء من خبر حلف الفضول» وأفاد في ذلك غير ما سبق؛ لانه قال فيما رويناه عنه: حدثي ابو الحسن الاثرم 
عن أبي عبدية» قال: كان سبب حلف الفضول أن رجلا من أهل المن قدم مك2 ببضاعة» فاشتراها رجل من بتي 

.17 1١/١ إتحاف الورى‎ ۰۱۲۳ /١ سيرة ابن هشام‎ ١ 

سهم؛ فلوى الرجل بحقه؛ فسأله ماله» فأبى عليه» فسأله متاعه فأبى عليه» فقام على الجر وقال: 

يا آل فهر لمظلوم بضاعته ... ببطن م5ة نائي الدار والنفر 

وأشعث حرم لم يقض ا بين الإله وبين اجر وا جر 

أقائم من بتي سېم بذمتهم ... أم ذاهب في ضلال مال معتمر 

إن الحرام لو تمت حرامته ... ولا حرام لثوب الفاجر الغدر 
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۲ الجلد الثاني 


ثم ذكر الزبير خبرا يقتضي أن الرجل الذي باع سلعته من السبمي کان من زبيد» ولا منافاة بين كونه من المن» وكونه من زبيد» لجواز 
کون نسبته إلى المن» باعتبار يكاه به» والله أعل. 

وفي احبر الذي فيه أن البائع من زبيد فوائد ليست في احبر الذي فيه أن البائع من المن» فاقتضى ذلك ذكرنا له» ونص ذلك على ما 
في كاب الزبير: مرا د ا عبن مدي اياف رن ان عن ابن شباب قال: كان شأ لف الفضول أنه بدأ ذلك 
أن رجلا من بني زبيد قدم مكة معتمرا في الجاهلية؛ ومعه تجارة له فاشتراها منه رجل من بني سهم؛ فأواها إلى ببته ثم تغيب» فابتغى 
متاعه الزبيدي» فل يقدر عليه» خاء إلى بني سهم إستعديهم عليه» فأغلظوا عليه» فعرف أن لا سبيل إلى ماله» فطوف في قبائل قرش 
إستعين بهم» فتخاذلت القبائل عنه؛ فليا راى ذلك اشرف على ابي قبيس حين اخذت قراش ججالسہاء ثم قال باعلى صوته: 

يا آل فهر لمظلوم بضاعته ... ببطن مكة نائي الأهل والوطر 

رعرع شعت | E‏ ودار 

هل حضر من بني سهم بحضرتهم ... فعادل» ام حلال مال معتمر 

فا نزل من الجبل أعظمت ذلك قريش؛ فتكاهوا فيه. فقال المطيبون: والله لئن تنا في هذا لنقضين على الأحلاف» وقال الأحلاف: 
والله لثن تظلمنا في هذا لنقضين على المطيبين؛ فقال ناس من قريش: تعالوا فلنكن حلفاء فضولا دون المطيبين ودون الأحلاف» 
فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان» وصنع لحم يومئذ طعاما كثيراء وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم يومئذ معهم قبل أن يوحى 
إليه» وهو ابن نمس وعشرين سنة» فاجتمعت بنو هاشمء 5 وزهرة» وتم“ وكان الذي تعاقد عليه القوم وتحالفوا أن لا يظم Se‏ 
غریب ولا قريب» ولا حر ولا عبد؛ إلا كانوا معه حت يأَخذوا له حقه» ويردوا" إليه مظلمته من أنفسهم ومن غيرهم» ثم عمدوا إلى 
دميو نا عقاو e‏ 

١‏ فى الروض الأنف ۱/ 5ه :: "عره". 

۲ هكذا في الأصل. 

به إلى البيت؟ فلك يه ار کان ثم أتوا به فشربوه» خدث هشام بن عروة» عن أبيه عن عااشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت 
إنها معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لقد شبدت في دار عبد الله بن جدعان» من حلف الفضول ما لو دعيت إليه اليوم 
لأحببت» وما أحب أن لي به حمر النعم". قال الزبير: حدئتي عبد العزيز بن عمرو العنبسي أن الذي اشترى من الزبيدي المتاع: العاص 
بن وائل السبمي» وقال: حلف الفضول بنو هاشم وبنو المطلب» وى اللي عبد العزى» وبنو زهرة» وبنو ت“ تحالفوا بينم باللّهء لا 
يظل أحد كه إلا كا جميعا مع المظلوم على الظالم» حتى نأخذ له مظلمته ممن ظلمه» شريفا أو وضيعاء منا أو غيرنا. ثم انطلقوا إلى العاص 
بن وائل؛ فقالوا: والله لا نفارقك حت تؤدي إليه حقه» فأعطى الرجل حمّهء فكثوا كذلك لا يظلمن أحد حقه بك إل أخذوه له؛ 
فكان عتبة بن ربيعة بن عبد شمس يقول: لو أن رجلا وحده خرج من قومه مرجت من عبد شمس حت أدخل في حلف الفضول» 
وليست عبد مس في حلف الفضول١.‏ 

وحدئي مد بن حسن بن مد بن طلحة عن موسی بن مد بن إبراهيم» عن أبيه» وعن مد بن فضالة» عن هشام بن عروة» وعن 
إبراهيم بن خمد عن يزيد بن عبد الله بن المادي قال إن بتي هاشم وبني المطلب» وبتي أسد بن عبد العزي» وبني تم بن مرة» تحالفوا 
على أن لا يدعوا بمكة كلها ولا في الأحاييش مظلوما يدعوهم إلى نصرته إلا أنجدوه حت يردوا إليه مظلمته» أو يبلغوا في ذلك عذراء 
وعلى أن لا يتركوا لحد فضلا إلا تغذوه» وعلى الأعى بالمعروف والنبي عن المكرء وبذلك سمي حلف الفضول: بالله على الظالم حق 
تأخذ للمظلوم حقه ما بل بحر صوفة» وما رسا حراء وثير في مكانهماء وعلى الناس في المعاش. 

وذكر الزبير ما يوهم أن سبب حلف الفضول بغير ما سبق لأنه قال: وقال بعض العلماء إن قيسا السلمي باع متاعا من أبي بن حلف» 
فلواه وذهب بحقه» فاستجار برجل من بي جمح» فلم يقم بجواره؛ فقال قيس: 
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يال قصي كيف هذا في الحرم ٠‏ وحرمة البيت وأخلاق الكرم 
أظم لا بمنع مني من ظل؟ 

وبلغ احبر عباس بن مرداس فقال: 

إن كان جارك لم تتفعك ذمته ... وقد شربت بكأس الذل أنفاسا 
فأت البيوت وكن من أهلها صددا ... ولا تید باديهم فشا ولا باسا 
١‏ الاكتفاء /١‏ ۰4۱ إتحاف الورى .٠١١ /١‏ 


۲ الروض الأنف ١//اه١.‏ 
وثم كن بفناء البيت معتصما ... تلقى ابن حرب وتلقى المرء عباسا 


ساقي اجيج وهذا ياسر فلح ... والمجد يورث أسداسا وأماسا 

وقام العباس وأبو سفيان حت ردا عليه متاعه. واجتمعت بطون قريش فتحالفوا على رد الظلم بمكة» وأن لا يظل أحد إلا انو دا اننا 
له بحقه» وكان حلفهم في دار ابن جدعان؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: "شبدت حلفا في دار ابن جدعان 2١‏ ما أحب أن 
لي به حمر النعم» ولو دعيت به لأحببت" فقال قوم من قريش: هذا والله أفضل من الحلف؛ فسمي: حلف الفضول. 

قال: وقال الآخرون: تحالفوا على مثال حلف تحالف عليه قوم من جرهم في هذا الأمم؛ ألا يقروا ظلما ببطن مكة إلا غيروه» وأسعاهم: 
الفضل بن شراعة» والفضل بن وداعة» والفضي بن فا ا أعم أي ذلك کان؟ 

وذكر الزبير خبرا يقتضي أن البائع من أبي بن خلف رجل من ثمالة؛ لأنه قال: حدثتي علي بن صالح» عن جدي عبد الله بن مصعب» 
عن أبيه» فذكر قصته» ثم قال: فبلغ ذلك معاوية» وعنده جبير بن مطعم» فقال له معاوية: يا أبا مد کا في حلف الفضول؟ قاله جبير 
بن مطعم: لاء وقد م رجل من ثمالة؛ فباع سلعة له من أبي بن خلف ووهب بن حذافة بن جمح» فظلمه» وكان سيء الخالطة؛ فأى 
الثالى أهل حلف الفضول فأخبرهم؛ فقالوا: اذهب فأخبره بأنك قد اتيتناء فإن أعطاك حقك وإلا فارجع إلينا. فأتاه فأخبره ما قال 
له أهل حلف الفضولء وقال له: فا تقول؟ فأخرج إليه حقه» فأعطاه إياه» فقال: 

أتعجزني ببطن مكة ظالما ... واني ولا قوعي لدي ولا ڪي 

وناديت قومي بارقا لتجييني ... وک دون قو من فياف ومن شبب؟ 

ويأبى لكر حلف الفضول ظلامتي ... بني جمحخ والحق يؤخذ بالغصب 

وذكر الزبير حبرا وهم أن سبب حلف الفضول غير ما سبق؛ لأنه قال: حدتني غير واحد من قريش» منهم عبد العزيز بن عمر العنبسي» 
عن معن بن عند أله بن عنبسة قال: إن رجلا من خثعم قدم مكة تاجراءاء ومعه ابنه له يقال له يقال لها القتول» أوضأ نساء العالمين: 
فعلقهما نبيه بن اجاج بن عام بن حذيفة بن سعد بن سهم» فلم يبرح حق 

كن عد اله ENE EEN SOLES‏ ل ره وه قل ضيه 
المشبورة: 

أأذو حاجتي أم قد كفاني ... حياؤك إن شعتك الحياء 

؟ في الروض الأنف :١61/ /١‏ "معتمرا أو حاجا". 

نقلها إليه» وغلب أباها عليهاء فقيل لأبما: عليك بحلف الفضول» فأتاهم وشكا ذلك إليهم» فأتوا نبيه بن الجاج» وقالوا: أخرج ابنة هذا 
الرجل -وهو يومئذ بناحية مكة وهي معه- وإلا فإنا من قد عرفت؛ فقال: يا قوم متعوني بها الليلةء فقالوا: قبحك الله ما أجهلكء لا 
والله ولا شخب لقحه١.‏ قال: وهي أوسع أحاليل من الشاة فأخرجها إلهم» فأعطوها أباهاء وركب معهم المثعمي؛ فذلك يقول بيه 
بن احجاج: 

راح صحبي ولم أحي القتولا ... ل أودعهم وداعا جميلا 
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وذو نقية الأياتة وقال يهى ذلك آيانا اع 

وذكر الفاكهي من خبر حلف الفضول عن الزبير بن بكار جميع ما ذكرناه عن الزبير. 

وذكر الفاكهي في ذلك غير ما سبق» فاقتضى ذلك ذكرنا له لما فيه من الفائدة» ونص ما ذك الفاكهى::ذكر حلف الفضول» وسببه» 
وتفسيره» وغيره من الحلف". 

ثم إن قريشا تداعت إلى الفضول؛ وذلك بعد رجوعهم من عكاظ» ويقال: بعد فراغهم من بنيان الكعبة» وكان حلفا جميلا على 
قرشء لأن رسول الله صل الله عليه وسل حالف فيه» فاجتمعوا في ذلك في دار ابن جدعان لشرفه وموضعه في قومه» وكانت له 
اسا نا ها إن شا ءات ان 

حدثتي عبد الله بن شبيب الربعي مولى بني قيس بن تعلبة قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة» عن عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة 
االمزاعي» قال: حدثتي عمرو بن أبي بكر العدوي» قال: حدثنا عثمان بن الضحاك» عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمرو» قال: سمعت جدي 
حكيم بن حزام يقول: انصرفت قريش من الفجار» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عشرين سنة؛ وكان حلف الفضول في 
ان وكان أشرف حلف وأعظم بركة؛ وذلك أن الرج لمن العرب أو غيرها من العجم» كان يقدم مكة بسلعته» فربما ظلم ناء وكان 
آخر من ظا بها رجل من زبيد4» فقدم مكة بسلعةله؛ فباعها من العاص بن وائل» فظلمه ثمائهاء فطاف في الأحلاف: عبد الدارء 
وجمح» وسهم» ومخزوم» فسأهم أن يعينوه على العاص بن وائل» فزجروه وتجهموه» وأبوا أن يغلبوه 

١‏ "الشخب": ما خرج من الضرع من لبنء واللقحة: الناقة القريبة العهد بالنتاج وتكون عادة غزيرة اللبن. 

؟ الروض الأنف ١//اه١.‏ 

۳ أخبار مكة للفاكهي ە/ ٠‏ وادهواء. 

۽ في الأصول: "من بن يزبيد: والمثيب عن سيرة ابن هشام ٠٠٠۹ /١‏ والسيرة الشامية ۲/ ۲٠۸‏ "زبيد". 

على العاص؛ فلما نظر إلى سلعته قد حيل دونهاء رقي على جبل أي قبيس عند طلوع الشمس وقريش في أنديتباء فصاح بأعلى صوته: 
يا آل فهر لمظلوم بضاعته ... بيطن مك2 نائي الدار والنفر 

ومحرم أشعث ل يقض عمرته ... يال اچ وبين اجر وا جر 

هل محضر من بني سبم بخفرته ... وعادل ام ضلال مال معتمر 

إن الحرام لمن تمت حرامته ... ولا حرام لثوب الفاخحر الغدر 

فقال الزبير بن عبد المطلب: إن هذا الأمر ما ينبغي لنا أن نسمك عنه؛ فطاف في بني هاشم وزهرة» وأسدء وتي» فاجتمعوا في دار 
عبد الله بن جدعان» وتحالفوا بالله القائل» لنكون يدا للمظلوم على الظالم» حتى يؤدي إليه حقه ما بل بحر صوفة» ومارسا حراء وثير 
في مكانهماء وع التأسي في المعاش: ثم :هضوا إلى العاص بن وائل فنزعوا سلعة الزبيدي» ودفعوها إليه» فقالت قريش: إنه قد دخل 
هؤلاء في فضل من الأمر» فسمى: حلف الفضول» فقال الزبير بن عبد المطلب: 

حلفت عقن حلفا علهم ٠‏ وان کا ینا أل داز 

أسميه الفضول إذا عقدنا ... مقربة الغريب لذي الجوار 

ويعلم من حوالي البيت أنا ... أباة الضيم نمنع كل عارا 

إذا لام الغدار لنا حراما ... أقنا بالسيوف ذا الازورار 

قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثي عمرو بن ابي بكر قال: کان يقال: کان في جرهم مثل هذا ا لحلف؛ فشى فيه رجال» منهم فضل» 
وفضال» وفضالة» فسموه حلف الفضول» وقال: الزيير بن عبد المطلب: 

إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا ... أن لا يقي بيطن مكة ظالم 

آم عليه تعاقدوا" وتوائقوا ... فال جار والمعتر فههم سال 

وقد بان بما ذكرناه من هذه الأخبار المتعلقة بحلف الفضول فوائد كثيرة تعلق بذلك؛ وإنما سبب تسميته بحلف الفضول» كون الذين 
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تحالفوا عليه تحالفوا على حلف مثله» سبق إليه جماعة من جرهم» يقال لك منهم: الفضل» أو ما يقرب من معناه. 

١‏ أخبار مكة للفاكهى ه/ 56 ١ء‏ إتحاف الورى /١‏ ۰۱۲۱ الروض الأنف /١‏ ١١٠٠ء‏ السيرة لابن كثير /١‏ وه". 

۲ في الروض الأنف c\o۷ /١‏ واتحاف الورى :١ "١ /١‏ "تعاهدوا". 

۳ أخبار مک للفاكهى ه/ .١950-1914‏ 

ا لكو لذن :قافو عليه فاقوا عل أن روزا اف عل أا لأس فال أن 
حكي عن ابن قتيبة: إن سبب تسميته أن جماعة من جرهم يقال لأحدهم الفضل بن فضالة» والثاني الفضل بن وداعة» والثالث فضيل 
بن الحارث» ومن تبعهم سبقوا قريشا إلى مثل هذا الحلف. والذي قاله ابن قتيبة حسن؛ ولكن في الحديث ما هو أقوى منه وأولى. 
روى الميدي عن سفيان عن عبد الله عن مد وعبد الرحمن ابن أب بكر قالا: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: "شبدت في دار 
عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت» تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلهاء وأن لا يعين ظالم مظلوما". 

ورواه في مسنده الحارث بن عبد الله بن ابي اسامة القيمى. 

وقد بين هذا الحديث: لم سمي حلف الفضول. وكان نعل الفضول: يعد الفتعار».وذلك أن حرب الفجار كانت في شعبان» وكان 
حلف الفضول في ذي القعدة قبل المبعث بعشرين سنة وكان حلف الفضول أ كرم حلف سمع به» وأشرفه في العرب١»‏ والفضول جمع 


.١ه5-١هه‎ /١ الروض الأنف‎ ١ 


6 ذكر شيء من خبرابن جدعان الذي كان في داره حلف الفضول 

0 شيء من خبر ابن جدعان الذي كان في داره حلف الفضول: 

هو عبد الله بن جدعان بن مرو بن كعب بن سعد بن تي بن مرة بن كعب بن ؤي بن غالب» القرشي التيمي المكي» يكنى أبا زهير» 
من رهط أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- وكان من رؤساء قرش وأجوادهمء وله في الجود أخبار مشهورة؛ منها: أنه كانت له جفنة 
للأضياف يستظل بظلها في الماجرة؛ لأن في "غريب الحديث" لابن قتيبة: أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: "كنت أستظل فيا 
بظل جفنة عبد الله بن جدعان بمة في الماجرة". 

قال ابن قتيبة: كانت جفنته يأ كل منها الراكب على البعير» وسقّط فيها صبى فغرق» أي مات فيبا١.‏ 

ومنها على ما قال هشام بن الكلبي: كان له مناديان يتاديان؛ أحدها أن مكة» والآخر بأعلى مكة» وكان المناديان سفيان بن عبد 
الأسد» وأبو قافة» وكان أحدهما ينادي: ألا من أراد المحم والشحم فليأت دار ابن جدعان. وينادي الآخر: ألا من أراد الفالوذج 
فليأت دار ابن جدعان وهو أول من أطعم الفالوذج بمكة؛ ذكر هذا اللحبر عن ابن الكلبي الفاكهي في "أخبار مك7"2. 


.٠١۸ /١ الروض الأنف‎ ١ 

۲ اخبار مک للفاكهى ه/ ۰۱۹ 

ومنها: أن أمية بن أبي الصلت ١‏ قبل أن يدح ابن جدعان: کان قد أت بتي الديان من بي الحارث بن كعب» فرأى طعام بني عبد 
الديان؟ منهم لباب البر والشبد والسمن» وكان ابن جدعان القر والسويق ويستى اللبن» فقال» أمية: 

ولقد رأيت الفاعلين وفعلهم ... فرأيت أكرمهم بني الديان 

فبلغ شعره عبد الله بن جدعان؛ فأرسل ألفى بعير إلى الشام تمل إليه البر والشبد والسمن» وأ مناديا ينادي على الكعبة: ألا هلموا 


8 7 ع 
إلى جفنه عبد الله بن جدعان» فقال امية عند ذلك: 
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٣‏ اجلد الثاني 


له داع بمكة مشمعل" ... وآخخر فوق كعبتها ينادي 

إلى ردح من الشيزى عليها ... لباب البر يلبك بالشہاد ٤‏ 

وكان ابن جدعان في بدء أمره صعلوكا ترب اليدين» وكان مع ذلك سريرا فاتكاء لا يزال يجني ابات قل غه أو ومح 
أبغضته عشريته» ونفاه أبو وحلف أن لا يأويه أبداء لما أثقل به من الغرم. وحمله من الديات» نفرج في شعاب مكة حائرا يقنى الموت 
ينزل به» فرأى شقا في الجبل» فظن فيه حية» فتعرض للشق برجو أن يكون فيه ما يقتله فيستريح؛ فل ير شيثاء فدخل فيه» فإذا فيه 
ثعبان عظم» له عينان تقدان كالسراجين» فمل عليه الثعبان. فأخرج له فانسابت عيناه مستديرتان ينظران نحو بيت» نفطا خطوة» 
فصفر به الثعبان» وأقبل عليه كالسهم» فأخرج له فانساب عنه قدما لا ينظر إليه» فوقع في نفسه أن مصنوع» فأمسكه بيده» فإذا هو 
مصنوع من ذهب» وعيناه ياقوئتان» فكسره كل عينيه» ودخل البيت» فإذا جثث على سرر طوال لم ير مثله طويلا وعظماء وعند 
رؤوسبم لوح من فضة» فيه تاريخهم» واذا هم رجال من ملوك جرهم» واخرهم موتا الحارث بن مضاض صاحب الغربة الطويلة» 
وإذا عليهم ثياب لا يمس منها شيء إلا انتثر كاطباء من طوال الزمن» وشعر مكتوب في اللوح» فيه عظات» آخخر بيت منه: 

صاح هل رأيت أو سمعت براع ٠.٠‏ رد في الضرع ما قرى ني الحلاب 

١‏ شاعى جاهلي» طلب النبوة» وكان يحدث في شعره بأحاديث خاق الكون وقصص الأنبياء» ورئى قتلى بدرء وتوفي عام وه. 

۲ في الروض الأنف /١‏ 8ه!: "المدان". 

۲ مشمعل: بعيد الصوت أو سريع. 

٤‏ الروح: جمع رواح» وهي الجفان الكبيرة» الشيزى: نوع من اللحشب تتخذ منه القصاع» اللباب: خالص الشيء يلبك: خلط أو عن 
الشباد: نوع من العسل. 

وقال ابن هشام: كان اللوح من رخام» وكان فيه: آنا ثعلبة بن عبد المدان بن خشرم بن عبد يا ليل بن جرهم بن قطان بن هود ني 
الله عشت نمسمائة عام» وقطعت غور الأرض باطنها وظاهرها في طلب الثروة والمجد والملك؛ فلم يكن ذلك ينجيني من الموت» وتحته 
مكتوب: 

قد قطعت البلاد في طلب الثر ... وة والمجد قالص١‏ الاثواب 

وسريت البلاد قفرا لقفر ٠...‏ بضماني؟ وقوتي واكتسابي 

5 الردى بنات فوؤّادي ... إسهام من المنايا صباب 

فانقضت شدلي وأقصر جهلي ... واسترحت عواذلي عن عتاب 

ودفعت السعادة بالحم لما ... نزل الشيب في محل الشباب 

صاح هل رأيت أو سمعت براع ٠.٠‏ در في الضرع ما قرى ني الحلاب 

وإذا في وسط البيت كوم عظيم فق لاقت وار والذهي والقضة وال ترح فال من ما اط ثم عل على الشق بعلامة» وأغلق 
بابه با مجارة» وأرسل إلى أبيه بالمال الذي خرج به يسترضيه وستعطفه» ووصل عشيرته كلهم فسادهم» وجعل ينفق من ذلك الكنز 
ويطعم الناس ويفعل المعروف. 

وذو حديث كنز ابن جدعان موصلا بحديث الحارث بن مضاض: ابن هشام في غير هذا الحّاب: ووقع لنا في جاب "ري العاطش 
وأنس الواحش" لأحمد بن عمار» أن ابن جدعان حرم في الجاهلية» بعد أن كان مغرى بها وذلك أنه سكر فتناول القمر ليأخذه» فأخبر 
بذاك کن فا شلك الا را ابد ولا كبر وهرم أراد بنو ت أن نعوه من تبي ماله» ولاموه في العطاء فكان يدعو الرجل» فإذا 
دنا منه لطمه لطمة خفيفة ثم قال: قم فانشد لطمتك» واطلب ديتها؛ فإذا فعل ذلك أعطته بنو تي من مال ابن جدعان حت يرضى 
۰ انی من كاب السبيل7. 

وذلك جميع ما ذكرناه من خبر ابن جدعان خلا ما ذكرناه من خبره عن ابن الكلبي. 

وني مسار أن عائشة -رضي الله نبا الت شرل لله صل الله عليه وسله: "إن ابن جدعان كان يطعم الطعام» ويقري الضيف؛ فهل 


۲ الجلد الثاني 


ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسل: "لاء إنه لا يقل يوما رب اغفر لي خطيئُتٍ يوم الدين" ٤‏ ... اتتهى. 


١‏ قالص الأثواب: القصير منبا. 

۲ كاذ في الأصل» وني الروض الآأنف :٠١۹ /١‏ "بقاني". 

۳ الروض الانف ١/م/ه١-١5١.‏ 

۽ اخرجه مسلم "الإيمان» محم". 

وذكر الفاكهى في وفاة ابن جدعان هذا خبرا غر يبا لأنه قال في الترجمة التى ترجم عليها با نصه: "ذر موت أهل الشرف من قرش» 
بمكة وم اٹم“ 9 هلك عبد الله بن جدعان بن عمرو التيمي» فبكته الجن والإنس» فأما بكاء الجن: خدثني إبراهم بن يبوسف المي 
قال: حدثنا إسماعيل بن زياد» عن ابن جرج قال: إن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- كان يحدث أن النباش بن زرارة القيمي 
-وكان حليفا لقرش- قال: حرجنا إلى الشام تجارا في الجاهلية وعبد الله بن جدعان صبى حين خرجناء فلما سرنا نحوا من نهس عشرة 
ليلت» نزلنا ذات ليلة واشتبينا أن نصبح بذلك المكان. قال: فقام أصحابي» وأصابني أرق شديد» فإذا هاتف يبتف يقول: 

ألا هلك الحلوك غيث بن فهر ... وذو العز والمج التليد وذو الفخر 

قإل: 

فاجبته فقلت: 

ألا أمها الناعي أخا الجد والذكر ... من المرء تنعاه لنا من بني فهر؟ 

فأجابه الماتف فقال: 

ت ابن دان بن ا غ ی نوا السب اللعدوه ا ي ا 

قال: فأجبته فقلت: 

فأجابه الماتف فقال: 

مررت بنسوان مشن أوجها ... عليه صياحا بين زمزم وار 

قال فأجبته فقلت: 

متى إنما عهدي به منذ جمعة ... وستة أيام لغرة ذا الشبر 

قال: فأجابه الماتف فقال: 

ثوى منذ ایام ثلاث كوامل ... مخ الج اوي اليج يو ار 

قال: فاستيقظ الرفقة وهي تتراجع بنعي ابن جدعان» وقالوا: إن كان احد نعي لعز وشرف فقد نعي ابن جدعان؛ فقال ا لجني: 

ولا تبقى من الثقلين حيا ... ولا تبقى الجبال ولا السبولا 

فقال الجنى: صدقت 66 انتّقى ٠١‏ 

هده الروانة من EEE‏ 

۲ أخبار مک للفاكهى ه/ .19/8-1١95‏ 

۴۳ ذكر شىء من خبر أجواد قريش في الجاهلية 


ذكر شيء من خبر أجواد قريش في الجاهلية: 


۲ الجلد الثاني 


کان في قريش في الجاهلية» أجواد مع ابن جدعان» لهم في الجود أخبار مشبورة؛ ويقال لبعضهم: أزواد الركب؛ لكفا فايتهم من معهم 
المؤنة» على ما ذكر ابن الكلبي وغيره. وفيما نقل الفاكهي وغيره. ونص ما ذكر الفاكهي: "ذكر أزواد الركب من قريش". 
كدق تصن بخ حبق الأردفة قال: حدثنا أبو جعفر» عن هشام بن الكليء قال: وکانوا إذا سافروا لم يختبز معهم أحداء يه 
إلا الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي» ومسافر بن أبي عمروه وابن أبي مرو بن أمية بن عبد شمس» وأبو أمية 
بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» وزمعة :بن صد الطب ن اعنام ات انه 


۰.۱۹۸ /0 أخبار مک للفاكهى‎ ١ 


4 ذكرالحكام من قريش بمكة في الجاهلية 

ذكر الحكام من قرش بمكة في الجاهلية: 

هؤلاء الحكام ذکرهم الفا کھی؛ لأنه قال: "ذكرالحكام من قرش "e‏ . 

حدثنا مد بن علي النجار الصنعاني قال: حدثنا عبد الرزاق -هوا ابن جريح- قال: خرن !شير بن عم E‏ أن يداي 
عمرو بن مخزوم كان حك قريش في الجاهلية» وكان أول من حك قريشا في الجاهلية بالقسامة والدية؛ حك بالقسامة في رجل» وبمائة 
من الإبل في رجل» وكان عقل أهل الجاهلية الغنم. 

وحدثني الحسن بن الأزدي قال: ا و عن الكلبي في الحكام من قريش قال: فن بني هاشم: عبد المطلب بن هاشمء 
والزيير» وا طالب ابنا عبد المطلب» ومن بتي أمية: کن اس او حرب» ومن بي زهرة: العلاء بن الحارثة التقفي» 
عبت بي زره ومن بتي مخزوم» العدل» وهو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن مرو بن مخزوم. ومن ب سم :قسن بن عدي بن 


١‏ أخبار مكة للفاكهى ه/ 38 :: "عن ابن جريج". 
۲ أخبار مكة للفاكهى ه/ مو :١‏ "ابن الحارث". 


ان ذكر تملك عثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى بن كلاب القرشي الأسدي على قرش بمكة وشيء من خبره 
علق ”عتمان بن اورت بن أسل تن .عبد العوئ بن کوب افرش الأسدي على قرش بكة وشيء من خبره: 

قال الزبير بن بكار فيما رويناه عنه: حدثنا علي بن صالح» عن عاص بن صالحء عن هشام بن عروة» عن عروة بن الزبير» قال: خرج 
عثمان بن الحويرث» وكان يطمع أن يملك قريشاء وكان بمن أظرف قريش وأعقلهاء حتى قدم على قيصء وقد رأى موضع حاجتهم 
إليه ومتجرهم من بلاده» فذكر له مكة ورغبة فيها. وقال: تكون زيادة في ملكك ا ملك كسرى صنعاء؛ فلكه علہم وكتب له 
إلهم» فلما قدم عليهم قال: يا قوم إن قيصر من قد علءتم» أموالك ببلاده وما تصيبون من التجارة في كنفه. وقد ملكني علیک؛ وإنما أنا 
ابن e‏ وأحدكء وانما آخذ منك الجراب من القرظ والعكة من السمن والإهاب» فأجمع ذلك نم أبعث نه ليه وآنا فاق إن بينم 
ذلك؟ أن يمنع متم الشام» فلا تبروا به» ويقطع مرفقك منه؛ فلما قال لهم ذلك خافوا قيصرء وأخذ بقاوبهم ما ذکر من متجرهم» 
فأجمعوا على أن يعقدوا على رأسه التاج عشية» وفارقوه على ذلك: فلا طافوا عشية» بعث الله تعالى عليهم ابن عمه أبا زمعة الأسود بن 
المطلب : داه فصاح على أحفل ما كانت قريش في الطواف» وقال: عباد الله ملك بتبامة» فانحاشوا انحياش حمر الوحش» ثم قالوا: 
صدقت» واللات والعزى ما كان بتبامة ملك قط؛ فأسقطت قريش عما كانت قالت له وبلق بقيصر ليعله. وقال الزيير: حد تن مد 


ن الا بن عات اراي هن بيد قال: “قال الأسوة .بن عبد الطاب فين رادت قرش أن فلك مان بن اورت اة 
قريشا نقاح لا ملك ... اا باصا 
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۲ الجلد الثاني 


ثم روى الزبير إسنده: أن قيصر حمل عثمان على بغلة» عليها سرج عليه الذهب» حين ملکه» قال الزبير: قال عمي: وكان عثمان بن 
الحويرث حين قدم مكة باب قيصر مختوم في أسفله بالذهب ... انتبى. 

وذكر الزبير خبرا فيما انتبى إليه أمى عثمان بن الحويرث» وملخص ذلك: أنه خرج إلى قيصر بالشام» فسأل تجار قرش بالشام عمرو 
بن جفنة الغساني أن يفسد على عثمان عند قيصر» فسأل عمرو في ذلك ترجمان قيصر فأخبر الترجمان قيصر عن عثمان حتى حضر 
عثمان» وترجم عنه بأن عثمان يشت الملك» فأمى قيصر بإخراج عثمان» ثم تحيل 

عليه عثمان حت عرف من أبن آتى ودخل على قيصر وعرفه ما يقتضي أن الترجمان كذب عليه؛ فكتب قيصر إلى عمرو بن جفنة 
يأمره أن يحبس لعثمان من أراد حبسه من تجار قريش بالشام» ففعل ذلك عمروء ثم سم عثمان فات بالشام» وذكنا هذا الخبر بنصه 
في أصل هذا الكاب» والله أعل. 


60١‏ الباب السادس والثلاثون 

١‏ ذلك شيء من خبر فتح مک 

الباب السادس والثلاثون: 

ذکر شيء من خبر فتح مكة: 

قال إن إسحاق في سيرته "تبذيب ابن هشام" : ورأيته عن زياد البكائي عنه في خا ضع تمان من الهجرة قال: "ثم أقام رسول الله 
صبلى الله عليه وسلم بعد بعثة إلى مؤتة جمادى الآخر ورجباء ثم إن بن بكر بن عبد مناة بن كانة عدث على خزاعة» وهم على ماء لهم 
بأسفل مک يقال له: الوتير١»‏ وكان الذي هاج ما بين بي بكر ونحزاعة» أن رجلا من بني الحضرمي واسعه مالك بن عباد» وحلف 
الحضرمي يومئذ إلى الأسود بن رزن- خرج تاجرا؛ فلما توسط أرض خزاعة عدوا عليه فقتلوه» وأخذوا ماله» فعدت بنو بكر على رجل 
من خزاعة فقتلوه» فعدت نزاعة قبيل الإسلام على بني الأسود بن رزن الديلي -وهم منخر بن كانة- وأشرافهم: سلى» وكلثوم» 
وذؤيب» فقتلوهم بعرفة عند انصاب الحرم. 

قال ابن إسعاق: وحدثني رجل من بتي الديل» قال: كان وه بن رزن يودون في الجاهلية ديتين ديتين ونودي دية لفضلهم 
فينا؟. ١ ١‏ 
قال ابن إسحاق: فبينا بنو بكر وخزاعة على ذلك جز بينم الإسلام» وتشاغل الناس به؛ فلما كان صلح الحد.ييبية بين رسول الله صلى الله 
عليه وسام وبين قریش» کان فيما شرطوا لرسول الله صلى الله عليه وسل کا حدثني الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة 
ومروان بن الحم وغيرهم من علمائما: أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسار وعهده 

OT‏ مكة لجزاعة. 

۲ معجم البإدان ه/ ۰ ومعجم ما استعجم ۸/٤‏ 

جم ومن أحب أن يدخل في عقد قريش» وعهدها فليدخل فيه» فدخلت بنو بكر في عقد قريش» ودخلت خزاعة في عقد 
رسول الله صلی الله عليه وسا ۰۱ 

قال ابن إسحاق: فلما كانت الحدنة اغتنمها بنو الديل من بني بكر من خزاعة» وأرادوا أن يصيبوا منم ثأرا بأولئك النفر الذين أصابوا منهم 
من بني الأسود بن رزن؛ نرج نوفل بن معاوية الديلي في بتي الديل» وهو يومئذ قائدهمء ولیس کل بني بكر تابعه حتى اتی خزاعة 
وهم على الوتير -ماء هم- فأصابوا رجلا منهم» وتحاوزوا واقتتلواء ورفدت قريش بني بكر بالسلاح» وقاتل معهم من قرش من قاتل 
بالليل مستخفياء حتى حازوا خزاعة إلى الحرم؛ فلما انتهوا إلى الحرم» فما انتبوا إلى الحرم قالت بنو بكر: يا نوفل» إنا قد دخلنا الحرم؛ 
إلحك» فقال كلمة عظيمة: لا إله له اليوم» يا بتي بكر أصيبوا تأرى؛ فلعمري إنك لتسرقون في الحرمء أفلا تصيبون تأر فيه؟ وقد أصابوا 
منهم ليلة ييتوهم بالوتير رجلا يقال له منبه» وکان منبه رجلا معوزا٣‏ خرج هو ورجل من قومه يقال له تي بن أسد؛ فقال منبه: يا تيم 
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انج بنفسك» فأما أنا هوالله إني لميت» قتلوني أو تركوني. لقد أنبت فؤادي". فانطاق تم فأفلك» واد ر كرا متا افقذاوه+ فليا دلت 
خزاعة مكة لجئوا إلى بديل بن ورقاء» ودار مولى لهم يقال له: رافع» فقال تم بن أسد يعتذن من قرازه عن منبه» فد ر أيياتا له أوها: 
ما رأيت بني نقاثة أقبلوا ... يغشون كل وتيرة وحجاب 

الأبيات. ْ 

وذكر أيضا أبياتا الأخزر بن لعط الديلي» وأبياتا لبديل بن عباد» ویقال له: بديل بن حزم» وبيتين لحسان بن ثابت. 

ثم قال ابن إسحاق: فلما تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة» وأصابوا منهم ما أصابواء ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من العهد والميثاق با استحاوا من خزاعة» وكانوا في عقده وعهده» خرج عرو بن سالم اللمزاعي» ثم أحد بني كعب» حتى 
قدم على رسول الله صل الله عليه وسلم المدينة وكان في ذلك مما هاج فتح مكة؛ فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني 
الناس» فقال: 00 

ا رب إن ناشد ما حلك آنا وأبيه لارا 

قد كنت ولدا وکا والدا ... ثم أسلينا فلم ننزع يدا 

.167 /٤ السيرة لابن هشام 4/ 4 *» وتاريخ الطبري‎ ١ 

؟ كذا في الأصل» وفي السيرة هشام :٠١ /٤‏ "مفؤودا" أي ضعيف الفؤاد. 

۳ "أنبت فؤادي" أي انقطع. والبيت: القطع. 

وانصر -هداك الله- نصرا أعتدا ... وادع عباد الله يأتوا مددا 

فهم رسول قد تجردا ... إن كان شر وجهه تربدا١‏ 

في فيلق كالبحر يجري سرمدا ... إن قريشا أخلفوك الموعدا 

ووا و 

ورعيوا أن لست افص ادا وغم دل وأقل عددا 

هم بيتونا بالوتير مجدا ... وقتلونا ركعا وجدا 

يقول: قتلنا وقد اسلمنا 

قال ابن هشام: ويروى: 

فانصر هداك الله نصرا أبدا 

قال ابن هشام وبروي: 

نحن ولدناك فكنت ولدا 

قال ابن إسحاق: فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: "نضرت يا عبرو بن سال" ثم عرض لرسول الله صل الله عليه وسلم عنان في 
السماء فقال: "إن هذه السحابة لتستبل بعصر بني كعب". 

ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة» حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسم المدينة؛ فأخبروه بما أصيب منهم» ومظاهرة 
قرش بني بكر علهم» ثم انصرفوا راجعين إلى مك وقد قال رسول الله صلل الله عليه وسلم: i"‏ أبي سفيان وقد جاء کم ليشد 
العقد» ويزيد في المدة"» ومضى بديل بن ورقاء وأصحابه» حتى لقوا أبا سفيان بن حرب بعسفان» وقد بعثته قرش إلى رسول الله صلى 
لله عليه وسار ليشد العقد ويزيد في المدة» وقد رهبوا الذي صنعواء فلما لقي ابو سفيان بديل بن ورقاء قال: "من أبن أقبلت يا بديل؟ 
'» وظن أنه قد أنى رسول الله صلل الله عليه وسل. قال: سرت في خزاعة في هذا الساحل وني بطن هذا الوادي» قال: "أو ما جئت 
مدا؟ " قال: لاء فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان: لن كان جاء بديل المدينة لقد علف بها النوى؛ فأتى مبرك راحلته فأخذ من 
بعرها قفته؛ فرأى فيه التوى فقال: أخلك بالله لقد جاء بديل ممداء 

ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله صل الله عليه وس المدينة؛ فدخل على ابنته أم حبيبة بنت أبي سفيان -رضي الله عنبا؛ 


٣‏ الد الثاني 


فا هي ان غ اش سر ا الله عليه وسار طوته عنه. فقال: يا بنية ما أرى؟ يا بنية أرغبت في هذا الفراش» أم 
رغبت به عني؟ 

١ ١ ع ع‎ 03 ١ ١ تربدا: تعيراء‎ ١ 
قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجس؛ فلم أحب أن تجاس على فراش رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسل. قال: والله يا بنية لقد أصابك بعدي شر. ثم حرج حت اتی رسول الله صل الله عليه وسلم فكامه فلم يرد عليه شيثاء ثم‎ 
ذهب إلى ابی بكر -رضي الله عنه- فكليه أن يكلم رسول الله صل الله عليه وسل» فقال: ما أنا بفاعل» ثم أتى عمر بن الحطاب -رضي‎ 
الله عنه- فكامه؛ فقال: آنا أشفع لك إلى سول الكل الله عليه وسل؟ فوالله لولم أجد إلا الذر لجاهدتك به. ثم حرج فدخل على‎ 
علي بن ابي طالب -رضي الله عنه- وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلمء وعندها حسن بن علي -رضي الله عنه» غلام‎ 
يدب بين يديبا؛ فقال: يا علي إنك أمس القوم بي رحماء واني قد جئت في حاجة فلا أرجعن ا جئت خائباء فاشفع لي إلى رسول‎ 
اله صلى الله عليه وسا فقال: ويحك يا أبا سفيان» والله لقد عزم رسول الله صل الله عليه وسلم على أمى ما نستطيع أن تكلمه فيه.‎ 
فالتفت إلى فاطمة -رضى الله عنها- فقال: يا بنت ممدء هل لك أن تأمري بنيك هذا أن يجير بين الناس» فيكون سيد العرب إلى‎ 
وا بتي ذلك برا ذا خبورين :النانى »"وبابضين هن ها .روك أنه سل الله عليه وسلء قال: يا أبا الحسن‎ O E E 
إني أرى الأمور قد اشتدت علي بين الناس» ثم الحق بأرضك. قال: أو ترى ذلك مغنيا على شيئا؟ قال: لاء والله ما أظنه؛ يلكلا‎ 
أجد لك غير ذلك» فقام أبو سفيان في المسجد» وقال: أيها الناس» إني قد أجرت بين الناس» ثم ركب بعيره» فانطاق؛ فلما قدم على‎ 
قريش قالوا: ما وراءك؟ قال: جئت ممدا فكلبته فوالله ما رد على شيئاء ثم جئت ابن أي قافة رضي الله عنه- فلم أجد فيه حداء ثم‎ 
ت أن الحطاب -رضي الله عنه- فوجدته أدنى العدو.‎ 

ثم قال ابن هشام: اعدى العدو. 

قال ابن إسحاق: قال: ثم أتيت عليا -رضي الله عنه- فوجدته ألين القوم» وقد أشار علي بشيء صنعته» فوالله ما أدري هل يغني شيئاء 
أم لا؟ قالوا: وم أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين الناس» ففعلت. قالوا: فهل أجاز ذلك لك ممد؟ قال: لاء قالوا: يلك» والله أن زاد 
الرجل على أن لعب بكء فا يغنى عنك ما قلت: قال: لا والله لا وجدت غير ذلك. 

وام شرل الله ا ا عليه و الناس بالجهاز» فام أهله أن يجهزوه» فدخل ابو بكر -رضي الله عنه- على ابنته عائشة -رضي الله 
ا وهی رك بتكن جهاذ رسول الله صلی الله عليه وسل» فقال: أي بنية أأمرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجهزوه؟ قالت: 
نعم» فتجهز. قال -رضي الله عنه: فأين ترينه يريد؟ قالت -رضي لله عنها: لا والله ما أدري. ثم إن رسول الله صل الله عليه وسلم 
أعم الاس انه جما إلى م وأمرهم بالتبيؤ والجد: وقال: "اللهم خذ العيون 

والأخبار عن قرش حت نبغتها في بلادها"» فتجهز الناس» فقال حسان بن ثابت -رضي لله عنه- بحرض الناس ويذكر مصاب رجال 


حزاعة: 

عناني ولم أشبد ببطحاء مكة ... رجال بين كعب تحز رقابها 

بأيدي رجال ل يسلوا سيوفهم ... وقتلى كثير لم تجن ثيابها 

ألا ليت شعري هل تنالن نصرتي ... سهيل بن عمرو حرها١‏ وعقابها 
وصفوان عودا خر من تع استسية فيد اران الحرب شد عصائها 
ولا ناسيا يا ابن أم مجالد ... إذا اختلفت صرفا وأعضل نابها 

ولا تجزعوا منا فإن سيوفنا ... لما وقعة بالموت يفتح بابها 

قال ابن هشام: قول حسان: 
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بأيدي رجال لم يسلوا سيوفهم 

يعين قريشاء وابن أم مجالد عكرمة بن أبي جهل 7. ش 00 

قال ابن إسعاق: خدثني محمد بن جعفر بن الزيير» عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا قال: ما أجمع رسول الله صل الله عليه وس 
السير إلى مكة» كتب حاطب بن أبي بلتعة كابا إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمى في السير 
إلهم» ثم أعطاه امرأة -يزعم مد بن جعفر أنها من مز ينة» وزعم لي غيره: انها سارة» مولاة لبني عبد المطلب- وجعل لما جعلا على 
أن تبلغه قريشاء فعلته في رأسها ثم فتلت عليه قرونهاء ثم حرجت به» وأتى رسول الله صلى الله عليه وس اتلحبر من السماء بما صنع 
حاطب» فبعث علي بن أي طالب والزبير بن العوام -رضي الله عنهما- فقال: أدركا امرأة قد كتب معها حاطب باب إلى قريش» 
يحذرهم ما قد أجمعنا له في أمرهم» نفرجا حتى أدركاها بالحليفة -خليفة بني أحمد فاستنزلاها بالخليفة» فالقساه في رحلها؛ فلم يجدا 
شيئاء فقال لما علي بن أبي طالب -رضي الله عنه: إني أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولا كذبناء ولتخرجن لنا 
هذا الكثات أو لتكشنيكة» فنا رات اند هته قالك: أعر عن عن تأعوطن فلت كرون رأسباء فا سرحت الكاب مها فد فة 
إليهء فأق به رسول الله صلى الله عليه وسل Ee‏ قل اد عليه وسلم حاطبا فقال: "يا حاطب ما ملك علي هذا؟ " فقال: 
يا رسول اله أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله» ماغيرت ولا بدلت» ولكني كنت أمرا ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة» وكان 
لي بين أظهرهم ولد أهل» فصانعتهم عليهم. فقال عمر بن اللحطاب -رضي الله عنه: يا رسول الله دعني فلأضربن عنقه» فإن الرجل قد 
نافق. قال: فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "وما يدريك يا عمرء لعل الله قد اطلع 


١‏ في السيرة لابن هشام /٤‏ ۸۷: "وخزها". 

۲ السيرة لابن هشام /٤‏ 088-84 

إلى أصحاب بدر يوم بدر فقال: "اعلموا ما شتتم» فقد غفرت ل5"؛ فأنزل الله تعالى في حاطب: إيا أيها اين آمنوا لا يدوا عدوي 
ا أولياء تلقُونَ لهم بالمودة] لقند كلت لك اموه بق في باهي اين معه لذ قالوا لقوميم نا برا من ويا 
يدون من دون اله كفرنا ب ودا يتا ويك العداوة والبخضاء أيدا حق منوا بال وحده|. اة دة ] إل اتن القمدة٠:‏ 
قال ابن إسحاق: وحدنني ممد بن مسل بن شاب الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن عبد الله بن عباس 
-رضي الله عنهما- قال: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفره» واستخلف علي المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين بن عتبة بن 
خلف الغفاري -رضي الله عنه. وخرج لعشر مضين من شبر رمضان» فصام رسول الله صل الله عليه وسل“ وصام الناس معه؛ حق 
إذا كانوا بالكديد -بين عسفان وأج- أفطر. ثم مضى حتى نزل مر الظهران» في عشرة آلاف من المسلي؛ فصحت معهم» وبعضهم 
يقول: ألفت سليم وألفت مزينة» وني كل القبائل عدد وإسلام» وأوعب مع رسول الله صل الله عليه وسا المهاجرون والأنصار؛ فلم 
يتخلف عنه صلى الله عليه وسل» منهم أحد؛ فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مى الظهران» وقد عميت الأخبار عن قريش» فلا 
يأتهم خبر عن رسول الله صل الله عليه وسلء ولا يدرون ما هو فاعل؟ وخرج في تلك الليلة أبو سفيان بن حرب وحكمم بن حزام» 
وبديل بن ورقاء» يتجسسون الأخبار» وينظرون هل يجدون خبرا أو إسمعون به» وقد كان العباس بنعبد المطلب -رضي الله عنه- لقي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق- قال ابن هشام: لقيه بامخفة مباجرا بعياله» وقد كان قبل ذلك مقيما بمكة على سقايته» 
ورسول الله صلل الله عليه وسام عنه راض» فيما ذكره ابن شباب الزهري. 

ثم قال ابن إسحاق بعد أن ذكر خبر إسلام أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وعبد الله بن أمية بن المغيرة المخزومي» وشعرا لأبي 
سفيان في إسلامه: ولا نزل رسول الله صل الله عليه وس مر الظهران» قال العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه- فقلت: واصباح 
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قریش» والله ئن دخل رسول الله صل الله عليه وسلم مكة قبل أن يأتوه فيستأمنوه» إنه هلاك قريش إلى آخر الدهر» قال: لست على 
قله رل لله صلى الله عليه وسلم البيضاء» تفرجت عليهاء حتى جئت الأراك فقلت لعلي أجد بعض الحطابة» أو صاحب لبنء أو ذا 
حاجة بأتي مكة تفرجهم بمكان رسول الله صل الله عليه وسار ليخرجوا إليه فيستأمنوه» قبل أن يدخلها علييم عنوة. قال: فوالله إني 
لأسير عليها واقس ما حرجت له؛ إذ معت كلام أبي سفيان» وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان. وأبو سفيان يقول: ما رأيت كالليلة 
رانا قط ولا عسكاء :قال تقول يديل :هذه وال غزاعة شتا ارب قال يقول أبى شقان 

VE اعد الشارى‎ ١ 

-رضى الله عنه: خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرهاء قال: فعرفت صوته» فقلت: يا أبا حنظلت» فعرف صوتي فقال: 
أبو الفضل؟ فقلت: نعم» قال: ما لك فداك أبي وأعي؟ قال: قلت: ويحك أبا سفيان! هذا رسول الله صل الله عليه وسا في الناس» 
واصباح قريش والله! قال: فا الحيلة فداك أبي وأمي؟ قال: قلت: والله لثن ظفر بك ليضربن عنقك» فاركب في جز هذه البغلة حق 
اق نك وول الل ضل: الله عليه وسا فاستأمنه لك؛ فركب خلفي ورجع صاحباه. فقال: خئت به» كلما مررت بتار من نيران 
المسلمين» قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها قالوا: من هذا؟ وقام إلي» فما رأى أبا سفيان على جز 
الدابة» قال: أبو سفيان عدو اللهء امد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد» ثم خرج يشتد نحو رسول لله صلى الله عليه وسل» 
وركضت البغلة» فسبقته بما تبسق الدابة البطيئة الرجل البطيء» فاقتحمت عن البغلة» فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسل 
ودخل عليه عمر -رضي اللداعنه- فقال: يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بخن قك :ول عهد» فدعني فلأضرب عنقه» 
قال: فقلت يا رسول الله إني قد أجرته» ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فأحدت برأمه» فقلت: .واس لا ناجيه الاه 
رجل دوني. قال: فلما أكثر عمر -رضي الله عنه- في شأنه قلت: مهلا يا عمر» فوالله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت له 
هذاء ولكنك قد عرفت أنه من رجال بتي عبد مناف» فقال: مبلا يا عباس» فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إل من إسلام 
الطاب وأسلء وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلی الله عليه وساي من إسلام اللعطاب» قال: فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسل: "اذهب به يا عباس إلى رحلك؛ فإذا أصبحت فأتني به" فذهبت به إلى رحلي» فبات عندي. فلما 
أصبح غدوت به إلى رسول الله صلی الله عليه وسلء فلما رآه ول الله صل الله عليه وسلم قال: "ويحك يا أبا سفيان» ألم يأن لك أن 
تع أنه لا إله إلا الله؟ " قال: بأبي أنت وأعي ما أحلمك وأ كرمك وأوصلك» والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني 
ا فالدضل الله عليه وسل: "ويحك يا أبا سفيان» ألم يأن أن تعلم أني رسول الله؟ " قال: بأبي أنت وأ ما أحلمك وأ كمك 
وأوصلك» أما هذه فإن في النفس منا حتى الآن شيئا. فقال له العباس -رضي الله عنه: ويحك اسل ا أن لذ له إلا الله وان 
مدا رسول الله» قبل أن تضرب عنقك» قال: فشبد شهادة الحق وأسل. 

قال العباس -رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر» فاجعل له شيئا. قال صلى الله عليه وسل: "نعم 
من دخل دار اي سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن"؛ فلما ذهب لينصرف» قال رسول الله 
صل الله عليه وسا: "يا عباس احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حت تمر به جنود الله تعالى» 

فيراها"؛ قال: تفرجت حق حبسته بمضيق الوادي؛ حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسار أن أحبسه» قال: ومرت القبائل على 
راياتبا» كلما مرت قبيلة» قال: يا عباس من هذه؟ فأقول: سليم. فيقول: ما لي ولسليم؟ ثم ترم القبيلة» فيقول: يا عباس من هؤلاء؟ 
فاقول: مر ينة فيقول: ما لي ولمزينة» حتى نفذت القبائل» ما ترم قبيلة إلا سالني عنها؛ فإذا اخبرته بهم قال: ما لي ولبني فلان» حقق 
مى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته االحضراء. 


٣‏ الد الثاني 


قال ابن هشام: وإنما قيل هما الحضراء لكثرة الحديد وظهوره فيهاء قال ابن إتحاق: فيا المهاجرون والأنصار. لا يرى منهم إلا الحدق 
من الحديد. قال: سبحان الله يا عباس» من هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال: ما 
لأحد ببؤلاء قبل ولا طاقة» والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما. قل: قلت: يا أبا سفيان إنها النبوة. قال: 
فنعم إذاء قال: قلت: النجاء إلى قومك» حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش» هذا مد قد جاء كم فيما لا قبل لک به» 
فن دخل دار الي سفيان فهو امن. فقامت إليه هند بنت عتبة» فاخذت بشاربه» فقالت: اقتلوا اخميت ادم ال حمس »١‏ قبح من 
طليعة قوم! قال: ویلک لا تغرنک هذه من أنفسك؛ فإنه قد جاء کم ما لا قبل لك5 به» فن دخل دار ابي سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك 
لله» وما يغني عنا دارك؟ قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. 

قال ابن إسحاق: خدثني عبد الله بن أبي بكر: أن رسول الله صلی الله عليه وس لما انتبى إلى ذي طوي؟ وقف على راحاته معتجرا 
بشقة برد حبرة" حمراء» وان رسول الله صل الله عليه وسلم ليضع رأسه تواضعا لله -عن وجل- بحين رأى ما أكامه الله به من الفنيح» 
حت إن عثنونه ليكاد يمس واسطة الرجل. 

ثم قال بعد أن ذكر شيئا من خبر أي قافة -رضي الله عنه- وإسلامه: وأ النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير شيبة» واش ای 
-رضي الله عنه- الناس في طوق أخته. 

وحدئني عبد الله بن أبي نجيح أن رسول الله صل الله عليه وسلم حين فرق جيشه من ذي طوى أمس الزبير بن العوام -رضي الله عنه- 
أن يدخل بفي الناس من كذاء وكان الزبير -رضي الله 

١‏ في الأصل: "زق السمن" والدسم: الكثير والودك. والأحمس: الذي لا خير عنده: من قوهم: عام أحمس إذا لم يكن منه مطراء 
؟ ذي طوى بثر بأسفل مكة من ناحية الشمال» وهو بحلة جرول معروف إلى الآن يغسل عنده حاج المغرب» وبعض الاج الذين 
على مذهب مالك عند دخوطم مكة. 

۳ الاعتجاز: التعميم بغير ذوّابة. والحبرة: ضرب من ثياب العمن. 

عنه دعل اليه البسرى» وأس سعد تن عبادة دض الله عية- أن يداخل فى بعضن النامن من كذاء 

قال ابن إسحاق: فزعم بعض أهل المحم امهنا ا الله عنه- حين وجه داخلاء قال: اليوم يوم الملحمة» اليوم أستحل الحرمة» 
فسمعها رجل من المهاجرين» قال ابن هشام: هو عمر بن اللحطاب -رضي الله عنه. فقال: يا رسول الله» اسمع ما قال لسعد بن عبادة» 
ما تأمن أن تكون له في قرش صولة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسار لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه: "أدركه» نفد الراية» 
فكن أنت الذي تدخل ببا". 

قال ابن إحاق: وحدثني عبد الله بن أي نجيح في حديثه قال: إن رسول الله صل الله عليه وس اش خالد بن الوليد -رضي الله عنه- 
فدخل من الليط أسفل مكة في بعض الناس» وكان خالد على الجنبة المنى» وفيا أسلء وسليم» وغفار» ومن ينة» وجهينة» وقبائل من 
العرب. وأقبل أبو عبيدة بن الجراح -رضي الله عنه- بالصف من المسلمين» ينصب وضربت له هناك قبة. 

قال ابن إحاق: وحدني عبد الله بن أي نجيح وعبد الله بن 5 بک ف صفوان ا وعكرمة بن أبي جهل» وسیل بن عرو 
كانوا قد جمعوا ناسا بالحندقة8 ليقاتلوا: وقد كان ماس بن فين بن خالد أخو بق بكر يعد سلاحا قبل.دنخول رسول الله صل الله 
عليه وسلء ويصلح منه؛ فقالت له امرأته: لماذا تعد ما أرى؟ قال: محمد وأصحابه. قالت: والله ما أراه يقوم محمد وأصحابه شيء. قال: 
والله إني لأرجو أن أخدمك بعضهم» ثم قال: 

إن يقبلون اليوم فا لي عله ... هذا سلاح كامل ول٣‏ 

وذو غرارين سريع السلة ۰ 

ثم شبد الخندمة مع صفوان وسهيل وعكرمة؛ فلما لهم المسلمون من أصحاب خالد بن الوليد -رضي الله عنه- ناوشوهم شيثا من قتال» 
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فقتل کرز بن جابر -أحد بني حارب بن فهر- وخنيس بن خالد بن ربيعة بن أصرم حليف بن منقذ» وكانا في خيل خلاد بن الوليد 
-رضي الله عنه» فشذا عنه» فسلكا طریقا غير طريقه» فقتلا جميعاء قتل خنيس بن خالد قبل يرز بن جابر» خعله كرز بن جابر بين 
رجليه» ثم قاتل 


اا جل اذا عو المقرفة فل دة من اة الفسال: 

۲ جيل الندمة: ها ا ت ها رق الل اقل ل أن فن 

م الآلة: جمع أداة الحرب. 

عنه حت قتل» وهويرتجز ويقول: 

لقد علمت صفراء من بني فهر ... نقية الوجه نقية الصدر 

اضر اليوم عن أب ضر 

قال ابن هشام: وکان خنيس بن خالد من خزاعة. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي نجیح» وعبد الل أن بكر قالا: وكان خنيس يكنى بأبي صخر 

وأصيب من جهينة» سلمة بن الميلاء من خيل خالد بن الوليدء وأصيب من المشركين ناس قريب من الى عشرء أو ثلاثة عشر رجلاء 
ثم انہزمواء فرج حماس منبزماء حتى دخل بيته» ثم قال لامراته» أغلقي علي بابي قالت: فاين ما كنت تقول؟ فقال: 

إنك لو شهدت يوم اللحندمة ... إذ فر صفوان وفر عكرمة 

وأبو يزيد قائم كالمؤتمة١‏ ... واستقبلتهم بالسيوف المسلمة 

يقطعن كل ساعد وجمجمة ... ضربا فلا إسمع إلا تمغمة 

لهم نیت۲ حولنا وهمهمه ... لم تنطقي في اللوم أدنى كلمه 

قال ابن هشام: أنشدني بعض أهل العلم بالشعر قوله: كالمؤتمة: وتروي للرعاش المذلي هذه الأبيات. 

وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلى يوم فتح مكة» وحنين» والطائف شعار المهاجرين: يا بني عبد الرحمن» وشعار اللخزرج: 
يا بني عبد اللّه» وشعار الأوس: يا بني عبيد الله 

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صل الله عليه وسلم قد عهد إلى امرأته من المسلمين حين أمرهم أن يدخلوا مكة أن لا يقاتلوا إلا 
من قاتلهم, إلا أنه قد عهد في تفر سماهم» أمى بقتلهم» وان وجدوا تحت أستار الكعبة» منم ابن سعد أخو بني عام بن لؤي: واثما 
أشي رشو الله غيل الله عليه وسار بقتله لأنه كان أسلء ركان کل ا ا الله عليه وسار الوحي» فارتد مشركا راجعا إلى 
قریش» ففر إلى عثمان بن عفان -رضي الله عنه» وكان أخاه من الرضاعة» فغيبه حت أن به رسول الله صلى الله عليه وسلم» بعد أن 
اطمأن الناس وأهل مكةء فاستأمن له؛ فزعموا أن رسول الله صل الله عليه وسار صمت طويلاء ثم قال: "نعم" فلما انصرف عنه عثمان 
-رضي الله عنه» قال رسول الله صلى الله عليه وسار لمن حول من أحعابه: "لقد صمت ليقوم بعضكم 

١‏ "المؤتمة": الشكلى. 

۲ النبيت: زثئير الاسد. 00 ش 

فيضرب عنقه"؛ فقال رجل من الأنصار: فهلا أومأت إلي؟ قال صلى الله عليه وسل: "لاء إن النبي» لا يقتل بالإشارة". 

قال ابن هشام: ثم اسل بعد؛ فولاه عمر بن اتلحطاب -رضي الله عنه- بعض أعماله» ثم ولاه عثمان -رضي الله عنه- بعد عمر -رضي 
الله عنهم. 

قال ابن إسحاق: وعبد الله بن خطل من بتي تيم بن غالب وإنما أمى بقتله إنه کان مسلماء فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقاء 
وبعص معه رجلا من الأنصار» وكان معه مولى له يخدمه» وكان مسلماء فنزل منزلا وأمى المولى أن يذبح له تيسا فيصنع له طعاماء فنام 
فاستيقظ» ولم يصنع له شيئا فعدا عليه فقتله. ثم ارتد مشركاء وكانت له قينتان: فرتني وصاحبتپاء وكانتا تغنيان ببجاء رسول الله صلى 
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لله عليه وسلء فأمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهما معه. 

والحويرث بن نقيڏ بن وهب بن عبد قصي» وكان من يؤذيه بمكة. 

قال ابن هشام: وكان العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه- حمل فاطمةء وأم كلثوم» بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلء يريد بهما 
المدينة؛ فنخس بهما الحويرث بن نقيذ» فرعي ببما إلى الأرض. 

قال ابن إحاق: ومقيس بن صبابة؛ وإنما أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله لقتله الأنصاري الذي كان قتل أخاه خطأء ورجوعه 
إلى قرش مشركا. : 

وسارة مولاة لبنى عبد المطلب» وعكرمة بن أبي جهل» وكانت سارة ممن يؤذيه بمكة. 

وأما عكرمة؛ فهرب إلى الهن» وأسلدت امرأنه أم حكم بنت الحارث بن هشام» فاستأمنت له من رسول الله صل الله عليه وسل فأمنه» 
نفرجت في طلبه» حتى أتت به رسول الله صلی الله عليه وسا. 

وأما عبد الله بن خطل فقتله سعيد بن حريث الخزوعي» وأبو برزة الأسلبي اشتركا في دمه. 

وأما مقيس بن صبابة فقتله ثميلة بن عبد الله -رجل من قومه- فقالت ابنه مقيس في قتله: 

لعمري قد أخزي غيله رهطه ... وفع أضياف الشقا عقيس 

فلله عينا من رأى مثل مقيس ... إذا النفساء أصبحت لم تخرس 

وأما قينتا ابن خطل» فقتلت إحداهماء وهربت الأخرى حتى استؤمن لها من رسول الله صل الله عليه وسلم بعد» فأمنها. وأما سارة 
فاستؤمن لما فأمنها. ثم بقيت حتى أوطأها رجل من ٠‏ 
الناس فرسا في زمن عمر بن اللحطاب -رضي الله عنه- بالأبطح» فقتلها. وأما الحويرث بن نقيذ فقتله علي بن أبي طالب -رضي الله 
ا وحدني سعيد بن أبي هند عن أبي مرة مولى عقيل بن ابي طالب أن أم هانئ بنت ابي طالب -رضي الله عنها- قالت: 
لا نزل رسول الله صل الله عليه وسلم بأعلى مكة؛ فر ٳلي رجلان من أحمائي من بتي مخزوم -وكانت عند هبيرة بن ابي وهب الخزومي- 
قالت: فدخل علي علي بن أبي طالب أخي» فقال: والله لأقتلنهماء فأغلقت عليهما باب بيتي» ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
روا كو وما الل لوس رام توا الصرع ولاضية اجن امي رن وا لسري يل ان E‏ 
فتوثم به. ثم صل ثمان ركعات في الضحى» ثم انصرف إليء فقال: 'مرحبا وأهلا بأم هان» ما جاء بك؟ " فأخبرته خبر الرجلين» 
وخبر علي -رضي الله عنه- فقال صلى الله عليه وسل: "قد أحؤنا من ,أحرت» وأمنا من أمنت» فلا رقعلهما": 

قال ابن هشام: هما الحارث بن هشام» وزهير بن أبي أمية بن المغيرة. 

قال ابن إحاق: وحدثق محمد بن جعفر بن الززير» عن عبيد الله بن عبد الله بن أي ثورء غن. صفية بنت شيبة قالت: إن وسول: الله 
صلی الله عليه وسل لما نزل مک واطمأن الناسء خرج حتى جاء البيت» فطاف به وسعى على راحاته يست الركن يمجن في يده؛ 
فلا قضي طوافة» دعا عثمان بن طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة» ففتحت له فدخلهاء فوجد فيها حمامة من عيدان» فكسرها بيده» ثم 
طرحهاء ثم وقف على باب الكعبة» وقد استكف له الناس في المسجد. 

قال ابن إسحاق: غفدثني بعض أهل العل ار ال :الله عليه وسل وقف على باب الكعبة» فقال: "لاإله إلا الله وحدهء لا 
شريك له» صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» ألا 1 مار أو دم» اوقا يدعى به؛ فهو تحت قدي هاتين» 
إلا سدانة البيت» وسقاية الحاج» ألا وقتيل الخطأ شبه العمد السوط والعصاء ففيه الدية مغلظة مائة من الإبل» أربعون منها في بطونها 
أولادهاء يا معشر قرش» إن الله قد أذهب عنم نخوة الجاهلية» وتعظمها بالاباء» الناس من آدم» وادم من تراب". ثم تلا صلی الله 


عليه وسار هذه الآية: إيا اأ ایا النّاس إا حلفتا كذ م من دک ون قا [اجرات: ٠‏ ] الآية كلها . ثم قال صل الله عليه وسلم "يا معشر 
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قریش» ما ترون أني فاعل فيكم؟ " قاو خیرا أخ كيم وابن أخ کم. قال: "اذهبوا فأنتم الطلقاء' ثم جلس رسول الله صلى الله عليه 
وسا في المسجدم فقام إليه علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- ونفتاح الكعبة في بده فالا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم» اجمع 
لنا الحجابة مع السقاية. فقال رسول الله صل الله عليه وسل: ا شان ا۵ طلحة؟ " فدعي له فقال صلى الله عليه وس "هاك 
مفتاحك يا عثمان» إن اليوم يوم بر ووفاء". 
قال ابن هشام: وذ سفيان بن عيينة عيينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعي -رضي الله عنه- فلا أعطيك ما ترزون» لا ما تزرون. 
قال ابن هشام: وحدئني بعض أهل العلل أن رسول اله صلی الله عليه وس دخل بيت يوم الفتح» فرأى فيه صور الماک وغيرهم» 
فرأى إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- مصورا في يده الأزلام يستقسم بباء فقال: قله الله قد حجر a‏ 
1 إبراهي» بالأزلام؟ " إما کان ارام 0 زل تصرانياً وکن کان حنيفاً ا وما کان من لمش كين [آل عمران] . 

ثم أمى صل الله عليه وسلم بتلك الصورة كلها فطمست» قال ابن هشام: وحدثني أن السول صل الله عليه وسلم ومسل ال وه 
بلال رضي الله عنه ثم خرج رسول الله صل الله عليه وساي وتخلف بلال؛ فدخل عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- على بلال فساله: 
أن صلی الله عليه وسلم ولم يسأله كم صلى. 
فكان ابن عمر -رضي الله عنهما- إذا دخل البيت مشي قبل وجهه وجعل الباب قبل ظهره حتى يكون بينه وبين الجدار ثلاث أذرع؛ 
ثم يصلي بنواحي الموضع الذي قال له بلال -رضي الله عنه. 
وحدئني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح ومعه بلال رضي الله عنه فأمره أن يؤذن وأبو سفيان بن حرب 
وعتاب بن أسيد بن الحارث بن هشام -رضي الله عنبم- جلوس بفناء الكعبة» فقال عتاب بن أسيد: لقدج أكرم أسيد ألا يكون سمع 
هذا فسمع منه مايغيظه. وقال الحارث بن هشام: أما والله لو عار أنه حق لاتبعته. قال أو فيانلا أقرل نشكا ار كيت لأشرت 
عنى هذه الحصاة. 
نفرج عليهم النبي صل الله عليه وسل فقال: "قد علمت الذي قلت "» ثم ذكر ذلك لهم. فقال الحارث وعتاب رضي الله عنهما: نشد أنك 
رسول الله» والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك. 
قال ابن إسحاق: وحدئني سعيد بن أبي سندر الأسلبي عن رجل من قومه قال: كان معنا رجل يقال له أحمراء وكان رجلا تجاعاء 
وكان إذا نام غط غطيطا منکرا لا يخفي مكانه؛ وكان إذا بات في جبة بات معتبراء فإذا بيت المي صرخوا يا أحمر» فيثور مثل الأسد 
لا يقوم لسبيله شيء» فأقبل أعرابي من هذيل يريدون حاضره» حت إذا دنوا من الحاضر قال ابن الأثوع الحذلي: لا تعجاوا حتى انظرء 
فإن كان في الحاضر أحمر فلا سبيل إلهم فإن له غطيطا لا يخفي. ٠‏ قال: فاسمع؛ فلما كان عام الفتح وكان العد من يوم الفتح اتی ابن 
الأثوع الحذلي حتى ندخل مك ينظر ويسأل عن أمى الناس» وهو على شركه» فرأته خحزاعة 
فرفر ا حاطو اد وى إل تن جد رمق عدن مالو رن اک قاتل. قال: نعم» اا قال ار یدد أقبل عراش بن أمنة 
مشتملا على السيف؛ فقال هكذا عن الرجل» والله ما نظنه إلا أنه يريد أن يفرج الناس عنه فلما تفرجنا عنه حمل عليه فطنه بالسيف في 
بطنه؛ فوالله لكأني أنظر إليه وحوشته آسيل من بطنه» وان عيينه ليريقان في رأسه وهو يقول: قد فعلتموها يا معشر خزاعة حتى اعت 
فوقع ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسل: "يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل فقد كثر القتل إن نفع قتلتم قتيلا لأدينه". 
قال ابن إسعاق: وحدئني سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي شري انلعزاعي قال: لما قدم عمرو بن الزبير مكة لقتال أخيه عبد الله بن 
الزبيره جثته فقلت له: يا هذاء إنا کا مع رسول الله صلى الله عليه وساي حين افتتتح مكة؛ فلا كان الغد من يوم الفتح عدت خزاعة 
على رج لمن هذيل فقتلوه وهو مشرك» فقام رسول الله صل الله عليه وسار فينا خطيبا فقال: "یما الناس إن الله قد حرم مكة يوم خلق 
النعاوات والأرض؛ فهي حرام من حرام إلى يوم القيامة» فلا يحل لامرئ يؤْمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيا دما ولا يعضد فيا 
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تجرا. لم تحال لأحد كان قبل ولا تحل لأحد يكون بعدي» ولم تحل لي إلا هذه الساعة» غصبا على أهلهاء ثم قد رجعت كرمتها 
بالأمس؛ فليبلغ الشاهد منك الغائب؛ فن قال لك إن رسول الله صلى الله عليه وسل قاتل فيهاء فقولوا: إن الله قد أحلها لرسوله» ولم 
يحلها لك يا معشر خزاعة ارفعوا أيديك عن القتل» قد كثر إن نفع» لقد قتلتم قتيلا لأدينه؛ فن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين: 
إن شاووا قدم قاتله» وان شاؤوا فعمّله" .١‏ 

ثم ودى رسول الله صلی الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي قتله خزاعة؛ فقال عمرو لأبي شرج: انصرف أيها الشيخ» فنحن أعلم ا 
منك» إنها لا تمنع سافك دمء ولا خالع طاعة» ولا مانع جزية» قال أبو شريم: إني كنت شاهداء وكنت غائباء وقد أمرنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم أن يبلغ شاهدنا غائبناء وقد أبلغتك» فأنت وشأنك. 

قال ابن هشام: ولق أن أركة فق واه رشك ادحل الله عليه وسام يوم الفتح: جندب بن الأكوعء قتلته بنو كعب» فواده مائة 
ناقة. 

قال ابن هشام: وبلغني عن يحبى بن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح مكة ودخلهاء قام على الصفا يدعوه وقد حافت به 
الأنصار؛ فقالوا فيما بينبم: ان وقول أن فيل الله عليه وسال إذ فتح الله عليه أرضه ولده يقيم ببا؟ فلما فرغ من دعائه قال: "ماذا 
قلتم؟ قالوا: لا شيء يا شولا فلم يزل صل الله عليه وسل بهم حت أخبروه. فقال النبي صل الله عليه وسل: اماف لافنا 
ميا کې والممات ماتك". 

١‏ أخرجه البخاري "هو 9غع". 

وحدئتي من أثق به من أهل الرواية في إسناد له عن ابن شباب» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: 
دخل رسول الله صل الله عليه وسم مک يوم الفتح على راحلته؛ فطاف عليها» وحول البيت أصنام مشدودة بالرصاص» عل الى 
صل الله عليه وسار يشير بقضيب في يده إلى الأصنام» ويقول: إوقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل کان هوقا [الإسراء: ]41١‏ 
5 فا اشار صلى الله عليه وس إلى صم منها في وجهه إلا وقع لقفاه» ولا أشار لقفاه إلا وقع لوجهه» حت ما بقي منها صن إلا وقع. 
فقال تيم بن أسد اللزاعى: 

لمن يرجو الثواب أو العقابا 

قال ابن هشام: وحدثني أن فضالة بن عمير بن الملوح الليثي أراد قتل النبي صل الله عليه وسار وهو يطوف بالبيت عام الفتح؛ فلما 
دنی منه» قال رسول الله صلى الله عليه وس "أفضالة؟ " قال: نعم» فضالة يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسل: "ماذا كنت تحدث 
به نفسك؟ " قال: لا شیء» أذكر الله. فضحك النبى صلى الله عليه وسلىء ثم قال: "استغفر الله" ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه» 
فكان فضالة يقول: واللّه ما رفع يده من صدري حتى ما من خاق الله شيء أحب إلي منه. 

ال الله ع فرعت إلى أعل رورت بارأ کت أقدت إلها؛ فقالت: هل إلى الحديث» فقلت: لا. وانبعث 
فضالة يقول: 

ا دن الله أصبح بينا ۰۰ والشرك يغثى وجهه الإظلام 

ثم قال ابن إسحاق: وكان جميع من شبد فتح مكة من المسلمين عشرة آلاف» من بني سلي سبعمائة. ويقول بعضهم: الأفء ومن بني 
غفار أزيعمائة. ومن اسل ایسا ومن هن ينه أل وثلاثة نفر» وسائرهم من قراش والأضان وحلفائهم» وطوائف العرب» من 
بي غيم وقيس » و 
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ثم قال ابن إحاق: وحدثني ابن شباب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمكة بعد فتحها عمس عشرة ليلة يقصر الصلاة. 

قال ابن إحاق: وكان فتح مكة لعشر ليال بقين من شبر رمضان إسنة ثمان 58 انی ۰۲ باختصار المواضع من إنباء خبر فتح مكة المشار 
ليه وهر شعر تمي بن أسدء في اعتذاره» من فراره عن منبه» وشعر الا رر بن لعيط لديل وما كان بين كانة 

. ۱۰۹-۹٩ سيرة ابن هشام غ/‎ ١ 

.١" /٤ السيرة‎ ۲ 

وخزاعة في تلك الحرب» وشعر لبديل بن عبد مناة» ويقال: له بديل بن أم صرم» أجاب به الاخرز بن لعيط» وشعر حسان بن ثابت» 
وطن الله عاد ی التق آ٠‏ 

وخبر إسلام أبي سفيان بن الحارث بنعبد المطلب في إسلامه؟ وخبر أبي قافة والد أبي بكر الصديق -رضي الله عنبما- يوم الفتح 
واسلامه» ا البى صلى الله عليه وس بتغيير شيبته» ومناشدة أ بکر الصديق -رضى الله عنه- في طوق أخته» کا سبق بيانه» وغير 
ذلك من الأشعار التي استشهد بها ابن هشام على بعض ما فسره من الشعر. واختصرنا أيضا من خبر الفتح ما قيل من الأشعار في 
الفتح» وغيره ذلك. 


٠.۸٥ /٤ السيرة‎ ١ 
و۰۸۹‎ ۸۸ / ٤ السيرة‎ ۲ 
.٩۱ /٤ السيرة‎ ۳ 


۲ ذک فوائد تعلق مخبر فتح مك3 

ذكر فوائد تعلق بخبر فتح مك2: 

هذه الفوائد بعضها يخالف ما ذكرناه عن ابن إسحاق وابن هشام من خبر الفتح» وبعضها يوضم بعض أبهمه ابن إسحاق» وابن هشام» في 
ذلك. 

ا أ ری بن عقي كفي !ميقي أذ لار ني ةع رة ني هي سب ف تك كات برت لاه ال ف 
رويناه عنه في "مغازيه" فتح مكة: ثم إن بني نفاثة من بني الديل» أغاروا على بين كعب وهم بعرفة ... انتبى. وهذا يخالف ما ذه 
ابن إسحاق؛ لأنه قال: م إذاق يكبن ملسا إن كعات عل خزاعةه وهم على مام بأسفل مكت يقال له: الوتير ... انترى. 
واذا كان الوتير بأسفل مكة» کا هو مقتضى هذا اللحبر» فهو غير عرفة» والله أعم بالصواب. 

وأفاد السبيل سبب تسميته الوتير؛ لأنه قال: والوتير في اللغة الورد الأبيض» وقد يكون منه بريئاء فيحتمل أن يكون هذا الماء سمى به١‏ 
۰ انتّى. 

ولا منافاة بين قول ابن عقبة: "ثم إن بني نفائة من بتي الديل أغاروا على بني كعب" وبين قول ابن إسحاق: "ثم إن بني بكر بن عبد مناة 
بن كانة عدت على خزاعة" لأن بني الديل الذي منه بنو نفاثة» هو الدول بن بكر بن كانة» على ما ذكر ابن البطاح عن أ اليقظان» ا 
حكي عنه الحازمي؛ ويدل لذلك قول ابن إسحاق فيما بعد: فرج نوفل بن معاوية الديلٍ في بني الديل ... انتبى. 

وذ ابن إسحاق ما يوافق ما ذه ابن عقبة» من أسبة هذه الإغارة إلى بني نفاثة» لأنه أنشد أبياتا م بن أسد أولما: 

لا رأيت بني نفاثة أقبلوا ... يغشون كل وتيرة وحجاب 


.٠۹۷ /٤ الروض الأنف‎ ١ 
ومنبا: أن ابن عقبة بين البيت من خزاعة؛ لأنه قال فيما رويناه عنه: فأغارت . نو الديل على بني عمرو وعامتهم فيما زعموا؛ أساء وصبيانا‎ 


وضعفه الرجال» فبي وم وقتلوا متهم 2 حى أدخلوهم دار بديل بن ورقاء ل انتّى ٠‏ 
وبنو عمرو هؤلاء من بتي كعب؛ لأن ابن عقبة قال فيما سبق: ثم إن بني نفاثة من بني الديل أغاروا على بني كعب ... انتبى. 
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ومنبا: أن ابن إسحاق ل يبين من رفد كانة من قریش» وقاتل معهم»؛ لأنه قال: ورفدت قريش بني بكر بالسلاح» وقاتل معه من قريش 
من قال باليل مستخفا ...ر | 

وقد بين ذلك ابن عقبة؛ لأنه قال: ويذكر أن ممن اعانہم من قريش: صفوان بن أمية» وشيبة بن عثمان» وسبيل بن عمرو ... انى 
وبين ذلك ابن سعد أيضاء وأفاد في ذلك ما ل يفده ابن عقبة؛ لأنا روينا عن الحافظ أبي الفتح ابن سيد الناس في "سيرته" بعد ذكره 
لقول ابن إححاق: ورفدت بني بكر قريشا بالسلاح» ذكر ابن سعد منهم: ان ان او يطب رق هين العا »ؤم ی جن 
ف اديت جم ا ولا منافاة بين ما ذكره ابن عقبة وابن سعد فيمنأعان من قريش بني بكر لإمكان أن يكون الذين ذكرهم ابن 
عقبة وابن سعد أعانوا بن بكر» وذكر ابن عقبة بعضهم» وابن سعد بعضهم» ويكون المعين لبني بكر من قريش خمسة نفر» على مقتضى ما 
ڏک ابن عقبة وابين سعد» والله أعل. 

ومنها أن قريشا رفدت بني كانة بدقيق» أفاد ذلك ابنه عقبة؛ لأنه قال: وأعانتهم قريش بالسلاح والدقيق ... انتبى. وهذا لا يفهم 
ما ذكره ابن إنحاق. 

ومنها: أن الفاكهي ذكر خبرا وهم أن سبب فتح مكة غير ما سبق؛ لأنه قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن» حدثنا عبد الجيد بن أي 
رواد» عن ابن جریے» قال: قال عطاء: وكانت خزاعة حلفاء رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ فأصابت بنو بكر منهم قتيلا: فقالت بنو بكر 
لقریش: لا تسلموا بني عمكم» فكلم بديل بن ورقاء قريشا فقالوا: لا تسلمه فركب بديل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلء فلم يصدقه» 
وأرسل معه رسول الله صل الله عليه وسلم طليعة يستطلعهمء قال: خاء به بديل بن ورقاء» فعل يقف به على قريش ويكامهم» فقالوا: 
0 000 

نما أنت مستطلع؛ فوالله لا نسلمهم. فرجع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسل- فأخبره المي فأنشأ حينئذ يتجهز لنصر حلفاته ١‏ 
ومنها: أن ابن سعد ذك أنه حرج مع عمرو بن سالم اتلعزاعي لإعلام النبي -صلى الله عليه وسل- بفعل كانة» فههم عو الت 
لا يفهم من كلام ابن إسحقء لأنه قال: فما تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة» وأصابوا منهم ما أصابواء ونقضوا ما كان بينهم وبين 
ور سيل لله عليه وسلٍ- من العهد والميثاق» بما استحلوا من خزاعة» كانوا في عقد وعهده» حرج عمرو بن سالم اللعزاعي -أحد 
بتي كعب- حتى قدم على رسول الله -صلى الله عليه وسل المديغة ... 5 

وكلام ابن سعد رويناه في "السرة لان شيك الناس ي لاه قال بعد أن ذكر كلام ابن إسحاق هذا بعد قوله: خرج عمرو بن سالم 
الخزاعي» قال ابن سعد: في أربعين راک« قال ابن سيد الناس بعد ذكره لقول ابن إسحق فيما بعد: "ثم خرج بديل بن ورقاء وبمظاهرة 
رشبي کک ع ی 

قلت: لعل الأربعين راک الذين ذکر ابن سعد قدومهم من خزاعة مع عمرو سالم هو هؤلاء ... انتبى؟. 

ومنها: أن ابن عقبة ذكر في جواب أي بكر الصديق وعمر بن اللخطاب -رضى الله عنهما- لأبي سفيان بن سرب درضی الله تهت سین 
تألهها أن كا إد رسزن لعفي لله عليه وسل- فيما جاء له -غير ما ذكره ابن إسمق؛ لأنه -أعني ابن عقبة- قال؛ حفرج -يعنى أبو 
فيان مرو ت وا ج اا وسل ؛ فأتي أبا بكر -رضي الله عنه- فقال: جدد العقدء وزد في المدة؛ فقال أبو بكر -رضي 
الله عنه- جواري في جوار رسول الله -صلى الله عليه وسلم» والله لو وجدت ادر تقائلكم لأعنتها عيكم. ثم حرج فأني عمر بن الحطاب 
-رضي الله عنه- فكلمه؛ فقال عمر -رضي الله عنه: ما کان فى خلفنا جديدًا :فأ خلقه الله وما كان اه معنا 'قظعه الله وما کان هنه 
TE N‏ فال ان جزاك الله من ذي رحم شرا ... ا 

ونما كان هذا خالا لما ذكره ابن إسحق من جواب أي بكر وعمر -رضي الله عنهما- لأبي سفيان؛ لأنه قال: ثم خرج -يعني أبو سفيان- 
حتى أتي رسول الله -صل الله عليه وسلم- وكلمه» فلم برد عليه شیئاء ثم ذهب إلى أبي بكر -رضي الله عنه- فكلمه في أن يكلم رسول اله 
-صلى الله عليه وسا فقال: ما أنا لفاعل» ثم أتي عمر بن اتلعطاب -رضي الله عنه- فكلمه 
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.۲۰۷ خبار مک للفاكهى ه/‎ ١ 

۲ عيون الأثر: ۲/ ۱ ۰ ۰ 

فقال: آنا أشفع لک إلى رسول الله -صل الله عليه وسا؟ فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به ET‏ 

ومخالفة هذا لما ذكره ابن عقبة ظاهرة؛ لأن ابن عقبة جعل جواب أبي بكر جواب عر الذي ذكره ابن إسحق وان اختلف لفظهماء 
ای راو کل جاب ر ی ا فر کے ان اع راه أعلا ارات ۰ 

وذ الفاكهى خبرا فيه ما يدل لما ذكره ابن عقبة من جواب عر لأبى سفيان -رضى الله عنه١.‏ 

فعا أن كم ابن تق ينطق أن لا سان بعد رات غر ریه جه 0 سأل عليا بن أبي طالب -رضي الله عنه- 
أن يجير بين الناس» وأن عليا -رضى الله عنه- أجابه بعد الاستطاعة» وأن أبا سفيان سأل بعد ذلك فاطمة الزهراء ابنة النبى -صل الله 
عليه وسل- امنتائ انا ليق 7 عل رضي الله عنه- أن يجير بين الناس» وأن فاطمة -رضي لمك عاك اناا ما بلغ أن 
يجير بين الناس» وما أحد يجير على رسول الله -صلى الله عليه وسلم؛ وذلك يخالف ما ذكره ابن عقبة؛ لأنه قال بعد ذكره لجواب عمر 
-رضي الله عنه- بما سبق: ثم دخل على عثمان -رضي الله عنه- فقال عثمان -رضي الله عنه: جواري في جوار رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم» ثم أتبع أشراف قرش والأنصار فکامهم» فكل يقول: عقدنا في عقد رسول الله -صلى الله عليه وسلء فلما أيس مما عندهم 
بل كل اط اة شرل اه نميل الله عليه وسل- فكامهاء فقالت: إنا أنا امرأة؛ وإما ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم. 
قال: فأمري ا ابنتيك» فقالت: إنبما صبيان ليس مثلهما يجير. قال: فكلمي علي قالت: أنت تكلمه» فک علي -رضي الله عنه» 
فقال: يا أبا سفيان» إنه ليس أحد من أصحاب رسول الله يقتات على رسول الله -صلى الله عليه وسا- 

5 8 ١ عاء‎ 5 ٠ىهتا‎ ۰٠۰ بجوار‎ 

ووجه مخالفة هذا لما ذكره ابن إسعق أنه يقتضي أن أبا سفيان -رضي الله عنه- كلم عثمان» ثم أشراف قريش» والأنصار» ثم فاطمة 
-رضي الله عنباء أن يجيروا قبل أن يكلم عليا في ذلك» وكلام ابن إسحاق يقتضي خلافه» والله أعلر. 

وذكر الفاكهي خبرًا فيه ما يدل لم ذكره ابن عقبة من سؤال أبي سفيان لفاطمة -رضي الله عنهاء فيما يصلح به الإصلاح بين الناس. 
ومنبا: أن الفاكهي EE‏ بوهم أن أبا سفيان لم يسأل النبي صل الله عليه وسل- 

فيما جاء له من تجديد الحلف والإصلاح بين الناس؛ لأنه قال: حدثنا مد بن إدريس بن عمر من کابه» قال: حدثنا سليمان بن حرب 
قال: حدثنا حماد» عن أيوب» عن عكرمة ... 

.۰4 / أخبار مكة للفاكهي‎ ١ 

فذكر خبرا يقتضي موادعة النبي صل الله عليه وسلم أهل مك ودخول نحزاعة في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلمء ودخول بني بكر 
في صلح قريش» وما كان بين خزاعة وبني بكر بعد ذلك من القتال» وإعانة قريش لهم بالسلاح والطعام» وتخوف قريش أن يكونوا قد 
نقضواء وارسالهم با سفيان بن حرب إلى النبي صل الله عليه وسلم ليجدد الحلف» ويصاح بين الناس» وقدوم أبي سفيان إلى المدينة» 
ثم قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسار ليجدد الحلف» ويصلح بين الناس» وقدوم أبي سفيان إلى المدينة» ثم قال: وقال رسول 
لله صل الله عليه وسل: قد جاء كم أبو سفيان فيرجع راجيا بغير حاجة. قال: فاتی أبا بكر -رضي الله عند فقا يا أبا بک جلد 
الحلف وأصلح بين الناس» أو قال: بين قومك؛ فقال أبو بكر -رضي الله عنه: الأ إلى الله تعالى وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وقد قال له فيما قال: إن أعانوا قوما على قوم وأمدوهم بسلاح وطعام ما إن يكونوا نقضوا١؛‏ فقال أبو بكر -رضي الله عنه: الأ إلى 
لله ورسول الله صلی الله عليه وسار ... انتبى. 
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ات أن الفاكهي ذکر ما بوهم أن قدوم أبي سفيان بن حرب المدينة لتجديد ا لعلف والإصلاح بين الناس كان قبل قدوم وافد خزاعة 
على رسول الله صلى الله عليه وس المدينة» لإعلامه ا كان من قتال بني بكر مم» ومعاونة قريش عليهم؛ لأن في احبر السابق بعد ذكر 
إتيان ابي سفيان لعمر» وقوله له نحوا ما قال لأبي بكر وجواب عمر لأبي سفيان بنحو من جوابه الذي أجابه» على نحو ما ذكره ابن عقبة» 
وإتيانه لفاطمة -رضي الله عنبا- له: ليس الأعى إلي» وإتيانه عليا -رضي الله عنهء له بالجيرة بين الناس: ثم انطاق -يعني أبو سفيان- 
حين قدم مك فأخبرهم بالذي صنع؛ فقالوا: ما رأينا كاليوم وافد عشيرة» والله ما أتيتنا اليوم بحرب فنحذرء ولا أتيتنا اليوم بصلح 
فنأمن» ارجع. قال: وقدم وافد خزاعة على رسول الله صلى الله عليه وسل» فأخبره بالذي صنع القوم» ودعاه إلى النصرء وأنشد في 
ذلك شعرا٤‏ ... انی 

ومنبا: أنابن عقبة ذكر ما يوهم أن بين نخروج أب سفيان إلى المدينة» وتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مدة طويلة؛ لأنه قال 
بعد أن ذكر خروج أبي سفيان إلى مكة ووصوله إليهاء وحلقه رأسه عند الصنمين اللذين عند الكعبة» ليرى الناس أنه على الدين الذي 
كان عليه؛ لأن الناس تحدثوا حين طال مكثه أنه قد أسلم» فكن رسول الله صلی الله عليه وسل ما شاء الله أن يمكث» بعدما خرج 
من عنده أبو سفيان» ثم اعتد في الجهاد ... انترى. 

وهذا لا يفهم من كلام ابن أسحاق» والله أعلم ارا 

١‏ کا الال یا ار مكة ا ى 1/6 ا: 

۲ أخبار مكة للفاكهى ۳۰۸/۰ ٠‏ 

* كذا في النسخ» والظاهر أنه: "حتى". 

4 اخبار مكة للفاكهي 0/ .5١9-9١/‏ 

ومنها: أن ابن إححاق ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مع علي» الزبير بن العوام -رضي الله عنبما- لإحضار کاب حاطب بن أبي 
بلتعة إلى المشركين بمكة» يخبرهم فيه بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلد : 

وذكر الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في "ا مات" خبر كاب حاطب» وفيه أن النبي صلى الله عليه وسر بعث لطلب الاب عمر 
بن اللحطاب وعلي بن ابي طالب -رضي الله عنهما- وني الحبر الذي ذكره الحافظ عبد الغني أمور لا تفهم من الخبر الذي ذكره ابن 
إححاق في ذلك؛ فنذكره لمافيه من الفائدة. قال الحافظ عبد الغنى بعد أن ذكر حديثين ليس فما بيان ما تعرف به المرأة التي حملت 
جاب حاطب: هذه المرة الحاملة لاب حاطب بن أبي لتم رطقي الله عنه- هي أم سارة» مولاة لقريش» واححة في ذلك 7 حد ثنا 
به يعقوب بن المبارك» أن مد بن جعفر بن أعين حدثهم» قال: حدثنا الحسن بن بشر بن مسلم الكوفي سنة عشرين» قال: أخيرنا 
ا لحك بن عبد الملك» عن قتادة» عن أنس -رضي الله عنه- قال: أمن رسول الله صلى الله عليه وسار الناس يوم فتح مك إلا أربعة 
من الناس: شيك الله خط[ ومقيس بن صبابة الکاني» وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وأم سارة» ثم قال بعد أن ذكر خبر ابن 
خطلء وابن أبي سرح» ومقيس بن صبابة: وأما أم سارة فإنها كانت مولاة لقريش» فأتت رسول الله صلى الله عليه وسار فشكت 
إليه الحاجة» فأعطاها شيئا ثم أتاها رجل فدفع إليبا كبا إلى آهل مكة» يتقرب بذلك إليهم ليحفظه في عياله؛ وکنا ا سنال ر 
جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؛ فبعث في أثرها عمر بن اتلحطاب» وعل اق طالب -رضي الله عنهما- 
فلحقاهاء ففتشاهاء فلم يعثرا على شيء دياك ذا فبلا را فال اها لماحم واد ما كذبنا ولا كذبناء ارجع بنا إلههاء فرجعا 
إلهاء فسلا سيفيهماء وقالا: والله لنذيقنك الموت أو لتدفعن إلين الاب؛ فأتكرت. ثم قالت: أدفعه إليكا على أن لا ترادني إلى رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فقبلا ذلك مناء غات عقاص امیا ا کت د تروش لضفه انما فرتحم إلى ل 
الله صلی الله عليه وسلم فدفعاه إليه ... انتبى باختصار. 
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ومنبا: أن كلام ابن إسحاق لا يفهم منه أن النبي صل الله عليه وسلم بعث يطلب كاب حاطب مع علي -رضي الله عنه» غير الزبير بن 
العوام -رضي الله عنه» لقوله وأتى رسول الله صل الله عليه وسار اللحبر من السماء» بما صنع حاطب» فبعث علي بن أبي طالب والزبير 
بن العوام -رضي الله عنهما- ٠6١‏ انټی. 

وذكر البخاري ما يقتضى أن الى صلى الله عليه وسلم بعث مع على والزبير -رضى الله عنهما- أبا مرثد؛ وذكر ذلك في كاب "استتابه 
المرتدين" فى باب اء ف الا وليك لاه روي عنه إسنده إلى أ عبد الرحمن السلى» عن على بن أبى طالب -رضى الله عنه» أنه 
قال: بعثنى رسول الله صل الله عليه وسل والزبير وأبا مرثد» وكلنا فارس. قال "انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ" .١‏ 

وذكر البخاري -أيضا- ما يفهم منه غير ما ذكر في هذا الباب؛ لأنه روي بسنده عن عبيد الله بن أبي رافع» سمعت عليا -رضي الله عنه- 
نز سق وهوك A‏ عليه وسل أنا والزبير والمقداد؛ فقال: "انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ" ... فذكر القصة» وهذا الحديث 
أخرجه في باب غزوة الفتح من كاب المغازي ؟. 

ومنها: أن كلام ابن إنحاق يقتضى أن المرأة التى معها خاب حاطب بن أي بلتعة أخرجته لعلى -رضى الله عنه- ومن معه من قرون 
وذكر ابن إسحاق قبل ذلك ما يدل له» وذكر ابن عقبة ما يوافق ما ذكره ابن إسحاق» وذكر البخاري أيضا ما يوافق ذلك؛ لآن في الحديث 
الذي رواه عن عبيد الله بن أبي رافع عن على -رضي الله عنه: فأخرجته من عقاصما۴» وذكر البخاري ما يقتضي أنها أخرجته ججزتهاغ؛ 
لأن في الحديث الذي رواه في كاب "استتابة المرتدين" الذي فيه ذكر أبي مرئد: "فأهوت إلى جزتها وهي محتجزة بكساء» فأخحرجت 
الصعنة: 

وذکر مثل ذلك 2 الحديث الذي اخرجه 2 باب "فضل من شهد بدرا" من رواية ابي عبد الرحمن السلبى» عن على -رضى الله عنه- 
لا يحتجز به في الرأس لكبره؛ وانما يحتجز به في الجسد لستره البدن؛ وذلك يخالف ماذكره ابن إسحاق من أنها أخرجته من قرون رأسهاء 
ويخالف أيضا ما ذكره البخاري من حديث عبيد اللهبن ألأبي رافع عن علي -رضي اله عنه. 

ومنها: أنه ابن إسحاق دک أن اسم المرأة التي حملت كاب حاطب: سارة» وزعم لي غيره أنها مولاة لبعض بني عبد المطلب ... انتبى. 
1روضة خاخ: موضع بين الحرمين بقرب حمراء الأسد "معجم البلدان ۳/ ولعلها قرب الموضع المسمى بامراء في طريق المدينة-مكة". 
۲ اخرجه البخاري "4/ا”؛". 

٣‏ العقاص: جمع عقصة أو عقيصة» وهي الضفيرة من الشعر إذا لوى وجعل قبل الرمانة أو لم تلو. 

٤‏ الخزة: يقال: احتجز الرجل: إذا شد إزاره على وسطه» والجزة: موضع الشد. 

سبق 3 عن الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري» ان حاملة خاب حاطب ام سارة» 0 لش وقد سبق 55 ذلك س 
ومنها: أن ابن إسحاق لم يبن اسم المرأة المزنية التي قيل إنها حملتة اب حاطب؛ لقوله: ثم أعطاه امرأة» يزعم مد بن جعفر أنها من 
ص ينه 00 انی : 1 7 1 

وقد بين ذلك الحافظ مغلطاي في "سيرته"؛ لأنه قال فيما أخبرت به عنه: فكتب حاطب كاباء وأرسله مع أم سارة المزنية حاملة جاب 
حاطبء وفي هذا ما يفهم منه خلاف ما في الصحيحين. 

ومنها: أن ابن إسحاق ذكر في الموضع الذي أدركت فيه المرأة حاملة خاب حاطب فا يفهم منه خلاف ما في صحيح البخاري؛ لأن ابن 
إسحاق قال: نفرجا يعني عليا والزبير -رضي لله عنهما- حتى أدركاها بانخليفة خليفة ١‏ بني أحمد ... انتبى. 

والذي في البخاري عن علي -رضي الله عنه- قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسم والزبير والمقداد -رضي الله عنهماء فقال: 
"انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ؛ فإن بها ظعينة معها كاب" قال: فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى أتينا الروضة؛ فإذا نحن بالظعينة. انى 
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باختصار» وذكر البقية من القصة. أخرج هذا الحديث في غزوة الفتح» وأخرج مثله في تفسير سورة الممتحنة» وفي "باب فضل من 
شبد بدرا" إلا أن في الحديث الذي أخرجه في هذا الباب»: أبا مرثد بدل المقداد» وأخرج مثل ما في هذا الباب في باب ما جاء في 
المتأولين في كاب استتابة المرتدين؛ إلا أن أبا عوانة روى الحديث الذي أخرجه في "باب ماجاء في المتأولين" قال: حاج» بدل خاخ. 
ثم قال البخاري بعد تمام الحديث: خاخ أص. ولكن كذا قال أبو عوانة: حاج وخاخ تصحيف» وهو موضع. وابن هشام يقول: خاخ 
AR‏ 

وخاخ الذي أشار إليه البخاري أنه أصح بخاءين معجمتين» وخاخ الذي أشار إلى أنها تصحيف بحاء مبملة وألف وجي؛ ذكر ذلك 
الحافظ أبو ذر الحروي؛ لأنه قال في أثناء حديث أبي عوانة: حاج بحاء مبملة وجي » كذا الرواية هناء والصواب بخاءين معجمتين؛ 
هكذا وجدته منقولا عن أبي ذر بخط بعض امحققين. 

وذكر ابن عقبة: أن عليا والزبير -رضي الله عنہما- أدركا المرأة -حاملة كاب حاطب- ببطن ريم" لأنه قال: فانطلقا حتى أدركا المرأة 
ببطن ريم ۰ انی 

١‏ اللليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال كا في ياقوت. 

؟ الحديث أخرجه البخاري "6 و"". ْ 

۳ ر واد قرب المدينة. 

وذكر القاضي عياض في "المشارق" أن ريم على أربعة برد من المدينة على ما قال مالك» وقيل: ثلاثين ميلاء ا في مصنف عبد الرزاق» 
وَأ روضة خاخ موضع سمراء الأسد من المدينة. وحكى العابدي أنه موضع قريب من مك والأول أصم١‏ ... انتبى. 

ومنها: أن ابن إسحاق لم يذكر ما في كاب حاطب من اللفظ الذي عبر به عن المعنى الذي أخبر به أهل مكةء وقد ذكر السبيل شيا في 
ياك :كه يانه O‏ "فس اق جات AEE‏ .آنه كان فق اكاب أن رومنوك الله صل الله عليه 
وسام قد توجه إليكم بجيش كالليل» يسير كالسيل» وأقسم بالل لو صار الیک وحده لنصره الله علیک» فإنه منجز له ما وعده؟. 

وني تفسير ابن سلام أنه كان في الاب الذي كتبه حاطب: إن مدا قد نفر إما إليكم» وإما إلى غیرک» فعليك الحذر ... انتبى. 
ومنبا: أن ابن إسحاق ل بين امم اليوم الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لقوله: وخرج صل الله عليه وسلم لعشر مضين 
من شبر رمضان ٠...‏ انټی. 

وبين ذلك الحا ك النيسابوري فيما نقله عنه الحافظ مغلطاي في "سيرته"؛ لأنه قال: وخرج من المدينة في عشرة آلاف رجل» وقال 
الحا ى: في انى عشر» يوم الأربعاء» بعد العصر لعشر مضين من رمضان ... انتبى. 

وذكر الأزرتي عن الواقدي ما يوافق ما ذكره الحا كى وسيأتي ذلك -إن شاء الله- فيما بعد» عند طواف الني صل الله عليه وسل 
بالكعبة. 

ومنها: أن ابن إسحاق ذكر أن النبي صل الله عليه وسا صام في حروجه إلى مكة حتى بلغ الكديد لقوله: فصام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصام الناس معه؛ حت إذا كان بالكديد بين عسفان وأ أفطر ... انتى. 

وذكر الفا کهي خيرين يقتضيان خلاف ذلك؛ لأنه قال: حل ا راكد ركه E‏ قال: حدثنا ابن عدي» قال: حدثنا شعبة» عن 
منصور» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: صام رسول الله صلى الله عليه وسار عام الفتح حتى بلغ عسفان٣.‏ 

وقال أيضا: حدثنا هارون بن مومى المروزي قال: حدثتي إبراهيم» وحدثنا مد بن يحبى الرماني: وحسين بن حسن المروزي» قالا: 
حدثنا عبد الوهاب الثقفى 


١‏ المشارق 2*٠ /١‏ وفيه: وحكى الصابوني أنه موضع قريب من منى. 
الوق الا 4772 
۳ أخبار مكة للفاكهى ه/ .5٠١‏ 
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جميعا عن جعفر بن حمد» عن أبيه» عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج إلى مكة عام 
الفتح؛ فصام حتى بلغ كراعة الغمي »١‏ فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام» فدعا صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بين الصلاتين 
فشربه» والناس ينظرون إليه» فأفطر بعض الناس» وصام بعضهم. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسا صامواء فقال صلى الله 
عليه وسل: "أولئك العصاة" ثلاث مرات۲ ... انتبى. 

0 أن ابن إحاق ل يبن الوقت الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه مر الظهران» وقد بين ذلك ابن سعد» مع 
أعرين آخرين لا يفهمهما كلام ابن إسحاق؛ لأن الحافظ أبا الفتح ابن سيد الناس قال في "سيرته" فيما أخبرت به عنه: فلما نزل رسول 
الله صل الله عليه وسلم مى الظهران۴» وقال ابن سعد: نزله عشاء؛ فأمى أصحابه فأوقدوا عشرة آلاف نار. وجعل على الحرس عمر بن 
الطاب -رضى الله عنه؛ ... انتّبى. 

ومنها: أن كلام ابن إسحاق يقتضي أإن بديل بن ورقاء هو القائل لأبي سفيان لا تعجب مما رآه من النيران والعسكر جر الظهران: هذه 
والله خزاعة حمشتها الحرب. وكلام ابن عقبة يقتضي أن أبا سفيان» وحكي بن حزام» وبديل بن ورقاء» قالوا ذلك. وأنهم قالوا في 
ذلك غيره؛ وذلك أرضا لا يفهم من كلام ابن إسحاق؛ لأن ابن عقبة قال: وبعثت قريش أبا سفيان بن حرب وحکي بن حزام» 
وخرج معهما بديل بن ورقاء» فاطلعوا على مر الظهران حتى بلغوا الأراك؛ وذلك عشاء» فإذا النيران والفساطيط» والعسكر» وسمعوا 
صبيل اليل فراعهم ذلك» وفزعواء فقالوا: هذه بنو كعب حمشتهاه الحرب ثم رجعوا إلى أنفسبم فقالوا: هؤلاء أكثر من بتي كعب» 
ثم قالوا: فلعلك هوازن التجعوا أرضناء ولا والله ما يعرف هذا أيضا ... انتبى. 

وذكر الفاكهي في اللحبر الذي رواه عن مد بن إدريس بن عمر -المشار إليه- ما يقتضي أن أبا سفيان لما سأل عن العسكر والنيران» قيل 
له في ذلك غير ما سبق؛ لأنه قال: فام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل» فارتحلوا؛ فسار حتى نزلوا مر» قال: وجاء أبو سفيان 
ليلا؛ فرأى العسكر والنيران» فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: هذه تيم» أمحلت بلادهاء وانتجعت بلادك» قال: هؤلاء والله أكثر من أهل منى» 
او قال: مثل اهل منى” ... انتّى. 

١‏ كراع الغميم: بالضم» موضع بناحية الجاز بين مكة والمدينة "معجم البلدان 4/ "٠٤١‏ ويقال له اليوم: كراع فقطء وهو موضع 
مشورسة الآن يدا الاسم وهو في طريق مك المدينة. 

؟ أخبار مكة للفاكهى ه/ .۲٠۰‏ 

۳ عيون الأثر 9/ 154. 

: الطبقات الكبرى ۲/ .٠١١‏ 

ه حمشتها: حرضتباء 

11-۲1۰ /o أخبار مكة للفاكهي‎ ٦ 

ومعنى قوله في هذا الحبر: هؤلاء والله أكثر من أهل منى: شبههم في الكثرة بالجاج الذين ينزلوا بمنى» وليس المراد من ذلك أهل منى 
الذين هم سكانها دانما لقلتهم» والله أعل. 

وفي البخاري ما يقتضى أن أبا سفيان شبه ما رآه من النيران مر الظهران بنيران عرفة» وسيأتي ذلك قريباء ومراد أي سفيان بنيران 
عرفة النيران التي قدا الخجاج بعرفة لكثرتهم» والله أعل. 

ومنها: أن كلام ابن إسحاق يقتضي أن أبا سفيان لم يعلم بخبر ما رأى مر الظهران من العسكر إلا من العباس -رضي الله عنه؛ لأنه قال 
بعد أن ذكر شروج العباس -رضي الله عنه- عن العسكر رجاء أن يجد من بيعثه إلى أهل مكة ليعلمهم اللدير» حتى يخرجوا فيستأمنوا 
لأنفسهم» ومحاورة أبي سفيان وبديل فيما رأيا من النيران والعسكرء قال: فعرفت صوته -يعني ااانه نتية» ا أ سكارت قدت 
صوتي» فقال: أبو الفضل؟! قلت: نعم» قال: ما لك فداك أبي وأمي» قال: قلت: ويحك يا أبا سفيان. فأخبره العباس احبر ... انتبى. 
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ومنها: أن كلام ابن إتحاق يقتضي أن أبا سفيان لما علم من العباس -رضي الع عار جت ن الك وافيزان اا 
العباس -رضي الله عنه- فيما يصنع؛ فأشار إليه العباس -رضي الله ان يذهب معه إلى النبي صل الله عليه وسلم ليستأمنه له 
ففعل أبو سفيان ذلك. وكلام ابن عقبة يقتضي أن أبا سفيان ومن معه أخذوا قهراء وذهب بهم إلى العسكر فلقيهم العباس -رضي الله 
جاريم لأنه قال: بعد أن ذكر قول أبي سفيان» ف وبدیل فیا راوه من العسكر والنيران بر الظهران: فبينما هم كدلك 
لم شعروا حت أخذهم نفر» كان بعثهم رسول اله صل الله عليه وس وأصحابه؛ فقال أبو سفيان: هل سمعتم بمثل هذا الجيش» نزلوا 
على أكاد قوم لم يعلموا بهم؟ فلما دخل بهم إلى العسكرء لقيهم العباس -رضي الله عنه- فأجارهم؛ فقال: يا أبا حنظلة تكلتك أمك 
وعشريتك؛ هذا مد رسول الله وجميع المؤمني» فأدخلوا فأسلموا ... انتبى. وفي هذا موافقة لما في احبر الذي ذكره الفاكهي من أن 
أبا سفيان علم خبر النبي صلى الله عليه وسار من غير العباس -رضي الله عنه١.‏ 
١‏ أخبار مكة للفاكهى ه/ .91١‏ 
وذكر البخاري ما يوافق ما ذكره ابن عقبة» من أخذ حرس رسول الله صل الله عليه وسَلم لأبي سفيان» وحكمي» وبديل؛ لأنه قال: 
"باب أن ركد النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح؟ ": حدثني عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة» عن هشام» عن أبيه قال: 
ما سار رسول الله صل الله عليه وسل؛ فبلغ ذلك قريشاء خرج أبو سفيان بن حرب» وحکیم بن حزام؛ وبديل بن ورقاء» ياتمسون 
احبر عن رسول الله صل الله عليه وسلم؛ فأقبلوا إسيرون حت أتوا مر الظهران» فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة؛ فقال أبو سفيان: ما 
هذه؟ لكأنبا نيران عرفة؟ فقال بديل بن ورقاء: نيران بن عمرو» فقال او سات عمرو أقل من ذلك؛ فراهم ناس من حرس رسول 
اله صلى الله عليه وسل فأدركوهم» فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله صلی الله عليه وسل ۱ ... انتبى باختصار. 
ومنها: أن كلام ابن إسحاق يوهم أن حکي بن حزام» وبديل بن ورقاء» لم يحضرا مع أبي سفيان عند النبي صل الله عليه وسلم بمر 
الظهران» لقوله بعد أن ذكر ركوب أبي سفيان خلف العباس -رضي الله عنه: ورجع صاحباه» وكلام ابن عقبة يقتضي أنهما حضرا 
مع ابي سفيان عند النبي صلى الله عليه وسلم بر الظهران؛ لأنه قال تلو قوله: فادخلواء فأسلمواء فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه 
وسل » فكثوا عنده عامة الليل يحادثهم ويسأهمء ثم دعاهم إلى الإسلام؛ فقال: "اشبدوا أن لا إل إلا الله" فشہدواء ثم قال: "اشهدوا 
أن مد رسول لله'؛ فشبد حكيم وبديل -رضي الله عنه- انتبى. 
وذكر ابن عقبة في هذا احبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن من دخل دار حك بن حزام» قال: ودار حکي بأسفل مكة ... انتبى. 
ولعلها بالموضع المعروف بالحزامية» بقرب اللحزورة» والله اعلم. 
ومنها: أن كلام ابن إسحاق يقتضي أن أبا سفيان إنما أسلم في صبيحة الليلة التي حضرفيا إل رول الل لله عليه وسلء لأنه قال: 
فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: "ويحك يا أبا سفيان» ألم يأن 
لك أن تعلم إن لا إله إلا الله؟ " إلى أن قال: فشبد شهادة الحق وأسلم ... انتهى. 
وذكر ابن عقبة ما يوافق ذلك؛ لأنه قال: فلا نودي للصلاة تبادر الناس ففزع أبو سفيان؛ فقال للعباس -رضى الله عنه: ما تريدون؟ 
قال: الصلاة» ورأى الناس يتلقون وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما رأيت ملكا قط كالليلت ولا ملك كسرى» ولا 
ملك قيصرء ولا بني الأصفر؛ فسأل العباس -رضي ا عه أن ساف رسن الله صل الله عليه وسار فأدخلهء فقال: يا مد 
قد استنصرت إلمي» واستنصرت إلحكء فوالله ما لقيتك من 
١‏ رجه البخاري "٠م7غ".‏ 


۲ بنو الأصفر: وهم الروم وملكهم هو القيصر. 
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مرة إلا ظهرت على؛ فلو كان إلاهي محقاء وإلمك مبطلا لقد غلبتك؛ فشهد أن مدا رسول الله ... انتبى. 
وذکر الفاكهي ما يقتضي أن أبا سفيان -رضي الله عنه- أسلم ليلاء لأنه قال في احبر الذي رواه عن ابن إدريس تلو قوله: فأخبره 
العباس -رضي الله عنه- اللحبر» وانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلوء ورسول الله صلی الله عليه وسل في قبة ل؛ فقال رسول 
الله صل الله عليه وسل: EE‏ اسل تسل" قال: فكيف أصنع باللات والعزى؟ قال أيوب: خدثني أبو الحليل عن سعد بن جبير» 
قال: فقال له عمر -رضي الله عنه- وهو خارج من القبة في عنقه السيف: اخرا عليهاء أما والله لو كنت خارجا من القبة ما قلتها أبدا. 
فقال أبو سفيان: من هذا؟ قالوا: عمر» ثم رجع إلى حديث أيوب عن عكرمة» قال: فأسلم أبو سفيان -رضي الله عنه-» وانطلق به 
العباس -رضي الله عنه- إلى منزله» فلما أصبحوا ثار الناس لظهورهم» فقال أبو سفيان -رضي الله غلا أا الفعتل أو اسر الان 
في إنشي+؟ قال: لاء ولكنهم قاموا إلى الصلاة ... انى باختصار. 
ومنها: أن كلام بان إسحاق لا يفهم السبب الذي لأجله أمى النبي صل الله عليه وسلم العباس -رضي اة أن عبس أا سيان 
بمضيق الوادي عنه خطم الیل حتى تر به جنود الله. وقد ذکر الفاكهي شيئا يدل على بیان سبب ذلك لأنه قال: حدثنی الحسين 
ا حدثنا علي بن بن عاصمء عن حصين عن عبيد الله بن معبد اللهء قال: قلبا تخعل أبو سفيان -رضي الله عنه- إساير العباس 
بن عبد المطلب رأى من الناس انتشاراء» والناس في حوا نجهم بحضرة عدوة. قال: فبهؤلاء يريد أن يغلبني ويقتلنى خمد. ٠‏ قال: يا عباس 
نبي من خلق السماء؟ قال: الله قال: فأنبئني كلق اف قال: الله. وجعل يسأله عن أشياء نحوها؛ فعرف أن الإسلام 
لم يدخل قلبه» فتخلف عنه» ثم أن الي صل الله عليه وس فا ره فقال صلی الله عليه وسل: "ادع لي خالد بن الوليد"» فدعى له» 
ومو هل “مقدمة وقول اله لن الله عليه وسا. قال كا عالق "تقال ليك يارسؤل اش قال "أضم إليك اليل قال: نعم» فضم 
إليه الخيل قال: "ادعوا لي أبا عبيدة بن الجراح" فدعى له» فقال: "يا أبا عبيدة أضم إليك الناس؟ " قال: نعم. فضم إليه الناس» قال: 
وبقي رسول الله صلى الله عليه وسا في الضعفاء» وفي المشاة» وفي الردافي؛ فقال للعباس -رضي الله عنه- فوقف بأبي سفيان في المكان 
الذي أمره رسول الله صل الله عليه وسلمء فهو يحدثه إذ أقبل خالد بن الوليد -رضي الله عنه- في الحيل؛ فلما رآهم أبو سفيان -رضي 
الله عنه- في الحيل قال: يا عباس! أفي هؤلاء مد؟ قال: لاء هذا خالد بن الوليدء هذا سيف الله. قال: فضى خالد في خالد. ثم أقبل 
أبو عبيدة بالناس» فلما رآهم قال: يا عباس! أفي هؤلاء حمد؟ قال: لاء هذا أبو 
عبيدة بن الجراح» هذا أمين الله على الناس. قال: فضى أبو عبيدة في الناس» ثم أقبل لني صلى الله عليه وساي في الرداني» والمشاة» 
وضعفاء الناس؛ فما رآهم عرف أن الي صلى الله عليه وسار فيم فقال: يا عباس! هذا ممد؟ قال: نعم» هذا رسول الله صلى الله عليه 
وسا فقال: يا رسول الله إن الله -عن وجل- قد أرعبه» وأنه يسأل الأمان. قال: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن" ١‏ ... اتتهى. 
وذكر ابن عقبة ما يدل لسبب حبس ابي سفيان» حتى تمر عليه جنود الله -عن وجل- وأفاد فيما ذكره بيان الموضع الذي حبس فيه؛ 
وذلك لا يفهم من كلام ابن إسحاق؛ لأنه قال: فليا توجهوا -يعني أبا سفيان» وحكيم بن حزام» وبديل بن ورقاء- ذاهبين. قال صلى 
الله عليه وسل: "يا عباس إني لا آمن أبا سفيان أن يرجع عن الإسلام» فيكفر» فاردده حت يفقه ويرى من جنود الله تعالی معك"؛ 
فأدركه العباس -رضي الله عنه- لفبسه. فقال أبو سفيان -رضي الله عنه: أغدرا يا بني هاشم؛ قال: ستعم أناالسنا تود ولكن فى 
إليك حاجة» فأصبح حت تنظر إلى جنود الله» وإلى ما أعد الله للمشركين. فبسهم بالغمي ۲ دون الأراك إلى مكة حتى أصبحواء 
وأ رسول الله صلى الله عليه وساي مناديا فنادى: لتصبح كل قبيلة قد ارتحات ووقفت مع صاحبا عند رايته» وتظهر ما معها من 
العدة» فأصبح الناس على ظهرء وقدم النبي ا عليه وسل بين يديه الکائب؛ فرت كتيبة على أبي سفيان -رضي الله عنه- فقال: 
يا عباس! أفي هذه رسول الله صلى الله عليه وسل؟ قال: لاء قال: فن هؤلاء؟ قال: قضاعة» ثم مرت القبائل على راياتها؛ فرأى آمرا 
عظيما رعبه الله به ... انتهى. 
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وهذا يقتضي أن يكون المي دون مر الظهران إلى مكة؛ لأن أبا سفيان -رضي الله عنه- حبس بالغميم ليرى ما أعن الله -تعالى- به 
الإسلام من الجنودء والجنود وضعل الف يمد توجيها من اي الطوران إلى مكة» فيكون الغميم بين مر الظهران ومكة. 

واثما كنا ذلك؛ لأن كلام النووي يقتضي أن تكن عن ا الطهران وان قال: کراع الغميم -هو بضم الكاف- والغميم 
-بفتح الغين وكسر الميم- وهو واد بين م25 والمدينة» بينه وبين مكة مرتحاتين» وهو أمام عسفان بخانية أميال» يضاف إليه هذا الكراع» 
وهو جبل أسود بطرف الحرة تد إليه» ونقل أن صاحب "المطالع" أنه بضم الغين وفتح الي» ثم قال: قلت: هذا تصحيف ... انتبى. 


.۲٠۳-۲۱۱ أخبار مک للفاكهى ه/‎ ١ 
|٣ الغميم: بفتح أوله وكسر ثانيه» كراع الغمي: إليه منسوب» وهو بجانب المراض» والمراض بين رابغ والحصفة "معجم ما استعجم‎ ۲ 
EES 


ومنبا: أن ابن إسحاق ذكر ما يقتضي أن الي صل الله عليه وسا م بأبي سفيان في كتيبة اللحضراءء فيا المهاجرون والأنصار؛ لأنه 
قال: بعد قوله فيقول: ما لي ولبني فلان؛ حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة اللحضراء» فيا المهاجرون والأنصارء 
وذلك يخالف ما في "صحيح البخاري"؛ لأن فيه أن كتيبة الأنصار جاءت مع سعد بم عبادة -رضي الله عنه- ومعه الراية» قال: ولح ير 
مثلهاء ثم جاءت كتيبة أخرى هي أقل الكتائب» فيهم رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه وراية النبي صل الله عليه وسلم مع الزبير 
-رضي الله عنه» كذا وقع عند جميع الرواة» وروى الميدي في تابه: هي أقل الكائب» وهو الأظهر كا قال الحافظ أبو الفتح ابن سيد 
الناس على ما أخبرت به عنه في "سيرته"» ومنها نقلت ما ذكرناه عن البخاري واميدي» وقوله في البخاري: ثم جاءت كتيبة» وهي 
أقل الذائب» فههم رسول الله صلى الله عليه وسم وأصحابه» وأخرج البخاري ذلك ني الباب الذي ترجم عليه بقوله: "باب أين ركز الني 
صل الله عليه وس الراية يوم الفنتح"٠.‏ 

وذكر ابن عقبة ما يقتضي أن كتيبة الأنصار حين مروا بأبي سفيان -رضي الله عنه- كانت مع سعد بن عبادة -رضي الله عنه؛ لأنه 
قال: ومرت الكتائب نعلو بعضها بعضا على أبي سفيان» وحكيم» وبديل» لا ترم عليهم كتيبة إلا سألوا عنباء حتى مرت كتيبة الأنصار 
فم سعد بن عبادة ... انتّى٠‏ 

ووقع في أسختي من "مغازي" موسى بن عقبة: وابن حكير» والصواب: وحكيم شاط و أن الكلام لا يستقي إلا بإسقاط: 
“ن" والله أعل. 

ومنبا: أن كلام ابن إسحاق يقتضي أن المهاجرين كانوا مع النبي صل الله عليه وسل حين مر بأبي سفيان -رضي لله عنه» وكلام ابن 
عقبة يقتضي خلاف ذلك لأنه قال ية ف السا ركه الله موعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام -رضي الله 
عنه- على المهاجرين» وخيلهم ... انی. 

ومنها: أن كلام ابن إسحاق يقتضي أن أبا سفيان -رضي الله عنه- بعد أن أطلقه العباس -رضي الله عنه» أبلغ أهل مكة تأمين الي 
صل الله عليه وس لمن دخل دار ابي سفيان» ومن أغلق عليه بابه» ومن دخل المسجد؟. 


ا"عيرة الك اام ٍ 

۲ كان ذلك إبقاء من الرسول العظيم على مجد زعي القي السلاح» وهي حكة جليلة» ودليل ساح ما بعده من آساخ» وهذه هي 
شريعة الإسلام؛ فأين منها ما يصنعه الغرب من إعدام القواد المستسلمة» ومحاكتهم والقضاء علييم بلا هوادة ولا رحمة» ولقد أبقى 
الرسول على ابي سفيان وأبقى له ظلا ظليلا يلوذ به أتباعه وجنوده. 

وذكر الفاكهي ما يقتضي أن العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه- هو الذي أبلغ ذلك قريشا؛ لأن في اللحبر الذي رواه عن ابن 
العباس: فقال العباس -رضي الله عنه: يا رسول الله لوأذنت لي قات يت آهل Se‏ فدعوتهم وأمنتهم» وجعلت ا سفيان شيئا یذ 
قال فانطلق العباس -رضي الله عنه- حتى ركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهباء» ثم ف انطلق ا ا الله 
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عليه وسل: "ردوا علي أبي» فإن عم الرجل A‏ قال: فانطاق العباس -رضي الله عنه» حتى قدم على أهل مكة فقال: يا أهل 
مک أسلمواء تسلموا؛ قد استبطنتم بأشبب بازل. قال: وقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم بعث الزبير -رضي الله عنه- من قبل 
أعلى مكة» وبعث خالد بن الوليد من قبل أسفل مكة؛ فقال لهم العباس -رضي الله عنه- من قبل أعلى مكة» وبعث خالد بن الوليد 
من قبل أسفل مكة؛ فقال لهم العباس -رضي الله عنه: هذا الزبير من قبل أعلى مكة» وخالد بن الوليد من قبل أسفل مكة؛ خالد وما 
خالد وخزاعة الخزعة الأنوف» قال: ثم قال: من ألقى سلاحه فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل دار اي سفيان فهو 
آمن» قال ثم جاء رسول الله صل الله عليه وسلم فتراموا بشيء من النبل١‏ ... انتبى باختصار. 

ومنبا: أن ابن إححاق ذكر ما يقتضي أن النبي صل الله عليه وسار كان على رأسه يوم فتح مكة عمامة حمراء لأنه قال: لخدتي عبد الله 
بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وس لما انتبى إلى ذي طوى وقف على راحلته محتجزا إشقة برد حبرة حمراء ... انتهى. 

وذكر الفاكهي ما يقتضي خلاف ذلك؛ لأنه قال: حدثني أحمد بن عبيد عن عاصم بن مضرس الأنصاري» قال: حون او ود 
الضبي» عن المغيرة» عن إبراهي» قال: كان النبي صل الله عليه وسار يوم فتح مكة معتجرا بعمامة سوداء» والعباس بن عبد المطلب 
ری ال عن الك نا امن باصا 

ل الفا كين حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا إشير بن السري» حدثنا حماد بن أبي سلمة» عن ابي الزيير؛ عن جابر -رضى الله عنه- أن 
ابي صلى لل عليه وسار دخل يوم الفتح وعليه عمامة سوداء ... انتبى. ولا يعارض ذلك حديث اس -رضي ا الي 
قل الله عليه وسا دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر؟» لإمكان أن تكون العمامة السوداء أو الشقة الجراء المشار إلا هنا من 
فوق المغفر» والله أعل. 
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ومنبا: أن كلام ابن إحاق موهم في بيان الموضع الذي أ لني صل الله عليه وسلم الزبير بن العوام أن يدخل منه إلى مكة يوم فتحهاء 
لأنه قال: وحدثئني ابن أبي نجيح أن رسول الله صلى الله عليه وسار حين فرق جيشه من ذي طوىء أمى الزبير بن العوام أن يدخل في 
عضن الاس ن کا و ای 

ووجه الإببام في كلام ابن إسحاق أنه لم يقل كداء التي أمى الزبير بالدخول منها بأعلى مكة» ولا بأسفلهاء ولم يقل مثل ذلك في كدي 
التي أمى سعد بالدخول منها التي بأسفل مكب فهو مخالف لما ذكره ابن عقبة؛ لأنه قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ال 
بن العوام على المهاجرين وخيلهم» وأمره أن يدخل من كدي من أعلى مكة» وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته» وأمره أن 
يغرزها بالمهون» ولا يبرح حيث أمره أن يغرزهاء حت يأتيه ... انتبى. 

ومنبا: أن هشام ذك أن عمر بن اتلحطاب -رضي الله عنه- مع سعد بن عبادة حين قال: 

اليوم يوم الملحمة ... اليوم تستحل الحرمة 

وأن عمر -رضي الله عنه- أخبر بذلك النبي صل الله عليه وسلم وقال: وما تأمن أن يكون له في قرش صولة1. 

وذكر الأموي ما يخالف ذلك؛ لأن الحافظ أبا الفتح ابن سيد الناس قال فيما أخبرت به عنه: وقال الأموي: وكانت راية رسول الله 
صل الله عليه وسلم يوم الفتح بيد سعد بن عبادة؛ فلما م بها على ابي سفيان -وكان قد أسلم أبو سفيان- فقال سعد إذ نظر إليه: 
ل | | 0 
ايوم أذل الله قريشاء فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة الأنصارء حتى إذا حاذى أبا سفيان نادى: يا رسول اللهء أمرت 
بقتل قومك؟! فإنه زعم سوك وير ج شر ر ا اقا افد الله في قومك» فأنت أبر الناس وأرحمهم وأوصلهم» وقال عثمان 
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و ان ن ر ما انا أن كرون تنه رشن ر فال را عل الله عليه وسل: "يا أبا سفيان: اليوم يوم 
المرحمة» اليوم أعن الله فيه قريشا" ۲ ... انتبى. 

وهذا مخالف لا ذكره ابن هشام من وجهين: 

أحدهما: أن أبا سفيان أخبر الي صل الله عليه وسلم بمقالة سعد. 

١‏ السيرة لابن هشام /٤‏ 05غ. 

۲ عيون الاثر ؟/ ۰.۱۷۱ 00 

والاخر: أن عثمان بن عفان» وعبد الرحمن هما القائلان: ما نآمن أن يكون من سعد في قرش صولة. 

ووقوع ذلك منبما أقرب من وقوعه من عمر» لشدته في دين الله» والله أعل. 

وذكر ابن عقبة ما يوافق ما ذكره الأموي من أن أبا سفيان سمع مقالة سعد وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم» واستعطفه على قرش» 
وسيأتي ذلك قريباء وي "صحيح البخاري" مثل ذلك؛ لأن في حديث فتح مكة الذي ترجم عليه بقوله "باب: أن ركد النبي صلى الله 
عليه وسلم الراية يوم الفتح؟ ": فلما مى رسول الله صلى الله عليه وسا بأبي سفيان» قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة۱؟ ... انتبى. 
ومنها: أن كلام ابن إحاق يقتضي أن النبي صل الله عليه وسل أ علي بن أبي طالب -رضي انهه أن اك اة تعد درأن 
يدل علي بها؛ لأنه قال بعد ذكر ما نسبه لعمر من الكلام السابق في حق سعد: فقال النبي صلى الله عليه وسم لعلي بن أبي طالب: ارگ 
نفذ الرايةء فكن أنت الذي تدخل ببا". وهذا مخالف لما ذكر الأموي؛ لأنه قال بعد ذكره لما سبق» ولشعر قاله ضرار بن اتلخطاب 
الفهري في يوم فتح مكة ليستعطف به النبي صلی الله عليه وسلم على قريش: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة» 
فزع اللواء من يده» وجعله بيد قيس ابنه» ورأى رسول الله صلی الله عليه وسم أن اللواء لم يخرج عنه؛ إذ صار إلى ابنه» قيس .. 
انی 

وذكر الفاكهي ما يوافق ما ذكره الأموي» لأنه قال: حدثني الحسين بن عبد المؤمن قال: حدثنا علي بن عاصمء عن عطاء بن السائب» 
قال: حدئني طاوس وعام» قالا: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم خالد بن الولید -فذكر شیا منخبره يأتي ذكره- ثم قال: ألا 
إن راية الأنصار في يد سعد بن عبادة» وقد مات سعد بن معاذ» وصار سعد بن عبادة سيد القوم» الراية في يده؛ فبينما هو واقف» 
والانصار إذ نظر فلم ير حوله إلا الانصار» فقال: 

اليوم يوم الملحمة ... اليوم تستحل الحرمة | ٠‏ | 

ودخل معهم من المهاجرين من لا يفطن له» فاتشد وهم لا يعلمون» فاتی النبي صلی الله عليه وسلم» فاخبره بما ممع من سعد بن عبادة: 
فقال له: "أنت سمعته بقول هذا؟ قال: نعم) قال: "من هاهنا ادع إلى قيس بن سعد بن سعد بن عبادة"؛ خاء الرسول وهو واقف مع 
أبيه» والراية في يد أبياء وقال قيس: يدعوك رسول له صلى الله عليه وسل» لخاءه؛ فقال: "يا قيس". قال: لبيك يا رسول الله فقال: 
"اذهب نفل اللي قال: نعم يا رسول الله 

yT‏ اا فقال: أعطني الراية» قال: لاء لا أم لك. ال أعطها ولا فى تك« قال هارن وول 
اله صلی الله عليه وسلم أمرك ببذاء قال: أمرني بذلك رسول لله صل الله عليه وسلمء قال: فسمعا وطاعة» ودفع الراية إلى قيس ابنه» 
فدخل رسول الله صلل الله عليه وس مك والراية مع قيس بن عبادة ... انتهى. 

وذ الفاكهى أيضا ما يخالف ما دناه عنه؛ لأنه قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ابن أبي ميسرة» قال: حدشما مد بن الحسن» قال: 
حدثتني أم AAS‏ الزبير بن العوام قال: أعطاني رسول لله صل الله عليه وسار يوم فتح مكة لواء بن عبادة» لفل 
مكة بلواءين ... انی ١١‏ 
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ونقل ابن عقبة ما يوافق احبر الذي رواه الفاكهى عن ابن أبي ميسرة؛ لأنه قال بعد عبادة في كتيبة الأنصار على أبي سفيان: فنادى 
E | e‏ ۰ 

mme 

فلما جاز به رسول الله صل الله عليه وس في المهاجرين والانصار» وقال ابو سفيان: امرت بقومك أن يقتلواء فإن سعد بن عبادة ومن 
معه حين مروا بي نادوني: 

اليوم يوم الملحمة ... اليوم تستحل الحرمة 

واني أنشد الله في قومك» فأرسل رسول لله صلی الله عليه وسلم إلى سعد فعزله وجعل الزبير مكانه على الأنصار مع المهاجرين؛ فسار 
الزبير بالناس حتى وقف باطجون» وغرز راية رسول الله صلى الله عليه وسار ... انتبى. 

فتحصل من هذه الأخبار فيمن أعطاه النبي صلى الله عليه وساي بعد أخذها من سعد بن عبادة ثلاثة أقوال: 

أوها: أنه على بن أبي طالب -رضى الله عنه- عغلى مقتضى ما ذكره ابن إسحاق. 

ھا أنه کنن ل ها 26و الأموى هکی 

وثالئها: أنه الزبير بن العوام على ما ذكره الفا كهي اا 

ومنها: أن ابن عقبة ذكره ما يقتضى أن سعدا كان قد أعطى رايته قبل أخذها لابنه قيسء لأنه قال: وبعث سعد بن عابدة في كتيبة 
الأنصار في مقدمة رسول الله صلى الله عليه وسل فدفع سعد رايته إلى قيس بن سعد ... انی وهذا لا يفهم من كلام ابن إحاق. 
١‏ أخبار مكة للفا كهي 5/ 715. 

ومنبا: أن ابن إحاق لم ييين صفة راية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة» وقد بين ذلك الفاكهي؛ لأنه قال: حدثنا الحسن 
بن علي الحلواني» قال: حدثنا يحبى بن آدمء قال: حدثنا شريك بن عبد الله النخعي» عن عمار الذهي» عن ابن الزبير» عن جابر بن عبد 
الله -رضي الله غنيم قال:«دخل رسول الله ضل الله عليه وسل مكة ولواؤه أبيض. قال الحسن بن علي: يعني يوم الفتح ... انتبى. 
ومنها: أن كلام ابن إسحاق يفهم أن أبا عبيدة بن الجراح كان يوم فتح مكة على المشاة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه 
قال: وأقبل أبو عبيدة بن الجراح بصف من المسلمين ينصب لمكة بين يدي رسول الله صل الله عليه وسار ... انتبى. ويتأيد ذلك 
بما رويناه في "صحيح مسلل"٠‏ من أن أبا عبيدة كان على البيادقة يعني الرجالة» وقد سبق ضبط البيادقة؟ في الباب الأول» فأغنى عن 
إعادته. 

وذكر الفاكهي ما يقتضي أن أبا عبيدة لم يكن يوم الفتح -أي فتح مكة- على الرجالة إلا في الحبر الذي سبق ذكره عنه في بيان سبب 
ج سفيان حتى مر عليه جنود الله. قال: ادعوا إلى عبيدة بن ال جراح» فدعى له» قال: يا أبا عبيدة ضم إليك الناس. قال: 
نعم» وضم إليه الناس» قال: وبقي زسول الله ضل الله عليه وسل في الضعفاء» وفي المشاة» وفي الردافى ... انتبى. ويتأيد ذلك في 
حيث المعنى بان المقصود إرهاب ابي سفيان» وارهابه بمرور ابي عبيدة ومعه غير المشاة؛ اقوى من إرهابه بمرور ابي عبيدة عليه والمشاة 
مع أبي عبيدة ٠٠٠‏ والله أعل. 

ومنها: أن كلام ابن إتحاق يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم فتحها من أذاخر؛ لأنه قال: ودخل الي قل الل 
عليه وسلم من أذاخر حتى نزل بأعلى مكة» ضربت هناكل قبته ... انتهى. 

وذكر ابن عقبة ما يقتضي أن النبي صل الله عليه وسلم دخل من ثنية كداء بأعلى مكة, لأنه قال: وتاعلا سول اشام لمعه 
وسل ثنية كداء نظر إلى البارقة على الجبال» ثم فضض المشركين» فقال: "ما هذا؟ :بيت عن القتال"؛ فقال المهاجرون: نظن أن خالدا 
قوتل وبدئ بالقتال» فلم يكن له بد من أن يقاتل من قاتله» وما كان ليعصيك» ولا ليخالف أمرك» فهبط رسول الله من الثنية» فأجاز 
فل اشرت ای 
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وذکر الفاكهى ما وافق ما ذكره ابن عقبة؛ لأنه قال: حدق عد الله ين شيب قال: حدثنا إبراهيم بن المنذرء قال: حدثنى معن بن 
عيسی» عن عبد الله بن عمر» عن 


."85 صحيح مس فتح مک‎ ١ 

"البيادقة" هم الرجالة من الجيش» وسموا بذلك لحفتهم وسرعة حركتبم. 

م "أذاخر": جبل قريب من مكة في الشمال الغربي هما 

حفص» عن نافع؛ عن ابن مر -رضي الله نواد قال« لا مغل ,وسو الله عل الله عليه وسل مک راغ السساء بلطم وجوه ديل 
بالجرء فتبسم لقوق ا وسل إلى أبي بک فقال: "كيف قال حسان بن ثابت یا ابا بکر؟ " فأنشده أبو بكر رضي الله عنه: 
عدمت ثنيتي إن لم يروها ... ثثير النقع من كتفي كداء 

نارف الأعية مشفعات ٠‏ بلطمهن بار النساء 

فقال رسول لله صلی الله عليه وسل: "ادخلوا من حيث قال حسان"؛ فدخل رسول لله صلى الله عليه وسلم من كداء اع 
انتبى. 

ومنبا: أن كلام ابن عقبة يقتضي أن القصة التي ذكرها ابن إسحاق لماش» وقعت لغيره؛ لأن ابن عقبة قال: فدخل رجل من هذيل 
-حين هزمت بنو بکر- على اع سأته » فلامته وغزته وعيرته بالفرار» فقال: 

وأنثولو رابت يوم اللحندق ... إذ فر صفوان وفر عكرمة 

ولحقتنا بالسيوف المسلمة ... يقطعن كل ساعد وجمجمة 

عي اللوم دق ا 

قال: وقال ابن شباب: قالها ماش اخو بني سعد بن ليث ... انټی. 

وذكر ابن إسحاق أنه هذه الأبيات لبعض هذيل؛ لأنه قال: ويروي نحراش الحذلي. فاستفدنامن هذا اللالاف في صاحب هذه القصة» 
هل حراش أو غيره» والله أعل بالصواب .٠..‏ انتّرى. 

ومنبا: أن ابن إسحاق خولف فيما ذكره من عدد من قتل من المشركين يوم فتح مكة؛ لأنه قال: وأصيب من المشركين ناس قريب من 
ائفي عشر أو ثلاث عشره ثم انبزموا ... انتبى. 

وقال ابن عقبة: واندفع خالد بن الوليد حين دخل من أسفل مكة فلقيته بو بكر فقاتلوا فهزمواء وقتل من بني بكر قريبا من عشرين» 
ومن هذيل ثلاثة او اربعة» وانبزموا وقتلوا بالحزورة» حتى بلغ قتلهم باب المسجد ... انتّوى. 

وقال ابن سعد: قتل أربعة وعشرون رجلا من قريش» وأربعة من هذيل. ذكر ذلك عن ابن سعد؟ -هكذا- الحافظ أبو الفتح اليعمري 
في "سيرته" بعد ذكره لكلام ابن إتحاق في ذلك» فيما أخبرني به بعض مشايخنا عن الحافظ أبي الفتح م. 

lo cI /o اخار م فاگ‎ ١ 

۲ الطبقات الكبرى ۲/ 185. 

۳ عيون الاثر ۲/ #/اا. 1 

وذكر الفاكهي خبرا فيه ما بقتضي أن المقتولين من المشركين يوم فتح مكة سبعون رجلاء وذكر إذلك سبباء فاقتضى الحال ذكر ذلك 
لما فيه من الفائدة» لأنه قال: حدثي الحسين بن عبد المؤمن قال: حدثنا علي بن عصام» عن عطاء بن السائب» قال: حدثي طاوس 
او و لله عليه وسلم فقدم خالد بن الوليد -رضي الله عنه- فأنلهم شيئا من قتل. خاء رجل من قريش 
ال بام ل اله هذا خالد بن الوليد قد أسرع في القتل؛ فقال الي صل الله عليه وسل لرجل من الأنصار عنده: "يا فلان"» قال: 
AD‏ امن فال NEE‏ إن إن سيوك اميل الله عليه وسل يأمرك أن لا تقتل بمكة أحدا": غاء 
الأنضازه فال يا فاا إن رتدوك الله يأُمرك أن تقتل من لقيت من الناس. فاندفع خالد» فقتل سبعين رجلا بمكة» قال: اء الني 
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صلی الله عليه وسار رجل من قریش» فقال: يا رسول الله هلكت قريش» لا قريش بعد الیوم» قال: 'ول؟ "4 قال: هذا خالد لا يلقى 
أحدا من الناس إلا قتله. قال: "ادع لي خالدا" فدعى له قال: "يا خالد ألم أرسل إليك أن لا تقتل أحدا؟ "» قال: بل أرسلت إلي 
أن اقتل من قدرت عليه. قال: "ادع لي الأنصاري"؛ فدعى له فقال: "ألم آمرك أن تأمى خالدا ألا يقتل أحدا؟ ' قال: بلي» ولكنك 
أمرت وأراد الله غيره؛ فكان ما أراد الله. قال: "با خالد"» قال: لبيك يا رسول الله. قال: "لا تقتل أحدا" ولم يقل للأنصاري شيئًا 
2 انتهى. ع ١‏ ظَّ 3 ع 
ومنبا: ان كلام ابن إسحاق يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم ام أن لا يقتل يوم فتح مكة إلا من قاتل من المشركين؛ لانه قال: 
ل الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلى أمرائه من المسلمين حين أمرهم أن يدخلوا مكةء أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم؛ إلا أنه 
وذك ان عة ها واف ذلك لذنه قال وأمرهم رول اه ال ا اه وسل أن يكوا يديهم » ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم» وأمرهم 
بقتل اربعة نفر ... انی ص | 

بقتل اربعة نفر ... انی 1 

وروينا في مسند ابن حنبل ما يقتضي أن النبي صلی الله عليه وسا ام بقتل غير من استثناه؛ لانه قال: حدثنا يحبى» عن عمرو بن 
شعين »عن اة عزن ده قال لا فحت مك غل زرك :اله .الله عليه وساي قال: "كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر“ 
فأذن لهم حتى صل العصرء ثم قال: "كفوا السلاح" ١‏ ... انتبى. 

وذکر الفاكهي أنه قال: حدثما حسن بن حسين أن ابن أبي عدي قال: حدثنا حسن المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة» قال: "كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر" فأذن لهم حتى صلوا العصرء ثم أمرهم أن 


.۱۷۹ /۲ أخرجه أحجد‎ ١ 

يكفوا السلاح؛ حت إذا كان الغد لقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر بالمزدلفة فقتله؛ فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام 
خظيبا وظهره إلى الكت فتال: "إن أعى الاس عل الله من عدا في الحرم» ومن قتل غير قاتله» ومن قتل بذحول الجاهلية" ١‏ ... 
ومنها: أن ابن سعد -أحد بتي عام بن لؤي- الذي أمى رسول الله صلى الله عليه وسار بقتله يوم فتح مكة» هو ابن أبي سرح؛ وذلك لا 
a ERE E E E O GE O E‏ لك 
ما ذكره ابن إسحاق؛ لأنه قال: وأمرهم بقتل اربعة نفر: عبد الله بن سعد بن أبي سرح ... ا 

ومنها: أن ابن إسحاق لم يذكر في سبب أص النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ابن أبي سرح» سوى ارتداده إلى الشرك بعد الإسلام» وكابته 
الوحي للنبي صل الله عليبة وسلم بأمره صلى الله عليه وساي قبل الفتح» وهاجرء وكانت يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلء 
ثم ارتد مشركا إلى قرى جک فقال لهم: إني كنت أصرف متمدا حيث ارتد» كان ملي عزيز حکي» فأقول: أو علي حكيم» فيقول: 
نعم» كل صواب ۲ 00۰۰ انی 

ومنہا: ان ابن إسحاق لم بين أخوة الرضاع التى بين أبي سرح» وتمان ن عفان» وين ذلك أن عبد ال لأنة قال تلو قوله كل صواب: 
الكعبة؛ ففر عبد الله بن أبي سرح إلى عثمان -رضي الله عنه- وكان أخاه من الرضاعة» أرضعته أم عثمان رضي الله عنه؟ ... ت 
و أن كلام ابن إححاق لا يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم عن أحد من الحاضرين عنده؛ لما جاء ابن أبي سرح أنه بريد 
قتل ابن أبي سرح؛ لأنه قال: بعد أن ذكر عجيء عثمان إلى النبي صل الله عليه وسلم؛ فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صبر 
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طويلاء ثم قال نعم؛ فلما انصرف عثمان -رضي الله عنه- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله من أصعابه: "لقد صمت ليقوم 
إليه بعضكم فيضرب عنقه" ... انتهى. 

وفي احبر الذي سبق ذكره عن الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري ما يقتضي أن النبي صل الله عليه وسل» فهم عن بعض الحاضرين 
عنده» لما جاء ابن أبي سرح أنه يريد قتل ابن أبي سرح؛ لأنه في انعبر المذكور» ونذر رجل من الأنصار أن يقتل عبد الله بن أبي سرح 
إذا رآه. وكان أخا عثمان -رضي الضف من ا اغ فاق سول الله صل الله عليه وسلم إستشفع 

1 أخبار مكة للفا كع‎ ١ 

۲ السيرة لابن هشام .V/t‏ 

له؛ فلما بصر به الأنصاري اشمل السيف على عاتقه وخرج في طبله» فوجده في حلقه رسول الله صلی الله عليه وسلمء فهاب قتله» خعل 
يتردد» ويكره أن يقدم عليه؛ لأنه في حلقه رسول الله صلى الله عليه وسلړ» فبسط رسول الله صلى الله عليه وسا يده فبايعه» ثم قال 
للأنصاري: "قد انعظرتك أن توفي بتذرك"؛ قال: يا رسول الله هبتك» أفلا أومأت إلي» قال: "إنه ليس لی أن يو" ... انتبى. 
وكان ابن أبي سرح فارص بتي عامس بن لوي معدودا فيهم» وهو أحد النجباء العقلاء الكرماء من قريش» وكان مجاب الدعوة» وله في 
ذلك خبر غر يب؛ وذلك ان محمد بن حذيفة بن عقبة بن ربيعة بن عبد مس بن عبد مناف القرشى العبشمى نزع مصر من ولاية ابن 
5 سرح هذا لما توجه ن أي سرح إلى عثمان بن عفان -رضي الله عنه- بالمدينة» ومنعه ابن حذيفة ل مصر لما عاد من 
المدينة ففضى إلى عسقلان ١‏ وقيل: إلى الرملة٣‏ ودعى ربه أن يجعل خاصة عمله صلاة الصبح» فتوضأ ثم صلى» قرأ في الركعة الأولى 
أم القرآن» والعاديات» وني الثانية بأم القرآن وسورة» ثم سلم عن يمينه» وذهب ليسم عن يساره» فقبض الله روحه -على ما ذكر يزيد 
بن أبي حبيب وغيره- فيما حكاه ابن عبد البر في "الاستيعاب"؛ ومنه لصت ما ذكرت من حاله. 

وذ ابن عبد البر أنه 1 ببايع لعل ولا معاوية -رضي الله عنبما- وأنه توفي سنة ست أو سبع وثلاثين» وقيل: ست وثلاثين. 

ومنها: أن ابن إسحاق سمي ابن خطل الذي أمى النبي صلى الله عليه وسلم بقتله عبد الله لأنه قال: وعبد الله بن خطل رجل من بني 
تيم بن غالب ... انټی. 

وقد اختلف في اسمه» فقيل: عبد الله كا ذكر ابن إحاق» وقيل اسمه: هلال ذكره الفاكهى في خبر يأتي ذکره» وذكره السبيل؛ لأنه 
قال: وقد قيل في اسعه: هلال» قال: وقد قيل هلال كان أخاهء وكان يقال لهما: الحطلان» وها من تم بن غالب بن فهر" e‏ 
وقال ابن بشكوال في "المجبمات" لما تكلم على حديث قتل ابن خطل: اختلف في اسمه» فقيل عبد الله» وقيل: عبد العزى» وقيل: 
هلال» ذكر ذلك كله الدرقطني في "سننه". 

وذكر ابن عقبة ما يقتضي أن اسمه: قيسء لأنه قال: وأ بقتل قيس بن خطل يوم الفتح رسول الله صل الله عليه وسا ... اش 
NEE OE 1‏ لطن 

+ الم إمدق. مدن فلسطين» 

۳ السيرة لابن هشام 4/ .4٠١‏ 

وذكر الفاكهي ما يقتضي أن اسمه: عبد العزيز لأنه قال: حد ثنا سعيد بن عبد الرحمن» قال حدثنا هشام بن سليمان الخزومي» عن ابن 
جريج» قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسار أمن الناس يوم الفتح» إلا أربعة منهم عبد العزيز بن خطل ١‏ ... انتبى. 

ولعل عبد العزيز -كا في هذا اللحبر- تصحيف من اناخ فإن عبد العزى إشبه في الصورة: عبد العزين والله أعل. 

ومنها: أن ابن إسحاق ذكر أن الذي قتل ابن خطل: سعيد بن حريث الخزومي وأبو برزة الأسلمى» اشتركا في قتله» وذكر الفاكهى منا 
يخالف ذلكء؛ لأنه قال: كا عوكن ينات قا ورد دن O‏ عدا ی 
عن أبيه: أن رسول الله صل الله عليه وسار قال يوم فتح مک "أربعة لا أؤمنهم في حل ولا في حرم: الحارث بن نقيد» ومقيس بن 
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ا وعبد الله بن أبي سرح» وهلال بن خطل"» قال: فقتل علي -رضي الله عنه- الحارث بن نقيد» وقتل مقيس ابن عم له» وقتل 
ومنبا: ان ابن إسحاق ل يبين الموضع الذي قتل فيه ابن خطل» وبين ذلك ابن جر في احبر الذي سبق ذكره قريبا من کاب الفا کهي؛ 
لأن فيه وقتل ابن خطل» وهو آخل بشياب الكعبة يتعوة بها انى 

وفي الصحيحين8 وغيرهما ما يشهد لما ذكره ابن جرج» وروينا مثل هذا في "مبيمات" الحافظ عبد الغنى بن سعيد؛ لأن في الحديث الذي 
سبق ق .يان غاا ان حاطب وماعد العف فإنه قل .وه احد بأستان الكحية آي 

ومنها: أن ابن إسحاق ذى أن الذي قتل مقيس بن صبابة: ثميلة بن عبد الله» رجل من قومه. 

وذكر الفاكهى في احبر الذي سبق ذكره قريبا عن ابن جر خلاف ذلك؛ لأن فيه: وقتل مقيس بن صبابة سعيد بن حريث» أو عمر 
والمراد -والله أعل- بالردم: ردم بني جمح الذي قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه» كان سبق في باب ذكر الموضع الذي ولد فيه 
زولا الله عليه وسل» في الباب الحادي والعشرين من هذا الكاب. وليس المراد بالردم الذي بأعلى مكة, لأنه لم يكن إلا 
في خلافة عمر بن اللحطاب» عمل صونا للمسجد من السيل حين ذهب با مقَام عن موضعه. 

+° /o خبار مكة للفاكهى‎ ١ 

؟ أخبار مكة للفاكهى ه/ ۲14. 

۳ البخاري ETA“‏ مسال چ لهاك" 

ان كلام ابن /إسحاق يقتضى أن الرجل الذي قتله مقيس بن صبابة» وارتد بعد قتله» من الأنصار؛ ا د 
جل اه عله وبر فك 000 وإنما أ النبي صل الله عليه وسلم بقتله» لقتله الأنصاري الذي كان قتل أخاه 
خطاء ورجوعه إلى قرش مش رکا ۰۰ انی 5 5 

وذكر الحافظ عبد الغنى بن سعيد» ما يخالف كلام ابن إسحاق هذاء لأنه قال في احبر الذي سبق ذكره: وأما مقيس بن صبابة؛ فإنه 
كان له أخ مع رسول الله صل الله عليه وسللء فقتل خطأء فبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بتي فهرء ليأخذ له 
عقله من الفهري؛ فما جمع له العقل رجل القهقري» فوثب مقيس وأخذ جرا غاد به رأسه» فقتله» ثم أقبل وهو يقول: 

شقى النفس من قد بات خاضع ... مسندا يضرح بثوبين وماء الأخادع 

حللت به نذري بان وكنت إلى الأوثان اول ص 

وني حاشية كاب الحافظ عبد الغني: 

01 ع" 

ومنها: أن الحافظ أبا الفتح ا 0 الأأسود فيمن ام لني 1 الله عليه وسلم بقتلهم» وان وجدوا تحت أستار 
الكعبة هبارا هذاء وهو هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب القرشى الأسدي. ولعل أمى الننى صلى 
الله عليه وسام بقتله» لما صنع بزينب ابنة النبي صل الله عليه وسلم حين بعث بها زوجها أبا العاص بن الربيع إلى المدينة؛ وذلك أن 
هبارا تعرض لا في سفهاء من قرش فأهوى هبار إليهاء ونخس دابتهاء فسقطت عن دابتها وألقت ما في بطنهاء فقال النبى صلى الله 
عليه وسل: "إن وجدتم هباراء فأحرقوه بالنار» ثم اقتلوه"؛ ثم قال صلى لله عليه وسل: "اقتلوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار" فلم 
يوجدء ثم أسلم هبار وحسن إسلامه» وصحصب النبي صل الله عليه وسلم. وذكرابن سيد الناس في سبب قتل هبار ما ذكرناه بالمعنى؛ لأنه 
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قال: وأما هبار بن الأسود فهو الذي عرض لزينب اني صلى الله عليه وسلمء SS‏ ميو ال 3 

ومنبا: أن الحافظ علاء الدين مغلطاي ذكر ما يقتضي أن النبي عل الله عليه وسل استثنى من أمانه يوم الفتح جماعة غير الذي ذكرهم 
ابن إحاق؛ لانه قال فيما اخبرت به عنه: ونادى 

1 1 1 1 0 ۷ “۷١ /۲ عيون الأثر‎ ١ 

منادية -عليه السلام: من دخل المسجد فهو امن» ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن» ومن اغلق عليه بابه فهو امن» إلا من استثنى 
وهم: عبد الله بن سعد بن أبي سرح أسلء وابن خطل قتله أبو برزة» وقينتان» فرعا أسلمتاء وسارة» ويقال كانت مولاة عمرو بن 
صيفي» وهاشمء وأرنب» وقريبة قتلت» وعكرمة بن أبي جهل أسلء والحويرث بن نقيذ قتله علي» ومقيس بن صبابة ثميلة الليي» وهبار 
بن الأسود أسلء وكعب بن زهير أسل» وهند بنت عتبة أسلمت» وو بحرت اسل ۰ انتّى. 

وقد سبق التعريف بشيء من هؤلاء المستثنين إلا كعب بن زهير؛ فإنه ابن أبي سامة المزني الشاعى المشبور صاحب: 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 

القعصيدة المشهورة التي مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم. 

وهند بنت عتبة» وهي امرأة نع سفيان أم معاوية بن أي سفيان. ووحشي هو قاتل سيدنا حمزة بن عبد المطلب. ولعل الأ بقتل 
وشحي وهند لما فعلا يمزة بن عبد المطلب؛ فإن وحشيا قتله» وهند بنت عتبة مقرت عن كبد حمزة فلاكتها؛ فلم تستطع أن تستسيغهاء 
فلفظتباء وكانت هي ونسوة معها يجد عن الآذان والأنوف من قتلى المسلمين يوم أحد ... انتبى» والله أعل. 

مات أن ابن إسحاق لم يبين اسم قينتي ابن خطل؛ وإنما اسم إحداهماء وأنه فرتتي ٠١‏ وبين ذلك ابن سيد الناس في غير موضع؛ لا 
قال: وأما قينتا ابن خطل فرتني وقريبة» فقتلت إحداهماء واستؤمن رسول الله صلى الله عليه وس في الأخرى» فأمناء فعاشت مدة» 
ثم ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسل ؟. وقال أيضا عن ابن سيد الناس غير واحد من أشياخي. 

وذكر السبيلي أن اسم قينتي بن خطل فرتتي» وسارة٠»‏ وهذا يخالف ما ذكره ابن سيد الناس» من أن اسم إحداهما قريية» والأخرى 
فرتني» والله أعلم بالصواب. وسيأتي ذكر كلام السهيلي قريبا. 

فنك أن كلام ابن إسحاق يقتضي أن إحدى قينتي ابن خطل قتلت» والأخرى لم تقتل؛ لأنه قال: وأما قينتا ابن خطل؛ فقتلت 
إحداهماء وهربت الأخرى» حتى استؤمن لها رسول الله صل الله عليه وسلم بعد فأمنها ... انتبى. 

0.41٠١ /4 السيرة لابن هشام‎ ١ 

+۷ عيون الاثر ؟/‎ ٣ 

۳ الروض الانف 4/ 4 .٠١‏ 000 

وذكر الميلي ما يقضي أنهما ل تقتلا وأنهما أمنتا. وسيأتي كلامه قريبا. 

ا أن كلام أبن إسحاق يقتضي أن سارة التي أمى النبي صل الله عليه وسار بقتلها؛ غير قينة ابن خطلء لأنه قال فيمن أم النبي صلى 
لله عليه وسار بقتله يوم الفتح: وسارة مولاة لبعض بني عبد المطلب» ثم قال -بعد ما ذكر قينتي ابن خطل: وأما سارة فاستؤمن لما 
روك الله بعيل' الله عليه وسلم فأمنباء ثم بقيت حت أوطأها رجل من الناس فرسا في زمن عمر بن اللخطاب -رضي الله عنه- بالأبطح» 
و ٤ 8 e‏ ِ 8 

وذ السهيلي ما يقتضي ان سارة هذه إحدى قينتي ابن خطل؛ لانه قال: واما القينتان اللتان ام بقتلهما وهما سارة وفرتني» فقد 
أسلمت فرتني وأمنت سارة» وعاشت إلى زمن عمر بن اللخطابء ثم وطثئها فرس فقتلها؟ ... انتبى. وهذا هو كلام السهيلي الذي 
أشرنا إلى أنه يخالف ما ذكره ابن سيد الناس في قتل إحدى قينتق ابن خطل» وتأمين الأحرى» ويخالف ما ذكره ابن إسحاق أيضا في 
أن سارة إحدى قينتي ابن خطل» وأنها التي أمى النني صلى ا وسار بقتلهاء ولا أعلم ا ا أعل. 
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ومنها: أن ابن إتحاق ل بين قينة ابن خطل اليت استؤمن لها رسول الله وقد بين ذلك الحافظ مغلطاي؛ لأنه قال فيما أخبرت به عنه 
في ذكر المستثنين من الأمان يوم الفتح: وابن خطل قتله أبو برزة الأسلبي» وقينته فرتنا أسلمت» ثم قال: وقريبة قتلت ... انتى. 
وا أن ابن إحاق ذكر سارة فيمن أم النبي صلى الله عليه وسار بقتله يوم الفتح. 

وذكر الفاكهي عن ابن جريج ما يقتضي أنها أم سارة. وذكر الحافظ عبد الغني سعيد المصري في "مبهماته" ما يوافق ما ذكره الفاكهي 
عن ابن جريج كا سبق» وسيأتي ذكر ما ذكره الفاكهي في ذلك. 

ومنبا: أن كلام ابن إسحاق يقتضي أن سارة لم تقتل في زمن الفتح» وذكر الفاكهي عن ابن جرج: أن أم سارة قتلت في الفتح» فإن 
كانت أم سارة التي ذكرها ابن جرج هي سارة التي ذكرها ابن إسحاق؛ فقد خولف ابن إسحاق في اسمعها وحياتها في زمن الفتح. وإن 
كانت أم سارة التي ذكرها ابن جر غير سارة التي ذكرها ابن إسماق» فيكون ابن إسحاق قد ترك بعض من أمى النبي صلى الله عليه 
وسلم بقتله يوم فتح مک ويستفاد ذلك من كلام ابن جريم لا من كلام ابن إسحاق» والأول هو الظاهرء والله آعل» واذا كان كذلك 
فيستفاد من الحبر الذي ذكره الفاكهي عن ابن جرج فائدة لا تفهم من كلام ابن إسحاق» وهي سبب أمى النبي صلى الله عليه وسلم 
بقتل أم سارة. 

NI ct | السيرة لابن هشام‎ ١ 

۲ الروض الأنف 4/ ٠٠١4‏ 

ويظهر ذلك مع ما أشرنا إليه أولا بذكر احبر الذي ذكره الفاكهي ؛ لانه قال: حدثنا سعيد بنعبد الرحمن» حدثنا هشام بن سليمان 
المخزومي» عن ابن جريجء قال: بلغني أن النبي E‏ عليه وسل أمن الناس يوم فتح مكة؛ إلا أربعة: عبد العزيز بن خطل» ومقيس 
بن صبابة» وعبد الله بن أبي سرح» وأم سارة قينة لبني هاشم كانت تدعو على النبي صلى الله عليه وسلم حين تصبح وحين تمسي؛ فأما 
أم سارة فقتلت ... انتبى باختصار. 

وذكر الحافظ عبد الغني بنسعدي أن سبب قتل أم سارة جلها گاب حاطب بن 0 سبق ذكنا له عنه» لأن فيه: ا ر 
لله عليه وسلم الناس يوم فتح مک إلا او فذکرهم» منهم أم سارة» ثم قال: وأمأ أم سارة فإنها كانت مولاة لقرش؛ فأتت رسول 
الله صل الله عليه وسلمء » فشكت إليه الحاجة» فأعطاها شيئاء ثم أناها رجل يدفع إلها كابا إلى أهل مكة يتقرب بذلك إليهم ليحفظ في 
عياله» وكان له بها عيال» فأخبر جبريل -عليه السلام- لني صل الله عليه وسلم بذلك فذكر بقية احبر السابق» وهذا يخالف ابن جر 
في سبب قتل أم سارة» والله أعلم بالصواب. 

ومنبا: أن ابن إسحاق لم ييين سبب أمى النبي صل الله عليه وسلم بقتل الحويرث بن نقيذ» سوى أنه كان يؤذي النبي صل الله عليه وسلم 
بمكة -لقوله بعد ذكره للحويرث: وكان من يؤذيه بمك13. 

وذکر السبيلي ما يقتضي أن آم البي صلی الله عليه وسلم بقتل ا حويرث له سیب آخرء لأنه قال: وأم الحويرث بن نقيذ الذي أعى بقتله 
مع ابن خطل» فهو الذي نخس بزنيب بنت رسول لله صلی الله عليه وسلمء حين أدركها هو وهبار بن الأسود» فسقطت عن دابتهاء 
والقت جنينها؟ ... انّى. 

وذكر ابن هشام ما يقتضي أن سبب أ النبي صل الله عليه وسل بقتل الحويرث» كونه نخس بفاطمة وأم كلثوم ابنتي الني» ورى 
مهما إلى أرض» لما بعثها العباس من م5ة إلى المدينة؛ لأنه ذكر كلاما معناه هذاء بعد قول ابن إسحاق في شأن الحويرث بن نقيذ: وكان 
من يؤذيه بمكة» والمعروف أن المشركين عرضوا لزينب بنت النبي صل الله عليه وسلم» لا لأختيبا فاطمة وأم كلثوم؛ فيكون الحويرث 
نخس بزينب» لا بفاطمة وأم كلثوم» والله أعلم بالصواب. 

ومنبا: أن كلام ابن إحاق يقتضي أن الثاني ركعات التي صلاها ابي صل الله عليه وسلم في يوم فتح مكدى» على ما ذكررت أم هاف 
من الضحى. 
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١‏ السيرة لابن هشام /٤‏ ١1غ.‏ 
روسو t/t E‏ ش ٍ 
وذكر السبيلٍ ما يقتضي أنها صلاة الفتح؛ لأنه قال: فصل: ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسل في بيت أم هانئ» وهي صلاة الفتح» 
يعرف ذلك عند أهل العلء وكان الأمراء يصلونها إذا افتتحوا بلداء قال الطبري١:‏ صلى سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- حين 
افتتح المدائن» ودخل إيوان كسرى قال: فصلى فيه صلاة الفتح. قال: ويه ثمان رکعات» لا يفصل بيناء ولا تصلي بإمام؛ فبين 
الطبري سنة هذه الصلاة وصفتبا. ومن سننها أيضا أن لا يجهر فيها بالقراءة» والأصل ما تقدم في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في بيت أم هانى؛ وذلك ضصى ؟. انتبى. 
ومنها: أن ابن إصحاق لم يبين ما كان من حال فاطمة بنت النبي صل الله عليه وسلم مع أم ها» وقد بين ذلك الفاكهي في خبر ذكره؛ 
لأنه قال: حدثنا مد بن عمر قال: حدثنا سفيان» عن ابن مخلان» عن المقبري» عن أبي طالب تقول: لما كان يوم الفتح» أتاني موان 
لي؛ فأمنتهماء خاء علي بن أبي طالب -رضي الله خنه دير يد أن يقتلهماء فذهبت إلى النبي صل الله عليه وسار فوجدت فاطمة» وكانت 
أذ عل من عل : بن أبي طالب -رضي الله عنه- فقالت: ل تؤمنين المشركين وتجيرينبم؟ فبينما أنا عندها إذ دخل رسول الله صلى الله 
عليه وساي على وجهه رة الغباره فقلت: يا رسول الله إني أمنت حموين لي» وإن ابن أمي علي بن أبي طالب يريد قتلهما. فقال: "ما 
کن ذلك د قد اجا من أجرة» وأمتاهق امت" اذى با خسار 
ومنبا: أن ابن هشام» قال في تفسير الرجلين الاذين أجارتهما أم هانئ يوم الفتح: هما الحارث بن هشام» وزهير بن أمية بن المغيرة8 ... 
انی 
وقد تقدم قوله بأن الذي أجارته أم هان هو ابنها جعدة بن هبيرة» حكاه السيلي ۲ وغيره» وفيه بعد لقولها في السيرة: وفر إللي رجلان 
من أحماي من بني مخزوم» ومرداهم بقولها: أحماي بسط العذر لما في إجازتها هماء ولو كان الجار ابنها لقالت ابني» فإنه أولى في بط 
العدز غا اذكه بولك يعا رمن داك ول ان عند الوه 
وني د مالك وغيره أن الذي أجارته بعض بني زوجها هبيرة بن أبي وهب لإمكان أن يكون ابن زوجها الذي أجارته من غيرهاء 
١‏ تاريخ الطبري ٠١ /٤‏ . 


۲ الروض الأنف .٠١١/٤‏ 
۳ السيرة لابن هشام t1 / ٤‏ 


ومن ذكر أن أحد الرجلين الاذين أجارتهما أم هانئ -رضي الله عنه- الحارث ابن هشام: الزبير بن بكار وغيره. 

ومنها: أن ابن إسحاق لم يبين اسم اليوم الذي طاف فيه النبي صل الله عليه وسا بالكعبة» بعد أن فتح الله عليه مك وذكر الأزرق عن 
الواقدي ما يبين ذلك؛ لأنه قال: حدثني جدي عن محمد بن إدريسء عن الواقدي» عن عبد الله بن يزيد» عن سعيد بن عمرو الحذلي 
قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم المعة لعشر ليال بقین من شبر رمضان» فبث السرايا في كل وجه ... انتبى. 

وإذا كان قدوم ابي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في اليوم المشار إليه؛ فهو اليوم الذي طاف فيه بالكعبة؛ لأن النبي صل الله عليه وسل 
طاف بالكعبة يوم دخل مكة في الفتح» على ما هو مقتضى الأخبار الواردة في ذلك» وتخرح مغلطاي في "سيرته" بأن النبي صلى الله 
عليه وس طاف بالكعبة يوم اجمعة» لعشر بقين من رمضان؛ لأنه قال فيما أخبرت به عنه: وطاف النبي صلى الله عليه وسال بالبيت 
يوم اجمعة لعشر بقين من رمضان ... انتّرى. 

ومنها: أن ابن إحاق روى بسنده إلى صفية بنت شيبة: أن رسول الله صلى الله عليه وسل لما نزل مكة واطمأن الناس خرج حتى جاء 
البیت» فطاف به سبعا على راحلته ۱» وهذا ليس فيه بیان ما تعرف به الراحلة التي طاف علا رسول الله صل الله عليه وسلم يوم فتح 
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مكب لأن الي صل الله عليه وسلم عدة رواحل وهي: العطباء» والقصواء» وا جدعاء» وإن كان قيل في ابميع إنبن واحدة» وقد بين 
ذلك ابن عمر -رضي الله عنه- في حديثه في دخول النبي صل الله عليه وسلم الكعبة يوم فتح مكة» وصلاته فيماء على ما رويناه عنه في 
الصحيحين وغيرهما؛ وفي لفظ البخاري فيه: حدثنا شرج بن النعمان قال: حدثنا فليح» عن نافع » عن ابن حمر -رضي الله عنهما- قال: 
أقبل لني صل الله عليه وسلم عام الفتح؛ وهو مردف أسامة -رضي الله عنه- على القصواء» ومعه بلال» وعثمان بن طلحة؛ حتى أناخ 
عند البيت» ثم قال لعثمان: "اثتنا بالمفتاح" خاءه بالمفتاح» ففتح له الباب» فدخل النبي صل الله عليه وسلم» وأسامة» وبلال» وعثمان 
-رضي الله عنهم؛ ثم أغلقوا علييم الباب» فكث نبارا طويلا؟ ... انتبى باختصار. 


ومنها: أن ما ذكره ابن إسحاق في طواف النبي صل الله عليه وسلم يوم الفتح يقتضي أن النبي صل الله عليه وسلم طاف على راحلته» 
لقوله فيه: فطاف به سبعا على راحلته. 

وقد روينا في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- ما يخالف ذلك في صحيح مسل وغيره. ولفظ مسل: شونا ان عبر قال نانا شقان 
عن أيوب السختياني عن نافع؛ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: أقبل رسول الله صل الله عليه وسلم عام الفتح» على ناقة 

١‏ السيرة لابن هشام 4/ 5غ. 
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أسامة بن زيد -رضي الله عنه-» حتى أناخ بفناء الكعبة» ثم عاد عثمان بن طلحة؛ فقال: "ائتني بالمفتاح" فذهب إلى أمه فأبت أن 
تعطية ا والله لتعطينه؛ أو ليخرجن هذا السيف من صلبي. فأعطته إياه» لخاء إلى الي صل الله عليه وس فدفعه إليه» ففتح 
الباب» قال: ثم ذكر مثل حديث حماد بن زيد ... انټی. 

توفي حديث ابن عمر السابق قريبا من "صحيح البخاري" ما يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم الفتح على راحلته وذلك يوافق 
ماذكره ابن إسحاق والله أعلم بالصواب» وحديث أيوب» عن نافع» عن ابن عمر -رضي الله عنهما- السابق من "صحيح مل" أخرجه 
الأزرقي في تاريخه عن جده» عن سفيان بن عيينة عن أيوب١‏ من غير إحالة في نفسه؛ على خلاف ما صنع مسل. 

ومنها: أن ابن إحاق ذكر أن النبي صلى الله عليه وسر دعا عثمان بن طلحة بسبب مفتاح الكعبة» وليس في كلامه ما بينم هل هذا 
الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أو برسول إلى عثمان -رضي الله عنه-» لقوله ابن إتحاق: فلما قضي طوافه دعا عثمان بن طلحة ... 
اتی ١ 3 ١‏ 
وني حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- السابق قرييا من "صحيح البخاري" ما يدل على أنه دعاه بنفسه لقوله فيه: ثم قال صلى الله عليه 
وسلم لعثمان: "اثتنا بالمفتاح". 

وذكر الأزرتي خبرا يقتضي أن النبي صل الله عليه وسل أرسل في ذلك إلى عثمان -رضي الله عنه- بلالاء ثم أبا بكر رضي الله عن 
ومر -رضي الله عنه-» لما أبطأ عثمان -رضي الله عنه» لأنه قال: حدثي جدي» عن مد بن إدريس عن الواقدي» عن اشياخه 
قالوا: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح» بعدما طاف على راحلته» خلس ناحية من المسجد والناس حوله» ثم أرسل 
بلالا إلى عثمان بن طلحة -رضي الله عنه-» فقال صل الله عليه وسل: "قل له إن رسول الله صل الله عليه وسلم يأمى أن تأتيه بمفتاح 
الكعبة". اء بلال إلى عثمان -رضي الله عنه-: نعم» نفرج إلى أمه "سلافة بنت سعد" بن سعيد الأنصارية» ورجع بلال -رضي 
الله عنه- مع الناس؛ فقال عثمان لأمه» والمفتاح يومئذ عندها: يا أمه أعطيني المفتاح» فإن رسول الله صل الله عليه وسلم أرسل إلي» 
وأمرني أن آتي به إليه. فقالت له: أعيذك بالله أن تكون الذي تذهب بمأثرة قومك على يديك. قال: والله لتدفعنه أو ليأتينك غيري 
فيأخذه منك. فأدخلته في جرها وقالت: أي رجل يدخل يده هاهناء فبينما هما على ذلك» إذ سمعت سوت أبي بكر -رضى الله عنهما- 
في الدار» وعمر -رضي الله عنه- رافع 
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صوته حين رأى إبطاء عثمان: يا عثمان اخرج» فقالت أمه: يا بني خذ المفتاح» فلأن تأخذه أنت أحب إلي من أن تأخذه تيم أو 
عدي» فأخذه عثمان» فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلرء فناوله إياه» فلما ناوله إياه فتح الكعبة١‏ ... انتبى باختصار. 

وذكر الواحدي في تفسيره "الوسيط" وكابه "أسباب النزول" ما يقتضي أن النبي ماه عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب -رضي الله 
عنه- إلى عثمان بن طلحة» ليأخذ منه مفتاح الكعبة في يوم فتح مكة» ولكن كلام والواحدي يقتضي أن عثمان -رضي الله عنه- 
لم يكن حين أخذ ذلك منه مساماء وهو يخالف ما ذكره العلماء بهذا الشأن» من أنه كان مسلما. وفي طلب بنفسه المفتاح من عثمان 
-رضي الله عنه-» والله أعل. 

وا أن ما ذكره ابن إحاق يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتح الكعبة» يوم فتح مكة؛ ونما فتحت له لقوله: فلما قضى طوافه 
دعا عثمان بن طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة» ففتحت له فدخلها؟. وني حديث ابن عر السابق من "صحيح مسا" ما يقتضي أن 
نبي صل الله عليه وسام فتح الكعبة بنفسه في يوم الفتح لقوله فيه خاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فدفعه إليه فتح الباب. وني 
الحبر السابق من تاريخ الأزرتي عن الواقدي ما يوافق ذلك» لقوله فيه: فلما ناوله إياه فتتح الكعبة. وبوب الحب الطبري في "القرى" 
على حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- المشار إليه بقوله: "ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح البيت بنفسه" ... انتبى؛ ولكن 
في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- السابق في "حعيح البخاري" ما يقتضي خلاف ذلك؛ لأن فيه قال لعثمان: "اثثنا بالمفتاح" لخاءه 
بالمفتاح» ففتح له» فدخل رسول الله صلى الله عليه وس بو أقى نوهلا بزافت :كو ان ساق وا أعلم الضراف 

ومنبا: أن ابن إسحاق ذكر دخول النبي صل الله عليه وسلم يوم الفتح» ولیس فيما ذكره ما بين هل طال مكثه صل الله عليه وسار فيه 
ا ولا هل كان البيت مغلا أو مفتوحا؟ ولا هل كان على الباب أحذ يذب الناس أم لا؟ فأما طول مكثه صلى الله عليه وسلم 
في البيت وإغلاق بابه في يوم الفتح ففى حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- السابق من "حعيح البخاري" ما يقتضي ذلك لقوله فيه: 
ا اا ا یون ی أسامة ن رين زط اد عا غاا دا دلوق اناي أذ ى انان 
النسائي" من حدينه» أنه دخل هو ورسول الله صلى الله عليه وسلر» فأمر لإغلاقه الباب» لأن في "سنن النسائي" من حديثه» أنه دخل 
ف وور الله عيبل الله عليه وسل» فأمى بلالا -رضي الله عنه- فأجاف الباب ... انتبى باختصار. وحديث أسامة هذا يقتضي أن 
بلالا -رضي الله عنه- هو الذي أجاف الباب؛ 
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۲ سيرة ابن هشام 6/٤‏ 

۳ أخرجه النساقٌ فى سننه ه/ ۲۱۹. 

وي "یح ا ما يخالف ذلك لأنه قال: وحدني حميد بن مسعدة قال: حدثنا خالد -يعني ابن الحارث- قال: حدثنا عبد الله بن 
عوف» عن نافع» عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- أنه انتبى إلى الكعبة؛ وقد دخلها الني صل الله عليه وسل وبلال» وأسامة 
-رضي الله عنهماء وأجاف علهم عثمان بن طلحة الباب قال کم فكثوا فيه مليا١‏ ... انتبى باختصار. وقد سبق بكاله في "الباب 
التاسع"* من هذا الاب» وهذا الحديث وإن تكلم الدارقطني في رواية مسلم له؛ فإغا ذلك لأن فيه منا يقتضي أن ابن عمر -رضي الله 
عنهما- سأل بلالا وأسامة -رضي الله عنهم- عن موضوع صلاة لبي صل الله عليه وسلم في الكعبة» قالوا هاهنا؛ وذلك يقتضي إثبات 
أسامة -رضي الله عنه- لصلاة النبي صل الله عليه وسل» في الكعبة يوم فتح مك وفي الصحيح عنه ما يخالف ذلك. والوهم في ذلك 
فق ابن عون وال أعل. وقد أخرج النسائي حديث ابن عون عن تمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث بن ابن عون٣.‏ 

وأما وقوف أحد على باب البيت والني ما الله عليه وسلم داخلها يوم الفتح لذب الناس عن النبي صل الله عليه وسلم» فذكر الواقدي 
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ما يقتضيه؛ لأن في احبر الذي سبق ذكره عنه في "تاريخ الأزرقي" بعد ذكر دخول النبى صلى الله عليه وسار البيت وصلاته فيه: قالوا: 
ثم حرج رسول الله صل الله عليه وسلم والمفتاح في يده ووقف على الباب خالد بن الوليد -رضي الله عنه- يذب الناس عن الباب» 
ومنها: أن كلام ابن إحاق ليس فيه بيان الموضع الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وس يوم الفتح بعد طوافه بالبيت» ودخوله 
بالبيت» ودخوله إليه» وخروجه منه» وخطيته على بابه» لأنه قال بعد ذكره إذلك» ثم جلس رسول الله صل الله عليه وسلم في المسجده 
٠٠٠‏ انی 7 5 5 5 7 
وهذا يقتضي أن يكون جلس في مؤخر المسجد أو في مقدمه» وقد أفاد في ذلك ابن عقبة ما لم يفده كلام ابن إسحاق مع أمور أخرى 
صنعها النبي صل الله عليه وسلم في المسجد في هذا اليوم لم يذكرها ابن إحاق؛ فنذكر كلام ابن عقبة لما فيه من الفائدة» ونص كلامه 
قال: فلا قضی صل الله عليه وس طوافه» ارف الراحلة: جد مجدتين» 9 انصرف إلى رصم فاطلع فيهاء وقال: "لولا أن ات ۳ 
عبد المطلب على لي منها بيدي" ثم انصرف في ناحية اميه قرييا من مقام إبراهيم» وكان زعموا المقام لاصمًا بالكعبة» 
فأخره رسول الله صلی الله عليه وسلم في مكانه هذاء ودعا رسول الله صلی الله عليه وسلم بسجل من زمزم» فشرب 

۲ راجع صلاة النبى صل الله عليه وسار في الكعبة» حين الفتح» في الباب التاسع من كاب الحج في صصيح مسا 

© أخرجه النساني في سننه 5/ .٥۲‏ 
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وتوضاً» والمسلمون بتبادرون في وضوء ويصبونه على وجوههم والمشركون ينظرون إلههم ويتعجبون ويقولون: ما رايا ملكا قط بلغ هذا 
ولا شبيها به ... انتوى. 

ومنها: أن كلام ابن إسحاق يقتضي أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- سأل النبي صل الله عليه وسل أن مع لبني هاشم الجابة 
مع السقاية» لأنه قال: فقام إليه علي بن أبي طالب -رضي لله عنه- ومفتاح الكعبة في يده» فقال: يا رسول الله اجمع لنا المجابةء مع 
السقاية صلى الله عليك وسل ١‏ ... انتبى. 

وذكر الواقدي ما يخالف ذلك لأن الأزرقٍ قال: وحدثني جدي» عن مد بن إدريس» عن الواقدي» عن أشياخه قالوا: ثم نزل رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ومعه المفتاح» فتنحى ناحية من المسجد» خاس» وكان قد قبض السقاية من العباس -رضي الله عنه- وقبض 
المفتاح من عثمان بن طلحة -رضي الله عنه» فلما جلس إسط العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه- يده فقال: بابي وأني يا رسول 
للم أجمع لنا الخابة» والسقاية؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: "أعطيك ما ترزؤون فيه» ولا أعطيكم ما ترزؤون منه" ۲ ... انتبى 
باختصار من أول احبر وآخخره؛ وقد روينا عن ابن إسحاق في "تاريخ الأزرقي" ما يوافق ما ذكره الواقدي» وقد سبق ذلك في خبر ولاية 
أي 

ومنها: أن ابن إسحاق ل يذكر سببا رد لني صل الله عليه وسلم مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة» ولا لأخذه منه» وقد ذكر الأزرقي 
ما يدل الأمرين؛ لأنه قال: وأغيرن جدي» عن سعيد بن سالم» عن ابن جر ؟. عن مجاهد في قوله الله عن وجل: إن الله 1 
أن دوا الْأمَانَات إلى اهلها [النساء: ]٥۸‏ قال: نزلت في عثمان بن طلحة بن أبي طلحة -رضى الله عنه» حين قبض النى صل الله 
عليه وسلم مفتاح الكعبة» ودخل به الكعبة يوم الفتح» خفرج صلى الله عليه وسل e‏ مذو كوفع تيان فدفع إليه المفتاح» 
وقال ,عل الله عليه وسل: "خذوها يا بتي أبي طلحة بأمانة الله» لا ينتزعها منک إلا ظا" " ... انتبى باختصار. 

فهذا يبن سبب دفع المفتاح إلى عثمان -رضي الله عنه» وأما سبب أخذه فقال: الأزرق فيه: وحدئني جدي» عن محمد بن إدرس» 
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عن الواقدي» عن أشياخه» فذکر خبرا فيه ما سبق من خروج الني صلى الله عليه وسار من البيت يوم الفتح والمفتاح في يده» وقول 
العباس -رضي الله عنه- للنبي صلى الله عليه وسل: أجمع لنا بين الحابة والسقاية. 

وقول للعباس -رضي الله عنه: "أعطيك ما ترزؤون عنه ولا أعطيك ما ترزؤون منه" ثم قال: "ادع لي عثمان"» فقام عثمان بن عفان 
-رضي الله عنه- فقال: ادع لي 

A E IEEE السيرة لابن هشام‎ ١ 
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عثمان؛ فقام عثمان بن طلحة» وكان رسول الله صل الله عليه وسل قال لعثمان بن طلحة -رضي الله عنه- يوما وهو بمكة يدعوه إلى 
الإسلام» ومع عثمان -رضي الله عنه- المفتاح» فقال صلى الله عليه وسل 'لعلك سترى هذا المغتاح يوما بيدي» أضعه حيث شئت" 
فقال عثمان: لقد هلكت قريش إذا وذلت؛ فقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بل عمرت وعزت بومئذ يا عثمان" فقال عثمان 
-رضي الله عنه: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسام بعد أخذه المفتاح» فذكرت قوله صلی الله عليه وسل» وما كان قال لي» فأقبلت» 
فاستقبلته ببشر واستقبلني ببشر١‏ ... انتبى باختصار. فبان منها سبب رد النبي صل الله عليه وسار مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة 
وأخذه منه في يوم الفتح. 

وذكر مد بن سعيد - كاتب الواقدي- سبب أخذ المفتاح من عثمان -رضي الله عنه» وفيه ما يقتضي أن الذي وقع بين النبي صلى الله 
عليه وسار وعثمان من المقال كان عند إرادة لني صل الله عليه وسلم دخول البيت في الجاهلية» فيه فائدة أخرى ليست في احبر الذي 
ذكره الواقدي» وهذا احبر رويناه في "السيرة" لحافظ أبي الفتح ابن سيد الناس اليعمري» فيما أخبرني به غير واحد من أشياخي عنه» 
ولفظه في السيرة المذكورة: وروينا عن عثمان بن طلحة من طريق ابن سعد قال: كا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم الاين وانميس 
فأقبل النبي صل الله عليه وسام يوما يريد أن يدخل الكعبة مع الناس» فغلظت عليه» ونلت منه» وحلم عني» ثم قال: "يا عثمان لعلك 
سترى هذا المفتاح يوما بيدي» أضعه حيث شت" فقلت: لقد هلكت قريش يومئذ وذلت؛ فقال صل الله عليه وسلم: "بل عمرت 
ورت وف ول الك تاقد عضي الله عليه وسلم مني ترقا للك انالا و 
عليه وسار قال له يوم الفتح: "يا عثمان ائتني بالمفتاح"؛ فأتيته به» فأخذه مني» ثم دفعه إلي وقال: "خذوها تالدة خالدة ولا ينزعها منك 
إلا ظالم» يا عثمان إنا الله استأمتك على بيته؛ فكلوا تما يصل اليك من هذا البيت بالمعروف"» قال عثمان: فلما وليت ناداني» فرجعت 
5 فقال صل الله عليه وسل: "ألم يكن إلى ما قلته لك؟ " قال: فذكرت قوله لي بمكة قبل الحجرة: لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي» 
اصتدحيت شت فلت يل شيت انك رسول :ا 

ومنها: أن ابن هشام ذكر ما يقتضي أن النبي صل الله عليه وسلم دخل البيت يوم الفتح» وفيه الصور؛ لأنه قال: وحدثني بعض أهل 
العم أن رسول الله صلى الله عليه وسا دخل إلى البيت يوم الفتح» فرأى فيه صور الملاتكة وغیرهم ۰٠‏ إلى آخخر كلامه السابق» وروينا 
من حديث ابن عباس -رضى الله عنهما- ما يقتضى خلاف ذلك؛ لأن البخاري قال فيما رويناه عنه: حدثنى إسحاق قال: حدثنا عبد 
الصمد قال: حدثتي أبي» 5200 و عن أبن عباس -رضي اله يات لي لها الله 0 الله عليه وسلم لما قدم 
مكة أبى أن يدخل البيت 

۰۲۷ /۱ أخبار مكة للأزر في‎ ١ 


۲ عيون الأثر ۲/ 8/ا1ء ۰.۱۷۹ 
۳ السيرة لابن هشام /٤‏ /4. 


35 سم م 
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۲ الجلد الثاني 


وفيه الآلحة» فأم بها فاخرجت وأخرجت صورة إبراهي وإسماعيل» وفي أيديبما الأزلام؛ فقال: "قاتلهم اللهء لقد علموا أنبما ما استقسما 
بها قط"» ثم دخل فكبر في نواحي البيت» وخرج ولم يصل» تابعه معمر عن أيوب» قال وهب: حدئتي أيوب عن عكرمة» عن الني 
صلى الله عليه وسام1. 

ومنبا: أن ابن هشام ذكر ما يقتضي دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة» وأنه صلى فیا على ما روى ابن عمر عن بلال -رضي 
الله عنهم- ما يقتضي أن النبي صل الله عليه وسلم لم يصل فيا لما دخلها يوم الفنتح» وقد سبق ذلك في الباب التاسع من هذا الكاب» 
مع ما قيل من ترجيح رواية بلال -رضي الله عنه- على رواية من خالفه؛ لكونه ثبت ما لم يثبته غيره» وما قيل من امع بين هذا 
الاختلاف ما فيه كفاية فأغنى عن إعادته هناء والله أعل. 

ومنها: أن كلام ابن هشام يقتضي آنا سفيان بن حرب» وعتاب بل أعيلة والحارث بن هشام خن أذن بال يوم الفتح كانوا 
جاوسا بفناء الكعبة لقوله: وأبو سفيان بن حرب» وعتاب بن أسيد» والحارث بن هشام» جاوس بفناء الكعبة؟. 

ومنبا: أن كلام ابن هشام يقتضي أن التي صل الله عليه وسم خرج على أبي سفيان بن حرب» وتاب نن اسيا والحارث بن هشام» 
فأخبرهم با قالوا حين سمعوا أذان بلال -رضي الله عنه- على الكعبة؛ لأن في خبر ابن هشام: نفرج عليهم التي صل الله عليه وسلم 
وقال: "قد علمت الذي قل "۰ 9 ذم ذلك لهم ". 

وذ الفاكهى خبرا يقتضى أن أبا سفيان بن حرب» وعتاب بن أسيد» وصفوان بن أمية» وسيل بن عرو حين أذن بلال -رضى الله 
ق 5 الت کانوا جلوسا في الخبرء ويقتضي أن ابي صلى لله عليه وسل أعلمه الله بقولهم ا 
عليه وسلم بعث إلهم واستدعاهم إليه؛ فلما حضروا إليه أخبرهم بما قالوا؛ وذلك يخالف ما ذكره ابن هشام في موضع جلوس من سمع 
أذان بلال» ومجيء التي صل الله عليه وس إلهم» ونص انبر الذي ذكره الفاكهي: حدثنا عبد الله بن أبي سلمةء حدثنا أحمد بن مد 
بن عبد العزيز» عن أبيه» عن ابن شباب» عن على بن عبد الله بن عباس» عن أبيه عبد الله بن عباس -رضى الله عنهماء قال: دخل 
رسول الله صلى الله عليه وساي مكة يوم الفتح» ىن الصفا والمروة» وأبو سفيان بن حرب» وان ن وصفوان بن 
Rak‏ 


۲ السيرة لابن هشام ؟/ 49. 
۳ السيرة لابن هشام ۲۲/ 45. 


عمرو مختبئون في الخجر» فرقي بلال على ظهر الكعبة فأذن بالصلاة ففزع الصبيان» وخرج النساء» وسمعوا شيئا هالهم؛ فقال صفوان بن 
أمية: لو أن هذا العبد أحدا. وقال عتاب بن أسيد: امد لله الذي أكرم أسيدا أن لا يرى هذا اليوم» وما أسيد قبل ذلك بيسير. 
قال: وقال سهيل بن عمرو: إنك ظان هذا لغير الله فسيغير» وان كان من الله بمضينه. قال: وقال أبو سفيان: لا أقول شيئاء لو تکامت 
لظننت هذا الحصى ستخبر عني قال: فأوحى الله -تعالى- إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بقولهم -وهو على الصفا يدعو- فقال صلى الله 
عليه وسل: "علي بالرهط" فلاناء وفلاناء وفلاناء هم في الخجر» قال ذلك لرج من الأنصارء فقال الأنصاري: أنا لا أعرفهم يا رسول 
للهء فابعث معنا من يعرفهم من المهاجرين» فأتى بهم رسول الله صلل الله عليه وسلم» وأبو سفيان يذكر العهد الذي كان له» ويخاف 
الات فال سول الله ميل الله عليه وسلم لصفوان: "قلت كذا وكذا" الكلام الذي قال: وقال لعتاب: قال: فعرفهم بالذي قالواء 
خسن إسلام عتاب بن أسيد» وصفوان 0 وسيل بن عمرو» وفزع اوا ركاف أن يقّع) فقال ابو فيان اھا اوا 
فأسل يومئذ» فسن إسلامه ١‏ ... انتهى. 

وهذا احبر يقتضي أن صفوان بن أمية -رضي الله عنه- كان جالسا بامجر يوم فتح مكة» وسمع أذان بلال -رضي الله عنه- على ظهر 
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الكعبة يوم الفتح» وهذا لا يصح؛ لأن صفوان فر إلى جدة ليركب منها البحر» ولم يرجع إلى مكة إلا بعد أن استأمن له عمير بن وهب 
وابن عمه» وذهاب عمير إليه بأمان النبي صل الله عليه وسلم له» ورجوعه مع عمير إلى مكة لا يكون في يوم واحد. 

وفي "مغازي" ابن عقبة ما يقتضي أن مقر انس لعزا عر مها عو خودي م النبي صلى الله عليه وسل: أن يرجع إلى النبي صلى 
الله عليه وسل وبتأمينه من النبي ا عليه وسل ڊشيء يعرفه» وان عميرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسا فأخبره بقول صفوان» 
فأعطاه النبي صل الله عليه وس برد حبرة كان معتجرا به حين دخل مكة؛ فذاهب عيمر إلى صفوان» فاطمأنت نفسه» وأقبل مع 
مير حتى دخل المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسار ... اتتهى بالمعنى. 

ومثل هذا لا يكون يوم ولا في نصف يوم؛ فإن مقتضى انعبر الذي ذكره الفاكهي على تقدير صحة کون صفوان في الجر حين مع أذان 
بلال على الكعبة» أن يكون ذهاب عير إلى صفوان ومجيئه معه في نصف يوم؛ لأن صفوان لم يقل ما قال إلا حين مع أذان بلال 
-رضي الله عنه- للظهر على الكعبة. 

.۲۲۲ أخبار مكة للفاكهى ه/‎ ١ 

الأروق كن آذه رادل درطي شغي فل ف الككمة قروم عه رھ ا القن تعن ما اا کی افده رقنا 
يخالف ما ذكره ابن هشام في کون عتاب بن أسيد -رضي الله عنه- قال شيئا في أذان بلال -رضي الله عنه- على الكعبة. ا 
يوافق ما ذكره ابن هشام في کون النبي صل الله عليه وسلم جاء إلى أبي سفيان» ومن معه فأخبرهم بقولهم في أذان بلال -رضي الله 
عنه؛ وذلك يخالف ما ذكره الفاكهي من أن النبي فل إل عليه وسلم استدعاهم إلى الصفاء وأخبرهم بما قالوا. 

وفي احبر الذي ذكره الأزرتي في أذان بلال -رضى الله عنه- غير ما في اللحبر الذي ذكره الفاكهى» فنذكره لما في ذلك من الفائدة» 
ولفظه: وأخبرني جدي» عن محمد بن دريس الشافي» عن الواقدي» عن أشياخه قال: و ار الفتح؛ اشر 
صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن بالظهر فوق ظهر الكعبة» وقريش فوق رءوس الجبال» وقد اصفرت وجوههم» وتغيبوا خوفا من 
أن يقتاواء ومنهم من يطلب الأمان» ومنهم من قد أمن» وأذن بلال» ورفع صوته كأشد مايكون؛ فليا قال: أشبد أن مدا رسول الله 
تقول جويرة بنتأ [ي جهل: قد لعمري رفع لك ذكرك» أما الصلاة فسنصلي» ووالله ما نحب من قتل الأحبة أبداء ولقد جاء إلى أبي 
الذي كان جاء إلى مد من النبوة فردهاء ولم يرد خلاف قومه» وقال خالد بن أسيد: امد لله الذي الذي أكم أبي فلم يسمع بهذا 
اليوم» وكان أسيد مات قبل الفتح بيوم» وقال الحارث بن هشام: وانکلاه» ليتني مت قبل أن مع بلالا ينبق فوق الكعبة. وقال 
الحم بن أبي العاص: هذا واللّه الحدث ال جللء أن يصبح عبد بني جمح ينبق على بيت أبي طلحة» وقال سهبيل بن عمرو: إن كان هذا 
خط لله ال فت هاه تالى 0 وقال: أب فيان بن ترت اما أنا فد اول قتا أو قلع ا ا ر هذه الى ان سر 
عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهم؛ فأقبل صل الله عليه وسلم حتى وقف عليهم فقال: "أما أنت يا 
فلان فقلت: كذاء وأما أنت يا فلان فقلت: كذا"؛ فقال أبو سفيان: أما أن يا رسول الله فا قلت شيئا فضحك رسول الله صل الله 
عليه وسار ۲ ۰ انی باختصار. 

وقي اللحبر من الخالفة لما ذكره الفاكهي وابن هشام ما فيه؛ منه أن "خالد بن أسيد" هو القائل لما سمع أذان بلال -رضي الله عنه- على 
الكعبة: المد لله الذي أكرم أبي فلم يسمع ببذا اليوم» احبر الذي ذكره ابن هشام والفاكهي يقتضي أن قائل ذلك عتاب بن أسيد» 
أخو خان بن سيد وهو الذدئ اسل عام الفتح"» على ما ذكر عبد البر؛» وهو معدود في المؤلفة 

١‏ في أخبار مكة للأزرق :/١‏ "جاءت". 

۲ أخبار مكة للأزرقي /١‏ الال Vo‏ 

۳ السيرة لابن هشام 4/ .٤۹‏ 
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1 lot cor | الاستيعاب‎ ٤ 
قلوبهم ۰۱ وذكر في ترجمة أخيه عتاب ما يخالف ذلك؛ لانه قال: وأما خالد بن أسيد» فذكر مد بن إسحاق السراج» قال: معت عبد‎ 
العزيز بن معاوية» من ولد عتاب بن اسيد -واسبه إلى عتاب بن اسيد- يقول: مات خالد بن اسيد» وهو اخو عتاب بن أسيد لا بيه‎ 

وأمهء يوم فتح مكة؛ قبل دخول رسول الله صل الله عليه وسار مكة ... انتبى. 

ومنبا: أن كلام ابن إسحاق يقتضي أن أبا شرج العزاعي ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يوم الفتح لعمرو بن الزبير بن العوام» 
ما قدم لقتال أخيه عبد الله مكب لأنه قال: حدثتي سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريم اللمزاعي قال: لما قدم عمرو بن الزبير 
م25 لقتال أحيه عبد الله بن الابير جك .مه انى: 

وهذا وهم من ابن هشام على ما ذكر السبيلي؟» قال: وصوابه عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية» وهو الأشدق» ثم قال عند استدلاله 
على ذلك: فالصواب إذا عمرو بن سعيد» لا عمرو بن الزبير» وكذا رواه يونس بن بكير عن ابن إسحاق» وهكذا وقع في الصحيحين» ذكر 
هذا التنبيه على ابن هشام: أبو عمرو -رحمه الله- في كاب "الأجوبة عن المسائل المستغربة"» وهي مسائل من كاب "الجامع" للبخاري» 
تكلم عليها في ذلك الخاب؛ وإنما دخل الوهم على ابن هشام أو على البكائي في روايته» من أجل أن عمرو بن الزوبر كان معاديا لأخيه 
غيد الله ومعينا لبني أمية عليه في تلك الفتنة» والله أعلم ... انتهى.؟ 

ومنها: أن كلام ابن هشام يقتضي أن فضالة بن عمير الليئي هو القائل للأبيات التي أوها: 

قالت هام إلى الحديث فقلت لا ... يأبى عليك الله والإسلامم 

وذكر الفاكهي خبرا يقتضي أن قائل ذلك غير فضالة؛ لأنه قال: حدثني حسن بن حسين قال: حدثنا مد بن أبي السري» عن هشام 
بن الكلبي» عن أبي عوانة» قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة» أشار إلى الأصنام عفرت لوجههاء فقال في ذلك رجل 
يقال له: راشد ابياتاء قال ابو سعيد: هو راشد بن عبد ربه السلی: 

قالت: هلم إلى الحديث» فقلت: لا ... يأبى علي الله والإسلام ٤‏ 

لو ما شبدت ممداء وقبيله ... بالفتح يوم تكسر الأصنام 

لرأيت دين الله أضجى ساطعا ... والشرك يغشى وجهه الإظلام ٤‏ 

.41١ /۲ الاستيعاب‎ ١ 

۲ الروض الانف /٤‏ ه١١.‏ 1 

۳ السيرة لابن هشام ۰٠٠ /٤‏ وعيون الاثر ۲/ .۲٤۲‏ 

.۲۲۲ آخبار مک للفاكهى ه/‎ ٤ 

وذكر الفاكهي في عون لاقن هذا فين ما يقتضي أن هذه الأبيات لفضالة الليق» كا هو مقتضى كلام ابن إسحاق» ونص ما 
ذكره الفاكهي في ذلك: وقال فضالة بن عمير بن الملوح اللي يذكر كسر الأصنام يومئذ: 

لو ما رأيت مدا وجنوده ... بالفتح يوم تكسر الأصنام 

لرأيت دين الله أصبح بينا ... والشرك يغشى وجهه الإظلام١‏ 

ومنها: أن ابن إسحاق ذكر أن عدد من شبد فتح مكة من المسلمين عشرة آلاف» بعض القبائل التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسل» 
ولفظه في هذا الموطن: وكان جميع من شبد فتح مكة من المسلمين عشرة آلاف؟, ثم فصلهم. 

وذكر موسى بن عقبة ما يخالف ما ذكره ابن إسحاق في عدد المسلمين يوم الفتيح؛ لأنه قال: وخرج رسول الله صلی الله عليه وسلم کا 
يقال: في اني عشر الفا. 

ونقل مغلطاي في "سيرته" عن الحا کم ما يوافق ما ذكره ابن عقبة جزما؛ لأنه قال فيما أخبرت به عنه: وخرج صل الله عليه وسلم من 
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۲ الجلد الثاني 


المدينة ومعه عشرة آلاف رجل» وقال الحا ك: اثني عشر ... انتبى. 

وذكر الفاكهي عن سعيد بن المسيب ما يوافق ما ذكره ابن عقبة» في عدد من كان مع الي صل الله عليه وسلم لما خرج لفتح مت 
وسياتي إن شاء الله تعالى هذا احبر قريبا في محل يناسبه. 

وا أن ابن إحاق ذكر في عدد من كان مع النبي صل الله عليه وسلم من مز ينة في فتح مك أنهم ألف وثلاثة نفر٠»‏ وذكر ابن عقبة 
ما يخالف ذلك؛ لأنه قال: ويقال: كان معه يوم حنين من مزينة ألف رجل وثهانية نفر ... انتبى. ويبعد أن يقال: ممل كلام ابن 
إحاق على من كان مع النبي صلى الله عليه وس في الفتح» وكلام ابن عقبة على من كان معه في حنين؛ لان الذين كانوا في حنين هم 
الذين كانوا في الفتح؛ والله أعل. ولعل الثائية في قول ابن عقبة مصحفة بدل ثلاثة؛ فإن ذلك متقارب في النسبة» والله أعل. 

ومنا: أن ابن إسحاق لم يذكر جهينة في القبائل الذين کانوا مع رسول الله صل الله عليه وس في فتح مكة وذكرهم ابن عقبة فييم؛ لأنه 
قال بعد قوله: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسل - يقال- في اني عشر ألفا من المهاجرين والأنصار» ومن طوائف العرب» من 
أسلء وغفار» ومن ينة» وجهينة» ومن بي سليم» وقادوا اللخيل ... انتوى. 

.۲۲۲ /5 أخبار مكة للفا كهي‎ ١ 

۲ السيرة لابن هشام /٤‏ 5ه. 

۳ السيرة لابن هشام /٤‏ 5ه. 

ومنبا: أن كلام ابن إسحاق ليس فيه بيان لعدد من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين في فتح مكة. 

وذکر الفاكهى خبرا يبين ذلك؛ لأنه قال في "أخبار مك": حدثنا حسين» حدثنا الثقفى قال: معت حى بن سعيد يقول: معت ابن 
52 يقول: رج النبي صل الله عليه وسلم من أهل المدينة بثانية آلاف أو عشرة آلاف» كفو أحل 50 باقع اقم وهذا 
هو الحبر الذي أشرنا آنفا أن الفاكهي ذكره» والله أعلم ليلة يقصر الصلاة۲ ... انتبى. 

وقد حدث الحافظ علاء الدين مغلطاي في "سيرته" عن اللعلاف في مدة مقام ابي صل الله عليه وسل بمكة بعد فتحهاء ما لم أر مثله 
جموعا في غير "سيرته"» فنذكر ذلك لما فيه من الفائدة؛ لأنه قال فيما أخبرت به عنه» بعد أن ذكر خبر فتح مكة» قال: قال البخاري: 
وأقام بها مس عشرة ليلة» وفي رواية: لسع عشرة» وفي أي داود: سبع عشرة» وفي "الترمذي" تمان عشرة» وفي "الإ كليل": أصمها 
بضع عشرة» يصلل ركعتين ... انټی. 

ورأيت أنا في ذلك غير ما ذكره ابن إسحاق ومغلطاي» وذللاك في كاب الفاكهى» ونذكر ذلك لا فيه من الفائدة» ونص ما ذكره 
الفاكهي: حدثنا تاق بن إبراهيم الطبري قال: حدما إسماعيل بن علية» عن يحبى بن إسحاق قال: سألت أنس بن مالك -رضي الله 
عنه- عن قصر الصلاة» فقال: سافرنا مع النبي صل الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة؛ فصل بنا ركعتين حتى وصلتاء فسألته: هل 
أقام؟ قال: نعم أقنا بمكة عشرا -يعني زمان الفتح" ... انتبى. 

والذي نقله مغلطاي عن "الإ كليل" هو في "مغازي" موسى بن عقبة؛ لأنه قال: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بضع عشر 
وقد بينا فيما يتعاق بخبر الفتح الذي ذكره ابن إسحاق» وابن هشام» فوائد كثيرة» لا يوجد جموعها في جاب. ونتعلق بخبر الفتح المشار 
إليه مسائل كثيرة من الفقه واللغة العربية» تركا ذكرهاء لكونها غير مقصودة بالذكر في هذا التأليف» وخيفة من التطويل» ونسأله الله 
قال أن جديا إن سوا اا 

١‏ أخبار مكة للفا كو 

؟ السيرة لابن هشام 4/ .۷١‏ 

۳ أخبار مكة للفاكهي ه/ 874. 
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۲ اباب السابع والثلاثون 

111.1 في ذكر شيء من ولاة مكة المشرفة في الإسلام 

الباب السابع والثلاثون: 

في ذكر شيء من ولاة مكة المشرفة في الإسلام: 

لا فتح الله تعالى على رسوله صل الله عليه وسار مكة» استخلف عليها عتاب بن أسيد -بفتح الهمزة- ابن أبي العيص بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشي» عند مخرجه صل الله عليه وسلم إلى حنين١‏ في العشر الأوسط من شوال سنة ثمان 
من المجرة؛ لأن ابن إسحاق» قال لما ذكر غزوة حنين: واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية 
بن عبد شمس بن عبد مناف» على مكة: أمير على من تخلف عنه من الناس؟ ... انتبى. ْ ْ 

وذكر ابن عقبة ما يوهم خلاف ما ذكره ابن إسحاق في تأميره عتابا -رضي الله عنه؛ لأنه قال: وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
حين خرج إلى حنين استخلف معاذ بن جبل الأنصاري» ثم السلبي -رضي الله عنه- على أهل مكة» وأمره صلى الله عليه وسل أن يعلم 
الناس القران» ويفقههم في الدين» ثم قال: ثم صدر رسول الله صلى الله عليه وس عائدا إلى المدينة» وخلف معاذ بن جبل -رضي الله 
وذكر أبو عمر بن عبد البر عن الطبري ما يوهم خلاف ذلك أيضاء لأنه قال: هبيرة شبل بن العجلان بن عتاب الثقفي» هو ول من 
صلى بمكة جماعة بعد الفتح؛ أمره النبي صل الله عليه وسار بذلك» وكان إسلامه بالحد.يبية واستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
مكة؛ إذ سار إلى الطائف فيما ذكره الطبري” ... انتّى. 


١‏ حنين: واد قريب من مكة معروف إلى الآن بهذا الاسمء ومن وادي حنين تأتي عين زبيدة إلى مكة؛ لأن المياه تجتمع فيه لا نخفاضه 
واحاطة الجبال بهه 

۲ السيرة لابن هشام /٤‏ 4/. 

.51١5 ۰٦۱٠١ /" الاستيعاب‎ ۳ 

وذکر ابن ماكولا نحو ما ذكره ابن عبد البیر» وعزاه إلى الكلبى .١‏ 

وذكر ابن عبد البر ما يوافق ما ذكره ابن إسحاق في ترجمة خاب درط آنه 

وما ذكره ابن إسسحاق» في تأمير الني صل الله عليه وسار لعتاب و الله عنه- على مك2 هو المعروف؛ لكون جماعة من أهل الأخبار 
ذكروا ذلك» وسيأتي ذلك عن بعضهم 7. وسبق ما يدل لذلك في باب فضل أهل مك2 وهو الباب السادس. 

وذكر مغلطاي ما يوضم تاريخ تأميره صل الله عليه وسلم لعتاب على مك6 أكثر ما سبق؛ لأنه قال في "سيرته": ثم خرج صلى الله عليه 
وشل لست اياله خاون من شوال»:ووبقال: لليلين بقيتا من ومضان إلى حتين ٠٠‏ ات 

واف السبيلي شيا إستغرق في سبب تولية النبي صل الله عليه وسار لعتاب -رضي الله عنه- على مكب لأنه قال: وقال أهل التعبير: رأى 
1 الله صلى الله عليه وسار في المنام أسيد بن أي العيض واليا على م25 مساماء فمات عل الكفر» وكانت الرويا لولدة عتاب حين 
أسلء فولاه رسول الله صل الله عليه وس مكة» وهو ابن اا وعشرين سنة ... انتّى. 

وذكر الأزرقي ما يوهم أن لتولية النبي صل الله عليه وسار عتابا -رضي الله عنه- على مكة سببا غير السبب الذي ذكر السبيلي؛ لأنه قال: 
حدثتي جدي قال: حدثنا عبد الجبار بن الورد المكي قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: إن الي صل الله عليه وسل ال ا 
أسيدا في الجنة وأنى يدخل أسيد الجنة"؛ فعرض له عتاب بن أسيد فقال: "هذا الذي رأيت» ادعوه لي" فدعى له فاستعلمه صلى الله 
عليه وسل يومئذ على مكة» ثم قال لعتاب: "أتدري على من استعملتك؟ استعملتك على أهل الله فاستوص بهم خيراء يقولها ثلاثا" م 
۰ انی 
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SEE ENS E مل اانه‎ Ta ES 
عقبة والطبري» أن يكون النبي صل الله عليه وسلم جعل عتاب -رضي الله عنه- اھر ومعاذ -رضي الله عنه- في الإمامة "هبير‎ 
المذكور» ولا يعارض ذلك ما قيل في ترجمة هبيرة -رضي الله عت مك :ان أول من صلى بمكة جماعة بعد الفتح» لإمكان أن يكون‎ 
حاف ا رر عام من ان را ا لله عه قر عاض القع عر ن فاد هر درس اله عة فصل‎ 

بالناس» لتحصيل فضيلة أول الوقت» والله أعل. 1 

١‏ الإكال لابن ماكولا هله”؟. 

۲ الأخبار الموفقيات للزبير بن بكار "ص: ا 0م", 

م أخبار مک للأزرق ۲/ 01“ اوقل ۰۸١ /١‏ والإصابة غ/ ۰٤٠۰‏ والبيمقي في السنن / ۳4 

ويحتمل أن هبيرة -رضي الله عنه- كان يصلى بالناس قبل معاذ -رضي الله عنه» ثم يصلى معاذ بمن لم يدرك الصلاة خلف هبيرة 
والله أعل. E a‏ متم رهاق O‏ ركه كه با E‏ كا لافقا 
استعمل النبي صل الله عليه وسلم عتابا على مكة» ومات رسول الله صلى الله عليه وسار وعتاب عامله على مكة ... انتبى. 

وذكر ابن عبد البر ما ذكره الزبير» وزاد عليه في مدة ولايته؛ لأنه قال: اسا يوم فتح مكة» واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مكة 
يوم الفتح» في حين خروجه إلى حنين؛ فأقام للناس الحج في تلك السنة» وهي سنة ثمان. وج المشركون على ما كانوا عليه. ثم قال: 
فلم يزل عتاب أمير على مكة» حتى قبض رسول الله صل الله عليه وسل» وأقره أبو بكر -رضي الله عنه؛ فلم بزل عليها إلى أن مات» 
وكانت وفاته فيما ذكر الواقدي يوم مات أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- وقال مد بن سلام وغيره: جاء نمي أب بكر الصديق -رضي 
الله عنه- إلى مكة يوم دفن عتاب بن أسيد -رضي الله عنه- بها ... 5 

وذكا ان فيك الها الف ادكه ف ولآبة عاب عل مک فق حلاقة أن رطق الع لأا قال فى رة الخارث بن 
يي ل ل 
الزبيري؛ والواقدي» وقال غيرهما: ولي أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- الحارث بن نوفل -رضي الله عنه- مكة» ثم انتقل إلى البصرة 
من المدينة ١‏ ۰ انی باختصار. 1 1 1 

ورایت في "مختصر تاريخ ابن جرير" ان عتاب بن أسيد كان على مكة في سنة اربع عشرة ؟» وخمس عشرة 1 وست عشرة 4» وسبع 
عشرةه» ونان عشرة”» وتسع عشرة» وكل ذلك وهمء ذكرناه للتنبيه عليه» والله أعل. 

ورأيت في "تاريخ ابن الأثير" ما يقتضي أنه كان على مكة في سنة أربع عشرة/اء وخمس عشرة۸» وكل ذلك وهم ذكرناه للتنبيه عليه» 


.۳۹۷ /۳ الاستيعاب‎ ١ 

؟ تاريخ الطبري "/ 17و هء إتحاف الورى ”/ ه٠‏ البداية والنهاية ۲/ ٠.٠١۷‏ 

۳ تاريخ الطبري ۳/ ٦۲۳‏ إتحاف الورى ۲/ .٦‏ 

.٦ /” إتحاف الورى‎ ٠4٤ /4 تاريخ الطبري‎ ٤ 

3 تار الطبري ٤‏ ۰ إتحاف الورى ۲/ ۰.٩‏ 

5 تاريخ الطبري 4/ ١٦٠٠ء‏ إتحاف الورى ۲/ ١٠ء‏ البداية والنهاية ۲/ ۲۳۸. 

۷ الكامل لابن الأثير ۲/ 85 4. 

۸ الكامل لابن الأثير 08/5 ه. 

ومن ولي مكة في خلافة الصديق -رضي اله عنه: الحرز بن حارثة بن ربيعة بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي» في 
سفرة سافرها عتاب» على ما ذكر ابن عبد البرا رحمه الله. 
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ثم وليها ا محرز المذكور لعمر بن اللحطاب -رضي لله عنه» في أول ولاية مر -رضي الله عنه» على ما ذكر ابن عبد البر أيضاء وذكر ابن 
حزم ولايته على مكة لعمر رضي الله عنه . 

وذكر الزبير بن بكار ولايته على مكة بعد عتاب -رضي الله عنه. 

ثم ولي مكة في خلافة عمر -رضي الله عنه: قنفذ بن عمير بن جدعان التيمي» بعد عزل الحرز» على ما ذكر ابن عبد البر؟. 

ثم وليها نافع بن عبد الحارث اللخزاعي» بعد عزل قنفذ» على ما ذكر ابن عبد البر أيضا"ا. 

ثم وليها لعمر -رضي الله عنه: خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة الخزوعي بعد عزل نافع. 

ورأيت في "الكامل" لابن الأثير ما يقتضي أن نافع بن عبد الحارث كان على مكة في سنة ثلاث وعشرين 4» ولا أدري هل هذه السنة 
اول ولايته بمكة؟ ولا م انقضت ولايته عنباء والله أعل. 

ومن ولي مكة في خلافة عمر -رضي الله عنه: طارق بن المرتفع ه بن الحارث بن عبد مناة» على ما ذكره الفاكهي؛ وعبد الرحمن بن 
أبزي الخزاعي” مولى خزاعة» نيابة عن مولاة نافع بن عبد الحارث» لم لقي نافع عمر بن اللخطاب -رضي الله عنه- بعسفان۷» وأككر 
عمر -رضي الله عنه: إنه قارئ» لكاب الله عالم بالفرائض» وني رواية: أن نافعا قال لعمر -رضي الله عنه- لما أنكر عليه استخلافه عليه 
استخلافه ابن أبزى هذا على أهل مك: إني وجدته أقرأهم لاب الله وأعليهم بدين الله تعالى» ولذلك سكن غيظ عمر 

.4 8 /۳ الاستيعاب‎ ١ 

۲ جمهرة الساب العرب 'ص: 7۸ 

۳ الاستيعاب ۳/ ۰۲۸۰ وأخبار مكة للفاكهي ۳/ ع١ .١‏ 


.٠١١ /۲ الكامل لابن الأثير ۳/ ۷۷» واتحاف الورى‎ ٤ 

ة جعل الموّرخون قبله: أحمد بن خالد بن العاض “صن: ۸۴" الرحلة الجازية» وکا ذر هناء 

5 تاريخ الخليفة "ص: ٠١١‏ ". 

۷ عسفان: ماء في طريق مكة المدينة بعد مر الظهران» ويعرف ببذا الاسم إلى الآن. 

-رضي الله عنه- على نافع» وخبر توليته لابن أبزى» وما كان ببنه وبين عمر من المقال المشار إليه مذكور في تاريخ الأزرقي وغيره٠.‏ 
وممن ولي مكة لعمر -رضي الله عنه- على ما قيل: الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب القرشي الحاشمي المقدم ذكره؛ لأنا الزبيء 
قال في ترجمته: وذکر أن أبا بكر -رضي الله عنبما- استعمله على مك72 ... انتبى. 

ورأيت في "تاريخ الإسلام" للذهيي ما يقتضي الجزم بولاية الحارث هذا على مكة لأبي بكر وعمر -رضي الله عنهماء لأنه قال في ترجمته: 
له ححبة» واستعمله ابي صل الله عليه وسار على بعض صدقات مكة» وبعض أعمال مكةء ثم استعمله أبو بک وعمر» وعثمان -رضي 
الله عنم - على مک۱ ... انتهى» والله أعلم ا 

ثم ولي مكة: علي بن عدي بن ربيعة بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشمي؛ ولاه علا عثمان بن عفان -رضي 
الله عنه- حين ولي الحلافة» على ما ذكر ابن عبد البر٠.‏ 

وذكر ابن حزم ولايته على مكة لعثمان -رضي الله عنه» ولم يقل كا قال ابن عبد البر أنه ولاه مكة حين ولي الخلافة» ثم ولي مكة خالد 
بن العاص الخزومي المقدم ذكره لعثمان أيضاء على ما ذكره ابن عبد البر» ذكر ما يقتضي أنه أقام على ولاية مكة إلى أن عزله علي بن أبي 
طالب -رضى الله عنه- وسيأتي هذا قريباء 

ومن ولي بك لمان -رضي الله عنه: الحارث بن نوفل السابق ذکره» کا ذكره الذهي. 

ومن ولي مک لعدمان -رضى الله عنه- فيما 55 الفاكهى: عبد الله بن خالد بن أسيد بن أي العيض بن أمية بن عبد شمس القرشى 
ابن أخي ال ن اسيل ر الله عنه- المقدم 02 ۰ 
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ومن ولي مك لعثمان -رضي الله عنه: عبد الله بن عامس الحضرمي على ما ذكره ابن الأثيره» EE‏ کان عامل عثمان E‏ الله 
عنه- على مكة في سنة نمس وثلائين. 


.٠١ /۲ تار الإسلام‎ ١ 

۲ الاستيعاب ۱/ ۲۹۷» وفيه يذك عبد البر ولاية الحارث بن نوفل في عهد ابي بكر فقط. 

٠.۲۹ /۲ الاستيعاب‎ ۲ 

.١154 /* اخبار مک للفاكهى‎ ٤ 

ه ابن الأثير ۳/ ۷ إتحاف الورى ۲/ ۲۳. ۰ 

وذكر في أخبار هذه السنة ما يشعر أنه كان على مك2 وقت قتل عثمان -رضى الله عنه؛ لأنه ذكر أن عائشة -رضى الله عنهاء لما توجهت 
من مك عبد المح في هل السنة» بلغها قثل :عثمان درط الله عه فرعت إل مك وسرت :عل الطلب جدمهء فقال بها عبد الله 
بن عامس العامري الحضرمي» وكان عامل عثمان -رضى الله عنه- على مكة: ها أنذا أول طالب؛ فكان أول مجيب» وتبعه بنو أمية على 
ذلك ... اتتهى بالمعنى» وهذا يشعر بخلاف ما ذكره ابن عبد البر من أن خالد بن العاص لم يزل على مكة إل أن عززله على -رضي الله 
عنه- في اول خلافته. 

وممن ولي مكة لعثمان -رضي الله عنه- على ما قيل: نافع بن عبد الحارث اللحزاعي السابق ذكره؛ لأن الزبير ذكر أنه كان على مكة في 
سنة ثلاث وعشرين عاملا لعمر -رضى الله عنه» وأن عمر -رضى الله عنه- لا طعن في هذه السنة أوصى أن تقر عماله سنة» فأقر عثمان 
-رضي اله عنه- عمال عمر -رضي الله عنه- سنة على ما قیل؛ فعل هذا يكون نافع عاملا على مكة لمشمان -رضي الله عنه» ولل أعل. 
ثم ولي مكة في خلافة علي بن أبي طالب -رضي الله عنه: أبو قتادة الأنصاري -رضي الله عنه» فارس س رسول الله صل الله عليه وسل» 
الحارث بن ربعي» وقيل: النعمان بن ربعي» وقيل غير ذلك. 

ثم قثم العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الحائمي» ابن عم الني صل الله عليه وسلء بعد عزل أبي قتادة الأنصاري 
-رضي الله عنه» على ما ڏک ابن عبد البرا؛ لأنه قال في ترجمة قث هذا: وكان قثم بن العباس واليا علي بن ابي طالب -رضي الله عنه- 
على مكة وذلك أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- لا ولي انخلافة): عزل ادبن العاصن إن هشام : بن المغيرة المخزومي عن مك 
وولاها أبا قتادة الأنصاري -رضي الله عنه» ثم عزله وول قث بن العباس -رضي الله عنهماء فلم بزل واليا عليها حتى قتل على بن أبي 
طالب -رضي الله عنه» هذا قول خليفة؟ ... انتبى. 

وذكر ابن الأثير ما يوافق ما ذكره خليفة في ولاية قثم -رضي الله عنه- لمكة» في خلافة علي -رضي الله عنه» وذكر ما يقتضي أن ولايته 
في سنة ست وثلاثين» وأنه ولي مع مكة الطائف» وما اتصل مك2. 


.۲۸ /۲ الاستيعاب ۳/ ۰۲۷۰ إتحاف الورى‎ ١ 
تاريخ خليفة: "ص: مك‎ ۲ 


۴ أسد الغابة 291١8 /١‏ تهذيب الأسماء للنووي ۲/ وهء سير أعلام النبلاء ۳/ ۲۹۲ والإصابة ۳/ 4819 جمهرة أنساب العرب 
ا ۰ ٍ 

ی و ری ا ی ما ی اا يق ا و تعد الطاب ا اا ا 
"الجمهرة"١؟‏ لأنه قال لما دک أولاد العباس: ومعيد ولي مكة لعلي -رضي الله عنه- وقال قبل ذلك: وقمُ ولي المدينة لعلي؛ وما ذکره ابن 
حزم في بیان معبد يخالف ما ذكره خليفة» وأما ما ذكره في شأن قثم فلاء لإمكان أن يكون علي -رضي الله عنه- جمع لقثم بين ولاية 
المدينة ومكة. ويصح تعريفه بأنه ولي المدينة» والله أعل. 

ورأيث ف سه من اقات" لابن سخبان ما صوريه: 'قنادة بن ریس عة کان عمل عل درق الله عند مک .نا ای وهذا 
وا أعل- ا قتادة السابق ذكره» وسقط في النسخة التي وكا 5 "الثقات" وائما ذكرنا ذلك؛ لأن أ قتادة ولي مكة لعي -رضي 
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الله عنه- كا سبق. ولم أر في الصحابة من اسمه قتادة بن ربعي» والله أعل. 

ورأيت في "الكامل" لابن الأثير في أخبار سنة ست وثلاثين ذكر وفاة الحرز بن حارثة السابق» ثم قال: واستعمله علي -رضي الله عنه- 
على مك ثم عزله ۰۰۰ انټی» وعلي ايف لان مر -رضي الله عنه- الذي ولاه وعزله کا سبق ۲» وال أعل. 

ثم ولي مكة في خلافة معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه- جماعة» لا أعرف من أولهم في الولاية» منهم: عتبة بن أن سفيان بن 
حرب الأموي *» وولايته على مكة لمعاوية ذكرها الفاكهي. 

ومنهم: خالد بن العاص بن هشام الخزوي المقدم ذكره» ورأيت في "الكامل ٠"‏ لابن الأثير أنه ولي مكة في سنة اثنتين وأربعين» وذ 
ما يقتضي أنه كان على مكة في سنة ثلاث وأربعين أيضاء ورأيت في "مختصر ابن جرير الطبري"5» ما يقتضي أنه كان على مكة في سنة 
ثلاث وأربعين أيضا. ورأيت في "مختصر ابن جرير الطبري"٠‏ ما يقتضي أنه كزان على مک في سنة نمس وأربعين» وي ست وسبع 
وان وأربعين» وفي سنة ثلاث وأربعين أيضاء 

ومنهم: مروان بن انكر بن أبي العاص بن أمية بن عبد شس القرشي الأموي أبو عبد الملك» على ما ذكر ابن عبد البر؛ لأنه قال في 
ترجمته: وكان معاوية لما صار الام إليه ولاه المدينة» 9 هع له إلى المدينة: مكة» والطائف. 9 عزله عن المدينة» 


A NO الجيرة‎ 

۲ الكامل لابن الأثير / ۲٠۳‏ وفيه: "الخليفة عمر". 

۳ تاريخ خليفة؛ ص: ۲۰۵ و۰۲۰۸ 

؛ الكامل لابن الأثير / 7٠‏ 4. 

ه تاريخ الطبري ه/ ۰۱۷۲ .5١١‏ 

.5١١ ۰۱۷۲ تاريخ الطبري ه/‎ ٦ 

مةمان وأربعين 41 اىه وف :هذا إشعان بأن ولايعه لك قبل سنه مان وأريعين» والله أعل. 

ومنهم: ى امان شعي بق العاضن ا بن عبد شمس القرشى» الأموي» ا عثمان» ويقال: انو ی الرحمن» ا 
أشراف قريش وأجودهاء وفصحائباء ذكر ما يدل على لولايته على مكة صاحب "العقد" ابن عبد ربه؛ لأنه قال في الفضل الذي ذكره 
ومنبم: عمر بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص القرشي الأموي المعروف بالأشدق"» ولد سعيد المقدم ذكره» وولايته على مكة 
لمعاوية٤‏ ذكرها الفاكهى» وذكر ما يقتضى أنها في حياة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق -رضى الله عنهما. وعلى هذا فتكون ولايته 
في أوائل عشرة الستين من الحجرة؛ لأن عبد الرحمن بن أبي بكر -رضى الله عنهما- مات في سنة ثلاث وخمسين من المجرة في قول 
الأكثرين هه والله أعل. وولايته لمعاوية على مك ذكرها ابن الأثير؛ لأنه قال في أخبار سنة ستين من الحجرة: لما ولي يزيد بن معاوية» 
وتمن ولي مك لمعاوية: عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص القرشى المقدم ذكره. وولايته على مكة لمعاوية ذكرها الفاكهي» وذكر 
الأزرتي ما يفهم ذلك» ويفهم تاريخ ولايته؛ لأنه ذكر خبرا فيه ما يقتضي أن معاوية بن أبي سفيان اشترى دار الندوة من بعض بني 
عبد الدار؛ اء شيبة بن عثمان فقال له: إن لي فيها حقاء فأخذتها بالشفعة» فقال له معاوية -رضي الله عنه- دار الندوة» وخرج من 
بابها الآخر» مسافرا وشيبة لا إشعر به» وفيه بعهد ذلك ما نصه: خحرج إليه وال مكة عبد الله بن خالد بن أسيد» فقام إليه شيبة وقال: 
فأين أمير المؤمنين؟ قال: راح إلى الشام» قال شيبة: والله لا كامته أبدالا ... انتبى. 


.٤٠١ /۳ الاستيعاب‎ ١ 

.١ /٤ العقد الفريد‎ ۲ 

م لقب بالأشدق لفصاحته وبلاغته وقوة عارضته في الخطابة. 
٤‏ تاريخ خليفة "ص: 8599". 
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ه تاريخ خليفة "ص: ۲۱۹" 

"5 /5 العقد الفريد‎ 4117١ /۸ الكامل لابن الأثير 4/ 5 إتحاف الورى ۲/ هء مروج الذهب 98/4" البداية والنهاية‎ ٦ 
1۷۸/۳ أخبار مكة للفاكهي‎ 

۷ أخبار مكة للأزرق ۱/ ۰۲۹۹ ۲۷۰. 

وكانت هذه القصة في جة معاوية -رضي الله عنه- الأولى؛ لأن في احبر المشار إليه: فلما ج معاوية -رضي الله عنه- حجته الثانية؛ 
فذكر قصة بني شيبة ومعاوية -رضي الله عنه» وملخصما أنه لم يفتح له الكعبة لمنا سأله معاوية -رضي الله عنه- في ذلك» وك إل 
حفيده شيبة بن جبير بن شيبة بين عثمان» ففتح له الكعبة» وكانت جة معاوية -رضي لله عنه- الأولى سنة أربع وأربعين» على ما 
ذكر العتيقي في "أمراء الموسم". وجته الثانية في سنة خمسين على ما ذكر العتيقي أيضاء وقيل في جته الثانية غير ذلك. فاستفدنا مما دک 
العتيقي في حجة معاوية -رضي الله عند لرل أن تعن اس خان اسك كان على مكة في سنة أربع وأربعين »١‏ والله أعل. 

ثم ولي مكة في خلافة يزيد بن معاوية يزيد بن معاوية بن أبي سفيان جماعة» وهم: عمرو بن سعيد بن العاص المعروف بالأشدق المقدم 
ذكره» والوليد بن عتبة بن ابي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي» وعثمان بن محمد بن ابي سفيان بن حرب الأموي» 
والحارث بن خالد بن العاص بن هشام الخزومي المقدم ذكر والده» وعبد الرحمن بن زيد بن الطاب بن نفيل العدوي ابن أخي عمر بن 
امطاب -رضي الله عنه» ويحجبى بن حك بن صفوان بن أمية بن خلف امحي. 

فأما ولاية عمرو بن سعيد الأشدق فذكرها ابن جرير٠؛‏ لأنه ذكر في أخبار سنة ستين من المجرة» أن عمرو بن سعيد ج بالناس فيهاء 
وهو على مك والمدينة» وأن يزيد بن معاوية ولاه بالمدينة» بعد أن عزل عنما الوليد بن عتبة» في شبر رمضان» وذكر ابن الأثير مثل ما 
ذكرابن جرير بالمعنى» وذكر أن مرو بن سعيد قدم المدينة لما بينهما من العداوة» وأئيس بن عمرو الأسلبي» في جيش نحو ألفي رجل؛ 
فقتل أنيس بذي طوى قتله أصحاب ابن الزبير بمكة» وأسروا عمرو بن الزبير» فأقاد منه أخوه عبد الله الناس بالضرب» کا صنع بهم 
في المدينة» حتى مات عمرو تحت السياط". 

وأما ولاية الوليد بن عتبة فذكرها ابن الأثيرة وذكر سبيباء وملخص ذلك: أن يزيد أتهم عمرو بن سعيد بمداهنة ابن الزبيرء فإنه أظهر 
العصيان على يزيد بعد قتل الحسين بن علي -رضي الله عنهما- بالعراق وبويع بعد ذلك ابن الزبير بمكة. وقيل 

."785 إتحاف الورى #سمم» العقد الین ه/ ۳۴۳٠ء الجامع اللطيف "ص:‎ ١ 

۲ تاريخ الطبري ه/ 49 ". 

م الكامل لابن الأثير 218/4 15. 

.٠١١ /١ مآثر الإنافة‎ ۰4۸ /٤ الكامل لابن الأثير‎ ٤ 

ليزيد: لو شاء عمرو بن سعيد سرح إليك ابن الزبير؛ فعزل يزيد عمرا وولي مكانه الوليد» فقدم الوليد مكة» وأقام يريد غرة ابن الزبير 
فلا يجده إلا محترزا متنعاء وكان ذلك في سنة إحدى وستين» وذكر ابن جرير نحو ذلك مختصرا بالمعنى. 

وأما ولاية عثمان فذكرها ابن الأثير وذكر سببهاء وملخص ذلك أن الزبير كتب إلى يزيد في أمى الوليد يقول له: إنك بعثت إلينا رجلا 
أف لا بتجه لرشد» ولا يرعوي لعظة ١؛‏ فلو بعثتن رجلا سبل اتحلق» وخرت أن هی مو الور ها اد ا وأن يمع مال 
تفرق؛ فعزل يزيد الوليد وولي عثمان» وذلك في سنة اثنتين وستين7. وذكر ابن جرير نحو ذلك مختصرا بالمعنى 7. 

وأما ولاية الحارث بن خالد وعبد الرحمن بن يزيد المذكورين» فذكر خليفة بن خياط فيما حكي عنه الحافظ أبو الاج المزي في "تب يبه" 
أن بايد لما عزل الوليد بن عة نآ سفيان عن مکة» ولاها الحارث بن خالد» ثم عزله» وولي عبد الرحمن بن زيد بن اللحطاب» ثم 
عزل عبد الرحمن وأعاد الحارث فنعه ابن الزبير الصلاة» فصل بالناس مصعب بن عبد الرحمن بن عوف؛ ... انتّهى. 

وأما ولاية يحجى بن حکي ه فذكرها الزبير بن بكار مع ولاية الحارث أيضاء لأنه قال: فولد حکم بن صفوان يحبى بن حکم ٦‏ ولي مكة 
ليزيد بن معاوية وكان عبد الله بن الزبير مقيما معه بمكة» لم يعرض له يحبى بن حكيم؛ فكتب الحارث بن خالد بن العاص بن هشام 
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بن المغيرة يذكر له مداهنة يحبى بن حكي لعبد الله بن الزبير» فعزل يزيد» يحبى بن حکي» وولي الحارث بن خالد مكة» فلم يدعه "ابن 
الزبير" يصلي بالناس» وكان الحارث يصلي في جوف داره بمواليه ومن أطاعه من أهله» وكان مصعب بن عبد الرحمن يصلي بالناس في 
المسجد الحرام» بأمى عبد الله بن الزبير» فلم بزل كذلك حتى وجه يزيد بن معاوية إلى عبد الله بن الزيير: مسلم/ بن عقبة» فبويع عبد 
الله بن الزبير باتلعلافة بالنسا مک۸ ... انتبى. 

ثم ولي مكة عبد الله بن الزبير -رضي الله عنه-» بعد أن لقى في ذلك عناء شديداء سببه أن يزيد بن معاوية لما طرد أهل المدينة عامل 
عثمان بن مد بن ابي ْ 

< /é الكامل لابن الأثير‎ ١ 

۲ الكامل لابن الاثير /٤‏ ۲١١٠ء‏ إتحاف الورى ٠٠١۷‏ تاريخ الطبري ه/ 9/اغ. 

۳ تاريخ الطبري ه/ 41/9. 

۰.۲۹۸ /٤ أخبار مكة للفاكهي ۳/ ۰۸۱ والعقد الین‎ ٤ 

ه إتحاف الورى ؟/ /اه» والعقد الغين ۷/ .٤١٤‏ 

5 هكذا في جميع النسخ. 

۷ تاريخ الطبري ه/ ۰.٤٨۸٤‏ 

۸ أسب قرش "ص: وم", 

سفيان وغيره من بني أمية» إلى ولد عثمان بن عفان -رضي الله عنه- بعث إليهم مس بن عقبة المري» وسمي مسرفا لإسرافه في القتل 
بالمدينة. وبعث معه اثني عشر ألفاء فيهم: الحصين بن مير السكوني» وقيل: الكندي» ليكون على العسكر إن عرض لمسل موت» فإنه 
كان عليلا؛ في بطنه الماء الأصفرء وأمى يزيد مسرفا إذا بلغ المدينة أن يدعوا أهلها ثلاثاء فإن أجابوه وإلا قاتلهم» فإذا ظهر علبهم أباحها 
ثلاثاء ثم يكف عن الناس ويسير إلى مكة لقتال ابن الزبيرء فلما بلغ "مسل" المدينة بمن معه» التقى مع أهلها بظاهر المدينة» فاقتتلواء 
فقتل من أولاد المهاجرين ما يزيد عن ثلاغائة نفر وجماعة من الصحابة» ودخل المدينة وأباحها ثلاثاء .وكانت الوقعة بمكان يقال له؛ 
الحرة» وأقام لثلاث بقين من ذي الجة سنة ثلاث وستين من الحجرة» ثم سار إلأى مكة؛ فلما كان بالمشلل١‏ مات» وقيل مات 
بثنية هرشي ؟» بعد أن قدم على عسكره: 'الحصين بن نير" فسار "الحصين" حت بلغ مكة» لأربع بقين من الحرم سنة أربع وستين» 
وقد بايع أهل مكة والجاز وغيرهم ان الذي ا عليه» وانضم إليه من انبزم من أهل المدينة» وكان قد بلغه خبر هل المدينة مع 
مس هلال الحرم سنة اربع وستين» مع المسور بن مخرمة» فلحقه منبن اص عظيم» واعتد هو واصححابه واستعدوا للقّتال» وقاتلوا الحصين 
أياماء وتحصن ابن الزبير وأصحابه في المسجد وحول الكعبة» وضرب أصعاب ابن الزبير في المسجد خياما ورقاقا يكتنون بها من حجارة 
المنجنيق» ويستظلون فيها من الشمس» وكان الحصين بن مير قد نصب المنجنيق على أبي قبيس» وعلى الأحمرء فكان ریم باجارة» 
وتصيب الجارة الكعبة فتوهنت» ودامت الحرب بينهم إلى أن فرج الله على ابن الزبير وأصحابه» بوصول نعي يزيد معاوية» وكان وصول 
نعيه ليلة الثلاثاء» لثلاث مضين من شر ربيع الآخر سنة أربع وستين» وبلغ نعيه ابن الزبير قبل أن يبلغ الحصين» وبعث إلى الحصين 
من يعلمه بذلك» ويحسن له ترك القتال» ويعظم إليه أمى الحرام» وما أصاب الكعبة؛ فال إلى ذلك» وأدبر إلى الشام لجس ليال خلون 
من ربيع الآخر سنة أربع وستين» بعد أن اجتمع بابن الزبير في الليلة التي تلي اليوم الذي بلغه فيه نعي يزيد» وسأله ابن الزبير في أن 
يبايع له هو ومن معه من أهل الشام» على أن يذهب معهم أبن الزبير إلى الشام ويؤمن النساء» ويبدر الدماء التي كانت بينهم وبين 
أهل الحرم» فأبى ابن الزبير ذلك٣.‏ 

."4 المشلل: قبل "قديد" بثلاثة أيام» وهي التي كانت عندها مناة الطاغية في الجاهلية "مناسك الحربي ص: 6ه‎ ١ 

۲ مدينة بينها وبين ودان نمسة أميال "المرجع السابق ص: ٥٤‏ ه". 

.o° /o تار الطبري‎ ۳ 
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وبويع ابن الزبير بعد رحيل الحصين عن مكة باتحلافة بالحرمين» ثم بويع بها في العراق» والعن» وغير ذلك» حتى كاد تجتمع الأمة عليه؛ 
فولي في البلاد التي بويع له فيها العمال» ودامت ولايته على مكة إلى أن قتله الجاج -قاتله الله- في جمادى الأولى» وقيل: يوم الثلاثاء 
من جمادى الوك سنة ثلاث وسبعين من الحجرة» عن ثلاث وسبعين سنة» وبعد أن حاصره اجاج عن قف | يك من نصف سنة» 
وهو ينتصف منهم» ويفضل علهم في الغلب؛ لأنه كان نباية في الشجاعة» وكذا في العبادة. وكان في اليوم الذي قتل فيه حمل على 
أهل الشام لما دخلوا عليه في أبواب المسجدء حت أبلغهم المجون. ولم يقتل حتى أدهش بآجرة رمي به وجهه ودمي؛ فعند ذلك تعاونوا 
عليه تعاونوا عليه وقتلوه. ولم يقتل إلا بعد أن يبق معه من أصحابه إلا اليسير لميلهم» عنه إلى الجاج» وأخذهم الأمان من الجاج» وكان 
ممن فعل ذلك ابناه: حمزة: وحبيب. وكان ابتداء حصار اجاج له في ذي القعدة سنة اثنين وسبعين» وكان اجاج في حال محاصرته 
لابن الزبيريرم الكعبة با منجنيق من أبي قبيس» لكون ابن الزبير كان مكتنا في المسجد» وكان الاج نازلا ببئر ميمون» ومعه طارق 
بن عمرومولى عثمان» وكان عبد الملك قد أمد اجاج بطارق» لما سأله النجدة على ابن الزبير؛ فقدم طارق في ذي الة» ومعه خمسة 
آلاف. وكان مع اجاج ألفان -وقيل: ثلاثة- من أهل الشام» وكان الجاج لما وصل من عند عبد الملك نزل الطائف؛ فكان يبعث منه 
خيلا إلى عرفة» ويبعث ابن الزبير خيلا إلى عرفة» فيقتتلون بباء فتبزم خيل ابن الزبير» وتعود خيل اجاج بالظفر» ثم استاذن عبد 
الملك في منازلة ابن الزبير» فأذن له؛ فكان من الأعى ما كان. 

وكان حصار الجاج لابن الزبير ستة أشبر وسبع عشرة ليلة» على ما ذكر ابن جريرا» وصلب ابن الزبير بعد قتله منكسا على الثنية المنى 
باجون» وبعث رأسه إلى عبد الملك بن مروان» فطيف به في البلدان. 

وولي مكة لابن الزبير في خلافته الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر اججمحىء على ما ذكر ابن عبد البر؛ لأنه قال في ترجمته: 
واستعمل ابن الزبير الحارث بن حاطب على م25 سنة ست وستين. وقيل: إنه کان بلي المساعي أيام مروان۲ ... انتّى. 

ثم ولي مكة لعبد املك بن هروان بعد قتل ابن الزيير جماعة» وهم: ابنه مسلہة بن عبد الملك» وا جاج بن يبوسف الثقفي» والحارث بن 
خالد الخزومي -المقدم دکره- وخالد بن عبد الله القسري» وعبد الله بن سفيان اخزومي» 

.۱۸۷ /5 تار الطبري‎ ١ 

۲ تاريخ الطبري 5/ ه219 ۰۲۰۱ ۲۰۲. 

وعبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص الأموي» ونافع بن علقمة الكاني» ويحبى بن الك بن أبي العاص بن أمية بن 
عبد شمس القرشي الأموي. 

أا و اغا شخيورة» رها عق راع بود امك إل م كين ا وول جع م5 اة راان :وقد و ان ما 
يدل لذلك» ولمنتهبى ولايته على الجاز لأنه ذكر في أخبار سنة أربع وسبعين أنه كان ولي على مكة والمدينة» وذكر في أخبار سنة مس 
وسبعين أنه ولي العراق» وعزل عن الجارء وذ أنه انصرف إلى المدينة في صفر من سنة أربع وسبعين» وأقام بها ثلاثة أشبر» وأنه ج 
بالنسا فى هذه السنة .١‏ 

وأما 0 الحارث بن خالد المخزومي؛ فنك الزبير بن بكار ما يشبد بذلك؛ لأنه قال بعد أن ذكر تولية يزيد بن معاوية له على مكة» ومنع 
ابن الزبير له من الصلاة: ولم يزل معتزلا لابن الزبير حتى ولي عبد الملك بن مروان؛ فولاه مكة ثم عزله» فقدم عليه في دمشق» ولم ير 
عنده ما يحب فانصرف عنه» وقال في ذلك شعرا" ... انټی. 

وأما ولاية خالد بن عبد الله القسري: ففى "تاريخ الأزرقي" ما يدل لذلك؛ لأنه روى بسنده أن جده عقبة بن الأزرق بن عمرو الغساني 
كان يضع على طرف دالره مصباحا عظيماء فيضيء لأهل الطواف وأعلى المسجدء ثم قال: فلم يزل ذلك المصباح على حرف الدارء 
حتى كان خالد بن عبد الله القسري؛ فوضع مصباح زمزم مقابل الركن الأسود في خلافة عبد الملك بن مروان» فنعنا أن نضع ذلك 
المصباح ". وذكر في الترجمة التي ترجم عليها: "أول من أدار الصفوف حول الكعبة" ما يدل لذلك؛ لأنه روى فيا عن جده» عن عبد 
الرحمن بن حسن الأزرقي قال: فلما ولي خالد بن عبد الله القسري لعبد الملك بن مروان» فذكر إدارته للصفوف» والمعروف أن خالدا 


Shamela.org 2 


۲ الجلد الثاني 


ولي مكة للوليد» وسليمان» ولدى عبد الملك بن مروان» والله أعلم. ويبعد أن يقال: لعل الأزرقي سا فيما ذكره من ولاية خالد لعبد 
الملك» لكونه كرر ذلك 2 غير موضع 4 » والله أعل. 

وخالد القسري هو الذي حفر البئر التي ساق منها الماء» حت أخرجه في المسجد الحرام عند زمنم» ليضاهي به زمزم» وحکي عنه في 
تفضيله عل رملم» وتفضيل اتخليفة الذي مره بذلك ما ستشبع 5£ وقيل: إن ذلك لا يصح عله » والله أعل. 

."١٠١ 4 /٣" إتحاف الورى‎ ۲٠١ درر الفرائد: "ص:‎ ۰۲۹ /١ الاستيعاب‎ ١ 

۲ اسب قرش "ص: ۳۱۳". 

۴ أخبار مكة للأزرقي /١‏ ۰۲۸۷ أخبار مكة للفاكهى */ /11. 

.7١ /7 أخبار مكة للأزرقي‎ ٤ 

وأما وة عد الله ن فيان اشرو فل الأزرق ما ينال تلا لاه قال ا د سيل اشا ركان ينيل العاف س قاين فى 
عبد الله بن سفيان الخزوي -ويقال: بل كان عامله الحارث بن خالد المخزوي- ا بعمل ضفار الدور الشارعة على الوادي ١‏ ۰۰۰ 
انی 

وما عرفت سب عبد الله بن سفيان هذاء إلا أني لم أر له ذكرا في غير تاريخ الأزرقي؟» وعلى ما ذكر في تاريخ الحاف» وكّابة عبد الملك 
لعامله عل مكة عبد الله أو الحارث المشار إلييماء بكون ولاية من كان واليا عبد الملك لعامله على م25 عبد الله أو الحارث المشار إلييما 
يكون ولاية من كان واليا فما في سنة ثمانين» وي التق بعدها؛ لأن سيل الجاف ف :رمن احج وما يصل خيره لعبد الملك» 
ويصل اشر ببناء ضفار الدور إلا 2 سنة إحدى وثانين» والله أعل. 

وأمام ولاية عبد العزيز فذكرها الزبير بن بكار؛ لأنه قال: واستعمل عبد الملك بن مروان عبد العزيز بن عبد الله بن كا د عل 
٠٠٠ Ke‏ انی 

ورأيت في كاب "الكل" لعبد الغنى المقدسى» ما يوافق ذلك؛ ولكنه لم يحكه إلا بصيغة الغريض؛ لأنه قال: ولي مكة لسليمان بن عبد 
الملك» قيل: إنه وليبا لعبد الملك ا و٠٠‏ انی 

واما ولاابة نافع بن علقمة الکاني» ونحى بن اک فل الزيير بن بكار ما يشبد أذزلك ۰٤‏ وف ذلك طول اختصرناه» ولانا 2 الغالب 
لا نستدل إلا على ما يستغرب» أو يقع فيه اختلاف» وولاية مسلمة بن عبد الملك حكاها ابن قتيبة في "الإمامة والسياسة"ه» وكلامه 
صريح في أنه وليها لأبيه» وأن خالدا القسري وليها أيضا لعبد الملك5؛ لأنه قال: وذكروا أن مسلمة بن عبد الملك كان واليا على مكة؛ 
فبينا هو يخطب عل المنبر» إذ أقبل خالد بن عبد الله القسري من الشام واليا عليهاء فدخل المسجد؛ فلما قضى مسامة خطبته صعد خالد 
المنبر» فلما ارتقى في الدرجة الثانية تحت مسلمة أخرج طومارا ففضه» ثم قرأه الناس فإذا فيه: 

"نيم الله الرحمن الرحيم: من عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين إلى أهل مكة» أما بعد فإني وليت عليكم خالد بن عبد الله القسري» 
فاسمعوا له وأطيعواء ولا جعلن امو على نفسه سبيلا؛ فإغا هو القتل لا غيره» وقد برت الذمة من رجل آوی سعيد بن جبير والسلام". 
١‏ أخبار مكة للأزرقي ۲/ 159. 

.517 /١ له ذكر في فتوح البلدان للبلاذري‎ ٣ 

۴ أخبار مكة للأزرقي ۲/ 159. 

.٠۷١ /9 أخبار مكة للفاكهي‎ "۳٠١ نسب قريش "ص ۲۸۳" تاريخ خليفة "ص‎ ٤ 

ه الإمامة والسياسة لابن قتيبة ؟/ ٠.٤٤‏ 

انظر تاريخ خليفة "ص: ١‏ اسل 

9 التفت إلهم خااد فقال: والذي ييحلنف به وج إليه» له اة 2 دار أحد إلا قتلته» وهدمت داره» ودار كل من جاوره» 
اا ق ا لك فيه ثلاثة أيام» ثم نزل ودعا مسلمة برواحله» ولحق بالشام. فأتی رجل إلى خالد» فقال له: إن سعيد 
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بن جبير بوادي كذاء من أودية مكة» مختفيا بمكان كذاء فأرسل خالد في طابه» فأتاه الرسول» فلما نظر إليه قال لي: إنني أمرت 
بأخذك» وأتيت لأذهب بك» وأعوذ باللّه من ذلك» فألحق بأي بلد شئت. وأنا معك. فقال سعيد بن جبير: ألك هاهنا 

أهل وولد؟ قال: نعم قال: إنهم يؤخذون بعدك» وينالهم من المكروه مثل الذي كان ينالني. قال: وإني أكلهم إل الل معن وجل 
قال سعيد: لا يكون هذا؟ فأنى به إلى خالد فشدجه وثاقا ثم بعث به إلى الجاج؛ فقال له رجل من أهل الشام: إن اجاج قد أنذر به 
وأشعر قبلك» فا عرض له فلو جعلته بينك وبين الله تعالى» لكان ارک من كل عمر يتقرب به إلى الله -عن وجل. قال خالد -وظهره 
إلى الكعبة وقد استند إليها: والله لو علمت أن عبد الماك لا يرضى إلا بنقض هذا البيت جرا لنقضته في مرضاته. 

وممن ولي مكة لعبد الملك بن مروان فيما أظن: هشام بن إسماعيل الخزوعي؛ لأن الفاكهي ذكر ما يدل لولايته هاء إلا أنه لم يصرح 
بأنه ولي مك لعبد الملك بن مروان» وولايته هاء إلا أنه لم يصرح بأنه ولي مكة لعبد الملك بن مروان» وولايته لها لا بعد أن تكون في 
زمن عبد الملك بن مروان؛ لأنه ولي المدينة له» وج في خلاته عدة سنين» وإذا كان ولي ذلك لعبد الملك فولايته على مكة لعبد الملك 
أقرب من ولايته عليها لغيره1» والله اعا 

ومن ولي مكة لعبد الملك بن مروان فيما أظن: إبان بن عثمان بن عفان۲ -رضي الله عنبماء والله أعل. 

ثم ولي مكة في خلافة الوليد بن عبد الملكبن مروان رجلان فيما علمت: الإمام العادل عمر بن عبد العزيز"٠‏ #فروان بن الحم الأموي 
-رضي الله عنه» ثم خالد بن عبد الله القسري. 

فأما ولاية عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- فقد ذكرها جماعة منهم: ابن كثير» وأفاد فيما ذكره تار ابعدائهاء لأنه قال في ترجمته: 
قالوا: ولما مات عبد الملك حزن عليه ولبس المسموح تحت ثيابه سبعين يوما. وولي الوليد» فعاملهما كان يعامله به» وولاه المدينة ومكة 
والطائف من سنة ست وثانين» إلى سنة ثلاث وتسعينع ... 

."م1١ تار خليفة "ص:‎ ١ 

۲ تاريخ خليفة "ص: ۰۲۹۸ 599". 

۳ كانت توليته مک عام ۸۷ه "تاريخ خليفة ص: 8.01". 

١.١94 /9 البداية والنهاية‎ ٤ 

انتتى. وقيل: إن عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- عزل عن مكة في سنة أسع ونمانين وقيل: سنة إحدى وتسعين. 

وأما ولاية خالد القسري: فاختلف في أولماء للخلاف في تاريخ عزل عمر بن عبد العزيز رضي الله ها ودامت ولاه إلى أن.مانت 
الوليد بن عبد الملك» وكان موته في جمادى الآخر سنة ست وتسعين7. 

ثم ولي مكة في خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان ثلاثة نفر: 

خالد القسري» ثم طلحة بن داود الحضرعي» ثم عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص الأموي. 

فأما ولاية خالد القسري لسليمان: فقد ذكر الأزرقي ما يدل لهام» وكذلك الزبير بن بكار» وما ذكره في ذلك أحم مما ذكره الأزرقي؛ لأنه 
قال: وحدثني محمد بن الضحاك عن أبيه قال: إن خالد بن عبد الله القسري أخاف عبد الله الأصغر بن شيبة بن عثمان» وهو الأجم؛ 
فهرب منه» فاستجار بسليمان بن عبد الملك» قال مد بن الضحاك: عن أبيهء وخالد بن عبد الله يومئذ والي لسليمان بن عبد الملك 
على مكة» فكتب سليمان بن عبد الملك إلى خالد بن عبد الله ألا يبيجه » وا أنه قد آمنه؛ اء بالككاب» فأ خذ الاب ووضعه ول 
يفتحه» وأمى به فبرز لخلدهء ثم فتح الكاب؛ فقال: لو كنت قرأته ما جلدتك» فرجع عبد الله إلى سليمان» فأخبره اللحبر» فأم الاب 
2 خالد- أن تقطع يدهء فكامه فيه يزيد بن المهاب وقبل يده» وكتب مع عبد الله: إن كان خالد قرأ الکاب» ثم جلده قطعت يدهء 
وان كاذ عليه قن" أن يقرا لكات انديفت اق من هيه اله ون ادن اعفان ولد ها مالل ددا نوك ول ASL‏ 
وكان عزله في سنة ست وتسعين كا سياتي بيانه. 

وأما ولاية طلحة: فذكرها ابن جرير؛ لأنه قال في أخبار سنة ست وتسعين من المجرة: وعزل سليمان بن عبد الماك خالد بن عبد الله 
الفسري عن مكة» وولاها طلحة بن داود الحضرميه» وذكر ابن جرير أيضا منا يدل على خلاف ما ذكره في تاريخ ولاية طلحة؛ لأنه 
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٣‏ اجلد الثاني 


قال في أخبار سنة سبع وتسعين: وفي هذه السنة قال الواقدي: حدثتي 

| جزم خليفة في تاريخه "ص: ۳۰۲" والذهبى ني تار الإسلام ه/ 4 أنه ولي سنة 9/ه. 

۲ تاريخه خليفة "ص: ."۳۱٠۰‏ 

م أخبار مكة 807/١‏ 5» وماثر الإنافة /١‏ ۱۳۷. 

٤‏ سب قررش "ص: "۲٠٥۳‏ إتحاف الورى */ ٤١٠٠ء‏ العقد المين /٤‏ /ا”. 

ه تاريخ الطبري 5/ ٠٥۲۲‏ الجامع اللطيف "ص: ۲۸۸" إتحاف الورى ۲/ .٠١۹‏ 

إبراهيم بن نافع عن ابن أَبي مليكة قال: لما صدر سليمان بن عبد الملك من الحج عزل طلحة بن داود الحضرمي عن مكةء وكان عله 

N E 

واما ولاية عبد العزيز بن عبد الله بن خالد: فكذرها ابن جرير» وحكى خلافا في ابتدائها؛ لانه قال في اخبار سنة ست وتسعين» بعد أن 

ذکر ما سبق في عزل سليمان نلالد وتوليته طلحة» وحكى عن ابن ابي معشر أنه قال: كان الأميز عل مك عبد العزة بن عبد الله بن 

خالد بن أسيد۲» وقال في أخبار سنة سبع وتسعين» بعد أن حكى عن الواقدي ما سبق في عزله طلحة: فولي عليها عبد العزيز بن عبد 

اله بن خالد بن أسيد» وكان عبد العزيز على مكة في سنة ثمان وتسعين» على ما ذكر ابن جرير أيضام. 

ثم ولي مكة لعمر بن عبد العزيز بن مروان -رضي الله عنه- في خلافته: عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد المذكور على مقتضى 
ما ذكر ابن جریر؛ لأنه ذكر في أخبار سنة تسع وتسعين أن عامل عمر بن عبد العزيز على مة في هذه السنة: عبد العزيز بن عبد الله بن 

خالد بن أسيد4» وذكر في أخبار سنة مائةه ما يقتضي أنه كان واي مكة. وذكر الأزرقي ما يقتضي ذلك أيضاء لأنه روى عن أحمد بن 

TT E مد‎ 

1 ١ ٠ انی‎ o0: 

وولي مكة لعمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- على ما قبل: مد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق» على ما ذكر 

بن حبان» فيما حكي عنه الذهي في "تذهيب مختصر اهيب ٣۷ء‏ وعروة بن عياض بن عدي بن انيار بن نوفل بن عبد مناف بن 

قصي القرشي النوفل ۸» على ما ذكر صاحب الكال. ووجدت ذلك بخط الذهبي في ترجمته في "تاريخ الإسلام"» وك ان 


.75 تاريخ الطبري 5/ ۲۹٠٠ء الكامل لابن الأثير ه/‎ ١ 

۲ تار الطبري 5/ ۲۲ ه» الكامل لابن الأثير ه/ ٠١‏ مآثر الإنافة /١‏ 144. 

۳ تاريخ الطبري 5/ ۰۹ الكامل ه/ ١٠ء‏ إتحاف الورى ۲/ ۱١۲‏ العقد الفريد ه/ ٠ه‏ 

٦ 0 تاريخ الطبري 5/ ه۰ الكامل‎ ٤ 

ه كذا في الأصل» والصحيح سنة إحدى ومائة ا في تاريخ الطبري 5/ ۸۹ه. 

.154 211 /۲ أخبار مكة للأزرق‎ ١ 

۷ تبذيب التبذيب لابن جر 9/ "؟. 

۸ انظر ترجمة في التاريخ الكبير للبخاري ۷/ ۳۲ رقم ١٠٤٠ء‏ الجرح والتعديل 5/ ۳۹۹ رقم 27908 تهذيب التهذيب ۷/ ۱۸١‏ رقم 
° 

قيس بن مخرمة بن المطلب» القرشي »١‏ وعثمان بن عبد الله بن سراقة العدوي» وولايتها ذكرها الفاكهي. 

وفي ولايتبما وولاية الذين من قبلهما على مكة لعمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- في خلافته نظره لما ذكره ابن جرير" من أن عبد 
العزيز بن عبد الله كان عامل مكة لعمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- مدة خلافته كا سبق» ولعل المذكورين ولوا مكة لعمر -رضي 
لله عنه- في زمن ولايته لها عن الوليد بن عبد الملك في المدة التي كان يقيمها بالمدينة؛ فإنها كانت في ولايته أيضاء والله أعل. 

ثم ولي مكة في خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان جماعة أولهم: عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد المذكور؛ لأن ابن جرير ذكر 
أنه كان على مكة في سنة إحدى ومائة وذكر ذلك ابن الأثير» وذكر أنه كان على مكة في السنة اين ومائة". 
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٣‏ الد الثاني 


ثم عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس القرشى الفهري» مع المدينة» وولابته مک في سنة ثلاثة ومائة» وللمدينة في سنة إحدى ومائة٤.‏ 
ثم ولي مكة عبد الواحد بن عبد الله النصري بالنون من بن نصر بن معاوية -بعد عزل عبد الرحمن بن الضحاك في سنة أربع ومائة مع 
ثم ولي مكة في خلافة هشام بن عبد املك بن مروان جماعة» اوهم: عبد الواحد المذكور» ومدة ولابته إذلك 2 خلافة يزيد وهشام 
ننية ركاه أخري عل ها 5ك ان الاين 

ثم ولي مكة بعده إبراهيم بن هشام بن إسماعيل الخزومي» خال هشام بن عبد الملك في سنة ستة ومائة. وولي مع ذلك الطائف والمدينة» 
ودامت ولايته على مكة إلى سنة ثلاث عشرة» وقيل: سنة أربع RÊ‏ 


١‏ انظر: التاريخ الكبير ه/ ۲ رقم /41ه» الجرح والتعديل ه/ ١9‏ رقم ۰ تبذيب التبذيب ه/ 1۲۹ أخبار مكة للفااكهى 
۳/ ۷۸ العقد الفريد ه/ ۲۳۲. 

.Y /o الكامل‎ «coo ٦ تار الطبري‎ ۲ 

م الكامل لابن الأثير ه/ ١١٠٠ء‏ تار الطبري 5/ ٠11۸ ٠٥۸۹‏ 

٤‏ تار الطبري ۷/ ۲ تاريخ خليفة "ص: ««م#م", الكامل لابن الأثير ه/ ۰٥‏ إتحاف الورى ۲/ ۰۱۳۹ العقد الفريد ه/ وه". 
3 تاريخ خليفة "ص: «#ع”", الكامل لابن الأثير ه/ ۱۳ العقد الفريد ه/ ٠٠۹‏ واتحاف الورى ۲/ ۱۳۷ البداية والنباية 9/ 
۹ 

5 الكامل لابن الأثير ۲/ ۸١۱۳ء‏ البداية والنهاية 9/ ع 99. 

۷ الكامل لابن الاثير 1/ ۰۱٤۸‏ ماثر الإنافة .١84 /١‏ 

ثم ولي مک بعده أخوه مد بن هشام بن إسعاعيل الخزومي» ودامت ولايته إلى سنة نمس وعشرين على ما قيل١.‏ 

ومن وليها في خلافة عبد الملك بن مروانء أو في خلافه أحد من أولاده الأربعة: وهات قد غد ا ن كيه يخ عرف الله بثك 
الحارث بن أمية الأصغر الأموي» ذكر ولايته على مكة الفاكهي» وهكذا نسبه» وذكر ما يقتضي أنه كان واليا على مكة في زمن عطاء 
بن ابي رباح. 

ثم ولي مكة في خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان -بعد عزل مد بن هشام خال الوليد المذكور- يوسف بن مد بن يوسف 
الثقفى» مع الطائف والمدينة في سنة نمس وعشرين؟» ودامت إلى انقضاء خلافة الوليد بن يزيد» سنة ست وعشرين. 

ثم ولي مكة في خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي: عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان”» فيما أظنء والله 
أعل. 

ثم ولي مكة في خلافة مروان -المعروف بامار- ابن مد بن مروان الأموي خاتمة خلفاء بني أمية: عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
بن مروان» ودامت ولايته إلى أن ج بالناس في سنة ثمان وعشرين 4 . 

ثم ولي مک بعده عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان» مع المدينة والطائف 2 سنة اسع وعشرين» ودامت ولا پته إلى أن 
ج بالناس في هذه السنةه. 

ثم ولي مكة بعد الحجج من هذه السنة أبو حمزة الإباضي اللخارجي» واسمه الختار بن عوف» تغلب على مكة؛ وذلك أن عبد الله بن حى 
الأعور الكندي المسمى 

١‏ الكامل لابن الأثر /o‏ ولاك ولاك تاريخ خليفة "ص: "۳٥۷‏ إتحاف الورى "۲/ ۰'٠٥١‏ درر الفرائد "'ص: ۰۲۰۸ اجا 
مكة للفاكهى ۳/ ۱۸۲. 

۲ تارية الطبري ۷/ 95"» الكامل لابن الأثير ه/ #ا/الا. 

۳ تار خليفة "ص: ۳۷۰" إتحاف الورى ۲/ .٠١١‏ 

4 تار خليفة "ص: "۳۸٤‏ الكامل لابن الأثير ه/ ۰۳۰ إتحاف الورى ۲/ ۰٠٥۸‏ درر الفرائد "ص: ۰'۲۰۸ 
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۲ الجلد الثاني 


3 تار خليفة "ص: ۰'۳۸۵ الكامل لابن الأثير ه/ ۰۳۷٦‏ إتحاف الورى ۲/ ۹٥٠ء۰‏ ماثر الإنافة .١55 /١‏ 

طالب اطق نخد أن ملك حح موت وصنعاء وظفار» وطرد عنها عامل مروان: القاسم بن عر الثقفي» بعث إلى مكة أبا حمزة اللخارجي 
-المذكور- في عشرة آلاف؛ نفاف منهم عبد الواحد بن سليمان والي مكة» وخذاه أهلهاء ففارقها في النفر الأول» وقصد المدينة» فغلب 
أبو حمزة على مكة» ثم سار منها بعد أن استخلف عليها أبرهة بن الصباح الجيري؛ فلقي بقديد الجيش الذي انفذه عبد الواحد بن سليمان 
القتال أبي حمزة» فظفر أبو حمزة؛ وذلك في صفر من سنة ثلاثين» وسار إلى المدينة فدخلهاء وقتل بها جماعة» منهم أربعون رجلا من 
بني عبد العزى» ولا بلغ مروان خبره جهز إليه عبد الملك بن مد بن عطية السعدي» في اربعة الاف فارس؛ فسار ابن عطية حق 
لقى بوادي القرى۲ بلجاء وهو على مقدمة أبي حمزة؛ فقتل بلجا وعاة أصحابه» ثم سار ابن عطية يطلب أبا حمزة؛ فأدركه بمكة بالأبطح, 
ومع أبي حمزة خمسة عشرة ألفاء ففرق عليه ابن عطية اللبيل» من أسفل مكة ومن أعلاهاء ومن قبل منى» فاقتتلوا إلى نصف النهارء 
فقتل أبرهة بن الصباح عند بثر ميمون» وقتل أبو حمزة» وقتل خلق من جيشه؛ هذا ملخص بالمعنى ما ذكره الذهبي في "تارج الإسلام" 
نقلا عن خليفةبن خياط" في خبر أبي حمزة. 

وف تاريخ ان الأموها يخالف ذلك؛ في مواضع: 

ما انه کان مع أبي رة مواق غرف سسا رل 

ومنبا: أنه كان ما يقتضي أن أبا حمزة لقي ابن عطية بوادي القرى» وأنه قتل في الواقعة التي بوادي القرى ه» والله أعل. 

وذكر ابن الأثير أن ابن عطية لما سار إلى البمن لقتال طالب الحق» استخلف على مكة رجلا من أهل الشام» ولم يسمه» ورأيت في 
مختصر تاريخ ابن جرير أن هذا الرجل يقال له ابن ماعن۷» وهذا يقتضي أن يكون عبد الملك بن محمد السعدي المذكور ولي مكة لمروان» 
ولا يبعد أن يجعل ذلك مروان لعبد الملك» إذا نزع من أبي حمزة ما تغلب عليه» وقد يسر الله ذلك لابن عطية» وكان من أمره بعد 
مس من :مك قال طا ألو أعماة فقدل طالب الل و مت عد اللاك يراس إلى روات 


١‏ حضرموت: مدينة شميرة بالمن. وهي إحدى حافظاتها الكبرى الآن» وهي تقع في جنوب امن. 
۲ وادي القرى: واد من أودية امجاز المشبورة ويقع 2 الشمال بعل المدينة متجها إلى الشام» وهو كثير القرى والآبار والمزارع» ولذلك 
قيل وادي القری. 


۰'۳۸۷ - ۳۸٤ تار خليفة "ص‎ ٣ 

؛ الكامل لابن الأثير ه/ ۳۷۲. 

ه الكامل لابن الأثير ه/ 1و#. 

5 الكامل لابن الأثير ه/ ۳۹۲. 

۷ تاريخ الطبري ۷/ ۳۹۹. 

وكتب مروان لعبد الملك ابا بالقدوم إلى مكة لإقامة الحج والناس؛ فسار في نفر قليل» :فرج عليه بعض العرب» فقتلوه بعد أن أظهر 
لهم كاب مروان بتأميره على الحج؛ ذل يقبلوا ذلك منه» وقالوا له ولمن معه: إنما أنتم لصوص .١‏ 

وول مكة لمروان: الوليد بن عروة السعدي ابن أخي عبد الملك على ما ذكر ابن جرير؟» وذكر أنه كان على مكة في سنة إحدى وثلاثين 
وماثة» وعلى الطائف والمدينة من قبل عمه» وهذا لا يعارض ما سبق من أن عمه» قتل في سنة ثلاثين لإمكان أن يكون كتب إليه 
من الهن بولاية ذلك» وأقره مروان على ذلك بعد قتل عمه والله أعل. 

و الأثير ما يقتضي أن مد بن عبد الملك بن مروان كان بلي مكة والمدينة والطائف في سنة ثلاثين وماثة» وأنه ج بالناس فيها"؟» 
ولم أر في مختصر تاريخ ابن جرير ولايته لذلك؛ ونما فيه أنه ج بالناس في سنة ثلاثين ومائة4» على أن النسخة التي راك اذا مف 
تاريخ ابن الأثير لا تخلو من سقم» والله أعلم ا 

ورأيت في نسخة من تاريخ ابن الأثير اضطرابا في اسم ابن أخي عبد الملك الذي ولي مكة» کا سبق ذكره» هل هو الوليد بن عروةه أو 
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۲ الجلد الثاني 


هو عروة بن الوليد؟ والصواب: الوليد» كا ذكر ابن جرير والعتيقي في "أمراء الموسم"» والله أعل. 

.15 إتحاف الورى ؟/‎ ٠١۸ /۷ العقد الین‎ ١ 

۲ تار الطبري ۷/ ٠٤١١‏ الكامل لابن الأثير ه/ ” ٠‏ 4» إتحاف الورى */ ٠٠١‏ العقد المين ه/ ١١ه.‏ 
م الکامل لابن الأثير ه/ ۳۹۲۳. 

١.43٠١ /۷ تاريخ الطبري‎ ٤ 

ه الكامل لابن الأثير ه/ ۳۹٤‏ تاريخ خليفه "ص: و م". 


۲ الدولة العباسية 

الدولة العباسية: 

ثم ولي مكة في خلافة أبي العباس عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» أول خلفاء بني العباس: عمه داود 
بن علي بن عبد الله العباس» في سنة اثنين وثلاثين ومائة» وولاه مع م المدينة والمن» والعامة١»‏ ودامت ولايته حتى مات في سنة 
ثلاث وثلاثين في ربيع الأول بالمدينة» بعد أن قتل من ظفر به بني أمية بمكة والمدينة؟. 


١‏ المامة: منطقة في نجد بينها وبين البحرين عشرة أيام» وبا كانت منازل طسمء وجدس» وبها كانت دعوة مسيلة الكذب» وفتحها 
خالد بن الوليد في زمن أبي بكر الصديق» وبها قتل مسيلمة الكذاب» وعادت إلى الإسلام» ويقال: إنها كانت من مخاليف م5 -أي 
محلقاتها- وكان يضم إلى حكام مكة حك الجامة. 

۲ تاريخ خليفة "ص: ٠١‏ غ". الكامل لابن الأثير ه/ ه؛ 4» إتحاف الورى 7/ .٠١١‏ 

ثم ولي مكة بعد داود: زياد بن عبد الله بن عبد المدان الحارئي» خال السفاح» مع الطائف» والمدينة» والهامة» ودامت ولايته إلى سنة 
ست وثلاثين وماثة» على ما يقتضيه كلام ابن الأثيرا . 

ثم ولي مكة بعده: العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب الماشي» في سنة ست وثلاثين ومائة للسفاح؛ على ما ذكر 
ابن الأثير؟» وذكر ما يقتضي أن ولايته دامت على مكة حتى مات السفاح» وسيأتي -إن شاء الله تعالى- ذلك. وذكر ابن حزم أنه ولي 
مك للسفاح وقال: كان رجلا صالخا" ... انتبى. 

وممن ولي مكة للسفاح: عمر بن عبد اميد بن عبد الرحمن بن زيد بن اللحطاب العدوي ٠٤‏ على ما ذكر ابن حزم في "اجمهرة"؛ وذلك غير 
ملائم لما ذكره ابن الأثيره» من کون زياد بن عبيد الله الحارثي دامت ولايته على مكة إلى سنة ست وثلائين» وأن العباس بن عبد الله 
بن معبد وليها بعده حت مات السفاح» والله أعلم: 

ثم ولي مكة في خلافة المنصور أبي جعفر عبد الله بن مد بن علي بن عبد الله بن عباس أخي السفاح: العباس بن عبد الله بن معبد 
المذكور؛ لأن ابن الأثير قال 2 أخبار س سبع وثلاثين: وعلى م5 العباس بن عبد الله بن معبد» ومات العباس بعد انقضاء الموسم ”. 
ثم ولي مكة بعده زياد بن عبيد الله الحارث المقدم ذكرهء على ما ذكر ابن الأثير وغيره» مع المدينة» والطائف» ودامت ولايته إلى سنة 
إحدى وأربعين ومائة۷» وهو الذي تولى للمنصور عمارة ما زاده في المسجد الحرام۸. 

ثم ولي مكة بعد عزل زياد: اليثم بن معاوية العتكي اللحراساني مع الطائف» في سنة إحدى وأربعين» ودامت ولايته إلى سنة ثلاث 
وأربعين 5. 

١11071 /۲ غ» إتحاف الورى‎ 44 ۰4٤۸ /٥ الكامل لابن الأثير‎ ١ 

۲ الكامل لابن الأثير ه/ ۰٤۸۳ ۰٤٦۳‏ إتحاف الورى ۲/ ١/ا١.‏ 

۳ جمهرة انساب العرب "ص: ۱۸". 

."4 ١ غ2‎ ٠5 ولي علي الكوفة في عهد مروان بن مد الأموي» وولي على المن في عهد أب العباس "تار خليفة ص:‎ ٤ 
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۲ الجلد الثاني 


ه الكامل لابن الأثير ه/ 485. 

5 الكامل لابن الأثير ه/ "10 4. 

۷ الكامل لابن الأثير ه/ ٠1-468‏ هء أخبار مكة للفاكهي ۷4/۳ 

۸ أخبار مک للأزرق /١‏ 8ا". 

4 الكامل لابن الأثير ه/ ٠۲ ۰٠۰۷‏ ه» إتحاف الورى ؟/ ۹ أخبار مكة للفاكهي */ ۷٤‏ ۰ العقد الفريد /٤‏ غ8”؟. 

ثم ولي مكة بعد عزله: السري بن عبد الله بن الحارث بن العباس بن عبد المطلب مع الطائف؛ فسار "السري" إلى مك2 ودامت ولايته 
علا إلى سنة نمس وأربعين ومائة. 

ثم ولي مكة بعده بالتغلب مد بن ا حسن بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب القرشي الحاشمي الجعفري؛ لأن محمد بن عبد 
الله بن الحسن بن ال حسن بن على بن أبي طالب الملقب بالنفس الزكية لما ثار في سنة خمسة وأربعين بالمدينةء وغلب عليهاء استعمل 
مدا هذا على مكة: والقاسم بن إتحاق على الهن» فسار إلى مكة» نفرج مد إليها السري بن عبد الله المقدم ذكره» فلقههما بيطن أذاخرا 
فهزماه» ودخل محمد مكة وقام بها إسيراء فأتاه کاب محمد بن عبد الله بن الحسن يأمره بالمسير إليه فيمن معه» ويخبره بمسير عيسى بن 
موسى إليه لحاربته» فسار إليه من مكة هو القاسم» فبلغه بنواحي "قديد" قتل محمد النفس الزكية» فهرب هو وأصابه وتفرقواء فلحق مد 
بن الحسن بن إبراهي بن عبد الله خي مد بن عبد الله» فأقام عنده حتى قتل إبراهيم» ذكر هذا بالمعنى ابن الأثير؟. 

ورأيت في كاب "النسب" للزبير بن بكار ما يقتضي أن الذي ولاه مد بن عبد الله بن الحسن على مكة: حسن بن معاوية والد مد بن 
حسن المقدم ذكرهء والله أعلم بالصواب. 

ثم ولي السري مكة» ودامت ولايته علبها إلى سنة ست وأربعين ومائة". 

ثم ولي مكة بعده: عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن العباس العبابي» عم المنصور والسفاح» وولي مع ذلك الطائف» ودامت ولا يته 
إن ا تيع وای و وقيل: إلى سنة خمسينه» وقيل: إنه كان على مک في سنة سبع ولمسين» وهذا إن حم فهو ولاية ثانية 
لقينة الصيمد قل :وا أعل. 

ثم ولي مكة بعد عبد الصمد: مد بن إبراهيم الإمام ابن مد بن علي بن عبد الله بن عباس العباسي» ودامت ولايته في غالب الظن إلى 
سنة تمان وخمسين/ا. 

ثم ولي مكة في خلافة المهدي» مد بن المنصور العباسي: إبراهي بن يحبى بن مد بن علي بن عبد الله بن عباس» مع الطائف» بوصية 
من المنصور۸. 

أذاع الفية اللا لكة؛ ولا يزال معروفا بهذا الاسم. 

۲ الكامل لابن الأثير ه/ ۰٥٤۲‏ إتحاف الورى */ 185. 

م الكامل لابن الأثير ه/ ۰٥۷۲‏ 5/اهء إتحاف الورى ۲/ ۱۸۷. 

.181/ /۲ الكامل لابن الأثير ه/ ٠وهء إتحاف الورى‎ ٤ 

ه الكامل لابن الأثير ه/ 4 وه. 

5 الكامل لابن الأثير 5/ 1. 

۷ الكامل لابن الأثير 5/ ۰٠۰‏ إتحاف الورى ۲/ 215٠‏ مروج الذهب 07/4غ. 

۸ الكامل لابن الأثير 5/ ۰۳۹ إتحاف الورى ۲/ .٠۹۳‏ 

ثم ولي مكة: جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس العباس مع الطائف» وكان على ذلك في سنة إحدى وستين1 وفي سنة 
ثلاث وستين كان على المدينة؟ في هذه السنة. 

ثم ولي مكة عبيد اللهمط بن قثم بن العباس بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب مع الطائف» وكان واليا لذلك في سنة ست وستين» 
وي سنة اسع وستين؛ ٠‏ 
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۲ الجلد الثاني 


ومن ولي مك2 في خلافة المهدي: مد بن إبراهيم الإمام العبابي المقدم ذكرهء ذكر ولايته على مكة للمهدي: الفا کهي. 

ومن ولي مكة في خلافة المهدي -فيما أظن والله أعار: قثم بن العباس بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب الحاشمي» والد عبيد الله 
المذكور؛ لأن ابن حزم قال في ": TONE‏ ال ن لفاس ن عد الطب قن وان قث بن العباس بن عبيد الله بن 
العباس بن عبد المطلب ولي مكة والهامة» وابنه عبيد اللّهه بن قث ولي مكة لارشيد” ۰ انتّى. 

وانما ظننا أن ولاية "قم" في خلافة المهدي؛ لأن ابن الأثير ذكر في كل سنة من خلافة السفاح والمنصور من كان والي مكة» ولم يذكر 
ولاية قن هذا في سنة من سنتين خلافة العباس والمنصور. 

وان ا شا ولاة مكة في زمن الرشيد» في ترحمته ترجم عليها بقوله: ذكر ولاة مكة۷» وسردهم كا سيأتي ذكره» ولم يذكر قم 
المذكور» فغلب على الظن أنه ولي مكة في خلافة المهدي؛ لأنه لم يذكر في كل سنة من خلافته من ولي فما مكة؛ وإنما ذكر ذلك في 
بعض السنين ولم يذكر ولاتها في خلافته جملته كا ذكرها جملة في خلافة الرشيد» ويحتمل أن يكون وليها في خلافة المهدي قبل ابنه 
عبيد الله بن قَثم أو بعده» والله أعلم. 


ثم ولي مكة في خلافة المادي موسى بن المهدي العباس: عبيد الله بن قثم بن العباس المقدم ذكره على مقتضى ما ذكر ابن جرير؛ لأنه 


.8 41 /9 تار الطبري‎ 27١5 /۲ الكامل لابن الأثير / ٦٠ء إتحاف الورى‎ ١ 

۲ كان جعفر بن سليمان واليا على مك والمدينة والطائف والهامة» الكامل لابن الأثير 5/. 

۴ جمرة أنساب العرب لابن حزم "ص۹١"‏ الكامل لابن الأثير 5/ 9/. 

؛ الكامل لابن الأثير 5/ ؛ و إتحاف الورى 9/ 281 تار الطبري ۸/ .٠١‏ 

0 الرحلة اجازية "ص: ۸۳" إتحاف الورى ۲/ ."١‏ 

."١9 ججمهرة اساب العوب "ص:‎ ٦ 

۷ الكامل لابن الأثير 5/ .٠٠٤‏ 

وستين وهي السنة التى في أوها أفضت الحلافة إلى المادي» بعد أن ذكر من كان فيها على ولاية المدينة وعلى مكة» والطائف عبيد الله 
بن قم | ۰ انتّى. ١ ١‏ 

وولي مكة في خلافة الحادي بالتغلب: الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب الحسني؛ لأنه ثار بالمدينة» 
وفتك بهم فيها من جماعة المادي» ونهبوا بيت المال بالمدينة» وبويع عل كاب الله «تعالى- وشئة ية صل الله عليه وسل» وخرج هو 
وأصحابه إلى مكة لست بقين من ذي القعدة سنة تسع وستين. 

ولما بلغوا مكة أمى الحسين فنودي فيبها: أبما عبد أتانا فهو حر؛ فأتاه العبيد. وكان الحادي لما انتبى إليه خبره كتب إلى مد بن سليمان 
بن علي بن عبد الله بن رجال من أهل بيته» ومعه خيل وسلاح» فقدموا مكة وطافوا وسعوا وحاوا من العمرة» وعسكروا بذي طوى» 
وانضم إلهم من ج من شيعتهم ومواليهم وقوادهم» والتقوا مع الحسين وأصحابه؛ فقتل الحسين في أزيد من مائة من أصعابه» وانهزم 
بعضهم إلى مصر وغيرهاء وكانت القتال في يوم التروية بفخ» ظاهر مكة۲. وقبر الحسين هذا معروف إلى الآن في قبة تكون على يمين 
الداخل إلى مكة» ويسار اللخارج منهاء بقرب الموضع المعروف بالزاهن وجل رأسة بعد قتله إلى المادي؛ فلم يعجبه ذلك وقال: كأ 
قد جثتم برأس طاغوت من الطواغيت» إن أقل ما أجزيكم أن أحرمكم جوائزم» فلم يعطهم شيئا. 

وكان الحسين نجاعا كريماء قدم على المهدي فأعطاه أربعين آلاف دينار» ففرقها في الناس بيغداد» والكوفة» وخرج من الكوفة لا 
يلك ما يلبسه إلا فروة ما تحتبا قيصء فالله -تعالى- يرحمه ويغفر له. 

ومن ولي مكة في خلافة الحادي أو الحلافة أخيه الرشيد: مد بن عبد الرحمن السفياني» وولايته لم مكة ذكرها الفاكهى؛ لأنه قال: 
وكان ممن ولي مكة بعد ذلك مد بن عبد الرحمن السفياني» كان على قضاء مكة وإمارتها ... انتبى. 
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٣‏ الد الثاني 


وذكر الزبير بن بكار أن الحادي استقصاه على مكة» وأن الرشيد أقره حتى صرفه المأمون» فولاه قضاء بغداد شهرا ثم صرفه" ... انتبى. 
ولعل مد بن عبد الرحمن السفياني هذا ولي إمرة مكة مع قضائها في زمن الأخوين: الحادي والرشيد» أو في زمن أحدهماء والله أعل. 
١‏ تار الطبري 8/ .۲۰٤‏ 

۲ تاريخ الطبري ۸/ ٠۲۰۳-۱۹۲‏ 

۳ سب قرش "ص: ۰'۳۳۸ 

ثم ولي مكة في خلافة الرشيد هارون بن المهدي العباسي جماعة» ذكرهم ابن الأثير من غير ترتيب في الأسماء ولا في الولاية» ولا رفع 
ف أنسابهم» ونحن نذکرهم مرتبېن في الأسعاء» ونوضخم في أنسابيم ما لم يوضحعه ابن الاأثير وهم: أحمد بن إسماعيل بن علي بن عبد الله بن 
عباس» وحماد البربري» وسليمان بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس» والعباس بن موی بن عیسی بن موسی بن مد 
بن علي بن عبد الله بن عباس» والعباس بن مد بن إبراهيم الإمام» وعبد الله بن مد بن عمران بن إبراهيم بن مد بن طلحة بن عبيد 
لله التيمي» وعبيد الله بن قثم بن العباس المقدم ذكره» وعبيد الله بن محمد بن إبراهي الإمام وعلي بن موسى بن عيسى أخو العباس» 
والفضل بن العباس بن مد بن عبد الله بن عباس» وشمد بن إبراهيم الإمام» ومد بن عبد اللهبن سعيد بن المغيرة بن عمرو بن عثمان 
بن عفان العثماني» وموسى بن عيسى بن موسى بن مد بنعلي والد العباس وعلى المقدم ذكرهاا. 

ولم يذكر ابن الأثير في تاريخه ولاية ولاة مكة الذين ذكرهم» إلا ولاية عبيد الله بن قنم؛ ذكر أنه كان على مكة سنة سبعين؟؟ وإلا ولاية 
حماد البربري» والفضل بن العباس» وتار ولاية حماد سنة أربع وثمانين*» وتار ولاية الفضل بئة لخد ون وو أن الرشيد 
ولى حمادا المن مع مک 

وزات في تاريخ ابن جريره وابن كثير” ما يقتضي 0 ولاية مد بن إبراهي الإمام في خلافة الرشيد سنة ثمان وسبعين ومائة. 
ورأيت في "أخبار مک" للفاكهي ما يقتضي أن العثماني كان واليا على مكة للرشيد سنة ست وثمانين» وأن ولاية سليمان بن جعفر بن 
سليمان لمكة في هذه السنة بعد عزل العثماني. 

وولي مكة في خلافة الأمين مد بن هارون الرشيد العباسي/: داود بن عيسى بن موس بن مد بن على بن عبد الله بن عباسء العباسى» 
وکان على مكة في سنة ثلاث وتسعين۸» ودامت ولايته إلى انقضاء خلافة الأمين. ٠: ٤‏ 


.91 4 /5 الكامل لابن الأثير‎ ١ 

۲ الكامل لابن الأثير /١‏ ۰.۱.۹ 

۳ الكامل لابن الأثير 5/ ١155‏ 

٤‏ الكامل لابن الأثير /٦‏ ۰۲۰۹ إتحاف الورى ۲/ ۰۲٤۷‏ درر الفرائد "ص ۲۲۳ المحبر "ص: وام". 

° تار الطبري ۸/ .55٠١‏ 

5 البداية والنهاية WEN‏ 

۷ كانتت خلافة خمسة أعوام» بدات بوفاة والده عام "91 ١هء‏ وامتدت حت مقتله عام ۱۹۸ه. 

۸ الكامل لابن الأثير / ۰۲۲۹ إتحاف الورى ۲/ ۰۲٤۸‏ الحبر "ص: ۳۹" درر الفرائد "ص: م0 م". 

وول للأمين المدينة أيضاء وهو الذي تولى خلع الا ا مت و 

وولي مكة في خلافة المأمون عبد الله بن هارون الرشيد العباسي؟: داود بن عيسى المذكور؛ لأنه لما خلع الأمين في رجب سنة ست 
وتسعين لنقضه العهد الذي كان عهده الرشيد بينه وبينأخيه المأمون» بايع للمأمون بالحرمين» وسار إلى المأمون حت أعلمه بذلك» وتبصر 
به المأمون وتهن ببركة مك5 والمدينة» واستعمل عليهما داود» وأضاف إليه ولاية عك» وأعطاه نمسمائة ألف درهم معونة له» وسار إلى 
مک وذامت ولاينه فليا إلى أن كان وقت الوقوف من سنة تسع وتسعين ومائة» ثم فارق مكة متخوفا من ا حسين بن الحسن بن علي 
بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالأفطس مع قدرة داود على الدفع والقتال. 

وولي مكة بعد خروج داود منها: الحسين الأفطس المذكور بالتغلب؛ لأن أبا السرايا السري بن منصور الشيباني داعية ابن طباطبا بعد 
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۲ الجلد الثاني 


استيلائه على الكوفة» وضربه بها الدراهم» وبعثه الجيوش إلى البصرة وواسط ونواحيباء ولي الحسين -المذكور- مكة وجعل إليه الموسي» 
ووجه أبو السرايا أيضا واليا على المدينة» وواليا على المن» ولا بلغ داود بن عيسى توجيه أبي السرايا حسين فارق مكة هو ومن بها من 
شيعة بني العباس وقت الحج. 

وكان الحسين حين بلغ سرف٤‏ تخوف من دخول مكة» حتى بلغه خلوها من ابن العباس؛ فدخلها في عشرة أنفس» فطافوا بالبيت 
وسعوا بين الصفا والمروة» ومضوا إلى عرفة فوقفوا ليلاء 9 رجعوا إلى مزدلفة» فصلى حسين بالناس الصبح» واقام بن ايام الحجء 9 
صار إلى مك2. 1 

فليا كان مستبل الحرم من سنة مائتين نزع الحسين كسوة الكعبة» وكساها الكسوة التي أنفذها معه ابو السراياء وكانت كسوتين من 
قز رقيق» إحداهما صفراء» والاخرى بيضاء. 1 0 ١‏ / 

واخذ ما ي خحزانة الكعبة» فقسمه مع كسوتها على أححابه» وهرب الناس من مكة؛ لآن أصحاب الحسين كانوا يأخذون أموال الناس 
١‏ الكامل لابن الأثير /٦‏ ۲۲۹ إتحاف الورى ۲/ ۲۰۹. 

؟ امتدت خلافة المامون عشرين عاما من عام ۱۹۸ ه- وهو العام الذي قتل فيه اخوه- حت عام ١‏ ؟هه وكان قائد الجيش للمأمون 
طارق بن الحسين» وهو الذي تولى قتل الأمين. 

۳ الكامل لابن الأثير 5/ ۰۳۰۷ إتحاف الورى ۲/ /اه؟. 

4 سرف: موضع معروف بقرب مكة» وفيه توفيت السيدة ميمونة زوج النبي صل الله عليه وسلم. 

العباس» ودامت ولاية الحسين على مك إلى أن بلغه قتل أبي السرايا في سنة ماتتين١.‏ 

وذكر العتيقي في "أمراء الموسم" ما يقتضي أن الحسن الأفطس ولي مكة قبل التروية؛ لأنه قال: وكان أمير الموسم سنة نسع وتسعين مد 
بن داود بن عيسى بن موسی؛ فلما كان بمنى قبل التروية بيوم» وثب ابن الأفطس العلوي بمكة» وغلب عليهاء وصار إلى منى؛ فتنحى 
عنه تمد بن داود» ولم يعض إلى عرفة» ومضى الناس أإلى عرفات بغير إمام» ودفعوا بغير إمام» وأقام الأفطس الموقف ليلاء فوقف» 
ثم صار إلى المزدلفة» فصل بالناس صلاة الفجر» ووقف بهم عند المشعر» ودفع بهم غداة جمعء وصار إلى منى ... انتّبى٠‏ 

واما ذكرنا ما ذكر العتيقي لخالفته ما ذكرناه قبل في وقت استيلاء الحسين على مکه؛ فإن الذي ذكرناه قبل يقتضيانه لم يدخله مكة إلا 
ليلة عرفة» ا أعل. 

ثم ولي مكة بعد الأطلس: محمد بن جعفر الصادق بن مد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ال ملقب بالديباجة» 
جمال وجهه؛ وسبب ذلك: أن حسينا الأفطس لما بلغه قتل أب السراياء رأى أن الناس تغيروا عليه لقبح سيرته وسيرة أصحابه؛ فأى 
هو وأححابه إلى مد بن جعفر المذكورء وسألوه في المبايعة به بالحلافة؛ فكره مد ذلك» فاستعانوا عليه باتبنه على» ول يزالوا به حتى 
بايعوه بالحلافة في ربيع ألأول سنة ماثبين» وجمعوا الناس على بيعته طوعا وكرهاء وسوا أمير المؤمنين» فبقي شهورا ليس له من الأ 
شي» وابنه علي وحسين الأفطس وجماعتهم على أقبح سيرة» ولم يلبثوا إلا يسيرا حتى قدم إسحاق بن موسى العباسي من المن فارا من 
إبراهيم بن موسى بن جعفر» فنزل المشاش» واجتمع إليه جماعة من أهل مكة هربوا من العلويين» واجتمع الطالبيون إلى مد بن جعفراء 
وجمعوا الناس من الأعراب وغيرهم» وحفروا خندقاء فقالتهم إسحاق» ثم كره القتال؛ فسار نحو العراق فلقيه الجند الذي أنفذهم هرغة 
إلى مكة» وكان فم الجلودي» وورقاء بن جميل» فقال لإحاق: ارجع معنا» ونحن نكفيك القتال» فرجع معهم ولقهم الطالبيون بير 
ميمون» وكان قد اجتمع إلى مد غوغاء أهل مكة وسودان البادية والأعراب» فالتقى الفريقان» فقتل جماع» ثم تحاجزواء ثم التقوا من 
الغد» فائيزم العلويون ومن معهم» وطلب الديباجة الأمان» فأجلوه ثلاثاء ثم نزح عن مكة» وتفرق كل قوم من الطالبين من ناحية» 
ودخل العباسيون مكة في جمادى الآخرة سنة مائتين» وتوجه ممج بن جعفر نحو بلاد 

ٍ .9 8 /۲ اس إتحاف الورى‎ ١". + /5 الكامل لابن الأثير‎ ١ 

جهينة» لجمع بباء وقاتل والي المدينة هارون بن المسيب عند الشجرة ١‏ وغيرها مرات» وانبز مد بن جعفر بعد أن فقئت عينه بنشابة» 
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وقتل من أححابه خاق كثير» ورجع إلى موضعه» ثم طلب الأمان من "ا جلودي" ومن ورقاء؛ فأمناه» وضمن له ورقا عن المأمون وعن 
اف الأمان» فقبل والي مك ار بفين من ذي اة سنة مائتين؛ فصعد به "الجلودي' ' المنبر بمكة والجلودي فوقه 2 المنير» وعليه 
قباء اشر وي خروجه» أنه بلغه موت ا وقد حم عنده الآن حياته» وخلع نفسه واستغفر» 9 ثم سار إلى العراق حق بلغ 
الامو بمرو» فعفا عنه» وبقي قليلاء ثم مات خْأَة بجرجان؛ فصلى عليه المأمون» ونزل في لحده وقال: هذه رحم قطعت من سنين» 
وكان موته في شعبان سنة ثلاث وماتثين» وسبب موته -على ما قبل- أنه جامع ودخل ال مام وافتصد في يوم واحد". 

وولي مكة في خلافة ER‏ الطالبيين: عيسى بن يزيد الجلودي؛ لأن في خبر الديباجة الذي حكاه الذهبي في "تاريخ الإسلام" 
أن عيسى الجاودي لما خرج بالديباجة إلى العراق استخلف على مكة ابنة مدا ... انتبى بالمعنى. 

وذو ابن حزم في "اجمهرة"؛ ما يدل لولاية الجاودي على مک لأنه ڏک أن يزيد بن محمد بن حنظالة المخزوي» استخلفه عيسى بن يزيد 
لجاودي عل مك فدخلها عنوة ماهم ن موسى بن جعفر بن حمد بن علي بن الحين» وقتل يزيد بن مد ... انټی. 

فاستفدنا من هذا ولاية الجلودي على مك ونيابة ابن حنظلة له وقتله» وكان قتله في سنة اثنتين ومائتين» وان کان إبراهيم بن موسی 
المذكور واليا على مكة في هذه السنة» ا ساق بيانه -إن شاء الله تعالى» والله أعلل ه. 

وول عكة بعد عزل الجلودي: هارون بن المسيب» لألي نقلت من كاب "مقائل الطالييين"» عن أ العباس أحمد بن عبد الله بن عبار 
الثتقفي» فيما رواه من خاب هارون بن عبد الملك الزيات» قال: حدثني الى اي من عبد الواحد بن 


١‏ الشجرة: مكان قرب المدينة المنوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم منه إذا أراد الحج أو العمرة» وهي غير ثجرة البيعة المذكورة 
في القرآن الكريم؛ فإن هذه الشجرة في الحديبية قريبا من مكة المكرمة في الطريق إلى جدة. 

۲ هو الفضل بن سهل وزير اللحليفة العبابي "الملأمون بن هارون الرشيد". 

٣‏ تار الطبري ۸/ 589؛ الكامل لابن الأثير 5/ ۰۳۱۲ ۳۱۳ الواني بالوفيات ۲/ ١۱۹۱ء‏ شذرات الذهب ۲/ ٠۷‏ إتحاف الورى 
۲/ ۰ 


3 جمهرة ألشات العرب "ص: "E‏ 
زع تاريخ الطبري. 


النصر بن القاسم مولى عبد الصمد بن علي: أن عيسى بن يديد الجلودي أقام بمكة وهي مستقيمة له والمدينة» حتى قدوم هارون بن 
المسيب واليا على الحرمين؛ فبدأً بمكة» فصرف الجلودي عنهاء وخ بالناس وانصرف إلى المديئة فأقام سنة ... انتهى. 

وول مكة للمأمون: حمدون بن على بن عيسى بن ماهان» على ما ذكر الأزرق ١ء‏ لأنه في أخبار سيولة مكة: وجاء سيل في سنة اثنتين 
ومان ف سخلافة لامرن وعل مک بريد ين غد ن نط خليفة جد ونان عل بن عى بن ماهاق :.. أنتى, 
زا برو بولا کا لودع رويك ا الأررق من وليه إن حنظلة لان م 
يكون وليها ودي ولابن ماهان» الله أعل. 

ولا معارضة أيضا بين ما ذكره الذهبي من ولاية مد بن الجلودي» على مك لأبيه» وبين ما ذكره ابن حزم من ولاية حنظلة على مكة 
لجلودي؛ لإمكان أن يكون الجلودي ولي مكة لابنه ولابن حنظلة» والله أعل. 

وولي مک للبأمون: إبراهيم بن موسى بن جعفر بن مد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب» هكذا ڏسبه العتيقي» وذكر أنه ج 
بالناس سنة اثنتين ومائيتن» وهو أمير مكة للبأمون» وأخوه علي بن عيسى الرضا ولي عهد المأمون" ... انتبى. 

ولا معارضة بين ما ذكره العتيقي من أن إبراهيم من أن إبراهيم كان على مكة في سنة اثنتين وما تتين» وبين ما ذكره الأزرقي من أن 
ابن حنظلة كان على مكة في سنة اثنتين وماتتين خليفة حمدون بن على 4» لإمكان أن يكون "حمدون" كان على مكة في أول سنة اثنتين 
ومائتين» وإبراهيم كان على مک في آخر هذه السنةه» والله أعل. ۰ 

وولي مكة للمأمون: عبيد الله بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن ابي طالب» مع المدينة» في سنة أربع ومائتين» وكان على 
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۲ الجلد الثاني 


مكة والمدينة أيضا في سنة حمس» وسنة ست وما ين ٠»‏ ولعل ولايته دامت إلى سنة أسع. 


١‏ أخبار مكة للأزرق /١‏ ؟”, إتحاف الورى ۲/ 8/ا”. 

؟ أخبار مكة للأزرقي 7/ .٠۷١‏ 

۳ الكامل لابن الأثير 5/ .۳٠۳-۳۰۹‏ 

.۲۷۹ /۲ إتحاف الورى‎ 257 /١ أخبار مكة للأزرق‎ ٤ 

ه أو أن إبراهي كان متغلبا لا متوليا من قبل خليفة. 

.٠١ /٠١ البداية والنهاية‎ »"8٠١ /۲ إتحاف الورى‎ ۲۸١ /۲ الكامل لابن الأثير‎ ٦ 

ثم ولي مكة: صالح بن العباس بن مد بن علي بن عبد الله بن عباس العباسي في سنة عشرة ومائتين1» ودامت -ولايته -فيما أظن- 
إلى أن ج بالناس في سنة اثنتي عشرة وماتحين» والله أعل. 

ثم وليها بعده -فيما أظن- سليمان بن عبد الله بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس العباسي؛ لأن يعقوب بن سفيان ذكر أنه ولي 
مكة والمدينة سنة أربع عشرة ومائين» وكان ابنه علي مكة مرة» وعلى المدينة مرة» وكان هو وأبوه يتداولان العمل على المدينة ومكة٣‏ 
۰ انتّى. 

وولي مكة في خلافة المأمون: مد بن سليمان المذكور؛ لأن الأزرقي قال في الترجمة التي ترجم عليها بقوله: "ما جاء في أول من استصبح 
حول الكعبة": فلم بزل مصباح زمزم على عمود طويل مقابل الركن الأسود الذي وضعه خالد القسري؛ فلا كان حمد بن سليمان بن 
مكة في خلافة المأمون في سنة ست عشرة ومائين وضع عمودا طويلا مقابله بحذاء الركن الغربي" ... انتبى. 

والظاهر أنه ابن سليمان بن المذكور لقرب ولايتهماء ولتأخر ولاية تمد بن سليمان الزيني على مكة؛ فإنه لم يليما إلا في آخر خلافة المتوكل 
فيما علمت» ولا هو محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس الذي أمره الحادي على حرب الحسين صاحب غب لكونه مات سنة 
ثلاث وسبعين ومائة» على ما ذه المسيحي وغيره» والله أعل. 

ومن ولي مك2 للمأمون: عبيد الله بن عبد الله بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن بن علي بن ابي طالب» ذکر ولايته عليها الزبير بن 
بكار» أفادني ذلك بعض أححابنا المعتمدين. 

وممن ولي مكة للبأمون: الحسن بن سبل أخو الفضل بن سبل؛ إلا أنه لم يباشر ذلك بنفسه؛ وائما عقدت له عليها الولاية؛ لأن المأمون 
في سنة ثمان وتسعين بعد أن قتل الأمين استعمل الحسن بن سبل على كل ما افتتحه طاهر بن الحسين» من كور الجبال» والعراق» 
وفارس» والأهواز» والجاز» والهن» على ما ذكر ابن الأثير وغيره. 

مل احير e‏ وصاحب الرحلة الخازية "ص ۸۳" لك كان عام "۸ه" وجعلها ابن فهد سنة 1١١"‏ 9ه"» 


انظر إ تحاف الورى ۲/ 5/4. 
۲ المعرفة والتاريخ ٠۲٠١ ۰۱۹۹٩ /١‏ إتحاف الورى ؟/ 7/1. 


۴ أخبار مكة للأزرق /١‏ 25810 إتحاف الورى ۲/ ۲۸۸. 

۽ الكامل لابن الأثير 5/ ۲۹۷. 

على ما ذه الفاكهى. 

ثم وليها: مد بن داود عيسى بن موسى بن مد بن عل بن عبد الله بن عباس العباسي الملقب ترنجة» في سنة اثنين وعشرين وماتتين7» 
ولعل ولايته دامت إلى أثناء خلافة المتوكل» والله أعل. 

وممن ولي مكة في خلافة المعتصم: اشناس: الترى أحد كار قواد المعتصم؛ لأن ابن الأثير ذكر في أخبار سنة ست وعشرين وماتتين 
"استاس بلا اراد الحج في هذه السنة جعل إليه المعتصم ولاية كل بلد يدخلها؛ غج فياء واستناب على الحج بالناس: مد بن داود 
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”يعني السابق ذکره- ودعى لأشناس على منابر الحرمين وغيرهما من البلاد التي اجتاز بہا» حتى عاد إلى سامرام ... انتبى. 

وذكر ابن الأثير أيضا أن "أشناس" هذا مات في سنة ثلاثين ومانين٤.‏ 

وولي مكة في خلافة المتوكل» أبي الفضل جعفر بن الوائق» هارون بن المعتصم: علي بن عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور العباسي 
نة ان لاق٤‏ ودافت ولاينه إلى أن توفي سنة أسع وثلاثين؛ هكذا ڏک ابتداء ولايته وانتباءها بوفاته: المسبحي في تاريخه» وذكر ابن 
الأثير ما يقتضي أنه لم يكن واليا على مكة سنة ثمان وثلاثين» والله أعل. 

وذكر ابن الأثير أيضا ولايته في سنة تسع وثلاثينه. 

ثم ولي بعده عبد الله بن مد بن داود بن عيسى العباسي المقدم ذكر والده؛ وذلك في سنة تسع وثلاثين» على ما ذكر المسجي» وذكر أن 
عبد الله ج بالناس سنة لسع وثلاثين”: ودامت ولايته إلى آخحر سنة إحدى وأربعين ومائتين» على متقضى ما ذكر ابن الأثير/ا. 

.٤٠٠١ /4 مروج الذهب‎ "۲۲١ تاريخ خليفة "ص: 5" إتحاف الورى ۲/ ۰۲۸۹ المحبر "ص: 47" درر الفرائد "ص:‎ ١ 

۲ تاريخ خليفة "ص: "٤۷٩‏ احبر "ص: 57"» درر الفرائد "ص: /11”". 

م الكامل لابن الأثير 5/ ۲۱ء الحبر "ص: 47" مروج الذهب 4/ ٠۰٥‏ إتحاف الورى ۲/ 895. 

.٠۸ /۷ الكامل لابن الأثير‎ ٤ 

ه ذك ابن الأثير ۷ ۲ في سنة "۲۳۷ھ" ولم يذكره في السنتين التاليتين» وذكره ابن فهد في سنة "ااه" ۸/ ٠۳۱۳‏ 

5 كلام ابن الأثير ۷/ ۰۷۲ وابن فهد ۲/ ۰۳۱۳ يفيد أنه كان واليا سنة "9 «ه". 

۷ الكامل لابن الأثير ۷/ .8٠‏ 

وذكر ابن جرير ما يقتضي أنه كان على مكة في سنة اثنتين وأربعين وماتتين١.‏ 

ثم ولي مكة بعده عبد الصمد بن موسى بن مد بن إبراهيم الإمام ابن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس العباسي سنة اثنتين وأربعين 
على ما ذكر ابن الأثير» وذكر ذلك ابن كثير» وذكر أنه ج بالناس سنة ثلاث وأربعين» وهو نائب مك72 انتبى. 

وولي مک بعلاة عفد بن یمان تن عي الله بن مد بن إبراهيم الإمام المعروف بالزينبي» على ما ذكر ابن جرير؛ لأنه ذكر أنه ج بالناس 
سنة نمس وأربعين» وهو والي مک۳. 

وولي مكة في خلافة المتوكي ابنه المنتصر محمد الذي ولي اللحلافة بعد أبيه؛ لأن أباه ولاه الحرمين» والطائف» والمن» في رمضان ثلاث 
وثلاثين ومائين» ثم عقد له على ذلك وغيره في سنة نمس وثلاثين» وما أظنه باشر ولاية مكة» والله تعالى أعل. 

ومن ولي مكة في خلافة المتوكل: إيتاخ اللحزري مولى المعتصم» وأحد كار قواد المتوكل؛ لأن ابن الأثير ذكر في أخبار سنة أربع وثلاثين 
ومائتين: وضع على إيتاخ من حسن له الحج» فاستأذن فيه المتوكل» فأذن له وصيره أمير كل بإد يدخلهء وخلع عليه» ثم قال: وقيل: 
إن هذه القضية كانت سنة ثلاث وثلاثينه. 

ثم ذكر في أخبار سنة نمس وثلاثين» أنه لما عاد من الحج احتيل عليه حت قبض عليه» ومات في جمادى الآخر من هذه السنة”. 
وولي مكة في خلافة المنتصر محمد بن المتوكل المذكور: مد بن سليمان الزيني المقدم ذكرهء فيما أظن» والله أعل. 

وولي مكة في خلافة المستعين أي العباس أحمد بن المعتصم العباسي عبد الصمد بن موسى بن مد بن إبراهيم الإمام -السابق ذكره- 
وكان على مكة في سنة تسع وأربعين» على ما ذكر ابن جرير وابن الأثير/ا. 

١‏ ل يذكره الطبري في حوادي سنة "7 ؟ه" وإنما ذكره في حوادث سنة "41 ۲ه" وذكره ابن فهد ۲/ ۳۲۴ في حوادث سنة "47 اه". 
۲ البداية والنهاية ۳٤٤ /٠١‏ تاريخ الطبري 9/ .7١9‏ 

۳ الكامل لابن الأثير ۷/ ٤۳‏ إتحاف الورى ۲/ ۳۲۰ الحبر "ص: ۰'٤۳‏ درر الفرائد "ص: و9 8". 

.”.1 /۲ الكامل لابن الأثير ۷/ ۷ إتحاف الورى‎ ٤ 

ه الكامل لابن الأثير ۷/ .٤١‏ 

5 الكامل لابن الأثير ۷/ .٤١‏ 
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۷ تاريخ الطبري 9/ ٠٠٠١‏ الكامل لابن الأثير ۷/ ٠٠١‏ . 

ثم وليها بعده: جعفر بن الفضل بن عيسى بن موسى بن مد وعلي بن عبد الله بن عباس العباسي المعروف بشاشان؛ وذلك في سنة 
خمسين ومائتين» ودامت ولايته إلى سنة إحدى وخ“مسين١.‏ 

ثم وليها بعده في هذه السنة بالتغلب: إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن موسی بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب؛ 
لأنه ظهر بمكة» وهرب منه عاملها جعفر المذكور» وقتل الجند وجماعة من أهل مك ونبب منزل جعفر ومنازل أحعاب السلطان» وأخذ 
من الناس نحو مائتي ألف دينار» وأخذ كسوة الكعبة» وما في الكعبة» وخزائتها من الأموال» وما حمل من المال لإصلاح العين» 
ونبب مک وأحرق بعضهاء ثم حرج منا بعد مقامه فيها خمسين يوماء في شمر ربيع الأول إلى المدينة؛ فتوارى عنه عاملهاء ثم رجع إلى 
مكة في رجب» فصرهم حت مات أهلها جوعا وعطشاء وبلغ احبر ثلاث أواق بدرهم» ولقي أهل مكة منه كل بلاء» ثم سار إلى 
جدة بعد أن أقام سبعة وخمسين يوما؛ فبس عن الناس فأفسد فيه كثيراء وكان من أمره بعرفة ما سنذكره بعد -إن شاء الله» وبعد 
انض لكين ارقت و كان إلى ةد واف ا 

وما ذكرناه من خبره تلحصناه بالمعنى من تاريخ ابن جرير وابن الأثير؟» وفيه ما يقتضي أن ظهور إسماعيل بمكة كان في صفر من سنة 
إحدى وخمسين ومائتين؛ لأن فيه أنه خرج من مكة إلى المدينة في ربيع الأول بعد مسين يوماء وذكر ابن حزم في "اجمهرة" ما يقتضي 
أنه ظهر که في ربيع الأول» ودک أنه مات في آخر سنة اثنتين وخمسين بالجدري» عن اثنين وعشرين سنة٣.‏ 

وذكر المسعودي ما يقتضى أن ظهوره كان سنة اثنتين ومسين 64. 

وولي مكة في خلافة المستعين: ابنه العباس؛ لأن المسعودي ذكر في أخبار سنة تسعه وأربعين ومائحين» أن المستعين: عقد لابنه العباس 
عل مك والمدينة والبضرة بوالكوفة» وضزم عل البيعة ليع فأحرها لكر ره انه بالمعى» 

١‏ تاريخ الطبري 9/ /الالاء الكامل لابن الأثير ۷/ ۰۱۳١‏ 50 1ء إتحاف الورى 9/ ۳۲۸ البداية والنهاية /١١‏ 25 مروج الذهب 
0 . 

00 ان اليد ۷ ۰۱ ۰۱۹٩‏ تاريخ الطبري 9/ 45" ٠۳٤۷‏ إتحاف الورى */ ۳۲۹٠ء‏ البداية والنهاية /١١‏ 4» العقد 
الفريد ۳/ 311" 

۳ جمهرة انساب العرب "ص: "٤٦‏ إتحاف الورى ۲/ #9١‏ العقد الفريد "/ 1"ا. 

٤‏ مروج الذهب 4/ ۰۱۷١‏ وفيه سميه: "يوسف بن إسماعيل". 

ه روج الزهب /٤‏ ؛ه١.‏ 

وولي مكة في خلافة المستعين أيضا: غ جين اس طاح بن ا لأن ابن الأثير ذكر في أخبار سنة ثمان وأربعين» أن المستعين 
عقه اليد بن عي الله بن ظاهر عل امراق وجل إل ال رمن والشرطةة وماد السرا وأفركه ا اهي 

ووبلى مكة في خلافة المعتز؟ حمد» وقيل: طلحة» وقيل: الزبير بن المتوكل العباسي: عيسسى بن مد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد اميد 
بن عبد الله بن ابي عمرو بن حفص بن المغيرة الخزومي» على ما ذكر ابن حزمم» وهكذا نسبه؛ وهو: عيسى بن مد الخزومي الذي ذكر 
انق انين أن المعتن انفثاة مع مد بن العلوي» ولعل المعز ولي عيسى مكة في السنة التي بعثه فيا إلى مكة» وهي سنة إحدى وخمسينع 
والله أعلم. 

وها عرفت إلى مق ذامت ولايعة عل مكل: 

وذكر الفاكهي ولاية عيسى هذا لمكة» وأنه كان واليا عليها في سنة ثلاث وحمسين وماتتين» وفي سنة أربع ن ا و 
الفاكهى ما يقتضى أنه ولي م25 مرتين ه. 

ومن ولي مكة في خلافة المعتزء أو في خلافة المهتدي» مد بن الواثق العباسى٠‏ أو في خلافة المعتمد العباسى ۷: مد بن أحمد المنصوري؛ 
هكذا رأيته مذكورا في کاب الفاكهي؛ وذكر ما يدل لولايته على مكة؛ لأنه قال في الأوليات التي اتفقت بمكة: وأول من استصبح 
في المسجد الحرام في القناديل في الصحن: حمد بن أحمد المنصوري» جعل عدا من خشب في وسط المسجد» وجعل بينهما جبالاء 
وجعل فما قناديل يستصبح ببا؛ فكان ذلك في ولايته» حتى عزل محمد بن أحمد» فعلقها عيسى بن مد في إمارته الأخيرة ... انتبى. 


Shamela.org tot 


۲ الجلد الثاني 


وذكر العتيقى: مد بن أحمد هذاء ووقع خلا اق اسه لأنه قال: وج بالثامن نة ادت و تصن وماعية: مل بق أجل بن عيسى 
بن المنصور يعرف 


011/8 /۷ الكامل لابن الأثير‎ ١ 

۲ كانت خلافة المعتز بن المتوكل ثلاث سنوات من ۲٠٠١-۲٠۲"‏ ه". 

۳ جمهرة اساب العرب "ص: ."١49‏ 

° /۳ اخبار مكة للفاكهي‎ ٤ 

ه الكامل لابن الأثير ۷/ ٦٦۱۹ء‏ إتحاف الورى ۲/ .٠۳۰‏ 

٦‏ الكامل لابن الأثير» إتحاف الورى ۲/ . مسم, 

۷ كانت خلافة المهتدي من ۲٠۵"‏ - 5ه؟ ه'. 

بكعب البقراء وقال بعد ذلك: وج بالناس سنة ست ونمسين: مد بن أحمد بن عيسى بن المنصورء وقال أيضا: وخ بالناس سنة سبع 
وتحسيق ان علد بق الخد عمق الور کت القن + ای 0 

فاستفدنا ما ذكره العتيتقي في نسبه وحجة بالناس في هذه السنين» ولعله كان في إحداها واليا على مكةء والله أعلم. 

وما ذكرناه عن ابن الأثير من كون المعتز بعثه مع عيسى بن مد الخزومي لمرب إسماعيل بن العلوي» يقتضي أنه مد بن إسماعيل بن 
عيسى» ولعل إسماعيل تصحف بأحمد» فإن النسخة التي رأيت فما ذلك من تاريخ ابن الأثير كثيرة السقمء والله أعل. 

ومن ولي مک في خلافة المهتدي مد بن الوائق العباسي: علي بن الحسن الحاشمي» على ما ذكر الفاكهي» ولم زد في ذكره على اسمه واسم 
أبيه» وذكر في غير موضع أنه هاشمي؛ وذكر الفاكهي أنه ولي مكة في سنة ست وخمسين وماتتين» وذکر ما يقتضي أنه كان واليا على مكة 
في الحرم وصفر» وقي شبر ربيع الأول منهاء وأنه في ولايته حل المقام وزاد من عنده في حليته ”. 

وذكر في الأوليات بمكة أنه أول من فرق بين الرجال والنساء في جلوسهم في المسجد الحرام» أمى الجبال فربط بين الأساطين التي تقعد 
عندها النساء؛ فكن يقعدن دون الحبال» إذا جلس في المسجد ال حرام» والرجال من وراء الحبال" ... انتبى. 

وولي مكة في خلافة المعتمد أحمد بن المتوكل العباسي جماعة؛ وهم: اكوم انو اد الموفق» واسمه طلحة» وقيل: مد بن المتوكل العباسي» 
وإبراهيم بن حمد بن إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس العباسي الملقب برية» وأحمد بن طولون صاحب مصرء 
ومد بن اك الساج» ا يوسف بن أي الساج» ومد بن عيسى بن مد بن إسماعيل الخزوي ۴۹ المغيرة ولد عيسى المقدم ذه 
وأبو عيسى مد بن يحبى بن مد بن عبد الوهاب بن سليمان بن عبد الوهاب بن إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى بن مد بن علي 
بن عبد الله بن عباس العباسى» والفضل بن العباسى بن الحسين بن إسماعيل بن مد العبابي. 

١‏ إتحاف الورى 4 ۳ و۳ مروج الذهب ۰٦ /٤‏ درر الفرائد "ص: ۰۲۳۲۰ ۲۳۱'.؟ 

؟ أخبار مكة للفاكهي /١‏ 240/0 والعقد الفريد 5/ «18. 

۳ أخبار مک للفاكهى ۳/ 9غ 7. 

فأما ولخية ا ابن الأثير؛ لأنه قال في أخبار سنة سبع ونمسين ومائيتن: لما اشتد أمى الزج وعظم شرهم وأفسدوا في 
البلاد» أرسل "المعتمد على الله" مك2 والحرمين والمن ١‏ ض» انتبى باختصار لبعض ما ذكره من البلاد؛ وإنما ذكرنا كلامه بنصهء لإفادته 
ولاية الموفق لحرمين ولا فيه من إحضاره من مكة فإنه يبعد أن يكون فيا وولايتها لغيره» والله أعل. 

وأما ولاية إبراهيم الملقب برية فذكرها ابن الأثير» وذكر أنه كان على مكة في سنة ستين ومائتين؟ ولعله كان عليها في التي قبلهاء وذكر 
ابن الأثير أنه رحل من مكة للغلاء الذي كان بها في سنة إحدى وستين» لما جلا الناس عنها لغلائهاء 

وأما ولاية ابن طولون فذكر ابن جرير ما يدل لاء ولولاية هارون بن مد المذكور؛ لأنه قال في أخبار سنة تسع وستين وماتتين: وي ذي 
الجة كانت وقعة بين قائدين» وجههما أحمد بن طولون في أربعمائة وسبعين فارسا وألفى راجل» فوافيا مكة لليلتين بقيتا من ذي القعدة؛ 
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۲ الجلد الثاني 


فأعطوا الجزارين والحناطين ديئارين دينارين» والرؤساء سبعة ) وهارون بن محمد عامل مك فوافاه جعفر بن الباغمردي 8 لثللاث خلون 
من ذي الجة في نحو ماق فارس» وكان هارون في مائة وعشرين فارساء ومان أسودء يقوى بہم» فالتقوا وأصحاب ابن طولون؛ 
فقتل من أصحاب ابن طولون ببطن مكة نحو مائّتي رجل» وانبزم الباقون في الجبال» وأخذت دوابهم وأموالهم» وأمن جعفر المصريين 
والحناطين وال جزارين» وقرئ كاب في المسجد الحرام بلعن أحمد بن طولون» وسل سافان امار ا 

وذ ابن الأثير نحو ذلك مختصراء» وأفاد فيما ذه أن هارون حين وافاه المصريون كان ببستان ان عاص» قل فارق مكة خوفا من 
المصريين ه o0.‏ انی 

وإستان ابن عام هو نخلة” التي هي من عمل مكة, لأن أبا الفتح ابن سيد الناس قال في سيرته ما ذكر سرية عبد الله بن : شد 


-يعني ابن سعد- أن النبي صل الله عليه وسلم 

.٦۷ العقد الفريد ه/‎ 258 /١١ البداية والنهاية‎ ٠٠١ ؟» واتحاف الورى ؟/‎ 41١ ۷ الكامل ال‎ ١ 

۲ الكامل لابن الأثير ۷/ ۰۲۷۲ إتحاف الورى ۲/ جمس 

۳ ي إتحاف الورى ۲/ #"م: "الباغمردي". 

." 41 /" إتحاف الورى‎ ٠٠٥۲ /9 تاريخ الطبري‎ ٤ 

ه الكامل لابن الأثير ۷/ .٠۹۰‏ 

5 له اسم لثلاثة مواضع: نخلة القصوىء ونخلة الشمالية» ونخلة العانية» والمقصود هنا: نخلة الشمالية» وهي قريبة من ص الظهران» 
وكلها قريبة من مك2, 

ا EG E ls‏ وهو إستان ابن 
وولي ابنه مد الحرمين وطريق م25 ... انی وهكذا وجدته في مختصر تاريخ ابن جرير؟. 

وذو ابن حمدون في "کته" وابن الآثير" في " كامله" ولاية مد بن ابي الساج» م CEE‏ التاريخ المذكور» وذ أن عمرو بن الليث 
الصفار ولاه ذلك» ولعل الصفار لم يفعل ذلك إلا بعد أن جعل إليه ذلك الخليفة المعتمد» أو أخوه أبو أحمد الموفق» والله أعل. 
وهذا يدل عل ولاية عمرو بن الليث 254 والله أعل. 

وأما ولاية أخيه يوسف بن أبي الساج: فذكرها ابن الأثير؛ لأنه قال في أخبار سنة إحدى وسبعين وماتتين: وفيها عقد لأحمد بن مد 
وأسره؛ فثار الجند والحاج بيوسف فقاتلوه» واستنقذوا بدراء وأسروا يوسف وحلوه إلى بغداد» وكانت الموقعة بينهم على أبواب ال 
8 0۰۰ انی 

E‏ أ المغيرة» واي عد عیسی المخزوميين» فذكرهما ابن حزم؛ لأنه قال بعد أن دشن أق المغيرة» وأبي عيسى: وكان المعتمد قد 
ولي أا عيسى هذا مك 3 00 باي المغيرة المذكور» فتحاريا فقتل أو قلسل : ودخل ا مك2 ورس أي عيسى بين يديه ه 3535 
انی ول أدرتعق كا ولابة أن عيسى؟ 

وذكر الفاكهى ما يقتضى أن أبا عيسى ممد بن يحبى الخزومي ولي مك نيابة عن الفضل بن العباس؛ فقال شاع من أهل مكة: 


١‏ عيون الأثر /١‏ وه7. 

۲ تاريخ الطبري 9/ .٥٤۹‏ 

م الكامل لابن الأثير ۷/ ۳۳۲۳. 

." إتحاف الورى ”/ غ4‎ ۰٤۱۷ /۷ الكامل لابن الأثير‎ ٤ 
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۲ الجلد الثاني 


ه خهرة ااب العوب "ص: ۹" 

ولا مانع من أن يكون أبو عيبى ولي مكة عن الفضل بن عباس نيابة» ا ذكر الفاكهى» وعن المعتمد استقلالاء كما ذكر ابن حزم 
وأما ولاية أبى المغيرة؛ فرأيت فى كاب الفاكهى ما يقتضى أنه كان أميرا على مكة فى سنة ثلاث وستين ومائنين؛ لأنه قال فى الترجمة 
التي ترجم عليها بقوله: "تجريد الكعبة": فكانت الكسوة على الكعبة على ما وصفناء حتى كانت سنة ثلاث وستين» فورد كاب من 
أي أحمد الموفق بالله على مد بن عيسى وهو يومئذ على مك2 يأمره بتجريد الكعبة؛ فقرأ الاب في درا الإمارة لتسع ليال بقين من 
ذي الححة ١‏ 0۰ انټی. 

وما ذکرناه من كلام الفاكهي يشعر بأن أبا ا مغيرة ولي مكة عن أبي أحمد الموفق» وذكر ابن الأثير ما يدل على أنه وليها بعد ذلك لصاحب 
الزنم لأن ابن الأثير قال في أخبار سنة مس وستين وماتتين: وفيها كانت موافاة أبي المغيرة عيسى بن مد الخزومي إلى مكة لصاحب 
ازخ۲ 0۰ انی 

وما ذكر ابن الأثير في اسم أب المغيرة وأبيه عكس ما ذكره ابن حزم في ذلك» ولعله سقط من كاب ابن الأثير "ابن" بين أبو المغيرة 
وعيسى؛ وبذلك يتفق ما ذكره مع ما ذكره ابن حزم» والله أعل. 

وصاحب الزڅ هو علي بن احمد العلوي -بزعمه- لانه كان نتمي إلى يحبى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب» وهو تمن 
أكثر في الأرض الفساد» وأخباره في ذلك مشبورة. 

وذ ابن الائ ا ھن ال اك لخر ف دنه قال في أخبار سنة ست وستين وفيا قدم مد بن أبي الساج مكة» خاربه ابن المخزومي» 
وقال ايضا 2 اخبار سنة مان وستين: وفيها سار ابو المغيرة إلى مك وعاملها هارون بن مد الماشعى , جمع هارون جمعا احتمى عد 
فصار الخزوعي إلى مشاش فغور ماءهاء وأتى جدة فنبب الطعام وأحرق بيوت أهلهاء وصار اللحبز في مكة 

."غ٠‎ /۲ الكامل لابن الأثير ۷/ ۲۸ إتحاف الورى‎ ١ 

۲ الكامل لابن الأثير ۷/ ۰۳۲۸ إتحاف الورى ۲/ ٠١‏ 14؟. 

۳ جمهرة انساب العرب "ص: ."١69‏ 

.٠۹ /۱۱ البداية والنهاية‎ 2" 51١ /*” الكامل لابن الاثیر ۷/ 9", إتحاف الورى‎ ٤ 

أوقيتين بدرهم» ثم قال: وخ بالناس فيا هارون بن محمد بن إسحاق الحاشمي» وابن أبي الساج على الأحداث والطريق :١‏ وقال في أخبار 
سنة اسع وستين: وفيا وجه ابن أبي الساج جيشا بعدما انصرف من مك2 فسيره إلى جدة) واخ الخزوعي مركبين فما مال وسلاح ۲ 
٠٠٠‏ انی 

م ولاية هارون بن مد بن إسحاق العباسي فسبق ما يدل لها من كلام ابن جريرم وابن الأثير» وذكرها ابن حزم 4» وأفاد في ذلك مالم 
يفده غيره؛ لأنه قال بعد إن سبه كا سبق ذكره: ولي المدينة ومكة» وج بالناس من سنة ثلاث وستين وماتتين» إلى سنة نثمان وسبعين 
وما ذكره ابن حزم من أنه ج بالناس من سنة ثلاث وستين ومائنين» إلى سنة ثمان وسبعين ولاء ذكر مثله "العتيقي" في "أمراء الموسم"؛ 
إلا أنه دک أن أول جاته سنة أربع شعن ود ان الا تر ها واف ا دة ابن حزم والعتيقي في بعض ذلك؛ لاه أن شاوون ب 
مد بن إتحاق الحاشمى ج بالناس سنة ثمان وستينه. 

وأما ولاية الفضل بن العباس فذكرها الفاكهى٠»‏ وذى أنه كان واليا على مكة سنة ثلاث وستين وماتتين» واقتصر في نسبه على الفضل 
بن العباس» وما دناه 2 أسبه 5 العتيقى » EE‏ ج بالناس سنة مان و“مسين وماحين» إلى ا ثلاث وستين ولاء؛ إلا 
سنة ستين فل5 فيا غيره٠‏ 


Shamela.org ۷ 


٣‏ اجلد الثاني 


ثم ولي مكة في خلافة المعتضد» أبي العباس أحمد بن أبي أحمد الموفق بن المتوكل العباسى۷» وفي خلافة أولاده المكتفى أي مد علل۸» 
والمقتدر أبي الفضل جعفر والقاهر أبي منصور ممده» وفي خلافة الراضى أبي العباس أحمد بن المقتدر١٠١‏ وفي خلافة المتقى ١١‏ أبي 
إتحاق إبراهيم بن المقتدر» وفي خلافة المستكفى عبد الله بن المكتففي على بن المعتضد؟١ء‏ وفي خلافة المطيع أبي القاسم الفضل بن 
١‏ الكامل لابن الاير ۷/ ۳۷۲» اراس 
۲ الكامل لابن الأثير ۷/ 5و". 
۳ تار الطبري 1/8 4ه و۰ / ۰۱۸-۸ وفيه أنه 2 بالناس ۱١‏ سنة من "554 - ۲۷۹ ه" الكامل لابن الأثير ۷/ ۳۲۱ و۲٠٠»‏ 
۷ 
٤‏ جمهرة أنساب العرب "ص: ۳۳. 
ه الكامل لابن الأثير ۷/ ۳۷۴۳. 
5 أخبار مكة للفاكهى "/ .۱۸٤‏ 
۷ تولي اللحلافة بعد موت | لمعتمد ۲۷۹'۰ - ۲۸۹ ه"., 
۸ تول الحلافة في الفترة لدي -96؟ه”, 
٩‏ تولى الحلافة في الفترة ۳۲۰ - ا" ه". 

٠‏ تولى الحلافة في الفترة "۳۲۲ - ۳۲۸ ه". 
١١‏ تولى الحلافة في الفترة "رمم - ۳۳ وك 
١١‏ تولى الحلافة في الفترة TY"‏ - رض كن 
المقتدر العباسي جماعة» ما عرفت منهم غير ع بن حاج» ومؤنس المظفر» وابن ملاحظ. وما عرفته بغير هذاء وابن خلبة أو ابن محارب 
على الشك مني» ومد بن طفج الأخشد صاحب مصرء وابنيه أبي القاسم أو نجور» ومعنى أونجور: ممود» وأبي الحسن علي» والقاضي 
أبي جعفر مد بن الحسن عبد العزيز العباسي» قاضي مصر 
فأما ولاية ج , بن حاج فذكرها إحاق بن أحمد الجزاعي راوي 0 الأزرق» 2 خبر زيادة دار الندوة» وترجم على ذلك بقوله: "باب 
8 لبيك الجديد' الذي كان ره وأضيف 3 ااك الكبرن لأنه قال عد أن 0 المستعمل عل ؛ بريد مكة في ذلك 
ا 0 كين ا 0 
وقعة بين "ع بن حاج" وبين الأجناد نى ثاني عشر ذي الجة» فقتل منهم جماعة؛ لأنهم طلا اه امن« وهر ت اا إلى 
بستان ابن عاس ۲ 0۰۰ انی 7 1 5 
واا ولاب ابن علاط فل التشابة أب و مد الحسن بن ادان ادان ٤‏ 0-4 کی ا ف في أخبار 
بي حرب با څاز ما نصه: قال أبو جعفر بن الخائي: فن أيام بني حرب في وقتنا وقبله عديدة: دم ال حرة"» ثم قال: ومنها "يوم شرف 
الإباية" يوم سار إلهم ابن ملااحظ وهو سلطان e‏ فقتلوا أححابه وار فأقام دهم وقتا» 0 ثم منوا عليه E‏ سبيله ۰۰۰ انی 
وما عرفت اسم ابن ملاحظ المذكور» ولا متى كانت ولابته على مكة؛ غير أني أظن أنه كان على ولايتها بعد سنة ثلامائة» أو قبلها 
بقليل» ومؤلف هذا الاب الممداني النسابة كان حيا فسن اثنتين وعشرين وثلانمائة» وعاش بعدها إلى سنةتسع رغه اا سي 


." 4/8/٠ إتحاف الورى‎ 2١١1١ /۲ أخبار مكة الأزرق‎ ١ 

۲ الكامل لابن الأثير ۸/ ۰۱۱ ۱۲ء إتحاف الورى ۲/ .٠٠٠‏ 

م الكامل لابن الأثير ۸/ .۷١‏ 

واهابولكة ل لف مخلف": فذكرها ابن الأثير؛ لأنه قال لما ذكر ما فعله أبو طاهر القرمطي من القباح بمكة في سنة سبع عشرة وثلاثائة: 
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تغرج إليه ابن مخلب أمير مكة في جماعة من الأشراف» فسألوه في أموالهم؛ فلم يشفهم» فقاتلوه» فقتلهم أجمعين .١‏ 

وأما ولاية "ابن حارب": فذكرها الذهبي؛ لأنه قال لما ذكر خبر أبي طاهر وما فعل بمكة: وقتل ابن محارب أمير مكة ... انتبى؛ هكذا 
قال: ي "تاريخ الإسلام"؟. وقال 2 "العبر"": وقتل ار غارب 0۰۰ انی 

وأظن وا عل أن ان خلب ٤‏ هري لأني وجدت 2 "تاريخ المسبحى" ما نصه 2 آکار سا ی وعشرين وثلامائة: وفيها 
التقى مد بن إسماعيل بن عخلب متولي معونة الجاز مع أحمد بن الحسين الحسني ... انتبتى. نقلت ذلك من خط الرشيد بن الزي 
المنذري في اختصاره لتاريخ المسبحى» والظاهر أن أمير مكة الذي سماه ابن الأثير "ابن خلب" من أقارب ابن خلب هذاء والله أعل. 
وأما ولاية الأخشيدية فذكرها النوبري في تاريخه ه؛ لأنه ذكر أن المتتقي" الحليفة العباس ولي "مج بن طغج" الحرمين» ومصرء والشام 
في سنة إحدى وثلاثين وثلانمائةء وعقد لولديه: "أبي القاسم أو نجور"» وأبي الحسن على -المقدم ذكرهما- من بعده على ذلك؛ على أن 
وذكر المسبحي مايدل لذلك لأنه ذكر في أخبار سنة ثلاث وأربعين وثلاثماثة: أنه ج جماعة من أعيان المصريين في هذه السنة» ثم قال: 
ووقع اتخلف بين المصريين والعراقيين 2 ذي اة منها 4 في إقامة الدعوة لمعز الدولة ا رك الدولة» ولولده ع الدولة» بعد 
المطيع. ومنعه من ذلك المصريون» وتمسكوا بعقد المتقى الإ خشید» ولوده بعده» من غير واسطة ينه وبين المطيع » وكثر الحكايات ف 
شرح ما جری یما ۰۰ انی 


.۲٠۸ 07017 /۸ الكامل لابن الأثير‎ ١ 

۲ تار الإسلام للذهى /١‏ 1۹۲۳“ حوادث سنة ۳٠۱۷"‏ ه". 

۳ العبر ؟/ ۰۱۹۷ 

٤‏ في تجارب الأمم /١‏ ۰۲۰۱ "ابن مجلب" وتي دول الإسلام للذهي /١‏ ۱۹۲: "ابن محارب" ولم يصرح الممداني في تکلة تاريخ 

الطبري "ص: 7" باسعه» وني إتحاف الورى ؟/ ۳۸۳: "ابن مجلب". 

° اي الإرب A۸ vr‏ عدف 

5 إتحاف الورى ۲/ ۰۲۹۸ درر الفرائد "ص: "۲٤۳‏ حسن الصفا ا "ص: ۱۰۹ ". 

وذكر العتيقي في وا الموسم " ما يدل لذلك»؛ لأنه قال: وج بالنسا سنة سبع وأربعين: يمد بن عبد الله بن العلوي» وعلى الصلاة: حمر 
00 بن عبد :يز ااي ومصى إلى عرد هذه السنة» ومات 0-7 منها ودفن اء وقلده بعذه الصلاة: عبد العزيز وعبد 

ووجه الدلالة من هذا على ولاية الإخشيدية لحرمين أن تقليدهم الصلاة فيا اطق ا في ولايتبم» وهو كذلك» بدليل ما حكي 

من عقد المتقى لهم الولاية على ذلك» وسيأتي -إن شاء الله تعالى- ما يدل لولايتهم على مكة» وما عرفت من كان يباشر للإخشيدية 

ولاه مولا هن ا لول و ا أعل. 

وأما ولاية القاضى أي جعفر مد بن الحسن بن عبد العزيز العبابى فذكرها بعض مؤرخي مصر في كاب له ذكر فيه مصر وقضاتها؟ 

ووزراءها وأخبار النيل» وغير ذلك» ورتبه على ترتيب السنين وجعل في كل سنة جداول تحتوي على المشار إلهم» فذكر في سنة مان 

وثلاثين وثلاثمائة: أن قاضي مصر في هذه السنة كان أبا جعفر مد بن الحسن بن عبد العزيز العبابي» إلى أن عزل وولىي إمارة مكة. 

وعدا شع راق درن این ام کور باكر وا مک لعل :بن ال خد والله أعل. 

لاون جو رين لخدي بلقاي ورين د رن لمان ان تيل وال وى ار يلبق موقا ان إن لبن بن عل رن 

أبي طالب الحسني» على ما ذكر بن حزم في "المهرة"؛ لأنه قال بعد أن نسبه "هكذا: الذي غلب على مكة أيام الإخشيدية وولده إلى 

اليوم ولاة مک۳ ... انی 

ولعل ولاية جعفر هذا لمكة بعد موت كافور الإخشيدي قبل اخذ العبيديين لمصر من الإإخشيدية؛ فإن دولتهم لم نتلاش إلا بعد موت 

كافور» وكان موت كافور في جمادی الأول سنة ست و“مسين وثلاغائة» وقيل: ي سنة سبع ومسين» فتكون ولابية جعفر في إحدى 
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هاتين السنتين» أو في سنة ثمان ونمسين» فإن فيها: كان انقضاء دولة الإخشيدية على يد القَائْد "جوهر" مولى "المعز" العبيدي صاحب 
المغرب» ولا ترج ولاية جعفر عل أن تكون 2 هذه السنة» أو في إحدى السنتين قبلها» على تقدير موت كافور في سنة ست ومسين» 
لقول ابن حزم: إن جعفرا غلب على مكة أيام الإخشدية» 


.غ٠٠‎ /۲ إتحاف الورى‎ ١ 

۲ يقصد بذلك كاب "الولاة والقضاة" للمؤرخ المصري المشبور مد بن يوسف الكندي "۲۸۳ - ١٠٠٠٣ه".‏ 

۳ جمهرة الساب العرب ص: .٤۷‏ 1 1 

وتصدق على ما بعد موت كافور» وحصول مصر لمغاربة في سنة مان وخمسين إنها: أيام الإخشيدية» ويبعد أن بلي جعفر مکة» في 
أيام كافور لعظم أمره» وقد رأيت في بعض التواريخ ما يدل على أنه كان يدعى له على المنابر بمكة» والله أعل. 

وذكر شيخنا ابن خلدون١‏ في نسب جعفر هذا ما ذكره ابن حزم في أسبه» وحكى في سبه وجها آخر» وهو أنه من ولد "حمد" القائم 
بالمدينة أيام المأمون بن سليمان بن داود بن الحسن بن علي بن أبي طالب. وذكر نسب جعفر إلى محمد بن سليمان» فقال: جعفر بن أبي 
هاشم الحسن بن محمد بن سليمان» وذكر أن مد بن سليمان من ولد مد بن سليمان القائم بالمدينة أيام المأمون» وكلامه يقضي ترجيح 
هذه ا لمقالة في أسب جعفر» وي ذلك نظرء والله اعلم. 

وذكر أن جعفر هذا: دعا للمعز العبيدي لما استولى له خادمه جوهر على مصر. 

ثم ولي مكة بعد جعفر هذا: ابنه عيسى» على ما ذكر شيخنا ابن خلدون. 

وذكر أن في أيامه حصر جيش العزيز بن المعز العبيدي مكة» وضيقوا على أهلها كثيرا لالم يخطبوا للعزيز بعد موت أبيه» ودامت ولايته 
على مكت إلى سنة أربع وثمانين وثلاماثة» على ما ذكر ابن خلدون؛ وذكر ابن حزم في "اجمهرة"٠‏ ما يفهم أنه ولي مككة في اجخملة. 

ثم ولي مكة بعده: أخوه أبو الفتوح الحسن بن جعفر الحسني» غل اذ شيختا إن خلدون»:وذ؟ أنه ملك المدينة وأزال عنها إغرة 
بني المهنا الحسيني في سنة تسعين وثلاثمائة» بأمى الحا ك العبيدي: وولاية أبي الفتوح لمكة مشبورة؛ وانما عزوناها لابن خلدون؛ لإفادته 
تاريخ ابتداء دولته لها بها بعد أخيه عيسى» ول أر ذلك لغيره" وكذا ما ذكره في ملكه للمدينة 4» والله أعل. 

ودامت ولاية أبي الفتوح على مكة -فيما علمته- إلى أن مات في سنة ثلاثين وأربعماثة؛ إلا أن الحا ك العبيدي ولي ابن عم أي الفتوح 
في المدة التي خرج فيا أبو الفتوح عن طاعة الحا ك» ثم أعاد أبو الفتوح إلى إمرة مكة لما رجع إلى طاعته. وكان سبب عصيانه أن 
ارزو ا القاسم بن المغرب" لما قتل ا حا کر أباه» هرب من الحا كم واستجار ببعض آل الجراح؛ فبعث الحا کر إلهم من حاربهم» فكان 
الظفر لآل ال جراح» فعند ذلك حسن لحم الوزير مبايعة أبي الفتوح بالحلافة» فالوا إلى ذلك» فقصد 

١‏ العبر وديوان المبتداً والحبر - ابن خلدون / 44 ؟. 

۲ جمهرة اساب العوب ص: .٤۷‏ 

رواجم اجمهرة ص: .٤۷‏ 

: .59 /4 إتحاف الورى ۲/ 98 4» العقد القين‎ ٤ 

أبو القاسم أبا الفتوح؛ وحسن له طلب اخلافة؛ فاعتذر له أبو الفتوح بقلة ذات يدهء فسن أبو القاسم لأبي الفتوح أخذ ما في الكعبة 
المعظمة من المال؛ فاخذ ابو الفتوح ذلك مع مال عظيم لبعض التجار» مات بجدة» وخطب لنفسه» وبايعه باتخلافة شيوخ الحسينيين 
وغيرهم بالحرمين» وتلقب بالراشد» وخرج من مكة إلى الرملة قاصدا آل الجراح في جماعة من بني عمه» وألف عبد أسود -على ما قيل» 
ومعه سيفه» زعم أنه ذو الفقار» وقضيب زعم أنه قضيب رسول الله صلى الله عليه وسلء؛ فلما قرب من الرملة تلقاه العرب وقبلوا 
له:الأرض» وسليوا إليه بايلافةه ورل الرفاة وتادى بالعدل الاس با معروف والنبي عن المتكر فانزع الحا كر إذلك» وما وسعه إلا 
اللعضوع لآل الجراح» فاسقال حسان بن مفرج من آل الجراح» وبذل له ولإخوته أموال جزيلة جداء فتخلوا عن أبي الفتوح» فعرف 
ا الفتوح ذلك» فاستجار بمفرج -والد حسان- من الحا » فكتب "مفرج" إلى الحا م فرده إلى مكةء وكان الحا ثم قد ولي الحرمين 


Shamela.org ٠۰ 


۲ الجلد الثاني 


لابن عم أبي الفتوح» وأنفذ له ولشيوخ بني حسن أموالاء وكان عصيان أبي الفتوح في سنة إحدى وأربعمائة >١‏ على ما ذكر صاحب 
"المرآة" وغيره. ورأيت في تاريخ بعض شيوخنا أن ذلك في سنة اثنتين وأربعمائة» ورأيت في تاريخ النويري ما يشبد لذلك» کا سيان 
إن شا الله تعالى- قريباء وإما تيهنا على ذلك؛ لأن الذهبي ذكر في "تاريخ الإسلام"7 أن ذلك في سنة إحدى وثمانين وثلاثماثة» وذلك 
وهم بلا ريب لأن الحا لم يل الخلافة إلا في سنة ست وثانين وثلامائق» كا ذكر الذهبي وغيره. 

ووجدت في بعض التواريخ أن ابن عم أبي الفتوح الذي ولاه الحا كر ال حرمين يقال له: أبو الطيب» ولعله والله أعلل: اوا 
الرحمن بن قاسم بن ابي الفاتك بن داود بن سليمان بن عبيد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
الحسني؛ هكذا رأيت أبا الطيب هذا منسوبا في جر بالمعلاة» مكتوب فيه أنه قبر يحب ابن الأمير المؤيد ابن الأمير قاسم بن غانم بن حمزة 
بن وهاس بن أبي الطيب» وساق بقية النسب كا سبق. 

وذكر ابن حزم في "اجمهرة" أبا الطيب هذاء وساق أسبه كا ذكرناه؛ إلا أنه أسقط في النسخة التي رأيتها من "المهرة" قاسما بين عبد 
الرحمن وأبي الفاتك» وسمي أبا الفاتك عبد الله» وذكر فيا أن لعبد الرحمن هذا اثين وعشرين ذكراء فذكرهم» وذكر أبا الطيب فيهم» ثم 
قال: سكنوا كلهم أذنه ل حاشا نعمة» وعبد احميد» 

.۸۷ /9 اتعاظ الحناف‎ ١ 

۲ حوادث سنة ۱ هھ ص ۳۰۰. 

م أذنة: جبال شمالي شرفي الجاز. 

وعبد الحكيم ؛ فإنهم سكنوا أ ١‏ بقرب مک۲ ... انتهى. ولعل سكاهم أذنه لوف من أي الفتوح» إسبب 9 ان الطيب بعده» 
اوا أعل- أن يكون الذي ولاه الحا ك عوض أب الفتوح: أبا الطيب بن عبد الرحمن» لكون ابن حزم لم يذكر لأبي الطيب 
بن عبد الرحمن ولايته» والله أعل. 

ورأيت في تاريخ النويري ما يقتضي أن أبا الفتوح لما عصى على الحاكم حرج عليه بمكة إخوة؛ لأنه حكى أن أبا الفتوح لما بلخه اسمّالة 
الحا كر لآل الجراح» قال مم: إن أخي قد خرج بمكة» وأخاف أن يستأصل ملكي بباء فأعادوه إلى مكة في شمر ربيع الآخر سنة ثلاث 
وأربعمائة ... انتبى ... وهذا هو الذي ذكرنا أنه يشمد لمن قال: إن تاريخ عصيان أبي الفتوح سنة اثنين» والله أعل. 

وولي مک بعد أبي الفتوح ابنه شكر بن بي الفتوح» ودامت ولايته فيما علمت إلى أن مات سنة ثلاث ونمسين وأربعمائة. وذكر 
شيخنا ابن خلدون أنه حارب أهل المدينة وملكها في بعض حروبه» وجمع بين الحرمين. قال: وذكر البمقي وغيره: أنه ملك الجاز ثلاثا 
دا ای ء ء ء 

وذكر ابن حزم في "الجمهرة" ما يفهم في اجخملة ولاية آبي الفتوح» وابنه شكر مكة» وذكر ما يقتضي أن عمبهم انقرض» وان مكة وليها بعد 
شكر عبد كان له؛ لأنه قال: وقد انقرض عقب جعفر المذكور؛ لأن أبا الفتوح لم يكن له ولد إلا شكرء ومات "شكر" ولم يولد له قطء 
قطان أ إن حبك کن 

وذكر صاحب "المرآة" عن مد بن هلال الصابي ما يقتضي أن لشكر بنتاء وسيأتي ذلك قريباء وهو يخالف ما ذكره ابن حزم» والله أعل. 
وولي مكة بعد "شك" بنو بي الطيب الحسنيون» ثم علي بن تمد الصليحي صاحب الهنء ثم أبو هاشم مد بن جعفر بن مد بن عبد الله 
بن ابي هاشم تمد بن الحسن بن مد بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن ابي طالب الحسني؛ 
لأن صاحب "المرآة" قال في أخبار سنة نمس ومسين وأربعمائة: وفيا دخل الصليحي إلى مكة» واستعمل اجميل مع أهلهاء وأظهر 
العدل والإحسان والأمن» وطابت قلوب الناس» ورخصت الأسعار» وكثرت له الأدعية. 


MN 


."١٠١ /١ أ: بلد من أعراض المدينة "مراصد الاطلاع‎ ١ 


۲ جمهرة أنساب العوب ص: .٤۷‏ 
۳ الجمهرة ص7 4» إتحاف الورى ۲/ ۰٤٦۷‏ درر الفرائد "ص: هه"". 
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۲ الجلد الثاني 


ثم قال: وكسا البيت ثيابا بيضاء ورد بني شيبة عن قبيح أفاعلهم» ورد إلى البيت من المي ما كان بنو أبي الطيب الحسنيون أخذوه 
لما ملكوا بعد "شكر". وكانوا قد غيروا في البيت الميزاب. 

م قال: بعد أن نقل عن محمد بن هلال الصابي بعض ما ذكره من دخول الصليحي إلى مكةء وما فعله من اميل فها: وأقام إلى يوم 
عاشوراء وراسله الحسنيون» وكانوا قد أنفذوا من مك: أخرج من بلدنا ورتب منا من تختاره» فرتب مد بن أبي هاشم في الإمارة» 
ورجع إلى المن١.‏ وحمد بن أبي هاشم صر "شك" على ابنته» وأمره على الجماعة وأصلح» بين العشائر» واستخدم له العساكرء وأعطاه 
مالاء وخمسين فرسا وسلاحا. ثم قال: وفي رواية: أنه أقام بمكة إلى ربيع الأول فوقع في أصحابه الوباء» فات منم سبعمائة رجل. 
ثم عاد إلى المن؛ لأن العلويين جمعوا عليه» ولم يبق معه إلا نفر يسير» فسار إلى المن» وأقام مد بن أبي هاشم بمكة نائبا عنه؛ فقصده 
الحسنيون بنو سليمان مع حمزة بن أبي وهاس؛ فلم يكن له بهم طاقة بحرهم وخرج من مكة فتبعو» فرجع فضرب واحدا منهم ضربة 
فقطع ذراعه وفرسه وجسده» ووصل إلى الأرض» فدهشوا ورجعوا عنه» وكان تحته فرس آسمی دنانیر لا تکل ولا تمل» ولیس له في 
الدنيا شبيه. ومضى إلى وادي الينبع» وقطع الطريق عن مكة والقافلة» ونبب بنو سليمان مكة» ومنع الصليحي الحج من المن» فغلت 
اسار و دت اقم ی 

ولعل بنى أبي الطيب -المشار إليه في هذا اللحبر- من أولاد الطيب الذي ذكرنا نسبه» ولعله حمزة بن أبي وهاس -المذكور في هذا احبر 
أيضا -حفيد أبي الطيب المشار إليه؛ لأن ذلك يوافق ما في الجر الذي رأيته بالمعلاة» والله أعلم. 

وهذا الذي ذكره صاحب "المرآة" يتضمن ولاية ابن أبي الطيب لمكة بعد "شكر'» ثم ولاية "الصليحي" هاء ثم ولاية ابن أبي وهاس. 
EES‏ ان حاون ما يقتضي أن ابن أبي هاشم ولي مكة في سنة أربع وتم يعد أن قاتل السليمانيين قوم شكر وغلبهم ونفاهم 
عن الخجازم» والله أعم بذلك. 

وعاد إلى أبي هاشم بعد خحروجه من مكة إلى إمرتهاء ودامت ولايته عليها فيما أحسب إلى أن مات في سنة سبع وثمانين وأربعماثة؛؛ 
إلا انه خرج منها هاربا من 


, ١0559 ۰۲۹۸ /۲ اتعاظ الحنفا‎ ١ 
٠۸۹ /۱۲ إتحاف الورى ؟/ 478» العقد القين 5/ ۰۲۳۸ النجوم الزاهرة ه/ ۷۲ البداية والنهاية‎ ۲ 


۳ العبر .٠١ 8 /٤‏ 
۽ إتحاف الورى ۲/ ۰٤۸۷‏ العقد القين /١‏ وع. 


الترکان الذين استولوا عليها في سنة أربع وان وأربعياتةة ا 5؟ أن الاير وغرة: 

ورأيت في تار ابن الأثير أن هؤلاء الترڳان طلبوا من ابن أبي هاشم امزال الكعبة التي أخذهاء وأنهم نببوا مكة» وكانت فتنة عظيمة؟ 
٠٠٠‏ انی بالمعنى. 

زهو اول عق أعاد اة الا ك يعد طا مق اطا غر عاف م ونال سس ذلك عالا يما من السلظاق الي أرسلان" 
السلجوقي؛ فإنه خطب له بمكة بعد القائم الخليفة العباسى» وصار بعد ذلك يخطب حينا للمقتدي عبد الله بن مد الذخيرة ابن القَاتم عبد 
لله العباسي» وحينا للمستنصر العبيدي صاحب مصرء ويقدم في ذلك من تكون صلته أعظم» ولعل ذلك من سبب إرسال الترڳان 
الهو سخا ابن دون أن ةا كل مک و نة واه ملك ادف واه أعلم بذلك. وقد بالغ ابن الأثير في ذم ابن 
أبي هاشم هذاء لأنه قال -لما دک وفاته: ولم يكن له ما يمدح به ... انی ولعل ذلك لبه الحاج في سنة ست وثمانين» وقتله منهم 
خلقا كثيراء على ما ذكر ابن الأثير» ولأخذه لى الكعبة في سنة اثنتين وستين٠‏ والله أعل. 

وولي مكة بعده: ابنه قاسم بن خمد مدة إسيرة. 

ثم وليها بعده» أصبهبذ بن سرتكين ٤؛‏ لأنه في هذه السنة استولى على مك2 عنوة. وهرب منها قاسم المذكور» وأقام به أصبهبذ إلى شوال 
ولايته علا فيما علمت حت مات سنة ثمان عشرة وخمسمائة» هكذا ذكر وفاته ابن الأثير وغيره. ووجدت بخطى فيما نقلته من "تاريخ 
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الإسلام" للذهي أنه توفي سنة تمان عشرة» ووجدت ذلك مخطي اا فيما نقلته من تار شيخنا ابن خلدون5. وقال شيخنا ابن 
خلدون: في ترجمته: واسمّرت إمرته ثلاثين سنة على الاضطراب ... انتهى. 

.447 /١ إتحاف الورى ١؟/ 86 4» العقد القين‎ 27٠٠ /٠١ الكامل لابن الأثير‎ ١ 

۲ الكامل لابن الأثير .٠٠٠ /٠١‏ 

.1 8 الكامل لذن الاير ۰ ۲۹ دول الإسلام ؟/ ١٠ء إتحاف الورى ؟/ 85 4» النجوم الزاهرة ه/‎ ٣ 

٤‏ هكذا في النجوم الزاهرة ۲/ /1/غ. 

ه إتحاف الورى ۲/ ۰٤۸۷‏ الكامل لابن الأثير ۱۰/ و" العقد الین .٤٠۹ /١‏ 

5 دک ابن الأثير ۰ »» وفاته في سنة ١١7"‏ هه" وقيل: فيها أو التي بعدهاء إتحاف الورى ۲/ /549. 

وولي مكة بعده ابنه "فليته بن قاسم"؛ هكذا ماه ابن الأثير وغيره» وسماه الذهبي في "تاريخ الإسلام" أبوفليتة» في موضعين من تاريخه» 
ودامت حت مات في سنة سبع وعشرين وخمسماثة ٠١‏ 

وولي مك2 بعده هاشم بن فليتة» ودامت ولايته حق مات 2 سنة اسع e‏ ولحمسمائة» لأن ابن خلكان ذى أن الفقيه "عمارة" 
الشاعى المنى ج في هذه السنة» فسيره قاسم بن هاشم بن فليتة صاحب مكة رسولا إلى الديار المصرية» فدخلها في شر رضمان سنة 
خمسين” ... انتّى. 

وهذا يقتضى أن هاشما توفي في هذه السنة؛ لأن قاسما ابنه إنما ولي بعده» فوجدت بخط بعض فقهاء المكيين ما يقتضى أن هاشما مات 
ا ولحمسين ولحمسمائة» وأن قاسعا ولي بعده» ولم يختلف عليه اثنان ۰ انی ْ 

ودامت ولاية قاسم بن هاشم بعد أبيه إلى سنة ست ونمسين؛ لأنه فارق مكة متخوفا من أمير الحاج العراقي وقت الموسم من هذه السنة 
لإساءة السيرة فيا 

وولي مكة بعد عمه عيسى بن فليته". 

ثم إن قاسما استولى على مكة في شبر رمضان سنة سبع وخمسين» وأقام بها أياما يسيرة» ثم قتل. ووجدت بخط بعض المكيين ما يقتضي 
أله قن اة سيت و م والله أعل ؛. 

واستقر الأ لعمه عيسى» وذامت ولاية عيسى فيما علمت عل م25 إلى أن مات سنة سبعين وحمسماثة؛ إلا أن أخاه مالك بن فليته 
كان نازعه 2 الإعرة» واستولى على مک نحو نصف يوم؛ لأنه دخل مكة في يوم عاشوراء من سنة ست وستين ومسماثة» وجرى بين 
عسكره وعسكر أخيه فتنة إلى وقت الزوال» ثم خرج مالك واصطلحوا بعد ذلك. 

فولي مک بعد عيسى: ابنه داود بن عيسى بن فليته» بعهد من أبيه» ودامت ولايته إلى ليلة النصف من رجب سنة إحدى وسبعينه. 
فوليها بعده أخوه مكثر بن عيسى» ثم عزل مكثر في موسم هذه السنة» وجرى بينه وبين "طاشتكين" أمير الركب العرافي حرب شديدة 
في موسم هذه السنة» كان الظفر فيا للأمير "طاشتكين"”. 

.499 /۲ إتحاف الورى‎ ٦۱۷ /٠١ الكامل لابن الأثير‎ ١ 

۲ وفيات الأعيان /٣‏ ۲ إتحاف الورى ۲/ ١‏ هء العقد الین ۷/ .٠٠١‏ 

۳ الكامل لابن الأثير ۱/ ۰۲۷۹ إتحاف الورى ۲/ ۲۳٠٥ء‏ البداية والنهاية ۱۲/ 5417. 

: إتحاف الورى ۲ ٤ء‏ العقد القين ۷/ هم" 

ه الكامل لابن الأثير ۰٤۳۲ /١1١‏ إتحاف الورى ۲/ ٠٠٠٥ء‏ العقد القين ۷/ .۲۷١‏ 

٦‏ الكامل لابن الأثير ۱۱/ ۰٤۳۲‏ إتحاف الورى ۲/ 5لماه. 

ثم ولي مكة الأمير قاسم بن مبنا الحسيني امير امايق وكان الحليفة المستضيء قد عقد له عليها الولاية بعد عزله "مكثر"» وأقامت مك2 
في ولايته ثلاثة أيام» ثم إنه رأى من نفسه العجز عن القيام بإمرة مكة فولي أمير الحج فيها: داود بن عيسى» وشرط عليه أن سقط 
جميع المكوسء وما عرفت إلى متى دامت ولاية داود هذا. وكان بعدها يتداول هو وأخوه "مكثر" إمرة مكة» ثم انفرد بها "مكثر" 
عشر سنين متوالية» آخرها سنة سبع وتسعين» على اللحلاف في انقضاء دولة "مكثر'؛ وهو آخر أمراء مكة المعروفين بالحواثم ولاية. 
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وولي مكة في ولايته» أو في أخيه داود: سيف الإسلام طغتكين بن أيوب أخو السطان صلاح الدين يوسف بن أيوب؛ وذلك في سنة 
إحدى وثانين وخمسمائة؛ لأنه في هذه السنة قدم مكة» ومنع من الأذان في الحرم بحي على خير العمل» وقتل جماعة من العبيد كانوا 
يفسدون» وهرب منه أمير مكة إلى قلعته بأبي قبيس» وشرط على العبيد أن لا يوذو الحاج» وضرب الدنائير والدراهم فيا اسم | 
السلطان صلاح الدين ٠.١‏ 

ثم ولا بعد "مكثر": أبو عزيز قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن حسين بن سليمان بن علي بن عبد الله بن مد 
بن موسی بن عبد الله بن موسی بن عبد الله بن الحسن بن ال حسن بن علي بن أبي طالب الحسني الينبوعي في سبع وتسعين وخمسمائة» 
وقيل: إن ولايته لمكة في سنة تمان وتسعين ونمسمائة» وقيل: في نسة تسع وتسعين وخمسمائة؟. ودامت ولايته إلى أن مات في سنة 
سبع عشرة» وقيل: وكانت ولايته ممتدة إلى بع ۲۳ وإلى "حل" 24 وكان يحارب صاحب المدينة» ويغلب كل متهما الآخر حيناء 
وولي مكة في زمن ولاية قتادة: "أقباش الناصري" فتى الخليفة الناصر لدين الله العبابي؛ إلا أنه لم يباشر إمرتباء وإنما مولاه عقد له 
على الحرمين وإمرة الحج لعظم مكانته عنده» وقتل بمكة بالمعلاة في السنة التي مات فما قتادة. 


."858 إتحاف الورى ۲/ "ههء العقد الین / 517 » الفرائد "ص:‎ ١ 
إتحاف الورى ۲/ "5ه.‎ ۲ 


۳ ينبع: بلد حجازي على ساحل البحر الأحمر من جهة الشمال الغربي لك المكرمة» ويقال لها: .ينبع البحر» وقريب منها في الداخل باد 
يقال هما: نیع التخل» وهي قرية غناء ذات عيون ومرارع» وقد كانت عامرة. وقال ياقوت 2 معجمة "ه/ 5٠‏ 6': قال الشريف بن 
مسامة بن عباس الینبغی: عددت با مائة وسبعين عيناء 

٤‏ حلى: بلد جازي على ساحل البحر الأحمر من جهة ال جنوب الغربي لمكة. 

ب قتادة: ابنه حسن بن قتادة» وقتل أصحاب أقباش الناصري لاتهامهم له بأنه وطأ راح بن قتادة على أن يوليه مك عوض 
حسن» ودامت ولاية حسن إلى سنة لسع عشرء وقيل: إلى سنة عشرين وسهّائة .١‏ 

ووليها بعده الملك المسعود» واسمه يوسف» ويلقب بأقشبيس ابن الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب صاحب المن؛ 
لأنه سار إليها وحارب هو وحسن بن قتادة بالمسعى؛ فائهزم حسن وفارق مكة فيمن معه» ونيا عسكر الملك المسعود إلى العصرء 
ودامت ولايته عليها إلى أن مات في سنة ست وعشرين وسقائة. 

ووليها نيابة عن الملك المسعود نور الدين عمر بن على بن رسول الذي ولي السلطنة بعده ببلاد العن» وقصده حسن بن قتادة بجيش جاء 
به من طبع ؛ شفرج إليه نور الدين» وانكسر حسن. 

وولي مكة للملك المسعود الأمير حسام الدين ياقوت بن عبد الله الملكي المسعودي؛ لأني وجدت مكتوبا ببيع دار بمكة بأمى ياقوت 
المذكور» وترجم فيه بأمير الحاج والحرمين ومتولي الحرب بمكة ومدبر أحوال الجند بها والرعية» بالتولية الصحيحة الملكية المسعودية 
المتصلة بالأواص الملكية الكاملية» وتاريخ المبيع ثالث جمادى الآخرة سنة نمس وعشرين وسقائة» فاستفدنا من هذا ولاية ياقوت 35 
في هذا التار۲. 

وولي مكة بعد الملك المسعود والده الملك الكامل» ودامت ولايته إلى شر ربيع TS‏ تسع وعشرين. 

9 وليها نائب ابنه المسعود» ونائبه أيضا على المن: نور الدين بن عمر بن علي ابن رسول بعد أن بويع بالسلطنة في بلاد المن؛ لانه بعث 
إلى مكة جيشا معهم راح بن قتادة ا حسني » فأخرجه من مكة متوليها للملك الكامل طغتكين» وهرب إلى يللب » وعرف الملك الكامل 
بذلك» هز إليه جيشا كثيفاء مقد م لاور ابن الشيخ علي -على ما قيل» ووصل طغتكين مع الجيش إلى مكة» فا خا 
منبا راجا ومن معه من أهل المن» واستولى عليها طغتكين» وقيل: على الدرب كثيرا من أهل مک تلذلانیم له في النوبة الأولى؛ 
وكان استيلاؤه على مكة في رمضان من هذه السنة. 

وذكر ابن محفوظ ما يوهم أن أمير مكة من قبل الكامل الذي أخرجه عسكر صاحب المن» وأخرجهم هو منها في السنة المذكورة غير 
طغتكين؛ لأنه قال: وني سنة تسع وعشرين وسقائة جهز الملك المنصور في أوها جيشا إلى مك2 "وراح" معه» 
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.٠٠١ /5 الذيل على الروضتين "ص: 1388" النجوم الزاهرة‎ ٠۳۲ /۲ إتحاف الورى‎ ١ 

۲ إتحاف الورى "/ ؛ » العمّد الين ۷/ ه ”7 4. 

توجه إليه بجيش» ثم جاء إلى مك2 في رمضان؛ فأخذها من نواب الملك المنصورء وقتل من أهل مك ناسا كثيرا على الدرب» وكانت 
الكيرة على من 2 انی 

وهذا الذي ذكره ابن محفوظ في تسمية أمير مكة الكامل في هذا التاريخ وهم ره فا عات والئضة والهد 4 الراب أنه الام 
طغتكين» فقد سماه طغتكين غير واحد» والله أعل. 

راج بن قتادة بغير قتال في صفر سنة ثلاثين» ثم ولا في انحر هذه السنة عسكر الملك الكامل» وكان المقدم على عسكر الملك الكامل 
أميرا يقال له: الزاهد» وترك في مكة أميرا يقال له: ابن مجل. 

ثم وليها عسكر الملك الكامل» وكان عس؟ا كبيرا في ألف فارس» وقيل: سبعمائة» وقيل: “مسمائة فارس وخمسة من الا مقدمهم: 
الأمير جفريل» ودامت ولايته عليها للملك الكامل إلى سنة نمس وثلاثين. 

ثم وليها الك المنصور في هذه السنة» وکان سار إلا بنفسه» ودخلها بعل ان فارقها جفريل ومن معه ٠١‏ وكان دخول المنصور إلى Se‏ 
في رجبء وكان معه الف فارس على ما قيل» ودامت ولايته علما إلى سنة سبع وثلاثين» وقرر فيا رتبة مائة وخمسين فارساء وقدم 
علبهم: ابن الوليدي وابن التغري. 

ثم ولما الملك الصالح أيوب ابن الملك الكامل صاحب مصرء لأنه جهز إليها ألف فارس مع الشريف شيحة صاحب المدينة» واستولوا 
على مكة بغير قتال في سنة سبع وثلاثين. 

ثم وليها عسكر الملك المنصورء بعد أن هرب منها شيحة ومن معه» لما سمعوا بقدوم عسكر صاحب الهن. 

ثم وليها عسكر الملك الصا في سنة ثمان وثلاثين٤.‏ 

١‏ في إتحاف الورى ۳/ :٤۸‏ "الطغتكينى". 

۲ شفاء القلوب "ص: ۳٦٥‏ . 

۳ إتحاف الورى "/ ٠٠٦‏ العقد المين 5/ ٠۳٤٠١‏ غاية الاماني /١‏ 4 5» العقود اللؤلؤية /١‏ 54. 

.59 /١ إتحاف الورى ۳/ /اه»ء العقود اللؤلؤية‎ ٤ 

ومن ولا للملك الصالح: الامير شباب الدين احمد الترڳاني. 

ثم وليها المك المنصور في سنة لسع وثلاثين» وسار إليها في هذه السنة بنفسه» ودخلها في رمضان بعد أن فارقها المصريون خوفا منه» 
ودامت ولايته عليها حتى مات. وأمى على مكة في هذه السنة مملوكة الأمير تفر الدين الشلاح» وابن فيروز» وجعل الشريف أبا سعد 
بن على بن قتادة الحسني بالوادي مساعدا لعسكره» وكان قد استدعاه من ينبع واخ إليه» واشترى منه قلعة بنبع» او 
عصرنا .١‏ 

ووليها للمنصور في هذه السنة ابن المسيب» ووجدت بخط الميورقي أن ابن المسيب قدم مكة لعزل "الشلاح" في منتصف ربيع الأول 
سنة نمس وا وهذا الف ما سبق © والله أعلل ؟. 

وولي مكة بعد أبي المسيب: أبو سعد حسن بن على بن قتادة الحسنئى بعد قبضه على ابن المسيب في ذي القعدة» وقيل: في شوال سنة 
سبع واربعين. 

ودامت ولابته إلى أن قتل لثلاث خلون من شعبان سنة إحدى ونمسين وسقائة» وقيل: إنه قتل في رمضان منبا". 

ثم ولي مكة بعده أحد قتلته جماز بن حسن بن قتادة الحسنى» ودامت ولايته إلى آخر يوم من ذي المجة سنة إحدى وخمسين ٠4‏ 
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ثم وليها بعد جماز: عمه راج بن قتادة الحسنى الذي کان يليها مع عسكر صاحب العو ودامت ولابته عليها إلى شهر ربيع الأول سنة 
اثنين و“مسين. 5 

ثم وليها بعد جماز: عمه راج بن قتادة الحسنى الذي کان يليها مع عسكر صاحب الع ودامت ولا يته عليا إلى شهر ربيع الاول سنة 
ثنين وخمسين. 5 1 

ثم وليها بعده: إدراس بن قتادة» وابو نمي بن ابي سعد بن علي بن قتادة بعد قتال مات فيه ثلاثة نفر» ودامت ولايتهما علا إلى الحامس 
والعشرين من ذي المعدة سنة ائنتين و“مسين وسوائة ه. 


١‏ إتحاف الورى ۲/ ۰٥۸‏ درر الفرائد "ص: 10*”» السلوك /١‏ ۲: ام. 

۲ إتحاف الورى ۳/ ٦۷‏ العقود اللؤلؤية /١‏ ۷۷. 

۳ إتحاف الورى ۳/ ٠۸‏ العقود اللؤلؤية /١‏ ۷۸. 

."۲۷۸ درر الفرائد "ص:‎ ۰۷٤ /۳ إتحاف الورى‎ ٤ 

ه إتحاف الورى "/ ٠۷٦‏ العقود اللؤلؤية .٠١ /١‏ 

ثم وليها: المبارز علي بن حسين بن برطاش؛ لأن الملك المظفر ابن الملك المنصور صاحب امن جهز بن برطاش إلى مكة في ماقي فارس» 
وتقاتل مع إدريس وابي نمي ومن معهماء فكان الظفر لابن برطاش» ودامت ولايته علا إلى يوم السبت لأربع ليال بقين من الحرم 
سنة ثلااث و“مسين وسوائة .١‏ 

ثم وليها إدريس» وابن أخيه أبو نمي؛ لأنهم قاتلوا ابن برطاش في هذا التاريخ» وسفكت الدماء بامجز من المسجد الحرام» وأسر ابن 
برطاش» ففدا نفسه» وخرج ابن برطاش ومن معه من م25؟. 

ثم وليها ابو نمي بمفرده في سنة أربع و“مسين» ما راح عمه إدريس إلى اخيه ران قتادة. 

ثم عاد إدرس لشاركة ابن ت 2 الإإاصة؛ لن زاج إن قتادة جاء مع تمه إدريس» وأصلح ينه وبين أبي می على ذلك. 

ثم ولي مكة أولاد حسن بن قتادة» وأقاموا بها ستة أيام من سنة ست ونمسين» بعد أن لزموا إدريس بن قتادةم. 

ثم جاء ابو نمي واخرجهم منها» ولم يقتل م احداء ودامت ولاية إدريس» وابي مي على مک إلى سئنة سي وستين وسمائة. 

أسع وستين وسوائة, 

ثم انفرد بها إدريس أربعين يوماء ثم قتل بعدها في هذه السنة بخليص .٤‏ 

وولا ابو نمي ودامت ولايته علا إلى سنة سبعين وسمائة. 

ثم ولا في صفر منها: جماز بن شيحة صاحب المدينة» وغانم بن إدريس بن حسن بن قتادة صاحب يتبع. 

ثم وليها أبو نمي بعد اربعين يوما من سنة سبعين وسمائة» واخرج منها المذكورينه ودامت ولايته علها إلى سنة سبع وثمانين وسهائة. 
١‏ إتحاف الورى /٣‏ ۷۷ العقد القين 5/ ١١٠٠ء‏ غلية المرام ؟/ 44. 

۲ إتحاف الورى ۳/ ۰۷۸ العقد المين /ا/ ۳ غلية المرام ؟/ ٠٤۷‏ 

۳ إتحاف الورى ۳/ ۰۸١‏ السلوك /١‏ ۲: 41. 

٤‏ خليص: قرية قريبة من مكة في طريق المدينة المنورة» وانظر: إتحاف الورى ۳/ 4۹٩‏ العقد الين ٠٠٦١ /١‏ درر الفرائد "ص: 
AY‏ 

ه إتحاف الورى ۳/ ٠١١‏ العقد الین ٤٦١ /١‏ و۷/ ۴. 

ثم وليها جماز بن شيحة صاحب المدينة» وأقام بها إلى آخر السنة وذلك مدة إسيرة. 

9 ولا أبو ثمي» ودامت ولايته عليها إلى قبل وفاته بيومين» وكانت وفاته يوم الأحد رابع صفر سنة إحدى وسبعمائة» وكانت إمرته على 
مكة خمسين سنة شريكا ومستقلا؛ وإمرته المستقلة تزيد على ثلاثين سنة يسيراء وذكر صاحب "ببجة الزمن" أن إمرته أزيد من خمسين 
سلنة» وي ذلك نظر بيناه 2 ثر جمته» ويظهر ذلك ثم دناه في تاريخ ايتداء ولايته. 

وأما إمرة عمه إدريس التي اشترك فا مع أبي نمي فنحو ثمانية عشرة عاماء وامرة عمه المستقلة أربعون يوماء 

وولي مكة في حال ولايتها للسلطان الملك الظاهر بيبرس صاحب مصرء أمير يقال له: شمس الدين مروان نائب الأمير عن الدين جاندار 
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ولاه الملك الظاهر سؤال إدريس» وأبي نمي له 2 ذلك» ليرجع أمرهما إليه» ويكون الحل والعقد على يديه» على ما ذه مؤلف سيرة 
الملك الظاهر١؛‏ وذلك ف السنة التي 3 فیا الملك الظاهر سنة سبع وستين وسوائة» وخرج مروان هذا من م25 سنة ثمان وستين. 
وولي مكة بعد ابي نمي ابناه: حميضة ورميثة ابنا أبي نمي في حياته» ودعي لما على قبة زمزم يوم اجمعة ثاني صفر سنة إحدى وسبعمائة» 
قبل وفاة أبهما بيومين» ودامت ولايتهما إلى موسم هذه السنة» ثم قبض عليهما؟. 

وولي عوضهما أخواهما أبو الغيث وعطيفة 4» وقيل: أبو الغيث» وممد بن إدريس بن قتادة الحسنى» وكان المتولي لذلك الأمير بيبرس 
ا جاک الاق كان أستاذا لات التاضر غد بن فوت رار طاتا بی ار مل كان وا مرا من + تعن 
الأمراء في هذه السنة» تأديبا لميضة ورميثة على إساءتهما إلى أخويبما: أبي الغيث وعطيفة. 

ثم عاد حميضة» ورميثة إلى إمرة مكة في سنة ثلاث وسبعمائة» وقيل: في سنة أربع وستعماتة رولآية مرخ الماك الثامر صاب مطرء 
ودامت ولايتهما إلى موسم سنة ثلاث عشر وسبعمائة» 9 ولہا ابو الغيث بن ابي نمي بولاية من الملك الناصر» وجهز 

١‏ الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر "ص: ٠۵۱‏ ولاهم". 

۲ الدرر الكامنة ۳ ۸ رقم ١1ء‏ غاية المرام ؟/ "اه و۷۸ إتحاف الورى ۳/ .1١4‏ 

.1101/ /۳ غاية المرام ۲/ ۱۱۴۳ء إتحاف الورى‎ ۰٥۲۹ الدرر الكامنة ۳/ ۸ رقم‎ ٣ 

٠.٠۳١۷ /۳ إتحاف الورى‎ 2١1١ /۲ رقم ۰۲۹۲۸ غاية المرام‎ ٤٥٥ /۳ الدرر الكامنة‎ ٤ 

له عسكرا مصر والشام؛ بعد أن عزل حميضة ورميثة لكثرة الشكوى إليه منهماء ولم يصل أبو الغيث العسكر المجهز له إلى مكة إلى بعد 
Î‏ و"رميثة" ولم تطل ولاية أبي الغيث على مكة؛ لأنه لسوء تدبيره قصر في حق من جهز معه من العسك وضاق ببم؛ 
كي بن كل ابيا عنهم» ففارقوه بعد شهرين؛ فلم يملك بعد أن فارقوه إلا جمعة حت وصل إليه حميضة وحاربه» فغلب حميضة 
اا وغ إلى هنين غات و ارما حميضة إلى السلطان الملك الناصر ليستعطفه؛ فلم يرض عله وارسل الت 
يستنصر السلطان فوعده بالنصرء ثم التقى الأخوان في رابع ذي الجة سنة أربع عشرة» فأسر حميضة أبا الغيث» ثم قتله؟» ودامت وليته 
على مكة إلى شعبان سنة حمس عشرة وسبعمائة. 

ثم وليها رميثة في هذه السنةم بولاية من الملك الناصر وجهز معه عسكرا كثيراء ولم يصلوا مكة إلا بعد أن فارقها حميضء؛ فقصده إلى 
الحلف واتخايف» وكان ا إليه ستحصن به؛ فم يظفروا به» وانهزم إلى العراق» وقصد خريندا. 

ودامت ولاية "رميثة" إلى انقضاء الحج من سنة سبع عشرة» ا د سنة تمان عشرة. 

و ثم وليها حميضة بعد رجوعه من العراق» وأخرج منبا رميثة إلى نخلة بموافقة َة آهل مک له على ذلك» ويقال: إن ذلك بموافقة "رميثة" 
ا ويقال: إنه قطع خطبة الملك الناصر وخطب لصاحب العراق أبي سعيد خربنداء ولم تطل ولاية حميضة هذهب لأن الملك ا 
لا عل بفعله جهز إليه في ربيع الآخر سنة ان عشرة جيشاء. وأمرهم ألا يعودوا إلى بحنيضة؛ فلم يظفروا به» ودام مبججا في البرية 
لدان قتل سنة عشرين وسبعمائةه» ولا انقضى الموسم من سنة مان عشرة قبض على مقدم العسكر الأمير بهار الإبراهيمي لاتهامه 
بالتقصير في القبض ص حميضة» وعلى رميثة» لاتبهامه بان ما يفعله اخوه من الشغب بوافقة» وحملهما إلى القاهرة. 

وولي مكة: عطيفة بن أبي نمي بولاية من ملك الناصر: وجهز معه عسكرا؛ وذلك في الحرم سنة آسع عشرة وسبعمائة. ولما وصاوا إلى 


١‏ نخلة البمانية: وهي جنوب مكة» وتمتد إلى الشامية» وغخلة المانية مشبورة عند أهل مكةء فيقولون: طريق المانية للذاهب إلى الطائف 
عن طريقها. 

۲ الدرر الكامنة ۲/ و/اء إتحاف الورى "/ 58 »١‏ درر الفرائد "ص: ۲۹٤‏ وه9؟". 

۳ الدرر الكامنة «/ .١١١‏ 

.٠١۹ /۳ إتحاف الورى‎ ٤ 

ه الدرر الكامنة ۲/ ۰۸۱ إتحاف الورى ۳/ ۰.٠١۸‏ 

.٠١۳ /۳ الدرر الكامنة ۲/ 5ه غ» العقد القين ۲/ ۱۱۴۳ء إتحاف الورى‎ ٦ 
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ودامت ولاية مجلان E EE E‏ 
ثم وليها معه أخوه ثقبة» ودامت ولايته إلى سنة مسين وسبعمائة» ثم استقل ثقبة بالإمرة في هذه السنة لما توجه فيها لان إلى مصرء 
ثم استولی تلان على مكة في خامس شوال من سنة خمسين» ودامت ولايته إلى موسم سنة اثنين و“مسين. 

ثم ولا ثقية" مع أخيه ملان في موسم هذه السنة» بموافقة منهما على ذلك» وكان ثقبة قد وليها بمفرده في هذه السنة فليا وصلا إلى 
مكة في ذي القعدة من هذه السنة» لم يمكنه مجلان من البلاد؛ فأقام بخليص حت جاء مع الحاج» وأصلح أمير الحاج بينه وبين أخيه 
على المشاركة في الإمرة7. 

ثم استقل "ثقبة" بالإمرة في أثناء سنة ثلاث وحمسين» بعد قبضة على أخيه "لان واسقر: "ثب 


Mee 


إلى أن قبض عليه في مومم سنة 
أربع وحمسين 7. 

ووليما بعده أخوه مجلان» واسمر "لان" منفردا بالإمرة إلى أن اصطلح هو وأخوه "ثقبة" على الاشتراك فيها في تاسع عشر الحرم سنة 
سبع ومسين ٠6‏ 

ثم وليها لان بمفرده في موسم هذه السنة. 

ثم اشتركا في الإمراء في موسم سنة كان وخمسين» ودامت ولايتهما إلى أن عزلا في أثناء سنة ستين وسبعمائة بأخيهما "سند بن رميثة"؛ 
وابن عمهما "محم بن عطيفة ابن أبي في“ وجهز مع ابن عطيفة من مصر عسكرا فيه أربعة أمراء» مقدم الأمير جركتمر الماردانيه 
صاحب ااب بالقاهرة» وكان وصوطم مع ابن عطيفة إلى مكة في جمادى الآخر سنة ستين وسبعمائة» وكان سند بالمن مع إخوته؛ 
فوصل إلى مك2 ولاءم الأمراء» ودامت ولايته وولايته ابن عطيفة إلى أن رحل الحاج من مكتة في سنة إحدى وستين وسبعمائة. 
ثم زالت ولاية ابن عطيفة بأثر ذلك» وسبب زوالا أن بعض بني حسن جرح بعض الترك الذين جهزهم الملك الناصر حسن ابن الملك 
الناصر محمد بن قلاوون للإقامة بمكة» عوض "جركتمر" ومن معه من الأحرارء لتأبيد سند وابن عطيفة في إمرة مكة؛ فغضب للتري 
الأتراك» وغضب لحسني بنو حسن» وتخل خمد بن عطيفة عن 

.180/ الدرر الكامنة ؟/ ۲١١١ء غاية المرام ؟/‎ ١ 

۲ إتحاف الورى ۳/ ٠۲٠۳‏ السلوك للمقريزي ۲/ ۳: ۰.۸۳۹ 

۳ إتحاف الورى ۳/ ۰۲٥۷‏ درر الفرائل "ص: ۲۹۰" 

.۲٠۹ /۳ إتحاف الورى‎ ٤ 

ه الدرر الكامنة /١‏ غ8ه. 


الفريقين» وظن أن أمره بمكة يكون مستقيماء وان لم يكن العسكر بن مقيما؛ فقدر أن الترك انكسرواء وفي المسجد حصرواء وبا خف 
0 أموالهم رحلواء فرحل ابن عطيفة في إثرهم لتخوفه في المقام بعدهم» بسبب ما كان بين ذوي عطيفة والقواد والقتل» وهكذا ذكر 
لي رحيل ابن عطيفة بعد العسكر من يعتمد على خبره من أهل مكة» ووجدت بخط بعض أححابناء فيما نقله من خط ابن محفوظ» ما 
نصه بعد ذكره هذه الحادثة: وراحوا١‏ الأمراء» وقعد مد بن عطيفة» وسند في البلاد ٠٠١‏ اتى؛ والله أعلم ةلله 

وكان "ثقبة" جاء إلى مكة بإثر هذه الفتنة» واشترك مع أخيه "سند" في هذه الإمراء» إلى أن مات في شوال سنة اثنين وستين وسبعمائة٣.‏ 
وولي مكة في هذه السنة "يجلان"؛ وكان بمصر معتقلاء فأطلقه الأمير يلبغا المعروف باللحاسكى "» لما صار إليه تدبير المملكة» بعد قتل 
املك الناصر -حسن» وولي معه في الأمراء أخاه ثقبة» بسؤال علان» ووصل علان إلى مكة وثقبة عليل» ول يدخل م5 حى مات 
ثقبة؛ فولي معه في الإمراء ابنه أحمد بن علان؛؛ وذلك في شوال سنة اثنتين وستين» وجعل له ربع المتحصل يصرفه في خاصة نفسه» 
وعلى علان كافية العسكرء ثم إن "سندا" استولى على "جده" ونازع في الإمراءء فلم يتم لها هه والشترمتة اة وداش ولا غلان 
وابنه إلى سنة أربع وسبعين وسبعمائةء ثم انفرد أحمد بن لان بالإمرة بسؤال أبيه له في ذلك على شروط شرطهاء منها: أن لا يقطع 
اسمه في اللحطبة» والدعاء على زمزم» فوش له ابنه بذلك. 

واسهمّر أحمد منفردا بالإمرة» إلى أن وليها معه ابنه مد بن أحمد بن لان في سنة ثمانين وسبعمائة بسؤال أبيه على ما بلغنى؛ إلا أن أباه 
١‏ بير ارلا عد أثرا لامد اد الاه :ذلك ا سو تواست ا إلى الات أجد بق عات فى حادق ورن 
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شعبان سنة ثمان وثمانين. 

ثم استقل مد بن أحد بالإمرة» حت قتل في مستبل ذي الجة من هذه السنة» وكان عمه كبيش يدبر له الاص» ولا قتل هرب» وكان 
راك أن انق ضيه لا يحضر لخدمة المحمل؛ فلم يسمع منه وحضر فقتل» ولكنه فاز بالشهادة» 

١‏ هذه لغة ضعيفة» والصواب أن يقال: وراح الأمراء. 

۲ الدرر الكامنة /١‏ ١“اه.‏ 

١151/8 رقم‎ ٤۳۸ /4 في ترجمته في الدرر الكامنة‎ ٣ 


١181 غلية المرام ؟/‎ ۲۰١ /١ الدرر الكامنة‎ ٤ 
واستولى على جدة أيضاء ثم استولى على جدة كبيش بن معه من‎ »١ ثم وليها بعد قتل شمد: عنان بن مغامس بن مريثة بر بن أبي نمي‎ 
العرب وغيرهم» ونبيت الأموال التي يجحدة لحضارم والغلال التي فيا لبعض الدولة بمصرء والتف عليهم لطمع بعض أصحاب عنان» ثم‎ 
“e إلى الوادي» وعات العبيد في الطرقات» وعنان مقم‎ 0 
شترك معه في الإمرة بنو عمه: أحمد بن ثقبة 7 وعقيل بن مبارك بن رميتة؟» ثم أشرك عنان في الأمرة: علي بن مبارك٤» بعد‎ 
لكبيش ومن معه وملاءمته لعنان» وكان يدعى لهم معه على زمزم» ورأى أن ذلك تقوية لأمره؛ فكان الأمى بخلاف ذلك»‎ 9 
ة ماحصل عليه من الاختلاف» وثمى اللحبر إلى السلطان بمصر» فعزل عناناء وولي عوضة "على بن مجلان بن رميثة"» ووصل اللحبر‎ 
بولايته في شعبان سنة اسع وثمانين» وتوجه "علي" مع "كبيش" وآل علان» ومن جمعوا إلى مكة؛ فک منبا عنان وأححابه» واقتتلوا‎ 
في التاسع والعشرين من شعبان سنة تسع وقاين باذاشرة؛ فتقل "كبيش" وغيره من معه» ورجع آل لان إلى الوادي» ودخل‎ 
عنان وأححابه مكة وأقاموا بها إلى أن كان الموسم من سنة تسع وثمانين» ثم فارقوها وقصدوا الزيمة” من وادي نخلةء ودخل مك2 "علي‎ 
ن غلان" وتحاعسة وكان قن تومه تعد وق وار إلى السلطان عضر فولاه تع اة مك :وول انا التضصق الان يشرط‎ 
حضور عنان إلى خدمة الحمل المصري» وبلغ عنان النصف الآخرء فما كاد أن يصل إليه خوف من آل لان عنان» ففر وتبعه‎ 
أححابه إلى الزيمة» وبعد رحيل الحاج من مكة نزلوا الوادي وشاركوا "علي بن تمان" في إمرة جدة» ثم سافر عنان إلى مصر في أثناء‎ 
سنة تسعين» واعتقل بها في السنة التي بعدها واصطلح "علي بن تلان" والأشراف» واسقر منفردا بالإمرة إلى أن شاركه فيا عنان في‎ 
أثناء سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة» بولاية من الملك الظاهر۷ في ابتداء دولته الثانية» ووصل إلى مكة من القاهرة في نصف شعبان من‎ 
السنة المذكورة» واصطلح مع آل ملان» وكان معه القواد» ومع "علي" الشرفاء» وكانوا غير متمكنين من القيام بعصا البلد كا ينبغي؛‎ 
لمعارضة بني حسن مما في ذلك» ودامت ولايتهما۸ على هذه الصفة إلى الرابع والعشرين من صفر سنة أربعة وتسعين وسبعمائة.‎ 
٠ /7 ترجمته في الضوء اللامع 5/ ١٤ء غاية المرام‎ ١ 
.77 غاية المرام ؟/‎ 2555 /١ الضوء اللامع‎ ۲ 
١7174 الضوء اللامع ه/ ۹٤١٠ء غاية المرام ؟'/‎ * 
٠.٠٠١ غاية المرام ؟'/‎ 2١59 الضوء اللامع ه/‎ ٤ 
آذاخر اسم يجبل الذي بشرق مكة» وخلف واد أذاخر.‎ 0 
الزيمة معروفة في طريق الطائف وبا بساتين ومزارع.‎ ٦ 
هو الظاهر برقوق اول المماليك في مصر‎ ۷ 
.”371/ /۲ غاية المرام‎ ۸ 
هم بالفتك بعنان في السمعي؛ فلم يظفروا به لفراره منهم» ولم يدخل مکه إلا‎ ١ ثم انفرد بها علي بن مجلان» وسبب ذلك أن بعض جماعته‎ 
ان استدعى هو» وعلي بن مجلان للحضور إلى السلطان بمصرء ودخلها ليتجهز منا بعد ان اخليت له من العبيد» واقام ببا مدة قصيرة»‎ 
ثم خرج فتوجه إلى مصر» ولحقه علي بن علان» وترك بمكة أخاه مد بن مجلان مع العبيد» وتخلف عنان بمصرء وجاء "علي" إلى مكة‎ 
في موسم سنة أربع وتسعين منفردا بولاية مكة» ودامت ولايته عليها إلى أن استشهد في تاسع شوال سنة سبع وتسعين.‎ 
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وكان في غالب ولايته مغلوبا مع الأشراف» وسبب ذلك أنه بعد شبر من وصوله من مصر قبض على جماعة من أعيان الأشراف 
والقواد» ثم خودع فيهم؛ فأطلقهم» وصاروا يشوشون عليه» ويكلفون ما لا تصل قدرته إليه» وأفضى ال حال من آشويشبم عليه إلى أن 
قل الزمان بمكة» "وجدة"» فقصد التجار "ينبع"» ولحق أهل مكة من ذلك شدة. 

ولا قتل بأمى مكة أخوه "مد بن علان" مع العبيد» إلى أن وصل أخوه السيد الشريف حسن بن تجلان۲ من الديار المصرية» بولاية 
د عرض :اک وكان قدم مصر في سنة سبع وتسعين مغاضبا لأخيه» فاعتقّله السلطان» ثم رضى عنه وولاه مكة بعد قتل أخيهء 
ودخل مكة في الرابع والعشرين من شر ربيع الا ان وسن و اال البلاد وحم مراد الفسات واخ ار اة 
من الأشراف 2 حرب كانت ينه وبياهم » بمكان من وادي ص“ يقال له الزيادة» ف يوم الغلاثاء خامس عشر من شوال من السنة 
المذكورة» وكان المقتولون من الأشراف وجماعتهم نحو أربعين نفراء ولم يقتل من عسكر السيد حسن إلا واحدا أو اثنان. واسمّر مفردا 
بالولاية إلى أن اشترك معه فيها ابنه السيد بركات "؟ وذلك 2 سنة أسع وماغائة» ووصل توقيعه بذلك ي موم هذه السنة» وهو مؤرخ 
بشعبان منها. 

ثم سعى لابنه السيد شاب الدين أحمد بن حسن؛ في نصف الإمرة التق كانت معه» فأجيب إلى سؤاله» وولي نصف الإمرة شريكا 
لأخيه» وولي أبوهما نيابة السلطنة بجميع بلاد الجاز؛ وذلك في ربيع الأول سنة إحدى عشر ومائماثة» وجرى توقيعهم بذلك في أوائل 
الصف الثاني من شهر ربيع الآخر من السنة المذكورة» وصار يدعى له 

٠۲۲۷ /۲ غاية المرام‎ ١ 

۲ الضوء اللامع "/ -١١*‏ ه١٠‏ رقم ١10‏ 4» غاية المرام ۲/ ٠.٠٤١١‏ 

۳ الضوء اللامع ۳/ ١١ء ١5‏ رقم »5٠‏ غاية المرام ؟/ ٠۳۹۲‏ 

٠.4517 غاية المرام ؟/‎ 25/4 /١ الضوء اللامع‎ ٤ 

ولولديه 2 الخطبة 4ك وعلى قبة رم م» ويد عى للسيد حسن بكفرده ي اتخطبة بالمدينة النبوية» على سا كنبا أفضل الصلاة والسلام. 
وسبب ذلك: أنه كان ولي المدينة تلان بن نعير بن منصور بن جماز بن شيحة الحسنى »١‏ رقن أخية اک ی ر فإنه كان ولي 
إمرتها في هذه السنة» ومات ثابت في صفر من هذه السنة قبل وصوله توقيعه» واسشتمرت اللحطبة باسم الشريفة حسن بالمدينة النبوية 
ل أن عزل عنبا "لان" ان عمهم سليمان شن هبة 3 بن جماز بن منصور"» 2 موسم سنة اي عشرة وماغائة» وكان يعدم ي 
اللعطبة على تجلان. 

وني هذه السنة أيضا عزل الشريف حسن وابناه عن ولايتهم» ولم يظهر ذلك أثر بمكة؛ لأن السلطان الملك الناصر؛ فرج ابن الملك 
الظاهر برقوق اسر اص عز هم 9 رضى علهم بعد توجه اجاج من القاهرة 2 هذه السنة؛ فاعادهم إلى ولايتهم» وبعث إلهم بتقليدك 
وخلع بصحبة خادمه الحاج فيروز الشاتي ه» وكتب إلى أمير الحج المصري يأمره بالكف عن حا ربتهم؛ فأحمد الله -تعالى- الفتنة بذلك» 
وبدا من الشريف حسن بعد دخول اجاج إلى م25 أمور مودة» من حرصه على الكف عن إذاية الجيج» ولولا ذلك لعظم علهم 
البكاء والضجیج» والله يزيده توفيقا ووسبل له إلى كل خير طريقاء وتاريخ ولايتهم في هذه السنة: الثاني عشر من ذي القعدة الحرام» 
ووصل الخبر بها في آخخر يوم من ذي القعدة» وولي السيد حسن المذكور تدبير الأمور والقيام بعصا العسكر والبلاد» ودامت ولايته 
عل ذلك إلى أثعاء صفر سنة ثمان عشرة وماغماثة. 

ثم ولي مكة بعد ذلك: السيد رميثة بن محمد بن مجلان بن رميثة”» وما دخل مكة ولا دعي له في اللحطبة ولا على زمزم إلا في العشر 
الأول من ذي اة من السنة المذكورة» وكانت قراءة توقيعه في يوم دخوله إلى مک وهو مستبل ذي اة من السنة المذكورة» 
وتاريخه رابعه عشر من صفر؛ وصرح فيه بأنه ولي نيابة السلطنة بامجاز 

.491/ الضوء اللامع ه/ ه6١ رقم‎ ١ 

۲ الضوء اللامع "ا/ ۰٥۰‏ رقم 194. 

۳ الضوء اللامع ۲۷۰/۳ رقم ۲۳ 
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٤‏ وقي عهد فرج وقع الحريق ف المسجد الحرام في ليلة السبت لليلتين بقيتا من شوال عام ۸٠۲‏ ه» وسببه ظهور نار من رباط رامشت 
الملاصق لباب الحزورة من ابواب المسجد من الجانب الغربي» ورامشت: هو الشيخ الصوتي الفارسي ابو القا م بن الحسين» 
وقفه على الصوفية عام ۹ه ولا احترق رباط رامشت مشت عام ۲ ۰ھ أعيد بغاوه وسعي رباط اتلخاص» o‏ ختنق من المسجد» 
وقد أنى هذا الحريق على ثلث المسجد الحرام. ثم قدر الله تعالى عمارته. 

ه الضوء اللامع 1۷٥/٦‏ رقم هوه. 

5 الضوء اللامع "/ ۲۳١‏ رقم ۰۸٦۸‏ غاية المرام ؟/ 4/ا". 

عوضا عن عمه» وامرة مكة عوضا عن ابن عمه» والله -تعا لى - سدده وإلى احير يرشده. 

ثم عزل عن ذلك في ثامن عشرين من رمضان من سنة أسع عشرة وثمانمائة» وول عمه السيد الشريف حسن بن مجلان ١‏ دون ولديه 
إمره مكة» ودخلها لابسا خلعة السلطان الملك المؤيد نصرة الله تعالى بالولاية» في بكرة يوم الأربعاء السادس والعشرين من شوال من 
هذه السنة» وبإثر طوافه بالبيت قرئ توقيعه» وكان يوما مشېوداء وفي ليلة يوم الأربعاء المذكور فارق مكة السيد رميثة ومن معه بعد 
ys‏ و وان اح فم سح بو 
السيد حسن بن لان بالمعلاة في يوم الثلاثاء خامس عشر من شوال» ظهرت فيه عسكر السيد حسن علي من عاداهم؛ لأنهم لما 
أقبلوا من الأبطح ودنوا من باب المعلاة أزالوا من كان على الباب وقربه من أصصاب رميثة بالرمي بالنشاب والأجاب» وعد بعضهم 
ال باب المثلاة فدهنه وأوقك :تنه انان فاحترق حدق مقط إلى الأركن» وقصد بعضم طرف السور الذي بلي الجبل الشامي ما بلي 
المقبرة» فدخل منه جماعة من الترك وغيرهم» ورقوا موضعا حزطعا هن ال وزرا مه الشاب و بالأخاز من كن دال ادرت 
من أصحاب رميثة» فتعبوا لذلك كثيرا» ونقب بعضهم ما بلي الجبل الذي هم فيه من السور نقبا متسعا حتى اتصل بالأرض» ودخل 
منه جدماعة من الفرسان من عسكر السيد حسن إلى مكة» ولقهم جماعة من أصحاب رميثة وقاناوهم حتى أخرجوهم من السورء وقد 
حصل في الفريقين جراحات» وهي في أصحاب رميثة وقاتلوهم حق أخرجوهم من السور» وقد حصل في الفريقين جراحات» وهي 
3 اعا أكله :وقد مدن اك عن مرن ااك ركان اد دن ا لقتال رة متهن مم رن 
القواد العجزة» ولو أرادوا الدخول إلى مك بكل عسكره من الموضع الذي دخل منه بعض عسكره لقدر على ذلك» وأمضى الحيرة بترك 
القتال» وبإثر ذلك وصل إليه جماعة من الفقهاء والصالحين بمكة» ومعهم ربعات شريفة» وسألوه في كف عسكره عن القتال؛ فأجاب 
إلى ذلك على أن يخرج من عانده من مكة؛ فضى الفقهاء إليهم وأخبروهم بذلك» فتأخروا عنه إلى جوف م25 بعد أن توثقوا ممن أضار 
من القتال» ودخل السيد حسن من السور يميع عسكره» وخيم حول بركتي المعلاة» وأقام هناك حتى أصبح» وأمن المعاندين له خمسة 
أيام وتوجهوا في أثنائهم إلى جهة المن. 

وفي صغر من سنة عشرين وثمائمائة أتى السيد رميثة خاضعا لعمه واجتمعا بالشرف؛ فا كرم عمه وفادته» وتآلفا على الكرامة» فلله المد. 
١‏ الضوء اللامع ۳/ ٠١"‏ - ه١٠‏ رقم 411. 

ثم في أول سنة أربع وعشرين ومانمائة فوضت إمرة مكة للسيد حسن بن تلان وابنه السيد زين الدين بركات١»‏ في أول دولة الملك 
المظفر أحمد ابن الملك المؤيد» وكتب عنه بذلك عهد شريف مؤرخ بمستبل صفر سنة أربع وعشرين ومُانمائة» وجهز هما تشريفتين من 
خحزانته الشريفة» ووصل ذلك مع العهد لمكة في ثاني عشر ربيع الأول» وقرئ العهد بالمسجد ال حرام بظل زمزم في الحطيم» بحضور 
القضاة والأعيان في بكرة يوم الأربعاء رابع عشر ربيع الأول» وقرئ بعد ذلك كاب السلطان الماك المظفر» وهو يتضمن الأخبار 
بوفاة والده وعهد إليه بالسلطنة ومبايعة أهل الحل والعقد له بذلك» بعد وفاة أبيه وجاوسه على تخت المملكة» وغير ذلك من الأمور 
التي تصنع للملوك» وتفويضه إمرة مكة للسيد حسن بن مجلان وابنه السيد بركات وبحثهما على مصال الرعية والتجار» وغير ذلك من 
مصالح المسلمين بمكة» وتاريخه الرابع عشر من صفرء وفيه أن وفاة الملك المؤيد في يوم الاثنين ثاني امحرم» ولبس السيد بركات آشريفته» 
وطاف عقب ذلك بالكعبة الشريفة والمؤذن يدعو له على حسب العادة فوق زمزم» وخرج من باب الصفا فركب ودار في شوارع 


Shamela.org الا‎ 


۲ الجلد الثاني 


مكة» وكان أبوه إذ ذاك غائبا بناحية الواديين من الهن» ودامت ولاية السيد حسن بن لان وابنه السيد بركات إلى أوائل سنة سبع 
وعشرين وماغمائة. : 

ثم ولي إمرة مكة السيد علي بن عنان بن مغامس بن رميثة الحسني 7 بمفرده» وتوجه إليبا من مصر صحبة اتلعسكر المنصور الأشرفي» 
واستولى على مكة بغير قتال؛ لأن السيد حسن وابنه وجماعتهم فارقوهاء ودخل السيد علي بن عنان إلى مكة لابسا خلعه الولاية» ضصوة 
يوم اجيس سادس جمادى الأولى سنة سبع وعشرين وثمائمائة» وطاف بالكعبة المعظمة سبعاء والمؤذن يدعو له على زمزم» وبعد 
فراغه من صلاة الطواف قرئ توقيعه بالولاية بظل زمزم» وفيه أنه ولي إمرة مكة عوض السيد حسن بن علان» وركب بعد ذلك 
من باب الصفاء ودار في شوارع مكة والخلعة عليه؛ ثم مضى في ثالث يوم إلى جدة لتنجيل” ما وصل إليهما من اند وغير ذلك» 
ورفق بالقادمين» ودعا بالعسكر المنصور إلى مكة في سابع جمادى الآخرة» وضربت باسمه السكة» وابتدأت اللخطبة باسمه السكة» وابتدأت 
الحطبة باسمه في سابع جمادى الاولى. 

واسمّر ابن عنان متوليا إلى أول ذي الجة سنة ثمان وعشرين» وهي هذا التاريخ وصل السيد حسن بن عخلان إلى مك المشرفة بأمان 
من صاحب مصر السلطان الأشرف برسباي» ودخل مكة لابسا خلعة الولاية في يوم الأربعاء وی الجة من السنة» 


.5٠0 رقم‎ ١؛و‎ ١ /“ الضوء اللامع‎ ١ 

۲ الضوء اللامع ه/ ۲۷۲ ولالا؟ رقم 514. 

۳ التنجيل: إنزال التجارة من السفن إلى البر» وهي كامة شائعة على ألسنة سكان جدة. 

وفوضت إليه إمرة مكة» وخطبت له» وتوجه بعد الحج إلى مصرء فنال إکراما كثيراء وقفرر في إمرة مكة في العشرين من جمادى 
الأولى سنة تسع وعشرين» وهو عليل» واسعر كذلك حت وني في سادس عشر جمادى الآخر من السنة المذكورة بالقاهرة يفك ان 
للسفر إلى مكة. 

ثم إن السلطان استدعى ولده السيد بركات بن حسن بن تلان إلى مصر؛ فقدمها في ثالث عشرين من رمضان» فوصى إليه إمرة مكة 


عوضا عن أبيه في سادس وعشرين من رمضان من السنة» واستقر إخوة السيد إبراهيم ١‏ نائبا عنه» وخلع علبهما تشريفتين» وتوجها إلى 


مكة في عاشر شوال من السنة؛ فوصاوا إليها في أوائل العشر الأوسط من ذي القعدة منهاء وقرئ عهد الشريف بركات بالولاية وليس 
0 علمناه من خبر ولاة مكة ق ا وقد أوعينا ف تحصيل ذلك الاجتباد» وما ذكناه من ذلك غير واف بكل المراد؛ لأنه 
خفي علينا جماعة من ولاة 0 وا ولاتها من زمن المعتمد وإلى ابتداء ولاية الأشراف في آخر خلافة لمطيع العباسي» وخفي 
عليناً كثير من تار ابتداء ولاية كثير منهم وتار انتهائهاء ومع ذلك فهذا الذي ذكرناه من ولاة مكة ليس له في كاب نظير والذي 
لم نذكره من الولاة هو اليسير» وسبب الإقلال في ذلك والتقصير ما ذكرناه من أنا لم نر مؤلفا في هذا المعنى أستضيء به» وذلك مع 
المقدور لعدم العناية بتدوين كل قضية من أحوال الولاة عند وقوعها. وقد شرحنا كثيرا من أحوالهم» ونا ناك من أخبارهم ف 
كابنا المسمى "بالعقد المْين في تاريخ البلد الأمين"» وفي مختصره المسمى: "حالة القرى للراغب في تاريخ أم القرى"؛ فمن أراد معرفة ذلك 
فليراجع أك الکابين؛ فإنه بعلل من حالهم أمورا كثيراء وفي هذين الكابين فوائد كثيرة مستغرفبة aT‏ 

واحمد لله على التوفيق» ونسأله المداية إلى أحسن طريق. 


.٤١ /١ الضوء اللامع‎ ١ 

۲۳ الباب الثامن والثلاثون 

۱ في ذكر شىء من الحوادث المتعلقة بمكة في الإسلام 
الباب الثامن والثلاثون 

في ذكر شیء من الحوادث المتعلقة بمكة في الإسلام 
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۲ الجلد الثاني 


الباب الثامن والثلاثون: 

في ذكر شيء من الحوادي المتعلقة بمكة في الإسلام: 

لا شك أن الأخبار في هذا المعنى كثيرة جداء وخفي علينا كثير من ذلك» لعدم العناية بتدوينه في كل وقت» وقد سبق مما علمناه 
من ذلك أمور كثيرة في مواضع من هذا الّاب؛ بعضها فيما يتعلق بسور مكة في الباب الأول من هذا المّاب» وبعضها فيما يتعلق 
بأنصاب الحرم؛ وذلك في الباب الثالث من هذا الّاب» وبعضها في الأخبار المتعلقة بالكعبة في الباب السابع» والباب الثامن من هذا 
الاب وبعضها في أخبار المقام وذلك في الباب السادس عشر من هذا الكّاب» وبعضها في الأخبار المتعلقة بار -بسكون اليم - 
وذلك في الباب السابع عشر من هذا الكاب» وبعضها في الأخبار المتعلقة بالمسجد ال حرام وذلك في الباب الثامن عشرء والتاسع عشر 
من هذا الكحّاب» وبعضها في الأخبار المتعلقة بزمزم وسقاية العباس؛ وذلك في الباب العشرين من هذا الكاب» وبعضها في الأخبار 
المتعلقة بالأماكن المباركة بمكة وظاهرهاء وذلك في الباب الحادي والعشرين من هذا الكّاب» وبعضها في الأخبار المتعلقة بالأماكن 
التي ما تعلق بالمناسك؛ وذلك في الباب الثاني والعشرين من هذا الكّاب» وبعضها في الأخبار المتعلقبة بالمآثر بمكة كالربط والمدارس 
وغير ذلك» وذلك في الباب الثالث والعشرين من هذا الكّاب» وبعضها في الأخبار المتعلقة بولاة مكة في الإسلام؛ وذلك في الباب 
السابع والثلاثين من هذا التّاب» وبعضها يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في الأخبار المتعلقة بسيول مكة» وما كان فيها من الغلاء والرخص 
والوباء؛ وذلك في الباب التاسع والثلاثين من هذا الكاب» وبعضها أيضا يأتي إن شاء الله تعالى في الأخبار المتعلقة بأسواق مكة؛ وذلك 
في الباب الأربعين من هذا الكاب. والمقصود ذكره في هذا الباب وهو الباب الثامن والثلاثون: أخبار نتعلق بالجاج» ولا تعلق بمكة 
أو باذ اء وج جماعة من الخلفاء والملوك في حال خلافتهم وملكهم» ومن خطب له من الملوك 

وغيرهم في خلافة بي العباس» وما جرى إسبب اللحطبة بمكة بين ملوك مصر والعراق» وما أسقط من المكوسات المتعلقة بمكة» وراعينا 
في ذكر ذلك تاريخ وقوعه» لا مناسبة كل حادثة لما قبلهاء مع مراعاتها للاختصار في جمع ما ذكرناه. 

فن الأخبار المقصود ذكرها هنا: أن أبا بكر الصديق رضي اله اعت خليفة رسوك الله صل الله عليه وسار ج بالناس سنة اثنتي عشرة 
من الحجرة١»‏ وهو الذي ج بالناس سنة أنسع من الهجرة7. 

ومنها: أن عمر بن اللحطاب -رضي الله عنه- ج بالناس في جميع خلافته إلا السنة الأولى منهاء وي سنة ثلاثة عشرة» فج بالناس فيا 
عبد الرحمن بن عوف الزهري- رضي الله عنم 

ومنها: أن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- ج بالناس في جميع خلافته إلا في السنة الأولى منهاء وهي سنة أربع وعشرين4؛ غج 
بالناس فيها عبد الرحمن بن عوف الزهري -رضي الله عنه- وإلا السنة الأخيرة وهي سنة مس وثلاثين من الحجرة» ج بالناس فيا 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب -رضى الله عنهماه. 

وميا مدق عق و ر كاد أن يقع بمكة قتال بين قث بن العباس رضي الله عنه عامل مك لعلي بن أبي طالب رضي 
الله عنه» وبين يزيد بن جرة الرهاوي» الذي بعثه معاوية -رضي الله عنه- لإقامة الحج وأخذ البيعة له بمكة» ونفي عامل علي -رضي 
الله عنه- عنباء ثم وقع الصلح بيابماء على أن يعتزل كل منبما الصلاة بالناس» ويختار الناس من يصلي بهم ويحج بهم. فاختاروا شيبة 
بن عثمان ابي فصلل بهم وج ببهم”. 

ومنها: أنه في سنة أربعين من المجرة وقف الناس بعرفة في اليوم الثامن» وضعوا في اليوم التاسع» على ما ذكر العتيقي في "أمراء الموسم"؛ 
لأنه قال: وأقام للناس الحج لسنة أربعين المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- بكاب افتعله على لسان معاوية -رضي 


ء٠١ ومروج الذهب 0995/4 والذهب المسبوك "ص:‎ ٠٠٠۴۳ / والكامل ۲ ۰۸ والبداية والنهاية‎ ۲۷ /٤ تاريخ الطبري‎ ١ 


۳ 

۲ تاريخ الذهب 4/ ۳۹٦‏ واحبر "ص: ١١‏ - ۱۷" 

۳ تار الطبري /٤‏ ۰۸۲ وي الكامل لابن الأثير ۲/ ۱۸۸ أن الذي ج بالناس في هذه السنة هو عمر بن اللحطاب. 
٤‏ الكامل ۳/ ۳۳. 
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۲ الجلد الثاني 


ه تاريخ الطبري ه/ ۰٠۳۹‏ الكامل ۳/ ٠۷۳‏ البداية والنباية ۷/ .٠۱۸۷‏ 

5 الكامل ۳ ٤‏ تاريخ الطبري 5/ ۰۷۹ مروج الذهب ٠.۳۹۷ /٤‏ 

الله عنه- أنه ولاه الموسم» ثم خشي أن يفطن اذلك؛ فوقف بالناس يوم التروية على أنه يوم عرفة» وضحوا يوم عرفة١‏ ... انتبى. 
ونقل الذهبي في "تاريخ الإسلام"» عن الليث بن سعد رضي الله عنه ما يدل لما ذكره العتيقي» وأفاد في ذلك ما لم يفده العتيقي؛ لأنه 
قال في أخبار سنة أربعين من المجرة: ج بالناس المغيرة بن شعبة» ودعا لمعاوية رضي الله عنه» وقال الليث بن سعد رضي الله عنه: 
ج لمعاوية سنة أربعين؛ لأنه كان معتزلا بالطائف؛ فافعل کابا الجماعة» فقدم الحج وكا كني إن بجي ء ا فدات اچ اك 
عمر -رضي الله عنهماء وصار معظم الناس مع ابن حمر -رضي لله عنهماء قال الليث: قال نافع: فلقد رأيتنا ونحن غادون من منى» 
وقد استقبلونا مفيضين من جمع» فأقنا بعدهم 00 ٠‏ انی 

وو عن المغيرة رضي الله عنه» فلعله سح عنده رؤية هلال ذي الجة٣‏ على وفق ما فعل» ولم يصح ذلك عند من خالفه» 
فتأخروا عنه إذلك» والله أعل. 

ومنها أن معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه- ج بالناس سنة أربع وأربعين من المجرة٤»‏ وسنة خمسينه منها على ما ذكر العتيقي. 
ومنبا: أن عبد الله بن الزبير بن العوام -رضي الله عنما- ج بالناس تسع ججج ولاء» أولها سنة ثلاث وستين”» وآخخرها سنة إحدى 
وسبعين/ على ما ذكر العتيقي» وكان في سنة ان نتين وسبعين حصوراء حصره اجاج ۸. 

ومنها: أنه في سنة ست وستين من الحجرة» وقف بعرفة ا ألوية؛ لواء ابن الزبير على الماعة» ولواء لابن عام عل الحوارج» وو 
مد ابن الحنفية على الشيعة» ولواء أهل الشام من مضر لبني أمية» وذكر ذلك المسبحي قال: وج بالناس عبد الله بن الزبير -رضي الله 
عنبما؟. 

١‏ الكامل ۴/ ۰۱۷٤‏ مروج الذهب 9//4م. 

۲ إتحاف الورى ۲/ ان ۳۲. 

۳ إتحاف الورى ۲/ ۳۲> والكامل ۳/ ۷4 وتار الطبري 5/ 97. 

4 تاريخ الطبري 5/ ۰۱۲۳ الكامل ۳/ ١۱۹۲ء‏ البداية والنهاية ۸/ ۰۲۸ الذهب المسبوك "ص: غ*". 

ه تاريخ الطبري 5/ 21 مروج الذهب /٤‏ مون الكامل */ .5٠١‏ 

5 إتحاف الورى ۲/ ۰٥۸‏ العقد الین ه/ >٥٤ ۳٥۳‏ تار الطبري ۷/ 1“ الكامل / ۲ مر وج الذهب 4/ ۳۹۸ الحبر 
ی 

۷ تاريخ الطبري ۷/ ۰۱۹۰ احبر "ص: 54". 

۸ تاريخ الطبري ۷/ ١۱۹٠ء‏ الكامل 4/ ١١٤٠ء‏ العقد القين ه/ .٠٤١ 41١45‏ 

4 تار الطبري ۷/ ۰۱۳۹ الكامل /٤‏ ۰۹١٠ء‏ إتحاف الورى ۲/ ۰۸۱ مروج الذهب /٤‏ ۰.۳۹۸ 

ا أن عبد الملك بن مروان ج بالناس في سنة مس وسبعين »١‏ وني سنة ثمان وسبعين۲» على ما ذكر العتيقي. 

ومنها: أن الوليد بن عبد الملك بن مروان ج بالناس سنة إحدى وتسعين"» وفي سنة مس وتسعين ٤‏ على ما قيل. 

ونا أن سليمان بن عبد الملك بن مروان ج بالناس سنة آسع وتسعين ه. 

ومنها: ان هشام بن عبد الملك بن مروان ج بالناس سنة ست وماثئة". 

وكيا أنه في سنة تسع وعشرين ومائة» بينما الناس معرفة» ما شعروا إلا وقد طلعت عليهم أعلام وعمائم سود على رؤوس الرماح» 
ففزع الناس حين رأوهم» وسألوهم عن حاطم» فأخبروهم بخلافهم مروان وال مروان. فراسلهم عبد الواحد بن سليمان بن عبد 
الملك بن مروان -وهو يومئذ على مكة والمدينة- وطلب منهم الحدنة؛ فقالوا نحن بحجنا أحق وعليه أشي فصا حهم على أنهم جمعيا آمنون 
بعضهم من بعض بمنى في منزل السلطان» ونزل أبو حمزة الحارجي مقدم الفريق الآخر بقرن الثعالب۷؛ فلما كان النفر الأول نفر فيه 
عبد الواحد وخلى مكة؛ فدخلها أبو حمزة6 بغير قتال» وكان من أمره ما سبق في باب الولاة بمكة5. 


Shamela.org V٤ 


۲ الجلد الثاني 


.٠١١ /١ مرأة الجنان‎ ء٠٥١۹‎ ۰٠٥١ /٤ أخبار مكة للأزرتي ؟/ ۳۰ تاريخ الطبري ۷/ ۲۱۰» الكامل‎ ١ 

۲ تاريخ الطبري ۷/ ۰۲۸۱ احبر "ص: ۲۰" دور الفرائد "ص: ۲۰۲" إتحاف الورى ۲/ ٠.٠١/8‏ 

۳ تار الطبري ۸ ۲ء الكامل /٤‏ ۰۲۲۷ المحبر "ص: "۲١‏ الذهب المسبوك "ص: ,"”١‏ درر الفرائد "ص: #. 8". 

٤‏ الكامل 4/ ٠۲٤١١‏ وقي تاريخ الطبري ۸/ 295 وموج الذهب /٤‏ ووم: أن الذي ج بالناس في هذه السنة: "البشر بن الوليد بن 
اك 

ه الذي ج بالناس في هذا العام هو: أبو بكر بن مد بن عمرو بن حزم الأنصاري» وينظر عن ذلك في: تاريخ الطبري ۸/ 11ء 
ومروج الذهب 4/ ۰۳۹۹ والكامل 5/ ۰۱۸ ودرر الفرائد "ص: ۲۰٤‏ واتحاف الورى ۲/ 114. 

5 تاريخ الطبري ۸/ 2181 مروج الذهب 4/ ٠٠‏ 4» الكامل ه/ ٠٥۲‏ البداية والنهاية 9/ 54» الذهب المسبوك "ص: هم". 

۷ قرن الثعالب: بلدة على بعد يوم وليلة من مكة» وهي ميقات أهل نجد» ويقال لما قرن المنازل. 

۸ هو: يحبى بن الختار بن عوف الخارجي الإباضي أحد زعماء اللوارج. 

4 تاريخ الطبري 9/ 9هء الكامل ه/ ٠١١‏ العقد القين ۷/ ۰٠٥۳‏ إتحاف الورى ۲/ .٠١١ - ١59‏ 

ومنبا: أن أبا جعفر المنصور -رضي الله عنه ثاني خلفاء بني العباس- ج بالناس» على ما ذكر العتيقي في سنة أربعين ومائة من الحجرة١»‏ 
وقي سنة أربع وأربعين ۲» وفي سنة سبع وأربعين » وفي سنة اثنتين وخمسين من الحجرة4» وهو الذي ج بالناس سنة ست وثلاثين» 
قبل أن تقضى إليه الحلافةه» وفيا أفضت إليه» وأراد الحج بالناس في سنة ثمان وخمسين ومائة من الحجرة؛ خالت المنية بينه وبين 
ذلك» بعد أن كاد يدخل مكة» وكانت وفاته بر ميمون” ظاهر مكة. 

ومنها: أن المهدي محمد بن أبي جعفر المنصور العباسي ج بالناس سنة ستين ومائة۷ من الحجرة» وفي سنة أربع e‏ 
المجرة» وني كل تيه يأمى بتوسعة المسجد الحرام؛ ففي الأولى جرد الكعبة ما عليها من الكسوة مخافة الثقل عليهاء وكساها كسوة 
جديدة» وأنفق في جته الأولى في الحرمين أموالا عظيمة» يقال علماء وكساها كسوة جديدة» وأنفق في ته الأولى في الحرمين أموالا 
عظيمة» يقال إنها ثلاثون ألف ألف درهم» ل ا شن لزان واا الف باز وات امن معي واا الس دار راك 
إليه من المن» ومائة ألف ثوب وخحمسون ألف ثوب5. 

وما ذكرناه من ج المهدي مرتين» سنة ستين وفي سنة أربع وستين؛ ذكره الإمام الأزرتي 42 تاريخه 9 وذكر أنه في كل منهما أ 
بالزيادة في المسجد الحرام» ولم يذكر العتيقي إلا جته الأولى» وذكر أنه في سنة وستين خرج إلى الحج» فرح في العقبة لعله أصابته١٠.‏ 
وهو أول خليفة حمل إليه الثلج إلى مكة» وذلك في جته الأولى. 

ومنها: أن هارون الرشيد بن المهدي العباسي ج بالناس -على ما ذكر العتيقي- تسع جج متفرقة وذلك في سنة سبعين ومائة1 »١‏ وسنة 
ثلاث وسبعين 

١‏ النجوم الزاهرة ۳٤۰ /١‏ تاريخ الطبري 9/ ۰۱۷۳ الكامل ه/ ۲۰۲ الحبر "ص: ۳ه" درر الفرائد "ص: "۲٠١‏ الذهب 
المسبوك "ص: ۳۷". 

۲ الإعلام بأعلام بيت الله الحرام "ص: "4٥ - ٩۱‏ سمط النجوم العوالي «/ مه" - 05 8. 

۳ تاريخ الطبري 9/ ۰۲۷۵ مروج الذهب 4/ ۰٤١١‏ الكامل ه/ .٠٠٠١‏ 

3 الكامل ه/ ۲٤٥‏ إتحاف الورى ۲/ ۰.۱۹۱٤‏ 

ه تاريخ الطبري 9/ ۰۱۰۹ ۰۱٦۰‏ الکامل ه/ ۰۱۸۹ درر الفرائد "ص: ."٠١9‏ 

.۸ /5 تاريخ الطبري 9/ ۲۹۲ الكامل‎ ٦ 

۷ الكامل 5/ ۰۱۸ تار اميس ۲/ ۰۳۳ مروج الذهب 4/ .7١4‏ 

۸ أخبار مكة للأزرق ۷/۲ - ۸۰ الکامل 23 ويي روج الذهب 4/ ١7‏ 4؛ والحبر "ص: ۳۷" أن الذي ج بالناس في هذه 
السنة هو: "صا بن منصور". 

.۷٤ أخبار مكة للأزرق ؟/‎ ٩ 

."*11/ الكامل 5/ ۰۲۴۳ درر الفرائد "ص:‎ ٠ 
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۲ الجلد الثاني 


.۲۲ /۲ إتحاف الورى‎ "۱٠۲ 111 الإعلام بأعلام بيت الله الحرام "ص:‎ ١ 

وا و أربع وسبعين ومائة۲» وسنة نمس وسبعين وماثة©» وسنة سبع وسبعين ومائة٤»‏ وسنة آسع وسبعين ومائةه» وسنة 
إحدى وعانين ومائة”» وسنة ست وثانين ومائة۷» وسنة ثمان ومانين ومائة۸» وذ ابن الأثير ج الرشيد بالناس في هذه السنين» وذكر 
أنه في سنة سبعين قسم ال حرمين عطاء كثيرا؟» وأنه فيسنة ثلاث وسبعين أحرم بالحج من بغداد ٠١‏ وأنه في سنة أربع وسبعين قسم 
في الناس مالا كثيرا١ »١‏ وأنه في سنة تسع وسبعين مشى من مك إلى منى إلى عرفات» وشهد المشاعى كلها ماشياء وأنه اعتمر في 
رمضان هذه السنة شكرا لله؟1 تعالى على قتل الوليد بن طريف ۴٠ء‏ وعاد إلى المدينة؛ فأقام بها إلى وقت الحج» وخ بالناس» وفعل ما 
سبق 4 »١‏ وأنه في سنة ست وثمانين بلغ عطاؤه في الحرمين ألف ألف دينار ونمسين ألف دينار» وجعل في الكعبة العهد الذي عهده 
ا والمأمون» بعد أن عهد عليهما في الكعبة العهد الذي عيقة يون اذيك ال مق والمأمون» بعد أن عهد عليهما في الكعبة 
بالوفاء ه ١‏ وأنه في سنة ثمان وثمانين قسم أموالا كثيرة» قال: وهي ار جة جها في قول بعضهم» وهو آخر خليفة ج من العراق ١١‏ . 
ومنها: أنه في سنة نسع وتسعين ومائة» وقف الناس بعرفة بلا إمام» وصلوا بلا خطبة؛ وسبب ذلك» ان ابا السرايا داعية ابن طباطبا۷ ١‏ 
بعث حسينا الأفطس للاستيلاء 

١‏ تاريخ الطبري /٠١‏ ١ه»‏ الكامل 5/ "غ. 

۲ تاريخ الطبري /٠١‏ 58» الكامل 5/ ۳ القرى "ص: 8 ه"» مروج الذهب 4/ .4٠0*‏ 

۳ العقد الین ۳٤۷ /٤‏ إتحاف الورى ”/ ۲۲۷. 

٠.٤٠۳ /٤ الكامل 5/ ١٥ء البداية والنهاية ۰ مروج الذهب‎ ٣ /٠ تاريخ الطبري‎ ٤ 

° تاريخ الطبري 2557/١٠١١‏ الكامل 5/ "ه.ء الذهب المسبوك "ص: وع". 

.٠۷۷ /٠١ البداية والنهاية‎ ٠٠۹ /٠١ تاريخ الطبري‎ 5 

۷ تاريخ الطبري ۰۷٤ /٠١‏ أخبار مک للأزرق /١‏ 8م7. 

۸ تاريخ الطبري ٠4٤ /٠١‏ الكامل 5/ ۰1۸ البداية والنهاية /٠١‏ 0.194 

."١1١ الإعلام بأعلام بيت الله الحرام "ص:‎ ٩ 

.41 /5 الكامل‎ ٠'٥۸ القرى "ص:‎ »4 ١" /4 مروج الذهب‎ ٠ 

روج الزهب ١٠” /٤‏ غ» القرى "ص: 8ه". 

۲ تاريخ الطبري ٠٦٦ /٠١‏ والكامل 5/ ٠٠۳١‏ الذهب المسبوك "ص: 69". 

.50 ٦۲ /٠١ انكر اا ف الكامل 5/ ١ه» تار الطبري‎ ١ 

.”9 . /۲ إتحاف الورى‎ ٤ 

.,78 /١ أخبار مكة للأزرق‎ ١ 

5 الجير "ص: ۰'۳۸ تاريخ الطبري /٠‏ 6 ؤء الكامل 5/ 58» البداية والنهاية ٠۲٠١ /٠١‏ إتحاف الورى ۲/ ه:؟. 

۷ هو أبو السرايا السري بن منصور الشيباني داعية ابن طباطبا العلوي المكي» أحد زعماء الشيعة ودعاتهم» توفي سنة "199١ه".‏ 
على مكة» وأقام الموسم ا ۱؛ فلما آن وقت الحج فارق مكة واليها داود بن عيسى بن موسى بن مد بن علي بن عبد الله بن عباس ومن 
كان معه بها من شيعة بني العباس مع قدرته على القتال والدفع» وافتعل كابا من المأمون بتولية ابنه مد بن داود على صلاة الموسم» 
وقال له: أخرج فصل بالناس بمتى الظهر والعصر والمغرب والعشاء» وبت بمى» وصل الصبح ثم اركب دابتك فانزل طريق عرفة» 
وخذ على يسارك في شعب عمرو؟ حتى تأخذ طريق المشاش حت تلحقني ببستان ابن عاس؛ ففعل ذلك؛ فلما زالت الشمس يوم عرفة 
تدافع للصلاة قوم من أهل مكة» وقيل لقاضي مكة: اخطب بالناس وصل ببمء قال: فلمن أدعو وقد هرب هؤلاء وظل هؤلاء على 
الدخول؟ فقيل له: لا تدع أحد» فلم يفعل» وقدموا وقدموا رجلا فصلى بالناس الصلاتين بلا خطبة» ثم مضوا فوقفوا بعرفة» ثم دفعوا 
بغير إمام. 

ولا بلغ الأفطس خلو مكة من بتي العباس؛ دخلها قبيل الغروب في نحو عشرة من أصحابه؛ فطافوا وسعو ومضوا إلى عرفة» فوقفوا بها 


Shamela.org ۷٦ 


٣‏ الد الثاني 


ليلاء وأتوا مزدلفة» فصلل حسين بالناس فيا صلاة الفجر» ودفع إلى منى» وأقام بها أيام الحج, ثم أنى مكة ففعل فیا ما سبق ذكره في 
باب الولاة من الأفعال القبيحة". 

ومنها: أنه في سنة ماثئنين من الحجرة نهب الاج بستان ابن عامس» وسبب ذلك: أن إبراهي ن موی بن جر الضادق حاقل 
بن موسى الكاظم» بعد استيلائه على المن في هذه السنة» وجه إلى امن رجلا من ولد عقيل بن أبي طالب في جند ليحج بالناس؛ 
فسار العقيلي حت أتى بستان ابن عامر» فبلغه أن أبا إسحاق المعتصم قد ج في جماعة من القواد فههم حمدويه بن علي بن عيسى بن 
ماهان» وقد استعمله الحسن بن سبل على المن؛ فعلم العقيلي أنه لا يقوى بهم» فأقام ببستان ابن عامى» فاختار قافلة من الحاج» معهم 
رة الك توطيياة وأهدوا امراك التجار وكسوة الكعبة وطييهاء وقدم الجاج مكة عراة منهوبين» فاستشار المعتصم أصحابه» قال 
الجلودي: أنا أكفيك ذلك» فرده» فانتخب مائة رجل وسار إلى العقيل» فصبحهم فقاتلهم» قاف وان واس ا کثرهم» AE‏ 
الكعبة» وأموال التجار إلا ما كان مع من هرب قبل ذلك» فأخذ الأسرى فضرب كل واحد منم عشرة أسواط وأطلقهم» فرجعوا 
إلى الهن يستطيعون الناس» فهلك أكثرهم في الطريق٤‏ ... انى 

.198- ١95 /4 الكامل 5/ ۱۱۳ العقد القين‎ ۲۳۰ ۰۲۲۹ /٠١ تاريخ الطبري‎ ١ 

۲ ورا شعاب مك وهو ما يطلق عليه الملاوي العليا الممتدة إلى جهة م2 والذي يسيل منه شعب الملاوي اليوم. 

۳ تاريخ الطبري ۱۰/ ۰۲۲۹ ۲۳۰ الكامل ۲/ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ العقد الین ٠.۱۹۸ - ۱۹۱ /٤‏ 

4 تار الطبري /٠١‏ ۲۳۴۳» الكامل 5/ .٠١٠١‏ 

وبستان ابن عامر۱ هو ببطن نخلة کا سبق بيانه ؟. 

ومنها: انه في سنة إحدى وخمسين ومائتين لم يقف الناس بعرفة لا ليلا ولا نهاراء وقتل فما خلق كثير» وسبب ذلك: أن إسماعيل 
بن يوسف العلوي -السابق ذكره في باب الولاة بمكة- بعد ظهوره بها في السنة» وما فعله فيها من الأفعال القبيحة بمكة والمدينة وجدة» 
ووافى الموقف بعرفة وما مد بن إسماعيل بن عيسى بن المنصور الملقب كعب البقر» وعيسى بن مد الخزومي» وكان المعتز وجههما 
إلييماء» فقاتلهم إسعاعيل » وقتل ھن اجاج نحو الف ومائة» وسلب الناس» وهريوا إلى Ke‏ ول يقفلوا بعرفة له ليلا ولا نباراء ووقف 
إماعيل وأححابه ٠٠٠ ٤‏ انی 1 1 

ومنبا: انه 2 سنة اثنتين وستين وماحين خاف الناس ان بيطل احج وسبب ذلك: انه ي هذه السنة وقع بين الجزارين والحناطين 
بمكة قتال يوم التروية» نفاف الناس أن يبطل الحجء ثم تحاجزوا إلى أن الحج الناس» وقتل منهم آسعة عشر رجلاه. 

ومنبا: أنه في سنة تسع وستين وماتتين» وثب الأعراب على كسوة الكعبة وانتهبوهاء فصار بعضهم إلى صاحب الزنج» وأصاب اجاج 
فيبا شدة شديدة5. 

و في سنة لسع وستين ومائتين» كان قتال بين اجاج المصربين أصحاب أحمد بن طولون» والعراقيين أصحاب أبي أحمد الموفق» 
وكان الظفر لأصحاب الموفق۷. وقد سبق هذه الحادثة في باب الولاة مبسوطة. 

ومنبا: انه 2 سنة مس وتسعين ومائتين كانت واقعة بين ج بن حاج / وبين الاجناد Es‏ ثاني عشر ذي الجة» فقتل م جماعة؛ 
١‏ هو إستان قريب من مزدلفة. 

۲ الكامل 5/ ه١١.‏ 

۳ تاريخ الطبري ۰٩۹ /١‏ إتحاف الورى ۲/ ۲۹۸. 

.8 15 /* العقد القين‎ »4 ١05/4 مروج الذهب‎ »94 /١١ الكامل ۷/ 28 » البداية والنهاية‎ ء٠۳١١‎ /١١ تاريخ الطبري‎ ٤ 

ه تاريخ الطبري /١١‏ "25 الكامل ۷/ ۹٠١٠ء‏ البداية والنهاية ٠٠١ /١١‏ 

.۱۲۰ /۷ الكامل‎ ۰٥٩ المنتظم ه/‎ ٠٠١۸ /۱۱ تاريخ الطبري‎ ٦ 
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۲ الجلد الثاني 


۷ تاريخ الطبري /١١‏ ۰۳۲۰ الكامل ۷/ ۰۱٤۲‏ إتحاف الورى ۲/ 8غ 8. 

۸ هو أمير الترك. 0 

واصاب اجاج 2 عودهم عطش عظم» مات جماعة» وحکي ان احدهم كان يبول في كفة ثم يشربه١.‏ 

ا أنه في سنة أربع عشرة وثلاثماثة؟» وفي سنة نمس عشرة وثلانمائة٠»‏ وفي سنة ست عشرة وثلائماثة4, لم يحج إلى مكة أحد من 
العراق» على ما ذكر العتيقي في أخبار هذه الثلاث سنين» للخوف من القرمطي. وذكرها ما يقتضي أن الحج في هذه السنين لم يبطل من 
مك وذكر أنهم ”يعني آهل مک- جوا في سنة أربع عشرة» على قلة من الناس خوفه ... انى 

ومنبا: أنه في سنة سبع عشرة وثلاثمائة ج الناس من بغداد مع منصور الديلبي» وسلموا في طريق مكة من القرمطي» فوافدهم القرمطي 
مك وأسرف في قتلهم وأسرهم» وفعل في الكعبة ومكة أفعالا قبيحة» وقد ذكر أفعاله في هذه السنة جماعة من أهل الأخبار» منهم: 
اوک غير نك علي بن القاسم الذهبي في تاريخه» فيما حكاه عنه أبو عبيد البكري في كابه "المسالك والممالك"» وأفاد فيما ذكره ما لم 
يفده غيره» فاقتضى ذلك ذكرنا بنصه» وذلك أنه قال: إن أبا طاهر القرمطي ا وافي مكة يوم الاثنين لسبع خلون من ذي اة 
سنة سبع عشرة وثلاثماثة» في سبعمائة رجل من أصحابه» فقتل في المسجد الحرام نحوألف وسبعمائة من الرجال والنساء» وهم متعلقون 
بأستار الكعبة وردهم بهم زمنم» وفرش بهم المسجد وما يليه» وقتل في سكك مكة وشعابها من أهل خراسان والمغاربة وغيرهم زهاء 
ثلاثين ألفاء وسبى من النساء والصبيان مثل ذلك» وأقام بمكة ستة أيام ولم يقف أحد تلك السنة بعرفة» ولا وافى نسكاء وهي التي يقال 
لما سنة الماى. 

وأخذ حلي الكعبة» وهتك أستارهاء وكان سدنة المسجد قد تقدموا إلى حمل المقام وتغييبه في بعض شعاب مك فتألم لفقده؛ إذ كان 
طلبه» فعاد عند ذلك عند الجر الأسود فقلعه» وذكر من قلعه وتار قلعه ما نقلناه عنه في أخبار ار الأسود. 

ثم قال: ولم يأخذ الميزاب» وكان من الذهب الأبريزه وسبب ذلك: أنه لم يقدر على قلعة أحد من القرامطة الذين على ظهر الكعبة» 
ورام خلعه شخص منبم؛ فأصيب من أي قبيس بسبم في جزة» فسقط فات. 

.81٠ /5 المنتظم‎ ء٠١٠۸‎ /١١ البداية والنهاية‎ ٠٠١ /۸ تاريخ الطبري ١٠ء الكامل‎ ١ 

؟ البداية والنهاية /١١‏ ٤١٠٠ء‏ النجوم الزاهرة ۳/ ٠٠٠١‏ المنتظم 5/ .٠١۲‏ 

۳ إتحاف الورى ۲/ ۳۷۳ المنتظم 5/ .٠٠٠١‏ 


"۲۲٤ إتحاف الورى ۲/ 4/ا"» درر الفرائد "ص:‎ ٤ 
."”8 4 درر الفرائد "ص:‎ ۰٤۰۷ /٤ ه مروج الذهب‎ 


قال: ورمى الله القرمطی في جسده» وطال عذابه» حت تقطعت أوصاله» وأراه الله تعاللى عبرة في نفسه ١‏ ... انتبى. 

وأما قول العتيقي في أخبار هذه السنة» ولم يح أحد من العراق» قفيه نظرء لأنه إن أراد بالعراق عراق العجمء فهو يخالف مقتضى 
قول الذهبي السابق وقتل في سكك مكة وشعابها من أهل خحراسان والمغاربة» وغيرهم زهاء ثلاثين ألفا ... انتبى. وهذا يدل لحج 
اهل خراسان؛ وهم من عراق العجم» وان أراد عراق العرب؛ فهو يخالف ما ذكره ابن الأثير؛ لأنه قال: في أخبار سنة سبع عشرة 
وثلانمائة: ج بالناس هذه السنة منصور الديلبي٠»‏ سار بهم من بغداد إلى مكة» فسلموا في الطريق» فوافاهم أبو طاهر القرمطي بمكة 
يوم التروية٠»‏ فذكر من أفعاله القبيحة بمكة بعض ما سبق ذكرهغ. 

ومنها: أنه في سنة تسع عشرة وثلاثمائة لم يحج ركب العراق. على ما ذكر الذهبي في "تاريخ الإسلام"ه. 

نا آله في سنة عشرين وثلاثمائة» بطل الحج من العراق» على ما ذكر العتيقي» والذهبي» وذكر العتيقي أن فيها ج ناس من أهل 
المغرب والمن". 

ومنها: أنه في سنة ثلاث وعشرين وثلائمائة بطل الحج من بغداد» على ما ذكر العتيقي وابن الأثيره لاعتراض القرمطي يلهم في الطريق 
فيما بين القادسية والكوفة۷. 

ومنها: أنه في سنة أربع وعشرين وثلاثمائة بطل الحج من ناحية العراق» على ما ذكر العتيقي۸. 


Shamela.org EVA 


۲ الجلد الثاني 


ومنها: أنه في سنة نمس وعشرين بطل الحج من العراق» على ما ذكره العتيقي والذهبي .٩‏ 
ومنها: أنه في سنة ست وعشرين بطل الحج من العراق» على ما ذكره الذهبي» وأما العتيقي فقال في أخبار هذه السنة: وخرج من بغداد 
نفر سير من اجاج رجالة» 


." ۱١۳ الإعلام بأعلام بيت الله الحرام "ص:‎ ٠٠١ /۲ تاريخ اميس‎ ۰۲۷٤ مرأة الجنان ؟/‎ 2١5+ /١١ البداية والنهاية‎ ١ 

۲ المنتظم 5/ ۲۳ إتحاف الورى ۲/ .۳۷۶٤‏ 

۲ دول الإسلام /١‏ ۹۲٩۱ء‏ تار اميس ۲/ ٠٠٠١‏ النجوم الزاهرة / 259 سعط النجوم العوالي ۳/ ٠.٠٠٠١‏ 

03 دول الإسلام 4۲/۱ تاريخ اميس «o» /Y‏ النجوم الزاهرة ۳ ۲ معط النجوم العوالي ۳/ ۰ 

ه دول الإسلام /١‏ 0.194 

5 النجوم الزاهرة ۳/ ۲۳۲ إتحاف الورى ۲/ ۰۳۸۲ 7/8. 

.٠١۳ /١١ البداية والنباية‎ »٠١ 8 /۸ الكامل‎ ۷ 

6 درر الفرائد "ص: "۲٤۱‏ مروج الذهب ۰٤۰۸ /٤‏ إتحاف الورى ۲/ ٠.۳۹۸‏ 

وقوم اكثروا من العرب» ونحروا 2 مك وحوا وعادوا من طريق الشام» وعاد م قوم عل طريق الحادة ١‏ ۰۰۰ انتّى ٠‏ 

ومنها: أنه في سنة اثنتين وثلاثين وثلائمائة» بطل احج من العراق؛ لبعد المتقي عن العراق» واضطرب البلاد» على ما ذكر العتيقي ۲. 
ومنبا: أنه في سنة أريع وثلاثين وثلاثمائة بطل بطل الحج على ما ذكر العتيقي .٠7‏ 

ومنها: أنه 2 سنة نمس وثلاثين وثلاغائة غ» وسنة سبع وثلاثين وثلامائةه» وسنة مان وثلاثين وثلاثائة "» 1 ج أحد من العراق» 
عل ما ذكر الذهبي 42 "تاريخ الإسلام"» وذكر العتيقي ما يقتضي خلاف ذلك؛ لأنه قال: وج بالناس 2 سنة خمس وثلاثين» وستت 
30 0 ثلائين» وثمان 00 5 وثلاثين» مرت 4 العلوي» 5-9 السلطان له بذلك۷ ... م 

العتيقى؛ لأنه قال: وج بالناس 0 وثلاثمائة» وسنة إحدى أربعين وثلاثمائة» 00 الفضل بن عبد الملك من مكة» وعارضه 
آهل مصر مع عمر بن الحسن بن عبد العزيز» وصحت الصلاة لأحمد بن الفضل» وكان أمير الحاج في بغداد عمر بن يحبى العلوي» ووقع 
بين عمر بن حى العلوي وابن الحسين محمد بن عبيد الله العلوي -وكان حاجا- وبين المصريين للمنبر۸ بعرفة. واقام الحج عمر بن الحسن 
بن عبد العزيز بناحية بالأتراك والمصريين» وأقام لحم المج ... انتبى. 

وذكر المسبحى ما يدل على أن هذه القصة كانت في سنة أربعين وثلاثماثة؛ لأنه قال في أخبار هذه السنة: وج بالعراقيين أحمد بن 
الفضل بن عبد الملك الماشعى أحمدء وج بالمصريين أبو حفص عر بن الحسن بن عبد العزيز وكانت سنة خلاف وفتنة حدثت بمكة 


.""غ1١ درر الفرائل "ص:‎ ١ 

۲ درر الفرائد "ص: "۲٤۲‏ البداية والنباية /١1‏ /ا١٠؟.‏ 

۳ درر الفرائل "ص: ”ع ۲". 

.59 14 /* النجوم الزاهرة‎ ٤ 

ه إتحاف الورى ۲/ .۳۹٤‏ 

” النجوم الزاهرة / ۰۲۹۸ مرأة الجنان ۲/ 9" 

۷ إتحاف الورى ۲/ ۰۳۹۳ .۳۹٤‏ 

۸ النجوم الزاهرة / ۰۳۰۸ درر الفرائد "ص: «#ع 9", 

."٠١9 حسن الصفا والابتباج "ص:‎ ٩ 

وذكر غيره ما يدل على أن ذلك في سنة إحدى وأربعين؛ لأنه قال في أخبار هذه السنة: وفيها كان حرب بينم أصحاب معز الدولت 


وأصحاب ابن طغجء وكان الظفر لأصحاب معز الدين ... انتبى. 
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ووقع مثل ذلك في سنة اثنتين وأربعين» وني سنة ثلاث وأربعين» على ما ذكر ابن الأثير؛ لأنه قال في أخبار سنة اثنتين وأربعين: فيا 
سير الجاج الشريفان أبو الحسن مد بن عبد اله» وأبو عبد الله أحمد بن عمر بن يحبى العلويان؛ -فرى بينهما وبين عساكر المصريين من 
أصحاب ابن طغج حرب شديد» فكان الظفر لحماء نطب لعز الدولة بكة؛ فلما حرجا من مكة لحقهما عسا کر مصرء فقاتلهما فظفر بهم 
ا ١‏ 

وقال في أخبار سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة: فما وقعت الحرب بمكة بين اصعاب معز الدولة» واععاب ابن طغج من المصريين؛ فكانت 
الغلبة لأصعاب معز الدولة» نغطب بمكة والجاز لركن الدولة» ومعز الدولة» وولده عن الدولة بختيار» وبعدهم لابن طفج؟ ... انتهبى. 
وذكر المسبحى ما كان بين الفريقين في سنة ثلاث وأربعين» وذكر ذلك غيره» وأفاد في ذلك غير ما سبق؛ لأنه قال: في أخبار سنة 
ثلاث وأربعين: وكان بها أيضا حرب عظيمة بين أصحاب معز الدولة بن بويه والإخشيد بن مد بن طغج صاحب الديار المصرية» 
ومنع أصحاب معز الدولة أصحاب الإخشيد من الصلاة بمنى واللخطبة» ومنع أصحاب الإخشيد أصحاب معز الدولة من الدخول إلى مك 
والطواف” ... انی باختصار. 

ومنها: أنه كان يدعى على المنابر بمكة والجاز جميعة لكافور الإخشيدي صاحب مصرء ذكر هذه الحادية الملك المؤيد صاحب حماة4» 
والظاهر أن الدعاء لكافور بمكة كان في سنة نمس ونحمسين وثلاثمائة؛ لأنه ولي السلطنة في هذه السنة بعد موت ابن أستاذه "على بن 
مد بن طغج الإخشيدي"؛ وكان هو المتولي لتدبير المملكة في سلطنة 

."" 48 المنتظم 5/ ۳۷۲ الكامل ۸/ ۰۱۸۲ درر الفرائد "ص:‎ ١ 

۲ درر الفرائد "ص: 4# "١‏ حسن الصفا والابتباج "ص: 5١٠"؛‏ وابن طغج هو: الأمير أنوجور بن مد بن طخبج الإخشيد الفرغاني 
التري» تولى بعد أبيه سنة ٤‏ بعهد من اللحليفة المطيع لله على مصرء وعلی كل ما كان لأبيه من الولاة» ومات سنة 4 "ه "انظر 
ترجمته في: النجوم الزاهرة */ ۲۹۱ - 1و8". 

۳ درر الفرائد "ص: “#غ8؟", حسن الصفا والابتباج "ص: ۱۰۹ ". 

.٠١١ /۲ الختصر فى أخبار البشر‎ ٤ 

كاده الور وسلطنة أخيه أبي القاسم» "أونجور" ومعناه بالعربي: مود بن مد بن طغج» ولعله كان يدعى لكافور في حال 
سلطنة المذكورين» لتوليه تدبير المملكة لمماء والله أعل. 

ومتيا: أنه في سنة سبع ومسين وثلاثمائة لم يحج أحد من الشام ولا من مصرء على ما ذكر الذهبي .١‏ 

ومنها: أنه في سنة نان وخمسين وثلاثمائة خطب لمعز بن تم بعد ابن المنصور العبيدي صاحب مصرء بمكة والمدينة والهن» وبطلت 
الحطبة لبني العباس» وفرق فيه قائد ج مصر أموالا عظيمة في الحرمين؛ ذكر ذلك كله صاحب "المرآة" وذكر أن نقيب الطالبيين؟ ج 
بالناس من بغداد فيها"؟. 

ومنها -على ما قال ابن الأثير في أخبار سنة تسع ومسين وثلائمائة: وفيها كان اللخطبة بمكة لامطيع لك ا چ وطن 
بالمدينة للمعز لدين الله العلوي» وخطب أبو أحمد الموسوي -والد الشريف الرضي- خارج المدينة للمطيع لله .٤‏ 

وذكر صاحب "المرآة" أن فما خطب للمطيع وللهجريين بعده بمكة» وأن الفاعل إذلك أبو أحمد النقيب الموسوي» وذكر أنه حد بالناس 
في سنة ستين وثلاثماثة» وهذا يخالف ما ذكره العتيقي من انقطاع الحج في هذه السنة» وفي سنة لسع ومسين؛ لأنه قال: وبطل الحج 
من العراق سنة تسع وخمسين» وسنة ستين وثلاثمائة من العراق والمشرق» فلم يحج أحد من هذه الجهات» لاختلاف كان وقع من 
جهة القرامطة 6 ٠‏ انتين: 

ودامت اللحطبة للمطيع بمكة والخجاز فيما علمت إلى سنة ثلاث وستين وثلامائة. 

ومنها: أنه في سنة ثلاث وستين وثلائمائة خطب للمعز لدين الله صاحب مصرء بمكة والمدينة في الموسم ”. 

."6٠1 تاريخ الخلفاء "ص:‎ ۸ ٤ غ» النجوم الزاهرة‎ ٠5 /۲ دول الإسلام ۱ إتحاف الورى‎ ١ 

؟ هو أبو أحمد بن الحسين بن موسى "انظر ترجمته في النجوم الزاهرة /٤‏ 5"". 
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۳ إتحاف الورى ۲/ ۰٤۰٦‏ درر الفرائد "ص: ."۲٤٤‏ 

٤‏ المنتظم ۷ ۳٥ء‏ الكامل ۸/ ٠۲۲‏ البداية والهاية ۰۲٠٦۸ /١١‏ درر الفرائد "ص: هغع"". 

ه إتحاف الورى ۲/ ٤۰۸ ۰٤۰٦‏ درر الفرائد "ص: هع "", 

٦‏ المنتظم ۷ ولاء الكامل ۸ ۳۳ البداية والنهاية /١١‏ ۰۲۷۷ مراة الجنان ۲/ ٠۳۷۹‏ تاريخ الخلفاء "ص: ١5‏ غ". 

وفيبا: حرج بنو هلال وجمع من العربل على الجاج» فقتلوا منهم خلقا كثيراء وضاق الوقت وبطل الحج» ولم يسام إلا من مضى مع 
الشريف أبي أحمد الموسوي والد الرضي على طريق المدينة» فتم جهم ... انتبى من تاريخ ابن الأثيرا . 

ومنها: أنه في سنة أربع وستين وثلامائة بطل الحج من العراق مع توجههم منه؛ لأنهم قدروا أنهم لا يدركون الحج لأم عرض هم 
في الطريق» فعداوا إلى المدينة المنورة» فوقفوا بهاء ذكر ذلك بالمعنى ابن الأثير؟. وأما العتيقي فقال في أخبار هذه السنة: وج بالناس 
ل أربع تميق اغا ان القير ساحن افر ا مط ا 

ومنها -على ما قال العتيقي: وبطل الحج في سنة نمس وستين وثلاثمائة» من ناحية العراق والمشرق» لاضطراب امور البلاد؛ ... 
انی 

وني هذه السنة -وهي نمس وستين- على ما ذكر صاحب "المرآة" ج بالناس علوي من جهة العزيز بن المعز العبيدي صاحب مصرء 
وخطب فيا بمكة والمدينة للعزيزه ... انتّبى. 

وذكر غيره ما يوافق ذلك» وأن العزيز أرسل جيشا في هذه السنة» فصروا م25 وضيقوا على أهلها". 

وساد أنه ى هة ست وسين وبلاقائة جك جا شت ناض الدولة ألى ين اسن بن عند البق تدان ها بضر .به المثل 
في التجمل وأفعال البر؛ لأنه كان معها أربعمائة ممل على لون واحدء ولم يعم الناس في أيها كانت» وكست الجاورين في الحرمين؛ 
وأنفقت فيم الأموال العظيمة» ولا شاهدت الكعبة ثرت عليها عشرة آلاف دينار من ضرب أبيها ... انتبى بالمعنى من "المرآة"/. 
وقد ذكر ج هذه المرأة جماعة من أهل الأخبار» منهم الذهبي؛ لأنه قال في أخبار سنة ست وستين: وفيها جت جميلة بنت الملك ناصر 
حمدان» وصار حجها يضرب به المثل» فإنها أغنت الجاورين» وقيل: كان معها أربعمائة خمل» لا يدري في ايا هي» لكونهن في الحسن 
والزيئة نسبة8» ونثرت على الكعبة لما دخلتها عشرة آلاف ديناره ... انتبى. 


١‏ الكامل ۸/ سمم, 

۲ الكامل ۸/ ۲۳۹. 

۳ إتحاف الورى ۲/ .٤۱۲‏ 

."8 درر الفرائد "ص: 5ع‎ ۰٤۱۳ /۲ إتحاف الورى‎ ٤ 

ه الكامل ۸/ ١١٤۲ء‏ المنتظم ۷ ۸۰ الختصر في أخبار البشر ۲/ ١١١‏ البداية والنهاية ۱۱/ ٠۲۸۳‏ 

5 إتحاف الورى ۲/ .٤۱۳‏ 

لاعرأة الجنان ۲/ ۰۳۸۵ أعلام النساء .۲٠٤ /١‏ 

۸ المنتظم ۷ ۸ النجوم الزاهرة .١55 /٤‏ 

4 البداية والنهاية /١١‏ ۰۲۸۷ دول الإسلام /١‏ ۲۲۷. 

وقال غيره في ذكر جها: أنه كان معها عشرة آلاف جمل» وألف عوزء ولم يحوج الناس إلى مأكول ولا مشروب» وخ معها الناس 
من أقطار الأرض» وأنفقت بمكة عشرين ألف دينار» وزوجت كل علوي وعلوية» وأنفقت بالمدينة مثلها. ثم قال: ويقال: إنها أنفقت 
في هذه الجة ألف ألف دينار» ومائة وخمسين ألف دينار» ولا رجعت إلى بغداد صادرها عضد الدولة بن بويه» واستصفى أموالهاء ثم 
أراد حملها إليه» تفرجت مع رسله» وتحيات حق ات نفسا 2 دجلة» وكانت من ارهد الناس وأعبدهم وأجراهم دمعة؛ فكانت 
تقوم نافلة الليل» وتسمع العظات وتكثر الصدقات ١‏ ... انتّرى. 

ومنها: أنه في سنة سبع وستين -على ما قال ابن الأثير: سير العزيز بالله العلوي صاحب مصر وإفريقية أميرا على الموسم ليحج بالناس» 
وكانت اللخطبة له بمكة» وكان الأمير على الموسم باديس بن زيري أخا يوسف بلكين خليفته بإفريقية؛ فلما وصل إلى مكة أتاه اللصوص 


بباء فقالوا له: نقبل الموسم منك بحفسين ألف درهم ولا نتعرض لناء فقال همم: أفعل ذلك اجمعوا إلي أصحابهم حتى يكون العقد مع 
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جميع» فاجتمعوا -وكانوا نيفا وثلاثين رجلا- فقال: هل بقی منک ا ھا له أنه لم يبق منهم ا فقطع أيديهم کلهم۲ ... 
7 رٍِ 

عاى 

ومنبا: انه 42 سنة سبعين وثلاغائة خطب مكة والمدينة لصاحب مصر العزيز العبيدي دوك الطائع العباسي على ا ذكر صابح ا نالك 
الأثير؛ إلا أنه لم يقل دون الطائع". 

ومنهاء على ا ل شاک ا ف أخبار سنة انين وثلاغائة: ج بالناس ا عبد الله اا بق غيل ن اد الله العلوي نيابة 
عن الشريف 5 أحن ا موسوي ؛ » وكان هم من سنة إحدى وسبعين جج أخل من العراق» بسبب الفتن والحلف من العراقيين 
وذكر العتيقى ما يخالف ذلك؛ لأنه قال: وخ بالناس سنة اثنتين وسبعين وثلاث وأربع ولمس وست وسبع ومان وأسع وسبعين» 
وسنة ثمان وثلاثمائة: أو ايد الله أحمد بن مد بن ييحبى بن عبيد الله العلوي ... انتّرى. 


١‏ البداية والنباية 1۱/ «TAV‏ مرا الجنان ۲/ 6م”. 

۲ الكامل ۸/ ١ه"»‏ البداية والنباية ۱۱/ ۰۲۹۱ إتحاف الورى ۲/ .41١5‏ 

۳ المنتظم ۷ ۰٠۰۵‏ الكامل ۹ النجوم الزاهرة /٤‏ ۸١۱۷ء‏ 

3 المنتظم ۷ ۴ء الكامل ۹ ٠‏ النجوم الزاهرة .٠١١ /٤‏ 

ومنها: أنه في سنة أربع وثانين وثلاثماثة لم يحج من العراق ولا من الشام أحد» على ما قال ابن الأثير؛ لأنه قال في أخبار هذه السنة: 
فا عاد الحاج من الثعلبية ١ء‏ ولم يحج من الشام والعراق أحد» وسبب عودهم أن الأصفر أمير العرب اعترضهم وقال: إن الدراهم التي 
اا السلطان عام ول كانت نقر مطلية واو العوض» وطالب الخاطبة والمراسلة» فضاق الوقت على اجاج فرجعوالا ... 
li‏ الذهي فقال 2 اا هذه السنة: جج من العراق ولا من الشام ولا من امن أحد على العادة» وج الناس من مصر .. 

٠ ان‎ 

ہی 

واما الذههى فقال 2 أخبار هذه السنة: جج من العراق ولا من الشام ولا من المن احد على العادة» وج اناس من مصر .. 
ا 

ہی 

ومنبا: أنه 2 سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة بطل بطل الحج -على ما قال العتيقي؛ للأنه قال: وبطل الحج سنة اثلة ثنتين وتسعين وثلاغائة» لبعد 
السلطان منبا واختلاف بين ار 

5 أنه ا سنة ثلااث وتسعين وثلاغائة 1 ج من العراق أنه 00 من الأصفر قال: وبطل الحج سنة اثنين وتسعين وثلاغائة» 
لبعد السلطان منها واختلاف بين العرب ه. 

ومنبا: أنه في سنة ثلاث وتسعين و اخ خوفا من الأصفر الأعرابي؛ ذکر ذلك هكزا صاحب "المراة" وغيرة: 
وذكر العتيقى ما يخاليف ذلك»؟ لأنه قال: وج بالناس سنة ثلاث وتسعين وأربع وتسعين اوا مد بنعمر بن بجی العلوي 03 
يد 

ہی 

ومنها: أنه في سنة ست وتسعين وثلاثمائة خطب بمكة والمدينة 0 صاحب مصر على جاري۷ العادة» وأمى الناس بالحرمين بالقيام 
عند ذكره» وكذلك كانت عادتهم بمصر والشام۸. 

ومنها: أنه في سنة سبع سبع ونسعين» وثلاثمائة لم يحج الركب العراق مع توجههم؛ لاعتراض ابن الجراح لحم بالثعلبية ومطالبته هم 
بالمال» فرجعوا إلى بغداد لضيق الوقت عليهم. 

وج الناس من مصرء وبعث الحا م كسوة الكعبة وما له لأهل ا حرمين» وذ ذلك صاحب لرا وغيره 9. 


١‏ التعلبية: من منازل الج بطريق م25 بعد الشقوق وقبل الحزيمة» وهي على ثلث الطريق. 
* درر الفرائد "ص: /اع9",. 
۳ المنتظم ۷/ 2519 البداية والنهاية ٠٠۳٠١ /١‏ 


£ نفسه. 
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۲ الجلد الثاني 


ه نفسه. 

٠.۳۳۲ /١١ البداية والنهاية‎ 25 ١1/ /٤ النجوم الزاهرة‎ 5 

۷ النجوم الزاهرة 5٠١ /٤‏ المنتظم ۷/ 717107 

۸ إتحاف الورى ۲/ 1 4. 

۹ العم /ا/ ۳ الكامل 9/ 5لاء دول الإسلام /١‏ ۲۸ البداية والباية /١‏ /ا#”, إتحاف الورى ۲/ 9ع #اع, 


ومنها أنه في سنة ثمان وتسعين وثلائمائة لم يحجد من العراق أحد» على ما ذکر صاحب ا 

ومنها على ما قال العتيقي: وبطل الحج مخ الغراق سه اسا ارات ورجع اجاج من بغداد؟. 

ومنبا على ما قال العتيقي: وبطل الحج في سنة ثلاث وأربعمائة لمسير رجل من القرامطة يعرف بابن عيسى المنتفقي والناير اللحويلدي» 

وجماعة من العرب إلى ظاهر الكوفة» لخاصروها وانصرفواء وقد فات اجاج المسير فعادوا من الكوفة إلى بغداد” ... انتوى. 

ومنها على ما قال العتيقي: وبطل الحج في سنة ست وأربعمائة ملخراب الطريق واستيلاء العرب عليه؛ قال: وبطل الحج سنة سبع 

وأربعماثة بتأخر آهل خراسان٤‏ ... انتهى. 

ومنها: أنه في سنة ثمان وأربعمائة لم يحج أحد من العراق» على ما ذكره شاك ا ورد 

ومنبا على ما قال العتيقي' ' وبطل الحج في سنة آسعه وأربعمائة شفرجوا من بغداد مع عمر بن مسلم؛ فاعترضتهم العرب فيما بين القصر 

والحاجر» والقسوا منهم زيادة مع عمر بن مسل فاعترضتهم العرب فيما بين القصر والحاجرء والقسوا منهم زيادة على رسومهم» فرجعوا 
من القصرء وبطل الحج في هذه السنة". 

وبطل الحج في سنة عشرة وأربعمائة بتأخر ورود أهل خراسان عن الحضور في هذه السنة في الحج/. 

وفي سنة إحدى عشرة وأربعمائة بتأخر ورود أهل خراسان في هذه السنة ... انتبى. 

واي ا عا رافق د 1 

ومنها: على ما قال العتيقي وبطل الحج في سنة ثلاث عشرة وأربعمائة» بتأخر ورود اهل خراسان۸ ... انټی. 


١‏ إتحاف الورى ۲/ ۰٤۳۳‏ درر الفرائد "ص: ٠.‏ ه#9", 

۲ دول الإسلام ٠ /١‏ 5» النجوم الزاهرة /٤‏ 7717. 

۳ النجوم الزاهرة 4/ ۳۲ المنتظم ۷/ 255٠‏ درر الفرائد "ص: 1ه"". 

.٤ ٤١ /۲ إتحاف الورى‎ ٠۲ /١ 1 البداية والنباية‎ ٤ 

ه البداية والنباية ٠٦ /١۲‏ إتحاف الورى ”/ >»٤ ٤٤‏ ام الزاهرة /٤‏ :ع ؟. 
٦‏ النجوم الزاهرة 4/ ٠۲٤۲‏ درر الفرائد "ص: ."٠٠۲‏ 

۷ المنتظم ۷ وس الكامل 9 ۱ النجوم الزاهرة ./٤‏ 


۸ إتحاف الورى ۲/ .٤٥۰‏ 

وما أنه في سنة أربع عشرة وأربعمائة كان بمكة فتنةء قتل فيا جماعة من اجاج المصريين ونهبوا إسببماء وتجرأ بعض الملاحدة على 
اجر لاشو فضربه بدبوس» وقد ذكر هذه الحادثة جماعة من أهل لاان منهم ا قال في ا أربع عشرة 
وأربعمائة: ذكر الفتنة بمكة في هذه السنة» كان يوم النفر الأول يوم امعة؛ فقام رجل من مصر بإحدى يديه سيف مسلول» وبالأخرى 
دبوس» بعدما فرغ الإمام من الصلاة فقصد ذلك الرجل الجر الأسود فاستلمه» فضرب اير ثلاث ضربات بالدبوس» وقال: إلى مق 
بعك أن السو ومد وعلي؟ فليمنعني مانع من هذا فإني أريد أن أهدم البيت» نفاف أكثر الحاضرين وترجعوا عنه وكاد يفلت» 
فثار به اق فثارت الفتنة» وكان الظاهر من القتى أكثر من عشرين رجلا غير ما أخفى منهم» وأ الناس ذلك اليوم على المغاربة 
من القتلى أكثر من عشرين رجلا غير ما أخفى منبم» والح الناس ذلك اليوم فلما كان الغد ماج الناس واضطربواء وأخذوا أربعة 
من أصحاب ذلك الرجل» وقالوا: نحن مائة رجل؛ فضربت أعناق هؤلاء 0 ا املف باعي كين ی 
وذكر الذهبى؟ هذه الحادثة في سنة ثلاث عشرة وأربعمائة» ونقل ذلك عن ابن الأثير عن مد بن على بن عبد الرحمن العلوي» وذكر 
القصة بمعنى ها 55 أن الاي وزبادة مها أنه كان عل باب المسحد غشرة من الفزسان» عل اا الذي ضرب الجر» وأنه 


Shamela.org SAY 


۲ الجلد الثاني 


كان أحمر أشقر تام القامة جسيماء ونقل عن هلال بن الحسن أن الضارب حجر كان من استغواهم الحا كم العبيدي صاحب مصرء 
وأفسد أديائهم على ما قيل ... انتبى. 

وذر بعضهم ما يوهم أن هذه الحادثة اتفقت في سنة نيف وستين وأربعمائة) وهذا وهم قطعاء وفي احبر الذي فيه ذلك أن القاتل 
لرجل الضارب حجر رجل من أهل المن من السكاسك؛ فالله تعالى ,ثيبه 

ومنها على ما قال العتيقي: إن الحج بطل من العراق» لتأخر اهل خراسان في سنة نمس عشرة» وفيما بعدها إلى سنة ثلاث وعشرين 
وأربعماثة؛ إلا أنه قال في سنة إحدى وعشرين: ج من الكوفة قوم من العرب في قافلة كبيرة» ورجعوا سالمين إلى الكوفة في 

١‏ الكامل 9/ ۰۱۲۸ درر الفرائد "ص: "۲٠١‏ وفي دول الإسلام /١‏ 445 المنتظم 8/ ۸» 24 والبداية والنهاية 21/١1‏ وفي 
النجوم الزاهرة 4/ ٠٠٠١‏ وإتحاف الورى 9/ 8غ :: أن ذلك كان سنة "18 غه". 

۲ دول الإسلام 7/١‏ 5غ. 

آخر الحرم» وقال في سنة اثنتين وعشرين: وج من الكوفة قوم من الرجالة» ومات منهم خلق عظم في الطريق: وذكر الذهبي: مايوافق 
ذلك؛ إلا أنه لم يذكر شيا في سنة مس عشرة» ولا في سنة اثنتين وعشرين. 

ومنها على ما قال العتيقي: وبطل الحج في سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة» لتأخر ورود أهل خراسان» وكان وصوهم إلى بغداد سلخ 
شوال» وتأخروا عن انلعروج» وأقاموا إلى سلخ ذي العقدة» ورجعوا إلى خراسان وج قوم من الرجالة سيرا١‏ ... انتبى. 

وقال الذهبي في أخبار هذه السنة: ورد من مصر كسوة للكعبة» وأموال للصدقة وصلات لأمير مكة؛ ولم يحج ركب العراق لفساد 
لطر 7 ات : 

وقال ابن الاثير في اخبار هذه السنة: حرجت العرب على جاج البصرة فاخذوهم ونببوهم» وچ الناس من سائر البلاد إلا من 
العراق". 

ومنها على ما قال العتيقي: وبطل الحج في سنة أربع وعشرين وأربعماثة؛ لتأخر أهل خراسان في هذه السنة» وخرج نفر يسير من 
الرجالة» وعمر الطريق» وقال: وبطل الحج في سنة نمس وعشرين وأربعمائة لتأخر أهل خراسان ... انتبى. 

وقال الذهبي في أخبار سنة نمس وعشرين وأربعمائة» لم يحج العراقيون ولا المصريون خوفا من البادية» وج أهل البصرة مع من 
عترم فغدروا بهم ونببوهم ؛ ... أنتّى. 

ومنہا: أنه في سنة ست وعشرين وارتعنائة : ج اعد من آهل العراق وخراسانه. 

ا ف E E‏ واروضانة: جج أحد من أهل العراق؛ لفساد البلاد واختلاف الكامة. وذك هاتين الحادثنين هكذا 
ابن کثرا. 1 1 
ومنها: أنه في سنة ثلاثين وأربعمائة» لم يحج فيا من العراق ومصر والشام أحد؛ ذكر ذلك هكذا الذهبي في "تاريخ الإسلام"» وأما ابن 
كثير فقال في أخبار هذه السنة: لم يح فيا أحد من أهل العراق وخراسان۷ ... انتبى. 

.15١ /9 الكامل‎ ٠4۹٩ /۸ المنتظم‎ ١ 

۲ المنتظم ۸/ ٠۷٦‏ النجوم الزاهرة 4/ ۰۲۷٠‏ إتحاف الورى ؟/ 51 4. 

م الكامل 9/ .15١‏ 

٤‏ البداية والنباية ٠۳٦ /١۲‏ إتحاف الورى */ لاهغ. 

.۳۷ /15 المنتظم 8/ ۰۳ الكامل 9/ ١١۹٠ء البداية والنهاية‎ ٥ 

5 البداية والنباية ٠٠١ /١‏ إتحاف الورى ۲/ /هغ. 

۷ البداية والنباية ۱۲/ ۰٤٥‏ إتحاف الورى ۲/ 9ه4» المنتظم ۰/۸ 

ومنها: أنه في سنة اثنتين وثلاثين وأربعماثة» لم يحج فيا أحد من أهل العراق .١‏ 

ومنها: أنه في سنة أربع وثلاثين وأربعمائة لم يحج فيها أحد» ولا في اللواتي قبلها. 

وا أنه في سنة سبع وثلاثين وأربعمائة لم يحج أهل العراق في هذا العام۲. 


Shamela.org <A“ 


۲ الجلد الثاني 


ا أنه في سنة تسع وثلاثين وأربعمائة لم يحج أحد من ركب العراق في هذا العام *. 

ومنها: أنه في سنة أربعين وأربعمائة لم يحج أحد من أهل العراق؛ ذكر هذه انلجس حوادث هكذا ابن كثير؛» وذكر ما يقتضي لم 
يحج أحد من أهل العراق في سنة إحدى وأربعينه» وكذلك عام ثلاثة وأربعين”» وكذلك عام ستة وأربعين۷» وكذلك عام ثمانية 
واربعين 08 ع ع ع ع 

ومنها: أنه في سنة إحدى ونمسين وأربعمائة لم يحج أحد من أهل العراق في هذه السنة. وكذلك سنة اثنتين وخمسين؛ غير أن جماعة 
اجتمعوا إلى الكوفة» وذهبوا مع طائفة من الحضر١٠.‏ 

ومنها: أنه في سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة لم يحج أحد في هذه السنة» ذكر هذه الحادثة هكذا ابن كثير١ »١‏ وذكر اللتين قبلها كا 
ذكناه. 

ومنها: أنه في سنة نمس وخمسين واربعمائة ج على بن مد الصليحي صاحب الهن» وملك فيها مكة» وفعل فيا أفعالا جميلة من العدل 
والإحسان» ومنع المفسدين”١.‏ 

قال محمد بن هلال الصابي: وورد في صفر -يعني سنة ست وخمسين من الحج- من ذكر دخول الصايحي مكة في سادس ذي اححة» 
١‏ البداية والنهاية ۱۲/ ۹٠ء‏ إتحاف الورى ۲/ 9هغ. 

۲ البداية والنهاية >٠٤ /١‏ النجوم الزاهرة ه/ »4٠‏ درر الفرائد "ص: ع ه"". 

۳ البداية والنباية 1 ۰٥٦ /١‏ إتحاف الورى ۲/ 55. 

.5*51 /۲ البداية والنباية ۱۲/ لاهء إتحاف الورى‎ ٤ 

ه البداية والنباية ۱۲/ 9ه. 

."١١ النجوم الزاهرة ه/ ١ه» حسن الصفا والابتباج "ص:‎ ٦ 

۷ البداية والنباية "ا ٠٦٥ /١‏ درر الفرائل "ص: غه9", 

۸ إتحاف الورى ۲/ ۰.٤٦٥‏ 

.۸٤ /١١۲ البداية والنباية‎ ٩ 

٠.۸٠٥ /١1؟ البداية والنباية‎ ٠ 

.۸۷ /١7 البداية والنباية‎ ١ 

۲ البداية والنهاية /١١‏ 289 النجوم الزاهرة ه/ ال/اء الكامل 2/٠‏ المنتظم ۸ ۳۲ العقد الغين 5/ ۰۲۳۸ 

أهلهاء واظهاره العدل فيباء وأن اجاج كانوا آمنين أمنا لم يعهدوا مثله؛ لإقامة السياسة والميبة حتى كانوا يعتمرون ليلا ونبارا وأموالهم 
محفوظة» ورحالهم محروسة. ويقدم جحلب الأقوات» فرخصت الأسعار وانتشرت له الألسن بالشكرء وأقام إلى يوم عاشوراء» ثم قال: 
ومنها: أنه في سنة اثنين وستين وأربعمائة أعيدت اللخطبة العباسية بمكة» وخطب فيا بمكة للسلطان ألب أرسلان السلجوقي مع "القائم" 
الخليفة العباسى» والفاعل لذلك محمد بن أبي هاشم أمير مكة» على ما ذكر غير واحد من أهل الأخبار؛ منم ابن الأثير؛ لأنه قال: فى 
أخبار سنة اثنتين وستين وأربعماثة: وفيها ورد رسول لصاحب مكة مد بن أبي هاشم ومعه ولده إلى السلطان ألب أرسلان» بخبره 
بإقامة الخطبة لخليفة "القائم' وللسلطان بمكة» وإسقاط خطبة العلوي صاحب مصرء وترك الأذان بحي على خير العمر» فأعطاه السلطان 
ثلاثين الف دينار وخلعا نفيسة» وأجرى له كل سنة عشرة آلاف دينار» وقال: لو فعل أمير المدينة منها كذلك أعطيته عشرين ألف 
دينار» وکل سنة نمسة اللاف ديئار؟ ۰۰ انی 

ودک ابن كثير ما يقتضي ان اللحطبة العباسية أعيدت بمكة قبل هذا التارج؛ لانه قال: في أخبار سنة سح وخمسين وأربعمائة: ج 
بالناس أب الغنائم النقيب» وخطب بمكة للقائم بأع الله العبامبي" ... انتبى. 

وذكر بعض مشايخنا في تاريخه ما يقتضي أن ذلك وقع في سنة ثمان ونمسين وأربعمائة» بإشارة النقيب أبي الغنائم» مد بن أبي هاشم» 
فعزله أهله على ما فعل» لقطع الميرة من مصر عن مكة ... انتبى بالمعنى. 

فهذه ثلاثة أقوال فى ابتداء اللحطبة العباسية بمكة» والله أعلم بالصواب. 
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اله في سنة سبع وستين قطعت الحطبة العباسية بمكة» وأعيدت خطبة المستنصر صاحب مصرء لإرساله هدية جليلة لابن أبي 
هاثم» وذكر ذلك ابن الأثير بالمعنى» قال: وكانت مدة الحطبة العباسية بمكة أربع ن و ا انقو 
وذكر ابن الأثير إعادة الخطبة للمستنصر في ذي الجة من هذه السنة. 


.40١ 2479 /۲ إتحاف الورى‎ ١ 

۲ الكامل ۰ النجوم الزاهرة ه/ 4 تاريخ اخلفاء "ص: ١‏ ”ع "» العقد القين ٠.٤٤١ /١‏ 

۳ تاريخ الخلفاء "ص: "٤۲١۱‏ إتحاف الورى ۲/ .٤۷١‏ 

؛ اغا اررى ل/٠8۷‏ م ١‏ ْ 

ومنها: أنه في سنة ثمان وستين وأربعمائة أعيدت اللحطبة العباسية في ذي الجة منهاء على ما ذكر ابن الأثير وابن كثير؛ إلا أنه لم يقل في 
ذي اححة 1. 

ومنها: كانت بمكة فتنة بين أمير اجاج العراقي خليع؟ التركي» مقطع الكوفة» وبين بعض العبيد؛ لأنه لما ج في هذه السنة نزل في 
بعض دور مكة» فكبسه بعض العبيد» فقتل مهم مقتله عظيمة» وهزمهم هزيمة شنيعة» وكان بعد ذلك ينزل بالزاهر» ذكر هذه الحادثة 
بمعنى ما ذكرناه ابن الساعي» فيما نقله عنه ابن كثير". 

ومنبا: أنه في سنة سبعين وأربعمائة أرسل وزير الحليفة العباسي من بغداد منبرا هائلاء عمله لتقام عليه الخطبة العباسية بمكة؛ فلما وصل 
المنبر إليها إذا الخطبة قد أعيدت للمصريين» فكر ذلك المنبر وحرق» ذكر ذلك ابن الجوزي بمعنى ما ذكرناه» وذكر ذلك غيره٤.‏ 

ومنها: أنه 2 سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة قطعت خطبة المصريين بمكة وخطب فيا للمقتدي والسلطانه. 

007 في سنة تسع وستعين وأريعباتة قطعت غنظية المصريين من مكة واد نة در هاتين الخاد مين هكذا ان کر 

ومنها: أنه في سنة حمس وثهانين وأربعمائة خطب بمكة للسلطان مد بن السلطان ملك شاة السلجوق» من بعد وفاة والده» وخطب له 
اه بالمدينة» وفي جمبيع مالك أبيه .٠/‏ 

ومنها: أنه في سنة ست وثهانين وأربعمائة -على ما قال ابن الأثير في أخبار هذه السنة- انقطع الحاج من العراق لأسباب أوجبت ذلك» 
وسار الحاج من دمشق مع أمير أقامه تاج الدولة لش صاحباء فلما قضوا حجهم وعادوا سائرين؛ سير أمير مكة -وهو مد بن أي هائم - 
عسكرا فلحقوهم بالقرب من مكة ونهبوا كثيرًا من أموالهم وجمالهم فعادوا إليها أخبروه» وسألوه أن يعيد إلهم ما أخذ منبم» وشكوا 
١‏ المنتظم 498/8 الكامل ۳٦ /٠١‏ إتحاف الورى ۲/ .٤۷۸‏ 

۲ في البداية والنهاية /1١‏ ١٠١١ء‏ والنجوم الزاهرة ه/ :١*«‏ "جنغل التركي". 

.١١ /١1 البداية والنباية‎ ۳ 

3 المنتظم ۸ ۳ البداية والنباية 1 ۰.۱١۱۷ /1١‏ 

ه المنتظم ۸/ 890" البداية والنهاية ٠.٠٠١ /١‏ 

5 الكامل ٠‏ 09» البداية والنباية /١‏ ١١۳٠ء‏ تاريخ الخلفاء "ص: 638") المنتظم ۷/۹ 

۷ البداية والنباية ۱۲/ ۱۳۹٠ء‏ إتحاف الورى ۲/ ۰٤۸٦‏ 1 

ديارهم؛ فاعاد بعض ما اخذه منهم » فلما السوا منه ساروا من مكة عائدين على اقبح صورة ... اتی باختصار لما م علهم من البلاء 
في عودهم من العرب» وأهلك الله ابن أبي هاشم في السنة التي بعد هذه السنة1. 

ومنها: أنه في سنة ثمان وثمانين وأربعمائة لم يحج أحد من الناس» لاختلاف السلاطين؟. 

ومنبا: أنه في سنة ثمان وثمانين وأربعماثة لم يحج أحد من أهل العراق فيها؛ ذكر هاتين الحاد ين هكذا ابن كثيرم. 

ومنها: أنه في سنة لسع وثمانين وأربعمائة ذهب للحجاج» وهم نازلون بقرب وادي نخلة كثيرا من الأموال والدواب والأزواد؛ وذلك 
أنه أصابهم سيل عظي فأغرقهم» ولم ينج منهم إلا من تعلق بالجبال4. 
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ومنها: أنه في سنة ست عشرة ونحمسمائة لم يحج الركب العراقي» على ما وجدت بخط بعض المكيين ه. وأما ابن كثير فقال: وفي سنة 
ست عشرة و“مسمائة ج الناس» وفيه نظر". 

ومنها: أنه في سنته ثلاثين وخمسمائة لم يحج الركب العراقي على ما وجدت بخط بعض المكيين۷. 

ومنها: أنه في سنة ثلاثين ونمسمائة لم يحج الركب العراقي» على ما وجدت في "المرآة"8. 

وميك أنه في سنة لسع وثلاثين ولمسمائة نہب أصعاب هاشم بن فليتة أمير مكة اجاج وهم في المسجد ال حرام يطوفون ويصلون» ولم 
يرقبوا فم إلا ولا ذمة؛ وذلك لوحشة بين أمير مكة وبين أمير الحاج. ذكر هذه الحادثة بمعنى ما ذكرنا ابن الأثير وغيرهة. 

١‏ الكامل /٠١‏ ۸۳ النجوم الزاهرة 2188/0 درر الفرائد "ص: /اه”". 

* البداية والنباية ي ۱۲/ ۰۱٤۷‏ إتحاف الورى ۲/ ۰٤۸۷‏ درر الفرائد "ص: /ه5". 

۳ البداية والنباية ۱۲/ ۹٤۱١ء‏ إتحاف الورى ۲/ ۰٤۸۸‏ درر الفرائد "ص: ١/ه".‏ 

٤‏ البداية والنباية ۱۲/ ۰٥۳‏ إتحاف الورى ۲/ ۰٤۸۸‏ درر الفرائد "ص: م/ه8". 

ه إتحاف الورى ۲/ ۰.٤۹۸‏ 

5 البداية والنباية 1 /1١‏ ۱۸۸.؟ 

۷ إتحاف الورى ۲/ ه٠١‏ ه» حسن الصفا "ص: ."١5‏ 

۸ إتحاف الورى ۲/ ٠0"‏ ه. 

٩‏ الكامل ٠٤۲ /١١‏ البداية والنہاية ۱۲/ »51١9‏ العقد الین /١‏ ؟". 


ومنها: أنه في سنة أربع وأربعين وخمسمائة أقام الخجاج بمكة إلى انسلاخ ذي الجة من هذه السنة» ونيهم العرب بعد رحيلهم من مكة 
في ثالث عشر الحرم سنة نمس وأربعين1. 

الحاج بمنى؛ فنفر عليهم تعض عات ام الحاج برغش فقتلوا منهم جماعة» ورجع من سام إلى مكة» وجمعوا جموعا أغاروا على جمال 
الحاج» وأخذوا منها قريبا من ألف جمل؛ فنادى أمير الحاج في جنده فركبوا بسلاحهم» ووقع القتال بينهم» فقتل جماعة» ونب جماعة 
من اجاج وأهل مك فرتم أمير الحاج ول يدخل € ولم يقم الحاج بالزاهر غير يوم واحد» وعاد كثير من الناس رجالة لقلة المال» 
ولموا شدة» ورجع بعضهم قبل يال حة وهم الذين " يدخلوا مكة يوم التحر الطواف والسعى. دک هذه الحادثة ھا ان الث 5 
وذكر صاحب "المنتظم' أن أمير مكة بعث إلى أمير الحاج يستعطفه ليرجع؛ فل يفعل» ثم جاء هل مكة مخرق الدم» فضربت لهم الطبول؛ 
ليعلم آنہم قد آطاعوا ... انتبى. 

ومنها: أنه في سنة إحدى وستين وخمسمائة أطاق الحاج من غرامة المكس إكراما لصاحب عدن عمران بن مد بن الزريع اليامي 
الممداني؛ فإنه حمل إلى مكة في هذه السنة ميتا لكونه كان شديد الغرام إلى ج بيت الله الحرام واخترم المام» قبل بلوغ المرام» ووقف 
بد بعرفات والمشعر الحرام» وص على خلف المقام» ودفن بالمعلاة» 2 السنة المذكورة ؛ » والله اعلل؟ 

ومنها: أنه في سنة نمس وستين ونمسمائة بات الحاج بعرفة إلى الصبح» وخاف الناس خوفا شديدا لما كان بين أمير مكة عيسى بن 
أخيه عيسى بن فليتة وأخيه ذلك» ولم يحج عيسى وخ مالك ه. 

,”851 ۰۲۹٦۰ الختص في أخبار البشر / 7" درر الفرائد "ص:‎ ۱١۸ /٠١ المنتظم‎ ٠٠١ /١١ الكامل‎ ١ 

۲ إتحاف الورى ۲/ 74ه. 

۳ الكامل 4١17/١١‏ المنتظم ٠۲٠۲ /٠١‏ العقد الفين 5/ 458» إتحاف الورى ؟/ ه7ه. 


٤‏ البداية والنهاية ۱۲/ ۰۲٥۱‏ إتحاف الورى ۲/ ١59 ۰٥۲۸‏ ه. 
ه العقد الغُين 5/ ٠.455‏ 


ومنها: أن السلطان نور الدين مود بن زنكي المعروف بالشبيد صاحب دمشق» خطب له بالحرمين والمن» لما كان ملكها الماك المعظم 
توران شاه» أخو السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» ذكر هذه الحادثة الملك المؤيد صاحب حماة» وكان ملك توران شاه لليمن في 
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سنة كان وستين ونمسمائة» فتكون اللحطبة وللسلطان نور الدين بالحرمين فى هذه السنةا. 

ومنها: أنه في سنة سبعين ونحمسمائة بات الحاج العراقي بعرفة» ول بيت بمزدلفة: ولم يصل إلا إلا في يوم عرفة» ولا دخل أمير الحاج 
العراقي طاشتكين للوداع» هم أهل مكة بكبسه؛ لمنازعة جرت بين بعض جماعة أمير الحاج وبعض أهل مكة. وسالمهم أمير الحاج إلى 
أن خرج إلى الزاهر» ثم حصل بين الفريقين قتال سير بالزاهر بعد ذلك» قتل فيه من أصحاب أمير الحاج: رجلان: وجرح أناس من 
أهل الجاز؟. 

ومنها: أنه في سنة إحدى وسبعين ونمسمائة لم بقكن الجاج العراقيون من إقامة غالب مناسك الحج؛ لفتنة كان بين أميرهم طاشتكين» 
ون فاح مک سكا بن ع وكانت فتنة عظيمة اتفقت فما أمور عجيبة» على ما ذكر غير واحد من أهل الأخبار» منهم ابن 
الأثير؛ لأنه قال في أخبار هذه السنة: في ذي الجة كان بمكة حرب شديد بين أمير الحاج طاشتكين» وبين الأمير مكثر بن عيسى أمير 
مكة» وكان قد بنى قعلة على جبل أبي قبيس فلما سار الحاج من عرفات لم يبيتوا بالمزدلفة؛ وإنما اجتازوا بباء ولم يرموا اب جال إنما رى 
بعضهم وهو سائر» ونزلوا الأبطح» تغرج إلهم ناس من أهل مكة خاربهم» وقتل من الفريقين. جماعة» وصاح الناس الغزاة إلى مكة» 
فهجموا عليهاء فهرب أمير مكة مكثر» فصعد إلى القلعة التي بناها على جبل أي قبيس» غصروه بباء ففارقها وسار عن عكرمة» وولي 
أخوه داود الإمارة بهاء ونبب كثير من الحاج مك وأخذوا من أموال التجاز المقيمين ا شيعا كثيراء وأحرقوا دوزا كثيرة: 

من أعجب ما جرى أن إنسانا زراقا ضرب دارتا فيا بقارورة نفط فأحرقهاء وكانت لأيتام فأحرق ما فيهاء ثم أخذ قارورة أخرى ليضرب 
ميها مكانا آخر» فأتاه جر فأصاب القارورة فكسرهاء واحترق هو فيهاء فبقي ثلاثة أيام يتعذب بالحريق» ثم مات ... انتهى. 


.۱۸۸ /١ العقد الین‎ »٥۳٤ /۲ إتحاف الورى‎ ١ 
."١١ا/ حسن الصفا "ص:‎ »ه۳١‎ ٠٠٠١ /” إتحاف الورى‎ ۲ 


وقد سبق في باب الولاة أن أمير المدينة قاسم بن مبنا الحسيني ولي مكة في هذه السنة بعد هرب مكثر؛ لكون الخليفة المستضيء العباسي 
عقد له الولاية على مكة» ولا رأى من نفسه العجز عن القيام بأمى مكة ولى فيها أمير الحاج أخا مكثر بن داود بن عيسى» وهذا لا يفهم 
من كلام ابن الأثير» بل يفهم منه أن الخليفة ولى داود» وما ذكرناه من ولاية الخليفة مكة لأمير المدينة ذكره ابن الجوزي. وكلام ابن 
الأثير يقتضي أن سبب عزل مكثر بناؤه القلعة على أبي قبيس» وما أظن سبب عزله إلا ما كان من تجرؤوا أهل مكة على أمير الحاج 
في السنة التي قبلها؛ فإنهم هموا فيها بكبسه فيهاء وفعلوا معه ما أوجب غيظه. 

ووجدت بخط بعض المكيين أن الجاج لما نزلوا الأبطح في هذه السنة تقاتلوا مع أهل مكة في يوم النحرء وثانية وثالثة» وفي اليوم الرابع 
سار أمير مكة الحصن لأمير الحاج» فهدمه بعد ذلك» وذكر أنه لم يحج من أهل مكة إلا القليل» وذكر ما سبق من إحراق الدور بمكة 
ونببهاء وان من الدور المنهوبة الدور التي على اطراف البلد من ناحية المعلاة ٠١‏ 

ومتها: أنه قي سنة ألتتين وسبعين وساف أشقط المكين عن الواح إل مكف البحرعل طرق داب عل عا 55 أبن شافة في 
"ذيل الروضتين"؛ لأنه قال في أخبار هذه السنة: كان الرسم بمكة أن يؤخذ من جاج المغرب على عدد الرؤوس» بما نسب إلى الضرائب 
والمكوس» ومن دخل منهم ولم يفعل ذلك حبس حت يفوته الوقوف بعرفة» ولو كان فقيرا لا يماك شيئاء فرأى السلطان صلاح الدين 
بوم ين ارون تفاط ES E E‏ سمط أن يمل إليه في كل عام مبلغ ثمانية آلاف أردب قح إلى ساحل 
جدة» ووقف على ذلك وقوفاء وخلد بها إلى قيام الساعة معروفاء فانبسط إذلك النفوس» وزاد السرورء وزال البؤس» وصار يرسل 
أيضا للمجاورين بالحرمين من الفقهاء والشرفاءء ومدحه عل ذلك :ابن جبير بقصيدة أولما: 

رفعت مغارم مكس الجاز ... بإنعامك الشامل الغاس 

وذكر ابن جي في أخبار رحلته شيئا من أخبار مكة هذا المكس؛ فقال: إنه كان يؤخذ من كل إنسان سبعة دنانير مصرية ونصف» 
فإن جز عن ذلك عوقب ألم العذاب؛ من تعليقه بالاثنيين وغير ذلك» وكانوا يؤدون ذلك بعيذاب» فن لم يؤدها ووصل جدة» ولم 
يعلم على امه علامة الأداء عذب بها أضعاف العذاب بعيذاب إن لم يؤدء وكانت هذه البلية في مدة دولة العبيديين» وجعاوها معلومة 
لأمير مكت» وأزَامما الله تعالى على يد 
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١‏ الكامل /١١‏ ١۷ء‏ المنتظم 77٠0 /٠١‏ العقد الین 4/ ٠۳٠٤‏ إتحاف الورى 7/ 5ه. 

السلطان صلاح الدين» وعوض أمير مكة عن ذلك أنفي دينار وألف أردب قح» واقطاعات بصعيد مصر وجهة المن١‏ ... انتبى 
بالمعنى. 

ومنها: أنه كان يخطب بمكة للسلطانة صلاح الدين يوسف بن أيوب» وما عرفت وقت ابتداء اللخطبة له بمكة» ونما ابن جبير ذكر في 
اا رخا اند كان يخطب بمكة للناصر العباسي 27 ثم لمكثر صاحب مكة؛ ثم للسلطائم صلاح الدين٣»‏ وكانت رحلة ابن جبير سنة 
أسع وسبعين ولمسمائة٤.‏ 

ومنها: أنه في سنة إحدى وممانين ونمسمائة ازدحم الجاج في الكعبة فات منهم أربعة وثلاثون نفرا ذكر هذه الحادثة ابن القادس» وابن 
البزوري 2 "ذيل المنتظم" لابن الجوزي ه. 

ومنها: أنه في سنة ثلاث ومانين ونمسمائة كانت بعرفة فتنة بين اجاج العراقيين والشاميين استظهر فيا العراقيون على الشاميين» وقتل 
من الشاميين جماعة ونهبت أموالهم؛ وسبي نساؤهم إلا أنبن رددن علهم» وجرح ابن المقدم -أمير الركب الشائي- جراحات أفضت به 
إلى الموت في يوم النحرء وسبب هذه الفتنة: أنه لم يسبل على طاشتكين أمير الركب العراقي ما قصده ابن المقدم من الدفع من عرفات 
قبله» فنهاه عن ذلك؛ فلم يقبل ابن المقدم ذلك» فأفضى الحال إلى قتال الفريقين» فكان ما جرى”. 

و على ما وجدت بخط ابن محفوظ في أخبار سنة سبع وسمائة كانت فيا وقعة عظيمة بمنى» بين ال حاج العراقي وأهل مكة» وقتل 
فما عبد للشريف قتادة إسمى بلالاء وهي مشورة إسنة بلالاء وهي مشورة إسنة بلال ... أنقى. 

ولم أر من ذكر هذه الحادثة بين العراقيين وأهل مكة في هذه السنة؛ وإنما رأيت في أخبار هذه السنة أن قتادة صاحب مكة نهب الحاج 
المنى» ولو وقع بينه وبين الفريقين فتنة إذكر ذلك۷» والله أعل. 

.۲۸۸ /۷ 189 /۱ الروضتين ۲/ ۴» 4» النجوم الزاهرة 5/ 8/اء العقد القين‎ "۳۱ ٠. رحلة ابن جبير "ص:‎ ١ 

۲ هو الناصر بن المستضيء العباس ٥۷٦"‏ - ۲۲٦ھ"‏ 

۳ هو السلطان صلاح الدين الأيوبي. 


۰۳۷ رحلة ابن جبير "ص:‎ ٤ 
۰.۱۸۹ /۱ العقد الین‎ ٥٥٤ /۲ ه إتحاف الورى‎ 


.٠١۸ /۲ الختصر في أخبار البشر / ۳ النجوم الزاهرة 5/ ه١٠2 العقد الین‎ »٠۲۴ /۲ الروضتين‎ »۲۲۹ /١١ الكامل‎ ٦ 

۷ إتحاف الورى ۳/ ۰٠۰‏ درر الفرائد "ص: "۲٠۹‏ 

ومنها: أنه في سنة ثمان وسعائة كان بمنى ومكة فتنة عظيمة» قتل فيا اجاج العراقيون ونهبوا نببا ذريعا. وقد ذكر هذه الحادثة جماعة 
من أهل الأخبار» ولم يشرحوا من أمرها مثل ما شرحه أبو شامة المقدسي في "ذيل الروضتين"؛ فاقتضى ذلك ذكرنا لما ذكره» ونتبع 
ذلك با لم يذكره» ولا خولف فيه» ونصه ما ذكره أبو شامة في أخبار هذه السنة: فيها نبب الحاج العراقي» وكان ج بالناس من العراق 
علاء الدين مد بن ياقوت نيابة عن ابيه ومعه ابن ابي فراس يفقهه ويدبره. وخ من الشام الصمصام إسماعيل اخو شاروخ النجمي 
على حاج دمشق» وعلى حاج المقدس: الشجاع علي بن سلار» وكانت ربعية خاتون أخت الملك العادل في الحاج؛ فلما كان يوم النحر 
بمنى بعد ما رم الناس اجمرة» وثب الإسماعيلية على رجل شريف من بي عم قتادة اشبه الناس به؛ وظنوه إياه» فقتلوه عند اجمرة. 
ويقال: إن الذي قتله كان مع أم جلال الدين» وثار عبيد مكة والأشراف» وصعدوا على الجبلين بمنى» وهللوا وكبروا وضربوا الناس 
بالخجارة والنبل والمقاليع والنشاب» ونهبوا الناس يوم العيد والليلة واليوم الثاني» وقتل من الفريقين جماعة؛ فقال ابن أبي فراس محمد 
بن ياقوت: ارحلوا بنا إلى الزاهر منزلة الشاميين؛ فما حملت الأثقال على امال حمل قتادة أمير مكة والعبيد» فأخذوا اجميع إلا القليل. 
وكانت ربيعة خاتون بالزاهر ومعها ابن السلار وأخو شاروخ أمير حاج الشام» لخاء مد بن ياقوت أمير الحج العراقي» فدخل خيمة 
ربيعة خاتون مستجيرا بها ومعه خاتون أم جلال الدين. 

فبعثت ربيعة خاتون مع أبن السلار إلى قتادة تقول له: ما ذنب الناس؟ قد قتلت القاتل وجعلت ذلك وسيلة إلى نهب المسلمين» 
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۲ الجلد الثاني 


واستحللت الدماء في الشبر الحرام في الحرم والمال» وقالت له: قد عرفت من نحن» والله لثن لم تنته لأفعان وأفعلن؛ اء إليه ابن 
السلار تفوفه وهدده» وقال: ارجع عن هذا وإلا قصدك الخليفة من العراق» ونحن من الشام؛ فكف عنهم طاتا اله دهان 
والا قصدك الحليفة من العراق» ونحن من الشام» فكف عنهم وطلب مائة ألف دينار» لخمعوا له ثلاثين ألفا من أمير الحاج العراقي» 
ومن خاتون ام جلال الدين» واقام الناس ثلاث ايام حول خيمة ربيعة خاتون» بين قتيل وجريح ومسلوب وجائع وعريان. 

وقال قتادة: ما فعل هذا إلا اللخليفة» ولئن عاد يقرب أحد من بغداد إلى هنا لأقتان اجميع. 

ويقال: إنه أخذ من المال والمتاع وغيره ما قيمته ألف ألف دينار» وأذن الناس في الدخول إلى مكة» فدخل الأصحاء والأقوياء» فطافوا 
واي طواف» ومعظم الناس ما 

دخل» ورحلوا إلى المدينة ودخول بغداد على غاية الفقر والذل والحوان» ولم ينتطح فيها عنزان١‏ ... انتبى. 

وأما قول أبي شامة: ولم .نتطح فيا عنزان» فسببه أن قتادة أرسل ولده» راجحا وجماعة من أصحابه إلى بغداد؛ فدخلوا ومعهم السيوف 
مسلولة» والأكفان» فقبلوا العتبة» واعتذروا مما جرى على الحاج» فقبل عذرهم» ووصل قتادة في سنة تسع وسقّائة مع الركب العراقي 
مال وخاع؛ ولم يظهر له إنكار فيما تقدم من نېب الحاج؛ ولكنه استدرج باستدعائه بالحضور إلى بغداد فلم يفعل. وقال في ذلك أبياتا 
مشهورة, وذكر ابن الأثير ما يقتضي أن اجاج العراقيين رحلوا من منى ونزلوا على الجاج الشاميين بمنى» ثم رحلوا جميعا إلى الزاهر لأنه 
قال بعد أن ذكر مبيت الجاج بمنى بأسواء حال من خوف القتل والنبب في الليلة التي تلي يوم النحر: فقال بعض الناس لأمير الحاج: 
انتقل بالناس إلى منزلة جاج الشام؛ فأمى الناس بالرحيل» ثم قال بعد أن ذكر نبيهم في حال رحلتهم: والتحق من سار بحجاج الشام» 
فاجتمعوا بہم» ثم رحلوا إلى الزاهر ... انتبى. 

وهذا يخالف ما ذكره أبو شامة» فإن كلامه يقتضى أن العراقيين لما رحلوا من منى نزلوا على الشامين بالزاهر. 

وذ ابن الأثير أن القائل للشريف عى كان باطنيا؟. 

وذكر ابن سعيد المغربي هذه الحادثة في تاريخه» وذكر فيا أن القاتل للشريف بمنى شخص مجهول» فظن الأشراف أنه خشيش" فقتلوه. 
وذكر قتلهم للعجيج العراقيين ونببهم لهم بمنى» ثم قال: وفعلوا مثل ذلك بمن كان الحاج في مكة» وذكر ما سبق في أخذ أهل مكة ثلاثين 
ألف دينار من الاج العراقيين على تمكينهم من دخول مكة» لطواف الإفاضة. 

وذكر ابن محفوظ هذه الحادثة» وذكر فيا أن القاتل للشريف بمنى خشيش» وأن المقتول يسمى هارون» ويكنى أبا عزيز» ثم قال: وخرج 
مخ كان مك من نوانن الخليفة ومن اغاورتن: فلن من مک سا لافطا انرو باختصار. 


/١ 9غ» مرآة الجنان 4/ ١٠ء البداية والنباية‎ - ٤۷ /۷ الذيل على الروضتين "ص: ۰۷۸ ۷۹" والكامل ۲ ۲۳ العقد الين‎ ١ 
۲ 
.١ 8" /۱۲ الكامل‎ ۲ 


م اللحشيش هو الدخيل بلغة العامة في الجاز» وفي العقد الفين ۷/ 49: "أن الأشراف قتلوا القاتل بمنى وظنوا أنه حشيش" والحشيش 
هو من ينتسب إلى الطائفة الإسماعيلية الذين نشؤوا في قلعة "الموت". 

1 ۳/1۲ الكامل‎ ٤ 

ومنها: أنه في سنة إحدى عشرة وسمائة ج الملك المعظم عيسى بن الملك العادل ابي بكر بن ايوب» وتصدق في الحرمين بمال عظم ) 
وحمل النقطتين وزودهم واخ الم“ وجدد البرك والمصانع» وراعى في حة ما يطلب فعله» وما فعله من ذلك: أنه باب بنى ليلة 
عرفة وصلى با الصلوات اختمس» ثم سار إلى عرفة» ولا وصل إلى مكة تلقاه قتادة وحضر في خدمته؛ فقال له المعظم: أبن ننزل؟ 
فقال قتادة: هناك» وأشار و الأبطح» فاستكثر ذلك منه المعظم؛ ۽ لأن صاحب المدينة دل المعظم 2 داره بالمديئة» وسار إليه 
مفاتيح المدينة» وبالغ في خدمته والإهداء إليه» ولأجل ذلك أعان المعظم آمير المدينة بجيش حارب به قتادةا. 

ومنها: أنه كان يخطب بمكة للعادل أي بكر بن أيوب صاحب مصر والشام» وأظن أن ذلك بعد ملك حفيده الملك المسعود ابن الملك 
الكامل ابن العادل لليمن» وكان ملكه لليمن في سنة اثنق عشرة وسقّائة» وقيل: سنة إحدى عشرة وسمائة 
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وا اة قس شنة تشع عشرة وسمائة» كان بمكة وقت الحج فتنة غلقت فيا أبواب مكة دون الجاج» وقتل فيا أمير اجاج العراقيين 
أقباش الناصري؛ وسبب ذلك: أنه لا ج في هذه السنة اجتمع به في عرفات راح بن قتادة» وسأله أن يوليه إمرة مكة؛ لأن أباه 
مات في هذه السنة فلم ف قا وكان مع أقباش خاع وتقليد لحسن بن قتادة» فظن حسن أن أقباش ولى أخاه» فأغلق أبواب 
مك ووقعت الفتنة بين سن بن قتادة» على رڅ“ فنصبه بالمسعى عند دار العباس» 9 رده إلى جسدهہ ودفنوه بالمعلاة» وآرادة حسن 
نبب الحاج العراقي» فنعه أمير الحاج الشاي وخوفه من الأخوين: الكامل ملك مصر والمعظم ملك دمشق 27 وذكر ما يدل على أن 
حسن لم يكن له عل بما صنعه أصحابه مع أقباش؛ لأنه قال: قلت: وكان في حاج الشامي في هذه السنة شيخنا نفر الدين أبو منصور بن 
عساكر؛ فأخبرني بعض الجاج في ذلك العام أن حسن بن قتادة أمير مكة جاء إليه وهو نازل داخل مكة» فقال له: قد أخبرت أنك 
خير أهل الشام» فأريد أن تسير 

/۷ الذيل على الروضتين "ص: ۸۷" العقد القين‎ »5107 /١٠١ النجوم الزاهرة 5 ۰۲۱۱ درر الفرائد "ص: ۲۷۲" البداية والنباية‎ ١ 
.٠۹ /۳ إتحاف الورى‎ ٤ 

۲ الذيل على الروضتين "ص: ۱۳۲" السلوك ۲٠۳ :١ /١‏ العقد الین .٤۹۳ /۷ ۰۱۷۱ /٤‏ 


معي إلى داري فلعل بركات تزول هذه الشدة؛ فسار معه إلى داره جماعة من الدمشقيين» فأ كلوها شيئاء فا استتم خروجهم من عنده 
حى تل أقباش» :وؤال ذلك الاستيعاش + اندئ: 

ودک ابن الأثير ما يقتضي أن هذه القضية كانت في سنة ثمان عشرة وسمائة »١‏ وأن أقباش أجاب إلى تولية راح لأنه ذكر موت قتادة 
في هذه السنة» ثم قال بعد شرح شيء من حاله: فلما سار جاج العراق كان الأمير عليهم مملوكا من مماليك اتخليفة الناصر لدين الله اسعه 
اا وكان حسن السيرة مع ا حاج في الطريق كثير الماية» فقصده راجع بن قتادة» وبذل له ولخليفة مالا يساعده على مالك مكة, 
فأ جابه إلى ذلك ووصلوا إلى مكة» فنزلوا بالزاهر» وتقدم إلى مك مقاتلا لصاحبها حسن» وكان قد جمع جموع كثيرة من العرب وغيرهاء 
نفرج إليه من مك وقاتله» وتقدم أمير الحاج من بين عسكره منفرداء وصعد جبلا إدلالا بنفسه» وأنه لا يقدم أحد عليه» فاحتاط به 
أصحاب حسن وقتله» وعلقوا رأسه» فانبزم عسكر أمير الحاج» وأحاط أصحاب حسن بالحاج لينيبوهم؛ فأرميل إلهم حسن عمامته أمانا 
لمحاج؛ فعاد أححابه عنهم ول نبوا منم شيئاء 

وکن الاس وأدن هم في دخول مكة» وفعل ما يريدون من الحج وغير ذلك» وأقاموا بمكة عشرة أيام» وعادوا فوصلوا إلى العراق 
سالمين» وعظم الأمى على الخليفة» فوصاته رسل حسن تعتذر وتطلب العفو منه» فأ جيب إلى ذلك۲. 

.٠"نيتضورلا في سنة سبع وعشرة وسقائة لم يحج أحد من العجم بسبب التتار» على ما ذكره أبو شامة في "ذيل‎ EY 

وا أنه في سنة تسع عشرة وسقائة مات بالمسعى جماعة من الزحام؛ لكثرة الحلق الذين جوا في هذه السنة من العراق والشام٤.‏ وفيا 
ج من المن صاحبها الملك المسعود» وبدا منه ما هو غير مود» على ما ذكر أبو شامة؛ لأنه قال: قال أبو المظفر -يعني سبط ابن الجوزي: 
وج بالناس من المن أقسيس بن الملك الكامل» ولقبه المسعود» في عسكر عظيم» اء إلى الجبل» وقد لبس هو وأصحابه السلاح» ومنع 
عل الحليفة أن يصعد به إلى الجبل» وأصعد عم أبيه الكامل وعلمه» وقال لأصحابه: إن أطلع البغاددة عل الخليفة فاكسروه وانمبوه» 
ووقفوا تحت الجبل من الظهر 


.٠۷١ /١١ الكامل‎ ١ 

؟ إتحاف الورى ۳/ ٤۳‏ - 5*» مفرج الكروب 4/ .٠٠١‏ 

۳ إتحاف الورى ۳/ ٠۳١‏ الذيل على الروضتين "ص: ."١71‏ 

,"١8 7 إتحاف الورى ۳/ ۳۷ الذيل على الروضتين "ص:‎ ٤ 

إلى غروب الشمس يضربون الكوسات ويتعرضون للعراقي» وينادون: يا ثارات ابن المقدم؛ فأرسل ابن فراس أباه شيخا كبيرا إلى 
أقسيس» وأخيره بما يجب من طاعة اتخليفة وما يازمه فى ذلك من الشناعة؛ فيقال إنه أن فى ضعود العلم قبيل الغروب» وقبل: ل يأذن» 
قال: وبدا من أقسيس هذا في تلك السنة جبروت عظيم» حكى لي شيخنا جمال الدين الحصيري قال: رأيت أقسيسا قد صعد على قبة 
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زمنم» وهو يرمي حمام مكة بالبندق» قال فرأيت غلمانه في المسعى يضربون الناس بالسيوف في أرجلهم» ويقولون: اسعوا قليلا قليلا فإن 
السلطان ناكم سكران 2 دار السلطنة التي بالمسعى » والدم يجري من سيقان الناس. 

قلت: واستولى أقسيس هذا على مكة وأعبالهاء وأذل المفسدين فيها وشتت شملهم؛ وهو الذي بنى القبة على ماقام إبراهيم عليه السلام؛ 
وكثر الجلب إلى مكة من مصر والمن في أيام» فرخصت الأسعارء ولعظم فيغة فلك ا ووا فت الظرف واا ار 
وذكر ابن الأثير ما يقتضي أن ج الملك المسعود ومنعه من طلوع عل الخليفة كان في سنة ثمان عشرة وسقائة؛ بعد ذكره لشيء من 
خبر قتادة وابنه حسن» وخبر أقباش: وي هذه السنة ج بحجاج الشام كريم الدين الحلاطي» وحضر الملك المسعودي صاحب المن 
مكة» ومنع أعلام الخيفة من الطلوع إلى جبل عرفات» ومنع حاج العراق من الدخول إلى مكة يوما واحداء ثم بعد ذلك لبس خلعة 
الحليفة» واتفق الأأم» وفتح باب مكة» وج الناس» وطابت قلوبهم؟ ... انتبى. 

وهذ الذي ذكره ابن الأثير من منع الملك المسعودي لحاج العراتي من دخول مكةء لم أره لغيره» والله أعلم ا 

EY‏ شامة قال في أخبار سنة إحدى سنة إحدى وعشرين وسقائة: وهي أول السنين الأربع المتصلة التي وجدت الحج فيا 
هنيئا مر يئا من رخص الأسعار» والأمن في الطرق الشامية وبالحرمين» أما في المدينة: فسببه أن أميرها كان من أتباع صاحب الشام 
الملك المعظم عيسى؛ فكان يدور الحرس على الحج الشامي ليلا وأما بمكة: فسببه أنها صارت في المملكة الكاملية المسعودية» فانقمع بها 
المفسدء وسهل على الجاج أ دخول الكعبة» فل بزل بابها مفتوحا ليلا ونهارا مدة مقام الحج فيهاء وكان الكامل قد 

." ١7 الذيل على الروضتين "ص:‎ ٠۴۷ إتحاف الورى م/‎ ١ 

۲ الكامل ٠۷١ /٠١‏ العقد الغْين 4/ ۱۷١‏ مفرج الكروب 4/ .٠٠١‏ 

أرضي بتي شيبة سدنة الكعبة بمال أطلقه هم عما كانوا يأخذونه بإغلاق الباب وفتحه لمن أرادواء وكان الناس ينالون من ذلك شدة» 
ويزد همون عند فتح الباب» ويتساق بعضهم على رقاب بعض؛ لأن الباب مرتفع عن الأرض بنحو قامة رجل» فيقع بعضهم على بعض» 
فيموت وينكسر بعض» ويشج بعض» فزال ذلك عن الناس تلك السنة وما بعدها مدة بقاء مكة في المملكة الكاملية ٠٠. ١‏ انترى. 
ومنها: أنه كان يخبط بك للملك الكامل ابن الملك العادل صاحب الديار المصرية» وأظن أن ملك ابنه الملك المسعود مك وقد سبق 
أنه ملك مكة بعد أبيه المسعود» وما جرى بين عساكره وعساكر صاحب الهن الملك المنصور نور الدين عمر علي بن رسول في أمى ولاية 
مكة» واستيلاء عسكر كل منہم عليها حيناء وکان يخطب لكل منبما في حال استيلاء عسكره على مكة» والله أعل. 

ومنها: أنه في سنة مس وعشرين وسقائة» وني سنة ست وعشرين» وسبع وعشرين وسقّائة» لم يحج أحد من الناس من الشام في 
هذه الثلاث سنين» على ما ذكر ابن كثير". وذكر أبو شامة ما يدل لذلك؛ لأنه قال في أخبار سنة أربع وعشرين: وانقطع ركب الحج 
بعدهاء بسبب ما وقع بالشام من الاختلاف والفتن” ... انتوى. 

ومنها: أنه في سنة أربع وعشرين» وسقائة ج ميافارقين ٤‏ سلطانها الشباب غازي بن العادل بن أبي بكر بن أيوب» وكان ثقله على سمائة 
جمل» على ما دک سبط ابن الجوزي ه. 

ومنها: أنه في سنة أسع وعشرين وسقائة خطب بمكة للملك المنصور نور الدين صاحب المن» وهي أول سنة خطب له فيا بمكة» وكان 
يخطب له في المدة التي تكون في ولاية عسكره. 

ومنها: أنه في سنة إحدى وثلاثين وسقائة ج الملك المنصور نور الدين صاحب المن على النجب جا هنياء ورجا أن يصله بمكة تقليد من 
الحيلفة المستنصر بإرسال ذلك إليه إلى عرفة؛ فلم يصله ذلك في سنة جه» ووصله في التي بعدها. 


عام اع 


."١ 4#" ء١٠٤٤ الذيل على الروضتين "ص:‎ ١ 

* البداية والنباية ۱۳/ ۱۲۷ء۰ الذيل على الروضتين "ص: "٠١۹ ۰۱۰۸ ۰۱۰٤‏ إتحاف الورى ۳/ ٠٤۸ 2455 ٠٤٤‏ 
۳ الذيل على الروضتين "ص: ١ه ."١‏ 

." ۱۳٤۱ /۳ هي أشبر مدن ديار بكر "بتريا حاليا" "مراص الاطلاع‎ ٤ 

ه الذيل على الروضتين "ص: وه ."١‏ 


Shamela.org <۹۲ 


۲ الجلد الثاني 


ومنها: أنه في سنة أربع وثلاثين وسقائة» على ما ذكر ابن البزوري» لم يحج فيها ركب العراق١2‏ ولم يحج أيضا العراقيون مس سنين 
متوالية يغ هذه المت من عة مين اولقن إل هة ربن 0+ ذكر ذلك ابن البزوري في "ذيل المنتظم"» ووجدت بخط ابن محفوظ 
ما يقتضي أن الاج العراقيين ل يحجوا في سنة ثلاث وثلاثين وسقّائة؛ لأنه قال في أخبار سنة أربعين وسقائة: وج العراقي في تلك 
السنة بعد أن أقام سبع سنين لم يحج ... انتّى. 

ولا يستقيم ما ذكره من أن العراقي لم يحج سبع سنين إلا بأن يكون انقطع من الحج سنة ثلاث وثلاثين وسمائة. 

ومنها أنه في سنة سبع وثلاثين وسقائة خطب بمكة لصاحب مصر الماك الصا نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل أخي الملك المسعود» 
وقد سبق ما مكان بين عسكره وعسكر صاحب العن المنصور من استيلاء كل من العسكرين على مكة حينا٣.‏ 

فياف انه في سنة آسع وثلاثين وسمائة ج الماك المنصور نور الدين عمر بن علي ابن رسول صاحب المن» وصام رمضان في هذه السنة 
بمكة. وفيها أبطل السلطان نور الدين المذكور عن مكة سائر المكوسات والجبايات والمظالم» وكتب بذلك مربعة» وجعلت قبالة اجر 
الأسود» ودام هذه المربعة إلى أن قعلها ابن المسيب لما ولي بمكة في سنة ست وأربعين وسمائة» وأعاد الجبايات والمكوس بمكةغ. 
ا أن في سنة أربع وأربعين وسقائة» وسنة حمس وأربعين وسقّائة» لم يحج ال حاج العراقي على ما وجدت بخط ابن محفوظ ه. 
ومنها: على ما وجدت بخطه أن في سنة خمسين وسمائة» فيا ج العرافي"» ولم يذكر أنه ج فيما بين سنة نمس وأربعين وهذه السنة؛ 
وذلك مشعر بتخلف العراق عن الحج في هذه السنةء والله أعل. 

ومنها: أنه في سنة اثنتين وخمسين وسقائة خطب بمكة لصاحب مصر الملك الأشرف موسى ابن الملك الناصر يوسف ابن الملك المسعود 
أقسيس ابن الملك الكامل» 

»١7 شذرات الذهب ه/‎ ۰۲۹٦ / النجوم الزاهرة‎ ٠۸ /٤ هه5,» مرأة الجنان‎ :١ /١ البداية والنباية ۳ هع ١هء السلوك‎ ١ 
."١56 الذيل على الروضتين "ص:‎ 

۲ إتحاف الورى ۲/ هه» 8ه» والسلوك /١‏ ۲: 291 وغاية الأماني ا/ره"ة؛. 

۳ العقود اللؤلؤية /١‏ 514» غاية الأماني /١‏ 454 إتحاف الورى "/ ٠٥٦‏ العقد الغين 5/ 45". 

٤‏ العقود اللؤلؤية /١‏ 95» السلوك "٠۳ :۲ /١‏ العقد الغين 5/ /اغ". 

ه إتحاف الورى ۳/ 254 ٠٠١‏ درر الفرائد "ص: ۲۷۷" البداية والنباية ٠181 /١‏ 

5 العقد القين 4/ ١۷٠۱ء‏ السلوك س١/‏ *: 6ىلاء دول الإسلام ه/ ١١٠٠ء‏ البداية والنهاية ١1/81 /١‏ 


ولأتابك الملك المعز أيبك التركاني الصالحى. وفيها تسلطن أيبك المذكور في شعبة .١‏ 

ومنبا: أنه في سنة ثلاث ونمسين وسقّائة كادت أن تقع الفتنة بين أهل مكة والركب العراقي» وسكن الفتنة الملك الناصر داود بن 
العظم عيسى صاحب الكرك» بعد أن ركب أمير الحاج العراقي بمن معه للقّتال؛ لأن الناصر اجتمع بأمير مكة» وأحضره إلى أمير الحاج 
مذعنا بالطاعة» وقد حمل عمامته في عنقه» فرضي أمير الحاج وخاع عليه» وزاده على ما جرت به العادة من الرسم» وقضى الناس جتهم» 
وهم داعون للمك الناصر شا كرون صنعه؟. 

ومنها: على ما وجدت بخط الشيخ أبي العباس الميورق أنه لم يحج سنة خمس وحمسين وسقّائة من الآفاق ركب سوى جاج الجاز ... 
انتبى. 

ا المانع باج مصر والشام من الحج في هذه السنة» وأما العراقيون» فالمانع لهم التتار؛ لإفسادهم فيها وقصدهم الاستيلاء 
على بغداد» وتم لهم ذلك في سنة ست وحمسين» وقتلوا اتخليفة المستعصم وغيره من الأعيان وغيرهم» وأسرفوا في القتل» حت قيل إن 
هولاكو ملك التتار أرم بعد القتلى» فبلغوا ألا وتمائمائة ألف» فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكثر بعد هذه السنة انقطاع الجاج العراقيين 
من الحجء ولا سيعا في بقية هذا القرن» فإني لا أعلى من حجهم في ذلك إلا اليسير» كا سيأتي بيانه. ولم ببق لحجاج العراقيين تقدم في 
أ الحج وني مشاعره» ‏ كان لهم ذلك في زمن اللحلفاء العباسيين؛ لأن التتار بعد إزالتهم لخلافة العباسية من بغداد لم تكن هم 
ولاية على الحرمين» وصار التقدم في إقامة الحج بمشاعره لأمير الحاج المصري» لكون السلطان بالديار المصرية نافذ الأمى في الحرمين 


Shamela.org <۹۳ 


٣‏ الد الثاني 


الشريفين» ويقوم بمصالحهم من كسوة البيت الحرام. ٠‏ وأول من قام بذلك بعد العباسيين واتخلفاء من ملوك مصر الملك الظاهر بيبرس 
البندقدراي الصاحي 2٠”‏ وقام بذلك بعده ملوك مصرء إلا أن كسوة الكعبة» صارت تعمل من غلة؛ قرية ظاهرة القاهرة» وقفها الملك 
الصالح إسماعيل ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون صاحب مصرء على كسوة الكعبة في كل سنةء ومع ذلك فيكتب في كسوة الكعبة 
اسم السلطان بمصرء وكان أمى بيبرس نافذا في لجاز وخطب له به» وكذلك غالب من بعده من ملوك مصرء والذي أشك في الخطبة 


.۷١ /“ إتحاف الورى‎ ۰۱۹۱ /١ العقد الین‎ ١ 

۲ النجوم الزاهرة ۷/ ٠٠٤‏ البداية والنهاية 1/ ۰۱۸٦‏ درر الفرائد "ص: ۲۷۹" إتحاف الورى 9/ ۷۸. 

۲ هو المؤسس الحقيقي لدولة المماليك البحرية في مصر والشام. 

٤‏ "غلة": هي خرقة آشد على رأس الإبريق» والغلة: ما يواري الإناء. واجمع: غلل. "المعجم الوسيط: 1/4".د 

ملوك مصر بعد الظاهر بيبرس أبناءه: السعيد» وسلامش» والعادل كتبغاء ولاجين المنصوري» ويغلب على ظني أنه خطب بجميعهم غير 
سلامش؛ إلا أنه رما قطعت خطبة بعضهم من مكة حيناء وخطب عوضه لصاحب المن» واتفق ذلك لصاحب مصر الأشرف خليل 
ابن الماك المنصور قلاوون الصالي» ولأ نيعل أن ك افق فل دا ار قاذ ررد راطا رن الخد را ال عل« 
لاضطراب حال أبي نمي أمير مكة في الميل حينا إل صاحب المن» وحينا إلى صاحب مصر. 

وأما ملوك مصر بعد الأشراف خليل غير كتبغا ولاجين» فا علدت أن أحدا منهم انقطعت خطبته من مك إلا ما قيل من أن حميضة 
بن أبي نمي لما استولى على مكة بعد رجوعه من العراق» قطع خطبة الملك الناصر صاحب مصرء وخطب للك العراق أبي سعيد بن 
خرابندة؟ وذلك في آخخر سنة سبع عشرة» أو في أول سنة تمان عشرة وسبعمائة» وبضع ملوك مصر هؤلاء لم يخطب له بك وهو 
المنصور عبد العزيز بن الملك الظاهر برقوق »١‏ لقصر مدته؛ فإنها كانت سبعين يوما في مدة اختفاء أخيه الناصر فرج» وهأ افق أنه أرسل 
نجابا إلى مكة يخبر بولايته» وحتى يخطب له؛ ولكن وصل احبر بذلك من غير نجاب له» فترك الحطيب الحطبة للناصر» وصار يدعو 
لصاحب مصر بباء فلما عاد الناصر إلى السلطنة صرح باسمه في اللحطبة» وكان ذلك ني النصف الاول من سنة ثمان وثمانمائة» وكان 
لمك الناصر محمد بن قلاوون الصالحي من نفوذ الكامة بامجاز ما لم يكن لأحد قبله من م لوك الترك بمصرء بسبب أن الملك الناصر 
المذكور أرهب أولاد أي نمي بالولاية» والعزل لهم في أص مكة» والقبض على بعضهم» وتجهيز العساكر غير مرة إلى مكة» والقبض على 
بعضهم» وتجهيز العساكر غير مرة إلى مكة لإصلاح أمرهاء وتقوية من يوليه أمرهاء وتم لملوك مصر بعد الملك الناصر مثل ما تم له من 
كثرة نفوذ أوامرهم با از» وانفردوا بالولاية فيه دون ملوك المن وغيرهم. 

ومنها: أنه في سنة آسع وخمسين وسمائة ج الماك المظفر يوسف ابن الملك المنصور نور الدين عمر بن على ابن رسول صاحب المن» 
وتصدق بصدقة جيدة عمت الناس» وغسل الكعبة بنفسه» وطيبهاء ونثر عليها الذهب الفضة» وكسا البيت» وقام بما يطلب من مصالح 
الحرم وأهله» وهو أو من كسا البيت بعد الخلفاء العباسيين» وقام بمصاح الحرم» وتولى ذلك مع تولي ملوك مصر له 42 سنين» كان 
يخطب له في مكة في غالب مدة سلطنته» وخطب بمكة من بعده لذريته ملوك الهن إلى تاريخه بعد ملوك مصر؟. 


۲ العقود اللؤلؤية 0 - ۳٠‏ غاية الأمان /١‏ ٠ه‏ 4» العقد الین ۲/ .٠٠۹‏ 

واوا بذلك وفت اقرف i‏ 

ومنہا: أنه في سنة ست وستين وسمائة» على ما قال الظهير الكازروني في ذيله» أمن الصاحب عن طريق الجاز» وتوجه الحاج من بغداد 
في أمن ٠6١‏ أنتهى. 

وهذه السنة اول سنة ج فيبا العراقيون بعد استيلاء التتار على بغداد فيما علمت ۲. 

E‏ في سنة سبع وستين وسقائة ج السلطان الظاهر بيبرس الصالحي صاحب مصر والشام» في ثلاثمائة ملوك وجماعة من أعيان 
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۲ الجلد الثاني 


الحليفة وغيرهم» وتصدق في الحرمين بمال عظير» وأحسن إلى أمراء الجاز؛ إلا أمير المدينة جماز بن شيحة وابن أخيه مالك بن منيف؛ 
لأنهما لم يواجهاه خوفا منه» وغسل الكعبة بنفسه» وزاد أميري مكة إدريس بن قتادة وأبا مى جملة من المال والغلال في كل سنة 
بسبب تسبيل المسجد الحرام. 

ومنبا: عل ما قال الظهير الكازروني 42 اخبار سنة تسع وستين وسوائة: وج الناس من بغداده 000 انی ٠‏ 

الك سنة أربع وسبعين وسقائة أقام الحجاج بمكة ثمانية عشر يوماء وبالمدينة عشرة أيام» وهذا شىء لم يعهد» ذكر هذه الحادثة 


ومنها على ما وجدت بخط الميورقي: أنه في امیس رابع عشر ذي احجة سنة سبع وسبعين وسهائة ازدحم اجاج في خروجهم إلى العمرة 
من باب المسجد 


."۲۸۰ درر الفرائد "ص:‎ ۰۱۹۲ /١ إتحاف الورى ۲/ ۰۸۷ العقد القين‎ ١ 
.۹۲ /۳ إتحاف الورى‎ ۲ 
الذهب المسبوك "ص: ۰۸۹ ۹۳" النجوم الزاهرة ۷/ ١١٤٠ء إتحاف‎ ٠۸١ :۲ /١ السلوك‎ ۰٠٠١ ٠٠٤ /١« البداية والنهاية‎ ۳ 
۰.۹٥ /۳ الورى‎ 
.۹۸ /۳ إتحاف الورى‎ ٤ 
."۲۸۳ درر الفرائد "ص:‎ ۰۲ /١ السلوك‎ ۰۱۹۲ /١ ه العقد الین‎ 
."۱۳۷ تاريخ الملك الظاهر لابن شداد "ص:‎ ٦۲٤ :۲ /١ السلوك‎ "۲۸٤ درر الفرائد "ص:‎ ۰٠۰٤ /۳ إتحاف الورى‎ 5 
انی باختصار.‎ o0۰ الحرام المعرودف بياب العمرة؛ مات بالزْحمة كثير يبلغون انين نفرا» وقال لنا مکي: علد نمسة ارغ ميتا‎ 
ووجدت هذه الحادثة خط غيره» و 42 ثالث عشر ذي اة ونا اتفقت حين چ إلى العمرة من باب العمرة من المسجد‎ 
ومنها: أنه في سنة ثماني وسمائة وقف الناس بعرفة يومين يوم ابلمعة والسبت احتياطاء وذكر هذه الحادثة ابن الفركاح في "تاريخه"7.‎ 
ومنها: أنه في سنة ثلاث وثمانين وسمائة كان بين أبي غى صاحب مكة وأمير الحج المصري علم الدين الباشقردي كلام» أفضى إلى أن‎ 
أغلق أبو نمي أبواب مكة» ولم يمكن أحدا من دخوهاء فلما كان يوم التروية أحرق اجاج باب المعلاة» ونقبوا السور» ومجموا على البلد؛‎ 
فهرب أبو غير وجمعه» ودخل الناس مكة» ووقع الصلح بينهم وبينأه لل على يد صاحب بدر الدين السنجاري» وذكر بعضهم أن سبب‎ 
هذه الفتنة أن بعض أمراء بني عقبة ج في هذه السنة» وكان بينهم وبين أبي نمي معاداة» فتخيل أبو مير أنه إنما جاء ليأخذه معه؛‎ 
فغلق أبوابها ولم يمكن أحدا من دخوطماء فكان ما ذكرناه» وقد ذكر هذه الحادثة ابن الفركاح تاج الدين مفت الشام» بمعن ما ذكرناه‎ 
مختصرا. وقال بعد ذكره لها: أإن من الاج في هذه السنة بدر الدين بن جماعة» وأنه له في ذلك؛ فقال: السنة ما أج» ولا بد أن تقع‎ 
فى مك2 فتنة. قال: وهذا من کراماته» نفعنا الله به"ا.‎ 
ومنها:" أنه في سنة ثمان وثماني وسقائة» على ما ذكر ابن الفركاح» وصل من العراق ركب كبير» ولم يصل رکب المن؛ واثما جاء منهم‎ 
آحاد» ووقف الناس يومين يوم اللمعة ويوم السبت؛ لأنه ثبت عند القاضي جلال الدين ابن القاضي حسام الدين» وكان في الركب‎ 
٤ةعمبا الشامي: أن أول الشبر كان يوم انلميس» ولم يوافقه الشيخ حب الدين الطبري شيخ مكة وفقيه الجاز» وقال: كان أول الشبر‎ 
٠ ان‎ o0 

تھی 
فى ذلك أجناد من 
١‏ السلوك ۰٠٥۰ :۲ /١‏ درر الفرائد "ص: ۲۸٤‏ إتحاف الورى ۳/ .1١١١ ١۱١۹‏ 
؟ إتحاف الورى "/ .١١1"‏ 


۳ العقد الین /١‏ ۱۹۲ السلوك ۷۲۶٤ :۳ /١‏ إتحاف الورى ۳/ ١١١١‏ /ا١١.‏ 
٤‏ إتحاف الورى ۳/ ۰۱۲۰ درر الفرائد "ص: ۰'۲۸۷ 
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۲ الجلد الثاني 


المصريين» إسبب فرس؛ فانتى الأمم إلى أن شبرت السيوف بالحرم الشريف» نحوا من عشرة آلاف سيف» ونهبت جماعة من الجاج 
وجماعة امجازيين» وقتل من الفريقين جمع كثير» قيل فوق أربعين نفساء وجرح خلق كثير» ولو أراد الأمير أبو نمي أخذ ايع أخذهم؛ 
Ss‏ ى ٤‏ ء ء 

وقال ابن الجزري في اخبار سنة اسع وغانين وسمائة: وكان مع رکب الشام الامير عبية امير بني عقبة» وكان ينيع وبين أبي نمي 
صاحب مكة معاداة؛ فتخيل صاحب مكة أنه ما جاء إلا ليأخذ مكة شرفها الله» فغلق باب مكة ولم يمكن أحد من أصعاب عبية 
من الدخول إلى مكة؛ فاضطلعوا أصحاب عبية من جبال مكة؛ ودخلوا قهرا وأحرق المصريون باب مكة شرفها الله عن وجل» ونهبوا 
من الدباغات الطاقات الأديم» وجرى كل قبيح من الفريقين» وقتل من الطائفتين جماعة» ثم إنهم راسلوا صاحب مكة واتفقوا معه» 
فد خلوا وطافوا وقضوا جهم» ثم قال: والذي ج بالناس من مصر الأمير عار ادن نج ا ر 

وانما ذكرنا هذا لأنه يخالف ما ذكره ابن الفركاح في سبب الفتنة في هذه السنةء والله أعل. 

وذكر ابن محفوظ ما يخالف ما ذكره ابن الجزري فيمن كان أمير الحاج في هذه السنة؛ لأنني وجدت بخطه سنة تسع وثانين وسمائة ج 
أمير الحاج في هذه السنة» ولأنني وجدت بخطه أن في لسع وثمانين وسمائة ج أمير يقال له الفارقاني» ووقع بینه وبين أهل مكة قتال 
عند درب الثنية ... انى 

ودرب الثنية هو درب الشبيكة بأسفل م125. 

ومنها: أن ابن محفوظ قالفى أخبار سنة اثنتين وتسعين وسمائة: ووقف الناس الاشين والثلاثاء" ... انتهبى. 

ومنها على ما وجدت خط ابن محفوظ في أخبار سنة ثلاث وتسعين وسقاثة: وحصل بعرفة جفلة عظيمة شنيعة» وكان سببما أن بعض 
أولاد أي نمي نى ملوك فأخطأ عليه المملوك» فل الناس" ... انتبى. 

ومنها: أنه في سنة أربع وتسعين ج فيا الجاهد أنس ابن السلطان مالك العادل كتبغا المنصوري صاحب الديار المصرية والشامية» وج 
2 خدمته جماعة من الامراء 


٠.٠١ /* إتحاف الورى‎ ٠۳۱۷ /١۴۳ البداية والنهاية‎ ٠۷٦ :" /١ السلوك‎ "۲۸٦ درر الفرائد "ص:‎ ١ 
٠.۷۸١ /9 /١ السلوك‎ ۲ 
۰'۲۸۸ درر الفرائل "ص:‎ ء١‎ 35 ۰۱۲۰٣ /۳ إتحاف الورى‎ ۳ 


وألا در النيلطانية ا وحصل بهم رفق كثير لأهل الحرمين» وشكر سيرة الملك أنس المذكور» ويذل المال لصاحب م25 وأتباعه» وبقال: 
إن الذي نال صاحب مك منه نحو سبيعن ألف درهم۲. 

وحجت في هذه السنة عمة صاحب ماردين” مع الركب الشامي» وكان لما مل كبير وسبيل كثير» وتصدق بمال كثير» وانتفع با 
الحرمين وأعراء مكة والمدينة» وذكر هذه الحادثة بمعنى ما ذكرناه ابن الجزري وغيره 4. 

ومنها: أنه في سنة سبع وتسعين وسقّائة ج الخليفة أبو العباس أحمد ابن الأثير حسن بن علي بن أبي بكر ابن انكليفة المسترشد بالله العباسي 
الملقب بالحا ك ثاني الخلفاء العباسيين بعد المستعصم» وأول من أقام بمصر من اخلفاء العباسيين» وخ معه عياله» وأعطاه صاحب مصر 
المنصور لاجين سبعمائة ألف درهم» وج فيا أمير العرب منها بن عيسى بن منهاء وشكر سيرته؛ لأنه تصدق بأشياء كثيرة» وحخمل 
المنقطعين وأطعم العيش للناس كافةه. 

ومنها: أنه في سنة تمان وتسعين وسمائة حصل للحاج أشويش بعرفات وهوشة في نفس :415 ونه كلق كليرون اغات ثيا م الي 
عليهم» وقتل خلق وجرح جماعة» وقيل إن المقتولين في هذه الفتنة أحد عشرة نفراء وحصل لأبي نمي صاحب مكة من امال المنهوبة 
خمسمائة جمل» ذكره هذه الحادثة وال قبلها بمعنى ما ذكرناه ابن الجزري". 

واا آنه في سنة تسع ال وسقي لم يحج أحد من الشام» وخ الناس من الديار المصرية» ذكر هذه الحادثة الجزري۷. 

ومنها: أنه في سنة سبعمائة لم يحج فيها أحد من الشام؛ إلا أنه خرج عن دمشق جماعة إلى غزة» ومن غزة إلى إيلة» وصحبوا المصريين. 
ذکر ذلك البرزالي8. 
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١‏ الأدر السلطانية: يراد بها حريم السلطان. 

؟ النجوم الزاهرة ۸/ ٠٥۸‏ البداية والنهاية ۱۳/ ۳٤۰‏ إتحاف الورى ۳/ 217107 درر الفرائد "ص: ۲۸۸" 

/۸ صاحب ماردين هو الملك السعيد شمس الدين داود ابن الملك المظفر تفر الدين ألب أرسلان "انظر ترجمته في النجوم الزاهرة‎ ٠ 
۰'۲۸۸ الورى ۳/ ۰۱۲۷ درر الفرائد "ص:‎ 5 

ه العقد الین /١‏ ۰۱۹۳ إتحاف الورى "/ .٠١١‏ 

5 درر الفرائد "ص: ۲۸۹" إتحاف الورى ۳/ .1١1‏ 

۷ إتحاف الورى ۳/ ۰۱۳۱ درر الفرائل "ص: 9م؟". 

۸ السلوك /١‏ ": ۰4۱۷ النجوم الزاهرة ۸/ ٩١٤۱ء‏ درر الفرائد "ص: ۲۸۹" 

ومنها: أنه في سنة ثلاث وسبعمائة ‏ من مصر نائب السلطان بها الأمير سيف الدين سلار» وج معه نمسة وعشرون أميراء وتصدق 
سلار بصدقات كثيرة سد بها فاقة ذوي الحاجات» وانتفع بها المجاورون بمكة وأهلها الأشراف وغيرهم» وفعل بالمدينة مثل ذلك» وكان 
قد جهز للصدقة في البحر عشرة آلاف أردب قح» وتصدق الأمراء الذين جوا معه» وتوجهوا إلى المدينة ثم إلى القدس» وتوجهوا منه 
إلى مصر فدخلوها مع دخول الركب المصري؛ ذكر هذه الحادثة البرزالي بمعنى ما ذكرناه٠.‏ 

0 أنه في سنة أربع وسبعمائة أبطل أمراء مكة حميصة ورميثة ابنا أبي نمي شيئا من المكوث في هذه السنة والتي قبلها؟. 

ومنها: أنه في سنة نمس وسبعمائة ج من مصر ونواحي الغرب ومن بلاد العراق والعجم خاق لا يخصيهم إلا الله تعاللى ۳ 

ومنها: أنه في سنة نمس وسبعمائة كانت بمنى جفلة عظيمة» وحصل الحرب بين المصريين والجازيين» وكان مقدم الركب المصري 
الأمير سيف الدين ألغيه» وكان كافر النفس مقداما على الجرائم» سفك من البشر جماعة» وجعل عوض حر البدن نحرهم؛ ذكر هاتين 
الحادثتين هكذا صاحب "ببجة الزمن في تاريخ المن" التاج عبد الباقي الماني» وذكر هذه الحادثة التي في سنة أربع معى ما دراه 
وذ البرزالي ما يقتضي أن الفتنة التي كانت بين المصريين والجازيين في سنة نمس» على ما ذكر صاحب "البيجة"؛ لأنه قال في أخبار 
سنة ست وسبعمائة: فيها كان أمير الركب المصري سيف الدين ألغيه قفجق السلحدار» ثم قال: ووقع في أيام الحج بمنى» ونبب شيء: 
ثم تفاقم الام ولم يحصل ذلك إلا بالسوق خاصة» وانطلق العسكر خلف من فعل ذلك» فلم يعلم» وهرب المكيون في الجبال» وانطلق 
معهم من السروز إلى ذيل الجبل» فصل فيهم من العسكر» ووسط منهم نفر إسير عند اة لتسكين الام واظهار الهيبة والقدرة؛ 
فسكن الناس ولكن بتي عندهم خوف ووجل. 


١‏ السلوك /١‏ ": عه و. البداية والنباية غ+١/‏ و". 

۲ العقد القين غ/ غ "؟» ه١٠‏ 4» العقود اللؤلؤية /١‏ 9". 

۳ إتحاف الورى ۳/ ۰۱٤۳‏ درر الفرائد "ص: ۲۹۲"'. 

ومنبا: أنه في سنة تسع وسبعمائة لم يحج من الشام أحد على العامة إلا أن طائفة يسيرة من التجار وأهل الجاز» خرجوا من دمشق إلى 
غزة» ومنها إلى إيله واجتمعوا بالمصريين وصعبوهم» ذكر هذه الحادثة البرزالي ١‏ . 

ا أنه في سنة اثنتي عشرة وسبعمائة ج السلطان الملك الناصر مد بن قلاوون صاحب مصر» ومع خراص حك وك ر 
أميرا؛ ذكر ذلك البرزالي. 

وذكر صاحب "ببجة الزمان": أن الملك الناصر -المذكور- ج في هذه السنة في مائة فارس وستة آلاف ملوك على المجن» وسار من 
دمشق إلى مک في اثنتين وعشرين يوما" ... انتبى. 

ومنها: أنه في سنة ست عشرة وسبعمائة: ج فيها الأمير سيف الدين أرغون الدوادار الناصري نائب السلطنة المعظمة بالقاهرة» وتصدق 
بصدقات كثيرة بمكة والمدينة٠.‏ 

وج أيضا في سنة عشرين وسبعمائة» ومشي فيا من مكة إلى عرفة» وج أيضا في سنة ست وعشرين وسبعمائة٤»‏ ذكر ذلك ابن 
الجزري. 

ا في سنة تسع عشرة وسبعمائة ج الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالمي» وج معه من الأمراء نحو اللمسين من المقدمين 
الطبلخانات والعشراوات وجماعة من أعيان دولته» وكان توجه من القاهرة في تاسع ذي القعدة» وتصد على أهل الحرمين» وأحسن 
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وجمل معروفا کثیرا» وغسل الكعبة بیده؛ ذکر ذلك هذه الحادثة بمعنى ما دکرناهه البرزالي في تار ۰ 

ومنها: أنه في سنة عشرين وسبعمائة فعل ال حاج سنة من سن الحج متروكة من قبل» وهي نم صلوا الصلوات اجس من منى في يوم 
التروية وليلة التاسع» وأقاموا بمنئى إلى أن أشرقت الشمس على ثيبر» وتوجهوا إلى عرفة"؛ ذكر هذه الحادثة بمعنى قال: وهذه مكيلة مائة 
جمعة وقفها المسلمون من المجرة النبوية إلى الآن؛ ونرجو الله تعالى أن تكون ألوفا إلى يوم القيامة ... انتبى. 

."۲۹۳ درر الفرائد "ص:‎ ۰۱٤١ /۳ إتحاف الورى‎ ١ 

۲ السلوك */ :١‏ ۹٠ء‏ العقود اللؤلؤية ١٠” /١‏ غ4» العقد العين /٤‏ 5٠١غ.‏ 

۳ النجوم الزاهرة 9/ ۰۲۳۴۳ إتحاف الورى ۳/ .٠١١‏ 

.٠۷١ /“ إتحاف الورى‎ ۲٠۶١ :١ /۲ السلوك‎ ٤ 

ه السلوك ؟/ :١‏ ۰۱۹۷ النجوم الزاهرة 9/ ۰٥۹‏ درر الفرائد "ص: ۲۹۷". 

ومنها: أنه في سنة عشرين وسبعمائة -على ما قال البرزالي: حضر الموقف عالم كثير من جميع الاقام والبلاد» قال الشيخ رضي الله 
الطبري إمام المقام: من عمري چ ول ار مثل هذه الوقفة» قال: وفيا حضر الركب العرافي في خمل كثير» ومعهم مل عليه ذهب 
كثير» وفيه ولو وجوهر» قوم بمائة تومان ذهباء وحسبنا ذلك ماي أل دینار وخمسين أل ديئار من الذهب المصري ١‏ ... انترى. 
وذكر ابن الجزري ذلك بالمعنى. 

ومنبا: انه 2 سنة إحدى وعشرين وسبعمائة ج من دمشق نائہا الامير تنكر الناصري 7. 

ومنها: أنه في سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة أبطل السلطان الملك الناصر المكس المتعلق بالا كول فقط بكة» وعوض صاحب مك2 
عطيفة عن ذلك ثل دمامين؟ من صعيد مصر» وذکر ذلك البرزالي وابن الجزري ؛ . 

ومنها: انه في سنة اربع وعشرين وسبعمائة ج ملك التكرور موسى» وحضر لحج معه أكثر من “مسة عشر الفا من التكاررةه. 

ومنہا: أنه 2 سنة نمس وعشرين وسبعمائة وقف الناس بعرفة يوم الست وم الأحد» لسبب الاختلاف 2 هلال ذي اة وفيها 
رجع أكثر الركب المصري بسبب قلة الماء في المنازل؛ فلذلك قل الحج المصري» وج العراتي وكان رجا كبيراء ذكر هذه الحوادث 
بمعنى ما ذكناه البرزالي وابن الجزري ". 

ومنها: أنه في سنة سبع وعشرين وسبعمائة بات ااج الشاميون بمنى ليلة عرفة ولم .يبت بها المصريون» وكان المصريون قليلا بالنسبة 
إلى العادة/ا. 

ومنها: انه 2 نه مان وعشرين وسبعمائة 2 العراقيون ومعهم تابوت جوبان نائب ابي سعيدك بن خحرابندا ملك العراق؛ ليدفن بالتربة 
التى بناها بالمدينة عند باب 


.11/ /۳ /اوء إتحاف الورى‎ ۰۹٦ /5 العقد الین‎ ١ 

۲ البداية والنباية + ۰٠۰۰ /١‏ درر الفرائل "ص: 9989", 

۳ هي بلدة من مركا الأقصر بحافظة قنا تقع على شاطئ الغربي للنيل "انلعطط التوفيقية لعلى مبارك" .٠١ /١١‏ 

5 السلوك ۲/ ۱: م".‎ ٤ 

ه البداية والنهاية غ /١‏ ۱۲١۱ء‏ مراة الجنان ۲۷١ /٤‏ السلوك ۲/ ۰۲٠٥۵ :١‏ إتحاف الورى ۳/ ۰۱۷۸ درر الفرائد "ص: ."٠١‏ 
5 إتحاف الورى ۳/ ۰۱۸۱ درر الفرائد "ص: ,""”.٠‏ 

۷ إتحاف الورى ۳/ ۰.۱۸١‏ 

ليلا» وطافوا به حول البيت» 9 ذهبوا به إلى المدينة؛ فكان من ا فيها ما دك ناه١»‏ ذكر الملك البوزالي بمعنى ما ذکرناه» NEE‏ 
وذ ان تشفوطل أن قدوم الركب العراتي بجوبان كان في سنة سبع وعشرين» والله أعل. 

ا في سنة ثلاثين وسبعمائة كانت فتنة عظيمة بين الجاج المصريين وأهل مكة» وقد شرح قاضى مكة شباب الدين الطبري 
شيئا من خبرها في کاب كتبه إلى بعض أحصحابه؛ لأن فيه: ونی صدورها من حرام 50 الركب السعيد على الحالة 
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التي شاع ذكرهاء ولا حيلة في ار حنمن مل لاحن ذنب لا من هؤلاء ولا من هؤلاء؛ وانما الذنب للغاغة والرعاع 
والعبيد والنفرية» على سبب مطالبة من أخدام الأشراف للعراقيين» بسبب عوائدهم» وخا ا يان 11 ققايت 
الموسة وا لطب عل الم كان السيد سيق الدين- عد آمير. الركب جالساء فقام ليطفئ النوبة من ناحية» فانتفخت من نواحي» 
وقام الأمير سيف الدين يساعده» فاتسع ارق وهاج الناس في بعضهم بعضا فات من مات وفات من فات» ولزم الأشراف مكانهم 
بجياد» ول حرج منهم احد إلى القتال إلا من انخلس من الفريقين. 

وذكر هذه الحادثة الحافظ علم الدين البرزالي» وشرح من أمرها ما لم يشرحه القاضي شاب الدين الطبري؛ لأنه قال في أخباره سنة 
الناس وركب الأطراء من المصريين» وکانوا بنتظرون ماع الخطبة» فتركوهاء» وركب الناس بعصم بعضا» ونببت الأسواق» وقتل من 
الحلق جماعة من الجاج وغيرهم» و:ببت الأموال وصلينا نحن المعة والسيوف تعمل» وطفت أنا ورفيتقي طواف الوداع جرياء والقتل 
بين الترك والعبيد الحرامية من بني حسن» وخحرج الناس إلى المنزلة» واستشهد من الأمراء سيف الدين ألدمى أمير جاندار وولده خليل» 
ومملوك لحم وأمير عشزة يعرف بان التاجي» وجماعة لسوة» وغيرهم من الرجال» وسلہنا من القتل» وكانت اليل في إثرنا 

١‏ العقد الین ۳/ 417 5» والدرر الكامنة ۲/ و/اء إتحاف الورى “/ 2١86‏ وفيها أن ذلك كان سنة "۷۲۷ ه" أو في التق بعدها. 
يضربون بالسيوف بمينا وشمالاء وما وصلنا إلى المنزلة وفي العين قطرة» ودخل الأمراء راجعين بعد المرب إلى مكة لطلب بعض الثأر» 
وخرجوا فارين مرة أخرى» ثم بعد ساعة جاء الأمراء خائفين وبنو حسن وغلمانهم خلفهم؛ فلما أشرفوا على ثنية كداء من أسفل مكة» 
فام بالرحيل» ولولا ان سم الله الناس کانوا نزلوا علهمو ببق من اجاج خبر» فوقف امراء المصريين 2 وجوههم» وام بالرحيل» 
فأخطبت الناس» وجعل أكثر الناس يتركون ما ثقل من أحمالهم» ونب الحاج بعضه بعضاء وكان في جملة من راح جمل ممل لنا فيه 
جميع ا اوقاي: وراد وا و ل 

وذكر النويري هذه الحادثة في تاريخه» وذكر فيها ما يوافق ما ذكره الطبري» ثم قال: ووقع احبر بذلك بالقاهرةن يوم اجمعة يوم مقتله 
يعني سيف الدين ألدمى جاندار سوار» ثم وصل احبر بذلك مع المبشرين في ثالث الحرم . 

وقد دک خبره البرزالي نقلا عن العفيف المطري؛ لأنه قال: بعد ما سبق ذكره من خبر الفتنة: وكان اركب العرافي رک صغيرا» ووصل 
معهم فيل» وقفوا به المواقف كلهاء وتفاءل4 الناس منذ رأوه بالشر» فتم ما تم وحصل ما حصل» وكا خائفين أن يقع بسببه 0 
إذا وصل إلى المدينة» فوصل إلى أن بلغ الفريش الصغير قبيل البيداء التى ينزل منها إلى بثر الحرام من ذي الحليفة؛ عل كلما أراد 
أن يقدم رجلا تأخر مرة بعد مرة» قفضربوه وطردوه» وكل ذلك يأب إلا الرجوع القهقرىء إلى أن سقط إلى الأرض ميتا في يوم 
الأحد الرابع والعشرين من ذي الجة الحرام؛ وذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسار وهذا من غرائب العجائب» والمد لله على 
ذلك» وقد ذكر خبره النوبري في تاريخه بمعنى ما ذكره المطري» وقال: وقيل: أنه أنصرف عليه من حين خروجه من العراق إلى أن 
١‏ النجوم الزاهرة 9/ ۲۸۲» السلوك ۲/ «: ۳۲۳: البداية والنهاية ٠٤۹ /۱٤‏ العقد الین ۳/ /اا#» إتحاف الورى / .٠۸۹‏ 

۲ السلوك ۲/ ۲: ۳۲۴۳ درر الفرائد "ص: ."۳٠۰۲‏ 

۳ السلوك ۲/ ۲: ۰۳۲۰ درر الفرائد "ص: ع ."", 

٤‏ كنا في الأصل» وني السلوك ۲/ ؟: :۳٠١‏ "تشاءم" وهو الصحيح. 

ه السلوك ؟/ ۲: ه«م, إتحاف الورى ۳/ ۰۱۹۲ ۱۹۳. 


3 
0 


۲ الجلد الثاني 


وغيرهم بالقاهرة» وتصدق بعد حجة على اهل الحرم من امجاورين والفقهاء٠.‏ 

ومنها: أنه في سنة ست وثلاثين وسبعمائة لم يحج الركب العراتي في هذه السنة» لموت السلطان أبي سعيد بن ربدا ملك العراقيين» 
واختلاف الكلمة بعده» ودام انقطاع الحج من العراقيين سنين كثيرة على ما يأتي بيانه؟ إن شاء الله تعالى. 

ومنها: أنه في سنة إحدى وأربعين وسبعمائة وقف اجاج المصريون والشاميون بعرفة» يومين: يوم ابجمعة ويوم السبت» ووقف أهل مكة 
الست؛ ولكنهم حضروا عرفة ليلة السبت". 

ومنها: أنه في سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة جج صاحب المن الملك الجاهد على ابن مالك المؤيد داود بن المظفر» وللا حضر بعرفة كان 
في خدمته الأشراف والقواد» وحموه من أن يتعرض له المصريون إسوءء وأطلعوا علمه على جبل عرفة» وكان المصريون قد عزموا على 
منعه من ذلك» ومن نزول عرفة والوقوف عند الصخرات بهاء وكان الأشراف والقواد في خدمته» إلى أن قضى مناسك الحج» وعم 
بصدقته أهل مكة» وكان دخوله إليها أول ذي الجة» ورحل منها في العشرين من ذي الجة» ورام أن يكسو الكعبة ويقلع بابها ويركب 
ابا من عنده؛ فلم يمكنه الأشراف من ذلك» فوجد عليهم في ذلك4. 

ومنها: أنه في سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة حصل بين أمير الحاج المصري والأشراف قتال عظيم بعرفة» كان الظفر من يوم النفر 
الأول» ونزلوا پا الشبيكة» وأقاموا به ليلة» 9 ثم رحلوا ق يوم النفر الثاني» ول يعتمر أكثر اجاج ول يطوفوا طواف الوداع خوفا على 
أنفسهم » وتعرف هذه السنة يستة المظلمة؛ لأن أهل مكة في نفرهم من عرفة سلكوا الطريق التي تخرجهم على البثر المعروفة بالمظلمة» 
وهي غير الطريق التي يسلكها اجاج ه. 

.٠٠٠١ :۲ /۲ النجوم الزاهرة 9/ 4 ١٠ء والسلوك‎ ١ 

۲ إتحاف الورى ۳/ ۰۲۰٠‏ درر الفرائد "ص: هو . ”"", 

۳ إتحاف الورى ۳/ ۰۲۲١‏ السلوك ۲/ ۳: ۰٥٦۳‏ درر الفرائد "ص: 5.م", 

.۲۲١ ۰۲۲۰ /۳ العقود اللؤلؤية ۲/ ۰۷۰ الاء إتحاف الورى‎ ٤ 

ه السلوك ۲/ ۳: ٦۳٦‏ العقد الین ۲/ 45 ١ء‏ إتحاف الورى ۳/ .٠٠٠١ ۰۲۲۲٤‏ 


ومنها: أنه في سنة ثمان وأربعين وسبعمائة ج العراقي بعد أن أقام إحدى عشر سنة لم يحج» وكان حاجا كثيراء وكان حاج مصر والشام 
قليلا 1. 
ومنبا: أنه في سنة إحدى وخمسين وسبعمائة ج الماك الجاهد صاحب المن وقبض عليه بنى؛ وسبب ذلك أنه لم ينصف أمير مك2 
محلان» ولا بي حسن » ولا أمير الحاج المصري 'بزلار"» ولم اع من المصريين إلا اا فأجمعوا عليه مع امیر مكة) وقصدوه 
في صبح اليوم الثالث من أيام مى إلى محطته» فقاتلهم أصحاب صاحب المن ساعة من نباره ثم عظم علييم الأمى باجتماع الناس عليهم 
ف فى النهب» فنہب حطة الجاهد عن اخرها بما فيبا من اللحزائن» والحيول والبغال» والمالء وغير ذلك» وكان من ااب ذلك: 
عدم ظهوره للقتال» فإنه لم رکب» ولم ينصب علا ولا دق طبلا؛ وانما صعد جبلا بمنى» خصروه به إلى قرب غروب الشمس» ثم 
5 تقب أنان4 فا كد و بغلا واحتفظ به» وسافر مع المصريين تحت الحوطة» ولم يرم امار بمنى ولا ظهر بہاء ولعله راعى 
قي ف ترك القتال حرمه ة الزمان والمكان» وهما جديران بالاحترام» وكان من خبره بعد وصوله إلى مضرأن صاحہا الملك الناضر بحم أن 
الك الناصر همد بن قلاوون أكمه وسيره إلى بلده عل طريق الجاز» وف خل مته بعص الأمراء؛ فلما كان بالدهناء قريبا من ".يبع" 
قبض عليه؛ لأن الأمير الذي في خدمته نقل عنه إلى الدولة بمصر ما أوجب تغير خاطرهم عليه» وذهب به إلى الكرك فاعتقل بها مع 
الأمير "بيبغاروس" الذي كان نائبا بالقاهرة» ثم أطلق بشفاعة الأمير يلبغاء لأنه كان أطلق قبله» وزار الجاهد القدس والخليل» وجاء 
إلى مصر فتوجه منها إلى بلاده على طريق عيذاب» فبلغ الهن في ذي الجة سنة اثثتين وتمسين وسبعمائة» ومنع الجلاب من السفر إلى 
للا 
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۲ الجلد الثاني 


الحاج ودوابهم» وكان ذلك من الله رحمة لعباده» وكان الحاج العرافي 2 هذه السنة كثيرا لم يعهد أن مثله 2 من العراق» وج فيها 
بعض العجم» وتصدق ذهب كثير على آهل مكة والمدينة غ. 


۰'۳۰۸ إتحاف الورى ۳/ ۰۲۳۹ درر الفرائد "ص:‎ ١ 

۲ النجوم الزاهرة ٠۲۲٠ /٠١‏ السلوك ؟/ ۳: ۸۳۲ العقود اللؤلؤية ؟/ ۰۸٤‏ درر الفرائد "ص: "٠٠۸‏ 

۲ إتحاف الورى ۳/ ٠.٠۲۹۸‏ 

ومنها: أنه في سنة آسع وخمسين وسبعمائة رحل الجاج جميعهم من منى وقت الظهر من يوم النفر الاول» وكان الحاج قليلا من مصر 
والشام والعراق؟. 

ومنها: أنه في جمادى الآخرة أو رجب سنة ستين وسبعمائة أسقط المكس اللمأخوذ من المأكولات بمكة من الحب» والقر» والغنم» 
والسمن» وغير ذلك» وارتفع من مكة ال جور والظل» اهر العدل,والأماة؛:.وذلك سين أن الاك النامر حصن اض فصر كه 
إلى مكة عسكرا لإصلاح أمرها وللإقامة بها مع من ولاة إمرة مكة وهما الشريفان مد بن عطيفة بن أبي ني وسند بن رميثة بن أبي 
غي» ودام هذا مدة مقام هذا العسك مك وذلك إلى أن سنة إحدى وستين وسبعمائة8. 

ومنها: أنه في سنة ستين وسبعمائة -ايضا- وصل الركب العرافي» وكان وصوله قبل الوقت الذي يعهد فيه وصوله بيومين وهو اللحامس 
ومنبا: أنه في سنة إحدة وستين وسبعمائة كان بمكة فتنة بين أهلها من بني الحسن وبين الترك الذين قدموا إلى مكة للإقامة بها في موسم 
هذه السنة عوض الترك الذين كانوا قدموا مكة في سنة ستين وسبعمائة» وسبب هذه القتنة أن بعض الأشراف من ذوي المعروفة 
بدار المضيف عند باب الصفاء فطالبهم بالکراء بعض الأشراف من ذوي "على بن قتادة"» وحصل ينما منازعات أفضى ا لجال فیا 
إلى أن ضرب التركي الشريف فقتله الشريف» فثار عليه الترك» فصاح» فمى له بعض الشرفاء فثارت الفتنة» وقيل في سبب الفتنة: 
اا النزول في دار المضيف؛ فعارضه في ذلك بعض ذوي "على" وضربوهم» فشكوا ذلك إلى "ابن قراسنقر"» وكانوا 
من جماعته» وكان إذ ذاك يطوف بالبيت الحرام رما بعمرة» فقطع طوافه ولبس السلاح وثارت الفتنة» وركب هذا اليوم» وقصد 
بنو حسن أجياد» واستولوا على إسطبل ابن "قراسنقر" أحد مقدمي الترك المقيمين بمكة» وحصروا المقدم الآخر وهو الأمير المعروف 
"قراسنقر" أحد مقدمي "دار الزباع" بأجياد» وقاتلوه حت غلبوه» ونجا بنفسه من موضع ق" لدان اسار سعط اها ا اف 
واجتمع الترك في المدرسة المجاهدية» وفي المسجد الحرام» 


.۲۷۲ /" إتحاف الورى‎ ١ 

۲ إتحاف الورى ۳/ ۰۲۷٤‏ درر الفرائد "ص: ٠١‏ ”", 
۳ العقد الین ۲/ 21١541١‏ 5/ 55. 

وغلقوا أبوابه عليهم» وعملوا عند المدرسة المجاهدية جسرا من خشب ينع بني حسن من قصدهمء وأزالوا الظلة التي على رأس الزقاق 
المقابل لباب أجياد» وقصدهم جماعة من بني حسن إلى جهة المجاهدين» فرموهم بالنشاب» ففر بنو حسن» ثم كر عليهم بعض من بني 
حسن ثانية» فقتل منهم جماعة منهم الشريف "مغامس بن رميثة"» ثم وصل الشريف "ثقبة بن رميثة" إلى مكة» بأثر الفتنة» فسكنها عن 
الترك» ووقع الاتفاق على أن ترحل الترك من مكة» فرحلوا بما خف من أموالهم. والتحقوا با مجاج» فأدركوهم بینبع» وكانت هذه 
الفتنة بعد رحيل اجاج من مكة بيوم أو يومين١.‏ 

المتعلق بالما كولاات» وبلغنى أن المكس الذي كان يوْخْذْ من الما كولات مک مد حب جدي» وهو مدان مكيان من كل حلم حب 
يصل من جدة» ومد مكي وربع مكي من كل حمل حب يصل من وجهة الطائف وبجيلة" وانية دنانير مسعودية على كل حمل من 
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۲ الجلد الثاني 


القر اللبان٤‏ الذي يصل إلى مكة» وثلاثة دنانير مسعودية على كل حمل ترم حشي ه يصل إلى مكة» وستة مسعودية على كل شاة يصل 
إليهاء وسدس ون ما يباع بمكة من السمن والعسل والعضر؛ وذلك أنه يحصى ثمنها مسعودية» فإذا عرف أخذ على كل خمسة دنائير 
دينار مسعودية» ويؤخذ -أيضا- ديار مسعودية من تمن السلة القر إذا بيعت بالسوق من الار الذي باعها ليعيش منباء والمأخوذ على 
القر أولا من جالبه إلى مكة» ويؤخذ شيء ما يباع في السوق من غير ما ذكرناه» وكان الناس يقاسون شدة؛ بحيث بلغني أن بعض الناس 
جلب شاة» فلم تساو المقدار المقرر عليهاء فسح بها في ذلك؛ فلم يقبل منه» فأزال الله -تعالى- جميع هذا الأشراف شعبان المذكور» 
بتنبيه بعض أهل الحير له على ذلك» وعوض صاحب مكة عن ذلك ائية وستين ألف درهم فق لبك الال (المحمون بالقاهرة» وال 
أردب قح» وقدر ذلك في دويان السلطان المذكور» وأمضى ذلك الولاة بالديار المصرية إلى تاريخه» وكتب خبر الإسقاط في أساطين 
بالمسجد الحرام في جهة باب الصفا وغيره» ولا وقعت 

.٠١١ /۲ العقد القين‎ ٠۸ :١ /۳ السلوك‎ ١ 

۲ الكارم: هو نوع من الاجار الكرعة. 

۳ قرية بالبادية حول الكعبة. 

٤‏ لعله يقصد الممحوس من القر» وهو المر الذي ذهب قشره من حرارة الشمس. 

هذه ادح كن لامر يلها ل قورت ملايك انا E E a a‏ رمع انون وعدا وها بها 
هو ومن عبده من أمراء مكة أثابهم الله تعالى ١‏ . 

ومنها: أنه في أثناء سنة عشر السبعين وسبعمائة -بتقديم السين» خطب بمكة للسلطان الشيخ أويس ابن الشيخ حسن الصغير صاحب 
باد و رها يعد أن وصلت منه قناديل حسنة للكعبة» وهدية طائلة لأمير مكة مجلان» وهو الأم للحطيب مكة باللعطبة له؛ فكان 
الحطيب إذ ذاك جدي لآي» قاضي e‏ 5 الفضل النويري» 9 تركت الحطبة لصاحب العراق» وماعرفت وقت ابتداء تركهاء 
وخفي على كثير من خبر اجاج العراقيين في عشر السبعين وسبعمائة» وي عشر الغانين وسبعمائة» وي عشر التسعين وسبعمائة» ويغلب 
على ظني أن جهم في هذه الأعشار أكثر من انقطاعهم عن الحج فيهاء والله أعل. 

ومنها: أنه في سنة ثمان وسبعين وسبعمائة كان الجاج من مصر في غاية القلة» بسب ما اتفق في عقبة إيلة من ثورة الترك على الملك 
الأشرف شعبان صاحب مصرء وكان قد توجه إلى الحج في هذه السنة في تحمل كثير» وفر إلى القاهرة؛ فتبعه الناس إلا نفرا يسيراء 
وكان من خبره أنه دخل في القاهرة متخفياء لأن الأمراء الذي تركهم بها سلطنوا ولده المنصور علياء وظفروا به بعد مدة يسيرة» 
واستشيك درحة الله تغالى- فى بقية المتة ٠۲‏ 

ومنها: أنه في سنة إحدى وثمانين وسبعمائة ج ممل لصاحب المن الملك الأشرف إسماعيل ابن الملك الأفضل عباس ابن الملك الجاهد 
في الب وأراد بعض الأمراء ا مصريين توهين حمرة هذا امحمل؛ فلم يمكنهم من ذلك صاحب مكة الشريف أحمد بن لان و 
الحج مع هذا المحمل ابن السنبلي» وليس هذا المحمل أول مل ج من الِن؛ فقد رأيت ما يدل على أن في السنة التي ولي فيا الملك 
المؤيد السلطنة ببلاد امن ج له مل إلى مكةم. 

ومنها: أنه في سنة مان وثمانين وسبعمائة كان بمكة فتنة في أيام الموسم» وخ الناس خائفين» وسبب هذه الفتنة أن بعض الباطنية قتل 
أمير مكة مد بن أحمد بن علان عندما حضر لخدمة احمل المصري على جاري عادات الأمراء -أي أمراء 

.۳٠۲ و."» إتحاف الورى م/‎ /١ 4 البداية والنباية‎ ١ 

۲ النجوم الزاهرة /١١‏ ۰۷۳ الذهب المسبوك "ص: "11١8‏ بدائع الزهور /١‏ *: ١10/1ء‏ السلوك ۳/ :١‏ ؟/ا”. 

.٠٣١ /۳ إتحاف الورى‎ »۳۷٤ :١ /* السلوك‎ ۰۱۹٩ /١١ النجوم الزاهرة‎ ۳ 

المجاز- وتولى بعده عنان بن مغامس بن رميثة إمرة مكة» وقصدها في جماعته» ومعه أمير الحج المارديقي؛ خاربهم من كان بمكة من 
ذوي مجلان زمنا يسيراء ثم انېزمواء واستولى عنان ومن معه على مك25١.‏ 

ومنپا: أنه في سنة سبع وتسعين وسبعمائة كان بمكة قتل ونبب في الحجاج في يوم التروية» وني ليلة عرفة بطريق عرفة» وسبب هذه 
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الفتنة: أن بعض القواد اختطف شيا في ال مسجد الحرام» واحتمى بيعض أعحابه» خرى بينهم وبين اجاج مقاولة با مسجد الحرام أفضت 
إلى مقاتلته» فشبرت السيوف بالمسجد الحرام وصارت الفتنة به وقي خارج المسجد» ونهبت الأموال» وجاء أمير الحج الحلبي المعروف 
بابن الزين غائرا من الأبطح في خيل ورجل» فلقيه بعض القواد بأسفل مكة إلى جهة الشبيكة» وجرى بين الفريقين قتال كان الظفر 
فيه للقواد» وطمح الحرامية في الجاج» فنببوهم نبا ذريعا في خروجهم إلى منى» وني ليلة عرفة بالموضع المعروف بالمضيق بين عرفة 
ومزدلفة وقتلوهم» وتعدى النبب إلى أهل مكة والمن» وج الناس خائفين» ورحل الجاج أجمع في يوم النفر الأول» وكان في هذه 
السنة قدم مع الجاج الشاميين مل من حلب» ولم يعهد مثل ذلك فيما علمت إلا في سنة سبع وثهانين وسبعمائة۲» والله أعل. 

وفيا ج العرافي عند انقطاعه مدة» وكان قدومه يوم الصعود» وكان حاجا قليلا جداء يقال: إنه كان فيه نمسمائة حمل 7. 

ومنها: أنه في سنة ثمائمائة ج لصاحب الهن الملك الأشرف مع طواشي من جهته وفي خدمته الشريف محمد بن مجلان» وخ معه جماعة 
من أعيان التجار والفقهاء المكيين وغيرهم» وحصل لحجاج الذين كانوا مع المحمل المني عطش بقرب مكة» مات فيه جماعة منهم 
- رحمهم الله تعالى- ووقف بعرفة مع الحامل» وكانت الوقفة يوم اجمعة". 

ومنها: أنه في سنة ثلاث وثمائماثة ل يحج من الشام أحد على الطريق المعتادة» وسبب ذلك أن تمورلنك قصد البلاد الشامية في هذه 
السنة واستولى عليها وأخر بها وكان ما حصل من الحراب بدمشق أكثر من غيرها من البلاد الشامية إسبب إحراق التترية لها لما استولوا 
عليباء بعد ان فارقها الملك الناصر فرج» 

١‏ السلوك ۳/ ۲: هعه. نزهة النفوس 21١79 /١‏ بدائع الزهور /١‏ ۲: ١٠/ا"»‏ العقد الین "/ ه. 


۲ إتحاف الورى ۳/ ۳۹۵. 
۳ إتحاف الورى ۳/ ۰٤۰۸‏ 


وقصد الديار المصرية لأعى اقتضاه الحال. والتترية منازلون لدمشق» وكان استيلاء التترية على دمشق بصورة أمان» والتزام من أهل 
دمشق هم بمال يۇدونە› لأنهم بعد رحيل السلطان من دمشق حصروا القلعة بدمشق اشا بعضباء وكادوا يستولون عليها؛ فاقتضى 
ذلك خروج الشاميين إليهم لطلب الأمان والتزاممم لحم بالمال؛ فلما صار بأيديم ما التزموا لهم به من المال وأكثر منه بكثير» فارقوا 
البإد» بعد أن أحرقوها في ثالث شعبان من السنة المذكورة» ثم عمرت القلعة والجامع الأموي ومواضع حوله من البلد وظاهرها عمارة 
حسنة؛ وأكثر البلد متخرب إلى الآن؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله1. 

ومنها: أنه في سنة ست وماغائة ج الركب الشامي على طريقته المعتادة» ومعه ممل» وكان قد بطل من سنة ثلاث وثمانمائة» وج 
الشامي في سنة سبع وثمائمائة كجة في سنة ست بحمل وعلى طريقته المعتادة ؟. 

ا في سنة سبع وثمانمائة ج العراقيون تحمل من قبل متولى بغداد من أولاد تهورلنك» ومات تهورلنك في هذه السنة في سابع 
عشر شعبان منهاء بعلة الإسال القولنجي. 

ومنها: أنه في سنة ثمان وثمائماثة لم يحج الشاميون على طريقتهم المعتادة ولا ج لحم خمل؛ وإنما ج فيا من الشام تجار» جاؤوا من دمشق 
إلى غزة» ومنها إلى إيلة» ومنها إلى مكدم. 

وا أنه في سنة تسع وثمائماثة» ج الشاميون تحمل على طريقتهم المعتادة» وتخوف الناس أن يقع بين أميرهم وبين أمير الركب المصري 
قتال» فسلم لله» وسبب توقع القتال في هذه السنة؛ أن الأمير "جك" بايع لنفسه بالسلطنة» وتلقب با ملك العادل» وخطب له بحبل 
وغيرها من البلاد الشامية؛ حتى أنه خطب له بدمشق -ولكن زمن الحخطبة له بدمشق يسيرا دون شبر- وأعيدت اللحطبة بها للملك 
الناصر» فرج ابن الملك الظاهر صاحب مصر» وضربت السكة باسم جك ورات دراهم مكتوبة عليها امعه» وكان ذلك من الأمير جک 
في هذه السنة أو في آخرهاء أو في أول التي بعدهاء وقتل من سهم أصابه على غفلة منه في حرب كانت بينه وبين بعض التركان. 


١‏ القعد الین /٤‏ 5و. 

۲ العقد الغين /١‏ ۰۱۹۷ درر الفرائد "ص: 117 ”"", 

۳ العقد الین ۱/ ۰۱۹۷ درر الفرائد "ص: ۳۱۷" إتحاف الورى ۳/ 49 4. 
٤‏ العقد الین /١‏ ۰۱۹۷ درر الفرائد "ص: .""٠۱۸‏ 
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وا أنه في سنة عشر وثمائمائة نفر اجاج جميعهم في النفر الأول» ولم بزر المدينة المنورة من الركب المصري إلا القليل» وسار معظمهم 
مع أمير الحاج إلى 'يفبع"» وسبب ذلك: أن أمير الحج المصري تخوف من أهل الشام أن يقصدوا اجاج بسوء من جهة "إيلة"» إسبب 
القبض بمكة على أمير الركب الشامي في هذه السنة» وكان صورة القبض عليه: أن المصريين تكاموا مع أمير مكة في القبض عليه؛ 
فقصده أمير مكة في المسجد الحرام بعد طوافه يوم قدومه بالبيت» وقيل سعيه» وأشار على أمير الحج الشامي بأن يمضي معه للسلام 
على أمير الحج المصري؛ فلم يجد بدا من الموافقة على ذلك؛ لانفراده عن عسكره؛ فسار إلى أمير الحج المصري» فقبض عليه وج معه 
محتفظا به» وذهب به تحت الحوطة إلى مصرء وكانت الموافقة يوم ابلمعة1. 

ومنبا: أنه في سنة اثنتي عشرة وانمائة كان بين بني حسن من أهل مكة وبين أمير الحاج المصري مشاجرة عظيمة» أفضت إلى قتله 
بعض الاج ونيهم غير مرة» ولم يحج بسبب ذلك من أهل مكة إلا اليسير» وسبب هذه الفتنة: أن صاحب مصر الملك الناصر فرج 
انحرف عل الشريف حسن بن علان نائب السلطنة ببلاد الجاز؛ فعزله عن ذلك» وعزل ابنيه عن إمرة مكة» وأسر ذلك إلى أمير 
الحج المصري "بيسق"7؛ فاستعد للحرب» واستصحب معه أنواعا من السلاح وا مكاحل والمدافع وغير ذلك» وورى بأن قصده بذلك 
الدخول إلى البمن» وبلغ الشريف "حسن" ذلك في عاشر ذي القعدة من السنة المذكورة؛ مع أعراب مكة» وأهل الطائف و"ليه"م 
وغيرهم من عرب الشرق» على ما كان معه من بني حسن من الأشراف والقواد» وعبيد أخيه أحمد بن لان وأولادهم وعوام مک 
وكان من معه على ما بلغني يزيدون على ستة آلاف نفر؛ منهم: أربعة آلاف من الأعراب الذين استنفرهم» واجتمع عنده من اللحيل 
نحو سقّائة على ما بلغني» وكان يكره اقتال مخافة أن يصيب الجاج سوء من معرة الجيش» وأشار بعض جماعته بأن يرسل إلى أمير الحاج 
من يعظم عليه أ الحرم وأهله» وأنه إذا كان قصده القتال» فليتقدم اليج قبله يوم أو يتقدم هو قبلهم بيوم فيقع اللقاء؛ وبينما هم 
في المعركة في يودي هذه الرسالة إلى أمير الحاج إذ جاء الله بالفرج» وأزال اللخاص بخدمته فيروز الساقي؛ إلى مكة بخلع وتقاليد للسيد 

حسن -المذكور- وولديه» بعودهم إلى ولايتبم» ومنع أمير الحاج من التعرض لقتالهم» وكان وصول هذا اللخبر إلى 


.58 :١ /٤ السلوك‎ ١ 

۲ هو ببسق الشيخي "انظر ترجمته في: الضوء ا ا ل ا 

۳ لية: بلدة من نواحي الطائف '"معجم البلدان اسك" 

.0۰ ١ /۲ انظر ترجمته في أنباء الغمر‎ ٤ 

مكة في تاسع من ذي القعدة» أو في اليوم الموفى ثلاثين منه» وقدم إلى مكة جماعة من الجاج من الترك وغيرهم؛ فلقمم الشريف حسن 
-بعسكره» وني ليلة حسن جماعة الجة بعث المقدم فيروز من بعلم بوصله في هذه السنة» فبعث الشريف حسن جماعة للقائه من باب 
الشبيكة» وكان هو قد قصد مكة من باب المعلاة» فلما راه الموكلون بسرو باب المعلاة صاحوا وظنوه عدواء فارتجت البلد» وظن الناس 
أن ما دک من خبر فيروز مكيدة» فقتل بعض من كان معهء ودخل الباد مكسوراء فطيب خاطره الشريق خسن ووعده بكل 
جميل» وقرئ بحضوره التقليد الذي كان معه بعودة الشريف حسن وابنيه إلى ولايتهم» وسعى عند الشريف حسن في عدم التعرض 
لامير الحاج؛ فاجاب إلى ذلك الشريف حسن» وشرط ان إسلم امير الحج ما معه من السلاح واللات الحرب» فاجاب امير الحاج إلى 
ذلك بيد توق »قرط ان بكرن بويا ديع أجياة» إلى أن تنقضي أيام الموسم» ثم يتسلم ذلك» EE‏ الاج 
مک في ثاني ذي امجة وقت الظهر» ودخل أمير الحاج في فى ثالث ی المج إلى مك فطاف بالبيت» وتقدم إلى الشريف حدق ا خياد 
تأحسن لقاءه» وأقام بمكة إلى أن رج منها في يوم التورية إلى متى بعد أن تقدمه طائفة من الباج» وبلغ الشريف حسن أن بعض 
ما جمعه من الأعراب عزموا على التعرض نحاج؛ فبعث إلههم من يزجرهم عن ذلك» فعصوا وتغلبوا على على اجيج» فقتلوا ونببوا وعقروا 
اال عند الأ ر وهو الموضع الذي سميه الناس المضيق» وتوقف الشريف حسن هو وغالب من معه عن الحج» خيفة أن يقع 
بينهم وبين أمير الحج قتال» فيلحق اليج من ذلك مشقة» وج ولد السيد أحمد بن حسن في نفر قليل من خواصه؛ وإسبب تخلفه عن 
الحج تخلف غالب أهل مك2. 

وكنت ممن يسر الله له الحج في هذا العام. ولا وصلنا إلى الموضع المعروف بالمأزمين: وجدنا اجمال في معقورة» وكدنا أن نرجع من 
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الموف» فقوى الله تعالى العزم السليم وله المد وكان ما حملنا على العزم على الرجوع: أن بعض الأشراف لقينا قريبا من المزدلفة» 
وَاخَبونا أن الحاج في أثرهم واصل» وسبب ذلك أن الاج لما حرجوا من مكة في يوم التروية ل ينزلوا بمنى» وساروا إلى عرفة فنزلوا بها 
وثبت عند القاضي الحنفى بمكة أن هذا اليوم هو اليوم التاسع من ذي الجة» وكان هذا اليوم يوم التروية على رؤية أهل مكة» فاقتضى 
رأي أمير الحاج أن يقم بالتاسن تومن بعرفة»-وأن يدفع في هذا اليوم إلى أن يبلغ الأعلام التي هي حد عرفة من جهة مكة» ويرجع 
إلنها فيقي اليوم الثاني؛ ففعل ذلك ورأى ذلك الشرفاء» فظنوا أن الحاج سائر إلى منى. 

بالمزدلفة إلى ا ل 

الشريف علي بن مبارك بن رميثة من مصرء وكان يذكر أنه بلي مكة مع أمير الحج» فاضطرب الناس بمكة ومنى» ثم سكنوا لما لم يصح 
ذلك» وفي ل هذا اليوم دخل ا الحج إلى مك فطاف للإفاضة والوداع» وكان قل قدم للسعي 2 يوم الصعود» وج من فوره 
إلى منى» وفي يوم النفر الأول اضطرب الناس بمنى» وظنوا أن الفتنة قامت بماء ثم لم يظهر لذلك أثر ؛ ثم رحل الحاج بأجمعهم في اليوم 
الثاني -أي في يوم النفر الثاني- فلما وصلوا إلى الأبطح؛ أمى أمير الحاج المصري بأن يسلك الاج المصريون شعب أذاخر» ويخرجون 
منه إلى وادي الزاهر؛ ففعلوا ذلك ووصل إليه اهرما كان أودعه من السلاح بمكة» ولولا مراعاة الشريف حسن 42 هذه الفتنة 
لجيج ۰ لكثر عليهم العويل مع الحزن الطويل» فالله تعالى بقية» ومن الشر يقيه ٠١‏ 

ومنبا: أنه 2 سنة ثلاث عشره ة وماغائة 5 صاحب كاوة الك المنصور حسن ابن المؤيد سليمان بن الحسن » وتصدق على أعيان أهل 
الحرم؛ وزار بعد الحج» وركب البحر من أثناء الطريق إلى بلاد الهن ليتواصل منها إلى بلاده من عدن۲. 

ومنها: أنه في سنة ثلاث عشر وثمائمائة أيضاء لم يحج العراقيون من بغداد تحمل على العادة» وكانوا قد جوا على هذه الصفة ست سنين 
متوالية» اوها سنة سبع ونمانمائة٠»‏ وآخرها سنة اثنقي عشرة ومائمائة4» وسبب بطلان الحج في سنة ثلاث عشرة وثمائماثة: أن فيا أو 
فى التركانىه فقتل السلطان أحمد» وقيل: إنه فقد» واستولى التركانى على بغداد» وقرأً يوسف التركانىه فقتل السلطان أحمد» وقيل: إنه 
فقد» واستولى التركاني على بغداد» ولم يقع منهم عناية بتجهيز اجاج تحمل على العادة» ودام انقطاع الاج العراقيين من بغداد سنتين 
بعد سنة ثلاث عشرة وماغائة» وخ في هذه السنين من عرافي العجم جماعة على الطريق الحسا والقطيف" بلا شمل. 

۱ 2 أسخة شفاء الغرام طيعة وروا "ومن السوء". 

۲ العقد الین ۱/ ۰۱۹۹ درر الفرائد "ص: 1۸۲". 

۳ إتحاف الورى ۳/ 5غ 6» العقد الین .٠۹۷ /١‏ 

,"” 19 درر الفرائد "ص:‎ ۰٤۷۸ /۳ إتحاف الورى‎ ٤ 

"۷۳۳ رقم‎ 5١5 /5 هو: قرا يوسف بن قرا مد بن بيجا التركاني "انظر ترجمته في الضوء اللامع‎ ٥ 

5 إتحاف الورى ۳/ .٤۸۲‏ 

ومنبا: أنه ي سنه ة ثللاث عشرة وماغائة أقام اجاج المصريون والشاميون E‏ وما ملفقا بعد يوم النفر الثاني» أرغبة التجار في ذلك» 
وكانت الوقفة في هذه السنة يوم امعة .١‏ 

ومنها: أنه في يوم ا معة الثاني والعشرين من جمادى الآخرة سنة نمس وعشرة وثمائمائة خطب بمكة للإمام ليشن ا افر ا 
أي الفضل المستكفي أ الربيع سليمان ابن الحا ؟ أي العباس أحمد -المقدم ذكره- العباسي؛ وذلك لما أقيم في مقام السلطنة بالديار 
المصرية والشامية» بعد قتل الملك الناصر فرج» ولم يتفق مثل ذلك لأحد من أبنائه الذين بويعوا بالخلافة بمصر بعد المستعصم؛ لأنه 
وان خطب لن قبله بديار مصرء فلم يكن لد منهم سكت ولا يخرج عنه توقيع وغير ذلك إلا الإمام المستعين بالله ۲» إلى أن عهد 
بالسلطنة إلى مولانا السلطان الملك المؤيد أبي النصر شيخ -نصره الله- في مستبل شهر شعبان في هذه السنة» وقبل اللحطبة للخليفة مك2 
بيومين قرئ كابه بتفويضه إلى الملك المؤيد تدبير الأمور بالممالك الشريفة» ولقبه فيه ينظام الملك بعد أن ذكر فيه قتل الملك الناصرم 
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بسيف الشرع الشريف» وكان قتله في ليلة السبت سابع عشر صفر من هذه السنة بدمشق» ودعي للإمام المستعين بالله على زمزم بعهد 
المغرب من ليلة اجيس الحادي والعشرين من جمادى الآخرة من السنة المذكورة» عوض الملك الناصرء واسقر الدعاء له على زمزم 
في كل ليلة إلى أن وصل كاب الملك المؤيد يتضمن مبايعة الخليفة» وأهل الحل والعقد من أهل الدولة وغيرهم له بالسلطنة في التاريخ 
المقدم ذكره» فترك الدعاء للخليفة المستعين باللّه على زمزم ودعي له في اللخطبة قبل الملك المؤيد دعاء مختصرا بالصلاح» ثم ترك الدعاء 
له في يوم اجمعة التاسع عشر من شوال سنة ست عشرة وثمانمائثة4؛ لان بعض من ولي اللحطابة بمكة رأى ذلك» ثم أعيد الدعاء له في 
انلعطب مختصراء ا كان يفعل قبل الملك المؤيد في يوم اجمعة ثاني ذي الجة من السنة المذكورة» لما عاد إلى اللحطابة من كان يصنع 
ذلك ثم ترك الدعاء له لما عاد إلى الحطابة من كان ترك الدعاء له لأن الدعاء للخليفة لم يعهد بمكة فيما قيل في بعد المستعين» وحكى 
كنا أن حاف ارد اقم عوضه في الخلافة» ولقب بالمعتصم؛ وذلك في سنة سبع عشرة وثماماثة» وني ربيع الثاني منها ترك الدعاء في 
الحطبة بمكة لامستعين بالله» وأول جمعة دعي 


۰٤۸۳ /" إتحاف الورى‎ ۰'٦۸۲ درر الفرائد "ص:‎ ۰۱۹۹ /١ العقد الین‎ ١ 

۲ النجوم الزاهرة /١‏ 189 - 28*08 العقد القين 4/ 0١١١‏ 

٣‏ هو السلطان فرج بن برقوق. 

.ه٠١‎ /"“ العقد القين ؟/ ۷ه» إتحاف الورى‎ ٤ 

فيها بمكة للمؤيد يوم اجمعة السابع عشر من شوال سنة مس عشرة وثمائماثة ١‏ فالله تعالى يديم دولته ويعلي كامته. 

اند في سنة ست عشرة وثمائمائة ج الناس من بغداد تحمل على العادة» ومعهم ناس من خراسان» والذي جهز الاج من بغداد 
صاحبها "ابن قرا يوسف" ودعي له ولأبيه ولأخيه في المسجد الحرام في ليلة اجمعة سادس عشر ذي الحة من السنة المذكورة» وبعد 
الفراغ من قراءة الحتمة الشريفة التي جرت العادة بقراءتباء لأجل صاحب بغداد» وكانت الوقفة بال معة٣.‏ 

ومنها: أنه في سنة سبع عشرة وثائمائة في يوم ابمعة خامس ذي الجة حصل في المسجد الحرام فتنة عظيمة» انتبكت فيها حرمة المسجد 
كثيراء لما حصل فيه القتال بالسلاح واللحيل» وإراقة الدم فيه» وروث اليل فيه وطول مقامها فيه؛ وسبب ذلك: أن أمير الحج المصري 
أدب بعض غلمان القواد المعروفين بالعمرة على حمل السلاح» لنبيه عن ذلك» وسجنه» فرغب مواليه في إطلاقه» فامتنع الأمير؛ فلا 
صليت اجمعة هاجم جماعة من القواد المسجد الحرام من باب إبراهيم راكبين خيولهم وبعضهم لابس لأمة الحرب» وبعضهم عار منهاء 
وانتهوا إلى مقام الحنفية؛ فلقهم الترك والجاج واقتتلواء فرج أهل مكة من المسجد» فتبعهم الترك والجاج» فقاتلوهم بسوق العلاقة 
بأسفل مكة؛ فظفر عليهم المصريون أيضاء وانتبب بعض العوام من المصريين السوق المذكور» والسوق الذي بالمسعى» وبعض بيوت 
المكيين؛ فلما كان آخحر النهار أمى أمير اجاج بتسمير أبواب المسجد» إلا باب بني شيبة» وباب الدريبة» والباب الذي عند المدرسة 
امجاهدية؛ لأن أمير الركب الأول ومن في أبواب المسجد الحرام كلهاء خلا ما ذكر» وأدخلت خيل أمير احمل إلى المسجد» وجعلت 
بالرواق الشرقي قريبا من منزله برباط الشرابي» وهو منزل أمير ا حمل المصري في الغالب» وباتت الحيل في المسجد حتى الصباح» 
وأوقدت فيه مشاعل الأمير» ومشاعل المقامات الأربعة» وبات به جمع كثير من اجاج المصريين في وجل كثير» ورام بعض القواد 
ومن انضم إليه نبب اليج الذين بالأبطح وخارج المسجد؛ فأبى ذلك الشريف حسن بن لان صاحب مكة» وانضم في بكرة يوم 
السبت سادس ذي الجة إلى القواد بموضع يقال له الطنبداوية بأسفل مكة قريبا منباء وحضر إليه في بكرة هذا اليوم جماعة من أعيان 
مكة واجاج» فبدا منه ما يدل على كراهيته لما وقع من الفتنة ورغبته في إخمادهاء وبعثهم بذلك إلى أمير امحمل» 


٠١١1 /٤ إتحاف الورى ۳/ 9317 6» العمّد القين‎ ٠٠٠١ :١ /٤ السلوك‎ ١ 

۲ إتحاف الورى الورى "/ ١٠ه.‏ 1 1 1 

فعرفوه بذلك» فبدا منه مثل ما بدا من صاحب مكة» وأجاب إلى ما سثل فيه من إطلاق الذي أدبه على أن يفصل صاحب م25 ما 
يحصل به الطمأنينة للعجاج من الحث على رعايتهم» وغير ذلك؛ فوافق على ذلك صاحب مكة» وبعث ولده السيد أحمد إلى أمير المحمل» 
نفلع عليه» وسكنت اللحواطر بذلك» وباع الناس واشترواء وحصل في الفريقين جراحات كثيرة» مات بها غير واحد من الفريقين» ولا 
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۲ الجلد الثاني 


أعلم أن المسجد الحرام انتبك نظير هذا الانتباك من بعد الفتنة المعروفة بفتنة قندس» في آحر سنة إحدى وستين وسبعمائة إلى تاريخه» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي . 

ومنها: أنه في هذه السنة حصل اختلاف كثير في تعيين الوقفة؛ لأن جمعا كثيرا من القادمين إلى مكة في البر والبحر وبعضا من مك 
5 أنهم رأوا هلال ذي اة ليلة الاثين» ولم ير ذلك غالب أهل مكة ولا غالب الركب المصري؛ فوقع الاتفاق على أن الناس 
يخرجون إلى عرفة 2 بکرة يوم الثلاثاء من ذي امجة على مقتضى رؤية الثلاثاء» ففعلوا ذلك» وصار معظم الحاج إلى عرفة من غير 
نزول بمنى؛ فبلغوها بعد دخول وقت العصر» وتخلف غالب المكيين بمكة إلى وقت الظهر» وتوجهوا إلى عرفة من غير نزول بمنى؛ فلما 
كانوا بالمأزمين: مأزي عرفة -وتسمي الناس هذا الموضع: المضيق خرج عليهم بعض الحرامية» فقتلوا وجرحوا ونببواء وعقروا ابجمال» 
وکا بالقرب ممن أصابه هذا البلاء؛ فلطف الله تعالى؛ ولم يصبنا مثل الذي أصابهم» ووصلنا إلى عرفة» ووصل بعدنا إليها أناس آخرون» 
وأقنا بها مع اجاج بقية ليلة الأربعاء» ويوم الأربعاء حتى الغروب» ونفرنا مع اجاج إلى المزدلفة» وبتنا بها إلى قريب الفجر» وسرنا 
إلى منى حتى انتبينا إلها في بكرة يوم اللميس. وحصل بمنى في ليلة الأربعاء وليلة اجيس نهب كثير وجراحات في الناس» ولم يح 
في هذه السنة من أهل مكة إلا القليل. ونفر الجاج أجمعهم في بكرة يوم النفر الثاني» ونزلوا قريبا من التنعيم» ولم يخرجوا بعد طوافهم 
للوداع إلا من باب المعلاة؛ لإغلاق باب الشبيكة دونهم» وسافر الأمير وأعيان الحاج وهم کا رون اك وال ا ان أن ت 
العاقبة. 

وفي هذه السنة ج ركب من بغداد حمل على العادة» ولم يعملوا في المسجد الحرام ختمة على العادة» لرحيلهم بأثر رحيل اجاج 
المصريين والشاميين خوفا من زيادة الغرامة فى المكس .١‏ 

ومنها: أنه في سنة ثمان عشرة وشاماثة أقام الاج بن حت طلعت الشمس على ثيير من يوم عرفة» وصلوا بها الصلوات اجس وأحيوا 
هذه السنة بعد إماتتبا دهرا طويلاء والله ثبت الساعي في ذلك؟ آمين. 


. ۳۲۰ درر الفراند "ص:‎ ١ 

۲ إتحاف الورى "/ ۲۷ه. 

ومن شعائر الحج التى .بنبغى إحياؤها -أيضا- اللخطبة بمنى» وهذه سنة متروكة من دهر طويل جداء وكان خطيب م5 الفقيه سليمان 
بن خليل يفعلها بعد الرمي» وفعلها بعده خطيب مكة ابن الاعى قبل الري؛ وذلك في يوم النفر من سنة تسع وستين وسقائة» على ما 
ذكر الشيخ أبو العباس الميورقي في تعاليقه -فيما ألفيته منقولا بخط بعض أعحابنا من خط الميورقي >١‏ وفعلها القاضي شاب الدين أحمد 
بن ظهيرة فيما بلغني» فعل ذلك في موسم سنة ست وثمانين وسبعمائة أو في سنة سبع وثمانين أو في كليهماء والله أعلم. 

وكان يذكر أن في موسم سنة ثماني عشرة وثمانمائة تقام هذه الشعيرة بمنى؛ فا تم ذلك» فلا حول ولا قوة إلا بالل وني كتب أصحابنا 
المالكية ما يقتضي أن اللخطبة بمنى تكون في اليوم الحادي عشر قبل النفر الأول والله أعل. 

وفيا -أعني سنة تمان عشرة وماغاثة: ج العراقيون محمل من بغداد على العادة» وجرى حالهم كالسنة التي قبلهاء وكذلك سنة اسع 
عشرة وتّانمائة» وكذلك سنة عشرين وثماغمائة ؟. 

ولم يحج العراقيون من بغداد في سنة إحدى وعشرين ومانمائة٣»‏ ولعل سبب ذلك قيل من أن الملك شاة رخ بن تيورلنك اخذ تبريز 
من قرا سنقر والد صاحب بغداد» أو الحرب الذي كان بين عسكر قرا سنقرء وعسكر حلب من بلاد الروم» وكان الظفر لعسك حلب» 
وقتل ابن لقرا سنقر» قيل هو صاحب بغداد» وقيل غيره» وهو أصمء والله أعل» وكانت هذه الحرب في أثناء سنة إحدى وعشرين 
اتفق من إتيان عسكر قرا سنقر لحلب» والله أعل. 

ولم يحج العراقيون محمل من بغداد على العادة في سنة إحدى وعشرين وغانمائة ولا في سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة4» ولا في سنة 
ثلااث وعشرين وماغائةه. وفي آخرها هلك قرا سنقر بعد أن ثبت عند الحكام بمصر زندقته وزندقة وإد همد شاه صاحب بغداد. 
وفيها قصد صاحب الشرق الملك شاه رخ بن تيمورانك في عسكر كثير جدا لحربه. 
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.٠٠١ /۳ إتحاف الورى‎ ١ 

۲ درر الفرائد "ص: ۳۲۰" إتحاف الورى "/ ه“اهء اهه. 

.ه٦۲‎ /۳ إتحاف الورى‎ ٤۷۸ :١ /٤ السلوك‎ ۳ 

.'۲۲١ درر الفرائد "ص:‎ ٤ 

ه السلوك :١ /٤‏ واه. 

ولم يحج العراقيون أيضا من بغداد في سنة أربع وعشرين ونمانائة ٠١‏ وخ فيا قفل من عقيل» وتوجه معهم من مكة جمع كثيرون من 
التجار؛ فنهبوا نبها فاحشا فيما بين وادي نخلة والطائف في النصف الثاني من ذي الجة منهاء ورجع كثير .من المتبونين لک فأليث 
عليهم اللخواطر» وباع الناهبون ما انتببوا بأمخس الأثمان. 

ومنها: أنه في يوم اجمعة السادس عشر من شمر ربيع الأول سنة أربع وعشرين وثهائمائة خطب بمكة للملك المظفر أحمد ابن الملك المؤيد 
أبي النصر شيخ» بعد مبايعته بالسلطنة وغيرها في يوم موت والده؟» وقبل ذلك في حياة والده بعهد منه» ووصل منه تقليد إمرة مكة 
للسيد حسن بن لان وابنه السيد بركات” فقرئ في الحطيٍ في رابع عشرة ربيع الأول4. 

ومنها: أنه في يوم ابمعة ثاني ذي الجة» على مقتضى رؤية أهل مكة هلال ذي الجة» هو الثالث منه على مقتضى رؤية أهل مصر والهن 
لال ذي الجة سنة أربع وعشرين وثمائمائة: خطب بمكة للملك الظاهر أبي الفتح ططرء الذي كان يدير دولة المظفر ابن الملك المؤيدء 
وكان قد سار به في العسكر لدمشق» ثم طلب وعاد منها لدمشق وبويع في يوم ابمعة تاسع عشر من شعبان من السنة المذكورة بالسلطنة» 
وخطب له بديار سنة عمس وعشرين ومماغمائة بالقاهرة» فسلطنته ثلاثة اشبر وخمسة ايام ه. 

ومنها: أنه في سنة أربع وعشرين وثمانماثة: أقام اجاج بمنى بقية يوم التروية» وليلة التاسع وإلى أن طلعت الشمس منه» ثم ساروا إلى 
عرفة مع احمل المصري والشامي» ووقفت الناس يوم اجمعة". 

ومنبا: أنه في يوم ا جعة التاسع عشر من شر ربيع الأول سنة نمس وعشرين وثمائمائة خطب بمكة للملك الصا أبي انير محمد ابن 
الملك الظاهر أبي الفتح ططر۷؛ لأن والده عهد له بالسلطنة في ثاني ذي الجة من سنة أربع وعشرين وثمائمائة» وأخذ له البيعة بالسلطنة 
على آهل الحل والعقد بمصر من الدولة وغيرهم» 


١‏ السلوك /٤‏ ۲: >وهء إتحاف الورى "/ ۸۲ه. 
۲ إ تحاف الورى ع/ .oA*‏ 

۳ انظر ترجمته في الضوء اللامع */ 21 رقم .5٠‏ 
٤‏ العقد القين .9٠1 /١‏ 

ه إتحاف الورى ۳/ ١/ه.‏ 

5 السلوك /٤‏ ": 5وه. 


."٠١ ير تيح انغارز بدائع الزهور ؟/‎ E EE كان قد تولي للك اتام والعشرين وكات‎ ٠ 
وتمت البيعة له بعد أبيه» وله من العمر نحو عشرة أعوام -فيما قيل- وأما المظفر: فكان سنة لما بويع له بالسلطنة نحو سنتين فيما قيل»‎ 
وقيل: نحو أربع سنين » والله أعل.‎ 

ومنها: أنه في يوم ابمعة الثامن عشر بمادى الآخرة سنة نمس وعشرين وثمائمائة خطب بمكة للملك الأشرف أبي النصر برسباي ١‏ الذي 
كان يدير دواة الملك الصالح ابن الملك الظاهرء لتوليه السلطنة بديار مصر والشام عوض الملك الصالحء بعد خلعه في ثامن شهر ربيع 
الآخر من هذه السنة» وقطعت اللحطبة للملك الصالح جكة٣.‏ 

ومنها: أنه في سنة ست وعشرين وثمائمائة بات اجاج بمنى في ليلة التاسع إلى طلوع الفجر أو قربه» ثم ساروا إلى عرفة فبلغوها بعد طلوع 
الشمس بقليل» وسبب مبيتهم فيها: خوف النبب» فسلموا في ذهابهم ورجوعهم» لاعتناء الأمراء الذين جوا في هذه السنة بحراستبم» 
ال 00 ٍ 

وهذا آخر ما قصدنا ذكره من الحوادث فى هذا الباب» ونسأل الله -تعالى- أن يجزل لنا على ذلك الثواب» ولولا مراعاتنا للاختصار فى 
ذکرها لطال شرح أمرهاء والله سبحانه وتعالى أ 
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."8١ هو السلطان الملك الأشرف أبو النصر برسباي الدقاقي الظاهري "انظر ترجمته في: بدائع الزهور ؟/‎ ١ 
' .١ 4" /٤ العقد الین‎ ۲ 
إتحاف الورى ۳/ هوه.‎ ۰۱٤۷ ۰۱٤٦ /٤ العقد الین‎ ۳ 


04 الباب التاسع والثلاثون 

١‏ سيول مكة في الجاهلية 

اباب التاسع والثلاثون: 

روينا بالسند المتدقم إلى الأزرقي قال: سيولة مكة في الجاهلية. 

حدثنى محمد بن يحبى قال: حدثنا عبد العزيز بن عمران عن ممد بن عبد العزيز قال: إن وادي مكة سال في الجاهلية سيلا عظيما 
وخحزاعة تلى الكعبة» وأن ذلك السيل مجم على أهل مكة» ودخل المسجد الحرام» وأحاط بالكعبة» ورم جر بأسفل مكة» وجاء برجل 


وأ دخلا الجر فيه ليحصنوا البيت من السيل؛ فلم بزل ذلك البناء على حاله حتى بنت قريش الكعبة» فسمى ذلك السيل: سيل فارة» 
وسمعت آنا امرأة من بني بكر؟. 

وبه قال الأزرق: حدثني جدي عن سفيان عن عمرو بن دينار» قال: ممعت سعيد بن المسيب يقول: حدثني أبي عن جده قال: جاء 
سيل في الجاهلية كسا ما بين الجبلين" وبه قال الأزرق. 

١‏ في أخبار مكة للأزرق ۲/ 157: "أدروه". 

؟ أخبار مكة للأزرقي ۲/ 155. 

۳ أخبار مكة للأزرتي 2٠١ /١‏ واسناده صحيح» ورواه الأزرقي في أخبار مكة ۲/ .٠١۷‏ 
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۲ سيول مكة في الإسلام 

سيول مكة في الإسلام: 

قال الأزرق: "سيول وادي مک 2 الإسلام": حدثني جدي قال: وسال وادي مک 2 الإسلام امال عظام مشهورة عند أهل 
مكة؛ منها: سيل في خلافة عمر بن 

الحطاب -رضي الله عنه- يقال له: سيل أم نهشل» أقبل السيل حتى دخل المسجد ال حرام من الوادي ومن أعلى مكة من طريق الردم» 
وبين الدارين »١‏ وكان ذلك السيل ذهب بأم نمشل بنت عبيد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمسء حتى استخرجت منه 
بأسفل مكة؛ فسي: سيل أم نهشل» واقتلع السيل المقام -مقام إبراهي الخليل -عليه أفضل الصلاة والسلام- وذهب به حتى وجد 
بأسفل مكة» وعين مكانه الذي كان فيه» وأخذ فربط بلصق الكعبة بأستارهاء وكتب إلى عر بن اللحطاب -رضى الله عنه- في ذلك 
خاء فزعاء حت رد المقام مكانه» 9 قال: فعمل عمر بن اتلحطاب -رضي الله عنه- في تلك السنة الردم لقال له: ردم عمر» وهو 
الردم الأعلى عند دار حش بن رئاب» التي يقال هما: دار إبان بن عثمان إلى دار بيه؛ فبناه بالضفائر والصخر العظام» وكبسه» فسمعت 
جدي يذكر أنه لم يعله سيل منذ ردمه عمر -رضي الله عنه- إلى اليوم. وقد جاء من بعده أسيال عظام» كل ذلك لا يعلوه منها شيء۲. 
قال الأزرقي: ذكر سيل الحاف» وما جاء في ذلك» قال: 

وكان سبيل ابخاف في سنة ثمانين وني خلافة عبد الملك بن مروان» صبح الحاج يوماء وكان يوم التروية» وهم آمنون قارون» قد 
نزلوا إلى وادي مك واضطربوا الأبنية؛ ولم يكن عليهم من المطر إلا شيء يسير؛ إنما كانت السماء في صدر الوادي» وكان علهم من 
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ذلك رشاش٤:‏ 

قال الأزرق: قال جدي: حدثتي سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار قال: لم يكن المطر عام الحاف على مكة إلا شيئا سيراب ونما كان 
شدته باعل الوادي» قال: فصبحبهم يوم التروية بالغبش قبل صلاة الصبح» فذهب بهم وبمتاعهم» ودخل المسجد واخاط بالكعية» 
وجاء دفعة واحدة» وهدم الدور على الشوارع وعلى الوادي» وقتل المدم أناسا كثيراء ورقي الناس في ال جبال واعتصموا بها؛ فسمي 
ذلك المجاف؛ وقال فيه عبد الله بن أبي عمار: 

ولم تر عيني مثل يوم الان ١‏ کر عزون واک لن 

١‏ الدارين هما: دار أبو سفيان» ودار حنظلة بن أبي سفیان. 

۲ أخبار مكة للأزرقي ؟/ 171 و2148 أخبار مكة للفاكهي ۳/ 2٠١4‏ العقد الين /١‏ ه١٠‏ » إتحاف الورى /٣‏ ۷. 

في أخبار مك2 للأزرق» واتحاف الورى ۲/ ۱۰۸: "غارون" وهو تصيف. 

٤‏ في أخبار مكة للأزرقي ۲/ /15: "رشاس من ذلك". 

ه هو اليوم الذي جاء فيه السيل» ذكر ذلك البلاذري .٦۲ /١‏ 

إذ خرج الختبئات تسعين ... سواندا في الجبلين يرقين١‏ 

فكتب في ذلك إلى عبد الملك بن مروان» ففزع لذلك» وبعث بال عظيم» وكتب إلى عامله على مكة عبد الله بن سفيان الخزومي 
-ويقال: بل كان عامله الحارث بن خالد المخزوي- يأمره بعمل شفائر الدور الشارعة على الوادي للناس من المال الذي بعث به» وعمل 
ردما على أفواه السكك تحصن بها درر الناس من السيول» وبعث رجلا "معد بن مبند" في عمل ذلك» وعمل ضفائر المسجد الحرام» 
وضفائر الدور في جنبتي الوادي؛ فكان من تلك الردم» الردم الذي يقال له ردم الحزامية على فوهة عخط الحزامية؟» والردم الذي يقال 
له: ردم بني جمح» ولیس هم؛ ولكنه لبني قراد الفهريين» فغلب عليه ردم بني جمح» وله يقول الشاعر: 

ساملك عبرة وافيض اخرى ... إذا جاوزت ردم بي قرادم 

قال: فأمى عامله بالصخر العظام ؛» فنقلت له على العجل» وحفر الرباط دون دور الناس؛ فبناها به وأحكمها من المال الذي بعث به» 
قالوا: فكانت الحيل والثيران تجر ذلك العجل» حت ريا أنفق في المسكن الصغير لبعض الناس مثل ثمنه مرات» ومن تلك الضفائر 
أشياء إلى اليوم قائمة على حالما من دار أبان بن عثمان التي هي ردم عمر -رضي الله عنهء وهل جرا إلى دار ابن الخوار؛ فتلك الضفائر 
التي في رباط تلك الدور كلهاء مما عمل من ذلك المال» ومن ردم بني جمح منحدرا في الشق الأيسر إلى أسفل مكة» وأشياء من ذلك 
المال؛ ومن ردم بني جمح منحدرا في الشق الأيسر إلى أسفل مكة» وأشياء من ذلك هي على حالاء وأما الضفائر دار أويس الي 
بأسفل مكة ببطح حر الوادي: فقد اختلف علينا في أمرهاء فقال بعضبم: هي من عمل عبد الملك» وقال آخرون: هي من عمل أمير 
المؤمنين معاوية بن أبي سفيان -رضى الله عنهماء وهو أثبتهما عندناه. 

ركان جاء ف سيل يقال س اليل م روات اعات انان د رفن ونال ناف ا اي 
منه شبه ابل فسمي: الخبل۷» وكان عظيما دخل المسجد الحرام وأحاط بالكعبة۸. 

١‏ سوانداء وفي نسخة: شوادراء وكذا في إتحاف الورى: 

شواردا في الجابين يرقين 

۲ خط الحزامية: يقع عند باب الوداع. 

۰.٦۳ ۰٦۲ /١ فتوح البلدان‎ ۳ 

٤‏ في أخبار مكة للأزرقي ۲/ 15» إتحاف الورى ۲/ :١٠١‏ "بالصخر العظام". 

° أخبار مكة للأزرق في ا ۰۸ ۱۷۰ ۰ إتحاف الورى ۲/ ۰۸ »١‏ أخبار مكة للفاكهي 1۰0/۳ 

5 كذا في الأصل» وفي أخبار مكة للأزرقي. 

۷ في أخبار مكة للأزرق: "سيل الخبل". 
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۸ إتحاف مک ۲/ ۰۱۱۱ أخبار مكة للأزرق ۲/ .٠١۹‏ 

وكان بعد ذلك أيضا سيل عظم -في سنة ريع وثانين وماثة- وحماد البريري أمير على مكة -دخل المسجد الحرام» وذهب بالناس 
وأمتعتهم» وغرق الوادي في أثره في خلافة الرشيد هارون١.‏ 

وجاء سيل في سنة اثنتين ومائيتين في خلافة المأمون» وعلى مكة: يزيد بن مد بن حنظلة الخزومي» خليفة حمدون بن على بن عيسى 
بن ماهان؛ فدخل المسجد الحرام عاط ال ركان دون اكير ا ود بذراع» ورفع المقام عن مكانه؛ لما خيف عليه أن يذهب 
به السيل» وهدم دورا من دور الناس» وذهب بناس كثير» وأصاب الناس بعده مرض شديد من وباء وموت وفاش؛ فسمى ذلك 
السيل: سيل ابن حنظلة؟. 

ثم جاء بعد ذلك في خلافة المأمون» هو أعظم من سيل ابن حنظلة في سنة ثمان وماتتين في شوال» جاء والناس غافلون؛ فامتلاً السد 
الذي بالثقبة*» فلما فاض انهدم السد» اء السيل الذي اجتمع فيه مع سيل الجدزة وسيل ها اقيق منى؛ فاجتمع ذلك كلهء اء 
جلت فاقتحم المسجد الحرام» وأحاط بالكعبة» وبلغ الجر الأسود» ورفع المقام من مكانه لما خيف عليه أن يذهب به» فكبس المسجد 
الحرام والواغدي بالطين والبطحاء» وقلع صناديق الأسواق ومقاعدهم» وألقاها بأسفل مكة» وذهب بأناس كثيرين» وهدم دورا كثيرا 
ما أشرف على الوادي. وكان أمير مكة يومئذ: عبيد الله بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن ابي طالب -رضي الله عنبم- 
وعلى بريد مكة وصوافيها: مبارك الطبري. وكان واف تلك السنة للعمرة في شر رمضان قوم من اجاج من أهل خراسان وغيرهم كثير؛ 
فلما رأى الناس من الاج وأهل مكة ما في المسجد من الطين والتراب» اجتمع الناس فكانوا يعملون بأيديهم ويستأجرون من أموالهم؛ 
حتّى كان النساء بالليل والعواتق يرجن فينقان التراب القاس الأجر والبركة؛ حتى رفع من المسجد الحرام ونقل ما فيه؛ فرفع ذلك 
أا لامرن ار مال عظم» وأمى أن يعمر به في المسجد» ويبطح ويعزق وادي مكة» فعزق منه وادي مكة» وعمر المسجد الحرام 
وبطح» ثم لم يعزق وادي مكة» حتى كانت سنة سبع وثلاثين ومائتين؛ فأمرت أم أمير المؤمنين جعفر المتوكل على الله بائنتي عشرة 
الف دينار لعزقه» فعزق بها عزقا مستوعبا؛ ... انتوى. 

۱۷۰/۲ أخبار مكة للأزر في‎ ١ 

؟ إتحاف الورى ۲/ 9/ا» أخبار مكة للأزرقي ۲/ .٠۷١‏ 

۳ الثقبة -بالتحريك: جبل بين حراء ومكة وتحته مزارع "مراصد الاطلاع /١‏ 1/9؟". 

.٠١5 /۳ إتحاف الورى ۲/ 2787 أخبار مكة الأزرق ۲/ ۲۷۱ أخبار مک للفاكهى‎ ٤ 

هذا ما ذكر الأزرتي من سيول وادي مكة في ال جاهلية والإسلام١. ٠‏ 

وذكر الفا كهي ۲ السيول الذي ذكرها الأزرقي أخصر مما ذكره» وذكر أن في ذلك غير ما ل يذكره الأزرقي؛ لأنه ذكر أن السيل الذي يقال 
له "الخبل": كان في ولاية حماد البربري على مكة» وهذا لا يفهم من كلام الأزرقي. 

وذکر أن السيل الذي يقال له "سيل ابن حنظلة" كان عظيما امتلاً به الوادي وعلاه قيد رخ» وهذا أيضا لا يفهم من كلام الأزرني. 
ونقل الفاكهى هذا عن ابن إسحاق عن ابن عباس. 

ومن أمطار 3 وسيوها التي كانت قبل الأزرقي ول يذكرهاء ما ذكره ابن جرير الطبري في تاريخه؛ لأن فيه: أخبار سنة ثمان وثمانين 
من الحجرة: وعن صالح بن كيسان قال: حرج عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- تلك السنة -يعني سنة ثمان وثمانين- ومعه نفر من 
قريش۳ أرسل إلههم بصلات» وظهر لمحمولة» وأحرموا معه من ذي الحليفة» وساق معه بدناء فا كان بالشفير؛ لقهم نفر من قرش» 
منم ابن أبي مليكة وغيره؛ فأخبروه أن مكة قليلة الماء» وأنهم يخافون على الحاج العطش» وذلك أن المطر قل» فقال عمر -رضي الله 
عنه: فالمطلب هاهنا: تعالوا ندع الله -تعالى- قال: فرأيتهم دعواء ودعا معهم عمر -رضي الله عنه؛ فأحوا في الدعاء» قال صال: فلا 
وال إنا وصلنا إلى البيت ذلك اليوم إلا مع المطرء حتى كان مع الليل» وسكبت السماء» وجاء سيل الوادي؛ اء أم نفافه أهل 
مكة» ومطرت عرفة» ومنى» وجمع» فا كانت إلا عبراه. قال: وكانت مكة تلك السنة مخصبة5 ... انتّهى. 


Shamela.org ٥۱١ 


۲ الجلد الثاني 


ودک ابن الأثير هذا بالمعى مختصراء وفيه: أنهم لقوا حمر -رضي الله عله - بالتنعيم » ولعل الشفير الذي وقع فيما نقلناه من تارج ان جریر 
تصحيف من الكاتب» وال -تعالى- أعل/. 
بن عبد الملك. ولم يبين الفاكهي سبب تسمية هذا السيل بأبي شاكر؛ وذلك لأن أبا شاكر ج بالناس سنة تسع 


١‏ ذكر الأزرق 42 مواضع متفرقة من كابه عدة سيول ا منبا: سيل وقع سنة "ه ۲۲ه"» وآخخر عام "۰ هھ 

؟ أخبار مكة الفاكهي ۸/۳ 

۳ عند الطبري 5/ :٤۳۷‏ "بعده من قريش". 

٤‏ عند الطبري 5/ /31: "بالتنعيم". 

ه العبر: الكثير من الشيء والسحاب السريع. 

5 تاريخ الطبري 5/ ٤۳۷‏ و38 غ. 

۷ الكامل لابن الأثير 4/ ۰٥۳٤‏ إتحاف الورى ۲/ .١١١‏ 

عشرة ومائة -على ما ذكر العتيقي وغيره- وجاء هذا السيل عقيب ج أبي شاكر؛ فسمي به» والله أعلم ١‏ 

ومنها: سيل الأميري في خلافة المهدي العباسي سنة ستين ومائة» وكان هذا السيل ليومين بقيا من الحرم» وذكر هذين السيلين الفاكهي 
بمعنی ما دناه والله سبحانه وتعالی اعا 

ومن أمطار مكة وسيولها في عصر الأزرق أو بعده بقليل: سيل كان في سنة ثلاث ونمسين ومائتين» ودخل المسجد الحرام» وأحاط 
بالكعبة» وبلغ قريبا من الركن الأسود» ور بالدور بأسفل مكة» وذهب بأمتعة الناس وخرب منازهم» وملا المسجد الحرام حق 
جر ما في المسجد من التراب بالعجل . 

ومنها: في سنة ائنتين وستين ومائتين جاء سيل عظيم» ذهب بحصباء المسجد الحرام حتى عري منهاغ. 

ومنها: سيل 2 سنة ثلاث وستين وماتحين؛ وذلك أن مک مطرت مطرا شديدا» حق سال الوادي» ودخل السيل من أبواب المسجد» 
فامتلاً المسجدء ونيع الماء قريبا من الجر الأسود» ورفع المقام من موضعه» وأدخل في الكعبة لخوف عليه من السيله» ذكر هذه 
السيول الفاكهى ببذا اللفظ» غير قليل منه فبالمعنى. 

ع أمطار مكة وسيولها بعد الأزرقء ما ذكره إتعاق بن أحمد اللخزاعيء راوي تاريخ الأزرقي» وأدخله فيه عقيب الحبر الذي فيه: أنه 
يأتي على زمزم زمان يكون أعذب من النيل والفرات؛ لأنه قال: وقد رأينا ذلك في سنة إحدى ا ا وذللك اله أضاتت 
مكة أمطار كثيرة» وسال واديما بأسيال عظام في سنة تسع وسبعين» وسنة انين وماتتين» فكثر ماء زمزم» وارتفع حتى کان قارب 
و فلم يكن بينه وبين شفتها العليا إلا سبع أذرع أو نحوهاء وما رأيتبا قط كذلك» ولا معت من يذكر أنه رآها كذلك» وعذبت 
عدا ی کن ارا اعات مق فياه مك الى کا اھا ای 

راا رد فى ي عار منةسيع ون وان رن که و او إل و اد اد أركان ات 
الحرام غرقت حت جرى 

.٠۷١ / أخبار مكة للفاكهي‎ ٠٠٠١ /۲ إتحاف الورى ۲/ ١۴١٠ء أخبار مكة للأزرقي‎ ١ 

۲ إتحاف الورى ۲/ ٠٠٠۳‏ العقد القين 29٠١5 /١‏ أخبار مكة للفاكهي ۸/۳ 

۴ أخبار مكة للأزرقي ؟/ "١١‏ ملحق سيول مک رقم ۲۱۹ إتحاف الورى ۲/ ۰۳۳۱ درر الفرائد "ص: ۲۳۰ أخبار مكة 
للفاکهي 1۳/۳ 

.۲۳۸ /۲ أخبار مكة للأزرقي ۲/ ۳۱۲» إتحاف الورى‎ ٤ 

ه إتحاف الورى ۲/ ٠.۳۳۹‏ 

.۳٤۸ 2" إتحاف الورى ؟/ /اغ‎ ٦ 
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الغرق في الطواف» وفاضت بئر زمزم» وأن ذلك م يعهد فيما سلف من الزمان١‏ ... انتبى. 

ومنہا: انه 2 جمادى الاو سنة مان وعشرين و“مسمائة وقع 24 مطر سبعة ايام » وسقطت مله الدور» وقد تضرر الناس من ذلك 
كثيرا؟. 

منه وادي إبراهم» ونزل مع الماء برد بقدر البيض» وزن بميزان أي زهير مائة درهم. 

ومنها على ما وجدت بخطه: أنه في سنة تسع وستين وخمسمائة وقع بمكة مطر وجاء سيل كبير إلى أن دخل من باب بني شيبة ودخل 
دار الإمارة ولم ير سيل قط قبله دخل دار الإمارة ۰۰ انی 

ومنا على ما وجدت مخطه: أنه 2 سنة اسع وسبعين و“مسمائة كثرت امار ان 2 وسال وادي إبراهيم نمس مرات. 
ومنها على ما وجدت بخطه: انه في سنة سع وستين ونمسمائة جاء سيل عظم في يوم الاثنين الثامن من صفر ودخل الكعبة وأخذ 
ضرفت ۲ باب إبراهيم؛ وحمل منابر اتخطبة ودرجة الكعبة» ووصل الماء إلى فوق القناديل التي 2 وسط المسجد بکثیر٤‏ ۰۰۰ انی 
ورايت في نسخة في تاريخ الازرق في حاشية صورتها: جاء اسيل في يوم الاثنين لمان خلون من صفر سنة ثلاث وتسعين ولمسمائة» 
هدم دورا على حافت وادي مكة ودخل المسجد الحرام وعلا اجر شوو ذراعين» ودخل الكعبة فبلغ قريبا من الذراع» وال 
ضرفقي باب إبراهيم» وسال ہما ... انټی. 

وفي هذا زيادة على ما ذكر ابن البرهام؛ كون السيل بلغ في الكعبة قريبا من ذراع» وكونه أخذ ضرفتي باب إبراهي» وكونه هدم دورا 
ومنها: سيل على رأس العشرين وسقّائة» ذكر ذلك ابن مسدي في "معجم شيوخه"؛ لكون هذا السيل ذهب إثبات بعض شيوخه» 
١‏ مروج الذهب /t‏ 0 

۲ إتحاف الورى ۲/ ٠٥٠٤‏ العمّد القين ۷/ 5 4. 

* الضرفة بالعامية المصرية: شق الباب حين يكون مقسما إلى قسمين» وبالشامية: درفة, 

.۲٠۰۷ /١ إتحاف الورى ۲/ 5 هء العقد الین‎ ٤ 

ه إتحاف الورى «/ ۳۷» العقد القين /١‏ /1٠؟.‏ 

ومنها على ما وجدت خط الشيخ اي العباس الميورق: أنه في منتصف ذي القعدة عام عشرين وسمائة الى سيل عظم قارب دخول 
پیت الله الحرام» ول يدخله o0۰‏ انی 

ولعله السيل الذي ذكره ابن مسديء والله أعل. 

ومنا على م وجدت مخطه: سيل 2 سنة إحدى وخ“مسين وسمائة. 

ومنها على ما وجدت بخطه -أيضا: انه في ليلة نصف شعبان سنة أسع وستين وسمائة أنى سيل لم يسمع بمثله في هذه الإعصارء باثر 
سيل في أول يوم المعة» يعني رابع عشر شعبان هذه السنة» ودخل البيت الله الحرام -شرفه الله تعالى- وألقى كل زبالة في المعلاة في 
الحرم -قدسه الله تعالى- قال لي الشيخ عبد الله بن محمد ابن الشيخ أبي العباس أحمد التوذبي المعروف بالأعمى: لم يكن ليلة النتصف من 
شعبان بالحرم أحد إلا أن الحرم بقى كالبحر يموج منبره فيه» وما سمعت تلك الليلة مؤذنا؛ لأنه بقى الناس من خوف ادم والغرق في 
أمى عظيم» حتى خشي أنه ينسى كثير من الناس الفرض؛ فكيف بصلاة ليلة النصف من شعبان المكرمة» قال: وتوهمت أنا أنه طرد 
لأهل مكة عن بيته؛ لأنهم كانوا قد استعدوا على العادة لصلاة نصف شعبان» وأخرجوا من صلاة المعة» فأتمها الإمام» ول ير تلك 
إلا لمن كان عواما غطاساء وقال الفقيه يعقوب القاضي: حمل سيل مكة عالما عظيماء وطاحت الدور على عالم أيضا١‏ ... انتبى. 
ومنها: سيل عظم في ليلة الاربعاء سادس عشر ذي اة سنة ثلاثين وسبعمائة؛ ذكره قاضى مكة شباب الدين الطبري في كاب كتبه 
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لبعض أعابه بعد الحج في هذه السنة» ونص المكتوب في الاب فيما يتعلق بهذا السيل: وجاء الناس سيل عظي بلا مطر ليلة 
الأربعاء سادس عشر من ذي الجة ملا الفساقي التي عند المعلاة» وعند مولد رسول الله صل الله عليه وسلم» وخرب البساتين» وملا 
الحرم» وأقام الماء فيه يومين» والعمل مستمر فيه يلزم الناس شغل مدة كثيرة؟ ... انتبى. 

ومنها على ما ذكر البرزالي في "تاريخه": أن في آخر ذي اة سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة وقع مكة أمطار وصواعق» ووقعت صاعقة 
أي قبيس فقتلت رجلاء ووقع في مسجد الحيف صاعقة فقتلت آخرء ووقع في الجعرانة صاعقة فقتلت رجلين" ... انتهى. 


.۲١۷ /١ درر الفرائد "ص: ۲۸۴۳" العقد القين‎ ۰٠۰۰ /۳ إتحاف الورى‎ ١ 

؟ إتحاف الورى ۳/ ۱۹۳. 

.' ٠٠١ تحاف الورى ۳/ ۰۲۰۰ درر الفرائد "ص:‎ ٣ 

ومن أخبار الصواعق: صاعقة وقعت بمكة قبل سنة سبعمائة وبعد التسعين -بتقديم التاء- وسقائة هلك بها بعض مؤذني الحرم. 
ومنها: صاعقة وقعت في المسجد الحرام» فقتلت خحمسة نفر؛ وذلك في سنة أربع ونمسين ومائة. ذكر ذلك الواقدي فيما حكاه الذهبي 
عنه ٠١‏ 

e,‏ أنه في ليلة اميس العاشر من جمادى الآخرة سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة دخل سيل عظيم إلى 
المسجد ال حرام» وبلغ في الكعبة شبرا وأربع أصابع و 

وقد ذكر هذا السيل ابن محفوظ في تاريخه؛ فقال: وني تلك السنة يعني سنة ثمان وثلاثين جاء سيل وادي إبراهي؛ عق انل 
الحرم» فطلع في وسط الكعبة قدر ذراع» وبلغ الماء إلى القناديل التي بالاو قف و امنا ما اط ر لكيه كأنهم 1 
عظيما» وقعد الناس في تقويمه مدة ... انى 

ورأبته مذكورا بأإسط من هذا في ورقة لا أعرف كاتبهاء فرأيت أن أذكر ذلك أما فيه من الفائدة» ونص مكتوب: 

ولا كان عام ثمانين وثلاثين وسبعمائة -أحسن الله تقضية وعقباه- ليلة اميس عاشر جمادى الأولى منه» الموافق خامس كانون الأول» 
قدر الله تعالى غيماء» وردعوا مزية» وبروقا مخيفة» ومطر وابل كأفواه القرب على الملا من علو» 9 وقعت السيول من كل جهة» 
وكان وبل بمكة -شرفها الله تعالى وماهاء وكان معظم السيل من جهة البطحاء؛ فدخل الحرم الشريف من جميع الأبواب التي تليه: 
من باب بني شيبة إلى باب إبراهيم» وحفر في الأبواب» وجعل حول الأعمدة في طريقه مقدار قامتين وأكثر ولو لم تكن أساسات 
الأعمدة محكمة لكان رى بها وقلع من أبواب الحرم أماكن» وطاف بها الماء فطاف بالمنابر كل واحدة إلى جهة» وبلغ عند الكعبة 
المعظمة قامة ووصل إلى قناديل من خلل الباب» وعلا الماء فوق عتبتها أكثر من نصف ذراع بل شبرين» ووصل إلى قناديل المطاف» 
وعبر في بعضها من فوقها فطفأه» وغرق بعض الجاورات من النساء اللواتي في المصاطب» وخرب بيوتا كثيرة» وغرق بعض أهلهاء 
وبعضهم مات تحت الردم» وكان أمرا مولا قدرة قادرة يقول للشيء كن فيكون -سبحانه وتعالى- ولو دام ذلك النوء إلى الصباح 
لكانت عرفت مكة» والعياذ بالله» وذكره أيضا: الشيخ عماد الدين بن كثير في "تاريخه" بما يقضي تعظيمه؟. 

.1١5 /5 تار الإسلام‎ ١ 

؟ إتحاف الورى ۳/ 251 ويعرف هذا السيل بسيل القناديل. 

ولم يجئ مك2 -فيما علمت- بعد هذا السيل سيل على نحو هذه الصفة؛ إلا سيل كان بمكة في سنة اثنتين وثمانمائة؛ وذلك أنه في آخخر 
اليوم الثامن من جمادى الأول من هذه السنة» نشأت مخايل» واستبلت بالغيث ساعة بعد ساعة» وكان الحال هكذا في اليوم التاسع من 
هذا الشبر» وي آخره اشتد استبلال الغيث» واسمّر الحال على ذلك إلى بعد المغرب من ليلة اميس عاشر الشبر المذكور؛ فصار المطر 
يصب كأفواه القرب» وما شعر الناس إلا سيل وادي إبراهيم قد مجم مكةم فلما حاذى وادي أجياد خالطه السيل الذي جاء منه» 
وصار ذلك بحرا زاخراء فدخل السيل المسجد الحرام من غالب أبوابه» وعمه كله» وكان عمقه في المسجد نمسة أذرع» على ما ذكر لي 
بعض أصحابنا في كابه؛ لأني كنت غائبا عن مكة في الرحلة الثانية منبا. وذكر لي بعض مشايخنا أن عمقه في جهة باب إبراهيم فوق 
قامة وبسطة» وأنه علا على عتبة باب الكعبة المعظمة قدر ذراع أو أكثر فيما قيل» ودخلها السيل من شق بابها الشريف» واحتمل 
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درجة الكعبة المعظمة قدر ذراع أ اث ا قيل» ودخلها السيل من شق شق بامها الشريف» واحتمل درجة الكعبة المعظمة فألقَاها 
عند باب إبراهم» ولولا صد بعض العواميد لحا ملها إلى حيث .ينتبى» وأخرب عمودين في المسجد ال حرام عند باب العجلةء با عليهما 
م العشؤة روا لتشتي واولا N a A E‏ انعط لاه كان قد الأ رضن قا دو اشر دور 
كثيرة مك وسقط .نعضها غل.سكاتها قاتواء وجملة من استشيد سبيه عل ما فيل - نحو ستين نقراء وأفسد ا للناس من الأمتعة شيا 
كثيرا» وأفسد 2 المسجد مصاحف كثيرة» ولا أصبح الناس نادى هم المؤذن لصلاة الصبح بالصلاة 2 بي وهم ؟ للمشمة العظيمة ف 
لمشي في الطرقات إلى المسجد الحرام؛ لأجل الوحل والطين» وامتلاً المسجد بذلك أيضاء وكذلك صنع المؤذن لصلاة الصبح يوم اجمعة» 
ل ا ل ل اه TS‏ ا 
بمشقة» وباجملة فكان سيلا مبولاء فسبحان الفعال لما يريد١.‏ 

ومن سيول مكة المهولة بعد هذا السيل: سيل يدانيه؛ لدخول المسجد ال حرام» وارتفاعه فيه فوق الجر الأسود حتى بلغ عتبة باب الكعبة 
الشريفة» وألقى درجتا ڪنل منارة باب ال حزورة» وكان مجم هذا السيل على المسجد الحرام عفيب صلاة الصبح» من ,يوم السبت سابع 
وعشرين من ذي اة سنة نمس وعشرين وثمانمائة» وكان المطر وقع بقوة عظيمة في انحر هذه الليلة؛ فلما كان وقت صلاة الصبح» 
صلى الإمام الشافعي 

.5١ 8/1١ العقد القين‎ »4١9 /۳ إتحاف الورى‎ ١ 

بالناس أمام زيادة دار الندوة بالجانب الشامي من المسجد الحرام؛ لتعذر الصلاة عليه بمقام إبراهيم وما يليه هناك؛ فما انقضت صلاته 
للصبح حمل الفراش الشمع ليوصله إلى القبة المعدة لذلك» بين سقاية العباس» وقبة زمزم؛ فإذا الماء في سحن المسجد يعلوه قليلا قليلاء 
ولم قكن من إيصال الشمع للقبة إلا بعسر» وکن بعض آهل السقاية اء فدخل عليه الماء من بابهاء ثم زاد فرق على دكة هناك» 
السيل قل دخل المسحد الحرام» وقل أن سيك دخول الماء منه» وصار المسجد مغمورا بالماء الكثير المرتفع نحو القامة» وكان به خشب 
كالصندوق الكبير ليس له رأس يستره» كان فوق بعض الأساطين التى أزيلت في هذه السنة لعمارتها؛ فأخذه بعض الناس وركب 
فيه» وصار يقذف به» حت أخرج به من السيل ا لجديد عند زمزم شخصا كان بالسيل متعلمًا ببعض شبابيك السبيل خوفا من الغرق» 
لما دخل الماء السبيل» ووصلا فيه للمحل الذي أراداء وفعل مثل ذلك بغير واحد» وما ھچ السيل من المسجد حی هدمت عتبة باب 
إبراهي لعلوهاء وألقى السيل في المسجد لأجلهء وأفسد الناس أشياء كثيرة من المتاجر في الدرر التي بمسيل وادي مكة بناحية سوق 
الليل و والمسقلاء وما مات فيه أحد فيما علمناه ولكن مات في هذه الليلة أربعة نفر بمكان يقال له: "الطنبداوية" بأسفل مك 
5 تخرب بهذا السيل: موضع الدرب الجديد بسور باب المعلاة وألقاه للأرض» وما بين هذا الباب والباب القديم» وذلك ثمانية 
وعشرون ذرعاا. 

ومنها: سيل يقارب هذا السيل» دخل المسجد الحرام من أبوابه التي بالجانب الماني» وقارب الجر الأسود؛ زاده الله شرفاء وألقى 
بالمسجد من الأوساخ والزبل شيئا كثيراء وذلك بعد المغرب من ليلة ثالث جمادى الأولى سنة سبع وعشرين وغاغائة» عقيب مطر 
ع وكان ابتداوه بعل العصر من ثاني الشبر المذكور» ا هذا السيل باب الماجن» وهنا ير من سورة» 9 عمر ذلك» والله 
أعلل ؟. 

ولا شك أن الأخبار في هذا المعنى كثيرة» ولكن لم نظفر منها إلا ببذه النبذة اليسيرة. 


١‏ إتحاف الورى ۳/ //ه. 
۲ إتحاف الورى "/ ٠٠۰۷‏ السلوك للمقريزي: 4/ *: ٠٦٦۳‏ العقد القين ٠.٠٠۸ /١‏ 
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E‏ ذكر شيء من أخبار الغلاء والرخص والوباء بمكة المشرفة على ترتيب ذلك في السنين 


ذكر شىء من أخبار الغلاء والرخص والوباء بمكة المشرفة على ترتيب ذلك في السنين: 

فن ذلك: أنه في سنة ثلاث وسبعين من المجرة» وقع بمكة غلاء» وأصاب الناس مجاعة شديدة» وبيعت الدجاجة بعشرة دراهمء والمد 
الذرة بعشرين درهما؛ ذكر ذلك صاحب الكامل ١‏ ول بين مقدار المد والله أعلم بذلك. 

ومن ذلك: أنه 42 سنة إحدى ولحمسين ومائتين بلغ الحبز بمكة ثلاث أواق برهم» واللحم رطل ا دراهم» وشربة ماء بغلاثة دراهم؛ 
ذكر ذلك صاحب الكامل أيضاءا. 

ومن ذلك: أنه في سنة ستين ومائئين -على ما قال صاحب "الكامل" أيضا- اشتد الغلاء في عامة بلاد الإسلام» فانجلى من أهل مك2 
الكثير» ورحل عنه عاملها. 

ومن ذلك: أنه في سنة ست وستين وماتثين -على ما قال صاحب "الكامل" أيضا- عم الغلاء سائر بلاد الإسلام من الجاز» والعراق» 
والموصل» والجزيرة» والشام» وغير ذلك؛ إلا أنه لم يبلغ الشدة التي بالمدينة4. 

ومن ذلك: أنه في سنة تمان وستين وماتتين -على ما قال صاحب "الكامل" أيضا- صار اللحبز بمكة أوقيتين بدرهم» و53 أن تت ذلك 
أن أبا المغيرة الخزومي صار إلى مكة» لمع عاملها جمعا احتمى ببم» فصار أبو المغيرة إلى المشاش -عين مكة- فغورهاء والى جدة فنبب 
الطعام وأحرق بيوت أهلهاء ثم ذكر ما سبق من سعر الحيزه. 

ومن ذلك: أنه في سنة أربعين وأربعمائة -على ما ذكر صاحب "الكامل"- كان الغلاء والوباء عاما في جميع البلاد» بمكة» والعراق» 
والموصل» وال جزيرة» والشام» ومصرء وغيرها من البلاد". 

ومن ذلك: أنه في سنة سبع وأربعين وأربعمائة -على ما قال صاحب "الكامل" أيضا- کان بمكة غلاء شدید» بلغ الحبز عشرة أرطال 
بدينار مغربي» ثم تعذر وجوده» 

.۹١ /۲ إتحاف الورى‎ »۳۰۲ /٤ الكامل لابن الأثير‎ ١ 

۲ الکامل لابن الأثير ۷/ 417 إتحاف الورى ۲/ .سم 

٣‏ الكامل لان الاش ۷ ۷۲ إتحاف الورى ۲/ ۰۳۳۹ وكان عامل م2: إبراهيم بن حمد بن إسماعيل الحاشمي المعروف ببرية. 

.#41 /۲ الكامل لابن الأثير ۷/ “م إتحاف الورى‎ ٤ 

ه الكامل لابن الأثير ۷/ «ا/ا"ا» إتحاف الورى ۲/ 7ع #. 

5 الكامل لابن الأثير ۸/ ۰٥٥۲‏ إتحاف الورى ۲/ 417. 

فأشرف الناس واجاج على الملاك؛ فأرسل الله -عن وجل- عليهم من الجراد ما ملأ الأرض فتعوض الناس به» ثم عاد اجاج فسبل 
الأم على أهل مكةء قال: وكان سبب هذا الغلاء عدم زيادة النيل بمصر -على العادة- فلم مل منها الطعام إلى م125 ... انتبى. 
ومن ذلك: أنه في سنة مان وأربعين وأربعمائة -على ما ذكر صاحب "الكامل"- عم الوباء والغلاء سائر البلدان من الشام» والجزيرة» 
والموصل» واحجاز والمن» وغيرها؟. 

ومن ذلك: أنه في سنة سبع وستين وخمسمائة -على ما وجدت بخط جمال الدين بن البرهان الطبري- بلغ الحب بمكة خمسة أمداد 
بدینار» ولم چئ مير» لا في رجل» ولا في شعبان» إلى أن وصلت جلبتان صدقة مشحونتان من عند صلاح الدين - رحمه الله- اتف 
المسلمين وفرجت عنهم ٣‏ ۰ انتّى٠‏ 

وما عرفت مقدار المد المشار إليه» هل هو مد الطائف» أو مد أهل بجيلة وما والاهاء الذي يقال له الزبيدي» وهو الأقرب» لأنه مد 
امير المشار إليهم؛ وهم الجالبون للميرة إلى مكةء والله أعل. 

ومقدار هذا المد: ربعية» وهي ربع الربع المكى الذي يكال الناس به بمكة الآن» ويبعد كل البعد أن يكون المد المشار إليه في هذه 


١ 


الحادثة -وفيما يذكر من الحوادث- المد المي لكثرته ويسارة القن عنه؛ إلا أن يكون المشار إليه ذهباء وهو بعيد» والله أعل. 
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ومن ذلك: أنه في سبع لسع وستين ولجشمائة دغل ما وجدت خط ابن البرهان أبضاء بلغ ا لحب فيها صاعا بدينار» وصاعا إلا ربع» 
وأكل الناس الدم والجاود والعظام» ومات أكثر الناس؛ فليا كان الثامن والعشرون من جماد الآخرة» وجه الخليفة المستضيء باع الله 
أمير المؤمنين بالصدقات لأهل مكة والمجاورين» وفرج عنهم» فرج اله عنه. 

ثم قال بعد أن ذكر المطر الذي كان بمكة في هذه السنة -وقد تقدم ذكره: وجاء شبر رجب الميرة» وابتاعوا الحب ثلاثة أصوع ومدين 
بدینار٤‏ ... انتهى. 


١‏ الكامل لابن الأثير 9/ ۰ إتحاف الورى ۲/ ۰٤٦٤‏ در الفرائد "ص: غه8". 

۲ الكامل لابن الأثير و/ ٦۳١‏ إتحاف الورى ۲/ 4514» البداية والنهاية /١١‏ ۰1۸ در الفرائد "ص هوه"". 
۳ إتحاف الورى ۲/ ۳۳ه. 

٤‏ إتحاف الورى ۲/ ۰٥۳٤‏ در الفرائد "ص: م88", 


والصاع هو الزبيدي -فيما أحسب- وهو ربع المد الميّ. ا صاع طائفي؛ وهو نحو نصف المد المكي» وفيه بعد» وليس هو الصاع المي 
بلا زت لكترقة وسارة الد والله أعل. 

ومن ذلك: أنه على رأس سنة سقائة» كان بمكة غلاء شديد ووباء» ذكر ذلك الشيخ أبو العباس الميورق؛ لأني وجدت بخطه: أن 
القاضي عثمان بن عبد الواحد العسقلاني المكي» أخبره أنه ولد سنة سبع وتسعين و:مسمائة» قال: وهذا تاريخ غلاء مصر الكبير» بقي 
نحو سنتين» ثم كان بأثره غلاء الجاز المعروف بحوطته نحو سنتين» ثم أمطر الله البلاد؛ فوقع وباء الميلة سنين أيضا على رأس الستماثة 
۰ انتّى. 

ومن ذلك: أنه في سنة ثلاثين وسقائة» أو في التى بعدها كان بمكة غلاء يقال له: "غلاء ابن محلى"؛ لأن الميورق قال -فيما وجدت 
تخطة» بعك أن ذم فتنة كانت +5 و ميلة اسع وان وسمائة: ثم جاء غلاء ان غل بار ذلك ۰ انټی» ولم يبن الميوري ابن 
جل هذاء وهو آم كان بمكة من جهة الملك الكامل. 

ومن ذلك على ما قال ابن محفوظ: في سنة تسع ورسخ وسمائة: وقع بمكة غلاء عظي» وأقام الغلاء سنة١‏ ... انتهى. 

ومن ذلك: أنه في عشر السبعين وسقّائة» كان بمكة غلاء شديد» ذكر الميورتي؛ لأني وجد بخطه: فاشتد العلاء من آخر سنة ثلاث في 
الموسم» واسهّر سنة ربع وستين» وتمادى إلى سنة نمس وستين ما ل يسمع بمثله في هذا العصر قط. قال: وسمعت علي بن الحسين 
يتذاكر مع مسعود بن جميل؛ فقالا: إن سنة الغلاء الكبير با لجاز المعروفة بسنة حوطة» ما دامت» وذكر أن فوقها كان الميلة بالطائف 
والمجاز» على رأس الستمائة؛ فوجدت الغلاء الكبير؛ فلما فرغ كانت حوطة» وذكر لفي في هذا الغلاء سنة أربع وستين شيخ مصري 
أن هذا الغلاء اليوم في الخاز مضاعف على الغلاء الذي الكبير الذي كان بمصر على قرب رأس الستماثة» أباد عالما من المصريين» 
وأكلوا فيه بعضهم بعضاء 

وكان يعجب من صبر أهل الجاز» وعدم افتضاحهم وكثرة مروءتهم في هذه الشدة» فصدق رسول الله -صلى الله عليه وسل: "الإيمان 
في آهل الجاز". 

ووجدت بخطه: وفي أواخر جمادى الآخرة سنة نمس وستين وسقائة في شر تماز لطلوع الفجر بالفزع اشتد اللحوف على البادية لقام 
قط السنين علهم» وغلاء السعر بالطائف» وبلغ السعر في مكة: الشعير: ربع وثلثيه بدينار» وكان في رمضان. 

١‏ إتحاف الورى «/ ٠ك‏ السلوك للمقريزي /١‏ ۲: 9مم. 

وبخطه أيضا: الغلاء الدائم بامجاز سنة ست وستين وسمائة. 

ووجدت بخطه: سنة سبع وستين وسمائة: رابع سنة من سنين جدب قط الجاز» وذكر حادثة في هذه السنة. 

ووجدت بخطه: وقعت زازلة على نحو ثلث الليل بالطائف» وبغتهم غرة ربيع الأول نة غامش .قل اطياز شنة قان وسفن رعا 
ثم جاءت الميرة سنة آسع وستين في ليلة» وسنة سبعين. 

ومن ذلك: أنه في إحدى وسبعين وسقائة» كان بمكة فناء عظي. قال الميورق: وسمعت الفقيه جمال الدين ممد بن أبي بكر التونبي إمام 
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بني عوف يقول: في آخر رجب سنة إحدى وسبعين وسقائة قال الزوار: خرج من مكة -شرفها الله تعالى- في يوم واحد اثنان وعشرون 
جنازة» وفي يوم تمسون جنازة» وعد أهل مكة ما بين العمرتين من أول رجب إلى سبع وعشرين من رجب نحو ألف جنازة1. 
ومن ذلك: أنه ي سنة ست وسبعين وسمائة» كان الغلاء بمكة مستمرال؟؛ لجل الفتنة التي كانت بين صاحب مك وصاحب المدينة» 
مع اتصال الجللاب من سواحل المن وعيذاب وسواكن؛ ذكر ذلك: زيد بن هاث شم الحسني وزير المدينة النبوية في كاب كتبه الميورق» 
على ما وجدت بخطه فيه. 

ومن ذلك: أنه في سنة إحدى وتسعين وسمائة» على ما وجدت خط ابن محفوظ: وكانت الحنطة ربعا بدينار ... انتبى. والربع المشار 
إليه هو الربع المد ا لمكي في غالب الظنء والله أ ۲. 

ومن ذلك: أنه في سنة نمس وتسعين وسقّائة -على ما وجدت بخط ابن الجزري الدمشقى في "تاريخه"- وصلت الأخبار بأن الغلاء 
کن مک راان وان ار المت بيعت بال ماضن بدرها ١‏ ای بالق بخان 

و بين ابن الجزري الغرارة المشارة إليها» ويحتمل أن تكون الغرارة الشامية» ومقدارهاء غرارتان مكيتان» ونر نصف غرارة» ويحتمل 
أن 17 TE ROE‏ أعل٤.‏ 

۱۰۲ /۳ وا تحاف الورى‎ ۰۲۸٤ در الفرائد "ص:‎ ١ 

۲ إتحاف الورى ۳/ ۰.۱۰۸ 

۳ إتحاف الورى ۳/ ۰۱۰۲ ودر الفرائد "ص: ۰'۲۸۷ 

۰.۸۱١ :" /١ إتحاف الورى ۳/ ۰۱۲۸ والسلوك للمقريزى‎ ٤ 

ومن ذلك: أنه في سنة سبع وسبعماثة دعل ما قال البرزالي في تاريخه: كان في وسط هذه السنة بمكة غلاء شديد بيعت غرارة الحنطة 
بالف ولمسمائة درهم» والذرة جا كار من سسا وكان سرب الان صاحب المن الملك المؤيد قطع الميرة عن مك لما بينه 
وبين صاحب مكة حميضة١‏ وميثة؟ ابني أبي نمي» ولم يزل الحال شديدا إلى أن وصل الركب الرجبي؛ فنزل السعر» ثم ورد من المن 
السبالات بعد منعهاء فعاش الناس» 18 وول ارکب الرجبي مک 2 رمضان» وتوجهوا من القاهرة ف سابع عشر من رجب» 
فكان فيه فوق ألفي جمل وراحلة» وكان الماء 2 هذه السنة سيرا سمل إليبا من بطن ص» ومن ان عروة وغيره» وسبب ذلك: قله 
المطر بمكة سنين متوالية ... انتهى بالمعنى. 

والغرارة المشار إليها هي الغرارة الشامية في غالب ظنيء والله أعل. 

ومن ذلك: أنه في سنة إحدى وعشرين وسبعمائة -على ما قال البرزالي في "تاريخه": اشتد الغلاء بامجاز وبمكة وما حوهماء فبلغ القمح 
الأردب المصري ماين وأربعين درهماء وأما الر فعدم بالكلية» والأسمان تلاشت؛ حت قيل إن السمن بلغت منهم كل أوقية حمسة 
دراهم» والحم كذلك» المن سه دراهم ... انتهى با معنى٤.‏ 

والوقية السا ايان ف عاب طني ار قية المكية» ومقدارها رطلان مصريان ونصف رطل» ويقال: رطلان وثلث» والأول هو الذي 
عليه عمل الناس اليوم؛ ولل ا قار !اليه شينة أوظال مسرا الأ ل وع أن يكون المراد بالوقية الوقية الشامية» وهي خمسون 
درهما وفيه بعد» والله أ 

والرطل المصري مائة وا ار درهماء 

ومن ذلك: أنه في سنة نمس وعشرين وسبعمائة بيع القمح الأردب في جدة ساحل مكة بمبلغ ثمانية عشر وسبعة عشر درهما كاملية» 
والشعير بمبلغ اني عشرء نقلت ذلك من خط ابن الجزري في "تاريخه"» وذكر أن المحدث شهاب الدين المعروف بابن القدسية أخبره 
بذلك» للا عاد من مجاورته بمكة في هذه السنةه. 

ومنها: أنه في سنة ثمان وعشرين وسبعمائة -على ما قال البرزالي في "تاريخه" نقلا عن كاب عفيف الدين المطري- كانت مك في غاية 
الطيبة والأمن والرخاءء القمح 


۰.۱۹۲۷ الدر الكامنة ۲/ ۸۱-۷ ترجمة رقم‎ ١ 
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۲ الدر الكامنة ؛/ ١١١-١١١‏ ترجمة رقم ۸ 

۳ إتحاف الورى "/ ١1١84‏ 

"TTA :1 /" والسلوك للمقريزي‎ ٠٠١ ٠۲۹۹ إتحاف الورى ۳/ ۰۱۷۳ ودرر الفرائد "ص:‎ ٤ 

ه إتحاف الورى ۰1۸۰/۳ 

الأردب ا درهماء» والدقيق بعانية» واللحم كل من ا دراهم مسعودية» والعسل الاجر الملبح 53 من بد رهمین» والسمن 
الوقية بغلاثة دراهم» والجبن كل من بدرهمين» وبها من اللحير» وكثرة امجاورين ما لا يسمع بمثله ... انى ٠١‏ 

والمن المشار إليه هنا في العسل والجبن ثلاثة أرطال مصرية. 

الغرارة الذرة بمائة وار والحنطة بمائة وسبعين » والقر بغلاثة درا هم المن» والملح سدسية بدرهم e‏ ثم قال: و الغلاء فى 
الناس شبرين بعد احج ۲ 0۰۰ انی 

ومن القر المشار ! إليه» هو ثلاثة أرطال مصرية. 

فال ذلك: أنه في سنة ثمان ا5 وسبعمائة -على ما قال ابن محفوظ - وقع الغلاء في المو سے ولم ب يببن ابن محفوظ مقدار هذا الغالاىع» 
والله -سبحانه وتعالى - أعم بحقيقة ذلكم. 

وس ذلك: أنه هق 0 وأربعن ده كان الواء الكبير بک وغيرهاء 1 2 أمره ار 
0 مقدار هذا الغلاءء ثم قال: eb‏ لما جميعها 2 ا الثااك وفت هر من من ٥‏ 258 انتبى. 

ومن ذلك: أنه في سنة ستين وسبعمائة -على ما ذکر ابن محفوظ- كان الغلاء مع الناس من ول السنة وخلت مک خلوا عظيماء» وتفرق 
ومن ذلك: أنه في آخر السنة -على ما أخبرني به من اعتمده من الفقهاء المكيين- أن الغرارة الحنطة بيعت بمكة بستين درهما كاملية» 
بعد وصول العس,ر من مصر إلى مكة في هذه السنة. 

وذكر ابن محفوظ: أنه بعد وصول هذا العسكر إلى مكة أسقط المكس في سائر المأكولات» وارتفع من مكة الظلء وانتشر العدل 


.٠٠۳ :١ إتحاف الورى ۳/ ۰۱۸۷ والعقود اللؤلؤية ؟/ ١ه» والسلوك للمقريزي ؟/‎ ١ 

۲ إتحاف الورى ۳/ ۰۲۳۲ ودر الفرائد "ص: /.”"", 

۳ إتحاف الورى ۳/ 7765. 

؛ إتحاف الورى ۳/ 78. 

ه إتجاف الورى ۳/ ۰۲۷٤‏ ودرر الفرائد "ص: ١٠م",‏ 

العسكر الأمير "جركتم المارديي" من الأمور المقتضيى إذلك» وقد ذكرنا شيثا من خبر هذا العسكر في ترجمة مد بن عطيفة الحسني» 
الذي قدم مع هذا العسكر من مصر إلى مک متوليا ار هاه 

ومن ذلك: أنه في سنة ست وستين وسبعمائة» كان بمكة غلاء عظيم» حصل للناس منه مشقة عظيمة؛ بحيث أكل الناس الميتة 
-على ما قيل- وذلك أنه وجد بمكة حار ميت» وفيه أثر السكاكين» وأصيبت المواضي بالجرب» وتعرف هذه السنة بسنة أم الجرب» 
واستسقى الناس بالمسجد الحرام» فلم يسقواء وأ سيد ا ا ی نأض الحينة 
إلى مقام المالكية» ثم فرج الله عن وجل- هذه الشدة عن الناس بالأمير يلبغا العمري المعروف باللخاصكي مدبر المملكة الشريفة بالديار 
المصرية» تغمده الله برحمته؛ لأنه أرسل بقمح فرق على المجاورين بمكة؛ وذلك أن بعض خواصه ممن أرسله لعمارة المسجد الحرام عرفه 
ما الناس فيثه من الشدة بمكة؛ فلما بلغه احبر أمى من فوره بألف أردب قح طيب» لخهزت إلى مك في البر» غير ما أ بتجهيزه في 
البحر» وفرقت على من بها من الناس احسن تفرقة» وما شعر الناس بها إلا وهي معهم١.‏ 
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ومن ذلك: غلاء شديد وقع في سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة بيعت فيه الحنطة: داكي E‏ كملية ارعان د رها 
وأكل الناس سائر الحبوب واختبزوهاء ثم فرج الله -تبارك وتعالى- OE‏ ة قح أنفذها الملك الظاهر برقوق» رحمه الله 
وحصل في هذه السنة أيضا بمكة وبا وبلغ الموتى فيه في بعض الأيام أربعين» على ما قيل". 

ذم >ذلك: رخاء في سنة ست وأسعين وسبعمائة بيعت فيه الغرارة الحنطة إسبعين درهما كاملية في زمن الموسم .٤‏ 

ومن ذلك: غلاء كان بمكة في آخر سنة سبع وتسعين وسبعمائة بعد الحج» ولم يبلغ مقدار الغلاء الذي كان في سنة ثلاث وتسعين» 
وانما بلغت فيه الغرارة الحنطة ثلاثمائة درهم وثلاثين درهماه. 

.91/ /8 والسلوك للمقريزي‎ ١۹ /١4 إتحاف الورى ۳/ «. "ا والبداية والنهاية‎ ١ 

۲ إتحاف الورى ۳/ ۳۷۹» والعمّد الین .91١ /١‏ 

۳ إتحاف الورى ۳/ ۰۳۷۹ والعقد القن ۰۲٠١ /١‏ ودرر الفرائد "ص: ه١"".‏ 

.819 :۲ /۳ والسلوك للمقريزي‎ "٠١ إتحاف الورى ۳/ ۰۳۹۱ ودرر الفرائد "ص:‎ ٤ 

ه إتجحاف الورى . 

ومن ذلك: غلاء كان في أثناء حمس وثمائمائة بيعت فيه الغرارة الحنطة نحو مسمائة درهما كاملية» والذرة بحو ثلاغائة وخمسين درهما 
كاملية» ودام ذلك ايام ر 9 فرج الله عل بالناس قريبا جلاب وصلت من سواكن» وبلغ المن السمن 2 هذه السنة مائة 
ونمسين درهما كاملية» والمن المشار إليه اثنتي عشرة أوقية» وقد تقدر مقدار الأوقية» وهذا أغلا قدر بلغ إليه شعو اقيق فنا رايا 
وان شيء بلغ إليه العدن 'فيها راسا أن بيع آلن السمن بنحو ثلاثين درهما كاملية» وخزنه الناس كثيرا ببذا المقدار» وبلغ في 
بعض السنين أيام الحج بمنى دون ذلك» وبلغني عن بعض المشايخ أنه رأى السمن يباع بمكة» كل من سمن بائني عشر درهما كاملية» 
كل أوقية بدرهم» قال وک اناس كيرا برذ الس وأما القمح فل نره بلغ في الرخص ما بلغ في سنة ست وتسعين سعدا 
بيعت الغرارة الحنطة إسبعين درهما كاملية. 

وبلغني عن بعض المشايخ» أن رآها بيع بمكة بأربعين درهما كاملية» وهذا يقرب من الرخص الذي نقله ابن الجزري عن ابن القدسية» 
وأما الذرة فرأيناها بيعت بمكة بأربعين درهما كاملية» وربا بيعت كل ثلاث غراير ذرة بمائة درهم كاملية وتسعين درهاء بتقديم 
لاود ك ك ال عفان وها ارقن شيء رأيناه في سعر الذرة بمكة» ثم بلغت بعد ذلك بنحو الستين والسبعين في أوائل 
هذا القرن» ثم ارتفعت عن ذلك في آخر سنة إحدى عشرة وقاغائة» وبلغت قريبا من مائة وحمسين ثم ارتفع سعرها وسعر الدخن» 
والحنطة» والشعير» والدقة» وسائر المأكولات في آخخر سنة مس عشرة وقاغائة. 

وني سنة ست عشرة ونمانمائة ارتفع ارتفاعا لم يعهد مثله؛ لأن الغرارة الحنطة بكيل مكة قد بيعت في الملة بعشرين إفرنتياء وبيعت بعرفة 
بأزيد من عشرين کا سياتي يانه إن شا اعا 

وكان ابتداء مشقّة هذا الغلاء على الناس في آخر شبر رمضان» عن استقبال عيد الفطر المبارك من سنة عمس وعشرة ثماغمائة ؟) بلغ 
ربع الحب الحنطة في هذا التاريخ اثني عشر مسعودياء بعد أن کان بغانية ونحوهاء ثم صار يرتفع قليلا قليلا؟ حت بلغ الربع: عُانية عشر 
مسعوديا» ودام على ذلك إلى الموسم من سنة مس عشرة ونمانمائة» وربما بلغ في ذي القعدة من هذه السنة سبعة وعشرين مسعودياء 
وعند وصول المراكب إلى مكة من البمن» ولم يكن ذلك إلا أياما قليلة» ثم عاد السعر إلى 


.4 "9 /" إتحاف الورى‎ ١ 

۲ إتحاف الورى "/ ٤۹۸‏ ونزهة النفوس ۲/ 219 والسلوك 4/ :١‏ 8ه8. 

الانية عشر وأزيد» وسبب ذلك: أن متولي أمى المراكب الهانية القاضي أي الدين مفلح التركي الملكي الناصري -أعزره اللّه- أ ببيع 
بعض ما معه من الطعام» وأرخص في البيع» وتصدق أيضا ببعضه» ثم ترك لاحتياجه إلى ما معه» وعندما حصل هذا النقص في 
السعر» ترك الإمام القنوت في الاو کت قفنت فيا برا أو و وكان ابتداء القنوت في يوم اجمعة عاشر شوال سنة عمس 
عشر -ومانمائة» وما وصل اجاج في هذه السنة تبافتوا على + جميع المأكولات» فارتفعت الأسعار في جميعها ارتفاعا لم يعهد مثله في زمن 
الموسمء وأرخص ما بيع ا لحب به بعد تكامل وصول يا الجالبين للأطعمة إلى مكة» كل غرارة مكسية بعشرة 
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إفرنتية؛ وذلك في اليوم السادس من ذي الجة الحرام من هذه السنة. ثم ارتفعت الأسعار بعرفة ومنى؛ فببيع الدقيق كل ويبة مصرية 
بإفرنتيتين وعشرين درهماء والشعير كل ويبة بإفرنتيتين» والحب كل ربع مد مکي إسبعة وعشرين درهما مسعودية» وأسقيم الغرارة 
من هذا السعر بتسعة عشر إفرنتية ونحوهاء لأن الإفرتتي كان يباع في زمن الموسم بمنى إسبعة ولمسين مسعوديا ونحوهاء والغرارة هي 
أربعون ربعا مكياء ونزل الإفرنتي إلى خمسين مسعوديا ونحوها. 
فلما توجه الحاج من مكة بيع الحب الحنطة كل ربع مد مكي بسبعة وعشرين مسعودياء ونزل الإفرتقي إلى خمسين مسعوديا أو نحوهاء 
والمثقال الذهب المبرجي إلى ستين مسعوديا أو نحوهاء وتستقي الغرارة على ما ذكرناه من سعر الحب بإحدى وعشرين إفرنتيا وأزيد» 
وبالمثاقيل ثانية عشر مثقالا» وبيع الغرارة في أ سفر اجاج في السوق بالمسعى بعشرين إفرنتياء ودام سعر الحب كل ربع إسبعة 
وعشرين مسعودياء والذهب على ما ذكرناه من السعرء إلى أثناء ا حرم من سنة ست عشرة وثمائمائة ثم صار ينقص درهما ودرهمين» 
وشبه ذلك في بقية الحرم وصفرء ثم نقص أكثر من ذلك عند طيب النخل وقت الصيف» من سنة ستة عشرة وثمائمائة» وبيع الرع 
في هذا التاريخ بخو عشرين مسعودياء لاكتفاء كثير من الناس بالبلح» ثم نزل بعد ذلك إلى ستة عشر مسعوديا ونحوهاء ورأى الناس 
ذلك رخيصا بالنسبة إلى ما كان عليه في الموسم سنة نمس عشرة وثمائمائة وبعده» وهو غلاء بالنسبة إلى ما كانوا يعهدونه من السعر 
في الحنطة وغيرهاء في أول سنة نمس عشرة» والغرارة من حساب ستة عشرء بخو من عشرة إفرنتية» لأن صرف الإفرنتي في شبر 
رمضان سنة ست عشرة: ستون مسعوديا ونحوهاء وهي على ذلك في شبر رمضان في سنة ست عشرة» وبيعت الدقسة بأثر الموسم» 
م باثني عشر مسعودياء والشعير بمثل ذلك» الذرة والدخن سعرهما يقارب سعر الحنطة من ابتداء الغلاء» وإلى تاريخه» وبيع المر 
باثر الموسم كل من بتسعة مسعودية» وربما ب بيع بأكثر 
من ذلك في الموسم» وبيع فيه الأرزد ا إفرنتية» الويبة والنوى لعلف اجمال» كل ويبة مصرية بإفرنقي وربع. 
ووقع الغلاء في الموسم في اللحضر أيضاء حت بيعت البطيخة الكبيرة بإفرنتي وأزيد» بعرفة ومنى» وهذا شيء لم إسمع به» وسبب هذا 
الغلاء مع المقدور: قلة الغيث بمكة في سنة عمس عشرة وثمانمائة عما يعهد» وم بصل إل لا كان يصل إلبها من 'الدرة ن 
سواكن» ومن اليمن» لغلاء وقع فييماء ولا سما بسواكن؛ فسبب الغلاء فيها فها: أكل الجراد ازرع بلاد الداع التي مل منها الذرة إلى 
سواكن؛ فبلغ السعر فيا في هذه السنة ست عشرة وثمانماثة» كل غرارة مكية ذرة بثلاثين مثقالا ذهباء» وهذا شيء لم يعد فيا مثله 
من دهر طویل. ٍ 1 
وسبب الغلاء ببلاد المن: قلة الزرع بها لقلة المطر» وصار أهل المن وأهل سواكن يجليون الذرة إليها من قرية يقال لها فنوناء بقرب 
حلي» ومنها أبضا يحلب ذلك إلى مكت» وما عرفت أن مثل هذه القرية الصغيرة تمير أهل المن وسواكن؛ فسبحان القادر على كل 
شي وهو المسئول في اللطف وكشف البلاء. 
ووقع بعد ذلك بمكة غلاء كثير ورخص كثير. 
ن ذلك: أنه في سنة اسع عشرة -بتقديم التاء- وثمانمائة» كانت الغرارة الحنطة اللقيمة المليحة عفسة إفرنتية» والغرارة المابية» وهي 
نوع دنيء من الحنطة بأربعة إفرنتية» وربع الغرارة الذرة بغلاثة إفرنتية» وبيعت في وادي هر بإفرنتيتين وستة دنانير مسعودية» وصرف 
الإفرنقي خمسة عشر دينار مسعوديا بالوادي» والسمن كل وقية إسبعة مسعودية» ويستقيم المن بإفرنتي وثلث ونحو ذلك» والنحم كل 
من إستة مسعودية» والقر كل من بدرهمين مسعوديين. وكان صرف الإفرنق بمكة بأربعة وخمسين مسعودياء وربما زاد قليلا. 
ومن ذلك غلاء وقع بعد الموسم من هذه السنة» وامتد إلى أوائل سنة عشرين وثمائمائة» ولم تطل مدته» وبلغت فيه الغرارة الذرة ثلاثة 
عشرة إفرنتيا. 
ومن ذلك رخاء في سنة إحدى وعشرين وثمائماثة في الذرة» بيعت الغرارة بمكة بثلاثة إفرنتية» وبجدة بإفرينيتين وربع وبإفر.ينيتين 
ونصف» وبيع في هذه السنة العسل كل سبعة أمنان بإفرنتي» ولم يعهد مثل ذلك قبله في العسل» من مدة سنين »١‏ ثم غلا سعره وسعر 
الذرة في بقية سنة إحدى وعشرين» وفي سنة اثنين وعشرين وثمانمائة» وبلغت فيه 


١‏ إتحاف الورى ۲/ 051» واستبدل بالإفرنتي لفظ "الأفلوري". 
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الغرارة الذرة بمكة غانية إفرنتياء وكذلك الغرارة الدخن وبلغت فيه الغرارة الحنطة: اني عشرة إفرنتيا إلا ربع إفرنتي» ثم نزلت إلى 
عشرة إفرنتية ودون ذلك» والذرة والدخن لم ينقص سعرهما عن القانية الإفرنتية» إلى جمادى الأولى من سنة اثنين وعشرين وثمائمائة» 
ونسأل الله اللطف. 

وفيما أشرتا إليه من هذا المعنى كفاية من أمى الغلاء والرخص والوباء بمكة المشرفة» وقد خفي علينا كثير من ذلك لعدم | لعناية في 
كل عصر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي. 


١‏ في ذكر الأصنام التي كانت بمكة وحوهما وشيء من خبرها 

روينا بالسند المتقدم إلى الأزرقي قال: "ما داء في أول من نصب الأصنام في الكعبة والاستسقاء بالأزلام": حدثني جدي» حدثنا 
سعيد بن سال القداح» عن عثمان بن ساج قال: أخبرني مد بن إسحاق قال: إن البئر التق كانت في الكعبة١‏ كانت على يمين من 
دخلهاء وكان عمقها ثلاثة أذرع» يقال إن إبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام- حفراها ليكون فيا ماء يدي للكعبة؛ فلم بزل كذلك 
حت كان مرو بن لي» فقدم بصنم يقال له هبل من "هيت" من أرض الجزيرة» وكان هبل من أعظم أصنام قريش عندها؛ فنصبه 
على البثر في بطن الكعبة» ل الناس بعبادته» فكان الرجل إذا قدم من سفر» بدا به على أهله بعد طوافه بالبيت» وحلق ا عنده» 
وهبل الذي يقول له أبو سفيان يوم أحد: أعل هبل» أي أظهر دينك» فقال النبي -صل الله عليه وسل: "الله أعلى وأجل"؛ وكان اسم 
البئر الذي كان 2 بطن الكعبة: اللأخسف» وكان العرب سميها: الأخشث. 

قال محمد بن إسحاق: اي لوت ات مي اع واس ذا امار فى العقل من مله 
منبم» ضربوا بالقداح السبعة عليه؛ فعلى من خرج حمله» وقدح فيه "نعم' 'للأمم» إذا أرادوه ضرب به في القداح» فان خرج فيه "نعم 
عملوا به» وقدح فيه "لا" فإذا أرادوا الأمى ضربوا بالقداح» وإذا حرج ذلك القدح» لم يفعلوا ذلك الأمرء وقدح فيه "منك؟"» وقدح 
فيه "ملصق"» وقدح فيه: "من غيرك"» وقدح فيه: "المياه"٠؛‏ فإذا أرادوا أن يحفروا الماء ضربوا بالقداح» وفيها 

١‏ في أخبار مكة للأزرقي /١‏ 1117: "في جوف الكعبة". 
۲ في أخبار مكة للأزرق 1۷/۱“ والأصنام ' 'ص: ۲۸": 
۳ کا 2 جميع الا ولك 2 السيرة لابن إحاق» وف "الأصنام " لابن الکلى "ص: ۲۸ ":= 

a 

ذلك القدح؛ غیث ما خرج عملوا به» وكانوا إذا أرادوا أن يختنوا غلاماء أو يتكحوا منكحاء أو يدفنوا ميتاء أو شكلوا في نسب أحد 
منهم» ذهبوا به إلى هبل» وبمائة درهم وجزور» فأعطوها صاحب القداح الذي يضرب بهاء ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما 
يريدون» ثم قالوا: يا إلهناء هذا فلان أردنا به كذا وكذاء فأخرج الحق فيه» ثم يقولون لصاحب القداح: اضرب» فإن خرج "مت" كان 
منهم وسطاء وإن خرج عليه "من غير؟" ES Be I e‏ 
خرج عليه شيء ما سوى هذا مما يعلمون به عملوا به» وان چ "ل ا عامه ذلك؛ خق اوا رة ا نتهون في أمرهم 
ذلك» إلى ما حرجت به القداح. Ee E‏ أراد أن يذحه .١‏ 

قال مد بن إسحاق: كان هبل من جر العقيق» على صورة إنسان وكانت يده المنى مكسورة فأدركته قريش؛ لفعلت له يدا من ذهب» 
وكانت له نحزانة للقربان» وكانت له سبعة قداح يضرب بها على الميت والعذرة والتكاح» وكان قربانه مائة بعير» وكان له حاجب» وکانوا 
إذا جاءوا هبل بالقربان ضربوا بالقدح وقالوا: 

إنا اختلفنا فهب السراحا ... ثلاثة يا هبل فصاحا 


للا 


. اف 
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ا ميت والعذرة والنكاحا ... والبرء في المرضى والصحاحا 

إن لم تقله فر القداحا؟ 

ما جاء في أول من نصب الأصنام وما كان من كسرها: 

وبالسند المتقدم إلى الأزرق قال: حدثي جدي» عن سعيد بن سال عن عثمان بن ساج قال: حدثي ممد بن إححاق قال: إن جرهما 
ا طغت في الحرم» دخل رجل متهم بامرأة منهم الكعبة» ففجر بباء ويقال إنه قبلها فيها» فسخا جرين» اسم الرجل إساف بن بغاء» 
واسم المرأة نائلة بنت ذئب» فأخرجا من الكعبة» ونصب أحدهما على الصفاء والآخر على المروة؛ وإنما نصبا هناك ليعتبر بهما الناس 
ويزجروا عن ما ارتككاء لما يرون من الحال الذي صارا إليها؛ فلم بزل الام يدرس ويتقادم» حت صارا يمسحانء يقسح بهما من وقف 
على الصفا والمروة» إلى أن صارا وثنين يعبدان؛ فلما كان عمر بن لحي أمى الناس بعبادتهما والقسح بهماء وقال للناس: إن من كان 
قبلك كان يعبدهما؛ فكان كذلك» حتى كان قصي بن كلاب» فصارا أمى الجابة إليه» 

"۲۸ الأصنام لابن الكلي “ص:‎ ١ 

۲ أخبار مكة للأزرقي ١٠۹-١١١ /١‏ الأصنام لابن الكلبي "ص: 1"". 

وكذا أن مك فوهما من الصقا والمروة» عل أحدهها بلصق الكعبة» وجعل الآخر في موضع زمزم» ويقال: جعلهما جميعا موضع 
زمزم» وكان بغر عندهما١‏ وكان أهل الجاهلية بمرون بإساف ونائلة وتقسحون بهماء وكان الطائف إذا طاف بالبيت يبدأ بإساف 
فيستلمه؛ فإذا فرغ من طوافه ختم بنائله فاستلمهاء فكان كذلك حتى كان يوم الفتح» فكسرهما رسول الله -صلى الله عليه وسل- مع ما 
كسر من الأصنام ؟. 

وبه إلى الأزرقٍ قال: حدثنا مد بن يحبى قال: حدثنا عبد العزيز بن عمران» عن مد بن عبد العزيز» عن ابن شباب الدين» عن عبيد 
الله بق فيك اهن عة ن عرد عن ان عباس -رضي الله ا قال: دخل رسول ا لله عليه وسل- مكة» وحول 
البيت ثلاثائة وستون صفاء منها ما قد شد بالرصاص"؛ فطاف -صلى الله عليه وسل- على راحلته وهو يقول: إجاء الحق وره الباطل 
إن الباطلَ كان هوقا [الإسراء: ]6١‏ » ويشير -صل الله عليه وسل- إليهاء فا منهم صم أشار إلى وجهه إلا وقع على دبره» ولا أشار 
إلى دبره إلا وقع على وجهه» حتى وقعت كلها. 

وقال ابن إحاق: ولا صلى النبي خضل الله عليه وسل- الظهر يوم الفتح» أمى بالأصنام التي حول الكعبة كلها لجمعت ثم حرقت بالنار 
وکسرت» وني ذلك يقول فضالة بن عمر بن الملوح الليثي في كر يوم الفتح: 

لو ما رأيت مدا وجنوده ... بالفتح يوم تكسر الأصنام 

رأيت نور الله أصبح بينا ... والشرك يغشى وجهه الإظلام 

حدثني جدي» وحدبني مد بن إدريس» عن الواقدي» عن ابن ابي سبرة» عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عن عكرمة» 
عن ابن أي عباس -رضي الله عنهما- قال: ما .يزيد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على أن يشير بالقضيب إلى الصنم» فيقع بوجهه. 
ثم قال: وأمى -صل الله عليه وسل- بببل فکسر» وهو واقف عليه» فقال الزبير بن العوام -رضي الله عنه- لأبي سفيان: يا أبا سفيان 
بن حرب» قد كسر هبل» أما إنك قد كنت منه في يوم أحد في غرور» حين تزعم أنه قد أنعم عليك» فقال أبو سفيان -رضي الله 
عنه: دع هذا عنك يا ابن العوام؛ فقد أرى لو کان مع اله مد غيره لكان غير ما كان4 ... انتبى باختصار. 


AE RS‏ قي تر عرق E‏ كرو الاي اا 
؟ أخبار مكة للأزرق ۲۰414۹4/۱“ الأصتام لان الكلبي "ص: ۲۹ ". 

۴ في أخبار مكة :۱۲١ /١‏ "قد شدهما إبليس بالرصاص". 

.177 21171 /١ أخبار مک للأزرق‎ ٤ 


Shamela.org oY 


۲ الجلد الثاني 


وبه إلى الأزرق قال: حدثقى جدي» عن مد بن إدريس» عن الواقدي عن أشيائهه: فذکر شيئا من خبر إساف ونائلة1: منها: ا 
نت سبيل» واساف بن خروءثم قا فیا كيرت الأصنام كبراء فرج من أعذها آمرأة سنؤداء مطاء تمش وتجههاة عريانة 
عر لقم انقو ارين EO‏ لله عليه وسلِ- في ذلك» فقال -صل لله عليه وسل: "تلك نائلة قد أدست أن تعبد 
في بلاد غم أبدا" ؟. 

وذكر الواقدي عن أشياخه قال: نادى منادي رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم الفتح بمكة: من كان يؤمن بالله ورسوله فلا يدع في 
بيته صخا إلا مشى إليه حتى يكسره؛ لعل المسلمون يكسرون تلك الأصنام. قال: وكان عكرمة بن بي جهل حين اسل لا إسمع بصنم 
في بيت من بیوت قريش إلا مشی إليه حتی يكسرهء وكان أبو نحراة8 يعملها في الجاهلية وربيعهاء فلم يكن في قرش رجل بمكة إلا 
وش صنم. 

قال الواقدي: وحدثي ابن أبي سبرة» عن سليمان بن ے۰ عن بعض ال جبير بن مطعم » عن جبير بن مطعم -رضي الله عنه- قال: 
لا كان يوم الفح نادى منادي رسول الله -صلل الله عليه وسل: "من كان يؤمن بالله ورسوله ٤‏ واليوم الآخرء فلا يتركن في بيته صها 
إلا كسره أو أحرقة ونه حرام"» قال جبير -رضي الله عنه: وكنت أرق قبل ذلك الأصنام يطاف مها بمكة» فيشتريبا آهل البدو» 
فيخرجون بها إلى بيوتهم» وما بقي رجل ه من قريش إلا وني بيته صنم» إذا دخل يمسخهء وإذا خرج بمسحه؛ تبركا به. 

قال الواقدي: وأخبرنا عبد الرحمن بن أب الزناد عن عبد اميد بن سيل قال: لما أسلمت هند بنت عتبة» جعلت تضرب صها في بيتها 
بالقدوم فلذة فلذة» وهي تقول: كا منك في غرور. 

وبه قال الأزرقي: باب ما جاء في الأصنام التي كانت على الصفا والمروة ومن نصبهاء وما جاء في ذلك: 

حدثي جدي قال: حدثنا سعيد بن سال القداح» عن عثمان بن ساج قال: أشيرن ابن إسحاق قال: نصب عرو بن لحي الخلصة > 
بأسفل مكة؛ فكانوا يلبسوتها القلائدء 

"۲٩ الاسام لابن الكلي “ص:‎ ١ 

؟ أخبار مكة للأزرقي /١‏ 177. 

۴ في أخبار مک للأزرق /١‏ ۱۲۳: "أبو شنجارة". 

.٠١۳ /١ "رسوله": سقطت من أخبار مكة للأزرق‎ ٤ 

ه في أخبار مكة للأزرق /١‏ 17: "ما من رجل". 

” اسمه في كاب الأصنام لابن الكلبي "ص: "٤‏ "ذو اللخلصة"؛ وأخبر بأنها كانت بين مكة والهن» والحبر في بلوغ الأرب ۲/ 778 
معجم البلدان ؟/ 4/ 28١‏ وفيه: وهي قرية من أعمال الطائف» معروفة بهذا الاسم إلى اليوم؛ وهي محاذية لوادي ركبة. 

ويبدون لما الشعير والحنطة» ويصبون عليها اللبن» ويذبحون لاء ويعلقون علا بيض النعام» ونصب على الصفا صما يقال له: نيك 
مجاور الرخ» ونصب على المروة صما يقال له: مطعم الطيرا. 

ذكر ما جاء في اللات والعزى وما جاء في بدئبا كيف كان: 

حدتني جدي قال: حدڻني سعيد بن سالم» عن عثمان بن ساج» عن مد بن السائب الكلبي» عن ابي صالح» عن ابن عباس -رضي 
لله عنهما- قال: إن رجلا ممن مضى كان يقعد على صفرة لثقيف بيع السمن من الحاج إذا مرواء فيلت سويقهم» وكان ذا غم» 
فسميت صغرة الللات» فات؛ فليا فقده الناس» قال لهم عمرو بن لحي: إن ربكم كان اللات» فدخل في جوف الصخرة» وكانت العزى 
ثلاث ثجرات بخلة» وكان أول من دعا إلى عبادتها عمر بن ربيعة» والحارث بن كعب» وقال لحم عمرو: إن ربكم يتصيف باللات لبرد 
الطائف» ويشتي ؟ بالعزى لحر تبامة. وكان في كل واحدة شيطان يعبد. 

فلما بعث الله مدا -صلى الله عليه وسلٍ- بعث بعد الفتح خالد بن الوليد -رضي الله عنه- إلى العزى ليقطعها فقطعهاء ثم جاء إلى البي 
e‏ عليه وسل؛ فقال له الي تضيل الله عليه وسل: "ما رأيت فيين؟ " قال: لا شيء. قال :فيل الله عليه وسل: "ما قطعتين 
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فارجع فاقطع". فرجع فقطع» فوجد تحت اصلها امرأة ناشرة شعرهاء قائمة عليين كانبا تنوح عليين» فرجع فقال: إن وتخدت: كذا 
وكذاء قال: صدقت. 

حدق جدي قال: حدثنا سعيد بن سالم» عن عثمان بن ساج قال: اخبرنا ابن إسحاق: أن عمرو بن لبى اتخذ العزى بخخلة"؟؛ فكانوا 
إذا فرغوا من جهم وطوافهم بالكعبة» ل يلحوا حتى يأتوا العزى» فيطوفون بها ويحلون عندها ويعكفون عندها يوماء وكانت للحزاعة» 
وكانت قرش بنو كانة كلها تعظم العزى مع خزاعة وجميع مضرء وكان سدتتها الذين يحجبونها بنو شيبان من بتي سلم حلفاء بني هاشم. 
وقال عثمان: واا خمد ل الشات الكلبى قال: كانت عو فصن وم وسعد بن بكر -وهم جز هوازن- بعبدون العزى. 

.٠٠١١ /١ أخبار مكة للأزرقي‎ ١ 

۲ في أخبار مكة الأزرق :١75 /١‏ "يشتون". 

۳ قال الكلى: "العزى" هي أحدث من اللات ومناة» وكانت بواد من نخلة الشامية» يقال له: حراض» بإزاء الغمير عن يمين المصعد 
إلى العراق من مكة: "الأصنام ص: ۱۷> 18". 

قال الکلى: وکان االات والعزی ومناة ي 58 واحدة مهن شيطانة تکمهم» وتراءا للسدنة» وهم اجبة؛ وذلك من صنيع | بليس 
وأمره» ثم قال: وكان هدما نمس ليال بقين من شبر رمضان سنة نمان۱. 


.١٠7ا/‎ ١۱۲١ /١ أخبار مكة للأزرق‎ ١ 


۲۳ دک أسواق مكة في الجاهلية والإسلام 

CIEE‏ مكة في ال جاهلية والإسلام: 

روينا في "تاريخ الأزرقي خبرا فيه ج الجاهلية ومواسعهم وأسماء الشبور» رواه إسنده إلى الكلبي» قال فيه: فإذا كان الحج في الشبر الذي 
يسمونه ذي الجة» خرج الناس إلى مواسمهم» فيصبحون بعكاظ يوم هلال ذي القعدة فيقيمون به عشرين ليلة» ويقوم فيها أسواقهم 
بعكاظ» والناس على مراعبهم ورايتهم منحازين في المنازل» يضبط كل قبيلة أشرافها وقادتهاء ويدخل بعضهم في بعض للبيع والشراء» 
ويجتمعون في بطن السوق» فإذا مضت العشرون انصرفوا إلى مجنة؛ فأقاموا بها عشراء وأسواقهم قائمة» فيقيمون بها إلى يوم التروية» 
ويخرجون يوم التروية من ذي المجاز إلى عرفة فيترون ذلك اليوم من الماء بذي امجاز؛ واثما سمي يوم التروية لترويبم من في الماء بذي 
الجاز ينادي بعضهم بعضا: ترووا من الماء» لأنه لا ماء بعرفة ولا بالمزدلفة -يومئذ- وكان يوم التروية آنر أسواقهم؛ وانما كان يبحضر 
هذه المواسم بعكاظ» ومجنة وذي الجاز التجار ومن كان يريد التجارة» ومن لم يكن له تجارة ولا بيع فإنه يمخرج من أهله مق أرادء 
ومن كان من أهل مكة ممن لا يريد التجارة حرج من مكة يوم التروية» فيتروى من الماء» فينزل امس أطراف المسجد ال حرام من غرة 
يوم عرفة» وينزل الحلة عرفة» وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- في سنينه التي دعا فيها بمكة قبل المجرة لا يقف مع قريش والهس 
في طرف الحرم» وكان يقف مع الناس بعرفة. 

ثم قال: وكانوا لا يتبايعون في يوم عرفة» ولا أيام مني؛ فلما أن جاء الله تعالى بالإسلام أحل الله -عن وجل- ذلك لهمء فأنزل الله عن 
وجل في ابه اليس 4 جاخ ُن يعوا فضا من 1 [البقرة: ۱۹۸] وفي قراءة ا كعب: في مواسم احج يعني: منى» 
وعرفة» وعكاظ» ومجنة» وذي المجاز» فهذه مواسم الحج ۲. 

ثم قال الكلبي: وكانت هذه الأسواق: عكاظ» ومجنة» وذي الجاز» قائمة في الإسلام» حت كان حينا من الدهر. 

أخبان 50 اررق ۱/ 0 

؟ أخبار مكة للأزرتي ۱ ۰۱۸۹4 واتحاف الورى ۲/ ۰.٥۸٩‏ 

فأما عكاظ: فإما تركت عام خرج الحرورية١‏ بمكة مع أبي حمزة الختار بن عوف الأزدي الإباضي في سنة تسع وعشرين ومائة» خاف 
الاس أن توا وخا اف رک مح الان 
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ثم تركت الجنة وذو الجاز بعد ذلك واستغنوا بالأسواق بمكة وبمنى وعرفة؟. 

قال أبو الوليد الأزرقي: وعكاظ: وراء قرن المنازل بمرحلة على طريق صنعاء في عمل الطائف على بريد منباء وهي سوق لقيس عيلان 
ار 00 | 

ومجنة: سوق بأسفل مكة على بريد منهاء وهي سوق لكثانة» وارضه من ارضها كانة» وهي التي يقول فيا بلال -رضي الله عنه: 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ٠.٠١‏ بفخ” وحولي إذخر وجليل 

وهل اردن يوما مياه مجنة ٠...‏ وهل تبدون لي شامة وطفيل 

وشامة وطفيل: جبلان مشرفان عل مجنة. 

ووا نوق عضبل عن عن لوقت من غرف بيدا و عرقة. 

وحباشةه سوق الازد» وهي في ديار الاوصام” من بارق۷ من صدر قنونا/. 

وحلى بناحية الهن» وهي من مكة على ست ليال» وهي آخر سوق خربت من أسواق الجاهلية» وكان والي مكة يستعمل عليها رجلا 
يخرج معه بجند» فيقيمون بها ثلاثة أيام من أول شبر رجب متوالية» حتى قتلت الأزد واليا كان عليها بعثه داود بن 

؟ الور اة من الخوارج تنسب إلى "حروراء" قرب الكوفة؛ لأنه كان بها أول اجتماع لهم حين خالفوا علينا -رضي الله عنه. 
؟ أخبار مكة للأزرقي ۱/ .٠۹۰‏ 

۳ غ: هو واد معروف بمكة واقع في مدخلها بين طريق جدة وبين طريق التنعم ووادي فاطمة» ويسمى أيضا وادي الزاهر؛ لكثرة 
الأثجار والأزهار التي كانت فيه قدياء أما اليوم فيعرف باسم الشبداء» إشارة إلى واقعة يوم التروية عام ١ه‏ بين الحسين بن علي 
بن الحسين» وجيوش بتي العباس التي قتل فيا الحسين» وقد أسس في هذا الوادي قصر المنصور الذي بناه الملك عبد العزيز آل سعود 
عام ۷ هه 

."4 6 /٤ كبكب: بالفتح والتكرير اسم جبل خلف عرفات مشرف عليها "معجم البلدان‎ ٤ 

ه حباشة: بالضمء سوق من أسواق العرب في الجاهلية في تهامة "معجم البلدان ۲/ .""٠١‏ 

5 الاوصام: قرية بالمن. 

۷ بارق: جبل بتهامة "معجم البلدان /١‏ 19*". 

۸ وادي من أودية السراة يصب إلى البحر في أوائل أرض ابن من جهة مكة قرب حلي» "معجم البلدان 4/ ."6٠05‏ 

عيسى بن موسى في سنة سبع وتسعين وماثة؛ فأشار فقهاء أهل مكة على داود بن عيسى بتخريبهاء نفربهاء وترك إلى اليوم. 

وانما ترك ذكر حباشة مع هذه الأسواق؛ لأنها لم تكن في مواسم الحج» ولا في أشبره؛ وإنما كانت في رجب ... انتبى باختصارا. 
وقد خولف الأزرقي فيما ذكره في مجنة» وشامة» وطفيل» من وجوه: 

منبا: أن الفاكهى ذكر ما يقتضى أن مجنة في غير ا محل الذي سبق ذكره؛ لأنه قال: حدثنى عبد الملك بن محمد بن زياد بن عبد الله» عن 
ابن إسحاق قال: كانت عكاظ» ونت وذو الجاز» الأسواق التي يجتمع مها العرب للتجارة 11 عام إذا حضر ال موسم» جج العرب فيها» 
ويأمن بعضهم بعضا حتى تتقضي أيامماء وكانت مجنة بر الظهران إلى جبل يقال له: الأصفر» وكانت عكاظ فيما بين نخلة والطائف إلى 
بلد يقال له العنق» وكانت ذو الجاز ناحية عرفة إلى جانبهاء قال عبد الملك: الأيسر؛ وإنما هو الأيمن إذا وقفت على الموقف ... انتبى. 
ومنها أن كلام الأزرق يفضي أن مجنة عن بريد من م25, 

وذكر القاضى عياض في "المشارق" ما يخالف؛ ذلك لأنه قال: طفيل وشامة جبلان على نحو من ثلاثين ميلا من مك" ... انتبى. 
واا هذا لما ذكره الأزرقي: أن شامة» وطفيل» جبلان مشرفان على مجنة على ما ذكره الأزرقي» وإذا كانا كذلك وكانا من م25 
على المقدار الذي ذكره القاضى عياض» وكانا مشرفين على مجنة کا ذكر الأزرق؛ فتكون مجنة من مكة على المقدار الذي ذكره القاضى 
عياض وهو نحو ثلاثين ميلا؛ وذلك بريدان أو أزيدء فإن البريد اثنا عشر ميلاء والعيان يشبد لصحة ما ذكره القاضي عياض في شامة» 
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وطفيل؛ لكون الجبلين المعروفين عند الناس: شامة» وطفيل: من مكة على بريدين على مقتضى ما ذكر الأزرق من أن شامة وطفيل 
مشرفان على مجنة» ولعل الأزرق أواة أن يكتب أن مجنة عل بريدين من مک فسها عن الياء والنون فكتب بريد» والله أعل. 
وذكر المحب الطبري ما يوافق ما ذكره القاضي عياض في مقدار ما بين مكة» وشامة» وطفيل» وسيأق كلامه -إن شاء الله تعالى. 


.٠٠٠١ /۲ واتحاف الورى‎ 197-19٠ /١ أخبار مكة للأزرقي‎ ١ 
وعزاه للفاكهى» ودک أقوالا ا‎ >۲۷ /١ المشارق‎ ۲ 


۴۳ ذكر شيء ما قيل من الشعر في التشوق إلى مك الشريفة وذكر معالمها المنيفة 
ذكر شيء ما قيل من الشعر في التشوق إلى مكة الشريفة وذكر معالمها المنيفة: 

أنشدني المعمر بن مد بن داود الصالحي إذنا مكاتبة» والأصيلة أم الحسن فاطمة بنت مفقي 5 اميه مدن حك بن قاسم العمري 
إذنا مشافهة» أن الإمام الحدث تفر الدين عثمان بن مد بن عثمان المالكي أنشدها إذنا مشافهة» قال: أنشدنا الأديب أبو بكر مد بن 
مد بن عبد الله بن رشيد البغدادي قصيدة نفيسة سماها "الذهبية في الحة الملكية والزورة الحمدية"» جاء فيها: 
فيا أبن أيام تولت على الما ... وليل مع العشاق فيه سبرناه 

ونحن لجيران ا حصب جيرة ... نوفي لحم حسن الوداد ونرعاه 

ومنها قوله: 

فهاتيك أيام الحياة وغيرها ... ثمات فيا ليت النوى ما شهدناه 

ويا ليت عنا أغمض الدهر طرفه ... ويا ليت وقتا للفراق فقدناه 

وارجم أيام ا حصب من منى ... ويبدو ثراه للعيوب وحصباه 

وتسرح فيه العيس بين ثمامة ... وتستنشق الأرواح طيب خزاماه 

ومنها قوله: 

فشدوا مطايانا إلى الربع ثانيا ... فإن الموى عن ربعهم ما ثنيناه 

فقي ربعهم تخت مارك :هه إليه لوي الان بون وراه 

يطوف به الجاني فيغفر ذنبه ... ويسقط عنه إثمه وخطاياه 

وك إذة 5 فرحة لطوافه ... فلله ما أحلى الطواف وأهناه 

نطوف كأنا بالجنان نطوفها ... ولا هم لا غم جميعا نفيناه 

فا فنا ا ذلك کے لل بقن كاه 

فن لم يذقه لم يذق قط إذة ... فذقه تذق يا صاح ما نحن ذقناه 

رئ رجعة أو عوذة :لطوافها ٠‏ وذاك امن قبل المنية تاه 

فوالله لا نشبى المى فقلوبنا ... هناك تركاها فیا كيف ننساه 

ووالله لا شبى زمان مسيرنا ... إليه وکل الركب يلتذ مسراه 

وقد أسيت أولادنا ونساؤنا ... وإخوننا والقلب عنهم شغلناه 

تراءت لنا أعلام وصل على اللوى ... فن ثم أمسى القلب عنهم لويناه 

جعلنا إله العرش نضب عيوننا ٠...‏ ومن دونه خلف الظهور نبذناه 

وسرنا أشق البيد للبلد الذي ... بجهد وشق للنفوس بلغناه 

رجالا وركانا على كل ضامى ... ومن كل غ مقفر قد أتيناه 

نخوض إليه البحر والبر والدجا ... ولا مفظع إلا إليه قطعناه 

ونطوي الفلا من شدة الشوق للقا ... فنمشي الفلا نحكي السجل طويناه 

واا عن ف فنك خا وو شه يمان اوج الاه 
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وأموالتا مبذولة ونفوسنا ... ولا نبغ شيئا منعناه 

وما قوله: 

ولو قيل إن ا 00 3535 دفعنا إلا والعذول E‏ 

ومنها ب 3 ع 
ترادفت الاشواق واضطرم الشات من ذا له ضرم وتضرم احشاه 
وأمرى بنا الحادي وأمعرخ 2 السرا ۰۰ وولي الى نوم الجفون نفيناه 
ا و ش 

دعانا إليه الله عند بنائه ... فنا له لبيك داع أجبناه 

وما نال وف الله م ا ا الت العنيق ور 
فضجت ضيوف الله بالذكر والدعا ... وكبرت الجاج حين رأيناه 
وقد كادت الأرواح تزهق فرحة لا نحن من عظم السرور وجدناه 
وا بد انديع وعدا لاله د وا ريق ا 15 فد مناه 

2 طاف 0 522 قدوم ما طاف طفناه 
فنادى بنا 5 ضيوق تباشروا ١‏ وقروا عونا ل 0 

فأي قرى يعلو قرانا لضيفنا ٠...‏ وأي ثواب فوق ما قد أثبناه 

ومنها قوله: 

فطيبوا وسيروا وافرحوا وتباشروا ... تہنوا وهموا بابها قد فتحناه 

ومنها قوله: 

فلا ج إلا أن يكون بأرضه ... وقوف وهذا في الصحاح رويناه 
إليه فؤّاده المرء إشعر بالمنا 000 ولولا ما كان اجار سلكاه 

ونا بأقطار الخضب من من + فيا:طيب ليل بالمحضب تناه 
وسرنا إليه طالبين وقوفنا ... عليه ومن كل الوجوه أممناه 

على علميه للوقوف جلالة ... فلا زالتا قى وتحرس أرجاه 

وا مال عیب o0۰‏ لي اليل منا كاد 

ع A‏ الشمس كان وقوفنا ... إلى الليل 8 والدعاء قد أطلناه 
ومنها قوله: 

وقد اقبل الباري علينا بوجهه ٠6٠‏ وقال: ابشروا فالعفو فیک نشرناه 
وعنك ضمنا كل تابعة جرت ... عليك وأما حقنا قد وهبناه 

ومنها قوله: 
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وطوبى لمن ذاك المقام مقامه ... وبشراه في يوم التغابن بشراه 
نری موقفا فيه انلزائن فتحت ... ووالى علينا الله منه عطاياه 
ومنها قول 
ودارت علينا الكاس بالوصل والرضا ... سقينا شرابا مثله ما سقيناه 
فإن شنت تسقي ما سقينا على الجى ... نفل التواني واقصد محلا حلاناه 
ومنها قول , 
فظل حيج الله لليل واقفا ... فقيل انفروا فالكل منك قبلناه 
أفيضوا وأنتم امون 4ک مما ال عقي عا اک ت كاه 
دنا لهو وا الله ده قرا رمت بعل العشاء راه 

فيه جمعنا مغريا لعشائا .:: ترى عابد جمع مع جمعناه 
e‏ التقطنا جمارنا ... وربا ذكوناه على ما هداناه 
ومنه أفضنا حيث ما الناس قيلنا ... أفاضوا وغفران الإله طلبناه 
ونحو منى ملنا ببا كان عيدنا ... ونلنا بها ما القاب كان تناه 
فن متك بالله عيد عيدنا ٠‏ فعيد منى رب البرية أعلاه 
وفيها رمينا للعقاب جمارنا ... ولا جرم إلا مع جمار رميناه 
اقا 
وبالخفيف أعطانا الإله أماننا ... وأذهب عنا كل ما نحن خفناه 
وردت إلى البيت الحرام وفودنا ... رجعنا لما كالطير حن للأواه 
وطفنا طوافا للإفاضة حوله ... ولذنا به بعد اجحمار وزرناه 
ن يعد بها ورا لاد وا هو كنا دا اا حن دلا 
ونا اا شريو 6 را ا 
فيا منزلا قد كان أبرك منزل ... نزلناه في الدنيا وبیت وطئناه 
ترى جة أخرى إليك ورحلة ... وذاك على رب العلا تمناه 
فإخواتنا ما كان أحلى دخولنا ... إليه لبثا في حماه لبثناه 
فإخواننا أوحشتمونا هنا لك ... فيا ليتك5 معنا وأنا حففناه 
ومنها قوله: 1 
وبالشجر الميمون إذنا فإنه ... لرب السما في أرضه يمناه 
نقبله من حبنا لإلهنا ... فک أشعث کم اغبر قد رحمناه 
وذاك لنا يوم القيامة شاهد ... وفيه لنا عهد قديم عهدناه 
ونستلم الركن الماني طاعة ... نستخفر المولى إذا ما لمسناه 
وملتزم فيه التزمنا إذنبنا ... عهود وعفو الله فيه لزمناه 
وم موقف فيه مجاب لنا الدعا ... دعونا به القصد فيه نويناه 
وصلى بأركان المقام حجيجنا ... وقي زمزم ماء طهور وردناه 
وفيه الشفا فيه بلوغ مرادنا ... لما تحن نويه إذا ما شربناه 
وبين الصفا والمروة الحاج قد سعى ... فإن تمام الحج تكميل مسعاه 
ومنها قول , 
وبينا جيج الله بالبيت محدق ... ورحمة رب العرش تدنو وتغشاه 
تداعت رفاق بالرحيل فما ترى ... سوى دمع عين بالدماء م جناه 
لفرقة يلت الله وا الدئ ...+ لأجلهما شاق الأمور شققتاه 
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وودعت اجاج بيت إِلمها ... وكلهم تجري من الحزن عيناه 

وای ا 

ولا شبد التوديع یوما لبيته ... وان فراق البيت مرد وجدناه 

فا فرقه إلا والله إنه ... أمر وأدهى ذاك شىء خبرناه 

ونا قي . ْ٠‏ 

ووالله لولا أن نؤمل عودة ... ذقنا طعام الموت حين إعناه 

ون تاها لقنا اوغا رد إلى وات ا 

وأنشدني مد بن مد بن داود الصالحى مكاتبة منه» وفاطمة بنت أحمد الفقيه مشافهة بطيبة» أن أبا عمرو الإفريقى أنشدهما إذنا قال: 
أنشدنا أبو المن ابن عساكر١‏ نزيل مكة لنفسه» بقراءتي عليه مسجد اليف منى: :. 
يا جبرتي بين اجون إلى الصفا ٠...‏ شوق إليك جمل ومفصل 

أهرى ديارم ولي يربوعها ٠...‏ وجد يؤرقني وعهد أول 

ويزيدني فيها العذول صبابة ... فيظل يغريئي إذا ما يعدل 

ويقول لي لو قد تبدلت الهوى ... فأقول: قد عن الغداة تبدل 

لفل لق كت تت لوق وده کاک کی بعل کن 

هل في البلاد محلة معروفة ... مثل المعرف أو نحل بحلل؟ 

أم في الزمان كليلة النفر التي ... فيا من الله العوارف تجزل 

أم مثل أيام تقضت في منى ... عمر الزمان بها أغى محجل 

في جنب مجتمع الرفاق ومنزع الأ ... شواق حياها السحاب المسبل 

وأنشدتني أم الحسن فاطمة بنت مفتي مكة شباب الدين أحمد بن قاسم الحرازي إذنا مشافهة بطيبة -إن لم يكن سماعا- قالت: أنشدني 
جدي الإمام رضي الدين إبراهيم بن حمد بن إبراهيم الطبري ١‏ سماعا قال: أنشدنا الإمام الحافظ أبو بكر بن حمد بن يوسف بن مسدي 
لنفسه من قصيدة له: 

سقى تبامة ما تمي السحاب به ... حا سح وتبتانا بتبتان 

حيث اليج إن جيجي تخذت بها ... ربعا بربع وأحذانا ادان 

ابن 

انكرت سلى وأياما بذي سلى ... لوقفة بين تعريف وعرفان 

حيث الأراك والنسيم صبا ... بقنا في شيخ أفنان بأفنان 

والدار آهلة من كان مغترب ... يعرو إلا بتبليل وقرآن 

."81 هو عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسن. توفي سنة "۸ه" لحظ الألحاظ "ص:‎ ١ 

۲ ترجمته في لحظ الألحاظ "ص: ."٠01 21٠٠١‏ 

واسم الحبيب شعار العاشقين بها ... تيك المشاعى من شيب وشيبان 

لبيك لبيك توحيدا بؤکده ... توابع الشوق في سر وإعلان 

وللإجابة سمع ليس يشغله ... شأن كثير من القول عن شان 

وينفرون إلى الزلفى بمزدلف ... جمعا مع ووجدانا بوجدان 

من كل مستغفر مستقبل ثقة ... من الحبيب بإقبال وغفران 

من لم يقف برسوم الموقفين فا ... مشت به قط للأحباب رجلان 

وفي منى لمنى ذاك المنال فلا ... تبعد بك الدار عن قرب وقربان 

ومنها قوله: 
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وفي الإفاضة فيض الجود من ملك ... يلقى المسىء إذا استعفى بإحسان 
ومنها قوله: 
يا طائفين بنا إنا نطوف بک ... باعا يباع ووجدانا بوجدان 
ورب ماش تبادرناه هرولة ... إليه تلقاه بشرى قبل تلقاني 
أما الغريب وإن عن المكان فلا ... يبعدنك الوهم في تقرير إمكان 
من فاوض الركن قد 0 يدف :هذا ١‏ ني غيوها 0 
وعند ملتزم منا للتزم ... ss‏ 
ومنها قول ع 
ومنها قرا 0 ع 
كفاني الله تبديلا بمظهرها ... حتى أغيب في لحدي وأكفاني 
وأنشدني خالي قاضي الحرمين حب الدين النويري -تغمده الله برحمته- سماعا بالمسجد الحرام» أن القاضي عن الدين عبد العزيز ابن القاضي 
بدر الدين بن جماعة الشافعي أنشده سماعاء قال: أنشدني والدي لنفسه» وأنشدني عاليا الإمامان: أبو أحمد إبراهيم بن محمد اللهمي واف 
الفرج عبد الرحمن بن أحمد المصري إذنا عن القاضي بدر الدين بن جماعة ١‏ قال: 
١‏ هو مد بن إبراههم بن شك الله توفي سنة ۳٣۷۳ھ‏ وترجمته في EEE‏ 
ما ذاك 00 أنه من شوقه ... قد شام من وادي اجى تذكاره 
ت الأظعان إن جزت الجى ... ساي على من با حصب داره 
aT‏ 0 من فرط شوق أحرقته ناره 
يصبو إذا وزم 000 والركن والبيت المكرم جاره 
وم من شوق يفتت كبده 000 إذ عن ملقاه وطال مزاره 
وأنشدني الرئيس شاب الدين أحمد بن الحافظ صلاح الدين خليل بن كيلكلدي ١‏ العلائي بقراءتي عليه في المسجد الأقصى بالرحلة 
الأولى أن الأستاذ أبا حيان مد بن يوسف الأندلسي؟ النحوي أنشدني لنفسه قصيدة نبوية على وزن بانت سعاد» قال فيها: 
و فأتتف عملا . ٠‏ للج والحج للإسلام تکیل 
إسوقهم ت ا ۰ ذوو ارتباح على أكوارها ميل 
شعث رؤوسهم بلس شفاههم و جو ګن عيو ٣م‏ غرث مازيل 
حتى إذا لاح من بيت الإله لهم ... نور إذا هم على الغبرا أراجيل 
يعفرون وجوها طال ما سبهمت ... باكين حت أديم الأرض مبلول 
تعرفوا عرفات واقفين بها ... لهم إلى الله تكبير وتہلیل 
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وأنشدني العلامة الأديب المفنن برهان الدين إبراهيم و بن مد المعروف بالقيراطي لنفسه إجازة من قصيدة» وأنشدنيها ماعا 
اح Î e‏ عن القيراطي سماعا قال: 

ا E‏ ترا ۵ فاز منه منه ثرى الجا بالثراء 

ميت احيا يناديك حيا 0۰۰ إغا الميت ميت الاحياء 

لا يمل الثاوي هناك مقاما 000 رب او يمحل طول الثواء 

١‏ ترجمته في "الضوء a‏ الوك 

۲ ترجمته في "الدر الكامنة E‏ رقم ۳ ذيل تذكرة الحفاظ "ص: 7#-/91". 

حسبه هواه الرطب فينا ... فذكرناه مجامع الأهواء 


بك داء فارحل وجز بكداء ۰۰۰ وهو داء من الذنوب کداء 


ومنها قوله: 
e‏ : 
انا ما لي عن مكة من براح ... وبها أشتفي من البرحاء 


حبذا الكعبة التي قد تبدت ٠6‏ وهي تزهو في حلة سوداء 

فصفا سترها مسآء صباح ... وبياض الثنا صباح مساء 

زان ا ع ا اها ميا بع باذ 

واملاً الجر باللآل من ال ... دمع ونزهه عن عقيق الدماء 

واشربن من شراب رصم كاسا ... دب منه السرور في الأعضاء 

فهي حقا طعام طعم لجوع ... وبا للسقيم أي شفاء 

فسقى المسجد ال حرام غمام ... ورعى عشنا على البطحاء 

5 حطمنا لدی الحطيم ذنوبا ٠...‏ كثر عدها عن الإحصاء 

صاح قم طف لاله سبعا ... بيت رب الفيل فيه بالدهماء 

م بالمروين وارق لترق ... بجنان ماق السعداء 

وال العين عند مسعاك ... بالميل ففيه شفاء ذاك العماء 

ثم قف خاضعا على عرفات ... عل تعطى عوارف الإعطاء 

وارمما في منى إلى جمرات ... اللظى بها في انطفاء 

وأنشدنا الإمام بدر الدين أحمد بن حمد المعروف بابن الصاحب رحمه الله إجازة لنفسه» وأنشدني ذلك قاضي القضاة جمال الدين بن 

ظهيرة من لفظه عن ابن الصاحب هذا سماعاء قال من قصيدة نبوية: 

على الأبطح المكى طيب سلاعي ... وأزى تحيات كسك ختام 

وسقّيا له من أدمع 8 55 جود حنفظ الود جود کرام 

فذاك هو الحي الذي طابر المنى ... له فيه بالإطراب جع جا 

إذا ذكروا في الحي عطي ن 6ج ملعف عل الها وب 1 

وان ظفرت نفسي باغ ترابه ... ليست بذاك الثم خير لثام 
منازل أفراحي وأنبي ولذتي ٠.٠١‏ وموسم أعيادي ودار هيام 

اا قن خرها ف الا و لا برد تعر رای 
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فتبعث في الروح حتى أكاد أن ... أطير وقد قص الجناح سقامي 
قله غه شن معاهك أنه ۰ جديد وال الممات عظاي 

فهل لي إلى تلك المواطن عودة ... على رغم حسادي وأهل ملامي 
وأكل لد الأخيضر ناظري ۰ باد ركن البيث قبل حمام 
و في عيدي بقرب أحبتي a‏ إن هذا اليوم فطر صياني 
افيف ا ماء زمزم خالصا ... فذا خيرا كأس في ألذ مقام 
وثادوا عل رأسى ابوا شاربي 5 عبيد ذليل مثقل بآثام 

عبى عطفه منک عليه فإنه ... تعلق من إحسانک بزمام 

وفي قوله انشا 

في مكة الوقت قد صفا لي ٠...‏ بطيب جار لها ودار 

وخفض عيش جوار ربي ... فذاك خفضي على الجوار 

وقوله أيضا: 

لاك كدان طبه كر لهل من النوم فيه عندنا السبر 
استلقط ارد من اناه حلسا-.. يطل بها نار أنحشاء ها شروز 
وتجتلي الكعبة الغراء في خلع ... من امال على من فوقها اللحفر 
دار الهوى برح أطيار القلوب ... بداء أكادنا روض الربا العطر 
مستودع السر حضن الأعى منتقح ... إلام لا كنز إديه تحقر البدر 
فغنني واسقني من ماء زمزهها ... هذا هو العيش لا نمر ولا وتر 
وقوله أيضا: 

وليل ببطحاء المى قل قطعته ... وطائر نسي في اوی قد ترنما 
وطاف بكاسات الأماني سرورنا ... فطيب عيش في المقام وزمزما 
وقوله أيضا: 

مک قد طابت مجاورني فيا ... إلى فاجعلها مدى العمر سرمدا 
فأنت الذي أحللتنى ساحة الموى ... وعودت قلبى عادة فتعودا 
وقوله أيضا: 1 

بمكة نلت احير من كل جانب ... ودست على أمنية النفس بالنعل 
فعن حرم الرحمن إن سرت قاصدا ... فلا كنت من نفسي الكريمة في حل 
وقوله مضمنا: 

مجاورتي بمكة نلت فيها ... أجل مناي من أقصى مرام 

وما ظفر الفتى في الدهر يوما ... بأطيب من مجاورة الكرام 
والأشعار في التشوق إلى هذه المشاعى الشريفة كثيرة» ونسأل الله تعالى أن يجعل أعيننا بدوام مشاهدتها قريرة. 
وقد انتبى الغرض الذي أردنا جمعه في هذا الّاب» ونسأل الله تعالى أن جزل لنا فيه الثواب» وصلى الله عليه سيدنا مد سيد المرسلين» 
وآله وصعبه الأ كرمين. 


خاتمة المؤلف للخاب: 
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قال مؤلفه مد بن أحمد بن علي الحسني الفاسي المي المالكي» أهمه الله رشده وأنجح قصده: كنت ألفت هذا الاب على وجه 
أخصر من هذاء ثم زدت فيه أمورا كثير مفيدة» تكون نحوا من مقداره أولاء وزدت في أبوابه ستة عشر باباء لأني استطلت الباب 
الأخيرة منه أولاء وهو الباب الرابع والعشرون» لفعلته سبعة عشر بابا؛ فصارت أبوابه أربعين باباء ولم يخل باب منها من زيادة مفيدة» 
وأصلحت في كثير منها مواضع كثيرة ظهر لي أن غيرها أصوب منهاء وذكرت في بعض الأبواب ما كنت ذكرته في غيره» مع اللإعراض 
عما ذکرته فى الباب الذي كان فيه» لما رأيت فى ذلك من المناسبةء وكان أكثر ما زدته فيه وما أصلحت فيهء وما ذكوته فى بعض 
الأبواب» ا ار وجعلي الباب الأخير من التأليف الأول: سبعة عشر باباء بعد خروج التأليف الختصر الأول 
من يدي إلى ديار مصر والمغرب والمن والهند» ولأجل ذلك تعذر علي أن أضع فيه ذلك» وكان اختصار للمختصر الأول في خر سنة 
إحدى عشرة وثمائمائة» وني سنة أربع عشرة وشافائة» وني سنة نمس عشر وثمانفائة» وفي سنة ست عشرة وثمائماثة» وما زدته في سنة 
نمس عشرة وست عشرة» أكثر ما زدته فيما قبلهما بكثير» وني سنة ست عشرة جعلت أبوابه أربعين باباء وزدت فيه فوائد كثيرة 
ا في الحرم وصفر من سنة سبع عشرة وثانمائة بمكة» وزدت فيه في شوال وذي القعدة من السنة المذكورة فوائد كثيرة» بمرسى 
جزيرة كران ١ء‏ وفيما بينها وبين باب المندب۲ من البحر الما ببلاد المن» وزدت فيه في 

۲ باب المندب مضيق يفصل بين البحر الأحمر والحيط المندي. 

بقية هذه السنة» وفي سنة تان عشرة» وفي سنة تسع عشرة فوائد كثيرة أيضاء وأنا حريص على أن ألحق فيه ما يناسب من المتجددات 
ومن ارا 

وأسأل: الله تماق سير ذلك راظن أن الزنادة فيه قن عدا لان غاب ما زدته فيه اغد من كاب الفاكهي؛ فإني لم أظفر به إلا 
بعد ذلك» ومن تاريخي المسمى بالعقد القن في تاريخ البلد الأمين» لما فيه من الأخبار ولاة مكة» والحوادث التي ذكرتها في الباب الذي 
فيه ذكر ولاة مكة في الإسلام» وقد أخذت من هذا الكاب» ومن كاب الفاكهي ما يناسب أن يذكر في هذا الكاب. 

ونسأل الله تعالى تيسير القصد والتوفيق فيه للصواب» إنه كريم وهاب. 

وصلى الله على سيدنا مد سيد الأنام» ورضي الله عن آله واصحابه حماة الإسلام» وحسبنا الله ونعم الوكل. 

آخر كاب شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: 

تاليف الإمام العلامة الحافظ المؤرخ قاضي الان اب ا ان العبابي أحمد بن علي ابن العلامة ابي عبد الله مد بن مد بن 
عبد الرحمن بن مد بن أحمد بن علي بن عبد الرحمن الحسني الفاسي المي المالكي تغمده الله بالرحمة والرضوان» وأسكنه فسيح ال جنان 
ا د وم اي ۰ 
وكان الفراغ من هذه النسخة في عصر يوم الاثنين الحادي والعشرين من جمادى الثاني أحد شور سنة أربع وستين وثماغائة. واخ جد لله 
حق حمده» وصلواته وسلامه على سيدنا محمد خير خلقه» وعلى آله وصحبه» وسا تسليما كثيراء حسبنا الله ونعم الوكل. 


5 الملحق الأول ولاة مكة بعد الفاسى مؤلف شفاء الغرام 
۲۰۱٦۰۱‏ ولاة م25 بعد الفاسي مؤلف شفاء الغرام 


الملحق الأول: ولاة مكة بعد الفابي مؤلف "شفاء الغرام" 

ولاة مكة بعد الفابي مؤلف "شفاء الغرام" :١‏ 

قال العلامة المؤرخ ابن ظهيرة القرشى الخزوي المكى في كابه "الجامع اللطيف في أخبار مك المشرفة والبيت الشريف"” ما تلخيصه: 
واسمّر السيد بركات بعد موت الفاسي المؤرخ على ولاية مكة إلى أثناء سنة نهس ا وغانمائة فعزل عن ذلك. 
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ثم وليها أخوه السيد علي بن حسن وكان بالقاهرة فوصل مكة يوم السبت مستبل شعبان واسمّر متوليا إلى رابع شوال سنة ست وأربعين 
وثمائماثة» وقبض عليه وعلى أخيه السيد إبراهي. 

ثم وليها أخوه أبو القاسم بن حسن وقدم من مصر متولياء فدخل مكة في يوم السبت السابع والعشرين من ذي القعدة سنة ست وأربعين 
وثمانمائة واسهمّر متوليا إلى اوائل سنة خمسين فعزل. 

ثم أعيد السيد بركات إلى ولاية مكة ودامت ولايته إلى أن مرض وترعك بدنه؛ وذلك في سنة تسع ومسين "بتقديم التاء المثناة الفوقية" 
وثمانمائة فسأل نائب جدة الأمير جاني بك الظاهر بأن يرسل إلى السلطان يسألة ولاية عمرة مك لولده السيد مد عوضا 


١‏ تذييل وتكميل من الناعة الفقير إلى الله الراجي من ربه بلوغ المراد» أبي الفيض وأبي الإسعاد» عبد الستار الصديقي الحنفي» ابن 
المرحوم الشيخ عبد الوهاب المبارك المكي البكري. 

۲ هو القاضي ابن ظهيرة المخزومي المكي» المؤرخ المتوفى عام 5٠‏ وه. 

۴ وذلك في عهد برسباي الأشرف "1-88 4ه" وابنه العزيز يوسف بن برسباي "47-841 ۸ه" وجزء من عهد الملك الظاهر 
سيف الدين جقمق العلاثي "8417-/8601ه" وهم من الملوك الشراكسة في مصر. 

عن أبيه فأجاب السلطان ذلك» وقبل وصول اللحبر توفي السيد بركات في عصر يوم الاثنين تاسع عشر شعبان سنة أسع وتمسين بأرض 
خالد بوادي مر وحمل على أعناق الرجال إلى مكة ودفن با في صبح يوم الثلاثاء لعشرين من شعبان؛ فلما كان عصر ذلك اليوم 
المذكور وصل قاصد من الديار المصرية بمرسوم للسيد مد مؤرخا إسادس عشر رجب» ومضمونه ولاية مكة للسيد محمد عوضا عن 
والده حسب ما سأل نائب جدة» وكان السيد مد خارجا عن مكة فدعى له على زمزم بعد المغرب من ليلة الأربعاء حادي عشر 
شعبان» ثم وصل السيد مد مك ليلة اجمعة سابع رمضان فقرئ مومه في صبحها ثم لما كان رابع شوال من السنة المذكورة وصل إلى 
السيد مد كاب من السلطنة بالعزاء في والده وتوقيع باسقراره مؤرخا بشبر رمضان واسمّر السيد مد على ولاية مكة ودانت له البلاد 
وأطاعت له العباد لكونه أظهر العدل والإحسان والرأفة على الرعية والالتفات في أمور المسلمين وعدم الغفلة عن ذلك؛ فبسبب ذلك 
طالت مدته وحمدت سيرته وطابت سريرته فكانت مدة ولايته ثلاثا وأربعين سنة ونصفا إلا أربعة أيام مع مشاركة والده السيد بركات 
على عوائدهم» ثم انتقل إلى رحمة الله تعالى في الحادي والعشرين من حرم الحرام سنة ثلاث وتسعمائة بوادي الأبيار وحمل إلى مك2 
ووقف ببا١.‏ 5 

ثم وليها من بعده ولده السيد بركات بن محمد بركات من قبل الملك الناصر مد بن قايتباي في رابع شر ربيع الآخر من سنة ثلاث 
وتسعمائة واسمّر على ولايتها إلى أن كان موسم سنة ست وآسعمائة. 

ووليها أخوه السيد هزاع بن مد بعد محاربة وقعت بينه وبين أخيه السابق السيد بركات بالموسم المذكور بحل يقال له وادي الحبون” 
مر الظهران وانبزم السيد بركات ودخل السيد هزاع مكة وج بالناس سنة ثم خرج منها بعد انقضاء الموسم إلى بنبع ٠‏ خوفا من أخيه 
بركات لقلة عسكره؛ فعاد السيد بركات إلى مكة واسعر بها إلى جمادى الثانية سنة سبع بتقديم السين وآسعمائة فوصل السيد هزاع من 
نیع بعسكر عظم 

١‏ فقد اسهّرت ولايته من عام 865 هه حت عام ١ه‏ وعاصر عهد ملك مصر المنصور بن الظاهر جقمق "1ه" ثم الملك 
الأشرف أنيال العلائي ٠٠-۸١۷"‏ ۸ه" ثم ابنه الملك المؤيد أحمد بن أنيال "همه" ثم الملك الناصر سيف الدين بن سعيد خوشقدم 
الناصري "ه8107-85ه" ثم الملك الظاهر الناصر يلباي المؤيدي "۷۲ ۸ه" ثم الملك الظاهر ابي سعيد تمربغا الظاهري "۸۷۲ه“ ثم 
قايتباي ٠ ١-810"‏ ۹ه" ثم ابنه الناصر أبو السعادات ٠4-9٠01"‏ وه'. 

۲ المعرف أن الجوم مك أما مر الظهران فهي تبعد عن مكة لأنها بالمكان الذي يقال له الآن: "وادي فاطمة". 

۳ قد سبق التعريف بينبع ۰ 

وتحارب هو وأخوه السد بركات محاربة ثانية تحل يقال له: "طرف البرقا"١‏ فائهزم السيد بركات؛ فوليها السيد هزاع ثانيا وسر إلى 
خامس عشر من رجب ثم توفي إلى رحمة الله 
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ثم عاد السيد بركات إلى مكة واسقرت الفتن والشرور بينه وبين أخيه السيد أحمد جازان وتحاربا مراراء وكان ابتداء ذلك من أواخر 
ذي الجة سنة سبع وتسعمائة إلى أن كان يوم السبت اللخامس والعشرون من شوال سنة ثمان وتسعمائة فوصل السيد جازان بعسكر 
كبير من يبع من بي إبراههم وغيرهم ووقع الحرب بينه وبين أخيه السيد بركات فانہزم السيد بركات. 

9 ولا اليد أجل جازان ودخل مكة في يوم السبت المذكور ونبب عسكره مكة وفعاوا أفعالا قبيحة وانتهكوا حرمة البيت وجرى منهم 
على مكة وأهلها أمورا شنيعة ليس هذا محل ذكرها ولا نحن بصددهاء واسمّر السيد جازان بمكة إلى انحر ذي القعدة من السنة المذكورة 
فبلغه وصول التجريدة من قبل السلطان الغوري ۲ بقيادة الأمير الكبير المعروف: بقتب الرجبي "با جي ثم الموحدة" بسبب ما فعله السيد 
جازان من نحو مكة ونبب الحاج الشامي والمصري فرج من مكة هارباء وهذا الشريف أحمد جازان المذكور هو جد أشراف مكة. 
ثم عاد إلى مكة السيد بركات فواجه أمير التجريدة وقبض عليه» ثم ج وتوجه بعد ذلك إلى القاهرة من طريق ينبع في أوائل سنة لسع 
وسبعمائة» ثم عاد السيد جازان إلى مكة واسمر بها إلى يوم الجعة عاشر رجب من السنة المذكورة فقتله الأتراك الشراكسة بالمطاف. 
9 وليها بعده أخوه السيد حميضة بن مد واسقر إلى أواخر حرم أو أوائل صف بن سنة عشر وأسعمائة فعزل. 

ثم وليها أخوه السيد قايتباي بن مد بإشارة أخيه السيد بركات» وقد أمكنه الله بالفرار إلى مكة من مصر ولم يشعر به الغوري إلا بعد 
يومين؛ فأرسل خلفه فلم يلحقه» واسمر قاتباي متوليا موافقا لأخيه بركات مستضيئا برأيه إلى أن توفي إلى رحمة الله يوم الأحد الحادي 
والعشرين من صفر عام مان عشرة وتسعمائة بأرض حسان بوادي مر» فمل إلى مكة فدفن بباء وهذا الشريف قايتباي جد أشراف 
ثم استولى السيد بركات بعد موته على مك إلى شهر شعبان من هذه السنة بمفرده. 

١‏ البرقا: ماء معروف بر الظهران. 

ارالك الأشرف قانصوه الغوري» ولع مغن عام فی وه ٍ 

ثم أرسل السلطان الغوري يطلب الشريف بركات إلى مصرء فاعتذر» وأرسل ولده الشريف مد أبا نمي بن بركات إلى الديار المصرية 
فوصلها ١‏ فقابل السلطان قانصوه فأ كرمه وعظمه وأنعم عليه بإمرة مكة» ثم عاد إلا شريكا لأبيه وعمره يومئذ سبع سنوات وبضعة 
شور وكان وصوله إلى مكة في أواخر ذي القعدة الحرام بين يدي الحاج من السنة المذكورة» واسمّر كذلك إلى أن كان عام ثلاث 
وعشرين وتسعمائة فاستولى السلطان سل خان عن آل عثمان عل الديار الشامية والمصرية والرمين الشريفين وجهن؛ فأ صدر إلى مك 
للسيد بركات وابنه السيد أبي غى باسقرارها في إمرة مكة» فتجهز حينئذ السيد أبو نغى» وسافر إلى القاهرة وقابل السلطان سليماء 
لمكن عضر قا كانه واحتزمة وأقره هو ووالده على إمرة مكة» ثم عاد إلى ESS‏ لواده إل أن أذن الله يوفاة والقه السنف 
بركات في أثناء ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من ذي القعدة الحرام عام إحدى وثلاثين وتسعمائةه وله من العمر إحدى وسبعون سنة. 
ثم ولي بها بعده السيد محمد أبو نمي بمفرده ولقب بنجم الدين» ووصلت إليه الأحكام السلطانية السليمانية بولاية إمرة مكة في أواخر عام 
ثنين وثلاثين وتسعمائة فاطمأنت به اللحواطر وقرت به النواظر واسمّر منفردا بالولاية إلى عام ست وأربعين وتسعمائة. 

ثم وليبا ابنه السيد أحمد شريكا لوالده في هذا العام بعد وصوله إلى الديار الرومية ومقابلته للإمام الأعظم واللحاقان المكرم الملك المظفر 
السلطان سليمان خان؛ فقوبل بالإكرام والرعاية والاحترام» وعاد إلى مكة في أول ربيع الأول عام سبع وأربعين وأسعمائة واسمر 
شريكا لوالده الشريف أبي نمي إلى عام خمسين وتسعمائة. 

واسقر الشريف أحمد بن أن نمي إلى رجب سنة إحدى وستين وتسعمائة شريكا لوالده» وانتقل إلى رحمة الله ودفن بالمعلاة» وهو 
اريت أهل هود ذوئ عراز وذوى قل امن أشراقت مت والله أعل. 

ثم أقام الشريف أبو نمي ولده الثاني الشريف حسن وعرض ذلك على الأبواب السلطانية السليمانية ففوض إليه الأمى» واسمّر والده 
مشاركا له في الدعاء إلى أن مات 


١‏ إن عمره انذاك ۲ عاماء على رواية القطبي "ص: 5١4‏ من تارج القبطي". 
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؟ هذا غير معقول» والصحيح أن عمره كان ۱۲ عاماء کا سبق أن ذكرناه عن القبطي. 
٤‏ تولى السلطان سام حك الدولة العثمانية من عام ٩۱۷‏ حتى عام 7ه وهو الذي فتح مصرء ودانت له البلاد الخاضعة لحك مصر 


ومنها اجاز. 
ه وذلك في خلافة السلطان سليمان القانونی ٤-۹۲٩۳‏ ۹۷ه". 


في الحرم سنة اثنتين وتسعين وأسعمائة بتقديم التاء فيهماء فاستقل ولده الشريف حسن بالأمور» وهذا الشريف حسن هو جد ذوي 
حمر عن ال اف 

ثم في أوائل عام سنة تسع بعد الألف عرض الشريف حسن لأكبر أولاده أن يشاركه في الأمر؛ فوصل الأعى الشريف السلطاني في 
ألم النة المذكورة بان یکوت أول أولاده القريت أو طالب ن حن مشار اده ودع لما وار مقاركا رالد وان أن قطن 
الله على والده الشريف حسن فتوفي في ثالث جمادى الآخرة سنة عشرة وألف في محل يسمى فاعية» بينه وبين مكة نحو سبعة أيام 
باجخمال» وحمل إلى مكة ودفن بالمعلاة. ١‏ 

واستقل بالأمى الشريف أبو طالب المذكور استقلالا تاما إلى أن توفي في العشرين من جمادى الآخرة سنة اثنتي عشرة وألف تحل يقال 
له: العشبة بنواحي بيشة فغسل هناك وكفن وقصد به مكة ودفن بالمعلاة بعد الصلاة عليه حسب العادة» وهو يزار وينذر له النذور» 
وتمي ساداتنا نو حسن من التجأ إلى قبره ولا ينال من استجار به مكروه. 

ثم اجتمع الراك جميعهم فاختاروا الشريف إدريس بن حسن بن أبي 5 أخا المذكور وصدروه في جميع الأمور وأشركوا معه في 
افا د ل جن بن تحن بن أن عي والشريف فهيد بن حسين» وكتبوا بذلك إلى أبواب السلطنة العثمانية إلى 
الروم؛ ثم وصل المكتوب واسمروا كذلك إلى آخخر شهر ربيع الآخر من سنة أسع رة وا له فدهل الشريت خم بن تحسين بن 
حسن من الهن بأمى من الشريف إدريس وقد كان الشريف محسن خرج إلى الهن مغاضبا للشريف إدريس في سنة “مس عشرة 
وألف» ثم أخرجوا الشريف فهيدا من الديار المكية ورفعوا يده عما كان يستلمه من غلة الأقطار الجازية فذهب إلى الروم ومات سنة 
إلى وعشرن وال واستوى على ذلك كله الشريف إدريس» ثم إنه جعل ما كان للشريف فهيد من الربع لابن أخيه الشريف 
محسن بن حسين بن حسن» واسمر كذلك إلى أن حصل التنافر بين الشريف محسن وعمه الشريف إدريس؛ فعند ذلك اجتمع آهل 
الحل والعقد من بني عمه فرفعوا الشريف إدريس وفوضوا الأمى إلى الشريف محسن في يوم اجيس رابع حرم سنة أربع وثلاثين» 
وألف حصل بسبب ذلك القتال» وركب الشريف أحمد بن عبد المطلب بن حسن ومعه خيل ونادى في البلاد السابق ذكره» ثم خرج 
الشريف إدريس ليلة عيد المولد متوجها إلى الشريف مريضا فتوثي في جمادى الاخحرى من سنته؛ ثم عرض على الابواب السلطانية 
ما وقع اء التأييد في رابع عشر رمضان من العام المذكور للشريف محسن. 

ولم زل الشريف محسن منفردا بمراده قامعا لأضداده آمنا في سربه عزيزا في حزبه إلى أن دخلت سنة سبع ادقن الت وحصلن 
القتال فيما بينه وبين الشريف أحمد بن عبد المطلب بن حسن؛ فدخل الشريف أحمد مكة وخرج الشريف محسن إلى المن بعد عززله 
في يوم الأحد سابع عشر رمضان من السنة المذكورة» واسمّر هناك إلى أن توفي سادس رمضان المعظم اهر :صتفاء العق ةة الف 
ونان وثلاثين وعمره أربع وخمسون سنة» مل إلى صنعاء ودفن بها وبنى عليه قبة تزار. 

واسمر الشريف أحمد متغلبا على مكة إلى أن قتله قانصوه أمير الحج المصري في سنة تسع بتقديم التاء وثلاثين وألف. 

وولي الشريف مسعود بن إدريس إمرة مك ونودي له في البلاد واسقرار إلى أن توفي في ثاني عشرين من ربيع الثاني سنة أربعين 
وألف؛ فاتفق الأشراف على تولية عمه الشريف عبد الله بن حسن بن أبي نمي وإليه ينسب العبادلة جميعاء وعرضوا ذلك على الأبواب 
السلطانية العثمانية لخاءت المراسم بتأبيده وني أيامه كان إتمام عمارة البيت المعظم في أيام سلطنة اللحاقان الأعظم السلطان مراد خان» 
وهذه هي العمارة الموجودة إلى وقتنا هذاء ثم ف يوم الجمعة غرة صفر سنة إحدى واربعين والف خلع نفسه تعففا وديانة» وقلد إمرة 
مكة لولده الشريف محمد بن عبد الله بن حسن وابن أخيه الشريف زيد بن محسن بن حسين بن حسن وإليه نسب أمراء مكة ذوي 
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زيدء وكان الشريف عبد الله قد أرسل إليه يطلبه من العن؛ لكونه بغي هناك بعد وفاة والده الشريف محسنء فوفد إليه فأشركه مع 
ولده الشريف محمد» وتجرد حينئذ الشريف عبد الله عن إمرة مكة للعبادة إلا أنه كان يدعى له على المنبر معهما إلى أن توفي بالمنحنى 
ف معان خياريك ليله اة عاش بادئ الآحرة من السة الممكورة أي ستة 14 .وصل عليه ودفن بالمعلاة عك والده اريف 
خسن . 

وأعقب جملة من الذكور وهم شرا وهوه و وهاشم وثقبة وزامل ومبارك زين العادين» ولحئلاء أعقاب هعروفون 154 
والمن واجاز يقال لهم العبادلة. 

ثم اسقر الأميران على ولاية مكة وجاء هما التأبيد من السلطنة العثمانية المرادية» ثم قتل الشريف مد بن عبد الله بن في وقعة الجلالبة 
وهي وقعة البغاة من جند قانصوه قدموا من البمن في سنته ووصلوا السعدية واقتتلوا بأسفل مكة عند فوز المكامسة؛ فاستشهد الشريف 
مد المذكور في يوم الأربعاء خامس عشر من شعبان» فوصاوا به مكة عصر ذلك اليوم وغسلوه ودفنوه بعد أن صلوا عليه. 

ثم دخلت الأتراك مكة ومعهم الشريف نامي بن عبد الملك بن حسنء فنودي له بالبلاد بعد أن ولاه قانصوه وأشركوا مع الشريف 
عبد العزيز بن إدريس في ربع مكة ولم 

يشركه في الدعاء» وخرج الشريف زيد إلى بدر» وأرسل الشريف علي بن هيازع إلى الأبواب السلطانية الشريفة يخبرها بوقعة الجلالبة» 
ثم توجه هو إلى المدينة النبوية ؤاءه هناك قفطانان ولبسبما في جرة جده -صل الله عليه وسلى- وتوجه إلى بنبع فواجه العسكر وسار 
معهم إلى أن وصل ابموم وبلغ خبرهم إلى صاحب مك الشريف نامي السابق؛ فرج هو وأخوه الشريف عبد العزيز لأربع من ذي 
الخهة من سنته وتوجهوا إلى تربة» وتوجه الشريف عبد العزيز إلى ينبع وكان بمكة الشريف أحمد بن قتادة بن ثقبة بن مهنا فنادى في 
البلاد للسلطان» وأرسل للشريف زيد وأخبره بخلو البلاد؛ ففي سنته من ذي الجة دخل الشريف زيد مكة ومعه الصناجق الأربعة 
المرسلة من السلطنة والعسكر. ونزل بدار السعادة فنودي له في البلاد وج بالناس في سنته» ثم بعد قضاء المناسك توجه إلى تربة لحاصرة 
المذكورين؛ خاصرهم ومجم بالعسكر على الحصن ودخوله 2 سنة اثنتين ا اش ليلة اجمعة حادي عشر من خرم» ا 
الشريف نامي وأخاه ثم رجعوا إلى مكة واستفتوا العلماء بقتلهما فأفتوا بذلك فشنقوا يوم اميس ثاني عشر من محرم» وكان مدة الشريف 
نامي على عدد حروف امه مائة يوم» وبقي زيد حاما على مكة إلى أن توفي يوم الثلاثاء في صبحه ثامن حرم أو ثالثه سنة سبع وسبعين 
وألف ومدته نمس وثلاثون سنة» وكانت ولادته بعد مضي درجتين من شروق شمس يوم الاثنين سبع عشرة شعبان من سنة تسع 
عشرة أل ببلدة بيشة وكان رديفه الشريف حمود بن عبد الله بن حسن جد احمودية من العبادلة؛ فكان یری أنه الأحق بولاية 
مكة؛ فاستحسن عمار أفندي سنجق جدة وشيخ الحرم ا لمكي تولية الشريف سعد بن زيد المذكور وحصلت هناك رجة شديدة لمنازعة 
الشريف حمود وكان يطلبها لنفسه» وكان له أتباع نحو أربعمائة من بي مه وعبيده وغيرهم وللشريف سعد المذكور أضعاف ذلك» 
وتأخر تأمير الشريف سعد بن زيد بسبب المنازعة المذكورة إلى بعد الزوال وكان إذ ذاك بمكة المشرفة جماعة من أكابر الأتراك والأروام 
فاتفق رأمهم على تولية الشريف بعد المذكور فذهبوا لبيته» وخلعوا عليه وهنوه وعزوه في والده على أنهم يرسلون إلى السلطان مد خان 
في ذلك» ثم إنه جلس للتبنئة» وأرسل إلى حا ك الطائف» وكان إذ ذاك بمكة وأمره أن يطلع إلى الطائف من ليلته وكان أهلها في شدة 
عظيمة صل هم السرور واطمأنوا بقدومه. 

وأما ما كان من طرق الجاز؛ فقد وقع فيها النهب واشتد فيا فلما كان يوم اجيس حصل بمكة اضطراب كبير من مشاجرة وقعت بين 
الشريف سعد والشريف حمود» ووقع بينهم رمي البندق ومع ذلك لم يحصل فيم كرون ولك ا ووقع إذلك اضطراب الطائف حق 
إن اللحطيب امتنع من اللحطبة بها لشبرة ذلك عندهم وتخيل عدم ححة التولية» وان ذلك ناشئ عنه» وقد وقع بين بعض القبائل قتال 
ولم بزل الناس بعد 

ذلك في قيل وقال إلى اليوم الثالث عشر من توليته فوقع الاتفاق بينهم وزينوا لذلك مكة حسب عادتهم ثلاث ليالي واطمأنت القاوب 
وراقت الأفكار ودام السرور وزالت الأحزان» والناس مستبشرون بتوليته؛ غير أنه ل تأته الخلعة السلطانية إلا بعد مضي ستة أشبر وهذه 
هي الولاية الأولى له؛ فلما هل شبر رجب وقع في رابعه بين جماعة الشريف سعد وجماعة الشريف حواد النزاع مرة أخرى واشتد 
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الأمى وتمعت القبائل والعساكر وتراموا بالبندق» ومات نحو أربعة رجال اثنان منم خطأ» ودام ذلك بينهم ليلتين ويوما وبعض يوم» 
ثم وقع الصلح ونودي بالأمن والجد لله إلى صبيحة اليوم السادس والعشرين من رجبء اء التأييد والخلع السلطانية بإمارة مك2 
للشريف سعد المذكور فصل بها غاية السرور ونودي بالزينة سبع ليال وأعطى عسكره في ذلك اليوم ألفي دينار وخلع على كثير من 
خدامه» واسمر الأم إلى شبر ذي القعدة فصل اشا بين الشريف سعد والشريف حمود تنافر وكلام من جهة المعلوم وخرج إذلك 
من مكة؛ فلما كان الثالث والعشرون 3 الا وو ارس دال الطرقات بنتيبون ما يحدون فبالغوا في ذلك وجمعوا أموالا 
كثيرة من القوافل وغيرهم؛ حت إنهم أخذوا فرسا لبعض خدام الشريف وأرسل لهم عند ذلك عسكرا فلم جدوهم» واسهر أمرهم 
كذلك إلى زمن الحج فلم يقع منهم أذية للعجاج؛ غير أن أهل مكة وقراها والعرب لم يحج منهم إلا القليل» وبعد انقضاء الحج طلبوه 
الصلح وحضر القاضي فلم يقع الصلح وذكر أنه متوجه إلى مصر وخرج مع الأمير المصري إلى بدر فتخلف فياء ثم انتقل إلى ينبع» ووقع 
لبعض أولاد الشريف زيد تنافر مع أخيرهم الشريف سعد والتحقوا بالسيد حمود وفعلوا مثل فعله من النبب وغيره» وجهز الشريف 
!م فلم يظفر بم بل ببعض أموالهم ووقع من الشريف حمود أمور مشتبرة قيدها غير واحد من المؤرخين. 

وفي هذه المدة تكاثرت الفتن والغلاء والسرقة والحرائق وسقوط النجوم وظهر عمود في السماء لم يظهر مثله وكثر الفناء والمرض 
وک الشمس» وقد كان توجه الشريف سعد إلى يبع مع الحج المصري وخلف أخاه الشريف أحمد بن زيد على مكب فأقامه الله 
سبحانه وتعالى أحسن قيام ووجد الطعام ثم توجه هو إلى نواحي المبعوث واقام مقامه الشريف إشير بن سليمان في صفر من سنة الف 
وآسع وسبعين» انى ما وجدته مذيلا على أسخة المؤرخ العلامة ابن ظهيرة الموجودة بمصر بالأزهر الأنور برواق الأروام بخط كاتب 
ذلك التارية» وتم نسخ النسخة المذكورة في يوم الأحد الحاديث عشر من ذي القعدة الحرام من سنة ألف ومائة وتسع وثلاثين من 
مجرته -صل الله عليه وسل. 

ثم رجع الشريف سعد إلى مكة في يوم الثلاثاء ثاني عشر ذي القعدة من ينبع واسمّر إلى سنة ثلاث وثمانين وألف وكان في هذه السنة 
أمير الحج حسين باشا فصل التنافر في يوم الحادي عشر من ذي اة بمنى بين الشريف سعد وبين الباشاء وكان في 

ذلك اليوم ترد الع السلطانية والمرسوم المتضمن بقاء الولاية والوصاية على الرعية والجاج وتأخير أمين الصرة بذلك عن وقته المعهود 
وتعدئ الذود يقد أرسل الشريف سعد في طلبه فوجده عند الباشا المذكور وبعثوا يطلبونه من عندهم للبسه وكان مرادهم اقتناصه 
من أبناء جنسه؛ فأرسل يعرفهم أن القواعد جرت بأن يأتههم به إليه فنعوه وشوا به عليه؛ فعلم الشريف القضية وأيقن أنه لا بد من 
القتال فترك ذلك حرمة للزمان والمكان ورأى أن القتال في هذا الشبر الشريف مما يضر بأهل التعريف وارتحل هو وأخوه الشريف أحمد 
ليلة الاثنين الثالث عشر من ذي الج المذكور إلى الطائف ثم إلى تربة ثم إلى بيشة ثم سار منها إلى بلاد عديدة إلى أن اجتماعا ووصل 
الديار الرومية وقابل الدولة العلية وبقيا هناك؛ فلما أصبح الناس يوم الثاني عشر منه شاع بين الناس ارتحال الشريف سعد وأخيه أحمد 
فاجتمع حسين باشا وأمين الصرة في بيت الشيخ مد بن سليمان بمنى واستدعوا جماعة من الأشراف منهم الشريف بركات بن حمد بن 
إبراهي بن بركات بن أبي نمي فأظهر الباشا أمرا سلطانيا بتولية المذكور فألبسوه خلعة الولاية» ثم إنه نزل من منى في موكب عظي إلى 
مكة وجلس كهيئته في دار أيه المعروفة به واسقر في ولاية مكة عشر سنين وعدة أيام إلى أن توفي ليلة اميس في التاسع والعشرين 
من ربيع الثاني سنة ثلاث وتسعين وألف» ودفن بجوار الشيخ النسفي بوصاية منه» وقد ترجمه العلامة الحجي في تاريخ "خلاصة الأثر". 
فولي مكة بعده ابنه الشريف سعد بن بركات وألبسه قاضى مكة خلعة الاسقرار بموجب الأعى السلطاني الذي بيده المتضمن كونه ولي 
عهد أبيه بعد يوم وفاة أبيه» ول ينازعه أحد في ذلك» ا التأييد السلطاني بذلك أيضا وبقي إلى سنة نمس وتسعين وألف. 

فولي بعده السلطان إمارة مكة للشريف أحمد بن زيد من الأستانة؛ لكونه كان موجودا هناك وسار إليها کا تقدم مع أخيه الشريف 
سعد» ثم دخل هو مكة في سابع ذي الجة من سنة نمس وتسعين وألف» وتوجه الشريف سعيد بن بركات إلى مصر وتوثىي بباء اسهّر 
الشريف أحمد إلى سنة تسع وتسعين "بتقديم التاء فيهما" وألف وتوفي يوم اميس ثاني عشر جمادى الأولى من العام المذكور. 

فولي مكة الشريف سعيد بن سعد بن زيد وهي المرة الأولى من إمارته؛ حتى ورد الشريف أحمد بن غالب مكة ومعه أمى سلطاني 
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بإمارة مكة له في ثاني شوال من السنة المذكورة وجلس للتبنئة وحصل التنافر بينه وبين الأشراف فنودي بالطائف وحده للشريف 
محسن بن حسين بن زيد فدخل مكة وخرج الشريف أحمد بن غالب بعد عشرين يوما منهاء وجلس للتبنئة يوم الثلاثاء الثاني والعشرين 
من وجب سئة ألف وما ١‏ 00 

وواحد وجاءه التأييد السلطاني؛ فبقى مدة حت صار الاختلاف فيما بين الاشراف في سنة ثلاث بعد المائة والآلف إلى أن نزل عن 
ولاية م25 للشريف 0 ذوي مساعد من آل زيد. 

ونزل هو للشريف سعيد بن سعد السابق جد ذوي سعيد بن ذوي زيد بحضرة القاضى فسجل ذلك» وبعث القاضى الشريف سعيد 
قفطانا من السلطان فلبسه وجلس للتبنثة يوم الأحد سابع حرم سئة ثلاث ومائة وألت» وهذه هي الولاية الثانية للشريف سعيد ثم 
ا ار إلى دات السلطنة بذلك فولت والده الشريف سعد ذلك» وهذه هي الولاية الثانية له وكان حينئذ عندهم کا تقدم» ولم 
تزل الأخبار نتوارد عبيء الشريف سعد إلا أن دخل مكة مع الحج في ذي الجة من العام وجلس في دار للتبنئة» ثم بعد مدة في 
اواخر سنة نمس ومائة والف عزل عنما لمنافرة حصلت بينه وبين محمد باشا صاحب جدة. 

فول إمارة مكة الشريف عبد الله بن هاشم بن مد بن عبد المطلب بن حسن بن أبي نمي وخرج الشريف سعد إلى القنفذة. 

ثم رجع الشريف أحمد بن غالب مكة وواجه أميرها الشريف عبد الله بن هاشم» ثم وصل اللحير إلى الشريف بالقنفذة» وورد مكة 
فصل القتال بينه وبين جماعة الشريف عبد الله بن هاشم الأمير والشريف أحمد بن غالب. 

فغلب الشريف أسعد على مكة ودخلها وارتحل الشريف عبد الله والشريف أحمد إلى الرنى فاجتمع الأشراف وقالوا إن الفتنة لا سكن 
إلا إذا نودي في البلاد للشريف سعد لفينئذ تم الأمى له وجلس في داره للتهنئة» وكانت مدة تولية الشريف عبد الله أربعة أشهر» 
وهذه هي الولاية الثالثة الشريف سعدء ثم وصل احبر بذلك إلى الأبواب اللحاقانية والسلطنة العثمانية؛ فأرسل حينئذ السلطان مصطفى 
خان التاييد للشريف سعد. 

والى هنا تم تاريخ العلامة المؤرخ السنجاري١‏ المسمى "مناح الكرم في أخبار مكة وولاة الحرم". 

واسقر الشريف سعد في ولايته هذه مطمئنا إلى سنة ثلاث عشرة ومائة وألف؛ فاستحسن أن يعرض للدولة إقامة ولده الشريف سعيد 
مقامه في ولاية مكة وينزل عنها فأجيب إلى ذلك» وهيه هي الولاية الثالثة للشريف سعيد السابق ذكره» وبي فيها إلى أن حصل التنافر 
هنا جد مونو الأكرافة واهدته الزلاة إىسنة سح ضهرة ومالك وسيل ْ 

.ه١178 هو السنجاري المكي المؤرخ المتوفى عام‎ ١ 

بينهما القتال إلى أن خرج الشريف سعيد بن ا مغرب من أعلى مكة في ليلة الحادي والعشرين من شر ربيع الأول من العام المذكور. 
ثم دخلت الأشراف مكة ورئيسهم الشريف عبد المحسن بن أحمد بن زيد فنودي في البلاد له بحم سليمان باشا بعد عزل الشريف 
سعيك؟ كين 2 دار السعادة للتنئة وبقي السعة ايام. 

ثم نزل عنها للشريف عبد الكريم بن محمد بن يعلى بن حمزة بن مغامس بن بركات بن آي نمي جد ذوي عبد الكريم من آل بركات؛ 
فقبلها برضاء الأشراف جميعا وجلس في داره للتنبئة وهذه هي الولاية الأول له. 

ثم وقع فيما بين قاتم مقام الشريف عبد الكريم وين aS‏ فعلي ليها اتردي: 30101 
للشريف سعد المذكور سادس شوال من سنة ست عشرة ومائة وال وكان أمير مک -إذ ذاك- غائبا بالمن ودخل الشريف سعد 
مكل وأرسل له الباشا قفطاناء وهذه هي الولاية الرابع للشريف سعد بن زيد وأقام فيا ثمانية عشر يوماء وسببه أن الشريف عبد الكريم 
ورد الحسينية ١‏ قافلا من امن ومعه بنو عمه وقبائل عتبة وحرب وقاتل الشريف سعدا إلى أن انهزم؛ فدخل الشريف عبد الكريم 
مكة وي صحبته الشريف عبد المحسن» ونودي في شوارع مكة للشريف عبد الكريم» وهذه هي الولاية الثانية له واطمأنت البلاد وخرج 
الشريف سعد إلى العابدية» وتوفي هناك يوم الأحد خامس ذي القعدة من سنة ست عشرة ومائة وألف» ودفن بقبة الشريف أبي 
طالب عند قبر والده الشريف زيد. 

9 ورد الام الشاهاني بتولية الشريف سعيد بن سعد من الدولة العلية؛ فدخل مكة بعده 2 اليوم السابع من ذي الجة ونودي له 
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2 البلاد» وهذه شي الولاية الرابعة للمشريف سعيك؟ غج من سلته وذهبت القوافل حسب عادتها وأهل جرم سنة سبع عشرة ومائة 
بالف 

بن بعل السابق» 9 وصل الأغا جده ونودي له اء فلما كان يوم الغلاثاء سادس شعبان دخل الشريف عبد اليم مك وهذه 
الولاية الثالثة له وجلس للتنبئة في داره وبقى إلى سنة ثلاث وعشرين ومائة ألف. 

وفي يوم الثلاثاء السابع الف قن رجت او هواك ال ال رة وروت الأخباز من دة القوية بان البنلطية ارت هة 
ولاية مكة للشريف سعيد وورد إلهم 


١‏ الحسينية: مزرعة معروفة باس e‏ وهي الأشرف من ذوي زيد. 

صورة الأمى الوارد فدخل الشريف سعيد ثامن عشر من ذي القعدة ونودي له في البلاد وجلس للتنبئة» وهذه هي الولاية اتلحامسة 
للشريف سعيد المذكور» واسمر فيها إلى أن توفي في الحاديث والعشرين من الحرم سنة اسع وعشرين ومائة وألف. 

ثم تولى بعده ولده الشريف عبد الله بن سعيد وبقى إلى سنة ثلاثين ومائة وألف في ست وعشرين من جمادى الأولى وطلب الشريف 
علي بن سعيد فأعطاه ولاية مكة» وكتبوا إلى الدولة باستحسان ذلك ؤاءته المراسي السلطانية في شوال من سنته» ثم عدن ورود باشتة 
احمل طلبت الأشراف أن يولوا الشريف يحبى بن بركات ويعزلوا الشريف الحالي فوافقهم عل :ذلك؟ فألبس الباشا الشريف حى 
بن بركات خلعة الولاية» وهذه هي الولاية الأولى له؛ وذلك في اليوم السادس من ذي الجة من سنة ثلاثين ومائة وألف ودخل مك2 
وخرج الشريف علي بن سعيد منهاء واسقّر الشريف بحب إلى أن عزل عنها بالشريف مبارك بن أحمد بن زيد من سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة وألف» فدخل مكة بعد القتال مع الشريف يحبى ونودي للشريف مبارك في شوارع مكة وجلس للتنبئة» وهذه هي الولاية الأولى 
للشريف مبارك» ولم يزل في إمارة مكة إلى ست من ذي الجة من سنة أربع وثلاثين ومائة وألف؛ فانتزعها منه الشريف يحبى بن 
بركات السابق ذكره بولاية من السلطنة الشريفة» وكان قد توجه هذا الشريف إلى دار السلطنة حتى اجتمع بالسلطان أحمد خان بن مد 
بن إبراهيم خان العثماني؛ فولاه ذلك وأرسله مع أمير احمل الشامي هو ووالي جدة أيضا فدخلوا مكة في ست من ذي الجة ونودي له 
في البلاد» وهذه هي الولاية الثانية للشريف بركات في ذي الجة في سبع وعشرين منه من سنة نمس وثلاثين ومائة وألف» ثم حصل 
القتال فيما بينه وبين الشريف مبارك بن أحمد بن زيد المار ذكره في ثاني عشر من الحرم الحرام من سنة ست وثلاثين ومائة وألف؛ 
فانہزم الشريف بركات بن يحبى بن بركات ودخل مكة الشريف مبارك بن أحمد ونودي له وعم الأمن من كل الجهات» وهذه هي 
الولاية الثانية له. 

فليا كان خامس عشر جمادى الآخرة عزل عنها وتولى بام السلطان الشريف عبد الله بن سعيد ولاية مكة» وهذه هي الولاية الثانية 
له وكان ذلك في التاريخ المذكور» ثم بقي إلى أن توفي خامس عشر ذي القعدة من سنة ثلاث وأربعين ومائة وألف» فتولى» ولده 
ممد ذلك بعد أن نودي له ودعي من المن وكان حين وفاة والده بها فوصل مكة في تسع وعشرين من ذي القعدة الحرام من العام 
المذكور وألبس الخلعة ونودي له في البلاد وعلى المنبر دعي له وكان عمره عشرين سنة» واسمّر إلى أن حصل النزاع والقتال فيما بينه 
وبين الشريف مسعود بن سعيد عمه؛ إلى أن انيز الشريف حمد بن عبد الله بن سعيد فدخل الشريف مسعود مكة في سابع جمادى 
الأولى من سنة نمس وأريعن :وما ْ 

وألف ونودي له في شوارع مكة» وهذه هي الولاية الأولى للشريف مسعود» ثم ارتحل الشريف محمد بن عبد الله بن سعيد المني» ثم 
رجع إلى الطائف فارتحل إليه الأمير الشريف مسعود وحصل القتال فيما بينهما فانهزم الشريف مسعود واستقل الشريف مد بن 
غيك الله كرسي الولاية وتوجه إلى مكة» وهذه هي الولاية الثانية له في السنة المذكورة» وبقى إلى أن أقبل الشريف مسعود بن سعيد 
مكة جماعة معه فتقاتلا صبح اليوم السابع من رمضان من سنة ست وأربعين ومائة وألف؛ فائهزم الشريف مد بن عبد الله بن سعد 
ودخل الشريف مسعود عمه مكة ونزل في داره وجلس للتنبئة» وهذه هي الولاية الثانية للشريف مسعود كا رأيت ذلك بخط العلامة 
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المؤرخ عبد الرحمن بن عبد الكريم الأنصاري المدني في هامش تاريخ ابن ظهيرة المسمى "بالجامع اللطيف في أخبار مكة المشرفة وولاتها 
والبيت الشريف"» واسمّر الناس في ولايته مطمئنين فتوفي في يوم ابجمعة الثاني من ربيع الثاني من سنة نمس وستين ومائة وألف. 
وتؤلى ببغده الشري: عساغد ان سعيد وتؤدى اله ى البلا وغز فوا :يذلك الول العليلت» قاعم الاين ف ست وعشريق من شعيان 
وألبس الحلعة بالحطيم؛ كا رأيت خط بعض الأمائل المعاصرين للشريف المذكور. 1 

ثم اسر وانقادت له الأمور إلى سنة إحدى وسبعين ومائة وألف فصل التنافر بينه وبين الأشراف فبسببه قبض على الأمير الشريف 
سباع اد كور وقرك ا خرو لتر فر بن ايد إمارة مك والس اقطان ف السكة الد رة 

ثم بعد توجه الاج والقوافل نزل الشريف جعفر بالإمارة ا المذكورة؛ وذلك في اليوم الرابع عشر من امحرم 
الحرام من سنة اثنتين وسبعين ومائة وألف وبقي هو في ذلك إلا أن توفي يوم الأربعاء لثلاث بقين من شمر الحرم الحرام من سنة أربع 
وثانين ومائة وألف ۰ فبعد وفاته ولي إمارة مكة أخوه الشريف عبد الله بن سعيد. 

فألبسه قاضي الشرع الشريف ونودي له في البلاد» ثم نزل عنما لأخيه الشريف أحمد بن سعيد وبقي أياما ثم في يوم اجمعة الثامن عشر 
من ربيع الأول من العام المذكور وصل مكة أبو الذهب مد بيك من مصرء فعزل الشريف أحمد بن سعيد» وجلس على كرسي الولاية 
والإمارة الشريف عبد الله بن حسين بن يحبى بن بركات بن مد بن بركات بن ابي نمى» وحسين والد هذا الأمير ينسب إليه ذوو 
حسين من الأشراف وسكن بدار آبائه المسماة بدار اهنا بباب الوداع ونودي باسمه في البلاد» وجه الشريق: أحك بن سعيد الاق 
إلى المن» ثم جاء إلى مكة لأخذ الثأر من الشريف عبد الله بن حسن السابق الأمير ومعه من العربان جمع غفير فصل بينهما القتال 
فانهزم الشريف عبد الله بن حسين» ودخل مكة الشريف أحمد بن سعيد في الثاني عشر من جمادى الثانية من السنة المذكورة سنة 
4 ١ه‏ أربع وثانين ومائة وألف» وبقى إلى أن حصل النزاع فيما بين الشريف أحمد بن سعيد الأمير وبين ابن أخيه الشريف سرور 
نا عافن دين سدع بن زرك يرم اليات ا عدر من اذى القند ن م 1۸5 امت این وا راان وأدى إلى 
القتال؛ فانبزم الشريف أحمد ودخل مكة المشرفة الشريف سرور بن مساعد يوم السبت ثالث عشر من ذي القعدة من السنة المذكورة» 
ونودي له في شوارع مكة» وأمنت البلاد» ثم حصل القتال الشديد مرارا وني كل مكان انبزم عمه الشريف أحمد» وف الوقعة الخامسة 
عشر من جمادى الأولى من سنة ١١۹۳‏ ه ثلاث وتسعين ومائة وألف قبض الشريف سرور على عمه وعلى ولديه وأ بحبسهم بينبع» 
ثم نقلوا إلى جدة وما زالوا بها حتى توفي أحد ولديه» ثم توفي الشريف أحمد بن سعيد في السجن أيضا في عشرين من ربيع الثاني من 
سنة ١۹٠١ه‏ نمس وتسعين ومائة وألف وأطلق حينئذ ابنه الأحسن وجاء جد كاتب النسخة» وجاء مع التذييل الشيخ حبيب الله 
لأجل أداء فريضة الحج من بلاد المند في سنة ١٠٠٠ه‏ ماين وألف» ثم بعد فراغه من الزيارة النبوية عاد إلى بلده دلي بالهند 
وعاش متعا بحواسه بين أقرانه إلى أن توفي سنة ه4 ١ه‏ نمس وأربعين ومائخين وألف. 

وخلف عي الشيخ عبد النبي ووالد الشيخ عبد الوهاب وعمر الأول أربعون سنة ووالدي -إذ ذاك- ينيف عمره على فشن بين وان 
أعل. 

ولم يزك الشريف سرور في إمارة مكة إلى سنة اثنتين بعد المائين والألف حتى توفي في اليوم الثامن عشر من شر ربيع الثاني من العام 
الك 

فقول هار 56 نوع القر درق عبد للف نا لشفا عله ونودي له بذلك وبقي أياماء ثم نزل عنها لأخيه الشريف غالب بن مساعد بن 
سعيد بن مسعد بن زيد جد ذوي غالب وجاءته الملعة السلطانية في التاسع والعشرين من ذي القعدة من العام المذكور» وقد حصل في 
أيامه الحركة الإصلاحية الوهابية المنسوبة إلى الإمام يمد بن عبد الوهاب النجدي ودام القتال معه مدة الموا سم ذكرها شيخنا العلامة 
المرحوم برحمة الملك المنام السيد أحمد بن زيني بن دحلان في تاريخ "خلاصة الكلام في تاريخ أمراء بلد ۳ الحرام"» ثم صفا الوقت 
والزمان للشريف غالب المذكور إلى أن وصل مد على باشا جد العائلة الحديوية بمصر مكة المشرفة. واحتفل به الشريف غالب احتفالا 
تاما غير أن الباشا المذكور كان مأمورا من طرف الدولة العثمانية بالقبض على الشريف غالب الأمير وإرساله إلى الآستانة العلية فصار 
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متحيرا في هذا الأ لتحفظ الشريف غالبا أمير مكة على نفسه؛ حتى شاور مع الشيخ أحمد تركي في ذلك الأمر» فذين 4 كديرا فا 
حتى تم له الأمى في أواخر ذي القعدة الحرام من سنة ٠۲۲۸‏ ه ثمان وعشرين وماتين وألف» وقد صار الاستحسان بأن تكون إمارة 
مكة لابن أخيه الشريف يحبى بن سرور بن مساعد؛ فطلبوه فضى فألبسه مد علي باشا فروا معورياء وأركبوه في هيئة على فرس وأوصاوه 
إلى داره بقرب باب الوداع فلس للتنهئة؛ ثم إن الشريف غالب أنزل إلى جدة وتوجه به إلى الآستانة» ثم أرسل إلى سلانيك ونفى 
بها إلى أن توفي في سنة اراك ومائتين وألف وقبره بها يزار. 
واسمّرت الإمارة للشريف يحبى مدة أعوام إلى أن دخلت سنة ٠‏ 54١ه‏ أربعين وماتتين وألف» وني ليلة الثاني من شعبان من العام 
المذكور صار قتل الشريف» وني عام 141؟1١ه‏ حصل نزا بين الشريف يحبى والأمير التركي أحمد باشا وخصوم الشريف من حى إلى 
مصر؛ حينئذ تأهب للسفر؛ فلما حرج ووصل بدرا صام رمضان خاءته مشايخ حرب وهم عر بان سكنوا بين الحرمين فوعدوه بالإعانة» 
ومكث هناك إلى مام السنة فهلت سنة ثلاث وأربعين ومائتين فأخذ في الشروع في جمع القبائل؛ فوصل احبر إلى مكة بذلك» وكان 
أحمد باشا قد أنبى الأمى إلى مصر لدولة مد على بابا فأبطأ عليه في الجواب فاستحسن أن يولي مكة أحدا من الأشراف صورة؛ فوليها 
الشزيف عبد المطلب بن غالب ليجمع جموعا يقابل بها الشريت ى المذكون وذلك في أناء سنة النتين وأربعين وماتخين وألف. وهذه 
هي الولاية الأولى للشريف عبد المطلب المذكور؛ وحينئذ نودي بامعه في البلاد. وبعد دخول سنة ثلاث وأربعين وماتتين وألف 
جات الفا من عضر أن عه عا تعس أن کو ا ر عند رق عبد الق عراف ن حن تو عدا 
واد ن آل ني ) و بمصر وهو جد أعراء م25 ذوي عون. 
وأما الشريف يحبى فذهب من بلاد الحرمين إلى المدينة المنورة وزار قبر جده -صل الله عليه وسا - و بعد حال مشر تاا 
20 بالشريف مد بن عبد المعين بن عوف المتولي المذكور وبقي هناك إلى أن توفي ببا. 

ثم أرسل مد علي باشا صاحب مصر الشريف مدا المذكور مع و وسار عكام إن 2ك فرطل جلدم في اليوم الثاني من 
جمادى الأولى من العام المذكور أي عام ثلاث وأربعين وماتتين وألف» فدخل مك بدون قتال لتوجه الشريف عبد المطلب بن غالب 
إلى الطائف» وجلس الشريف محمد بن عبد المعين بن عون في اليوم المذكور في دار الشريف يحبى بن سرور عند باب الوداع للتنبئة» 
ثم توجه إلى الطائف لقتال الشريف عبد المطلب فلم يقع ذلك» وحصل الصلح وكان ذلك في شر 
رجب الحرم من السنة المذكورة» وتوجه الشريف عبد المطلب بن غالب ومعه أخوه الشريف بن غالب إلى الآستانة برا فوصلها وتولى 
انیا کا سيأتي إن شاء الله ثم استقامت للشريف محمد بن عبد المعين الأمير الأمور على أحسن حال وانعظمت أحكامه بلا معارض 
على أتم نظام. 
وقي سنة نمس وستين وماثتين بن وألف توفي بمصر مد علي باشاء ثم اسقر الحال مطمثنا للشريف همد بن عبد المعين بن عون إلى أن 
دخلت سنة سيع وستين وماتخين ين وألف ونزل من الطائف وني صحبته ولده الشريف عبد الله والشريف علي -فضروا عند عبد العزيز 
باشا الشبير بأنه باشاء وكان ذلك في رجب من العام المذكور؛ فأبرزا أمرا مضمونه حضورهما مع والدهما إلى الآستانة دار السلطنة» 
فتوجهوا وأقاموا حينئذ الشريف المنصور بن يحبى بن سرور وكلا قائم مقام أمير مكة؛ ثم وجهت الدولة الإمارة للشريف عبد المطلب 
بن غالب في رمضان من السنة المذكورة» وكان إذ ذاك بالاستانة م وهذه هي الولاية الثانية له» ثم وصل مكة في ذل القعدة من 
العام المذكور وجلس في داره بالقرارة للتابئة» وبقي إلى سنة اثنتين وسبعين وماتين وألف» فعزل وتوجه إلى دار السلطنة في شوال 
من سنة ثلاث وسبعين ومائتين ا 8 
فولت الدولة العلية إمارة مكة للشريف محمد بن عبد المعين بن عون وكان إذ ذاك بالاستانة ما تقدم» فهذه هي الولاية الثانية له وجاء 
احبر بوصوله إلى جدة في ثاني شعبان ومعه ابنه الشريف علي باشا فقط» ثم بعد يومين وصلا مكة وجلس الشريف محمد بن المعين بن 
عون للتنبئة في داره العامة إسوق الليل» وبقي فيها إلى سنة أربع وسبعين ومائعين وألف وتوفي في الثالث عشر من شعبان المبارك من 
العام المذكور» ودفن بقبة السيدة آمنة والدة النبي -صلى الله عليه وس - بالمعلاة. 
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فلما بلغ احبر إلى السلطنة بوفاته وجهت الدولة إمارة مكة إلى ابنه الشريف عبد الله باشا في رمضان وكان إذ ذاك بالآستانة» وتركه 
والده کا تقدم وأقم مقامه أخوه الشريف على باشا بن مد بن عبد المعين بن العون بمكة إلى حين جيئه» ثم توجه الشريف عبد الله 
المتولي بعد قضاء حوائجه في ربيع الأول من سنة مس وسبعين وماتين وألف من الآستانة» ودخل مكة في موكب عظيم وجلس في 
دار والده للتنبثة» ودامت له الأمور في أحسن نظام إلى وفاته في اليوم الرابع عقر عق ای و سحة ر وک وها عاق 
وألف بالطائف» ودفن بقبة الحبر ابن عباس. 

فأقام تقي الدين باشا والي وجدة وشيخ ال حرم المكي أخاه الشريف عون الرفيق باشا دليلا بمقام الإمارة وكان أخوة الأكبر الشريف 
حسين باشا بالآستانة؛ فوجهت الدولة 

الإمارة له؛ فقدم مكة في شعبان من السنة المذكورة وتوجه الشريف عون الفريق إلى الاستانة في شوال من سنته» واسقر الشريف 
حسين في إمارة مكة إلى سنة سبع وتسعين "بتقدم السين في الأول والتاء المثناة الفوقية في الثانية" ومائتين والألف ... وفيها توجه إلى 
جدة 2 أوائل ربيع الثاني وق دخوله جدة طعن إسكين مسمومة ودفن 2 قبر والده بقبة العيدة ام والنة الي -صل الله عليه 
وسلم- بالمعلاة. 

فلما وصل احبر إلى الاستانة بوفاة الشريف حسين وجهت الدولة إمارة مكة للشريف عبد المطلب بن غالب» وكان إذ ذاك في 
الآستانة» وهذه هي الإمارة الثالثة له» ثم وصل مك2 ودخلها في الحادي عشر من جمادى الثانية من العام المذكور وجلس للتنبئة في 
داره بالقرارة» واسمّر الحال له بأحسن طريق إلى عشرين من شعبان من سنة اسع ولسعين ومائتين والف حصل بينه وبين ولاة جدة 
ومكة الاختلاف» ثم جاء احبر من السلطنة بأنها ولت عثمان نوري باشا ولاية الخاز عبد المطلب الأمير؛ إذ أحاطت العسكر بداره 
الذي بالمثناة وأخبروه بأنه معزول ونودي في البلاد للسلطان» وأنزلوه من داره إلى قشلاق العسكرية للحكومة بالطائف» وأرسل احبر 
إلى الدولة بذلك فتوجهت إمارة مك للشريف عون الرفيق باشاء وكان إذ ذاك بالاستانة» ثم وصل احبر بذلك إلى م25 وكان عثمان 
باشا قد أقام أخاه الشريف عبد الإله باشا نائبا عنه. 

ثم توجه الشريف عون المتولي من دار السلطنة ووصل إلى جدة في ثامن يوم التروية من سنته» ووصل إلى مكة يوم عيد النحر وتوجه 
إلى منى في موكب عظيم في عصره وقرئ فرمانه ثاني يوم على حسب عادة الأمراء» ثم بعد انقضاء أيام منى نزل إلى مك2 ومشت 
القوافل والجيج وأهلت سنة ثلانمائة وألف» وتوجه في شر ربيع الأول من العام المذكور أخوه الشريف عبد الإله باشا إلى الآستانة» 
ولم يزل الشريف عون في إمارة مكة منتظماء وتوفي في جمادى الأولى من سنة أربع رن و فا الت بالطافت يدا زه زغدان: 
ودفن بقبة الحبر ابن عباس على أخيه الشريف عبد الله باشاء ونودي في البلاد يامم ولي النعم سيدنا الشريف علي باشا بن عبد اله 
باشا بن مد بن عبد المعين بن مد بن عبد الله بن حسين بن عبد الله بن حسن بن ابي غمي» ثم أرسل احبر إلى الجاز وشيخ الحرم 
اغد زاي افا واد الجر يق هون الهو رالدوك امان مه أمبالة ولي النعم المتلقي لها باليدين السامي إليها من ذروة 
الشرف صاحب الدولة والسيادة والشرف سيدنا الشيخ شريف علي باشا السابق ذكره وهنؤوه بذلك» ثم نزل إلى مكة في شعبان من 
العام المذكور؛ فانتظمت له الأمور على خن منوال بدون معارض له ولا منازع» وقد امتدح 

بقصيدة غراء في عيد الفطر من مطلعها١:‏ 

وفد الربيع بحلة خضراء ... فكسى الرياض ملابس اهيفاء 

٠‏ إلى اخرهاء 

وبقي فيا إل أن انفصل عن ذلك في شوال من سنة سبع ورعن قافا والسوعاء :]طن مق الاستالة رل إقازة مك لكمة 
الشريف عبد الإله باشاء وكان إذ ذاك باقيا بدار السلطنة وبقى فيا أياما وتوفي هناك من عامه» ثم وصل الحبر بتولية الشريف حسين 
باشا بن علي باشا بن مد بن عبد المعين بن عون إمارة مكة لكونه إذ ذاك كان بالآستانة» وأقيم أخوه الشريف ناصر باشا نائبا عنه» ثم 
وصل ف دی القغدة إلى جد وي ذالي يوم منه ول کا ونم وكبه وتعلسن ي ينث جده تنبئة» ثم توجهت القافلة حسب عادتها 
وج هو في سنته» ثم في شعبان من سنة ثمان وعشرين وعُلاقائة E‏ ار القت ناصر باشا إلى دار السلطنة وهو باق با 
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۲ الجلد الثاني 


معززا مكرماء وتوجه ابن عمه في هذه السنة الشريف علي باشاء ولم بزل الشريف حسين باشا بن علي باشا بن محمد بن عبد المعين بن 
عون لی إمرة مكة من ” شوال عام 75 ١هه‏ ثم أعلن نفسه ملكا على المجاز. 

وقد ل الملك عبد العزيز مكة في ۷ من جمادى الآولى سنة ع اه» وسا له الملك حسين حك الجاز في أوائل جمادى الثانية عام 
٤‏ هه وصار خالد بن لوي حا 5 مكة من قبله» وهو اح قواد جيش الملك عبد العزيز ومن أقربائه» ثم اختير سمو الأمير فصيل 
نائبا عن والده الملك عبد العزيز في حك مكة والمدينة وباقي اجار 

وتوفي الملك عبد العزيز في ٣‏ ربيع الأول ۳ه "و نوفبر 1908"» وتولي ولي العهد جلالة الملك سعود حك المملكة العربية 
السعودية في الحامس من ربيع الأول ١ه‏ وكان قد بويع بولاية العهد قبل ذلك بأمد طويل في 15 حرم ١ه‏ وميلاده 
في ليلة اثالث من شوال عام 19١ه.‏ 

وقد عين حضرة صاحب السمو الأمير فيصل رئيسا مجاس الوزراء في من ذي الجة #/810١هء‏ وصار حضرة صاحب الجلالة الملك 
سعود هو حامي حى الحرمين وباقي مدن الجاز وهو حا 5 مكة المكرمة؟. 

١‏ صاحب هذه القصيدة: هو كاتب هذا التذييل الشيخ عبد الستار الدهاوي. 

۲ إلى هنا انى ما كتبه عبد الستار الدهلوي عميد آل الدهلوي باجازء وهم إحدى العريقة في مكة المكرمة» وهم اباد يض مشكورة: 
وما يلي ذلك فهو من قل الجنة. 


۷ الملحق الثاني في الدرة الينة في تاريخ المدينة 

0١‏ مقدمة بقل الجنة التى أشرف على تحقيق الاب 

الملحق الثاني في الدرة الفينة في تاريخ المدينة 

عند ير فذاق ا 

سم الله الرحمن الرحيم 

الملحق الثاني: 2 الدرة العينة 2 تار المدينة 

مقدمة: بقل الجنة التى أشرفت على تحقيق الاب 

: 0 

كاب "الدرة الفينة» في تاريخ المدينة" كاب جليل» عظيم الأهمية» كبير النفع» يحتوي على كثير من المعلومات التاريخية الحافلة عن 
ملي افر له معد البو ل عليه وسا- وسلاما دائُين إلى يوم الدين. 

وهذا الكّاب يكاد يكون من أقدمٍ المصادر التاريخية التي وصلتنا في تاريخ المدينة» بعد تاريخ المدينة لابن زبالة الذي ألفه عام 59١هء‏ 
وهو من هذه الناحية بعد مصدرا أصيلا له غنى لباحث أو محقّق عن الرجوع إليه» والإفادة منه ٠١‏ 

وها هو ذا ,بنشره الرجل الإسلامي الكبير: معالي الشيخ خمد سرور الصبان» بمعاونة أصحاب مكتبة النبضة الحدغة بمكة المكرمة: عبد 
الحفيظ وعبد الشكور عبد الفتاح فداء في هذه الطبعة الجديدة المنقحة الحققة» ملحقا لكاب "شفاء الغرام» بأخبار البلد الحرام" الذي 
تحدث فيه مؤلفه الفاسي عن محمد الجاز الكبرى ما عدا المدينة» وقد آثرنا نشره هنا لتقام الفائدة. 
sS‏ 

الأولى» ونص الاسم کا هو مثبت فيا هو: "كاب تاريخ المدينة المشرفة وفضائلهاء على ساكنها الصلاة والسلام» تصنيف الشيخ الأجل 
أبي عبد الله عمد بن مود بن النجار» رحمه الله ونفعنا به"؛ وعلى الورقة الأولى كذلك أن هذا الاب وقف على العلماء العاملين تحمية 
قسطنطينية في سنة ٠١۷۳‏ ه. وفي آآخر هذه النسخة اللخطية كتب اسم ناخ الاب وهو 
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۲ الجلد الثاني 


عد القاعرن اعد ن سليمان بن موهوب» وقد فرغ من أسخه في ٠‏ ربيع الآخر عام ١١۷۳ه»‏ وقد كتب في الورقة الأخيرة عدة 
كلمات في غير موضوع الکاب» وبخط آنحر كتب أيضا في آخرها تاريخ هو عام ١191ه»‏ وبجواره اسم عثمان بن زيد المالكي. 

؟- والنسخة الثانية هي أسخة المكتبة التيمورية اللحطية رقم ۲ وقد كتب علا الدرة القينة في أخبار المدينة لحب الدين مد بن 
مود النجار الحافظ المتوفى عام 7غ 5ه »١‏ وتقع في ۲٠۳‏ صفحة من القطع الصغيرء وهي مكتوبة خط واضم وفي آخرها ما نصه: تمت 
نسخة تاريخ المدينة في دار انخلافة العلية على يد كاتا الحاج أحمد الأنقروي الشبير بعرب شيخ زاده غفر الله ذنوبه وذنوب أبويه في 
دار الآخرة» في هلال شبر ذي الجة مضت منه ثلاث يوم اجيس بعد الظهر. 

“- والنسخة الثالثة هي نسخة مطبوعة عام 85١1ه-/541١م‏ بمطبعة الرسالة بالقاهرة بتعليق الأستاذ صالح حمد جمال» وتقديم الشيخ 
مد بن مانع» وهذه الطبعة بالاعتماد على ذسخة خطية يبدو من المراجعة أن بها سقطا كثيراء وتقع هذه الطبعة في ١7‏ صفحة 
من القطع المتوسط» واسم الاب کا هو مكتوب في هذه الطبعة "أخبار مدينة الرسولء المعروف بالدرة القينة" للإمام حمد بن مود 
النجار. وهذه الطبعة منقولة عن نسخة خطية مكية» تار نسخها عام ٠۲١۷‏ ه» وهي منقولة عن أسخة خطية أخرىء تاريخ أسخها 
عام ه/اوهه وجاء في أصل هذه النسخة: "علقه ا وجده الفقير إلى رحمة الله وكرمه مد بن عبد اللطيف بن مد الأشبيلي الخزرجي 
نزيل حرم الله عار ١١‏ ربيع الأول عام هاوه ... وكان الفراغ من تعليق هذه النسخة ليلة البدر من شوال سنة /1711١هه‏ مع 
ما في أصلها من ضياع بعض الكامات لقدم النسخة» ودثور بعض الألفاظ ومحوهاء وذلك بيد أحد العبيد الحتاج إلى ربه الفتاح» مد 
أ مرزوق بن أبي الصلاح". 

0 الاب هو الشيخ محمد بن مود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن النجار» وشبرته أبو عبد الله البغدادي» ولد عام #/ادهء 
وتلقى ثقافته في الدين والعلوم والآداب على أساتذة أجلاء» ثم عشق الرحلات» فطاف بالعالم الإسلامي شرقا وغرباء نحو تمان وعشرين 
سنة» وتوفي في ه شعبان عام 51417ه؟ عن خمسة وسبعين عام ... وله مؤلفات كثيرة من أهمها: 

-١‏ تار المدينة المشرفة وفضائلهاء وهو هذا الخاب. 


١‏ الصحيح أن وفاته عام ۷ هھ 

۲ سبق أن نانا عن بعض النسخ أن وفاته عام 41 “ه. 

۲- كار مک 

۳- پيٽ المقدس. 

-٤‏ الذيل على تاريخ مدينة السلام خمسة مجلدات. 

ه- غرر الفوائد» خمسة مجلدات. 

-٦‏ الكافي في أسماء الرجال. 

۷- القمر المنير» في المسند الكبير. 

۸- كنز الأيام» في معرفة الأحكام. 

9- نبج الإصابة في معرفة الصحابة. 

أثابه الله على جهوده في خدمة الدين والعلم والإسلام خير الثواب ورحمه الله رحمة واسعة. 

-غ- 

والخاب صورة لعٍ مؤلفه وفضله» ولا غرو فقد کک ا له مكانة علمية رفيعة في عصره» م جعل هذا الخاب الق ذا البحوث المنوعة» 
والأبواب الختلفة» جديرا بكل عناية» حريا بكل ما يبذل فيه من مجهود. 

ولا يفوتنا أن ننوه بفضل كل من ساعدنا وأمدنا بمعلومات ساعدت على خدمة هذا الَكّاب واخراجه فى مظهر لائق به» وفى مقدمة 
هؤلاء سعادة الشيخ صا القزاز. 
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وف آخر اكاب وضعنا عدة ملاحق في عمارة المسجد النبوي الشريفء وفي آثار المدينة؛ وذلك لتكون المعلومات الق تضمنتها هذه 
الملاحق معاونة على تتبع تاريخ المدينة بعد عصر المؤلف حت اليوم» ولنثبت تاريخ العمارة في مسجد الرسول الأعظم صلوات الله 
وفنا الله إلى الصواب» بفضله وكرمه» إنه على ما إشاء قدير» وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلمء وما توفيقنا إلا بالله. 
۲ مقدمة المؤلف 

بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة المؤلف: 

وصل الله على سيدنا مد وعلى اله وصحبه وسام 

أخبرنا الفقيه الأجل الإمام العام الشريف العدل: تاج الدين على بن أبي العباس أحمد ابن الشيخ الأجل أبي مد عبد المحسن بقراءتي 


٠ 
0 


أخبرنا الشيخ الفقيه الأجل أبو عبد الله محمد بن مود بن النجار بقراءة أبي عليه» وقراءة ابن الوليد عليه وأنا أسمع ... قال: 

المد لله حمدا يقتضي من إحسانه المزيد» ويبلغنا من رضوانه ما نؤمل وما نريد» وصلى الله على من هدانا إلى المنبج السديد» مد الذي 
هو على أمته شبيد» وعلى آله وأصحابه ذوي الجد المشيد» ما سار راكب في البيد. 

ويعد؛ فإنني لما دخلت مديتة النبي صل الله عليه وسل راس بزيارته» أقت بها فاجتمعت بجماعة من أهل الصلاة والعلم والفضل 
من الجاورين بباء وفقهم الله واياناء فسألوني عن "فضائل المدينة وأخبارها" فأخبرتهم بما تعلق في خاطري من ذلك» فسألوني إثباته في 
أوراق» فاعتذرت إليهم بأن الحفظ قد يزيد وينقص» ولو كانت كتبي حاضرة كنت أجمع كابا في ذلك شافيا لا في النفس» فألحوا 
علي وقالوا: تحصيل اليسير» خير من فوات الكثير» وهذه١‏ مع شرفها قد خلت من يعرف من أخبارها شيئاء ونحن نحب أن يكون 
لك بها اثر صا تذكر به» فأجبتهم إلى ذلك رجاء لبركتبم» واغتناما لامتثال أمرهم» وقضاء لحق جوارهم وصحبتهم» وطلبا لما عند 
الله تعالى بنشر فضائل دار الحجرة ومنبع الوحي» وذكر أخبارها والترغيب في سكاها والحث على زيارة المدفون بها. 
SA ١‏ نقد SS‏ 

۲ فى أسخة استامبول: ولد. 

ازات لله عليه وسلامه» واستخرت الله» وأثبت في هذا اتاب ما تيسر من ذلك بعون الله تعالى وحسن توفيقه» ثم إني ذكرت ١‏ 
كار يقير اسا انعدو ور افون > واا اسان اه تعالى أن يجعل ذلك لوجهه خالصا وإليه مقرباء ولنا ولمم نافعا في الدنيا 
والآخرة» إنه على كل شىء قدير. 

وقد قسمته ثهانية عشر باباء والله الموفق للصواب: 

الباب الأول: في ذكر أسماء المدينة وأول ساكنيها. 

الباب الثاني: في ذكر فتح المدينة. 

الباب الثالث: في ذكر مجرة النبي -صلى الله عليه وسل- وأعصابه إليها. 

الباب الرابع: في ذكر فضائلها. 

الباب الحامس: في ذكر تحريمها وحدود حرماء 

الباب السادس: في ذكر وادي العقيق وفضله. 

الباب السابع: في ذكر آبار المدينة وفضلها. 

الباب الثامن: في ذكر جبل أحد وفضله وفضائل الشبداء به. 

الباب التاسع: في ذكر إجلاء بني النضير من المدينة. 
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الباب العاشر: في ذكر حفر الحندق حول المدينة. 

الاواطادي عو ا 

الباب الثاني عشر: في ذكر مسجد الي -صل الله عليه وسل- وفضله. 

الباب الثالث عشر: في ذكر المساجد الي بالمدينة وفضلهاء 

الباب الرابع عشر: في ذکر مسجد الضرار وهدمه. 

الباب الخامس عشر: في ذكر وفاة النبي ل الله عليه وس - وصاحبيه رضي الله عنهما. 

الباب السادس عشر: في ذكر فضل زيارة النبي صل الله عليه وسلم. 

الباب السابع عشر: في في ذكر البقيع وفضله. 

الباب الثامن عشر: في ذكر أعيان من سكن المدينة من الصحابة والتابعين من بعدهم» ومن الله نستمد الهداية والسداد» إلى سبل الحق 
والرشاد. 


5 الله الرحمن الرحيم 

الباب الأول- في ذكر أسماء المدينة وأول من سكنها :١‏ 

أنبأنا ذ اکر بن كامل قال: كتب ا علي الحداد أن أبا نعم الحافظ أخبره إجازة عن أبي محمد الخلدي قال: أنبأنا مد بن عبد 
الرحمن الخزومي حدثنا الزبير بن بكار حدثنا مد بن الحسن بن زبالة عن إبراهيم بن أبي يحبى قال: للمدينة في التوراة أحد عشر اسما: 
المدينة» وطيبة”؟» وطابة» والمسكينة» وجابرة» والمجبورة» والمرحومة» والعذراء» والحبة» والمحبوبة» والقاصمة. وقال ابن زبالة عن عبد 
العزيز بن مد بن موسى بن عقبة عن عطاء بن مروان عن أبيه عن كعب قال: نجد في كاب الله الذي نزل على مومى أن الله تعالى 
قال للمدينة: "با طيبة يا طابة يا مسكينة لا تقبلى الكنوزء ارفعى أجاجيرك٣‏ على أجاجير القرى". قال عبد العزيز بن حمد: وبلغنى أن 
ها في التوراة أربعين اسما. وني صصيح مسل e‏ جابر بن سمرة عن النبي غيل الله عليه وسل- أنه قال: "إن الله تعالى سمى المدينة 
طابة". وفي الصحيحين أن انمي -صلى الله عليه وسل- قال: "هي المدينة يثرب"» وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: "يثرب اسم أرض» 
ومدينة النبي ل الله عليه وسل- في ناحية منهاء وقال ابن زبالة: كانت يثرب أم قرى المدينة وهي ما بين طرف "قناة" إلى طرف 
"احرف" ل بين المال الذي يقال له البرناوي إلى زبالة. 

وكانت زهرةغ من أعظم قرى المدينة» قيل كان فيا ثلاثمائة صانع من اليبود» وقيل: إن تبعا لما قدم المدينة بعث 157 ينظر إلى مزارع 
المدينة فاتاه فقال: قد نظرت 

١‏ فة استاميول: سا كنيباء 

۲ وقد ورد في ذلك أحاديث ذكرت فيا المدينة باسم طيبة. 

۴ الإجار: السطح» وابمع أجا 

٤‏ قرية من قرى ضواحي المدينة. 

فأما قناة١‏ سخب ولا تين» وأما الحرار؟ فلا حب ولا تبن» وأما الجرف فالحب والتبن. ٍ 

قال أهل السير: كان أول من نزل المدينة بعد غرق قوم نوح قوم يقال لهم: صعل وفالح» فغزاهم داود النبي عليه السلام» فأخذ منم 
ا ال عذراء» قال: وسلط الله علهم الدود 2 أعناقهم فهلكواء فقبورهم هذه التي 2 السبل والجبل» قالوا: وكانت العماليق قد 
لتتشروا في البلاد فسكنوا مكة والمدينة وامجاز كله وعتوا عتوا كبيرَا فبعث إلهم موسى -عل نبينا وعليه السلام- جندا من إسرائيل 
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فقتلوهم بامجاز وأفنوهم. 

وروي عن زيد بن سم أنه قال: بلغني أن ضبعا ربيت هي وأولادها رابضة في اج۳ عين رجل من العماليق. وقال: لقد كان في 

ذلك الزمان تمضي أربعمائة سنة وما يسمع بجنازة4. 

ذکر سكنى الہود اجاز: 

قال: وإنما كان سكن اليهود بلاد الخياز أن موسى عليه السلام لما أظهره الله على فرعون وأهلكه وجنوده وطيئ الشام» وأهلك من با 

وبع طا من الوه إلى اغان وأمرهم ألا يستبقوا من العماليق أحدا بلغ الحلء فقدموا عليهم فقتلوهم وقتلوا ملكهم "نبنما" وكان 

يقال له: الأرقم بن أبي الأرقم وأصابوا ابنا له شابا من أحسن الناس فضنوا به عن القتل وقالوا: أستحييه حتى نقدم ين 

فيرى فيه رأيه» فأقبلوا وهو معهم وقبض الله موسى قبل قدومهم؛ فليا سمع الناس بقدومم تلقوهم فسأ لوهم عن أمرهم فأخبروهم 

بفتتح الله عليهم» وقالوا: لم نستبق منم أحدا إلا هذا الفتى فإننا لم نر شابا أحسن منه فاستبقيناه حتى نقدم به على موسی فيرى فيه رأيه» 

فقالت هم بنو إسرائيل: إن 

١‏ اسم موضع بجوار المدينة فيه سيل إسمى سيل قناة. 

۲ جمع حرة وهي الصخور السوداء» أو هي أرض ذات ور سوداءء كأنها أحرقت بالنار. ومن الحرار حول المدينة حرة المدينة 

وتعرف بحرة بتي سليم» أما حرة خيبر فتقع على بعد مائة ميل شال المدينة وترتفع عن سطح البحر 7٠٠١‏ قدم» واتيفي ا 

واللابة» وقد ثارت إحدى الحرات في شرق المدينة بضع أسابيع عام ٠٠٠١١ ه٠ ٤‏ م» وكان نجاة المدينة منها معجزة من المعجزات 

لرسولنا العظي. 

۳ جاج العين: ما يحيط بالحدقة» وهذه الرواية من الأساطير المكذوبة. 

٤‏ المدينة المنورة ترتفع عن سطح البحر بخو ٠١‏ متر» وتقع على اللخط اللحامس والعشرين من العرض الشمالي وانلحط الأربعين من 

الطول الشمالي؛ وعلى بعد ٠٠٠١‏ ميل من مكة و١1‏ ميلا من ينبع» والمسجد النبوي في وسط المدينة على شكل مستطيل» طوله 

١‏ مترا. وعرضه نحو ثلثي ذلك. وفي شمال المدينة جبل أحد» وفي جنوبها جبل عير» ومن الوديان القريبة منها وادي العقيق» 

ومرفاً المدينة .ينبع» وجوها على العموم أكثر اعتدالا من مكة وتكثر بها الزرعات والبساتين. 

هذه لمعصية لخالفتك نبيكء لا والله لا يدخلوا علينا بلادناء غالوا بينهم وبين الشام» فقال الجيش: ما بلد إذ منعتم بلدكم خير من البلد 

الذي رجتم منه. قال: وكانت الجاز أكثر بلاد الله جرا وأظهره ماء. قالوا: وكان هذا أول سكن اليهود الجاز بعد العماليق ١‏ وهم 

يجدون ني التوراة أن نبينا ياجر من العرب إلى بلد فيه نخيل بين حرتين» فأقبلوا من الشام يطلبون صفة البلد؛ فنزل طائفة تيماء وتوطنوا 

نخلاء ومضى طائفة فليا رأوا خيبر؟ ظنوا أنها البلدة التي يباجر إليها فأقام بعضهم بها ومضى أكثرهم وأشرفهم فليا رأوا يثرب سبخة 

وحرة ونخلا قالوا: هذا البلد الذي يكون له مباجر النبي إليها فنزلوه» فنزل النضير بمن معه بطحان فنزلوا منبا حيث شاءوا وكان جميعهم 

بزهرة وهي محل بين الحرة والسافلة ما بلي القف» وكانت لهم الأموال بالسافلة» ونزل جمهورهم بمكان يقال له يثرب يتمع السيول؛ 

سيل بطحان والعقيق وسيل قناة مما يلي رغاية» قال: وخرجت قريظة وإخوائهم بنو هذل وهدل وعمرو أبناء اللمزرج بن الصريح بن 

التوم بن السبط بن اليسع بن العتين بن عيد بن خيبر بن النجار بن ناجوم بن عازر بن هارون بن عمران» والنصر بن النجار بن اللخزرج 
بن الصريح بعد هؤلاء فتبعوا آثارهم فنزلوا بالعلية على واديين يقال ما مذينيب ومبزورء فنزلت بنو النضير على مذ.ينيب واتخذوا عليه 

الأموال ونزل قريظة وهذل على مبزور واتخذوا عليه الأموال وكانوا أول من احتفر بها الآبار واغترس الأموال وابتنوا الآطام والمنازل» 

قالوا: لميع ما بنى الهود بالمدينة تسعة وخمسون أطما. 

قال عبد العزيز بن عمران: وقد نزل المديئة قبل الأوس واتلزرج أحياء من العرب منهم أهل التهمة تفرقوا جانب يلقيز إلى المدينة» 

ازاك وه مسي ون ا اطا ج اليل ينما وبين ال ورت ار ورا 

TE VEE‏ ميرة: 
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قالوا: وكان بالمدينة قرى وأسواق من يبود بني إسرائيل وكان قد نزها علييم أحياء من العرب فكانوا معهم وابتنوا الآطام والمنازل 
قبل نزول الأوس والخزرج؛ وهم نو أنيف حي من بلى ويقال إنهم من بقية العماليق» وبنو ريد حي من بلي وبنو معاوية بن الحارث 
بن ببثة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان وبنو الجذماحي من المن قالوا: وكانت الآطام عن أهل المدينة 
ومنعتهم التي بتحصنون فيا 
١‏ في المصادر الإفرنجية أن مستعمرات اليهود في الخاز من مثل خيبر وغيرها كونما الود الذين اضطهدهم أباطرة الرومان من مثل 
ادربان الذي طردهم من فلسطين عام ۲م‘ 
۲ قرية شمالي المدينة كان سكانها في القديم من الهود. 
۴ الأطم: الحصن العالي أو القلعة» وكان كل حصن من هذه الحصون محاطا بالمزارع والبساتين. 
من عدوهم فكان منها ما يعرف اسمه» ومنها ما لا يعرف اسمه» ومنها ما يعرف باسم سيدهء ومنها ما لا يدري لمن کان» ومنها ما ذكر 
في الشعر» ومنها ما لم يذكر» وكان ما بني من الآطام للعرب بالمدينة ثلاثة عشر أطماء 
ذكر نزول الأوس واتلحزرج المدينة: 
قالوا: فلم تزل الود العالية بها الظاهرة عليها حتى كان من سيل العرم ما كان وما قص الله في كابه» وذلك أن أهل مأرب وهي 
ل نا آمنين في بلادهم تخرج المرأة بمغزها لا تتزود شيئا تبيت في قرية وتقيل في أخرى حت تأت الشام فقالوا: |ربا باع 
بن أَسْفَاِنَا| [سباً: ]١9‏ » فسلط الله عليهم العرم ١‏ وهو جرذ» فنقب عليهم حتى دخل السيل عليهم فأهلكهم وتمزق من سل منهم في 
البلاد» وكان السد فرحا في فرعخ» كان بناه لقمان الأ كبر العادي» بناه للدهر على زعمه» وكان يجتمع إليه مياه أهل المن من مسيرة 
شبر» فكان تمزيقهم» اس ري ل ل ل ار ل 
بن الغفوث قالت*: اتيت يت في المنام فقيل لي: رب أسير ذاب» شديد الذهاب» بعيد الإياب» من واد إلى واد» وبلاد إلى بلادء 
كدأب مود ر ثم مکشت ثم قالت: 1 تبت اليلة فقيل لي: شيخ هرم» وجعل لزم» ورجل قرم» ودهر أَزْم؛ وشر لزمء يا ك4 آهل 
العرم» ثم ثم قالت: 0 تيت الليلة فقيل لي: يا مطريفة لكل اجتماع قرا قلا زيتوع ولا علاقيء من أف إلى افاق» م ثم قالت: 5 تيت اليلة 
ف النوم فقيل لي: رب آلب موالب» وصامت وخاطب» بعد هلاك مارب» قالت: ثم 2 ف النوم فقيل لي: لكل شي ء سبب» إلا 
غبش ذو الذنب» الأشعر الأزب» فنقب بين المقر والقرب» ليس من كاس ذهب» نفرج عمرو وامرأته طريفة» فيدخلان العرم٠‏ 
فإذا هما يجرذ يحفر في أصله ويقلب بيديه ورجليه الصخرة ما يقليها تمسون رجلا فقال: هذا والله البيان» وكتم أمره وما برید» وقالا 
لابن أخيه وداعة بن عمرو: إني سأشقك في الجلس فالطمني فلطمه» فقال عمرو: والله لا أسكن بلدا لطمت فيه أبدا. من يشتري مني 
أموالي؟ قال: فوثبوا واغتنموا غضبته تزايدوا في ماله فباعه» فلما أراد الظعن قالت طريفة: من كان يريد حمرا وحميرا وبرا وشعيرا وذهبا 
وحريرا وسديرا فلينزل بطوى» ومن أراد الراسيات في الوحل المطعمات في امحل فليلج يثرب 


١‏ وقع سيل العرم في أواخر القرن الثاني قبل الميلاد أي قبل ظهور الإسلام نحو سبعة قرون» وقد حطم السيل سد مأرب فأغرق 
البلاد» وتفرق أهلها 2 كل مكان. 

۲ كانت طريفة من كاهنات العرب» وكانت تستفتي في شت المسائل المعقدة» فتجيب السائل بكلام ينطق با يشبه الحكمة» على 
أسلوب جع الكهان. 

۳ استعمل العرم هنا بمعنى الجرذ» ويطاق أيضا على السيل وعلى الموضع. 

ذات النخل» قال: فلحقت بنو مرو بن ثعلبة وهم الأوس واللحزرج ابنا حارثة بن عمرو بن ثعلبة بن عمرو بن عام يثرب وهي المدينة» 
قالوا: وكان ممن بتي بالمدينة من اليبود حين نزات علهم لاوش واللخزرج بنو قريظة» وبنو النضير» وبنو محم» وبنو زعورا» وبنو 
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قينقاع» وبنو ثعلبة وأهل زهرة وأهل زبالة وأهل يثرب» وبنو القصيص» وبنو فاعصة» وبنو ماسكة» وبنو القمعة» وبنو زيد اللات 
وهم رهط عبد الله» وبنو عكوة» وبنو مرانة» قالوا: فأقامت الأوس والحزرج بالمدينة» ووجدوا الأموال والآطام والنخل في أيدي 
الهود» ووجدوا العدد والقوة معهم» فسكنت الأوس والحخزرج معهم ما شاء الله ثم إنهم سألوهم أن يعقدوا بينهم وبينهم جوارا وحلفا 
يأمن به بعضهم من بعض وينعون به من سواهم» فتعاقدوا وتحالفوا واشتركوا وتعاملوا فلم يزالوا على ذلك زمتا طويا وأثْرت الأوس 
واللخزرج» وصار لهم مال وعدد» فلما رأت قريظة والنظير حالهم خافوهم أن يغلبوهم على دورهم وأموالهم فتنمروا لهم حتى قطعوا 
الحلف الذي كان بينهم» رامق فزررظة والتضين E‏ اك فافافيك» وش واتزرج في منازهم وهم افون أن تحتلهم يبود 
حتى نجم منهم مالك بن العجلان أخو بتي سالم بن عوف بن اللحزرج. 

ذكر قتل يبود واستيلاء الأوس واللخزرج على المدينة: 

قالوا: ولما نجم مالك بن العجلان سوده الحيان علبهماء فبعث هو قومه إلى من وقع بالشام من قومهم يخبرونهم حالهم ويشكون إلهم 
غلبة الهود علهم» وكان رسوهم الدمق بن زيد بن امرئ القيس أحد بني سام بن عوف بن اللحزرج وكان قبيحا دميما شاعر| بليغاء 
فضى حتى قدم الشام على ملك من ملوك غسان الذين ساروا من يثرب إلى الشام يقال له أبو جبيلة من ولد حفنة بن عمرو بن عامم» 
وقيل كان أحد بني جثم بن اللحزرج وكان قد أصاب ملكا بالشام وشرفاء فشك إليه الدمق حالهم وغلبة اليهود عليهم وما بتخرفون 
منم وأنهم يخشون أن خر جوهم » فأقبل أو جبيلة في جمع كبير لنصرة الأوس والخزرج» وعاهد الله لا يبرح حت يخرج من بها من 
الهود أو يذهم ويصيرهم تحت يد الأوس والحزرجء وأعلمهم ما جاء به فقالوا: إن عل القوم ما تريد تحصنوا في آطامهم فلم نقدر عليمم 
ولكن تدعوهم للقائك ونتلطف بهم حتى يأمنوك ويطمئنواء فتتمكن منهم فصنع لهم طعاما وأرسل إلى وجوههم ١‏ ورؤسائهم فلم يبق 
من وجوههم أحد إلا أتاه وجعل الرجل منهم يأتي بخاصته وحشمه رجاء أن يحبوهم الملك» وقد كان بنى لهم حيزا وجعل فيه قوما 
وأمرهم من دخل علبهم منهم أن يقتلوه حت أنى على وجوههم ورؤسائهم فلما فعل ذلك عرزت الأوس واللحزرج في المدينة واتخذوا 
الديار والأموال 


۱ الوجوه: رؤساء القوم واعيانهم٠‏ 

وانصرف أبو جبيلة إلى الشام وتفرقت الأوس والحزرج في عالية المدينة وسافلتهاء وبعضهم جاء إلى عفا من الأرض لا ساكن فيه 
فنزله» ومنهم من أ إلى قرية من قراهاء واتخذوا الأموال والآطام فكان ما ابتنوا من الآطام مائة وسبعة وعشرين أطما وأقاموا كلمتهم » 
وأمرهم مجتمع ثم دخلت بينهم حروب عظام وكانت لهم أيام ومواطن وأشعار فلم تزل الحروب بينهم إلى أن بعث الله نبيه -صلى الله 
عليه وسلم- وأكمهم باتباعه ١‏ . 

٠جرزخللا ومن بين أيامهم ي المدينة يوم عاك .وقد كانيع الان واتلحزرج قبل المجرة بنجو مس سنوات» وهزمت فيه‎ ١ 
الباب الثاني: في ذكر فتح المدينة‎ ٠٤ 

الباب الثاني: في 0 المديئة : 

قالت عائّشة رضي الله عنها: كل البلاد اففتتحت بالسيف وافتتحت المدينة بالقرآن» قلت: وذلك أن النبي -صلى الله عليه وسل- كان 
يعرض نفسه في كل موسم على قبائل العرب ويقول: "الا رجل لني إلى قومه؛ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي" حتى لقي 
في بعض السنين عند العقبة نفرا من الأأوس واللخزرج قدموا في المنافرة التي كانت بينهم» فقال لحم: "من أن ؟ " قالوا: نفر من الأوس 
واللخزرج» قال: "من موالي الهود؟ " قالوا: نعم» قال: "أفلا تجلسون أكهك؟ " قالوا: بلى"» لخلسوا معه فدعاهم N‏ 
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الهود لحم وكانوا أصحاب كاب: قد علمنا أن نبينا يبعث الآن قد أظل زمانه فنتبعه ونقتلک قتل عاد وارم» فلا كلم تسرل الم 
الله عليه وسل- أولئك النفر ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض: يا قوم تعلموا والله إنه للنبي الذي يوعدك به اليهود فلا آسبة 
فاغتنموه وآمنوا به» فأجابوه فيما دعاهم إليه وصدقوهء وقبلوا منه ما عرض عليهم» وقالوا: إنا قد ترا قومنا وبينهم من العداوة والشر 
اي وعسى أن جمعهم الله بك فسنقدم علييم فندعوهم إلى أمرك ونعرض علمم الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فإن مهم اله 
عليه فلا رجل أعن منك» ثم انصرفوا عن رسول الله -صلى الله عليه وسل- راجعين إلى بلادهم قد آمنوا وصدقواء وكانوا ستة: أسعد 
بن زرارة» وعوف ابن عفراء -وهي أمهء وأيوه الحارث بن رفاعة» ورافع بن مالك بن العجلان» وقطبة بن عامس بن حديدة» وعقبة 
بن عام .بن نابي» وجاينبن عبد الله بن رباب» فلما قدموا المدينة إلى قوم ذکروا لهم رسول لحيل الله عليه وسل- وما جرى م 
ودعوهم إلى e‏ مك وه انق دوو ا هار إلا سل الله رلا وه رده 0 
العام المقبل وافى منهم اثْني عشر رجلا فلقوا رسول الله -صلى الله عليه وسل بالعقبة وهي العقبة الأولى فبايعوه» فلما انصرفوا بعث 
رسول الله -صلى 2 عليه وسلى- معهم مصعب بن عر إلى المدينة وأمره أن يقرئهم القران 

ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين وكان منزله على أسعد بن زرارة» ولقيه في الموسم الآخر سبعون رجلا من الأنصار ومعهم ام رأتان 
فبايعوه وأرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصحابه إلى المدينة ثم خرج إلى الغار بعد ذلك وتوجه هو وأبو بكر إلى المدينة. 


٠٥‏ الباب الثالث: في ذكر مجرة النبي صلى الله عليه وسل وأححابه 


الباب الثالث: في ذكر يجرة الي -صل الله عليه وسل- وأصحابه 

أخبرنا بجی بن 3 المهاجر وأبو القاسم بن كامل الحذاء وجماعة غيرهما فيما أذنوا لي في روايته عنم قالوا: أنبأنا الحسن بن أحمد أبو 
علي الحداد عن أبي نعي أحمد بن عبد الله الأصفهاني قال: كتب إلى جعفر بن مد بن نصير أبو مد الخلدي قال: أنبأنا أبو شريك ممد 
بن عبد الرحمن الخزومي بمكة قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثنا مد بن الحسن بن زبالة عن جعفر بن صا بن ثعلبة عن جده» 
ويعل بن سلام عن مد بن عبد الله بن خزيمة بن ثابت أن تبعا لا قدم المدينة وأراد إخراجها جاءه حبران يقال ما تحيت ومنبه من 
قريظة فقالا: أيها الملك» انصرف عن هذه البلدة؛ فإنها محفوظة» وانها مباجر نبي من بني إسماعيل اسعه أحمد يخرج آخخر الزمان» فأعبه 
ما سمع وصدقهما وكف عن أهل المدينة. 

وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي ل الم هلله وس أنه قال :١‏ "رأيت في المنام أني مباجر من مكة إلى 
أرض بها نخل» فذهب وهمي إلى المامة أو مجر فإذا هي المدينة يثرب". وذكر البخاري في صعيحه أن النبي -صل الله عليه وسل- لما ذكر 
هذا المنام لأصحابه هاجر من هاجر منهم قبل المدينة» ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة» وتجهز أبو بكر قبل المدينة» 
فقال له رسول الله -صل الله عليه وسل: "على رسلك ٣؛‏ فإني أرجو أن ڀؤذن ٺي“» فقال له أبو كر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ 
قال: نعم» فیس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسل؛ ليصحبه» وعلف راحلتين كانتا عنده الحبط أربعة أشبر قالت عائّشة 
رضي الله عنپا: بينما نحن يوما جاوس في بيت آي بكر في نخر الظهيرة* قال قائل لأي يكر: هذا رسول الله -صل الله عليه وسل- 
متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فماء قال أبو بكر: فدا له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر» قالت: IE‏ 
الله عليه وسل- فاستأذن فأذن له فدخل فقال التي -صل الله عليه وسل- لأبي بكر: "اخرج من عندك"» فقال أبو بكر: إما هم أهلك 
أب أنت يا رسول الله قال؛ "فإ و قد أن لي في الخروج” فقال أبو كر: الضحبة بأبي أنت وأي يا سول الله؟ قال رسول الله -صل 
له عليه وسل: "نعم" قال أبو بكر: بأ الك رايبا ورتا 
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.ه١؟95-رصم طبعة‎ ١9 هي في البخاري في باب علامات النبوة الجزء الرابع صفحة‎ ١ 

۲ أي على مبلك. 

۳ أي 2 صدرها أو وسطها. 1 

خذ إحدى راحاتي هاتين» قال رسول الله -صل الله عليه وسلء: "بالفن"» قالت عاّشة: خهزناهما أحث ال جهاز١»‏ ووضعنا هما سفرة۲ 
في جراب» فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقهاء فربطت به على فم الجراب» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسل: إن انيه 
نطاقين في الجنة"» فبذلك ميت ذات النطاقين» قالت: ثم لحق رسول الله -صل الله عليه وسل- بغار في جبل ثور فكما فيه ثلاث ليال 
بيت عندهم عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب» فید ٣‏ من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كائت فلا سمع أمرا يكادان 
به إلا وعاه حتى يأتههما بخبر ذلك حين يختلط الظلام؛ ويرعى عليهما عام بن فهيرة مولى أبي بكر منحة٤‏ من لبن فيريحها عليهما حين 
تذهب ساعة من العشاء فيبتان في رسل ه حت ينعق بها عام بغلس يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث» واستأجر رسول 
الله -صل الله عليه وسل- وأبو بكر رجلا من بني الدئل هدايا ماهر بالمداية وهو على دين كفار قريش» فأمناه» فدفعاه إليه راحلتهماء 
وواعده غار ثور بعد ثلاث لیال براحلتيهما صبح ثلاث» وانطلق معهما عام بن فهيرة والدليل» فأخذ بهم طريق السواحل اسفل من 
عسفان ثم عارض الطريق على اج ثم لقي الطريق بناحية فنزل في خيام أم معبد بنت الأشقر الجزاعية بأسفل ثنية لفت ثم على الحرار 
ثم على ثنية المرة ثم استبطن مديحة ثم حاح ثم بطن مرج محاح ثم مرج ذي القصوى ثم بطن كشد ثم الأجرد ثم ذا سل ثم اعدا مديحه 
بعهن ثم أجاز القاحة ثم هبط العرج ثنية العام عن يمين ركوبة ويقال بل ركوبة نفسها ثم بطن ديم حتى انى إلى بتي عمرو بن عوف 
بظاهر قباء» فنزل عليهم على كلثوم بن الخدم بن امرئ اليس بن ال حارث وكان سيد البي» وقد اختلف في اليوم الذي نزل فيه» وعن 
نجيح بن أفلح مولى بني ضمرة» قال: سمعت بريدة بن الحصيب يخبر أنه بعث يسارا غلامه مع النبي -صلى الله عليه وسلِ- وأبي بكر من 
قال: وهي موضع أسفل .من ية رشا يدهما على العابرين ركوبة» قال يسار: نفرجت حت صعدت الثنية ورجزت به 
هذا اق فاستقيمي ۰ تعرضي مدارجا وسوهي 

رن الور العحوم 

قال: فنا اعلا" لور لكلو و« O‏ فاسفي 1 يول الله -صلى الله عليه وسل القبلة» فقام أبو بكر عن يمينه وقت عن يمين 
أن بكر ودخاني الإسلام» فدفع رسول الله -صل لله عليه وسل- صدر أب بكر فأخره وأخرني أبو بکر» فصففنا خلفه فصلينا ثم حرجنا 
حت قدمنا المدينة بكرة وكان يوم الاثنين» ولتي رسول الله -صل الله عليه وسلم- الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من 
الشام» فكسا الزبير رسول الله -صلى الله عليه وسل- وأبا بكر ثياب بياض وسمع المسلمون بالمدينة 


امو 7 
۲ المراد الطعام والزاد. 


۰ أي فيخرج‎ ٣ 

3 المنحة: الشاة تحلب إناء بالغداة واناء بالعشی. 

ه الرسل: اللبن. 

بخروج رسول الله صلی الله عليه وسل- من مک فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة بنتظرونه حت يردهم حر الظهيرة» فانقلبوا یوما بعد 
أن طال انتظارهم فلما أووا إلى بيوتهم رق رجل من اليهود أطما من آطاءهم لأمس ينظر إليه» فبصر برسول الله -صلى الله عليه وسل- 
وأصحابه مبيضين١‏ فل يلك الوبودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب هذا جدك” الذي تنتظرونه» فثار المسلمون إلى السلاح» فتلقوا 
رسول الله -صلى الله عليه وسلّ- بظهر الحرة» فعدل بهم ذات الهين حت نزل بهم في بني مرو بن عوف» وذلك يوم الاثنين من شر 
دیع الأول» فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله -صلى الله عليه وسل- اا طفق من جا دمن الا سارک امن رش الله 
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-صل الله عليه وسل- يحبي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله -صل الله عليه وسل- فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه» فو 
انان سول اش دصل الله عليه وسل- عند ذلك» ولا أقبل النبي -صلى الله عليه وسل- إلى المدينة كان مردفا لأبي بكر وأبو بكر شيخ 
يعرف وني الله شاب لا يعرفء قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: أيا با بكر من هذا الرجل الذي بين يديك» فيقول: هذا الرجل 
الذي يبديني السبيل فيحسب الحاسب أنه يعني الطريق وإنما يعني سبيل الحير» ولبث رسول الله -صل الله عليه وسلِ- في بني عمرو بن 
عوف بضع عشرة يلت وأسسن امسج الى اسن على التقوى وصلى فيه ثم ركب راحلته فصار مشي معه الناس حتى بركت عند 
مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين» وكان مر بدا" للتمر لسبيل وسبل؛ غلامين 
بتيمين في جر أسعد بن زرارة» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسل- حين بركت به راحلته: "هذه إن شاء الله المنزل"؛ ثم دعا رسول 
ال الله عليه وسلا- ا او اريثم د م ا ر انهه فى وول ال اس عله 
وسل- أن يقبله منبما هبة حت ابتاعه منهما ثم بناه مسجدًا. 

وعن عبد الرحمن بن يزيد بن حارئة قال: لما نل رسول الله -صل الله عليه وساي على كلثوم بن المرم وصاح كلثوم بغلام له يا نجيح» 
تقال ترسوك :ا اله عليه وسل: "جحت يا أبا بك" وعن ابن عباس أقام رسول الله -صل الله عليه وسل- بقباء يوم الاثنين 
ويوم لثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم اجيس وركب من قباء يوم اللمعة» لجمع في بني سالم فكانت أول جمعة جمعها في الإسلام» وكان يمر 
بدور الأنصار دارا دارا فيدعونه إلى المنزل والمواساة» فيقول لهم خيرا ويقول: "خلوهاء فإنها مأمورة" حتى اتتبى إلى موضع مسجده 
اليوم» وكان المسلمون قد بنوا مسجدا يصلون فيه» فبركت ناقته ونزل» وجاء أبو أيوب الأنصاري فأخذ رحله وجاء أسعد بن زرارة 
فأ خذ بزمام راحلته فلما خرج رسول الله -صلى الله عليه وسل- من المسجد تعلقت به الأنصار فقال: "المرء مع رحله'؛ فنزل على أبي 
أيوب الأنصاري خالد بن يزيد بن كليب ومنزله في بتي غم بن النجار. 


١‏ أي عليهم الثياب ال 

٣‏ أي حظع. 

۳ المريد: موضع يجحفف فيه القرء ويقال له: مسطح. 

وعن أي عمرو بن حجاش قال: اختار رسول الله -صل الله عليه وسل- المنازل فنزل في منزله ومسجده» فأراد أن يتوسط الأنصار كلها 
فاحدقت به الانصاره , 

وقال البراء بن عازب: اول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن آم كلثوم وكانا يقرئان الناس» ثم قدم عمار بن ياسر وبلال ثم قدم 
عمر بن اللعطاب ثم قدم رسول الله -صلى لله عليه وسل- فا رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله -صل الله عليه وسل- 
حتى جعل الإماء يقولون: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسل- فيناء قدم» قالت عائشة رضي الله عنها: لما قدم رسول الله -صلى الله 
عليه وسلٍ- بالمدينة وعك أبو بكر وبلال» قالت: فدخلت عليهماء فقلت: يا أبت كيف نجدك ويا بلال كيف نجدك؟ فكان أبو بكر إذا 
أخذته الى يقول: 

وکل امرئ مصبح في أهله ... والموت أدنى من شراك نعله 

قالت: وكان بلال إذا اقلعت عنه اجى يرفع عقيرته فيقول: 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ... بواد وحولي إذخر وجليل 

وهل أردن يوما مياه جنة ... وهل يبدون لي شامة وطفيل 

قلت غاا نفلك رسزل اله عل الله عليه وسل- فأخبرته فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كبنا مكة أو أشدء وصصحهاء وبارك لنا 
في صاعها ومدهاء وانقل حماهاء واجعلها بالخفة. قال أهل السير: وأقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمکة ثلاث ليال ا 
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أدف ن رش الل صل الله عليه وسل- الودائع التي كانت عنده للناس حت إذا فرغ منها لحق برسول الله -صلى الله عليه وسل- 
فنزل معه على كلثوم بن الرم» قالوا: ولم يبق بمكة من المهاجرين إلا من حبسه أهله أو فتنوه. 

أنيأنا أبو القاسم الزاندواذي عن أبي على المقري عن أبي نعم الخافظ عن جعفر اتفواض قال أغيرنا تمد ين عبد الجن بن 'زيد بن 
[الإسراء: ]۸٠‏ » قال: جعل الله مدخل صدق المدينة ومخرج صدق مكة وسلطانا نصيرا الأنصار. 


٠5‏ اباب الرابع: في ذكر فضائلها وما جاء في ترابها 

الباب الرابع: في ذكر فضائلها وما جاء في تراما 

اشا عبد الرحمن بن على الحافظ في كاشقالة مطاف معد کن الراحك اا وال انان سك کی خد ااا ابو س الرازي 
الحافظ في كابه قال: حدثنا عبد الرحمن بن أي حاتم حدثنا سليمان بن داود» عدف او حدثنا عبد العزيز بن عمران عن همد 
بن إبراهم بن إسماعيل بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه قال: 

لوبقل ا الله عليه وسل: "غبار المدينة شفاء من الجذام" 2١‏ أخبرتنا عفيفة الفارقانية في كابما عن أي نعي الحافظ عن أي 
ون لاضن قال أخيرنا أبو رد الخزوبي حدثنا الزبير بن بكار حدثنا مد بن الحسن عن مد بن فضالة عن إبراهيم بن الجهم: أن 
تالاه خم اله عليه وسل- تی بتي الحارث فرآهم روباء فقال: "ما لک يا بتي الحارث روبا؟ " قالوا: نعم يكرك له الله صاقنا 
هذه الجى» قال: "فأين أنتم من صعيب؟ " قالوا: يا رسول الله ما نصنع به؟ قال: "تأخذون من ترابه فتجعلونه في ماء ثم تفل عليه 
أحدكم ويقول: باسم الله تراب أرضنا بريق بعضنا شفاء لمرضنا بإذن ربنا"» ففعاواء فتركتهم ال جى 7. 

قال أبو القاسم ظاهر بن يحبى العلوي: "صعيب" وادي بطحان دون الماجشونية وفيه حفرة ما يأخذ الناس منه» وهو اليوم إذا ربا إنسان 
أخذ منه» قلت: ورأيت هذه الحفرة اليوم والناس يأخذون مناء وذكروا أنهم کو مودو و ا ا 

دما ابن ريال عن إراهي بت ارت عن أي سللة: أن رجلا أي به وسولة الل دصل الله عليه وسلء ورجلة قرحت قرفم رسو 
لله -صلى الله عليه وسار- طرف الحصير ثم وضع أصبعه التي تلي الإببام على التراب بعد ما مسها بريقه فقال: "باسم الله ريق بعضنا 
بتربة أرضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا'» ثم وضع أصبعه على القرحة فكأنما حل من عقال۲. 

ما جاء في تمرها: 

روى مسلم في الصحيح حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي -صل الله عليه وسل- قال: "من أكل شیع قرات: ما بين لابنها حين 
يصبح ل يضره شيء حت يمسي" 27 وروی البخاري ومسل في الصحيحين من حديث سعيد أيضا عن النبي -صللى الله عليه وسل- أنه 
قال: "من تصبح كل يوم سبع تمرات عبوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا حر" .٤‏ 

ما جاء في انقباض الإ يمان إليها: 

روى البخاري في ڪعيحه من حديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسَلم أنه قاله: "إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كا تأرز الحية 
إلى جرها'» قلت: أي ينقبض إليها. 

١‏ أخرجه أبو نعم في الطب عن ثابت بن قيس بن شماس وقال: هو حديث ضعيف» وورد عن ابن السني وأبي نعيم معا في الطب عن 


أبي بكر ابن حسن بن سالم مسلا هكذا: "غبار المدينة يبرئ الجذام" وروي: "يطفىئ" بدل "يبرئ"» رواه هكذا الزبیر بن بكار في أخبار 
ال 
۲ حديث ضعيف»٠‏ 


٣‏ هذا الحديث: رواية مسلم ويؤيده ما في البخاري مما سيأتي بعده. 
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4 هذا الحديث: ورد في البخاري في كاب الأطعمة في الجزء السابع صفحة .٠۹‏ 

ه رواه البخاري في باب حرم المدينة في الجزء الثاني صفحة ه١٠7‏ 

ما جاء في دعاء النبي -صلى الله عليه وسل- ها بالبركة: 

أنبأنا مد بن علي الحافظ في كابه قال: أنبأنا يحبى بن علي القرشي أنبأنا حيدرة بن علي الأنطاكي أنبأنا أبو مد بن أبي نصر أتبأنا أحمد 
بن سليمان بن أيوب حدثنا عبد الرحمن بن مرو حدثنا عبيد بن حسان حدئنا الليث بن سعد حدٿتي سعيد بن أبي سعيد عن ترو بن 
سليم الزرقي عن عاصم بن عمرو عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسل- حتى إذا کا 
بالسقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسل: "ائتوني بوضوء" فلما توضأ قام فاستقبل القبلة ثم كبر ثم 
قال: "اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك دعاك لأهل مكة بالبركت» وأنا مد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في 
مدهم وصاعهم مثل ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين" .١‏ 

أنبأنا عبد الرحمن بن علي الفقيه قال: أخبرنا علي بن مد قال: أخبرنا أحمد بن مد بن عزيز حدئني سلامة عن عقيل عن ابن شاب 
قال: أخبرني أنس بن مالك أنه سمع رسول الله -صلى لله عليه وسل- يقول: "اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البرك" 
أخرجاه في الصحيحين۲. 

وأخرج مس في صحيحه من حديث أي فر ال كان الناسن :]13 راا ار جاو به إلى وول الله عضل لله عليه وسلٍ- فإذا أخذه 
قال: "اللهم بارك لنا في تمرنا وبارك لنا في مديتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدناء اللهم إن إبراهي عبدك وخليلك ونبيك وإنه 
دعاك لأهل مكة» وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه" ٣‏ قال: ثم يدعو أصغر وليد فيعطيه ذلك القر. 

ما جاء في الصبر على لأوائها وشدتها: 

روتس في ساي علبظ عطاك أي وتام ررمي E‏ اد وير ادنك الراك يهان 
لأوائها وجهدها إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة" غ. 

اانا أبن عمد الشافعي ال أحيرنا عمد ن ب رسن حلفا أبو القاسم بن أب العلاء أنبأنا مد بن عبد الله الدوري حدثنا مد 
بن مومى بن إبراهيم بن فضال حدثنا أبو بكر مد بن ريان بن حبيب أخبرنا مد بن رح» أنبأنا 

. رواه الترمذي عن علي وهو حديث تيح‎ ١ 

۲ رواه البخاري في باب حرم المدينة في الجزء الثاني ص .”٠١"‏ 

٣‏ رواه مس في صعيحه وهو حديث صحيح. 

٤‏ رواه مسلم في صعيحه. 

الليث عن سعيد المقبري بن أبي سعيد مولى المهري أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة واستشاره في الجلاء من المدينة وشكا إليه 
أسعارها وكثرة عياله» وأخبره أنه لا صبر له على جهد المدينة فقال: ويحك لا آمرك بذلك؛ لأني معت رسول الله -صلى الله عليه 
وسل- يقول: "لا يصبر أحد على جهد المدينة ولأوائها ١‏ فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسليا" ۲. 

ما جاء في ذم من رغب عنا: 

خرج مسار في الصحيح من حديث أب هريرة عن النبي -صل الله عليه وسل- أنه قال: 'بأتي على الناس زمان يدعو الرجل لابن عمه 
وقريبه: هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» والذي نفسي بيده لا يخرج أحد رغبة عنها إلا خلف فيها خيرا منه» ألا إن 
المدينة كالكير يخرج الحبيث» لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها کا ينفي الكير خبث الحديد" 8, 

ما جاء في ذم من أخاف المدينة وأهلها: 

أنبأنا أبو الفرج بن علي قال: أنبأنا عبد الوهاب الحافظ أنبأنا أبو الحسن العاصي حدثنا أبو عمر مدي حدثنا عثمان بن أحمد السماك 
دا ادن اليل وان نموم قال حدثنا سعيد بن زيد حدما عمرو بن ديتار حدما سالم بن عبد الله قال: معت ابي يقول: 
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معت عمر بن امطاب رضي الله عنه يقول: اشتد الجهد بالمدينة وغلا السعرء فقال النبي تم الله عليه وسل: اضرا نا هلال 
وأبشروا؛ فإني قد باركت على صاعك ومدم» كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن طعام الرجل يكفي الاثنين» فن صبر على لأوائها وشدتها 
كنت له شفيعا وكنت له شهيدا يوم القيامة» ومن خرج عنها رغبة عما فيا أبدل الله عن وجل فيا من هو خير منه» ومن بغاها أو 
كادها بسوء أذابه الله تعالى كا يذوب الملح في الماء" 7. 

أنبأنا أبو طاهر لاحق بن الصوفي أنبأنا أبو القاسم الكاتب أنبأنا أبو علي بن المذهب أنبأنا أبو بكر القطيعي أنيأنا عبد الله بن أحمد بن حنبل 
حدثن أبي حدثما أنس بن عياض حدثن يزيد بن حصيفة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن عطاء بن يسار عن السائب 
بن خلاد أن وول الله خض الله عليه وسل- قال: "من أخاف أهل المدينة ظليا أخافه الله وعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين 
لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا" .٤‏ 

١‏ اللأواء: الشدة. 

۲ حديث صحيح. 

٠‏ حديث صعيح رواه مسال في عیحه. 

؛ يروى من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنى» وقد رواه أحمد في مسنده عن جابر وهو حديث حسن. 

أنأنا أبو مد الشافعي عن أبي مد بن طاوس حدثما سليمان بن إبراهيم دكا أب عيك الله دحام بن مود حدثنا مد مکي بن 
إبراهيم حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن ابي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسل- قال: "من أخاف أهل المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاء ومن أخاف أهلها فقد 
أخاف ما بين هذين" ووضع يديه على جنبيه تحت ثدييه1. 

وخرج البخاري في حعيحه من حديث سعد بن ا وقاص عن الي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: اكه اعد آهل المدينة إلا 
انماع جاع الملح في الماء" ۲. 

أخيرنا عبد الرحمن بن اف الحسن في کابه قال: أنبأنا أبوا الاركات ابن المبارك أنيأنا عاصم بن الحسن أنيأنا عبد الواحد بن محمد حدثنا 
السماك حدثنا إحاق بن يعقوب حدثنا مد بن عبادة حدثنا أبو ضمرة عن عبد السلام بن أبي الجنوب عن مرو بن عبيد عن الحسن 
عع ميقل ين ار فال قال رول الله صل الله عليه وسل: 'المدينة مباجري» فيبا مضجعي» وفيها مبعئي» حقيق على أمتي حفظ 
جيراني ما اجتنبوا الككائره من حفظهم كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة» ومن لم يحفظهم سقي من طينة الحبال"؛ قيل للمزني: ما 
طينة اتخبال؟ قال: عصارة أهل النار. 

ما جاء في منع الطاعون والدجال من دخولها ": 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن الني مضل الله عليه وسل- أنه قال: "على أنقاب المدينة ملاتكة لا يدخلها الطاعون ولا 
الدجال" ۰٤‏ ْ ٍ 

وفهما من حديث أنس عن النبي -صلى الله عليه وسل- أنه قال: "ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكه والمدينة ليس نقب من 
أنتقابها إلا عليه الملانّكة صافين يحرسونباء فينزل السبخة ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق". 

وأخرج البخاري في من حديث أبي بكر عن النبي -صلى الله عليه وساي - قال: "لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال» ها يومئذ سبعة 
أبواب في كل باب ملك". 


١‏ روف من أحات أل ال فدلا اغات ما ن بعت ف روا اجو ى ميد عن جار وهو دق جن 
۲ رواه البخاري 2 باب حرم المدينة الجزء الثاني ص٣٥ ٠.۲‏ 
راجم في ذلك وفاء الوفا بأخبار دار | لمصطفى للشيخ السمهودي» وص 7١‏ خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى للمؤلف نفسه. 
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؛ وفي الحديث: "قدم رسول الله المدينة وهي أوباً أرض الله'» وتحويل مثل هذا الوباء من أعظم المعجزات لرسولنا الكريم راجع ۲٤‏ 
خلاصة "دار الوفا". 

د نا يؤول إليه أمررهاة 

أنبأنا القاسم بن علي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن ابي الحسن أنبأنا سبل بن بشر بن مد بن الحسن بن ابي طاهر حدثنا جعفر بن مد 
الغيرياني» حدثنا هشام بن ار اتبا ی بن حمزة الزبيدي حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أ هريرة قال: ممعت رسول 
الله -صل الله عليه وسل- يقول: "لتتركن المدينة على خير ما كانت مدلاة ثمارها لا يغشاها إلا العوافي -يريد عوافي السباع والطير- وآخر 
من حشر منها راعيان من مز ينة يردان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانما وحشا حت إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوهما" .١‏ أخرجه 
البخاري في صعيحه. 

تضعيف الأعمال مها: : 1 1 1 

اخبرنا عبد العزيز بن مود الاخصر قال: اخبرنا عبد الاول بن عيسى بن شعيب الشجري قال: اخبرنا محمد بن عبد العزيز الفارسى» 
را عبد الرحمن بن أبي شريح) حدثنا ابن صاعد» حدثنا هارون بن موببى» حدثنا ا بكر الموصلي عن القاسم بن عبد الله 
عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسل: "صلاة اجمعة بالمدينة كألف 
صلاة فيما سواها" ۲ 

وبالإسناد عن ابن عمر قال رسول الله -صلى الله عليه وسل: "صيام شبر رمضان في المدينة كصيام ألف شر فيما سواها" . 
فضيلة الموت ما: 

أنبأنا عبد الرحمن بن علي قال: أنبأنا يحبى بن علي بن الطماح» أنبأنا مد بن أحمد العدل» حد ا شفك بن عبد الله الدقاق» حدثنا الصات 
بن مسعود» حدثنا سفيان بن موسی» حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صل الله عليه وسل: "من استطاع أن 
يموت بالمدينة فليمت؛ فإن من مات بالمدينة شفعت له يوم القيامة" غ. 

١‏ رواه البخاري في صعيحه. 

۲ حديث حسن رواه الببيقي في شعب الإيمان عن ابن عمر ويروى: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من 
المساجد إلا المسجد الحرام"» رواه مسا والترمذي عن ابي هريرة وهو صحيح. 

۳ رواه البييقى عن ابن حمر وحسنه. 

٤‏ حديث صحيح مروي عن ابن عمره 


۷ اباب الحامس: في ذكر تحريم النبي للمدينة وحدود حرما 

الباب الخامس: في كر تحريم النبي للمديغة وحدود حرما 

في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم عن عن الي -صل الله عليه وسل- أنه قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلهاء وإني 
حرمت المدينة کا حرم ابراه مكت وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا إيزاهيم لأهل مك2" .١‏ 

وذكر أبو داود السجستاني في السنن من حديث علي بن أي طالب رضي الله عنه عن النني -صلى الله عليه وسل- قال: 'اللدينة حرام ما 
بن عير إلى ثورء فن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرقا ولا عدلاء لا يختلى 
خلاها ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أنشدهاء ولا يصلح لرجل أن يمل فيا السلاح لقتال ولا يصلح أن تقطع منها ثجرة 
إلا أن تعلق رجل مره 

وي الصحيحين عن علي أيضا عن النبي -صل الله عليه وس- أنه قال: "المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فن أحدث فيا أو آوى محدثا 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا" . 
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قال أبو عبيد القاسم بن سلام: عير وثور جبلان وأهل المدينة لا يعرفون بها جبلا يقال له ثور ما ثور بمكة. فترى أن الحديث أصله ما 
بين عير إلى احد. 

قلت: بل يعرف آهل المدينة جبل ثور وهو جبل مر وراك اا ولا ينكرونه. وق السنن ان داود من حديث عدي بن زيد قال: 
حمى رسول الله صل الله عليه وسال - كل ناحية من المديغة بريدا بريدا لا يخبط شجرها ولا يعضد إلا ما يساق به ابهل. وفيا أن سعد 
بن أبي وقاص أخذ رجلا تصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله -صلى الله عليه وسل- فسلبه ثيابه» لخاءوا إليه فكاموه فيه فقال: 
E‏ الله عليه وسل- حرم هذا الحرم» وقال: "من أخذ الصيد فيه فليسلبه ثيابه" فلا أرد عليكر طعمة أطعمنيها رسول 
لله -صلى الله عليه وسلم- ولكن إن شتتم دفعت إليك منه. 

وفيها عن جابر بن عبد الله أنه قال: لا يخبط تجرها ولا يعضد ولكن يبش هشا رفيقًا. 

أخبرنا بجی بن أبي الفضل الفقيه» أخرنا عبد الله بن وقاطة ااا غل ن اميق الشافعى؛ اا تي وكيد الل حدثنا | حمد بن 
الحسن الرازي» حدثنا أبو الزنباع» حدثنا عمر بن خالد» حدثنا ع مدرو أت لاد عن أي كبن عد 


١‏ رواه البخاري ومسل وهو حديث حسن. 

۲ حديث صعيح صححه جماعة. 

۳ رواه البخاري في كاب الفرائض الجزء الثامن ص و. 

عن عبد الله بن عمرو عن رافع بن خد أنه مع رسول الله -صلى الله عليه وسل- يقول؛ وذكر مكة» فقال: "إن إبراهيم حرم مكة, 
واي أحرم ما بين لاابتيها -يريد المدينة"» وفي صححيح البخاري في حديث الحجرة أن النبي -صلى الله عليه وسل- قال لمسامين: "إني رايت 
دار مجرتم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان". 

انيانا القادم بن علي قال: اتبأنا مد بن إبراهيم؛ انبانا سبل بن بشرء انبانا عل بن منیر» انبانا الذهليء انبانا موسی بن هارون» حدثنا 
إبراهي بن المنذر» حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت» حدثتي أبو بكر بن النعمان بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده عن 
كعب بن مالك قال: حرم رسول الله -صلى الله عليه وسل- الشجر بالمدينة بريدا في بريد» وأرسلني» فأعلمت على الحرم على شرف ذات 
الجيش وعلى مشيرف وعلى أشراف امجتبر وعلى يتم ٠١‏ 

قلت: واختلف العلماء في صيد حرم المدينة وشجره فقال مالك والشافعي وأحمد: إنه محرم. وقال أبو حنيفة: ليس حرم واختلفت 
الرواية عن أحمد هل يضمن صيدها وتجرها بالجزاء؛ فروي عنه أنه لا جزاء فيه وبه قال مالك» وروي أنه يضمن وللشافعي قولان 
كالروايتين» واذا قلنا بضمانه -فزاؤه سلب القاتل بقلكه الذي يسلبه» ومن أدخل إليها صيدًا لم يجب عليه رفع يديه عنه ويجوز له ذبحه 
وأكله» ويجوز أن يؤخذ من جرها ما تدعو الحاجة إليه للرحل والوسائد ومن حشيشها ما يحتاج إليه للعلف بخلاف مك 

١‏ هذه كلها مواضع قريبة من المدينة المشرفة. 

۸ لباب السادس: في ذكر وادي العقيق وفضله 

الباب السادس: في ذكر وادي العقيق وفضله 

روى البخاري في الصحيح من حديث عير بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسال يقول: "أتاني ١‏ الليلة 
آت من ربي عن وجل فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في جة". 

وكان عبد الله بن عمر ينيخ بالوادي يتحرى معرس رسول الله -صل الله عليه وسلِ- ويقول: هو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي 
ا ا 0 

انبانا بجی بن أسعد اللحباز قال: كتب إلى أبي على المقري» عن أحمد بن عبد الله الاصفهاني قال: أنبانا جعفر بن همد الزاهد إجازة 
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ال اا اوا 

١‏ الحديث في البخاري ص۱۳۲ ج۲ کاب الحج. 

المخزومي» حدثنا الزبير بن بکار» حدثنا مد بن الحسن عن عمر بن عثمان بن عمر» حدثنا موبى عن أيوب بن سلمة» عن عامس بن سعد 
بن أبي وقاص قال: ركب رسول الله -صل الله عليه وسل- إلى العقيق ثم رجع فقال: "يا عائشة» جتنا من هذا العقيق فا ألين موطتئه 
وأعذب ماءه"» قالت: يا رسول الله أفلا نتقل إليه؟ فقال: "كيف وقد ابتنى الناس؟ " 

قالت: ووجد على قبر آدمي عند حمى أم خالد بالعقيق ١‏ جر مكتوب: "أنا عبد الله رسول الله سليمان بن داود إلى أهل يثرب"» ووجد 
جر آخر على قبر آدمي أيضا عليه مكتوب: "أنا أسود بن سوادة رسول رسول الله عيسى ابن صم إلى أهل هذه القرية"» قلت: وابتنى 
بعض الصحابة بالعقيق ونزلوه» وكذلك جماعة من التابعين ومن بعدهم» وكانت فيه القصور المشيدة والابار؟ العذبة. 

اهلها أخبان مح ق اك فار را فة وا ن عر وه ن لزي ق ا وراد قل جرت دق سج ورل الله 
-صللى الله عليه وسام؛ فقال: في زات مساجد هم لاهية» وأسواقهم لاغية» والفاحشة في خاجهم عالية» فكان بعدي مما هنالك عافية. 
قال أهل السير: كانت بنو أمية تجري في الديوان رزقا على من يقوم على حوض مروان بن الحم بالعقيق في مصلحته وفيما يصلح بئر 
المغيرة من علقها ودلائبا. قالوا: ومس هشام بن عبد الملك" وهو يريد المدينة بجرر هشام بن إسماعيل بالرايغ» فقيل له: يا أمير المؤمنين» 
هذه جرر جدك هشام» فأم بإصلاحها وما يقيمها من بيت المال فكانت توضع هناك جرار أربع اش متخ النامن: 

قالوا: وولى رسول الله -صل الله عليه وسل- العقيق لرجل اسمه هيضم المزني» ول تزل الولاة على المدينة يولون واليا من عهد النبي -صلى 
الله عليه وسل- حتی كان زمان داود بن عييسى ٤‏ فتركه في سنة ثمان وتسعين ومائة. 

قالوا: ومات سعيد بن زيد بن ن وقاص وهما من العشرة بالعقيق» وحملا إلى المدينة فدفتا بباء قلت: ووادي العقيق اليوم ليس به 
ساكن وفيه بقايا بنيان خراب وآثار تجد النفس برؤيتها أنسا كا قال أبو تمام: 

ولا الخدود وان ادمين من جل ... اشمى إلى ناظري من خدها الترب 

ما ربع مية معمورا يطيف به ... غيلان عي ربا من ربعها اتخرباه 

١‏ واد خصب يقع غربي المدينة ويبعد عنها قليلا. 

؟ من أشهر آبار العقيق: بار رومة وبر عروة. 

۳ تولى هشام الخلافة الاموية عشرين عاما "ه١١6-1؟١ه".‏ 

؛ هو والي المدينة في عهد الرشيد والأمين. 

ه مية: محبوبة ذي الرمة. وغيلان: هو ذو الرمة الشاعى الأموي المتوق عام /اااهه. 


۹ الباب السابع: في ذكر آبار المدينة وفضلها 

الباب السابع: في ذكر ابار المدينة وفضلها 

اعلم أنه قد نقل أهل السير أسماء آبار بالمدينة شرب منها النبي -صلى لله عليه وسلٍ- وبصق فيا إلا أن أكثرها لا يعرف اليوم فلا حاجة 
في ذكرهاء ونحن نذكر الآبار التي هي اليوم موجودة معروفة على ما يذكر أهل المدينة والعهدة عليهم في ذلك» ونذكر ما جاء في فضلها. 

فأول ذلك بثر حا :١‏ 0 / دن 

روى البخاري في الصحيح من حديث أنس بن مالك قال: كان أبو طلحة أكثر أنصار المدينة مالا من نخل» وكان أحب أمواله إليه بئر 
وو ا ور الله عمل الله عليه وسلِ- يدخلهاء ويشرب من ماء فيها طيب» قال أنس: فلما نزلت هذه 


اس 
5 


الآية: إن مَالوا الِْر حت تفقوا يما تحبِونَ]| [آل عمران: 47] قام أبو طلحة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسل فقال: يا رسول الله 
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ت 


اوا و شر ر اا کے ی ا ر ا و ی اون ال او ا للد ار غا ر ا 
اله فكعي ا ررك ا ت ارا اش قال شقان رهزل الله -صل الله عليه وسل: ب بخ ذلك مال رابع وقد سمعت ما قلت» 
واني أرى أن تجعلها في الأقربين" فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله» فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. 

قلت: وهذه البثر اليوم وسط حديثة صغيرة جدا وعندها نخلات ويزرع حوطاء وعندها بيت مبني على علو من الأرض وهي قريبة من 
سور المدينة وهي ملك لبعض آهل المدينة وماؤها عذب حلوء وذرعتها فكان طوها عشرة أذرع ونصف ماء» والباق بنيان» وعرضها 
ثلاثة أذرع وشبر» وهي مقابلة المسجد كا ذكرت في الحديث. 

ثم بثر أريس: 

روى مس في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم نرج فقال: لألزمن رسول الله -صلى الله عليه وسل- 
ولأكونن معه يوني هذاء قال: خاء المسجد فسأل عن الني فا الله عليه وسل- فقالوا: خرج وجه ههناء نفرجت على أثره أسأل 
عنه حتى دخل بثر أريس 27 قال: للست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله -صلى الله عليه وسل حاجته وتوضأء 
فقمت إليه فإذا هو قد جاس على بثر أررس وتوسط قفها۴ وكشف عن ساقيه ودلاهما في الي 

١‏ هي في شمال شرق المدينة ولا يفصلها عتها إلا مسافة قليلة جدًا. 

۲ هي في غرب المدينة» وسعيت باسم صاحبهاء وهي مشهورة ببئر الحاتم» لسقوط خاتم الرسول فيها من يد عثمان بن عفان. 

۳ هو ما ارتفع من فم البثر على وجه الأرض. 

قال: فسلمت عليه» ثم انصرفت» -فلست عند الباب» فقلت: لأكونن بواب رسول الله -صل الله عليه وسل- اليوم» خاء أبو يك الاق 
رضي الله عنه فدفع الباب» فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بکر» فقلت: يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن» فقال: "ائذن له وبشره بالجنة", 
قال: فأقبلت حتى قلت لأبىي بكر: ادخل ورسول الله -صلى الله عليه وسل- يبشرك بالجنة» قال: فدخل أبو بک فلس عن يمين 
رسول الله -صلى الله عليه وسال- معه في القف» ودلى رجليه في البثر كا صنع رسول الله -صل الله عليه وسل- وكشف عن ساقيه» 
ثم رجعت فلست» وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني» فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا -يريد أخاه- يأت به فإذا إنسان يحرك الباب 
فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن اللحطاب» فقلت: على رسلك ثم جئت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلِم- فسلمت عليه وقلت: هذا 
عمر بن اتخطاب يستأذن» فقال: "ائذن له وبشره بالجنة" ئت عر فقلت: ادخل و,بشرك رسول الله -صلى الله عليه وسل- بالجنة» 
قال: فدخل فلس مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم في القف ثم رجعت فلست» فقلت: الوا ا ا 
به» لخاء إفسان فرك الباب» فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان فقلت: على رسلك قال: وجئت النبي -صل الله عليه وسل- 
فأخبرته فقال: "اْذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه"» قال: ئت وقلت: اتوي و لبطلا وا ارات 
بلوى تصيبك» قال: فدخل فوجد القف قد مل خلس وجاههم من الشق الآخر. 

وقد أخرج البخاري في صعيحه هذا الحديث فزاد فيه ألفاظا ونقص»ء وقال: فدخل عثمان فل يجد معهم مجلساء ورل اجا 
مقابلهم عن شقة البئر فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر؛ وقال البخاري: قال سعيد بن المسيب: فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت 
ههنا وانفرد عثمان. 

وروی البخاري ومسل في الصحيحين من حديث عبد الله بن مر أن رسول الله -صل الله عليه وسلم- اتخذ خاتما من ورق» أي فضة» 


وكان في يده ثم كان في يد أبي بكر ثم كان بعد في يد عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع منه في بثر أريس. 
e‏ لاا لو او سر ل 
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ګل هه 

قلت: وهذه البثر مقابلة مسجد قباء وعندها مزارع ويستقى منباء وماؤها عذب» وذرعتها فكان طوها أربعة عشر ذراعا وشبراء منها 
ذراعان ونصف ماء» وعرضها مسة أذرع وطول ها الذي جلس عليه ابي -صل الله عليه وسل» وصاحباه ثلاثة أذرع تشف كمّاء 
والبئر تحت أطم عال خراب من جارة. 

ثم بر بضاعة: 

زوق أبو داود في السان من حديث أي سيد اللدري قال:. ممعت رسول الله دصل الله عليه وسال- وهو يقال له: إنه يسقى لك من 
ئر بضاعة ١‏ وهي بثر يلقى فيا لوم الكلاب والحايض وعذر الناس» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسل: "إن الماء طهور لا ينجسه 
ثىء" ۲. 

أنيأنا أبو القاسم الصموت عن الدع عل اين عبد الله عن جع ان كله قال انان اود الخزومي حدثنا الزيير بن بكار حدثنا 
مد بن الحسن عن حاتم بن إسماعيل عن مد بن أب بحبى عن أمه قالت: دخلنا على سبل بن سعد في أسوة فقال: لو ني سقيتكن 
من بر بضاعة لكرهتن ذلك» وقد -والله- سقيت رسول الله -صل الله عليه وسلّ- بيدي منها. 

وحدثنا مد بن الحسن عن عبد المهمين بن عباس بن سبل عن أبيه عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وساي - بصق في بثر بضاعة» 
وحدثنا مد بن الحسن عن إبراهيم بن مد بن أبي يحبى عن مالك بن حمزة بن أبي السيد عن أبيه عن جده أن النبى -صل الله عليه 
وس دعا لبثر بضاعة» قال أبو داود السجستاني في السنن: سمعت -والله- قتيبة بن سعيد يقول: سألت قم بثر بضاعة عن عمقها فقات: 
أكثر ما يكون فيا الماء؟ قال: إلى العانة» قلت: فإذا نقص قال: دون العورة» قال أبو داود: قدرت بثر بضاعة بردائي مددته عليها ثم 
ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع» وسألت الذي فتح باب البستان فاد خلني إليه: هل غير بناؤه عما كان عليه؟ فقال: لاء ورأيت فيها ماءً 
متغير اللون. قلت: وهذه البثر اليوم في بستان وماؤها عذب طيب ولونه صاف أبيض» وريحه كذلك ويستقي منها كثيراء وذرعتها 
فكان طولا أحد عشر ذراعا وشبراء منها: ذراعان راحة ماء والباقي بناء وععرضها ستة أذرع ک ذكر أبو داود في السئن. 

م بر غرس: 

أخبرنا يحبى بن أسعد بخطه قال: أنبأنا أبو علي الحداد عن أَبي نعي الأصبهاني قال: كتب إلى أبي مد اللحواص أن مد بن عبد الرحمن 
أخره قال أخيزنا الزيين بن بكار عمد ها عمد ن ال ع عد ال ن عد عن سعيد بن غد الجن بن ف٤‏ قال: چ 
بن مالك بقباء فقال: أين بترم هذه؟ يعني بر غرس" فدللناه 

١‏ هي بالقرب من سقيفة بني ساعدة. 

۲ هو لأحد في مسنده ولام والترمذي والنسائي والدارقطني وللبميقي في الستن عن أي سعيد وهو صحيح. 

۳ هو في الشمال الغربي للمدينة. 

علها قال: رأيت النبي -صل الله عليه وسل- جاءها بسحر» فدعا بداو من مائه فتوضاً منه ثم سكبه فیا فا نزفت بعد. 

وحدثنا تمد بن الحسن عن القاسم بن مد عن إبراهيم بن إسماعيل بن جمع قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "رأيت الليلة أني 
أصبحت على بثر من الجنة"» فأصبح على بثر غرس» فتوضاً منهاء وبصق فيهاء وغسل منها حين توفي صلى الله عليه وسل". 

وحدثنا محمد بن الحسن عن سفيان بن عيينة عن جعفر بن مد عن أبيه قال: غسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من بثر يقال ها 
غرس» وكان يشرب منها. 1 1 
قلت: وهذه البثر بينهما و ميل » وهي في وسط الشجر وقد خرببها السيل وطمهاء NE‏ أنه 
عذب طيب وريحه الغالب عليه الأجون١»‏ وذرعتها فكان طوهما سبعة أذرع شافة» منها ذراعان ماء» وعرضبها عشرة أذرع. 

ثم بر البصة: 

أتبأنا ذا الحذاء عن الحسن بن أحمد الأصبباني عن أحمد بن عبد الله الحافظ عن جعفر بن مد قال: أخبرنا مد بن عبد الرحمن 
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ا حدثنا مد بن الحسن عن مد بن موسى عن سعيد بن أبي زيد عن ابن عبد الرحمن أن أبا سعيد اهدري قال: 
كان رسول الله عل و أت الشبداء وأبناءهم ويتعاهد عيالهم؛ قال: ؤاء يوما أبا سعيد الخدري» فقال: "هل عندك من 
سدر أغسل به رأسي؛ فإن اليوم اللمعة". قال: نعم» فأخرج له سدرا وخرج معه إلى البصة» فغسل رسول الله -صلى الله عليه وس 
ا وصب غسالة راه ومزاقة شعره في البصة. 
قلت: وهذه البثر قريبة من البقيع على طريق المار إلى قباء وهي بين نخل» وقد هدما السيل وطمهاء وفيا ماء أخضر ووقفت على 
قفها وذرعت طوها فكان أحد عشر ذراعا منها ذراعان ماء» وعرضها آسعة أذرع وهي مبنية بالجارة ولون مائها إذا انفصل منها أبيض 
وطعمه حاو إلا أن الأجون غلب عليه» وذ لي الثقة أن أهل المدينة كانوا يستقون منها قبل أن يطمها السيل. 
ثم بر رومة: 
روى أهل السير: أن تبعًا لما قدم المدينة نزل بقباء واحتفر البئر الذي يقال لها: بثر الملك» وبه سعيت» فاستويئ ماؤهاء فدخلت عليه 
امرأة من بتي زريق من اليهود اسمها 
فكبهة؛ فشكا إليها وباء بثره» فانطلقت فأخذت حمارين واستقت له من ماء رومة۱ ثم جاءته فشربه» فقال: زيديا من هذا الماء. 
وكتبت إلي عفيفة الأصبهانية أن أبا علي الحداد أخبرها بخطه عن أب نعي قال: كتب إلى جعفر الملدي أن أبا يزيد المخزومي أخبره عن 
الزبير بن بكار عن مد بن الحسن عن مد بن طلحة عن إسحاق بن يحبى عن موسى بن طلحة أن رسول الله -صلى الله عليه وسل- قال: 
نعم الحفيرة حفيرة المدني"؛ يعني رومة» فلما سمع بذلك عثمان بن عفان ابتاع نصفها بمائة بكرة» وتصدق با لعل الناس إستقون منها 
فلما رأى صاحبها أن قد امتنع منه ما كان يصيب عليها باع من عثمان النصف الثاني بشيء يسير فتصدق بها كلها. 
وروى البخاري في الصحيح من حديث أبي عبد الرحمن السلبي أن عثمان حيث حوصر أشرف علهم» وقال: أنشدك الله ولا أنشد 
إلا أصحاب النبي -صلى اله عليه وسل أ 2 وت أن وسول اله صل الله عليه وسل- قال: "من حفر رومة فله الجنة؟ " -ففرتهاء 
المع ليون أن وشرك آله أجل اد عدوم قال: "من جهز جيش العسرة فله الجنة؟ " لخهزتهم» قال: فصدقوه. 
قلت: وهذه البئر اليوم بعيدة عن المدينة جدا في براح واسع من الأرض وطيء» وعندها ا خراب قيل إنه كان ديرا ليبود 
والله أعلل» وحولا مزارع وآبار وأرضبا رملة» وقد اتتقضت خرزتها وأعلامها إلا آنا بثر ابم يدا مبنية باجارة الموجهة» وذرعتها 
فكان طوطا ثمانية عشر ذراعاء منها ذراعان ماء وباقيها مطموم بالرمل الذي تسفيه الرياح فيهاء وعرضها ثمانية أذرع وماؤها صاف 
ليه عاق إل انال جر غلب عليه» قلت: واعلم أن هذه الآبار قد يزيد وماؤها في الأزمان عما ذكرنا وقد ينقص وربما بتي منها ما 
کان مطموما۲. 

١‏ .هي في واد العقيق في الال الغرن الندينة: 

۲ ومن عيون المدينة المشهورة: العين الزرقاء أو عن الأزرق» وهو مروان بن الك و ر عرف كك وان قل 
المدينة وأصلها من قباء معروف من بثر كبيرة غربي مسجد قباء في حديفة نخل تعرف بالجعفرية. وقد أخذ الأمير سيف الدين الحسين 
بن أبي الميجاء في حدود عام ٠‏ ده منها شعبة عند مخرجها من القبة» فساقها إلى باب المدينة باب المصلى» ثم أوصلها إلى باب الرحبة 
التي عند مسجد النبي من جهة باب السلام» المعروف قديما بباب مروان وب لطا منهلا بدرج من تحت الدور إستسقى منه أهل المدينة 
وينتفعون بباء وجعل لما مصرفا من تحت الأرض يشق وسط المدينة على البلاط ثم يخرج إلى ظاهر المدينة من جهة الشمال شرق 
الحصن الذي إسكنه أمير المدينة وتسمى بئر السوق» وقد أقام الملك سعود خزانات على مياه عين الزرقاء تتسع لأكثر من ۰ متر 
مكعب من المياه تجري في أنابيب من الصلب إلى المدينة لسقيا الناس. 

ذكر عين النبي -صلى الله عليه وسل: 
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أنبأنا يحبى بن أسعد عن الحسن بن أحمد عن أي نعيم عن جعفر بن مد حدثنا مد بن عبد الرحمن حدثنا الزبير حد ثا مد بن الحسن 
عن موسى بن إبراهيم بن بشير عن طلحة بن خراش قال: كانوا أيام اللحندق يخرجون برسول الله -صل الله عليه وسلم- ويخافون البيات» 
فلم تزل تجري حت اليوم» قلت: وهذه العين في ظاهر المدينة وعليها بناء وي مقابلة المصلى. 


۰ الباب الثامن: في ذكر جبل أحد وفضله وفضل الشبداء به 

الباب الثامن: في ذكر جبل أحد وفضله وفضل الشبداء به 

روى البخاري في الصحيح من حديث أنس بن مالك أن رسول الله -صلل لله عليه وسلم- طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه» 
قال أبو مر بن عبد البر: في معنى هذا الحديث يحتمل أن الله خلق فيه الروح» فأحب النبي -صل الله عليه وسلمء وقيل: يمل على 
لجاز. أخبرنا أبو غالب تمد بن المبارك الكاتب وعبد العزيز بن أحمد الناقد قالا: أنبأنا مد بن عمر الفقيه أتبأنا جابر بن ياسين أتبأنا عر 
ولع موا مداه وعد خياد اعد صا عاك وير سم سان اوداز لإرس له قال ترسوك الله 
ا عليه وسل: E‏ 

وك إلى أن تمدن انه القاسم الحافظ أن عبد الرحمن بن أبي الحسن أخيره قال: اال بق را و ن هقير ااا 
أبو طاهر مد بن عبد الله الذهلي حدثنا موبى بن هارون حدثنا يعقوب حدثنا عبد العزيز بن محمد عن طلحة بن خخراش بن جابر بن 
عتيك عن جابر بن عتيك قال: قال رسول الله -صل الله عليه وسل: "خرج موسى وهارون عليهما السلام حاجين أو معتمرين» فلما 
كانا بالمدينة مرض هارون فثقل» نفاف عليه موسى الهود» فدخل به 14 فمات فدفنه فيه"؟. 

وروي عن أنس أن الي -صلى الله عليه وسلم- قال" لاتقل :الله مال تفيل طر سينا تفن وقد بيت ا ر 
حراء وثيبر وثور» وبالمدينة: أحد وورقان وعير"» قلت: فأحد معروف وعير مقابله والمدينة بينهما وورقان عند شعب علي رضي الله عنه. 
قلت: وكانت قريش قد جاءت من مكة لمرب النبي -صل الله عليه وسل- ولقوه في يوم السبت للنصف من شوال سنة ثلاث من 
المجرة عند جبل أحد» وكان بينهم من القتال ما أكرم 

١‏ رواه أبويعل في مسنده» والطبراني في الكبير عن سبل بن سعد وهو ضعيف. 

۲ المشمور أنهما قد ماتا في التيه. 

الله به من کم من المسلمين بالشبادة بين يدي رسول الله - صلی الله عليه وسا - وخلص العدو إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم» 
فذب باجارة حتى وقع لشقه فانکسرت رباعيته ونج في وجهه کب شفته» وكان ذلك کرامة له -صلى لله عليه وسلم» ولأصحابه 
الذين استشهدوا بين يديه وكانوا سبعين رجلا: حمزة بن عبد المطلب» وعبد الله بن جحش» ومصعب بن عمير» وشماس بن عثمان» 
فهؤلاء الاربعة من المهاجرين» ومن الانصار: عمر بن معاذ بن النعمان» والحارث بن انس بن رافع» وعمارة بن زياد بن السكن» وسلمة 
بن ثابت بن قيس» وعمرو بن ثابت بن وقش» وابو قيس ثابت» ورفاعة بن وقش» وحسيل بن ثابت» وهو المان أبو حذيفة» وصيفى بن 
قبطي» وعباد بن سبل» وخباب بن قبطي» والحارث بن أوس بن هانئ» وإياس بن أوس بن عتيك» وعبيد بن التييان» ويقال: عتيك 
وحبيب بن زيد بن قتم» وزيد بن حاطب بن مية بن رافع» وأبو سفيان بن الحارث بن قيس بن زيد» ونيس بن قتادة» وحنظلة بن ابي 
عاص بن صيفى» وأبو حبة بن عمرو بن ثابت أخو سعيد بن حثمة لأمه» وعبيد الله بن جبير بن النعمان» وخيثمة أبو سعد بن خيثمة» 
وعبد الله بن سلمة» وسبيع بن تحاط بخ ارت وکرو ين فيس ن ر را س وكا قاين کروی ريك وای بن علد وار 
هبيرة بن الحارث بن علقمة» وعمرو بن مطرف بن علقمة» واوس بن ثابت بن المنذر اخو حسان بن ثابت» وانس بن النضر» وقيس 
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بن مجلد» وكيسان عبد لبني النجار» وسليم بن الحارث» ونعمان بن عبد عمرو» وخارجة بن زيد» وسعد بن الربيع» وأفس بن الأرقم بن 
زيد» ومالك بن سنان ابو ابي سعيد اللحدري» وسعيد بن سويد بن قيس وعتبة بن ربيع بن رافع» وثعلبة بن سعد بن مالك» وثقيف بن 
قرة» وعبد الله بن عمرو بن وهب» وصمرة حليف لبني طريف من جهينة» ونوفل بن عبد الله» وعباس بن عبادة» ونعمان بن مالك 
بن ثعلبة» والمجذر بن زياد» وعبادة بن الحسحاسء ورفاعة بن عمرو وعبد الله بن مرو بن حرام وعمرو بن اللموح» وابنه خلاد» وأبو 
أيكن مولاه وعنترة بن مرو بن حديدة ومولاة عنيزة» وسهل بن قيس بن اي کعب» وذكوان بن عبد قيس وعبيد بن المعلى بن لوذان 
ومالك بن ثميلة» والحارث بن عدي بن خرشة» ومالك بن إياس» واياس بن عدي» وعمرو بن إياس. 

فهؤلاء الذين استشبدوا بين يديه -صلى الله عليه وسل- وقاتلوا وقتلوا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين: 

فأما حمزة رضي الله عنه فإن النبي -صلى الله عليه وسل- وقف عليه» وقد مثل به جدع أنفه وأذناه وبقر بطنه عن كبده؛ فقال -صل 
لله عليه وسل: "لولا أن تحزن صفية وتكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير لن أصاب بمثلك أبداء 
ما وقفت موقفا قط أغيظ لي من هذا" ثم قال: "جاءني جبريل وأخبرني أن حمزة مكتوب في السموات السبع: حمزة بن 

عبد اط ادان وأسد رسوله”؛ فأقبلت صفية بنت عبد المطلب أخت حمزة لأبيه ولأمه؛ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسل- 
لابنها الزبير بن العوام: "القها فأرجعها لا ترى ما بأخيها"؛ فقال: يا أمه؛ رسول الله يأمرك أن ترجعي» قالت: ولم؟ وقد بلغني أنه مثل 
بأخي وذلك في الله فا أرضانا با كان من ذلك» لأحتسين ولأصيرن إن شاء اللّهء اء الزبير» فأخبره بذلك» فقال: "خل سبيلها“ 
فأنته» فنظرت إليه» وصلت عليه» واسترجعت واستغفرت له فام به النبي -صل الله عليه وسل- فسجي ببردة ثم صلی عليه فكبر عليه 
سبعين ودفنه» ولا رجع إلى المدينة سمع البكاء والنواح على القتلى» فذرفت عيناه -صلى الله عليه وس - وبكىء ثم قال: "لكن حمزة لا 
بواكي له"» اء نساء بني عبد الأشبل لما سمعوا ذلك» فبكين على عم رسول الله -صلى الله عليه وسل- ونحن على باب المسجد؛ فلما 
سمعهن خرج إليين فقال: "ارجعن يرحمكن الله؛ فقد آسيتن بأنفسكن". 

ا عمر بن زياد بن السكن فإنه قاتل حق أثبتته الجراحة؛ فقال رسول الله -صل الله عليه وسل: "أدنوه مني "2 فأدنوه منه» فوسده 
قدمه» فمات وخده على قدم رسول الله -صل الله عليه وسا - ورضي عنه. 

ا عمروبن ثابت بن وقش فإنه کان يأبى الإسلام فلما كان يوم أحدا بدا له في الإسلام فاسل وأخذ سيفه فغدا حق دخل في عرض 
المسلمين فقاتل حتى أثبتته الجراحة فرآه المسلمون بين القتلى» فقالوا: ما جاء بك يا عمرو أحرب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: 
بل رغبة في الإسلام آمنت بالله ورسوله وأسلمت ثم أخذت سيفي فغدوت مع رسول لله -صل الله عليه وسل- فقاتلت حتى أصابني 
ما أصابني ثم مات في أيديهم فذكروه لرسول الله -صلى الله عليه وسل- فقال: "إنه لمن أهل ال جنة"» وكان أبو هريرة يقول: حدثوني عن 
رجل دخل الجنة ولم يصل قطء فإذا لم تعرفه الناس قال: هو عمرو بن ثابت. 

وأما أبو ثابت بن وقش والحسيل وهو المان أبو حذيفة فإنهما كانا شيخين كبيرين ارتفعا في الاطام مع النساء والصبيان لما خرج رسول 
لله -صل الله عليه وسل- إلى أحد» فقال أحدهما لصاحبه: لا أبا لك ما تنتظر؟ فوالله إنما نحن عامة اليوم أو غد أفلا نحني أسيافنا 
وق و عليه وسل- لعل الله يزرقنا الشهادة معه؟ فأخذا أسيافهما وخرجا حتى دخلا في الناس فقاتلا حتى قتلا. 
وأما حنظلة ابن أبي عامس فإنه لما قتله المشركون قال رسول الله -صلى الله عليه وسل: 'إن صاحبك لتغسله الملائكة فسألوا أهله: ما 
شأنه؟ " فسئلت صاحبته عنه فقالت: خرج وهو جنب حين سمع النداء» فقال رسول الله -صلى لله عليه وسل: "إذلك غسلته الملائك". 
وأما أنس بن النضر فإنه جاء إلى المهاجرين والأنصار وقد ألقوا ما بأيديبم فقال: ما يجلسك؟, قالوا: قتل رسول الله -صل الله عليه 
وسل- وكان الشيطان قد نادي بذلك» وفقده المسلمون؛ لاختلاطهم فلم يعرفوه فقال لهم أنس: فا تصنعون بالحياة بعده» قوموا فوتوا 
على ما 

مات عليه ثم قال: إني أجد ريم الجنة دون أحد» فضى فاستقبل المشركين وقاتل حت قتل» ولا وجدوه في القتلى ما عرفوه حق 
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عر فته أخته بشامة أو بنانة وفيه بضع وثمانون طعنة وضربة ورمية إسهم. 

وأما سعد بن الربيع فإن النبي -صل الله عليه وسل- قال: "هل من رجل ينظر إلى ما فعل سعد بن الربيع في الأحياء هو أم الأموات؟ 
" فقال رجل من الأنصار: أنا أنظر لك يا رسول الله ما فعل» فنظر فوجده جريحا في القتلى وبه رمق قال: فقلت له: إن رسول الله 
00 عليه وسال- أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم الأموات» قال: أنا في الأموات» فبلغ رسول الله -صلى الله عليه وسل- عني 
السلام» وقل: إن سعد بن الربيع يقول له: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته» وأبلغ قومك عني السلام وقل لهم: إن سعد بن 
الربيع يقول لك: لا عذر لك عند الله أن يخلص إلى نبیکر وفيك عين تطرف» قال: م ابرح حتى مات» لكت رسول الله -صلى الله 
عليه وسل- فاخبرته. 

وأما تفيد أل بن عمرو بن حرام فإنه روى البخاري في الصحيح أن ابنه جابرا قال: لما قتل أبي جعلت أبكى وأكشف الثوب عن 
وجهه» لعل أحعاب النبي -صل الله عليه وسلِ- ينبوني» فقال النبي -صل الله عليه وسل: "لا تبكه ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها 
وأما مرو بن الموح فإنه كان أعرج شديد العرج» وكان له بنون أربعة مثل الأسد يشهدون مع رسول الله -صلى الله عليه وسل- 
المشاهد» فلما كان يوم أحد أرادوا حبسه» وقالوا: إن الله قد عذرك» فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني بني يريدون أن يحبسوني 
عن هذا الوجه واللخروج معك فيه؛ فوالله إني لأرجو أن أطأً بعرجتي هذه في الجنة» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسل: "أما أنت 
فقد عذرك الله فلا جهاد عليك"» وقال لبنيه: "ما عليك ألا تمنعوه لعل الله يرزقه الشهادة"؛ خفرج معه فقتل بأحد» وروى البخاري في 
الصحيح أن رجلا قال للنبي -صل الله عليه وسل- يوم أحد: أرأيت إن قتلت أبن أنا؟ قال: "في الجنة" فألقى تمرات في يده ثم قاتل 
حتى قتل» وروی البخاري أيضا من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله -صل الله عليه وسل كان يمع بتي الرجلين من قتلى أحد 
في ثوب واحد ثم يقول: "أيهم أكار اذا للقرآن" فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد» وقال: "أنا شبيد على هؤلاء يوم القيامة" وأ 
بدفنهم في دمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا. وروى أبو هريرة عن الي -صل الله عليه وسل- أنه قال: "ما من جريم يجرح في الله 
إلا والله ييعثه يوم القيامة وجرحه يدمىء اللون لون دم والريج رج مسك"» وروى البخاري في صعيحه من حديث أبي موسى الأشعري 
غنم اللي قل الله عليه وسل- قال: "أريت في رؤياي أني هززت سيفي فانقطع صدره» فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحدء ثم 
هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به يوم الفتح واجتماع المؤمنين"» قال ابن إسحاق: وأنزل الله تعالى على نبيه -صلى 
الله عليه وسل- من القرآن في يوم أحد ستين آية» من آل عمران فيا صفة 

ما كان من يومهم ذلك» وهي من قوله تعالى: إواذ عدوت من أَهْلِكَ] إلى قوله: إما كان اله لير المؤْمنِينَ عل ما َم عليه | آل 
عمران: ١79-١51١‏ ] إلى اخ الاية. 

وروی ابن عباس عن الي ا عليه وسل- أنه قال: "لما أصيب أخواتكم باحك يتغل الله أرواحهم في أجواف طيور خضر ترد 
أنبار الجنة وتأكل من ثمارها وتأتي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش» فلما وجدوا طيب مشربهم وما كلهم وحسن مقيلهم» قالوا: 
يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بناء لثلا يزهدوا في الجهادء ولا يلتووا عن الحرب» فقال الله تبارك وتعالى: فأنا أبلغهم"» فأنزل الله 
على رسوله: إولا سين اَن قتلوا في سبيل الله أمواتا) [آل عمران: 179] ... الآيات. 

وروى البخاري في الصحيح عن عقبة بن عامى: قام رسول الله -صل الله عليه وسل- على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء 
والأموات ثم طلع المنبر» فقال: "إني بين أيديك فرط وأنا عليكم شهيد» وإن موعدم الحوضء وإني لأنظر إليه من مقامي هذاء وإني لست 
أخشى علیک أن تشركواء ولكن أخشى علیکر الدنيا أن تافسوها"» قال: فكانت آخخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسا 
وروی أبو داود في سئنه من حديث طلحة بن عبيد الله قال: حرجنا مع رسول الله -صل الله عليه وسل- نريد قبور الشبداء حت إذا 
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أشرفنا على حرة واقم ١‏ فلا تدلينا منها فإذا قبور» فقلنا: يا رسول الله أقبور إخواننا هذه؟ قال: "قبور أصحابنا"» فلما جتنا قبور الشمداء 
ER U‏ 

وروي عن الني -صل الله عليه وسلم- أنه قال في قتل أحد: "هؤلاء شبداء؛ فأتوهم وسلموا عليهم عليهم وان يسار علييم أحد ما قامت 
الزات والأرضى الا ردوا عله 

ووو ر بن عدن اوق تعن اچ هدو أن ا ت رونا ی "الله عليه وساي- كانت تختلف بين اليومين والثلاثة 
إلى قبور الشمداء بأحد» فتصلي هناك وتدعو وتبكي حتى ماتت رضي الله عنباء 

وروى العطاف بن خالد قال: حدثتني خالة لي وكانت من العوابد قالت: ركبت يوما حتى جثت قبر حمزة بن عبد المطلب رضي الله 
عنه» فصليت ما شاء الله» والله ما في الوادي داع ولا مجيب وغلامي آخذ برأس دابتي» فلما فرغت من صلاتي قت فقلت: السلام 
علیک» ارتا یی فجت زد السلام من تحت الأرض أعرفه كا أعرف أن الله سبحانه خلقني» فاقشعر جلدي وکل شعرة مني» 
فدعوت الغلام ورکبت. 

١‏ هي حرة مشبورة من حرار المدينة. 

وروى مالك في الموطاً أن مرو بن اوح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين كان السيل قد حفر قبرهماء وكانا في قبر واحد» وهما من 
استشهدوا يوم أحدء غفر عنبماء لينقلا من مکانہما فوجدا کانہما ماتا بالأمس» فكان أحدهما قد جرح موضع يده على جرحه فدفن 
وهو كذلك فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت کا کانت» وكان بين أحد وبين يوم ال حفر عنهما ست وأربعون سنة. 

قلت: وقبور الشهداء اليوم لا يعرف منها إلا قبر حمزة رضي الله عنه؛ فإنه قد بنت عليه أم الخليفة الناصر لدين الله رحمه الله مشبدا 
كي اولك عبديايا من عاج مسرن اوجطزاء سما ؤي الذبدا باجا من حدم راع ني كل زوع تمن ا وقربي ننه مسح 
يذك أهل المدينة أنه موضع مقتله والله أل بصحة ذلك؟. 

وأما بقية الشبداء فهناك جارة موضوعة يذكر أنها قبورهم» وفي أحد غار يذكرون أنه صلى فيه» وموضع في الجبل أيضا منقوب في فرة 
مه ل فر راس الاقنان» يلكو اا الله عليه وسلم- قعد وأدخل رأسه هناك كل هذا لم يرد به نقل فلا يعتمد عليه. 

١‏ وذلك عا م ۰ھ 

۲ وقد زاد الأشرف قارتباي في مسجد حمزة زيادة في جهته جهته الغريبة» وذلك عام 8917ه على يد شاهين اججمالي. 


١‏ الباب التاسع: في ذكر إجلاء النبي صلل الله عليه وسلم بتي النضير من المدينة 


الباب ي ا اي من الله عليه 1 بي النضير من المدينة 

بنى عام فقتلهما. TS‏ 
ما أحببت» ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إتكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه» وكان رسول الله -صلى الله عليه وسل- قاعدا إلى 
جنب جدار من بیو تېم ۰ روا علد کا ا البيت فيلقى عليه صخرة فيريحنا منه» وانتدب إذلك أحدهم فصعد؛ ليلق عليه كخرة» 
ورسول الله -صلى الله عليه وسلِ- في نفر من أصحابه فم ابو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم» فاتی رسول الله -صلى الله عليه وسا - 
إلهم» وسار حتى نزل بهم في ربيع الاول سنة أربع من الحجرة فتحصنوا منه في الحصون» فأمى رسول الله -صل الله عليه وسل- بقطع 
نخيلهم وتحريقهاء وكان رهط من اللحزرج من المنافقين قد بعثوا إلى ف إسراتيل أن اثبتوا وتمنعوا؛ فإنا لن أسلمكم» إن قوتلتم قاتلنا معک 
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وإن خرجتم خرجنا معکې» فتريصوا ذلك منهم فل يفعاوا وقذف الله في قوم 

ار فنا زا رلا -صل الله عليه وسل- ان يجلهم ويكف عن دمام على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح 
ففعل» فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل» 00 الرجل يدم بيته ويأخذ بابه فيضعه على البعير وينطلق به» واستقلوا بالنساء 
والأبناء والأموال معهم» والدفوف والمزامير والقيان تعزف خلفهم» وخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام» وخلوا الأموال لرسول 
ا الله عليه وسلم- فقسمهما على المهاجرين الأرلق كارن اهار إل انهو بن حصي و انان عانة سال بن شرف د 
قأعطاهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من بتي التضير إلا رجلان: ATE NCS SS E O‏ 
فأحرزاه. فأ فأنزل الله في , ني النضير سورة الحشر بأسرها یذکر فیا ما أصابهم الله به من نقمته وما سلط عليهم به رسوله وما عمل فيهم. 


۲ الباب العاشر: حفر النبي صل الله عليه وسلم ادق حول اا 


الباب العاشر: حفر النبي صلى الله عليه وسار الحندق حول المدينة 

كان نفر من بني النضير الذين أجلاهم رسول الله -صلى الله عليه وسل- قد خرجواء فقدموا مكة على قريش» فدعوهم إلى حرب النبي» 
وقالوا: إنا سنكون معک عليه حتی أستأصله» فسرهم ذلك واتعدوا له وتمعواء ثم جاءوا غطفان» فدعوهم إلى حرب رسول الله -صل 
لله عليه وسلِ- وأنهم معهم وأن قريشا قد تابعوهم على ذلك وخرجت قريش وغطفان ن جمعوا معهم فليا سمع رسول الله -صلى الله 
عليه وسل- ضرب الحندق على المدينة يعمل فيه رسول الله -صل الله عليه وسا - والمسلمون معه ودابوا فيه. 

روى البخاري في الصحيح من حديث أنس بن مالك قال: خرج رسول الله -صلى الله عليه وسل- إلى اللعندق فإذا المهاجرون والأنصار 
يحفرون في غداة باردة ول يكن لهم عبيد يعملون ذلك فما رأى ما بهم من النصب قال: "اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر اللهم 


للأنصار والمهاجرة" 
فقالوا محيبين له: 


نحن الذين بايعوا مدا ... على الجهاد ما بقينا أبدا١‏ 

وروی أيضا من حديث البراء بن عازب قال: كان النبي -صلى الله عليه وسل- ينقل التراب يوم ادق حت اغب بطنه» ويقول: 
والله لولا الله ما اهتديناء ولا تصدقنا ولا صليناء فأنزان سكينة عليناء وثبت الأقدام إن لاقيناء إن الألى قد بغوا عليناء إذا أرادوا فتنة 
أبيناء ويرفع بها صوته: أبينا أبيناء 

١‏ أغظم بها من مبايعةء وأ م يمن اشترك فيا من جاهدين بخاادين. 

فال ان اغائ +وسمكت انه شين بن سك الت دعتني أي فأعطتني حفنة من تمر في ثوب ثم قالت: اذهبي إلى أبيك وخالك 
لاا فال ا ا فانطلقت بباء فررت برسول الله -صلى الله عليه وسل- وأنا أتهس أب وخالي فقال: "تعالي يا بنية ما هذا 
معك؟ ". قالت: قلت: يا رسول الله هذا بعثتنى به أي إلى 5 بشیر بن سعد وخالي عبد الله بن رواحة؛ يتغديانه» قال: "هاتيه". 
قالت: فصببته في كفي رسول الله -صى لله عليه وسل- فا ملأتهما ثم أمى بثوب» فبسط لهء ثم دحا بالقر عليه فتبدد فوق الثوب ثم 
قال لإنسان عنده: "اصرخ في أهل اللحندق أن هل إلى الغداء"» فاجتمع أهل الحندق عليه» لخعاوا يأ كلون منه» وجعل يزيد حتى صدر 
أهل الحندق وانه ليسقط من أطراف الثوب. 

ف ا الله أن صغرة اشتدت عليهم؛ ففكوها إل :سيوك الله یل الله عليه وسلِ- فدعا بإناء من ماء فتفل فيه ثم دعا با 
شاء الله أن يدعو به ثم نضح ذلك على تلك الصخرة» فانهالت حتى عادت كالكثيب ما ردت فأسا ولا مسحاة. 

ولم يزل المسلمون يعملون فيه وينقلون التراب على أكافهم حت فرغوا منه وأحكوه» وأقبلت قريش ومن تبعها في عشرة آلاف حين 
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نزلت يجتمع السيول من رومة» وأقبلت غطفان ومن تبعها من أهل نجد حتى نزلوا بذنب نقمي إلى جانب أحد» وخرج رسول الله 
في ثلاثة آلاف حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع» وضرب عسكره واللحندق بينه وبين القوم وأص بالذراري والنساء لؤعلوا في الاطام» 
وخرج حبي بن أحطب النضري حت أتى قريظة في دارهاء وسأهم أن يكونوا معهم على حرب رسول الله فذكروا أن بینېم وبينه 
عقدا وحلفاء فلم بزل بهم حتى نقضوه وأجابوه إلى حرب مد -صل الله عليه وسلمء فبعث سعد بن معاذ وجماعة معه إلييم؛ لينظروا 
صحة ذلك» فأتوهم فوجد وهم قل چت ما بلغهم» فنالوا من رسول الله -صل الله عليه وسل- وقالوا: لا عهد بيننا وبين مد ولا 
عقد» فشاتمهم سعد وشاتموه» ثم أقبل بمن معه إلى رسول الله -صل الله عليه وسل- فأخبروه» فعظم عند ذلك البلاء واشتد اللموف 
وآتاهم من فوقهم ومن أسفل منہم حتى ظن المؤمنون كل ظن ونجم النفاق حتى قال معتب بن قشير: كان مد يعدنا أن تأكل 
كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط» فأقام رسول الله -صلى الله عليه وسل- وأقام المشركون 
عليه بضعا وعشرين ليلة لم يكن بينهم حرب إلا النبل والرمي والحصار إلا فوارس من قريش فإنهم قاتلوا فقتلوا وقتلواء ولا وقفوا على 
اق ل تعد لمكي ةتنا اديت اقرب كلها وتقال:: اقدشات اشارية على الي 1 الله عليه وسار- ور سعد بن 
معاذ بسهم فقطع أكله فقال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيا فأبقني لها فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهد من قوم آذوا 
رسولك وكذبوه وأخرجوه؛ اللهم وان ا وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني من بي قريظة. 
واستشهد يومئذ من المسلمين ستة نفر من الانصار منهم 

أنس بن أوس بن عتيك» وعبد الله بن سبل» والطفيل بن النعمان» وثعلبة بن عنمة» وكعب بن زيد أصابه سهم فقتله» وسعد بن معاذ 
عاش حت قتل النبي -صل الله عليه وسل- بتي قريظة بحكمه» واستجاب دعاءه» ثم قبض شهيداء وسيأتي ذكر وفاته» وأقام رسول الله 
نميل أله عليه وساا- وأصحابه فيما وصف الله تعالى من اللحوف والشدة؛ لتظاهر عدوهم عليهم وإتيانهم من فوقهم ومن أسفل منبم» 
حتى هدى الله نعم بن مسعود أحد غطفان للإسلام؛ لإنفاذ أمره سبحانه في نصر نبيه وإقامة دينه؛ فأتى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- شال با سيول الله إني قد أسلمت وان قوعي ل يعلموا بإسلامي فرني بما شئت» فقال رسول الله -صل الله عليه وسلم: "إنما 
أنت فينا رجل واحد» نفذل عنا إن استطعت؛ فإن الحرب خدعة"» نفرج حتى أتى بني قريظة وكان لهم ندا في الجاهلية فقال: يا 
بني قريظة قد عرفتم ودي وخاصة ما بيني وبينكم» قالوا: صدقت لست عندنا بمتهم» فقال: إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم» البلد بادك 
به أموالكم وأبناؤ ونساؤک» ولا تقدرون على أن تحولوا عنه إلى غيره» وان قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وقد ظاهرتموهم عليه 
وبلدهم وأساؤهم وأموالهم قر وا كأنتمع راا اھا وان كان غير ذلك لحمو ببلادهم وخلوا بِينكم وبين الرجل 
ببلدم ولا طاقة لک به إن خلا بكم فلا تقاتلوا مع القوم بو ا دوا منم رهن منهم أشرافهم يكونون یدیک : ثقة لک على أن تقاتلوا 
معهم مدا حتى تناجزوهء قالوا: لقد أشرت بالرأي» ثم خرج حت أن قريشا فقال هم: رام وني الم و وانه قد بلغني 
أمس قد رأيت علي حقا أن آبلغکوه نصحا لک فاكتموا عني» قالوا: تفعل» قال تعلمون أن الييود قد ندموا على ما صنعوه فيما بينهم 
وبين مدء وقد أرسلوا إليه: إنا قد ندمنا على ما فعلنا فهل يرضيك أن تأخذ من القبيلتين قرش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيك 
فتضرب أعناقهم» ثم نكون معك على من بقي حتى تستأصلهمء فأرسل إليهم: نعمء فان بعثت إليكم يبود تطلب منكم رجلا واحدا فلا 
تدفعوه» ثم خرج فاتی غطفان فقال لهم مثل ما قال لقرش» فأرسلت قررش إلى يبود أن اغدوا للقتال حتى نناجز ممداء فقالوا: لسنا 
نقاتل حتى تعطونا رهناء فقالت قرش وغطفان: إن الذي حدثك نعم لح ثم أرسلوا إلى قريظة إنا لن ندفع إليك أحداء فإن 
أردتم أن تقاتلوا فقاتلواء فقالت قريظة: إن الذي قال لک نعي لحقء وخذل الله بينهم وبعث عليهم الريج في ليال باردة شديدة البرد» 
فعلت تكفئ قدورهم وتطرح أ أبنيتهم» فرجعوا إلى بلادهم وكان يئم وذهابهم في شوال سنة مس ا 

قلت: واللحندق اليوم باق وفيه قناة تأت من عين بقباء إلى النخل الذي بأسفل المدينة بالسيح حوالي مسجد الفتح وفي اللعندق نخل قد 
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انطم اک وتبدمثت حيطانه. 


۲۳ الباب الحادي عشر: في ذكر قتل بني قريظة بالمدينة 

ا ا 

قال ابن إسحاق: ولا انصرف رسول الله -صل الله عليه وسل- من اللندق راجعا إلى المدينة والمسلمون» ووضعوا السلاح أتى جبريل 
وشل -صل الله عليه وسل- معتما بعمامة من إستبرق على بغلة عليها قطيفة من ديباج» فقال: أوقد وضعت السلاح يا رسول الله؟ 
قال: "نعم" فقال: ما وضعت الملائكة السلاح بعد» وما رجعت الآن إلا من طلب القوم» إن الله عن وجل يأمرك بالسير إلى بني 
قريظة؛ فإني عامد إليهم فزازل بهم فأذن رسول الله -صلى الله عليه وسل- في الناس: من كان سامعا ومطيعا فلا يصلين العصر إلا 
بيني قريظة» وأقبل رسول الله -صلى الله عليه وسل والمسلمون» فر بنفر من أصحابه فقال: هل مر بكر أحد فقالوا: مى بنا دحية الكلبي 
على بغلة علا قطيفة من ديياج» فقال رسول اله -صل الله عليه وسل: "ذاك جبريل بعث إلى بني قريظة يزلزل بهم حصونهم ويقذف 
الرعب في قلوبهم"» وأتاهم رسول الله -صلى الله عليه وسل- والمسليون ونزل عليهم» وحاصرهم مسا وعشرين ليلة حتق جهدهم الحصار 
وقذف في قلوبهم الرعب» فتزلوا على حك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتوائبت الأوسء وقالوا: يا رسول الله | إنهم موالينا دون 
المزرج فهييم نا فقال» 17ل تهون امهس لاوس أن حك فيهم رجل منهم"؛ قالوا: بلى» قال: "فذلك إلى سعد بن معاذ"» وكان 
سعدا ية ف اللتيعد داوق ر فاه الوس فأركيؤه»: ورا به وول الله دصل الله عليه وسلم- فقال: أحك فيم أن تقتل 
الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري» فقال -صلى الله عليه وسل: "لقد حكنت فيهم بک اله من فوق سبعة أرقعة ١‏ ". ثم استنزلوا 
بني قريظة من حصونهم» غبسوا بالمدينة في دار امرأة من بني النجار ثم خرج -صلى الله عليه وسل- إلى سوق المدينةء نفندق بها 
خنادق ثم بعث إلهم» ليء بهم» فضرب أعناقهم في تلك الحنادق» وكانوا سبعمائة وفيهم حبي مان النضري الذي حرضهم 
على نقض العهد وعلى محاربة النبي -صلى الله عليه وسل- ولم يقتل من نسائهم إلا اا و دده 
بن سويد من الحصن» فقتلته» فقتلها النبى -صل الله عليه وسل- وكان النبي قد قتل منهم كل من أنبت» ومن لم ينبت استحياه ثم قسم 
اسل أمراهمٍ وأساءهم باهم غل الاين ارا اه ىب قزيظة وأمن ادق اكات مق سرن الراب إن اا انين 
آمنوا ادوا نعمة الله عليكر إِذْ جاک جنود َأَرسلنا عَم ريحا وجنودا لم تروها) إلى قوله: وور أَرَضَهم م وديارهم وأموام 
وَأَرضًا د وکان اله ع کل شي قدا ]۲۷-4[ الآية. 

ولا فرغ -صلى الله عليه وسلل- من شأن بني قريظة انفجر جرح سعد بن معاذ» فات منه شبيدّاء وروي أن جبريل أنى النبي -صلى الله 
عليه وسل- في جوف الليل فقال: يا مد من هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماء واهتز له العرش؟ فقام -صلى الله عليه وسا- 
سريعا بجر ثوبه إلى سعد» فوجده قد مات. 


٤‏ الباب الثاني عشر: في ذكر مسجد النبى صل الله عليه وسلم وفضله 


الباب الثاني عشر: في ذكر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفضله 
قدم النبي -صلى الله عليه وس- المدينة حين اشتد الضحى من يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول» فنزل في علو المدينة 
2 ی مرو بن عوف عل كلثوم بن الخدم» فكث عند هم الاين والثلاثاء ال ا واخميس » فأخل ص بد كلثوم فعمله ا 
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وأسسه» وصلى فيه إلى بيت المقدس» وخرج من عندهم يوم المعة عند ارتفاع الهار» فركب ناقته القصوى»ء وحشد المسلمون» ولبسوا 
السلاح عن يينه وشماله» وخلفه منبم الماشي والراكب» واعترضه الأنصار فا يمر بدار من دورهم إلا قالوا: هلم يا رسول الله إلى 
القوة والمنعة والثروة» فيقول لحم خيرا ويدعو لهم؛ ويقول عن ناقته: "إنبا مأمورة؛ خلوا سبیلها"» فر ببني سام فأق مسجدهم الذي في 
الوادي وادي رانوناء» وأدركته صلاة ابمعة فصل بهم هنالك وكانوا مائة رجل» فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة ثم ركب راحلته 
وأرخى لها زماما وسار حت انتبت به إلى زقاق الحبشي ببني النجار» فبركت على باب دار أبي أيوب الأنصاري» فنزل النبي -صلى الله 

عليه وسلء ينزل عليه القرآن ويأتيه جبريل حتى ابتنی مسجده ومساكنه» وكان الني دعل الك عليه وسو - قد قد ترل في سفل بيت أبي 
أيوب وذكر أبو أيوب أنه فوق النبي -صل الله عليه وس - فلم بزل ساهرا حتى أصبح» فأتاه فقال: يا رسول الله إني أخشى أن أكون 
ظلمت نفسبي أن أبيت فوق رأسك» فقال عليه السلام: "السفل أرفق بنا وين يغشانا'“ فلم بزل أبو أيوب يتضرع إليه حتى انتقل إلى 
العلوى وأقام رسول الله -صل الله عليه وسلم- في بيت أبي أيوب سبعة أشبر؛ وكان بنو مالك بن النجار حملون كل يوم قصاع الثريد 
إلى النبي بتناوبون ذلك بينهم إلا سعد بن عبادة فإنه ما كان يقطع جفنته في كل ليلة إلى دار أبي أيوب فيدعو النبي أححابه فيا كلون» 
وروى البخاري ومسل في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي -صل الله عليه وسل- لما أخذ المربد من بني النجار كان فيه 
نخل وقبور المشركين وخرب "خرائب" فأص الي -صلى الله عليه وسلّ- بالنخل فقطع» وبقبور المشركين فنبشت» وباخرب فسويت» 
قال: فصفوا النخل قبلة له» وجعلوا عضاديته جارة» قال: وكانوا يرتجزون ورسول الله -صلى الله عليه وسل- معهم: "اللهم إن اتير 
خير الآخرة» فاغفر للأنصار والمهاجرة" وجعلوا ينقلون الصخرء وطفق النبي -صل الله عليه وسل- يقل اللبن معهم في ثيابه ويقول: 
هذا امال لا حال شوو وهنا ريا وأطهر 


وبنى النبي صل الله عليه وسل- مده عر با ول قلت إل ينك لقنس «وطوله عون راغا اد كيد وجل 4 لذت اوآ 
بابا في مؤخحره» وباب عاتكة وهو باب الرحمة والباب الذي 

کان يدخل منه النبي -صلى الله عليه وسل- وهو باب عثمان» ولا صرفت القبلة إلى الكعبة سد النبي -صلى الله عليه وسار الباب 
الذي كان خلفه وفتح الباب الآخر حذاءه فكان المسجد له ثلاثة أبواب: باب خلفه وباب عن يمين المصلى وباب عن يساره» وجعلوا 
أساس المسجد من الجارة وبنوا باقيه من اللبن» وفي الصحيحين: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزه» وقالت عااشة: 
كان طول جدار المسجد بسطة وكان عرض الحائط لبنة لبنة ثم إن المسلمين كثرواء فبنوه لبنة ونصفا ثم قالوا: يا رسول الله لو أمرت 
فزيد فيه قال: "نعم" فأعى به فزيد فيه» وبي جداره لبنتين مختلفتين ثم اشتد عليهم الحرء فقالوا: یا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظال» 
قال: "نعم"» فام به اقم له سواري من جذوع النخل شقة ثم شقة ثم طرحت عليها العوارض واللحصف والإذخر» وجعل وسطه 
رحبة فأصابتهم الأمطار عل المسجد يكف ١‏ عليهم» فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد يعمر فَطَين فقال هم: "عرش كعريش 
موسى مام وخشيبات والأمى أجل من ذلك“ فلم بزل كذلك حتى قبض -صل الله عليه وسلمء ويقال: إن عريش موسى كان إذا 
قام أصاب رأسه السقف» قال أهل السير: بن النبي -صلى الله عليه وسلم- مسجده مرتين؛ بناه حين قدم أقل من مائة في مائة فلا 
فتح الله عليه خيبر بناه» وزاد عليه في الدور مثله» وصلى الي -صل الله عليه وسلم- فيه متوجها إلى بيت المقدس ستة عشر شرا ثم 
أم بالتحول إلى الكعبة فأقام رهطا على زوايا المسجد؛ ليعدل القبلةء فأتاه جبريل عليه السلام» فقال: يا رسول الله ضع القبلة وأنت 
تنظر إلى الكعبة» ثم قال بيده: هكذاء فأماط كل جبل بينه وبينها فوضع القبلة وهو ينظر إلى الكعبة لا يحول دون نظره شيء» فما 
فرغ قال جبريل: هكذاء فأعاد الجبال والشجر والأشياء على حالماء وصارت قبلته إلى الميزاب» أخبرنا أبو القاسم المظفري والأرحي 
في كابهما عن أبي علي الأصفهاني عن أب نعي الحافظ» عن أَبي محمد الحلدي» أنبأنا مد بن عبد الرحمن» حدثبا الزيير بن يكار» حدثنا 
مدان اسن أب ازا حدثتي عبد العزيز بن ابي حازم» عن هشام بن سعد بن أبي هلال عن الي هريرة قال: كانت قبلة الي 
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فيل أله عليه وس - الشام» وكان مصلاه الذي يصلي فيه بالناس إلى الشام من مسجده موضع الأسطوانة الخلفة اليوم خلف ظهرك 
ثم تمشي إلى الشام حتى إذا كنت بين باب آل عثمان كانت قبلته في ذلك الموضع. 

0 0 a 
انبانا ابو عبد الله احمد بن الحسن بن أحمد العطار» اخبرنا ابو سعد عمار بن طاهر الحمداني» حدثنا مي بن عبد السلام الرميلي» آنیانا‎ 
عبد العزيز بن احمد النصيبي» اخبرنا مد بن خمد الواسطي» حدثنا عمر بن الفضل بن مباجر» حدثنا الوليد بن‎ 

١‏ أي يقطر سقفه عليهم ماء. 

حماد الرملي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال -صلى الله عليه وسل: "لا آشد 
الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى"» أخرجه البخاري في صعيحه. 

انبانا الذهلي» حدثنا ابو مد بن عبدوس» حدثنا يعقوب بن حميد» حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سبل بن سعد ان النبي 
-صل الله عليه وسل- قال: ومنل امدق هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله» ومن دخله لغير ذلك من 
عاد يك الناس كان كالذي يرى ما يعجبه وهو لغيره". 

أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن الحمداني في كابه قال: أخبرنا القاضي أبو الحسين مد بن مد الفقيه» قال: أنبأنا عبد العزيز بن 
أحمد النصيبى» أثأنا ابو ب؟ لين أعرن الواسطى» حدثنا عمرو بن الفضل بن مباجر» ھا آن» خا لرل ا شرا مين الان 
أخبرنا سليمان بن عبد الرحمن» أخبرنا أبو عبد الملك عن عبد الواحد بن زيد عن شهر بن حوشب عن عبد الله قال: سكن اللحضر بيت 
المقدس فيما بين باب الرحمة إلى باب الاسباط» وهو يصلي في كل جمعة في خمسة مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد 
بيت المقدس ومسجد قباء» ويصلي كل ليلة جمعة في مسجد الطور ويأكل كل جمة أكلتين من كأة وكرفس ويشرب مرة من زمزم 
ل ا ل ل 2 

أنبأنا أبو الفرج بن الجوزي قال: أنبأنا عباد بن أحمد الحسن آباذي» قال: أخبرنا الحسن بن عمر الأصبهاني أنبآنا الحسن بن علي البغدادي 
حدذ نا دن عل اطندان دنا عمد بن غمراق حدقا عر بن تصير أخبرتا مومى بن عبيدة عن :داؤد بن مدرك عن غروة عن عاقة 
الفط قا رسك الله -صل الله عليه وسل: أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء أحق المساجد أن يزار وتركب إليه 
الرواحل» وصلاة في مسجدي هذا أفضل من الصلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام". وأخرج مسا في الصحيح أن التي 
-صلى الله عليه وسلء- قال: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" .١‏ 

أخبرنا عبد الوهاب بن على أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك الأغماطى أنبأنا أبو مد الصيرفي أنبأنا أبو بكر بن عبدان عن عبد الوهاب بن 
المهتدي عنقا دين E‏ الصعدي حدثنا أبو البمان عدا اف خالد عن عبد الله بن عثمان بن عمر بن الأرة ا 
الأرقم عن أبيه عن جده قال: قلت لرسول الله -صل الله عليه وسل: إني أريد أن 


١‏ هوفي مسل في كاب الحج الجزء الأول. 
أخرج إلى بيت المقدس قال: "فل؟ " قلت: للصلاة فيه» قال: "ههنا أفضل من الصلاة هناك ألف مرة". 

أنيأنا أبو القاسم البقل عن أبي علي الأصبباق عن ابي نعي الحافظ عن جعفر الخلدي قال: أنبأنا أبو زيد الخزومي أخبرنا الزبير بن بكار 
أخبرنا مد بن الحسن حدثني إسماعيل بن المعلى عن يوسف بن طهمان عن أبي أمامة بن سل بن حنيف أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال: "من خرج على طهر لا يريد إلا الصلاة في مسجدي حت يصلى فيه كان عنزلة جة". 

وحدئني مد بن الحسن حدئني حاتم بن إسماعيل عن يحبى بن عبد الرحمن بن أبي لبينة عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسل- 
قال: "لا تقوم الساعة حتى يغلب على مسجدي هذا الكلاب والذباب والضباع» فيمر الرجل ببابه فيريد أن يصلى فيه فا يقدر عليه". 


ذكر جر أزواج النبي صلى الله عليه وسا: 
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ما بنى رسول الله -صل الله عليه وسار - مسجده بنى بيتين لزوجته عائّشة وسودة رضي الله عنهما على نعت بناء المسجد من لبن وجريد 
النخل» وكان لبيت عائشة مصراع واحد من عرعى أو ساج» ولا تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسا- أساءه بى لمن جرا وهي سعة 
أبيات» وهي ما بين بيت عااشة -رضي الله عنبا- إلى الباب الذي يلي باب النبي -صل الله عليه وساي» قال أهل السير: ضرب الني 
-صلى الله عليه وسل- الجرات ما بينه وبين القبلة والشرق إلى الشامي ولم يضربها في غربيه» وكانت خارجة من المسجد مديرة به إلا 
من المغرب» وكانت أبوابها شارعة في المسجد. 

قال عمر بن أبي أنس: كان منها أربعة أبيات بلين ها جر من جريد» وكانت نمسة أبيات من جريد مطينة لا جر هماء على أبوابها مسوح 
الشعر» وذرعت الستر فوجدته ثلاثة أذرع في ذراع. قال مالك بن أنس: وحدئني الثقة عندي أن الناس كانوا يدخلون جرات أزواج 
اني بعد وفاته يصلون فما يوم اجمعة. 

قال مالك: وكان المسجد يضيق عن أهله» وجر النبي -صلى الله عليه وسل- ليست من المسجدء ولكن أبوابها شارعة في المسجد» قالت 
عائّشة رضي الله عنها: كان رسول الله -صل الله عليه وسل- إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة 
ااا 

أخبرنا صالح بن أبي الحسن اللخريمي أنبأنا مد بن عبد الباقي الأنصاري أخبرنا أبو الحسن بن معروف أخبرنا الحارث بن أبي أسامة 
عدف عدن سعد ارا غ ن کن حدثنا عبد الله بن يزيد الذي قال: رأيت بيوت أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- حين هدما 
عمر بن عبد العزيز كانت بيوتا باللین وها جر من جريد» ورأيت أم سلمة 

وججرتها من لبن» فسألت ابن ابنهاء فقال: لما غزا رسول الله -صلى الله عليه وسل- دومة» بنت أم سلمة بلبن جرتهاء فلما قدم نظر إلى 
اللبن فقال: ما هذا البناء» فقالت: أردت أن أكف أبصار الناس» فقال: يا أم سلمة إن شر ما ذهب فيه مال المسلم البنيان» وقال 
عطاء الحراساني: أدركت جر أزواج الي -صل الله عليه وسلم- من جريد النخل على أبوابها المسوح من شعر أسود» -فضرت کاب 
الوليد بن عبد الملك يقرأ يأمى بإدخال جر النبي -صلى لله عليه وسل- في مسجده» فا رأيت باك أكثر من ذلك اليوم. 

وسمعت سعيد بن المسيب يقول يومئذ: واللّه لوددت أنهم لو تركوها على حالما ينشاً ناس من أهل المدينة ويقدم القادم من الأفق 
فرق ها كش يشوك الله صل الله عليه وسل- في حياته» فيكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والفخرء وقال عمران بن أبي 
ا لقد رأبتني في مسجد رسول الله -صبلى لله عليه وسلم- وفيه نفر من أححابه أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو أمامة بن سبل وخارجة 
بن زيد يعني لما نقضت خر أزواجه عليه السلام وهم يبكون حتى اخضلّت لاهم من الدمع» وقال يومئذ أبو أمامة: ليتها تركت حق 
يقصر الناس من البنيان» ويروا ما رضي الله عن وجل لنبيه -صل الله عليه وسل- ومفاتيح الدنيا بيده. 

ذكر بيت فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وسلم رضي الله عنبا: 

كان خلف بيت النبي -صلى الله عليه وسلٍ- عن يسار المصلى إلى الكعبة وكان فيه خوخة إلى بيت النبي -صلى الله عليه وسل- كان 
رسول الله -صلى الله عليه وسل- إذا قام من الليل إلى امخرج اطلع منبا يعلم خبرهم» وكان بأتي بابها كل صباح» فيأخذ بعضاد تيه 
وقول إإغا بريد آله ليذهب دك الرجس أهل ايت ويطهر ك تطهيرا | [الأسزاب: مام] + وقال مد بن قيس: كان اللي “صل 
الله عليه وسل- إذا قدم من سفر أنى فاطمة -رضي الله عنبا- فدخل عليها وأطال عندها المكث» فرج مرة في ور ديت نل 
مسكتين من ورق "فضة" وقرطين وسترًا لباب بيتها لقدوم بها وزوجهاء فلا قدم عليه السلام ودخل علا وقف أححابه على الباب» 
نفرج وقد عرف الغضب في وجهه» ففطنت فاطمة أنما فعل ذلك لما رأى المسكتين والقلادتين والستر فنزعت قرطيها وقلادتيهاء 
وکا رع اندرا فلات ه إن رشك اه عض الله عليه وسال- وقالت للرسول: قل له: تقرأ عليك ابنتك السلام» وتقول 
لك: اجعل هذا في سبيل الله فلما أتاه قال: "فعله» فداها أبواها -ثلاث مرات- ليست الدنيا من مد ولا من آل حمد» ولو كانت 
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الدنيا تعدل عند الله من اللحير جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء"» ثم قام» فدخل عليها. 

وقال مد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما أخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلِ- الستر من فاطمة شقّه لكل 
إنسان من اححابه ذراعين ذراعين. 

وقال ان عباس كان رسوك: الله حضل الله عليه وسل- إذا قدم من سفر قبل رأس فاطمة رضي الله عنها. 

أنيأنا أبو القاسم التاجر عن أبي علي الحداد عن أبي نعم الحافظ عن أبي مد اللحواصء» قال: أخبرنا أبو يزيد المخزومي» حدثنا الزبير بن 
بکار» حدثنا مد بن الحسن» حدثني مد بن إبراهيم بن عبد الله بن جعفر بن مد» كان يقول: قبر فاطمة رضي الله عنبا في بيتها الذي 
أدخله عمر بن عبد العزيز في المسجد؛ قلت: وبيتها اليوم حوله مقصورة وفيه محراب وهو خلف خرة النبي عليه السلام. 

ذكر مصلى النبي صل الله عليه وسلم بالليل: 

نوق عن بت عرد لمعن ةد قاكاة كانه شرل حول ال عله ول بے خر كل يله .ذا اكت الناسى ».ورا يق غلا 
کرم الله وجهه ثم يصلي صلاة الليل» قال عيسى: وذلك موضع الأسطوان الذي على طريق الني -صل الله عليه وسل- مما يلي الدور. 
وروي عن سعيد بن عبد الله بن فضيل» قال: مر بي مد بن علي ابن الحنفية رضي الله عنه وأنا أصلِي إليباء قال لي: أراك تلزم هذه 
الأسطوانةهن ا فا أ قلت :له قال فاب كت مضا زنيوك الله صل اعا وسل بالیل» قلك: وهذه الأسطواتة 
وراء بيت فاطمة رضي الله عنها وفيها محراب إذا توجه الرجل كان يساره إلى باب عثمان رضي الله عنه. 

كر الجدع الذي كان يخطب إليه اني عليه السلام: 


أخبرنا أبو مد بن أبي نصر الجنابذي» أخبرنا يحبى بن علي المديي» أخبرنا أبو الحسين بن النقور» أخبرنا أبو القاسم بن بات خد ا ابو 
القاسم البغوي» حدثنا هدية بن خالد» حدثنا ماد بن مار بن أبي مار عن ابن عباس عن النبي الله عليه وسل: ا كان عط 
إلى جذع نخلة» فلما اتخذ المنبر تحول إليه» مغن الجدع» وأتى النبي -صلى الله عليه وسل- فاحتضنه فسكن» فقال عليه السلام: "لو لم 
ا يوم القيامة" 

ليد n‏ أخبرنا جابر بن ياسين» أخبرنا الخلص» حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا المبارك بن فضالة» حدثنا الحسن 
عن اس قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسل- يخطب يوم ابلمعة إلى خشبة مسندا ظهره إليهاء فلما كثر الناس قال: "ابنوا لي 
من" فبنوا له منبرا له عتبتان» فلما قام على المنبر يطب حنت الحشبة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم؛ قال أنس: 000 
فسمعت اتلدشبة تحن حنين الواله» فا زالت تحن حتى نزل إلييا فاحتضنها فسكنت» فكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى» ثم 
بعاد الل افيه شن إلى رشو الله -صل الله عليه وسل- شوقا إليه» فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه» وني لفظ: فنزل إليه النبي -صلى 
الله عليه وس - فاحتضنه 0 لشي ء) وي لفظ: فصاحت النخلة الي كان يخطب عندها حت كادت تنشق» وفي لفظ: نعلت تئن 
نين ع ٤ء‏ 

الصبي حتى استقرت» وفي لفظ: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر» كل هذه الألفاظ في الصحيح» وقال أبو سعيد اللحدري: 
لما سكن الجذع أمى النبي -صلى الله عليه وسل- أن يحفر له ويدفن. 

وقال أبو بريدة الأسلبي: لما سكن الجذع قال له النني -صل الله عليه وسل: إن هت أن اروك إلى الا الى كدت يذ 6 كته 
فتنبت لك عروقك» ويكل خلقك» ويجدد لك خوص وثرء وان شت أن أغرسك في الجنة فتأكل أولياء الله من تمرك" ثم أصغى 
ليه الي -صلى الله عليه وسا إسمع ما يقول» قال: بل تغرسني في الجنة فيا كل مني أولياء الله» وأكون في مكان لا أداس فيه» فقال 
رسول الله حضل: الله عليه وسل: "نعم» قد فعلت"؛ وعاد إلى المنبر ثم أقبل على الناس فقال: "خيرته كا سمعتم فاختار أن أغرسه في 
الجنة» اختار دار البقاء على دار الفناء". 
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وقالت عاشة رضي الله عنها: لما قال له الني -صل الله عليه وسل- ذلك غار الجذع فذهب» وقال ابن أبي الزناد: ل يزل الجذع على حال 
زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنبماء فلما هدم عثمان رضي الله عنه المسجد اختلف في الجذع فنهم 
من قال: أخذه أبي بن كعب فكان عنده حتى أكلته الأرضة» ومنهم من قال: دفن في موضعه» وكان الجذع في موضع الأسطوانة 
الخلفة التي عن بين محراب النبي -صل الله عليه وس - عند الصندوق. 

ذكر عمل المنبر: 03 ع 3 ع 

وروى البخاري في الصحيح من حديث أبي حازم أن نفرا جاءوا إلى سبل بن سعد قد تماروا في المنبر من أي عود هوء فقال: أما 
والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله؛ رأيت رسول الله أول يوم جلس عليه» فقلت له: خدثناء فقال: أرسل عليه السلام إلى 
امرأة: "انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا کر الناس عليها"» فعمل هذه الدرجات الثلاث ثم أمى بها فوضعت ببذا الموضع وهي 
من طرفاء الغابة ... وني صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله -صل الله عليه وسل: يا 
رسول الله ألا أجعل لك شيا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا؟ قال: "إن شت" فعمل له امبر وروى أبو داود في سنه من حديث 
عبد الله بن عمر أن اني لما بدن قال له تيم الداري: ألا أتخذ لك منبرا يا رسول اله يمع أو جمل عظامك؟ قال: "بل" قال: فاتخذ له 
منبرا مرقاتين »١‏ وروي عن أب الزناد أنه عليه السلام كان يخطب يوم اجمعة إلى جذع في المسجد فقال: "إن القيام قد شق علي" وشكا 
ضعفا في رجليه» فقال له تيم الداري وكان من أهل فلسطين: يا رسول الله أنا أعمل لك منبرا يما رأيت يصنع بالشام قال: فلما أجمع 
١‏ المرقاة: الدرجة. ۰ 
ذوو الرأي من أححابه على اتخاذه قال العباس بن عبد المطلب: إن لي غلاما يقال له كلاب أعمل الناس» فقال له النى -صل الله 
عليه وسل: "فره يعمل" فأرسل إلى أثلة بالغابة فقطعها ثم عملها درجتين ومجلسا ثم جاء بالمنبر فوضعه في موضع المنبر اليوم ثم راح إليه 
وول الله خضل الله له وس - يوم اجمعة» فلما جاوز الجذع يريد المنبر حن الجذع ثلاث مرات كأنه خوار بقرة حتى ارتاع الناس» 
وقام بعضهم على رجليه» فأقبل عليه السلام حتى مسه بيده فسكن» فا سمع له صوت بعد ذلك» ثم رجع إلى المنبر فقام عليه» وقد 
روي أن اسم هذا الغلام الذي صنع المنبر ميناء وقال عمر بن عبد العزيز: عمله صباح غلام العباس بن عبد المطلب. 

قال الواقدي :١‏ وفي سنة ثمان من المجرة اتخذ النبي -صل الله عليه وسل- منبره واتخذه درجتين ومقعدة. 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال -صلى الله عليه وسل: "قوائم منبري رواتب في الجنة» وما بين بيتي 
ومنبري روضة من رياض النة". 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي -صل الله عليه وسل: "منبري على حوضي"؛ قال اللحطابي: معناه: من لزم عبادة الله 
عنده سقى من الحوض يوم القيامة» قلت: الذي أراه أن المعنى هذا المنبر بعينه يعيده الله على حاله فينصبه عند حوضه كا تعود اللخلائق 
أخبرنا أبو طاهر المبارك بن المبارك العطار قال: أخبرنا أبو الغنائم مد بن مد الخطيب» وأخبرنا هبة الله بن الحسن بن السبط قال: 
أخرنا أحمد بن عبد الله العكبري قالا: اشا اهالت العادي ارا عمر بن أحمد بن شاهين قال: حدثنا على بن محمد العسكري 
حدثني دارم بن قبيصة حدثي نعي بن سالم قال: سمعت أنس بن مالك قال: رسول الله -صل لله عليه وسلم- يقول: "منبري على ترعة 
من ترع الجنة". قال أبو عبيدة القاسم بن سلام: في الترعة ثلاثة أقوال: أحدها أنها الروضة تكون على المكان المرتفع خاصة» والثاني 
أنبا الباب» والثالث أنها الدرجة. 

وروی أبو داود في الستن من حديث جار بن عبد الله قال: قال -صل الله عليه وسل: "لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آممة 
ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار". 

وقال ابن ابي الزناد: كان -صل الله عليه وسلِ- يجاس على المنبر ويضع رجليه على الدرجة الثانية» فلما ولي أبو بكر قام على الدرجة 
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الثانية» ووضع رجليه على الدرجة الغالثة السفل فلہا 


١‏ هو أبو عبد الله الواقدي المتوفى عام ۲۰۷ھ أو 1 ١ه.‏ وله: تاريخ مك وفتوح الشام. 

ولي عمر قام على الدرجة السفلى» ووضع رجليه على الأرض إذا قعد» فلما ولي عثمان فعل ذلك ست سنين ثم علي فلس موضع الي 
وكسى المنبر قبطية» فلما ج معاوية كساه قبطية وزاد فيه ست درجات» ثم كتب إلى مروان بن الح وهو عامله على المدينة أن ارفع 
المنبر على الأرض فدعا له النجارين وعمل هذه الدرجات ورفعوه عليهاء وصار المنبر تّسع درجات بالمجاس لم يزد فيه أحد قبله ولا 
بعده» قال: ولا قدم المهدي المدينة سنة إحدى وستين ومائة قال لمالك بن أنس: إني أريد أن أعيد منبر النبي -صلى الله عليه وسل- 
على حاله» فقال له مالك: إنما هو من طرفاء وقد مر إلى هذه العيدان وشد» فتى نزعته خفت أن يتبافت ويبلك فلا أرى أن تغيره. 
قلت: وطول منبر النبي -صلى الله عليه وسا ذراعان وشبر وثلاث أصابع» وعرضه ذراع رااج» وطول صدره وهو مستند النبي -صلى 
اله عليه وسل- ذراع» وطول رمانتي المنبر الذي يمسكها رسول الله -صلى الله عليه وسل- إذا جاس يخطب شبر وإصبعان» وطول المنبر 
اليوم ثلاثة أذرع وشبر ثلاث أصابع» والدكة التي هو عليما طول شبر وعقد» ومن رأسه إلى عتبته خمسة أذرع وشبر» وقد زيد فيه اليوم 
عتبتان وجعل له باب يفتح يوم المعة ولم بزل الخلفاء إلى يومنا هذا يرسلون في كل سنة ثوبا من الحرير الأسود» وله عم ذهب يكسى 
به المنبر» ولما كثرت الكسوة عندهم أخذوها لخعاوها ستورا على أبواب الحرم. 

ا ا 0-0 ا 
أخبرنا أبو طاهر بن المقطوش قال: أخبرنا أبو الغنائم بن المهتدي وأخبرنا أبو القاسم الحمداني أخبرنا أبو المعز بن كادش قالا: أخبرنا 
مد بن علي بن ابي الفتح الحربي قال: أخبرنا أبو الحفص بن شاهين حدثنا علي بن مد العسكري حدثنا دارم بن قبيصة حدثتي نعي 
بن سال بن قنبر قال: سمعت أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله -صلى لله عليه وسل- يقول: "ما بين حجرت ومنبري روضة من 
وناطن ا 1 جه البخاري ومسا في الصحيحين من حديث ابي هريرة» وقال: "بيتي" مكان "جرتي"» وقال اللحطابي: معناه: من 
لزم طاعة الله تعالى في هذه البقعة آلت به الطاعة إلى روضة من رياض الجنة» والذي هو عندي أن يكون هذا الموضع بعينه روضة في 
الجنة يوم القيامة» وقال أبو عمر ابن عبد البر: معناه أن النبي -صلى الله عليه وسل- كانت الصحابة تقتبس منه العلم في ذلك الموضع 
فهو مثل ا و التي -صل الله عليه وسل: "إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا" قالوا: يا رسول الله» وما رياض 
اة قال "خلق الل" 

١‏ ويروى بلفظ آخر» وهو: "ما بين بيت ومنبري روضة من رياض الجنة". وهو حديث صحيح رواه أحمد والبخاري ومس والنساقي 
والترمذي عن علي وابي هريرة. 

ذكر سد الأبواب الشوارع في المسجد: 

روى البخاري في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري قال: خطب النبي -صلى الله عليه وسل- فقال: "إن الله خير عبدا بين الدنيا 
وبين ما عنده فاختار ما عنده"» فبكى أبو بكر فقلت في نفسي: ما بكي هذا الشيخ أن يكون الله عن وجل خير عبدا بين الدنيا وبين 
ما عنده فاختار ما عند الله» فكان رسول الله -صلى الله عليه وسل- هو لفك وان أو كك غ أبا نك العف إن امن 
اناس على في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخدًا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلّاء ولكن أخوة الإسلام ومودته» لا يبقين في 
المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بکر» قال أهل السير: كان بابه في غربي المسجد» وروى ابن عباس أن الي -صلى الله عليه وسلم- 
آم بالأبواب كلها فسدت إلا باب علي رضي الله عنه. 

ذكر أهل السير أن عمر بن اللحطاب أتى بسفط من عود فلم يسع الناس فقال: أجمروا به المسجد؛ لينتفع به المسلمون فبقيت سنة في 
الخلفاء إلى اليوم يؤتى في كل عام بسفط من عود ير به المسجد ليلة ابلمعة ويوم اللمعة عند المنبر من خلفه إذا كان الإمام يخطب» 


Shamela.org °۷٦ 


۲ الجلد الثاني 


قالوا: واتي عمر بن اللحطاب مجمرة من فضة فما تماثيل من الشام فكان يمر بها المسجد ثم توضع بين يدي عمر فلما قدم إبراهي بن يحى 
روي ان عثمان بن مظعون تفل في المسجد فاصبح تبما» فقالت له اعم أته: ما لي اراك مکتنباء فقال: له ثىء؟ إلا اني تفلت في 
القبلة وأنا أصلى فعمدت إلى القبلة فغسلتها ثم خلقتها فكان أول من خلق ١‏ القبلة» وقال جابر بن عبد الله: كان أول من خاق المسجد 
عثمان بن عفان رضى الله عنه ثم لما جت الحيزران أم موسى وهارون في سنة سبعين ومائة وأمرت بالمسجد أن يخلق فتولى تخليقه 
جاريتها مؤنسة نفلقته جميعه حت احرة الشريفة جميعها. 

منع اکل الثوم من دخوله: 

روى البخاري في الصحيح أن لني -صل الله عليه وسلمء قال: "من أ كل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا"» وفي لفظ آخحر: "فلا يقربن 
مسجد نا". 


١‏ أي طيبما بالحلوق وهو ضرب من الطيب. 

المي عن رفع الصوت فيه: 

روى البخاري في الصحيح أن السائب بن يزيد قال: كنت ناما في المسجد» -خصيني رجل» فنظرت فإذا هو عمر بن االخطاب رضي 
الله عنه فقال: اذهب فائتنى ببذين فتته ببماء فقال: من أنعا أو من أن أتقا؟ فقالا: من الطائف» قال: لو كنتما من أهل البلد 
لأوجعتكاء ترفعان أصواتكا في مسجد الني ل لله عليه وسلم. 

جواز النوم فيه: 

روى البخاري في الصحيح أن عبد الله بن عمر كان ينام في المسجد وهو شاب عزب لا أهل له» وروی أيضا من حديث سہل بن 
سعد قال: جاء رسول الله -صل الله عليه وسلم- إلى بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يجد عليا رضي الله عنه في البيت فقال: "اين ابن 
عمك؟ "» فقالت: كان بيني وينه شيء فغاضبني» نغرج فلم يقل١‏ عندي» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسل- لإنسان: "انظر أبن 
فق فا را عاب ربوك اذمل الله عليه وسلِ- وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقه وأصابه تراب فقال له: "قم أبا تراب". 
جرا الغيلاة عل اا فيه 

روى أبو داود في السنن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلی رسول الله -صل الله عليه وسل- على ابني بيضا في 
المخد سیل وا جه وروي الضاامن دت ان هريرة عن النبي -صل الله عليه وسل- قال: "من صلى على جنازة في المسجد فلا 
الي عن إخراج الحصى منه: 

روى أبو داود في السئن من حديث أبي هريرة رفعه إلى الي خضل الله عليه وسل- "أن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد". 
ذكر مواضع تأذين بلال: 

روى ابن إسحاق أن امرأة من بن النجار قالت: كان بيق أطول بيت حول المسجد» وكان بلال يؤذن عليه الفجر كل غداة» فيأتي 
لبح واس عل البيت ينتظر الفجر فإذا رآه تمطى» ثم قال: اللهم أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك» قالت: ثم يؤذن» 
وذكر أهل السير أن بلالا كان يؤذن على أسطوانة في قبلة المسجد يرق إليها بأقتاب وهي قائمة إلى اليوم في منزل عبد الله بن عبد الله 
بن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه» وروی نافع عن عمر قال: كان بلال يؤذن على منارة في دار حفصة بنت عر التي تلي المسجد 
١‏ من القيلولة وهي النوم وقت الظهيرة. ٠ ٠‏ 

قال: فكان يرق على أقتاب فيه» وكانت خارجة من مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلمء لم تكن فيه وليست فيه اليوم. 
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روى البخاري في الصحيح أن أصحاب الصفة كانوا فقراء» وروي أيضا من حديث أب هريرة قال: لقد رأيت سبعين من أهل الصفة 
ما منهم رجل عليه رداء؛ إما إزار وإما كساء قد ربطوه في أعناقهم» فنا ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين» فيجمعه بيده 
كراهية أن ترى عورته. 
وروي أيضا من حديث ابي هريرة أنه كان يقول: والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع» وان 
كنت لأشد الجر على بطني من الجوع» ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه» فر أبو بكر فسألته عن آية من کاب الله ما 
سألته إلا ليشبعني» فر ولم يفعل؛ ثم م بي عمر فسألته عن آية من كاب الله ما سألته إلا ليشبعني» » فر وم يفعل» ثم مى بي أبو القاسم 
-صلى الله عليه وسل- فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي» ثم قال: E‏ فلك الباق اسوك الك قال و" 
ومضى فاتبعته» فدخل فاستأذن» فأذن لي فد خلت فوجدت لبنا في قدح فقال: "من أن هذا اللين؟ " قالوا: هداه لك فلان أو فلانة 
قال: "ابا هر" قلت: لبيك رسول الله» قال: "الحق إلى أهل الصفة فادعهم إلي" وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا 
مال ولا على أحد إذا أثته صدقة بعث بها إليهم ولا تناول منها شيئا واذا أنته هدية أرسل إلهم وآضات: ينا وأش ركهم فيا فساءني 
ذلك فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أرجو أن أصيب من اللبن شربة أتقوى بها فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطييم 
وها :عبن أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن مز نظاقة اله وطاعة وقوه ب فأتيتهم» فدعوتهم » فأقبلوا» فاستأذنوا» فأذن لهمء ادوا 
0 قال: "أبا هر" قلت: لبيك يا رسول الله قال: "خذ فأعطهم" فأخذت القدح لفعلت أعطيه فيشرب حت يروى حت 
تويك إل ای ل وقد روى القوم وأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إل فتسم» وقال: اضر" فلك يكنا 
1 الله قال: "بقيت أنا وأنت ' قلت: صدقت يا رسول الله قال: "اقعد فاشرب" فقعدت فشربت فقال: "اشرب" فشربت فا زال 
كولب "اشر ل قلت: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا قال: "فأرني" فأعطيته القدح كمد الله وسمى وشرب الفضلة» وروى 
أهل انير أن كك بق هة راي أطياقا :عند رسول اله تل الله عليه وسل- في المسجد فقال: ألا تفرق هذه الأضياف في دور 
الأنصار ونجعل لك من كل حائط قنواء ليكون لمن يأتيك من هؤلاء الأقوام؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "بل" فلما جل 
ماله جاء بقنو عله في المسجد بين ساريتين» خعل الناس يفعلون ذلك» وكان معاذ بن جبل يقوم عليه وكان يجعل عليه حبلا 
بين الساريتين ثم يعلق الأقناء على الحبل» ومع العشرين أو أ كثر» فيش عليهم بعصاه من الأقناء فيا كلون حتى يشبعوا ثم ينصرفون» 
ويأتي غيرهم فيفعل لهم مثل ذلك فإذا كان الليل فعل لهم مثل ذلك. 
ذكر العود الذي في الأسطوانة التى عن بين القبلة: 
و قل لبو نمسم بنرك قال طلبنا عل العود الذي في مقام النبي -صل الله عليه وسل- فلم نجد أحدا يذكر انا منه شيئا 
حتى أخبرني محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة أنه جلس إلى جنبه أنس بن مالك فقال: تدري لم صنع هذا العود؟ قلت: لا 
أدري» قال: كان رسول الله -صل الله عليه وسل يضع عليه بمينه ثم يلتفت إليناء فيقول: "استووا وعدلوا صفوفک"» فلما توفي رسول 
الله صل الله عليه وسلم- سرق العود» فطابه أبو بكر فلم يجده حتى وجده عمر عند رجل من الأنصار بقباء» وقد دفن في الأرض 
فأكلته الأرضة فأخذ له عودا فشقه» ثم أدخله فيه ثم شعبه ورده إلى الجدار» وهو العود الذي وضعه عمر بن عبد العزيز في القباته وهو 
الذي في الحراب اليوم باق» وقال مسلم بن حباب: كان ذلك العود من طرفاء الغاية. 
ذكر مواضع اعتكاف النبي صل الله عليه وسل: 
زوك أهل السير أن ابن عمر قال: كان النبي إذا اعتكف طرح له فراشه ووضع لداسر نو ا ا 
دك أسطوانة التوبة: 
قال ابن إسحاق: لما حاصر رسول الله بني قريظة بعثوا إليه أن ابعث لنا أبا لبابة بن عبد المنذر أخا بني عمرو بن عوف -وكانوا حلفاء 
الأوس- نستشيره في أمرناء فأرسله رسول الله إليهم» فلما رأوه قام إليه الرجال» وأجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه» فرق 


Shamela.org o۷۸ 


۲ الجلد الثاني 


لهم فقالوا له: يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حك ممد؟ قال: نعم» وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح» قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي 
حت عرفت أن شین الله ورسوله» ثم انطلق أبو لبابة على وجهه» ولم يت رسول الله حت ارتبط في المسجد إلى حمود من عمده» 
وقال: لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله على ما صنعت» وعاهد الله أن لا يطأ بتي قريظة أبداء فلا تراني ولا يراني الله في بلد خنت 
لله ورسوله فيه أبدَاء فلما بلغ رسول الله خبره وأبطأ عليه وكان قد استبطأه قال: "أما لو جاءني لاستغفرت الله له» فأما إذا فعل فا أنا 
بالذي أطلقه من مكانه حق يتوب الله عليه" فأنزل الله توبته على شالك اله وهو في بيت أم سلمة» قالت أم سلہة: فسمعت رسول 
الله -صلل الله عليه وسل- من السحر يضحك فقلت: مم تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك قال: "تيب على أبي لبابة'» فقلت: ألا 
أشره بذلك يا رسول الله؟ قال: "بلى إن شت" قال: فقامت على باب جرتها وذلك قبل أن يضرب ۰ 

اجاب فقالت: يا أبا لبابة أبشر؛ فقد تاب الله عليك» قال: فثار الناس؛ ليلقوه قال: لا والله حتى يكون رسول الله هو الذي يطلقنئي 
AL a e‏ راسف ا الذِينَ امنوا لا تخونوا اله والرسول وخونوا أماناتكر ولتم 
عون [الأنفال: ۲۷] قال إبراهي بن جعفر: السارية التي ارتبط إلها ثمامة بن أثال الحنيفي هي السارية التي ارتبط إلها أبو لبابةء 
وروی خالد بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن عمر بن حزم أن أبا لبابة ارتبط بسلسلة ربوص» والربوص: الثقيلةء بضع عشرة ليلة 
حق ذهب عه فا يكاد سمع وكاد بصره يذهب وكانت ابنته تحله إذا حضرت الصلاة» واذا اولان يذهب لحاجته حت يفرغ ثم 
تأتي به فترده في الرباط ا كان» وكان ارتباطه ذلك إلى جذع في موضع الأسطوانة التي يقال هما أسطوانة التوبة» وروي عن مد بن 
كعب القرظي أن النبي -صلى الله عليه وسل- كان يصلي أكثر نوافله إلى أسطوانة التوبة» قلت: وهذه الأسطوانة الثانية عن يمين جرة 
ابي -صلى الله عليه وسل- التي كان يصلي إلا في الصف الأول خلف أمام الروضة وهي معروفة. 

ذكر أسطوانة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يصلي إليها: 

روى الزبير بن حبيب أن الأسطوانة التي بعد أسطوانة التوبة إلى الروضة وهي الثالثة من المنبر ومن القبر ومن رحبة المسجد ومن القبلة 
وهي متوسطة في الروضة» صل النبي -صل الله عليه وسل- إليها المكتوبة بضع عشرة ثم تقدم إلى مصلاه اليوم» وكان يجعلها خلف 
ظهره» وأن أبا بكر وعمر والزبير وابنه عبد الله وعامس بن عبد الله كانوا يصلون إليباء وأن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندهاء 
وكان يقال لها مجلس المهاجرين» وقالت عائّشة رضي الله عنها فيها: لو عرفها الناس لاضطريوا على الصلاة عندها بالاسمء فسألوها عنهاء 
فأبت أن تسميهاء فأصغى إليها ابن الزبير فسارته بشيء» ثم قام فصلى إلى التي يقال لها أسطوانة عائّشة» قال: فظن من معه أن عاأشة 
اشرت أا قات الأسطوانة رست اسطوانة عائشة» وأخبرني بعض أصابنا عن زيد بن أسلم قال: رأيت عند تلك الأسطوانة موضع 
جببة النبي -صلى الله عليه وسل- ثم رأيت دونه موضع جبهة أب بكر ثم رأيت دون موضع جبة أبي بكر موضع جببة عمر رضي الله 
عنهماء ويقال: إن الدعاء عندها مستجاب. 

ذكر أسطوانة النبي صل الله عليه وسلم التي كان يجلس إليها إذا جاءه الوفود: 

روى ابن أبي فديك عن غير واحد من مشاييخه أن الأسطوانة الثالثة من قبر النبي -صلى الله عليه وسل وهي التي تلي الرحبة وهي خلف 
أسطوانة علي بن أبي طالب التي خلف أسطوانة التوبة كان النبي يجلس إليها لوفود العرب إذا جاءته» قلت: إذا عددت الأسطوان الذي 
فيه مقام جبريل كانت الثالثة. 

في أسطوانة غلبن أى :طالب رطئ الله عنه: 

ورد آهل السير أن الأسطوانة التي لف أسطواتة ارب ھی ,مضل فل بے أن طالب وطن الله ع 

ذو فضيلة الصلاة إلى أساطين المسجد: , ١‏ 

روى البخاري في الصحيح من حديث يزيد بن ابي عبيد قال: كنت اني سلمة بن الا كوع» فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف» 
فقلت: يا أبا مسار أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة» قال: فإني رأيت ابي -صلى الله عليه وسل- يتحرى الصلاة عندهاء وروي 
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أيضا من حديث أنس قال: لقد أدركت أصعاب النبي -صل الله عليه وسلم- يبتدرون السواري عند المغرب. قلت: فعلى هذا جميع 
سواري مسجد النبي دشل أن اه وسل- يستيحب الصلاة تھ اا ا لسن أن كار القيساءة ا ا 

ذر زيادة عمر بن اتلعطاب رضى الله عنه في المسجد: 

عن ابن عمر قال: زاد عمر بن اللخطاب في المسجد من شاميه» وروى البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أن المسجد 
كان على عهد النبي -صلى الله عليه وسل- مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه 
على بنائه في عهد النبي نميل ا وسا- باللبن والجريد وأعاد عمده خشباء وروى أهل السير أن عمر رضي الله عنه قال: لولا أني 
عدف يرل إن حمل لله عليه وس - يقول: 'إني أزيد في المسجد" ما زدت فيه أنبأنا أبو القاسم الحذاء عن أب علي المقري عن أي 
نعم الأصبهاني نان جعفر اتخلدي» ا و الخزوعي» حدثنا الزيير بن بكار» حدثنا محمد بن الحسن بن زبالة» حدثني مد بن 
عبان بن ریم بن أي عبد ان عن ,مضع ان نابت عن م :جاب آنا التي انروما وهر وبمصلاة: لو زدنا في مسجدنا 
وأشار بيده نحو القبلت فليا توفي عليه السلام ولي عمر بن الطاب رضي الله عنه قال: إن سول الله قال: الو ردنا فى مسيعدنا" وأشار 
يده شر القياد فأخلبيوا رج في موضع مصل النبي» ثم رفعوا يد الرجل وخفضوها حتى رأوا أن ذلك نحو ما رأوا أن النبي رفع يده 
ثم مد» ووضعوا طرفه بيد الرجل ثم مدوه فلم يزالوا يقدمونه ويؤخرونه حتى رأوا أن ذلك شبيه با أشار رسول الله من الزيادة فقدم 
عمر القبلة فكان موضع جدار عمر في موضع عيدان المقصورة. 

قال أهل السيرة: كان بين المنبر وبين الجدار الذي كان على عهد رسول الله بقدر ما يمر شاة» فأخذ عمر إلى موضع المقصورة اليوم» 
وزاده فيه» وزاد في يمين القبلة» فصار طوله أربعين ومائة ذراع» وسقفه جريد ذراعان» وى فوق ظهر المسجد سترة ثلاثة أذرع 
وبتى أساسه باخارة إلى أن بلغ قامة» وجعل له ستة أبواب: بابين عن يمين القبلة وبابين عن يسارها ولم يغير ياب عاتكة ولا الباب 
الذي كان يدخل منه النبي» وفتح بابا عند دار موان بن الک وفتح بابين 2 مؤخخر المسجد» وروي عن ان هريرة أنه قال: قال 
رسول الله -صل الله عليه وسل: "لو بتي هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي". وروی غيره مرفوعا أنه قال: "هذا مسجدي وما زيد 
فيه فهو منه» ولو بلغ صنعاء كان مسجدي". 

وكان أبو هريرة يقول: ظهر المسجد كقعره» وأدخل عمر في هذه الزيادة دارا للعباس بن عبد المطلب وهبها للمسلمين» وعن عبد الرحمن 
بن ابي الزناد عن أبيه أن عمر بن اللخطاب رضي لله عنه أراد هدم دار كانت للعباس بن عبد المطلب؛ ليزيدها في المسجد وقال: ذلك 
أرفق بالمسلمين» فقال له العباس: حك بيني وبينك في ذلك» علا بينهما أبي بن كعب فقال: إني أحدثما حديثا معته من رسول 
الله -صلل الله عليه وسل- قال: إن داود النبي أراد بنيان بيت المقدس وكانت أرضه لرجل فاشتراها سليمان منه فلما باعه الرجل إياه 
لاا ا اعات مني خير أم ما أعطيتني؟ قال: بل ما أخذت» قال: فإني لا أجيز» فناقضه البيع» ثم اشتراها ثانية فقال له: 
ما أخذت مني خير أم ما أعطيتني؟ فقال: بل ما أخذت منك قال: إني لا أجيز فناقضه البيع» ثم اشتراها ا مثل ذلك» 
فقال له سليمان: أشتريها منك بحكنك على أن لا تسألني» قال: فا راد اق ل E E‏ 
سليمان» فأوح الله إليه: إن كنت تعطيه من رزقنا فأعطه حتى يرضى» وإن كنت تعطيه من عندك فذلك لك» وعم النبي العباس 
إن شاء باعها وان شاء تركهاء قال العباس: أما إذا قضيت في فقد جعلتها للمسلمين 

کت لان بداو إلى تخ الريك هال د ع ينها قال الشاي ا بعك فال عبن إذا الوذه فال الان :لاذه 
فقال: اجعل بيني وبينك من شئت» علا بينهما أبي بن كعب فأخبروه الخبر» فقال: أوحى الله إلى سليمان أن ابن بيت المقدس 
OTT‏ أخذه منها فأبت أن تبيعه إياه» فعزم على أخذه منها وادخاله في المسجدء فأوحى الله إليه أن بيتي أحق المواضع 
أن لا يدخل فيه ثيء من الظلم» فكنف عن انفده فقال عمر: وأنا آشہدک ال قد كففت عن دار العباس» فقال له العباس: أما إن 
كان هذا وح لي عليك فإني أشبدك أني قد جعلتبا صدقة على المسلمين» فهدمما عمر» وأدخلها في المسجد» واشترى نصف موضع كان 
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ع اون ادغو أ خد ن فين ا ج ن ان دق عبد ار ن أن خان عن الا بن عا ع ان 
ا ع ء 3 1 3 
بشر بن سعيد أو سليمان بن لسار الضحاك انه حدثه أن المسجد كان يرش زمان الي -صل الله عليه وس - وزمان ابي بكر وعامة زمان 
عمر» وکان الناس بتنخمون فيه ويبصقون حتى عاد زلقا حتى قدم ابن مسعود الثقفي» وقال لغمر: اليس قريكم واد؟ قال: يل قال: 
فر بحصباء تطرح فيه فهو أ كف للمخاط والنخامة» فأمى بها عمر» وذكر مد بن سعد أن عمر بن اللحطاب ألقى الحصا في مسجد رسول 
الله وكان الناس إذا رفعوا رءوسهم من السجود نفضوا أيديبم فأمى بالحصباء غيء به من العقيق فبسط في المسجد. 
ذكر زيادة عثمان بن عفان رضى الله عنه فيه: 
E E‏ مجه ,زر ادة برا وبورجد ا فباقارة E I‏ مداع عار مترية 
وسقفه بالساج» وذكر أهل السير أن عثمان رضي الله عنه لا ولي الحلافة سنة أربع وعشرين سأله الناس أن يزيد في مسجدهمء وشكوا 
إليه ضيقه يوم اللمعة حتى إنهم ليصلون في الرحاب» فشاور فيه عثمان أهل الرأي من أصحاب رسول اللهء فاجتمعوا على أن يدمه 
ويزيد فيه» فصلى الظهر بالناس ثم صعد المنبر فمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إني قد أردت أن أهدم مسجد رسول الله -صلى 
له عليه وسل- وأزيد فيه وأشك أن لمعت رول الله صل اله عليه وسل يقول: “من بنى مسجدا بنى الله تعالى له يتا في الجنة"» 
وقدر أن لي فيه سلفا والإمام عمر بن اللحطاب زاد فيه وبناه» وقد شاورت أهل الرأي من أععاب رسول الله -صل الله عليه وسل- 
على هدمه وبنائه وتوسعته» فسن الناس ذلك ودعوا له» فأصبح فدعا العمال وباشر ذلك بنفسه» وكان رجلا يصوم النهار ويقوم الليل» 
وكان لا يخرج من المسجد فهدمه» وأمى بالقصة المنخولة وكان عمله في أول ربيع الأول سنة تسع وعشرين» وفرغ منه حين دخلت 
السنة لحلال الحرم سنة ثلاثين» فكان عمله عشرة أشبرء وزاد من القبلة إلى موضع الجدار اليوم» وزاد فيه من المغرب أسطوانا بعد 
المربعة» وزاد فيه من الشام مسين ذراعا ولم يزد فيه من المشرق شيئاء وبناه باجارة المنقوشة والقصة وخشب النخل والجريد وبيضه 
بالقصة وقدر زيد بن ثابت أساطنيه لفعلها على قدر النخل وجعل فيه طاقات مما بى المشرق والمغرب وبنى المقصورة بلين وجعل فيها 
كوة ينظر الناس منها إلى الإمام وكان يصلى فيا خوفا من الذي أصاب عمر وكانت صغيرة وجعل أعمدة المسجد جارة منقوشة فيا 
أعمدة الحديد وفيها الرصاص وسقفه بالساج» عل طوله ستين ومائة ذراع وعرضه مسين ومائة ذراع» وجعل أبوابه على ما كان على 
عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- باب عاتكة» والباب الذي يليه» وباب مروانء والباب الذي يقال له باب الي -صل الله عليه 
وسل- وبابين في مؤخره. 
اقل غيل اليعن بن را القصة تمل إلى عثمان وهو بني المسجد من بطن نخل» ورأيته يقوم على رجليه» والعمال يعملون 
ج حت تأتي الصلاة فيصل بهم ثم 
0 نام في المسجد واشترى من مروان بن الک داره وكان بعضها لآل النجار وبعضها دار العباس لما باب إلى المسجد وهي اليوم باقية 
على حالما وفيها تسكن الأعراء. 
ذر زيادة الوليد بن عبد الملك فيه :١‏ 
در أهل السير أن الوليد بن عبد الماك لما استعمل مر بن عبد العزيز على المدينة أمره بالزيادة في المسجد وبنيانه» فاشترى ما حواه 
من المشرق والمغرب والشام من أبي سبرة الذي كان أبي أن ابيع عليه ووضع المن له فلما صار إلى القبلة قال له عبد الله بن عبد الله 
بن عمر: لسنا نبيع هذا هو من حق حفصة» وقد كان رسول الله صلی الله عليه وسل- يسكتباء فقال له عمر: ما أنا بتارككم أنا أدخلها 
المسجد» فلما كثر الكلام بينهما قال له عمر: أجعل لكر في المسجد بابا تدخلون منه» وأعطيك دار الرقيق مكان هذا الطريق» وما بقي 
من الدار فهو لک ففعلواء فأخرج بامهم في المسجد وهي اللحوخة التي في المسجد تخرج في دار حفصة» وأعطاهم دار الرقيق وقدم 


حط الى دصل :الله عليه وسا- لجعفر بن أبى طالب وهو بالحبشة دارا بمائة ألف فزاده فى المسجد. أخبرتنا عفيفة الفارقانية فى كابها 
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ا لجدار في موضع اليوم» وزاد من المشرق ما بين الأسطوان المربعة إلى جدار المسجد ومعه عشر أساطين من مربعة القبر إلى الرحبة إلى 
الشام ومد في المغرب أسطوانتين وأدخل في جرات أزواج الني ل اله عليه وسل- وأدخل فيه دور عبد الرحمن بن عوف الثلاث 
التي كان يقال هما القراين اللاتي يقول فمن أبو قطيفة بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط: 

اليك ری هل مر هنا ي الل أم كاتا 

ودار عبد الله بن مسعود» وأدخل فيه من المغرب دار طلحة بن عبيد الله ودار أبي سبرة بن ابي رهم ودار عمار بن ياسر وبعض دار 
العباس بن عبد المطلب وأعلى ما أدخل منهاء لعل منابر سواريما التي تلي السقف أعظم من غيرها من سواري المسجد قالوا: وبعث 
الوليد إلى ملك الروم: إنا نريد أن نعمل مسجد نبينا الأعظم» فأعنا فيه بعمال وفسيفساء» فبعث إليه بأربعين من الروم وبأربعين 
من القبط وبأربعين ألف مثقال عونا له وبأحمال من فسيفساء» وبعث هذه السلاسل التي فيها القناديل» فهدم عمر المسجد» وأخمر 
النورة التي يعمل نبا الفسيقضاء» وحملوا القضة من النخل منخولة وعمل الأساسن من الخارة والجدار باغبارة المنقوشة المطابقة والقصة 
وجعل عمد المسجد من حجارة حشوها عمد الحديد والرصاص» وجعل طوله مانت ذراع وعرضه في مقدمه مائق ذراع وفي مؤخره 
مائة وثمانين وعمله بالفسيفساء والمرم» وعمل سقفه بالساج» وموهه بالذهب» وهدم جرات أزواج النبي -صلى الله عليه وسل- وأدخلها 
فيه» وأدخل القبر فيه أيضاء ونقل لين جرات النبي -صل الله عليه وسل- ولين المسجد فبنى به داره بالحرة وهو فيا اليوم له بياض على 
١‏ تولى الوليد الحلافة بعد موت والده عبد الملك وذلك من عام 85ه- حتى عام 95ه. 

وقال بعض الذين عملوا الفسيفساء: إنا عملناه على ما وجدناه من صور جر الجنة وقصورهاء وكان عمر إذا عمل العامل الشجرة الكبيرة 
من الفسيفسياء وا خن عبلها تفده ادقن ,د رها 'قالوا: وكانت زياذة الوك بن عبد الماك هن المشرق إلى المرب ستة أساطين؛:وزاد 
إلى الشام من الأسطوانة المربعة إلى القبر أربع عشرة أسطوانة منها عشرة في الرحبة وأربع في السقائف الأول التي كانت قبل» وزاد 
من الأسطوان التي دون المربعة إلى المشرق أربع اا بيت النبي -صلى الله عليه وسلل- في المسجد وبقي ثلاث أساطين 
في السقايف وجعل للمسجد أربع منارات في كل زاوية منارة» وكانت المنارة الرابعة مطلّة على دار مروان» فما ج سليمان بن عبد 
الملك أذن المؤذن فأطل عليه» فأمر سليمان بتلك المنارة فهدمت إلى ظهر المسجد. 

قالوا: وأمى عمر بن عبد العزيز حين بت المسجد بأسفل الأساطين» -فعل قدر سترة اثنين يصليان إليهاء وقدر مجلس انين يستندان إليهاء 
وقالوا: ولا صار عمر إلى جدار القباة دعا مشايخه من أهل المدينة من قريش والأنصار والموالي والعرب» فقال لحم: تعالوا احضروا 
بنيان قبلتکم لا تقولوا عمر غير قبلتنا لعل لا بازع جرا إلا وضع راء قالوا: ومات عثمان بن عفان رضي الله عنه» وليس لللسجد 
شرافات ولا محراب» فأول من أحدث الشرافات والحراب عر بن عبد العزيز» قال: وكتب عمر بن عبد العزيز الاب الذي في 
القبلة عن يمين الداخل من الباب الذي يلي دار مروان بن الحكمٌ حت انى إلى باب علي رضي الله عنه کتبه مولى لخويطب بن غبد 
العزى اسمه سعد» والكّاب "أم القرآن" ومن أول سورة: | والشسسن وَححَاهًا| إلى خاتمة: قل أعوذ برب النّاس] » وعمل الميازيب 
من رصاص ولم يبق منها إلا ميزابان: أحدهما في موضع ال جنائز» والآخر على الباب الذي يدخل منه أهل السوق يقال له باب عاتكة» 
وعمل المقصورة من ساج» وهدم بيت فاطمة بنت رسول الله -صللى الله عليه وسا - واف في المسجد» وكان ذلك في سنة إحدى 
وتسعين ومكث في بنيانه ثلاث سنين. 

وكتب عمر في القبلة في صحن المسجد في الفسيفساء ما أسخته: "سم الله الرحمن الرحي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» مد عبده 
ورسوله أرسله ای ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله ولو که المشركون» أمس عيذ الله أمين المؤمنِين الوليد تقر الله وطاعته 
والعمل بككّاب الله عن وجل وسنة نبيه مد -صلى الله عليه وسا - وبصلة الرحم وتعظي ما صغر الجبابرة من حق الله سبحانه وتصغير ما 
عظموا من الباطل واحياء ما أماتوا من الحقوق وإماتة ما أحيوا من العدوان وال جور وأن يطاع الله سبحانه» ويعصى العباد في طاعة الله 
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فالطاعة لله سبحانه ولأهل طاعته لا طاعة لأحد في معصية الله يدعو إلى كاب الله سبحانه وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلل- وإلى العدل 
في أحكام المسلمين والقسم بالسوية في فيئهم ووضع الأحماس في مواضعها التي أمى الله سبحانه بها إذوي القربى واليتائي والمساكين 
رن الا : 

قالوا: ولا قدم الوليد بن عبد الملك حاجا بعد فراغ عمر بن عبد العزيز من المسجد جعل يطوف فيه وينظر إلى بنائه فقال لعمر حين 
رأى سقف المقصورة: ألا عملت السقف كله مثل هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين ذا تعظم النفقة جداء أتدري ك أنفقت على عمل 
جدار القبلة وما بين السقفين؟ قال: و؟؟ قال: مسة وأربعين ألف دينار» وقال بعضهم: أربعين ألف دينار» وقال: والله لكأنك أنفقتها 
من مالك» وقيل: كانت النفقة أربعين ألف مثقال. 

قالوا: وكان معه أبان بن عثمان بن عفان فلما استنفد الوليد النظر إلى المسجد التفت إلى أبان فقال: أبن بنياننا من بنیانکې » فقال أبان: 
ا هاه ا ووو سام لكات ا وبينا أوائك القوم يعملون في المسجد إذ خلا لهم فقال بعضهم لأبوان على قير نيمهم 
ف إذلك ونباه أححابه فليا هم 3 يعمل اقتلع وألقي على عل رأسة فانتثر دماغه فاسل بعض أوائك النصارى وعمل أحدهم عل 5 
نمس طاقات من جدار القبلة» وني سحن المسجد صورة خنزير» فظهر عليه عمر بن عبد العزيز فأمى به فضربت عنقه» قالوا: وكان عمل 
القبلة مقدم المسجد» وكانت الل تعمل ما خرج من السقف من جوانبه ومؤخره» قال أهل السير: ولما فرغ عمر من بنيان المسجد 
أراد أن يجعل في أبوابه في كل باب سلسلة تمنع الدواب من الدخول فعمل واحدة وجعلها في باب مروان ثم بدا له عن البواقي» 
قلت: فهي باقية إلى اليوم» وأقام الحرس فيه منعون الناس من الصلاة على الجنائز فيه» ومن أن يخترقوه» والسنة في الجنائز باقية إلى 
هذا إلا في حق العلويين ومن أراد من الأمراء وغيرهم من الأعيان» والباقون يصلى علييم خلف الحائط الشرقي من المسجد إذا وقف 
الإمام على الجنازة كان النبي -صلى الله عليه وسلِ- عن يمينه 

ذكر زيادة المهدي فيه: 

قال أهل السير: لم زل المسجد على ما زاد فيه الوليد بن عبد الملك حتى ولي أبو جعفر المنصور١‏ فهم بالزيادة وشاور فيها وكتب إليه 
لحا يا ري ل إن زيد في المسجد من الناحية الشرقية توسط قبر النبي -صلى الله عليه وسل 
2 المسجد» فكتب إليه او : إفي قد عرفت الذي أردت» فاكفف عن ذكر دار الشيخ عثمان بن عفان رضي الله عنه» قالوا: 
وتوفي أبو جعفر ول یزد فيه شيئاء كه المهدي؟ ابن 5 جعفر سنة إحدى وستين ومائة» فقدم من احج إلى المدينة واستعمل عليها 
جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس سنة إحدى وستين وماثة» وأمره 


.ه١١۸ ه» وظل خليفة حتى توفي عام‎ ٠۳١١ ولي أبو جعفر عرش الحلافة العباسية عام‎ ١ 

۲ ظل في اللحلافة من عام هه حت عام 579اه. 

بالزيادة في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسا- وولاه بناءه هو وعبد الله بن عاصم بن عمر بن عبد العزيز بن مروان» وعبد الملك 
بن شبيب الغساني من أهل الشام» فزيد في المسجد من جهة الشام إلى منتباه اليوم» وكانت زيادته مائة ذراع ول يزد فيه من الشرق 
ولا الغرب ولا القبلة شيئاء ثم خفض المقصورة وكانت مرتفعة ذراعين من الأأرض» فوضعها في الأرض على حالما اليوم» وسد على 
آل عمر خوختهم التي في دار حفصة حتى كثر الكلام فيهاء ثم صالحهم على أن خفض المقصورة وزاد في المسجد لتلك اللحوخة ثلاث 
درجات» وحفرت اللحوخة حتى صارت تحت أرض المقصورة وجعل عليها في جدار القبلة شباك فهو عليها اليوم» وكان المهدي قبل 
ا الك قل از به فقدر ما حوله من الدورء فابتيع» وكان ما أدخل فيه من الدور دار عبد الرحمن بن عوف التي يقال لها دار 
مليكة» ودار شرحبيل ابن حسنة» وبقية دار عبد الله بن مسعود التي يقال لما دار القراء» ودار المسور بن مخرمة الزهري» وفرغ 0 
نيان المسجد سنة مس وستين وماثة. قالوا: وكتب على أثر الاب الذي كتبه حمر بن عبد العزيز في حن المسجد ما أسخته: "ا ا 
عبد الله المهدي أمير المؤمنين أكرمه الله وأعن نصره بالزيادة في مسجد رسوله الله -صل الله عليه وسل- واحكام عمله ابتغاء وج :الله 
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فخ ول والداق ا عة عسو اله ثوابه بأحسن الثواب والتوسعة لمن صلى فيه من أهله وأبنائه من جميع المسلمين» فأعظم ا 
أمير المؤمنين فيما نوى من حسنته في ذلك وأحسن ثوابه» يسم الله الرحمن الرحي" ثم كتب "أم القرآن" كلهاء ثم كتب على أثرها: 
إإما يعمر مُسَاجِدَ اله [التوبة: ]١8‏ ... الآية كلها ثم كتب: "وكان مبتدأ ما أمى به عبد الله المهدي مد أمير المؤمنين -أكرمه الله 
من الزيادة في مسجد رسول الله -صل الله عليه وسل- في سنة اثنتين وستين ومائة» وفرغ منه سنة مس وستين ومائة» فام اا 
“أله الله - كد الل غل ما أذن لوا ته يدمن عنازة مسجد ززل له -صلى الله عليه وسلم- وتوسعته حمدا كثيراء واحمد لله 
را ل 

قالوا: وعرض منقبة جداري المسجد مما بلي المغرب ينقصان شيثاء وعرض منقبته مما يلي المشرق ذراعان وأربع أصابع» وإما زيد 
فيها؛ لأنها من ناحية السيل» وفي صحن المسجد أربع وستون بلاعة لماء المطرء عليها أرحاء ولما صمائم من حجارة يدخل الماء من أصعابهاء 
ركان ايارع رسب بن ارهق القاطى عل فة واا ارون أمن المإمتة كشت قلت مسجد ف اة ثلاث زجعن وا 
وعد قله مان هة مور اضف ما ها صاع وكان ماء المطر يغشى قبلة المسجد عل التي في شرقيه تلي القبر فنع 
الماء الصحن ومنع حصباء القبلة أن يصل إلى الصحن. 

ذكر الستارة التى كانت على صن المسجد: 

ال أف ال :ذا فم ار جر ارو اله ب ارهن وة آي و ها ن ا ا عل هه فا ررس كقر بأل 
الفساطيط وجعلت في الطيقان» فكانت الريح تدخل فيا فلا يزال العمود اسقط على الإنسان فغيرها وأمى إستور هي أ كثف من تلك 
الستور وبحبال» فأتي بها من جدة من حبال السفن المتينة» وجعلت على تشبيك حباله اليوم» وكانت تجعل على الناس كل جمعة فلم 
بزل كذلك حتى خرج محمد بن عبد الله بن حسن يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة نمس وأربعين ومائة» فأمس با 
فقطعت ذرائع لمن كان يقاتل معه» فتركت حتى كان زمن هارون أمير المؤمنين ١‏ فأحدث هذه الأستار» ولم تكن في زمن بني أمية. 
أنبأنا ذا كر بن كامل عن الحسن بن أحمد بن مد الحداد عن أب نعي الحافظ عن أبي جعفر اللحلدي قال: أخبرنا مد بن عبد الرحمن 
المخزومٍ قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدئتي مد بن الحسن بن زبالة قال: حدئني حسين بن مصعب قال: أدركت كسوة الكعبة 
يؤتى بها المدينة قبل أن تصل إلى مكة فتنشر على الرضراض في المسجد ثم ييخرج بها إلى مكة وذلك في سنة إحدى وثلافين أو انين 
وثلاثين ومائة. 

ذكر المصاحف ال كانت بالمسجد: 

قال عالك بن ا أرسل الاج بن يوسف إلى أمبات القرى بمصاحف فأرسل إلى المدينة بمصحف منها كبير وكان في صندوق 
عن يمين الأسطوان التي عملت على مقام النبي -صلى الله عليه وسل- وكان يفتح يوم اجمعة واميس فيقرأ فيه إذا صليت الصبح» 
وبعث المهدي بمصاحف لا أثمان» خعلت في صندوق عن يسار السارية» ووضعت منابر لها كانت تقرأً عليهاء وحمل مصحف اجاج 
2 صندوقه خعل عند الاسطوان التي عن بين المنبر» والى الاسطوان الاخرى التي تلا صندوق اخر فيه مصحف بعث به المهدي؛ 
ليقراً فيها الناس على طبقة منبر صحيح» وفي القبلة صندوق لاصق بالمقصورة فيه مصاحف يقرأ الناس فيا تصدقت بها حسنة أم ولد 
المهدي» ووضع رجل من أهل البصرة يقال له أبو بجی صندوقا وجمع فيه مصاحف يتعلم فيها الأميون والأعاجم» قلت: وأكثر هذه 
المصاحف المذكورة دثرت على طول الزمان وتفرقت أوراقها فهو مجموع في يومنا هذا في خلال المقصورة إلى جانب باب مروان» وفي 
الحرم عدة مصاحف موقوفة» بخطوط ملاح مخزونة في خزانتين من ساج بين يدي المقصورة خلف مقام النبي -صل الله عليه وسل- 
وهناك 

١‏ تولى الحلافة من عام اه حق عام ۳ه 

كرسي كبير فيه مصحف مقفل عليه أنفذ به من مصر وهو عند الأسطوانة التي في صف مقام النبي -صل الله عليه وسل- محاذي الجرة 
الشريفة» وإلى جانبه مصحفان على كرسي يقرأ الناس فيهما وليس في المسجد ظاهر سواهما. 
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E NEE 
قال حمد بن الحسن بن زبالة1: كان في صن مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تسع عشرة سقاية إلى أن كتبنا كابنا هذا في‎ 
صفر سنة اسع وأسعين ومائة: منها ثلاثة عشر احدثتها خالصة وهي اول من احدث ذلك» ومنها ثلاث سقايات ليزيد البربري مولى‎ 
أمير المؤمنين» ومنها سقاية لأبي البحتري وهب بن وهب» وسقاية اسح ر أم ولد هارون أمير المؤمنين» وسقاية لسلسبيل أم ولد جعفر بن‎ 
أبي جعفر» قلت: وأما الآن فليس في المسجد سقاية إلا في وسطه» وفيه بركة كبيرة مبنية بالآجر والجص وانلشب ينزل الناس إليها‎ 
بدرج أربع في جوانيهاء والماء يبع من فوارة في وسطها أت من العين ولا يكون الماء فيها إلا في يام الموسم إذا جاء الحاج وبقية السنة‎ 
تكون فارغة عملها بعض أمراء الشام واسمه شامة» وعملت الجهمة أم الخليفة الناصر إدين الله وفقها الله توفيقا سديدا في مؤخر المسجد‎ 

سقاية كبيرة فيها عدة من البيوت» وحفرت لا بثراء وفتحت بابا إلى المسجد في الحائط الذي بلي الشام وهي تفتح في أيام الموسم. 
ذكر ذرع المسجد اليوم وعدد أساطينه وطبقاته وأبوابه وذكر تجديد عمارته وما وما يتعلق به من الرسوم: 

اع ان طول المسجد اليوم من قبلته إلى الشام ماتا ذراع واربع وخمسون ذراعا واربعة اصابع» ومن شرقيه إلى غربيه مائة ذراع 
وسبعون ذراعا شافة» وطول رحبته من القبلة إلى الشام مائة ذراع وأسع ونمسون ذراعا وثلاثة أصابع » ومن شرقيه إلى غى بيه سبع 
وتسعون ذراعا راجحة» وطول المسجد في السماء نهس وعشرون ذراعاء هذا ما ذرعته أنا بخيط» وذكر مد بن زبالة أن طول مناراته 
نمس ونمسون ذراعاء وعرضبن انية أذرع في ثمانية أذرع» وأما طيقانه ففي القبلة إحدى عشرة طاقة» وفي الشام مثلهاء وفي المشرق 
والمغرب تسع غشرة طاقة وبين كل طاقتين أسطوانغ ورءووس. الطاقات مسددة شبايك من خشب» وأما عذد أساطيئة غير التي في 
الطيقان» ففي القبلة مان وستون أسطوانة منها في القبر صلى الله على ساكنه وسل أربع» وفي الشام مثله» وفي الشرق أربعون منها اثنتان 
في الخجرة وفي المغرب ستون أسطوانا وبين كل أسطوان وأسطوان 

.ه٠۹۹ لابن زبالتة كاب في تاريخ المدينة والمسجد النبوي الشريف هو أصل لكل من كتب حول هذا وقد ألفه عام‎ ١ 

تسعة أذرع وأما أبوابه فكانت بعد زيادة المهدي فيه: في المشرق باب علي رضي الله عنه» ثم باب الي ل انه عليه وسلمء ثم باب 
عثمان رضي الله عنه» ثم باب مستقبل دار ريطة» وباب مستقبل دار أسماء بنت الحسنء ثم باب مستقبل دار خالد بن الوليد» ثم 
باب مستقبل زقاق المصانع» ثم باب مستقبل ابنا الصوافي فذلك ثمانية أبواب: منها باق في يومنا هذا: باب عثمان والباب المقابل لدار 
ريطة وفي الشام أربعة أبواب: الأول حذاء دار شرحبيل بن حسنة» والرابع حذاء بقية دار عبد الله بن مسعود» وليس منها شيء 
مفتوح في زماننا هذاء وفي المغرب سبعة أبواب: الحامس منہا باب عاتكة والسادس باب زياد والسابع باب مروان» ولیس منها شيء 
مفتوح في يومنا هذا إلا باب عاتكة» ويعرف الآن بباب الرحمة وهو الذي بلي باب الإمارة وفي دار مروان باب إلى المسجد باق على 
حاله حت الآن» روى إبراهيم بن مد عن ربيعة بن عثمان قال: لم بق :من /الأبوات التي كان رسول الله يدخل مما إلا باب عثمان» 
واعلم ا سرك ا من القبلة الدرابزينات التي بين الأساطين» ومن الشام الخشبتان المغروزتان في سحن المسجد» فهذا 
طوله وأما عرضه من المشرق إلى المغرب فهو من حجرة النبي -صلى الله عليه وسل- إلى الأسطوان الذي بعد المنبر وهو آخر البلاد. ولم 
تزل الخلفاء من بني العباس ينفذون الأعراء على المدينة» وبمدونهم بالأموال؛ لتجديد ما يتبدم من المسجد ولم يزل ذلك متصلا إلى 
أيام الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين +١‏ فإنه ينفذ في كل سنة من الذهب العين الأمامي ألف دينار لأجل عمارة المسجد» وينفذ 
عدة من النجارين والبنائين والنقاشين والجصاصين وال حراقين والحدادين والدوزجاربة وامالين» ويكون مادتهم ما يأخذونه من الديوان 
ببغداد من غير هذه الألف المذكورة» وينفذ من الحديد والرصاص والأصباغ والحبال والآلات شيا كثيراء ولا تزال العمارة متصلة 
في المسجد ليلا ونمارا حت إنه ليس به إصبع إلا عامرا وينفذ من القناديل والشيرج؟ والشمع عدة أحمال لأجل المسجدء وينفذ من 
الند. والغالية المركبة: والعود لأجل مير المسجد شيا كثيراء: وأما الرسوم التي تضل من الديوان: لغير العشارة فأريعة الاف ديار من 
العين الأمامية الصدقات على أهل المدينة من العلويين وغيرهم» وينفذ من الثياب القطن ألف ونمسمائة ذراع لأجل أكفان من يموت 
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0 صل الله عليه وسم كان يحل من اشام" حى انقطع في ولاية جعفر بن سليمان الأخرة على اديت قعل على سوق الي 
CONE E‏ ت: وفي يومنا هذا يصل الزيت من مصر من 


وقف هناك» ومقداره سبعة وعشرون قنطارا با لمصري والقنطار مائة وثلاثون رطا ويصل معه مائة وستون شی بيضاء کار وصغار 
وعلبة فيها ما مثقال 560 


١‏ هو الناصر ابن المستضيء تولى اتخلافة عام ۷۹ھ حقی عام ۲ه 
٣‏ هو نوع من أنواع الزيت ويسمى باللغة المصرية العامية مية "السيرج". 


٠‏ الباب الثالث عشر: في ذكر المساجد الت بالمدينة وفضلها 


الباب الثالث عشر: في ذكر المساجد الت بالمدينة وفضلها 
اعلم أن المساجد والمواضع التي صلى بها رسول الله -صل الله عليه وس- بالمدينة كثيرة وأساميها في الكتب مذكورة إلا أن أكثرها لا 


يعرف في يومنا هذاء فذكره لا فائدة فيه هناء فأما المساجد التي هي اليوم معروفة فهي: 

مسجل قباء: 

روى البخاري في الصحيح أن رسول الله -صل الله عليه وساي- لبث في بي مرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذي 
اسان على التقوى وصلى فيه وخرج إلى المدينة. 

أنبأنا عبد الرحمن بن علي قال: أنبأنا مد بن أبي منصورء أخبرنا مد بن أحمد المقري» أتبأنا عبد الملك بن مد الواعظ» حدثنا دعلج بن 
أحمد» 0 Ss‏ ن آي أوس» ا 


يه صت 


[التوية: ]إلى 0 ما هذا e‏ ' فقالوا: ما نعلم شيعا إلا أنه كان 5 جيران. من الو 00 5 اا ف 
الا فا كا غا ۰ ۰ ۰ 
وي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: كان رسول الله -صل الله عليه وسلم- يزور قباء راجا وماشياء وفي صحيح مس ان عبد الله 
بن عمر کان يأتي قباء في كا ضيف وقول رايت شولك الله -صل الله عليه وسلم- یاتیه كل سبت» وروی أبو غروبة قال: كان 
عبر بن الخطاب رضي الله عنه يأتي قباء كل يوم الاثنين ويوم اميس اء يوما فلم يحد أحدا من أهله فقال: والذي نفسي بيده لقد 
راا ورك الله -صل الله عليه وسلم- وأبا بكر في أححابه تقل جارته على برا وه رمل الله -صلل الله عليه وسلم- وجبريل 
عليه السلام» وروى البخاري في الصحيح قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يوم المهاجرين الأولين من أصحاب رسول الله -صلى الله 
عليه وسل- في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. وروی أبو أمامة ابن سبل بن حنيف عن أبيه عن النبي -صل الله 
عليه وسلم- أنه قال: "من توضاً فأسبغ الوضوء وجاء مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له أجر عمرة"» وروت عااشة بنت سعد بن أبي 
وقاص عن أبيها قال: والله لأن أصلى في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي إلى بيت القدس مرتين ولو 

لون ها فيد لخيريوا إليه: أكاد الإبل» وروی نافع عن ان غر أن الي e‏ عليه وسلم- صل إلى الأساطين الثلاث في مسجد 
قباء التي في الرحبة» قلت: لما هاجر النبي -صلى الله عليه وسل- إلى المدينة نزل في بني عمرو بن عوف بقباء في منزل كلثوم بن الهرم» 
وأخذ مر بده١‏ فأسسه مسجداء وصل فيه» ول يزل ذلك المسجد يزوره رسول الله -صلى الله عليه وسل- مدة حياته ويصلي فيه أهل قباء 
فلما توفي رسول الله -صل الله عليه وسلم- لم تزل الصحابة تزوره وتعظمه» ولا بنى عمر بن عبد العزيز مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- 
بى مسجد قباء ووسعه وبناه باجارة والجص» وأقام فيه الأساطين من الجارة داخلها عواميد الحديد والرصاص ونقشه بالفسيفساء 
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وحمل له منارة وسقفه بالساج وجعله أروقة وفي وسطه رحبة وتهدم حتى جدد عمارته جمال الدين الاصبهاني وزير بني زنكي الملوك 
ببلاد الموصل ”. 

وذرعت مسجد قباء فکان طوله عُانية وستين ذراعا شف قليلا وعرضه كذلك» وارتفاعه في السماء عشرون ذراعا وطول منارته من 
سطحه إلى راسا اثنان وعشرون ذراعاء» وعلى رأسها قبة طوهما نحو العشرة اذرع وعرض المنارة من جهة القبلة عشرة اذرع شافة» ومن 
المغرب ثمانية أذرع» وفي المسجد تسعة وثلاثون أسطوانا بين كل أسطوانين سبعة أذرع شافة» وفي جدارنه طاقات نافذة إلى خارج في 
كل جانب ثمان طاقات إلى الجانب الذي بلى الشام» والثامنة فيا المنارة فهى مسدودة والمنارة عن يمين المصلى وهي م بعة. 

مسجد الفتح: 1 1 

أنيأنا حنبل بن عبد الله ارصاق كال اغا أبو القاسم بن اشر ارتا أبو عل بن المهيذب أنبأنا أبوا 5 الط حد ثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا أبو عا كثير يعني ابن زيد» حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: حدثني جابر 
بن عبد الله أن النبي -صل الله عليه وسل- دعا في مسجد الفتح يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء بعد 
الصلاتين» فعرف البشر فى وجهه» أنيأنا القاسم بن علي أخبرنا هبة الله بن أحمد أخبرنا أبو منصور بن شكرويه أخبرنا إبراههم بن عبد الله 
حدثنا أبو عبد الله المحامل حدثنا على بن سالم حدثنا إسماعيل بن أبي فديك عن معاذ بن سعيد السلبى عن أبيه عن جابر أن رسول الله 
- صل الله عليه وسلى- مس بمسجد الفتح الذي على الجبل وقد حضرت صلاة العصر فرق فصل فيه صلاة العصر» وروی هارون بن 
قوسن معن تههدة أن ةوشرل الله معلل الله عليه وسل- يوم العندق دعا على الأحزاب في موضع 

١‏ المربد: موضع يجفف فيه العّر "وهو الجرن والجرين والمسطح". 

۲ وذلك عام هدههه» وقد جدد اشا عام ۷۱ ه» وعام ۳٣ھ‏ في عهد الناصر بن قلاوون» وعام ° CAN‏ وعام ١ه‏ وفي 
عهد السلطان عبد الحيد. 

الاسطوانة الوسطى من مسجد الفتح الذي على الجبل؛ قلت: وهذا المسجد على راس جبل يصعد إليه بدرج» وقد عمر عمارة جديدة 
وعن بمينه في الوادي نخل كثير» ويعرف ذلك الموضع بالسيح ومساجد حوله وهي ثلاثة قبلة الأول منها خراب قد هدم وأخذت 
جارته» والاخران معموران باجارة والجص» وھا ف الوادي عنك النخل» وروی معاذ بن سعل أن رسول الله عليه السلام صل 2 
مسجد القبلتين: 

روى عثمان بن همد الأحبشى قال: زار رسول الله -صلى الله عليه وسال - امرأة من بني سامة يقال لها: أم اشير في بني سلمة» فصنعت 
له طعاماء خاء الظهر فصلى رسول الله -صلى الله عليه وساء- بأصحابه في مسجد القبلتين الظهر فلما صلى ركعتين أمى أن يتوجه إلى 
الكعبة» فاستدار رسول الله -صل الله عليه وسل- فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين» وكانت يومئذ أربع ركعات منها ثنتان إلى بيت 
المقدس وثنتان إلى الكعبة» وقال سعيد بن المسيب؟: صرفت القبلة قبل بدر بشبرين» والثابت عندنا أنبا صرفت في الظهر في المسجد» 
قلت: وهذا المنتحك بعيك من المدينة قريب من بر رومة وقد اندم وأخذت جارته وشت أثاره وموضعه يعرف بالمقاع *. 

روي عن هشام بن عروة والحارث بن فضيل أنهما قالا: صلى النبي -صلى الله عليه وسل- في مسجد الفضيخ ه» قلت: وهذا المسجد 
قريب من قباء ويعرف بمسجد الشمس وهو جارة مبنية على أشز من الارض. 

روى علي بن رفاعة عن أشياخ من قومه أن النبي -صل الله عليه وسل- صلى في بيت امرأة فأدخل ذلك البيت في مسجد بتي قريظة 
وهو المكان الذي صلى فيه النبي -صلى الله عليه وسل- بيني قريظة» 

١‏ بقع مسجد الفتح في شال المدينة الغربي في جبل يقال له سلع» ويسمى أيضا: مسجد الأحزاب» والمسجد الأعلى» وهو في المكان 
الذي قام فيه الرسول يدعو على الأحزاب 2 غزوة اللحندق» فاستجاب الله دعاو وهزم الأحزاب» وقد عمره عمر بن عبد العزيز» 9 
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جد د عام ۵ھ بام اسو 

۲ من كار التابعين بالمدينة توفي عام ۰ه 

"ا جدد بناؤه عام ۸٩۳‏ ه في عهد المماليك» وعام 5٠‏ وه في عهد السلطان سليمان العثماني. 

٤‏ هو شرق مسجد قباء. 

ه وذلك في مدة حصاره لبني النضير. 

٦‏ يقع شرقي مسجد الفضيخ» وقد جدده الشجاعي شاهين اججمالي شيخ المسجد النبوي سنة ۸۹۳ه. 

قلت: وهذا المسجد اليوم باقي بالعوالي وهو كبير طوله نحو عشرين ذراعا وعرضه كذلك» وفيه ست عشر أسطوانة قد سقط بعضها وهو 
بلا سقف وحيطانه مبدومة» وقد كان مبنيا على شكل بناء مسجد قباء وحوله بساتين ومزارع ومشربة أم إبراهيم ابن النبي عليه السلام» 
وهذا الموضع بالعوالي من المدينة بين النخل وهو أكة قد حوط عليما بلين والمشربة والبستان» وأظنه قد كان بستانا لمارية القبطية أم 
إبراهي الي -صلى الله عليه وسل- والله أعل ... 

واعلم أن بالمدينة عدة مساجد خراب فيا احاريب وبقايا الاساطين وتنقض وتؤخذ جارتما فتعمر بها الدور» منها: مسجد بقباء قريب 
من مسجد الضرار فيه أسطوانات قائمة ومسجدان قريبان من البقيع أحدهما يعرف بمسجد الإجابة» وفيه أسطوانات قائمة ومحراب 
مليح وباقيه خراب» وآخر يعرف بمسجد البغلة فيه أسطوانة واحدة وهو خراب» وحوله يسير من الجارة فيه أثر يقولون إنه أثر حافري 
بغلة النبي -صلى الله عليه وسلِ- فتستحب الصلاة في هذه المواضع وإن لم يعرف أساميها لأن الوليد بن عبد الملك كتب إلى عمر بن 
عبد العزيز وهو واليه على المدينة: مهما حح عندك من المواضع التي صلى فيا النبي -صلى الله عليه وسل- فابن عليه مسجدا فهذه الآثار 
كلها آثار بناء عمر بن عبد العزيز. 


65 الباب الرابع عشر: في ذكر مسجد الضرار وهده 

الباب الرابع عشر: في ذكر مسجد الضرار وهده 

الباب الرابع عشر: في ذكر مسجد الضرار وهدمه 

هذه المسجد بناه المنافقون مضاهاة لمسجد قباء فكانوا يجتمعون فيه ويعيبون النبي -صلى الله عليه وسلِ- ويستهزئون به» وكان الذين بنوه 
اي عشر رجلا: حرام بن خالد» ومن داره اخرجه.» وثعلبة بن حاطب» ومعتب بن قشير» وأبو حبيبة بن الازع» وعباد بن حنيف» 
وحارثة بن عام» وابناه جمع» وزيد»» ونفيل بن الحارث» ومحدج» وبجاد بن عثمان» ووديعة بن ثابت؛ فلما بنوه أتوا الي -صلى الله 
عليه وسل- وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا: يا رسول الله إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية» وإنا نحب أن 
تأتينا فتصلي نا فيه» فقال: "إني على جناح سفر وحال شغل» ولو قد قدمنا إن شاء الله لأتيناكم فصلينا لك فيه"» فلما تزل رسول الله 
"بذي أوان"» وهو بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار ومرجعه من تبوك أتاه خبر المسجد» فدعا رسول الله -صلى الله عليه وسلِم- مالك 
بن الدخسم ومعن بن عدي أو أخاه عاصماء فقال: "انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فأهداه وحرقاه"» نفرجا سريعين حتى أتيا بني 
سالم بن عوف» فأخذا سعفا من النخل» وأشعلا فيه ناراء ثم حرجا إشتدان حتى دخلا المسجد وفيه أهله فرقاه وهدماه وتفرق أهله 
عنه ونزل فيه من القران ما نزل: إوالذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا| إلى انحر القصة. 

قلت: وهذا المسجد قريب من مسجد قباء وهو كبير وحيطانه عالية» وتؤخذ منه الخارة وقد كان بناؤه متيناء 


۷ الباب الخامس عشر: في ذکر وفاة اني صلى الله عليه وسل رساطية وک 0 ا 


الباب انامس عشر: في ذكر وفاة البى -صل الله عليه وسل- a‏ 
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روئ عن أى وة مول رشوك الله عضيل لله عليه وسل- قال: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من جوف الليل فقال: يا أبا 
مويببة إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي فانطلقت معه؛ فلما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل أهل المقابر 
يهن لک ما أصبحمم فيه مما أصبح الناس فيه» أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولحاء اة شر مخ الاو ثم أقبل علي 
وقال: يا أبا مويهبة إني قد أوتيت مفاتيخ خزائن الدنيا واتلعلد فيهاء ثم الجنة نفيرت بين ذلك وبين لقاء ربي الجنة قال: فقلت بأبي أنت 
وأ يا رسول الله نفذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة» قال: لا والله يا أبا مويببة لقد اخترت لقاء ربي والجنة» ثم استغفر 
لأهل البقيع ثم انصرف فبدأ برسول الله وجعه الذي قبضه الله فيه. 

وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: رجع رسول الله -صل الله عليه وسال- من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي» وأنا فرك 
وارأساه فقال: "بل واللّه يا عائشة وارأساه"؛ فقال: "وما ضرك لو مت قبل فقمث عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك"» قالت: 
قلت: لكأني بك قد فعلت ذلك» ثم رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك» قالت: فتبسم رسول الله -صلى الله عليه وسل- وشام 
به وجعه وهو يدور على أسائه حتى اشتد به وجعه وهو في بيت ميمونة فدعا أساءه وکن اسعا: عائّشة وحفصة وأم سامة وأم حبيبة 
وسودة وزينب وميمونة وجويرية وصفية فاستأذ:هن على أن بمرض في بيت عاشة فأذن له فرج رسول الله -صلل الله عليه وسلم- 
بمشي بين العباس وعلي رضي الله عنهما عاصبا رأسه تخط قدماه الأرض حتى دخل بيت عائّشة ثم حم رسول الله -صلى الله عليه 
وسل- واشتد وجعه فقال: "هريقوا علي من من سبع قرب من آبار شق حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم" فأقعدوه -صل الله عليه 
وس في خضب وصبوا عليه الماء وخرج رسول الله -صلى الله عليه وسل فاا راس ج جلس غل امبر فل غل ساب أن 
واستغفر هم وأكثر الصلاة عليهم ثم قال: "إن عيدًا من عباد اله خيره الله على وجل بين الدنيا والآخرة وبين ما عنده فاختار ما عنده' 
قال: ففهمها أبو بكر وعرف أن نفسه يريد وقال: بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائناء ثم قال رسول الله عليه السلام: "يا معشر المهاجرين 
استوصوا بالأنصار خيرا فإن الناس يزيدون والأنصار على هيئتها لا تزيد وإنہم كانوا عي عيبتي التي آويت للا فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا 
عن می ثم زل فدخل بیته ونام به وجعه» وروى البخاري في الصحيح من حديث عائّشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت 
أحدا الوجع عليه أشد من رسول الله 

و 0-0 من حديث عبد الله بن مسعود قال: دخلت على النى وهو يوعك فقلت: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال: "أجل 
إني أوعك کا يوعك رجلان ۰ 

ا NG‏ لوحف دمل انه عليه وسلم- جاءه بلال پؤذنه بصلاة الفجر من يوم الاثنين» قال: "مروا أبا كر فليصل بالناس"؛ 
فلما تقدم أبو بكر صلی بالناس وجد رسول الله -صلى الله عليه وسل- خفة نفرج على الناس قال أنس: فرج رسول الله -صلى الله 
عليه وسل- على الناس وهم يصلون الصبح فرفع الستر وقام على باب عاشة فكان المسلمون يفتتنون في صلاتهم برسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- حين رأوه فرحا به وتفرجوا؛ فأشار إلهم أن اثبتوا على صلاتكم قال: وتسم رسول الله -صل الله عليه وسل- سرورا لما رأى 
من هيئنہم في صلاتهم وما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلِ- أحسن هيئة منه تلك الساعة» قال أبو بكر بن أي مليكة: فلا تفرج 
الناس عرف أبو بكر ہم لم يفعلوا ذلك إلا لرسول الله فتكص عن مصلاه فدفعه رسول الله -صل الله عليه وسل- في طهره وقال: 
"صل بالناس" وجلس الرسول إلى جانبه فصلى قاعدا عن يمين أبي بكر فلما فرغ من الصلاة أقبل على الناس فكامهم رافعا صوته حق 
حرج صوته من باب المسجد يقول: "يا أيها الناس سعرت النار وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم وإني واللّه ما تمسكون علي بشيء إني 
م أحل إلا ما أحل القرآن ولم أحرم إلا ما حرم القرآن"؛ فلما فرغ -صلى الله عليه وسل- من كلامه قال له أبو بكر: يا نبي الله إني أراك 
قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كا نحب واليوم يوم بنت خارجة أفآتيها؟ قال: نعم قال: ثم دخل عليه السلام وخرج أبو بكر إلى 
أهله بالسيح وخرج يومئذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الناس من عند رسول الله -صلى الله عليه وسل- فقال له الناس: يا أبا 
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الحسن كيف أصبح رسول الله؟ فقال: أصبح مد الله بارئاء قال: فأخذ العباس بيده» وقال: يا علي أحلف بالله لقد رأيت الموت في 
وجه رسول الله -صلى لله عليه وسلِ- كا كنت أعرفه في وجوه بني عبد المطلب. 

وني صحيح البخاري من حديث عاأشة رضي الله عنہا قالت: دعا الى دصل له عليه وسل- فاطمة في شكواه الذي قبض فيه فسارها 
بشيء؛ فبكت ثم دعاها ضارها فضحكت فسألتها عن ذلك فقالت: سارني أنه يقبض في وجعه فبكيت ثم سارني اني اول أهله موقا 
بدا فيكت و و دكا كا آنا ات إن من : نعم الله علي أن رسول الله دصل الله عليه وسل توفي في بيت وف يوي وبين 
سحري ونحري وإن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته» دخل علي عبد الرحمن بن أبي بكر وأنا مسندة النبي -صلى الله عليه وسل- إلى 
صدري ومعه سواك رطب يستن به؛ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم فلينته وطيبته ثم 
دفعته إليه فاستن به فا رأيت النبي عليه السلام استن استنانا قط أحسن منه وبين يديه ركوة فيها ماء لعل يدخل يده في الماء فيمسح 
بها وجهه ويقول: "لا إله إلا الله إن للموت لسكرات" ثم نصب يديه فعل يقول: "في الرفيق الأعلى" حتى قبض ومالت يده. 

قالت عائشة رضي الله عنها: کان رسول الله -صل الله عليه وسلم- وهو صعيح يقول إنه لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة 
ثم يخير؛ فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على 

نفذي غشي عليه فلما فاق شخص بصره نحوه سقف البيت ثم قال: "اللهم في الرفيق الأعلى"؛ فقلت: إذا لا يختارنا فعرفت أنه حدديثه 
الذي كن عدضا برج سي 

وقالت عااشة رضي الله عنبا: سمعت رسول الله عليه السلام وأصغيت 0 يموت وهو مسند إلى ظهره يقول: "اللهم اغفر لي 
وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى"؛ ولا تغشاه الموت قالت فاطمة رضي الله عنها: واكرب أباه» قال لها: "ليس على أبيك كرب بعد 
اليوم"» قالت عائشة: وثقل رسول الله -صل الله عليه وسل- في چري فنظرت في وجهه واذا بصره قد شخص وهو يقول: "بل الفريق 
الأعلى في الجنة"» وقبض -صلى الله عليه وسلم» قالت: فوضعت رأسه على وسادة وقت أندب مع النساء أضرب وجهي وقالت فاطمة 
رضى الله عنها تندبه: يا أبتاه أجاب ربا دعاهء يا أبتاه في جنة الفردوس مأواه» يا أبتاه إلى جبريل نتعاه» وقال جبريل للنبى عند موته: 
يا أحمد هذا آخر وطق في الأرض ولا أنزل إلها أبدا بعد إنما كانت حاجتي من الدنياء وكانت وفاته -صللى اله عليه وسل حين اشتد 
الضحى من يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الحجرة عن ثلاث وستين سنة من مره وکل 
بالمدينة من يوم دخلها إلى يوم مات عشر سنين كوامل مبلغا لرسالاات الله مجاهدا لأعدائه. ولا توفي رسول الله قام عمر بن اللحطاب 
رضي لله عنه فقال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله قد توفي» وان رسول الله ما مات؛ ولكنه ذهب إلى ربه کا ذهب 
موسى فإنه غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات ووالله ليرجعن رسول الله -صلى الله عليه وسل- فليقطعن 
أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه قد مات» قالوا: وأقبل أبو بكر على فرس من مسكنه بالسيح فلم يكلم الناس حتى دخل على عااشة 
فيمم رسول الله وهو مسجى بثوب حبرة فشكف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى ثم قال: بأبي وأمي أنت والله لا مع الله عليك 
موثتين: أما الموتة التي كتبت عليك فقدمتهاء ثم لن يصيبك بعدها موتى أبدا ثم رد البرد على وجهه وخرج عمر بن اللعطاب يكلم الناس 
فقال: على رسلك يا عمر أنصت فأبى إلا أن يتكل؛ فلما رآه ابو بكر لا ينصب أقبل على الناس؛ فلما ممع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا 
عمر غمد الله» وای عليه ثم قال: أيها الناس إنه من كان يعبد مدا فإن مدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت» 
قال: ثم علا هذه الآية وما عمد إلا رسو قد حلت من قله الرسل أن مات أو قل اقلم عل ملك ومن بقلب عل عه 
فن يضر اله يوسي ال الشاكرين] [آل عمران: 54 ]١‏ قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر 
يومئذ قال: وأخذها الناس عن أب بكر فهي في 

أفواههم قال عمر: فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حت وقعت إلى الأرض ما تملني رجلاي وعرفت أن رسول الله 
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قد مات» ولا مات رسول الله قالوا: والله لا يدفن» ومات مات وإنه ليوحى إليه فأخروه حتى أصبحوا من يوم الثلاثاء وقال العباس: 
إنه قد مات 

وإني لأعرف منه موت بني عبد المطلب وقال القاس بن مد ما دفن رسول الله حتى عرف الموت في أظفاره قالت عائّشة رضي الله 
عنها ما أرادوا غسل رسول الله اختلفوا فقالوا: والله ما ندري أييجرد رسول الله -صلى الله عليه وسل- کا تجرد موتانا؟ أو نغسله وعليه 
ثيابه» قالت: فلما اختلفوا ألقى علهم النوم حتى ما منبم رجل إلا ذقنه في صدره ثم كامهم مكار من ناحية البيت لا يدرون من هو أن 
اغسلوا النبي وعليه ثيابه قالت: فقاموا إلى رسول الله فغسلوه وعليه قيصه يصبون الماء فوق القميص دون أيديهم وغسله علي رضي الله 
عنه أسنده إلى صدره وعليه قيصه يدلكه به من ورائه لا يفضي بيده إلى رسول الله -صل الله عليه وسل- وابناه الفضل وقثُم يقلبونه 
معه وأسامة بن زيد وشقران مول النبي يصبان الماء عليه وعلي يقول: بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وميتا ول يرد من رسول الله شيء 
ما يرى من الميت فلما فرغوا من غسله كفن. ٠‏ ۰ 

روى البخاري في الصحيح من حديث عالشة رضي الله عنه آنا قالت: كفن رسول الله في ثلاثة آثواب بيض سحولية من كرسف 
ليس فيا قيص ولا عمامة فلما فرغ من جهاز رسول الله يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته» ثم دخل الناس يصلون عليه أرسالا 
-أي جماعات: الرجال ثم النساء ثم الصبيان ول يوم الناس على رسول الله أحد. 

واختلفوا في دفنه فأنبأنا عبد الرحمن بن على» أخبرنا أبو الحسن الفقيه» أخبرنا على بن أحمد البندار» أنبأنا عبيد الله بن مد العكيري» 
EEE a Ek‏ موز ون اق REB E AEBS‏ سار عو عفرا نا رن غيل E‏ 
عن عد اومن و و لا توفي رسول الله -صل الله عليه وسل- اختلفوا في موضع قبره فقال قائل: بالبقيع فإنه 
كان يكثر الاستغفار لهم وقال قائل: منهم عند منبره وقال قائل: منېم في مصلاه اء أبو بكر رضي الله عنه فقال: إن عندي من هذا 
خبرا وعلما معت رسول الله يقول: "ما قبض نىى إلا دفن حيث توفي". أخبرنا الحسن بن مد الواعظ» أنبأنا أحمد بن جعفر القطيعي» 
عدا عن ال بن عن بن عون ل رن أبي) ا ا را ابن جریم قال: اشر أبي أن أصحاب اني لم 
ووأ ی قتروك ترسوك کی :قال اروك :وطق اه ا رر ا وروا إن ت ا وروي کک دن ان عاس ول 
ما أرادوا أن يحفروا لرسول الله عليه السلام وكان أبو عبيدة يضرح حفر أهل مكة وكان أبو طلحة يلحد لأهل المدينة فدعا العباس 
رجلين فقال لأحدهما: اذهب إلى أبي عبيدة وللآخر اذهب إلى أبي طلحة» اللهم خر لرسولك؛ فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة خا 
به فلحد لرسول الله ثم دفن رسول الله من وسط الليل ليلة الأربعاء وكان الذين نزلوا قبره علي بن أبي طالب والفضل وقثم ابن العباس» 
وشقران مولى رسول الله وبق على لحده ۰ 

أسع لبنات نصبن نصباء وروی جعفر بن مد الصادق عن أبيه أن الي -صلى الله عليه وسلم- رش على قبره وجعل عليه حصباء حراء 
من حصباء العرصة ورفع قدر شبرين من الأرض» وروى البخاري في الصحيح من حديث أ بكر بن عياش عن سفيان القار أنه 
حدثه انه رای قبر الى مسنماء 

وني صححيح البخاري من حديث أنس بن مالك أنه قال: لما دفن الني قالت فاطمة رضي الله عنا: يا أفس» أطابت أنفسكك أن تمثوا على 
رسول الله التراب؟ أنبأنا أبو جعفر الواسطي» عن أبي طالب» عن ابن يوسف» أخبرنا أبو الحسن بن الأبنوسي» عن عمر بن شاهين» 
ا عفن دوين کا أخدرن عن كانيه سی اوی کے کدی اومن ےک ب ا كن فل 
بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما رمس رسول الله -صلى الله عليه وسل- جاءت فاطمة رضي الله عنها فوقفت على قبره وأخذت 
قبضة من تراب القبر فوضعته علي عينها وبكت وأنشأت تقول: 

ماذا على من شم تربة أحمد ... أن لا يشم مدى الزمان غواليا 

EAE E يوقا‎ 
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روئ عن أى جر مد بن عل أنه قال ما ارايت قاطمة زی اله عا بعد أبها شاک ومكقك بعده ستة أشيرء 
وروی اج بن عثمان عن أبيه قال: 3 اجتمعوا يوم مات النبي على أكة سعاوا ييكون عليه. 
وروى البخاري في الصحيح من حديث أبي بردة قال: أخرجت إلينا عانشة كساء وإزارا غليظا فقالت: قبض روح رسول الله في 
هڏن. 
00 انو حديث عائّشة قالت: قال رسول الله -صل الله عليه وسلم- في مرضه الذي لم يقم منه: لعن اا 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ولولا ذلك أبرز قبره؛ غير أنه خشي أن بتخذ مسجداء أنبأنا يحبى بن أسعد بن بوش عن أبي على الحداد 
عن أب نعي الحافظ عن جعفر الخلدي» آنباًنا يزيد الخزوعي» حدثنا الزيير بن بكار» حدثنا مد بن الحسن قال: حدثني غير واحد» منهم 
ازن ان حازم ونوفل بن عمارة قالوا: إن عااشة رضي الله عنها كانت أسمع صوت الوتد والمسمار يضرب في بعض الدور 
المطنبة بمسجد النبي -صل الله عليه وس - فترسل إليهم أن لا تؤذوا رسول الله -صلى الله عليه وسل- وما عمل علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه مصراعي داره إلا بالمناصع توقيا لذلك» وروي أن بعض أساء اني -صل الله عليه وسل- دعت نجارا يغاق ضبة هما وأن 
النجار ضرب المسمار في الضبة ضربا شديدا فصاحت عائّشة بالنجار وكلمته كلاما شديدا وقالت: ألم تعلم أن جرف رشول ادل 
الله عليه وسل- ميتا كرمته إذا كان ن مهيا قال الا کر وماذا سمع من هذا قالت عائّشة رضي الله عنبا: 
إنه ليؤذي رسول الله -صلى الله عليه وسلٍ- صوت هذا الضرب کا لو كان پؤذیه حيا صلى الله عليه وسلم تسليما. 
ذكر وفاة ابي بكر رضى الله عنه: 
عدن جر الطرق مناه 1 أن ومست ا وسار سه اک اام کت 
لأبي بكر: أكلت طعاما مسموماء فسم لسنته فات بعد سنة ومرض نمسة عشر يوما فقيل له: لو أرسلت إلى الطبيب» فقال: قد رآني» 
قالوا: فا قالك لك؟ قال: قال إني أفعل ما أشاءء وقالت عائّشة رضي الله عنها: كان أول ما بدا أبو بكر رضي الله عنه أنه اغتسل يوم 
الاين لسبع خلون من جمادى الآخرة وكان يوما باراد غم تمسة عشر يوما لا يخرج إلى الصلاة وكان يأمى عمر بن اللحطاب يصلي 
بالناس ويدخل عليه الناس يعودونه وهو يقل كل يوم وهو يومئذ نازل في داره التي قطعها له رسول الله وجاه دار عثمان بن عفان» 
قال آهل السير كان ينزل أبو بكر بالسيح عند زوجته بنت خارجة بن زيد وأقام بالسيح بعدما بويع له باللحلافة ستة أشهر يغدو على رجليه 
إلى المدينة وربما ركب على فرس له وعليه إزار ورداء فيوافي المدينة؛ فيصلي الصلاة بالناس فإذا صلى العشاء رجع إلى أهله بالسيح؛ 
فكان إذا حضر صلی وإن لم حضر صلى بهم مر بن اللخطاب» وكان تاجرا يغدو كل يوم إلى السوق فيبيع» وكانت له قطعة عنم تروح 
عليه ورجا خرج بالغ لرعيها وربما كفبها ورعيت لهء وكان يحلب للحي أغنامه؛ فلما بويع له بالحلافة قالت جارية من الحي: الآن لا 
يحلب انا مناځ دارتاء فسمعها أبو بكر فقال بل لعمري لأحلبها لم وإني لأرجو ربي أن لا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه؛ 
فكان يحلب لهم ثم نزل المدينة فأقام بها ونظر في أمره فقال والله ما يصلح أمى الناس والتجارة وما يصلحهم إلا التفرغ لحم والنظر في 
شأنهم ولا بد لعيالي مما يصلحهم فترك التجارة واستنفق من بيت مال المسلمين ما يصلحه ويصلح عياله يوما بيوم ويحج ويعتمر» وكان 
الذي فرضوا له في كل سنة ستة آلاف درهم؛ فلما حضرته الوفاة قال: ردوا ما علي من مال المسلمين فإني لا أصيب من هذا المال 
شيئا وإن أرضى التي بمكان كذا وكذا لمسلبين بما أصبت من أموالهم؛ فدفع ذلك إلى عر فقال عمر: لفك انت من عدب 
روى البخاري في الصحيح من حديث عائّششة رضي الله عنها قالت: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال: في کر كفتتم النبي؟ قالت: 
في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فما قيص ولا عمامة» وقال هما: في أي يوم توفي رسول الله؟ قالت: يوم الاثنين قال: فأي يوم هذا؟ 
قالت: يوم الاثنين» قال: أرجو فيما بيني وبين الليلة» فنظرت إلى ثوب عليه كا بمرض فيه به ردغ من زعفران فقال: اغسلوا ثوبي 
هذا وزيدوا عليه ثوبين 
وکفنوني فا قلت: إن هذا للحاق قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت؛ فلم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل الصبح» 
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وکان آخر ما تكلم به أبو بكر رضي لله عنه: رب توفي مسلما وألحقني بالصالحين» وتوني بين ا مغرب والعشاء من ليلة الثلاثاء لمان بقين 
من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الحجرة فكانت خلافته سنتين وثلاثة أشبر وعشر ليال وكان عمره لاا وستين سنة وغسلته 
زوجته أسماء بنت عميس بوصية منه وابنه عبد الرحمن يصب عليه الماء» وكفن وحمل على السرير الذي حمل عليه رسول الله وصلى عليه 
عر ف سعدا رسول الله -صل الله عليه وسل- راء لمن ردقن ليله الفلاثاء إلى بجنت سول الله -صل الله عليه وسل- الا 
بلحده ودخل قبره عمر وعثمان وطلحة وعبد الرحمن ابنه رضي الله عنهم وكان و غافة حيا بمكة؛ فلما نعي إليه قال: رزء جليل» 
وعاش بعده ستة أشبر وأياماء وتوفي في الحرم سنة أربع عشرة بمكة وهو ابن سبع وأسعين سنة رضي لله عنهما. 

در وفاة عمر رضى الله عنه: 

ذلك أن كين ا ا ا 
الله ونی عليه ثم ذكر نبي الله -صلى الله عليه وسل- وأبا بكر رضي الله عنه» ثم قال: اا اناس إلى :قن رايت رقي كأن ديكا حر شرق 
نقرتين ولا أدري ذلك إلا لحضور أجلي » وان ناسا يأمرون أن أستخلف وان الله لم يكن يضيع دينه وخلافته والذي بعث به نبيه» فان 
عل بي أمى فالحلافة شورى بين هؤلاء الرهط الستة الذين توفي رسول الله -صل الله عليه وسل- وهو عنم راض فأمهم بايعوا فامععوا 
له وأطيعوا وذكر كلاما طويلا قال: نغطب بها عمر يوم المعة وأصيب يوم الأربعاء. 

وروى البخاري في الصحيح من حديث عمرو بن ميمون قال: إني لقاتئم ما بيني وبين عمر إلا عبد الله بن عباس حذاءه غداة اصيب 
وكان إذا مس بين الصفين قال: استووا حتى إذا لير فههم خللا تقدم فكبر» وربا قرأ سورة يوسف والنحل أو نحو ذلك في الركعة 
الأولى حتى يجتمع الناس؛ فا هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أ كاني الكلبي حين طعنه أبو لوْلوة غلام المغيرة وصار العلج بسكين 
داكدطووي ا را ادر ييا ارال )لجا طايه جحت ار وله EG‏ يرد كدر عل جع المسليلنا 
طح ماري E E‏ عر هبيه E‏ اراي الدهياراى 
وأما أواخر المسجد فإنهم لا يدرون؛ غير نهم قد فقدوا صوت حمر وهم يقولون سبحان الله سبحان اله فصلى بهم عبد الرحمن صلاة 
خفيفة فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس انظر من قتلني جال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة قال الصانع؟ قال: نعم قال: قاتله الله لقد 
امت به 

معروفاء وقال امد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل يدعي الإسلام واحتمل إلى بيته» فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصيهم مصيبة 
قبل ذلك فقائل يقول: لا بأس وقائل يقول أخاف عليه فأتى بنبيذ فشربه فرج من جوفه فعرفوا أنه ميت فدخلنا عليه وجاء الناس 
ينون عليه وجاء شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك في صحبة رسول الله وقدمك في الإسلام ما قد علمت» ثم وليت 
فعدلت» ثم الشبادة قال: وددت أن ذلك كان كفافا لا علي ولا ولي؛ فلما أدبر رأى رداءه يمس الأرض قال: ردوا على الغلام» 
قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى وأنقى اثوبك يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين» فسبوه فوجوده ستة وثمانين ألفا أو 
نحوه قال: إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم وإلا فاسأل في بني عدي بن كعب فإن ل تف أموالهم فاسأل في قرش ولا 
تعدهم إلى غيرهم انطاق إلى عائشة أم المؤمنين أميرا وقل يستأذن عر بن اللعطاب أن يدفن مع صاحبيه» فسلم واستأذن ثم دخل علا 
فوجدها قاعدة تبي فقال: يقرأ عليك السلام عمر بن الحطاب ادق أن يدفن مع صاحبيه» فقالت: كنت أريده لنفسي ولأوثرته 
به اليوم على نفسي فلا أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء قال: ارفعوني فأسنده رجل إليه فقال ما لديك قال: الذي تحب يا 
أمير المؤمنين أذنت فقال: المد لله ما كان أهم إلي من ذلك فإذا أنا قبضت فاحلوني إلى مقابر المسلمين» وجاءت أم المؤمنين حفصة 
والنساء معه فليا رأينها قن فوت عليه فبكت عنده ساعة» واستأذن الرجال فول جت داخلاء فسمعنا بكاءها من داخل فقالوا: أوص 
يا أمير المؤمنين» استخلف قال: ما أجد أحدا أولى وأحق ببذا الأ من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله -صل الله عليه 
وسلى- وهو عنهم راض؛ فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن بن عوف وقال: فلكي :عبد الله بره عت لضن الت 
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من الأأعس شيء وأوص الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم وأوصه بالأنصار خيرا الذين 
تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل أن محسنبم» وأن يعفو عن مسيئهم» وأوصيه بأهل الأمصار خيراء فإنهم ردء الإسلام وجباة 
الملل وغيظ العدو ولا يأخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم» وأوصيه بالأعراب خيراء فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أن يأخذ من 
حواشي أموالهم ویرد على فقرائهم وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوي لهم بعهدهم» وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم؛ 
فليا قبض رضي الله عنه خرجنا به فانطلقنا نمثي فسلم عبد الله بن عمر» وقال: يستاذن عمر بن اللعطاب قالت: ادخلوه فاد خل موضعا 
هناك مع صاحبيه قلت: وباع عبد الله بن عمر دارا لعمر بن اللحطاب ومالا له بالغابة ثم قضى دين أبيه وكانت وفاته رضي الله عنه يوم 
الأربعاء لأربع بقين من ذي الجة سنة ثلاث 

وعشرين من المجرة» وكانت خلافته عشر سنين كوامل وستة أشبر وأربعة أيام» وكان سنة ثلاثا وستين سنة وصلى عليه صبيب وجاه 
المنبر ودفن مع النبي. 

وروی البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أنه قال: وضع عمر على سريره فكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع 
-وأنا فيم - فلم يرعني إلا رجل أخذ منكبي؛ فإذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فترحم على عمر وقال: ما خلت أحدا أحب أن ألقى 
لله بمثل عمله منك» وايم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك لأني كنت أسمع كثيرا رسول الله -صلى الله عليه وسل- 
يقول: "ذهبت انا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر ونحرجت أنا وأبو بكر وعمر"» وروي أن عائشة رضي الله عنها لما دفن عمر 
رض الله عنه لبست ثيابها الدرع والخمار والإزار» وقالت: إِنما كان اي وزوجي؛ فلا دخل معهما غيرهما لزمت ثيابي. 

رارق فين أن الفضل السعدي قال: أخبرنا أبو مد الفقيه قال: أخبرنا أبو الحسن الشافعى قال: أخبرنا أبو عبد الله بن النبهاني 
أخبينا أبى الاس الراري أخيرنا أو راع بعد فا عون خا حدما او يكبن عضر عن رون الدارنة عن کی بن سعيد أنه 
سمع سعيد بن المسيب يخبر» عن عائّشة رضي الله عنها أنها رأت في المنام أنه سقط في جرها أو بحجرتها ثلاثة أقار؛ فذكرت ذلك لأبي 
بم فقال: خير. 

قال يحبى بن سعيد؛ فسمعت بعد ذلك أن رسول الله -صل الله عليه وسا- لما توفي فدفن في بيتها قال أبو بكر: هذا اعد قار تيا اة 
وهو خيرهاء» أنيأنا أبو القاسم الصموت عن انين بق اله عن أحمد بن عبد الله عن عار بن خم ا ابن ريل حدثنا الزيير» 
حدثنا مد بن اسن عن عبد العزيز بن مد عن أنيس بن أبي حى قال: لقى رسول الله جنازة في بعض سكك المدينة فسأل عنها 
فقالوا: فلان الحبشي قال برشول آنه سيق من أرزضة واه إل اة التي خلق منها. قلت: فعلى هذا طينة النبي -صل الله عليه 
وسل- التي خلق منها من المدينة وطينة أبي بكر وعمر من طينة النبي وهذه مازلة رفيعة» وروي عن القاسم بن مد بن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهم قال: دخلت على عائشة رضي الله عنما فأطلعت على قبر النبي وقبر أبي بكر وعمر فرأيت عليها حصباء حمراء. 

وروي عن هارون بن موسى العروبي قال: معت جدي أبا علقمة يسأل: كيف كان الناس يسلمون على النبي قبل أن يدخل البيت في 
المسجد؟ فقال: كان الناس يقفون على باب البيت يسلمون وكان الباب ليس عليه غلق حتى هلكت عائشة رضى الله عنباء قال أهل 
المي وكاثة الاس ا اون من تراب قبر الني؛ فأمرت عائشة بجدار فضرب عليهم» وروي عن عائّشة رضي ا عا ا قلت نا 
زات أضع ماري وأنفصل عن ثيابي حتى دفن عمر فلم أزل متحفظة في ثيابي حتى بنيت بيني وبين القبور جدارا قلت: 

وقبر النبي وقبر صاحبيه في صفة بيت عائشة رضي الله عنهاء قال أهل السير: وفي البيت موضع قبر في الجهة الشرقية قال سعيد بن 
المسيب: فيه يدفن عيسى ابن مريم عليه السلام» وروی عبد الله بن سلام» عن أبيه عن جده قال: يدفن عيسى ابن مريم مع الني 
صل الله عليه وس - وصاحبيه رضي الله عنهما ويكون قبره الرابع» واختلف الرواة في صفة قبورهم؛ فأخبرنا أبو القاسم بن كامل 
إذنا عن أبي علي المقري عن أب نعي الأصباني عن أبي مد الحلدي» حدثنا الزبير بن بكار» حدثنا مد بن الحسن» حدثنا إسحاق بن 
عيسبى عن عثمان بن أسطاطس قال: رايت قبر النبي لما هدم عمر بن عبد العزيز عنه البيت مرتفعا نحو من اربع أصابع عليه حصباء 


Shamela.org وه‎ 


۲ الجلد الثاني 


إلى الجرة مائلة» وريت قبر أبي بكر وراء قبر النبي ورأيت قبر عمر أسفل منه وصورة لنا هكذا: 

وبالإسناد المتقدم حدثنا مد بن الحسن قال: حدثنا مد بن إسعاعيل عن عمرو بن عثمان بن هان عن القاس بن مد قال: دخلت 
على عائّشة رضي الله عنها فقلت: يا أماه أريني قبر النبي -صلى الله عليه وسل- وصاحبيه رضوان الله علييما؛ فكشفت لي عن قبورهم 
فإذا هي لا مرتفعة ولا واطية مبطوحة ببطحاء حمراء من بطحاء العرصة» وإذا قبر النبي -صلى الله عليه وسل- أماءبماء ورجلا أبي بكر 
عند رأس ابي -صلى الله عليه وسلم» ورأس تمر عند رجلي أبي بكر» وصفة ذلك کا ياتي: 

قلت: ذكر أهل السير أن جدار جرة النبي الذي بلي موضع الجنائز سقط في زمان عمر بن عبد العزيز فانمارت القبور الشريفة؛ فما رؤي 
بكاء في يوم مثل ذلك اليوم فأعس عر بقباطي نفيطت ثم ستر الموضع بہاء وأمى ابن ورد أن يكشف عن الأساس؛ فبينما هو يكشف 
إذ رفع يده وتضخى فقام عمر بن عبد العزيز فزعاء فرأى قدمين وراء الأساس وعليهما الشعر؛ فقال عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن 
عمر» وكان حاضرا: أيها الأمير لا يروعنك فهما قدما جدي عمر بن االخطاب ضاف البيت عنه غفر له في الأساس فقال يا ابن ورد 
أن ظط ها ا ففعل. 

وروى البخاري في الصحيح من حديث هشام بن عمرو عن أبيه قال: لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الماك أخذوا في 
بنيانه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي فصل الله عليه وسل- ومين اذا يعار ذلك حت قال لهم عروة: لا والله ما 
هي قدم النبي» وما هي إلا قدم عمر» قالوا: وأمى عمر أبا حفصة مولى عائشة وناسا معه فتبوءوا الجدار وجعلوا فيه كوة؛ فلما فرعوا منه 
ورفعوه دخل ماحم مولى عمر؛ فرفع ما سقط على القبر من التراب والطين ونزع القباطي. قالوا: وباب البيت الذي دفنوا فيه شااي» 
قلت: وبنى عمر بن عبد العزيز على جرة الى حاجزا من سقف المسجد إلى الأرض وصارت اجرة في وسطه وهو على دورنها. 

ولا ولي 'امتوكل االافة. أ إتعاق بن تللم وكات عل عنازة مك والمدينة من قبله بأن يأذر ايزة بالرخام من حرطا شعل ذلك 
وبقي الرخام عليها إلى سنة مان وأربعين ولمسمائة من خلافة المقتفي» دد تأزيرها جال الدین وزير بتي زنک وجعل الرخام حولها 
قامة وإشطة وجعل ها شيا امن حشب. الندل وال بوس وآداره حولها ما بلي السقف» قيل: إن أبا الغنايم النجار البغدادي عله 
أروانكاء وني دورانه مكتوب على أقطاع اللحشب إلا روانك سورة الإخلاص صنعة بديعة ولم تزل الجرة على ذلك حتى عمل لها 
الحسين بن أبي الميجاء صبر الصاح وزير الملوك المصريين ستارة ديبقية بيضاء وعليها الطرز والجامات المرقومة بالإبريسم الأصفر والأحمر 
وخيطهاء وأدار عليها زنارا من الحرير الأحمر والزنار مكتوب عليه سورة يس بأسرهاء قيل: إنه غرم على هذه الستارة مبلغا عظيما من 
امال اراد تعليقها على الجرة فنعه قاسم بن مبنا الأمير على المدينة وقال: حتى يستأذن الإمام المستضي١١‏ بأمى الله فبعث إلى العراق 
إستأذن في تعليقها اء الإذن في ذلك فعلقها نحو العامين ثم جاءت من الخليفة ستارة من الإبريسم البنفسجي عليها الطرز والجامات 
البيض المرقومة وعلى دوران جاماتها مكتوب بالرقم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي: وعلى ظاهرها اسم الإمام المستضيء بأ الله فرفعت 
تلك وأنفذت إلى مشبد علي بن أبي طالب بالكوفة فعلقت هذه عوضها؛ فليا ولي الإمام الناصر لدين الله؟ أرسل ستارة أخرى من 
الإبرسم الأسود أيضا على شكل المذكورة؛ فأنفذتها فعلقت علا حتى يومنا هذا على الجرة ثلاث ستائر بعضهن على بعض. وفي سقف 
المسجد -الذي بين القبلة والجرة على رأس الزوار إذا وقفوا- معاق نيف وأربعون قنديلا كارا وصغارا من الفضة المنقوشة 

١‏ تولى الخلافة من عام 7ه حتى عام ٩۷٥ھ‏ في بغداد. 

۲ هو ابن المستضىء» ولي الخلافة العباسية مدة طويلة */اه-1515"ه. 

50 A ا‎ AN AES 
الحشمة والأموال» واعلل أن جرة النبي علا ثوب مشمع مثل اللحيمة وفوقه سقف المسجد وفيه خوخة عليها مرق مقفل وفوق اللحوخة‎ 
في سقف السطح خوخة أخرى فوق تلك اللحوخة» وعليها مرق مقفول أيضا وحوها في سطح المسجد حظيرة مبنية بالآجر وبين سقف‎ 
المسجد وبين سقف السطح فراغ نحو الذراعين وعليه شبابيك حديد تر الضوء منها إذا أرادوا الدخول إلى هناك لأجل تعليق سلاسل‎ 
القناديل وحبال الأبارير لأجل العمارة في المسجد وهذه صفة الحاجز الذي بناه عمر بن عبد العزيز والخجرة في وسطه ومن الجرة إلى‎ 
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المقصورة تسعة عشرا ذراعا ومن الركن الغربي إلى المسمار الفضة الذي هو مقابل وجه الني -صل الله عليه وسل- خمسة أذرع. 
واعلم أنه في سنة تمان وأربعين وخمسمائة سمعوا صوت هدة في الجرة» وكان الأمير قاسم بن مهنا الحسيني قارو بالحال؛ فقال: بنبغي 
أن بزل شخص إل هناك لينظر ما هذه المدة وافتكروا في شخص يصلح إذلك؛ فلم يجدوا إلا عمر النساي١‏ شيخ من شيوخ الصوفية 
بالموصل» وكان مجاورا بالمدينة؛ فذكروا ذلك له؛ فذكر أن به فتقا والريم والبول تحوجه إلى الغائط مرارا فألزموه فقال: أمبلون حتق 
أروض نفسي» وقيل إنه امتنع من الأكل والشرب وسأل الله إمساك المرض بناه عمر ودخل منه إلى الجرة ومعه شمعة يستضيء با 
فرأى شيئا من طين الثقف قد وقع على القبور فأزاله وكنس التراب بلحيته» وقيل إنه كان مليح الشيبة وأمسك عن وجل ذلك الداء 
بقدر ما خرج من الموضع» وعاد إليه وهذا ما سمعته من أفواه جماعة» والله أعلم بحقيقة الحال في ذلك» وني شر ربيع الآخر من سنة 
أربع ونمسين a:‏ ف أيام قا سم أيضا وجد من الجرة راتحة منكرة وكثر ذلك حتى ذكروه للأمير؛ فأمرهم بالنزول إلى هناك 2 
يان الأسود اللعصي أحد خدم الجرة الشريفة» ومعه الصفي الموصلي متولى عمارة المسجد ونزل معهما هارون الشاوي الصوفي بعد أن 
سأل الأمير في ذلك في الحاجز بين الجر والمسجد» وكان نزولهم يوم السبت الحادي عشر من ربيع الآخر» ومن ذلك التاريخ إلى يومنا 
هذا ل ينزل أحد إلى هناك؟. 

.ه٠‎ ٠١ وش وفاء الوفاء وخلاصة الوفا: النساء والصحيح ما هناء وقد توفي عام‎ ١ 

۲ وني عهد الأشرف قايتباري رئي احتياج المسجد النبوي إلى العمارة؛ وذلك عام ١۸۸ه.‏ ففعل ذلك وجدد رخام الجرة الشريفة 
وجدد الكثير من بنائها وكان ختم هذا البناء في يوم اللميس سابع شوال عام ۸۸۱ھ "780-91 خلاصة الوفا'. وقد أقام من قبل 
الملك العادل نور الدين الشبيد خندقا مملوءا من الرصاص حول الجرة الشريفة؛ وذلك عام /اههه. هذا وقد احترق المسجد النبوي 
أول ليلة امعة أول رمضان عام 504هه ولم يسم من الحريق سوى القبة التي أحدثها الحليفة الناصر لدين الله لحفظ ذخائر الحرم النبوي 
عام “/ادهه ووقع السقف الذي كان على أعلى الخجرة على سقف بيت النبي -صل الله عليه وسل- فوقعا جميعا في الجرة الشريفة؛ فكتبوا 
للخليفة المستعصم وابتدئ بالعمارة عام ”هه وشارك فا صاحب مصر المنصور نور الدين علي بن المعز أبيك الصالمي وصاحب امن 
المظفر شمس الدين يوسف بن المنصور عمر بن علي بن رسول» ثم لما عزل ملك مصر عام ۷ه وتولى مكانه المظفر قطز المعزى» 
ولا قتل عام ٠١۸‏ تولى مكانه بيبرس وشارك هؤلاء جميعا في العمارة الشريفة» ول يظل المسجد على هذه العمارة الجديدة؛ حتى جدد 


السقنف الغربي والسقف الشرقي 2 أوائل دولة الناصر محمد بن قلاوون الصالحى؛ بعلا سقفا واحداء؛ وذلك 2 سی نمس وستت 
وسبعماثة» ثم امس الناصر عام 89/اه بزيادة رواقين متصلين بمؤخر السقف القبلي فاتسع سقفه بهما وعم تقح اذ سان قد ا اروقة 
وكان عددها خمسة كالشمالي» ثم حصل في هذين الرواقين خلل غددها الأشرف برسباي عام- 


4 الباب السادس عشر: في ذكر فضل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم 

لباب السادس عشر: في ذكر فضل زيارة النبي -صلى الله عليه وسلم 

أخبرنا يحبى بن أبي الفضل الصوفي» أخبرنا أبو مد الفقيه» أخبرنا أبو الحسن المصري» أنبأنا أبو النعمان العسقلاني» حدثنا أبو الحسن 
الدارقطني) حدثنا يحبى بن مد بن صاعد» حدثنا مد العبادي» حدثنا مسلمة بن سام عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسل: "من جاءني زائرا لم يرم حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون شفيعا له يوم القيامة". n‏ 

وبالإسناد حدثنا الدارقطنى» حدثنا الحسين بن إمعاعيل» حدثنا عبيد بن محمد الوراق» حدثنا موبى بن هلال عن عبيد الله بن عمرو 
عن نافع عن ابن عمر» قال: قال رسول الله -صل لله عليه وسل: "من زار قبري وجبت له شفاعتي" ۰١‏ 

انبانا سعيد بن ابي سعيد النيسابوري» انبانا إبراهيم بن خمد المؤدب» اخبرنا إبراهيم بن مد حدثنا مد بن همد بن مقاتل» حدثنا جعفر 
بن هارون» حدثنا إسماعيل بن المهدي عن أنس قال: قال رسول الله -صل الله عليه وسل: "من زارفي:ميغا فکا نا زارق ياء ومن 
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وروي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسل: "من لم يزر قبري فقد جفاني". 
أنبأنا عبد الرحمن بن علي» أنبأنا أبو الفضل الحافظ عن أبي علي الفقيه» أنيأنا أبو القاسم الأزهري» أنبأنا القاس بن الحسن» حدثنا الحسن 
بن الطيب» حدثنا على بن 


-1 "مه على يد مقبل القديدي. وجدد الشرف أيضا شيثا من السقف الشامي مما يلي المنارة السنجارية» ثم جدد الظاهر جقمق 
كثيرا من سقف مقدم المسجد من الروضة وغيرها وذلك عام ههه ثم جدد الأشرف قارتباي جانبا من السقف الشرقٍ بعد هدم 
عقوده التي تلي صحن المسجد» ثم أعيد ذلك عام ۸۷۹ھ و 881ه. ثم احترق المسجد النبوي ثانيا في ليلة ١‏ رمضان 8/85ه إسبب 
صاعقة» ولم يصل إلى جوف الجرة الشريفة شيء من هدم هذا الحريق وسلمت الأساطين الملاصقة لحجرة الشريفة واحترق المنبر 
والمقصورة التى كانت حول الجرة الشريفة وسقطت أكثر عقود المسجد وأساطينه؛ فأخذ قارئباي في عمارة المسجد النبوي وجدد 
دا اماد وعلامت الا وأحک بناؤها وهدمت أعالي القبة وأعيدت على ما كانت عليه وتم ذلك كله عام ۱ ٩۸ه.‏ وني صفر عام 
4ه سقطت صاعقة ثانية على المنارة الرئيسية فأسقطت قبتها وجانبا كبير من دورها الأول الذي يقوم عليه المؤذن؛ فأعيد ذلك 
كله بأعى الأشرف قايتباي. 

١‏ هو لابن عدي في الكامل» ولبييقى في شعب الإ يمان عن ابن عمر. 

جر» حدثنا حفص بن سليمان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول لله صلی الله عليه وسل: "من ج فزار قبري بعد 
موت کان كن زارني في حياتي وصحبني" ۱. 

أتيأنا أبو أحمد الكاتب» أنيأنا أبو بكر الأنصارى» أنيأنا أبو مد ا جوهرى» أتيأنا او الشخير» ا بن محمد بن العباس» حدثنا 
أحمد بن على الحراني؛ حدثنا العلاء بن عمرو الحنفى» حدثا مد بن موان عن الأعمش عن أبي صال عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله -صلى الله عليه وسل: Ea‏ قر سي ومن صلى علي نائيا بلغت" «» أنبأنا أبو الحسن الشافعي» أنبأنا أبو محمد الفقيه» 
انبانا على بن الحسين» انبانا الحسين بن ممد» حدثنا إسعاعيل بن يعقوب» حدثنا إسعاعيل بن إحاق القاضى» حدثنا مدد» حدثنا بجی 
مدن بان قل حدئني عبد الله بن السائب عن زادان عن عبد الله عن الي -صل الله عليه وسلم- قال: "إن لله عن وجل 
سياحين يبلغوني عن أمتي السلام". 

أخبرنا أبو طاهر الصوفي» أنبأنا القاسم بن الحصين» أنبأنا أبو علي بن المذهب» أنبأنا أبو بكر القطيعي» حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
حدثني أبي» حدثنا عبد الله بن يزيدء حدثنا حيوة حدثني أبو صضران يزيد بن عبد الله بن قسيط أخبره عن أبي هريرة عن رسول الله 
ا لله عليه وسل- أنه قال: "ما من أحد يسم علي إلا 7 لله علي روحي حتى ارد عليه السلام" . 

أنبأنا بجي بن بوش عن ابي علي الحداد عن ابي نعي عن جعفر الحلدي» أخبرنا مد بن عبد الرحمن» حدثنا الزيير» حدثنا خمد بن 
الحسن عن عبد العزيز بن مد عن مد بن زيد المهاجر عن المقبري» عن أبي هريرة أن رسول الله -صل الله عليه وسلِ- قال: "إن 
عيسى ابن مرم مار بالمدينة حاجا او معتمرا ولئن سل علي لاردن عليه". 

أنبأنا يحبى بن الحسين المقبري» أخبرنا المبارك بن الحسن العطارء أنبأنا أبو بكر الحياط» أنبأنا أبو عمر العلاف» حدثنا الحسين بن صفوان» 
حدثما أبو بكر بن أبي الدنياء a‏ كو ين لبن أ SE‏ حدثنا ليث بن سعد عن خالد بن وهب أن كعب الأحبار قال: ما 
من لخر يطلع إلا نزل سبعون ألفا من الملائكة حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي -صلى الله عليه وسل- حتى إذا 
استوى عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك حتى إذا انشقت الأرض نرج في سبعين ألا من الملائكة يزفونه -صلى الله عليه وسل 
١‏ هو للطبراني في الكبير» وللبميتقي في السنن عن ابن عمر. 

٣‏ هو للببيقي في شعب الان عن ابي هربرة وهو ضعيف. 
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۴ هو لأبي داود عن أي هريرة وهو ضعيف. 

وروي أن عمر بن عبد العزيز كان يرد البريد من الشام يقول: سم لي على رسول الله -صلى الله عليه وسلم» أتبأنا يحبى بن الحسين 
الأواني» أنبأنا أبو الكرم الشهروزي» أنبأنا أبو بكر بن الحيايط» أنبأنا أبو عمر بن دوست حدثنا الحسين بن صفوان حدثنا ابن أبي الدنياء 
أخبرنا سعيد بن عثمان الجرجاني» أنبأنا مد بن إسماعيل بن أبي فديك قال: معت بعض من أدركت يقول بلغنا أنه من وقف عند 
قبر ابي -صل الله عليه وسلا- فتلا هذه الآية إن الله ومَلاتَكتَهُ يُصَلُونَ عل ابي [الأحزاب: 5ه] » وقال صلى الله عليك يا عمد 
حتى يقولها سبعين مرة ناداه ملك: صلى الله عليك يا فلان لم تسقط لك حاجة. 

وبالإسناد حدثما ابن فديك قال: أخبرني عمر بن حفص أن ابن أبي مليكة كان يقول: من أحب أن يقوم وجاه النبي -صل الله عليه 
وسا- فليجعل القنديل الذي في القبلة عند القبر على رأسه. وروی جعفر بن مد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عن أبيه عن 
جده رضي الله عنهم أنه كان إذا جاء يسلم على ابي -صل الله عليه وسل- وقف عند الأسطوانة التي مما بي الروضة؛ فسلم ثم يقول: 
هاهنا رأس رسول الله -صلى الله عليه وسلء قلت: واليوم هناك علامة واضحة وهي مسمار من فضة في حائط جرة النبي -صل الله 
عليه وسل- إذا قابله الإنسان كان القنديل على رأسه فيقابل وجه النبي -صل الله عليه وسل- ويسم عليه» ثم يتقدم عن بمينه قليلا ويسم 
على أبي بكر رضي الله عنه» ثم يتقدم قليلا فيس على عمر» ثم يعود ويجعل الجرة على إساره ويستقبل القبلة ويدعو الله تعالى با أحب. 
أنبأنا أبو الفرج بن علي الفقيه» أنبأنا عمر بن ظفرء أنبأنا جعفر بن أحمد» أنبأنا عبد العزيز بن علي» و الحسن الحمداإين» حدثي 
مد بن حبان قال: معت إبراههم بن شيبان يقول: ججت في , بعض السنين؛ ئت المدينة فتدقت إلى قبر الني صلی الله عليه وسلم- 
فسامت عليه فسمعت من داخل الجرة وعليك السلام» أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الحسن في كابه» أخبرنا أبو الفرج بن أحمد» أخبرنا 
أحمد بن نصير» أخبرنا مد بن القامم سمعت علي بن غالب الصوفيء يقول: سمعت إبراههم بن مد المذكي يقول: ممعت أبا الحسن الفقيه 
يحكي عن الحسن بن مد عن ابن فضيل النحوي عن محمد بن روح عن مد بن حرب اللاي قال: دخات المديغة فأتيت قبر النبي 
صل الله عليه وسل E‏ يا خير المرسلين إن الله عن وجل أنزل تكابا عليك صادقا قال فيه: إا م لذ ظلموا 
أنفسهم جاءُوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول أوجدوا الله وابًا رَحيمًا| [النساء: 14] وإني جئتك مستغفرا إلى ربي من ذنوبي 
مستشفعا بك ثم بکی وأنشأ يقول: 

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه ... فطاب من طيبين القاع والا م 

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه ... فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

أنت النبي الذي ترجى شفاعته ... عند الصراط إذا ما زلت القدم١‏ 

ثم استغفر وانصرف؛ فرقدت فرأيت يت الي -صلى الله عليه وسلم- وهو يقول: الحق بالرجل فبشره بأن الله عن وجل قد غفر له إشفاعتي. 
ااا ذا كبن كامل بن أب غالب الحفاق فيما أذن لي في روايته عنه قال: كتب إلى أبي علي الحداد عن أبي نعي الأصبهاني قال: 
أنبأنا جعفر بن مد بن نصير» أخبرنا أبو يزيد المخزومي» أخبرنا الزبير بن بكار» حدثنا مد بن الحسن» حدثني غير واحد منهم عن عبد 
العزيز بن أبي حازم عن عمر بن مد أنه لما كان أيام الحرة ترك الأذان في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسل- ثلاثة أيام وخرج 
الناس إلى الحرة وجلس سعيد بن المسيب في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسار قال: فاستوحشت فدنوت من قبر النبي -صلى 
لله عليه وسل؛ فما حضرت الصلاة سمعت الأذان في قبر ابي -صلى الله عليه وسل- فصليت ركعتين ثم ممعت الإقامة فصليت الظهر 
ثم جلست حت أصلي العصر فسمعت الأذان في قبر ابي -صلى الله عليه وسل- ثم سمعت الإقامة ثم لم أزل أسمع الأذان والإقامة 
في قبره -صل الله عليه وس- حتى مضت الثلاث وقفل القوم ودخلوا مسجد رسول الله -صل الله عليه وس- وعاد المؤذنون فاذنوا 
فتسمعت الأذان في قبره -صلى الله عليه وسلل- فل أسمعه فرجعت إلى مجلسي الذي كنت فيه أكون. 
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أنبأنا عبد الرحمن بن علي» أنبأنا أبو الفضل الفارسي عن أي بكر الشيرازي أخبرنا مد بن الحسين معت أبا احير الأقطع يقول: وا 
فنئعة وسر فيل الل هليه وس وأنا بفاقة فبقيت خمسة أيام ما ذقت ذواقا فتقدمت إلى القبر وسلمت على النبي -صلى الله عليه 
وسلم- وعلى أبي بكر وعمر وقلت: أنا ضيفك الليلة يا رسول الله وتنضجيت فنمت؛ فرأيت اني في المنام وأبو بكر عن بمينه وعمر عن شماله 
وعلي بين يديه خركني علي» وقال لي: قم قد جاء رسول الله -صلى الله عليه وسل- قال: فقمت إليه وقبلت بين عينيه؛ فدفع إلي رغيفاء 
فأكلت نصفه وانتبهت وفي يدي النصف الآخر. 

ارا دا وای عل ا فاطمة بنت أبي حكيم -إن لم يكن ا ةا نانا ورن لفل خا اوا 
الكاقى» اعا ان اة دكا اعد ين سعيد الد مشقى» هد ها لديز اق كان شونا السري بن الحارث عن مصعب بن ثابت بن 
عبد الله بن الزيير وكان مصعب يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة ويصوم» قال: بت ليلة في المسجد بعدما خرج الناس منه؛ فإذا برجل 
قد جاء إلى بيت النبي -صل الله عليه وسل- ثم أسنده ظهره إلى الجدار ثم قال: اللهم إنك تعلم أن كنك أممن اا امت 
فلم أفطر على شيء اللهم إني أمسيت أشتهي الثريد فأطعمنيه من عندك قال: قرت إل 

ٍ الشاعى هنا يقول بالشفاعة والوسيلة ومذهب الموحدينء أن الشفاعة والوسيلة غير جائزتين.‎ ١ 
وصيف داخل من خوخة المنارة ليس في خلقة وصفاء الناس معه قصعة؛ فأهوى با إلى الرجل فوضعها بين يديه وجلس الرجل يا كل‎ 
وحصبني» فقال: هل فئته وظننت أنها من الجنة؛ فأحبيت أن آكل منها لقمة؛ فأ كلت طعاما لا يشبه طعام أهل الدنياء ثم احتشمت‎ 
فرجعت لجلسي؛ فلما فرغ من أ كله أخذ الوصيف القصعة» ثم هوى راجعا من حيث جاء وقام الرجل منصرفا فتبعته لأعرفه؛ فلا‎ 
أدري أن سلك فظننته الحضر عليه السلام.‎ 

وروي أن امرأة من المتعبدات جاءت عائّشة رضي الله عنها؛ فقالت: اكشفي لي عن قبر النبي -صل الله عليه وسل- فكشفت هما 
فبكت حتى أنشدني بعض مشایخي رحمه الله بعض زوار الي -صلى الله عليه وسلم- يقول: 

انبتك زارا ووددت أن ٠٠‏ جعلت سواد عبن أمتطية 

وما لي لا أسير على الأماقي 0000-5 

وأنشدني عبد الوهاب عن علي قال: أنشدنا أبو عبد الله مد بن محمد الأديب لنفسه من قصيدة بتشوف فبا إلى الحجج وإلى زيارة قر 
اللي -صل الله عليه وسل: 

أحسن مشتاقا ولولا جوى ... أملك بي مني لم أطرب 


وليس في القلب سوى وقفة ... في حرم المدفون في يرب 


۹ ابيسلباب السابع عشر: في ذكر البقيع وفضله 

الباب السابع عشر: 2 ذكر البقيع وفضله 

أتبأنا القاسم بن علي» أخبرنا أبو مد الداراني» أخبرنا أبو الفرج الإسفرائيني» أخبرنا مد بن الحسين» أخبرنا أبو طاهر القاضي» أنبأنا 
مد بن عبدوس» حدثنا سعد بن زياد وأبو عاصم قالا: زعم نافع مولى ابن عمر قال: حد ثتنى أم قيس بنت عصن قالت: a‏ 
روسو ادس اليه وسل- آخل بيد ی سک المدينةاحق أذ إلى بقيع الغرقد فقال: "يا أم قيس" قلت: لبيك يا رسول 
الله وسعديك قال: "ترين هذه المقبرة؟ " قلت: نعم يا رسول الله قال: "يبعث منها يوم القيامة سبعون ألفا على صورة القمر ليلة البدر 
الاخاون اندها کر کات 

أخبرنا مد بن أبي القاسم السوبي» أخبرنا جدي أبو مد» أخبرنا أبو الحسن الربيعي إجازة» أخبرنا عبد الوهاب بن جعفر» حدثنا أبو 


٣‏ الد الثاني 


هاشم الإمام» أخبرنا معاوية بن محرز» حدثنا الحسن بن جرير المنصوري» حدثنا مد بن عثمان» حدثنا أبي عن عبد الرحمن بن أبي 
الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: "آنا أول من تنشق رمن عنه فا كىك اوك من يبعث؟ 
فأخرج أنا وأبو بكر وعمر إلى أهل البقيع فيبعثون ثم يبعث أهل مكة فأحشر بين الحرمين". 

أنبأنا أبو القاسم بن كامل عن أبي الحداد عن ابي نعي الحافظ وا قد الخادي قال: أخبرنا مد بن عبد الرحمن» حدثنا الزيير بن 
بكار» حدثنا مد بن ا حسن عن مد عن إمعاعيل عن حكام أي عبد الله الشامي عن أبي عبد الملك أنه حدثه حديئا يرفعه إلى رسول 
الله أنه قال: مقبرتان تضيئان لأهل السماء كا يضيء الشمس والقمس لأهل الدنيا: مقبرتنا بالبقيع بقيع المدينة ومقبرة بعسقلان. 
وحدثنا مد بن الحسن عن عيسى بن عبد الله عن أبيه قال: قال كعب الأحبار نجدها في التوراة كفتة محفوفة بالنخيل موكلا بها 
الملاتكة كلما امتلأت أخذوا بأطرافها فكفوها في الجنة» قلت: يعني البقيع. 

وحدثنا مد بن الحسن عبد الله بن نافع عن سليمان بن زيد عن شعيب وأبي عبادة عن أبي بن كعب القرظي أن الي قال: من دفناه 
في مقبرتنا هذه شفعنا له أو شبدنا له. 

وحدثنا مد بن الحسن عن محمد بن إسماعيل عن داود بن خالد عن المقبري أنه سمعه يقول: قدم مصعب بن الزبير حاجا أو معتمرا 
ومعه ابن رأس الجالوت فدخل المدينة من نحو البقيع؛ فلما مر بالمقبرة قال ابن رأس الجالوت: إنها لمي! قال مصعب: وما هي؟ 
قال: إنا نجد في كاب الله صفة مقبرة شرقيها نخل وغر ببها ببوت يبعث منها سبعون ألفا كلهم على صورة القمر ليلة البدر فطفت مقابر 
الارض؛ فلم ار تلك الصفة حت رايت هذه المقبرة» وحدثنا مد بن الحسن عن العلاء بن إسماعيل عن عبد اميد بن جعفر عن أبيه 
قال: أقبل ابن رأس الجالوت فما أشرف على البقيع قال: هذه التي نجدها في كاب الله كفتة لا أطؤها قال: فانصرف عنما إجلالا 
e‏ ريه ادحو لمعه ردير ةا الى ينه رج 
من ار الليل إلى البقيع فيقول: سلام عليك دار قوم مؤمنين وتاک ما توعدون وإنا إن شاء الله 0 لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع 
الغرقد» وروي في الصحيح اشامن عد ]| قات للا كانت ليلتي التي فيا رسول الله صلی الله عليه وسلم- عندي انقلب؛ فوضع 
رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه واضطجع فل يلبث إلا بقدر ما ظن أنني قد رقدت فأخذ رداءه 
وبدأء وفتح الباب رويدا نغرج» ثم أجافه رويدا؛ جعلت درعي في راسي واختمرت وتقنعت إزاري» ثم انطلقت على أثره حتى جاء 
البقيع؛ فقام فأطال القيام ثم رفع يده ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقه 
فدخلت؛ فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال: "ما لك يا عائشة". قالت: لا شىء قال: "لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير" فأخبرته 
فقال: "فأنت السواد الذي رابك أمامي؟ " قلت: نعم» فلهزني في صدري لهزة ْ 

أوجعتني» ثم قال: "أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ " قالت: قلت: مهما يكتمه اناس يمل الله عن وجل قال: "فإن جبريل أتاني 
حين رأيت فناداني فأخفى منك؛ فأجبته فأخفينا منك ولم يكن يدخل عليك» وقد و : ضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت وكرهت أن 
أوقظك وخشيت أن تستوحشي فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي إلى أهل البقيع وتستغفر لهم" لک فلك كيق أقول با رسول الله 
قال: "قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا شاء الله بكر لاحقون". 

واعلم أن أكثر الصحابة رضي الله عنهم مدفون بالبقيع» وكذلك جميع أزواج النبي -صلى لله عليه وسل- سوى خديجة؛ فإنها مك مد فونة. 
وبالبقيع سادة من التابعين ومن بعدهم من الزهاد والعلماء والمشبورين؛ إلا أن قبورهم لا تعرف في يومنا هذا ن حضرها وسل على 
من بها فقد أن بالمقصود وليس في يومنا هذا معين إلا نسعة قبور: قبر العباس بن عبد المطلب عم النبي وعليه طين ساج وقبر الحسن 
بن علي بن أبي طالب ومعه في القبر ابن أخيه علي بن الحسين زين العابدين وأبو جعفر مد بن علي الباقر وأبوه جعفر الصادق» والقبران 
في قبة كبيرة عالية قديمة البناء في أول البقيع وعليها بابان يفتح أحدهما في كل يوم للزيارة رضي الله عنهم أجمعين» وروي عن عبيد 
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الله بن علي بن الحسن بن علي قال: ادفنوني إلى جنب أي فاطمة بالمقبة فدفن إلى جتبها بالمقبرة. وقال سعيد بن مد بن جبير: رأيت 
قبر الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عند فم الزقاق الذي بين دار نبيه وبين دار علي بن ابي طالب» وقيل لي دفن عند 
قبر أمه» وروى قائد مولى عبادل قال: حدثتي الحفار أنه حفر لإنسان؛ فوجد قبرا على سبعة أذرع من خوخة بيته مشرفا عليه لوح 
مكتوب هذا قبر فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسل- قلت: فعلى هذا هي مع الحسن في القبة؛ فينبغي أن يسام عليها هنالك 
وقبر صفية بنت عبد المطلب عمة النبي في تربة في اول البقيع. 

وقال مد بن موسى بن أبي عبد الله: كان قبر صفية بنت عبد المطلب عند زاوية دار المغيرة بن شعبة وقبر عقيل بن أبي طالب أخي 
علي رضي اله عنه في قبة في أول البقيع أيضاء ومعه في القبر ابن أخيه عبد الله بن جعفر الطيار وابن أبي طالب الجواد المشهور وقبور 
أزواج الي وهي أربعة قبور ظاهرة ولا يعلم تحقيق ما فيا منبن» وقد ورى البخاري في الصحيح أن عائشة رضي الله عنبا أوصت عبد 
الله بن الزبير: لا تدفني معهم -تعني النبي وصاحبيه- وادفني مع صواحبي بالبقيع. 

وروي عن قائْد مولى عبادل قال: قال لي منفذ الحفار: في المقبرة قبران مطابقان باخارة: قبر حسن بن علي وقبر عااشة زوج الي 
-صل الله عليه وسلل- فنحن لا نحركهما. 

وقد روى مالك بن أنس أن زينب بنت حش توفيت في زمان عمر بن اللخطاب فدفتها بالبقيع» وروي عن مد بن عبد الله بن علي أنه 
قال: قبور أزواج ابي -صل الله عليه وساي- من خوخة بيته إلى الزقاق يعني البقيع» وروي عن ال حسن بن علي بن عبيد الله بن مد 
بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه هدم منزله في دار علي بن أبي طالب قال: فأخرجنا جرا مكتوبا عليه هذا قبر رملة 
بنت حفر فسأًلنا عنه قائّد مولى عبادل فقال: هذا قبر أم حبيبة بنت أبي سفيان. 

وروي عن إبراهيم بن علي الرافعي أنه قال: حفر لسالم البابلي مولى مد بن علي» قال: فأخرجوا خمرا طويلاء وفيه مكتوب .هذا قر 
أم سلمة زوج النبي -صل الله عليه وسل- وهو مقابل خوخة آل نبيه بن وهب فأهيل عليه التراب وحفر لسالم في موضع آخر» وقبر 
إبراهي ابن النبي وعليه قبة وملين ساج وروی إبراهيم بن قدامة عن أبيه قال: دفن رسول الله -صلى الله عليه وسل- بالبقيع عثمان بن 
مظعون قال: فدفنه -أي ابنه إبراهيم- رسول الله إلى جنب عثمان بن مظعون» وقبره حذاء زاوية عقيل بن آبي طالب» قال جعفر 
بن مد الصادق رضي الله عنهما: قبر إبراهيم ابن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وجاه دار سعيد بن عثمان التي يقال لها الزوراء 
بالبقيع مرتفعا عن الطريق» وأنبأنا أبو القاسم الأزجي» عن أب علي الأصبهاني» عن أب نعي الحافظ» عن أبي محمد الخواص» حدثنا 
عمد بن عبد الرحمن الخزومي» حدثنا الزبير بن بكار» حدثنا مد بن الحسن عن صالم بن قدامة عن أبيه عن عائّشة بنت قدامة قالت: 
كان القائم يقوم عند قبر عثمان بن مظعون فيرى بيت النبي -صلى الله عليه وسا- ليس دونه جاب» وحدثنا څمد بن الحسن» حدثنا 
سليمان بن سالم عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه» قال: أرسلت عائّشة إلى عبد الرحمن بن عوف حين نزل به الموت أن هل إلى رسول 
لله -صلى الله عليه وسلِ- وإلى إخوانك» فقال: ما كنت مضيقا عليك بيتك إني كنت عاهدت ابن مظعون أينا مات دفن إلى جنب 
صاحبه قلت: فعلى هذا قبر ابن مظعون وابن عوف عند إبراهيم عليه السلام؛ فينبغي أن يزارا هناك وقبر فاطمة بنت أسد أم علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهما في قبة في آخر البقيع» روى عيسى بن عبد الله بن مد عن أبيه عن جده قال: دفن رسول الله -صلى الله 
عليه وسال- فاطمة بنت أسد بن هاشم -وكانت ماجرة مبايعة- بالروحاء مقابلها حمام أبي قطيفة قلت: واليوم مقابلها نخل يعرف بال جام. 
وقبر عثمان بن عفان رضي الله عنه وعليه قبلة عالية وهو قبل قبة فاطمة بنت أسد بقليل وحوله نخل. 

روى ابن شباب أن عثمان رض الله عنه لما قتل دفن في حش كوكب؛ فلما ملك معاوية واستعمل مروان على المدينة أدخل ذلك 
ا حش في البقيع فدفن الناس 0 قلت: والحش البستان؛ وقبر مالك بن ألس إمام دار المجرة رضي الله عنه في أول البقيع على 
الطريق؛ فهذه القبور المشبورة» والبافي سبخة لا يعرف فما قبر أحد بعينه. 
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وأخبرنا أبو القاسم بن سعد بخطه عن جعفر بن ممدء حدثنا مد بن عبد الرحمن عن شريك عن عبد الله بن أبي روق قال: حمل 
الحسن بن أب طالب فدفنه بالبقيع بالمدينة» وحدشا مد بن الحسن عن عيسى بن عبد الله عن أبيه قال: ابتاع عمر بن عبد العزيز من 
زيد بن علي وأخته خديجة دارا ما بالبقيع بألف ونمسمائة دينار ونقضها وزادها في البقيع؛ فهي مقبرة آل عمر بن اللحطاب رضي الله 
عنه» وحدثنا مد بن عيسى عن خالد عن عوسجة قال: كنت أدعو ليلة إلى زاوية دار عقيل بن أبي طالب التي تلي باب الدار؛ فر بي 
جعفر بن محد فقال لي: أعن أثر وقفت هاهنا قلت: لا قال: هذا موقف نبي الله -صلى الله عليه وسل- باليل إذا جاء يستغفر لأهل 
البقيع» قلت: وداره ا موضع الذي دفن فيه. 


۰ الباب الثامن عشر: في ذكر أعيان من سكن المدينة من الصحابة ومن بعدهم 


الباب الثامن عشر: في ذكر أعيان من سكن المدينة من الصحابة ومن بعدهم 

اعم أن أعيان من سكن المدينة من الصحابة والتابعين وأكبر تابعييم إلى يومنا رضي الله عنهم لا يمكن حصرهم؛ لأن أكثر الصحابة 
هاجروا إليها والباقون منها وأكثر التابعين منها والباقون دخلوها لزيارة النبي وكذلك من بعدهم من الأ كابر إلى يومنا هذا. 

وانما نذكر في هذا الباب أعيان من استوطتها؛ 

فنهم من أقام بها مدة» ثم خرج عنها ومنہم من مات ببا. 

فن الصحابة رضوان الله علهم: أبو بكر الصديق» وعمر بن انلحطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن ا طالب والزبير بن العوام» وطلحة 
بن عبيد الله» وسعد بن مالك» وسعيد بن زيدء وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح» فهؤلاء العشرة. 

ومن أهل بيت النبي -صلى الله عليه وسل- العباس بن عبد المطلب والحسن» والحسين ابنا علي بن ابي طالب وعقيل بن ابي طالب» 
وعبد الله بن جعفر بن ابي طالب. 

ومن كار الصحابة أبي بن كعب» أسيد بن حضير بلال بن أبي رباح» أبو ذر الغفاري» أبو قتادة الأنصاري حسان بن ثابت» حكيم 
بن حزام» خالد بن الوليد» ابو لبابة الانصاري» زيد بن حارثة» زيد بن ثابت» سعد بن عبادة» ابو سعيد اللحدري. سفينة مولى رسول 
لله -صلل الله عليه وسلمء سلمة بن الأكوع» سبل بن أبي حثمة» سهل بن سعد» أبو سفيان بن حرب» عينو ةط ان ا 
عبد الله بن أرقم» عبد الله بن عمر بن اتلحطاب» عبد الله بن مسعود» أبو حميد الساعدي» ابو هريرة» عثمان بن حنيف» العلاء بن 
ا حضرهي» عمر بن ل سلہة» عبد الله ابن أم مکتوم» مالك بن التيبان» 

محمد بن سلمةء المقداد بن عمروء أسيد بن ظهيرء اسار وهو أبو رافع مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلء البراء بن عازب» بلال بن 
الحارث» شير بن خ۰ دشر بن سعد» ثابت بن وديعة» جابر بن عتيك» جبير بن مطعم» جويبر بن خويلد الاسلي» الحارث بن زياد» 
ابو سیت بن الل ؛ اج بكرف اجاج بن علاط» حمل بن مالك» حنظلة الكاتب» خلاد بن السائب» خفاف بن أن بن رخصة» 
خوات بن جبير» ذؤيب ا رافع بن خديج» رافع بن مكيث» ربيعة بن كعب» رفاعة بن رافع» رفاعة بن عرابة» الركين بن 
الربيع» رويفع بن ثابت» زيد بن اللحطاب» زيد بن خالد» زيد بن الصامت» السائب بن خلاد» سبرة بن أن سبرة» سراقة بن مالك 
بن جشعم» سفيان بن ابي العرجاء» سلمة بن سخر» سويد بن النعمان» أشل بن معبد» الصعب بن جثامة» الضحاك بن سفيان الكلابي» 
عامس بن ربيعة» عبد الله بن حراقة» عبد الله بن زيدء عبد الله بن زمعة» عبد الله بن عبد الأسدء عبد الله بن عتيك» عبد الله بن 
كعب» عبد الله بن أزهر» عبد الرحمن بن جبير» عبد الرحمن بن عثمان» عتبان بن مالك» عمارة بن معاذ» عمرو بن أمية» عمير مولى 
أبي الحم» قتادة بن مالك بن مرة» جمع بن حارثة» مد بن عبد الرحمن بن جحش» مود بن الربيع» حجر الدثئل) معاوية بن الحم 
الأسلبي» متم ن اعدا ناجية اتلزاعي» نوفل بن معاوية» هذال الأسلمي» هشام بن حكي» زيد أبو السائب» أبو بشير الأنصاري» 
ابو خيبرة» ابو زيد الانصاري» ابو هس بع الانصاري. 
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ومن كار التابعين: أبو سعيد المقبري» مد بن الحنفية» سعيد بن المسيب» أبو سلمة بن عبد الرحمن» عطاء وسليمان ابنا إسار» عروة 
بن الزبيره خارجة بن زيد» علي بن الحسين زين العابدين» أبو بكر بن عبد الرحمن» عكرمة» كريب» مقسم مولى عبد الله بن عباس» علي 
بن عبد الله بن العباس بن المطلب» نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. ومن مشاهير الذين بعدهم: عمر بن عبد العزيز» 
أبو بكر بن حرام الزهري» مد بن المتكدر» زيد بن أسلء أبو الزناد» ربيعة الرأي» صفوان بن سلم» أبو حازم الأعرج» بيحبى بن سعيد 
القطان» ابو جعفر خمد بن علي الباقر» وابنه جعفر الصادق» إبراهيم ومد وموسى بنو عقبة اصحاب الاخيار خمد بن إحاق بن إسارء 
مالك بن أنس» الإمام يوسف بن الماجشون» عبد العزيز الدراوردي» مد بن عمر الواقدي» رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم ونفع 
0 ظ ظ 

واحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى» وحسبنا الله ونعم الوكل ولا حولا ولا قوة إلا بالله المي العظيم. 


4 الملحق الثالث في العمارة التى أدخلت على المسجد النبوي الشريف منذ إنشائه حت اليوم وفوائد أخرى 
عن المدينة ۰ 


٠١‏ العمارة الى أدخلث عل المسجد النبوى الشريف 


الملحق الثالث في العمارة التي أدخلت على المسجد النبوي الشريف منذ إنشائه حت اليوم وفوائد أخرى عن المدينة 

العمارة التي ادخلت على المسجد النبوي الشريف 

الملحق الثالث: في العمارة التي أدخلت على المسجد النبوي الشريف منذ إنشائه حت اليوم وفوائد أخخرى عن المدينة 

احق الثالث: [العمارة التي أدخلت على المسجد النبوي الشريف] : 

١‏ - العمارة التي أدخلت على المسجد النبوي الشريف منذ إنشائه حتى اليوم وفوائد أخرى عن المدينة: 

إأشاء المسجد الشريف: ٠‏ 

شيد١‏ رسول الله -صل الله عليه وسلم- مسجده الشريف في السنة الأولى من جرته. 

واتخذ سواريه من النخيل» وسقفه من الجريد. ولم يبالغ في ارتفاعه بل كان يزيد على المترين قليلا ليتمكن رسول الله -صل الله عليه 
وسلم- من الوقوف على الجذع في وقت الحطبة. 

وقد كانت مساحته سبعين ذراعا في ستين» کا حققه النووي» وتساوي بالأمتار ٠١٠‏ مترا مر بعا تقر يباه 

وقد ظل المسجد النبوي الشريف على الخال الذي شيده رسول الله -صلى الله عليه وسل- في فاتحة المجرة إلى العام السابع المجري» 
ومن هذا العام إلى عصرنا هذا والدول الإسلامية لتناوله بالعمارة. 

توسعة رسول اله -صل لله عليه وسل: 

في عام ۷ مجرية رأى رسول الله -صل الله عليه وسل- عقب عودته من غزوة خيبر أن المسلمين قد تكاثرواء وأصبح المسجد لا يسعهم 
جميعا؛ فاعتزم -صلى الله عليه وسل- توسعته» وكان هو أسبقهم إلى العمل» وقد جعله في هذه المرة مربعا ٠٠١‏ ذراع في ٠٠١‏ ذراع 
فأصبح بعد هذه الزيادة ه7407 مترا مر بعا فتكون الزيادة التي أحدثها -صلى الله عليه وسل- غ4١‏ مترا تقريبا. 

٠‏ ص75 من كاب توسعة الحرم النبوي الشريف: للأستاذين هاشم دفتر دار وجعفر فقيه. 

توسعة عمر بن اللحطاب رضي الله عنه: 

م ل O‏ “صل الله عليه وسلمء وقد حادد أبن عمر 
مقدار هذه الزيادة؛ فقال: " ... جعل طوله ١4٠‏ ذراعاء وعرضه ١٠١‏ ذراعا. فتكون الزيادة فيه ١١٠١‏ مترا مريعا ... ". 
e‏ عاك رق ااي 
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وفي عام ۲۹ جرية» شيد سيدنا عثمان مسجد رسول الله -صل الله عليه وسل- على ذسق ما جد من عمارة في المدينة المنورة» أي شيده 
با مجارة المنحوتة» والسواري الضخمة» وجعل سقفه من خالص خشب الساج. 

كا أفسح في كل جهة من جهاته الثلاث: الجنوبية والغربية والشمالية عشرة أذرع؛ فيكون ما أضافه إلى المسجد “44 مترا مر بعاء 
قال انتما ساف رول :الل برضل الله عليه وسل- في التوسعة. 

خسن الناس له ذلك ودعوا له. وفي صباح اليوم التالي دعا العمال وقد باشر ذلك بنفسه. وكان ابتداء العمل في ربيع الأول عام 
9ه ونبايته في أول حرم عام ٠١‏ يجرية» وقد استغرق العمل عشرة أشبر. 

توسعة الوليد بن عبد الملك الاموي: 

في عام ۸۸ يجرية وسعه الوليد بن عبد الملك الأموي وأضاف إليه جرات أمبات المؤمنين» وقد بلغت توسعته من الجهة الغربية عشرين 
ذراعاء ومن الجهة الشرقية ثلاثين ذراعا؛ فتكون زيادة ۲۳۹۹ مترا مربعاء 

وهو اول من وشى جدرانه بالمرم» وزخارف الفسيفساء. وجلل سقفه بماء الذهب» وقد جعله من خالص خشب الساج. واسمر 
العمل في تجديده أربع سنوات؛ لأنه ابتدأه في سنة ثمان وثمانين وانتبى في سنة إحدى وتسعين للهجرة. 

وقد أنفق في عمارته حمسة وأربعين ألف دينار. 

وكان ذلك في ولاية عمر بن عبد العزيز» على المدينة المنورة» وقد أشرف عل العمارة بنفسه. 

توسعة المهدي بن المنصور العباسي: 

في عام ١‏ مجرية. جدد عمارة المسجد المهدي العباسي. 

وزاد مائة ذراع في الجهة الشمالية فتكون توسعته ۲٤٠٠١‏ مترا م بعا. 

وقد اسمّر العمل أربع سنوات. ابتدأ في عام 1١هه‏ واتتبى سنة 1568ه. 

تجديد المستعصم بالله العبابى: 

في عام هه”ه. وقع احتراق في المسجد النبوي الشريف بسبب إهمال موقد المصابيح. وقد خرب الحريق المسجد» ولم يفلت منه إلا 
قبة الناصر لدين الله التي كانت في رحبته» وحين بلغ المستعصم العباسي الحبرء أرسل الصناع والآلات في موسم الحج» وبدأ العمل 
عام هههه. وقد حدثت في هذا العام أحداث التتار وحروبهم؛ ولكن عمل البناء لم يتوقف؛ إذ اشترك فيه الملك المظفر ملك المن› 
وملك مصر نور الدين علي بن المعز الصامي» وان كانت العمارة لم تنته إلا في عهد الملك الظاهر بيبرس. 

ومن أشهر الملوك والسلاطين الذين قاموا بالتجديد» أو التوسعة أو الإصلاح أو الترميم: 

-١‏ الملك الناصر مد بن قلاوون في الأعوام 7١‏ و5١‏ و۷۲۹ مجرية. 

؟- الملك الاشرف برسباي عام 1١‏ 7/ه. 

*- الملك الظاهر شمقمق عام ورم 

-٤‏ الملك الاشرف قايتباي عام 41/9ه١‏ وقد زاد فيه ١٠١‏ مترا مربعا. 

ه- السلطان سليمان العثماني عام 1/4وه؟. 

“- السلطان سليم الثاني عام ۹۸۰ه. 

۷- السلطان مود الأول وهو أول من سيد القبة الحضراء عام 78 ١ه.‏ 

۸- السلطان عبد الحجيد» وقد بدات عمارته عام ۵٥ھ‏ وانتی منا عام ۷ه 

ففي هذا العام كان تجديد البناء الضخم الذي قام به السلطان عبد الجيد العثماني» وقد اسمّر العمل فيه ثلائة عشر عاما: من عام 
۵٥ھ‏ إلى عام ۷ھ 

وقد زاد فيه الكاتيب» لاستظهار القرآن الجيد وتعلي القراءة والكابة. والمستودعات زادها في الجهة الشمالية. 

كا زاد من المشرق حمسة أذرع؛ فتكون توسعة السلطان عبد المجيد ۱١۹١‏ مترا مر بعا. وتصبح مساحة المسجد بعد إضافة هذه التوسعة 
إليه ۱۰۳۰۲ متر مربع. 
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فيكون القسم الداخلي ال جنوبي الذي لم يمس ١55‏ 4» والقسم الخارجي الشمالي الذي هدم وألحق بالتوسعة السعودية .1۲٤٠١‏ 

ولم يكن بعد عمارة السلطان عبد الجيد من عمل تاريخي كبير في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسل- حتى زمن الملك عبد العزيز آل 
سعود فأمى بإجراء توسعة كبرى هي أفسح التوسعات التاريخية على الإطلاق» إذا بلغت مساحتبا ٠٠۲٤‏ مترا مر بعا. وهذه التوسعة 
غير العمارة؛ فالعمارة أفسح من التوسعة لأن مساحة التوسعة وحدها قد بلغت 5054 مترا م بعاء ومساحة العمارة المشتملة على 
التوسعة المضافة إلى القسم الشمالي الذي هدم من المسجد هي 5747 مترا مر بعا. 


١‏ الصحيح أن ذلك عام ۸۸۱ھ کا سبق. 

؟ وقد وجدت لدى عملية الخدم الحالية جر تشتمل على تاريخ العمل ك ذكره المؤرخون» وهو محفوظ لدى المكتب في المدينة المنورة. 
وني عام “8ه وقع حريق في المسجد النبوي فقام قايتباي ببناء المئذنة الكبيرة وجدار القبلة والجدار الشرق إلى باب جبريل والجدار 
الغربي إلى باب الرحمة وسوى ذلك. 

وإذا نظرنا إلى مساحة القسم الداخلي من المسجد الذي لم يمس البالغ 4١57‏ مترا مربعا يكون جموع المساحتين معا يبلغ 1١8‏ مترا 
مربعاء وهذه هي المساحة التى انتبى إليها المسجد الآن١.‏ 

١‏ ويذكر الأستاذ عبد القدوس الأنصاري في ابه آثار المدينة أن نغري باشا رمم المحرابين النبوي والسليماني ورخم البثر التي في حصن 
المسجد عام ۹ھ ان املك عبد العويد آل سعود رمم رضن المسجد نما بلي رحبته 2 الجهات الأربع عام 4ه ووضع 
أطواقا حديدية على بعض الأساطين التي حدث فيا انشقاق بقرب الرحبة وشرقيها عام 5٠‏ ١ه.‏ وأن الحكومة المصرية قامت بعمارة 
للمسجد عام ۳ھ 


۲ المسجد النبوي الشريف قبل التوسعة السعودية 

؟- المسجد النبوي الشريف قبل التوسعة السعودية: 

كان المسجد النبوي الشريف ١‏ قبل التوسعة السعودية إشتمل على قسمين: جنوبي وشالي. 

القسم الجنوبي: 

فالقسم الجنوبي يشتمل على كل المشاعى المقدسة» التي هي: 

-١‏ الخجرة الشريفة: وتضم ضريحه -صلى الله عليه وسل- وضريحي صاحبيه الجليلين: أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما. وتقع في الجهة 

الجر الفرفة اليكل التوى ارف 

١‏ عن ص۷٤‏ من كاب مشروع توسعة ال حرم النبوي الشريف. 

؟- الروضة المطهرة: وتبتدئ من ضريحه -صل الله عليه وسل- وتنتبي عند المنبر. 

۴- مصلاه دصل الله عليه وسل- وکان يوم الناس منه في صاواته المهس. وهو موضع الحراب بالذات. 

ا عليه وسلٍ- الذي كان يخطب عليه» وموضعه بالذات نصب المبر الحالي. 

ه- السواري الأثرية المعروفة الواقعة في الروضة المطهرة. 

“- السدة التي يبلغ المؤذن من أعلاها ويسميها أهل المدينة المنورة "المكبرية" 

۷- الماذن: ومآذن هذا القسم ثلاثة: "الرئيسية" ومأذنة باب الرحمة و"السليمانية . 

وهذا القسم الجنوبي» مسقوف جميعه بالقباب» التي تحلها السواري الضخمة على متاكيياء 

وببتدئ هذا القسم من الجهة الغربية بياب السلام الحاو ية الجنوبية» وني بباب الرحمة الجاور للرحبة من الجهة الشمالية؛ وريبتدئ 
من الجهة الشرقية بالمئذنة "الرئيسية" الجاورة للجهة الجنوبية. و.نتهي بياب "النساء'" الجاور لجهة الشمالية. ويقع باب "جبريل" عليه 

السلام بين باب النساء والمثذئة الرئيسية. 


ومساحة هذا القسم الجنوبي من المسجد التبوي الشريف °0 مترا صر باه وقد قرر الإا بقاء عليه ٠‏ 
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القسم الشمالي: 

هذا القسم الشمالي من مسجد النبوي الشريف الذي عمره السلطان عبد امجيد رحمه الله» هو الذي قرر هدمه وادخال التوسعة السعودية 
عليه» وهو اشتمل على: 1 

-١‏ الرحبة: وهي مفروشة بالحصى الا حمرء وتحيط با من جهاتها الثلاث: الشرقية والغربية والشمالية اروقة مسقوفة بالقباب الشامخة» 
التى تملها السواري الباسقة على مناكبهاء فأروقة الجهة الشمالية والغربية اثنتان» وأروقة الجهة الشرقية ثلاثة» أما من الجهة الجنوبية 
القبلية فإن الرحبة متصلة اتصالا مباشرا بالقسم الجنوبي بالذات» لذلك لم يجعل هما في هذه الجهة أروقة خاصة. 

؟- المآذن في هذا القسم الجنوبي متذنتان مرتفعتان جدا: تقع إحداهما في الجهة الشمالية الشرقية قرب باب الجيدي» وتسمى الجيدية» 
وتقع الثانية في الجهة الشمالية الغربية وتسمى الشككلية. 

۴- الكاتيب: هي مدارس صغيرة» لتحفيظ القرآن الكريم الأطفال» وتعليمهم الكابة والقراءة» بصورة بسيطة. وفوق الكاتيب طابق 
ثان» فيه مكتبة الحرم النبوي المشبورة. 

- باب المجيدي المفضي إلى عرصة الكاتيب» التي تؤدي بدورها إلى الأروقة الشمالية فالرحبة. 

ه- مخازن الزيت» وموقعها في الجهة الشمالية بين المجيدي والمئذنة الشكيلية. 


۴- سير العمل في العمارة الجديدة: 

2 زع شوال عام ۰ هھ عين لویل 0 المدينة المنورة حدود الدور الق سيتناولها الهدم» وتدخل 42 توسعة المسحد الشريف من 
الجهات الثلاث: الشرقية والغربية والشمالية. 

ذلك. ثم ذللت أرضها تذليلاء حتى غدت ميدانا فسيحا مستويا تعبره السيارات الضخمة التى تمل الآلات الثقيلة ... 

وفي ” شعبان عام ١/1١ه‏ أمى سعادة الشيخ محمد بن لادن بإنشاء جدار» على حدود أروقة الجهة الغربية» من باب الرحمة» إلى 
مستودعات الزيت الواقعة في مؤخحرة المسجد من الجهة الشمالية ليفصل هذه الأروقة عن المسجد» لتهدم وتضم إليها التوسعة الجديدة. 
وبعد أن تمت عمليات هدم هذه الأروقة استعملت الأنقاض الت لا حاجة إلما في تعبيد الطرق وردم المنخفضات أيضاء 

وف ٥‏ شعبان عام ۲ھ ام الشيخ م هت الاك بن يباشروا جر الس وقد خططها المهندسون وعينوا مواطن الابار 
وفي أثناء ذلك كان قد أزيلت دور القسم الشمالي وأنقاضباء وسويت أرضاء حتى أصبحت صالحة للعمارة أيضاء 

وفي ۲٤‏ رمضان المبارك عام ۲ه سارت العمارة في طريقها الجدي سيرا حثيثا متواصلا. 

وحين تيوأً العرش جلالة الملك سعود حفظه الله أحب أن يطلع على سير العمارة بنفسه فقصد المدينة المنورة في ١١‏ ربيع الأول عام 
۳ هه وقد أعبه ارتفاع العمارة» وسره سير العمل وأبي إلا أن يباشر بعض أعمال البناء بنفسه» ليحظى بشرف الاقتداء برسول 
ا لله عليه وسل- لتحقق مباشرة قير الله ا اله عليه وسل- a Ê‏ تبر 1 ادق عا رقن ودر 


لدی توسعته ٠‏ 
وهذا بيان تفصيل عن العمارة الجديدة: 


-٤‏ المباني التق هدمت: 
أما العقارات ١‏ التي تحيط بالمسجد النبوي الشريف: فنا ما كان عامر| مسكوناء ومنها ما كان أطلالا شاخصة؛ وذلك من أثر التهديم 
الذي أجراه نفر الدين باشا. في خلاف الحرب العالمية الأولى. 
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وهذا بيان عن جملة العقارات التى أزيلت» لتدخل في التوسعة حسب موقعها من المسجد: 

-١‏ عقارات الجهة الغربية: 

ابتدا العمل لإزالة العقارات» في ه شوال عام ۰ه 

وابتداً في الجهة الغربية» مما يلى الرحمة إلى جهة الجنوب: کا تراه مفصلا: 

ا أطلال وفك لادی افا ى يحوت مك ا اغا 

»- أطلال دار الأوقاف. 

#- أطلال دار الأوقاف. 

-٤‏ أطلال دار سيدنا تيم الداري رضي الله عنه. 

ه- أطلال دار وقف السادة المغاربة. 

5- خرائب وسبل عدة تابعة للاوقاف. 

۷- أطلال دار بيت الشيخ عبد لوان الطاهر. 

۸- دار قائّة تابعة للأوقاف. 

9- وهناك جملة دور وخرائب تقع في الجهة الغربية» قد أزيلت؛ ولكن لا لتدخل في التوسعة لأنها واقعة في المنطقة المنخفضة:» ما بين 
باب السلاح وباب الرحمة. أي جهة القسم الجنوبي الذي قرر عدم مساسه وستكون الرحبة اللحارجة عن المسجد فيا ولأجل ذلك 
ا وهي: 

١‏ ص٤۸‏ من كاب "مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف". 

-١‏ المدرسة المحمودية. 

۲- بيت العلامة الشيخ عمر بري٠‏ 

#- دائرة لجنة العين الزرقاء. 

- جملة دكاكين ومقاه للاوقاف. 

؟- العقارات الواقعة في الجهة الشمالية: 

-١‏ دار المرحوم العلامة الحافظ الشيخ إبراهيم الفقيه والد السادة: الأستاذ الشيخ جعفر الفقيه والسيد عبد الوهاب الفقيه والسيد عبد 
العزيز والسيد سليمان الفقيه الملازم في الجيش. 

دار کب اشا 

۳- دار للاوقاف. 

غ- كراج للشيخ بركات الأنصاري. 

ه- أطلال دار الشيخ بركات الأنصاري. 

-٦‏ جملة خرائب للأوقاف. 

۷- مله دكا كين للاوقاف. 

۸- دار تغسيل المونى المعروفة بالشرشورة. 

-٩‏ الحوش الكبير المعروف بوقف والدة السلطان عبد العزيز "برتو دنيال" هانم» أوقفته ليكون مستودعا حرم الشريف. 

ب ازن تابعة اوقفية والدة النبلطان عند العريز: 

-١‏ مخفر شرطة باب المجيدي. 

- أنقاض أربطة تابعة للأوقاف كرباط الجاري وسواه. 

-١‏ جملة مخازن للأوقاف. 

۴- العقارات الواقعة في الجهة الشرقية: 

-١‏ رياض البهرة -والرياض هو عمارة مقسمة إلى جملة أجنحة لسكنى "الطبقة الفقيرة" أو لسكنى الذين حبس الرباط عليهم. 
- المدرسة الناصرية. 

۳- اطلال دار داود عرب. 


Shamela.org 1۷ 


۲ الجلد الثاني 


£- معمل المنيك مود أن 

ه- دور للاغوات. 

5- دار وزاوية ال السمان. 

۷- دار العلامة الشيخ مأمون بري. 
۸- دار للأوقاف. 


٠‏ وصف المسجد النبوي الشريف بعد التوسعة 
- وصف المسجد النبوي الشريف بعد التوسعة :١‏ 


- المساحة 
المساحة الت انمت ت بها توسعة المسجد النبوي الشريف ١755‏ مترا م بعا. 
۳- الأقسام: 
نجد للمسجد النبوي بعد إضافة العمارة السعودية الجديدة قسمين: جنوبي وشعالي. 
3 القسم الجنوبي: وهذا هو القسم الذي قرر الاحتفاظ به على وضعه الذي هو عليه. 
ب- القسم الشمالي: وهذا هو القسم الجديد الذي أمى بتشييده المغفور له جلالة الماك عبد العزين» وأتمه جلالة الملك سعود حفظه الله. 
-٤‏ الرحبات: 
ll‏ النبوي الشريف بعد العمارة السعودية الجديدة» رحبات ت ثلاث: اثنتان داخليتان وواحدة خارجية» ويفصل بين الرحبتين 
الداخليتين رواق ممتد متصل بباب خالد بن الوليد الشرقي» وباب السعودي الغربي» وهذا الرواق من التنظم الدقيق. 
وأما الرحبة اللحارجية؛ فهى بين باب السلام وبين باب الرحمة» من الجهة الغربية. 
- المزذذ: _ 
عرفنا أن الماذن التي كان يشتمل عليها المسجد النبوي قبل العمارة السعودية الجديدة خمس: 
+ الرئيسية الواقعة ف الجنوب الشرقي. 
۲- منارة باب السلام الواقعة في الجنوبي الغربي. 
3 المجيدية الواقعة شرق باب الجيدي من الجهة الشمالية. 
- الشكلية» الواقعة قعة شمال باب الجيدي. 
- ه- السليمانية الواقعة 2 الجهة الغربية. وكانت هذه المئذنة خارج المسجد وقصيرة من أجل ذلك ا 
اا جد هتاف العدارة اد سا ا ضف 


١‏ صله من "كاب مشروع توسعة الحرم النبوي الشريف". 


5 أبواب الحرم النبوي الشريف 


-٦‏ أبواب الحرم النبوي الشريف: 
کان أهمها أحد عشر بابا وهذا بيائها: 
-١‏ باب السلام. 

۲- باب الصديق. 

۳- باب الرحمة. 

-٤‏ باب سعود. 

ه- باب عمر بن اللحطاب. 

5- الباب امجيدي. 

۷- باب خالد بن الوليد. 

8- باب عبد العزيز آل سعود. 
۹- باب النساء 
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۰- باب جبریل. 

-١١‏ باب عثمان بن عفان. 

وقد ذكر المطري في تاريخ "التعريف با آنست إليه دار الحجرة من معالم الحجرة" أن عدد أبواب المسجد النبوي كان ثلاثة في عهد 
اسوك الله فيل الله عليه وسل- وأن الوليد كان قد جعل له عشرين بابا. 

وي رحلة ابن جبير ذكر هذا المؤرخ» أنه لما ذهب إلى المدينة عام 9/اهه رأى أن عدد أبواب المسجد النبوي الشريف تسعة عشر بابا 
"ص ١١ ١‏ رحلة ابن جبير طبعة عبد اميد حنفى". 

وتقل ابن زبالة أنه كان له أربعة وعشرونء لم يبق منها في القرن التاسع الحجري إلا ستة عشر بابا١.‏ 

ول بعك لحار دة ا اوا أريفة في القسم الجنوبي الذي بقي على حاله» وخمسة في القسم الشمالي الجديد» وهي: 

-١‏ الباب السعودي وموقعه في الجهة الغربية. 

١‏ راجع ص٥۷‏ من كاب "تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الحجرة" للمراغي المتوفى عام ١٠١‏ ۸ه. 

"- باب خالد الوليد رضي الله عنه» وموقعه 2 الجهة الشرقية. 

۳- الباب المجيدي» وموقعه في الشمال الشرقي» واسم هذا اباب هو عين اسم الباب القديم الذي كان قبل التوسعة» وقد بقي امه عليه 
وفاء ا لبد الى لذن وا ليل و الاي 


4- الباب العزيزي: وموقع هذا الباب في الشمالي الغربي. 
ه- باب الضيافة: وموقع هذا الباب في الشمال» وف الوسط بين الباب امجيدي والباب العزيزي. 


۷ حول عمارة المسجد النبوي الشريف أسئلة موجهة من الحاج عبد الشكور فدا إلى سعادة الشيخ صا القزاز واجابة 

۷- حول عمارة المسجد النبوي الشريف: 

أسئلة موجهة من الحاج عبد الشكور فدا إلى سعادة الشيخ صا القزاز واجابة فضيلته عليها: 

س- ما مقدار المبلغ الذي صرف على عمارة المسجد النبوي الجديد؟ 

ج- بلغ ما صرف على عمارة المسجد النبوي الشريف ما يقرب من ٠١‏ مليونا من الريالات حت الآن "حوالي ثلاثة ملايين جنيه 

للقن 5 5 5 

ص- ما مقدار التعويضات التي دفعت للأهالي مقابل أملاكهم من أجل التوسعة؟ 

ج- بلغت قيمة العقار الذي انتزعت مليكته للتوسعة الجديدة وللشوارع الرئيسية حول الحرم الشريف حت الآن ما يقرب من أربعين 

مليونا من الريالات "حوالي أربعة ملايين جنيه مصري". 

س- ما طول جدار المسجد وعرضه وارتفاعه؟ 

ع جود ةجو لحر قبل ازع سودي ۳ متر مر بع» أما مساحة الزيادة فهى "0*4" مترا م بعاء وحیث 

إنه هدت عاد ء من الجامع القديم فقد بلغت مساحة العمارة الجديدة "١551/1"‏ مترا مر بعا. أما الارن فطوله ۱۲۸ مترا 

-والجدار الشرفي ۱۲۸ مترا- والجدار الشمالي 4١‏ مترا -وارتفاع سقف المسجد من الداخل ؟١‏ مترا. 

س- ک عدد أبوابه وما أسماؤها وما طول مصراع كل باب وعرضه وارتفاعه مع وصف مختصر له وللزخارف الت عليه؟ 

ج علد الات شغي ستة اا ۴ باب سعود ومكون من ثلاثة مداخل ات باب عبد العزيز مكون من ثلاثة مداخل 'ج "م" 

عبد الجيد "د" باب الصديق "ه" باب عمر بن اللمخطاب "و" باب عثمان بن عفان -طول كل باب من الأبواب الجديدة + کک 
٠‏ متر» والباب مصنوع من اللحشب وبه زخاف من النحاس الأصفر على الطراز العربي "الأرااسك". 

E N‏ التي أَقيَمَثَ في العمارة الجديدة وما ارتفاعها وقاعدتها مع وصف لواحدة منها؟ 

ج- عد الأساطين بالعمارة الجديدة ۲۳۲ وارتفاع الواحد منها ه أمتار وقاعدته من الرخام الأسود تعلوه قاعدة من النحاس الأصفر ثم 

العمود الذي يني بتاج من النحاس الااصفر. 
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س - ما علد العقود والشرفات وشيء موجز في وصفها؟ 
ج- عقد العقود 589 عقداء والشرفات عددها ٤ ٤‏ شرفة : وتجل في العقود جمال الفن الإسلامي من ناحية الزخحرفة المعروفة بالمقرنصات. 
س- المنائر - م هي وما ارتفاعها؟ وهل هي على شكلها القديم أو عل شكل آخر؟ وک المدة التي استغرقها البناؤون في إنجاز المنارة 
الواحدة؟ ومن أي بلد هؤلاء العمال والمهندسون الذين أشرفوا على بنائها؟ ومن هو كبير المهندسين وما جنسيته؟ 
ج- عدد المنائر الجديدة اثنتان» وارتفاع المئذنة ٠١‏ مترا أما الماذن القديمة فهي اثنتان أيضاء وقد استغرق بناء المنارة الواحدة ستة 
أشبر) والبناؤون من سوريا ومصر واجاز» وكبير المهندسين من مصر. 
س- الأروقة -ما عددها مع ذكر الطول والعرض ووصف لبلاطها ونقوشه وزخارفه؟ 
ج- عدد الأروقة أربعة: وهي الرواق الشمالي والرواق الأوسط والرواق الشرقي والرواق الغربي وأساس الرواق هو العقود المتكررة 
-والتي تحتوي على زخارف الأرابسك وأما أرضية الرواقات فهي مفروشة بالرخام الأبيض وتتخللها أشرطة من الرخام الأسود وهذا 
داراف ا جنوبي وهو القسم القديم من المسجد الشريف. 

س- الثريات الكهربائية: ثية: ما عددها وما شكلها مع وصف لأهمها؟ 
ج- قد حلي المسجد الشريف في العمارة الجديدة مصابيح كهربائية مثبتة في أعلى الأعمدة في كل عمود أربعة مصابيح من أربع 
جهات» وقد عات بشكل عر بي جميل أخاذ وعددها ألف وال عشر مصباحا هذا عدا الإضاءة التي رتبت 2 زوايا العقود والثريات 
الكهربائية ية التى ممت على طراز عربي خاص ويبلغ عددها ١١‏ قطعة عدا ١٠٠‏ مصباح دائري في زوايا العقود. 
س می بدئ 2 عمارة المسجد؟ ومى 3 الانتباء منبا؟ ومن كان رئيس نة الإشراف على العمارة؟ ومن كان ببعاونه من كار 
مساعديه؟ 
ج- كان البدء في تنفيذ مشروع عمارة الحرم النبوي الشريف في الحامس من شبر شوال عام ١٠1١ه‏ وكان معالي الشيخ مد بن 
لادن مدير الإنشاء والتعمير المشرف العام على العمارة» ومعالي الشيخ ل صالح قزاز هو مدير مكتب مشروع توسعة المسجد النبوي 
الشريف. 
س- ما الوصف العام امن لشكل المسجد من اتلحارج؟ 
ج- يحيط المسجد الشريف أربعة شوارع رئيسية وثلاثة ميادين عدا الشوارع الرئيسية تجاه المسجد الشريف» وإن تخلية أطراف المسجد 
الشريف من الدور وتنظيم هذه كران الايد a‏ رائعا» وقد زينت جدار المسجد الشريف من امارج بزخارف عر بية 
جميلة وجعله له نوافذ ذات عقود بنيت على طراز بديع» كا أن بناء الجدار من الداخل واللخارج وكذلك السقوف كان بناؤها كلها 
ار ق چ الشريف منظرا يملا يدض اللاغات والاستسحان: 
ند هل اك فناك يعض الإصادحات الطرق الموصيلة بعض المرارات بالديدة ران غار الت وا امار ما رف 
عليها؟ 
ج- لقد عبدت جميع طرق المزارات بالمدينة المنورة وهي: طريق سيد الشهداء -وطريق قباء- وطريق المساجد والقبلتين» وجميع الطرق 
الرئيسية بالمدينة» وقد فرشت جميعها بالإسفلت. 


۹ الملحق الرابع: عضن" أثانالمدينة والمؤازان-وغيرها 
۲۳۰۱۹۰۱ مساجد المدينة المنورة 


الملحق الرابع: بعض آثار المدينة والمزارات وغيرها 

مساجد المدينة المنورة 

الملحق الرابع: بعض آثار المدينة والمزارات وغيرها 

1 1 1 0 1 :١ مساجد المدينة المنورة‎ -١ 

تفل طيبة بالمساجد الاثرية» التى تعد بحق من اجل الاثار الإسلامية الخالدة واو مها مسجد قباء وهو اول مسجد اسس على القوي» 
من اة اساج ا ف و ا 
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١‏ راجع ص ٠۹١‏ مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف. 
وقد قدام المغفور له جلالة الملك عبد العزيز -لما بلغه أن مساجد طيبة» تحتاج إلى إصلاح وترمي» أو تجديد بالآجر- بالنظر في شأنها 
7 و 5 :سه ا إلى اتن اديه وهذه هي أهم هذه المساجد: 
- مسجد السبق: الواقع بجوار المستشفى الملكي. في الباب الشاي وهذا المسجد قد أصلح» وسل اكه الأو E‏ 
'- مسجد مالك ؛ إن سنان اراقع : في ا ماطة حيال حوش ارزو“ وقد جدد 3 -2 الفنية الحديغة. 0 للأوقاف. 
فيه قريبا. 
م طا سک لديل كزلك: 
مسك اة كذللك» 
5- مسجد حوش التاجوري كذلك. 
۷- مسجد المصلى: والعمل جار فيه الآن» وطفقوا يفتتحون له باب من الجهة الشمالية. 
۸- مسجد عروة بن الزيير الكائن 2 وادي العقيق» وقد قرر إصلاحه. 
9- مسجد شمس الواقع في الباب المجيدي قرب فندق التيسير» وهذا المسجد تم إصلاحه وسل الأوقاف. 


- جبل أحد وضريح سيدنا حمزة رضي الله عنه. 


۲.141۳ القصور التاريخية بالمدينة 

؟- القصور التاريخية بالمدينة: 

في المدينة كثير من الآثار والقصور التاريخية الإسلامية» ومن أشبر هذه القصور: 

-١‏ قصر سعيد بن العاص وموقع هذا القصر في العقيق الصغير. 

؟- قصر عروة بن الزبير رضي الله عنهما وموقع هذا القصر بجوار بثر عروة. 

قم تة يرك اشن .رضن انه عا 

١ قصر ابنة المرازقي.‎ -٤ 

ق 1 

5- قصر إسحاق بن أيوب. وموقع هذه القصور الاربعة في حرة الوبرة. 

۷- قصر عبد الله بن عاص 

۸- قصر مروان بن الحك. 

والقصر الوحيد الذي لا تزال أطلاله شاخصة إلى اليوم هو قصر سعيد بن لاضن د .الاك شعوى حف الله قصر تفم أقم حدقا و 
المدينة المنورة. 

قصر داود باشا :١‏ 

كان داود باشا واليا على العراق من قبل الدولة العثمانية» وقد قام بثورته عام ۸١٠٠ه.‏ ولا أخمدت الدولة العثمانية ثورته» عفت عنه 
وأرسلته إلى المدينة المنورة شيخا حرم النبوي الشريف» وكان هذا المنصب مرموقا لدى الدولة. 

وحين استقر داود باشا 2 المدينة المنورة» أنشاً قصره الفخم إلى جانب بستانه الذي عني به» ومعاه بالداودية عام ٥‏ هھ 

قد اختار هضبة المستندر التاريخية مكانا لتشييده قصره لیشرف على ما حوله من مناظر» ود و ا 
إلى اليوم. وهضبة "المستندر" نزلها المهاجرون من بتي لفل هد رسو اه حمل الله عليه وسل- وقد اهتم الشيخ مد بن لادن؛ 
بهذا المكان التاريخى» فاستأجره من الأوقاف» وأجرى فيه إصلاحات واسعة» حتى جعله صالحا ليكون مستودعا لآثار المسجد النبوي 
الشريف وعلا لورش عمارة التوسعة» ومكاتب للأعمال الإدراية ومحطة للبنزين» على الطريقة الحديثة» لقوين جميع الآلات والسيارات 
التابعة لأعمال مكتب التوسعة في المدينة المنورة. 


1 
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١‏ راجع ص٠١٠‏ مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف. 
ولداود باشا مشيد قصر الداودية يد لا تنسى» هي أنه في غضون مشيخته شاهد المسجد النبوي في حاجة إلى تجديد العمارة؛ فبعث 
إلى الشلظان وسائل خيره بالأمر» فا كادت توافيه رصائل ذاوذ اشا حق أجات الظلب»: وأوفد إلى المدينة المنورة جماعة مخ العلياء 
والمهندسين والحبراء ليدرسوا حالة المسجد ويرسعوا خطة عمارة من جديد» وقد رفعوا قرارهم إلى السلطان فوافق عليه» وام بمباشرة 
الأعمال لتجديد البناء عام .1١56‏ 


۳ خزانات ماء الشرب 

۳- خحزانات ماء الشرب :١‏ 

كان أهل المدينة المنورة في الجاهلية» وصدر الإسلام» يستقون من آبارها الشبيرة بعذوبة مائها: كبثر "بضاعة"» وبر "أريس" وبر 
"بيرحاء"» وبر رين وبثر "رومة"» وبر "البصة"» وبر "السقيا"» وبر "ذروان"» وان "عروة"» وبر آي أيوب". 5 

وما زال هذا شان اهل المدينة المنورة» حت انعقلت اللحلافة من الكوفة إلى دمشق» وأصبح معاوية بن ابي سفيان هو الخليفة؛» فاحب 
أن يتخذ يدا عند آهل المدينة المنورة؛ فبعث إلى واليه فيها "مروان بن الىك وكان ذلك في طليعة النصف الثاني من القرن الأول 
المجري» وأمره بإجراء الماء من الضواحي إلى البلدة م رأى ذلك في دمشق» وأمده من أجل ذلك بكل ما يحتاجه من أموال ورجال 
ل 00 ١‏ 

وبعد أن استقر راي اللحبراء على أن يكون مأ الماء من ضاحية قباء لعذوبة مياهها وغزارتها. طفقوا يحفرون الأنفاق للديل؟ وقد 
فرح أهل المدينة بذلك. وسموا عين الماء التي جرت إليهم بالعين الزرقاء نسبة إلى مروان الذي كانت عيناه زرقاوين. 

وقد بطل :مدر العين الزرقاء من بثر الازرق الواقعة غر بي مسجد قباء» مدة من الزمن» ثم ضوعف ماؤها من آبار كثيرة» وينابيع 
ش22 2 عصور مختلفة على جملة من الايدي البارة المحسنة. 

وقد وافت عين الزرقاء المدينة المنورة وهي منخفضة؛ لذلك شيدت ها جملة مناهل ذات دركات يبط منها إليها كنبل الزي» ومنبل 
درب ال جنائز» ومنبل باب السلام» ومنها حارة الأغوات ومنبل مسجد المصلى» ومن المناهل ما جعل كابار يجذب الماء من "الديل" 
بواسطة الدلاء كنبل ان جيدة الواقع قريبا من الجسره 

ومنل الباب المصري» ا باب بصرى» ومنهل الباب الشامي. 

١‏ راجع ص١١١‏ مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف. 

۲ الديل: هو جدول الماء» ومع ديول» وهو اللفظ المطلق لدى أهل المدينة حتى اليوم. 

ولم يفت جلالة الملك سعود حين زار المدينة» أن یمد يده ويساهم في ا العو الزرقاوتسساهة ماف حت صو ادرف كا 
خزانات حديفة بالإسمنت المسلح» لتحفظ فيا ا مياه من منابعها صافيه نقية» ثم توصل إلى المدينة المنورة في الأنابيب الحديدية الحفية 
في جوف الأرض وتوزع فيا على محلاتها. ٍ 

والذي يدلنا 9 اهتمام جلالة الملك بمشروع خزانات العين الزرقاء» وضعه الجر الأساسي بيده» وقد دس فيه جملة من النقود الذهبية 
والفضية» وبعض الوثائق التاريخية واتخرائط» وجملة من أعداد جريدة المدينة المنورة. وبالله التوفيق؟ 


1° كلمة اللحتام 

كامة الحتام: 

هذه هي خاتمة الجزء الثاني من كاب "شفاء الغرام"» والملحقات الذي ذيلنا بها الكاب» وبائتهائه ينتهي هذا الككاب القيمء والسفر 
النفيس» وقد وقع الجزء منه في أكثر من ٠‏ صفحة» ووقع الجزء الثاني في أكثر من ذلك» وقد طبع الاب طبعة لم تح لكاب 
وين بن دوي راح لكاي CS SR Sa‏ يمان لقره © يرون 
الصبان الذي كان له فضل إخراج هذا الاب إلى عالم النور» وإلى مكتبة النبضة الحديثة بمكة المكرمة لأصحابها عبد الحفيظ وعبد 
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الشكور فدا الاذين أسبما بجهود مشكورة في إخراجه ونشره وطبعه» وما ساعد على إناقة هذه الطبعة أنها محلاة بأروع الصور وانلرائط 
الجديدة المنقحة التي لم يظهر ها من قبل مثيل في صحتها وإناقتها. 

والأصول الحطية للكاب في منتبى الرداءة؛ بحيث يصعب قراءة أية كامة من كماته دون مجهود شاق؛ فإخراج الكاب جملة بمذه 
الصورة الرائعة من شدة التحري والجهدء ومع صعوبة أصول الاب ورداءتها التي ليس لما مثيل في الخطوطات» يعد عملا جليلا١.‏ 
وللفابي عدا "كاب شفاء الغرام" الذي نتحدث عنه عدة كتب من أهمها: 

-١‏ تاريخه الكبير المسمى "العقد الين في أخبار البلد الأمين" وهو مخطوط في أربعة أجزاء ضخام» ومنه عدة سخ خطية بدار الاب 
المصرية» وقد ترجم فيه لولاة مكة وأعيائها وعلہاما اا منذ ظهور الإسلام حق عصره» 00 با لحمدين والأحمدين» وي صدره 
مقدمة لطيفة تحتوي على مقاصد الخاب. 


١‏ راجع الضوء اللامع ج۷ ص۰۱۸ 

؟- تحفة الكرام بأخبار البلد الحرام وهو مختصر لكابه "شفاء الغرام"؛ ويسمى أيضا "تحصيل المرام من تاريخ البلد الحرام"؛ وقد اختصر 
هذا الاب وهو "تحفة الكرام" في كاب عنوانه "هادي ذوي الأفهام إلى تاريخ البلد الحرام"» واختصر هذا الاب الأخير في كابه له 
بعنوان "الزهور المقتطفة في تاريخ مكة المشرفة". 

«- غالة القرى للراغب في تاريخ أم القرى. 

4- الجواهر السنية في السيرة النبوية. 

ه- منتخب الختار المذيل به على تاريخ ابن النجارا. 

وقد توفي الفاسي ليلة الأربعاء الثالث والعشرين من شهبر شوال المكرم عام ۳۲ ۸ه بمكة المشرفة بعد أن اعتمر في السابع والعشرين من 
رمضان من العام المذكور. 

وكاب شفاء الغرام هذا من أروع ما أبدعه مؤرخ عربي من حيث الدقة والأمانة العلبية والروعة في البحث والتحليل والاستقصاء 
والاستنتاج» ولا يعرض الفاسي لموضوع من موضوعات بحثه في اكاب إلا ويذكر الآراء فيه وينقدها ويرخ بينها؛ مؤيدا كلامه بالدليل 
تلو الدليل» وقد دون فيه الفاسي أخبار مكة بتفصيل كثير» وإحاطة شاملة» ويعد من المصادر الأصيلة في هذا الموضوع بعد كاب 
الأزرقي المتوفى نحو عام ٠ه‏ ١ه‏ والفاكهي المتوفى نحو عام ١‏ ٠هه‏ وقد رتبه الفاسي عل أربعين بابا» تحدث فيا رحمه الله عن مك 
وألم بالطائف وجدة» ولم يعرض لمدينة المنورة؛ لذلك رأينا إضافة كاب ابن النجار في تاريخ المدينة كلحق لهذا اكاب إتماما للفائدة 
واستكالا للنفع. 

وترجع أهيمة الغرام إلى استقصائه واستيعابه وجمعه لشتى الأخبار التي تعلق بمكة وحرمباء نما لم عه مدون بعد كابي الأزرق 
والفا کهي» والى نقله عن مصادر تاريخية تعد اليوم مفقودة. 

والكّاب ک يقول المرحوم الأبعاة عن ميرولة نافع في تصويره له: "ليس كابا لتاريخ مكة السياسي فسب؛ بل هو بفصوله الاس 
يعتبر دائرة معارف شاملة لهذا البلد الحرام وما يتصل به من النواحي العمرانية والد.ينية والثقافية والاجتماعية» وفيه من هذه النواحي 
ما لا يوجد في كاب آخر من كتب التاري المعروفة". 

والباب اللخاص بولاة مكة في الإسلام يعد ابا ضضما مستقلا بذاته» وهو من أمتع ما كتبه الفابي. 

١‏ منه أسخة مخطوطة سنة ٠‏ هه في مكة المكرمة. 

وبعد» فإن كاب الفاسي بحق دائرة معارف رفيعة في تاريخ الإسلام والبلد الحرام والبيت والكعبة» وفي التاريخ العربي بوجه عام. 
ونحن على ثقة من أن مجهود الفاسي في هذا الاب يكاد لا يضارعه مجهود مؤلف آخرء وشفاء الغرام أول كاب كامل يطبع للفاسي» 
وقد سبق الأوروبيون فطبعوا في أوروبا منتخبات منه منذ نحو انين عاماء 

وإن الثقافة العربية لتستبشر اليوم بظهور هذا الاب كاملا في ثوب أنيق» وطباعة جميلة. 

ونحب أن أشير هنا إلى أن في الاب كثيرا من الشعر المهلهل النسج» المضطرب الوزن» و بعضه ما لا يظهر معناه. ولولا المحافظة 
على الأمانة والدقة لألغينا الكثير منه» خاصة» وَأ مراجعه معدومة؛ إذ لا يوجد في کاب آخر وقع في يدنا غير "شفاء الغرام" ٠‏ ويبدو 
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أن سخ الاب كلها قام بنسخها أعاجم غرفوا كثيرا من الشعر الوارد في الاب الذي يصعب فهمه على غير العناصر العربية» فأبدلوا 
كلمة بأخرى؛ ما جعل الشعر يضطرب. 

ويوجد في "شفاء الغرام" نسخة في برلين برقم 291/51 ونسخة ثانية في غوطا با لمانيا برقم 2117٠١5‏ ونسخة أخرى في باريس برقم 1588» 
ا 2 الأستانة برقم 5 وأخرى ي مدينة فاس برقم ۱۲۸۲. 

وقد ساعدنا الحظ في العثور على نسخة خطية جديدة من الاب أثناء طبع الجزء الثاني» وهي برقم 701 تاريخ» وكانت في مكتبة 
طلعة بالقلعة» ولم تبح دار الكتب المصرية الاطلاع على مخطوطات هذه المكتبة إلا منذ أمد قريب مما سبل علينا العثور على هذه 
النسخة» وقد صورناها تصويرا "فوتوغرافيا" وراجعنا عليها أصول الجزء الثاني؛ وذلك من بدء الملزمة الثالثة والعشرين» وهذا هو السر في 
اک و ا الثاني قليلا عن موعده الذي كا عازمين على إخراجه فيه» وتقع هذه النسخة في ٠٠٤‏ صفحة» وهي أوضم قليلا من 
لفن ال الا لجات وان كانت لا تختلف في قليل ولا في كثير عن نسخة دار الكتب المصرية اللحطية الأخرى. 
وقد نشرت مجلة المنبل الجازية الغراء كامة في عددها الأخير الذي ظهر أثاء طبع هذه اللحاتمة للأستاذ امام الدروبي ببغداد أشار فيا 
إلى أن با فة القادرية بداد نة خطية من "شفاء الغرام" رقم 2558 وقياسها ۲۸ سم ٠١‏ سمء وغدد أمظ صفينها و شطراء 
وجموع صعائفها ۸۲ صفحة» وهي ناقصة الصحيفة الأولى والورقة الثالثة كلها ويظن أن ثلث الاب من أوله من خطوط أهل القرن 
العاشر للهجرة» والبافي من خطوط القرن الثاني عشر للهجرة. 

وللأستاذ الأجلاء: الشيخ العلامة حمد الجاسر والسيد الحقق محمد سعيد العامودي والأستاذ عبد القدوس الأنصاري» والأستاذ عبد 
لله عبد الجبار الشكر على توجيباتهم الصائية لنا أثناء طبع الكاب. 

ونحن هنا نعتذر للقارئ عن بعض الأخطء المطبعية التي حاولنا جهدنا التخلص منبا؛ ولكن دائما الكال لله وحده. 
E‏ في القريب العاجل لإخراج دراسة تفصيلية عن الاب ومخطوطاته التي وصلت إليناء مع فهارس الأعلام 
والأماكن التي تفضل الأستاذ مد أبو الفضل إبراهي مدير الشؤون المكتبية بدار الاب المصرية بالقيام بعملها. 

ولا يفوتما في هذا المقام تقديم خالص الشكر لمدير دار إحياء الكتب العربية وعمالما جميعاء ونخص بالشكر الأستاذ سل الحلبي مدير 
المطبعة» والسيد إبراهيم كامل رئيسها لما قاما به من جهد مشكور في معاونتنا في إخراج وطبع هذا الكاب القي ببذه الصورة اللائقة. 
وحن تمد الله أخيرا عل فضله وتوفيقة» وغل أن سدد ختطانا إلى الصواب» وتسا ميد السدادة وأن يلهمنا الحق» ويعرفنًا إيأه. أنه 
أكم مأمول» وأفضل مسؤول» وما توفيقنا إلا بالله عليه نتوكل وإليه ننيب. 


۲۱ فهرس الحتويات 
فهرس المحتويات: 
الباب السادس والعشرون: في ذكر شيء من خبر إسماعيل عليه السلام وذكر ذج إبراهيم لإسماعيل علبهما السلام: 
٣‏ في ذكر شيء من خبر إسماعيل -عليه السلام 
١‏ ذكر ذج إبراهم لإسماعيل -عليهما الصلاة و 
الباب السابع والعشرون: في ذكر شيء من خبر هاجر أم إسماعيل عليه السلام وذكر أسماء أولاد إسماعيل وفوائد لتعلق بهم وذكر شيء 
من خبر بني إسماعيل وذكر ولاية نابت بن إسماعيل للبيت الحرام 
۱۹ ذكر شيء من خبر هاجر؛ أم إسماعيل -عليهما الصلاة والسلام- 
۲ ذكر أسماء أولاد إسماعيل» وفوائد تتعلق بذلك 
٢‏ ذكر شيء من خبر بني إسماعيل -عليه الصلاة والسلام- 
9 ذكر ولاية نابت بن إسماعيل -عليه السلام- للبيت الحرام 
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الباب الثامن والعشرون: في ذكر ولاية إياد بن نزار بن معد بن عدنان للكعبة وشيء من ذكر ولاية بتي إياد بن نزار للكعبة وشيء من 
خبرهم وخبر مضر ومن ولي الكعبة من مضر قبل قريش 

۳ ذكر ولاية إياد بن نزار بن معد بن عدنان للكعبة 

۳ ذكر ولاية بتي إياد بن نزار وخبر مضر ومن ولي الكعبة من مضر قبل قريش 

الباب التاسع والعشرون: 

EE‏ ولي الإجازة بالناس من عرفة ومزدلفة ومنى من العرب في ولاية جرهم وفي ولاية خزاعة وقريش على مكة 
الباب الثلاثون: في ذكر من ولي إنساء الشبوء من العرب بمكة وصفة الإنساء» وذكر المس» والحلة» والطلس 
۸ ذكر من ولي إنساء الشبور من العرب بمكة 

9 ذكر صفة الإنساء 

اه دوا والحلة 

٥۴۳‏ ذكر الطلس 

الباب الحادي والثلاثون: في ذکر شيء من خبر خزاعة ولاة مكة في الجاهلية ... إن 

١ه‏ کک نسم 

۸ ذكر سبب ولاية خزاعة لمكة في الجاهاية 

و ذكر مدة ولاية خزاعة لمكة في الجاهلية 

5 ذكر أول من ولي البيت من خزاعة» وغير ذلك من خبر جرهم 

1۸ ذکر شيء من خبر عمرو بن عاص الذي ,نسب إليه خزاعة وشيء من خبر بنيه 

الباب الثاني والثلاثون: في ذكر شيء من أخبار قريش بمكة في الجاهلية وشيء من فضلهم وما وصفوا به وبيان نسبهم وسبب أسميتهم 
بقريش وابتداء ولايتهم للكعبة وأمى مكة 
۳ ذكر شيء من فضلهم وما جاء في أنهم خير العرب 
۳ ما جاء في أن الخلافة لا تزال في قريش 
۳ ما جاء في عقوبة من عادة قريشا 

4 ذكر ما وصفت به بطون قرش 

١‏ ذكر أهل البطاح والظواهر والعارية والعائدة من قرش 

5 قريش العائدة 

۷ ذكر بیان سب قريش 

9 ذكر سبب آسمية قريش بقريش وما قيل في ذلك 

۸ ذکر ابتداء ولاية قرش الكعبة المعظمة ومكة 
الباب الثالث والثلاثون 

E 

١‏ توليتهم لما ا يده من اطجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء والقيادة وتفسير ذلك 
الباب الرابع والثلاثون 

٠‏ في ذكر شيء من خبر الفجار والأحاييش 

1۱1۲۳ ذكر يوم العبلاء 

۲ ذکر یوم شرب 
۳ ذکر یوم الحريرة 

هلا ذكر الفجار الأول وما کان فيه بين قريش عيلان وسبب ذلك 

11۷ ذكر شيء من خبر الأحابيش وخالفتهم لقريش 
الباب اللحامس والثلاثون: في حلب الفضول 
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6 ذک شىء من خبر حلف الفضول 

۲٤‏ ذكر شيء من خبر ابن جدعان الذي کان في دار حلف الفضول 

٨۸‏ ذكر شيء من خبر أجواد قريش في الجاهلية 

۸ ذک الحكام من قريش بمكة في الجاهلية 

۲۹ دک تملك عثمان بن ال حويرث بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب القرشى الأسدي عل قرش مک وشیء من خبره 
الباب السادس والثلاثون: في ذكر شيء من خبر فتح مك2 وفوائد تعلق به 
١‏ ذكر شيء من خبر فتح مک 

5 ذكر فوائد نتعلق بفتح مك3 

الباب السابع والثلاثون 

A۸۸‏ في شيء من ولاة مكة المشرفة في الإسلام 

۸ الدولة العباسية 

الباب الثامن والثلاثون 

۴۳ في ذكر شيء من الحوادث المتعلقة بمكة في الإسلام 

الباب التاسع والثلاثون: في ذكر شيء من أمطار مک وسيولها في الجاهلية والإسلام وشيء من خبر الصواعق بمكة» وذكر شيء من 
اعفار الخلا والرخص والوباء بمكة المشرفة على ترتيب ذلك ففي السنين 

٤‏ سيول مكة فى الجاهلية 

٤‏ سيول مكة في الإسلام 

E Yo‏ والرخص والوباء بمكة المشرفة على ترتيب ذلك في السنين 

الباب الأربعون: في ذكر الأصنا صنام التي كانت بمكة وحولها وشيء من ا وذكر شيء فرق كين اا مكة في ال جاهلية والإسلام» 
وذكر شيء ما قيل ا ا ا ا 

حك ذكر الأصنام التي كانت بمكة وحوا وشيء من خبرها 

۷ ما جاء في أول من نصب الأصنام وما كان من كسرها 

۰ ذكر ما جاء في اللات والعزى وما جاء بعدها 

٣٤١‏ ذكر أسواق مكة في الجاهلية والإسلام 

٠٥‏ ذكر شيء ما قيل من الشعر في التشوق إلى مك2 الشريفة وذكر معالمها المنيفة 

٥‏ خاتمة المؤلف للخّاب: 

الملحق الأول: ولاة مكة بعد الفابي مؤلف "شفاء الغرام" 

۹ ولاة مك بعد الفاسي مؤلف "شفاء الغرام" 

الملحق الثاني: في الدرة الغينة في تار المدينة 

۹ مقدمة: بقار الجنة التي أشرفت على تحقيق الاب 

۳ مقدمة المؤلف 

٥‏ الباب الآول: فى ذكر أسماء المدينة وأول من سكنا 

۹ ذكر سکنی الود الجاز 

FAY‏ دك روك ایا مره العري هل رد 

4 ذكر نزول الأوس واتحزرج المدينة 

5 ذكر قتل يبود واستيلاء الأوس واللحزرج على المدينة 

٠‏ الباب الثاني: في ذكر فتح المدينة 

۹ الباب الثالث: في ذكر رة النبي -صلى الله عليه وسل- وأححابه 
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٤‏ الباب الرابع: في ذكر فضائلها وما جاء في ترابها 

٥‏ ما جاء في مُرها 

45" ما جاء في انقباض الإيمان إلا 

89 ما جاء في دعاء النبى -صل الله عليه وسا- هما بالبركة 

95" ما جاء في الصبر على لأوائها وشدتها 

۷ ما جاء في ذم من رغب عنها 

۷ ما جاء في ذم من اخاف المدينة واهلها 

۷ ما جاء في منع الطاعون والدجال من دخوهما 

۹ ذكر ما يؤول إليه أمرها 

۹ تضعيف الأعمال بها 

۹ فضيلة الموت ا 

٠‏ الباب اللحامس: في ذكر تحريم النبي للمدينة وحدود حرما 

١‏ الباب السادس: في ذكر وادي العقيق وفضله 

۳ الباب السابع: في ذکر آبار المدينة وفضلها 

۸ الباب الثامن: في ذكر جبل أحد وفضله وفضل الشبداء به 

۴ الباب التاسع: في ذكر إجلاء النبي -صلى الله عليه وسل- بني النضير من المدينة 
4 الباب العاشر: حفر النبي -صلى الله عليه وسل- اللحندق حول المدينة 


۷ الباب الحادي عشر: في ذكر مقتل بني قريظة بالمدينة 
89 فضيلة المسجد والصلاة فيه 


١‏ ذكر جر أزواج النبي ل الله عليه وس 

۲ ذكر مصلى النبي -صلى الله عليه وسل- بالليل 

4 ذكر عمل المنبر 

5 ذكر الروضة 

۷ ذكر سد الأبواب الشوارع من المسجد» ذکر تجيره» ذكر تخليقه منع آكل الثوم من دخوله 
۸ الي عن رفع الصوت فيه» جواز النوم فيه» جواز الصوم على الجنائز فيه» الي عن إخراج الحصى منه» ذكر مواضع تأذين بلال 
9 ذكر أهل الصفة رضي الله عنهم 

٠‏ ذكر العود الذي في الأسطوانة التي عن بين القبلة 

۰ ذكر موضع اعتكاف النبي -صل الله عليه وسلم- 

٠‏ ذك أسطوانة التوبة 

٤۴١‏ ذكر أسطوانة النبي -صلى الله عليه وسل- التي كان يصلي إليبا 

١‏ ذكر أسطوانة النبي -صلى الله عليه وسار- التي كان يجلس إليها إذا جاءه الوفود 

۲ ذكر أسطوانة على بن أبي طالب رضى الله عنه 

۲ ذكر فضيلة الصلاة إلى أساطين المسجد 

۲ ذكر زيادة عمر بن اللخطاب رضى الله عنه في المسجد 

٤‏ ذک زيادة عثمان بن عفان الق 

٥‏ ذكر زيادة الوليد بن عبد الملك فيه 

۷ ذكر زيادة المهدي فيه 
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٣‏ الد الثاني 


:د التغارة الى انت هل شن اة 

۹ ذكر المصاحف التي كانت بالمسجد 

٠غ‏ ذكر السقايات التى كانت في المسجد 

٠٤١‏ ذى ذرع المسجد اليوم: وعدد أساطنية وطبقاته وأبوابه 

۲ الباب الثالث عشر: في ذكر المساجد التى بالمدينة وفضلها 

ه ؛ الباب الرابع عشر: في ذكر مسجد الضرار وهدمه 

5 الباب اللحامس عشر: في ذكر وفاة النبي -صلى الله عليه وسل- وصاحبيه رضي الله عنهما 

اهمع کر وفاة أبي بكر رضى الله عنه 

وا عو رم ال عند 

٠‏ الباب السادس عشر: في ذكر فضل زيارة الي -صلى الله عليه وسله- 

4 الباب السابع عشر: في ذكر البقيع وفضله 

3۸ الباب الثامن عشر: 2 دک أعيان من سكن المدينة من الصحابة ومن بعد هم 

الملحتق الثالث: في العمارة التي أدخلت على المسجد النبوي الشريف منذ إنشائه حت اليوم وفوائد أخرى عن المدينة 
۳ العمارة التي أدخلت على المسجد النبوي الشريف منذ إنشائه حت اليوم وفوائد أخرى عن المدينة 

۸ المسجد النبوي الشريف قبل التوسعة السعودية 

١‏ سير العمل في العمارة الجديدة 

۳ المباني التي هدمت 

٥‏ وصف المسجد النبوي الشريف بعد التوسعة 

485 أبواب الحرم النبوي الشريف 

4 حول عمارة المسجد النبوي الشريف» أسئلة موجهة من الحاج عبد الشكور فدا إلى سعادة الشيخ صا القزاز واجابة فضيلته 


عليها 

الملحق الرابع: بعض آثار المدينة والمزارات وغيرها 
4غ مساجد المدينة المنورة 

5 القصور التاريخية بالمدينة 

89 كلمة اللحتام 
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